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 خطب عقدية

" رحلة إيمانية في رياض كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على هيئة 

 ،تقطف منها أشهى الثمار وتبعث خلالها أطيب العبير ،خطب منبرية تجمع بساتين أبوابه الغناء وحدائق مسائله اليانعة

 ،وبديع المأثورات ،وبليغ المواعظ ،وعجائب الآثار ،ورائق القصص ،لأحاديثورقائق ا ،موشحة بلطائف التفاسير

 ،وكل مدرس نصوح ،وكل داعية غيور ،كل خطيب صادق ايحتاج إليه ،المناجاة ونديّ ،وبدائع الخطباء ،ورائع الأشعار

 بما في هذا الكتاب "فإن أساس ذلك الفلاح وقاعدته العلم  ،وكل مسلم يلهبه الشوق أن يأتي يوم القيامة مفلحًا
 قدم لها وقرظها              

 
 الدكتور الأستاذ                                        الدكتور صاحب الفضيلة                              صاحب الفضيلة الدكتور                                                    

مصطفى                                          جمال المراكبي                                    بو سريعزكي محمد أ                  
 مراد

الثقافة لأستاذ ا                                            الرئيس العام                                                          أستاذ التفسير وعلوم القرآن                     
 الإسلامية

بكلية الدعوة                                                لجماعة                                                            بكلية الدراسات الإسلامية                             
  الإسلامية

 جامعة الأزهر                                              أنصار السنة المحمدية                                                  جامعة الأزهر                                 
 

 أشار بها ورشحها             
 

 فضيلة الشيخ/ إسلام بن شعبان دعدوشة               
 

 صنفها ووشحها               
 

 أحمد الجوهري           
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 مـن الـدستـور الإلـهـي
 

 قال الله العلي الكبير:

ذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمََنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَستَْخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ}

مُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُوننَِي لَا يُشْرِكوُنَ بِي شَيْئاً وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُ

( 55لَّكُمْ تُرْحَموُنَ )( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطيِعُوا الرَّسُولَ لَع55َوَمَنْ كَفَرَ بعَْدَ ذَلِكَ فأَُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقوُنَ )

} 

 [55،  55]النور : 
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 تقريظ 

 صاحب الفضيلة الدكتور/ زكي محمد أبو سريع
 أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر

 بسم الله الرحمن الرحيم
آلددن وصددحبن ومددن سددار علددى ن ج ددم والحمددد لله را العددالمين والصددلاة والسددلام علددى رسددولن الكددريم سدديدنا محمددد وعلددى 

 وبعد: ،واقتفى أثرهم إلى يوم النشور
لقد ق مَدا يَشَدا ق فإن الله فضل محمدا على خلقن وفضل أمتن على سائر الأمم ولا معقب لحكمن ولا راد لمدا قضدا)   لْ ََ يَ وَربَُّد

تَارق  ]القصص :  لْ  ( [68( ]البروج : 68فدَعَّالٌ لِمَا يقريِدق   ،([86وَيَ
ألَقونَ   لَا   عَلق وَهقمل يقسل أَلق عَمَّا يدَفل  [32( ]الأنبيا  : 32يقسل

بيد أن هذ) الْيرية ليست على إطلاق ا بل هي مقيدة بأركان إن تحققت كانت الأفضلية سائر أثرهدا إلدى يدوم التندادإإ وإن 
ددرق اللَّددلددم تتحقدد  هددذ) الأركددان ت دداوت هددذ) الْيريددة وأصددبحت أثددرا بعددد عددين:   دددقور ا  وكََددانَ أَمل ( ]الأحددباا : 26نِ قدَددَر ا مَقل

ثدَرَ النَّاسِ لَا يدَعللَمقدونَ    ،([26 ( وقدد جمعدت هدذ) الأركدان فدي قدول [36( ]يوسد  : 36وَاللَّنق غَالِبٌ عَلَى أَملرِِ) وَلَكِنَّ أَكل
رجَِددتل لِلنَّدداسِ تدَدألمقرقونَ بدِداللمَعلرق الله تبددارو وتعددالى   ددرَ أقمَّددةر أقخل مِنقددونَ باِللَّددنِ  ]آل عمددران : كقنلددتقمل خَيدل نَ عَددنِ اللمقنلكَددرِ وَتدقول َ ددول وفِ وَتدَندل

661]) 
وإذا كدان المعصدوم صدلوات الله وسدلامن عليدن قدد آتدا) الله جوامددع الكلدم فدإن الله جلدت قدرتدن وإرادتدن ومحدي  علمدا بكددل 

 شي  قد أنبل القرآن مشتملا على كل العلوم إ 
دلِمِينَ  نرى ذلَ في قول الله عب شأنن   رَى لِللمقسل مَة  وَبقشل يَان ا لِكقلِّ شَيل ر وَهقد ى وَرحَل ََ اللكِتَااَ تبِدل ( ]النحدل : 68وَندَبَّللنَا عَلَيل

68]) 
قدد  –علدي م الصدلاة والسدلام –جميدع شدعب الإيمدان إإ ورسدل الله وأنبيدا )  –والأركان سالفة الدذكر نجددها قدد تضدمنت 

والأنبيدا   ،قيام لا سيما أفضل م وأعظم م محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامن عليدن قاموا بواجب البلاغ والنصح خير
ولكن ورثوا العلم فمن أخذ) أخذ بحظ وافدر وهدذا مدا أشدار صلوات الله وسلامن علي م أجمعين لم يورثوا دينارا ولا درهما 

ََ  مَددنل  »إليددن النبددي صددلى الله عليددن وسددلم فددي قولددن:  ددا فِيددنِ  لقددبق يَطل  طَريِق ددا سَددلَ ََ  عِللم   وَإِنَّ  اللجَنَّددةِ  طقددرق ِ  مِددنل  طَريِق ددا بدِدنِ  اللَّددنق  سَددلَ
نِحَتدََ ا لتََضَعق  اللمَلائَِكَةَ  تدَغلفِرق  اللعَالِمَ  وَإِنَّ  اللعِللمِ  لِطاَلِبِ  رِض ا أَجل  جَدولفِ  فِدى وَاللحِيتدَانق  الَأرلضِ  فِدى وَمَدنل  السَّدمَوَاتِ  فِدى مَنل  لَنق  ليََسل

لَةَ  اللقَمَرِ  كَفَضللِ  اللعَابِدِ  عَلَى اللعَالِمِ  فَضللَ  وَإِنَّ   ِ اللمَا رِ  ليَدل  لدَمل  الأنَلبِيدَا َ  وَإِنَّ  الأنَلبِيدَا ِ  وَرثَدَةق  اللعقلَمَدا َ  وَإِنَّ  اللكَوَاكِدبِ  سَدائِرِ  عَلدَى اللبَدل
 إ« وَافِرر  بِحَظ   أَخَذَ  أَخَذَ)ق  فَمَنل  اللعِللمَ  وَرَّثقوا دِرلهَم ا وَلاَ  دِينَار ا يدقوَرِّثقوا

 لِمَدنل  قدقللندَا « النَّصِديحَةق  الددِّينق  » -صدلى الله عليدن وسدلم–بحملدن فقدال  وقد أوجب علي م الإسلام القيام بما كلفدوا وشدرفوا
لِمِينَ  وَلأئَِمَّةِ  وَلِرَسقولِنِ  وَلِكِتَابِنِ  لِلَّنِ  » قاَلَ   إ« وَعَامَّتِِ مل  اللمقسل

ََ لتقصير فقال جل وعلا  وكذا حذرهم من مغبة ا رَائيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوقودَ وَعِيسَى ابلنِ مَرليَمَ ذَلدِ لقعِنَ الَّذِينَ كَفَرقوا مِنل بنَِي إِسل
ا وكََددانقوا يدَعلتدَددقونَ   عَلقددونَ  86بِمَددا عَصَددول نَ عَددنل مقنلكَددرر فدَعَلقددو)ق لبَدِدنلسَ مَددا كَددانقوا يدَفل قولددن صددلى الله عليددن إ و (88( كَددانقوا لَا يدَتدَندَداهَول
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 أو أطدر ا الحد  على ولتأطرقنَّن المسي ، يد على ولتأخذن المنكر، عن ولتن ون بالمعروف، لتأمرن بيد) نفسي والذي"وسلم 
 إ"لعن م كما ليلعَنلكم أو بعض، على بعضكم قلوا الله ليضربن

!! يقول صلى الله علين وسلم: !قرون مضت بل هي راجعة إلى ،ليست وليدة العصر ،وهقوّة التقصير الواقعة في واد سحي 
رق  » دوَامٌ  يَجِدى ق  ثقمَّ  ، يدَلقوندَ قمل  الَّذِينَ  ثقمَّ  ، يدَلقوندَ قمل  الَّذِينَ  ثقمَّ  ، قدَرلنِى النَّاسِ  خَيدل دبِ ق  أَقدل  شَدَ ادَتَنق  وَيَمِينقدنق  ، يَمِيندَنق  أَحَددِهِمل  شَدَ ادَةق  تَسل
 إ«
م دا  -أَول سَديَكقونق بدَعلددِى مِدنل أقمَّتدِى  -إِنَّ بدَعلددِى مِدنل أقمَّتدِى »  -صدلى الله عليدن وسدلم-اللَّدنِ  عَنل أبَدِى ذَر  قدَالَ قدَالَ رَسقدولق وَ  قدَول

مق مِددنَ الرَّمِيَّددةِ ثقددمَّ لاَ  ددرق ق السَّدد ل ينِ كَمَددا يَمل رقققددونَ مِددنَ الدددِّ ددرَ قونَ اللققددرلآنَ لَا يقجَدداوِزق حقلقددوقدَ قمل يَمل دديدَقل للددِ   يدَعقددودقونَ فِيددنِ هق َْ مل شِددرَارق الل
لِيقَةِ  َْ وأن تتبدوأ مكانت دا  ،فإذا أرادت الأمة أن تن ض من كبوت ا وتتْلص من عثرت ا فعلي دا أن تقدوم بأركدان الْيريدة«إ وَالل

ددرَ أقمَّددةر إذا أرادت ذلددَ كلددن فلتعددد إلددى العمددل بقددول الله تبددارو اسددمن   ،لتكددون ل ددا الريددادة والصدددارة كمددا كانددت  كقنلددتقمل خَيدل
مِنقونَ باِللَّنِ  نَ عَنِ اللمقنلكَرِ وَتدقول َ ول رجَِتل لِلنَّاسِ تأَلمقرقونَ باِللمَعلرقوفِ وَتدَندل  [661]آل عمران :  (أقخل

التوحيد أولا يا ولقد سعدت أيما سعادة حينما طلب إلي الشيخ الشاا / أحمد الجوهري أن أقرأ كتابن الموسوم بد "
 ،سلس العبارة ،قوي الأسلوا ،مغنيا عن كثير من الكتب في هذا الشأن ،نيا في بابن" فألفيتن كتابا غالإسلام خطبا 

ينعى على أهل العصر تقصيرهم بأدا  ،ظلالن وارفة ،متكات  الصور والمعاني ،إيحا اتن متدفقة ،عطر) فواح ،رياضن نضرة
!! !ابعين إإ فللن در) من عالمف و يذكرني بشباا الصحابة وشيوخ الت ،وخل  رفيع ،وجانب لين ،ولسان عفي  ،جم

 على يدين الْير الكثيرإإ  –جل وعلا –أرجو أن يجري الله 
 ينبغي أن يحتذى ويستضا  بنإ ،هذا وقد أضاف الكتاا إلى المكتبة الدعوية جديدا قوي الأثر

وأن يثقدل بدن  ،بأصدولننسأل الله الحي القيوم بدديع السدموات والأرض ذا الجدلال والإكدرام أن ينفدع ب دذا الكتداا كمدا نفدع 
 موازين مولفن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وآخر دعوانا أن الحمد لله را العالمينإ                 

 كتبن
 العبد المفتقر إلى عفو مولا) المقتدر

 زكي محمد أبو سريع
 كلية الدراسات الإسلامية والعربية

 جامعة الأزهر
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 تقريظ

 بقلم صاحب الفضيلة أستاذنا الدكتور مصطفى مراد
 جامعة الأزهر -الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية 

 الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آلن وصحبن ومن والا)
الجوهري فألفيتن   الإسلام" للأخ الحبيب الْلو  الشيخ أحمد خطبا طالعت كتاا "التوحيد أولا يا أما بعد: فقد 

 كتابا نافعا منتفعا راشدا مرشدا صالحا مصلحا هاديا م ديا ذاكرا مذكرا طيبا مطيباإ
لا غنى عنن للداعية المصلح ولا الواعظ الناصح ولا المسلم المنصوح ولا المربي المْلص ولا المعلم الصاد  

علومن وأجل باا من أبوابن وأسمى فقد ولى الكتاا وج ن شطر أهم جانب من جوانب الدين وأعظم علم من 
 مقصد من مقاصد) 

 فحي لا إن كنت ذا همة فقد إإإ حدا بَ حادي الشو  فاطو المراجلا
 وقل لمنادي حب م ورضاهم إإإ إذا ما دعا لبيَ ألفا كواملا

 ولا تنظر الأطلال من دون م فإن إإإ نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا
 ودعن فإن الشو  يكفيَ حاملاولا تنتظر بالسير رفقة قاعد إإإ 

 وخذ من م زادا إلي م وسر على إإإ طري  ال دى والحب تصبح واصلا
 وأحي بذكراهم شراو إذا دنت إإإ ركابَ فالذكرى تعيدو عاملا
 وأما تْافن الكلال فقل ل ا إإإ أمامَ ورد الوصل فابغي المناهلا

 يصبح زائلاوقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة إإإ فعند اللقا ذا الكد 
 فما هي إلا ساعة ثم تنقضي إإإ ويصبح ذو الأحبان فرحان جاذلا

 فحي يا إخواني لمطالعة هذا الكتاا المفيد وقرا ة مواضيعن ومعايشة غاياتنإ
 أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإيمان العمي  والاتصال الوثي  بالله الرفي إ

 أخوكم
 الأستاذ الدكتور مصطفى مراد

 اذ بكلية الدعوة الإسلاميةالأست
 جامعة الأزهر
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 فضيلة صاحب التقريظ 

 جمال المراكبي الشيخ الدكتور/

 الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية

دَ لِله، نََحمَدهُ ونَستعينُهُ ونستغفره، ونعوذ بالله مِنح شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مِنح يَهدِه اللهُ فَلََ مُ  مح ضل لَهُ، وَمَنح إِنَّ الْحَ
 يُضلل فلَ هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

ولا طريق لمعرفة الله والإقرار بعظمته وجلَله إلا  ،أمََّا بَ عحدُ: فالله سبحانه وتعالى هو العظيم جلت عظمته عن الوصف
أو النظر في آيات الله الكونية والتأمل في عظيم صنع الله تعالى  ، معاي  ههه اآيياتبالنظر في آيات الله المتلوة والتدبر في

لَى وقد حثنا القرآن الكريم على الأمرين فقال المولى تبارك وتعالى في آيات القرآن العظيم: )أفََلََ يَ تَدَب َّرُونَ الحقُرحآنَ أمَح عَ 
عَ وَهُوَ شَهِيدٌ( ]ق : وقال سبحانه ،[42قُ لُوبٍ أقَ حفَالُُاَ( ]محمد :  رَى لِمَنح كَانَ لَهُ قَ لحبٌ أَوح ألَحقَى السَّمح : )إِنَّ في ذَلِكَ لَهكِح

73.] 

تِلََفِ اللَّيحلِ وَالن َّهَارِ  َرحضِ وَاخح آَيياَتٍ  وقال سبحانه في الْث على التفكر في آيات الكون: )إِنَّ في خَلحقِ السَّمَاوَاتِ وَالأح
لَحبَ  َرحضِ 091ابِ )لِأُولِ الأح رَب َّنَا مَا  ( الَّهِينَ يَهحكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِِِمح وَيَ تَ فَكَّرُونَ في خَلحقِ السَّمَاوَاتِ وَالأح

َرحضِ  ،[090،  091خَلَقحتَ هَهَا باَطِلًَ سُبححَانَكَ فَقِنَا عَهَابَ النَّارِ( ]آل عمران :  ( 41آياَتٌ للِحمُوقِنِيَن ) وقال: )وَفي الأح
 [ 40،  41وَفي أنَ حفُسِكُمح أفََلََ تُ بحصِرُونَ( ]الهاريات : 

ففي الأرض من اآييات الدالة على عظمة الخالق وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والْيوان والجبال 
على عظيم قدرة الله تعالى وبديع صنعه الهي تحار فيه والقفار والأنهار والبحار وما دق وما عظم من المخلوقات ما يدل 

 العقول. 

وما في السماء من آيات أعظم مما في الأرض فقد بناها الخلَق العظيم بقوته وأوسع خلقها وبغير عمد رفعها وأقامها 
يحار من عظمتها وزينها بالنجوم والكواكب حتى إن الناظر إليها بأعظم وسائل التقنية من تلسكوب أو أقمار صناعية ل

نَاهَا بأِيَحدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ( ]الهاريات :  وإذا كان العلماء قد استطاعوا تقدير المسافة بين  ،[23وسعتها )وَالسَّمَاءَ بَ نَ ي ح
الأرض وبين القمر وبين الأرض وبين الشمس مستخدمين في ذلك سرعة الضوء كوحدة للقياس فإنهم لا يزالون يعلنون 

 لُها يعبرون عنها بأنها فضاء لا نهائي. ،عن مجرد رؤية أبعاد السماء أو تصور سعتهاعن عجزهم 

ومن اآييات القرآنية التي تثير في نفوس المؤمنين دلائل العظمة التي تليق بهي الجلَل والإكرام آية الكرسي لها وصفها 
 قرآن عظيم.النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل وكل ال
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قاَلَ: اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَعحلَمُ، فَ رَدَّدَهَا  ؟ففي الصحيح عَنح أُبٍََّ: أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ سَألََهُ: أَيُّ آيةٍَ في كِتَابِ الِله أَعحظَمُ 
نِكَ  ، قاَلَ: ليَِ هح ِ تُ قَدِّسُ الحمَلِكَ مِراَراً، ثَُُّ قاَلَ أُبٌََّ: آيةَُ الحكُرحسِيِّ الحعِلحمُ أبَاَ الحمُنحهِرِ، وَالَّهِي نَ فحسِي بيَِدِهِ إِنَّ لَُاَ لِسَاناً وَشَفَتَ ينح

 عِنحدَ سَاقِ الحعَرحشِ".

تضمنت التوحيد فإنها جمعت أصول الأسماء الْسنى والصفات  ،وههه اآيية الكريمة تتكون من خمسين كلمة في عشر جمل
فدلت على توحيد الإلُية  ،ومن كمال الْياة والعلم والقيومية والملك والقدرة والإرادة ،بالإلُية والوحدانيةالعليا من التفرد 

 [. 422في قوله تعالى: )اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ( ]البقرة : 

يُّ الحقَيُّومُ( َرحضِ(وفي قوله تعالى: )لَهُ مَا  ،ودلت على توحيد الربوبية في قوله تعالى: )الْحَ ودلت  ،في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأح
على توحيد الأسماء والصفات بما ورد فيها من أسماء وصفات لله عز وجل تدل على كماله وجلَله وعظمته وقد ورد فيها 

لعلي فالظاهر من الأسماء الْسنى في اآيية الكريمة: الله الْي القيوم ا ،اسم الله ما بين ظاهر ومضمر ثماي  عشرة مرة
 وباقي الأسماء وردت في صيغة الضمير.  ،العظيم

بمعنى نفي النقائص  –النفي  –ودلت على صفات السلب  ،ودلت على صفات الهات وصفات الفعل كالْي والقيوم
كما دلت   ،حِفحظهُُمَا( وفي قوله تعالى: )وَلَا يَ ئُودُهُ  ،والعيوب عن الله عز وجل كما في قوله تعالى: )لَا تأَحخُهُهُ سِنَةٌ وَلَا نَ وحمٌ(
يُّ الحقَيُّومُ( وأثبتت لله تعالى الملك والقدرة  ،)الحعَلِيُّ الحعَظِيمُ( ،على الصفات الثبوتية التي تثبت لله كل كمال كما في قوله )الْحَ

 والقوة والإحاطة والعلم والعلو والعظمة .......إلخ.

مض  ى في  ه مؤلف  ه عل  ى خط  ى "كت  اب  لا يددا خطبددا  الإسددلام""التوحيددد أو كت  اب   -أيه  ا الق  ارك الك  ريم  -وب  ين ي  ديك 
وت  أمح محاول  ة ابنن  ا أ   د  ،التوحي  د ال  هي ه  و ح  ق الله عل  ى العبي  د" ذلك  م الكت  اب ال  هي رزق  ه الله القب  ول في ال  دنيا بأس  رها

ص  ورة دعوي  ة رامي  ة إلى تعم  يم الفائ  دة م  ن الكت  اب عل  ى عام  ة الن  اس فقدم  ه لإخوان  ه ال  دعاة والمدرس  ين وط  لَب العل  م في 
 ،هن ا وهن اك ح كت اب التوحي دوعظية على هيئة خطب منبرية جامعا فيها الفوائد الدعوي ة والببوي ة ال تي تن اثرت خ لَل ش رو 

 ،وب  ديع الم  أثورات ،وبلي  ا الم  واع  ،وعجائ  ب اآيث  ار ،ورائ  ق القص  ص ،ورق  ائق الأحادي  ث ،وق  د وش  حها بلط  ائف التفاس  ير
 نَديّ المناجاة.و  ،وبدائع الخطباء ،ورائع الأشعار

وأن يجعل ه في مي زان حس نات مؤلف ه  ،نسأل الله تعالى بأسمائه الْسنى وص فاته العلي ا أن ينف ع بِ ها الكت اب كم ا نف ع بأص له
 يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

 وسلمإ وآخر دعوانا أن الحمد لله را العالمين وصل الل م على نبينا محمد وعلى آلن وصحبن
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 المقدمة

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونعوذ بالله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،ونستعينه ونستغفره إن الْمد لله نَمده،
 . وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

 :-كان الله تعالى له، وأحسن نيته وعمله، وأناله من الخير سؤله وأمله  -عفو الله وغفرانه  فيقول العبد المفتقر إلى ،أما بعد

ق د ف تح لكت اب التوحي د ل م ام اي دد ش ي  الإس لَم محم د ب ن عب د  -تب ارك وتع الى  -إن من نافلة القول أن أق رر أن الله 
  .القبولَ  -ها وغربِا شرق -ورزقه في الدنيا كلها  ،القلوبَ  –طيب الله ثراه  -الوهاب 

وق د   ه ها  ،بش رح ه ها الكت اب المب ارك وتيس يره وتقريب ه –رحم الله من قض ى م نهم وحف   م ن بق ي  -ولقد قام العلماء 
فاس تفاد  ،ح تى أرب ت ش روحه عل ى مئ ات الش روح ،عبر كل الأجيال التي عاصرت وتلت زمن تأليف ه –بلَ مبالغة  -الأمر 

إلا أن استفادة الطلَب من ه كان ت أوف ر وأعظ م  ،وعم به النفع والخير أرجاء الدنيا ،في كل مكانمنه طلَب العلم والمعرفة 
ألا وه  م  ،لم  ا ق  د اص  طبغت ب  ه تل  ك الش  روح م  ن ص  بغة علمي  ة تناس  ب المتلق  ين ،إن لم أق  ل: كان  ت حك  راً عل  يهم ،وأبل  ا

الله م إلا في  ،ج اءت ش روحه بأس رها علمي ة  ت ةفمي ة قد اعتنى العلماء بتدريسه في المعاهد والمحاف ل العللما و  ،طلَب العلم
وق د كان ت المكتب ة الإس لَمية ولا ت زال  اج ة إلى خدم ة  ،بل يقين ا أق ل م ن القلي ل ،وهي إن عدت قليلة ،بعض المناسبات

ت الفوائ د وق د رأي  ،كم ا اس تفاد من ه الط لَب  ،هها الكتاب المبارك في صورة دعوية وعظية منبرية ليس تفيد من ه عام ة الن اس
عل ى  ،هن ا وهن اك حهقد تناثرت خ لَل ش رو ، الدعوية والوعظية والببوية لُها الكتاب العظيمة فوائده الجليلة قلَئده وفرائده

ثُ إي   ،فقم   ت بِ   ها العم    ل ،واس   تخرالم المزي    د منه   ا ،وكان   ت  اج    ة إلى جمعه   ا والت   أليف بينه   ا ،في تل   ك الش   روح قلته   ا
وب ديع  ،وبلي ا الم واع  ،وعجائب اآيثار ،ورائق القصص ،ورقائق الأحاديث ،ئف التفاسيروشحتها بما وقفت عليه من لطا

منبري ة  في منظومة واح دة عل ى هيئ ة خطب ة ،آلفت بين هها كله ،ونَديّ المناجاة ،وبدائع الخطباء ،ورائع الأشعار ،المأثورات
إن ش اء الله  تزي د تحي د ولا ا وق در م دتها لابهلت جهدي أن تكون مادتهقد و  وتضم مستفاداته،تجمع مسائله  لكل باب،

م   ا  -وق   د راعي   ت  ،أب   واب الكت   اب كل   ه -بفض   ل الله تع   الى  –وق   د اس   توعبت الخط   ب  ، ه   هاع   ن الخطب   ة المعت   ادة تع   الى
 ما يلي: الخطبة في توشيح -أمكنني 

 ل في رقة ويسر. ب ،في غير تعقيد ،ونفي الشبهات ،ووضوح الُدف ،في الوصول إلى غرضها: تحقيق الغاية -

 بل في جزالة وبلَغة. ،في غير تبهل ،ووضوح المعنى ،وقِصر الجملة ،وفي لغتها: سهولةُ العبارة

 بل بتوثيق واستناد. ،في غير كهب على الشرع ،والتغريب ،والتعجيب ،وفي جمع مادتها: التطريب

ب  ل في س  هولة  ،في غ  ير تقع  ر ،ا أمك  ن المق  امونس  بة العل  م إلى أهل  ه م   ،وص  دق النق  ل ،وفي انتق  اء ش  واهدها: ص  حة ال  دليل
 ولطف.
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 بل على السجية والطبع. ،في غير سجع ،وفي اختيار اسمها: الجدة والطرافة والدقة

 بل في اعتدال وتوسط. ،في غير شطط ،والتكليف بعمل ،وترتيب الفكرة ،وأخيراً في طريقة إلقائها: تنويع العبارة

أن ي  أمح ي  وم  لهب  ه الش  وقُ وك  ل مس  لم يُ  ،وك  ل م  درس نص  وح ،وك  ل داعي  ة غي  ور ،والكت  اب ات  الم إلي  ه ك  ل خطي  ب ص  ادق
 ثُ إي  لا أدع  ي لِ في  ه فض  لًَ  ،ف  دونكم ه  و ،بم  ا في ه  ها الكت  اب ف  إن أس  اس ذل  ك الف  لَح وقاعدت  ه العل  مُ  ،القيام  ة مفلح  اً 

 فضل الله ومنته.   والله   فالفضل كله إنما هو

 ثُ أما بعد 

إلى ش   يخي المفض   ال فض   يلة الش   ي  إس   لَم ب   ن ش   عبان  ،رة ه   ها الكت   اب والإش   ارة ب   ه عل   يّ فيع   ود الفض   ل في ترش   يح فك   
 فجزاه الله عني وعن إخواي  خيراً. ،دعدوشة الرجل الخلوق الطيب أحسبه كهلك ولا أزكي على الله أحدًا

 

 وكتب حامدًا مصليًا
 الفقير إلى عفو ربه
 أ د الجوهري

 ية الإجازة العالية في الدعوة الإسلَم
 والثقافة ومقارنة الأديان

 14/ 10001201971 -للمهاتفة:
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 تقسيم الكتاا على الأبواا
 وقد قسمت الخطب على أبواب الكتاب على النحو التالِ: 

 الباا عنوان الْطبة

دددتق  = الوصية الْالدةإ * كتددداا التوحيدددد وقدددول الله تعدددالى:  وَمَدددا خَلَقل
نسَ إِ   لاَّ ليِدَعلبقدقونِ(اللجِنَّ وَالإلِ

 * باا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوا = لا إلن إلا الله طو  النجاةإ
  

 * باا من حق  التوحيد دخل الجنة بغير حساا = إلى الجنة بغير حساا 
 * باا الْوف من الشرو = ال قوَّةق ال اوية 

 اللهإلا * باا الدعا  إلى ش ادة أن لا إلن  = عالمية التوحيد

 = علامات على الطري 

 [ 6= تسا لات حول التوسل والوسيلة ]

 [3= شب ات حول التوسل والوسيلة ]

 * باا تفسير التوحيد وش ادة أن لا إلن إلا الله             

 = غيوم في سما  العقيدة الصافيةإ 

 

* باا من الشرو لدبس الحلقدة والْدي  ونحوهمدا 
 لرفع البلا  أو دفعنإ

 * باا ما جا  في الرقى والتمائم وأخوات ا        = الرقي 
 * باا من تبرو بشجرة أو حجر ونحوهما = التبرو بين المشروع والممنوع 

 * باا ما جا  في الذبح لغير الله = لعن الله من ذبح لغير الله 

 * باا لا يذبح لله بمكان يذبح فين لغير الله

 رو النذر لغير الله* باا من الش = صنادي  النذور برينةإ

 * باا من الشرو الاستعاذة بغير الله = استعيذوا بالله تعالى وحد) 

* بدداا مددن الشددرو أن يسددتغيلله بغيددر الله أو يدددعو  = الاستغاثة والدعا  ح  را الأرض والسما 
 غير)  
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لقدوبِِ مل * باا قول الله تعالى:  حَتَّى إِذَا فدقبِّعَ عَن قدق  عالم العجائب  ،= عالم الملائكة
ددددوَ اللعَلِدددديُّ  ددددمل قدَدددالقوا اللحَدددد َّ وَهق قدَدددالقوا مَدددداذَا قدَدددالَ ربَُّكق

(إ                       اللكَبِيرق
 * باا الشفاعة = الشفاعة لمن؟
دددددددِي مَددددددنل  = نعمة ال داية ََ لَا تدَ ل * بددددداا قددددددول الله تعددددددالى:  إِنَّدددددد

بَبلتَ(        أَحل

* باا ما جا  من التغليظ فيمن عبد الله عندد قبدر  ساجد = تحذير الساجد من اتْاذ القبور م
 رجل صالح فكي  إذا عبد)    

باا ما جا  أن الغلو فدي قبدور الصدالحين   = إياكم والغلو في الصالحين
 يصيرها أوثانا  تعبد من دون الله

  بددددداا مدددددا جدددددا  أن سدددددبب كفدددددر بندددددي آدم
 وترك م دين م هو الغلو في الصالحين   

بددداا مدددا جدددا  أن بعدددض هدددذ) الأمدددة يعبدددد   ؟ا حماة التوحيد= أين أنتم ي
 الأوثان 

  بدداا مددا جددا  فددي حمايددة النبددي صددلى الله
عليددن وسددلم حمددى التوحيددد، وسددد) طددر  

 الشرو  

 باا ما جا  في السحر    [إ3] ،[6= عالدددددم السحددددددر ]
     باا ما جا  في النشرة 

 السحر    * باا بيان شي  من أنواع  =  السحر الْفي 

 * باا ما جا  في الك ان ونحوهم     =  ويسألونَ عن الك دددددددان

 * باا ما جا  في التطير             = التشا م لا يأتي بْير 
 * باا ما جا  في التنجيم                = لا تصدقو) فإنن كذاا 
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ركِقونَ مَا لاَ   = الله خال  كل شي  لق ق باا قول الله تعالى: أيَقشل لْ  يَ
لَققونَ  لْ  شَيلنا  وَهقمل يق

  باا ما جا  في الاستسقا  بالأنوا 

دذق مِدن  = حياة القلوا في محبة علام الغيواإ ِْ * باا قول الله تعالى:  وَمِدنَ النَّداسِ مَدن يدَتَّ
 دقونِ اللّنِ أنَدَادا  يقحِبُّوندَ قمل كَحقبِّ اللّنِ(

دددديلطاَنق * بدددداا قددددول الله تعددددالى:  ؟= مدن تدْداف ددددمق الشَّ  إِنَّمَددددا ذَلِكق
ددددافقوهقمل وَخَددددافقونِ إِن كقنددددتقم  َْ ليِدَدددا )ق فدَدددلَا تَ ددددوِّفق أَول َْ يق

مِنِينَ(  مُّول
* بددداا قدددول الله تعدددالى:  وَعَلدَددى اللدّددنِ فدَتدَوكََّلقدددوال إِن   ؟= وما لنا ألا نتوكل على الله

مِنِينَ(  كقنتقم مُّول

رَ اللّنِ فدَلَا يدَألمَنق * با = المسلم بين الأمددن والقنددوطإ ا قول الله تعالى:  أَفأََمِنقوال مَكل
اسِرقونَ( َْ مق الل رَ اللّنِ إِلاَّ اللقَول  مَكل

= سدددفينة النجدددداة: "واصددددددددددددددبر ومددددا صددددبرو إلا 
 بالله"إ

 * باا من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله

 * باا ما جا  في الريا   = آكل الحسناتإ

 الشرو إرادة الإنسان بعملن الدنيا * باا من 

* باا قول الله تعالى:  ألََمل تدَرَ إِلَى الَّذِينَ يدَبلعقمقدونَ  = صيحة نذير
 ََ ََ وَمَدددا أقندددبِلَ مِدددن قدَبللِددد دددمل آمَنقدددوال بِمَدددا أقندددبِلَ إِليَلددد أنَدَّ ق
يقريِدددقونَ أَن يدَتَحَدداكَمقوال إِلدَدى الطَّدداغقوتِ وَقدَددل أقمِددرقوال أَن 

فقرق   وال بِنِ(يَكل
* بدداا مددن أطدداع العلمددا  والأمددرا  فددي تحددريم مددا  = إنما الطاعة في المعروفإ

 أحل الله

باا قول الله تعدالى:  يدَعلرفِقدونَ نعِلمَدتَ اللدّنِ   = أصناف الناس مع نعم الله 
ثدَرقهقمق اللكَافِرقونَ(  ثقمَّ يقنكِرقوندََ ا وَأَكل

  ندَدا)ق مَددة   بدداا قددول الله تعددالى:  وَلدَدنِنل أَذَقدل رحَل
 مِّنَّا مِن بدَعلدِ ضَرَّا  مَسَّتلنق ليَدَققولَنَّ هَذَا لِي(
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   باا قول الله تعالى:  فدَلَمَّا آتاَهقمَا صَالِحا
 جَعَلَا لَنق شقركََا  فِيمَا آتاَهقمَا(

= الحيدددددداة الطيبددددددة مددددددع أسددددددما  الله الحسددددددنى 
 وصفاتن العلى

  ددددمَا ق َسل  بدددداا قددددول الله تعددددالى: لْ وَلِلَّددددنِ الأل
دددددددددنَى فدَددددددددادلعقو)ق بَِ دددددددددا وَذَرقوا الَّدددددددددذِينَ  اللحقسل

مَائنِِ {إ  يدقللحِدقونَ فِي أَسل
   بدددددداا مددددددن جحددددددد شددددددينا  مددددددن الأسددددددما

 إوالصفات
  بددددداا احتدددددرام أسدددددما  الله وتغييدددددر الاسدددددم

 لأجل ذلَ

 باا ما جا  فيمن لم يقنع بالحل  بالله  [6= أقوال وأفعال ينبغي أن تحذر ]
 باا قول: ما شا  الله وشنت 
 باا قول: الل م اغفر لي إن شنت 
 باا من سب الدهر فقد آذى الله 
 (باا التسمي بقاضي القضاة ونحو 
 باا ما جا  في الإقسام على الله 
  ِعَلقددددوال لِلدّدددن بدددداا قددددول الله تعددددالى:  فدَدددلَا تَجل

 أنَدَادا  وَأنَتقمل تدَعللَمقونَ(

 يباا لا يقول: عبدي وأمت  [3= أقوال وأفعال ينبغي أن تحذر ]
   باا ما جا  في المصورين 

* باا مدن هدبل بشدي  فيدن ذكدر الله أو القدرآن أو  = رسالة إلى الذين اتْذوا دين م هبوا  ولعباإ
الرسددول وقددول الله تعددالى: لْ وَلدَدنِنل سَددألَلتدَ قمل ليَدَققددولقنَّ 
ددوضق وَندَللعَددبق ققددلل أبَاِللَّددنِ وَآياَتدِدنِ وَرَسقددولِنِ   قْ إِنَّمَددا كقنَّددا نَ

بئِقونَ { ]التوبة: كقنل  تدَ ل  [إ86تقمل تَسل
 * باا لا يقال: السلام على الله = إن الله هو السلامإ
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باا ما جا  في ]الد[ لو وقول الله تعدالى:   = الإيمان بالقدر
ٌ  مَّدددا  دددرِ شَددديل  يدَققولقددونَ لدَددول كَدددانَ لنَدَددا مِددنَ الَأمل

 ققتِللنَا هَاهقنَا(
         باا ما جا  في منكري القدر    

 * باا الن ي عن سب الريح             =  لا تسبوا جنود الله

 باا لا يرد من سأل بالله  = واحفظددوا أيمانكددم
  باا لا يسأل بوجن الله إلا الجنة 
  باا ما جا  في كثرة الحل 
  باا ما جا  في ذمة الله وذمة نبين 

دددرَ بددداا قدددول الله تعدددالى:  يَظقنُّددد  ؟= هل قدرنا الله ح  قدر) ونَ باِللدّددنِ غَيدل
اللحَدد ِّ ظدَدنَّ اللجَاهِلِيَّددةِ يدَققولقددونَ هَددل لَّندَدا مِددنَ 

 الَأملرِ مِن شَيل ر ققلل إِنَّ الَأملرَ كقلَّنق لِلَّنِ(
  بدداا مددا جددا  فددي قددول الله تعددالى:  وَمَددا *

َرلضق جَمِيع دددددا  رِِ) وَالأل قدَدددددَرقوا اللَّدددددنَ حَددددد َّ قدَدددددل
مَ اللقِيَامَةِ   (إ  قدَبلضَتقنق يدَول
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 الوصية الْالدة

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.  ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

 ها لك يا مهيمن يا مصوّرُ يا صمدح من أين أبدأ والمحامد كل

 احبتُ في أبِى المعاي  أن تفي بجلَل قدركِ فاعتهرتُ ولم أزدح 

 أيها الإخوة يا أما بعد: ف 

 "التوحيد أولا"

ألا وه   و التوحي   د ب   إفراده س   بحانه بجمي   ع أن   واع  ،تحقي   ق أول واج   ب أوجب   ه الله عل   ى عب   اده الُ   دف منه   ا: ،سلس   لة إيماني   ة
وأش  هى كلم  ة  ،وأفض  ل كلم  ة ش  هدتها الأسم  اع ،في ه  هه السلس  لة الكريم  ة ع  ن أعظ  م كلم  ة عرفه  ا الوج  ود نتح  د  ،العب  ادة

 ." لا إله إلا الله" كلمة  والنجاة كلمة الإخلَص  هي تلك ،تهوقتها ورددتها الألسنة والأفواه

وم  ن ك  ل غص  ن  ،ك  ل ش  جرة في  ه غص  ناً   نأخ  ه م  ن ي  انعا في بس  تان التوحي  د الم  اتع اللنط  وف س  وي    أيه  ا الإخ  وة    فتع  الوا بن  اَ 
 وطي  بٍ  خاص  ة وأن ه  ها العب  ير وذلك  م الطي  ب مس  تمد م  ن عب  يرٍ  وطيبه  ا العط  ر الجمي  ل،نس  تمد منه  ا عبيره  ا  ،نقط ف زه  رة

 (0)"أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله" قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم

 إ" الوصية الْالدة" وهو بعنوان  -ةأيها الإخو -وهها هو لقاؤنا الأول 

 في العناصر الأربعة التالية: الجليل وسننظم سلك هها الموضوع العظيم

 لْظات ثمينة. :أولاً 

 .: التوحيد أولاً ثانياً 

 ثالثا: فلنتعرف إلى التوحيد.

 ؟: كيف نَقق التوحيد في الواقعوأخيراً  رابعاً 

علَق ة مباش رة  عل ى د فبات الْياة هي الفبات التي م رت عل ى البش رية وه يإن أسع : -أيها الإخوة- :لْظات ثمينة :أولاً 
يبلغ  ون ع  ن الله رس  الاته  الف  بات ال  تي ع  اش فيه  ا أنبي  اء الله ورس  له ب  ين الن  اس، تلك  م  وه  ي ،واتص  ال لا ينقط  ع بالس  ماء

                                                            
 .0217وحسنه الألباي  في الصحيحة  ،(532والطبراي  في الدعاء ) ،7252(، والبمهي 920 ،212( أخرجه مالك في الموطأ رواية محمد بن الْسن )0)
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 ها الاتص  ال بم  وت آخ  ر الأنبي  اء،ويوص  لون إلى خلق  ه أوام  ره ونواهي  ه، ول  هلك بك  ى الفطن  اء الألب  اء الأذكي  اء لم  ا انقط  ع ه  
رٍ رضى الله عنه  روى مسلم في صحيحه عَنح أنََسٍ قاَلَ: ،المصطفى صلى الله عليه وسلم بَ عح دَ وَفَ اةِ رَسُ ولِ اللَّ هِ   قاَلَ أبَوُ بَكح

نََ نَ زُورُهَا كَ  رضي الله عنهم لِعُمَرَ  – صلى الله عليه وسلم -  صلى الله علي ه وس لم -مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ انحطلَِقح بنَِا إِلَى أمُِّ أيمح
هَا بَكَتح فَ قَالَا، - نَا إِليَ ح رٌ لِرَسُولهِِ  ،؟مَا يُ بحكِيكِ  لَُاَ: يَ زُورُهَا. فَ لَمَّا ان حتَ هَي ح :- صلى الله عليه وسلم -مَا عِنحدَ اللَّهِ خَي ح  . فَ قَالَ تح

ىَ قَ دِ ان حقَطَ عَ مِ نَ  - ص لى الله علي ه وس لم -نحدَ اللَّهِ خَي ح رٌ لِرَسُ ولهِِ مَا أبَحكِى أَنح لَا أَكُونَ أَعحلَمُ أَنَّ مَا عِ  وَلَكِ نح أبَحكِ ى أَنَّ الح وَحح
هُمَا عَلَى الحبُكَاءِ،  (4)فَجَعَلََ يَ بحكِيَانِ مَعَهَا. السَّمَاءِ. فَ هَيَّجَت ح

وجيهه، يقوم بإرشادها إلى تنفي ه ذل ك وتطبيق ه ههه الفبات تببى على عين الله وتصنع بت  -أيها الإخوة-عاشت البشرية 
 فعاشت البشرية في ظل ذلك أسعد فبات حياتها. في قيادة حكيمة وريادة رشيدة، ،خيرة خلق الله وصفوتهم

وإن أسعد ههه الفبات على الإطلَق لُي الفبة التي شهدت فيها الدنيا وسعدت فيها الْياة بأعظم من خلق الله وأفضل 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الفبة التي تق در بعم ر ال زمن وتق دير الن اس بثلَث ة وعش رين عام ا من اصطفاه 

قض  ى الن  بي منه  ا ثلَث  ة عش  ر في مك  ة المكرم  ة وعش  را في المدين  ة المعط  رة )ه  ها بتق  دير الزم  ان وأم  ا بتق  دير الْقيق  ة فل  يس لُ  ا 
ويخط و  ،س ىيمش ي عل ى ش وك الأ   ط وال الأي ام واللي الِ  ه الس نوات ع اش الن بي ص لى الله علي ه وس لم، خ لَل ه ه( حدود
حتى علم الجاه ل وق وم المع ولم ونش ر أض واء الْ ق  يتلمس الطريق لُداية الضالين وإرشاد الْائرين، الكيد والعنت، رعلى جم

 ائها.كما تنشر الشمس أشعتها على الدنيا فتغمر الأكوان بضي والتوحيد والإيمان على الدنيا كلها،

وت رك اآيلُ ة  ،إلى نب ه الش رك والتمس ك بالتوحي دالن اس ر النبي صلى الله عليه وسلم الْياة وأضاء الدنيا وأنارها يوم دعا مَّ عَ 
لا إل ه إلا  قول وا: ي ا أيه ا الن اس:: "الخال دة في ص يحتهالْ ق  ةبقول  ف يهموص دع  ، الكثيرة والاستمساك بعبادة العزيز الْمي د

 (7). تفلحوا" ،الله

 ا وكدت بأخمصي أطأ الثرياوعز   ومما زادي  شرفاً 

 دخولِ تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أ د لِ نبيا

 وبووج  ،وطريق ة العم ل بِ ا ،حيات ه كله ا يعل م الن اس مع نى ه هه الكلم ة   أيه ا الإخ وة    عاش النبي صلى الله علي ه وس لم
 اتها.والْرص على أداء مقتضي ،الدعوة إليها والسعي لتبليغها

الأخيرة في  ياموبدأت الأ ،ولاحت من بعيد طلَئع التوديع لُها العمر المبارك ،حتى بدت في الأفق خاتمة ههه الدنيا الطيبة
 العد التنازلِ. -المصطفى صلى الله عليه وسلم-حياة 

                                                            
 .0234( أخرجه مسلم 4)

وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره وهها إسناد حسن عبد الر ن بن أبَ الزناد ينزل عن رتبة الصحيح وباقي رجاله  ،: رجاله رجال الصحيح. اه 44/ 0 مجمع الزوائد وقال الُيثمي في ،(00100( أخرجه أ د )7)

 ثقات رجال الصحيح.
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  طل  ع م  ن مش  اعره اء تي  س  اعتها أخ  هت طلَئ  ع التودي  ع للحي  اة والأح ،ي  وم تكامل  ت ال  دعوة وس  يطر الإس  لَم عل  ى الموق  ف
 وأحوله: وتتضح بعباراته وأفعاله -صلى الله عليه وسلم

رُ اللَّهِ وَالحفَتححُ ) خُلُونَ في دِي نِ  (0فها هو قد أنزلت عليه سورة النصر:  بسم الله الر ن الرحيم إِذَا جَاءَ نَصح وَرأَيَحتَ النَّاسَ يَدح
دِ رَبِّ  (4اللَّهِ أفَ حوَاجًا ) تَ غحفِرحهُ إِنَّهُ كَانَ تَ وَّاباً )فَسَبِّحح ِ َمح  (7كَ وَاسح

 ،بينم  ا ك  ان لا يعتك  ف إلا عش  رة أي  ام فحس  ب قب  ل ه  ها ،وه  ا ه  و يعتك  ف في رمض  ان م  ن الس  نة العاش  رة، عش  رين يوم  اً 
 (2)بينما كان لا يدارسه كل رمضان سبق إلا مرة واحدة.  القرآن الكريم مرتين،الأخير  وتدارسه جبريل في رمضان

 إلى الناس في إشارات كثيرة  أوحى بهلكنه الوداع وأنه نعيت إليه نفسه و فعرف أ

 (2)لعلي لا ألقاكم بعد عامي هها بِها الموقف أبداً" ،فقال في حجة الوداع: "إي  لا أدري

 (0)دَ حَجَّتِى هَهِهِ". : "لتَِأحخُهُوا مَنَاسِكَكُمح، فإَِنِِّّ لَا أدَحرىِ لَعَلِّى لَا أَحُجُّ بَ عح وهو عند جمرة العقبةَ   وقال

 اء،يإلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأموات والأح -صلى الله عليه وسلم  ه  خرلم النبي 00وفي أوائل صفر سنة 
 (3). لأنظر إلى حوضي اآين"  والله   وإي   وأنا شهيد عليكم، ،إي  فرط لكم: "ثُ انصرف إلى المنبر فقال

  شهد رسول الله    وكان يوم الاثنين  ه  00ليوم الثامن أو التاسع والعشرين من شهر صفر سنة في ا   أيها الإخوة   وبالفعل
واتق دت حرارت ه ح تى إنه م ك انوا  ،فلما رجع وهو في الطريق أخ هه ص داع في رأس ه ،جنازة في البقيع -صلى الله عليه وسلم

وتتابع ت الأي ام  ،يوم اً  02أو  07أيام المرض التي دامت  وبدأت ،يجدون سورتها وأثرها فوق العصابة التي تعُصَّب بِا رأسه
خمس  ة أي  ام بق  ى  ، بق  يفيبق  ى م  ن عم  ر المص  طفى أي  ام مع  دودة ،س  راعًا عل  ى رس  ول الله تقرب  ه م  ن اآيخ  رة وتبع  ده م  ن ال  دنيا

 ،ص طفى ال دنيااللحظ ات الثمين ة ال تي ي ودع فيه ا الم ،الأخ يرة اتوج اءت اللحظ  ،ثلَث ة ثُ يوم ان ثُ س اعات ،ب لأربعة أيام
إنها أثمن لْظات الْياة على الإط لَق نع م ولا ري ب فبع د لْظ ات قليل ة س يغلق الب اب ال هي ب ين الس ماء والأرض وينقط ع 

 وحي السماء عن الأرض.

ب  ين الص  فوة م  ن الخل  ق وب  ين الخ  الق  الص  لة المباش  رة ،تل  ك اللحظ  ات الأخ  يرة م  ن حي  اة الص  لة الفري  دة ،إنه  ا لْظ  ات ثمين  ة
أن ي  بك ب  ين ي  دي الأم  ة   - ص  لى الله علي  ه وس  لم  أراد المص  طفى    أيه  ا الإخ  وة  وفي لْظ  ة م  ن ه  هه اللحظ  ات  ،س  بحانه
ق   در ه   هه بأن يوص   ي الأم   ة وص   ية ثمين   ة  -ص  لى الله علي   ه وس   لم  أراد الن   بي  ،لا تض   ل الأم   ة بع   ده أب   داً  يكتب   ه لُ   ا، كتاب  اً 

أراد  ،- ص   لى الله علي   ه وس   لم  ال   تي بقي   ت للحي   اة في رس   ول الله  أو لنق   ل: اللحظ   ات الثمين   ة ال   تي بقي   ت ل   ه في الْي   اة،

                                                            
 .7042( أخرجه البخارى 2)

 للألباي . ،220( انظر تخريج فقه السيرة ص 2)

 من حديث جابر رضي الله عنه.( 0493( أخرجه مسلم )0)

 ( وما بعدها، المباركفوري.209وانظر في تفصيل ذلك: الرحيق المختوم ) ،0722( أخرجه البخاري 3)
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روى البخ  اري في  المص  طفى أن يوص  ي الأم  ة بوص  ية تحف    عل  ى الأم  ة س  يرها ومس  راها وتض  بط للأم  ة خطواته  ا في ممش  اها،
 بكت اب أكت ب ه ق ال: ائت وي عُ وج -ص لى الله علي ه وس لم  صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لما اشتد بالنبي 

فلما هموا بهلك نظر عمر فوجد النبي في غاية الإعياء ورأى أن لا يش قوا علي ه، فق ال: إن الن بي  لا تختلفوا بعده، لكم كتاباً 
ص  لى الله علي  ه    ط فلم  ا رأى الن  بيغً  لَّ وكث  ر ال ف  اختلفوا، وعن  دنا كت  اب الله حس  بنا، غلب  ه الوج  ع، -ص  لى الله علي  ه وس  لم    

 (5التنازع".) يولا ينبغي عند قوموا عني، ذلك قال: -وسلم

الجلي  ل اب  ن  وه  ها م  ن ش  ؤم الاخ  تلَف ق  ال الْ  اف  ،ولم يكت  ب ذل  ك الكت  اب -ص  لى الله علي  ه وس  لم   فم  ات المص  طفى
َ يرح  حجر: دِيث دَليِل عَلَ ى أَنَّ الِاخح تِلََف قَ دح يَكُ ون سَ بَبًا في حِرحمَ ان الخح ِ اللَّ هَيحنِ تَخاَصَ مَا كَمَ ا وَقَ عَ في قِصَّ   ،وَفي الْحَ ة ال رَّجُلَينح

ر بِسَبَبِ ذَلِكَ  لَة الحقَدح    (9". ) فَ رفُِعَ تَ عحيِين ليَ ح

 هم وه  م، لك  نا بالغ  اً ش  ديدً  حزن  اً  ف  وات ه  هه الوص  يةلأج  ل  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–ح  زن أص  حاب الن  بي أيه  ا الإخ  وة  
 نع م عظيم ة محفوظ ة إلى أن تق وم الس اعة لا تتب دل ولا تتغ ير، الفطناء الألباء علموا أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بوص ية

وج  دوها في كت  اب الله تع  الى وه  ها ه  و عنص  رنا الث  اي  م  ن  ه  ي بعينه  اب  ل  ال  تي فق  دوها نظ  روا فوج  دوا ع  وض تل  ك الوص  ية
 التوحيد أولًا. :عناصر اللقاء

  م ن أراد أن ينظ ر إلى وص ية رس ول الله ل: "أن ه ق ا -رض ي الله عن ه-أيها الإخوة  روى البمهي وحس نه ع ن  اب ن مس عود 
م  ن أراد أن ينظ  ر إلى وص  ية  أي: ال  تي كتب  ت وخ  تم عليه  ا فل  م تغ  ير ولم تب  دل، ،" ص  لى الله علي  ه وس  لم ال  تي عليه  ا خاتم  ه

عَلَيحكُمح أَلاَّ تُشح ركُِوا بِ هِ شَ يحئًا  التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: "قُلح تَ عَالَوحا أتَحلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمح  -صلى الله عليه وسلم–محمد 
رَبُ  وا تُ لُ  وا أَوحلَادكَُ  مح مِ  نح إِمح  لََقٍ نََح  نُ نَ   رحزقُُكُمح وَإِيَّ  اهُمح وَلَا تَ قح سَ  اناً وَلَا تَ قح هَ  ا وَمَ  ا بَطَ  نَ وَلَا  وَباِلحوَالِ  دَيحنِ إِحح الحفَ  وَاحَِ  مَ  ا ظَهَ  رَ مِن ح

تُ لُوا الن َّفحسَ الَّتِي حَرَّمَ  قِّ ذَلِكُ مح وَصَّ اكُمح بِ هِ لَعَلَّكُ مح تَ عحقِلُ ونَ ) تَ قح سَ نُ 020اللَّ هُ إِلاَّ بِ الْحَ رَبُ وا مَ الَ الحيَتِ يمِ إِلاَّ بِ الَّتِي هِ يَ أَحح (وَلَا تَ قح
سًا إِلاَّ وُسح عَهَ  طِ لَا نُكَلِّفُ نَ فح فُوا الحكَيحلَ وَالحمِيزاَنَ باِلحقِسح هُ وَأَوح لُاَ أَشُدَّ ا وَإِذَا قُ لح تُمح فاَعح دِلُوا وَلَ وح كَ انَ ذَا قُ  رحبَى وَبِعَهح دِ اللَّ هِ حَتىَّ يَ ب ح

فُوا ذَلِكُمح وَصَّاكُمح بِهِ لَعَلَّكُمح تَهكََّرُونَ ) (وَأَنَّ هَ هَا صِ راَطِي مُسح تَقِيمًا فَ اتَّبِعُوهُ وَلَا تَ تَّبِعُ وا السُّ بُلَ فَ تَ فَ رَّقَ بِكُ مح عَ نح سَ بِيلِهِ 024أَوح
 (01) (".027مح وَصَّاكُمح بِهِ لَعَلَّكُمح تَ ت َّقُونَ )ذَلِكُ 

ههه هي وصية رس ول الله    (00)آيات محكمات هن أم الكتاب كما قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
توض  ح ه  هه  ص لى الله علي  ه وس لم   فرس  ول الله أوص ى بوص  ايا أولى ه  هه الوص ايا أن أوص  ى بتوحي د الله ج  ل في ع  لَه كم ا

يب  ايع أص  حابه عل  ى ه  هه اآيي  ات ال  ثلَ  فف  ي مس  تدرك  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–ولُ  ها أيه  ا الإخ  وة ك  ان الن  بي اآيي  ات 
أيك  م  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–ق  ال، ق  ال رس  ول الله  -رض  ي الله عن  ه-الْ  اكم وص  ححه م  ن ح  ديث عب  ادة ب  ن الص  امت 

                                                            
 .002( أخرجه البخاري 5)

 (.054/  0( فتح الباري )9)

 (.7131( أخرجه البمهي )01)

 (.4/703( المستدرك )00)
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ما أيها الإخوة      وفي هها ،(04) فرغ منها حتى ههه اآييات -يه وسلمصلى الله عل–يبايعني على ثلَ ، ثُ تلَ رسول الله 
تم  ت ب  ه ك  ل آي  ة م  ن اآيي  ات ال  ثلَ  يق  ول خي  دعونا إلى ت  دبر ه  هه اآيي  ات و اص  ة إذا لْظن  ا ه  ها الخت  ام العجي  ب ال  هي 

  .وأمركم به وأكد عليكم فيه -عز وجل-أي هها أوصاكم به ربكم  ،" ذلكم وصاكم به: "سبحانه

فه هه اآيي ات ال  ثلَ  أيه ا الإخ  وة ه ي وص ية الله تع  الى لعب اده وه  ي  ،(07)اب ن عطي  ة: الوص ية ه ي: الأم  ر المؤك د المق  رر ق ال
 وصية النبي   صلى الله عليه وسلم   لأمته، لهلك وجب على كل من قرأ ههه اآييات أن يتدبرها ويتفهم ما فيها.

ي قوله تعالى في اآيية الأولى" لعلك م تعقل ون" وفي اآيي ة الثاني ة" لعلك م وإذا تأملنا أيضا ما بعد ههه الكلمة من اآييات وه
ق   ال الط   بري: ذك   ر أولًا )لعلك   م ت   هكرون" وفي اآيي   ة الثالث   ة" لعلك   م تتق   ون" ولُ   ها البتي   ب س   ر كم   ا ق   ال ش   ي  المفس   رين، 

"وإذا ت  دبرها الإنس  ان وعم  ل بِ  ا  (02) لأنه  م إذا عقل  وا ت  هكروا ف  إذا ت  هكروا خ  افوا واتق  وا.( ثُ )تتق  ون( ثُ )ت  هكرون( تعقل  ون
 (02)حصلت له الأوصاف الثلَثة الكاملة المهكورة: العقل والتهكر والتقوى".

فإذا نظرنا إلى ههه الوصية أيها الإخوة نجدها قد اشتملت على الأمر بعشر وصايا وكان ت أولى ه هه الوص ايا العش ر الأم ر 
ق  ال  -ع  ز وج  ل-والأوام  ر الواجب  ات ب  الأمر ب  إفراده س  بحانه بالعب  ادة وتوحي  ده بتوحي  د الله ب  دأ الله ه  هه الوص  ايا المؤك  دات 

ق  ل لُ  ؤلاء ال  هين حرم  وا م  ا اح  ل الله تع  الوا أت  ل م  ا  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–ق  ول الله تع  الى لنبي  ه "ي (00)العلَم  ة الس  عدي:
ل ذل  ك وأحق  ه الش  رك ب  الله: أن يعب  د عل  ى س  ائر المحرم  ات.. وأو  لك  ل أح  د محتوي  اً  ش  املًَ  عام  اً  ح  رم ربك  م عل  يكم تحريم  اً 

، أو يص   رف ل   ه ن   وع م   ن خص   ائص ولا كث   يراً  المخل   وق كم   ا يعب   د الله ويعظ   م كم   ا يعظ   م الله ألا تش   ركوا ب   ه ش   يئا لا قل   يلًَ 
فه ها ح ق الله عل ى عب اده أن يعب دوه  "،لله في جمي ع أحوال ه مخلص اً  الربوبية، والإلُية وإذا ترك العب د الش رك كل ه ص ار موح داً 

ه  هه ه  ي وص  ية الله  ، ألم أق  ل لْض  راتكمالْق  وق وأعظمه  ا وأولُ  ا ولُ  ها ب  دأ ب  ه وجعل  ه أولاً  آك  دفه  ها  ،ولا يش  ركوا ب  ه ش  يئا
أن يوح دوا الله  أوصى الأنبياء أق وامهم وأممه م ؟قبل المصطفى ووصية رسول الله بل وصية كل نبي إلى قومه ورسول إلى أمته

ك  ل ن  بي وك  ل رس  ول ف  إن دع  وة الأنبي  اء والرس  ل عل  ى م  دى   ب  هب  دأ  أم  ره  ها أول وا أحب  تي انتبه  تع  الى، وأن يف  ردوه بالعب  ادة و 
وه دايتها إلى طريق ه وتربيته ا  -ج ل وع لَ–وهو رد البشرية الضالة إلى ربِا  أمراً واحداً التاري  البشري كله كانت تستهدف 

الش  رك والإلْ  اد إلى أن  وار التوحي  د والإيم  ان عل  ى منهاج  ه وإخراجه  ا م  ن عب  ادة العب  اد إلى عب  ادة رب العب  اد وم  ن ظلم  ات 
ولبنة الأساس الأول لُها التيار الضخم الكبير  طريقكانت نقطة البدء على هها الو  ،وتزكية نفوس أبنائها وتههيب أخلَقهم
ن   ت ول   ها كا ،إلى العقي   دة الص   حيحة الص   افية ،إلى عب   ادة الله وح   ده لا ش   ريك ل   ه ،ه   ي دع   وة الن   اس إلى التوحي   د الش   امل

 "أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت". :الصيحة الأولى لكل نبي ورسول

                                                            
 : صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.( ثُ قال4/705( أخرجه الْاكم في المستدرك )04)

 (.297/  4) -(المحرر الوجيز 07)

 (.441/  04) -( تفسير الطبري 02)

 (.42/ 0(  القول المفيد )02)

 (.437( تيسير الكريم الر ن )00)

 



 21 

ولقد أرس لنا نوح ا إلى قوم ه إي  لك م ن هير مب ين أن لا تعب دوا إلا الله إي  أخ اف عل يكم ع هاب : "بدأ بِا نوح عليه السلَم
 يوم عظيم".

  ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفبون".وإلى عاد أخاهم هوداً قال يقوم اعبدوا الله: "وبدأ بِا هود عليه السلَم

 وإلى ثمود أخاهم صالْاً قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.: "وبدأ بِا صالح عليه السلَم

 وهكها إلى آخر الرسل الكرام وختام الأنبياء العظام.

كامل ة إليه ا في مك ة ثلَث ة عش ر عام ا  وظ ل ي دعو  -صلى الله علي ه وس لم–بدأ بِا لبنة تمامهم ومسك ختامهم محمد فقد 
إلى  نتق  لقض  ية التوحي  د وي ي  دع   ص  لى الله علي  ه وس  لم   لم  ا انتق  ل إلى المدين  ة لم  لا تزا ه  ا في اهتمام  ه قض  ية أخ  رى ب  ل

، ف  إن التوحي  د ل  يس مرحل  ة زمني  ة ينتق  ل من  ه إلى غ  يره ب  ل ه  و مهم  ة ك  ل غيره  ا ودع  ا إلىب  ل دع  ا إلى دع  وة التوحي  د  ،غيره  ا
 حلة ولها ينتقل معه إلى غيره.مر 

فم  ا بع  ث الله نبي  ا ولا رس  ولا إلا كان  ت دعوت  ه الأولى لأمت  ه وقوم  ه ه  ي التوحي  د ب  الأمر بعب  ادة الله    أيه  ا الإخ  وة   وبالجمل  ة
والنه  ي ع  ن الش  رك كم  ا ق  ال س  بحانه: "ولق  د بعثن  ا في ك  ل أم  ة رس  ولا أن اعب  دوا الله واجتنب  وا الط  اغوت وق  ال تع  الى: وَمَ  ا 

 [42( ]الأنبياء: 42أرَحسَلحنَا مِنح قَ بحلِكَ مِنح رَسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إِليَحهِ أنََّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أنَاَ فاَعحبُدُونِ )

–كان ت أول وص ية لرس ول الله   وجب على كل داعية أراد النجاح لدعوته أن يبدأ بما بدأ ب ه س ادة ال دعاة إلى الله وق د لها
 أن ي دعوهم إلى التوحي د -رض ي الله عن ه–أوص ى بِ ا أول داعي ة ل ه إلى ال يمن وه و مع اذ ب ن جب ل  -صلى الله علي ه وس لم

ص لى الله علي ه –أن الن بي  -رض ي الله عنهم ا–ففي الْديث الهي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس 
أول ما تدعوهم إلي ه عب ادة الله وفي رواي ة  قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن ،حين بعث معاذًا إلى اليمن -وسلم

 (03)رسول الله". إنك ستأمح قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً  :البخاري

 أن يبدأهم بالدعوة إلى التوحيد. -صلى الله عليه وسلم–فأمره المصطفى 

بِ   ا ربن   ا  ص   ىأو  ،ال   تي تعمق   ت ع   بر ت  اري  البش   رية ولا ت   زال تبس     ح   تى نهايت   هفالتوحي  د أيه   ا الإخ   وة ه   و الوص   ية الخال   دة 
أيه  ا    لأن التوحي  د ،ك  ل ن  بي ورس  ول وجاه  د م  ن أجله  ا ك  ل داعي  ة ص  ادق وك  ل م  ؤمن غي  ور  عم  ل عل  ى س  بيلهاس  بحانه و 
 :ط الرؤىَ وأرجو أن تنتبهوا لُها التأصيل الهي يغيب عن أذهاننا كثيرا فتختلط الْقائق وتتخب    الإخوة

ولا يرض ى ع ن عام ل إلا إذا حق ق ه ها  لأن التوحيد هو حق الله تعالى على عباده وواجب ه عل يهم ال هي لا يقب ل الله عم لًَ 
ول  هلك ك  ان التوحي  د ه  و الغاي  ة م  ن الخل  ق كم  ا ق  ال ربن  ا س  بحانه"وما خلق  ت الج  ن والإن  س إِلاَّ  ،الْ  ق وأ  ه  ها الواج  ب

هُمح مِنح رزِحقٍ وَمَا أرُيِدُ أَنح يطُحعِمُونِ )(مَا أرُيِدُ 20ليَِ عحبُدُونِ )  (".25(إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الحقُوَّةِ الحمَتِيُن)23مِن ح
                                                            

 .074ومسلم  ،0225( أخرجه البخاري 03)
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فم ن أطاع ه ج ازاه أ  الج زاء، وم ن عص اه عهب ه  ،قال الْاف  ابن كثير: "خلق الله تعالى الخل ق ليعب دوه وح ده لا ش ريك ل ه
فه هه ه ي وظيف ة  (05)تالم إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالُم وهو خالقهم ورازقه م"وأخبر أنه غير مح أشد العهاب،

الخلق الأولى التي لأجلها خلقوا ولتحقيقها أوجدوا فاعملوا ر كم الله على التعرف إلى التوحيد حتى تحققوه فتف وزوا   يري 
 الدنيا والأخرى.

 "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون".

ن  ه إنم  ا خلقه  م لش  يء واح  د وه  و العب  ادة ولُ  ها ج  اء أم  ن خل  ق الثقل  ين الإن  س والج  ن وه  ي  –ن  ا الله تع  الى الْكم  ة فب  ين ل
 ،وما خلق ت الج ن والإن س إلا ليعبدون"حص ر الْكم ة م ن خل ق الج ن والإن س في ش يء واح د وه و أنه م يعبدون ه"بالْصر 

خل  ق الله الج  ن والإن  س للعب  ادة وخل  ق ك  ل الأش  ياء  ،-س  بحانه وتع  الى-فالْكم  ة م  ن خل  ق المخلوق  ات ه  ي عب  ادة الخ  الق 
أي يف ردوي  بالعب ادة وه ها  –ومع نى ليعب دون، أيه ا الإخ وة  -ع ز وج ل-سخرها لُم ليستعينوا بِ ا عل ى عبادت ه  ،لمصالْهم

ا ب ه ش يئا، فه  ها فق ال: واعب دوا الله ولا تش ركو  مق  رراً  م راً مؤك داً أه و التوحي د ال هي ه و ح ق الله عل ى عب  اده فإن ه ب هلك أم ر 
لأن لا إله إلا الله معناها نفي الشرك وإثب ات العب ادة لله  ،وهها معنى لا إله إلا الله ،أمر من الله بعبادته ونهي عن الشرك به

 فقال سبحانه"واعبدوا الله"،أي أخلصوا العبادة لله وحده أي تقربوا بجميع أنواع العبادة إليه. -سبحانه وتعالى-

 قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا".وقال سبحانه: و 

 واجب وتشريع حتم لازم أن لا نعبد إلا هو وحده سبحانه. -تعالى-وقضى أي أمر وشرع فهها أمر من الله 

عل  ى  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–ق  ال: "كن  ت ردي  ف الن  بي  -رض  ي الله عن  ه-وفي الص  حيحين م  ن ح  ديث مع  اذ ب  ن جب  ل 
ح ق الله  :الله ورس وله أعل م، ق ال :اذ أت دري م ا ح ق الله عل ى العب اد وم ا ح ق العب اد عل ى الله؟ قل تفقال لِ: يا مع  ، ار

أف  لَ أبش  ر  :عل  ى العب  اد أن يعب  دوه ولا يش  ركوا ب  ه ش  يئا وح  ق العب  اد عل  ى الله أن لا يع  هب م  ن لا يش  رك ب  ه ش  يئا، قل  ت
 (09)الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا".

أن ح ق الله عل ى عب اده أن يعب دوه وح ده لا ش ريك ل ه بم ا ش رعه لُ م م ن العب ادات، ولا يش ركوا  وهها الْديث العظيم يب يّن 
أن لا يعهب من لا يشرك به شيئًا، ولا شك أن حق العباد على الله: ه و  -عز وجل-معه غيره، وأن حق العباد على الله 

الهي لا يج وز علي ه الك هب في الخ بر، ولا  ما وعدهم به من الثواب، فحق ذلك ووجب  كم وعده الصدق، وقوله الْق،
الخل  ف في الوع  د، فه  و ح  ق جعل  ه الله س  بحانه عل  ى نفس  ه، تفض  لًَ وكرمً  ا، فه  و س  بحانه ال  هي أوج  ب عل  ى نفس  ه حق   ا 

                                                            
 (.242/  3) -( تفسير ابن كثير 05)

 .027ومسلم  ،4520( أخرجه البخاري 09)
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لعب   اده الم   ؤمنين، كم   ا ح   رم الظل   م عل   ى نفس   ه، لم يوج   ب ذل   ك مخل   وق علي   ه، ولا يق   اس بمخلوقات   ه، ب   ل ه   و  ك   م عدل   ه 
 (41)نفسه الر ة، وحرم على نفسه الظلم ور ته، كتب على

وه و أول واج ب  ،ولا نف لًَ  ،لا فرض اً ولا ع دلاَ  رفافالتوحيد أيها الإخوة هو حق الله على عباده الهي لا يقبل الله بدونه ص 
 فرضه الله على عباده قبل الصلَة والصيام وغيرها من شرائع الإسلَم.

 ا الثالث من عناصر اللقاء: فلنتعرف إلى التوحيد.وهها هو عنصرن ؟فما هو التوحيد أيها الإخوة

بالأسم   اء الْس   نى، وتوح   ده  -ع   ز وج   ل-أيه   ا الإخ   وة التوحي   د ه   و: العل   م والاع   باف المق   رون بالاعتق   اد الج   ازم، بتف   رد الله 
وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُ وَ : }وَإِلَُكُُمح إِلَهٌ -سبحانه وتعالى-، قال (40)بصفات الكمال، والعظمة والجلَل، وإفراده وحده بالعبادة

: "أي متوح   د منف   رد في ذات   ه، وأسمائ   ه، وص   فاته، وأفعال   ه، فل   يس ل   ه -ر    ه الله-العلَم   ة الس   عدي  ق   ال ال   رَّ حَنُ ال   رَّحِيمُ 
لأن ولا كفء، ولا مثل، ولا نظير، ولا خالق ولا مدبر غيره؛ فإذا كان كهلك فهو المس تحق  شريك: في ذاته، ولا سمَِيَّ له،

 (44)يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به أحد من خلقه"

بالعبادة جميعها فلَ يصرف شيء من أنواع العبادة أبداً لغير الله بل نصرفها جميعها إلى الله  -تعالى-ومعنى ذلك: إفراد الله 
من  ه ولا نرج  و س  واه إلا ولا نخ  اف  إلا إي  اه، ولا ن  دعو ولا نط  وف إلا ببيت  ه الْ رام، إلا لله ف  لَ نق  دم الن  هور وال  هبائح وح ده،

 ولا نزك ي إلا ل ه، ولا نص وم إلا ل ه، لا نص لي إلا لله، أنن ا كما هب إلا لما في يديه الكريمتين جل في علَه،ر ولا نرغب ولا ن
 كلها عبادات لا ينبغي أن يتقرب بِا إلا إليه وحده.  وههه فههه لا إلى بيته،إولا نَج 

فلَب  د أن ننظ  ر إلي  ه م  ن زواي  اه ال  ثلَ  ال  تي قام  ت عليه  ا أدل  ة الق  رآن والس  نة ألا    أيه  ا الك  رام   التوحي  د وإذ أردن  ا أن نفه  م
 وهي أقسام التوحيد.

 ومع نى ذل ك أن ه الخ الق، ف لَ خ الق غيره،وأن ه ال رازق ف لَ رازق س واه، الأول: توحيد الربوبية بمعنى أن نعتقد أن الله هو ربن ا،
"الله خ الق ك ل ش يء وه و عل ى ك ل  ق ال ع ز ش أنه ،المتصرف في جميع أحوالنا فلَ متص رف فيه ا إلا ه ووأنه المدبر لأمورنا 

أم خلق وا ": قائم اً  إلى الي وم ول هلك بق ي التح دي من الخلق كلهم لم يدع أن ه خل ق ش يئاً  شيء وكيل"، والْمد لله أن أحداً 
 لا ا  ير المش  ركون ولا الموح  دون إلا جواب  اً  "يوقن  ون؟ م  ن غ  ير ش  يء؟ أم ه  م الخ  القون؟ أم خلق  وا الس  موات والأرض ب  ل لا

 م من خلق السموات والأرض ليقولن الله".هالله كما قال سبحانه: "ولئن سألت :وهو ،واحداً 

هو كهلك الرازق لا رازق سواه )قل م ن ي رزقكم م ن الس ماء والأرض أم م ن يمل ك الس مع لق غيره، و فالله هو الخالق لا خا
 : "إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين".-تعالى-هو الرازق، قال  الله، والأبصار(

                                                            
 .0/407ومجموع فتاوى ابن تيمية،  0/722، وشرح النووي على صحيح مسلم، 0/417وانظر: المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي،  ،(0التوحيد وظلمات الشرك للقحطاي  )ص ( نور41)

 .05( القول السديد في مقاصد التوحيد، للسعدي، ص40)

 .01للسعدي، ص( تيسير الكريم الر ن في تفسير كلَم المنان، 44)
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 .-عز وجل-ولهلك تطلب كل الْوائج منه 

 لا تسألن بُ نَيَّ آدم حاجة          وسل الهي أبوابه لا تحجب.

 ن تركت سؤاله       وبني آدم حين يسأل يغضب.إالله يغضب 

 إذا سألت فاسأل الله.

  :ية: من معاي  الربوبثانياً 
َ
ف الكون كل ه م ن سمائ ه إلى أرض ه وم ن عرش ه إلى فرش ه بم ا  ،للهالك ل م ا في ه ها الك ون ه و  كُ لِ الم
: "ق ل لم ن الأرض وم ن فيه ا إن  -تع الى-فالمل ك كل ه لله والك ون كل ه لله والخل ق كل ه لله، ق ال  ،فيه ومن فيه ملك لله وح ده

وات السبع ورب الع رش العظ يم، س يقولون لله ق ل أف لَ تتق ون كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلَ تهكرون قل من رب السم
 قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنِّ تسحرون".

 : "ذلكم الله ربكم له الملك والهين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.-تعالى-وقال 

دة والأمر والنهي وحق الطاعة عل ى جمي ع الخل ق ق ال س بحانه: "ألا ل ه الخل ق والأم ر"، فجم ع : من معاي  الربوبية السياثالثاً 
وعل  يهم طاعت  ه في ذل  ك   ،س  بحانه ب  ين الخل  ق والأم  ر ف  دل عل  ى أن  ه كم  ا خل  ق فه  و ال  هي ي  أمر عب  اده ويش  رع لُ  م م  ا يش  اء

 كله.

وحي  د في قل  ب الم  ؤمن وب  ه يس  تيقن العب  د أن الخل  ق لله ه  ها ه  و توحي  د الربوبي  ة، وه  و الزاوي  ة الأولى ال  تي بِ  ا يس  تقر بن  اء الت
فيس تقر الف ؤاد ويرت اح الض مير لأن  ،والملك لله والرزق بيد الله والنفع والضر والإحياء والإماتة والتصريف  ول ه وقوت ه وح ده

لتوحي د لس جد فلَ يخاف من جور ولا يخش ى م ن ظل م فل و تأم ل العب د ه ها ا ،المستقبل بين يدي عدل رحيم ورءوف كريم
 قلبه للعزيز الْميد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة.

إلا  الم رء بالعبادة ب أن لا يعب د -تعالى-هي توحيد الألوهية ومعناه إفراد الله    أيها الأحبة -والزاوية الثانية من زوايا التوحيد 
ا ج ولا يعتم ر ولا يتص دق ولا يتق رب ب أي قرب ة إلا لله  لا يصلي ولا يدعو ولا يهبح ولا ينهر ولا ،-سبحانه وتعالى-الله 
وانتبه  وا إلى ه  ها الش  رط أيه  ا الإخ  وة ف  إن التوحي  د ل  يس إثب  ات  ،يبتغ  ي ب  هلك وج  ه الله وت  رك عب  ادة م  ا س  واه ،-ع  ز وج  ل-

ف  ر بك  ل اآيلُ  ة فلَب  د م  ن الك ،لوحداني  ة بمع  نى إثب  ات العب  ادة لله ونفيه  ا عم  ن س  واهاالألوهي  ة لله فق  ط ب  ل لاب  د م  ن إثب  ات 
فم ن يكف ر بالط اغوت وي ؤمن " :والأنداد والأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة، كما قال ربنا سبحانه في كتابه

"، هل تدري أيها الْبيب ما هي الع روة ال وثقى لق د قرأن ا ه هه الكلم ة كث يرا لك ن القلي ل بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى
الكف ر بالطواغي ت  ومع نى ه هه الكلم ة الطيب ة: الع روة ال وثقى ه ي لا إل ه إلا الله، عناه ا ف اسمع إذا:هم الهين تس اءلوا ع ن م

 .أجمعها والإيمان بالله وحده فاشبط الله الكفر بالطاغوت مع الإيمان به ليكون العبد موحداً 
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ول  هلك عل  م ك  ل ن  بي ورس  ول  ه إلا ه  وفعل  م أن التوحي  د خل  ع ك  ل اآيلُ  ة والكف  ر بِ  م وإثب  ات الوحداني  ة لله فق  ط وأن  ه لا إل  
قومه ذلك كما قال عز من قائل: "ولقد بعثن ا في ك ل أم ة رس ولًا أن اعب دوا الله واجتنب وا الط اغوت"، ولاحظ وا أيه ا الإخ وة 

ال تي اجتنبوا لأنها أبلا يعني اتركوا كل الوس ائل  اتركوا عبادة الطاغوت بل قال: أنه سبحانه قال واجتنبوا الطاغوت، ما قال:
 واجتنبوا الطاغوت. توصل إلى الشرك

ويطل   ق وي   راد ب   ه الس   احر  ،وه   و رأس الطواغي   ت -لعن   ه الله  -وم   ا ه   و الط   اغوت؟ الط   اغوت يطل   ق وي   راد ب   ه الش   يطان 
كم  ا يق  ول     وال  هي ي  أمر الن  اس باتباع  ه في غ  ير طاع  ة الله فالط  اغوت ،ويطل  ق وي  راد ب  ه الْ  اكم بغ  ير م  ا أن  زل الله ،والك  اهن
في غ ير طاع ة الله  (47)هو ك ل م ا تج اوز ب ه العب د ح ده م ن معب ود أو متب وع أو مط اع   -ر ه الله-سلَم ابن القيم شي  الإ

 فهو طاغوت.

 .-عز وجل-فالله أمرنا بعبادته واجتناب الطواغيت التي تعبد من دونه 

 ما في الوجود سواك رب يعبد    كلَ ولا مولِ هناك فيقصد

 له تخر وتسجد هابلهي     كل الجأنت الإله الواحد الْق ا

الزاوي   ة الأولى: توحي   د الربوبي   ة، الزاوي   ة الثاني   ة: توحي   د فالزاوي   ة الأولى م   ن زواي   ا بن   اء التوحي   د المب   ارك في قل   ب العب   د الم   ؤمن 
 بِ  ا نفس  ه الإيم  ان بأسم  اء الله ال  تي سم  ى بِ  ا نفس  ه وسم  اه بِ  ا رس  وله وبص  فات الله ال  تي وص  ف الله الألوهي  ة، الزاوي  ة الثالث  ة:

 .-صلى الله عليه وسلم–ووصفه بِا رسوله 

فيج  ب  كم  ا ق  ال س  بحانه: "ولله الأسم  اء الْس  نى ف  ادعوه بِ  ا وذروا ال  هين يلح  دون في أسمائ  ه س  يجزون م  ا ك  انوا يعمل  ون"،
في ص  فاتهم ع  ن مش  ابِة المخل  وقين  -تع  الى-كم  ا يج  ب علين  ا تنزي  ه الله   علين  ا أن نع  رف أسم  اء الله وص  فاته وأن ن  ؤمن بِ  ا 

ال رب ه و ال رب والعب د ه و العب د س بحان ربَ  فالله ه و الله، ،فليس معنى الاتفاق في الاسم الاتفاق في الْقيقة حاشا وكلَ
 ،ولا في صفاته جل عن النظير والشبيه والمثي ل ل يس كمثل ه ش يء وه و الس ميع البص ير هلا يشبهه شيء من خلقه لا في ذات

 المعبود.هو المحمود والمدعو والمرجو و 

َرحضِ كُ  لَّ يَ   وحمٍ هُ  وَ في شَ  أحنٍ: إذا اض  طرب البح  رُ، وه  الم الم  ولُم، وهبَّ  تِ ال  ريحُ، ن  ادى أص  حا بُ يَسح  ألَهُُ مَ  ن في الس  موات وَالأح
 السفينةِ: يا الله.

 إذا ضلَّ الْادي في الصحراءِ ومال الركبُ عن الطريقِ، وحارتِ القافلةُ في السيِر، نادوا: يا الله.

 قعت المصيبةُ، وحلّتِ النكبةُ وجثمتِ الكارثةُ، نادى المصابُ المنكوبُ: يا الله.إذا و 

                                                            
 (.0/21( إعلَم الموقعين )47)
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 إذا أوُصدتِ الأبوابُ أمام الطالبين، وأُسدِلتِ الستورُ في وجوهِ السائلين، صاحوا: يا الله.

 إذا بارتِ الْيلُ وضاقتِ السُّبُلُ وانتهتِ اآيمالُ وتقطَّعتِ الْبالُ، نادوا: يا الله.

: يا الله.إذا  ، فاهتفح  ضاقتح عليك الأرضُ بما رحُبتح وضاقتح عليك نفسُك بما  لتح

 إليه يصعدُ الكلِمُ الطيبُ، والدعاءُ الخالصُ، والُاتفُ الصَّادقُ، والدَّمعُ البريءُ، والتفجُّع الوالهُِ.

 ، والأسئلةُ في الْواد .إليه تُمدُّ الأكُفُّ في الأسححارِ، والأيادي في الْاجات، والأعيُن في الملمَّاتِ 

باسم  هِ تش  دو الألس  نُ وتس  تغيثُ وتله  جُ وتنادي،وب  هكرهِ تطم  ئنُّ القل  وبُ وتس  كنُ الأرواحُ، وته  دأُ المش  اعر وت  بردُ الأعص  ابُ، 
دُ، ويستقرُّ اليقيُن،  اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ؟ ؟ويثوبُ الرُّشح

يّاً  ؟راتِ، وأثمنُ الكلماتِ،الله: أحسنُ الأسماءِ وأجملُ الْروفِ، وأصدقُ العبا  ؟ ؟هَلح تَ عحلَمُ لَهُ سمَِ

مَةُ،  .؟لِّمَنِ الحمُلحكُ الحيَ وحمَ للَِّهِ الحوَاحِدِ الحقَهَّارِ  ؟اللهُ: فإذا الغنى والبقاءُ، والقوةُ والنُّصرةُ، والعزُّ والقدرةُ والِْكح

 .؟وَمَا بِكُم مِّن ن ِّعحمَةٍ فَمِنَ اللّهِ  ؟سان،الله: فإذا اللطفُ والعنايةُ، والغوحُ  والمددُ، والوُدُّ والإح

 (42الله: ذو الجلَلِ والعظمةِ، والُيبةِ والجبروتِ. )

 الله

 تسبحه نغمات الطيور * * * يسبحه الظل تحت الشجر

 يسبحه النبع بين المرولم * * * وبين الفروع وبين الثمر

 يسبحه النور بين الغصون * * * يسبحه المساء وضوء القمر

 

 الله

 الشمس والبدر من أنوار حكمته * * * والبر والبحر فيض من عطاياه

 الطير سبحه والوح  مجده * * * والمولم كبره والْوت ناجاه

                                                            
 (.02( لا تحزن )ص 42)
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 والنمل تحت الصخور الصم قدسه * * * والنحل يهتف  دا في خلَياه

 الله 

 إليك وإلاَّ لا تُشَدُّ الركائبُ      ومنك وإلا فالمؤمِّل خائبُ 

 وإلا فالغرامُ مضيَّعٌ      وعنك وإلا فالمحدُِّ  كاذبُ وفيك 

ه  ها ه  و التوحي  د أيه  ا الإخ  وة كم  ا ينبغ  ي أن نعرف  ه وكم  ا يج  ب عل  ى ك  ل مس  لم ومس  لمة أن يتعلم  ه وه  و الص  راط المس  تقيم 
عناص  ر اللق  اء  ال  هي أمرن  ا ربن  ا بالمس  ير علي  ه والالت  زام ب  ه والتمس  ك ب  ه ح  تى نق  دم علي  ه ونلق  اه وه  ها ه  و عنص  رنا الراب  ع م  ن

بع د جلس ة الاس باحة بمش يئة  ج واب ه ها الس ؤال الجلي ل وس نتعرف إلى ؟وخاتمة لابد منه ا: كي ف نَق ق التوحي د في الواق ع
 الله وأستغفر الله لِ ولكم.

 الْطبة الثانية

الس  لَم عل  ى خ  ير الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة و 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

 أما بعد أيها الإخوة 

قال سبحانه في آيات الوصية: وأن هها صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم ب ه 
فم  ا ه  و الص  راط المس  تقيم  في غ  ير ه  هه اآيي  ة م  ن الق  رآن كث  ير، بل  زوم الص  راط المس  تقيم -تع  الى-، وأمرن  ا الله لعلك  م تتق  ون
روى  خاص  ة وأن  ه م  ن الأهمي  ة بالمك  ان والمكان  ة ال  تي بِ  ا يهل  ك العب  د إن ح  اد عن  ه ويهت  دي إن اتبع  ه وس  لكه ؟وكي  ف نتبع  ه

 ،بي ده خط اً  -ص لى الله علي ه وس لم–ال: خ ط رس ول الله ق  -رض ي الله عن ه-أ د بسند صحيح من حديث ابن مسعود 
وه هه الس بل ل يس منه ا س بيل  :ثُ ق ال :عن يمين ذلك الخط وع ن اال ه ، ثُ خط خطوطاً ثُ قال: هها سبيل الله مستقيماً 

راط م  ا الص   :ق  ال رج  ل لاب  ن مس  عودو ، (42) إلا وعلي  ه ش  يطان ي  دعو إلي  ه، ثُ ق  رأ وأن ه  ها ص  راطي مس  تقيمًا...... اآيي  ة
وع  ن يس  اره  في أدن  اه وطرف  ه في الجن  ة وع  ن يمين  ه ج  واد )أي ط  رق( -ص  لى الله علي  ه وس  لم–تركن  ا محم  د  المس  تقيم؟ ق  ال:

وم  ن أخ  ه عل  ى الص  راط انته  ى ب  ه إلى  فم  ن أخ  ه في تل  ك الج  واد انته  ى ب  ه إلى الن  ار، ثُ رج  ال ي  دعون م  ن ق  ربِم، ،ج  واد
 الجنة.

  ؟فما هو الصراط المستقيم أيها الإخوة

                                                            
 (.00وصححه الألباي  ظلَل الجنة ) ،(4/705والْاكم ) ،00وابن ماجه  ،2442( أخرجه أ د 42)
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إلي  ه، ولا طري  ق إلي  ه س  واه ب  ل الط  رق   الص  راط المس  تقيم ه  و الطري  ق ال  هي نص  ب الله لعب  اده موص  لًَ  ق  ال العلَم  ة اب  ن الق  يم:
وه   و إف   راده س   بحانه  كله   ا مس   دودة عل   ى الخل   ق إلا طريق   ه ال   هي نص   به عل   ى ألس   ن رس   له وجعل   ه موص   لَ لعب   اده إلي   ه،

ص لى الله علي ه –ولا يش رك برس وله  في عبوديت ه، لطاع ة ف لَ يش رك ب ه أح داً وإفراد رسوله صلى الله علي ه وس لم با بالعبودية،
وهها كل ه مض مون ش هادة أن لا  -صلى الله عليه وسلم–فيجرد التوحيد لله ويجرد المتابعة لرسوله  في طاعته، أحداً  -وسلم

  (40)".إله إلا الله وأن محمدا رسول الله

معاملت ه وه ها كل ه مض مون ش هادة له مجم وع في ش يئين ص دق محب ة الله وحس ن ثُ يقول ابن القيم: "إن السعادة والفلَح ك
أن لا إل  ه إلا الله وأن محم  دا رس  ول الله ف  أي ش  يء فس  ر ب  ه الص  راط فه  و داخ  ل في ه  هين الأص  لين ونكت  ة ذل  ك وعق  ده أن 

 ة إلا متعلقة بمرضاته تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله فلَ يكون في قلبك موضع إلا معمور  به ولا تكون لك إراد

 الأول اصل بالتحقيق بشهادة أن لا إله إلا الله  

والثاي  اصل بالتحقيق بشهادة أن محمدا رسول الله وهها هو الُدى ودين الْق وهو معرفة الْق والعمل ل ه وه و معرف ة م ا 
 (43بعث الله به رسله والقيام به".")

ه ها ه و  ؟مكانته ومنزلته وهها معناه فكيف نطب ق التوحي د في حياتن ا وواقعن ا فإذا كان هها هو التوحيد وههه أيها الإخوة:
ول يس منهج اً نظري اً  ب ل ه و حرك ة، طحسب ب ل ه و واق ع ول يس عب ارات فق ففليس التوحيد كلمات  لب الْديث وأصله،

ده م ن الش رك الأك بر والأص غر فليصف توحي بل هو حياة قولًا وفعلًَ واعتقاداً فمن أراد أن اقق التوحيد في حياته وواقعه،
  من ذلك تداركه بالأوبة والرجوع إلى الله. يءش في وقع إنومن البدع والمعاصي و 

م  ن فع  ل ه  ها فق  د حق  ق التوحي  د واس  تحق فض  ل التوحي  د وه  و عظ  يم جلي  ل وس  وف نتح  د  في اللق  اء الق  ادم ع  ن فض  ل 
الله م إن ا نس ألك توفي ق  ،ليه ويعلمنا ما به يقر في قلوبنا تعظيمهالتوحيد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء نسأل الله أن يدلنا ع

أه ل الُ  دى وأعم ال أه  ل اليق ين ومناص  حة أه ل التوب  ة وع زم أه  ل الص بر وج  د أه ل الخش  ية وطل ب أه  ل الرغب ة وتعب  د أه  ل 
لًَ نس تحق ب ه الورع وعرفان أهل العلم حتى نخافك، اللهم إنا نسألك مخافة تحجزنا عن معاص يك ح تى نعم ل بطاعت ك عم 

رضاك وح تى نناص حك بالتوب ة خوف اً من ك وح تى نخل ص ل ك النص يحة حب اً ل ك وح تى نتوك ل علي ك في الأم ور حس ن ظ ن 
بك سبحان خالق النار اللهم فاجعلح مكان اللوعة سلحوة، وجزاء الْزنِ سروراً، وعند الخوفِ أمنحاً. الله م أب ردح لاعِ ج القل بِ 

 لأرواحِ بماءِ الإيمانِ.بثلجِ اليقيِن، وأطفئح جمحر ا

 يا ربّ، ألق على العيونِ السَّاهرةِ نعُاساً أمنةً منك، وعلى النفوسِ المضحطربةِ سكينة، وأثبحها فتح اً قريب اً. ي ا ربُّ اه دِ حي ارى
، والزائغين عن السبيل إلى هداك. ، وضُلََّل المناهجِ إلى صراطكح  البصائرح إلى نوركِح

                                                            
 (.430/  4) -( بدائع الفوائد 40)

 (.430/  4) -( بدائع الفوائد 43)
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، وردَّ كي  د الش  يطانِ بم  ددٍ م  ن جن  ودِ الله  م أزل الوس  اوس بفجح  ر ص   ادقٍ م  ن الن  ور، وأزه  قح باط  ل الضَّ  مائرِ بفيحل  قٍ م  ن الْ  قِّ
 عوحنِك مُسوِّمين. اللهم أذهبح عنَّا الْزن، وأزلح عنا الُمَّ، واطردح من نفوسنِا القلق.

 من ك، والاس تعانةِ إلا ب ك، أن ت وليُّن ا، نعوذُ بك من الخوحفِ إلا منحك، والرك ونِ إلا إلي ك، والتوك لِ إلا علي ك، والس ؤالِ إلا
  ..... الدعاء.(45)نعم المولى ونعم النصير

                                                            
 (.77(  لا تحزن )ص 45)
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 لا إلن إلا الله طو  النجاة

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،ه إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن لا إل ،ومن يضلل فلَ هادي له

الله م بص رنا  ،اللهم أرنا من أن وار الص لَة علي ه جم ال ذات ه وص فاته ،اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد صلَة باهرة السناء
 بشمائله وعلو درجاته.

 أما بعد فيا أيها الإخوة 

وأن ه المهم ة  ،ن ه الف رض ال لَزم والْ ق الواج ب لله عل ى عب ادهأعل ى ك ل عب د و تحدثنا في اللقاء الس ابق ع ن وج وب التوحي د 
 قال سبحانه" وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" . كما   التي لأجلها خلق الله الخلق،

وض وع طوق النجاة" ، وس أنظم س لك ه ها الملا إله إلا الله وهها هو لقاؤنا الثاي  من ههه السلسلة الكريمة وهو بعنوان: " 
 العظيم الجليل في العناصر التالية:

 : يوم عصيب.أولاً 

 : التوحيد طريق الأمان.ثانياً 

 فضائل التوحيد. :ثالثاً 

 : فهيا إلى ظلَل التوحيد.وأخيراً  رابعاً 

 فأعيروي  القلوب والأسماع أيها الإخوة والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

 : يوم عصيب.أولاً 

اآيخرة  كرومن عاش على ذ  ،ومهما تأخرت اآيخرة فإنها آتية وكل آت قريب ،أيها الإخوة  مهما امتدت الْياة فإنها فانية
اس  تغفر الله وت  اب إلي  ه عس  ى الله أن  وإن ك  ان مس  يئاً  ازداد إحس  اناً  حاس  ب نفس  ه عل  ى م  ا ه  و الي  وم في  ه ف  إن ك  ان محس  ناً 

 اآيخرة سعى إلى عمرانها وصار من أبنائها. اً هكر يبدله عفواً وغفراناً فالمرء إذا كان مت

مقبل  ة، ولك  ل منهم  ا  د ارتحل  تن اآيخ  رة ق  إتحل  ت م  دبرة و د ار : " إن ال  دنيا ق  -رض  ي الله عن  ه-ق  ال عل  ى ب  ن أبَ طال  ب، 
 فكونوا من أبناء اآيخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا". ،بنون
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ل  ك الي  وم العص  يب، انظ  ر أخ  ي الْبي  ب ه  ا ه  ي الش  مس ت  دنو م  ن فتع  الوا بن  ا أيه  ا الإخ  وة ننظ  ر م  ن منظ  ار قري  ب إلى ذ
ق ال: "ت دنِّ الش  مس ي وم القيام ة م ن الخل  ق  -ص  لى الله علي ه وس لم–ال رءوس فف ي ص حيح مس لم م  ن ح ديث المق داد أن ه 

 (49)حتى تكون منهم مقدار ميل

فيك ون الن اس عل ى ق در  :ه الع ين؟  ق القال الراوي: فوالله ما أدري ما يعني بالميل: أمسافة الأرض أو الميل الهي تكح ل ب 
وم  نهم م  ن  ،فم  نهم م  ن يك  ون إلى كعبي  ه، وم  نهم م  ن يك  ون إلى ركبتي  ه، وم  نهم م  ن يك  ون إلى حقوي  ه ،أعم  الُم في الع  رق
 ."بيده إلى فيه -صلى الله عليه وسلم–وأشار  -يلجمه العرق إلجاماً 

: "يوم يقوم الناس ل رب الع المين"، -تعالى-ال في قوله ق -صلى الله عليه وسلم–وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه 
، هل تص ورت ه ها المش هد؟ ح رارة (71)يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه" :-صلى الله عليه وسلم–قال المصطفى 

ول ك أن تتص ور البش رية كله ا تحش ر في مك ان واح د عل ى أرض واح دة، زح ام يخن ق  ،تهيب الْديد والْجارة فوق الرءوس
 نفاس  الأ

إي والله ي    ؤتى بجه    نم في أرض المحش    ر كم    ا ق    ال  ،وفي ه    ها المش    هد والموق    ف الرهي    ب ي    زداد الُ    م والك    رب بإتي    ان جه    نم
ص لى الله علي ه –كم ا في ص حيح مس لم م ن ح ديث ج ابر ب ن عب د الله ق ال رس ول الله   -صلى الله عليه وسلم–المصطفى 
، ف  إذا أقبل  ت جه  نم (70)وم  ع ك  ل زم  ام س  بعون أل  ف مل  ك يجرونه  ا" ،: "ي  ؤتى بالن  ار يومئ  ه لُ  ا س  بعون أل  ف زم  ام-وس  لم

وأحاط  ت ب  الخلَئق ورأت الخل  ق زف  رت وزمج  رت غض  باً منه  ا لغض  ب الجب  ار ج  ل جلَل  ه عن  د ذل  ك تجث  و جمي  ع الأم  م عل  ى 
 ون".: "وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابِا اليوم تجزون ما كنتم تعمل-تعالى-الركب من الخوف والهلة قال 

ول  يس ذل  ك فق  ط ب  ل ا  د  م  ا تش  يب ل  ه ال  رءوس وتنخل  ع ل  ه القل  وب  اسم  ع إلى الْ  ديث ال  هي أخرج  ه البم  هي بس  ند 
: "يخ رلم عن ق م ن الن ار ل ه عين ان تبص ران وأذن ان تس معان، -ص لى الله علي ه وس لم–النبي  الْبيب صحيح والهي يقول فيه

أش رك م ع الله غ يره في  أي: آخ ر، ]لمن جعل مع الله إلُ اً   إلُا آخرولسان ينطق يقول: إي  وكلت بثلَثة: لمن جعل مع  الله
 [أما الموحدون فهم ناجون منه، فاللهم اجعلنا موحدين ،عبادته

آخر وبكل جبار عنيد وبالمصورين بل قال ابن الأث ير في ج امع الأص ول م ن  يقول: إي  وكلت بثلَثة: لمن جعل مع الله إلُاً 
فليحتَب وَّأ ب ين  قال: "من ك هب عل يَّ متَعمِّ داً  -صلى الله عليه وسلم-ة ذكرها رزين: أنَّ رسولَ الله أحاديث الرسول: وفي رواي

ع تم ق ول الله  ؟عيني جهنم مقحعدا، قيل: يا رسولَ الله، ولُ ا عين ان عُ وا -تع الى-ق ال: أم ا سمَِ : }إذا رأَتهُ مّ م ن مك ان بعي د سمَِ
لح تُ بَم ن جع ل م ع الله [ يخ 04لُا تَ غَيُّظا وزفيرا  ]الفرق ان:  رلم عن ق م ن الن ار، ل ه عين ان تبص ران، ولس ان ينط ق، فيق ول: وكِّ

                                                            
 .3752( أخرجه مسلم 49)

 . 0402ومسلم  ،2975ه البخاري ( أخرج71)

 (.4524( أخرجه مسلم )70)
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في الْ ر  ،(. في ه ها المش هد74«)إلُا آخ ر، فلَهُ وَ أبحصَ رُ بِ م م ن الط ير ِ  بِّ السمس م، فيل تقطهم، فيح بس بِ م في جه نم
الف رائص وتش يب ل ه ال رءوس، ويهت ز ل ه الوج دان الشديد والزحام الرهيب وفي هها التدافع في ه ها الموق ف ال هي ترتع د من ه 

 فإن الأنبياء حينما يرون هول هها الموقف لا يملكون إلا أن يقولوا: اللهم سلم سلم.

يومه  ا ت ههل ك  ل مرض عة عم  ا  ،والك  لَم يومئ ه مقتص  ر عل يهم دون غ  يرهم لا ي تكلم يومه  ا إلا الرس ل ،ه هه دع  وتهم يومه ا
 ل  لها وينتاب الناس الُلع والرعب حتى تظنهم سكارى، وما ه م بس كارى،  وتضع كل ذات ،تبك رضيعها ،أرضعت

 ولكن عهاب الله شديد.

ك ان يبرهم ا في دني اه، وألان لُم ا الجان ب وأطاعهم ا   ينيومئه يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وينسى الابن أبويه الله
 هناك روابط نَسَبية  يومها يفر الأخ من أخيه فلم تعد  ،في غير معصية الله

ك  ل عط  ف وحن  ان ورعاي  ة وص  حبة جميل  ة حس  نة فل  م تع  د هن  اك   في ال  دنيا ويومه  ا تف  ر الزوج  ة م  ن زوجه  ا ال  هي أعط  ى لُ  ا
 روابط زوجية. أيضاً 

ك  لٌ يق  ول نفس  ي نفس  ي    ،بطفله  ا في غ  ير وع  ي ف  لَ أموم  ة في ه  ها الموق  ف الرهي  ب المخي  ف ترم  ي يومه  ا ت  رى الأم الْن  ون
: "ف إذا ج اءت الص اخة ي وم يف ر الم رء م ن أخي ه -ع ز وج ل-ك لٌ ل ه ش أن يلهي ه اس تمع لق ول م ولاك   ،الرسلو ء حتى الأنبيا

 وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرك منهم يومئه شأن يغنيه".

في ه  ها الج  و الخ  انق الزح  ام ش  ديد والش  مس تك  اد تص  هر ال  رءوس  رارته  ا والجم  وع تت  دافع والس  ؤال هم  س والك  لَم تخاف  ت 
 وجلَل الْي القيوم غمر المكان بالُيبة وثمت أهوال وأهوال.

 يوم تجثو كل أمة 

 في دياجير الملمة 

 للسؤال عن المهمة

  ؟يومها ماذا تقول

إن مج  رد الك   لَم ع   ن أه   وال ه   ها الي  وم وتخيل   ه ترتع   د ل   ه الف   رائص، فكي  ف إذا عاين   اه وعايش   ناه عل   ى أرض الواق   ع لا أرض 
 الخيال؟  

 وهم ما وراءه هم، وغم ما فوقه غم. ،بكرب ما بعده كر 
                                                            

 والرواية الأخرى ذكرها ابن الأثير في جامع الأصول من  ،(204الصحيحة ) ،4220وحسنه الألباي  في صحيح البغيب والبهيب  ،4232( أخرجه البمهي 74)

 (.5102/  01أحاديث الرسول )
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فكي  ف النج  اة م  ن ي  وم الُ  ول؟ ب  ل الأه  وال؟ أي  ن طري  ق الأم  ان، ه  ل هن  اك س  بيل إلي  ه؟ ه  ل هن  اك طري  ق للأم  ان م  ن ذل  ك 
 الكرب؟

 وهها هو عنصرنا الثاي  من عناصر اللقاء:   أيها الإخوة  نعم  :والجواب

 التوحيد طريق الأمان:

تَدُونَ" ]الأنعام: : "الَّ -تعالى-قال الله  نُ وَهُمح مُهح َمح  [54هِينَ آَمَنُوا ولمحَ يَ لحبِسُوا إِيماَنَ هُمح بِظلُحمٍ أوُلئَِكَ لَُمُُ الأح

وحكمه الفاصل ال هي حك م  -تعالى-هها هو الأمن والأمان ليس إلا للهين ءامنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وهها وعد الله 
 به في كتابه.

لقوم  ه ال  هين ك  انوا يعب  دون الكواك  ب   علي  ه الس  لَم   ج  اءت بع  د من  اظرة إب  راهيم الخلي  ل   -يه  ا الإخ  وةأ-ف  إن ه  هه اآيي  ة 
هم اوأثب ت لُ م بالأدل ة القاطع ة أنه ا لا تس تحق العب ادة ال تي يص رفونها إليه ا ودع  ،بالْس نى  علي ه الس لَم   فجادلُم إبراهيم 
وأعل ن تمس  كه   علي  ه الس لَم   ف أبوا، فت  برأ م نهم إب  راهيم  ،إلي ه س  بحانهوص رف جمي  ع أن واع العب  ادة  -تع  الى-إلى توحي د الله 

مُ   هُ قَ   الَ  "-تع   الى-، ق   ال -تب   ارك وتع   الى-بتوحي   ده وتح   دى اآيلُ   ة ال   تي يخوفون   ه بِ   ا معلن   اً أن   ه لا يخ   اف إلا الله  وَحَاجَّ   هُ قَ وح
ركُِ  ءٍ عِلحمًا أفََلََ تَ تَ هكََّرُونَ )أَتُحَاجُّوي ِّ في اللَّهِ وَقَدح هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشح ( 51ونَ بِهِ إِلاَّ أَنح يَشَاءَ رَبَِّ شَيحئًا وَسِعَ رَبَِّ كُلَّ شَيح

تُمح باِللَّ هِ مَ ا لمحَ يُ نَ  زِّلح بِ هِ عَلَ يحكُمح سُ لحطَ  تُمح وَلَا تَخاَفُونَ أنََّكُمح أَشح ركَح ركَح نِ إِنح كُنح تُمح اناً فَ أَيُّ الحفَ ريِقَ وكََيحفَ أَخَافُ مَا أَشح َمح ِ أَحَ قُّ بِ الأح ينح
 ؟يطلبان الأمن وينشدانه فمن الهي يناله واصله فهنا فريقان  ["50، 51(  ]الأنعام: 50تَ عحلَمُونَ )

إبراهيم عليه السلَم وهو  الهي يمثل فريق الموحدين، أم المشركون الهين يعب دون الكواك ب في الس ماء والأص نام في الأرض 
بالتخويف والوعيد وأنا أخوفكم بالله العزيز الْميد وأبين لك م أنك م إن لم تتوب وا إلي ه فس يعهبكم  نينتم تهددونيقول: إذا ك

ف  أي الف  ريقين الموح  دون أو المش  ركون أح  ق ب  الأمن إن كن  تم تعلم  ون، ففص  ل الله الْك  م ب  ين الف  ريقين فقال"الَّ  هِينَ آَمَنُ  وا ولمحَ 
تَدُونَ "]الأنعام:  يَ لحبِسُوا إِيماَنَ هُمح بِظلُحمٍ  نُ وَهُمح مُهح َمح [، فالأمن في ال دنيا واآيخ رة حاص ل للم ؤمنين ال هي لم 54أوُلئَِكَ لَُمُُ الأح

 ويتحقق له الأمان: أو شرطان اثنان فيمن ينال الأمن به أيها الْبيب فهنا ضابطانيلبسوا إيمانهم بظلم، انت

 والمحافظة على ما يقتضيه الإيمان من صالح الأعمال. ،بالعبادة -تعالى-الأول: الإيمان وهو التوحيد بإفراد الله 

والمع نى المقص ود أنه م أخلص وا  ،والظل م المقص ود في ه هه اآيي ة ه و الش رك ،الثاي : أن لا يل بس ه ؤلاء المؤمن ون إيم انهم بظل م
 وه من كل ألوان الشرك وأنواعه.وصفَّ  ،عبادتهم وههبوا توحيدهم
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 :لما نزلت" الَّهِينَ آَمَنُوا ولمحَ يَ لحبِسُوا إِيماَنَ هُمح بِظلُحمٍ "قلنا :قال -رضي الله عنه-د الله بن مسعود روى البخاري من حديث عب
أولم تسمعوا إلى قول العب د الص الح  ،بشرك :يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون"لم يلبسوا إيمانهم بظلم

رِ لقمان: "  (77)". كح باِللَّهِ إِنَّ الشِّرحكَ لَظلُحمٌ عَظِيمٌ ياَ بُ نَيَّ لَا تُشح

ل  يس م  ن أه  ل الأم  ان وم  ن خل  ط إيمان  ه بش  رك أيض  ا ل  يس م  ن أه  ل الأم  ان ففالمقص  ود ب  الظلم هن  ا الش  رك فم  ن أش  رك ب  الله 
ربن   ا  ول   هلك أم   ر ،خالص   اً م   ن أل   وان الش   رك وأنواع   ه ،ولك   ن الش   رط أن ي   أمح ب   الأمرين مع   اً أي ي   أمح بتوحي   د لا ش   رك في   ه

ركُِوا بِهِ شَيحئًابتوحيده ونهى عن الشرك به في آية واحدة فقال سبحانه"  ".وَاعحبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشح

لُ  م الأم  ن والأم  ان والس  لَم  ،م  ن اآيي  ة أن الموح  دين غ  داً م  ن اآيمن  ين م  ن ع  هاب الله وعقاب  ه  -أيه  ا الإخ  وة-والش  اهد 
 ة ليست لغيرهم وهها من فضل التوحيد.ة لأهل التوحيد خاصزيِّ فتلك مَ  ،والاطمئنان

: "وه م مهت دون"وذلك ب أنهم في -تع الى-ومزية أخرى بينتها اآيية وهي حص ول الُداي ة للموح دين المخلص ين لله كم ا ق ال 
الص  راط المس  تقيم ألا  وفي اآيخ  رة لا يض  لون وه  و الُداي  ة، ال  دنيا يكون  ون مهت  دين في أعم  الُم لا يض  لون الص  راط المس  تقيم

مِيدِ )-تعالى-لطريق إلى الجنة كما قال ا وهو  [ 42( ]الْج: 42: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الحقَوحلِ وَهُدُوا إِلَى صِراَطِ الْحَ

مِيدِ  وهدوا    في الدنيا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الحقَوحلِ   أي  .  أي في اآيخرة إِلَى صِراَطِ الحعَزيِزِ الْحَ

فم ن لم  ،فهم في رعب وخوف دائ م إذ القل ب لا يطم ئن إلا م ع التوحي د ،د الله فليس له من الأمن نصيبأما من لم يوح
لا ينتهي ولا ي زول إذ  ،يوحد الله أخافه الله من كل شيء هها في الدنيا، وأما يوم القيامة فهم في فزع عظيم، نعوذ بالله منه

ولا عدل  رفدكم إلا عهابا"وكهلك هم في الدنيا لا يهتدون إلى ص"فهوقوا فلن نزي-تعالى-لا يقف عهابِم عند حد قال 
ههه أعظم فضائل التوحي د  ،وهم في اآيخرة أضل عن طريق الجنة بل لا يهتدون إلا إلى صراط الجحيم نعوذ بالله من ذلك

فتع الوا بن ا لنتع رف إليه ا  أن ينال به المرء الأمن في الدنيا والنجاة في اآيخ رة وهن اك فض ائل أخ رى للتوحي د  -أيها الإخوة-
 وهها هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: فضائل التوحيد.

ولك ن  ،ولا نستطيع على الإطلَق تناولُ ا جميعه ا في ه هه ال دقائق المع دودات ،كثيرة كثيرة   -أيها الإخوة-فضائل التوحيد 
 على العبد في دنياه وأخراه آثار  يدةحسبنا أن نشير إلى بعض الأحاديث التي تدلنا على ما للتوحيد من فضل و 

ق ال: ق ال رس ول الله ص لى الله علي ه -رض ي الله عن ه-فمن ذلك ما روى البخاري ومسلم من ح ديث عب ادة ب ن الص امت 
وأن عيسى عبده ورسوله، وكلمته ألقاه ا  ،وأن محمداً عبده ورسوله ،وسلم: "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

 (72)دخله الله الجنة على ما كان من العمل".أ ،والنار حق ،والجنة حق ،وروح منهإلى مريم 

                                                            
 .7701( أخرجه البخاري 77)

 (.45( ومسلم )7272ي )( أخرجه البخار 72)
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أن م ن فض ل التوحي د أن ه ي دخل العب د الجن ة ول و ك ان مقص راً في  -ص لى الله علي ه وس لم–في هها الْ ديث يخ بر المص طفى 
فه ها  ،عل ى م ا ك ان م ن العم ل""أدخله الله الجنة -صلى الله عليه وسلم–العمل وعنده ذنوب ومعاص كما قال المصطفى 

وأن  ،وأه ل التوحي د ه م ال هين ش هدوا أن لا إل ه إلا الله ،لأهل التوحيد بأن يدخلهم الجنة -سبحانه وتعالى-وعد من الله 
 ورسوله وكلمت ه ألقاه ا إلى م ريم وروح من ه أي أن  عيس ى علي ه الس لَم أوج د بكلم ة  وأن عيسى عبد الله ،محمداً رسول الله

 –ير مألوف فقد وجد من أم بلَ أب غسمى كلمته ومعنى روح منه أي روح مخلوقة من الله مبتدأة منه على نَو  كن فلهها
وأن الجنة حق والنار حق، هؤلاء هم أهل التوحيد وعدهم الله أن يدخلوا الجنة فهها من فضل التوحيد وأن ه س بب ل دخول 

 الجنة.

 ما دام أن التوحيد يدخله الجنة؟ ،الهنوب ما الو لهلكن هل معنى ذلك أن الموحد يعمل من المعاصي و 

 "عل ى م ا ك ان م ن العم ل" :ق ال -ص لى الله علي ه وس لم–: الأول: أن الن بي يجب التنب ه لُم ا كلَ فإن هنا شيئين  :والجواب
ن في أدناه ا وإن  أي أن التوحيد يدخله الجنة ويبقى عمله فهو الهي اله المكان اللَئق به في الجنة فإن كان عمله قليلَ ك ا

 الفردوس الأعلى من الجنة. من أهلنسأل الله أن نكون  ،كان عمله كثيراً كان في أعلَها

عل  ى م  ا ك  ان م  ن العم  ل"أي أن التوحي  د يض  من " -ص  لى الله علي  ه وس  لم-الث  اي : أن م  ن أه  ل العل  م م  ن ق  ال: إن قول  ه  
ما إلى الجن ة لك ن ق د يك ون  وأنه سيصير يوماً  ،لخلود في النارأي يمنعه من ا ،للعبد أن يدخل الجنة وينجو من النار يوما ما

 لكن ه لافي الن ار، فالتوحي د يعص مه م ن الخل ود في الن ار و  ذلك بعد فبة يقضيها العبد ال هي علي ه ذن وب وس يئات ومع اصٍ 
العب د في ال دنيا يبق ى  وعلى قدر المعاصي وال هنوب ال تي تل بس بِ ا تنافي كمال التوحيد صييمنعه من دخولُا، لأن ههه المعا

 نسأل الله أن نكون ممن أطاعه وكمل توحيده. في النار ليطهر ويههب وينقى فيوم أو سنة أو ألف سنة والله أعلم،

 وعلى كلَ التفسيرين ففي الْديث فضل التوحيد وأنه يكفر الهنوب بإذن الله أو يمنع من الخلود في النار.

أن الْبيب النبي   ص لى الله علي ه  ومسلم من حديث عتبان بن مالك الأنصاري ىر ومن فضل التوحيد أيضًا ما روي البخا
 (72)".-تعالى-يبتغي بهلك وجه الله  ،"إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا اللهوسلم   قال: 

وإنم  ا م  ن ك  ان  ،اً رمديّ س   اً خال  داً وأن  ه ا  رم عل  ى الن  ار أن يبق  ى فيه  ا الموح  دون بق  اءً أب  ديّ  ،ف  ي ه  ها الْ  ديث فض  ل التوحي  دف
فه و إلى الله إن  وآخ ر س يئاً  ص الْاً  ن خل ط عم لًَ مم منهم من أهل الطاعة دخ ل الجن ة وح رم عل ى الن ار أن تمس ه وم ن ك ان 

 ونعم دار المتقين. ،ثُ يكون مآله إلى الجنة ،شاء غفر له وإن شاء عهبه

ص  لى  الله علي  ه –ألا وه  و قول  ه  ،ط ينبغ  ي ال  تفطن ل  هإلى ش  ر     في ه  ها الْ  ديث    -ص  لى الله علي  ه وس  لم–وق  د نب  ه الن  بي 
الإخ لَص في كلم ة التوحي د    ص لى الله علي ه وس لم   فاش بط الن بي "من قال لا إله إلا الله يبتغ ي ب هلك وج ه الله" -وسلم

                                                            
 .242( أخرجه البخاري 72)
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فم  ن لم ي  أت  لولُاوه  ها معن  اه أن  ه لا يكف  ي مج  رد النط  ق ب  لَ إل  ه إلا الله م  ن غ  ير معرف  ة لمعناه  ا وعم  ل بمقتض  اها واعتق  اد لم  د
 بهلك لم يكن من أهلها ومن فعل ذلك نال فضل التوحيد وناله فضل التوحيد.

رضي -ابن حبان والْاكم وصححه من حديث أبَ سعيد الخدري  ىما رو   -أيها الإخوة-ومن فضل التوحيد كهلك 
 ،لمني شيئًا أذكرك وأدعوك بهقال: قال موسى عليه السلَم: يارب ع -صلى الله عليه وسلم–عن رسول الله -الله عنه
قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن  ،يا رب كل عبادك يقولون هها :قل يا موسى: لا إله إلا الله، قال :قال

  إلى لا إله إلا الله  فانظرسبحان الله  (70)غيري والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بِن لا إله إلا الله"
يف رجحت بالسموات السبع ومن فيهن غير الله والأرضين السبع ومن فيهن وذلك لما اشتملت عليه ههه الكلمة من ك

نفي عبادة غير الله وإثبات العبادة لله وتقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد  ومعنى ذلك أنها ترجح بميزان صاحبها 
 ار.فتنجيه من النار وتدخله الجنة بر ة العزيز الغف

يقول:  -صلى الله عليه وسلم-سمعت رسول الله  :ومن فضائل التوحيد ما روى البمهي وحسنه من حديث أنس قال
لَوح  نَ آدَمَ قاَلَ اللَّهُ ياَ ابحنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوحتَنِى وَرَجَوحتَنِى غَفَرحتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أبُاَلِى ياَ ابح : » -تعالى-قال الله 

تَ غحفَرحتَنِى غَفَرحتُ لَكَ وَلَا أبُاَلِى ياَ ابحنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوح أتََ يح  تَنِى بِقُراَبِ الَأرحضِ خَطاَياَ ثَُُّ لَقِيتَنِى لَا بَ لَغَتح ذُنوُبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثَُُّ اسح
ركُِ بِى شَيحئًا لأتََ يحتُكَ بِقُراَبِِاَ مَغحفِرَةً   (73) «.تُشح

ركُِ بِى شَيحئًا  " :-تعالى-د من الله هها وع أن تلقاه لا تشرك  :وهها شرط "لَوح أتََ يحتَنِى بِقُرَابِ الَأرحضِ خَطاَياَ ثَُُّ لَقِيتَنِى لَا تُشح
  -أيها الإخوة-لأتيتك بقرابِا مغفرة"وهها من فضل التوحيد " ، وفضل ذلككامل التوحيد  به شيئا أي تلقاه موحداً 

 حيد له فضائل عظيمة، وآثار  يدة، ونتائج جميلة، ومن ذلك:وبالجملة: فالتو 
 أن خير الدنيا واآيخرة من فضائل التوحيد وثمراته. -

   والتوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا واآيخرة، يدفع الله به العقوبات في الدارين، ويبسط به النعم والخيرات.

 في الدنيا واآيخرة.  والتوحيد الخالص يثمر الأمن التام 

   والتوحيد اصل لصاحبه الُدى الكامل، والتوفيق لكل أجر وغنيمة.
    والتوحيد يغفر الله به الهنوب ويكفر به السيئات.

   والتوحيد يدخل الله به الجنة.

                                                            
قال الُيثمي في  ،0707وأخرجه أبو يعلى  ،«وقال: "هها حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه  ،0590والْاكم  ،0020و 572وفي"عمل اليوم والليلة" ،01951 ،01031( أخرجه النَّسَائِي، في الكبرى 70)

 (.25) -وضعفه الألباي  في تحقيق كلمة الإخلَص  ،وفيهم ضعف(: ورجاله وثقوا 700/  2مجمع الزوائد )

 / التحقيق الثاي (، التعليق الرغيب. 2770(، المشكاة )274(، الروض النضير )045 - 043وصححه الألباي  الصحيحة ) ،7221( أخرجه البمهي 73)
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   والتوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب.

  القلب منه أدنِّ حبة من خردل من إيمان.  والتوحيد يمنع الخلود في النار إذا كان في

   والتوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابه، وصاحبه أسعد الناس بشفاعة محمد صلّى الله عليه وسلّم.

  جميع الأعمال، والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولُا وفي كمالُا، وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد، فكلما 
 وي التوحيد والإخلَص لله كملت ههه الأمور وتمت.ق

  والتوحيد يُسَهِّل على العبد فعل الخيرات، وترك المنكرات، ويسلِّيه عن المصائب، فالموحد المخلص لله في توحيده تخف 
شى من سخط الله عليه الطاعات؛ لِمَا يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهوِّن عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي؛ لِمَا يخ

 وعقابه.
  والتوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكرَّه إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من 

 الراشدين.
لب   والتوحيد يخفف عن العبد المكاره، ويهوِّن عليه اآيلام، فبحسب كمال التوحيد في قلب العبد يتلقى المكاره واآيلام بق

 منشرح ونفس مطمئنة، وتسليمٍ ورضًا بأقدار الله المؤلمة، وهو من أعظم أسباب انشراح الصدر.

والتوحيد ارِّر العبد من رقِّ المخلوقين والتعلُّقِ بِم، وخوفهم ورجائهم، والعمل لأجلهم، وهها هو العزُّ الْقيقي،  -
و سواه، ولا يخشى إلا إيَّاه، وبهلك يتمُّ فلَحه، ويتحقق والشرف العالِ، ويكون الموحّد مع ذلك متعبدًا لله لا يرج

 نجاحه.
والتوحيد إذا كمل في القلب، وتحقَّق تحققًا كاملًَ بالإخلَص التام فإنه يُصيّر القليل من عمل العبد كثيراً، وتضاعف  -

 أعماله وأقواله الطيبة بغير حصر، ولا حساب.
لنصر في الدنيا، والعز والشرف، وحصول الُداية، والتيسير لليسرى، وإصلَح والتوحيد تكفَّل الله لأهله بالفتح، وا -

 الأحوال، والتسديد في الأقوال والأفعال.
عن أهله ويدفع عنهم شرور الدنيا واآيخرة، ويمنُّ عليهم بالْياة الطيبة، والطمأنينة  -عز وجل-والتوحيد يدافع الله  -

 إليه، والأنُس بهكره.
 (75)ل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة، والله أعلم"وشواهد ههه الجم 

، والتقرب -تعالى-إذ يقول: "وليس للقلوب سرور ولهة تامة إلا في محبة الله  -ر ه الله-ولله در شي  الإسلَم ابن تيمية 
 (21()79)إليه بما ابه، ولا تتم محبة الله إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه، وهها حقيقة لا إله إلا الله"

                                                            
 .42( القول السديد في مقاصد التوحيد ص75)

 (.45/74( مجموع الفتاوى، 79)

 للقحطاي . ،(04 -9ور التوحيد )( ن21)
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   وإلا فإن فضائل التوحيد  ،ووالله إنه لغيض من فيض ونقطة من  ر ،هها بعض فضل التوحيد وأهله  -أيها الإخوة-
إلى ظلَل التوحيد، هيا إلى لا إله إلا الله نتعلمها   -أيها الإخوة-ولكننا اقتصرنا على بعضها واآين هيا  ،كثيرة   كما قلنا 

مِنِيَن وَالحمُؤحمِنَاتِ "ير الخلق ونعمل بِا كما قال سبحانه آمرا خ تَ غحفِرح لِهَنحبِكَ وَللِحمُؤح  ".فَاعحلَمح أنََّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسح

 مع عنصر اللقاء الرابع والأخير: فهيا إلى ظلَل التوحيد 

 ونقف عليه بعد جلسة الاسباحة نسأل الله أن يجعلنا ممن يعلمون فيعملون فيخلصون فيؤجرون. 

 الْطبة الثانية

الْمد لله الهي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلَة والسلَم على خير 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

 اللقاء: فهيا إلى ظلَل التوحيد. فالعنصر الرابع من عناصر أما بعد..

 خير الخلق فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لهنبك وللمؤمنين والمؤمنات". قال الله سبحانه آمراً 

عل ى الق ول  ،ثُ أمر بالاستغفار وهو قول وعمل فق دم العل م ،ولاح  أيها الْبيب اللبيب فقد أمر الله في ههه اآيية بالعلم
 و المصحح للنية التي يصح بِا كل قول وكل عمل.والعمل لأن العلم ه

أيه ا   ولاب د بع د ال تعلم م ن الس عي والعم ل بِ ا في واق ع الْي اة، فم ا ه و مع نى لا إل ه إلا الله  ،فلَبد م ن تعل م لا إل ه إلا الله
وك ل  ،إلا عبادة الله فهي حقفكل المعبودات التي يعبدها الناس باطلة  ،لا معبود  ق إلا الله الا إله إلا الله معناه  الإخوة 

 عبادة يتعبدها المرء هي شرك إلا عبادة الله فهي توحيد.

ص لى  –لأن المص طفى  ؛والهي ينبغي أن يكون في قلب ك ل موح د ،هها هو معنى لا إله إلا الله ومدلولُا الهي تدل عليه
، والْ ديث أخرج ه مس لم م ن ح ديث عثم ان (20)من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخ ل الجن ة: "قال -الله عليه وسلم

 ،ف لَ إل ه إلا الله ،رضي الله عنه، فيجب علينا أن نعلم أن لا إل ه إلا الله معناه ا إثب ات التوحي د لله ونف ي الألوهي ة ع ن غ يره
ددوا في ه في دي نهم ح ين ت ر  لا يتزع زع ف إن الله ع اب أقوام اً و اليق ين ب هلك  القل بلابد وأن تستيقن القلوب بِ ها ويس تقر في 
اَ: "-تع  الى-ة ق  ال ي  ولم يس  تيقنوا ب  ه ب  ل نف  ى ع  نهم الإيم  ان بالكل َخِ  رِ وَارحتاَبَ  تح إِنمَّ مِنُ  ونَ باِللَّ  هِ وَالحيَ   وحمِ اآيح يَسح  تَأحذِنُكَ الَّ  هِينَ لَا يُ ؤح
 [22قُ لُوبُ هُمح فَ هُمح في رَيحبِهِمح يَ تَ رَدَّدُونَ" ]التوبة: 

وَالُِِمح وَأنَ حفُسِ  هِ إِ : "-تع  الى-في ح  ين نس  مع ق  ول الله  مِنُ  ونَ الَّ  هِينَ آَمَنُ  وا باِللَّ  هِ وَرَسُ  ولهِِ ثَُُّ لمحَ يَ رحتَ  ابوُا وَجَاهَ  دُوا بِ  أَمح َ  ا الحمُؤح مح في نمَّ
 فاش   بط الله في ص   دق إيم   انهم ب   الله ورس   وله ك   ونهم لم يرت   ابوا أي لم [،02سَ   بِيلِ اللَّ   هِ أوُلئَِ   كَ هُ   مُ الصَّ   ادِقُونَ" ]الْج   رات: 

                                                            
 .022( أخرجه مسلم 20)

 



 39 

فَ نَفِدَتح أزَحوَادُ الحقَوحمِ قاَلَ  -قاَلَ  -فِِ مَسِيٍر  -صلى الله عليه وسلم-يشكوا، وفي الصحيح عَنح أَبِى هُرَي حرَةَ قاَلَ كُنَّا مَعَ النَّبِِّ 
رِ بَ عحضِ َ اَئلِِهِمح  هَ ا.  فَ قَ الَ عُمَ رُ يَ ا رَسُ ولَ اللَّ هِ لَ وح جَمَعح تَ مَ ا -قاَلَ  -حَتىَّ هَمَّ بنَِحح بقَِ ىَ مِ نح أزَحوَادِ الحقَ وحمِ فَ دَعَوحتَ اللَّ هَ عَلَي ح

قُ لح تُ وَمَ ا كَ انوُا يَصح نَ عُونَ  -قَ الَ وَقَ الَ مُجَاهِ دٌ وَذُو الن َّ وَاةِ بنَِ  وَاهُ  -فَجَ اءَ ذُو الحبُ  رِّ ببُِ  رِّهِ وَذُو التَّمح رِ بتَِمح رهِِ  -قَ الَ  -قاَلَ فَ فَعَ لَ 
هَ ا بِ الن َّوَى قَ الَ كَ  انُ  فَ قَ الَ عِنح  دَ  -قَ  الَ  -حَ  تىَّ مَ لَأ الحقَ  وحمُ أزَحوِدَتَ هُ مح  -قَ الَ  -وا يَمصُُّ ونهَُ وَيَشح  رَبوُنَ عَلَيح هِ الحمَ  اءَ. قَ الَ فَ  دَعَا عَلَي ح

هَدُ أَنح لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِِّّ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَ لحقَى اللَّهَ بِِِمَا عَبحدٌ غَ » ذَلِكَ  نََّةَ أَشح رَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلاَّ دَخَلَ الجح   أيها  وهها (24) «.ي ح
 هو اليقين. الإخوة   

لا يتزع  زع ولا يض  طرب ولا ت  ؤثر في  ه الُ  واجس وج  ب  ف  إذا تعل  م الم  رء مع  نى لا إل  ه إلا الله واس  تيقن قلب  ه ب  ه وص  دقه تص  ديقاً 
وه  و في غاي  ة الْ  ب لله والرض  ا عن  ه ج  ل في  ،هي والْ  دودتض  منه م  ن الأوام  ر والن  واتعلي  ه أن يقب  ل كلم  ة التوحي  د بك  ل م  ا 

"إِن َّهُ مح كَ انوُا إِذَا قِي لَ ولا يكون كم ن ق ال الله ف يهم:  ،وجب عليه أن يدخل تحت ظلها وأن يستجيب لأمرها ونهيها ،علَه
بروُنَ"  ]الصافات:  تَكح  ،م ر والن واهي وأن يق ف عن د ح دود الش ريعةومعنى ذلك أن يخضع للأوا [ 72لَُمُح لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَسح

أي ينق  اد  "إلى الله" ق  ال س  بحانه: "وم  ن يس  لم وجه  ه لله وه  و محس  ن فق  د استمس  ك ب  العروة ال  وثقى"، وم  ن يس  لم وجه  ه
سَ كَ بِ الحعُرحوَةِ الح وُث حقَى" فَ قَ دِ " ،وه و محس ن أي وه و موح د لله ،ويخضع ويسلم لله جل وعلَ تَمح فعل ى  ،ه ي لا إل ه إلا اللهو  اسح

ص  لى الله –أن تب  دأ جوارح  ه في طاع  ة الله وطاع  ة رس  وله  ،واعتق  د معناه  ا بقلب  ه هالموح  د بع  د أن ردد كلم  ة التوحي  د بلس  ان
ال هي يظه ر مع ه الم ؤمن م ن المن افق والص ادق م ن الك اذب والم دعي   ق م ن  وهها هو المحك الفعلي الْقيقي -عليه وسلم
 المبطل.

واهي   ه ويق   ف عن   د ح   دود الله ولايتع   داها ليواف   ق الظ   اهر الب   اطن فيثم   ر ب   هور الص   دق فيكت   ب والموح   د يمث   ل أوام   ر الله ون 
لحين كما في الْ ديث ال هي أخرج ه البخ اري م ن ح ديث طلَححَ ةَ بح نِ عُبَ يح دِ اللَّ هِ ق ال: جَ اءَ رَجُ لٌ إِلَى رَسُ ولِ فمن الم هصاحب
لِ نَجحدٍ، ثاَ -صلى الله عليه وسلم  -اللَّهِ  قَهُ مَ ا يَ قُ ولُ حَ تىَّ دَنَ ا، فَ إِذَا هُ وَ يَسح أَلُ مِنح أَهح مَعُ دَوِىُّ صَوحتهِِ، وَلَا يُ فح ئرُِ الرَّأحسِ، يُسح

لََمِ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  لَةِ -صلى الله عليه وسلم  - -عَنِ الِإسح رُهَ ا قَ الَ «. " خَمحسُ صَلَوَاتٍ فِِ الحيَ وحمِ وَاللَّي ح  فَ قَ الَ هَ لح عَلَ ىَّ غَي ح
لَا، إِلاَّ » قَ الَ هَ لح عَلَ ىَّ غَي ح رهُُ قَ الَ «. " وَصِ يَامُ رَمَضَ انَ -ص لى الله علي ه وس لم  -قاَلَ رَسُ ولُ اللَّ هِ «. لَا، إِلاَّ أَنح تَطَوَّعَ » 

رُهَ ا قَ الَ  الزَّكَ اةَ. قَ الَ هَ لح عَلَ ىَّ  -ص لى الله علي ه وس لم  -قاَلَ وَذكََرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ «. أَنح تَطَوَّعَ  «. لَا، إِلاَّ أَنح تَطَ وَّعَ » غَي ح
بَ رَ الرَّجُ  لُ وَهُ  وَ يَ قُ  ولُ وَاللَّ  هِ لَا أزَيِ  دُ عَلَ  ى هَ  هَا وَلَا أنَ حقُ  صُ. قَ  الَ رَسُ  ولُ اللَّ  هِ  " أفَ حلَ  حَ إِنح -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -قَ  الَ فَ  أَدح

 (27) «.صَدَقَ 

رئيس  ين لاب  د م  ن الإتي  ان بِم  ا ألا وهم  ا الإخ  لَص لله والاتب  اع  ركن  ينإلا ع  ن  أن ذل  ك كل  ه لا يقب  ل  -أيه  ا الإخ  وة-ويبق ى 
كله، فلَبد م ن الإخ لَص في التوحي د، ق ال الله   قبل العملُ بل حتى يُ  قبل التوحيدُ حتى يُ    صلى الله عليه وسلم  لرسول الله 

ينَ  وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليَِ عحبُدُوا اللَّهَ مُخحلِصِيَن لَهُ : "-تعالى-  ،"، والإخ لَص في التوحي د معن اه تص فيته م ن جمي ع ش وائب الش ركالدِّ

                                                            
 .023( أخرجه مسلم 24)

 .019ومسلم  ،20( أخرجه البخاري 27)
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هريرة عن رسول الله  أبَفي الْديث القدسي الهي أخرجه مسلم من حديث  -تعالى-عليه عمله قال الله  دُّ رَ لأن المشرك ي ُ 
م  ن عم  ل عم  لًَ أش  رك في  ه مع  ي : "أن  ا أغ  نى الش  ركاء ع  ن الش  رك -تب  ارك وتع  الى-ق  ال الله  :ق  ال -ص  لى الله علي  ه وس  لم-

ف  إن الله ق  د ذكرن  اه قب  ل قلي  ل: "كم  ا سمعن  ا في الْ  ديث ال  هي و ف  لَ يقب  ل التوحي  د إلا م  ن المخلص  ين (22)تركت  ه وش  ركه ،غ  يري
 :ن ه ق الأوفي الْ ديث ال هي أخرج ه البخ اري ع ن أبَ هري رة  "،حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغ ي ب هلك وج ه الله

هري رة  القد ظننت يا أب  -صلى الله عليه وسلم–قال رسول الله  ؟ول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامةيا رس :قيل
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من  ،لما رأيت من حرصك على الْديث ،منك أولَ  أن لا يسألني عن هها الْديث أحدٌ 

وه و الش رط الأول لقب ول العم ل والش رط الث اي  أيه ا  ه و الإخ لَص ، ه ها(22)من قلبه أو نفس ه" قال لا إله إلا الله خالصاً 
الكرام هو الاتباع لرسول الله   صلى الله عليه وسلم   فإن رسول الله هو الميزان الأكبر الهي ت وزن علي ه الأش ياء عل ى خلق ه 

 طل.وهديه وسيرته وسنته   صلى الله عليه وسلم   فما وافقها فهو الْق وما خالفها فهو البا

  قُلح 70يمٌ}: "قُلح إِن كُنتُمح تحُِبُّونَ اللّهَ فاَتَّبِعُوي  اُحبِبحكُمُ اللّهُ وَيَ غحفِرح لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِ -تعالى-وقد قال الله 
فلَ بد من إخلَص العمل لله فلَ يكون للنفس ولا  " 74أَطِيعُواح اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَ وَلَّوحاح فإَِنَّ اللّهَ لَا اُِبُّ الحكَافِريِنَ}

للناس ولا للشيطان فيه ح  ولا نصيب ولابد من اتباع رسول الله   صلى الله عليه وسلم   فلَ يكون أسوة ولا قدوة إلا 
نح كَانَ فَمَ هو ومن كان على طريقة وهديه، بها يضمن المرء النجاة على الله، النجاة يوم يلقاه كما قال ربنا سبحانه: "

ركِح بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا".  يَ رحجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَ لحيَ عحمَلح عَمَلًَ صَالِْاً وَلَا يُشح
؛ وعليه،  - -سبحانه وتعالى- -هو "أكبر دعامة للرغبة في الطاعة؛ لأن الموحد يعمل لله   -أيها الإخوة-إن التوحيد 

كالمرائي مثلًَ، فإنه يتصدق ويصلى، ويهكر الله إذا كان عنده من يراه فقط،   فهو يعمل سّراً وعلَنية، أما غير الموحد؛
 (20)ولُها قال بعض السلف: "إي  لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هو".

عرش اللهم رب السموات السبع ورب ال ،نسأل الله أن يعلمنا من ديننا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علماً 
العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الْب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخه 
بناصيتها، أنت الأول، فليس قبلك شيء، وأنت اآيخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت 

 الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين. وأغننا من الفقر.
 يا سلوة الطائعين، وملَذ الُاربين، وملجأ الخائفين........... الدعاء. 
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 إلى الجنة بغير حساا

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله ،ومن يضلل فلَ هادي له

 إلُي 

 ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله

 وما أوضح الْق عند من هديته سبيله

 إليك وجهت يا مولاي آمالِ..............فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالِ

لَؤُي .................وكن كفيلي فأنت الكاف  ل الكالِولا تكلني إلى من ليس يَكح

  -أيها الإخوة-أما بعد فيا 

وم  ن فض  له أن  ه يكف  ر  ،ن فض  ل التوحي  د عظ يمإوقلن  ا  ،ا ط  وق النج اةتح دثنا في اللق  اء الس  ابق ع  ن فض ل لا إل  ه إلا الله وأنه  
 ،وبالجمل ة فه  و المنج ي م  ن ع هاب الن  ار ،ن  ه أفض ل الأذك ار وال  دعواتأو  ،وأن  ه أثق ل وأعظ  م الْس نات ،ال هنوب والس يئات

دخل م ن حقق ه الجن ة بغ ير حس اب ولا س ابقة أن ه يُ   أيه ا الإخ وة   ومن أعظم فضائل التوحيد  ،ب لجنة العزيز الغفارالموج
 وهها هو موضوع حديثنا بمشيئة الله اليوم: ،عهاب

 إلى الجنة بغير حساب:

 وسننظم سلك هها الموضوع كما اعتدنا في العناصر التالية:

 افسون".: "وفي ذلك فليتنافس المتنأولاً 

 : من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.ثانياً 

  ؟: وأخيراً "وما لنا ألا نتوكل على الله"ثالثاً 

 والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.  أيها الإخوة   فأعيروي  القلوب والأسماع 

 أولا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
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رآن الكريم والسنة الشريفة على الْث والبغيب في عمل الصالْات والتنفير والبهيب من جرت عادة الق  -أيها الإخوة-
الهي ينتظر المحسن والمسيء من ثواب وعقاب ثُ  -وربما الدنيوي  -وبينا في ذلك كله الجزاء الأخروي  ،ارتكاب السيئات

لِ -تعالى-جنة ونار من مثل قوله  ركِِيَن في ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أوُلئَِكَ هُمح شَرُّ  : "إِنَّ الَّهِينَ كَفَرُوا مِنح أَهح الحكِتَابِ وَالحمُشح
رُ الحبَريَِّةِ )0الحبَريَِّةِ ) نٍ تَجحريِ مِنح تَحح 3( إِنَّ الَّهِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ أوُلئَِكَ هُمح خَي ح مح جَنَّاتُ عَدح تِهَا ( جَزاَؤُهُمح عِنحدَ رَبِِِّ

نَ حهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا   الأح
هُمح وَرَضُوا عَنحهُ ذَلِكَ لِمَنح خَشِيَ رَبَّهُ )  ( "5أبََدًا رَضِيَ اللَّهُ عَن ح

 -[، وأمث  ال ذل  ك في الق  رآن الك  ريم كل  ه كث  ير وم  ن الس  نة م  ا روى البخ  اري ومس  لم م  ن ح  ديث أَبِى هُرَي ح  رَةَ 0،5]البين  ة:  
نََّ ةِ يَ ا » قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم  -سُولَ اللَّهِ أَنَّ رَ  -رضى الله عنه  ِ فِِ سَبِيلِ اللَّهِ نُ ودِىَ مِ نح أبَ ح وَابِ الجح مَنح أنَ حفَقَ زَوحجَينح

لِ الصَّلََةِ دُعِىَ مِنح باَبِ الصَّلََةِ، وَمَنح كَ انَ مِ نح أَهح لِ الجحِ  رٌ. فَمَنح كَانَ مِنح أَهح هَ ادِ، هَ عَبحدَ اللَّهِ، هَهَا خَي ح ادِ دُعِ ىَ مِ نح بَ ابِ الجحِ
لِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنح باَبِ الرَّيَّانِ، وَمَنح كَ انَ مِ نح أَهح لِ الصَّ دَقَةِ دُعِ ىَ مِ نح بَ ابِ الصَّ   -فَ قَ الَ أبَُ و بَكح رٍ «. دَقَةِ وَمَنح كَانَ مِنح أَهح

عَى أَحَدٌ مِ نح تلِح كَ بأَِبِى أنَحتَ وَأمُِّى ياَ رَسُولَ اللَّهِ، مَ  -رضى الله عنه  ا عَلَى مَنح دُعِىَ مِنح تلِحكَ الأبَ حوَابِ مِنح ضَرُورَةٍ، فَ هَلح يدُح
هُمح » الأبَ حوَابِ كُلِّهَا قاَلَ   (23) «.نَ عَمح. وَأرَحجُو أَنح تَكُونَ مِن ح

البهي ب م ن دخ ول عند ح د البغي ب في دخ ول الجن ة و  -صلى الله عليه وسلم–ولم تقف آيات القرآن وأحاديث الرسول 
ب ل حث ت المس لم عل ى ض رورة الس عي إلى مع الِ الأم ور ورفع ت همت ه ع ن سفاس فها ف امتلأت آي ات الق رآن  ،النار فحسب

 الكريم بآيات كقوله تعالى:

َرحضُ أعُِدَّتح للِحمُتَّقِينَ   [077"  ]آل عمران: "وَسَارعُِوا إِلَى مَغحفِرَةٍ مِنح رَبِّكُمح وَجَنَّةٍ عَرحضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأح

َرحضِ أعُِدَّتح للَِّهِينَ آَمَنُوا بِ : "-تعالى-وكقوله   "اللَّهِ وَرُسُلِهِ سَابِقُوا إِلَى مَغحفِرَةٍ مِنح رَبِّكُمح وَجَنَّةٍ عَرحضُهَا كَعَرحضِ السَّمَاءِ وَالأح

يَ حراَتِ" ": -تعالى-وكقوله  تَبِقُوا الخح  ".فَ لحيَتَ نَافَسِ الحمُتَ نَافِسُونَ  وَفي ذَلِكَ : "-تعالى-وكقوله فاَسح

وع دم الرض ا بأقله ا  وأش رفها الم ؤمنين لني ل أرف ع ال درجات مإلى غير ههه اآييات من كتاب ربنا والتي من ش أنها أن ترف ع هم 
 وأدناها.

وكهلك السنة النبوية حثت على ذلك ففي الْديث الهي أخرجه الطبراي  وغيره بسند صحيح عن سهل بن سعد أن 
 (25).ها"افَ سَ فح بغض سَ الأخلَق، ويُ  كريم اب الكرم ومعالَِ   -عز وجل-لنبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ا

وفي الطبراي  وغيره عن فاطمة بنت الْسين عن حسين بن علي مرفوعا"إن الله اب معالِ الأمور وأشرافَها ويكره 
سَافها"  (29)سَفح

                                                            
 (.0143( ومسلم )7000( أخرجه البخاري )23)
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مَنح آمَنَ باِللَّهِ وَرَسُولهِِ، »  :قاَلَ  –صلى الله عليه وسلم  -بِى هُرَي حرَةَ عَنِ النَّبِِّ وفي الْديث الهي أخرجه البخاري عَنح أَ 
نََّةَ هَاجَرَ، فِِ سَبِيلِ اللَّهِ،  خِلَهُ الجح وُلِدَ فِيهَا أَوح جَلَسَ فِِ أرَحضِهِ الَّتِى وَأقَاَمَ الصَّلََةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَق ا عَلَى اللَّهِ أَنح يدُح

هَا اللَّهُ للِحمُجَاهِدِينَ فِِ سَبِيلِهِ، كُلُّ : "ياَ رَسُولَ اللَّهِ أفََلََ نُ نَبِّئُ النَّاسَ بِهَلِكَ. قاَلَ  :قاَلُوا«.  نََّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّ إِنَّ فِِ الجح
َ السَّمَاءِ وَالَأرحضِ، فإَِذَ  نَ هُمَا كَمَا بَ ينح ِ مَا بَ ي ح قَهُ عَرحشُ دَرَجَتَ ينح نََّةِ، وَفَ وح نََّةِ وَأَعحلَى الجح سَ، فإَِنَّهُ أوَحسَطُ الجح ا سَألَحتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الحفِرحدَوح

نََّةِ  رُ أنَ حهَارُ الجح  (21)«الرَّ حَنِ، وَمِنحهُ تَ فَجَّ

ي  ا  :وق  د س  ألته قائل  ة لأم حارث  ة الش  هيد الأنص  اري ال  هي استش  هد بب  در -ص  لى الله علي  ه وس  لم–وم  ن مع  نى ذل  ك قول  ه 
تع ني  –وإن تك ن الأخ رى فل يرين الله م ا أص نع  ،ف إن ي ك في الجن ة أص بر وأحتس ب ،رسول الله قد عرفت منزلة حارث ة م ني

َ كِ أَوَهَبِلح تِ أَوَجَنَّ ةٌ وَاحِ دَةٌ هِ ىَ إِن َّهَ ا جِنَ : » -صلى الله عليه وس لم–، فقال رسول الله -وما تفعل النساء من البكاء انٌ وَاح
سِ   (20) « .كَثِيرةٌَ ، وَإِنَّهُ فِِ جَنَّةِ الحفِرحدَوح

أن  مى القرآن والسنة همة المؤمنين ورفع إرادتهم وش د م ن أزره م وع زيمتهم وأرش دهرقّ   -أيها الإخوة-فبمثل ههه النصوص 
ف العلم ه و ال دليل عل ى ك ل خ ير وإنما ينال من ين ال ه ها ب العلم  ،يطلبوا معالِ الأمور وأشرافها وأن يبكوا دونها وسفسافها

ورب رجل ظل يعم ل ط وال عم ره عم لًَ ل و اطل ع عل ى ش يء م ن العل م ع رف م ا يجم ع ل ه حس نات ذل ك  ،وفضل وشرف
وربما ساعة فالعلم يوفر الجهد والوقت ويوص ل إلى المع الِ م ن أقص ر الط رق وحس بنا  فقط، بل العمر كله في عمل يوم وليلة

م عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرلم من عندها بكرة حين ص لى الص بح وه ي هها الْديث الهي أخرجه مسل
ق ال الن بي  ،نعم :قالت ؟ما زلت على الْال التي فارقتك عليها :فقال ،ثُ رجع بعد أن أضحى وهي جالسة ،في مسجدها

س  بحان الله  ،الي  وم ل  وزنتهنل  و وزن  ت بم  ا قل  ت من  ه  ،ث  لَ  م  رات ،لق  د قل  ت بع  دك أرب  ع كلم  ات :ص  لى الله علي  ه وس  لم
 (24)و مده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 

 أيها الإخوة 

سنلتقي  وار ممتع جهاب حول هها الموضوع في أن العلم يدل المرء على أقص ر الط رق وأقربِ ا  باقيةوفي اللحظات القليلة ال
فه  و  ،عظ  يم -تع  الى-التوحي  د فل  ه فض  ل عن  د الله  ط  لَق تحقي  قُ عل  ى الإ اإلى الله وم  ن أنف  ع ه  هه الط  رق ب  ل أنفعه  ا وأقربِ  

  -أيه ا الإخ وة-يأخه بيد صاحبه إلى الجن ة بغ ير حس اب وه ها ه و عنص رنا الث اي  م ن عناص ر اللق اء فض ل تحقي ق التوحي د 
، فق  ال: "إن عل  ى س  يد م  ن س  ادات الموح  دين وق  دوات المحقق  ين وه  و الخلي  ل إب  راهيم علي  ه الس  لَم -تع  الى-أث  ني الله  لق  د

 ولم يك من المشركين". لله حنيفاً  إبراهيم كان أمة قانتاً 

 قال بعض أهل العلم: "وصف الله خليله إبراهيم عليه السلَم بأربع صفات هي:
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 الصفة الأولى: أنه كان أمة يعني قدوة في الخير.

 عمله لله. على الطاعة مخلصاً  لله يعني ثابتاً  نه كان قانتاً أالصفة الثانية: 

 عما سواه. على الله معرضاً  يعني مقبلًَ  الصفة الثالثة: أنه كان حنيفاً 

 ،ب  ريء م  نهم وم  ن دي  نهم، وه  ها ه  و تحقي  ق التوحي  د يك  ون بِ  هه الأم  وره  و يع  ني  ،الص  فة الرابع  ة: أن  ه لم ي  ك م  ن المش  ركين
 (27) وهها الثناء من الله عليه لأنه حققها.

 ويثني عليهم بسلَمتهم من الشرك: : عن سادات الأولياء يمدحهم-تعالى-وقال 

فِقُونَ ) مح مُشح يَةِ رَبِِِّ مح يُ ؤحمِنُونَ )23" إِنَّ الَّهِينَ هُمح مِنح خَشح مح لَا يُشح ركُِونَ )25( وَالَّهِينَ هُمح بِآَياَتِ رَبِِِّ ( 29( وَالَّهِينَ هُمح بِ رَبِِِّ
مح راَجِعُونَ ) وَالَّهِينَ يُ ؤحتُونَ مَا آَتَ وحا وَقُ لُوبُ هُمح وَجِلَةٌ   [01 - 23("  ]المؤمنون: 01أنَ َّهُمح إِلَى رَبِِِّ

عن عائشة زولم النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وس لم ع ن ه هه اآيي ة )وال هين يؤت ون م ا 
ك  نهم ال  هين يص  ومون آت  وا وقل  وبِم وجل  ة( قال  ت عائش  ة أه  م ال  هين يش  ربون الخم  ر ويس  رقون ق  ال لا ي  ا بن  ت الص  ديق ول

 (22)ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الهين يسارعون في الخيرات

 ولهلك أثنى الله على من حققها ومدحهم بِا.  -أيها الإخوة-ههه الصفات العظيمة هي تحقيق التوحيد 

أيك م رأى الكوك ب ال هي انق ض  كن ت عن د س عيد ب ن جب ير فق ال:  :عن حصين ب ن عب د ال ر ن ق ال (22)وفي الصحيحين
يع ني  ،البارحة ]يسأل سعيد الجالسين عن ده م ن م نكم رأى الش هاب ال هي س قط الليل ة الماض ية"، ق ال حص ين: قل ت: أن ا

ثُ إن ه خش ي عل ى نفس ه م ن الري اء وأن يم دح بم ا  ،أنا رأيت الشهاب، فدل هها على أن هها الرجل لم ينم ب ل ك ان س اهراً 
وه ها م ن ورع  ، يفع ل فاس تدرك وق ال: "أم ا إي  لم أك ن في ص لَة" يع ني لا تظن وا أي  س هرت أتهج دليس فيه وام د بم ا لم

ثُ ق ال:  ،فهو خشي أن يم دح بم ا لم يفع ل ،عن الرياء وتزكية النفس لأن هها ينافي الإخلَص مالسلف ر هم الله وابتعاده
هاب أن  ني ل  دغت يع  ني أص  ابته عق  رب أو نَوه  ا وق  ت ن  زول الش   "ولك  ني ل  دغت"، يع  ني الس  بب في ك  وي  كن  ت مس  تيقظاً 

 بسمها.

ني أي م  ن يق  رأ عل  ى ش  يئا م  ن الق  رآن وه  ها م  ن أنف  ع ييع  ني طلب  ت م  ن ي  رق ،فق  ال ل  ه س  عيد: فم  ا ص  نعت؟ ق  ال: ارتقي  ت
م  ن الق  رآن م  ا ه  و  ن  زل: "ون-تع  الى-ن  زل الق  رآن ش  فاء لك  ل الأم  راض الْس  ية والمعنوي  ة، ق  ال أ -تع  الى-لأن الله  ،الأدوي  ة
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ع ن يق ين م ن الراق ي ويق ين  تك ون الرقي ةشفاء ور ة للم ؤمنين ولا يزي د الظ المين إلا خس اراً"لكن ذل ك مش روط ب اليقين أن 
َرحقِيّ.

 من الم

فلما سمع سعيد من حصين أنه ارتقى قال: "فما  لك على ما صنعت"يعني ما ال هى دفع ك إلى ذل ك م ا ه و ال دليل م ن 
م عل  ى دِ قح  ت ُ ولا فتنب  ه ي  ا عب  د الله  ،ت فق  د ك  انوا يتعب  دون الله، لا يتعبدون  ه إلا ب  الوحيالكت  اب أو الس  نة عل  ى ص  حة م  ا فعل  

لأن النف وس تتش بث ب أي ش يء لطل ب الش فاء ح تى  ،في أم ر الع لَلم خصوص اً  فعل شيء إلا بعد التأكد من جوازه ش رعاً 
وه و ع الم  حص ين ب ن عب د ال ر ن هبم ر عل ى ص احخش ي م ن ه ها الأ  ر  ه الله   فس عيد ب ن جب ير  ،ولو كان غير مش روع
للهين يههبون إلى المشعوذين والدجالين والسحرة والكهبة؟ ه ها مح رم ي ا عب اد الله  نَن فيا لله ماذا نقول فقيه تابعي جليل،

أو رلم ص  احبه م  ن المل  ة إذا ذب  ح لغ  ير الله، أو دع  ا غ  ير الله ك  ولِ أو غ  يره، أو اس  تغا  بالأولي  اء وق  د يك  ون ش  ركًا أك  بر يُخ  
هها أم ر وب اب ش ر  ،بالجن والشياطين فإنه يخرلم من الملة، ولو فرضنا أنه شفي ماذا ينفعه إذا ذهبت عقيدته وصح جسمه

 يجب التحرز منه. خطير جدّاً 

: ح ديث حدثني ه الش عبي عن ال دليل عل ى م ا فعل ه أجاب ه حص ين ب ن عب د ال ر ن ع ن دليل ه ق ائلًَ  حصيناً  فلما سأل سعيد
أن رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ق  ال: "لا -رض  ي الله عن  ه-ح  دثنا ع  ن بري  دة ب  ن الْص  يب  :قل  ت ق  ال: وم  ا ح  دثكم؟

ن أص ابه ع ين بس بب الْس د ال هي يك ون في بع ض الن اس إذا نظ ر لمة"يعني لا رقية أنفع وأشفى إلا رقية إلا من عين أو  َُ 
ب خل   ق الله وقدرت   ه أن   ه يجع   ل بع   ض الأنظ   ار لأن نظ   ره مس   موم، وه   ها م   ن عجائ    ،إلى الأش   ياء أص   يبت عل   ى أث   ر نظرت   ه

لا كم  ا يظ  ن بع  ض الن  اس أن الْس  د م  ن الخراف  ات   كي  ف ذل  ك وق  د ذك  ره الله في الق  رآن فق  ال:  ،مس  مومة، والع  ين ح  ق
الع ين " :في السنة فقال عليه الصلَة والس لَم   صلى الله عليه وسلم   [ "وذكره النبي2"وَمِنح شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ]الفلق: 

الفاتح ة  :ق رأ عل ى المص ابب أن يُ  ، فمن علَلم العين ال هي وض عه الش رع الرقي ةُ "سبق القدر لسبقته العين ولو أن شيئاً  ،حق
 والمعوذتان فالرقية تنفع من العين والْسد.

مح   ل وك  هلك تنف  ع م  ن الُْمَ  ة"لا رقي  ة إلا م  ن ع  ين أو ُ َ  ة"و الْم   ة ه  ي اللدغ  ة كم  ا ح  د  لص  احب ه  هه القص  ة وه  و 
 مؤك داً  أنه ا تنف ع في ه هين الن وعين نفع اً  :ومع نى الْ ديث "لا رقية إلا من ع ين أو   ة"الشاهد الهي لأجله ساق الْديث 

مث  ال لنوعيهم  ا ف  العين م  ن ن  وع الأم  راض المعنوي  ة    والله أعل  م  ول  يس المقص  ود حص  ر النف  ع في ه  هين الش  يئين فق  ط أو أنه  ا 
ولم  ا أت  ى حص  ين ب  ن  ،الْس  ية فيك  ون مع  نى ذل  ك أن الرقي  ة تش  في م  ن الأم  راض كله  ا والْم  ة أي اللدغ  ة م  ن ن  وع الأم  راض

ق د أحس ن م ن انته ى إلى م ا  : " يث ني علي ه ويمدح ه لأج ل ذل ك    عبد الر ن بالدليل على ما فعل ق ال ل ه س عيد ب ن جب يرٍ 
أدبِ  م م  ع ح  ديث  م ن وه  ها -مص  لى الله علي ه وس  ل–أن  ك فعل  ت م ا فعل  ت ب  دليل ع ن الن  بي  ج  زاك الله خ يراً  :يق  ول سم ع"

: قد أحس ن م ن انته ى إلى ،بفائدة عظيمة أعظم من التي فعلها وأفضل رسول الله ثُ رأى  سعيد بن جبير أن يفيد حصيناً 
ف أراد أن يرقي ه م ن الْس ن  ،ولكن أي: ولكن هناك ما هو أحس ن ف إن كن ت فعل ت الْس ن فهن اك م ا ه و أحس ن ،ما سمع

أن   ه ق   ال:  -ص   لى الله علي   ه وس   لم–ثنا عب   د الله ب   ن عب   اس رض   ي الله عنهم   ا ع   ن الن   بي ق   ال: "ولك   ن ح   د ،إلى الأحس   ن
ص لى –الأم م الس ابقة وه هه معج زة م ن معج زات المص طفى  -ص لى الله علي ه وس لم–الن بي  ري"عُرِضَت علىّ الأم مُ أي أ
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فلما نظر النبي إلى الأمم تم ر علي ه (20)وقد صح في سنن البمهي أن هها العرض كان ليلة الإسراء والمعرالم -الله عليه وسلم
يع  ني  يع  ني الع دد القلي  ل ال هي يق  ل ع  ن عش رة أف  راد وفي رواية"ومع ه ال  رُّهَيحط"، فرأي ت الن  بي ومع ه ال  رَّهحط": "يق ول المص  طفى

مَ نَ مَعَ هُ إِلاَّ وَمَا آَ أمته إلا دون العشرة وبقية الأمة كفروا ب ه،" منلم يتبع ذلك النبي   -أيها الإخوة-أقل من عشرة ضرورة، 
والنبي وليس معه أحد"يؤمن بنبي  ،والنبي ومعه الرجل والرجلَن ،: "فرأيت النبي ومعه الرهطيقول المصطفى بل" اسمعوا قلَِيلٌ 

لأن ه ل يس  ،ولا يدخل الجنة م ن أمت ه أح د ،على الإطلَق أمتهأحد من  به أقل من عشرة وربما رجلَن أو رجل أو لا يؤمن
 نسأل الله أن اف  علينا توحيدنا. ،خل ذلك النبي الجنة وحيداً فريداً ليس معه أحدهم موحد، فيديف

 وك هلك لا يص ح ،لا ينبغي لنا على الإطلَق أن نَتج بكثرة أه ل الباط ل عل ى أه ل الْ ق لأنه م قل ة  -أيها الإخوة-ولُها 
، ب ل الْ ق والص واب أن لأنه م م ثلهم في قل ة تج بموقف ه ؤلاء الأنبي اء ال هين لم يت بعهم أح د ب أنهم عل ى الْ قاأن  للبعض

ننظر فيما نَن علي ه ف إذا كن ا عل ى الكت اب الك ريم وعل ى الس نة المطه رة وكن ا عل ى م نهج الص حابة والس لف الص الح عل يهم 
 رضوان الله فلَ تغرنا كثرة ولا تضرنا قلة.

 "،الض لَل ولا يغرن  ك كث رة الُ  الكين وإي  اك وط رق أه  ل ،اس لك س  بيل الْ ق ولا يض  رك قل ة الس الكين"ق ال بع ض الس  لف: 
 أسأل الله لِ ولكم السلَمة من كل سوء.

في هها المشهد العجيب والمنظر المبهر المهيب نظ ر ف رأى موقف اً طيب اً  -صلى الله عليه وسلم–وبينما النبي   -أيها الإخوة-
فقي ل  ،فظنن ت أنه م أم تي -أي خل ق كث ير -": "إذ رفع لِ سواد عظيم-صلى الله عليه وسلم–يقول  ،تمناه في نفسه لأمته

ي دخلون الجن ة بغ ير حس اب  ومعه م س بعون ألف اً  ،ه هه أمت ك :فقي ل لِ ،فنظ رت ف إذا س واد عظ يم ،هها موسى وقومه :لِ
وم   نهم م   ن  يس   يراً  م   نهم م   ن ااس   ب حس   اباً  ،ولا ع   هاب"الموقف موق   ف القيام   ة والي   وم ي   وم الْس   اب ف   الخلَئق تحاس   ب

وم نهم م ن يق رر بأعمال ه وه م الكف ار عل ى ال راجح م ن أق وال أه ل العل م يق ررون بكف رهم ثُ  ،عس يراً  ش اقاً  ااسب حس اباً 
على طائفة من الموح دين  ىوفي هها الموقف الرهيب المهيب يناد ،الموقف أهوال عظام وشدائد صعاب ،يؤمر بِم إلى النار

 فمن هؤلاء يا ترى. ،ليدخلوا الجنة بغير حساب -صلى الله عليه وسلم–مة المصطفى أمن 

ذك ر الْ ديث ال هي معن ا أنه م س بعون  ؟ ق دك م ع دد ه هه الطائف ة  أولًا: قف أخي الْبيب معي وقفة قصيرة لتتساءل مع ي
  ألفاً 

يحهِمح، فَفِ  ي : وَقَ  دح وَقَ  عَ في أَحَادِي  ث أُخح  رَى أَنَّ مَ  عَ السَّ  بحعِيَن ألَحفً  ا زيَِ  ادَة عَلَ  (23)في الف  تح -ر   ه الله-قَ  الَ الْ  اف  اب  ن حج  ر 
هَقِيِّ في الحبَ عحث عَنح أَبَ هُرَي حرَة عَ نح النَّ بيّ صَ لَّى اللَّ ه عَلَيح هِ  سَ ألَحت رَبَِّ فَ وَعَ دَي  : "وَسَ لَّمَ قَ الَ  حَدِيث أَبَ هُرَي حرَة عِنحد أَ حَد وَالحبَ ي ح

َ  دِيث وق  ال: "فاَسح  تَ زَ  نََّ  ة مِ  نح أمَُّتِي"فَ  هكََرَ الْح خِل الجح  ق  ال الْ  اف : دحت فَ   زاَدَي  مَ  عَ كُ  لّ ألَح  ف سَ  بحعِيَن ألَحفًا"وَسَ  نَده جَيِّ  د،أَنح يُ  دح
رَى رلََم الت ِّرحمِهِيّ وَحَسَّنَهُ وَالطَّبَ راَي ُّ وَابحن حِبَّ ان في صَ حِيحه مِ نح حَ دِيث أَبَ أمَُامَ ةَ أكثر  وَجَاءَ في أَحَادِيثَ أُخح مِنح ذَلِكَ: فأََخح

                                                            
 (.759/  05وانظر: فتح الباري ) ،( وصححه الألباي  في صحيحه4220( أخرجه البمهي )20)

 (.759/  05( فتح الباري )23)
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نََّ  ة مِ  نح أمَُّ  تِي سَ  بحعِيَن ألَحفً  ا مَ  عَ كُ  لّ ألَح  ف سَ  بحعِيَن ألَحفً  ا لَا حِسَ  اب عَلَ  يحهِمح وَلَا عَ   رَفَ عَهُ"وَعَ  دَي   خِل الجح هَاب، وَثَ  لََ  رَبَِّ أَنح يُ  دح
" ِ "ثَُُّ يَشح فَع  وَفي صَحِيح ابِحن حِبَّان أيَحضًا وَالطَّبَ راَي ِّ بِسَنَدٍ جَيِّد مِنح حَدِيث عُ ، حَثَ يَات مِنح حَثَ يَات رَبَِّ تحبَةَ بحن عَبحد نََحوه بلَِفح

، فَ قَ الَ النَّ بيّ صَ لَّى أي ق ال عم ر: الله أك بر فَكَب َّ رَ عُمَ ر: "كُلّ ألَحف في سَبحعِيَن ألَحفًا، ثَُُّ اُحثِي رَبَِّ ثَلََ  حَثَ يَات بِكَفَّيحهِ"وَفِيهِ 
ا يُشَ     فِّعُهُمح اللَّ     ه في آبَ     ائِهِمح وَأمَُّهَ     اتهمح وَعَشَ     ائرِهمح وَإِي ِّ لَأَرحجُ     و أَنح يَكُ     ون أدَحنَِّ أمَُّ     تِي اللَّ     ه عَلَيح     هِ وَسَ     لَّمَ: إِنَّ السَّ     بحعِيَن ألَحفً     

رَجَ  هُ الطَّبَ   راَي ُّ وَزاَدَ  ثََ يَات"وَأَخح عحت  ه مِ  نح رَسُ  ول اللَّ  ه صَ  لَّى اللَّ  ه عَلَيح  هِ وَ : "الْح قَ  الَ: نَ عَ  مح،  ؟سَ  لَّمَ قَ  الَ قَ   يحس فَ قُلح  ت لِأَبَ سَ  عِيد: سمَِ
تَ وحعِب مُهَ اجِريِ أمَُّ تِي وَي ُ وَفيِّ اللَّ ه بقَِيَّ تَ هُ  مح مِ نح أَعحراَبنَِ ا"وَفي روَِايَ ة لِابح نِ أَبَ قاَلَ: وَقاَلَ رَسُول صَلَّى اللَّه عَلَيحهِ وَسَلَّمَ: وَذَلِكَ يَسح

نَا عِنحد رَسُول اللَّ  ه صَلَّى اللَّه عَلَيحهِ وَسَلَّمَ فَ بَ لَاَ أرَحبَ عَة آلَاف ألَح ف وَتِسح عَمِائَةِ ألَح ف"يَ عحنِي مَ نح عَ دَا عَاصِم قاَلَ أبَوُ سَعِيد"فَحَسَب ح
ثََ يَات وَقَدح وَقَعَ عِنحد أَ حَد وَالطَّبَ راَي ِّ مِنح حَ دِيث أَبَ أيَُّ وب نََح و حَ دِيث عُتحبَ ةَ بح ن عَبح د وَزاَدَ"وَ  بَِيئَ ة الْح ةٍ ثَُُّ مُوَحَّ دَة بمعُحجَمَ  -الخح

" -وَهَمحزَة وَزحن عَظِيمَة   أي   والله أعلم لا يزال لدي الأمل في أن ما يخبئه الله لِ من الكرامة كثير وعظيم. عِنحد رَبَِّ

نََّ  ة مِ  نح أمَُّ  تِي أرَحبعَمِائَ  ةِ ألَح   خِل الجح َ  د عَ  نح أنََ  س رَفَ عَ  هُ"إِنَّ اللَّ  ه وَعَ  دَي  أَنح يُ  دح نَ  ا يَ  ا رَسُ  ول اللَّ  ه، وَعِنح  د أَ ح ف، فَ قَ  الَ أبَُ  و بَكح  ر: زدِح
بك أَنَّ اللَّه إِنح شَاءَ أدَحخَ  نََّة بِكَفٍّ وَاحِ دَةٍ، فَ قَالَ: هَكَهَا وَجَمَعَ كَفَّيحهِ، فَ قَالَ: زدِحناَ. فَ قَالَ وَهَكَهَا. فَ قَالَ عُمَر حَسح لَ خَلحقَهُ الجح

 وَسَنَده جَيِّدقال الْاف  عن هها الْديث:  هِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ عُمَر"فَ قَالَ النَّبيّ صَلَّى اللَّه عَلَيح 

ثُ يك  ون جزاؤهم  ا م  ن  ،لله در أبَ بك  ر وعم  ر وجزاهم  ا الله عن  ا ك  ل خ  ير ومع  روف وب  ر فق  د أس  ديا إلى الأم  ة ك  ل      خ  ير
والب دع المض لّة إنه ا... ته دي إلى إيّ اكَ بعض من ينتسب إلى الإسلَم أن يس بهما وه ل يس ب الخ يران؟  ف إلى الله المش تكى، 

 نار الجحيم وتورد
 وعليك بالسنن المنيرة فاق حفُها... فهي المحجة والطريق الأقصد
 فالأكثرون بمبدعات عقولُم... نبهوا الُدى فتنصّروا وتهودوا

 منهم أناسٌ في الضلَل تجمّعُوا... وبسبِّ أصحاب النبيِّ تفَرّدوا
 لإ... سلَم، واجتنبوا الُدى وتمردواقد فارقوا جمع الُدى وجماعة ا

 بالِله يا أنصارَ دينِ محمد...نوحوا على الدين الْنيف وعددوا
رةً... وتألبّوا في دحضه وتحشدوا  لَعِبت بدينكم الروافض جهح
 نصبوا حبائلهم بكلِّ بليةٍ... وتغلّظوا في المعضلَت وشددوا

 رَمَوحهُ وأفسدوا ورموا خيارَ الخلق بالكهب الهي... هم أهله، لا مَنح 
 عابوا الصحاب وهم أجل مراتباً في الفخر في أفق السماء وأمجدُ 

ي من التناول أبعدُ   ولرتُبة الصدِّيق جفّ لسانهم يبغون وَهح
تِدُ  َحح

 أوَ ما هو السَّباق في عرف العلى... ولقد زكى من قبل منه الم
 ولقد أشار بهكره ربُّ العُلى... فثناؤه في المكرمات مسددُ 

 نطقَ الكتاب بمجده الأعلى ففي... آي الْديد مناقبٌ لا تنفدُ 
 لا يستوي منكم وفيها مقنع... والليلُ يثبتُ فضلَه ويؤكدُ 
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 وبراءة تثني بصحبته وهل... يُ زحرىِ على الصدِّيق إلا مُلححدُ 
 أو ما هو الأتقى الهي استولى على الإخلَص طارف ماله والمتلدُ 

 ى... وحوى اائله صفيحٌ ملحدُ لما مضى لسبيله خير الور 
 مَنَعَ الأعاريبُ الزكاةَ لفقده... وارتدّ منهم حائر مبددُ 

 وتوقدت نار الضلَل وخالطت... إبليس أطماع كوامن رصدُ 
 فرمى أبو بكر بصدق عزيمةٍ... وثبات إيمان ورأي امدُ 

 فتمزقت عُصب الضَّلَل وأشرقت... اسُ الُدى وتقوم المتأودُ 
 قُ للصواب كأنما... مَلَكٌ يصوّبُ قوله ويسدّدُ وهو الموفّ 

 بوفاقه آي الكتاب تنزلت... وبفضله نطق المشفّع أ دُ 
 لو كانَ من بعدي نبيّاً كُنحتَهُ... خبراً صحيحاً في الرواية يسندُ 
 وبعدله الأمثال تُضرب في الورى... وفتُوحُه في كل قُطحرٍ توجدُ 

 تربةٍ فيها الملَئك تُحشدُ وتمامُ فضلها جوارُ المصطفى... في 
 وتعمّقوا في سبِّ عُثمانَ الهي... ألفاه كُفواً لابنَتحيهِ محمدُ 
 ولبيعة الرضوان مدَّ االَه... عوضَ اليمين وهي منه أوكدُ 
 وحباهُ في بدرٍ بسهم مجاهد... إذ فاته بالعهر ذاك المشهدُ 
 من ههه من بعض غر صفاته... ما ضره ما قال فيه الُْسَّدُ 

  ادّعوا حبَّ الإمام المرتضى... هيهات مطلبهم عليهم يبعدُ ثُ
 أنِّ وقد جحدوا الهين بفضلهم... أثنى أبو الْسن الإمام السيِّدُ 

 ما في عُلَه مقالة لمخالف... فمسائل الإجماع فيه تعقدُ 
 ولنحن أولى بالإمام وحبِّه... عَقدٌ ندينُ به الإلهَ مؤكَّدُ 

 واضرب لُم مثلًَ يغي  ويكمدُ  وولاؤه لا يستقيم ببغضهم...
 مِثلُ الهي جحدَ ابن مريَم وادّعى... حب الكليم وتلك دعحوى تفسدُ 

 وبقهف عائشة الطهور تجشموا... أمراً تظل له الفرائص ترعدُ 
 تنزيهها في سبع عشرة آيةٍ... والرافضيُّ بضدّ ذلك يشهدُ 
 مسحجدُ لو أنَّ أمرَ المسلمين إليهم... لم يبقَ في ههي البسيطة 

 ولو استطاعوا لا سعت بمرامهم... قَدمٌ ولا امتدت بكفِّهم يدُ 
 لم يبقَ ل سلَم ما بين الورى... علمٌ يسود ولا لواء يُ عحقدُ 

أيه ا -كان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما سببا فِ ازدياد ه ها الع دد زي ادة هائل ة الخلَص ة أن ه ها الع دد كب ير ج داً ج داً 
 . -الإخوة
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فق   د روى البخ   اري م   ن  فه   ى حس   ن لا يوص   ف وأم   ا ع   ن ص   فتهم وه   و كث   رة لا تح   د ع   ن ع   ددهم  -الإخ   وةأيه   ا -ه   ها 
عُونَ ألَحفً  ا ، » حَ  دِيث أَبَ هُرَي ح  رَة ق  ال: سمع  ت رس  ول الله ص  لى الله علي  ه و س  لم يق  ول:  نََّ  ةَ مِ  نح أمَُّ  تِى زُمح  رَةٌ هِ  ىَ سَ  ب ح خُلُ الجح يَ  دح

 . (25) «مَرِ تُضِىءُ وُجُوهُهُمح إِضَاءَةَ الحقَ 

عُمِائَةِ ألَح  فٍ » ع  ن س  هل ب  ن س  عد ق  ال: ق  ال الن  بي ص  لى الله علي  ه و س  لم و  عُونَ ألَحفً  ا أَوح سَ  ب ح نََّ  ةَ مِ  نح أمَُّ  تِى سَ  ب ح خُلَنَّ الجح  -ليََ  دح
خُلَ أَوَّلُُُ  مح وَآخِ  رُهُ  -شَ  كَّ فِِ أَحَ  دِهِماَ  نََّ  ةَ ، وَوُجُ  وهُهُمح عَلَ  ى ضَ  وحءِ الحقَمَ  رِ مُتَمَاسِ  كِيَن ، آخِ  هٌ بَ عحضُ  هُمح بِ  بَ عحضٍ ، حَ  تىَّ يَ  دح مُ الجح

رِ  لَةَ الحبَدح سَ  (29)« . ليَ ح نََّ ة عَلَ ى صُ ورَة الحقَمَ ر، وَالََّ هِينَ عَلَ ى آثَ ارهمح كَأَحح خُل الجح ن كَوحكَ ب وعَنح أَبَ هُرَي حرَة رَفَ عَ هُ: "أَوَّل زُمح رَة تَ دح
 (01)دُرِّيّ في السَّمَاء إِضَاءَة". 

عُونَ ألَحفً ا لَا اَُاوَأَ  ر سَ ب ح لَة الحبَدح رَة وُجُوههمح كَالحقَمَرِ ليَ ح لِم مِنح حَدِيث جَابِر"فَ تَ نحجُو أَوَّل زُمح رلََم مُسح م ا أكث رهم وم ا  (00)سَ بُونَ"خح
 أحسنهم ما أوفرهم وما أبِاهم وأنضرهم

 عهاب؟  فمن هؤلاء يا ترى   من هؤلاء السعداء الهين يدخلون الجنة بدون حساب ولا

ش  غلهم ه  ها الوص  ف م  ن رس  ول الله لُ  ؤلاء الأخي  ار ال  هين لا يقف  ون في أرض  -ص  لى الله علي  ه وس  لم -إن أص  حاب الن  بي
، فق ال بع ض الص حابة: فَ لَعَلَّهُ مُ الَّ هِينَ صَ حِبُوا رَسُ ولَ فههبوا يتوقعون المحشر للحساب بل يدخلون الجنة بلَ سابق عهاب

الهين صحبوا رسول الله،ال هين اكتحل ت  -صلى الله عليه وسلم–. هؤلاء هم أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-اللَّهِ 
عي  ونهم برؤي  ة الْبي  ب محم  د وآمن  وا ل  ه وص  دقوه واتبع  وا الن  ور ال  هى أن  زل مع  ه ك  ها ق  ال بعض  هم وح  ق لُ  م فالص  حبة ش  رفها 

 عظيم.

يُشح  ركُِوا باِللَّ  هِ. وه  هه ه  ي الأخ  رى عظيم  ة جليل  ة فم  ن نش  أ في الإس  لَم  فَ لَعَلَّهُ  مُ الَّ  هِينَ وُلِ  دُوا فِِ الِإسح  لََمِ ولمحَ  :وق  ال بع  ض
 .عظيماً  وتربى وترعرع في بستان التوحيد وتغهي وتنفس رياض الإيمان والسنة فقد فاز فوزاً 

م  نهم م  ن ق  ال: ه  م الص  حابة وم  نهم م  ن ق  ال ه  م  ،وفج  أة وه  م يتح  دثون ويخوض  ون ويتناقش  ون ي  هكرون م  ن يك  ون ه  ؤلاء
الش هداء وفي بعض ها  ن ولدوا في الإسلَم فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء وضحت بعض الروايات أنهم ذكروا أيض اً الهي

 (04) الهين رقت قلوبِم ل سلَم. أنهمأنهم ذكروا 

                                                            
 (.402( ومسلم )0224( أخرجه البخاري )25)

 (.409( ومسلم )0222(أخرجه البخاري )29)

 (.4572( ومسلم )7743(أخرجه البخاري )01)

 .259( أخرجه مسلم 00)

 (.759/  05( فتح الباري )04)
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وه ها  صلى الله عليه وسلم: "قال: ما الهي تخوضون في ه؟ ف أخبروه،–المهم أنهم صاروا يتناقشون وفجأة خرلم عليهم النبي 
النقاش من الصحابة في أمرهم يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على أبواب الخير وطرق المعروف والاهتمام بما 

أي ت  ركهم ونه  ض لأج  ل أن يث  ير في أنفس  هم وهم  تهم  ،ولق  د فع  ل الن  بي معه  م ذل  ك ،ينف  ع في اآيخ  رة، ويوص  ل إلى رض  ا الله
  من هدف النقاش حدثهم بِها الْديث  فلما عرف أنهم قد وصلوا إلى ما يريدهها الْرص وينميه ويشوقهم إلى ما لأجله 

 كشف لُم الستار عن حقيقة هؤلاء السعداء الأبرار وعرفهم من هم فقال:

مح يَ تَ وكََّلُونَ »  تَ وُونَ وَعَلَى رَبِِِّ تَ رحقُونَ ، وَلَا يَ تَطيَ َّرُونَ ، وَلَا يَكح   « .هُمُ الَّهِينَ لَا يَسح
 وصفهم خمس صفات: فهكر في

 وعلى ربِم يتوكلون.   2ولا يتطيرون،   2ولا يكتوون،   7ولا يسبقون،   4لا يرقون،  -0

 فتعالوا نتعرف إلى ههه الصفات. -تبارك وتعالى-وههه الصفات كلها من توحيد المرء لله 

ف  إذا رق  وا أح  داً كان  ت رق  اهم  ، الجاهلي  ةالص  فة الأولى لا يرق  ون، ومع  نى ذل  ك أنه  م ترك  وا ك  ل الرق  ي ال  تي ك  انوا يرق  ون بِ  ا في
كن ا   :ق ال-رض ي الله عن ه-ا روى مس لم م ن ح ديث ع وف ب ن مال ك م مأخوذة من كتاب الله وسنة نبي ه أو موافق ة لم ا فيه

ي   ا رس   ول الله كي   ف ت   رى في ذل   ك؟ فق   ال: اعرض   وا عل   ى رق   اكم، لا ب   أس ب   الرقى م   ا لم يك   ن في   ه  :نرق   ى في الجاهلي   ة فقلن   ا
هها فالرقية جائزة مباحة إذا كانت خالية من الشرك، أما إذا كان فيها شرك فإنها تكون ممنوعة محرمة لا ال  فعلى(07)شرك

 .رقى أو يرُقىَ ل نسان أن يَ 

ك  ان يرق  ي ورق  اه جبري  ل وعائش  ة، وك  هلك   -ص  لى الله علي  ه وس  لم–ول  يس المقص  ود أن المس  لم لا يرق  ى أح  داً لأن الرس  ول 
ق ال: ك ان -رضي الله عنه-من حديث جابر ففي الصحيح لرقية من النفع الهي يطلب من المسلم الصحابة كانوا يرقون وا

عن الرقي، فأتاه فق ال: ي ا رس ول الله: إن ك نهي ت ع ن  -صلى الله عليه وسلم–لِ خال يرقى من العقرب فنهى رسول الله 
 (02)الرقي وأنا أرقي من العقرب فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل".

أن الموح د ال هي حق ق توحي ده يبع د ك ل البع د ع ن اس تخدام الرق ي ال تي تحت وي عل ى ش رك ب الله   -أيها الإخ وة-فالمقصود 
ك ان   -ص لى الله علي ه وس لم–وإن اقتصر على رقي القرآن الكريم والسنة المطهرة كالمعوذتين والفاتحة وما ورد من رقي الن بي 

 أفضل وآمن.

 لماذا؟ ،أي لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم ،قونالصفة الثانية: لا يسب 

 فهم يطلبون ذلك منه وحده. ،: لقوة اعتمادهم على الله وشدة توكلهم عليه سبحانهأولاً 
                                                            

 .2504( أخرجه مسلم 07)

 .2523( أخرجه مسلم 02)
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 فإن في السؤال مهلة. ،: لعزة نفوسهم عن التهلل لغير اللهثانياً 

 (02) حانه.ن بيده النفع والضر وحده سبعلى قلوبِم أن تتعلق بغير مَ  : حفاظاً ثالثاً 

 -تعالى-ليحفظوا توحيدهم أن تلتفت قلوبِم إلى غير الله  ،لا يطلبون من أحد أن يرقيهم ،فهم لا يسبقون

لك ن يطل ب التن زه عن ه والبف ع لم ن أراد أن يك ون م ن ه هه الص فوة وال دليل عل ى     -أيها الإخ وة-  وأصل الاسبقاء مباح 
رأى في بيته  ا جاري  ة في وجهه  ا  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–س  لمة أن الن  بي إباحت  ه م  ا روي البخ  اري ومس  لم م  ن ح  ديث أم 

، فالاسبقاء مب اح لكن ه ا رم الإنس ان م ن أن يك ون ض من ه هه الزم رة المبارك ة (00)"اسبقوا لُا فإن بِا النظرة" :سفعة فقال
 والطائفة الميمونة.

 رلم من دائرة الهين يدخلون الجنة  بغير حساب؟هل من رقاه غيره بغير طلب منه يخ  -أيها الإخوة-لكن السؤال اآين 

وفي هها دليل على أن من رقاه غيره م ن غ ير طل ب من ه  -صلى الله عليه وسلم-والجواب: لا فإن جبريل وعائشة رقيا النبي
 . ، أما الهي طلب ذلك فإنه لا يكون من ههه الطائفة المباركةلا يخرلم عنهم  بل لا يزال منهم إن أكمل بقية الصفات

الص  فة الثالث  ة: "لا يكت  وون"أي لا يطلب  ون م  ن أح  د أن يك  ويهم والك  ي كم  ا نعل  م دواء في بع  ض الأحي  ان ل  بعض الأم  راض 
أن فيه ش فاء كم ا في الْ ديث ال هي أخرج ه البخ اري م ن ح ديث اب ن عب اس ع ن  -صلى الله عليه وسلم–وقد أخبر النبي 

فِِ ثَلَثَةٍَ شَرحبةَِ عَسَلٍ ، وَشَرحطةَِ مِححجَمٍ ، وكََيَّةِ ناَرٍ ، وَأنَ حهَى أمَُّتِى عَنِ الحكَىِّ  الشِّفَاءُ » أنه قال:  -صلى الله عليه وسلم–النبي 
على   -أيها الإخوة-فأخبر أن فيه شفاء لكنه نهى عنه وأخبر أنه لا ابه وهها  (03)وفي رواية: وما أحب أن أكتوي« . 

م ا إذا تحق ق الم رء م ن أن ه لا ع لَلم إلا ه و ف لَ ش يء علي ه إذا أ ،لى وأفضلسبيل الكراهة، فالكي على هها مكروه وتركه أو 
فقط ع ل ه  بع ث إلى أبَ ب ن كع ب طبيب اً  -ص لى الله علي ه وس لم–فعل فقد روى مسلم عن جابر رض ي الله عن ه: "أن الن بي 

  (05)وكواه" عرقاً 

ع دم محبت ه ل ه،والثالث: الثن اء عل ى م ن ترك ه،  قال ابن القيم: تض منت أحادي ث الك ي أربع ة أن واع: أح دها: فعل ه، والث اي :
المن ع من ه وأم ا  والرابع: النهي عنه، ولا تع ارض بينهم ا  م د الله ف إن فعل ه ل ه ي دل عل ى ج وازه وع دم محبت ه ل ه لا ي دل عل ى

 .الثناء على تاركيه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهية

المريض به إذا لم يعالج وج ب علي ه الع لَلم وح رم علي ه  علم بالعادة المطردة هلَكُ ن المريض إذا ابتلى بمرض يُ إ :لماءوقال الع
 غيره فالأفضل تركه. هناك تركه فكهلك الكي إذا كان هو العلَلم الوحيد أما إذا كان

                                                            
 مكتبة الرحاب ،-ر ه الله تعالى-( للعلَمة ابن عثيمين 01( القول المفيد )02)

 (.2379(أخرجه البخاري )00)

 (.4412ومسلم ) ،(2057( أخرجه البخاري )03)

 (.2532( أخرجه مسلم )05)
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اءم م ن رق م مع ين أو طري ق مع ين أو ش خص كمن يتش  ،الصفة الرابعة: "ولا يتطيرون" أي: لا يتشاءمون بالطيور أو بغيرها
في ي  وم الجمع  ة س  اعة نَ  س وك  هبوا ب  ل في ي  وم الجمع  ة س  اعة إجاب  ة، وك  ها  :مع  ين أو س  اعة معين  ة كالجه  ال ال  هين يقول  ون

ن   ه م   ن عم   ل إهن   اك م   ن يتش   اءم بص   وت الغ   راب أو البوم   ة فالص   حيح أن الم   رء لا يتش   اءم بِ   هه الأش   ياء ولا يتف   اءل بِ   ا ف
فق ال  اً خ ير  فق ال رج ل: خ يراً  ،كن ت عن د عب د الله ب ن عب اس رض ي الله عنهم ا فم ر ط ائر فص اح  :ن عكرمة قالالجاهلية فع

 ابن عباس رضي الله عنهما: ما عند هها من خير ولا شر.

ل هلك لا ينبغ ي عل  ى الإط لَق أن نتش اءم م  ن  ،-ع ز وج  ل-لَ ي  أمح ب الخير والش ر إلا الله ف نع م م ا في الط يرة خ  ير ولا ش ر 
ك بالله، نعم الشرك، فإن التطير باب من أب واب الش رك كم ا ص ح في الْ ديث ال هي أخرج ه أب و ر ء حتى لا نقع في الششي

ق  ال: "التط  ير ش  رك". ق  ال اب  ن  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–أن الن  بي -رض  ي الله عن  ه-داود وغ  يره م  ن ح  ديث اب  ن مس  عود 
 (09)ههبه بالتوكل"مسعود: "وما منا إلا، ولكن الله يُ 

م ن ادع ى أن  ،قصود بقوله: وم ا من ا إلا، يع ني إلا م ن يق ع في قلب ه ش يء م ن ذل ك، فح هار عب اد الله ف إن الأم ر خط يروالم
ذريع  ة للش  رك ك  ان ذل  ك من  ه عل  ى الق  در و  عل  ى الله ورس  وله وكاذب  اً  ي  أمح ب  الخير أو الش  ر دون دلي  ل ش  رعي ك  ان كاذب  اً  ش  يئاً 

 ظيم.الأكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الع

 ؟ما هو الْل ؟فما هو الْل لُهه المسألة فإن المرء لا شك يقع في قلبه شيء من هها

فيم ا روى اب ن الس ني واب ن أبَ ش يبة ع ن  -ص لى الله علي ه وس لم–: والع لَلم مباش رة م ن ف م المص طفى   أيها الإخوة  الْل 
أص   دقها الف   أل، ولا ي   رد  :الط   يرة فق   الع   ن  -ص   لى الله علي   ه وس   لم–س   ئل الن   بي  :ق   ال-رض   ي الله عن   ه-ع   روة ب   ن ع   امر 

تكرهون  ه فقول  وا: الله  م لا ي  أمح بالْس  نات إلا أن  ت ولا ي  ههب بالس  يئات إلا أن  ت ولا  ، وإذا رأي  تم م  ن الط  يرة ش  يئاً مس  لماً 
 (31)حول ولا قوة إلا بك".

عل ى الله ي ههب ذل ك بما رأي ت م ن ش يء تش اءمت من ه ب ل ام ض وتوك ل عل ى الله ف إن التوك ل  -أيها الْبيب  -فلَ تبال 
 : "ولكن الله يههبه بالتوكل".التطير كما قال ابن مسعود

 بصفة جامعة عامة شاملة فقال عليه الصلَة والسلَم. الخمس ههه الصفات -صلى الله عليه وسلم–ولُها ختم النبي 

، نع   م توك   ل عل   ى اللهلا نأالص   فة الخامس   ة: "وعل   ى ربِ   م يتوكل   ون" وه   ها ه   و عنص   رنا الثال   ث م   ن عناص   ر اللق   اء: وم   ا لن   ا 
فالتوك ل عل  ى الله ه  و نهاي  ة تحقي  ق التوحي  د وه  و جم  اع الإيم ان والتوك  ل الْقيق  ي ه  و ص  دق اعتم  اد القل  ب عل  ى الله والس  ؤال  

خ  ه بع  د ذل  ك بالس  نة أكي  ف اص  ل التوك  ل؟ والج  واب: اص  ل التوك  ل إذا وث  ق العب  د برب  ه وعل  م أن الأم  ور كله  ا بي  ده، ثُ 

                                                            
 (. 0039(، البمهي )271(، الصحيحة )717( وصححه الألباي  في غاية المرام )7275( وابن ماجه )0002( والبمهي )9017( أخرجه أبو داود )09)

 وهو حديث حسن إن شاء الله وانظر  ،494وابن السني في عمل اليوم والليلة  ،(755/  3) -( وصححه النووي في شرح  مسلم 7309( أخرجه أبو داود )31)

 .022/  0الصحيحة"
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أيه  ا -لأس  باب ج  ل جلَل  ه ف  إن فعلن  ا ذل  ك اعتق  اده أن الأس  باب لا تض  ر ولا تنف  ع إلا ب  أمر مس  بب فباش  ر الأس  باب م  ع ا
ولا  ،ولا يكت    وون ،ولا يس    بقون ،فق    د حققن    ا التوحي    د إذا جمعن    ا ه    هه الص    فات الخم    س: "ال    هين لا يرق    ون   -الإخ    وة
 ؟دخل الجنة بغير حساب ولا سابق عهابمن الهي يشتاق أن ي ؟-أيها الإخوة-وعلى ربِم يتوكلون".فمن لُا  ،يتطيرون

 ألا من رجل موحد يقول: أنا؟ أين أصحاب الُمم العالية؟

 أقول ما تسمعون وأستغفر الله لِ ولكم.

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.الورى، وما ضل 

 فيا أيها الإخوة  ،أما بعد

إن ه عكاش ة ب ن محص ن  ؟ت رى م ن ه و ،بِها الخبر ح تى ق ام واح د م نهم -صلى الله عليه وسلم–ما إن سمع أصحاب النبي 
ب   ل  -ص   لى الله علي   ه وس   لم–وغيره   ا م   ن المش   اهد م   ع رس   ول الله  قين إلى الإس   لَم ص   احب ب   دربالأس   دي أح   د الس   ا

 صاحب المشاهد بعد وفاة المصطفى في حروب الردة وغيرها مع الصديق.و 

 قال: أنت منهم. -صلى الله عليه وسلم -قام عكاشة فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال 

عكاش ة ب ن و دائرة والقت ال مس تمر  -معركة بدر–بينما المعركة  أنه السيرروى أصحاب  يا الله، ويستحقها فقد  أنت منهم
القائ د  فكيف يقاتل؟ فأتى لشدة شجاعته وبلَئه انكسر السيف ينقطع من الضرب في يده،في المقاتلين إذا بسيفه محصن 
ص لى –فتن اول الن بي  سم عا وش كا إلي ه انقط اع س يفه -مرك ز القي ادة–وهو في العري   -صلى الله عليه وسلم–الرسول  أتى

ه زه  -ص لى الله علي ه وس لم–من حطب وقال: قاتل بِها يا عكاشة، فلما أخهه من يد رسول الله  عوداً  -الله عليه وسلم
فقات   ل ح  تى ف   تح الله عل   ى المس   لمين، وك   ان ذل   ك  ،في ي   ده طوي   ل القام  ة ش   ديد الم    ، أب   يض الْدي   دة في ي  ده فع   اد س   يفاً 
-في ح  رب ال  ردة عل  ى عه  د أبَ بك  ر  -رض  ي الله عن  ه–ازال م  ع عكاش  ة يقات  ل ب  ه ح  تى قت  ل وم   العَ  وحن""الس  يف يس  مى 
 -رض  ي الله عن  ه- فك  ان ه  ها الس  يف آي  ة النب  وة المحمدي  ة القوي  ة وعلَم  ة ودلال  ة عل  ى عظ  م توك  ل عكاش  ة -رض  ي الله عن  ه

ص لى –، ول ها ق ال ل ه الن بي يرض ى اللهل يس عى في ك ل مج ال متوك ل عل ى الله، هو ص احب الس بق  -أيها الإخوة-هها (30)
ثُ ق  ام رج  ل آخ  ر فق  ال: ادع الله، أن يجعل  ني م  نهم، فق  ال الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم: ، أن  ت م  نهم"" :-الله علي  ه وس  لم

 "سبقك بِا عكاشة".

                                                            
 المكتبة  التوفيقية. ،بتصرف ،( للعلَمة أبَ بكر الجزائري092 ،092( هها الْبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا محب )ص 30)
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ل هلك ل ن وأن ه   لتل ك المنزل ة ب ه أن الرج ل ل يس أه لًَ ر صلى الله على صاحب الخلق الكريم العظيم، لم ا عل م الن بي بم ا علم ه 
س  بقك بِ  ا عكاش  ة، أبى الن  بي أن  :م  ع حس  ن أدب وجم  ال منط  ق فق  ال ألينه  ا، اخت  ار ألط  ف الكلم  ات و يجيب  ه إلى مطلب  ه

مع دة لا زال ت  ز من ههه المقاعد كلها إلا مقعد واح د ول و ف تح الب اب لاكتمل ت المقاع د أو ك ادت لكنه ا في الس بقجَ تَ اُ 
َوَّلِيَن ): "ثُ لَّ -تعالى-كما قال الله   للمتسابقين َخِريِنَ" ]الواقعة: 07ةٌ مِنَ الأح  [.02، 07( وَقلَِيلٌ مِنَ اآيح

 يرجو أن يكون من هؤلاء الهين حققوا التوحيد بتمام توكلهم على العزيز الْميد.  -أيها الإخوة-فمن منا 

 خلون الجنة بغير حساب:في نقاط سريعة هي خلَصة ههه الخطبة أسأل الله أن يجعلنا من الهين يد ؟كيف نَقق التوحيد

فحق ق العب ادة بالبع د  ،-ص لى الله علي ه وس لم–واتبع رس وله  -تعالى-عبد الله ف ،أولا: يتحقق التوحيد إذا أتى المرء بأركانه
 الاتباع بالبعد عن البدع.حقق و  ،عن الشرك

وه  ها يقتض  ي معرف  ة م  ا ، المكروه  ات ثاني  ا: يتحق  ق التوحي  د إذا أت  ى الم  رء بمقتض  ياته ف  أتى بالواجب  ات وتجن  ب المحرم  ات وت  رك
ابه الله ورسوله لنحاف  عليه وما يكرهه الله ورسوله لنبع د عن ه ونجتنب ه ولايك ون ه ها إلا ب العلم فخص ص م ن وقت ك ج زءًا 

 يين وهها واجب.انلتتعلم عن الله ورسوله على أيدى العلماء الرب

فبعدما تعلمنا نَن التوحيد وعملنا به يجب علينا أن نعلمه  ،لناس إليهثالثاً وأخيراً: يتحقق التوحيد إذا دعونا إليه وحفزنا ا
الناس وندعوهم إليه حتى نفيء بِم إلى رياض التوحيد الماتعة وبساتينه اليانعة وحدائقه الغناء الرائعة بعيداً عن حر الشرك 

في  -تعالى-ليه بمشيئة الله وقيظه فإن الشرك خطره عظيم وشره كبير وضرره مستطير وخطير وهها ما سوف نتعرف إ
ا لقاءاتنا القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. ألا فا دوا الله يا إخوان الهي هدانا لُها الدين، وشرَّفنا بِها الدين، وأكرمن

 بِها الدين، ورفع قدرنا بِها الدين، يوم ضلَّ غيرنُا من العاملين. 
، واهدنا سبل السلَم ، ونجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا

 وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مُثحنِيَن بِا، قابليها، وأتمها علينا..........الدعاء.
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 ال قوّة ال اويةإإإإإإإالشرو باللهإ

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،ونس تغفره إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

ناً في دُجَى اللَّيلِ   كوكبُ   عليك سلَمُ الِله مَا هبَّتِ الصَّبَا        وَمَا لَاحَ وَهح

 أما بعد فيا أيها الإخوة 

وإذا   ،تح  دثنا في اللق  اءات الس  ابقة ع  ن وج  وب التوحي  د وفض  له وأن م  ن حقق  ه دخ  ل الجن  ة بغ  ير حس  اب ولا س  ابقة ع  هاب
ولا يعَرف قيمة الصحة التي تت ولم  ،ولا يعرف الجميل إلا بالقبيح ،فلَ يعرف الْلو إلا بالمر ،كان الضد يظهر حسنه الضد

لنتع رف إلى ض د التوحي د ألا   -أيه ا الإخ وة-فتع الوا بن ا  ،اء إلا الهين يعانون المرض فبضدها تتب ين الأش ياءرءوس الأصح
وس  ننظم س  لك  ،وأن يجنبن  ا الش  رك والمش  ركين ،ف  أعيروي  القل  وب والأسم  اع والله أس  أل أن يجعلن  ا م  ن الموح  دين ،وه  و الش  رك

 هها الموضوع الخطير في العناصر التالية:

 ؟ما هو الشرك: أولاً 

 : خطورة الشرك.ثانياً 

 : رحلة الشرك في الأرض.ثالثاً 

 ؟: كيف ننجو من الشركوأخيراً  رابعاً 

 والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.  -أيها الإخوة-فأعيروي  القلوب والأسماع 

  ؟: ما هو الشركأولاً 

 ،ولا مال ك إلا ه و ،ف لَ خ الق إلا ه و ،بكل ما هو من خص ائص ربوبيت ه  -تعالى-التوحيد هو إفراد الله   -أيها الإخوة-
ولا س يد للك ون ولا  ،ولا م دبر ولا متص رف في ش ئون الخل ق إلا ه و ،ولا ممي ت إلا ه و ،ولا محيي إلا هو ،ولا رازق إلا هو
 آمر إلا هو.

ولا نتق رب بش يء  ،ولا نطي ع إلا الله ،إلا اللهفلَ نعب د  ،بكل ما هو من خصائص الألوهية -تعالى-إفراد الله  التوحيد هوو 
ولا نس    تجير ولا  ،ولا ن    هبح ولا نن    هر ولا نتص    دق إلا لله ،ف    لَ نص    لي ونص    وم ونزك    ي ونس    بح إلا لله ،م    ن العب    ادة إلا لله
 .نستغيث إلا بالله
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 ،وه  و الس  ميع البص  ير فل  يس كمثل  ه ش  يء ،أن نن  زه الله ج  ل جلَل  ه ع  ن مش  ابِة المخل  وقين في أسم  ائهم وص  فاتهم التوحي  دو  
فكل ما دار ببال ك ف الله  ،نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تأويل

ج  ل ربن  ا ع  ن الش  بيه والنظ  ير وع  ن المثي  ل لا ن  د ل  ه ولا ك  فء ل  ه ولا ش  بيه ل  ه ولا مثي  ل ل  ه ولا ص  احبة ل  ه ولا  ،   لَف ذل  ك
 (2(ولمحَ يَكُنح لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ )7(لمحَ يلَِدح ولمحَ يوُلَدح )4(اللَّهُ الصَّمَدُ )0له قُلح هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) والد له ولا ولد

ق ال الإم ام الط بري في تفس يره:  ؟وم ا مع نى اس توى ،خ برأوقال جل جلَله: "ال رَّ حَنُ عَلَ ى الحعَ رحشِ اسح تَ وَى"نعم اس توى كم ا 
تَ وَى()الرَّ حَنُ عَلَ   (34) ذكره: الر ن على عرشه ارتفع وعلَ. -تعالى-يقول  ى الحعَرحشِ اسح

قال الْاف  ابن كثير في تفسيره: والمسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف، إمرار ما جاء في ذلك من الكت اب والس نة م ن و 
 (37) غير تكييف ولا تحريف، ولا تشبيه، ولا تعطيل، ولا تمثيل.

لَى الحعَرحشِ اسح تَ وَى(، اس توى كم ا أخ بر وعل ى الوج ه ال هي أراد وب المعنى ال هي ق ال اس تواء منزه ا ع ن الْل ول نعم")الرَّ حَنُ عَ 
ف لَ الع رش امل ه ولا الكرس ي يس نده، ب ل الع رش و لت ه والكرس ي وعظمت ه الك ل محم ول بلط ف قدرت ه مقه ور  ،والانتقال

 يف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.فالاستواء معلوم والك ،-سبحانه وتعالى-بجلَل قبضته 

ثاَلَ قال جل جلَله: "و ، وَلَا اُِيطوُنَ بِهِ عِلحمًا"قال جل جلَله: " َمح ربِوُا للَِّهِ الأح  ". فَلََ تَضح

ضد ذل ك كل ه ه و الش رك فالش رك ه و: تس وية غ ير الله  وإذا كان هها هو التوحيد فإن  -أيها الإخوة-هها هو توحيد الله 
 الله فيما هو من خصائص الله جل فىعلَه سواء في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته.ب

 كبر وأصغر.أوالشرك ينقسم إلى قسمين: 

اب  ه كم  ا ا  ب الله، ويخاف  ه كم  ا يخ  اف  وه  و أن يتخ  ه العب  د م  ن دون الله ن  داً  ،فالش  رك الأك  بر لا يغف  ره الله إلا بالتوب  ة من  ه
في ه حكاي ة ع ن المش ركين آيلُ تهم في الن ار: "ت الله إن كن ا لف ي ض لَل  -تع الى-ية ال هي ق ال الله الله، وهها هو ش رك التس و 

 مبين، إذ نسويكم برب العالمين".

 -ع  ز وج  ل-يش  رعون لُ  م م  ن دون الله  نع  م كان  ت ه  هه التس  وية في المحب  ة والتعظ  يم والعب  ادة   كم  ا أنه  م اتخ  هوهم أرباب  اً 
من أنواع العب ادة لغ ير الله  : من صرف نوعاً  -أيها الإخوة-ن شرائع رب العالمين فلنتنبه فعظموا تشريعهم وآراءهم أعظم م
أو في الأق  وال كال  دعاء والرج  اء، أو في الاعتق  اد فظ  ن أن غ  ير الله يمل  ك رزق  ه أو أجل  ه أو  ،في الأفع  ال ك  الركوع أو الس  جود

وص دق  ،م ن ه ها كل ه لغ ير الله فق د أش رك من زعم شيئاً  ريقاً أو ينقه غ أو يجعل امرأته تحمل أو يطلق أسيراً  أن يعطيه ولداً 
رَ كُلَّهُ للَِّهِ ربَ إذ يقول: " َمح  "هها عن الشرك الأكبر.قُلح إِنَّ الأح

                                                            
 (.431/  05) -( تفسير الطبري 34)

 (.437/  2) -( تفسير ابن كثير 37)
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كم  ا في الْ  ديث ال  هي أخرج  ه أ   د وغ  يره   -ص  لى الله علي  ه وس  لم–وهن  اك القس  م الث  اي  الش  رك الأص  غر: وق  د عرف  ه الن  بي 
ق  ال: "إن أخ  وف م  ا أخ  اف  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–ن ح  ديث عم  ران ب  ن حص  ين أن الن  بي وص  ححه العلَم  ة الألب  اي  م  

الري   اء يق   ول الله ي   وم القيام   ة إذا ج   ازى الن   اس  :عل   يكم الش   رك الأص   غر"، ق   الوا: وم   ا الش   رك الأص   غر ي   ا رس   ول الله؟ ق   ال
 (32) ء؟بأعمالُم: اذهبوا إلى الهين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزا

 فالشرك الأصغر هو الرياء

 ما هو الرياء؟ :والسؤال

ع ز -فحد الرياء هو إرادة العب اد بطاع ة الله  ،-عز وجل-والجواب: الرياء هو أن يقوم العبد بالأعمال لا يريد بِا وجه الله 
وه ها ه و عنص رنا ف إن الش رك كل ه كب يره وص غيره خط ير وص احبه عل ى خط ر عظ يم   -أيه ا الإخ وة-وانتبه وا  غيره، -وجل

 الثاي  من عناصر اللقاء.

 خطورة الشرك:

إن الشرك هو أظلم الظلم وأقبح القبح وأعظم الجهل وأكبر الكبائر ففي الص حيحين م ن ح ديث أبَ بك ر  -أيها الإخوة-
بل ى ي ا رس ول  :اقلن  (قال: "ألا أنب ئكم ب أكبر الكب ائر )قالُ ا الن بي ثلَث اً  -صلى الله عليه وسلم–أن النبي  -رضي الله عنه-

 (32)شراك بالله".الإالله قال: "

"اجتنب وا الس بع -صلى الله عليه وس لم–قال رسول الله  :قال -رضي الله عنه-وفي الصحيحين أيضًا من حديث أبَ هريرة 
ات: أي ثُ ع دهن، ق ال أه ل العل م: اجتنب وا الس بع الموبق (30)يا رسول الله وما ه ن؟ ق ال: "الش رك ب الله..." :الموبقات"قالوا

أهمي ة العل م ب أن  ولاح   ،وق الو: الموبق ات أي الكب ائر ،المهلكات وسميت بهلك لأنه ا س بب لإه لَك مرتكبه ا والعي اذ ب الله
 الْديث. -صلى الله عليه وسلم–فقد بدأ به النبي  الشرك يجب أن اهر ويجتنب لها

 فالشرك خطره عظيم وضرره كبير.

 ا.عظيمً  أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افبى إثماً : "إن الله لا يغفر -تعالى-قال الله 

 .بعيداً  : "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلَلاً -تعالى-وقال 

                                                            
وانظر: "السلسلة  ،( وحسنه الْاف  ابن حجر في بلوغ المرام0/  410/  2( والبغوي في"شرح السنة")4/  499/ 4/  433( و أبو محمد الضراب في"ذم الرياء")249و  245/  2( أخرجه أ د )32)

 .030/  4الصحيحة"

 (.53( ومسلم )2930( أخرجه البخاري )32)

 (.59( ومسلم )4300( أخرجه البخاري )30)
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ظ المين م ن أنص ار"، ب ل وق ال الله ج ل وع لَ وقال سبحانه: "إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وم أواه الن ار وم ا لل
 ولو أشركوا لْبط عنهم ما كانوا يعملون".والأنبياء: "عن صفوة خلقه وهم الرسل 

 -ص  لى الله علي  ه وس  لم– ب  ل وخاط  ب حبيب  ه وخليل  ه وس  يد أنبيائ  ه وإم  ام أص  فيائه وقائ  د الموح  دين وق  دوة  المحقق  ين محم  داً 
ن قبل ك ل ئن أش ركت ليح بطن عمل ك ولتك ونن م ن الخاس رين، ب ل الله فاعب د وك ن بقوله: "ولق د أوح ي إلي ك وإلى ال هين م 

 من الشاكرين".

ق  ال: م  ن  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–أن الن  بي  -رض  ي الله عن  ه-وم  ن ثُ ورد في ص  حيح البخ  اري م  ن ح  ديث اب  ن مس  عود  
 (33) خل الجنة.د دخل النار قال ابن مسعود: ومن مات لا يشرك بالله شيئاً  مات يشرك بالله شيئاً 

فق   ال ي   ا رس   ول الله م   ا  -ص   لى الله علي   ه وس   لم–ص   حيح مس   لم م   ن ح   ديث ج   ابر ب   ن عب   د الله أن رج   لًَ أت   ى الن   بي وفي 
الموجبتان؟ فقال صلى الله عليه وس لم: م ن م ات لا يش رك ب الله ش يئاً دخ ل الجن ة وم ن م ات يش رك ب الله ش يئاً دخ ل الن ار. 

(35) 

سِ فِِ الظَّهِيرةَِ ليَحسَ تح فِِ » قاَلُوا ياَ رَسُولَ اللَّهِ هَلح نَ رَى رَب َّنَا يَ وحمَ الحقِيَامَةِ قاَلَ  وَعَنح أَبِى هُرَي حرَةَ قاَلَ  يةَِ الشَّمح هَلح تُضَارُّونَ فِِ رُؤح
رِ ليَحسَ فِِ سَحَ » قاَلُوا لَا. قاَلَ «. سَحَابةٍَ  لَةَ الحبَدح يةَِ الحقَمَرِ ليَ ح  قاَلُوا لَا.«. ابةٍَ فَ هَلح تُضَارُّونَ فِِ رُؤح

يَ ةِ أَحَ دِهِماَ » قاَلَ  يةَِ رَبِّكُ مح إِلاَّ كَمَ ا تُضَ ارُّونَ فِِ رُؤح فَ يَ لحقَ ى الحعَبح دَ فَ يَ قُ ولُ أَىح  -قَ الَ  -فَ وَالَّهِى نَ فحسِى بيَِدِهِ لَا تُضَارُّونَ فِِ رُؤح
رمِح  كَ وَأُسَ  وِّدحكَ وَأزَُوِّجح  كَ وَأُسَ  خِّرح  يَح  لَ وَالِإبِ  لَ وَأذََرحكَ تَ   رحأَسُ وَتَ رحبَ  عُ فَ يَ قُ  ولُ بَ لَ  ى. قَ  الَ فَ يَ قُ  ولُ أفََظنََ نح  تَ أنََّ  كَ  فُ  لح أَلمحَ أُكح لَ  كَ الخح

رمِح  كَ وَأُسَ  وِّ مُلَقَِ  ىَّ فَ يَ قُ  ولُ لَا. فَ يَ قُ  ولُ فَ  إِنِِّّ أنَحسَ  اكَ كَمَ  ا نَسِ  يتَنِى. ثَُُّ يَ لحقَ  ى الثَّ  انَِِّ فَ يَ قُ  ولُ أَىح فُ  لح أَلمحَ  دحكَ وَأزَُوِّجح  كَ وَأُسَ  خِّرح أُكح
. يَحلَ وَالِإبِلَ وَأذََرحكَ تَ رحأَسُ وَتَ رحبَعُ فَ يَ قُولُ بَ لَى أَىح رَبِّ  لَكَ الخح

لَ  هُ مِثح  لَ ذَلِ  كَ فَ يَ قُ  ولُ يَ  ا ثَ فَ يَ قُ  ولُ فَ يَ قُ  ولُ أفََظنََ نح  تَ أنََّ  كَ مُلَقَِ  ىَّ فَ يَ قُ  ولُ لَا. فَ يَ قُ  ولُ فَ  إِنِِّّ أنَحسَ  اكَ كَمَ  ا نَسِ  يتَنِى. ثَُُّ يَ لحقَ  ى الثَّالِ  
تُ وَتَصَ  دَّقحتُ. وَيُ ثح  نِى ِ َ  يرحٍ مَ  ا اسح  تَطاَعَ فَ يَ قُ  ولُ  ثَُُّ  -قَ  الَ  -هَ  ا هُنَ  ا إِذًا  رَبِّ آمَنح  تُ بِ  كَ وَبِكِتَابِ  كَ وَبِرُسُ  لِكَ وَصَ  لَّيحتُ وَصُ  مح

عَ  ثُ شَ  اهِدَناَ عَلَيح  كَ. وَيَ تَ فَكَّ  رُ فِِ  سِ  هِ مَ  نح ذَا الَّ  هِى يَشح  هَدُ عَلَ  ىَّ فَ يُخح  تَمُ عَلَ  ى فِي  هِ وَيُ قَ  الُ لِفَخِ  هِهِ وَلْحَمِ  هِ يُ قَ  الُ لَ  هُ اآينَ نَ ب ح  نَ فح
سِهِ  خَطُ  ،وَعِظاَمِهِ انحطِقِى فَ تَ نحطِقُ فَخِهُهُ وَلْحَمُهُ وَعِظاَمُهُ بِعَمَلِهِ وَذَلِكَ ليُِ عحهِرَ مِنح نَ فح اللَّ هُ عَلَيح هِ  وَذَلِكَ الحمُنَافِقُ وَذَلِكَ الَّهِى يَسح

.»(39) 

موق   ف تص   وره يفت   ت الأكب   اد، إن   ه لايفل   ح فِ س   اح القيام   ة ولاينج   و م   ن ع   هاب الله إلا الموح   دون المخلص   ون واآيي   ات 
لك  ن ينبغ  ي أن ننتب  ه إلى أن  فحس  بنا م  ا ذكرن  ا ولا يتس  ع الوق  ت للوق  وف عليه  ا اً خط  ورة الش  رك كث  يرة ج  دّ  والأحادي  ث في

                                                            
 .435ومسلم  ،0475( أخرجه البخاري 33)

 .439( أخرجه مسلم 35)

 (.4905( أخرجه مسلم )39)
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ام ة في الش رك كل ه الأك بر والأص غر وه ها م ا يجع ل الأكب اد تتفت ت والأعص اب تتم زق ف إن ه ها ههه اآييات والأحادي ث ع
أو عم ل عم لًَ مم ا  -تع الى-عل ى م ن راءى بعمل ه وقص د ب ه غ ير وج ه الله  بعض ه الوعيد العظيم وهها الخطر الجسيم يتن زل

لق  رون أص  حاب الن  بي   ص  لى الله علي  ه وه  ها ل  يس فهم  ي ولا ه  و م  ن كيس  ي ب  ل ه  و فه  م الس  لف خ  ير ا ورد تس  ميته ش  ركاً 
م  ن الْم  ى  علق  ه  أن  ه رأى رج  لًَ في ي  ده خ  يط -رض  ى الله عن  ه -روى اب  ن أبَ ح  ا  ع  ن حهيف  ة ب  ن اليم  ان وس  لم   فق  د

 (51): "وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون".-تعالى-فقطعه وتلَ قوله 

وا  بط  ،أك  بر الن  ار والخل  ود فيه  ا وحرم  ان الجن  ة إذا ك  ان ش  ركاً  ف  إذا ك  ان الش  رك ين  افي التوحي  د ويوج  ب دخ  ولأيه  ا الإخ  وة: 
عل ى العب د أن يخ اف  اً ك ان حقّ   منهم ا جميعً ا،أص غر، ولا تتحق ق الس عادة إلا بالس لَمة  العمل ويض يع ثواب ه إذا ك ان ش ركاً 

ل ذل   ك الأنبي   اء كم   ا فع     جميعه   ا، ووس   ائله وأس   بابه هأعظ   م الخ   وف وأن يس   عى في الف   رار من   ه وم   ن طرق    الش   رك كل   ه م   ن
وعل ى العب د أن يجته د في تنمي ة الإخ لَص في قلب ه  من هالعافي ةَ  -تعالى-الأصفياء وخيار الخلق الأنقياء الأتقياء، نسأل الله 

في ك  ل م  ا يفعل  ه العب  د  س  بحانه ورج  اءً وطمع  اً وقص  داً لمرض  اته وثواب  ه وإناب  ة وخوف  اً  وتقويت  ه وذل  ك بكم  ال التعل  ق ب  الله تألُ  اً 
كل من وقع منه نوع لنعلم ان  فإن الإخلَص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر والأصغر و  ،ه من الأمور الظاهرة والباطنةوما يبك

 من الشرك فلضعف إخلَصه.

فاللهم يا منقه الغرقى ويا منجى الُلكى ويا واسع المعروف ياعظيم الإحسان يامنان ياسامع كل نجوى م ن علين ا بالتوحي د 
   -صلى الله عليه وسلم-سيد الناس والإخلَص والاتباع ل

حكاي  ة ع  ن  -تع  الى-أيه  ا الإخ  وة ك  ان س  ادات الموح  دين يخ  افون الش  رك ويتجنبون  ه وي  دعون الله أن يجن  بهم إي  اه كم  ا ق  ال 
  "خليله إبراهيم عليه السلَم: "واجنبني وبني أن نعبد الأصنام

 -علي ه الس لَم–فم ع المنزل ة العظيم ة ال تي نالُ ا إب راهيم  ،أي أبع دي  واجعل ني في جان ب بعي د ومعنى"واجنب ني" :قال العلماء
م  ع ذل  ك  ،وم  ع أن  ه ق  اوم الش  رك وكس  ر الأص  نام بي  ده وتع  رض لأش  د الأذى في س  بيل ذل  ك ح  تى ألق  ي في الن  ار ،عن  د رب  ه

ا لا ت  ؤمن علي  ه الفتن  ة هك  ه الْ  يلأن القل  وب ب  ين إص  بعين م  ن أص  ابع ال  ر ن و  ،خ  اف عل  ى نفس  ه م  ن الوق  وع في الش  رك
طلب إبراهيم من ربه فهل نَ ن بمنج اة وم أمن م ن الوق وع فيم ا ح هره إب راهيم علي ه الس لَم ولُ ها ق ال بع ض الس لف لم ا ق رأ 

َصح  نَامَ"" ه  هه اآيي  ة نبُح  نِي وَبَ  نِيَّ أَنح نَ عحبُ  دَ الأح ق  ال: "وم  ن ي  أمن ال  بلَء بع  د إبراهيم "ف  إبراهيم خ  اف عل  ى نفس  ه الوق  وع في  وَاجح
لَلحنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ وقال عن الأصنام كما حكي ربنا: (50)ة من وقع فيه من الناسالشرك لما رأى كثر   ". "رَبِّ إِن َّهُنَّ أَضح

الش رك عل ى س ادات المه اجرين والأنص ار،على أفض ل ه هه الأم ة كم ا سمعن ا في  -ص لى الله علي ه وس لم–وقد خ اف الن بي 
 الْديث الهي مر قريباً:

                                                            
 ( وإسناده حسن.3/4415( أخرجه ابن أبَ حا  في تفسيره )51)

 مرجع سابق. ،(90( إعانة المستفيد )ص 50)
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أيه  ا -كي  ف بن  ا   ،ش  رك الأص  غر "، ف  إذا ك  ان ه  ها ح  ال الأنبي  اء والص  حابة فكي  ف بم  ن دونه  م"أخ  وف م  ا أخ  اف عل  يكم ال
صلى الله عليه –لم تلَحظوا قول النبي أ حد منكم في الشرك كبيره أو صغيره، فإن الأمر خطيرأفحاذروا أن يقع  ؟-الإخوة
ص  غيره  تع  م الش  رك كل  ه   لغ  ة   نك  رة فإنه  ا "ش  يئاً "، لاحظ  وا كلم  ة "دخ  ل الن  ار م  ن م  ات وه  و يش  رك ب  الله ش  يئاً " -وس  لم
 من ا وم ن "إن الله لا يغف ر أن يش رك ب ه" ،ً لأن الش رك لا يغف ره الله أب دا ،ك م ع الله م ن ن بي أو ولِ أو مل كرِ شح ما أُ و  وكبيره،

- يدري  متى يموت؟ ومن يدري على ماذا يموت؟ فالإنسان يخاف على نفسه من سوء الخاتمة وأن يم وت وه و يش رك ب الله
لأن  ه لا ي  دري في أي لْظ  ة  ،فيك  ون م  ن أه  ل الن  ار فل  هلك يج  ب عل  ى الإنس  ان أن ا  هر م  ن الش  رك ط  ول حيات  ه -تع  الى

علي ه لك ن  اً ب ه ومس تقيم أً حتى ولو كان من أهل التوحي د قب ل ذل ك وعارف  ،يموت فيكون من أهل النار إذا ختم له بالشرك
 لِ ولكم السلَمة والعافية.يجب أن يخاف من الانتكاس على عقبه، أسأل الله 

 في كل مصيبة ولا يزال فما سلط علينا العدو في الأرض والعرض إلا من جراء الشرك. إنه الشرك الهي كان سبباً 

 ويحَ العروبةِ كان الكونُ مسرحَها    فأصبحت تتوارى في زواياه
ه كالطير مقصوصاً جناحاه  أنِّّ اتجهت إلى الإسلَم في بلد    تجدح

 نا يد كنّا نصرّفها               وبات اكمنا شعب ملكناهكم صرّفت

وتركنا القوة والشجاعة وجبنا عن مقاومة حفنة م ن  ،يومها دب فينا الخوَر ،ووالله ما سلطوا علينا إلا يوم تخلينا عن التوحيد
ي وم استمس كوا  رفي ة  ،عقي دتنا تمكنوا منا يوم تمسكوا بعقي دتهم وتخلين ا نَ ن ع ن ،حثالة الأرض ممن كتب الله عليهم الهلة
وراء الظه  ور ح  تى ق  ال ذل  ك جه  رة عل  ى  ورمي  ه ب  بك الق  رآن بع  ض المس  لمينون  ادى  ،النص  وص نص  وص الت  وراة وه  ي المحرف  ة

 :احتمينا بالنصوص جاء اللصوص" عندما"مسامع المسلمين ودون حياء من يسمونه بشاعر الأرض المحتلّة  قال: 

 صهيوي  والصليبي أن يقضم أطرافاً من الجسد الإسلَمي؟ لنسأل متى استطاع المقص ال

وس نّة وتبلّ د فه م ال رأي  عن دما تخلّين ا ع ن النص وص، قرآن اً    أيه ا الإخ وة   ن المخل ب الص هيوي  توغّ ل في أرض نا الإس لَميةإ
 من فهم أو فقه. يفهم ذلك كل عاقل عنده مسكة  وتهنا بين عقائد الشرق والغرب، ،العام لصريح الأمر والنهي فيهما

نج ده في تحليل ه لواق ع المس لمين اص ر عل ل التخلّ ف في أربع ة  -ر  ه الله وعف ا عن ه -وهها الشاعر الفيلسوف محمد إقب ال 
 :عناصر ذاتية فيجعل أولُا

 (54) ... مع انجهاب للأوهام. فساد العقيدة وتحوّل التوحيد الإسلَمي إلى وثنية متسبة

 ورحم الله من قال: 

 قبح مقتنىأ ضاعت يومَ ضاعت عقيدةٌ    وبات فساد الْال فلسطينُ 
                                                            

 .72للأستاذ محمد الكتاي  ص  ،( محمد إقبال مفكراً إسلَمي ا54)
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 ؟؟ا             وينقض ما شاد النبي وما بنىأَيُجححَدُ دينُ العُرحبِ سؤددً 

 ... ونفقد ذاتناليرضى علينا الغربُ حينًا واتفي     بنا الشرق أحياناً 

 (57) عَنَا..وما زادنا هها التهبهب عزةًّ ولكن       حصدنا دونه الشوك وال

ومتخهين الق رآن  ،محتمين بالنصوص ومقتفين آثار الصالْين ،يوم كنا على ميرا  الدعوة -وهها يشهد به التاري   -بينما
 ؟... يومها حزنا ايد كله والنصر كله...صلى الله عليه وسلم أسوة وقائداً  اً والله غاية ومحمد دستوراً 

 حين كنّا...

 نتغهّى من عقول الفضلَء

 النساء ربيّنا شريفاتُ وت

 آلت الأرض إلينا...

 والسّماء

 شرق النور فينا...أ

 وتباهينا...

 بجيل العظماء

*** 

 وسقطنا...

 إذ رضعنا كلمات اآيخرين

 وطعمنا من فتات الغالبين

 أوهمونا

 أننا نطفو

                                                            
 (. محي الدين عطية23/ 0( شعراء الدعوة )57)
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 بإغراق السّفين

 أننا نَيا

 بدفن السّابقين

 فتسابقنا

 لسبّ العلماء

 (52) ء...وتندّرنا بقول الأنبيا

 نعم أمّا اليهود

 أمّا اليهود فليس في أرضي مكان لليهود

 وليعطهم بلفور من إنجلبا بدل الوعود

 وبهكر بلفور أقول لكل ذي كرم و جود

 أنا ما رأيت كمثل بلفور صفيقًا في الوجود

 يعطي اللصوص على هواه من الوعود بلَ حدود

 وبرغم ذلك فما البليّة عند بلفور الْقود

 (52) د من يتجاهلون بأنها أرض الجدود...بل عن

إن الْ   رب بينن   ا وب   ين اليه   ود ليس   ت ح   رب أرض وح   دود ولكنه   ا ح   رب عقي   دة ووج   ود ف   القوم ينطلق   ون م   ن عقي   دة ول   ن 
 ينهزموا ممن يصاولُم إلا يوم ينطلق هو اآيخر من عقيدة.

وذل  ك ب  العودة إلى  ،في قلوبن  ا تق  م لن  ا عل  ى أرض  ناول  نقم دول  ة الإس  لَم  ،إلى دينن  ا تع  د إلين  ا عزتن  ا  -أيه  ا الإخ  وة-فلنع  د  
 القرآن والسنة بإقامة التوحيد ونبه الشرك الهي تبينا خطره.

                                                            
 .43و  40ص  0لم -شعراء الدعوة -(52)

 محمد صيام. -وعد بلفور -قصيدة ( 39/  4( شعراء الدعوة )52)
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وكي  ف رح  ل ع  بر طري  ق  ؟ضر كي  ف وص  ل الش  رك إلى الأ  :والس  ؤال ال  هي ي  رد عل  ى الأذه  ان اآين ويك  اد يقف  ز خارجه  ا ه  و
 ؟مولود يولد على الفطرة أي يولد موحداً التوحيد الهي بدأ مع فطرة الإنسان قبل بداية الْياة فكل 

 فكيف دنس الشرك فطرة التوحيد؟

 رحلة الشرك :وهها هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء

ثُ ح د  م ا ح د  م  ن إغ واء الش يطان لُم ا فأهبط  ا  ،خل ق الله آدم في الس  ماء وش رفه وأس كنه الجن ة وزوج  ه  أيه ا الإخ وة
يعًا فإَِمَّا يأَحتيَِ نَّكُمح مِ نيِّ هُ دًى فَمَ نح إلى الأرض ومعهما المنهج الهي وضعه  هَا جمَِ بِطوُا مِن ح الله آيدم عليه السلَم بقوله: "قُ لحنَا اهح

بوُا بِآَياَتنَِ  ا أوُلئَِ  كَ أَصح  حَابُ النَّ  ارِ هُ  مح 75تبَِ  عَ هُ  دَايَ فَ  لََ خَ  وحفٌ عَلَ  يحهِمح وَلَا هُ  مح اَحزَنُ  ونَ ) فِيهَ  ا خَالِ  دُونَ  ( وَالَّ  هِينَ كَفَ  رُوا وكََ  هَّ
 ،[، ولم يع  رف أن آدم وبني  ه انَرف  وا ع  ن مل  ة التوحي  د وش  ريعة الْ  ق والُ  دى لم  دة ح  تى ت  وفِ آدم79، 75(" ]البق  رة: 79)

وعقبه الله بأنبياء من بني ه وذري تهم ح تى مض ت عل ى ذل ك م دة طويل ة ثُ ج اء الش رك روى الط بري بس نده ع ن اب ن عب اس 
ف  اختلفوا فبع  ث الله النبي  ين مبش  رين  ،آدم ون  وح عش  رة ق  رون كله  ا عل  ى ش  ريعة م  ن الْ  ق ينرض  ي الله عنهم  ا ق  ال: ك  ان ب  

 ".ومنهرين

نع  م ك  ان الن  اس عل  ى ش  ريعة م  ن الْ  ق  ،رحلت  ه العفن  ة الق  هرة في أرض التوحي  د الأولى  أيه  ا الإخ  وة   وم  ن هن  ا ب  دأ الش  رك 
 ، فك  انوا أول م  ن أح  د  الش  رك كم  ام عب  ادة الأص  ناملق  وم ن  وح علي  ه الس  لَ -علي  ه لعن  ة الله–والُ  دى ح  تى زي  ن الش  يطان 

 روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:

واع" فكان  ت فكان  ت لكل  ب بدوم  ة الجن  دل، وأم  ا "سُ   "دّ "ص  ارت الأوث  ان ال  تي كان  ت  في ق  وم ن  وح في الع  رب بع  ده أم  ا "وَ 
ر" فكان  ت سح  وق" فكان  ت لُم  دان، وأم  ا "نَ عُ  س  بأ وأم  ا "ي َ غ  و " فكان  ت لم  راد، ثُ لب  ني غطي  ف ب  الجرف عن  د لُ  هيل وأم  ا "يَ 

لْم   ير، آيل ذي الك   لَع، أسم   اء رج   ال ص   الْين م   ن ق   وم ن   وح، فلم   ا هلك   وا أوح   ى الش   يطان إلى ق   ومهم أن انص   بوا إلى 
 (50)وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنس  العلم عبدت". ،مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً 

 وما هي؟  ؟أي أنهم عبدوا تلك الصور لما ضاع العلم بشأنها لم كانت

علي  ه –خ  رلم الف  اكهي م  ن طري  ق عبي  د ب  ن عم  ير ق  ال: أول م  ا ح  دثت الأص  نام عل  ى عه  د ن  وح أ :وق  ال الْ  اف  اب  ن حج  ر
عل ى ص ورته فكلم ا  ابنه علي ه فجع ل لا يص بر عن ه فاتخ ه مث الاً  حزنتبر اآيباء، فمات رجل منهم ف بناءوكانت الأ -السلَم

اش  تاق إلي  ه نظ  ره، ثُ م  ات ففع  ل ب  ه كم  ا فع  ل ح  تى تت  ابعوا عل  ى ذل  ك فلم  ا م  ات اآيب  اء ق  ال الأبن  اء: "م  ا اتخ  ه آباؤن  ا ه  هه 
لا أنها كانت آلُتهم فعبدوها"، فلما أراد الله أن ير هم وأن يخرجهم من ظلم ات الش رك إلى ن ور التوحي د أرس ل الله إاآيلُة 

فلب ث ف يهم أل ف س نة إلا خمس ين عامً ا ي دعوهم إلى عب ادة الله وح ده لا ش ريك ل ه وت رك تل  ك   لي ه الس لَم ع    إل يهم نوح اً 
أص  روا وعان  دوا واس  تكبروا: "وَقَ  الُوا لَا تَ  هَرُنَّ آَلَُِ  تَكُمح وَلَا  أنه  مالأص  نام فك  ان م  ن ش  أنه وش  أنهم م  ا ق  ص علين  ا ربن  ا في كتاب  ه 

                                                            
 (.2941( أخرجه البخاري )50)
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وق وم ه ود وق وم ص الح وق وم ل وط  بع دهم ق وم إب راهيم الخلي ل ج اء (، ث47ُلَا يَ غُ وَ  وَيَ عُ وقَ وَنَسح راً )تَهَرُنَّ وَد ا وَلَا سُ وَاعًا وَ 
 ،رسلهم وأنبيائهم د كل هؤلاء أشركوا بالله وأمدوا الشرك بغهاء أطال عمره ومد أجله في الْياة لما أصروا على  عنا  وغيرهم

في الأم م   -أيه ا الإخ وة-وظ ل الش رك ، عوهم إلى التوحي د وت رك الش ركي د يرسل في كل أمة رس ولاً  -عز وجل-وكان الله 
الإنس ان، وك ان الش رك في أم ة عيس ى لم ا  بعد هؤلاء كان في أمة موسى لما عبدوا العجل الْيوان وكان ف يهم لم ا عب دوا عزي راً 

إليها بقليل إم ام  الشرك ها بعد انتقالعبدوا نبي الله عيسى نفسه، ثُ انتقل الشرك إلى العرب ثُ إلى الجزيرة  التي سيبعث في
 .-صلى الله عليه وسلم–الموحدين سيدنا محمد 

 فعلى يد من انتقل الشرك إلى جزيرة العرب؟

أن  -رض ي الله عن ه-روى البخاري ومسلم من حديث أبَ هريرة  :مباشرة -صلى الله عليه وسلم–والجواب من المصطفى 
 "،وك ان أول م ن س يب الس وائب ،أيت عمرو بن ع امر الخزاع ي يج ر قص به في الن ارقال: "ر  -صلى  الله عليه وسلم–النبي 

 (53) دين إبراهيم".يرَّ وغَ  وفي لف  لأ د"

 ثُ بدأت الأصنام تكثر وتنتشر في جزيرة العرب بل وحول الكعبة إلى الْد ال هي ص ارت تح يط في ه بالكعب ة م ن ك ل مك ان
وهو  فكسرها النبي وحطمها يوم دخل مكة فاتحاً  النصرة وعلى أهله بالعزة،وقد ظلت هكها الى ان من الله على الإسلَم ب

 (55)جاء الْق وما يبدك الباطل وما يعيد"  ،": "وقل جاء الْق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً -تعالى-يتلو قول الله 

–دة الرائد الْكيم والرس ول الأم ين محم د وكانت نهاية الشرك في أرض الجزيرة وما حولُا على يد الطائفة المؤمنة الأولى بقيا
ونشرت ههه الطائفة المؤمنة ونبيها التوحي د في ك ل رب وع ال دنيا مم ا وص لت إلي ه أي اديهم وظل وا عل ى  -صلى الله عليه وسلم

وحي د وظل ت الأم ة المس لمة ترف ل في ث وب الت ،-ص لى الله علي ه وس لم–ون بِا حتى بعد وفاة النبي الوفاء لراية التوحيد يسعَ 
ح تى أطل ت الف   برأس ها الظل وم ووجهه ا  -ص لى الله علي ه وس لم–الهي كساها إياه إمام الموح دين وق دوة الن اس أجمع ين 

 الكالح الغشوم وابتعدت الأمة رويدًا رويداً عن حقيقة التوحيد.

 ،لا م   ن ر    ه اللهن يتس   مون بالمس   لمين إوب   دأ الش   رك يط   ل برأس   ه م   ن جدي   د، وكث   رت ص   وره ومظ   اهره ووق   ع في   ه كث   ير مم   
ا في ص ورة حج ر يص نعونه بأي ديهم ثُ وتعددت صور الشرك ولم تقف عند الصورة الساذجة ال تي ك ان يزاولُ ا المش ركون ق ديمً 

بل صار وتحول للن اس في ص ور وأل وان في ك ل مج ال م ن اعتق اد أو نس ك أو تش ريع ول ك أن تتج ول  ،يعبدونه من دون الله
 شاهد والقبور والأضرحة والمزارات التي تصرف لُا ألوان من العبادة ليرتد إلي ك البص ر خاس ئاً جولة علمية إحصائية لعدد الم

وهو حسير على أمة انتكست إلى ههه الوهدة وتركت مجال دعوتها إلى التوحيد ب ين أه ل الأرض ح تى انتش ر الش رك هن اك 
 ظن حال أولئك؟بسبب انشغال المسلمين هنا بالشركيات فماذا نفي صور لا يقبلها العقل 

                                                            
 (.4520( ومسلم )2047( أخرجه البخاري )53)

 ( 0350(، ومسلم )2453، 4235( أخرجه البخاري )55)
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ب ل م ن  ،ب ل هن اك م ن يعب د الفئ ران ،نعم يكفي أن تعلم أن في الُند وحدها أكثر من مائتي ملي ون بق رة تعب د م ن دون الله
 إلى غير ذلك من سفه العقل وسفاسف الفكر وزبالاته. ،يعبد فرلم المرأة أو ذكر الرجل

ق اة عل ى كواهلن ا عظيم ة أيه ا الموح دون ف إن الله س ائلنا ع ن ذل ك  وهها كله يجعل المسئولية المل ،فوا أسفاه على أمة التوحيد
 كله.

فكيف ننجو  ،قد انتشر الشرك انتشارا رهيبا كما سمعنا ،أيها الإخوة ههه هي رحلة الشرك والبعد عن طريق النور والتوحيد
حة نسأل الله أن يغف ر لن ا الش رك  هها هو عنصرنا الرابع والأخير من عناصر اللقاء نؤخره لما بعد جلسة الاسبا ؟من الشرك

 ن يتوفانا على التوحيد.أكله دقه وجله و 

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 ه وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آل

 أما بعد..

 لكَ الْمدُ والنّعماء والملكُ ربنّا... فلَ شيء أعلى منك جدّاً وأمجدُ 

 مليكٌ على عرش السّماء مهيمنٌ... لعزته تعحنُو الوجُوه وتسجدُ 

 عليه حجاب النور والنور حوله... وأنهار نورٍ حوله تَ تَوقّدُ 

 ... ودونَ حجاب النور خلقٌ مؤيدُ فلَ بَشَرٌ يسمُو إليه بطرفه

 أحبتي في الله  كيف ننجو من الشرك؟ والجواب في  نقاط محددة:

 فإن المرء مهما اجتهد في دفع الضر وجلب الخير لا اصله إلا بعون الله وتوفيقه. ،: بالاستعانة بالله أولاً أولاً 

تَعِيُن )  [2( "]الفاتحة: 2كما قال سبحانه: "إِيَّاكَ نَ عحبُدُ وَإِيَّاكَ نَسح

"فالأول ت برؤ م ن الش رك، والث اي  ت برؤ إِيَّاكَ نَ عحبُدُ وَإِيَّ اكَ نَسح تَعِينُ قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن وسرها ههه الكلمة "
هُ وَتَ وَ }:-تع الى-من الْول والق وة وتف ويض إلى الله ع ز و ج ل، وه ها المع نى ورد في غ ير آي ة م ن الق رآن كم ا ق ال  كَّ لح فاَعحبُ دح

هُ   هُ وَ ال رَّ حَنُ آَمَنَّ ا بِ هِ وَعَلَيح هِ تَ وكََّلحنَ ا  }  عَلَيحهِ وَمَا رَبُّ كَ بِغَافِ لٍ عَمَّ ا تَ عحمَلُ ونَ  }رَبُّ الحمَشح رقِِ وَالحمَغح رِبِ لَا إِلَ هَ إِلاَّ هُ وَ فاَتخَِّ هح
  .وكَِيلًَ 
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تَعِيُن"ثاي  وهو الاستعانة" أقول: ولا يستطيع العبد الإتيان بالأول وهو العبادة إلا بال  إِيَّاكَ نَ عحبُدُ وَإِيَّاكَ نَسح

 نعم 

 إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده

ولن   ا في الخلي   ل أس   وة:  كل   ه  أن يجنبن   ا الش   رك دي   دننا  فل   يكن اللج   وء وال   دعاء والتض   رع والرج   اء إلى رب الأرض والس   ماء
نبُحنِي وَبَنِيَّ أَنح " نَامَ  وَاجح َصح  ". نَ عحبُدَ الأح

والع  وذ ب  ه والل  وذ م  ن أن  -تع  الى-ه والاس  تغفار والانكس  ار إلى الله لِّ  : التوب  ة الش  املة العام  ة م  ن الش  رك كل  ه دق  ه وجِ ثاني  اً 
 يكون علق بنا شيء من الشرك في الماضي نعلمه أو لا نعلمه.

 ئه كل يوم:يقول في  صباحه ومسا -صلى الله عليه وسلم–وقد كان رسول الله 

الْبي ب يس تعيه ب الله أن يش رك أو  ،في ا لله(59)"اللهم إي  أعوذ ب ك م ن أن أش رك ب ك ش يئًا أعلم ه وأس تغفرك لم ا لا أعلم ه"
إن ه الش رك  ،في س كرتنا وغفلتن ا نض ل ونعم ه   أيه ا الإخ وة   فم ا بالن ا  ،ويستغفر من ذل ك كل ه ،يكون أشرك وهو لا يعلم

 الله منه كل صباح ومساء الهي يجب أن يخاف ويستعاذ ب

 يا من ألوذ به فيما أؤمله                  ومن أعوذ به مما أحاذره.

 أنت جابره. ا أنت كاسره، ولا يهيضون عظماً لا يجبر الناس عظمً 

لش رك ا وأن نتع رف إلىمن وقتن ا لنحص ن أنفس نا ب تعلم مس ائل التوحي د  أن نبهل جزءاً  ،: يجب علينا أن نتعلم التوحيدثالثاً 
فك م م ن  ،لا تق ل لا أج د وقت اً  ،التوحي د في هلت تعلم  م ن وقت ك ج زءاً  أخ ي الْبي ب فخص ص ،ومداخله بكل أنواعه وألوان ه
 ولا تقل لا أعرف، ولا أعلم فإن العلم بالتعلم.  وقت نضيعه في اللهو واللعب

وك م   ،عل ى الش رك رض وان الله عل يهم قب لُ لنرى كيف كان الص حابة  ،: أن نطالع السيرة النبوية وكهلك حياة الصحابةرابعاً 
ثُ إن الله م  ن عل  يهم ف  نقلهم إلى الُ  دى ،وم  دى الس  هاجة ال  تي ك  انوا ي  بدون فيه  ا ،ك  انوا في جهال  ة عمي  اء وض  لَلة جه  لَء

م  ن توحي  د  م  ا نَ  ن علي  ه لنع  رف ق  بح الش  رك وس  وأه ونطل  ع عل  ى وجه  ه وذك  ره الس  يء بل  ه الأس  وأ فنع  رف قيم  ةو ون  ور الْ  ق 
 ربنا.

 دق الفاروق عمر إذ يقول: "إنما تنقض عرى الإسلَم عروة عروة إذا نشأ في الإسلَم من لا يعرف الجاهلية".وص

 عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه.
                                                            

 .477/  7وهو في صحيح الجامع  ،775 – 773/  01( وابن أبَ شيبة 09010( أخرجه أ د )59)
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 ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه

وكن  ت  ،ع  ن الخ  ير -ص  لى الله علي  ه وس  لم–وم  ن ه  ها الب  اب ق  ول حهيف  ة رض  ي الله عن  ه: ك  ان الن  اس يس  ألون رس  ول الله 
 (91) أسأله عن الشر مخافة أن يدركني...".

فإن ه يه رب من ه ولا يمك ن أن  اً الاهتم ام ب أمر العقي دة والتوحي د والخ وف م ن الش رك، فم ن خ اف ش يئاً فهها أمر عظيم جدّ 
  . يهرب منه إلا إذا عرف من أين يأتيه عدوه ومن أين يدركه

 .....  الدعاء.كه اللهم آمين...رح ك الشيطان وشِ رَ من شَ  نجيناطأ وأن يأن يجنبنا وإياكم الزلل والخ -تعالى-أسأل الله 

                                                            
 .2591ومسلم  ،7010( أخرجه البخاري 91)
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 عالمية التوحيد

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

 تواضعح لرب العرش علّك ترُفع... فقدح فاز عبد للمهيمن يخضعُ 

 وداو بهكر الله قلَبكَ إنه... لأعلى دواء للقلوب وأنحفعُ 

 وخهّ من تقى الر ن أمناً وعدّة... ليومٍ به غير التقَّى مُرَوَّعُ 

 ع ويَسمعُ سميعٌ بصيٌر ما له في صفاته... شبيه يرَى من فوق سبح 

 قضى خلقه ثُ استوى فوق عرشه... ومِن علمه لم يخل في الأرض موضع

 أما بعد فيا أيها الإخوة 

م الش  رك وخط  ره فعم  ل بالتوحي  د وح  اف  علي  ه، وتجن  ب الش  رك الله علي  ه بمعرف  ة التوحي  د وفض  له، وتعلُّ   إن المس  لم ال  هي م  نّ 
 وهك ها لم ن يجهله ا من ه ويعلمه ا م ن تعلمه ا ،عرف ة ليعلمه ا لم ن حول هه قد أوجب الله ورسوله عليه أن يسعى بتل ك المرَ هِ وحَ 

ويومئ ه يف رح  ،وترف رف راي ة الإس لَم ف وق ك ل أرج اء الك ون ،وتدين الدنيا ب لَ إل ه إلا الله ،حتى يصير التوحيد شريعة العالم
 ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ،المؤمنون بنصر الله

 في هها اليوم الكريم المبارك.   أحبتي   وهها هو موضوع حديثنا ،موحد وموحدةكل   ،وهها واجب كل مسلم ومسلمة

 "عالمية التوحيد":

 وسأنظم سلك هها الموضوع المهم في العناصر المحددة التالية:

 : التوحيد دين الأرض والسماء.أولاً 

 : من امل الراية؟ثانياً 

 : شروط وقيود.ثالثاً 

 جعلنا الله وإياكم من  لة راية التوحيد.  -الإخوة أيها-فأعيروي  القلوب والأسماع 
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 : التوحيد دين الأرض والسماء.أولاً 

-الإس لَم كم ا ق ال الله  مص فى دي نُ  أيها الإخوة إن الدين الْق الهي لا يقبل الله غيره ه و التوحي د ال هي ج اء ب ه ص افياً 
سح  لََمُ : "-تع  الى ينَ عِنح  دَ اللَّ  هِ الإحِ بَ  لَ مِنح  هُ وَهُ  وَ في : "-ع  ز وج  ل-ال "، وكم  ا ق  إِنَّ ال  دِّ سح  لََمِ دِينً  ا فَ لَ  نح يُ قح وَمَ  نح يَ بحتَ  اِ غَي ح  رَ الإحِ

اَسِريِنَ" ]آل عمران:  َخِرَةِ مِنَ الخح نع م تختل ف ش رائع الأنبي اء ع ن  ،م ن الأنبي اء إلا بالإس لَم اً ولها م ا بع ث الله نبيّ  [،52اآيح
–ه و الإس لَم ق ال المص  طفى  يش بكون في ال دين ف دينهم جميع  اً  م جميع  اً لك نه ،بعض ها ال بعض فك ل ن بي ل  ه ش ريعة خاص ة

أي ش رائعهم مختلف ة، ش تى ودي نهم واح د،  ،(90)صلى الله عليه وس لم: "الأنبي اء إخ وة لع لَت أمه اتهم ش تى ودي نهم واح د"
 -تع  الى-ن وغ  يرهم فق ال وق د س جل الله ه  هه الْقيق ة في كتاب  ه الك ريم عل ى ألس  نة أنبيائ ه ورس  له وأق وامهم م ن الإن  س والج 

"، وق ال ع ن إب راهيم  علي ه الس لَم: "وَمَ نح يَ رحغَ بُ عَ نح مِلَّ ةِ  وَأمُِرحتُ أَنح أَكُونَ مِنَ الحمُسح لِمِينَ على لسان نوح عليه السلَم: "
ن حيَا وَإِنَّ   هُ في اآيحَ  نَاهُ في ال  دُّ سَ  هُ وَلَقَ   دِ اصح   طَفَي ح ( إِذح قَ   الَ لَ  هُ رَبُّ   هُ أَسح   لِمح قَ   الَ 071خِ   رَةِ لَمِ  نَ الصَّ   الِِْيَن )إِب ح  راَهِيمَ إِلاَّ مَ   نح سَ   فِهَ نَ فح

تُ لِ  رَبِّ الحعَ  الَمِيَن ) ينَ فَ  لََ تَمُ  وتُنَّ إِلاَّ 070أَسح  لَمح وَأنَ ح  تُمح ( وَوَصَّ  ى بَِِ  ا إِب ح  راَهِيمُ بنَِي  هِ وَيَ عحقُ  وبُ يَ  ا بَ  نِيَّ إِنَّ اللَّ  هَ اصح  طَفَى لَكُ  مُ ال  دِّ
لِمُونَ  [ وقال عن يعقوب عليه الس لَم: "أمَح كُنح تُمح شُ هَدَاءَ إِذح حَضَ رَ يَ عحقُ وبَ الحمَ وحتُ إِذح 074 - 071( ]البقرة: 074) مُسح

اَعِي  لَ وَإِسح  حَ  احِ  دًا وَنََح  نُ لَ  هُ مُسح  لِمُونَ اقَ إِلًَُ  ا وَ قَ  الَ لبَِنِي  هِ مَ  ا تَ عحبُ  دُونَ مِ  نح بَ عح  دِي قَ  الُوا نَ عحبُ  دُ إِلََُ  كَ وَإِلَ  هَ آَباَئِ  كَ إِب ح  راَهِيمَ وَإِسمح
 [077(: ]البقرة: 077)

َحَادِي  ثِ فَ  اطِرَ الس  موات  تَ  نِي مِ  نح تأَحوِي  لِ الأح َرحضِ أنَح  تَ وق  ال ع  ن يوس  ف علي  ه الس  لَم: "رَبِّ قَ  دح آَتَ يحتَ  نِي مِ  نَ الحمُلح  كِ وَعَلَّمح وَالأح
لِمً  َخِرَةِ تَ وَفَّنِي مُسح ن حيَا وَاآيح قحنِي باِلصَّالِِْيَن )وَليِِّي في الدُّ  [014، 010(" ]يوسف: 010ا وَأَلْحِ

تَ ابٌ كَ رِيٌم وقال عن سليمان عليه السلَم في كتابه الهي قرأته عل ى قومه ا ملك ة س بأ: "قاَلَ تح يَ ا أيَ ُّهَ ا الحمَ لَأُ إِي ِّ ألُحقِ يَ إِلََِّ كِ 
مِ اللَّهِ الرَّ حَ 49) لِمِيَن )71نِ الرَّحِيمِ )( إِنَّهُ مِنح سُلَيحمَانَ وَإِنَّهُ بِسح  [74 - 49(" ]النمل: 70( أَلاَّ تَ عحلُوا عَلَيَّ وَأحتُوي  مُسح

تُ مَعَ سُلَيحمَانَ للَِّهِ رَبِّ الحعَالَمِينَ كان رد ههه على سليمان لما شرح الله صدرها للحق: "و  لَمح تُ نَ فحسِي وَأَسح  "رَبِّ إِي ِّ ظلََمح

لِمِينَ السلَم: "عن موسى عليه  -تعالى-وقال   "ياَ قَ وحمِ إِنح كُنحتُمح آَمَنحتُمح باِللَّهِ فَ عَلَيحهِ تَ وكََّلُوا إِنح كُنحتُمح مُسح

وَاريُِّ  ونَ نََح   -تع  الى-وق  ال  هُمُ الحكُفح  رَ قَ  الَ مَ  نح أنَحصَ  اريِ إِلَى اللَّ  هِ قَ  الَ الْحَ نُ ع  ن عيس  ى علي  ه الس  لَم: "فَ لَمَّ  ا أَحَ  سَّ عِيسَ  ى مِ  ن ح
لِمُونَ )أنَحصَا هَدح بأِنََّا مُسح  [24("  ]آل عمران: 24رُ اللَّهِ آَمَنَّا باِللَّهِ وَاشح

ع   نهم: "وَأنََّ   ا مِنَّ   ا الحمُسح   لِمُونَ وَمِنَّ   ا الحقَاسِ   طوُنَ فَمَ   نح أَسح   لَمَ  -ع   ز وج   ل-إن دي   ن الج   ن الم   ؤمنين ه   و الإس   لَم ق   ال الله  ب   ل 
 -علي ه الص لَة والس لَم–وم ا بع ث الله لبن ة التم ام ومس ك الخت ام س يدنا محم دًا  ،[02: (" ]الج ن02فأَُولئَِكَ تَحَرَّوحا رَشَدًا )

: "الي  وم أكمل  ت لك  م دي  نكم وأتمم  ت عل  يكم نعم  تي ورض  يت لك  م الإس  لَم دين  ا"، ألم أق  ل -تع  الى-ق  ال  ،إلا بالإس  لَم
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أَلمحَ تَ   رَ أَنَّ اللَّ  هَ : "-تع  الى-يره؟ ق  ال غ   لْض  راتكم إن الإس  لَم ه  و دي  ن الأرض والس  ماء ال  هي لا يقب  ل الله م  ن الخل  ق دين  اً 
بَِالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ  سُ وَالحقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالجح َرحضِ وَالشَّمح جُدُ لَهُ مَنح في السموات وَمَنح في الأح  "يَسح

َرحضِ طَوحعًا وكََرحهً  جُدُ مَنح في السموات وَالأح َصَالِ )وقال عز من قائل: "وَللَِّهِ يَسح  [02("  ]الرعد: 02ا وَظِلََلُُمُح باِلحغُدُوِّ وَاآيح

َرحضِ طَوحعًا وكََرحهًا وَإِليَحهِ يُ رحجَعُونَ وقال عز شأنه: "  لَمَ مَنح في السموات وَالأح " فالإسلَم ليس دين الع رب فحس ب، أو وَلَهُ أَسح
 سماء ودين من فيهما.بل هو دين البشرية كلها، دين الأرض ودين ال ،دين المسلمين فحسب

 .-صلى الله عليه وسلم– وأن أرسل إليك النبي محمداً  لله أن خلقك موحداً    اسجد شكراً فيا من خلقك الله موحداً 

 وكدت بأخمصي أطأ الثريا وعزاّ ومما زادي  فخراً 

 اوأن أرسلت أ د لِ نبيّ  دخولِ تحت قولك يا عبادي 

ُُ                 ألمحَ ترَ أنَّ اللَّه أرسلَ عبحدَهُ    ببرهانه واللّه أعحلى وأمَجدَ
هَدُ  هِ     إذا قال في الخمس المؤذنُ أشح  وضمّ الإلهُ اسمَ النبيِّ إلى اسمح
 وشقّ له من اسمه ليُِجِلُّه              فهو العرش محمودٌ وهها محمّدُ 
هدُ أغرّ، عليه للنبوةِ خاَ ٌ                     من الله ميمونٌ يلوحُ و   يشح

 

 وما الإسلَم أيها الإخوة؟

ه   و توحي   د الله المعب   ود بك   ل أن   واع العب   ادة وتوحي   د  ،ه   و التوحي   د ، الإس   لَمرس   ول الله الإس   لَم ه   و لا إل   ه إلا الله محم   دٌ 
 تباع.المصطفى المتبوع بكل أنواع الا

 -ى الله عليه وسلمصل–وتوحيد المتبوع وهو المصطفى محمد  ،فتوحيد المعبود وهو الله: لا إله إلا الله

فم تى يتح ول الع الم إلى موح دين  ،ودين العالم كل ه ه و التوحي د ب ل دي ن الع المين في الس ماء والأرض م ن الع رش إلى الف رش
وص  حبه الك  رام  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–لق  د تح  رك الن  بي  ؟م  تى ي  دين الع  الم بالْقيق  ة لله ولرس  وله ؟وم  ن أم  ة س  يد المرس  لين
 ،وعبق وا الأرض بعب ق التوحي د الط اهر ،من أنَاء المعمورة فنش روا في أرجائه ا الخ ير والتوحي د والإيم ان على ما طالته أياديهم

بم  ا اس  تطاع أن  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–لم يكت  ف المص  طفى  ،لنش  ر دي  ن الله في الأرض ةي  وم جيش  وا الجي  وش م  ن ال  دعا
يقتص ر عل ى جزي رة الع رب  اً ذلك لأن التوحيد ل يس إقليميّ  ة،بل بعث رسله إلى أرجاء المعمور  ينجزه في بقعته التي نشأ فيها

وإنم  ا التوحي  د دع  وة عالمي  ة للج  ن والإن  س، للأمي  ين ولأه  ل الكت  اب، لل  روم والف  رس لك  ل أجن  اس  قل  يلًَ  أو م  ا بع  دها ش  يئاً 
 الأرض:
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لُو عَلَيحهِ  :-تعالى-قال  هُمح يَ ت ح مُِّيِّيَن رَسُولًا مِن ح مَةَ وَإِنح كَانوُا مِنح هُوَ الَّهِي بَ عَثَ في الأح كح مح آَياَتهِِ وَيُ زكَِّيهِمح وَيُ عَلِّمُهُمُ الحكِتَابَ وَالْحِ
كِيمُ )4قَ بحلُ لَفِي ضَلََلٍ مُبِيٍن ) هُمح لَمَّا يَ لححَقُوا بِِِمح وَهُوَ الحعَزيِزُ الْحَ لُ اللَّهِ يُ ؤحتيِهِ مَ نح يَشَ اءُ وَاللَّ هُ 7( وَآَخَريِنَ مِن ح ذُو  ( ذَلِكَ فَضح

لِ الحعَظِيمِ )  [2 - 4(  ]الجمعة : 2الحفَضح

نَ نَ  ا وَبَ ي ح  نَكُمح أَلاَّ نَ عحبُ  دَ إِلاَّ اللّ  هَ وَلَا نُشح   :-تع  الى-وق  ال  ركَِ بِ  هِ شَ  يحئاً وَلَا يَ تَّخِ  هَ }قُ  لح يَ  ا أَهح  لَ الحكِتَ  ابِ تَ عَ  الَوحاح إِلَى كَلَمَ  ةٍ سَ  وَاء بَ ي ح
لِمُونَ  آل عمرانبَ عحضُنَا بَ عحضاً أرَحباَباً مِّن دُ  هَدُواح بأِنََّا مُسح  02ونِ اللّهِ فإَِن تَ وَلَّوحاح فَ قُولُواح اشح

نح    سَ إِلاَّ ليَِ عحبُ    دُونِ )-تع    الى-وق    ال  ِ    نَّ وَالإحِ [ "، ق    ال عل    ي ب    ن أبَ طال    ب: "إِلاَّ 20(" ]ال    هاريات: 20: "وَمَ    ا خَلَقح    تُ الجح
 إلا ليوحدون. :أي ،ليَِ عحبُدُونِ"

م ن جزي رة الع رب وج ه  -أو ك اد -  -ص لى الله علي ه وس لم–ول ها لم ا ف رغ الن بي  ،دي ن الع الم -ها الأحباب أي -فالتوحيد 
لا ش ريك  -تع الى-رسله إلى أنَاء الأرض بكتبه يدعو الملوك والرؤساء والوجه اء وش عوبِم وأممه م وأق وامهم إلى توحي د الله 

 له.

إلى المقوقس ملك مصر يدعوه إلى التوحيد، وبعث   التوحيد، وبعث كتاباً إلى النجاشي ملك الْبشة يدعوه إلى  فبعث كتاباً 
إلى  إلى قيص ر مل ك ال روم ي دعوه إلى التوحي د، وبع ث كتاب اً  ه إلى التوحي د، وبع ث كتاب اً و إلى كسرى ملك الف رس ي دع كتاباً 

ر الغس اي  مل ك دمش ق، وإلى حاكم البحرين، وإلى ه وذة ب ن عل ي ح اكم اليمام ة، وإلى الْ ار  ب ن أبَ ا  هالمنهر بن ساو 
 -ص  لى الله علي  ه وس  لم–ولق  د مض  ى الن  بي  ،ي  دعوهم كله  م إلى توحي  د الله رب الع  المين ،جيف  ر ب  ن الجلن  دي مل  ك عم  ان

فه ا ه و ذا  ،ل ه رس لًَ بَ ويرس ل إلى الجه ات والأنَ اء ال تي اس تجابت ل ه م ن قِ  على ههه السنة يبعث إلى الرؤساء والمل وك كتب اً 
رس ولين ك ريمين م ن لدن ه هم ا مع اذ ب ن  رسولُ الله توحيد الله واتباع رسوله يهعن بالسمع والطاعة فيبعث إليهاليمن السعيد ب

إلى ال  يمن في س  نة عش  رة م  ن الُج  رة  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–جب  ل وأب  و موس  ى الأش  عري رض  ي الله عنهم  ا بعثهم  ا الن  بي 
 (94«.)يَسِّراَ وَلَا تُ عَسِّراَ، وَبَشِّراَ وَلَا تُ نَ فِّراَ، وَتَطاَوَعَا وَلَا تَخحتَلِفَاوزود النبي الصاحبين بالنصائح الجليلة فأمرهما بقوله: "

عَلَ  ى  -رض  ى الله عن  ه  -لَمَّ  ا بَ عَ  ثَ مُعَ  اذًا  -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -رض  ى الله عنهم  ا أَنَّ رَسُ  ولَ اللَّ  هِ  -وَعَ  نِ ابح  نِ عَبَّ  اسٍ 
دَمُ » الحيَمَنِ قاَلَ  برح  إِنَّكَ تَ قح عُوهُمح إِليَحهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فإَِذَا عَرَفُ وا اللَّ هَ فَ أَخح لِ كِتَابٍ، فَ لحيَكُنح أَوَّلَ مَا تَدح هُمح أَنَّ اللَّ هَ قَ دح عَلَى قَ وحمٍ أَهح

برحهُمح أَنَّ  لَ  تِهِمح، فَ  إِذَا فَ عَلُ  وا، فَ  أَخح هُمح زكََ  اةً } تُ ؤحخَ  هُ   مِ  نح أمَح  وَالُِِمح  فَ   رَضَ عَلَ  يحهِمح خَمح  سَ صَ  لَوَاتٍ فِِ يَ   وحمِهِمح وَليَ ح اللَّ  هَ فَ   رَضَ عَلَ  ي ح
وَالِ النَّاسِ  هُمح، وَتَ وَقَّ كَراَئِمَ أمَح  (97«. )وَتُ رَدُّ عَلَى فُ قَراَئِهِمح، فإَِذَا أَطاَعُوا بِِاَ فَخُهح مِن ح

رس ول  : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محم داً : "فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفِ رواية -أيها الإخوة-هل سمعتم 
، الله أك  بر  إنه  ا نقط ة البداي  ة وه  ي ه  ي النقط  ة ال  تي منه  ا ب  دأ  (92)الله وفي رواي ة فل  يكن أول م  ا ت  دعوهم إلي  ه أن يوح  دوا الله
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ل الله م  ن الرس  ل حاش  ا وك  لَ ب  ل ه  و رس  و  ل  يس ب  دعاً  -ص  لى الله علي  ه وس  لم– ن محم  داً إك  ل ن  بي وك  ل رس  ول أرس  له الله، 
وإن اختلف  ت الط  رق  ،وه  و التوحي  د ،ن م  نهج الأنبي  اء والأس  اس ال  هي يعمل  ون علي  ه واح  دإألم أق  ل لْض  راتكم  ،ومص طفاه

رس  ول الله أحس  ن الأق  وال وأحس  ن  ق  ال العلم  اء: أش  هد أن لا إل  ه إلا الله وأش  هد أن محم  داً  ،ب  اختلَف الش  رائع والأمه  ات
أن يقبل العب د عل ى الله بقلب ه  لأن معنى لا إله إلا الله: ،لإتيان بِا قبل أي عملالأعمال وهي ألزم من كل قول ولابد من ا

 وقالبه وأن يتبرأ مما سواه وهها هو الأهم الهي يطلب قبل كل أمر.

ه و التوحي د وأول م ا دع ا إلي ه الص حابة ه و التوحي د لأن ه ه و أول واج ب  -لمس صلى الله عليه و –فأول ما دعا إليه النبي 
 ء يجب أن يتعلمه قبل أي قول وأي عمل.على المر 

مِنَ   اتِ وَاللَّ  هُ يَ عحلَ  مُ -تع  الى-ق  ال  مِنِيَن وَالحمُؤح (" 09مُتَ قَلَّ  بَكُمح وَمَث ح   وَاكُمح ) : "فَ  اعحلَمح أنََّ  هُ لَا إِلَ   هَ إِلاَّ اللَّ  هُ وَاسح  تَ غحفِرح لِ  هَنحبِكَ وَللِحمُ  ؤح
 [09]محمد: 

ه م  ن الم  ؤمنين أن يتعلم  وا التوحي  د قب  ل أي ق  ول وأي عم  ل؛ ف  تعلم التوحي  د إذًا ف  رض ف  أمر الله في ه  هه اآيي  ة نبي  ه وم  ن اتبع  
ثُ يج  ب عل  ى ذل  ك ال  هي تعل  م التوحي  د أن ي  دعو إلي  ه ح  تى ي  تم ل  ه إيمان  ه ويكم  ل ل  ه توحي  ده ويص  ح ل  ه اتباع  ه ق  ال  ،لازم

: }والعصر * إن -تعالى-عا إلى التوحيد، قال : لا يتم إيمان العبد إلا إذا د--ر ه الله تعالى-العلَمة المبارك ابن عثيمين 
الإنس  ان لف  ي خس  ر * إلا ال  هين آمن  وا وعمل  وا الص  الْات وتواص  وا ب  الْق وتواص  وا بالص  بر   ]س  ورة العص  ر[. ف  لَ ب  د م  ع 
التوحيد من الدعوة إليه، وإلا، كان ناقصاً، ولا ريب أن هها الهي سلك سبيل التوحيد لم يسلكه إلا وه و ي رى أن ه أفض ل 
سبيل، وإذا كان صادقاً في اعتقاده، فلَبد أن يكون داعياً إليه، والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله م ن تم ام التوحي د، ولا 

 (92) يتم التوحيد إلا به.

ول  ها ك  ان أول ش  يئ ب  دأ ب  ه رس  ول الله ورس  له واتب  اع دين  ه فِ جي  ل م  ن أه  ل الطائف  ة المنص  ورة ال  تى لا يخل  و منه  ا زم  ان ولا 
فه   هه الرس   الة   أيه   ا الإخ   وة   ينبغ   ي أن تس   تمر ب   ين ال   دعاة وأن يول   وا التوحي   د الاهتم   ام الأول وأن يك   ون نقط   ة  ،نمك   ا
 من عناصر اللقاء:   -أيها الإخوة-الدعاة إلى التوحيد؟ وهها هو عنصرنا الثاي   هم فأين ؟البداية

 من امل الراية؟

 -ص لى الله علي ه وس لم–أن رس ول الله  -رض ي الله عن ه-ب ن س عد أيها الإخوة: روى البخاري ومس لم م ن ح ديث س هل 
فَ قَ امُوا يَ رحجُ ونَ لِ هَلِكَ أيَ ُّهُ مح يُ عحطَ ى، فَ غَ دَوحا وكَُلُّهُ مح يَ رحجُ و أَنح «. لُأعحطِيَنَّ الرَّايَ ةَ رَجُ لًَ يَ فح تَحُ اللَّ هُ عَلَ ى يَدَيح هِ » قال يوم خيبر: 
نَ يح  هِ، فَ بَ   رَأَ مَكَانَ  هُ حَ  تىَّ كَأنََّ  هُ لمحَ يَكُ  نح بِ  هِ  :. فَقِي  لَ «أيَح  نَ عَلِ  ىٌّ : "يُ عحطَ  ى فَ قَ  الَ  نَ يح  هِ، فَ  أَمَرَ فَ  دُعِىَ لَ  هُ، فَ بَصَ  قَ فِِ عَي ح يَشح  تَكِى عَي ح
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ءٌ  ادحعُهُ مح إِلَى الِإسح لََمِ، وَأَخح برحهُمح بمَ ا عَلَ ى رسِح لِكَ حَ تىَّ تَ نح زلَِ بِسَ احَتِهِمح، ثَُُّ : "نُ قَاتلُِهُمح حَتىَّ يَكُونوُا مِث حلَنَا. فَ قَ الَ  :فَ قَالَ  ،شَىح
رٌ لَكَ مِنح ُ حرِ الن َّعَمِ  دَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَي ح  (90«.)يجَِبُ عَلَيحهِمح، فَ وَاللَّهِ لَأنح يُ هح

ه  ها  رس  وله"،لله و ام  ن لُ  هه ال  درجات العالي  ة؟ م  ن لُ  هه المن  ازل الرفيع  ة "اب  ه  ؟-أيه  ا الإخ  وة-الله أك  بر فم  ن لُ  ها الفض  ل 
 "ادعهم إلى الإسلَم".؟ بماذا الفضل يتحقق

فيك ون ل ه ه ها الج زاء العظ يم والأج ر الكب ير والف وز الجلي ل: "اب ه  " ادحعُهُمح إِلَى الِإسح لََمِ  "فمن الهي امل ههه الراية راية 
 الله ورسوله".

 ر النعم".خير لك من ُ ح  واحداً  و"لأن يهدي الله بك رجلًَ 

أحس  ن من  ه  وأن الق  ائم بال  دعوة إلى الله ل  يس أح  داً  ،أن فض  ل ال  دعوة إلى دي  ن الله ل  يس بع  ده فض  ل   يه  ا الإخ  وةأ  ول  نعلم 
لِمِيَن )-تعالى-قال  سَنُ قَ وحلًا ممَّنح دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِْاً وَقاَلَ إِنَّنِي مِنَ الحمُسح [ "، م ن؟ 77(" ]فصلت: 77: "وَمَنح أَحح

سَ نُ  حينم ا ق رأ : "وقد بكى يوما-ر ه الله-ن منه على الإطلَق، قال الْسن البصري لا أحد أحس ه هه اآيي ة: "وَمَ نح أَحح
[، فق  ال: ه  ها حبي  ب الله، ه  ها ولِ 77(" ]فص  لت: 77قَ   وحلًا ممَّ  نح دَعَ  ا إِلَى اللَّ  هِ وَعَمِ  لَ صَ  الِْاً وَقَ  الَ إِنَّ  نِي مِ  نَ الحمُسح  لِمِيَن )

، هها خيرة الله، ه ها أح ب أه ل الأرض إلى الله، أج اب الله في دعوت ه، ودع ا الن اس إلى م ا أج اب الله الله، هها صفوة الله
 (93)إنني من المسلمين هها خليفة الله :في إجابته، وقال فيه من دعوته، وعمل صالْاً 

عُ  و إِلَى اللَّ  هِ عَلَ  ى بَصِ  يرةٍَ أنََ  -ع  ز وج  ل-وق  ال الله  ا وَمَ  نِ ات َّبَ عَ  نِي وَسُ  بححَانَ اللَّ  هِ وَمَ  ا أنََ  ا مِ  نَ الحمُشح  ركِِيَن : "قُ  لح هَ  هِهِ سَ  بِيلِي أدَح
 [ ".015(  ]يوسف: 015)

 حتى يدعو إلى ما دعا إليه المصطفى على بصيرة". اً قال الإمام ابن القيم: "لا يكون الرجل من أتباع المصطفى حقّ 

–ة دليل على أن الدعوة إلى الله طريق م ن اتب ع رس ول الله في ههه اآيية الكريم :وقال شي  الإسلَم محمد بن عبد الوهاب
 .-صلى الله عليه وسلم

عَ  ى مِ  نح سَ  امِعٍ »  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–وق  ال المص  طفى   «.نَضَّ  رَ اللَّ  هُ امح  رَأً سمَِ  عَ مِنَّ  ا شَ  يحئًا فَ بَ لَّغَ  هُ كَمَ  ا سمَِ  عَ فَ   رُبَّ مُبَ لَّ  اٍ أَوح
(95) 

"م  ن دع  ا إلى ه  دى ك  ان ل  ه م  ن الأج  ر مث  ل أج  ور م  ن تبع  ه لا ي  نقص ذل  ك م  ن -ي  ه وس  لمص  لى الله عل–وق  ال رس  ول الله 
 (99)".أجورهم شيئاً 

                                                            
 .2339ومسلم  ،4924( أخرجه البخاري 90)

 الدعوة. 2/022( ابن كثير 93)

 وصححه الألباي  في صحيحيهما. ،(474)وابن ماجة  ،4023( أخرجه البمهي 95)
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بفض ل ال دعوة وال دعاة إلى  نوالقرآن الكريم والس نة النبوي ة مليئ ا ،-تعالى-فضل الدعوة والدعاة في دين الله  من هها بعض
 الله.

أيه  ا - -ع  ز وج  ل-جز المح  روم، ه  ها ه  و ش  رف ال  دعوة إلى الله وي  ا ل  ه م  ن فض  ل عظ  يم لا يتخل  ى ويتق  اعس عن  ه إلا الع  ا
 لكن إلى أي شيء ندعو الناس؟  -الإخوة

على نه ج الس لف الص الْين الس ابقين الأول ين م ن  ،من كتاب ربنا ومن سنة نبينا ،والجواب: ندعوهم إلى دين الإسلَم كله
هو لا  ،وأهم الدين على الإطلَق هو التوحيد ،فالأقل أهمية فالمهم هموترتيب ذلك أن نبدأ بالأ ،أهل القرون الخيرة الطيبة

وبع  د فم  ن ام  ل  "فل  يكن أول م  ا ت  دعوهم إلي  ه أن يوح  دوا الله"، في ح  ديث مع  اذ ب  ن جب  ل لن  ا الن  بي كم  ا ب  ين  ،إل  ه إلا الله
للأس ف  وه ها الواج ب ،وي دعو الن اس إلي ه ،ويعم ل ب ه ،ويب دأ في تعلم التوحي د ؟أن ا :من الهي يرفع ي ده اآين ويق ول ؟الراية

 منسي من كل الأمة إلا من رحم ربَ. الشديد

مُشح ركِِيَن }قُلح هَ هِهِ سَبِيلِي أدَحعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرةٍَ أنَاَح وَمَنِ ات َّبَ عَنِي وَسُبححَانَ اللّهِ وَمَا أنَاَح مِنَ الح   قال العلماء: في ههه اآيية
وفي ح   ديث عل   ى  -ص   لى الله علي   ه وس   لم–التوحي   د واجب   ة وأنه   ا س   بيل الن   بي دلي   ل عل   ى أن ال   دعوة إلى  015 يوس   ف

 (011)فيه،" -تعالى-السابق: "ثُ ادعهم إلى الإسلَم وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 

على حسب م ا في هها الواجب على مراتب   ولكن الناسَ  ،فالدعوة إلى التوحيد واجبة على الأمة كافة بِهه الأدلة وغيرها
أن ه ها الأم ر   -أيه ا الإخ وة-ول نعلم  ؟فمن الهي امله ه ها الْ ديث الي وم عل ى الإق دام والإقب ال اهم الله من قدرات،آت

ب   ل ال   دعوة إلى التوحي   د واج   ب كواج   ب تعل   م  ،م   ن يأخ   ه ب   ه أخ   هه وم   ن ترك   ه ترك   ه ،للخي   ار وه   ها الش   رف ل   يس مبوك   اً 
لك ن يبق ى عل ى  ك ل  –ختص ين الواج ب الأك بر والْ   الأوف ر اختص اص فئ ة معين ة وإن ك ان عل ى الم ه و ل يسو  ،التوحيد

خاص ة وإلى دين  ه  -ع ز وج ل-الله  توحي دف رد في الأم ة أن يق دم م ا يس تطيع وأن يب هل م ا يمل ك حس ب قدرت ه لل دعوة إلى 
 عامه على حسب مقدوره واستطاعته.

، فعلى طالب العلم والعالم م ا ل يس عل ى : "وهها الواجب  سب مقدور كل أحد-ر ه الله تعالى-قال العلَمة السعدي 
فَ  ات َّقُوا اللَّ  هَ مَ  ا : "-تع  الى-ا عل  ى م  ن ليس  ت ل  ه تل  ك الق  درة لقول  ه غ  يره، وعل  ى الق  ادر ببدن  ه ومال  ه وجاه  ه وقول  ه أعظ  م مم  

تَطَعحتُمح  ي ه العب د م ن وإنم ا الُ لَك في ت رك م ا يق در عل ،"، وكما قيل: رحم الله من أعان على نصر الدين ولو بشطر كلمة اسح
 (010) الدعوة إلى هها الدين.

ليعود التوحيد إلى عالميت ه وترتف ع رايت ه عل ى ك ل أرج اء الأرض كم ا   ،لنقوم بِها الواجب المنوط برقابنا  -أيها الإخوة-فهيا 
العزي ز كان في سالف الزمان ويرجع إلى أهل الإسلَم عزهم ومجدهم، ويومئه يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يش اء وه و 

                                                                                                                                                                                                     
 ( من حديث أبَ هريرة، رضي الله عنه.4032( أخرجه مسلم )99)

 .)415/  0) -( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 011)

 بتصرف. ،43( القول السديد ص010)
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بق  وة وج  دارة بم  ا  قي  ادة البش  رية فال  دعوة إلى التوحي  د واج  ب ه  هه الأم  ة الخاتم  ة ال  تي اختاره  ا الله ج  ل وع  لَ للقي  ادة، ال  رحيم
 معها من الْق الهي قامت من أجله السموات والأرض وخلقت الجنة والنار وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل.

 ؟من لُها الواجب الثقي ل ؟ونخرجهم من الشرك إلى التوحيد فمن لُهه التبعةه أهل الأرض من الظلمات إلى النور قفهيا لنن
أن ه هه   -أيه ا الإخ وة-وأن ا عل ى يق ين ج ازم  م ن لُ ها الُ دف الأسم ى؟ ؟؟ م ن لُ هه الغاي ة العظم ىمن لُهه الراية املها

 القلوب الموحدة تهتف اآين من أعماقها تقول: أنا.

ا تق  ول: أن  ا بك  ل    اس وإخ  لَص ونري  د أن نكل  ل ه  هه الع  زائم ونَ  يط ه  ها الإخ  لَص نع  م والع  زائم والإرادات م  لء قوته  
 والْماس بالْكمة.

والإخ  لَص  ،فالْم  اس وح  ده لا يكف  ي، عل  ى  الوج  ه ال  هي ينبغ  ي ،في الوق  ت ال  هي ينبغ  ي ،والْكم  ة ه  ي فع  ل م  ا ينبغ  ي
ب  ل لاب د م  ن طري  ق  ،فن  ا لكلم  ات خطابي ة اس  ية وأن تس تثار عواط  طب ةأن تلته  ب مش  اعرنا  ، لا يكف يوح ده لا يكف  ي

 وأعلَم. رسوم مرسوم ومنهج محدد وخطة ذات

 شروط وقيود ونلتقي به بعد جلسة الاسباحة. : -أيها الإخوة-وهها هو عنصرنا الثالث 

 الْطبة الثانية

ة والس  لَم عل  ى خ  ير الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَ
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

 أما بعد..

أيه ا الإخ  وة: ال دعوة إلى التوحي  د تحت الم إلى خُطّ  ة ولا يكف ى فيه  ا الْم  اس ول يس مع  نى ذل ك أن  ني أري د إطف  اء  اس  ك ولا 
أري  د إنج  اح  اس  ك وإخلَص  ك ي  وم تس  ير عل  ى ه  دى م  ن الله في طريق  ك فتض  من النج  اح عل  ى الله إخم  اد إخلَص  ك ب  ل 

، وهن ا لا ب د أن نش ير إلى ض رورة إع داد الخط ة ودراس ة الج دوى في حي اة المس لم ف لَ ينبغ ي أن والثواب والج زاء من ه س بحانه
لأم وره ومس  اعيه كله ا دقيقه  ا وجليله ا و اص  ة  يع ي  المس لم حيات  ه عبث ا أو ي  بك عمل ه ص دفاً ب  ل ينبغ ي أن يخط  ط وي نظم

 الدعوة إلى التوحيد وخطة الدعوة إلى التوحيد تحتالم إلى أشياء وانتبهوا أيها الكرام الأحباب:

 ". فاَدحعُوا اللَّهَ مُخحلِصِيَن لَهُ الدِّينَ : "-تعالى-الأول: الإخلَص قال 

نب  ه الله في  ه عل  ى الإخ  لَص وأهميت  ه لم  ن تص  دى ل  هلك الأم  ر العظ  يم  بال  دعوة إلى التوحي  د وق  د -تع  الى-فه  ها أم  ر م  ن الله 
 فلَبد أن يكون الداعي إلى التوحيد مخلصا حتى يقبل عمله ويرجى  نفع هها العمل.
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ل   هي "فلَب   د لم   ن يتح   رك عل   ى الن   اس لي   دعوهم أن يع   رف ا فَ   اعحلَمح أنََّ   هُ لَا إِلَ   هَ إِلاَّ اللَّ   هُ : "-تع   الى-الث   اي : العل   م كم   ا ق   ال 
ي دعوهم إلي  ه وأن يتحق  ق بمعرفت  ه ح  تى لا يفس  د م ن حي  ث يري  د الإص  لَح ويض  ل م  ن حي ث يري  د الُداي  ة ويض  ر م  ن حي  ث 

نَ : "قُلح هَهِهِ سَبِيلِي أدَحعُو إِلَى اللَّهِ عَلَ ى بَصِ يرةٍَ أنََ ا وَمَ نِ ات َّبَ عَ نِي وَسُ بححَانَ اللَّ هِ وَمَ ا أنََ ا مِ -تعالى-يريد النفع ولهلك قال الله 
ركِِيَن )  [ ".015( ]يوسف: 015الحمُشح

 أسباب تحصل بِا من أهمها:  -أيها الإخوة-على أهمية البصيرة لأنها للقلب كالبصر للعين وللبصيرة  -تعالى-فنبه الله 

نَاهُ وَجَعَلحنَا لَهُ نوُ -تعالى-الصدق والإيمان بالله ورسله لقوله  -0 يَ ي ح راً يَمحشِي بِهِ في النَّ اسِ كَمَ ن مَّثَ لُ هُ : } أَوَ مَن كَانَ مَيحتًا فأََحح
هَا كَهَلِكَ زيُِّنَ للِحكَافِريِنَ مَا كَانوُاح يَ عحمَلُونَ   فهها النور اصل بالإيما  ن.في الظُّلُمَاتِ ليَحسَ ِ اَرلٍِم مِّن ح

مقص ود، فلق د تعل م الص حابة  ، وتق ديم الإيم ان عل ى العل م-ص لى الله علي ه وس لم  -العلم الن افع بم ا ج اء ب ه الرس ول  -4
 رضي الله عنهم الإيمانَ ثُ تعلموا القرآنَ فازدادوا به إيمانا في القلب فهلك العلم النافع.

: "العل   م يهت   ف - -رض   ي الله عن   ه- -العم   ل، لأن م   ن عم   ل بم   ا عل   م رزق   ه الله عل   م م   ا لم يعل   م، وكم   ا ق   ال عل   ي  -7 
 بالعمل فإن أصابه وإلا ارتحل". 

ومقتض  اه، ل  ها  -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -اع الس  نة، ظ  اهراً وباطنً  ا، لأن ه  ها ه  و تحقي  ق الإيم  ان برس  ول الله ص  دق اتب   -2
 فلزوم السنة في الأعمال والأقوال يفتح القلوب لفيوضات علَم الغيوب. فالاتباع من أصول الدعوة الربانية.

 ا كثرة الاستدلال به.كثرة تلَوة القرآن وفهمه وتدبره من أعظم أسباب البصيرة وكه  -2

 كثرة العبادة خاصة الصلَة وإطالة السجود بين يدي الرب المعبود.  -0

 (014)غض البصر وحف  الفرلم وتجنب محارم الله -3

الثالث: قلنا الإخلَص والعلم والثالث الجد والاجته اد والس عي الج اد بمش ورة أه ل العل م الثق ات المتحقق ين ب العلم الش رعي 
 واقع المعاش فلَ تخطو على الطريق خطوة إلا بعد مراجعة الربانيين ذلك إن أردت النجاح لدعوتكالبصيرين بفقه ال

فمن حاف  عل ى ه هه الأعم ال ن ال البص يرة في ال دين واس تطاع بِ هه البص يرة أن يس ير عل ى نه ج س يد المرس لين في ال دعوة 
 على أثر نبيه في الدعوة إلى توحيده ودينه.إلى توحيد رب العالمين نسأل الله أن نكون ممن شرفهم الله بالسير 

ثُ هنيئاً لك يا م ن ت دعو إلى التوحي د هنيئ اً ل ك ي ا م ن تح دثت في جم ع طي ب كه ها تب ين أهمي ة التوحي د وفض له وتح هر م ن 
وف الشرك وحبائله، هنيئاً لك يا م ن رأي ت رج لًَ يفع ل المنك رات عن د المش اهد أو القب ور والأض رحة يتمس ح بِ ا يقُبله ا يط 

                                                            
 للدكتور ياسر برهامي. ،(92، 90(  فضل الغنى الْميد )ص014)
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بِا فتقدمت إليه بأدب وحدثته برفق عن توحيد الله ووجوب تحقيقه قارئاً عليه اآييات والأحاديث وإن لم تعرف تدله على 
 أهل العلم. هنيئاً لك 

هنيئاً لك إذا لم تستطع الْديث في جمع وهبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خصصت جزءاً م ن مال ك فاش بيت 
تيب  ات أو الأش  رطة ال  تي تتح  د  ع  ن فض  ل التوحي  د وتع  رف ب  ه فنش  رتها في الن  اس ليتعلم  وا منه  ا وال  دال ب  ه مجموع  ة م  ن الك

هنيئاً لك هنيئاً لك يا كل من تسير على درب المصطفى داعياً إلى التوحي د مح هراً م ن الش رك  ،على الخير كفاعله هنيئاً لك
 هنيئًا لك. 

إلى الأم ة  أفض ل م ن تبلي ا  -ص لى الله علي ه وس لم–"وتبلي ا س نته  :م فيق ولوإليك هدية يزفها إليك ويبش رك بِ ا اب ن الق ي
الس   هام إلى نَ   ور الأع   داء لأن تبلي   ا الس   هام ه   ها يفعل   ه كث   ير م   ن الن   اس وأم   ا تبلي   ا الس   نن ف   لَ يق   وم ب   ه إلا ورث   ة الأنبي   اء 

 (017)وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه".

ص لى –ق ال رس ول الله  -رض ي الله عن ه-ع ن أبَ س عيد الخ دري من المصطفى: روى مس لم  وهدية أخرى لكنها ههه المرة
: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخهون بسنته ويقت دون بِدي ه -الله عليه وسلم

جاه   دهم بي   ده فه   و م   ؤمن وم   ن  ثُ إنه   م تخل   ف م   ن بع   دهم خل   وف يقول   ون م   ا لا يفعل   ون ويفعل   ون م   الا ي   ؤمرون فم   ن
 (012)جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل"

 .-صلى الله عليه وسلم–يريد أن يكون من حواريي رسول الله   أيها الإخوة   فأينا 

امل راية التوحيد اللهم اجعلنا من   اة التوحي د وخير الخير هو التوحيد فمن  ،من أراد أن يكون كهلك فليرفع للخير راية
 الخ الدعاء. .....و لة رايته..

 

 علامات على الطري 

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،ه لا شريك لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحد ،ومن يضلل فلَ هادي له

لُ *** فيا مولايَ هبح عفوا ونصرا  ومالِ نَو أهلِ الْي رُسح

  وجُدح وارحَم وصَل على الرَّسولِ *** محمدٍ المؤيدِ بالدليلِ 

                                                            
 م.لابن القي ،(202( جلَء الأفهام )017)

 .055( أخرجه مسلم 012)
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رَتهِ أولِ القدرِ الجليلِ *** وسائرِ صحبِه السَّاميَن قدرا  وِعِت ح

 على عبدِ العزيز فلَ يبُالِ وجُد بالعفو يا مولى الموالِ ***

 إذا أنعمتَ يوما بالنَّوالِ *** تبَدل كل هها العُسرِ يُسرا

 أما بعد فيا أيها الإخوة 

ثُ تح  دثنا ع  ن  ،فق  د تكلمن  ا في ه  هه السلس  لة المبارك  ة ع  ن التوحي  د ووجوب  ه ،اسمح  وا لِ أن أع  ود  ض  راتكم إلى ال  وراء قل  يلًَ 
د التوحي   د وه   و الش   رك،ثُ تح   دثنا في اللق   اء ض   ثُ تح   دثنا ع   ن  ،لجن   ة بغ   ير حس   ابثُ تح   دثنا عن   ه كس   بب ل   دخول ا ،فض   له

م التوحي د وتعلم ه إلى نش ره لِ ب أن يس عى كم ا عَ  ،-تع الى-السابق عن عالمية دعوة التوحيد ووجوبِا عل ى ك ل م ن وح د الله 
لا  ويقظ ة وحض وراً  وانتباه اً  ابقة ص براً وبلَغه والدعوة إليه بين الخلق،وهها الجهد الهي بهلتموه حضراتكم في اللقاءات الس 

فإن ه ها اللق اء بمثاب ة ط رف الْب ل ال هي  ،لخطورة ما سنقول شديداً  يؤمح ثمرته إلا إذا ركزنا أشد البكيز وانتبهنا اليوم انتباهاً 
علي  ه  ص  لى الله–رس  ول الله  وه  و الطري  ق ال  هي إذا س  رت خلَل  ه فس  تجد حتم  اً  ،إن أخ  هت ب  ه وص  لت في آخ  ره إلى الجن  ة

 : -أيها الإخوة-في نهايته ولها سميت هها اللقاء  -وسلم

 علامات على الطري 

وكم  ا تعودن  ا فس  وف أنظ  م ه  ها  ،ح  تى لا نض  ل ع  ن س  واء الس  بيل ،نع  م فه  و علَم  ات عل  ى ص  حة الس  ير وص  حة المس  ير
 الموضوع في العنصرين التاليين فقط:

 : هها هو التوحيد.أولاً 

 : أصول الشرك.ثانياً 

أسأل الله أن يجعلنا مم ن يس تمعون الق ول فيتبع ون أحس نه أولئ ك ال هي ه داهم  -أيها الإخوة - قلوبكم وأسماعكمفأعيروي 
 الله وأولئك هم أولوا الألباب.

 أولا: هها هو التوحيد:

رس   ول الله   أيه  ا الإخ   وة  لا س  عادة ولا س   رور في ال   دنيا واآيخ  رة إلا بتحقي   ق التوحي  د وكلم   ة التوحي   د  لا إل  ه إلا الله محم   د
وه هه الس عادة حتمً ا ليس ت لم ن ردد ، كلمة الإخلَص وكلمة الشهادة وكلمة النجاة هي مفتاح السعادة في الدنيا واآيخرة

ه   هه الكلم   ة بلس   انه ثُ انطل   ق وق   د أفل   ت لُ   واه الزم   ام فاخت   ار أن يع   ي  كم   ا يش   اء وأن يم   وت كم   ا يش   اء ف   الأمر أم   ره 
فل  يس لأح  د علي  ه حك  م أو أم  ر أو نهي،وه  ها فه  م كث  ير  راًّ ه  و ح  ر وم  ن ك  ان ح  والس  لطان س  لطانه لا حك  م لأح  د علي  ه ف

ناس ين أو متناس ين أن الله لم ا خل ق الخل ق أخ ه  ،من المسلمين للأسف الشديد يطُلقون لُواهم العن ان ولْري اتهم اي ال اً جدّ 
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}وَإِذح أَخَ هَ    بإذنه كم ا ق ال س بحانه:ن الملكوت ملكوته فلَ يتصرف فيه أحد إلاأعليهم العهد والميثاق بأن الكون كونه و 
ناَ أَن تَ قُولُ واح يَ  وحمَ الحقِيَامَ ةِ إِنَّ ا  رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِ ن ظهُُ ورهِِمح ذُرِّي َّ تَ هُمح وَأَشح هَدَهُمح عَلَ ى أنَفُسِ هِمح ألََسح تُ بِ رَبِّكُمح قَ الُواح بَ لَ ى شَ  هِدح

ثُ إن العب  اد لم  ا ح  ادوا ع  ن ه  هه الس  بيل ونس  وا ه  ها العه  د الوثي  ق بع  ث الله إل  يهم  034كُنَّ  ا عَ  نح هَ  هَا غَ  افِلِيَن  الأع  راف
بع  د ن  بي يبلغ  ون رس  الات الله ويوض  حون  اً يّ  ج  اءوا رس  ولًا بع  د رس  ول ونب ماض  لوا عن  ه، الرس  ل لي  هكروهم ب  ه ويوض  حوا لُ  م

ثُ رح  ل عن  ا تاركن  ا عل  ى  ،أن يمك  ث فظ  ل في الْي  اة م  ا ش  اء الله ل  ه -ص  لى الله علي  ه وس  لم–ح  تى ج  اء المص  طفى  ،أوام  ره
لك  ن أولِ الألب  اب يعرف  ون أنه  م  ،فم  ن الن  اس م  ن اهت  دى  بِ  داه وم  ن الن  اس م  ن ض  ل عن  ه ،المحج  ة البيض  اء ليله  ا كنهاره  ا

م ن هدي ه فمع اتبهم عل ى م ا غ يروا  -ص لى الله علي ه وس لم–وأنه م ملَق و رس ول الله  ،عما ك انوا علي ه فسائلهمملَقو ربِم 
 وبدلوا.

 وارصون على  ما حرص علي ه ه ؤلاء الأطه ار الأب رار -صلى الله عليه وسلم -هلك التزموا ما كان يفهم أصحاب النبيفل
فم ن  ،وأول ذلك فهم التوحيد فلَ إله إلا الله محمد رسول الله ليس ت كلم ة مج ردة ولكنه ا كلم ة ذات مقتض يات وواجب ات

فُ رح باِلطَّ اغُوتِ وَي ُ ؤحمِنح : "-تع الى-معبود س وى الله ج ل وع لَ، ق ال مقتضيات لا إله إلا الله: البراءة التامة من كل  فَمَ نح يَكح
يعٌ عَلِيمٌ  سَكَ باِلحعُرحوَةِ الحوُث حقَى لَا انحفِصَامَ لَُاَ وَاللَّهُ سمَِ تَمح  ". باِللَّهِ فَ قَدِ اسح

وح   ده ب  الخلق وال   رزق والتص   رف والت   دبير  -تع   الى-وم  ن مقتض   يات كلم   ة التوحي  د: الإق   رار بتوحي   د الربوبي   ة وه  و إف   راد الله 
 والأمر كله.

رُ تَ بَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الحعَالَمِينَ : "-عز وجل-قال كما    َمح لَحقُ وَالأح  ". أَلَا لَهُ الخح

وح    ده بجمي    ع أن    واع العب    ادة الظ    اهرة  -تع    الى-الإق    رار بتوحي    د الألوهي    ة وه    و إف    راد الله  :وم    ن مقتض    يات كلم    ة التوحي    د
الخوف والرج اء والخش ية والمحب ة، أو كان ت قولي ة تتعل ق باللس ان  :،سواء كانت ههه العبادة قلبية تتعلق بالقلب مثلوالباطنة

 والسعي والطواف والسجود. ةمثل:الهكر والدعاء والاستغفار وطلب المدد أو كانت عملية تتعلق بالجوارح كالصلَ

تَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِب ح راَهِيمَ حَنِيفً ا وَمَ ا  قُلح : "فالدين كله هو عبادة الله وحده  شوع وخضوع إِنَّنِي هَدَاي  رَبَِّ إِلَى صِراَطٍ مُسح
ركِِيَن ) وَأنََ ا (لَا شَريِكَ لَ هُ وَبِ هَلِكَ أمُِ رحتُ 004(قُلح إِنَّ صَلََمح وَنُسُكِي وَمَححيَايَ وَمَماَمح للَِّهِ رَبِّ الحعَالَمِيَن )000كَانَ مِنَ الحمُشح

لِمِيَن )  (".007أَوَّلُ الحمُسح

بأسم اء الج لَل وص فات الكم ال  -تع الى-وه و إف راد الله  ،ومن مقتضيات كلمة التوحيد: الإقرار بتوحي د الأسم اء والص فات
 لأنه جل وعلَ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ،والإيمان بِا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل

 وندعوه بِا. إليه نتوسل وحده ينبغي أن يجب أن تتعلق قلوبنا وبأسمائه وصفاته -تعالى- فبالله

نَ مَا كَانوُا-تعالى-قال  زَوح اَئهِِ سَيُجح نَى فاَدحعُوهُ بِِاَ وَذَرُوا الَّهِينَ يُ لححِدُونَ في أَسمح سح اَءُ الْحُ َسمح  (".051يَ عحمَلُونَ ) : "وَللَِّهِ الأح
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والهي يتمثل في طاعة النبي  ،-صلى الله عليه وسلم–الإيمان الصحيح الصادق برسول الله  :التوحيدومن مقتضيات كلمة 
والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر، وتصديقه في كل ما أخ بر ع ن رب ه، ومحبت ه أكث ر  ،في كل أمر -صلى الله عليه وسلم–

 من النفس والمال والولد بدون غلو أو إطراء.

: "يَ  ا أيَ ُّهَ  ا الَّ  هِينَ -تع  الى-وال  براء م  ن الش  رك والمش  ركين ق  ال  ،التوحي  د: ال  ولاء لله ولرس  وله وللم  ؤمنينوم  ن مقتض  يات كلم  ة 
مُح مِ   نحكُمح فإَِ  ليَِ   اءُ بَ عح   ضٍ وَمَ   نح يَ تَ    وَلَُّ ليَِ   اءَ بَ عحضُ   هُمح أَوح هُمح إِنَّ اللَّ   هَ آَمَنُ   وا لَا تَ تَّخِ   هُوا الحيَ هُ   ودَ وَالنَّصَ   ارَى أَوح لَا يَ هح   دِي الحقَ   وحمَ  نَّ   هُ مِ   ن ح

 ("20الظَّالِمِيَن )

كح مُ إِلاَّ للَِّ هِ أمََ رَ أَلاَّ تَ عحبُ دُوا إِلاَّ : "-تعالى-وحده قال    جل وعلَ  ومن مقتضيات كلمة التوحيد أن يكون الْكم لله  إِنِ الْحُ
ثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عحلَمُ  ينُ الحقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكح  ". ونَ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّ

 فليس من حق دولة أو مجلس أو برلمان أو هيئة أو سلطة أو أي أحد على الإطلَق أن يشرع للبشر من دون الله متجاهلًَ 
مً  ا لِقَ  وحمٍ يوُقِنُ  ونَ " ش  رع الله سَ  نُ مِ  نَ اللَّ  هِ حُكح "، وم  ن مقتض  يات كلم  ة التوحي  د أن يك  ون نظامن  ا الاقتص  ادي كل  ه  وَمَ  نح أَحح

 (012) من كتاب ربنا وسنة نبينا. ليمي والإعلَمي والفكري والْضاري مأخوذاً والببوي كله والتع

وبالجمل  ة فمقتض  ى لا إل  ه إلا الله محم  د رس  ول الله كلم  ة التوحي  د أن لا نأك  ل ولا نش  رب ولا نت  نفس ولا نع  ي  إلا بِ  ا ولُ  ا 
–ال  هي تركن  ا علي  ه رس  ول الله    لإخ  وةأيه  ا ا  وه  ها ه  و التوحي  د  ،ال  دين الش  امل وم  نهج الْي  اة الكام  ل نه  افإ ،وم  ن أجله  ا

ص  لى  –ثُ دخل  ت عل  ى الأم  ة بع  د ه  ها الانَراف  ات،غيرت الأم  ة وب  دلت وح  ادت ع  ن طري  ق الن  بي  -ص  لى الله علي  ه وس  لم
أيه    ا -ال ووقع   ت في تناقض   ات رهيب   ة وم   ن ه   هه التناقض   ات ح    فض   لت وعمي   ت ح   تى س   قطت في أو  -الله علي   ه وس   لم

في  كلمة التوحيد بألسنتهم ويناقضونها بما يعمل ون فوقع وا فيم ا ك ان س بباً   إذ يرددونسلمين ما وقع فيه نفر من الم  -الإخوة
 بالله وهها هو عنصرنا الثاي  من عناصر اللقاء: "أصول الشرك". وذلك بإشراكهمقبلنا  م منضياع الأم

ص ص الُ الكين في الق رآن والس نة إلا لن ا ق -ص لى الله علي ه وس لم–رس وله ك ها و  -تب ارك وتع الى-أيها الإخوة  ما ذكر الله 
م ن الأم ة بع دت عن ه ه هه الع برة فوق ع فيم ا ح هر الله من ه  ولك ن كث يراً  ،لنحهر طريقهم ونجتنب الوقوع في أسباب ضلَلُم

 وأضلوا غيرهم ومن ههه الضلَلات: بأنفسهم فضلوا

 : الغلو في الصالْين.أولاً 

 لبراءة من الشرك وأهله.: موالاة الكافرين والرضا بالكفر وعدم اثانياً 

 : اتخاذ الأنداد في التحاكم إلى غير الله.ثالثاً 

 : اتخاذ الأنداد في المحبة والتعظيم.رابعاً 
                                                            

 )المقدمة(. –( بتصرف كثير من كتاب تحقيق التوحيد لفضيلة الشي  محمد حسان 012)
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مه  م للغاي  ة ح  تى نب  ين الأم  ر  -كم  ا قلن  ا  -ف  إن الك  لَم   أيه  ا الإخ  وة   وه  ها ك  لَم مجم  ل نفص  له في كلم  ات يس  يرة ف  انتبهوا 
 اف عن الْق.على وجه الْقيقة دون مجازفة أو انَر 

 : الغلو في الصالْين.أولاً 

فالص الْون لُ م منزل ة عن د هو سبب الش رك ب الله ج ل في ع لَه كم ا ذكرن ا في لق اء س ابق   أيها الإخوة   الغلو في الصالْين 
والله ولُم عليه كرامة لكن ذل ك لا يعط ي أح داً الْ ق في أن يعب دهم أو يتق رب أو يتوس ل بِ م إلى الله والْ ال  -تعالى-الله 

نفسه ي دعو  الهي يعبدونه ويدعونه هوالناس يدعون ويعبدون غير الله وهها  حال هؤلاء المغالين حال عجيبة غريبة فبعض
 الله ويعبده.

ِ   مُ الحوَسِ   يلَةَ أيَ ُّهُ   مح أقَ ح   رَبُ وَيَ رحجُ   ونَ رَ حَ -تع   الى-كم   ا ق   ال الله  عُونَ يَ بحتَ غُ   ونَ إِلَى رَبِِّ تَ   هُ وَيَخَ   افُونَ عَهَابَ   هُ إِنَّ : "أوُلئَِ   كَ الَّ   هِينَ يَ   دح
 [.23(" ]الإسراء: 23عَهَابَ رَبِّكَ كَانَ مَححهُوراً )

يتقرب ون إلى الله  فعجيب حال هؤلاء الهين يغالون في الصالْين من الأنبياء أو الملَئكة أو الأولياء في حين أن هؤلاء جميعاً 
سرين: إن ه هه اآيي ة نزل ت في ق وم ك انوا يعب دون المس يح علي ه الس لَم ويدعونه ويعبدونه كما في ههه اآيية، قال جمهور المف

 ،نني وهم فقراء إلِّ يدعونني ويتقربون إلِّ بالطاع ةعبدو ، فبين الله سبحانه أن هؤلاء الهين تدعونهم هم عبادي يوأمه وعزيراً 
رض إلا م  ن ه  و عب  د لله، وم  ن ول  يس هن  اك في الس  موات والأ ،فه  م عب  اد م  ن عب  ادي والعب  د لا يص  لح أن يك  ون معب  وداً 

نزلت في أناس من العرب يدعون الجن فأسلم الجن هؤلاء وبقى الهين يعبدونهم على شركهم بل ما فتئ  :المفسرين من قال
وتح  ري ك  ل طاع  ة وقرب  ة تق  ربِم م  ن ربِ  م كم  ا روى البخ  اري ع  ن اب  ن  ورهب  اً  رغب  اً  -ع  ز وج  ل-مس  لمة الج  ن في التعب  د لله 

، في  ا لله يظ  ل الإنس  ان يعب  د (010)ب  دون فأس  لموا"عح في ه  هه اآيي  ة ق  ال: "ن  اس م  ن الج  ن ك  انوا ي ُ  -هرض  ي الله عن  -مس  عود 
يجد ويجتهد ويعمل لولِ من الأولياء أو نبي من الأنبياء ويدعو ويتقرب ويتهلل ويخضع ويخشع في كل صور الطاعة والعبادة 

فاج أ بأن ه لم يعم ل حس نة واح دة ب ل ك ل ي ي وم القيام ة فثُ ي أمح أو صالح من الصالْين يظن أن هها يقربه من رب الع المين
، ه  ها ه  و الْ  ال والم  آل ولا يظل  م رب  ك علي  ه س  يئات ثُ يقل  ب عل  ى وجه  ه في ن  ار جه  نم ظنه  ا فِ ميزان  ه ق  د قلب  تحس  نة 

 أحداً فإنه سبحانه قد عرّف الناس أنه لا يقبل شريكاً ولا وسيطاً.

لأولي   اء عمل   ك في غ   ير محل   ه، وق   ل لل   هي يتمس   ح بمقام   ات الأولي   اء فق   ل لل   هي يس   عى ويط   وف ح   ول قب   ور الص   الْين وا
وقل للهي يهبح عن د مش اهدهم وفي موال دهم ل ن تقب ل م ن ذل ك كل ه  ،ابط عملك الله وأقلع فإن ذلكوالصالْين خف 
 حسنة واحدة.

ن إلا ببي ت الله، ولا يك  ون ن الط  واف لا يك و أكم ا   ،في مك ان ي  هبح في ه لغ ير الله أيض اً  ف لَ يك ون ال هبح إلا لله ولا يك  ون
 لله جل في علَه. التقبيل والتمسح بعالِ الجباه على الأرض إلاسجوداً 

                                                            
 (.2302، 2302( أخرجه البخاري )010)

 



 82 

دون واس  طة أو ش  فاعة وه  م في ذل  ك كل  ه  -ع  ز وج  ل-فه  ؤلاء الأولي  اء أنفس  هم ي  دعون الله ويتقرب  ون إلي  ه ويتعب  دون إلي  ه 
أيه ا الإخ وة لُ ها التأص يل   وأرج و أن تنتبهوا – -تع الى- والتوس ل إلى الله ،يتوسلون إليه سبحانه بطاعت ه وه هه أنف ع وس يلة

 التوسل إلى الله يكون توسل عبادة وتقرب وطاعة إذا كان بواحد من ثلَثة أنواع: –المهم 

أو بص  فاته العل  ى، أو أفعال  ه كم  ا ق  ال ج  ل في  ،أو بأسمائ  ه الْس  نى ،بهات  ه المقدس  ة -ع  ز وج  ل-الن  وع الأول: التوس  ل ب  الله 
نَ مَ  ا كَ  انوُا يَ عحمَ ع  لَه: "وَلِ  زَوح اَئِ  هِ سَ  يُجح سح  نَى فَ  ادحعُوهُ بَِِ  ا وَذَرُوا الَّ  هِينَ يُ لححِ  دُونَ في أَسمح َ  اءُ الْحُ َسمح (" ]الأع  راف: 051لُ  ونَ )لَّ  هِ الأح

051.] 

د في واف ز علي ه كم ا في الْ ديث ال هي أخرج ه أ   اً عمليّ  يطب ق ذل ك تطبيق اً  -ص لى الله علي ه وس لم–ولهلكم كان الن بي 
م ا ق ال: " -ص لى  الله علي ه وس لم–أن الن بي   -رض ي الله عن ه-مسنده وصححه العلَمة الألباي  من حديث ابن مسعود 

ع دل  ،م اض في حكم ك ،ناص يتي بي دك ،اللهم إي  عب دك واب ن عب دك واب ن أمت ك :فقال ،قط هم ولا حزن أصاب أحداً 
أو اس تأثرت  ،أو أنزلت ه في كتاب ك ،م ن خلق ك ح داً أمت ه أو عل ،سمي ت ب ه نفس ك ،أسألك بكل اسم هو ل ك ،في قضاؤك

بأسم  اء الله  ؟إلى آخ  ر الْ  ديث يتوس  ل رس  ول الله إلى الله ويعلمن  ا أن نتوس  ل، بم  اذا (013) ......ب  ه في عل  م الغي  ب عن  دك.
 وصفاته الْسنى.

ا ه  ها باس  م الله الأعظ  م لق  د دع  "في ش  أن ال  هي سمع  ه يتوس  ل بأسم  اء الله وص  فاته:  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–وق  ال الن  بي 
والرجل كان يقول: "اللهم إي  أسألك بأن ل ك الْم د لا إل ه إلا أن ت المن ان  الهي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى"

 (015)بديع السموات والأرض ياذا الجلَل والإكرام يا حي يا قيوم".

: "وَإِذح يَ رحفَ  عُ إِب ح  راَهِيمُ الحقَوَاعِ  دَ مِ  نَ -ع  ز وج  ل-ل  ه الن  وع الث  اي : التوس  ل بالأعم  ال الص  الْة: ودلي  ل ذل  ك م  ن كت  اب الله، قو 
اَعِيلُ رَب َّنَا تَ قَبَّلح مِنَّا إِنَّكَ أنَحتَ السَّمِيعُ الحعَلِيمُ )  [.043(" ]البقرة: 043الحبَ يحتِ وَإِسمح

ص  لى الله علي  ه  -اللَّ  هِ  أَنَّ رَسُ  ولَ  -وم  ن الس  نة: م  ا روى البخ  اري ومس  لم م  ن ح  ديث عب  د الله ب  ن عم  ر رض  ي الله عنهم  ا 
لَكُمح يَمحشُ ونَ إِذح أَصَ ابَ هُمح مَطَ رٌ، فَ أَوَوحا إِلَى غَ ارٍ، فَ انحطبََقَ عَلَ » قاَلَ  -وسلم  نَمَا ثَلَثََ ةُ نَ فَ رٍ ممَّ نح كَ انَ قَ  ب ح يحهِمح، فَ قَ الَ بَ عحضُ هُمح بَ ي ح

هُمُ  لِ بَ عحضٍ إِنَّ  هُ وَاللَّ  هِ يَ  ا هَ  ؤُلَاءِ لَا يُ نحجِ  يكُمح إِلاَّ  قُ، فَ لحيَ  دحعُ كُ  لُّ رَجُ  لٍ مِ  نحكُمح بمَ  ا يَ عحلَ  مُ أنََّ  هُ قَ  دح صَ  دَقَ فِي  هِ. فَ قَ  الَ وَاحِ  دٌ مِ  ن ح الصِّ  دح
، فَ  هَهَبَ وَتَ ركََ  هُ، وَأَنِِّّ  تُ إِلَى ذَ  اللَّهُ  مَّ إِنح كُنح  تَ تَ عحلَ  مُ أنََّ  هُ كَ  انَ لِى أَجِ  يٌر عَمِ  لَ لِى عَلَ  ى فَ   رَقٍ مِ  نح أرَُزٍّ لِ  كَ الحفَ  رَقِ فَ زَرَعحتُ  هُ، عَمَ  دح
تَ رَيحتُ مِنحهُ بَ قَراً، وَأنََّهُ أتَاَنِِّ يَطحلُ بُ أَجح رَهُ فَ قُلح تُ اعحمِ دح إِلَى تلِح كَ ا رهِِ أَنِِّّ اشح َ ا لِى عِنح دَكَ فَصَارَ مِنح أمَح هَا، فَ قَ الَ لِى إِنمَّ لحبَ قَ رِ. فَسُ قح

. فَ قُلح   تُ لَ   هُ اعحمِ   دح إِلَى   تلِح   كَ الحبَ قَ   رِ فإَِن َّهَ   ا مِ   نح ذَلِ   كَ الحفَ   رَقِ، فَسَ   اقَ هَا، فَ   إِنح كُنح   تَ تَ عحلَ   مُ أَنِِّّ فَ عَلح   تُ ذَلِ   كَ مِ   نح فَ    رَقٌ مِ   نح أرَُزٍّ
رَةُ. فَ قَ  الَ اآيخَ  رُ اللَّهُ  مَّ إِنح كُنح  تَ تَ عحلَ  مُ أنََّ  هُ كَ  انَ  هُمُ الصَّ  خح شَ  يحخَانِ كَبِ  يراَنِ،   لِى أبََ   وَانِ خَشح  يَتِكَ، فَ فَ  رِّلمح عَنَّ  ا. فاَنحسَ  احَتح عَ  ن ح

                                                            
 (، وأبو9703(، وابن أبَ شيبة )7500(، وابن ماجة )7352( أخرجه أ د )013)

 (.095وصححه الألباي  في الصحيحة ) ،(4/471(، وابن حبان )2493يعلى، )

 (.0720وصححه الألباي  في "صحيح أبَ داود") ،(0292(، وأبو داود )422و  025و  7/041( أخرجه أ د )015)
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لِى وَ  لَةً فَجِئحتُ وَقَدح رَقَدَا وَأَهح لَةٍ بلَِبََِ غَنَمٍ لِى، فأَبَحطأَحتُ عَلَيحهِمَا ليَ ح ُ وعِ، فَكُنح تُ لَا فَكُنحتُ آتيِهِمَا كُلَّ ليَ ح عِيَالِى يَ تَضَاغَوحنَ مِ نَ الجح
وقِظَهُمَ  ا، وكََرهِح  تُ أَنح أدََعَهُمَ  ا، فَ يَسح  تَكِنَّا لِشَ  رحبتَِهِمَا، فَ لَ  مح أزََلح أنَ حتَظِ  رُ حَ  تىَّ طلََ  عَ أَسح  قِيهِمح حَ  تىَّ يَشح  رَبَ أبََ   وَاىَ، فَكَرهِح  تُ أَنح أُ 

رَةُ  هُمُ الصَّ  خح لَى السَّ  مَاءِ. ، حَ  تىَّ نَظَ  رُوا إِ الحفَجح  رُ، فَ  إِنح كُنح  تَ تَ عحلَ  مُ أَنِِّّ فَ عَلح  تُ ذَلِ  كَ مِ  نح خَشح  يَتِكَ، فَ فَ  رِّلمح عَنَّ  ا. فاَنحسَ  احَتح عَ  ن ح
سِ هَا فأَبََ تح إِلاَّ أَنح آتيَِ هَ  ا فَ قَ الَ اآيخَ رُ اللَّهُ مَّ إِنح كُنح تَ تَ عحلَ  مُ أنََّ هُ كَ انَ لِى اب حنَ ةُ عَ  مٍّ مِ نح أَحَ بِّ النَّ اسِ إِلَىَّ، وَأَنِِّّ راَوَ  تُ هَ  ا عَ نح نَ فح دح

هَ ا، فَ قَالَ تِ اتَّ قِ بماِئَةِ دِينَارٍ، فَطلََبحتُ هَا حَتىَّ قَدَرحتُ، فأَتََ يحت ُ  لَي ح َ رجِح تُ بَ  ينح سِ هَا، فَ لَمَّ ا قَ عَ دح كَنَتحنِى مِ نح نَ فح هَا، فَ أَمح هَا بِِاَ فَدَفَ عحتُ هَا إِليَ ح
تُ الحمِائَةَ دِينَارٍ، فإَِنح كُنحتَ تَ عحلَمُ أَنِِّّ فَ عَ  تُ وَتَ ركَح اََ َ إِلاَّ ِ َقِّهِ. فَ قُمح يَتِكَ فَ فَ رِّلمح عَنَّ ا. فَ فَ رَّلَم لحتُ ذَلِ اللَّهَ وَلَا تَ فُضَّ الخح كَ مِنح خَشح

هُمح فَخَرَجُوا   (019)«.اللَّهُ عَن ح

لم  ا   علي  ه الس  لَم   طل  ب ذل  ك م  نهم كم  ا في الق  رآن الك  ريم أن يعق  وب باء ي  الن  وع الثال  ث: التوس  ل ب  دعاء الص  الْين الأح
يَ ا دموا على ما كان م نهم ق الوا لأب يهم: "بناؤه إلى مصر ولقي يوسف فظهر الْق واستبان خطأ إخوة يوسف ونأذهب به 

تَ غحفِرح لنََا ذُنوُبَ نَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ   ". أبَاَناَ اسح

لم  ا  -ص لى الله علي ه وس لم–ال هي ق ال للن بي  -رض ي الله عن ه-وفيم ا م ر معن ا م ن الأحادي ث ح ديث عكاش ة ب ن محص  ن 
فق ال  ،أن يجعل ني م نهم ادع الله ي ا رس ول الله فق ال ل ه عكاش ة: ال هين ي دخلون الجن ة بغ ير حس اب أخبر ع ن الس بعين ألف اً 

، ولا زال الن اس يطلب ون م ن بعض هم ال بعض أن ي دعوا لُ م بظه ر الغي ب (001) ."أن ت م نهم"ص لى الله علي ه وس لم –النبي 
 دون نكير من أحد لأنه ليس فيه شيء.

 لصالْة، توسل بدعاء العبد الصالح".فههه الثلَثة جائزة "توسل بأسماء الله وصفاته، توسل بالأعمال ا

 ،يرف ع حوائج ك إلى الله أما غير ذلك مما يظنه القبوريون والمخرفون الهين يجعل ون التوس ل أن تجع ل بين ك وب ين الله شخص اً 
-ن معامل  ة الله أظن  وا  ،أه  ل البهت  ان والك  هب عل  ى الله الأوائ  ل وه  ي فع  ل عن  د المش  ركين ال  تي كان  ت  فه  هه ه  ي الوس  يلة

تك    ون كمعامل    ة المل    وك والرؤس    اء والس    لَطين لاب    د أن يتخ    ه المتوص    ل إل    يهم وس    ائط م    ن وزراء ومق    ربين ليبلغ    وا  -تع    الى
 حوائجهم ويقضوا مصالْهم وهها والله انتكاس للفطرة وانقلَب وتغير ما بعده انتكاس.

اعِ إِذَا دَعَانِ وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ فإَِي ِّ قَريِبٌ أُجِ يقول: " -تعالى-فإن الله  "، وههه اآيية مع آي ة أخ رى في  يبُ دَعحوَةَ الدَّ
راَهَ  ا )24: "يَسح  ألَُونَكَ عَ  نِ السَّ  اعَةِ أيََّ  انَ مُرحسَ  اهَا )-تع  الى-الق  رآن ه  ي قول  ه  ، 24( "]النازع  ات: 27( فِ  يمَ أنَح  تَ مِ  نح ذِكح

27.] 

ص   لى الله علي   ه –لن   بي ل الن   اس م   ا الج   واب م   ن الله عل   ى س   ؤال فيهأمحالوحي   دتان في الق   رآن كل   ه اللت   ان  هم   ا هات   ان اآييت   ان
: -تع   الى-: "يسألونك"قل"يس   ألونك"قل، كم   ا ق   ال -تع   الى-بغ   ير لف "ق   ل"، فف   ي ك   ل آي   ات الق   رآن نج   د قول   ه  -وس   لم

                                                            
 .7202( أخرجه البخاري 019)

 (.441ومسلم ) ،(2324( أخرجه البخاري )001)
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هُُ  ٌ كَبِيٌر وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثمح رِ وَالحمَيحسِرِ قُلح فِيهِمَا إِثُح مح ألَُونَكَ عَنِ الخحَ وَ  "يَسح ألَُونَكَ مَاذَا يُ نحفِقُونَ قُلِ الحعَفح عِهِمَا وَيَسح بَ رُ مِنح نَ فح مَا أَكح
يَاَتِ لَعَلَّكُمح تَ تَ فَكَّرُونَ ) ُ اللَّهُ لَكُمُ اآيح  [.409(" ]البقرة: 409كَهَلِكَ يُ بَ ينِّ

ألَُونَكَ عَنِ الحمَحِيضِ قُلح هُوَ أذًَى "  ". وَيَسح

ألَُونَكَ عَنِ الحيَ  " رٌ وَيَسح  ".تَامَى قُلح إِصحلََحٌ لَُمُح خَي ح

ك  ون هن  اك ش  ك الج  واب إلى نبي  ه وإنم  ا ت  ولى الإجاب  ة بنفس  ه ح  تى لا ي -تع  الى-وهك  ها إلا في ه  اتين اآييت  ين لم يك  ل الله 
 النبي واسطة في الجواب. يكون ولا أن  -صلى الله عليه وسلم -في أن يكون الجواب من عند النبي خلَلُما

ألَُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أيََّانَ مُرحسَاهَا )ولهلك قال: "يَ  راَهَ ا )24سح [، لأن عل م 22 - 24(" ]النازع ات: 27( فِيمَ أنَحتَ مِ نح ذِكح
 وقت الساعة لا يعلمه إلا الله.

بين ه وب ين س ائله وداعي ه  نتزع الواس طة ويلغيه ا تمام اً ي"، ولم يقل فقل إي  قريب ل وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ فإَِي ِّ قَريِبٌ وقال: "
 وراجيه.

إلى أن من معنى لا إله إلا الله: أن لا يدعى إلا الله ولا تتخه الوسائط بينه وبين عب اده فم ن اتخ ه   -أيها الإخوة-فانتبهوا 
 بينه وبين الله واسطة فقد أخل بمعنى لا إله إلا الله فهما واسطتان: انتبه لُها التأصيل المهم كهلك:

وعان: واسطة من أقر بِا كف ر، وواس طة م ن جح دها فق د كف ر، ف الأولى أن تق ر ب أن هن اك واس طة ب ين الله وب ين الواسطة ن
خلقه في تبليا حوائجه ورفع دعائه فتتقرب إلى ه هه الواس طة بالعب ادة  وه هه الواس طة بزعم ه تطل ب ل ه م ن الله م ا اتاج ه 

 فههه من أقر بِا كفر.

 قد كفر فهي الواسطة في تبليا ال وحي ف إن الله ب ين لن ا ش رائعه ع ن طري ق ال وحي والرس ول.وأما الواسطة التي من جحدها ف
(000) 

 قال لا إله إلا الله.ما فهها هو التوحيد أما الهي يعلن لا إله إلا الله وهو مع ذلك يعبد الله ويعبد غيره فهها ما وحد الله و 

يق   ول لا إل   ه إلا الله ويس   تغيث  ؟،ويتمس   ح ب   القبور والمش   اهد يق   ول لا إل   ه إلا الله ويطل   ب م   ن غ   يره الْ   وائجأفيص   ح أن 
يق ول لا  ؟، يق ول لا إل ه إلا الله ويط وف ويس عى ح ول المش اهد والأض رحة؟بالأموات والغائبين ويطل ب م نهم الم دد والع ون

هها م ا  ؟ولياء الصالْينلأصحاب المشاهد والقبور من الأ زه وبقره وجاموسه ويقدمها نهوراً عِ رافه ومَ إله إلا الله ويسحب خِ 
 قال لا إله إلا الله.

                                                            
 بتصرف. ،(043( إعانة المستفيد )000)
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ج ل   ولا يعب د إلا الواح د ال ديان  ،حتى يتبرأ م ن ك ل المعب ودات في الأك وان   أيها الإخوة   ما يصح ل نسان توحيد وإيمان
 جلَله وتقدست أسماؤه وتعظمت آلاؤه. 

ن  ك وبين  ه وس  ائط م  ن المش  اي  والأولي  اء أو المق  ابر أو ل  يس  اج ة إلى أن تتخ  ه بي -ع  ز وج  ل-ف  الله    أيه  ا الإخ  وة     نتنب هفل
الأضرحة بل تقرب إليه مباشرة فإن هؤلاء الهين توسطهم بين ك وبين ه س بحانه ه م يت برأون م ن عاب ديهم ي وم القيام ة لأنه م 

 يقول: -تعالى-عباد الله والله 

َرحضِ إِلاَّ آَمح ال رَّ حَنِ  صَ اهُمح وَعَ دَّهُمح عَ د ا )97عَبح دًا )" إِنح كُلُّ مَ نح في الس موات وَالأح ( وكَُلُّهُ مح آَتيِ هِ يَ  وحمَ الحقِيَامَ ةِ 92( لَقَ دح أَحح
  كم ا  بِم مع الله ما ليس لُم منه شيء لأنهم  أشركوا خرة[ فهم يتبرأون من عابديهم في اآي92 - 97(" ]مريم: 92فَ رحدًا )
ها أص  ل م  ن أص  ول التوحي  د ألا وه  و ال  براءة م  ن الش  رك والمش  ركين في ال  دنيا وم  ن ش  ركهم وه   الك  افرينيت  برأون م  ن  ك  انوا

 وضده: 

 ثانيًا: موالاة المشركين والكافرين أو الرضا بالكفر وعدم البراءة من الشرك وأهله.

وهو ه و يوض ح ص ورة م ن المتناقض ات الرهيب ة ال تي  -تعالى-هو الأصل الثاي  من أصول الشرك بالله  -أيها الإخوة-وهها 
كث   ير م   ن المس   لمين الي   وم ولا ح   ول ولا ق   وة إلا ب   الله العل   ي العظ   يم ف   إن ش   أن المس   لم الْ   ق أن يت   برأ م   ن الش   رك يه   ا  يق   ع ف

ليَِ  اءَ والمش  ركين وألا ي  والِ إلا الله ورس  وله والم  ؤمنين، ق  ال ع  ز م  ن قائ  ل: يَ  ا أيَ ُّهَ  ا الَّ  هِينَ آَمَنُ  وا لَا تَ تَّخِ  هُوا الحيَ هُ  ودَ وَ  النَّصَ  ارَى أَوح
هُمح إِنَّ اللَّ هَ لَا يَ هح دِي الحقَ وحمَ الظَّ الِمِيَن بَ عح  مُح مِ نحكُمح فإَِنَّ هُ مِ ن ح ليَِاءُ بَ عحضٍ وَمَ نح يَ تَ  وَلَُّ ( فَ تَ  رَى الَّ هِينَ في قُ لُ وبِِِمح مَ رَضٌ 20)ضُهُمح أَوح

نح يَ  أحمحَ بِ  الحفَتححِ أَوح أمَح  رٍ مِ  نح عِنح  دِهِ فَ يُصح  بِحُوا عَلَ  ى مَ  ا أَسَ  رُّوا في يُسَ  ارعُِونَ فِ  يهِمح يَ قُولُ  ونَ نَخحشَ  ى أَنح تُصِ  يبَ نَا دَائِ  رَةٌ فَ عَسَ  ى اللَّ  هُ أَ 
اَنِهِمح إِن َّهُمح لَمَعَكُمح حَبِطَ تح 24أنَ حفُسِهِمح ناَدِمِيَن ) دَ أيمح صح بَحُوا أَعحمَ الُُمُح فأََ ( وَيَ قُولُ الَّهِينَ آَمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّهِينَ أقَحسَمُوا باِللَّهِ جَهح

مِنِيَن أَعِ زَّةٍ ( ياَ أيَ ُّهَا الَّهِينَ آَمَنُوا مَنح يَ رحتَدَّ مِنحكُمح عَنح دِينِهِ فَسَوحفَ يأَحمح اللَّ هُ بِقَ وحمٍ اُِ ب ُّهُمح وَاُِبُّ 27خَاسِريِنَ ) ونَ هُ أذَِلَّ ةٍ عَلَ ى الحمُ ؤح
تيِ  هِ مَ  نح يَشَ  اءُ وَاللَّ  هُ وَاسِ  عٌ عَلِ  يمٌ )عَلَ  ى الحكَ  افِريِنَ يُجَاهِ  دُونَ في سَ  بِيلِ اللَّ  هِ وَلَا  مَ  ةَ لَائِ  مٍ ذَلِ  كَ فَضح  لُ اللَّ  هِ يُ ؤح َ  ا 22يَخَ  افُونَ لَوح ( إِنمَّ

تُ  ونَ الزَّكَ  اةَ وَهُ  مح راَكِعُ  ونَ  لَّ اللَّ  هَ وَرَسُ  ولَهُ وَالَّ  هِينَ ( وَمَ  نح يَ تَ   وَ 22) وَلِ  يُّكُمُ اللَّ  هُ وَرَسُ  ولهُُ وَالَّ  هِينَ آَمَنُ  وا الَّ  هِينَ يقُِيمُ  ونَ الصَّ  لََةَ وَيُ ؤح
َ  هُوا دِي  نَكُمح هُ  زُوًا وَلَعِبً  ا مِ  نَ الَّ  هِينَ أوُتُ  وا 20آَمَنُ  وا فَ  إِنَّ حِ  زحبَ اللَّ  هِ هُ  مُ الحغَ  البُِونَ ) ( يَ  ا أيَ ُّهَ  ا الَّ  هِينَ آَمَنُ  وا لَا تَ تَّخِ  هُوا الَّ  هِينَ اتخَّ

ليَِاءَ وَات َّقُوا اللَّهَ إِنح كُنحتُمح مُؤحمِنِيَن )الحكِتَابَ مِنح قَ بحلِكُمح وَالحكُفَّارَ أَ  (وَإِذَا ناَدَي حتُمح إِلَى الصَّلََةِ اتخََّهُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِ كَ بِ أنَ َّهُمح 23وح
 [25 - 22( ]المائدة: 25قَ وحمٌ لَا يَ عحقِلُونَ )

مِهِ إِنَّنِي بَ  راَءٌ ممَّ ا تَ عحبُ دُونَ )عن قدوة المحققين ابراهيم   عليه السلَم  : "وَ  -عز وجل-ولها قال  ( 40إِذح قاَلَ إِب حراَهِيمُ لِأبَيِهِ وَقَ وح
دِينِ )  [.45 - 40(" ]الزخرف: 45( وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باَقِيَةً في عَقِبِهِ لَعَلَّهُمح يَ رحجِعُونَ )43إِلاَّ الَّهِي فَطَرَي  فإَِنَّهُ سَيَ هح

ه  ها لأبي  ه وقوم  ه ال  هين ك  انوا ص  ابئة مش  ركين يعب  دون الكواك  ب وك  ان ملكه  م النم  رود ال  هي يق  ول إب  راهيم علي  ه الس  لَم 
: "أَلمحَ تَ رَ إِلَى الَّهِي حَالمَّ إِب حراَهِيمَ في رَبِّ هِ أَنح آَتَ اهُ اللَّ هُ الحمُلح كَ إِذح -تعالى-حدثت بينه وبين إبراهيم المحاجة الشهيرة كما قال 
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سِ مِ  نَ الحمَشح  رِ  قَ  الَ إِب ح  راَهِيمُ رَبََِّ  يِ  ي وَأمُِي  تُ قَ  الَ إِب ح  راَهِيمُ فَ  إِنَّ اللَّ  هَ يَ  أحمح باِلشَّ  مح قِ فَ  أحتِ بَِِ  ا مِ  نَ الَّ  هِي اُحيِ  ي وَيُميِ  تُ قَ  الَ أنََ  ا أُحح
دِي الحقَوحمَ الظَّالِمِيَن )  .[429، 425("  ]البقرة: 425الحمَغحرِبِ فَ بُهِتَ الَّهِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَ هح

يقول إبراهيم لُؤلاء إنني بريء من ذلك الشرك الهي تشركون ب رب الس موات والأرض وه ها معن اه إعلَن ه بالقطيع ة والبع د 
 عن المتبرأ منه.

 وهها من معانِّ لا إله إلا الله أن يعلن الموحد موالاته لله ورسوله وللمؤمنين وبراءته من الشرك والمشركين.

وق  د يعج  ب كث  ير م  ن  ،اء هم  ا ص  ماما الأم  ان في ك  ل أم  ة م  ن الأم  م لا س  يما في دي  ن الإس  لَمأيه  ا الإخ  وة  إن ال  ولاء وال  بر 
لكن سرعان ما ي زول عج ب ه ؤلاء المتعجب ين ح ين يعلم ون أن الم وجهين والم ربين م ن ش تى  ،الناس لأجل هها القول ابتداء

ب   ة عقيدت   ه ودين   ه ووطن   ه وفي الإخ   لَص الأم   م والمل   ل الي   وم يؤك   دون عل   ى إعط   اء الطف   ل من   ه نعوم   ة أظف   اره ال   دروس في مح
وفي بغض وكراهية ع دوه م ع ك ل وجب ة يأكله ا وم ع ك ل ش ربة م اء وإن اس تطاعوا أن يفعل وا ذل ك م ن أول  ،والولاء التام لُا

 ولا تنقطع تلك الدروس حتى امل السلَح جندي ا اارب به عدوه. ،يوم لولادته ليرضعوه إياها مع رضاعه اللبَ لفعلوا

ل ذلك النشيد الهي كان يردده اياهد الإيطالِ في طريقه إلى هدم بلَد الخلَفة الإسلَمية وهو م ا ك ان يلقن ه الص غار وتأم
 :عندهم صباح مساء لقد كان جنديهم ينادى بأعلى صوته، حين كان يلبس بهة الْرب قادمًا لاستعمار بلَد الإسلَم

  ..أتمى صلَتك  ...أماه  

  ..بل اضحكي وتأملي  ..لا تبكى 

  ...أنا ذاهب إلى طرابلس 

  ..فرحًا مسروراً 

   ...سأبهل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة 

  ...سأحارب الديانة الإسلَمية 

 ( 004)....سأقاتل بكل قومح لمحو القرآن 

 فِ البوسنة تحدوه قصيدته التى تسمى إكليل الجبل والتى تقول كلماتها: وهها هو الجندي الصربَ قد خرلم على المسلمين 

 سلك المسلمون طريق الشيطان دنسوا الأرض وملأوها رجسًا. 

                                                            
 (.415( القومية والغزو الفكري )ص 004)
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 فلنعد للأرض خصوبتها ولنطهرها من تلك الأوساخ.

 ولنبصق على القرآن. 

 ولنقطع رأس كل من يتبع دين الكلَب ويتبع محمدًا.

 فليههب غير مأسوف عليه.

 أفيكون ذلك التعليم والسقيا لعقيدة الولاء والبراء لكل أمة حلَلا وعلينا نَن المسلمين فقط حراما؟ 

 أحرام على بلَبله الدوح  حلَل للطير من كل جنس 

فراح  وا  ب  ث  ،"ولق  د عل  م أع  داء الإس  لَم يقين  ا أن أعظ  م أس  باب الق  وة في ال  دين الإس  لَمي يتمث  ل في العقي  دة الص  حيحة
   ويضعون الْواجز والسدود بين الأمة وبين عقيدتها الخالصة ،ويعكرون صفوها ،هون نقاءهاودهاء يشو 

ولق  د أعلن  وا ذل  ك ص  راحة إذ يق  ول الل  ورد كروم  ر: لاب  د م  ن المحافظ  ة عل  ى المظ  اهر الزائف  ة ل س  لَم منعً  ا م  ن إث  ارة الش  كوك 
خ   ادع إلى أن إس   لَمهم م   ا زال     ير ف   لَ يهب   وا لنج   دة وح   تى لا ينتب   ه المس   لمون إلى الكي   د الم   دبر لُ   م ويظل   وا في اطمئن   ان 

العقي  دة ال  تي تُقتل  ع م  ن ج  هورها ". وم  ن ج  در العقي  دة ال  تي راح ه  ؤلاء الخبث  اء ينخرون  ه عقي  دة ال  ولاء وال  براء ونس  جل بك  ل 
م ون أن ه كم ا حسرة ومرارة أنهم استطاعوا ثقب هها الجدار المنيع وثلم ه ها الْص ن الْص ين ال هي لا زال أه ل الإس لَم يعل

حكم فيه م ن الأدل ة أكث ر  -تعالى-)إنه ليس في كتاب الله  – -ر ه الله-وهو الشي   د بن عتيق  –قال أحد العلماء 
 ( 007بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده() –أي الولاء والبراء  –ولا أبين من هها الْكم 

 ،م غي ور "إن أمّتن ا تع ي  مرحل ةً جدي دة في تاريخه الو وعى ههه الْقيقة كل قل ب مس ل -والله–أووه إخومح الكرام وددت 
 ،ليقوم وا بتص حيح أخط اء ماض يها ،وتحت الم إلى تع اون علمائه ا ومفكّريه ا وأص حابِ الق رار فيه ا ،وتقف على مفبق ط رق

 وإصلَح حاضرها، وإضاءة مستقبلها.

ع ز -لولا قوّةُ دينه ا وتأيي دُ ربِّ ا  ،ها من أساسهاتكاد تجتثّ  ،وفي ههه المرحلة الْرجة تقع أمّتنُا وعقائدُها تحت ضغوط رهيبة
 .-وجل

وان  دفع خلفه  م غُ  لَةٌ وجُف  اة: عقي  دةُ  ،وانج  رَّ وراءه  م بع  ضُ البُس  طاء ،وم  ن ه  هه العقائ  د ال  تي وُجّه  ت إليه  ا س  هامُ الأع  داء
 الولاء والبراء.

                                                            
 (.20( النجاة والفكاك )ص 007)
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وألُحصِ قَتح  ،ريطً ا. وأص بح ه ها المعتق دُ مَحَ لَّ اتّه امعندما غلَ بعضُ المس لمين في ه ها المعتق د إفراطً ا أو تف ،وزاد الأمر خطورةً 
 به كثيٌر من الفظائع والاعتداءات. 

ولا أظ ن أن أس باب ه هه  ،ولا أحسب أنّ تلك الاتهامات والسهامِ الج ائرة كان ت كلُّه ا بس بب تل ك الفظ ائع والاعت داءات
عَادِين  قيقة )الولاء والبراء( في 

ُ
وأن ه حص نُ  ،الإسلَم. ولكنهم علموا مكانة هها المعتقد من الإس لَمالمعاداة كُلَّها لجهل الم

وعِزةُّ المسلمين التي تقيهم من الهوبان في ايتمعات الأخرى بدينها وتقالي دها المخالف ة  ،الإسلَم الهي اميه من الاجتياح
 ة إلغائه من حياة المسلمين وكيانهم.ومحاول ،. فوجدوا الفرصة اآين سانَةً للَنقضاض على هها المعتقد-تعالى-لدين الله 

رَه ،إننا أمام هجمةٍ تغزونا في الصميم رَ الموقفَ قَدح تَلُ منّا. فواجبٌ علينا أن نقدِّ َقح
وأنح نعرف أنّ اليومَ يومٌ  ،وتعرف ما هو الم

 ( 002وأننا نواجه حَرحبَ استئصالٍ حقيقيّة".) ،له ما وراءه

لتنين على طريق سيره غافل ة أو متغافل ة ع ن حقيق ة نواي اه وإرادات ه بِ ا مخدوع ة بم ا لكن الأمة عن ذاك غافلة وراحت ترافق ا
يبدي لُا من ود ظاهر مع ما يضمر من حقد دفين ناسية أن الْية الرقطاء التي تبدوا جميلة الصورة ناعمة الملمس لا تحمل 

 في جوفها إلا السم الزعاف

أفباه ا غافل  ة ع ن ماض  يه  -ي  وم أسم ى آي  ات ال ود وخ الص أم  ارات ال ولاءال  هي تب هل ل ه ال-أف بى أمتن ا ع  ن حقيق ة ع دوها 
  أفباه  ا لا ت  دري بأيادي  ه الخفي  ة والظ  اهرة ال  تي تعب  ث  وإخلَص  ه الن  ادر لُ  ا في الماض  ي القري  ب والبعي  د عل  ى الس  واء؟  ف  إن

 ضها عر  -علَنية وخفية سرا وجهرا  -بدينها وأخلَقها بل وتنتهك في كل شبر من الأرض اليوم 

فه  لَ التفت  ت الأم  ة التفات  ة بض  ع ث  وان ليس  ت تزي  د ل  بى وتس  مع بج  رائم أي  د كان  ت ب  الأمس القري  ب رعي  ة في    ى الإس  لَم 
وتحت رايت ه عومل ت أحس ن أن واع المعامل ة وعاش ت أزه ى عص ور حياته ا معيش ة لم تلقه ا وه ي تح ت حك م م ن يش اركونهم 

ردا م  نهم ل  هاكم الجمي  ل ق  د اس  تباحت ال  ديار وس  فكت ال  دماء وهتك  ت الديان  ة والمل  ك ف  إذا ه  ي الي  وم لق  اء ه  ها الك  رم و 
الأعراض وسلبت الأموال واحتلت الأوطان وإلى ههه الساعة لا تزال ههه اليد اآيثم ة الغاا ة في س احات الأم ة الإس لَمية 

بين والصومال وفلسطين تصول وتجول فههه سيوفهم تقطر من دمائنا في كل واد في البوسنة والُرسك وكوسوفو وبورما والفل
وأفغانستان والعراق ولا تزال تسمع دوي الانفجارات وأزيز الط ائرات جنب ا إلى جن ب م ع م ا تقدم ه للأم ة م ن أن واع المعون ة 

 لتسقط جوال الدقيق وعلبة السمن والقنابل العنقودية في آن فوق رؤوس الضعفاء والأرامل والمساكين.

  ل  ه وتنتب  ه إلي  ه إنن  ا في أم  س الْاج  ة م  ن أي وق  ت مض  ى للوق  وف عل  ى ه  ها الأص  ل ذاك م  ا نري  د أن نلف  ت الأم  ة لتس  تيق
 الأصيل من معتقدنا.

: )علَم ة ح ب العب د رب ه: تق ديم محاب ه وإن خالف ت ه واه، وبغ ض م ا -ر  ه الله تع الى-قال العلَم ة ح اف  أ  د حكم ي 
 ة من عاداه واتباع رسوله، واقتفاء أثره وقبول هداه(.يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله. ومعادا

                                                            
 جامعة أم القرى. -كلية الدعوة   ،( إعداد: د. حا  بن عارف بن ناصر الشريف0( الولاء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوء الكتاب والسنة المقدمة ص)002)
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 ولله در ابن القيم إذ يقول:

 أتحب أعداء الْبيب وتدعي حبًا له ما ذاك في إمكان

 وكها تعادي جاهدًا أحبابه أين المحبة يا أخا الشيطان

 ليس العب ادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان

 بَّ        على محبته بلَ نقصانشرطُ المحبة أن توافق من تح

 فإن ادَّعيت له المحبة مع            خلَفك ما ابُ فأنت ذو بِتان

 ويقول:

 لو صدقت الله فيما زعمته        لعاديت من بالله واك يكفر

 وواليت أهل الْق سرًا وجهرة         ولما تهاجيهم وللكفر تنصر

 كن بأشراطٍ هنالك تهكرفما كل من قال ما قلت مسلم          ول

 مباينة الكفار في كل موطن          بها جاءنا النص الصحيح المقرر

 وتكفيرهم جهرًا وتسفيه رأيهم         وتضليلهم فيما أتوه وأظهروا

 وتصدعُ بالتوحيد بين ظهورهم         وتدعوهمو سراً لهاك وتجهرُ 

 يم لو كنت تشعرُ فهها هو الدين الْنيفى والُدى         وملة إبراه

   أيها الإخوة  الأصل الثالث من أصول الشرك اتخاذ الأنداد في التحاكم إلى غير الله.

إن من عبادة الله طاعته والانقياد له في جانب التشريع فيفرد الموحد ربه بالطاعة في التحليل والتحريم ولا يسمع لقول م ن  
ه وطاعة الرسول تبع لطاعة الله ولهلك قال س بحانه ع ن اليه ود والنص ارى: خالفه لأنه لا يطاع في ذلك إلا الله وكها رسول

بَ  انَ هُمح أرَحباَبً  ا مِ  نح دُونِ اللَّ  هِ وَالحمَسِ  يحَ ابح  نَ مَ  رحيَمَ وَمَ  ا أمُِ  رُوا إِلاَّ ليِ َ  بَ  ارَهُمح وَرُهح َ  هُوا أَحح عحبُ  دُوا إِلًَُ  ا وَاحِ  دًا لَا إِلَ  هَ إِلاَّ هُ  وَ سُ  بححَانهَُ "اتخَّ
 ،م  ن دون الله أرباب  اً  هم[، والأحب  ار والرهب  ان ه  م علم  اء الف  ريقين، ف  هكر الله أنه  م اتخ  هو 70(" ]التوب  ة: 70مَّ  ا يُشح  ركُِونَ )عَ 

 والسؤال بأي شيء اتخهوهم أربابا من دون الله؟
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وقرأ  -ليه وسلمصلى  الله ع–ذلك لعدى بن حا  الطائي لما جاء إلى النبي  -صلى الله عليه وسلم–والجواب: فسر النبي 
بَ   انَ هُمح أرَحباَبً   ا مِ   نح دُونِ اللَّ   هِ. ق   ال ع   دي  -ص   لى الله علي   ه وس   لم–علي   ه الرس   ول  بَ   ارَهُمح وَرُهح َ   هُوا أَحح وك   ان -ه   هه اآيي   ة: اتخَّ

 :ق ال ؟أليس وا ارم ون م ا أح ل الله فتحرم ون :-ص لى الله علي ه وس لم–يا رسول الله إنا لسنا نعب دهم فق ال الن بي  -اً نصرانيّ 
فتل  ك : "أليس  وا ال  ون م  ا ح  رم الله فتحل  ون؟ ق  ال: بل  ى ق  ال :-ص  لى الله علي  ه وس  لم– ق  ال -يع  ني يفعل  ون ونفع  ل–بل  ى 

 (002)عبادتهم".

أنهم أطاعوهم في تحليل الْ رام وتح ريم الْ لَل، ف دل ه ها عل ى أن م ن  من دون الله" فمعنى: "اتخهوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 
يعب  ده م  ن دون الله، وه  ها م  ا يس  ميه العلم  اء بش  رك  اً ا ح  رم الله وتح  ريم م  ا أح  ل الله فق  د اتخ  هه ربّ  في تحلي  ل م   أط  اع مخلوق  اً 

-يعلم المؤمنين أن لا يسمعوا لكلَم المشركين في تحليلهم ما حرم الله من استباحة الميت ة ق ال    -تعالى-الطاعة، ولُها قال 
 ". ركُِونَ وَإِنح أَطَعحتُمُوهُمح إِنَّكُمح لَمُشح : "-تعالى

أمَح لَُُ   مح أن لا يط   اع إلا الله في التش   ريع ولُ   ها ق   رع الله المش   ركين فق   ال: " -أيه   ا الإخ   وة  -فم   ن مقتض   يات كلم   ة التوحي   د 
ينِ مَا لمحَ يَ أحذَنح بِ هِ اللَّ هُ   ،الرس ل لا يج وز أن يط اع في ه غ ير -س بحانه وتع الى-فالتش ريع ح ق الله ، " شُركََاءُ شَرَعُوا لَُمُح مِنَ الدِّ

 . -عز وجل-لله  من المخلوقين في التشريع فيكون قد اتخهه شريكاً  فمن أطاع أحداً 

-فم   ا ه   و ال   دافع الق   وي ال   هي ي   دفع الإنس   ان وامل   ه عل   ى طاع   ة الله وح   ده وعبادت   ه وح   ده وطاعت   ه أيه   ا الإخ   وة وبع   د 
 ؟تبرؤ مما سوى الله من الأنداد والشركاءوال ،فيما أحل وحرم، وقصر الطاعة في ذلك عليه سبحانه وحده -سبحانه وتعالى

أس أل الله أن يوفقن ا إلى طاعت ه وأن يورثن ا الف ردوس الأعل ى  إن ش اء الله وجواب هها السؤال الخط ير بع د جلس ة الاس باحة
 من جنته.

 الْطبة الثانية

والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

 فيا أيها الإخوة رابعًا: من أصول الشرك: اتخاذ الأنداد من دون الله في التعظيم والمحبة أما بعد 

مل   ه عل   ى طاع   ة الله وح   ده وعبادت   ه وح   ده والت   برؤ مم   ا س   وى الله م   ن الأن   داد إن ال   دافع الق   وي ال   هي ي   دفع الإنس   ان وا
فيما أحل وحرم وقصر الطاعة في ذلك عليه سبحانه وحده، الدافع إلى ذل ك والْام ل  -سبحانه وتعالى-والشركاء وطاعته 

وه  م  ،ب  ه أكث  ر م  ن أي ش  يءف  المؤمنون اب  ون الله محب  ة تف  وق ك  ل ش  يء واب  ون مرادات  ه ومحا ،-تع  الى-علي  ه ه  و ح  ب الله 
أكث  ر محب  ة لله م  ن محب  ة أص  حاب الش  رك لش  ركائهم م  ن الأص  نام واآيلُ  ة المزعوم  ة ق  ال س  بحانه: "وَمِ  نَ النَّ  اسِ مَ  نح يَ تَّخِ  هُ مِ  نح 

                                                            
 (.7497وهو في الصحيحة ) ،(، وغيره7192( أخرجه البمهي )002)
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يعً ا دُونِ اللَّهِ أنَحدَادًا اُِبُّونَ هُمح كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّهِينَ آَمَنُوا أَشَ دُّ حُب  ا للَِّ هِ وَلَ وح يَ  رَى  نَ الحعَ هَابَ أَنَّ الحقُ وَّةَ للَِّ هِ جمَِ الَّ هِينَ ظلََمُ وا إِذح يَ  رَوح
أن  ،أص   ل ش   رك المش   ركينه   و أيض   اً [، وه   ها م   ن تم   ام توحي   د الم   ؤمنين و 002(" ]البق   رة: 002وَأَنَّ اللَّ   هَ شَ   دِيدُ الحعَ   هَابِ )

ذل ك لأن  ،ة عب ادة وت هلل فلم ا فعل وا ذل ك ص اروا مش ركينالمؤمنين أخلصوا المحبة لله وأن المشركين أحبوا س وى الله مع ه محب 
التوحيد لا يصح إلا بإخلَص المحبة لله وأن لا اب معه غيره محبة عبادة بل يفرد العبد الله ج ل وع لَ بالمحب ة ولا ا ب مع ه 

كم ا قل ت المحب ة   المقص ودة المحب ةغيره محبة العبادة، ولا تفهمن أخي الْبيب اللبيب أن محبة غير الله حرام على الإط لَق ب ل 
ذل  ك ف  لَ وإن   ىأم ا المحب  ة ال تي ه  ي المي  ل القل بي إلى مث  ل الأولاد والزوج ة والخل  ق وم  ا س و  ،ال تي ه  ي التعب د والطاع  ة والت  هلل

كان يطلب من المؤمن طلب وجوب أن يكون الله أحب إليه م ن ك ل ش يء ح تى م ن ه ؤلاء ب ل م ن نفس ه ال تي ب ين جنبي ه  
تِجَ   ارَةٌ تَخحشَ   وحنَ  "قُ   لح إِنح كَ   انَ آَبَ   اؤكُُمح وَأبَ حنَ   اؤكُُمح وَإِخح   وَانُكُمح وَأزَحوَاجُكُ   مح وَعَشِ   يرتَُكُمح وَأمَح   وَالٌ اق حتَ رَف حتُمُوهَ   ا وَ : -تع   الى-كم   ا ق   ال 

نَ هَا أَحَ  بَّ إِلَ  يحكُمح مِ  نَ اللَّ  هِ وَرَسُ  ولهِِ وَجِهَ  ادٍ في سَ  بِيلِهِ فَ تَ رَ  رهِِ وَاللَّ  هُ لَا يَ هح  دِي كَسَ  ادَهَا وَمَسَ  اكِنُ تَ رحضَ  وح بَّصُ  وا حَ  تىَّ يَ  أحمحَ اللَّ  هُ بِ  أَمح
 [.42("  ]التوبة: 42الحقَوحمَ الحفَاسِقِيَن )

طَّ ابِ  -صلى الله عليه وسلم  -وفي البخاري من حديث عَبحد اللَّهِ بحن هِشَامٍ قاَلَ: كُنَّا مَعَ النَّبِِّ  وَ آخِهٌ بيَِدِ عُمَرَ بحنِ الخحَ وَهح
سِ  ى. فَ قَ  الَ النَّ  بُِّ ف َ  ءٍ إِلاَّ مِ  نح نَ فح " لَا -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -قَ  الَ لَ  هُ عُمَ  رُ يَ  ا رَسُ  ولَ اللَّ  هِ لأنَح  تَ أَحَ  بُّ إِلَىَّ مِ  نح كُ  لِّ شَ  ىح

سِ  كَ  سِ  ى بيَِ  دِهِ حَ  تىَّ أَكُ  ونَ أَحَ  بَّ إِليَح  كَ مِ  نح نَ فح سِ  ى. فَ قَ  الَ لَ  هُ عُمَ  رُ فإَِنَّ  هُ اآي«. وَالَّ  هِى نَ فح نَ وَاللَّ  هِ لأنَح  تَ أَحَ  بُّ إِلَىَّ مِ  نح نَ فح
 (000)«." اآينَ ياَ عُمَرُ -صلى الله عليه وسلم  -فَ قَالَ النَّبُِّ 

د ]وفي رواية: "لا يج د أح ثَلٌََ  مَنح كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلََوَةَ الِإيماَنِ » قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم  -وفيه عَنح أنََسٍ عَنِ النَّبِِّ 
أَنح يَكح رَهَ أَنح يَ عُ ودَ أَنح يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إِليَحهِ ممَّا سِوَاهُماَ، وَأَنح اُِبَّ الحمَ رحءَ لَا اُِبُّ هُ إِلاَّ للَِّ هِ، وَ  [«حلَوة الإيمان حتى... 

رَهُ أَنح يُ قحهَفَ فِِ النَّارِ  رِ كَمَا يَكح  (003) «.فِِ الحكُفح

لم يقدر عل ى محبت ه أح دًا س واه ف هلك الم ؤمن وم ن أش رك أح دًا م ع الله فِ المحب ة مس اوياً ل ه فيه ا أو مق دمًا فمن أحب الله و 
 محبته على محبة الله فهلك المشرك.

 

 

 وتأصيل ذلك أن المحبة تنقسم إلى ثلَثة أقسام. 

كم  ا في   ،الْ ب في الله، وال  بغض في الله الأول: المحب ة لله، وه  هه لا تن افي التوحي  د، ب ل ه  ي م  ن كمال ه، ف  أوثق ع رى الإيم  ان:
 (005)."أوثق عرى الإيمان الْب في الله": -صلى الله عليه وسلم–قوله 

                                                            
 .0074( أخرجه البخاري 000)

 (.0120والرواية أخرجها البخاري ) ،(72ومسلم ) ،(00( أخرجه البخاري )003)
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 والمحبة لله هي أن تحب هها الشيء، لأن الله ابه، سواء كان شخصاً أو عملًَ، وهها من تمام التوحيد.

 قال مجنون ليلي:

 ذا الجدارَ أمر على الديار ديار ليلى   أقبل ذا الجدارَ و 

 وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الدياراَ

الث  اي : المحب  ة الطبيعي  ة ال  تي لا يؤثره  ا الم  رء عل  ى محب  ة الله، فه  هه لا تن  افي محب  ة الله، كمحب  ة الزوج  ة، والول  د، والم  ال، ولُ  ها لم  ا 
، (009)فم  ن الرج  ال؟ ق  ال: "أبوه  ا": م  ن أح  ب الن  اس إلي  ك؟ ق  ال: "عائش  ة". قي  ل: -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -س  ئل الن  بي 

 ومن ذلك محبة الطعام والشراب واللباس.

الثالث: المحبة مع الله وه هه ه ي ال تي تن افي محب ة الله، وه ي أن تك ون محب ة غ ير الله كمحب ة الله أو أكث ر م ن محب ة الله،  ي ث 
ة ن   دّاً لمحب   ة الله يق   دمها عل   ى محب   ة الله أو إذا تعارض   ت محب   ة الله ومحب   ة غ   يره ق   دم محب   ة غ   ير الله، وذل   ك إذا جع   ل ه   هه المحب   

  فالأولى واجبة والثانية جائزة والثالثة محرمة. (041)يساويها بِا.

 من عمل بِهه العلَمات الأربع: هها هو سبيل النجاة وطريق الفلَح فإن أيها الإخوة

 * عبد الله وحده دون شريك معه.

 لأحد معه. * وأطاعه فيما أحل وحرم دون سماع في ذلك

 من الشرك وأهله فلم يشرك أحدًا معه. تبرأ* و 

 * وأحب الله خالصًا من قلبه دون شريك معه.

ف  هلك ه  و المس  لم الم  ؤمن الموح  د ال  هي أخل  ص التوحي  د وأ  مع  نى لا إل  ه إلا الله فاس  تحق م  ا يس  تحقه أهله  ا وح  رم من  ه م  ا 
في ص  حيحه م  ن ح  ديث ط  ارق ب  ن أش  يم الأش  جعي أن  ا  رم م  ن أهله  ا عل  ى أهله  ا كم  ا في الْ  ديث ال  هي أخرج  ه مس  لم

ق  ال: م  ن ق  ال لا إل  ه إلا الله وكف  ر بم  ا يعب  د م  ن دون الله: ح  رم مال  ه ودم  ه وحس  ابه  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–الْبي  ب الن  بي 
 (040) على الله.

                                                                                                                                                                                                     
 (.710/  2وهو في "الصحيحة" ) ،(00273( أخرجه الطبراي  في" المعجم الكبير"  005)

 (.0745ومسلم ) ،(7004( أخرجه البخاري )009)

 (.55 ،53/ 0( القول المفيد )041)

 (.47( أخرجه مسلم )040)
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التوحي  د لله وخلَص  ة ذل  ك  ،ه  ها ه  و الطري  ق، م  ن هن  ا تص  ل إلى الله وبِ  هه العلَم  ات عل  ى ص  حة الس  ير والمس  ير تس  تدل
حق  ق ه  هين الش  يئين ق  ول لا إل  ه إلا الله والكف  ر بم  ا يعب  د م  ن دون الله ص  ار ل  ه الأم  ن  بالإيم  ان ب  ه والكف  ر بم  ا ع  داه، فم  ن

والأم  ان عل  ى دم  ه ومال  ه م  ن أه  ل الإس  لَم ف  إن ك  ان باطن  ه ك  هلك ك  ان في أم  ن في ال  دنيا واآيخ  رة وإن ك  ان باطن  ه    لَف 
في  -ص لى الله علي ه وس لم–ك كان ل ه ذل ك في ال دنيا دون اآيخ رة ول هلك ق ال رس ول الله فأظهر ذل ذلك بأن كان منافقاً 

 نهاية الْديث: "وحسابه على الله".

وهها الْديث على اختصاره منهج عظ يم يب ين مع نى ش هادة أن لا إل ه إلا الله وأنه ا ليس ت مج رد لف   يق ال باللس ان وي ردد 
تضي وتتطلب منك أن تكفر بم ا يعب د م ن دون الله وأن تت برأ م ن المش ركين ول و ك ان في الأذكار والأوراد وإنما هي حقيقة تق

وكم ا أرش د الله إلى ذل ك نبي ه والم ؤمنين مع ه   أقرب الناس إليك كما فعل الخليل عليه السلَم يتبرأ من أبيه وأقرب الناس إلي ه
َ لَُُ  مح أنَ َّهُ  مح : مَ  ا كَ  انَ للِنَّ  بيِّ وَالَّ  هِينَ آَمَنُ  وا أَنح يَ -تع  الى-ق  ال  كم  ا سح  تَ غحفِرُوا للِحمُشح  ركِِيَن وَلَ  وح كَ  انوُا أوُلِ قُ   رحبَى مِ  نح بَ عح  دِ مَ  ا تَ بَ   ينَّ

حِيمِ )  [007( ]التوبة: 007أَصححَابُ الجحَ

حج  م الموض   وع الكب   ير وأي  لم أس   تطع ش  فاء الص   دور مم   ا ي   بدد فيه  ا اآين م   ن أس   ئلة أك   اد أسم   ع  أيه  ا الإخ   وة أع   ي تمام   اً 
ك  م ل  يس بالقلي  ل م  ن   ب  لَ ش  ك التوس  ل والوس  يلة فعن  د حض  راتكمقض  ية  ت  دور جله  ا أو كله  ا ح  ول وال  تي أراه  ا  ص  داها

 وال تي تليه ا للح ديث ع ن ه ها الموض وع الخط ير ولها فسوف أفرد الْديث في الخطبة التالي ة ،التساؤلات حول هها الموضوع
 عف  واً ب  ل التس  اؤلات ح  ول الموض  وع ف  لَ أح  ب أنيئة الله لأجم  ع لْض  راتكم جمي  ع الش  بهات ال  تي تث  ار ح  ول الموض  وع بمش  
بانتظ ار  إن ش اء الله وأن ا حتى ن رى في النهاي ة م ا س تكون أصادر من اآين على التسمية فلنسمها تساؤلات وليس شبهات

-الله  أس   أل ،ع   ن ه  هه وتل  ك إن ق  در الله لن   ا اللق  اء والبق  اء ترتيبه   ا إلى م  ا عن  دي لنجي  بتس  اؤلاتكم الخاص  ة لجمعه  ا و 
 وأن يجنبنا الزلل.... الدعاء. ،أن ينفعنا بما سمعنا -تعالى
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 [6تسا لات حول التوسل والوسيلة ]

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ، وحده لا شريك لهوأشهد أن لا إله إلا الله ،ومن يضلل فلَ هادي له

 أما بعد فيا أيها الإخوة 

إن أولى م  ا أنفق  ت في  ه الأعم  ار، ووص  ل في س  بيل تعلم  ه اللي  ل بالنه  ار، لُ  و الاعتق  اد الص  حيح في العل  ي الغف  ار، عل  ى م  ا 
لأخي  ار، فه و الاعتق اد الص حيح ال  هي أخ بر ب ه الن بي المخت ار، واعتق  ده الص حابة الأب رار، وم ن ت  بعهم م ن الس لف الص الح ا

يج  ب أن ينث  ني علي  ه قل  ب المس  لم وينط  وي علي  ه ص  دره لا م  ا اخ  بع أه  ل الب  دع والأه  واء ب  آرائهم وعق  ولُم وإن كان  ت ه  هه 
الطريقة الأخيرة هي المنتشرة المشهورة حتى زع م الزاعم ون أنه ا عقي دة أه ل الس نة والجماع ة وال تي ك ان عليه ا الص حابة وم ن 

بإحسان وهي التي عُلَّمها النبي صلى الله علية وسلم وعن ه أخ هت هك ها زعم وا زوراً وبِتانً ا فك برت كلم ة تخ رلم م ن  تبعهم
 إلا كهباً. -والله-أفواههم إن يقولون 

ا م  ن المس  لمين العل  م بأحكامه  ا   و  اض  طربوا اض  طراباً كب  يراً، واختلف  وا وم  ن مس  ائل العقي  دة المهم  ة ال  تي غ  اب ع  ن كث  ير ج  د 
ب  ين محل  ل ومح  رم، ومغ  ال ومتس  اهل، مس  ألة التوس  ل وق  د بين  ا أن التوس  ل المش  روع ه  و التوس  ل  ،ختلَف  اً عظيم  اً في ش  أنهاا

وق د قام ت الأدل ة م ن الكت اب والس نة  ،والتوسل بدعاء الصالْين الأحياء ،والتوسل بالأعمال الصالْة ،بأسماء الله وصفاته
وق د اعت اد جمه ور المس لمين من ه ق رون  ،فهو المشروع وأما ما سواه فممن وع على جواز بل استحباب هها النوع من التوسل

"الله م إي  أن يقول وا: و  ،طويلة أن يقولوا في دعائهم مثلًَ: "اللهم   ق نبي ك أو بجاه ه أو بق دره عن دك ع افني واع ف ع ني"
يقولوا: اللهم اغفر لنا وار نا  رمة وبركة و  "اللهم بجاه الأولياء والصالْين،يقولوا: و  ،أسألك  ق البيت الْرام أن تغفر لِ"

الله  م بكرام  ة رج  ال الله عن  دك، وبج  اه م  ن نَ  ن في حض  رته، وتح  ت يقول  وا: " أو ،مث  ل ف  لَن وف  لَن" ،ص  احب ه  ها المق  ام
"اللهم إنا قد بس طنا إلي ك أك ف الض راعة، متوس لين إلي ك بص احب الوس يلة يقولوا: و  مدده فرلم الُم عنا وعن المهمومين"

اعت  اد بع  ض الن  اس إذا عرض  ت لُ  م حاج  ة، أو ألم  ت بِ  م ملم  ة، أن يق  رأوا ورد الش  فاعة أن تنص  ر الإس  لَم والمس  لمين..بل و 
 "الخ ما نعرفه ونسمعه من ههه الكلمات والدعوات."يا شي  عبد القادر جيلَي  شيئا لله"....... 

ع ض اآيي ات والأحادي ث ال تي تق ره وتش رعه، ب ل ت أمر ويسمون هها توسلًَ، ويدَّعون أنه سائا ومش روع، وأن ه ق د ورد في ه ب
ببعض مخلوقاته التي لم تبلا من المكانة ما  -تعالى-به وتحض عليه، وبعضهم غلَ في إباحة هها حتى أجاز التوسل إلى الله 

ه ا، زاعم ين أن م ا يؤهلها لرفعة الشأن، كقبور الأولياء، والْديد المبني على أضرحتهم، والباب والْجارة والش جر القريب ة من
... إلى آخ ر ه هه المق ولات ال تي ل يس عليه ا جاور العظيم فهو عظيم، وأن إكرام الله لساكن القبر يتع دى إلى الق بر نفس ه.

أن ذل ك يص ح  من كتاب الله ولا من سنة رسوله   صلى الله عليه وسلم   دليل لكن إخواننا هؤلاء هداهم الله غالوا وزعموا
 الله، بل قد أجاز بعض المتأخرين الاستغاثة بغير الله أن يكون وسيلة إلى 
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ه مش  روعاً و وادع  وا أن لُ  م أدل  ة قرآني  ة وس  نية يس  تندون إليه  ا باتخ  اذهم ه  ها الن  وع م  ن التوس  ل ال  هي دعون  اه ممنوع  اً واعت  بر 
إي اهم لعل ى ه دى أو في فلعلهم يكون ون عل ى ح ق فلي دلوا ب أدلتهم وإن ا أو  ،فتعالوا بنا لنرىبالنسبة لما افظون من الأدلة 

 وسنورد أهم الأدلة عندهم آملين لمن كان على الخطأ أن يعود إلى الصواب ضلَل مبين.

 والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.  -أيها الإخوة-فأعيروي  القلوب والأسماع 

 :تساؤلات حول التوسل والوسيلة

 زه:يقول دعاة التوسل والهين يرون جوا  

لِحُ ونَ ): "ياَ أيَ ُّهَا الَّهِينَ آَمَنُوا ات َّقُ وا اللَّ هَ وَاب حتَ غُ وا إِليَح هِ الحوَسِ يلَةَ وَجَاهِ دُوا في سَ بِيلِهِ لَعَلَّكُ مح ت ُ -تعالى-هل تنكرون قوله  (" 72فح
 [،72]المائدة: 

عُ وا الَّ هِينَ زَعَمح تُمح مِ نح دُونِ هِ فَ لََ يَمحلِ  عُونَ 20كُ ونَ كَشح فَ الضُّ رِّ عَ نحكُمح وَلَا تَحح ويِلًَ )وقوله سبحانه: "قُلِ ادح ( أوُلئَِ كَ الَّ هِينَ يَ دح
تََ  هُ وَيَخَ  افُونَ عَهَابَ  هُ إِنَّ عَ  هَابَ رَبِّ   ِ  مُ الحوَسِ  يلَةَ أيَ ُّهُ  مح أقَ ح  رَبُ وَيَ رحجُ  ونَ رَ ح ، 20(" ]الإس  راء: 23كَ كَ  انَ مَحح  هُوراً )يَ بحتَ غُ  ونَ إِلَى رَبِِّ

23.] 

إنم ا  ،ل يس المه م إي راد اآيي ات والأحادي ث لإثب ات ش رعية أم ر م ا يج ب أن نتنب ه إلى أن ه : -أيه ا الإخ وة- البداية أق ول وفي
المهم أن تكون ههه اآييات والأحاديث واردة في محالُا وفي مناسباتها وخاصة منها الأحاديث فمن المعل وم عن د أه ل العل م 

اً ففيها الصحيح والضعيف وشديد الضعف والموضوع والمكهوب والباطل الهي أنه ليس كل ما يرد من الأحاديث صحيح
بل ليس كل حديث صحيح يسلم به لمن احتج به فقد اتج بالْديث في غير موضعه فتكون حجت ه داحض ة  ،لا أصل له
 باطلة.

 ، ذاته  ا وفي الاستش  هاد بِ  اإذاً فمج  رد إي  راد الأحادي  ث لا يق  دم في الموض  وع ولا ي  ؤخر في  ه ش  يئاً إلا إذا كان  ت ص  حيحة في
 عندها تصلح دليلًَ وتثبت بِا الْجة.

مراع  اة س  بيله بالعم  ل والعب  ادة، وتح  ري مك  ارم ه  و : -تع  الى-الوس  يلة إلى الله  مع  نى إن  -أيه  ا الإخ  وة-م  ا مع  نى الوس  يلة؟ 
تدل بِ ا م ن يجي زون التوس ل بِ ها ، وأم ا ع ن اآيي ات ال تي يس -تع الى-الشريعة، وهي كالقُرحبة، والواسل: هو الراغ ب إلى الله 

 النوع الهي ذكرنا. 

وقول  ه س  بحانه:  ،: ي  ا أيه  ا ال  هين آمن  وا اتق  وا الله وابتغ  وا إلي  ه الوس  يلة وجاه  دا في س  بيله لعلك  م تفلح  ون-تع  الى-قول  ه وه  ي 
ِ  مُ الحوَسِ  يلَةَ أيَ ُّهُ  مح أقَ ح  رَبُ وَ  عُونَ يَ بحتَ غُ  ونَ إِلَى رَبِِّ تََ  هُ وَيَخَ  افُونَ عَهَابَ  هُ إِنَّ عَ  هَابَ رَبِّ  كَ كَ  انَ مَحح  هُوراً "أوُلئَِ  كَ الَّ  هِينَ يَ  دح يَ رحجُ  ونَ رَ ح

 [.23(" ]الإسراء: 23)

 فتعالوا بنا نتعرف إلى هاتين اآييتين من أوثق كتب التفسير. 
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ص دَّقوا الله ورس وله فيم ا  في تفسيرها: يا أيها الهين -ر ه الله-فأما اآيية الأولى، فقد قال إمام المفسرين الْاف  ابن جرير 
، بالطاع  ة ل  ه في ذل  ك ،أخ  برهم، ووع  د م  ن الث  واب، وأوع  د م  ن العق  اب. اتق  وا الله يق  ول: أجيب  وا الله فيم  ا أم  ركم ونه  اكم

 (044) وابتغوا إليه الوسيلة: يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه.

ونق ل مث ل ذل ك  أي الطاع ة، القرب ة ه هه اآيي ة ع نى الوس يلة فيونقل الْاف  ابن كثير عن اب ن عب اس رض ي الله عنهم ا أن م
عن مجاهد وأبَ وائل والْسن وعبد الله بن كث ير والس دي واب ن زي د وغ ير واح د، ونق ل ع ن قت ادة قول ه فيه ا: أي تقرب وا إلي ه 

إذا   (047) ين في  ه...ثُ ق  ال اب  ن كث  ير: وه  ها ال  هي قال  ه ه  ؤلاء الأئم  ة لا خ  لَف ب  ين المفس  ر  ،بطاعت  ه، والعم  ل بم  ا يرض  يه
 فليس فِ اآيية على صحة التوسل بأحد إنما معناها التقرب بالطاعة والعبادة.

تََهُ وَيَخاَفُ وأما اآيية الثانية مُ الحوَسِيلَةَ أيَ ُّهُمح أقَ حرَبُ وَيَ رحجُونَ رَ ح عُونَ يَ بحتَ غُونَ إِلَى رَبِِِّ ابَ رَبِّ كَ  ونَ عَهَابَ هُ إِنَّ عَ هَ : "أوُلئَِكَ الَّهِينَ يَدح
رض ي -فقد بين الصحابَ الجليل عب د الله ب ن مس عود  [: فليس فيها متعلق لُهه المسألة23( "]الإسراء: 23كَانَ مَححهُوراً )

مناس  بة نزولُ  ا ال  تي توض  ح معناه  ا فق  ال: نزل  ت في نف  ر م  ن الع  رب ك  انوا يعب  دون نف  راً م  ن الج  ن، فأس  لم الجني  ون،  -الله عن  ه
 (042)يعبدونهم لا يشعرون.والإنس الهين كانوا 

: أي اس   تمر الإن   س ال   هين ك   انوا يعب   دون الج   ن عل   ى عب   ادة الج   ن، والج   ن لا يرض   ون -ر    ه الله-ق   ال الْ   اف  اب   ن حج   ر 
 (042) بهلك، لكونهم أسلموا، وهم الهين صاروا يبتغون إلى ربِم الوسيلة، وهها هو المعتمد في تفسير اآيية.

 ، ولهلك قال:-تعالى-يلة ما يتقرب به إلى الله وهي صراة في أن المراد بالوس قلت:

م   ن الأعم   ال الص   الْة، وه   ي ك   هلك تش   ير إلى ه   هه الظ   اهرة الغريب   ة  -تع   الى-يبتغ   ون أي يطلب   ون م   ا يتقرب   ون ب   ه إلى الله 
م ع المخالفة لك ل تفك ير س ليم، ظ اهرة أن يتوج ه بع ض الن اس بعب ادتهم ودع ائهم إلى بع ض عب اد الله، يخ افونهم ويرج ونهم، 

أن هؤلاء العباد المعبودين ق د أعلن وا إس لَمهم، وأق روا لله بعب وديتهم، وأخ هوا يتس ابقون في التق رب إلي ه س بحانه، بالأعم ال 
الص  الْة ال  تي ابه  ا ويرض  اها، ويطمع  ون في ر ت  ه، ويخ  افون م  ن عقاب  ه، فه  و س  بحانه يُسَ  فه في ه  هه اآيي  ة أح  لَم أولئ  ك 

مروا عل  ى عب  ادتهم م  ع أنه  م مخلوق  ون عاب  دون ل  ه س  بحانه، وض  عفاء م  ثلهم، لا يملك  ون الج  اهلين ال  هين عب  دوا الج  ن، واس  ت
، وه  و ال  هي يمل  ك وح  ده -تب  ارك وتع  الى-اً، وينك  ر الله عل  يهم ع  دم ت  وجيههم بالعب  ادة إلي  ه وح  ده، لأنفس  هم نفع  اً ولا ض  رّ 

 .الضر والنفع، وبيده وحده مقادير كل شيء وهو المهيمن على كل شيء

استدلال خ اطئ لا يص ح   ل اآييت ين علي ه، لأن ه  أن الاستدلال من اآييتين على هها التوسل -أيها الإخوة  -والخلَصة 
لم يثب   ت ش   رعاً أن ه   ها التوس   ل مش   روع مرغ   وب في   ه، ول   هلك لم ي   هكر ه   ها الاس   تدلال أح   د م   ن الس   لف الص   الح، ولا 

                                                            
 (.459/  01) -( تفسير الطبري 044)

 (.017/  7) -( تفسير ابن كثير 047)

 .3324ومسلم  ،(2302، 2302( أخرجه البخاري )042)

 (.090/  07( فتح الباري )042)
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يأمرن ا ب التقرب إلي ه بك ل رغب ة، والتق دم إلي ه ب ك  -ع الىتب ارك وت-استحبوا التوسل المهكور، بل الهي فهموه منهما أن الله 
 قربة، والتوصل إلى رضاه بكل سبيل.

عم ال الص الْة ال تي ولكن الله سبحانه قد علمن ا في نص وص أخ رى كث يرة أن علين ا إذا أردن ا التق رب إلي ه أن نتق دم إلي ه بالأ
ها إلى عقولن ا وأذواقن ا، لأنه ا حين هاك س تختلف وتتب اين، ابها ويرضاها، وهو لم يكل تل ك الأعم ال إلين ا، ولم ي بك تحدي د

-وستضطرب وتتخاصم، بل أمرنا سبحانه أن نرجع إليه في ذلك، ونتب ع إرش اده وتعليم ه في ه، لأن ه لا يعل م م ا يرض ي الله 
مس ألة إلى م ا  إلا الله وحده، فلهها كان من الواجب علين ا ح تى نع رف الوس ائل المقرب ة إلى الله أن نرج ع في ك ل -عز وجل

ش  رعه الله س  بحانه، وبين  ه رس  ول الله، ويع  ني ذل  ك أن نرج  ع إلى كت  اب الله وس  نة رس  وله  وه  ها ه  و ال  هي وص  انا ب  ه رس  ولنا 
 (040) .محمد صلوات الله عليه وسلَمه حيث قال:  تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بِما: كتاب الله وسنة رسوله

 اآييتين. إذاً فقد سقط الاستدلال بِاتين

قال: "وَمَا أرَحسَلحنَا مِنح رَسُولٍ إِلاَّ ليُِطَ اعَ بِ إِذحنِ اللَّ هِ وَلَ وح أنَ َّهُ مح إِذح ظلََمُ وا أنَ حفُسَ هُمح جَ اءُوكَ  -تبارك وتعالى-: قالوا: إن الله ثانياً 
تَ غحفَرَ لَُمُُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَ وَّاباً تَ غحفَرُوا اللَّهَ وَاسح  [ 02رَحِيمًا  ]النساء:  فاَسح

إن ههه اآيية فيها إثبات جواز التوسل برسول الله صلى حتى بعد مماته وأوردوا على ذلك قص ة مكهوب ة لا أص ل لُ ا  قالوا:
ولا خطام ولا زمام عن رجل يقال له: العُتحبي، قال: كنت جالساً عند ق بر الن بي ص لى الله علي ه وس لم، فج اء أع رابَ فق ال: 

تَ غحفَرُوا اللَّ هَ وَاسح تَ غحفَرَ السلَم عل لَُُ مُ الرَّسُ ولُ  يك يا رسول الله، سمعت الله يقول: } وَلَوح أنَ َّهُمح إِذح ظلََمُوا أنَ حفُسَهُمح جَاءُوكَ فاَسح
 لَوَجَدُوا اللَّهَ تَ وَّاباً رَحِيمًا   وقد جئتك مستغفراً لهنبي مستشفعاً بك إلى ربَ ثُ أنشأ يقول:

 نَت بالقاع أعظُمُه... فطاب منح طيبهنّ القاعُ والأكَمُ...يا خيَر من دُف

 نَ فحسي الفداءُ لقبٍر أنت ساكنُه...    فيه العفافُ وفيه الجودُ والكرمُ...

ثُ انصرف الأعرابَ فغلبتني عيني، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال: يا عُتحبِ، الْقح الأعرابَّ فبشره أن الله قد 
 له.غفر 

 وزاد بعضهم البيتين التاليين: 

 أنت الشفيع الهي ترجى شفاعته... على الصراط إذا ما زلت القدم

 (043) وصاحباك فلَ أنساهما أبداً...   مني السلَم عليكم ما جرى القلم

                                                            
 «.، وصححه الألباي  في: "المشكاة 490والْاكم  ،0045( أخرجه مالك 040)

 (.295( الإيضاح )ص5/403( ايموع )043)
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رد عليه ا حكاية باطلة، وقصة واهية، لا تدل عل ى ج واز التوس ل بالرس ول ص لى الله علي ه س لم، وال   -أيها الإخوة-وههه 
 بأربعة أمور ذكرها الشي  الفاضل صالح آل الشي  في كتابه: "ههه مفاهيمنا" قال:

أولًا: ما دام أنها ليست من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعل خلفائه الراشدين، وصحابته المكرمين، ولا م ن فع ل 
بس  ند ض  عيف، فكي  ف ا  تج بِ  ا في عقي  دة التوحي  د، الت  ابعين، والق  رون المفض  لة، وإنم  ا ه  ي مج  رد حكاي  ة ع  ن مجه  ول نقل  ت 

الهي هو أصل الأصول، وكيف اتج بِا وهي تعارض الأحاديث الصحيحة التي نهُِي فيها ع ن الغل و في القب ور، والغل و في 
س نها الصالْين عموماً، وعن الغلو في قبره، والغلو فيه صلى الله عليه وسلم خصوصاً، وأما من نقلها م ن العلم اء أو استح

فليس ذل ك  ج ة تع ارَض بِ ا النص وص الص حيحة وتخ الَف م ن أجله ا عقي دة الس لف، فق د يخف ى عل ى بع ض العلم اء م ا 
 هو واضح لغيرهم، وقد يخطئون في نقلهم ورأيهم، وتكون الْجة مع من خالفهم.

بنيّاً عل ى الْكاي ات والمنام ات، وما دمنا قد علمنا طريق الصواب، فلَ شأن لنا بما قاله فلَن أو حكاه فلَن، فليس ديننا م
 وإنما هو مبني على البراهين الصحيحة.

ثانياً: قد تخفى بعض المسائل والمعاي  على من خلع الأنداد، وتبرأ من الشرك وأهله، كم ا ق ال بع ض الص حابة: "اجع ل لن ا 
السنن، قلتم والهي نفس ي بي ده م ا  ذات أنواط كما لُم ذات أنواط"فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الله أكبر، إنها

عَلح لنََا إِلَُاً كَمَا لَُمُح آَلُِةٌَ( ]الأعراف:   (045)["075قاله أصحاب موسى: )اجح

والْج   ة في ه   ها: أن ه   ؤلاء الص   حابة، وإن ك   انوا ح   ديثي عه   د بكف   ر، فه   م دخل   وا في ال   دين ب   لَ إل   ه إلا الله، وه   ي تخل   ع 
فم  ع ذل  ك وم  ع معرف  ة قائليه  ا الْق  ة بمع  نى لا إل  ه إلا الله، خف  ي عل  يهم بع  ض  الأن  داد، وأص  ناف الش  رك، وتوح  د المعب  ود،

المسائل من أفرادها، وإنما الش أن أن ه إذا وض ح ال دليل، وأبين ت الْج ة، فيج ب الرج وع إليه ا والتزامه ا، والجاه ل ق د يع هر،  
ولى باحتم ال أن يخف ى عل يهم بع ض كما عُ هر أولئ ك الص حابة في ق ولُم: "اجع ل لن ا ذات أن واط"، وغ يرهم م ن العلم اء أ

 المسائل ولو في التوحيد والشرك.

ثالثاً: كيف يتجاس ر أح د أن يع ارض نص وص كت اب الله وس نة رس وله ص لى الله علي ه وس لم بق ول حك اه ح اك مستحس ناً 
رهِِ أَنح تُصِيبَ هُمح فِت ح  هَرِ الَّهِينَ يُخاَلِفُونَ عَنح أمَح  [.07نَةٌ أَوح يُصِيبَ هُمح عَهَابٌ ألَيِمٌ( ]النور: له، والله سبحانه يقول: )فَ لحيَحح

يق  ول: )فَ لحيَحح  هَرِ الَّ  هِينَ  -تع  الى-ق  ال الإم  ام أ   د: عجب  ت لق  وم عرف  وا الإس  ناد وص  حته، ي  ههبون إلى رأي س  فيان، والله 
نَةٌ( رهِِ أَنح تُصِيبَ هُمح فِت ح  ثُ يقول: الإمام أتدري ما الفتنة؟. ،يُخاَلِفُونَ عَنح أمَح

  (049) لفتنة: الشرك لعله إذا رَدَّ بعضَ قولِه أن يقع في قلبه شيء من الزيا فيهلك.ا

                                                            
 .2215ة وصححه الألباي  المشكا ،(405/  2(، وأ د )232/  2(، )4051( أخرجه البمهي )045)

 (.93الإبانة الكبرى")» ( أخرجه ابن بطة في 049)
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فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعة كل أحد، وإن ك ان خ يَر ه هه الأم ة أب ا بك ر وعم ر، ف الأمر كم ا 
ى الله علي ه وس لم وتقول ون: ق ال أب و قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: ق ال رس ول الله ص ل

 (071) بكر وعمر.

فكيف لو رأى ابن عباس هؤلاء الناس الهين يعارضون السنة الثابتة، والْج ة الواض حة بق ول أع رابَ مجه ول في قص ة العت بِ 
 الضعيفة المنكرة.

مة، تل  ك المف  اهيم المبني  ة عل  ى إن الس  نة في قل  وب محبيه  ا أعظ  م وأغل  ى م  ن تل  ك الْج  ج المتهافت  ة، والمف  اهيم البدعي  ة الس  قي
المنامات والمنكرات، فاعجب لُها، وجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وس لم، وح هار ثُ ح هار م ن أن ت رد الأحادي ث 

 الصحيحة وتؤمن بالأخبار الباطلة الواهية، فيوشك من فعل ذلك أن يقع في قلبه فتنة فيهلك.

في مسائل اختارها إما عن رأي، أو ع ن ض عف حج ة، وه م مع هورون قب ل إيض اح المحج ة رابعاً: ما من عالم إلا ويرد عليه 
ب  دلائلها، ول  و تتب  ع الن  اس ش  هوذات ايته  دين ورخص  هم، لخرج  وا ع  ن دي  ن الإس  لَم إلى دي  ن آخ  ر، كم  ا قي  ل: م  ن تتب  ع 

ق  ي ب  ه إلى ش  هواته لك  ان ال  رخص تزن  دق، ول  و أراد مبت  ا الفس  اد والع  دول ع  ن الص  راط أن يتخ  ه ل  ه م  ن رخص  هم س  لماً يرت
 الواجب على الْاكم قمعه وصده وتعزيره، كما هو مشهور في فقه الأئمة الأربعة وغيرهم.

   (070) وما ذكر ففيه أن من أحال لتبرير جرمه على قول عالم، عُلم خطؤه فيه أنه يقبل منه ولا يؤخه بالعتاب.

 أيها الإخوة  إن الْكايات لا يثبت بِا دين.

... ه و الت واب ال رحيم -س بحانه وتع الى-وإنم ا تب ين: "أن الله  ،دل مطلقاً على شيء من ذل ك ال هي ذهب وا إلي هواآيية لا ت
ومهما اقبف عب اده م ن ال هنوب والخطاي ا... ثُ رجع وا إلي ه وأن ابوا... فإن ه يت وب عل يهم ويغف ر لُ م ذن وبِم عل ى أن يعزم وا 

ه ي  دلُم عل  ى الطري  ق ال  هي إذا س  لكوه... يوص  لهم إلى عف  وه ومغفرت  ه، عل  ى ع  دم الع  ودة إلى ال  هنب. وم  ن ر ت  ه بعب  اده أن  
يخ  بر في محك  م آيات  ه أن  ه لم يرس  ل إلى  -تع  الى-لأن لك  ل ش  يء س  بباً فف  ي ه  هه اآيي  ة ي  دلُم عل  ى ه  هه الأس  باب... فإن  ه 

ال درجات العل ى، وم ن  -تع الى-الناس من رسول إلا ليط اع ويس تجيبوا لرس الته ال تي أرس لها إل يهم، فم ن أط اع ل ه عن د الله 
، إنم ا ه ها الطري ق ل ه س بل ت ؤدي إلي ه ف دلُم -تع الى-ظلم نفسه بالإعراض... أو المعصية... فقد فتح له ب اب الع ودة إلي ه 

هُمح جَ  اءُوكَ فاَسح  تَ غحفَرُوا اللَّ  هَ عليه  ا بقول  ه ج  ل وع  لَ: )وَمَ  ا أرَحسَ  لحنَا مِ  نح رَسُ  ولٍ إِلاَّ ليُِطَ  اعَ بِ  إِذحنِ اللَّ  هِ وَلَ  وح أنَ َّهُ  مح إِذح ظلََمُ  وا أنَ حفُسَ  
تَ غحفَرَ لَُمُُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَ وَّاباً رَحِيمًا( ]النساء:   [.02وَاسح

                                                            
 (.7040( أخرجه أ د )071)

 دار طيبة للنشر والتوزيع. ،(725/  4انظر: ) ،نقلًَ عن تحقيق: سامي بن محمد سلَمة لتفسير ابن كثير ،(30( ههه مفاهيمنا )ص070)
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ف  إن اس  تغفارهم  ،وذل  ك ب  أن اض  روا إلى الرس  ول الأعظ  م ويس  تغفروا الله في مجلس  ه ثُ يس  ألوه أن يس  تغفر لُ  م أيض  اً وهك  ها
أرش   دهم إلى  -تع   الى-فثب   ت أن الله  ،عل   يهم ور ت   ه بِ   م -تع   الى-يكون   ان س   بباً في توبت   ه  ،مربِ   م ثُ اس   تغفار الرس   ول لُ   

 توسلين يستمطرون بِما توبة الله ور ته.

 الأول: استغفارهم الله لأنفسهم في مجلس رسول الله.

س  تغفارهم الله ال  هي ه  و عم  ل الث  اي : س  ؤالُم الرس  ول أن يس  تغفر الله لُ  م ف  الأول ك  ان توس  لًَ بالأعم  ال الص  الْة... وه  و ا
فه ل م ن دلي ل عل ى مش روعية  -تع الى-صالح، والثاي  كان توسلًَ بدعاء المؤمن لأخي ه وك لَ التوس لين كان ا بإرش اد م ن الله 
فه  ها غ  ير   -ص  لى الله علي  ه وس  لم -ه  هين التوس  لين أدل م  ن دلال  ة الله عليهم  ا في ه  هه اآيي  ة؟ أم  ا التوس  ل ب  هات الن  بي 

 ن أن يدل على مشروعية التوسل بهوات الصالْين وبِها سقط الاستدلال بِهه اآيية أيضاً.مشروع فضلًَ ع

: ق  الوا: إن مم  ا ي  دل لص  حة م  ا ذهبن  ا إلي  ه قص  ة استس  قاء عم  ر بالعب  اس رض  ي الله عنهم  ا: ففيه  ا ج  واز التوس  ل بج  اه ثالث  اً 
ك ان إذا قَحَط وا استس قى بالعب اس   -عن هرضي الله -قال: إن عمر بن الخطاب  الأشخاص وحرمتهم وحقهم وهو أن أنساً 

 بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال: فيسقون.

إنم   ا ك   ان بج   اه العب   اس رض   ي الله عن   ه، ومكانت   ه عن   د الله  -رض   ي الله عن   ه-فيفهم   ون م   ن ه   ها الْ   ديث أن توس   ل عم   ر 
ن توسله كأنه مج رد ذك ر من ه للعب اس في دعائ ه، وطل ب من ه لله أن يس قيهم م ن أجل ه، وق د أق ره الص حابة عل ى سبحانه، وأ

 عون.ذلك، فأفاد بزعمهم ما يدّ 

وتوس  له ب  دلًا من  ه بالعب  اس رض  ي الله عن  ه،  -ب  زعمهم  -ع  ن التوس  ل بالرس  ول   -رض  ي الله عن  ه-وأم  ا س  بب ع  دول عم  ر 
 المفضول مع وجود الفاضل ليس غير.فإنما كان لبيان جواز التوسل ب

والجواب: إن فهمهم هها خاطئ، وتفسيرهم هها مردود فليس المعنى كما فهموه: كنا نتوسل ب جاه نبينا، وإنا نتوس ل إلي ك 
 ب جاه عم نبينا،إنما المعنى: كنا نتوسل إليك ب دعاء نبينا، وإنا نتوسل إليك ب دعاء عم نبينا على رأينا نَن.

إذا أج دبوا وقحَط وا قب ع ك ل م نهم في  ك انوا  إلى السنة، لتبين لنا طريقة توسل الصحابة الكرام بالنبي فه ل ي ا ت رىوإذا لجأنا 
داره، أو مك   ان آخ   ر، أو اجتمع   وا دون أن يك   ون معه   م رس   ول الله، ثُ دع   وا ربِ   م ق   ائلين: الله   م بنبي   ك محم   د، وحرمت   ه 

وجود له إطلَقاً في الس نة النبوي ة الش ريفة، وفي عم ل الص حابة رض وان  وهها لا ،عندك، ومكانته لديك اسقنا الغيث. مثلًَ 
 -تع  الى-ذات  ه فع  لًَ، ويطلب  ون من  ه أن ي  دعو الله  -ص  لى الله علي  ه وس  لم -عل  يهم، أم أنه  م ك  انوا ي  أتون الن  بي  -تع الى-الله 

-اآيي ات والأحادي ث والس يرة م ا ال هي دل ت علي ه  لُم، فيحقق  طلحبتهم، ويدعو ربه س بحانه، ويتض رع إلي ه ح تى يس قوا؟
إنما كانوا إذا رغب وا في قض اء حاج ة، أو كش ف نازل ة أن ي ههبوا إلي ه، ويطلب وا من ه الواضح من هها كله أنهم  ؟-أيها الإخوة

 بدعاء الرسول الكريم ليس غير. -تعالى-مباشرة أن يدعو لُم ربه، أي أنهم كانوا يتوسلون إلى الله 
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: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ج اؤوك فاس تغفروا الله واس تغفر لُ م الرس ول لوج دوا الله -وتعالى تبارك-ويرشد إلى ذلك قوله 
 [.02تواباً رحيماً ]النساء:

ومن أمثلة ذلك م ا روت ه الس يدة عائش ة رض ي الله عنه ا حي ث قال ت: ش كا الن اس إلى رس ول الله قح وط المط ر، ف أمر بمن بر 
يخرج  ون في  ه. قال  ت: فخ  رلم رس  ول الله  ح  ين ب  دا حاج  ب الش  مس، فقع  د عل  ى فوض  ع ل  ه في المص  لى، ووع  د الن  اس يوم  اً 

المن  بر، فك  بر و   د الله، ثُ ق  ال:  إنك  م ش  كو  ج  دب دي  اركم، واس  تئخار المط  ر ع  ن إب  ان زمان  ه ع  نكم، وق  د أم  ركم الله أن 
لا إل ه إلا الله يفع ل م ا  ،نتدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم ثُ قال: الْمد لله رب الع المين ال ر ن ال رحيم مل ك ي وم ال دي

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونَن الفقراء أنزل علين ا الغي ث واجع ل م ا أنزل ت لن ا ق وة وبلَغً ا إلى ح ين ثُ رف ع  ،يريد
ثُ ح ول إلى الن اس ظه ره وقل ب أو ح ول رداءه وه و راف ع يدي ه ثُ أقب ل عل ى  ،يديه فلم يزل في الرفع ح تى ب دا بي اض إبطي ه

فل   م ي   أت مس   جده ح   تى س   الت  ،فأنش   أ الله س   حابة فرع   دت وبرق   ت ثُ أمط   رت ب   إذن الله ،اس ون   زل فص   لى ركعت   ينالن   
فق  ال: أش  هد أن الله عل  ى ك  ل  ،فلم  ا رأى س  رعتهم إلى الك  ن ض  حك ص  لى الله علي  ه وس  لم ح  تى ب  دت نواج  هه ،الس  يول

 (074شيء قدير وأي  عبد الله ورسوله.)

ة أن ام  ن الن  بي وزم  ن أص  حابه الك  رام رض  وان الله عل  يهم تبُ  ين بم  ا لا يقب  ل الج  دال أو المم  ار فه  هه الواقع  ة وأمثالُ  ا مم  ا وق  ع ز 
ل به، وعرضه حاله ل ه، وطلب ه من ه ل إلى المتوسَّ التوسل بالنبي أو بالصالْين الهي كان عليه السلف الصالح هو مجيء المتوسِّ 

 .-سبحانه وتعالى-جيب من ثُ الله أن يدعو له الله سبحانه، ليحقق طلبه، فيستجيب هها له، ويست

لقد فس رت بع ض رواي ات الْ ديث الص حيحة ك لَم عم ر الم هكور فِ قص ة التوس ل وقص ده، إذ نقل ت دع اء و أيها الإخوة: 
 -ر     ه الله-اس    تجابة لطل    ب عم    ر رض    ي الله عن    ه، فم    ن ذل    ك م    ا نقل    ه الْ    اف  العس    قلَي   -رض    ي الله عن    ه-العب    اس 
 الزبير بن بكار في"الأنساب"صفة ما دعا به العباس في ههه الواقعة، والوق ت ال هي وق ع حيث قال: قد بين(077)في"الفتح"

فيه ذلك، فأخرلم بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم إنه لم ين زل ب لَء إلا ب هنب، ولم يكش ف إلا بتوب ة، 
، ونواص  ينا إلي  ك بالتوب  ة، فاس  قنا الغي  ث، ق  ال: أي  دينا إلي  ك بال  هنوب هوق  د توجّ  ه الق  وم بَ إلي  ك لمك  اي  م  ن نبي  ك، وه  ه

 فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض، وعاش الناس.

لا بهاته كم ا بين ه ال زبير ب ن بك ار وغ يره، وفي ه ها رد  -رضي الله عنه-في هها الْديث: أن التوسل بدعاء العباس واضح و 
لا بدعائه، إذ ل و ك ان الأم ر ك هلك لم ا ك ان ثم ة حاج ة ليق وم  واضح على الهين يزعمون أن توسل عمر كان بهات العباس

 العباس، فيدعو بعد عمر دعاءً جديداً.

                                                            
 (.070/  7وحسنه الألباي  في إرواء الغليل ) ،(745/  0والْاكم أيضا ) (729/  7( والبيهقي )094/  0( والطحاوي )0037( أخرجه أبو داود )074)

 .7/021("الفتح" 077)
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ثانياً: إن عمر صرح ب أنهم ك انوا يتوس لون بنبين ا  في حيات ه، وأن ه في ه هه الْادث ة توس ل بعم ه العب اس، ومم ا لا ش ك في ه أن 
إنم ا ك ان   -صلى الله علي ه وس لم -باس، وإذ تبين أن توسلهم بهالتوسلينح من نوع واحد: توسلهم بالرسول  وتوسلهم بالع

 توسلًَ بدعائه  فتكون النتيجة أن توسلهم بالعباس إنما هو توسل بدعائه أيضاً، بضرورة أن التوسلينح من نوع واحد.

م ن عم ر إلى العب اس وب ها نعل م أن التوس ل ال هي ح د  إذا تبين هها: علمنا أن قوله كنا نتوسل إليك بنبينا، أي بدعائه، 
أنه طلب من العباس أن يدعو الله أن يسقي الناس فدعا العباس وهها لا يدل على التوسل بهوات الصالْين وبِها يس قط 

 الاستدلال بِها الأثر أيضاً.

أو    -ص لى الله علي ه وس لم -: حديث الضرير: يرون أن ه ها الْ ديث ي دل عل ى ج واز التوس ل في ال دعاء بج اه الن بيرابعاً 
 غيره من الصالْين، إذ فيه أن النبي  علم الأعمى أن يتوسل به في دعائه، وقد فعل الأعمى ذلك فعاد بصيراً.

وحديث الضرير هو ما أخرلم أ د وغيره بسند صحيح عن عثمان بن حنيف أن رجلًَ ضرير البصر أتى الن بي، فق ال: ادع 
رتُ ذاك، فه و خ ير، وفي رواي ة:  وإن ش ئتَ ص برتَ فه و خ ير الله أن يعافيني. قال:  إن شئت دعوت ل ك، وإن ش ئت أخّ 

لك، فقال: ادعهُ. فأمره أن يتوضأ، فيحسن وضوءه، فيصلي ركعتين، ويدعو بِها الدعاء: اللهم إي  أسألك، وأتوجه إليك 
 [.وش فّعني في ه] بنبيك محمد نبي الر ة، يا محم د إي  توجه تُ ب ك إلى ربَ في ح اجتي ه هه، فتقض ى لِ، الله م فش فّعه فيَّ 

 (072)قال: ففعل الرجل فبرأ.

والج واب: إن ه ها الْ ديث لا حج ة  -صلى الله عليه وس لم -يقولون: فهها دليل وحجة على جواز التوسل بهات الرسول
لُ  م في  ه عل  ى التوس  ل بال  هات، ب  ل ه  و دلي  ل التوس  ل المش  روع، لأن توس  ل الأعم  ى إنم  ا ك  ان بدعائ  ه ص  لى الله علي  ه وس  لم 

 ه وذاته. وليس بجاه

 والأدلة على ما نقول من الْديث نفسه كثيرة، وأهمها:

دعُ الله أن يع  افيني فه  و توس  ل إلى الي  دعو ل  ه، وذل  ك قول  ه:  -ص  لى الله علي  ه وس  لم -أولًا: أن الأعم  ى إنم  ا ج  اء إلى الن  بي 
ك  ان قص  د الأعم  ى التوس  ل بدعائ  ه، لأن  ه يعل  م أن دع  اءه  أرج  ى للقب  ول عن  د الله    لَف دع  اء غ  يره، ول  و   -تع  الى-الله 

ب  هات الن  بي  أو جاه  ه أو حق  ه لم  ا ك  ان ثم  ة حاج  ة ب  ه إلى أن ي  أمح الن  بي، ويطل  ب من  ه ال  دعاء ل  ه، ب  ل ك  ان يقع  د في بيت  ه، 
اللهم إي  أس ألك بج اه نبي ك ومنزلت ه عن دك أن تش فيني، وتجعل ني بص يراً. ولكن ه لم يفع ل، لم اذا؟  ويدعو ربه بأن يقول مثلًَ:

ه  م مع  نى التوس  ل في لغ  ة الع  رب ح  ق الفه  م، ويع  رف أن  ه ل  يس كلم  ة يقولُ  ا ص  احب الْاج  ة، ي  هكر فيه  ا اس  م لأن ه ع  ربَ يف
المتوسَّل به، بل لابد أن يشتمل على اييء إلى من يعتقد فيه الص لَح والعل م بالكت اب والس نة، وطل ب ال دعاء من ه ل ه ه ا 

 هو ذا قد فعل فأتى رسول الله ليدعو له.

 وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل له، وهو قوله:  ثانياً: أن النبي
                                                            

 (.209/  0والْاكم وصححه ووافقه الههبي ) ،(0752( وابن ماجه )075/  2(، وأ د )7235( أخرجه البمهي )072)
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البخاري  إن شئت دعوتُ، وإن شئت صبرت فهو خير لك. وهها الأمر الثاي  هو ما أشار إليه  في الْديث الهي أخرجه
فص بر،  -أي عيني ه  -أنه قال:  إذا ابتليتُ عبدي  بيبتيه  -تبارك وتعالى-عن ربه  عن رسول الله   صلى الله عليه وسلم  

 (072) عوضته منهما الجنة.

ثالث  اً: إص  رار الأعم  ى عل  ى ال  دعاء وه  و قول  ه: ف  ادع فه  ها يقتض  ي أن الرس  ول  دع  ا ل  ه، لأن  ه  خ  ير م  ن وفِ بم  ا وع  د، وق  د 
 - وعده بالدعاء له إن شاء كما سبق، فقد شاء الدعاء وأصر عليه، فإذن لا بد أنه  دعا له، فثب ت الم راد، وق د وج ه الن بي

دعاءه فيه، وجهه إلى الن وع الث اي   -تعالى-الأعمى بدافع من ر ته، و رص منه أن يستجيب الله  -صلى الله عليه وسلم
م  ن التوس  ل المش  روع، وه  و التوس  ل بالعم  ل الص  الح، ليجم  ع ل  ه الخ  ير م  ن أطراف  ه، ف  أمره أن يتوض  أ ويص  لي ركعت  ين ثُ ي  دعو 

ل ه، وه ي ت دخل  -صلى الله عليه وسلم -النبي  يقدمها بين يدي دعاء -وتعالىسبحانه -لنفسه وههه الأعمال طاعة لله 
 : وابتغوا إليه الوسيلة كما سبق.-تعالى-في قوله 

-طاع ة لله  بدعائه للأعمى ال هي وع ده ب ه، ب ل ش غله بأعم ال فيه ا -صلى الله عليه وسلم -وهكها فلم يكتف الرسول 
، -س بحانه وتع الى-مكتملًَ من جميع نواحيه، وأقرب إلى القب ول والرض ا م ن الله  وقربة إليه، ليكون الأمر -سبحانه وتعالى

 وليس فيها ذكر شيء مما يزعمون. -كما هو ظاهر   -وعلى هها، فالْادثة كلها تدور حول الدعاء 

الخ   وارق  وم   ا أظه   ره الله ببرك   ة دعائ   ه م   ن ول   هلك ف   إن ه   ها الْ   ديث ذك   ره العلم   اء في معج   زات الن   بي ودعائ   ه المس   تجاب،
والإبراء من العاهات، فإنه بدعائه  لُها الأعمى أع اد الله علي ه بص ره، ول هلك أخرج ه المص نفون في"دلائ ل النبوة"ك البيهقي 

ن السر في شفاء الأعمى إنما هو دع اء الن بي فق ول الأعم ى في دعائ ه: الله م إي  أس ألك، وأتوس ل أوغيره، فهها يدل على 
اد به: أتوسل إليك بدعاء نبي ك، أي عل ى ح هف المض اف، وه ها أم ر مع روف في اللغ ة، كقول ه إليك بنبيك محمد  إنما المر 

أَلِ الحقَرحيةََ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالحعِيَر الَّتِي أقَ حبَ لحنَا فِيهَا". ]يوسف: -تعالى-  أهلَ القرية وأصحابَ العير.  :[ أي54: "وَاسح

ا الموض  وع، وه  ي أنن  ا حينم  ا ننف  ي التوس  ل بج  اه الن  بي، وج  اه غ  يره م  ن الأنبي  اء ه  ها ولا ب  د م  ن بي  ان ناحي  ة هام  ة تتعل  ق بِ  ه
والصالْين فليس ذلك لأننا ننكر أن يكون لُم جاه، أو قدر أو مكانة عند الله، كما أنه ليس ذلك لأننا نبغضهم، وننكر 

م  د م  ن أش  د الن  اس تق  ديراً لرس  ول الله، ولا تش  عر أفئ  دتنا بمحب  تهم، ك  لَ ثُ ك  لَ، ف  نحن ولله الْ ق  درهم ومن  زلتهم عن  د الله،
ونَ  ن ك  هلك م  ن أع  رف الن  اس بأق  دار الص  الْين م  ن الأول  ين واآيخ  رين بم  ا عرفن  ا الله في   وأكث  رهم حب  اً ل  ه، واعباف  اً بفض  له.

 .كتابه وما عرفنا رسوله في سنته نسأل الله أن اشرنا مع نبيه والصديقين والشهداء والصالْين وحسن أولئك رفيقاً 

 قول قولِ هها وأستغفر الله لِ ولكم. أ

                                                            
 (.2027( أخرجه البخاري )072)
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 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

 فيا أيها الإخوة  ،أما بعد

 : الأحاديث الضعيفة في التوسل:خامساً 

 -ص  لى الله علي  ه وس  لم -ا  تج مجي  زو التوس  ل المبت  دع بأحادي  ث كث  يرة، إذا تأملناه  ا نج  دها غ  ير ثابت  ة النس  بة إلى رس  ول الله 
 وههه الأحاديث كثيرة، فأكتفي بهكر ما اشتهر منها، فأقول:

 الْديث الأول:

الخدري مرفوعاً: من خرلم من بيته إلى الصلَة، فقال: اللهم إي  أسألك  ق السائلين علي ك، وأس ألك   ق عن أبَ سعيد 
 (070) ممشاي هها، فإي  لم أخرلم أشراً ولا بطراً...أقبل الله عليه بوجهه.

 أخرجه أ د واللف  له، وابن ماجه، وإسناده ضعيف فهها الْديث 

 الْديث الثاي :

وي عن ه أن ه ق ال:  ك ان رس ول الله  إذا خ رلم إلى الص لَة ق ال: بس م الله، آمن ت ب الله، توكل ت عل ى حديث بلَل وهو ما رُ 
 (073)الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم  ق السائلين عليك، و ق مخرجي هها، فإي  لم أخرلم أشراً ولا بطراً.. 

ع ب ن ن افع العقيل ي ع ن أبَ س لمة ب ن عب د ال ر ن ع ن م ن طري ق ال واز  -والْديث أخرجه ابن الس ني في"عم ل الي وم والليل ة"
 جابر بن عبد الله عنه.

 اً، وآفته الوازع هها، فإنه لم يكن عنده وازع يمنعه من الكهب.وهها سند ضعيف جدّ 

 الْديث الثالث:

حق م ن عب د.. عن أبَ أمامة قال:  كان رسول الله  إذا أصبح، وإذا أمسى دعا بِها الدعاء: اللهم أنت أحق من ذكر، وأ
 (075) أسألك بنور وجهك الهي أشرقت له السموات والأرض، وبكل حق هو لك، و ق السائلين عليك....

                                                            
 . 42ر تخريجه مفصلًَ في"سلسلة الأحاديث الضعيفة" رقم واللف  له، وابن ماجه، وانظ 7/40( أخرجه أ د 070)

 وإسناده ضعيف.

 .54رقم  –( أخرجه ابن السني في"عمل اليوم والليلة 073)
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 ع على ضعفه.مَ الُيثمي في"مجمع الزوائد": أخرجه الطبراي ، وفيه فضال بن جبير، وهو ضعيف مُجح  عنه قالوالْديث 

سمع أبا أمامة، يروي عن ه م ا ل يس م ن حديث ه. وق ال أيض اً: لا اً، اتهمه ابن حبان فقال: شي  يزعم أنه بل هو ضعيف جدّ 
 ا.يجوز الاحتجالم به  ال، يروي أحاديث لا أصل لُ

وهنا وقفة لطيفة عن أهل الْديث وهي أنهم يقولون: توثيق ابن حبان وتحسين البمهي لا يعتد بِما كث يراً، لأن اب ن حب ان 
ين ف  إذا ك  ان اب  ن حب  ان يتس  اهل في التوثي  ق وه  ها قول  ه في اب  ن جني  د ه  ها متس  اهل في التوثي  ق والبم  هي متس  اهل في التحس  

 فماذا يكون حاله ليكون قول ابن حبان فيه هكها لا شك أنه ساقط كهاب فالْديث لا يصح.

 الْديث الرابع:

ي  وب ع  ن أن  س ب  ن مال  ك ق  ال: لم  ا مات  ت فاطم  ة بن  ت أس  د ب  ن هاش  م أم عل  ي رض  ي الله عنهم  ا دع  ا أس  امة ب  ن زي  د وأب  ا أ
فلم   ا ف   رغ دخ   ل رس   ول الله، فاض   طجع في   ه فق   ال: الله ال   هي اي   ي  ،الأنص   اري وعم   ر ب   ن الخط   اب وغلَم   اً أس   ود اف   رون

أسد، ولقنها حجته ا، ووس ع م دخلها   ق نبي ك، والأنبي اء ال هين م ن  نتلا يموت، اغفر لأمي فاطمة ب ويميت، وهو حي
 (079)قبلي، فإنك أرحم الرا ين......

 فالْديث إذًا لا تقوم به حجة في"مجمع الزوائد":  أيضاً  الُيثمي هعن قالوالْديث 

 الْديث الخامس:

 (021) عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال:  كان رسول الله  يستفتح بصعاليك المهاجرين.

ديث مرس ل ض عيف، مداره على أمية بن خالد يرفعه، ولم تثب ت ص حبته، فالْ و والْديث أخرجه الطبراي  في"المعجم الكبير"
 لا تقوم به حجة. 

 الْديث السادس:

وكي ف   عن عمر بن الخطاب مرفوعاً:  لما اقبف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك   ق محم د لم ا غف رت لِ، فق ال: ي ا آدم
عرف ت محم  داً ولم أخلق  ه؟ ق  ال: ي  ا رب لم  ا خلقت  ني بي  دك، ونفخ ت في م  ن روح  ك رفع  ت رأس  ي، فرأي  ت عل  ى ق  وائم الع  رش 

                                                                                                                                                                                                     
 .01/003( مجمع الزوائد"075)

 .9/423("مجمع الزوائد"079)

 .0/50/4( أخرجه الطبراي  في"المعجم الكبير"021)
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ضِف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال: غف رت ل ك، ول ولا كتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تُ م
 (020) محمد ما خلقتُك.

ومما يؤي د ك هب ه ها الْ ديث  ،أخرجه الْاكم في"المستدرك" وقال الههبي عن هها الْديث: هو حديث موضوعوالْديث 
 لكريم في موضعين منه:وبطلَنه أنه يخالف القرآن ا

يق  ول: "فَ تَ لَقَّ  ى آَدَمُ مِ  نح رَبِّ  هِ كَلِمَ  اتٍ  -ع  ز وج  ل-غف  ر آيدم بس  بب توس  له ب  ه، والله  -تع  الى-الأول: أن  ه تض  من أن الله 
ب اس رض ي الله [ وقد جاء تفسير ههه الكلمات ع ن ترجم ان الق رآن اب ن ع73فَ تَابَ عَلَيحهِ إِنَّهُ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ". ]البقرة: 
ق ال:  ألم تخلقني بي دك؟  عنه: فتلقى آدم من ربه كلمات قال: أي رب(024)عنهما مما يخالف هها الْديث، فأخرلم الْاكم
ألم تس  كنّي جنت  ك؟ ق  ال: بل  ى. ق  ال: ألم تس  بق ر ت  ك   بل  ى. ق  ال: أي رب بل  ى. ق  ال: ألم ت  نف  فيَّ م  ن روح  ك؟ ق  ال:
فه  و قول  ه:  اب  ن عب  اس: أص  لحت، أراجع  ي أن  ت إلى الجن  ة؟ ق  ال: بل  ى. ق  الغض  بك؟ ق  ال: بل  ى. ق  ال: أرأي  ت إن تب  تُ و 

 فتلقى آدم من ربه كلمات وقال الْاكم: صحيح الإسناد ووافقه الههبي، وهو كما قالا.

 وقول ابن عباس هها في حكم المرفوع من وجهين:

 الأول: أنه أمر غيبي لا يقال من مجرد الرأي.

ية، وما كان كهلك فهو في حك م المرف وع، ولا س يما إذا ك ان م ن ق ول إم ام المفس رين عب د الله الثاي : أنه ورد في تفسير اآيو 
 (027) بن عباس رضي الله عنهما الهي دعا له رسول الله  بقوله: اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل.

نا، وإن لم تغف ر لن ا وتر ن ا لنك ونن قي ل في تفس ير ه هه الكلم ات: إنه ا م ا في اآيي ة الأخ رى ق الا: ربن ا ظلمن ا أنفس  أما م او 
 . (022)وبِها جزم  بعض المفسرين من الخاسرين.

ولا مناف اة ب ين الق ولين، ب ل أح دهما ي تمم اآيخ ر، فح ديث اب ن عب اس لم يتع رض لبي ان م ا قال ه آدم علي ه فهو مقبول أيض اً 
ثب ت مخالف ة الْ ديث بِ ها فاة والْم د لله، و ، فلَ مناالكلماتالسلَم بعد أن تلقى من ربه تلك الكلمات وهها القول يبين 

 .وهها هو الموضع الأول للقرآن، فكان باطلًَ 

الموضع الثاي : قوله في آخره:  ولولا محم د م ا خلقت ك،  ف إن ه ها أم ر عظ يم يتعل ق بالعقائ د ال تي لا تثب ت إلا ب نص مت واتر 
والس نة الص حيحة، واف باض ص حته في الواق ع م ع اتفاقاً، أو صحيح عند آخرين، ولو كان ذلك صحيحاً ل ورد في الكت اب 

رَ وَإِنَّ  ا لَ  هُ لََْ  افِظوُنَ )-تب  ارك وتع  الى-ض  ياع ال  نص ال  هي تق  وم ب  ه الْج  ة ين  افي قول  ه  [ 9( ]الْج  ر: 9: إِنَّ  ا نََح  نُ نَ زَّلحنَ  ا ال  هِّكح
                                                            

 .4/002( أخرجه الْاكم في"المستدرك"020)

(024 )7/222. 

 (.32( رواه البخاري )027)

 (.0/439( انظر تفسير المنار)022)

 



 107 

ق د أخبرن ا ع ن  -تبارك وتعالى-الله والهكر هنا يشمل الشريعة كلها قرآناً وسنة، كما قرره ابن حزم في"الإحكام"وأيضاً فإن 
: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعب دون، فك ل م ا خ الف ه هه -عز وجل-الْكمة التي من أجلها خلق آدم وذريته، فقال 

الْكمة أو زاد عليها لا يقبل إلا بنص ص حيح ع ن المعص وم  كمخالف ة ه ها الْ ديث الباط ل. ومثل ه م ا اش تهر عل ى ألس نة 
فإنه كهب و موضوع كما قاله الص نعاي  ووافق ه الش وكاي  في"الفوائ د ايموع ة في  ،لاك ما خلقت الأفلَكالناس:  لولاك لو 

 . (022)الأحاديث الموضوعة"

وم  ن الطرائ  ف أن المتن  بي م  يرزا غ  لَم أ   د القادي  اي  الك  افر س  رق ه  ها الْ  ديث الموض  وع المك  هوب ف  ادعى أن الله خاطب  ه 
  وه  ها ش  يء يع  بف ب  ه أتباع  ه القادي  انيون، ل  وروده في كت  اب متنبئهم"حقيق  ة ال  وحي"  بقول  ه: ل  ولاك لم  ا خلق  ت الأف  لَك

 .(020)فسبحان الله الهي وفق بين مكهوب وكهاب

وبعض  هم يروي  ه بلف   :  إذا س  ألتم الله فاس  ألوه بج  اهي، ف  إن  ،الْ  ديث الس  ابع: توس  لوا بج  اهي ف  إن ج  اهي عن  د الله عظ  يم
 جاهي عند الله عظيم.

لبتة، وإنما يرويه بعض الجهال بالسنة كما نبَّه على ذلك ش ي  الإس لَم أأصل له في شيء من كتب الْديث هها باطل لا و 
قال: م ع أن جاه ه عن د الله أعظ م م ن ج اه جمي ع الأنبي اء والمرس لين، ولك ن (023)في"القاعدة الجليلة" -ر ه الله-ابن تيمية 

ق فإن  ه لا يش  فع عن  ده أح  د إلا بإذن  ه، والمخل  وق يش  فع عن  د ج  اه المخل  وق عن  د الخ  الق ل  يس كج  اه المخل  وق عن  د المخل  و 
عُ  وا الَّ  هِينَ  لا ش  ريك ل  ه -تع  الى-المخل  وق بغ  ير إذن  ه، فه  و ش  ريك ل  ه في حص  ول المطل  وب، والله  كم  ا ق  ال س  بحانه: قُ  لِ ادح

هُمح مِ  نح ظَهِ  يٍر زَعَمح  تُمح مِ  نح دُونِ اللَّ  هِ لَا يَمحلِكُ  ونَ مِث حقَ  الَ ذَرَّةٍ في الس  موات وَلَا في الأحَ  رحضِ وَمَ  ا لَُُ  مح فِيهِمَ  ا مِ  نح شِ  رحكٍ وَمَ  ا لَ  هُ مِ  ن ح
فَعُ الشَّفَاعَةُ عِنحدَهُ إِلاَّ لِمَنح أذَِنَ لَهُ حَتىَّ إِذَا فُ زِّعَ عَنح قُ لُوبِِِمح قَ الُوا مَ اذَا قَ الَ رَ 44) َ قَّ وَهُ وَ الحعَلِ يُّ الحكَبِ يُر ( وَلَا تَ ن ح بُّكُ مح قَ الُوا الْح
، لع دم ثب وت -تع الى-فلَ يلزم إذن من كون جاهه عند ربه عظيماً، أن نتوسل به إلى الله  ،[47-44( ]سورة سبأ: 47)

الأمر به عنه، ويوضح ذلك أن الركوع والسجود من مظاهر التعظيم فيما اصطلح عليه الناس، فقد كانوا وم ا ي زال بعض هم 
ص لى الله علي ه  -م ل ديهم، وم ن المتف ق علي ه ب ين المس لمين أن محم داً يقومون ويركعون ويس جدون لمل يكهم ورئيس هم والمعظ 

ه  و أعظ  م الن  اس ل  ديهم، وأرفعه  م عن  دهم. ت  رى فه  ل يج  وز لُ  م أن يقوم  وا ويركع  وا ويس  جدوا ل  ه في حيات  ه وبع  د   -وس  لم
 مماته؟

ود والرك وع لا يج وزان إلا ل ه الجواب: إنه لا بد لمن يجوز ذل ك، م ن أن يثب ت وروده في الش رع، وق د نظرن ا فوج دنا أن الس ج
، وقد نهى النبي  أن يسجد أو يركع أحد لأحد، كما أننا رأينا في السنة كراهية النبي  للقيام، ف دل ذل ك -سبحانه وتعالى-

 على عدم مشروعيته.

                                                            
 .021، 074( ص022)

 .99( ص020)

 .000( ص023)
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م ن ه ها  فظه ر ،ترى فهل يستطيع أحد أن يقول عنا حين نمنع السجود لرس ول الله: إنن ا ننك ر جاه ه  وق دره؟ ك لَ ثُ ك لَ
 أنه لا تلَزم بين ثبوت جاه النبي  وبين تعظيمه بالتوسل بجاهه ما دام أنه لم يرد في الشرع. -تعالى-بجلَء إن شاء الله 

هها، وإن مما يغفل عنه هؤلاء أن من جاهه أنه يجب علينا اتباعه وإطاعته كما يجب إطاعة ربه، وقد ثبت عنه أنه قال: ما 
 (025 إلا أمرتكم به.)تركت شيئاً يقربكم إلى الله

فإذ لم يأمرنا بِها التوس ل   ول و أم رَ اس تحباب   فل يس عب ادة، فيج ب علين ا اتباع ه في ذل ك وأن ن دع العواط ف جانب اً، ولا 
نفسح لُا ايال حتى ندخل في دين الله ما ليس منه بدعوى حبه، فالْب الص ادق إنم ا ه و بالاتب اع، ول يس بالابت داع كم ا 

( ]آل عم ران: 70يمٌ )قُلح إِنح كُنحتُمح تحُِبُّونَ اللَّ هَ فَ اتَّبِعُوي  اُحبِ بحكُمُ اللَّ هُ وَيَ غحفِ رح لَكُ مح ذُنُ وبَكُمح وَاللَّ هُ غَفُ ورٌ رَحِ : -عز وجل-قال 
70 ] 

 ومنه قول الشاعر: 

رُك في القياس بديع  تعصى الإلهَ وأنت تظهر حبَّه هها لَعَمح

 لمحب لِمن اب مطيعلو كان حبك صادقاً لأطعتَه إن ا

أيه  ا الإخ  وة  وهك  ها يتب  ين لن  ا أن م  ن يجي  زون التوس  ل المبت  دع اتج  ون بأحادي  ث إذا تأملناه  ا نج  دها تن  درلم تح  ت ن  وعين 
اثن   ين: الأول ثاب   ت النس   بة إلى رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم ولكن   ه لا ي   دل عل   ى م   رادهم ولا يؤي   د رأيهم،فق   د فهم   وه 

 خطأ.

 فهو إما مكهوب أو ضعيف. ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلموالنوع الثاي  غير 

، وبق ي ولا ب الأموات م ن الأولي اء والص الْين -ص لى الله علي ه وس لم -على التوس ل ب هات الن بي وهها وذاك لا يصح دليلًَ 
دينن  ا م  ا ينفعن  ا، و أن يأخ  ه بأي  دينا نس  أل الله أن يعلمن  ا م  ن  معن  ا بع  ض التس  اؤلات نرجئه  ا إلى اللق  اء الق  ادم بمش  يئة الله،

 إليه أخه الكرام عليه............. الدعاء.

                                                            
 كما في"   -(: رواه الطبراي  بإسناد صحيح 924/  7) -( قال في أصل صفة صلَة النبي صلى الله عليه وسلم 025)

 .-الإبداع" 
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 [3شب ات حول التوسل والوسيلة ]

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ، الله وحده لا شريك لهوأشهد أن لا إله إلا ،ومن يضلل فلَ هادي له

 أما بعد فيا أيها الإخوة 

نتح د  ع ن ه ها الموض وع     -تع الى-بفض ل الله   ولا زلن ا  ،كان لقاؤنا الماض ي بعن وان: تس اؤلات ح ول التوس ل والوس يلة
دع اتج ون بآي ات في غ ير محله ا وبأحادي ث إذا بعد أن تبين لن ا أن م ن يجي زون التوس ل المبت    أيها الإخوة   لكن اسمحوا لِ

ثاب  ت النس  بة إلى رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ولكن  ه لا ي  دل عل  ى  :تأملناه  ا نج  دها تن  درلم تح  ت ن  وعين اثن  ين: الأول
 مرادهم ولا يؤيد رأيهم فقد فهموه خطأ. 

  بع د أن اسمح وا لِ  ،أو مك هوب اً ض عيف ج دّ فه و  ،غير ثاب ت النس بة إلى رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم :والنوع الثاي 
أن أعدل بعنوان الخطبة من تساؤلات حول التوسل والوسيلة إلى شبهات حول التوسل والوسيلة فههه تبين لنا هها بجلَء   

وأنها ما هي إلا شبهات والعجب أن أصحاب ه هه الش بهات  ،أدلة ما يسمونههي التسمية الصحيحة بعدما تبينا حقيقة 
م  ع  يرمونن ا بالتش دد والتنط  ع والتزم ت ،نن ا نَ ن ال  هين ن دعوهم إلى التوحي د الخ  الص ب إفراد المعب  ود س بحانه بم ا يس  تحقهيرمو 

أننا نستضيء بنور الوحي والُدى والق رآن الك ريم والس نة النبوي ة ونمش ي عل ى خط ا الْبي ب العملي ة وه م يعيش ون ب ين قص ة 
 ما قيل:وما مثلنا معهم إلا ك وحكاية ومنام وظلَم

 (029)يا هؤلاء بتسرع وتنطع وتشدد لا تلزمونا لا تلمزونا

 لا تقهفونا بالشهوذ فإننا سرنا على نهج الخليل محمد

 ولكل قول نستدل بآية أو بالْديث المستقيم المسند

 وإننا متفطنون لمطلق ومقيد نعرف والعمومَ  والنس َ 

  -أيها الإخوة-لشبه فمن هها أيها الإخوة ونكمل في هها اللقاء الْديث عن بعض ههه ا

كث   يراً م  ا يوردهم   ا ايي   زون لُ  ها التوس   ل المبت   دع، فلنب   ين ه  هان الأث   ران  وه  ي الش   بهة السادس   ة: اس  تدلالُم ب   أثرين ض   عيفين، 
 حالُما من صحة أو ضعف، وهل لُما علَقة بما نَن فيه أم لا؟

 الأثر الأول: أثر الاستسقاء بالرسول بعد وفاته:

                                                            
 ا هو مثبت لما يقتضيه مقام الدعوة بالْسنى. فعدلت عنها إلى م ،( الأصل: "لا تلمزونا يا خفافي  الدجى"029)
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قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رج ل إلى  -وكان خازن عمر  -ن أبَ شيبه عن مالك الدار وهو ما روى اب
 مح الرج  لُ في المن  ام، فقي  ل ل  ه: ائ  ت عم  ر.. الْ  ديث.أُ استس  ق لأمت  ك، ف  إنهم ق  د هلك  وا، فَ    ق  بر الن  بي  فق  ال: ي  ا رس  ول الله

(021) 

  أحد الصحابة.وقيل الهي رأى المنام المهكور هو بلَل بن الْار  المزي 

  العدال   ة  قل   ت: والج   واب أن ه   هه القص   ة غ   ير مس   لم بص   حتها، لأن مال   ك ال   دار غ   ير مع   روف العدال   ة والض   بط، وه   هان
 شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم المصطلح. والضبط  

لغيث من السماء، كما ورد ذلك ثُ إن الْديث مخالف لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلَة الاستسقاء لاستنزال ا
في  -تع الى-في أحاديث كثيرة، وأخه به جماهير الأئمة، بل ه ي مخالف ة لم ا أفادت ه اآيي ة م ن ال دعاء والاس تغفار، وه ي قول ه 

وه ها م ا فعل ه عم ر ب ن الخط اب ح ين  "فقل ت اس تغفروا ربك م إن ه ك ان غف اراً، يرس ل الس ماء عل يكم م دراراً.."سورة ن وح: 
س   ل ب   دعاء العب   اس كم   ا س   بق بيان   ه، وهك   ها كان   ت ع   ادة الس   لف الص   الح كلم   ا أص   ابِم القح   ط أن يص   لوا استس   قى وتو 

ويدعوا، ولم ينقل عن أحد منهم مطلقاً أنه التجأ إلى قبر النبي، وطلب من ه ال دعاء للس قيا، ول و ك ان ذل ك مش روعاً لفعل وه 
 ء في القصة.ولو مرة واحدة، فإذ لم يفعلوه دل ذلك على عدم مشروعية ما جا

ب ل ولا أح د م ن الأنبي اء قبل ه    ص لى الله علي ه وس لم   لم يك ن الن بي(020)قال شي  الإسلَم ابن تيمية في"القاعدة الجليلة":
ش   رعوا للن   اس أن ي   دعوا الملَئك   ة والأنبي   اء والص   الْين، ويستش   فعوا بِ   م، لا بع   د مم   اتهم، ولا في مغي   بهم...... كم   ا يفعل   ه 

 عن  د قب  ور الأنبي  اء والص  الْين أو في مغي  بهم، فه  ها مم  ا عل  م بالاض  طرار م  ن دي  ن الإس  لَم، وبالنق  ل المبت  دعون م  ن المس  لمين
ح د أالمتواتر وبإجماع المسلمين أن الن بي لم يش رع ه ها لأمت ه، وك هلك الأنبي اء قبل ه لم يش رعوا ش يئاً م ن ذل ك، ولا فع ل ه ها 

ن أئم  ة المس  لمين، لا الأئم  ة الأربع  ة ولا غ  يرهم، ولا ذك  ر م  ن أص  حابه والت  ابعين لُ  م بإحس  ان، ولا اس  تحب ذل  ك أح  د م  
عن  د ق  بره أن    ص  لى الله علي  ه وس  لم  أح  د م  ن الأئم  ة لا في مناس  ك الْ  ج ولا غيره  ا أن  ه يس  تحب لأح  د أن يس  أل الن  بي 

ع ال بلَء بع د يشفع له أو يدعو لأمته، أو يشكو إلي ه م ا ن زل بأمت ه م ن مص ائب ال دنيا وال دين، وك ان أص حابه يبتل ون ب أنوا 
موته، فت ارة بالج دب، وت ارة ب نقص ال رزق، وت ارة ب الخوف وق وة الع دو، وت ارة بال هنوب والمعاص ي، ولم يك ن أح د م نهم ي أمح 

كث رة ال هنوب   وإلى قبر الرسول ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبي اء فيق ول: نش كوا إلي ك ج دب الزم ان أو ق وة الع دو، أ
أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لُم، بل هها وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يس تحبها ولا يقول: سل الله لنا 

أح  د م  ن أئم  ة المس  لمين، فليس  ت واجب  ة ولا مس  تحبة باتف  اق أئم  ة المس  لمين، وك  ل بدع  ة ليس  ت واجب  ة ولا مس  تحبة فه  ي 
 بدعة سيئة وضلَلة باتفاق المسلمين.

 فوق قبر الرسول  إلى السماء:الأثر الثاي : أثر فتح الكوى 

                                                            
 .4/793( فتح الباري 021)

 .27( القاعدة الجليلة صحيح: 020)
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روى ال  دارمي ع  ن أبَ الج  وزاء أوس ب  ن عب  د الله ق  ال: قحَ  ط أه  ل المدين  ة قحط  اً ش  ديداً، فش  كوا إلى عائش  ة، فقال  ت: فق  د 
ف  اجعلوا من  ه ك  وى إلى الس  ماء ح  تى لا يك  ون بين  ه وب  ين الس  ماء س  قف، ق  ال:     ص  لى الله علي  ه وس  لم   انظ  روا ق  بر الن  بي
 (024) مطراً حتى نبت العشب، وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم، فسمي عام الفتق. ففعلوا، فمطرنا

وه  و غ  ير مقب  ول، ف  لَ ا  تج ب  ه، وق  د ق  ال عن  ه ش  ي  الإس  لَم اب  ن تيمي  ة  ،وه  ها الْ  ديث س  نده ض  عيف لا تق  وم ب  ه حج  ة
حي  اة عائش  ة لم يك  ن : فل  يس بص  حيح، ولا يثب  ت إس  ناده، ومم  ا يب  ين ك  هب ه  ها أن  ه في م  دة (027)في"ال  رد عل  ى البك  ري"

، بعض ه مس قوف وبعض ه مكش وف، وكان ت -ص لى الله علي ه وس لم  -للبيت كوة، بل كان باقياً كما كان على عهد النبي
الشمس تنزل فيه، كما ثبت في"الصحيحين"عن عائشة أن النبي  كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، لم يظهر الف يء 

ح  ول حج  رة  ب  نى دخل  ت الْج  رة النبوي  ة في المس  جد ح  ينفي مس  جد الرس  ول.. و  ولم ت  زل الْج  رة النبوي  ة ك  هلك ،(022) بع  د
عائش  ة ال  تي فيه  ا الق  بر ج  دار ع  ال، وبع  د ذل  ك جعل  ت الك  وة لين  زل منه  ا م  ن ين  زل إذا احت  يج إلى ذل  ك لأج  ل ك  نس أو 

لم يكون   وا عل   ى أن الق   وم  ،ل   و ص   ح ذل   ك لك   ان حج   ة ودل   يلًَ  ،يّن تنظيف.وأم   ا وج   ود الك   وة في حي   اة عائش   ة فك   هب بَ    
 .يقسمون على الله بمخلوق ولا يتوسلون في دعائهم بميت، ولا يسألون الله به

العب  ادات  و  ش  رع لن  ا العب  ادات لنتق  رب بِ  ا إلي  ه وفيه  ا كفاي  ة لم  ن أراد أن يتق  رب إلي  ه س  بحانه -تع  الى-أيه  ا الإخ  وة  إن الله 
الدين ما لم يأذن ب ه الله، فل يس لأح د أن يص لي إلى  كلها مبناها على الاتباع لا على الابتداع، فليس لأحد أن يشرع من

في الص حيح أن ه ق ال: "لا تجلس وا   -ص لى الله علي ه وس لم  -قبر ويقول هو أحق بالصلَة إليه م ن الكعب ة، وق د ثب ت عن ه
ويص لون  مع أن طائفة من غلَة العباد يصلون إلى قبور شيوخهم، بل يستدبرون القبل ة، (022)".على القبور ولا تصلوا إليها

وطائفة أخرى يرون الصلَة عن د قب ور ش يوخهم أفض ل م ن   إلى قبر الشي  ويقولون: ههه قبلة الخاصة، والكعبة قبلة العامة
 الصلَة في المساجد حتى المسجد الْرام والنبوي والأقصى. 

أه ل العل م  ه مما قد علم جميعُ وكثير من الناس يرى أن الدعاء عند قبور الأنبياء والصالْين أفضل منه في المساجد، وهها كل
بديانة الإسلَم أنه مناف لشريعة الإسلَم. ومن لم يعتصم في هها الباب وغيره بالكتاب والسنة فقد ضَل وأضل، ووق ع في 

 مهواة من التلف. 

وتعطي ل  فعلى العبد أن يسلم للشريعة المحمدية الكاملة البيضاء الواضحة، ويسلم أنها ج اءت بتحص يل المص الح وتكميله ا،
المفاس  د وتقليله  ا، وإذا رأى م  ن العب  ادات والتقش  فات وغيره  ا ال  تي يظنه  ا حس  نة ونافع  ة م  ا ل  يس بمش  روع عل  م أن ض  ررها 

وال    دعاء م    ن أج    ل  ...راج    ح عل    ى نفعه    ا، ومفس    دتها راجح    ة عل    ى مص    لحتها، إذ الش    ارع الْك    يم لا يهم    ل المص    الح.

                                                            
اظر: مشكاة المصابيح ( وفيه أبو النعمان وهو محمد بن الفضل المعروف بعارم وقد كان اختلط في آخر عمره كما قال العقيلي وغيره من أهل الْديث. و 22 - 27/  0( لا يصح، أخرجه الدارمي في سننه )024)

2921. 

 .32-05( ص027( الرد على البكري")027)

 .0207ومسلم  ،220( أخرجه البخاري 022)

 (.934( أخرجه مسلم )022)
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وعة فإنها معصومة كما يتحرى في سائر عبادته الصور المش روعة، ف إن ه ها العبادات، فينبغي ل نسان أن يلزم الأدعية المشر 
 يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين. -تعالى-هو الصراط المستقيم.والله 

 الشبهة السابعة: قياس الخالق على المخلوقين:

: إن التوس ل ين يقول ونومن أعجب ما ذهب إلي ه مجي زو التوس ل بالص الْين ه و قياس هم الخ الق ج ل في ع لَه عل ى المخل وق
ب  هوات الص  الْين وأق  دارهم أم  ر مطل  وب وج  ائز، لأن  ه مب  ني عل  ى منط  ق الواق  ع ومتطلبات  ه، ذل  ك أن أح  دنا إذا كان  ت ل  ه 
حاجة عند ملك أو وزير أو مس ؤول كب ير فه و لا ي ههب إلي ه مباش رة، لأن ه يش عر أن ه ربم ا لا يلتف ت إلي ه، ه ها إذا لم ي رده 

طبيع  ي إذا أردن  ا حاج ة م  ن كب  ير فإنن ا نبح  ث عم  ن يعرف ه، ويك  ون مقرب  اً إلي ه أث  يراً عن  ده، ونجعل  ه أص لًَ، ول  هلك ك  ان م ن ال
بزعمهم  -واسطة بيننا وبينه، فإذا فعلنا ذلك استجاب لنا، وقضيت حاجتنا، وهكها الأمر نفسه في علَقتنا بالله سبحانه 

عصاة، وبعيدون لهلك عن جناب الله، ليس م ن اللَئ ق  عظيم العظماء، وكبير الكبراء، ونَن مهنبون -عز وجل-فالله  -
بن  ا أن ن  دعوه مباش  رة، لأنن  ا إن فعلن  ا ذل  ك خفن  ا أن يردن  ا عل  ى أعقابن  ا خ  ائبين، أو لا يلتف  ت إلين  ا فنرج  ع  ف  ي حن  ين، 

ذا ش فعوا وهناك ناس صالْون كالأنبياء والرسل والشهداء قريبون إليه سبحانه، يس تجيب لُ م إذا دع وه، ويقب ل ش فاعتهم إ
 -تع الى-ن ينظ ر الله أن نتوسل إليه بجاههم، ونقدم بين يدي دعائنا ذكرهم، عسى أرى حلديه، أفلَ يكون الأولى بنا والأ

إلينا إكراماً لُم، ويجيب دعاءنا مراعاة لخاطرهم، فلماذا تمنعون هها النوع من التوسل، والبش ر يس تعملونه فيم ا بي نهم، فل م 
 ومعبودهم؟لا يستعملونه مع ربِم 

ونق  ول جواب  اً عل  ى ه  هه الش  بهة: إنك  م ي  ا ه  ؤلاء إذن تقيس  ون الخ  الق عل  ى المخل  وق، وتش  بهون قي  وم الس  موات والأرض، 
أحكم الْاكمين، وأعدل العادلين، الرؤوف الرحيم بأولئ ك الْك ام الظ المين، والمتس لطين المتج برين ال هين لا ي أبِون لمص الح 

عي ة حُجُب اً وأس تاراً، ف  لَ يمكنه ا أن تص ل إل يهم إلا بوس ائط ووس ائل، ترض ي ه هه الوس  ائط الرعي ة، ويجعل ون بي نهم وب ين الر 
إليها، فهل خطر ببالكم أيها المساكين أنكم ح ين تفعل ون ذل ك  وتتقرب بالرشاوي والُبات، وتخضع لُا وتتهلل، وتبضاها

 وما يكرهه؟ تهمون ربكم، وتطعنون به، وتؤذونه، وتصفونه بما يمقته

بأبش  ع الص  فات ح  ين تقيس  ونه عل  ى الْك  ام الظلم  ة،  -تع  الى-نك  م تص  فون الله أه  ل خط  ر بب  الكم   ن الله العظ  يمس  بحا
غ هها لكم دينكم، وكيف يتفق هها مع ما يجب عليكم من تعظيمكم لربكم، وتمجي دكم والمتسلطين الفجرة، فكيف يسوِّ 

 لخالقكم؟

لوج  ه، ويكلم  ه دون واس  طة أو حج  اب أيك  ون ذل  ك أكم  ل  ت  رى ل  و ك  ان يمك  ن لأح  د الن  اس أن يخاط  ب الْ  اكم وجه  اً 
 وأمدح له، أم حين لا يتمكن من مخاطبته إلا من خلَل وسائط قد تطول وقد تقصر؟

وتمجدون ه وتش يدون ب ه وتبين ون للن اس أن ه ك ان  -رض ي الله عن ه-يا هؤلاء إنكم تفخرون في أح اديثكم بعم ر ب ن الخط اب 
ك ان قريب اً م ن الن اس، ي تمكن أض عفهم م ن لقائ ه ومخاطبت ه، وأن ه ك ان يأتي ه الأع رابَ الجاه ل متواضعاً لا يتكبر ولا يتج بر، و 
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اً. ت رى ه ل ه ها الن وع م ن أو حجاب، فينظر في حاجته ويقض يها ل ه إن كان ت حقّ  الف  من البادية، فيكلمه دون واسطة
 الْكام خير وأفضل، أم ذاك النوع الهي تضربون لربكم به الأمثال؟

بالمل ك  -تع الى-كيف تحكمون؟ وما لعقولكم أين ذهبت، وما لتفكيركم أين غاب، وكيف ساغ لك م تش بيه الله   فما لكم
 الظالم، أم كيف غطى عنكم الشيطان بشاعة قياس الله سبحانه على الأمير الغاشم؟

وق  د ش  بهتموه ب  أظلم بأع  دل الن  اس وأتق  ى الن  اس، وأص  لح الن  اس لكف  ر ، فكي  ف  -تع  الى-ي  ا ه  ؤلاء إنك  م ل  و ش  بهتم الله 
 الناس، وأفجر الناس، وأخبث الناس؟

يا هؤلاء إنكم لو قستم ربكم الجليل على عمر بن الخطاب التقي العادل لوقعتم في الشرك، فكي ف ت ردى بك م الش يطان، 
 فلم ترضوا بهلك حتى أوقعكم في قياس ربكم على أهل الجور والفساد من الملوك والأمراء والوزراء؟

ح  هر من  ه س  بحانه حي  ث ق  ال: "وَيَ عحبُ  دُونَ مِ  نح دُونِ اللَّ  هِ مَ  ا لَا يَمحلِ  كُ لَُُ  مح رزِحقً  ا مِ  نَ  ، لق  ه كف  ر كل  ه -تع  الى-لله إن تش  بيه ا
َرحضِ شَ  يحئًا وَلَا يَسح  تَطِيعُونَ ) ثَ  الَ إِنَّ اللَّ  هَ يَ عحلَ  مُ وَأنَ ح  تُمح لَا تَ عح 37الس  موات وَالأح َمح (".  ]النح  ل: 32لَمُ  ونَ )( فَ  لََ تَضح  ربِوُا للَِّ  هِ الأح

[ كم   ا نف   ى س   بحانه أي مش   ابِة بين   ه وب   ين أي خل   ق م   ن مخلوقات   ه فق   ال: "ل   يس كمثل   ه ش   يء وه   و الس   ميع 32 - 37
(. ولكن شر تشبيه أن يشبهه المرء بالأش رار والفج ار والفس اق م ن ال ولاة، وه و يظ ن أن ه 00البصير")سورة الشورى: اآيية 

م  ل بع  ض العلم  اء والمحقق  ين عل  ى المبالغ  ة في إنك  ار التوس  ل ب  هوات الأنبي  اء، واعتب  اره إن ه  ها ه  و ال  هي ا  اس  ن ص  نعاً 
دى فع   لًَ بأولئ   ك ال   هين يعت   هرون أن ي   ؤدي إلى الش   رك، وق   د أش   ركاً، وإن ك   ان ه   و نفس   ه ل   يس ش   ركاً عن   دنا، ب   ل يخش   ى 

 لتوسلهم بهلك التشبيه السابق الهي هو الكفر بعينه لو كانوا يعلمون.

: ومن أثبت الأنبياء وسواهم من مشاي  العلم والدين وسائط ب ين (020)م العز بن عبد السلَم في رسالة"الواسطة"قال الإما
-ح وائج خلق ه، وأن الله  -تع الى-الله وبين خلقه كالْجّ اب ال هين ب ين المل ك ورعيت ه،  ي ث يكون ون ه م يرفع ون إلى الله 

كم ا أن الوس ائط عن د   ،بمع نى أن الخل ق يس ألونهم، وه م يس ألون الله إنما يهدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهم، -تعالى
المل  وك يس  ألون المل  ك ح  وائج الن  اس لق  ربِم م  نهم، والن  اس يس  ألونهم أدب  اً م  نهم أن يباش  روا س  ؤال المل  ك، ولأن طل  بهم م  ن 

عل ى ه هه الوج ه فه و   ل ب، فم ن أثب تهم وس ائطاالوسائط أنفع لُم من طلبهم من المل ك، لك ونهم أق رب إلى المل ك م ن الط
 هون لله، شبهوا الخالق بالمخلوق، وجعلوا لله أنداداً....كافر مشرك يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وهؤلاء مشبِّ 

                                                            
 .2( الواسطة ص020)
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 الشبهة الثامنة: قياس التوسل بالهات على التوسل بالعمل الصالح:

م إياها حيث يقول ون: ق د ق دمتم أن م ن التوس ل ههه شبهة أخرى يثيرها بعض أولئك المبتدعين زينها لُم الشيطان، ولقنه
بالعمل الصالح، فإذا ك ان التوس ل بِ ها ج ائزاً فالتوس ل بالرج ل الص الح ال هي ص در  -تعالى-المشروع اتفاقاً التوسل إلى الله 

 منه هها العمل أولى بالجواز، وأحرى بالمشروعية، فلَ ينبغي إنكاره.

 من وجهين: على ههه الشبهة والجواب

ج  ه الأول: أن ه  ها قي  اس، والقي  اس في العب  ادات باط  ل، وم  ا مث  ل م  ن يق  ول ه  ها الق  ول إلا كمث  ل م  ن يق  ول: إذا ج  از الو 
ج از أن يتوس ل بعم ل الن بي وال ولِ، وه ها وم ا ل زم  -وهو بلَ ش ك دون عم ل ال ولِ والن بي  -توسل المتوسل بعمله الصالح 

 منه باطل فهو باطل.

أن ه يج وز للمس لم أن يتوس ل  -كما لم يقل أحد م ن الس لف قبلن ا   -كشوفة، لأننا لم نقل الوجه الثاي : أن ههه مغالطة م
بعم  ل غ  يره الص  الح، وإنم  ا التوس  ل المش  ار إلي  ه إنم  ا ه  و التوس  ل بعم  ل المتوس  ل الص  الح نفس  ه، ف  إذا تب  ين ه  ها قلبن  ا عل  يهم  

من غير الداعي ف أولى ثُ أولى ألا يج وز التوس ل كلَمهم السابق فقلنا: إذا كان لا يجوز التوسل بالعمل الصالح الهي صدر 
 بهاته، وهها بين لا يخفى.

فالتوسل بالعمل الصالح معناه التوسل الهي يقوم به العبد بعد فراغه من عمل عمل ه عل ى وجه ه المش روع ثُ إن ه يقص د الله 
نه ى وتبص روا ي ا أولِ الألب اب واعت بروا بعده بالدعاء مقدماً هها العمل بين يدي دعائه وحاجته ف اعقلوا ي ا أولِ ال -تعالى-

 هها وأستغفر الله لِ ولكم. ،يا أهل التوحيد، وللحديث صلة بعد جلسة الاسباحة

 

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. الورى، وما ضل وما غوى، وما

 فيا أيها الإخوة  ،أما بعد

 -الشبهة التاسعة: قالوا: إنه قد قال بع ض العلم اء والأئم ة بج واز بع ض ه ها التوس ل، فأج از الإم ام أ  د التوس ل بالرس ول
 لإمام الشوكاي  التوسل به وبغيره من الأنبياء والصالْين.وحده فقط، وأجاز غيره كا -صلى الله عليه وسلم 

 -به أن هها غير جائز، ولا مشروع، لأنه لم يرد فيه دلي ل، تق وم ب ه الْج ة  -تعالى-والجواب: إن الهي نعتقده وندين الله 
كش أننا في جمي ع الأم ور   - وقد أنكره العلماء المحققون في العصور الإسلَمية المتعاقبة، وإن قال ببعضه بعض الأئمة، ولكن ا
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ندور مع الدليل حيث دار ولا نتعصب للرج ال، ولا ننح از لأح د إلا للح ق كم ا ن راه ونعتق ده، وق د رأين ا الْ ق  -الخلَفية 
مع الهين حظروا التوسل بمخلوق، ولم نر ييزيه دليلًَ صحيحاً يعتد به، ونَن نطالبهم بأن يأتون ا ب نص ص حيح ص ريح م ن 

نة فيه التوسل بمخلوق، وهيهات أن يجدوا شيئاً يؤيد ما يههبون إليه، أو يس ند م ا يدعون ه، الله م إلا ش بهاً الكتاب أو الس
 واحتمالات.

فههه الأدعية الواردة في القرآن الكريم وهي كثيرة، لا نجد في شيء منها التوس ل بالج اه أو الْرم ة أو الْ ق أو المكان ة لش يء 
ة الكريمة على سبيل المثال: يقول ربنا ج ل ش أنه معلم اً إيان ا م ا ن دعو ب ه ومرش داً: رَب َّنَ ا من المخلوقات، وهاك بعض الأدعي

راً كَمَا َ لَحتَهُ عَلَى الَّهِينَ مِ  نَا إِصح طأَحناَ رَب َّنَا وَلَا تَححمِلح عَلَي ح ناَ إِنح نَسِينَا أَوح أَخح لحنَ ا مَ الَا تُ ؤَاخِهح لَا طاَقَ ةَ لنََ ا بِ هِ  نح قَ بحلِنَا رَب َّنَا وَلَا تُحَمِّ
 [ 450(  ]البقرة: 450وَاعحفُ عَنَّا وَاغحفِرح لنََا وَارحَ حنَا أنَحتَ مَوحلَاناَ فاَنحصُرحناَ عَلَى الحقَوحمِ الحكَافِريِنَ )

َخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَهَابَ النَّارِ ) ن حيَا حَسَنَةً وَفي اآيح  [410]البقرة:  (410ويقول: رَب َّنَا آَتنَِا في الدُّ

نَ ةً للِحقَ وحمِ الظَّ الِمِيَن ) تَِ كَ مِ نَ الحقَ وحمِ الحكَ افِريِنَ )52ويقول: فَ قَالُوا عَلَى اللَّهِ تَ وكََّلحنَ ا رَب َّنَ ا لَا تَجحعَلحنَ ا فِت ح ( ]ي ونس: 50( وَنَجِّنَ ا بِرَ ح
52 ،50] 

عَلح هَهَا الحبَ لَ  نَامَ )ويقول: وَإِذح قاَلَ إِب حراَهِيمُ رَبِّ اجح َصح نبُحنِي وَبَنِيَّ أَنح نَ عحبُدَ الأح ( رَبِّ إِن َّهُ نَّ أَضح لَلحنَ كَثِ يراً مِ نَ النَّ اسِ 72دَ آَمِنًا وَاجح
كَنحتُ مِنح ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيرحِ 70فَمَنح تبَِعَنِي فإَِنَّهُ مِنيِّ وَمَنح عَصَاي  فإَِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ذِي زَرحعٍ عِنحدَ بَ يحتِكَ الحمُحَرَّمِ  ( رَب َّنَا إِي ِّ أَسح

عَ لح أفَحئِ دَةً مِ نَ النَّ اسِ تَ هح وِي إِلَ يحهِمح وَارحزقُ حهُ مح مِ نَ الثَّمَ راَتِ لَعَلَّ  ( رَب َّنَ ا إِنَّ كَ تَ عحلَ مُ مَ ا 73هُ مح يَشح كُرُونَ )رَب َّنَا ليُِقِيمُ وا الصَّ لََةَ فاَجح
َرحضِ وَلَا في السَّ   مَاءِ )نُخحفِ   ي وَمَ   ا نُ عحلِ   نُ وَمَ   ا يَخحفَ   ى عَ  ءٍ في الأح مح   دُ للَِّ   هِ الَّ   هِي وَهَ   بَ لِ عَلَ   ى الحكِ   بَرِ 75لَ   ى اللَّ   هِ مِ   نح شَ   يح ( الْحَ

عَاءِ ) حَاقَ إِنَّ رَبَِّ لَسَمِيعُ الدُّ اَعِيلَ وَإِسح عَلحنِي مُقِيمَ الصَّلََةِ وَمِنح ذُرِّيَّتِي رَب َّنَا وَتَ قَبَّلح 79إِسمح ( رَب َّنَ ا اغحفِ رح لِ 21دُعَاءِ ) ( رَبِّ اجح
سَابُ ) مِنِيَن يَ وحمَ يَ قُومُ الْحِ  [20 - 72( ]إبراهيم: 20وَلِوَالِدَيَّ وَللِحمُؤح

ريِ ) لُ لح عُقح دَةً مِ نح لِسَ  اي  40( وَيَسِّ رح لِ أمَح ريِ )42ويق ول عل ى لس ان موس ى علي ه الس لَم: قَ الَ رَبِّ اشح رحَح لِ صَ دح ( وَاحح
قَهُ  وا قَ   وحلِ )( ي َ 43) لِ   ي )45فح عَ  لح لِ وَزيِ  راً مِ  نح أَهح هُ في أمَح   ريِ 70( اشح  دُدح بِ  هِ أزَحريِ )71( هَ  ارُونَ أَخِ  ي )49( وَاجح ( وَأَشح  ركِح
 [ 72 - 42( ]طه: 72( إِنَّكَ كُنحتَ بنَِا بَصِيراً )72( وَنَهحكُرَكَ كَثِيراً )77( كَيح نُسَبِّحَكَ كَثِيراً )74)

( إِن َّهَ  ا سَ  اءَتح مُسح  تَ قَر ا وَمُقَامً  ا 02انه: وَالَّ  هِينَ يَ قُولُ  ونَ رَب َّنَ  ا اصح  رِفح عَنَّ  ا عَ  هَابَ جَهَ  نَّمَ إِنَّ عَ  هَابَ هَا كَ  انَ غَراَمً  ا )ويق  ول س  بح
 [ 00، 02( ]الفرقان: 00)

ب  ه ابت  داء، وبعض  ها مم  ا اكي  ه  أن ن  دعو -تع  الى-إلى آخ  ر م  ا هنال  ك م  ن الأدعي  ة القرآني  ة الكريم  ة، وبعض  ها مم  ا يعلمن  ا الله 
س   بحانه ع   ن بع   ض أنبيائ   ه ورس   له، أو بع   ض عب   اده وأوليائ   ه، وواض   ح أن   ه ل   يس في ش   يء منه   ا ذاك التوس   ل المبت   دع ال   هي 

 يدندن حوله المتعصبون، ويخاصم فيه المخالفون.

 



 116 

ل  ه، وعلم  ه  -تع  الى-ارتض  اها الله  ال  تي ص  لى الله علي  ه وس  لم وإذا انتقلن  ا إلى الس  نة الش  ريفة لنطل  ع منه  ا عل  ى أدعي  ة الن  بي
إياها، وأرشدنا إلى فضلها وحسنها، نراها مطابقة لما في أدعية القرآن الس الفة م ن حي ث خلوه ا م ن التوس ل المبت دع المش ار 

 إليه، وهاك بعض تلك الأدعية النبوية المختارة:

كم  ا ك  ان    إذا هم  وا ب  أمر   يعلم  ه أص  حابه   -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -فمنه  ا دع  اء الاس  تخارة المش  هور ال  هي ك  ان الن  بي
يعلمه  م الق  رآن، وه  و: الله   م إي  أس  تخيرك بعلم  ك، وأس   تقدرك بق  درتك، وأس  ألك م  ن فض   لك العظ  يم فإن  ك تَ قح   دِرُ ولا 
أق  در، وتعل  م ولا أعل  م، وأن  ت ع  لَم الغي  وب، الله  م إن كن  ت تعل  م أن ه  ها الأم  ر خ  ير لِ في دي  ني ومعاش  ي وعاقب  ة أم  ري، 

قدره لِ ويسره لِ، ثُ بارك لِ فيه، وإن كنت تعلم أن هها الأمر شر لِ في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، اجله، فوعاجله وآ
 (023) وعاجله وآجله، فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لِ الخير حيث كان، ثُ رضني به.

ي، وأص لح لِ آخ رمح ال تي فيه ا ومنها: "الله م أص لح لِ دي ني، ال هي ه و عص مة أم ري، وأص لح لِ دني اي ال تي فيه ا معاش 
و" اللهم بعلم ك الغي ب، وق درتك  (025)معادي، واجعل الْياة زيادة لِ في كل خير، واجعل الموت راحة لِ من كل شر".
 (029)على الخلق أحيني ما علمت الْياة خيراً لِ، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لِ".

و: "الله   م اقس   م لن   ا م   ن خش   يتك م   ا تح   ول ب   ه بينن   ا وب   ين   (001)و"الله   م إي  أس   ألك الُ   دى والتق   ى والعف   اف والغ   نى".
و: "الله   م رب جبري   ل وميكائي   ل وإس   رافيل ومحم   د نع   وذ ب   ك م   ن  (000)معاص   يك، وم   ن طاعت   ك م   ا تبلغن   ا ب   ه جنت   ك".

يس تعمله ومثل ههه الأدعية في السنة كثير، ولا نجد فيها دعاء واحداً ثابتاً فيه ش يء م ن التوس ل المبت دع ال هي  ،(004)النار"
 المخالفون.

 نرى هؤلاء يعرضون عن أنواع التوسل المشروعة السابقة، نااً أنومن الغريب حقّ   أيها الإخوة

جم اع الأم ة عليه ا، وت راهم إفلَ يكادون يستعلمون شيئاً منها في دعائهم أو تعليمهم الن اس م ع ثبوته ا في الكت اب والس نة و 
، ولم يس   تعملها رس   وله -ع   ز وج   ل-وتوس   لَت ابت   دعوها لم يش   رعها الله  ب   دلًا م   ن ذل   ك يعم   دون إلى أدعي   ة اخبعوه   ا،

ولم تنقل عن سلف ههه الأمة م ن أص حاب الق رون الثلَث ة الفاض لة، وأق ل م ا يق ال فيه ا:  صلى الله عليه وسلم، المصطفى
تَبحدِلُونَ الَّهِي هُوَ أدَحنَِّ -تبارك وتعالى-إنها مختلف فيها، فما أجدرهم بقوله  رٌ". ]البقرة: : "أتََسح  [00 باِلَّهِي هُوَ خَي ح

                                                            
 (.0004( أخرجه البخاري )023)

 .3135( أخرجه مسلم 025)

 .450/  0و  451/  0وصححه الألباي  في صحيح النسائي ،702/  2وأ د  ،22، 22/  7(أخرجه النسائي 029)

 .3139(أخرجه مسلم 001)

 (.442 -( رواه البمهي وحسنه وهو كما قال وانظره بتمامه مع تخريجه في )تخريج الكلم 000)

 [.20] ،(0222 -( رواه الْاكم والطبراي  وإسناده حسن لغيره كما بينه في )الصحيحة 004)
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ه  ها ولم ننف  رد نَ  ن بإنك  ار تل  ك التوس  لَت المبتدع  ة، ب  ل س  بقنا إلى إنكاره  ا كب  ار الأئم  ة والعلم  اء، وتق  رر ذل  ك في بع  ض 
وه و م ن أش هر كت ب الْنفي ة  -(007)، فق د ج اء في"ال در المخت ار"-ر  ه الله-المهاهب المتبعة، ألا وهو م ههب أبَ حنيف ة 

 ا نصه:م -

: "وَللَِّ هِ -تع الى-عن أبَ حنيفة: لا ينبغي لأح د أن ي دعو الله إلا ب ه، وال دعاء الم أذون في ه، الم أمور ب ه م ا اس تفيد م ن قول ه 
نَى فاَدحعُوهُ بِِاَ". ]الأعراف:  سح اَءُ الْحُ َسمح  [.051الأح

مى ب "شرح الكرخي"في ب اب الكراه ة: ق ال بش ر وقال القُدوري في كتابه الكبير في الفقه المس(002)ونَوه في"الفتاوى الُندية"
بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرش ك، 
أو    ق خلق  ك، وه  و ق  ول أبَ يوس  ف، ق  ال:....... وأك  ره أن يق  ول:    ق ف  لَن، أو    ق أنبيائ  ك ورس  لك، و   ق البي  ت 

نقل ه وه ها ق د رام والمشعر الْرام، قال القُدوري: المسألة  لقه لا تجوز لأنه لا حق للخل ق عل ى الخ الق، ف لَ تج وز وفاق اً. الْ
: كره أب و حنيف ة وص احباه أن يق ول الرج ل: أس ألك (002)شي  الإسلَم في"القاعدة الجليلة"وقال الزبيدي في"شرح الإحياء"

    ق البي   ت الْ   رام والمش   عر الْ   رام، ونَ   و ذل   ك، إذ ل   يس لأح   د عل   ى الله ح   ق،      ق ف   لَن، أو     ق أنبيائ   ك ورس   لك، أو
 وكهلك كره أبو حنيفة ومحمد أن يقول الداعي: اللهم إي  أسألك بمعاقد العز من عرشك.

يخش ى  أيها الإخوة  إن من استبان له الدليل في المسألة عن الله ورسوله ولم ينقد لْكمهما اتباعاً لقول أحد من الناس هها
عليه الفتنة عند الم وت والزي ا عن د الش هادة ب الْق في الم وت وفي الق بر، والُ لَك ي وم الْش ر والس ؤال والْس اب، وه ها ك لَم 

 ليس من عندي ولا من عند أبَ ولكنه قول الله العظيم في قرآنه.

-ون إلى رأي س  فيان، والله يق  ول: )عجب  ت لق  ومٍ عرف  وا الإس  ناد وص  حته، ي  ههب -تع  الى- -ر   ه الله-ك  ان الإم  ام أ   د 
نَةٌ أَوح يُصِيبَ هُمح عَهَابٌ ألَيِمٌ". ]النور -تعالى رهِِ أَنح تُصِيبَ هُمح فِت ح هَرِ الَّهِينَ يُخاَلِفُونَ عَنح أمَح ثُ قال: أتدري  ،[07: يقول: " فَ لحيَحح

 (000) هلك(.الفتنة: الشرك، لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيا في ؟ما الفتنة

ورس  وله عل  ى ق  ول أح  د وإنم  ا ي  وزن بق  ول الله وبق  ول رس  ول الله ق  ول ك  ل أح  د، كم  ا ق  ال  -تع  الى-نع  م، ف  لَ ي  وزن ق  ول الله 
فم ا وافقه ا فه و الْ ق  ه و المي زان الأك بر ال هي ت وزن علي ه الأش ياء عل ى س نته وس يرته وهدي ه  الزهري: إن رس ول الله 
 ..وما خالفها فهو الباطل

ر ه  م الله لم يقص  روا في البي  ان، ب  ل نه  وا ع  ن تقلي  دهم إذا اس  تبانت الس  نة، لعلمه  م أن م  ن العل  م ش  يئاً لم يعلم  وه  فالأئم  ة
 وقد يبلا غيرهم.

                                                            
 .4/071( الدر المختار  007)

 .2/451( الفتاوى الُندية  002)

 .4/452رح الإحياء"  ( ش002)

 (.7/0722(، وانظر مسائل عبد الله )93رقم  0/401( أخرجه ابن بطة في الإبانة )000)
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 (003) قال الإمام أبو حنيفة: "إذا صح الْديث فهو مههبي".

س  نة فخ  هوه، وك  ل م  ا لم وق  ال الإم  ام مال  ك ب  ن أن  س: "إنم  ا أن  ا بش  ر أخط  ئ وأص  يب في رأي  ي، فك  ل م  ا واف  ق الكت  اب وال
 (005) يوافق الكتاب والسنة فاتركوه".

 (009) وقال: "ما بنا إلا رادٌّ ومردود عليه إلا صاحب هها القبر".

وق  ال الإم  ام الش  افعي: "إذا وج  د  في كت  ابَ خ  لَف س  نة رس  ول الله )فقول  وا بس  نة رس  ول الله ودع  وا م  ا قل  ت   وفي رواي  ة   
 (031) حد".فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أ

وق   ال الإم   ام أ    د ب   ن حنب   ل: "لا تقل   دوي  ولا تقل   دوا مالك   اً ولا الش   افعي ولا الأوزاع   ي ولا الث   وري، وخ   هوا م   ن حي   ث 
 (030) أخهوا".

 (034)وقال: "رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبَ حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الْجة في اآيثار".

 ورحم الله الهي قال: 

 لُ                        دى لا يعم                        لوق                        ول أع                        لَم ا
 ق                                ال أب                                و حنيف                                ة الإم                                ام
 أخ                             هاً بق                             ولِ ح                             تى تُع                             رضَ 
 ومال                                       ك إم                                        ام دار الُج                                        رة
 ك                              ل ك                              لَم من                              ه ذو قب                              ول
 وأ                             د ق                             ال لُ                             م لا تكتب                             وا
 ف                        اسمع مق                        الات الُ                        داة الأربع                        ة
 لقمعه                                    ا لك                                    ل ذى تعص                                    ب

 

 بقولن                                              ا دون ن                                              ص يقب                                              ل 
 لا ينبغ                                  ي لم                                  ن ل                                  ه إس                                  لَم
 عل                       ى الْ                       ديث والكت                       اب المرتض                       ى

 (037)الْج                   رة ق                   ال وق                   د أش                   ار نَ                   و
 وم                                              ردود س                                              وى الرس                                              ول
 ع                              ني ب                              ل أص                              ل ذاك ف                              اطلبوا
 واعم                       ل بِ                       ا ف                        إن فيه                       ا منفع                        ة
 والمنص                                         فون يكتف                                         ون ب                                         النبي

 

                                                            
 (.0/07( ابن عابدين في"الْاشية"003)

 (.4/74( ابن عبد البر في الجامع 005)

 (. 0900ه . و أورده العجلوي  في"كشف الخفاء": )0217(، ط. المكتب الإسلَمي 7ية )( حاش40"للألباي  )ص /-صلى الله عليه وسلم  -( راجع تخريج هها الأثر في كتاب: "صفة صلَة النبي 009)

 (. 0/07( النووي في ايموع )031)

 (. 4/714( ابن القيم في إعلَم الموقعين 030)

 .757تح اييد( ص،و)ف030/ 4، و)إعلَم الموقعين( 074/ 4( وعمومًا انظر )جامع بيان العلم وفضله( 4/029( ابن عبد البر في الجامع 034)

 ( أي: حجرة النبي 037)
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صلى الله وسلم على الْبيب المصطفى ورضي الله عن أصحابه الكرام أجمعين ورحم الله الأئمة والعلم اء ال هين س اروا عل ى 
 النهج النبوي المبارك.

م  ن  ل  زم الن  اس بِ  ا الي  وم م  ن لا يفق  ه ولا يعل  م ش  يئاً وت  برءوا م  ن الأخط  اء ال  تي يُ  الخ  ير أحي  اء وأموات  اً ف  ر هم الله دلون  ا عل  ى 
  جة أنها من مههبهم حتى بعد ظهور الدليل  لَفها فهم منها برآء. أدعياء العلم

 الشبهة العاشرة: التعويل على المنامات والْكايات والأباطيل والكهب:

ينطلق ون م  ن م نهج مت  ين أص يل في التلق  ي والاس تدلال، ف  إن القب وريين يعوّل  ون في تلق يهم واس  تدلالُم إذا ك  ان أه ل الس  نة ف 
 على المنامات والأحاديث المكهوبة والْكايات المزعومة.

وم ن  وه ها ش يء مثب وت في كت بهم لا نف بي عل يهم، فيحتجون بأحلَم شيطانية على تج ويز ش ركهم وكف رهم ب الله   تع الى  
، ق  ال لِ: إذا كان  ت ل  ك حاج  ة وأردت -ص  لى الله علي  ه وس  لم-أب  ا المواه  ب الش  اذلِ يق  ول: )رأي  ت رس  ول الله ذل  ك أن 
وه  ها م  ا قال  ه الش  عراي  في كتاب  ه طبق  ات الص  وفية  (032)ن  هر لنفيس  ة الط  اهرة ول  و فلس  ا؛ً ف  إن حاجت  ك تقض  ى(اقض  اءها ف

 الهي يعتبرونه كتابِم الأول المقدس.

ص لى الله - ، ونق ض للتوحي د، وت نقّص لمق ام س يد المرس لين  -ع ز وج ل-ص راة للش رك ب الله   فهها حلم ش يطاي ، ودع وة 
 الهي مكث ثلَثة وعشرين عاماً يدعو إلى إفراد الله   تعالى   بالعبادة، ويسد كل طريق يفضي إلى الشرك. -عليه وسلم

ثُ ف لَ يعتم د عليه ا؛ فكي ف إذا كان ت حلم اً  اً معص وماً، وم نوعلى ك لّ؛ فالمنام ات لا يمك ن ض بطها، وص احبها ل يس نبيّ 
 اً وخالف الأحكام الشرعية، بل وخالفت الأصل الأصيل وهو إفراد الله   تعالى   بجميع أنواع العبادة؟شيطانيّ 

يقول شي  الإسلَم: )وكهلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالْين بناء على أنه رئُِيَ في المنام هناك؛ ورؤية الن بي 
 ، ه هاأو الرجل الصالح في المنام ببقعة لا يوج ب لُ ا فض يلة تقص د البقع ة لأجله ا، وتتخ ه مص لى -صلى الله عليه وسلم-

 (032)بإجماع المسلمين، وإنما يفعل هها وأمثاله أهل الكتاب(

 والمخرفون من المسلمين سلكوا مسلك أهل الكتاب في هها 

 مور فعليكم بأصحاب القبور(.واتجون بأحاديث مكهوبة مثل: )إذا أعيتكم الأ

، بإجم اع الع ارفين  ديث ه لم ي روه أح د م ن العلم اء ب هلك، -صلى الله عليه وسلم-)فهها الْديث كهب مفبى على النبي 
 (030)ولا يوجد في شيء من كتب الْديث المعتمدة(

                                                            
 (.4/32( طبقات الشعراي  )032)

 (.4/021( اقتضاء الصراط المستقيم )032)
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ها أشباه عبّاد الأصنام م ن المقابري ة عل ى وأشار ابن القيم   ر ه الله   إلى أن هها الْديث من الأحاديث المختلَقة التي وضع
 (033)    صلى الله عليه وسلم   رسول الله

فمجي    زو التوس    ل المبت    دع يعتم    دون عل    ى أحادي    ث مكهوب    ة  كم    ا يعتم    دون عل    ى حكاي    ات في تج    ويز الغل    و في القب    ور 
 والاستغاثة بِا، وأن الدعاء عندها هو البياق ايرّب..

ق الدجّالين الأفاكين الهين لا يهمهم إلا أكل أموال الناس بالباطل والصدّ ع ن دي ن الله وغالب ههه الْكايات من اختلَ
 (035)وبعضهم مسكين جاهل قد يدعو عند قبر  اجة ويستجيبها الله فيظن أن ذلك بسبب القبر   تعالى  

وق د يك ون أم راً قض اه الله لا وإجابة الدعاء، قد يك ون س ببه اض طرار ال داعي وص دقه، وق د يك ون س ببه مج رد ر  ة الله ل ه، 
لك  ن ل  يس م  ن ض  منها الق  بر وص  احبه حتم  اً، وهك  ها يعتم  د ه  ؤلاء عل  ى  (039)لأج  ل دعائ  ه، وق  د يك  ون ل  ه أس  باب أخ  رى

 حكايات ومنامات خرافية.

وقد تكون تلك الْكايات كهباً ممن رأوها وق د تك ون ص حيحة، ولكنه ا م ن الش يطان، فإن ه ق د ي باءى لبعض هم في ص ورة 
 تقد فيه، ويتسمى باسمه، وقد تقضي الشياطين بعض حوائج من استغا  بالأموات..من يع

يق  ول اب  ن تيمي  ة: )وهك  ها كث  ير م  ن أه  ل الب  دع والض  لَل والش  رك المنتس  بين إلى ه  هه الأم  ة؛ ف  إن أح  دهم ي  دعو ويس  تغيث 
، أو كلّم  ه ب  بعض م  ا بش  يخه ال  هي يعظم  ه وه  و مي  ت.. وي  رى ذل  ك الش  خص ق  د أت  اه في الُ  واء ودف  ع عن  ه بع  ض م  ا يك  ره

سأله عنه.. وهو لا يعرف أن تلك شياطين تصوّرت على صورته لتض له، وتض ل أتباع ه، فتحسّ ن لُ م الإش راك ب الله ودع اء 
نك   ون ق   د ه   دمنا فس   طاط الخراف   ة وبين   ا حقيق   ة القبوري   ة وأظهرن   ا ع   وار أدلته   ا عل   ى   -أيه   ا الإخ   وة-وبِ   ها  (051)غ   ير الله(

ن أراد الوس يلة إلا أن يتوس ل إلى الله بأسمائ ه الْس نى وص فاته العل ى وبالعم ل الص الح وأن يطل ب التوسل الممنوع فل م يب ق لم 
 من الصالْين الأحياء أن يدعوا له

أيها الإخ وة  يتع ين عل ى أه ل العل م كش ف ع وار مس لك القب وريين وبي ان تهافت ه، وفس اد التعوي ل عل ى المنام ات والأح لَم، 
ات المزعوم  ة، م  ع تقري  ر الم  نهج الص  حيح في التلق  ي والاس  تدلال كالاعتم  اد عل  ى الكت  اب والأحادي  ث الموض  وعة، والْكاي  

 (050) والسنة الصحيحة، واعتبار فهم السلف الصالح.

                                                                                                                                                                                                     
 (. 004/  0(  مجموع الفتاوى )030)

 (.0/774( انظر: إغاثة اللهفان )033)

 (.0/777(، وإغاثة اللهفان، 4/024( اقتضاء الصراط المستقيم )035)

 .(.772، 777وانظر: إغاثة اللهفان ) ،(4/270( اقتضاء الصراط المستقيم )039)

 .4/504، 0/223، باختصار، وانظر: الدعاء لجيلَي  خضر العروسي، 30/220( انظر: مجموع الفتاوى، 051)

 لفضيلة الشي  محمد نسيب الرفاعي". ،حقيقة التوسل وعلى كتاب: "التوصل إلى ،و"شبهات" اعتمدت فيهما على كتاب: "التوسل أنواعه وأحكامه" للعلَمة الألباي  ،( هاتان الخطبتان "تساؤلات"050)
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أن يعلمن ا م ن دينن ا م ا ينفعن ا وأن ينفعن ا بم ا علمن ا وأن يزي دنا علم ا إن ه بك ل جمي ل كفي ل وه و حس بنا  -تع الى-نسأل الله 
إنَّا نسألُك الثباتَ في الأم ر، والعزيم ةَ عل ى الرُّشح د، والإتقَ ان في العَمَ ل، وَالإحس انَ فيم ا ن أمح وم ا نَ هر. اللهُم  ،ونعم الوكيل

ألَُكَ منح خير ما تَ عحلم، ونعوذُ بك من شَرّ م ا تَ عحل م. وَنس ألُك قَ لحب ا سَ لِيمَا، ولس اناً ص ادقاً، وعم لًَ ص الْاً، وسَ داداً  في  وَنسح
 مِنح ات َّبَع الُدَُى. الخير. والسلَمُ على
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 يوم في سما  العقيدة الصافيةغ

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 له.وأشهد أن محمدًا عبده ورسو  ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

 أما بعد فيا أيها الإخوة 

 ومن اعتمد  على عقله اختل. ،ومن اعتمد على جاهه ذل ومن اعتمد على الناس مل ،من اعتمد على ماله قل

ذكر ص احبُ )الف رلِم بع د الش دةِ(: أنَّ اح دَ الْكم اءِ ابتُل يَ بمص يبةٍ، ، ومن اعتمد على الله لا قل ولا ذل ولا مل ولا اختل
ق ال: الخل طُ الأولُ: الثق ةُ  ؟ه يعزُّونهَُ في المصابِ، فقال: إي  عملتُ دواءً م ن س تةِ أخ لَطٍ. ق الوا: م ا ه يفدخلَ عليه إخوانُ 

ش يء  ما استعملهُ الممتحنُون. والرابعُ: إنح لم أصبرح أنا فأيَّ  بالِله. والثاي : علمي بأنَّ كلَّ مقدور كائنٌ. والثالثُ: الصبُر خيرُ 
ل  ى نفس  ي ب  الجزع. والخ  امسُ: ق  د يمك  نُ أن أك  ون في ش  رٍّ مم  ا أن  ا في  ه. والس  ادسُ: م  ن س  اعةٍ إلى   ولم أك  نح أعُ  ين ع؟أعم  ل

 (054) ساعةٍ فَ رلٌَم.

وم  ن الن  اس م  ن يس  قط ويرس  ب بس  بب ك  دوره تل  ك ي  وم تك  ون في التوحي  د  ،ر علي  هدِّ ر كُ  دَّ ي ل  ه وم  ن كَ  فِّ ى صُ  فم  ن ص  فَّ 
م   ن تل   ك الك   دور ال   تي لا زال   ت تتعل   ق بالموح   دين أو يتعل   ق بِ   ا وب   ين أي   دينا الي   وم قض   ية مهم   ة وخط   يرة ه   ي  ،والعقي   دة
وم ا خطره ا؟ وم ا  ؟فم ا ه هه القض ية ،ع ن أن وار التوحي د وظلَل ه فتمسك بِم في ظلمات الش رك وأوحال ه بعي داً  ،الموحدون
 والجواب: في ههه النقاط السريعة التالية: ؟وما حلولُا العلمية والعملية الشرعية ؟دوافعها

 لتعلق بغير الله خطره وصوره.: اأولاً 

 : أسباب التعلق بغير الله ودوافعه.ثانياً 

 : الأسباب الشرعية العملية لدفع البلَء ورفعه.ثالثاً 

 والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.  -أيها الإخوة-فأعيروي  القلوب والأسماع 

 : التعلق بغير الله خطره وصوره:أولاً 

فيعطيه ا  ،لش ر اً  ير أو دفع أن فيها نفعا ً  زعماً  ،خوة  من الناس من يتوكل على أشياء لا فائدة على الإطلَق فيهاأيها الإ
وربما تعلق قلبه بِهه الأشياء فظ ن أنه ا تنف ع ب هاتها  ،فيكهب بهلك على الله ورسوله ،بهلك ما لم يجعل الشرع العظيم فيها

وإن لم يتعل ق قلب ه  ،-س بحانه وتع الى-إذ ذل ك م ن خص ائص الربوبي ة لل رب  ،بروتضر بنفسها فيقع بهلك في الش رك الأك 

                                                            
 (. 22نقلًَ عن لا تحزن )ص  ،التنوخي ،(23( الفرلم بعد الشدة )ص 054)
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النف ع والض ر  اعتق اده أن بِا تعلق ما ينفع أو يضر لكنه نظ ر إليه ا عل ى أنه ا احتياط ات وتح رزات وتحفظ ات فحس ب لك ن
ًُ فه  ها ش  رك أص  غر، ولا يس  تهان ب  ه ل  هلك أى لأن  ه أص  غر ف  إن الش  رك الأص  غر أ -تع  الى-بي  د الله  م  ن  وض  رراً  عظ  م خط  راً
 من الزنا والعقوق وشرب الخمر وغيرها من الموبقات. وأشد ضرراً  أعظم خطراً نعم الشرك الأصغر  الكبائر

رض ي الله -روى الإم ام أ  د في مس نده م ن ح ديث عقب ة ب ن ع امر  ،خط ير وش ره مس تطير -تع الى-فأمر التعل ق بغ ير الله 
في رواي ة: و ال: "من تعلق تميمة ف لَ أ  الله ل ه، وم ن تعل ق ودع ة ف لَ ودع الله ل ه، ق -صلى الله عليه وسلم–أن النبي  -عنه

 (057)"من تعلق تميمة فقد أشرك".

، إن خط ر التعل ق عل ى غ ير الله (052)وك ل إلي ه". "م ن تعل ق ش يئاً  :وروى أ د وغيره من حديث عبد الله بن عكيم مرفوع اً 
 في: يتمثل والاعتماد على ما سواه

 تمامًا ويبكه إلى ذلك الشيء. العبد الهي تعلق بشيء يتخلى عن -تعالى-الله  أن :أولاً 

 ؟ولم لا ،ا وخ هلاناً يتم الله عليه وأن لا يدع الله له وكفى بِها خزيً  لا أنبدعا عليه  -صلى الله عليه وسلم–ثانيًا: أن النبي 
أن النف ع والض ر وجل ب الخ ير ودف ع الش ر بي ده ن عارفً ا و ح ين يك  -ع ز وج ل-فإن الهي يعتم د عل ى غ ير الله ين تقص رب ه 

 ،أو م ا س وى ذل ك ب زعم أنه ا تنف ع وتض ر وربم ا عل ى ف ردة ح هاء ة أو ودع ةبسبحانه ثُ ي ههب فيعتم د في ذل ك عل ى خش 
 بعض الصور لما يتعلق به الناس وهى من الواقع ولا نفبي عليهم شيئا فمن ههه الصور:  -أيها الإخوة- وههه

عل   ى الب   دن أو عل   ى الداب   ة أو عل   ى الس   يارة أو عل   ى أب   واب البي   وت أو المت   اجر وال   دكاكين وعل   ى أجس   ام  عل   ق: م   ا يُ أولاً 
الأطف ال وغيره  ا م  ن خش  ب أو بلَس  تيك أو فض  ة أو حدي  د أو ذه  ب أحيانً ا عل  ى هيئ  ة الخمس  ة وخميس  ة عل  ى م  ا يقول  ون 

 وههه صورة من صور الأفعال.

لتي لا تخطئ والأخرى التي مثله ا مث ل الرص اص وغ ير ذل ك، وه هه ص ورة م ن ص ور ثانيًا: ما يعتقدونه من نظرة عين فلَن ا
 الاعتقاد بالقلب والجنان.

ثالثً  ا: م  ا يقول  ه بع  ض الن  اس يظ  ن أن في  ه  اي  ة م  ن مث  ل ق  ولُم "النه  ارده الخم  يس ي  وم الخم  يس م  ن ش  هر خمس  ة أو يق  ول: 
 امسك الخشب،أو غير هها وههه صورة من صور الأقوال.

  إنَّ أكث ر م ا يجل بُ الُم وم ؟القل قو قح بغ يِر الِله حبي بي فإن ه"إذا ك ان المحي ي والممي تُ وال رزاقُ ه و اللهُ، فلم اذا الخ وفُ فلَ تتعل
والغموم التعلُّقُ بغير الله من الناسِ وغيرهم، وطلبُ رضاهمح، والتق ربُ م نهم، والْ رصُ عل ى ثن ائهِم، والتض رُّر ب همِّهمح، وه ها 

 من ضعفِ التوحيدِ.

                                                            
 (.294وصححه الألباي  في الصحيحة ) ،203/  2والْاكم  ،020/  2( أخرجه أ د 057)

 .4/415بمهي وحسنه الألباي  في صحيح ال ،(4137والبمهي ) ،700و 701/  2( أخرجه أ د 052)
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 لكن شأن الموحدين وهجيراهم: 

 فليتك تحلو والْياةُ مريرةٌ وليتك ترحضى والأنامُ غِضابُ 

 إذا صحَّ منك الودُّ فالكُلُّ هينٌِّ وكلُّ الهي فوق البابِ ترابُ 

 ومن جميل ما اطلعت عليه:

طبي بُ المس لمُ: اعل مح أنَّ الع الم ق دح أن أحد المرضى بالُواجسِ والُمومِ سأل طبيباً مسلماً عن القلقِ والاضطرابِ، فقال ل ه ال
"إنَّ الله كت ب مق ادير الخلَئ قِ قب ل أنح  فرغَ م نح خلقِ هِ وت دبيرهِ، ولا يق عُ في هِ حرك ةٌ ولا هَمح سٌ إلا ب إذن الِله، فلِ م الُ مُّ والغ مُّ؟ 

 .(052)يَخحلُقَ الخلحق  مسين ألف سنةٍ"

 وقد قال المتنبي على هها:

 (050) صغارُها وتصغرُ في عيِن العظيمِ العظائِمُ. وتعحظُمُ في عيِن الصغيرِ 

توسَّ  د س  فيانُ الث  وريُّ كومح  ةً م  ن ال  بابِ في مزدلف  ة وه  و ح  المٌّ، فق  ال ل  ه الن  اسُ: أفي مث  لِ ه  ها الم  وطنِ تتوسَّ  دُ ال  بابَ وأن  ت 
 فقال: لمخدَّمح هههِ أعظمُ منح مخدةِ أبَ جعفرٍ المنصورِ الخليفةِ. ؟مُحدُِّ  الدنيا

 (053) ن يُصِيبَ نَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لنًَا.قُل لَّ 

لان: أنح يكل   ك اللهُ إلى نفسِ   ك، ويُخلِّ   ي بين   ك وبينه   ا. والتوفي   قُ أنح لا  ق   ال اب   نُ الق   يِّم: "أجم   ع الع   ارفون ب   الله عل   ى أنَّ الخِ   هح
س  اعةِ الواح  دةِ ين  الُ نص  يبه م  نح ه  ها وه  ها، فالعبي  دُ متقلِّب  ون ب  ين توفيق  هِ وخهلانِ  هِ، ب  لِ العب  دُ في ال ،يكِل  ك اللهُ إلى نفسِ  ك

 هلانِ  هِ ل  ه، فه  و دائ  رٌ ب  ين توفيقِ  ه  فيطيع  ه ويرُض  يهِ، وي  هكرهُ ويش  كرهُ بتوفيقِ  ه ل  ه، ثُ يعص  يهِ ويخالفُ  ه، ويُسح  خِطهُ ويغف  لُ عن  ه
لانهِِ.  وخِهح

ٍ، فمتى شهِد العب دُ ه ها المش هد وأعط اهُ حقَّ ه، علِ م شِ دَّة ض رورتهِ وحاجتِ ه إلى الت وفي ق في ك لِّ نَ فَ سٍ وك لِّ لْظ ةٍ وطرحف ةِ ع ينح
، ل   و تخلَّ   ى عن   ه طرف   ة ع   يٍن لثَُ   لَّ عَ   رحشُ توحي   دِه، ولخَ   رَّتح سم   اءُ إيمانِ   هِ عل   ى الأرضِ، وأنَّ -تع   الى-وأنَّ إيمان   ه وتوحي   ده بي   دِهِ 

 (055)الممسك له: هو منح يمسك السماء أنح تقع على الأرضِ إلا بإذنهِِ"

 عن عنصر اللقاء الأول وهو: "التعلق بغير الله خطره وصوره".  -ا الإخوةأيه-هها باختصار 
                                                            

 (.4027( أخرجه مسلم: )052)

 (. بتصرف421( لا تحزن للقري  )ص 050)

 (.420(لا تحزن للقري  )ص 053)

 (.207/  0( مدارلم السالكين )055)
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 : أسباب التعلق بغير الله ودوافعه:ثانياً 

فإذا ذهبنا نستقصي عن الأسباب والدوافع التي تجعل بعض الناس ي ههب إلى ه هه الاعتق ادات والأفع ال   -أيها الإخوة-
النف ع والخ ير وتره ب الش ر والض ر فل هلك ه م يق دمون ه هه الأش ياء لأج ل رف ع متعلق ة ترتج ي  والأقوال وجدنا وراءه ا قلوب اً 

 البلَء ودفعه وجلب الخير ونفعه.

و أفهم يعتقدون في ههه الأشياء من الخيوط والْلقات والخمسة وخميسة وغيره ا أنه ا ت دفع ع ين الْاس د وأنه ا تح رس الب دن 
المتج ر م ن الش رور والمح اذير، وه هه ع ادة جاهلي ة لا ت زال في بع ض  تحرس الدابة أو تحرس السيارة أو تحرس البيت أو تحرس

ب   ل تتزاي   د بس   بب الجه   ل، ف   إنهم يعلق   ون ه   هه الأش   ياء عل   ى أجس   امهم وعل   ى أجس   ام الأطف   ال، وعل   ى  ،الن   اس إلى الي   وم
خط  ره  ك    ب  لَ ش   الس  يارات وال  دكاكين والبي  وت قص  دهم م  ن ذل  ك أن ه  هه الأش  ياء ت  دفع ع  نهم الش  رور والمح  اذير وه  ها

 . -أيها الإخوة-عظيم 

لأن الله جل وعلَ هو الهي يدفع الشر وهو الهي إذا أراد بعب ده  ،-سبحانه وتعالى-لأنه تعلق بغير الله  ،فهها من الشرك
لَّ  هُ ف  لَ أح  د يدفع  ه وإذا من  ع ش  يئًا ف  لَ أح  د ينزل  ه: "مَ  ا يَ فح  تَحِ ال ،إم  ا في نفس  ه أو في مال  ه أو في أهل  ه ،فلَب  د أن يق  ع ش  يئاً 

كِيمُ )  [4(". ]فاطر: 4للِنَّاسِ مِنح رَ حَةٍ فَلََ مُمحسِكَ لَُاَ وَمَا يُمحسِكح فَلََ مُرحسِلَ لَهُ مِنح بَ عحدِهِ وَهُوَ الحعَزيِزُ الْحَ

، وأن لا -ع  ز وج  ل-، وأن تخل  ص العب  ادة لله -ع  ز وج  ل-الأم  ر كل  ه بي  د الله ج  ل وع  لَ فيج  ب أن تتعل  ق القل  وب ب  الله 
أم  ا  ،-س  بحانه وتع  الى-، فم  ن تعل  ق قلب  ه ب  الله ووح  د الله فإن  ه لا يض  ره ش  يء إلا ب  إذن الله -ع  ز وج  ل-م  ن الله تخ  اف إلا 

 من تعلق قلبه بغير الله فاعتقد في خشبة أو حلقة أو خيط أو غيره فإن الله يكله إلى ما تعلق به، ويبتليه.

مهم وقل  وبِم أم  ام الأص  نام والأوث  ان وأخ  بر أنه  ا لا ت  نفعهم ولا المش  ركين ال  هين ألق  وا بأنفس  هم وهم  و  -تع  الى-ولُ  ها ق  رع الله 
وم ن ثُ  ،وكف ى بِ ها دلال ة عل ى عجزه ا ،تضرهم لأنها لا تنفع ولا تضر ولُها فهي لا تضر شاتمها ومقبحها وس ابِا بش يء

 :-تعالى-وجوب قطع التعلق بِا قال 

عُونَ مِنح دُونِ اللَّهِ إِ  تَِ هِ " قُلح أفََ رَأيَ حتُمح مَا تَدح َ ةٍ هَ لح هُ نَّ مُمحسِ كَاتُ رَ ح نح أرَاَدَي َ اللَّ هُ بِضُ رٍّ هَ لح هُ نَّ كَاشِ فَاتُ ضُ رِّهِ أَوح أرَاَدَي  بِرَ ح
لُ  ونَ ) وه  ها اس  تفهام إنك  اري في  ه ت  وبي  وتقري  ع لأن ه  ؤلاء ترك  وا  ،[75(". ]الزم  ر: 75قُ  لح حَسح  بيَ اللَّ  هُ عَلَيح  هِ يَ تَ وكََّ  لُ الحمُتَ وكَِّ

ولا  ال هي بي ده ملك وت ك ل ش يء وتعلق وا بال هي ه و ممل وك مقه ور م دبر لا يمل ك لنفس ه نفع اً  مالبارك الرازق الم نعم عل يه
 .ولا حياة ولا نشوراً  ولا يملك موتاً  ضّراً 

ربَ إذ وص  دق  ،ألم يعلم  وا أن الله ه  و مال  ك المل  ك ،ولا تع  ي الس  نة إذا م  رت عليه  ا ،لعق  ول لا تفه  م الق  رآن إن قرأت  ه فتبّ  اً 
 يقول:

رٌ أمََّا يُشح ركُِونَ )] دُ للَِّهِ وَسَلََمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّهِينَ اصحطَفَى آَللَّهُ خَي ح مح َرحضَ وَأنَ ح زَلَ لَكُ مح 29"قُلِ الْحَ (أمَح مَ نح خَلَ قَ الس موات وَالأح
جَةٍ مَا كَانَ لَكُ  نَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَ هح (أمَح مَ نح 01مح أَنح تُ نحبِتُوا شَجَرَهَا أئَلَِهٌ مَعَ اللَّهِ بَ لح هُ مح قَ  وحمٌ يَ عح دِلُونَ )مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَنَ حبَت ح

 



 126 

َ الحبَحح رَيحنِ حَ اجِزاً أئَِ  َرحضَ قَ راَراً وَجَعَ لَ خِلََلََُ ا أنَ حهَ اراً وَجَعَ لَ لََُ ا رَوَاسِ يَ وَجَعَ لَ بَ  ينح ثَ  رُهُمح جَعَلَ الأح لَا يَ عحلَمُ ونَ لَ هٌ مَ عَ اللَّ هِ بَ لح أَكح
َرحضِ أئَلَِ هٌ مَ عَ اللَّ هِ قَ 00) شِفُ السُّ وءَ وَيَجحعَلُكُ مح خُلَفَ اءَ الأح (أمَح مَ نح 04لِ يلًَ مَ ا تَ هكََّرُونَ )(أمَح مَنح يجُِيبُ الحمُضحطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكح

رِ وَمَنح يُ رحسِلُ الرِّياَحَ  دِيكُمح في ظلُُمَاتِ الحبَ رِّ وَالحبَحح تَِهِ أئَلَِ هٌ مَ عَ اللَّ هِ تَ عَ الَى اللَّ هُ عَمَّ ا يُشح ركُِونَ )يَ هح َ يَدَيح رَ ح راً بَ ينح (أمَح مَ نح 07بُشح
َرحضِ أئَلَِ هٌ مَ عَ اللَّ هِ قُ لح هَ اتُوا بُ رحهَ ا لَحقَ ثَُُّ يعُِيدُهُ وَمَنح يَ رحزقُُكُمح مِنَ السَّ مَاءِ وَالأح (قُ لح لَا يَ عحلَ مُ 02قِيَن )نَكُمح إِنح كُنح تُمح صَ ادِ يَ بحدَأُ الخح

عَثُونَ ) عُرُونَ أيََّانَ يُ ب ح َرحضِ الحغَيحبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشح هَ ا 02مَنح في السموات وَالأح َخِرَةِ بَلح هُمح في شَكٍّ مِن ح (بَلِ ادَّارَكَ عِلحمُهُمح في اآيح
هَا عَمُونَ )  ("[00بَلح هُمح مِن ح

ل  يهم أبع  د الن  اس م  ن ه  هه الخراف  ات والأباطي  ل روى أ   د والبم  هي وس  نده حس  ن م  ن ولُ  ها ك  ان الس  لف رض  وان الله ع
وبه  ى فقلت: ألا تعلق تميمة؟ قال: نعوذ  -رضي الله عنه-دخلت على عبد الله بن عكيم :حديث عيسى بن  زة قال

 (059)وكل إليه" من تعلق شيئاً  -صلى الله عليه وسلم–قال رسول الله  ،بالله من ذلك

  لا. هل تراها تنفعه؟ سبحان ربَ، قطعاً  -صلى الله عليه وسلم–وحبيبي  فمن علق تميمة بعد هها البيان من النبي أخي 

  لَف  وخ وراَ  وض عفاً  اً وهمّ  أن من يعلقون الْلقة أو الخيط أو الْظاظة من أكثر الناس خوف اً  -أخي الْبيب–وهكها تجد 
بينما غيرهم ممن  الناس عزيمة، ينعمون بانشراح الصدور بتعلقهم بالعزيز الغفور أهل التوحيد المعتمدين على الله فإنهم أقوى
 .في الضلَلات عزائمهم لأقل شيء تخور

وأث  ره في النف  وس  -ع  ز وج  ل-حك  م ل  بس الْلق  ة والخي  وط أن  ه ش  رك ب  الله والج  واب:  ؟فم  ا ه  و حك  م ل  بس الْلق  ة والخي  وط
س  امع لبي  ب فيق  ول: ه  ل ل  بس الْلق  ة والخي  وط م  ن الش  رك الأك  بر أو الخ  ور والض  عف وربم  ا يس  أل اآين مبت  ا عل  م نجي  ب و 

 الشرك الأصغر؟

 

 :-في تفصيل -والجواب 

مع رض لمص يبتين: مص يبة دع وة الرس ول ص احبُه فإن كان يعتقد في ههه الأشياء أنها تنفع أو تدفع بهاتها فهها شرك أك بر و 
 (091) أ  الله له"."التي قال فيها: "من تعلق تميمة فلَ-صلى الله عليه وسلم–

لأن الله لم يجع ل ه هه الأش ياء  ،-تع الى-وأما المصيبة الثانية فهي في عقيدته وذلك أنه باتخاذ ه هه الأش ياء ق د أش رك ب الله 
 سبباً. قد كهب على القدر لأنه جعل ما ليس سبباً  وأيضاً  ،سبباً 

                                                            
 .7220وحسنه الألباي  صحيح البغيب  ،(2/700وأ د ) ،(4137( أخرجه البمهي )059)

(: رجاله موثقون، وقال المنهري في 002قال الْاف  ابن حجر في "تعجيل المنفعة" ) ،203/  2( والْاكم 0329(: "رجاله ثقات". وأبو يعلى )2/713وقال المنهري في البغيب ) 022/  2( أخرجه أ د 091)

 .0400(: إسناده جيد. وضعفه الألباي  في السلسلة الضعيفة  2/710البغيب والبهيب )
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ا تحققت أي الُ دف ال هي ك ان لأجل ه ص نع ه هه الْلق ة فإذا نظرنا إلى الغاية التي كان يبغى صاحبنا هها تحقيقها نجدها م
عل  ى  بض  د قص  ده فيزي  ده وهن  اً  -ع  ز وج  ل-والخ  يط أو الْظاظ  ة وه  و دف  ع ال  بلَء أو رفع  ه فإن  ه لا يتحق  ق ب  ل يعامل  ه الله أ

 وهنه.

س د والع ين ونف ر ونتق ي الْ ،ون رده بِ ا ،وهنا يسأل الفطن اللبيب العاقل: فأين ه ي الأس باب الش رعية ال تي ن دفع بِ ا ال بلَء
 من قدرها؟

 والجواب في نقاط:

 وواقعاً. أما في البداية فنؤصل فيه أن العين والْسد حق شرعاً 

 اً ولُ ها نَت الم إلى ه ها التأص يل والتقعي د ردّ  ،فإن بعض من لم يطلع عل ى الق رآن والس نة وخف ي علي ه الواق ع ت راه ي دفع ذل ك
 على المنكرين والجاحدين على سواء.

 من الأدلة القرآنية وكهلك النبوية بالهكر حتى لا أطيل وفيها الكفاية. الأدلة بعض وسأخص 

أما القرآن الكريم فقد جاءت الإشارة إلى العين فيه على لسان يعقوب عليه السلَم حين خاف على أبنائه فقال: وَقَ الَ يَ ا 
خُلُوا مِنح باَبٍ وَاحِدٍ وَادحخُلُوا مِنح أبَ حوَابٍ  كح مُ إِلاَّ للَِّ هِ عَلَيح هِ تَ وكََّلح تُ  بَنِيَّ لَا تَدح ءٍ إِنِ الْحُ مُتَ فَرِّقَةٍ وَمَا أغُحنِي عَنحكُمح مِنَ اللَّهِ مِ نح شَ يح

هُمح مِ نَ اللَّ هِ مِ 03وَعَلَيحهِ فَ لحيَتَ وكََّلِ الحمُتَ وكَِّلُونَ ) ءٍ إِلاَّ حَاجَ ةً في ( وَلَمَّا دَخَلُ وا مِ نح حَيح ثُ أمََ رَهُمح أبَُ وهُمح مَ ا كَ انَ يُ غح نِي عَ ن ح نح شَ يح
ثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عحلَمُونَ ) نَاهُ وَلَكِنَّ أَكح  [05، 03( ]يوسف: 05نَ فحسِ يَ عحقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَهُو عِلحمٍ لِمَا عَلَّمح

الْيط   ة والْ   هر، ، فه   م يأخ   هون بص   ادقاً  ، ومعتق   داً آمن   اً  هك   ها يفع   ل المؤمن   ون بالأس   باب، ويبق   ى التوك   ل عل   ى الله م   لَذاً 
 وما أغنى عنكم من الله من شيء. ،ويؤمنون بالقضاء والقدر، ويثقون بقدرة الواحد الأحد

 وج  اء فِ الق  رآن أيضً  ا إخب  ار م  ن الله إلى رس  وله ص  لى الله علي  ه وس  لم ع  ن حس  د الك  افرين ل  ه، ومحاول  ة إنف  اذه بأبص  ارهم
نُ ونٌ )" وَإِنح يَكَادُ الَّهِينَ كَ -تعالى-وذلك في قول الله  رَ وَيَ قُولُ ونَ إِنَّ هُ لَمَجح عُ وا ال هِّكح ( وَمَ ا 20فَرُوا ليَُ زحلِقُونَكَ بأِبَحصَارهِِمح لَمَّا سمَِ

رٌ للِحعَالَمِيَن )  [.24، 20(". ]القلم: 24هُوَ إِلاَّ ذِكح

لقُونَ  كَ   لينف  هونك بأبص  ارهم، أي: ليعينون  ك بأبص  ا ُِ رهم، بمع  نى: اس  دونك ق  ال اب  ن عب  اس، ومجاه  د، وغيرهم  ا: } ليَُ زح
لبغض  هم إي  اك ل  ولا وقاي  ة الله ل  ك، و ايت  ه إي  اك م  نهم. ق  ال الْ  اف  اب  ن كث  ير:وفي ه  هه اآيي  ة دلي  ل عل  ى أن الع  ين إص  ابتها 

 (090) ، كما وردت بهلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة.-عز وجل-وتأثيرها حق، بأمر الله، 

                                                            
 وقد استفدت منها في مواضع من ههه الخطبة. ،لعودة: خطبة بعنوان: آفة العين وطرق الوقاية والعلَلموانظر: سليمان  د ا ،(410/  5) -( تفسير ابن كثير 090)
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  وَمِ ن شَ رِّ الن َّفَّاثَ اتِ 7  وَمِن شَ رِّ غَاسِ قٍ إِذَا وَقَ بَ}4  مِن شَرِّ مَا خَلَقَ}0رَبِّ الحفَلَقِ}"قُلح أَعُوذُ بِ  :-تعالى-وكها قوله 
  "2  وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ}2في الحعُقَدِ}

الْس د  في نفس ه م ن اأن يس تعيه ب ه م ن ش ر الْاس د إذا حس د أي: وم ن ش ر حاس د إذا أظه ر م  نبي هي أمر  -تعالى-فالله 
 ،وعمل بمقتضاه ببتيب مقدمات الشر ومن ذلك النظر إلى المحس ود وتوجي ه الْاس د نفس ه الخبيث ة نَ وه عل ى وج ه الغض ب

ق د يص ل إلى ح د  اً فإن نفس الْاسد حينئه تتكيف بكيفية خبيثة بما تؤثر في المحسود  سب ضعفه وقوة نفس الْاس د ش رّ 
 (094) ده نَو ما يؤذي بعض الْيات.حاسد يؤذي بنظرة بعين حس بَّ ورُ  ،الُلَك

وحس د  -علي ه الس لَم–آدم  ، حس د إبل يسُ ص ى ب ه في الأرضصي الله به في الس ماء، وأول ذن ب عُ ذنب عُ  لوالْسد أو  
 قابيل هابيل، والْاسد ممقوت مبغوض مطرود ملعون ولقد أحسن من قال:

 وكأنه مظلوم. قل للحسود إذا تنفس طعنة: يا ظالماً 

 (097)"وجعل خاتمة ذلك: الْسد مِن شَرِّ مَا خَلَقَ : "-تعالى-شيء في الخلق كله كما قال والْسد من شر 

في الس نة النبوي ة م ا ي دل عل ى الْس د والع ين فم ن ذل ك م ا روى  ورد وك هلك ،ذكر الْسد في الق رآن الك ريم -تعالى- فالله
 (092)أن يسبقي من العين". -وسلم صلى الله عليه–البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أمر رسول الله 

س لم م ن ح ديث عب د بما علم ه رب ه م ن مج يء أق وام يجح دون ه ها ق ال فيم ا أخرج ه م -صلى الله عليه وسلم–ولعلم النبي 
ق   ال: "الع   ين حَ   قّ، ول   و ك   ان ش   يء سَ   ابِقَ الق   در لس   بقته  -ص   لى الله علي   ه س   لم–أن   ه  -رض   ي الله عن   ه-الله ب   ن عب   اس 

 (092)العين"

ين   أيه  ا الإخ  وة   ق  د تك  ون إنس  ية وق  د تك  ون جني  ة، فه  ي كم  ا تص  يب م  ن الإن  س  تص  يب م  ن الج  ن، فع  ن أم ب  ل إن الع  
سلمة   رضى الله عنها   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية فِ بيتها، رأى فِ وجهها سفعة: "بِِاَ نَظح رَةٌ فاَسح تَ رحقُوا 

 (090)«لَُاَ

ه.والسفعة علَمة من الشيطان، وقي  (093) ل: هِيَ لَوحن يُخاَلِف لَوحن الحوَجح

                                                            
 ( الألوسي في تفسيرها.094)

 بتصرف. ،( القرطبي في تفسيرها097)

 .2375( أخرجه البخاري 092)

 ( من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه.4055( أخرجه مسلم )092)

 (.93ومسلم ) ،2379( أخرجه البخارى 090)

 .400/ 00والفتح  ،732/  4( النهاية 093)
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 (095)والمعنى: بِا عين أصابتها نظرة من الجن أنفه من أسنة الرماح

ولُها )كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان، وم ن ع ين الإنس ان ح تى إذا نزل ت المعوذت ان أخ ه بِم ا، وت رك م ا س وى 
 (099) ذلك(.

ولا ش   ك أن حض   راتكم  ،ثب   ت لُ   ؤلاء المنك   رين الجاح   دين أن الْس   د والع   ين ح   قم   ا ي أيض   اً  ومن الوق   ائعه   ها ع   ن الش   رع،
ولكن ني ل ن أح د  الي وم بم ا يمك ن أن يق ال عن ه خراف ة أو أس طورة، وإنم ا  ،تحفظون من الوقائع وتعرف ون مثلم ا أع رف ويزي د

ص لى –ارك واق ع أص حاب الن بي نت زع م ن الواق ع المب أل هلك  -صلى الله علي ه وس لم–أحدثكم بقول الله أو قول رسول الله 
 دان.و حادثة حقيقة واقعية تدل على أن الْسد والعين موج -الله عليه وسلم

ان في صحيحه وصححها العلَمة الألباي  في السلسلة الص حيحة م ن ح ديث بوتلك الْادثة أخرجها الإمام مالك وابن ح
كان ت علي ه وع امر ب ن   ة س هل ب ن حني ف فن زع جب محمد بن أبَ أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يق ول: اغتس ل أبَ

فق ال ل ه ع امر ب ن ربيع ة: م ا رأي ت ك اليوم ولا جل د ع هراء  ق ال:  :ق ال ،أب يض حس ن الجل د وكان سهل رج لًَ  ،ربيعة ينظر
وع ك وأن ه غ ير  ف أخبر أن س هلًَ  -صلى الله علي ه وس لم–ى رسول الله تِ واشتد وعكه فأُ  -أي مرض–فوعك سهل مكانه 

فق ال رس ول الله  ،بالهي ك ان م ن أم ر ع امر فأخبر سهلٌ  -صلى الله عليه وسلم-ك يا رسول الله فأتاه رسول الله رائح مع
 :-صلى الله عليه وسلم–

ت  لُ أح  دكُم أخ  اه  أَلَا بَ رَّكح  تَ؟ إن الع  ين ح  ق لَمَ "عَ   ثُ ق  ال: "إذا رأى أح  دكم م  ن  ،وفي رواي  ة: "اغتس  ل ل  ه" "توض  أ ل  ه يَ قح
 وليس به بأس". -صلى الله عليه وسلم–فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله  ،دع له بالبركةأخيه ما يعجبه فلي

 وفي رواية: ثُُ دعا بماء فأمر عامراً أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، وركبتيه، ودَاخِلة إزاره، وأمره أن يصب عليه.

 (411)لإناء من خلفه"قال سفيان: قال مَعحمَر، عن الزهري: وأمر أن يكفَأ ا

ص لى –فوقع على الأرض حتى إن بعض الروايات تهكر أن الهي أتى الن بي  خيهكلمة قالُا الرجل في أ    أيها الإخوة   فههه
: -ص لى الله علي ه وس لم–يا رسول الله أدرك سهل بن حنيف فإنه والله ما يرفع رأسه فقال الن بي  :قال له -الله عليه وسلم

فيم  ا روى  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–وا:ع  امر ب  ن ربيع  ة، نع  م ف  المنظور ك  اد أن يم  وت، وه  ها ذك  ره الن  بي "م  ن تتهم  ون ب  ه" قال
ق  ال: "الع  ين تُ  دخل  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–اب  ن ع  دي وأب  و نع  يم م  ن ح  ديث ج  ابر وأبَ ذر رض  ي الله عنهم  ا أن الن  بي 

 (410)الرجل القبر، والجمل القدر"

                                                            
 (.007/  04( شرح السنة )095)

 (.2207وصححه الألباي  المشكاة )  ،(5/430والنسائي ) ،(4129( أخرجه البمهى )099)

 .404/  0وغيره وهو في صحيح الجامع الصغير  ،(7219( أخرجه ابن ماجة )411)

 .0429( وحسنه الألباي  في الصحيحة 3/91أبو نعيم في الْلية )( و 0/215( أخرجه ابن عدى في الكامل )410)
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نكرين لأثر الع ين بقول ه: )أبطل ت طائف ة مم ن ق ل نص يبهم م ن الس مع والعق ل أم ر الع ين على الم -ر ه الله-ويرد ابن القيم 
وق الوا: إنم ا ذل ك أوه ام لا حقيق ة لُ ا، وه ؤلاء م ن أجه ل الن اس بالس مع والعق ل، وم ن أغلظه م حجاب اً، وأك ثفهم طباعً  ا، 

م م عل ى اخ تلَف ملله م ونَله م، لا ت دفع أم ر وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالُا وتأثيراتها، وعق لَء الأ
 (414)العين ولا تنكره، وإن اختلفوا فِ سببه، وجهة تأثير العين(.

لُ   ها الْ   ديث ال   هي أخرج   ه أب   و يعل   ى وص   ححه العلَم   ة الألب   اي  وفي   ه ق   ال علي   ه الص   لَة   -أيه   ا الإخ   وة-ب   ل تعجب   ون 
 (417) بالعين". والسلَم: "أكثر من يموت من أمتى   بعد قضاء الله وقدره  

 إذا عاد مريضًا رقاه وهها مما ترك الناس من سنة رسول الله. -صلى الله عليه وسلم  -ولهلك كان المصطفي 

ولهلك يتحرز الناس منه ا ويتحرس ون والش رع ي أمر ب هلك ويرش د  ،وخطرها كبير وشرها مستطير   أيها الإخوة  فالعين حق 
وإنم   ا بوس   ائل نافع   ة ص   حيحة مفي   دة  ،لخي   وط والخمس   ة وخميس   ة والْظاظ   اتلك   ن ل   يس بالش   ركيات م   ن الْلق   ات وا ،إلي   ه

الاقت داء والائتس اء بس يد الأنبي اء فيه ا و  ،معقولة فيها الاستعانة ب رب الع المين والاعتم اد والتوك ل عل ى إل ه المخل وقين أجمع ين
 ؟-أيها الإخوة-والمرسلين فما ههه الوسائل 

 .-تعالى-الله والجواب بعد جلسة الاسباحة إن شاء 

 

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

أرشد الشرع الْنيف إلى علَلم العين والْسد بل إلى الأسباب ال تي تق ي الع ين والْس د وتمن ع   -خوةأيها الإ-فيا  ،أما بعد
 وقوعهما، فأما الأسباب التي تقي العين والْسد وتمنع وقوعهما فهي:

 سميع لمن استعاذ به وعليم بما يستعيه العبد منه. -تعالى-الأول: التعوذ بالله وحده من شر الْسد: فإن الله 

: وَإِنح تَصح  بروُا -تع  الى-الله، ت  ولى الله حفظ  ه ولم يكل  ه إلى غ  يره. ق  ال  لث  اي : تق  وى الله وحفظ  ه عن  د أم  ره ونهي  ه: فم  ن اتق  ىا
 [041( ]آل عمران: 041وَتَ ت َّقُوا لَا يَضُرُّكُمح كَيحدُهُمح شَيحئًا إِنَّ اللَّهَ بماَ يَ عحمَلُونَ محُِيطٌ )

                                                            
 .002/  2( زاد المعاد 414)

 .404/  0انظر صحيح الجامع الصغير  ،( أخرجه أبو يعلى فِ مسنده، والطبرانِّ فِ الكبير، والْاكم فِ مستدركه وصححه الألباي 417)
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يقاتله ولا يشكوه ولا اَُدِّ  نفسه بأذاه أصلًَ، فم ا نُص ر عل ى حاس ده وع دوه بمث ل الص بر الثالث: الصبر على عدوه: فلَ 
 عليه.

 ولله در من قال:

 اصبر على كيد الْسود فإن صبرك قاتلُه

 فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكلُه.

ا لا يطي   ق م   ن أذى الخلَح   ق وظلمه   م الراب   ع: التوك   ل عل   ى الله: فإن   ه م   ن أق   وى الأس   باب ال   تي ي   دفع بِ   ا العب   د ع   ن نفس   ه م   
بُهُ ]الطلَق: -تعالى-وعداوتهم. قال  [، أي: كافي ه، أحب تى  وم ن ك ان الله كافي ه وواقي ه 7: وَمَنح يَ تَ وكََّلح عَلَى اللَّهِ فَ هُوَ حَسح

 فلَ مطمع لعدوه فيه.

ه كلم ا خَطَ رَ ل ه، ولا يلتف ت إلي ه م ن قلب  الخامس: فراغ القلب من الاشتغال بالْسد: فيجب على المس لم أن يمح و الْس د
 ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه.

 -تع الى-السادس: الإقبال على الله وإخلَص العمل له: فالإخلَص ه و س بب انتص ار العب د عل ى الش يطان ال رجيم، ق ال 
لَصِ يَن )( إِلاَّ عِبَ  54حكاي ة ع ن الش يطان: قَ  الَ فبَِعِزَّتِ كَ لَأُغح وِيَ ن َّهُمح أَجمحَعِ يَن ) هُمُ الحمُخح [، فم  ن 57، 54( ]ص: 57ادَكَ مِ ن ح

 دخل في حصن الإخلَص، لم يخحلُص إليه أحد من الجن والإنس.

إنما ه و م ن ذنوب ه، ق ال س بحانه لأص حاب نبي ه ص لى  السابع: تجريد التوبة إلى الله من الهنوب: وليعلم العبد أن ما يصيبه
هَ ا قُ لح تُمح أَنَِّّ هَ هَا قُ لح هُ وَ مِ نح عِنح دِ أنَ حفُسِ كُمح إِنَّ اللَّ هَ عَلَ ى كُ لِّ شَ وسلم: أَوَلَمَّا أَصَابَ تحكُ  الله عليه ءٍ مح مُصِيبَةٌ قَ دح أَصَ بحتُمح مِث حلَي ح يح
  فكلما تاب العبد من ذنوبه، كلما كان ذلك سببًا لتجنبه الْسد من الناس. ،[002( ]آل عمران: 002قَدِيرٌ )

: اجتن اب ال هنوب والمعاص ي فينبغ ى ألا ننس ى أن لل هنوب أث راً فِ وق وع المص ائب، كي ف لا؟ فمن وسائل الوقاية من العين
 يقول: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير". -تبارك وتعالى-والْق 

ولا نكب ة حج ر  قال الْسن: لما نزلت ههه اآيية قال النبِ صلى الله عليه وسلم: "وما من اختلَلم ع رق، ولا خ دش ع ود،
 (412) إلا بهنب، ولما يعفو الله عنه أكثر(.

وق   ال عكرم   ة: )م   ا م   ن نكب   ة أص   ابت عب   داً فم   ا فوقه   ا إلا ب   هنب لم يك   ن الله ليغف   ره ل   ه إلا بِ   ا، أو لين   ال درج   ة لم يك   ن 
 (412) ليوصله إليها إلا بِا(.

                                                            
 .70/  00( تفسير القرطبِ 412)

 .70/  00( تفسير القرطبِ 412)
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 : "من يعمل سوءًا يجز به".-تعالى-ويقول  

ة، رضى الله عنه، قال: لما نزلت ههه اآيية بلغت من المسلمين مبلغ اً ش ديداً، فق ال رس ول روى الإمام مسلم، عن أبى هرير 
الله، ص   لى الله علي   ه وس   لم: "ق   اربوا وس   ددوا، فف   ى ك   ل م   ا يص   اب ب   ه الإنس   ان كف   ارة، ح   تى النكب   ة ينكبه   ا، أو الش   وكة 

 (410)يشاكها"

 (413) لام، والأمراض والأسقام، وهها أمر مجمع عليه(.: )الهنوب تكفرها المصائب واآي-ر ه الله-قال ابن عبد البر، 

أيه  ا الإخ  وة: ولا يق  ف الأم  ر فِ المص  ائب ال  تى يبتل  ى الله بِ  ا عب  اده عن  د ح  دود تكف  ير الس  يئات، ب  ل فيه  ا زي  ادة حس  نات 
ا ض رب ورفعة درجات، فعن أم المؤمنين، عائشة رضى الله عنها قالت: "سمعت رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم يق ول: "م 

 (415) على مؤمن عرق قط إلا حط الله به من خطيئته، وكتب له حسنة، ورفع له درجة".

 ألا فاحتسبوا ما يقدر الله عليكم من المصائب والأسقام.. وأملوا من وراء ذلك خيراً.

العلَني  ة، الث  امن: الص  دقة والإحس  ان إلى الن  اس: لك  ي يتجن  ب المس  لم الْس  د ينبغ  ي ل  ه أن يكث  ر م  ن الص  دقات في الس  ر و 
واسن إلى الناس، فإن لهلك تأثيراً عجيبًا في دف ع ال بلَء ع ن الم ؤمن ودف ع الْس د ك هلك، وه ها واق ع ملم وس فم ن الن ادر 

وإن أص  ابه ش  يء م  ن الْاس  د ف  إن الله يَ لحط  ف ب  ه  ،-تع  الى-أن يتس  لط الأذى والْس  د عل  ى ص  احب ص  دقة خالص  ة لله 
 جزاء ما قدَّم لله وحده.

ل  دفع الْس  د، وال  تي لا يوف  ق إليه  ا إلا م  ن وفق  ه الله، إطف  اء ن  ار  إلى الْاس  د: إن م  ن أعظ  م الأس  باب التاس  ع: الإحس  ان
الس يئة ادف ع ب التي ه ي أحس ن ف إذا ال هي  : ولا تس توي الْس نة ولا-تع الى-الْاسد والباغي والم ؤذي بالإحس ان إلي ه، ق ال 

[ 72، 72ص بروا وم ا يلقاه  ا إلا ذو ح   عظ يم ]فص  لت:  ال هين ( وم ا يلقاه  ا إلا72وبين ه ع داوة كأن  ه ولِ   يم ) بين ك
 وقد قيل: الإحسان يدق العنق ويأسر الإنسان.

فه  و وح  ده مس  بب الأس  باب، ولا ا  د   -تع  الى-العاش  ر: تجري  د التوحي  د: يج  ب عل  ى العب  د أن يش  غل فك  ره دائمً  ا ب  الله 
ي ردك   ير ف لَ   بض ر ف لَ كاش ف ل ه إلا ه و وإن: وإن يمسس ك الله-تع الى-شيئ في هها الكون إلا بإرادته ومشيئته، قال 

فق  د خ  رلم م  ن قلب  ه خ  وف م  ا س  واه، وك  ان ع  دوه أه  ون  -تع  الى-التوحي  د لله  [، ف  إذا ج  رد العب  د013راد لفض  له]يونس: 
 (419)عليه من أن يخافه مع الله؛ فالتوحيد حصن الله الأعظم من دخله كان من اآيمنين.

                                                            
 (.4232( أخرجه مسلم: )410)

 .40/  47( التمهيد 413)

 وصححه وأقره الههبِ، وحسن سنده المنهرى في  ،023/  0، والْاكم 4222(  أخرجه الطبرانِّ فِ الأوسط 415)

 والْاف  في الفتح.  ،(200/  0( والُيثمي في مجمع الزوائد)021/  2البغيب )

 رف وزيادة.( بتص422، 475/ 4( بدائع الفوائد لابن القيم )419)
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ر على الشيئ ويقول م ا ش اء الله لاق وة الا ب الله الله م ب ارك فيس لم الش يئ ب إذن الله وثم ة أيها الإخوة  وينبغى أن يبرك الناظ
وقاي ة م  ن الع ين، ب  إذن الله، يغف  ل عنه ا كث  ير م ن الن  اس، ألا وه  ى: س ب محاس  ن م ن يخ  اف علي  ه الع ين بم  ا يرده ا عن  ه، فق  د 

ثُ ش رحه  ،، فق ال: )دسم وا نونت ه ك يلَ تص يبه الع ين(ذكر البغوي فِ شرح السنة أن عثمان رضى الله عنه، رأى ص بيّاً مليح اً 
 (401) البغوي بقوله: ومعنى دسموا: أى سودوا، والنونة: الثقبة أو النقرة التى تكون فِ ذقن الصبي الصغير.

 وأما العلَلم فيكون بثلَثة أمور: ،ههه وسائل اتقاء العين والْسد

 (400)إذن الله من العين، كما في الْديث: "لا رقية إلا من عين أو  ة".أولًا: الرقية، وهها أمر واقع؛ فإن الرُّقى تنفع ب
ثانيًا: الاستغسال، وهي أن يؤمح بالعائن، ويطلب منه أن يتوضأ، ثُ يؤخه ما تناثر من الماء من أعضائه، ويصب على 

 المصاب، ويشرب منه، ويبرأ بإذن الله.
سمه من الثياب، كالثوب، والطاقية، والسروال، وغيرها، أو الباب ثالثاً: أن يؤخه شيء من شعار العائن، أي: ما يلي ج

 (404) إذا مشى عليه وهو رطب، ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب أو يشربه، قال العلَمة ابن عثيمين: وهو مجرب.

اء يص ب عل ى المع ين أيها الإخ وة  وإذا ك ان التبري ك س بباً واقي اً ب إذن الله ع ن وق وع الع ين، ف إن اغتس ال الع ائن ووض وءه بم 
شفاء له بإذن الله كما سمعتم بقصة سهل بن حنيف وعامر بن ربيع ة، رض ى الله عنهم ا، وه و مفس ر لقول ه ص لى الله علي ه 

 (407)وسلم،"وإذا استُ غحسلتم فاغتسلوا"

عِ ين، أو أح س ه و م ن نفس ه أن ه ع ان أح داً 
َ
م ن المس لمين،  ولها، فينبغي للمسلم ألا يمتنع عن الاغتس ال إذا اتهم ه أه ل الم

وهها اتالم اليوم إلى حكمة في التعامل فإن الطلب مثل ه ها بينن ا يص بح المطل وب من ه تهم ة ش نيعة لا تغتف ر فالْكم ة هن ا 
 واجبة.

وعموما"فمَن خاف حاس داً فعلي ه ب المعوِّذات م ع الأذك ارِ وال دعاءِ عموم اً: وَمِ ن شَ رِّ حَاسِ دٍ إِذَا حَسَ دَ". وكِتم ان أم رهِ ع نِ 
مِنُ  ا خُلُواح مِ  ن بَ  ابٍ وَاحِ  دٍ وَادحخُلُ  واح مِ  نح أبَ ح  وَابٍ مُّتَ فَرِّقَ  ةٍ؟. والابتع  اد عن  ه: "وَإِنح لمَّح تُ ؤح وا لِ فَ  اعحتَزلُِونِ". والإحس  ان لْاسِ  دِ: لَا تَ  دح

سَنُ   (402) ".؟إليه لِكفِّ أذاهُ: ادحفَعح باِلَّتِي هِيَ أَحح

 وه و أن بع ض الناس"يس رفون ب أمر الع ين فتط اردهم الأوه ام، وااص رهم القل ق، وينبغي في النهاية أن ننبه إلى أم ر مه م ألا
ويض  عف عن  دهم اليق  ين، ويخت  ل مي  زان التوك  ل. أولئ  ك يعظم  ون البس  يط، وينس  بون ك  ل إخف  اق أو فش  ل إلى الع  ين، وإن لم 

عل  ة، ذلك  م لأن نس  بة يك ن بِ  م ع  ين، وربم  ا اس  تدرجهم الش  يطان فأمرض هم وم  ا بِ  م م  رض، وأقع  دهم ع  ن العم ل وم  ا بِ  م 
                                                            

 .037/  2، زاد المعاد 000/  04( شرح السنة 401)

 (.441ومسلم ) ،(2324(  أخرجه البخاري )400)

 (.25 ،23/ 0(  القول المفيد )404)

 .2570( أخرجه مسلم 407)

 ( لا تحزن.402)
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فالن   اس في أم   ر الع   ين طرف   ان ووس   ط  (402)العج   ز والكس   ل إلى اآيخ   رين أس   هل م   ن الاع   باف ب   ه وتحم   ل ل   وم اآيخ   رين."
، ت  ؤمن ب  العين وتص  دق وس  طاً  منك  رون جف  اة وموهوم  ون غ  لَة وب  ين ه  ؤلاء الجف  اة والغ  لَة تق  ف طائف  ة م  ن الن  اس موقف  اً 

بع  د  س  ب ك  ل ش  ىء إليه  ا، تتق  ى الع  ين قب  ل وقوعه  ا، وتفع  ل الأس  باب الم  أذون بِ  ا ش  رعاً ، ولا تغ  الى فتنوعق  لًَ  بآثاره  ا نق  لًَ 
فلَ ينبغي على الإطلَق للمسلم إلا هها التوسط بين الطرفين فلَ هو مع المنكرين للأمر الثاب ت ش رعاً وعق لًَ ولا  وقوعها.

 هو من المفرطين في نسبة كل شيء إلى العين والْسد. 

وإذا رأى أح  دكم م  ن نفس  ه أو مال  ه أو م  ن أخي  ه م  ا  تق  وا الله، ولا يض  ر أح  دكُم أخ  اه، وإي  اكم والْس  دَ في  ا أيه  ا الإخ  وة  ا
 يعجبه فليدع له بالبركة، فإن العين حق.

ف يهم: أمَح اَحسُ دُونَ  -تع الى-واعلم أن فضل الله يؤتيه من يشاء كما يشاء ولن يههبه عنه حسدك له، فلَ تكن كمن ق ال 
فالْس د"كالأكلةِ الملِحَ ةِ  ،وابتع د م ا ق درت عل ى الإف لَت م ن ه هه الُ وة ه وة الْس د ؟مَا آتاَهُمُ اللّهُ مِن فَضح لِهِ النَّاسَ عَلَى 

تنخ  رُ العظ  مَ نخح  راً، إنَّ الْس  د م  رضٌ م  زمنٌ يعي  ثُ في الجس  م فس  اداً، وق  د قي  ل: لا راح  ة لْس  ود فه  و ظ  المٌ في ث  وبِ مظل  وم، 
 بدأ بصاحبهِ فقتَ لَهَ. الوا: لله درُّ الْسدِ ما أعحدَلَهح،وعدوٌّ في جِلحبابِ صديقٍ. وقد ق

إنني أنهى نفسي ونفسك عن الْسدِ ر ةً بَ وبك، قبل أنح نرحم اآيخرين ؛ لأنن ا  س دِنا لُ مح نطُع مُ الُ مَّ لْومن ا، ونس قي 
 الغمَّ دماءَنا، ونوزِّعُ نوم جفوننا على اآيخرين.

ثُ يق  تحمُ في  ه. التنغ  يصُ والك  درُ والُ  مُّ الْاض  رُ أم  راضٌ يولّ  دها الْس  دُ لتقض  ي عل  ى الراح  ةِ إنَّ الْاس  د يُشح  عِلُ فرن  اً س  اخناً 
لِ، وأساء الأدب مع الشَّرعح، وخالف ص احبَ   والْياةِ الطيبةِ الجميلةِ. بلِيَّةُ الْاسِدِ أنهُ خاصمَ القضاءَ، واتهم الباري في العدح

 (400) المنحهجِ صلى الله عليه وسلم.

 معافاته......... الدعاء -تعالى-لِله من شرِّ حاسد إذا حسدح ونسأل الله نعوذُ با

 

 

                                                            
 ( آفة العين وطرق الوقاية والعلَلم سليمان  د العودة.402)

 ( لا تحزن.400)
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 الرقي وأخوات ا

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،ك لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شري ،ومن يضلل فلَ هادي له

 أما بعد فيا أيها الإخوة 

إن الس  بيل الوحي  د إلى حري  ة الإنس  ان حري  ة ص  حيحة وكامل  ة ه  و الانض  مام إلى قافل  ة التوحي  د والانض  واء تح  ت ل  واء عب  ادة 
ونهاي  ة تحقي  ق  ،وانش  رف وتك  ريم م  ن ال  ر ن، أم  ا عبودي  ة غ  ير الله ف  رق وذل وه   -ع  ز وج  ل-فعبودي  ة الله  ،العزي  ز الْمي  د

في كل شأن كبير وصغير وقطع الأمل مما عداه، فإنه من توكل على  -تعالى-هو التوكل على الله  -أحبتي في الله–التوحيد 
 (403)وكل إليه". من تعلق شيئاً  -صلى الله عليه وسلم–الله كفاه، ومن توكل على غيره عراه، قال رسول الله 

ظن أنه ينفع ويضر من خيط أو حلقة أو خرز أو ولِ م ن الأولي اء أو ق بر م ن القب ور أو فمن تعلق بقلبه وفعله بأي شيء ي
 ضريح من الأضرحة وكله الله إلى ما تعلق به.

إذا تخل ى ع ن إنس ان ووكل ه  -تع الى-لأن الله  أي إهان ة  ، وإهان ة من ه س بحانهأي عقوبة -عز وجل-وههه عقوبة من الله 
 في الْقيق ة لأن ه لا ينف ع ،يت ولى أم ره -س بحانه وتع الى-وحده ف إن الله  -عز وجل-الله  أما من توكل على ،إلى غيره هلك

نع  م فم  ا لن  ا ألا نتوك  ل  ،ولا يمن  ع إلا الله ،ولا يعط  ي إلا الله ،ولا ي  رزق إلا الله ،ولا يش  في إلا الله ،ولا يض  ر إلا الله ،إلا الله
 .؟على الله

فَظُ هُ " روى الإمام أ د عن عطاء الخراساي  قال: ثحنِي حَ دِي حثاً أَحح بَ ب نَ مُنَبِّ هٍ وَهُ وَ يَطُ وفُ باِلبَ يح تِ، فَ قُلح تُ لَ هُ: حَ دِّ لَقِيحتُ وَهح
، قاَلَ: نَ عَمح، أَوححَى اللهُ   إلَى دَاوُدَ: "يَ ا دَاوُدُ، أمَ ا وَعِ زِّمح وَعَظَمَ تِي لا يَ عحتَص مح بَ  -تبارك وتع الى-عَنحكَ في مقَامِي هَهَا وَأَوحجِزح

رحضُ  ونَ الَّس  بحعُ وَمَ  نح فح  يِهنَّ إلاَّ عَبح  دٌ مِ  نح عَبِيح  دِي دُونَ خَلحقِ  ي أَعح  رِفُ ذَلِ  كَ مِ  نح نيَِّتِ  هِ فتَكِيح  دُهُ السَّ  مَوَاتُ السَّ  بحعُ وَمَ  نح فِ  يحهِنَّ وَالأَ 
لُ   وقِ دُوي  أَعح   رِفُ ذَلِ   كَ مِ   نح نيَِّتِ   هِ، إلاَّ  جَعَلح   تُ لَ   هُ مِ   نح بَ يح   نِهنَّ مَخحرجً   ا، أمََ   ا وَعِ   زَّمح وَعَظَمَ   تِي لا يَ عحتَصِ   مُ عَبح   دٌ  مِ   نح عَبِيح   دِي بمخَح

تُ الَأرحضَ مِنح تَححتِ قَدَمَيحهِ، ثَُُّ لا أبُالِ بأَِيِّ وَادٍ هَلَكَ" بَابَ السَّمَاءِ مِنح يَدِهِ، وَأَسَخح  (405).قَطَعحتُ أَسح

اعتمد وتوكل على سيده وم ولاه فه ها ه و الس بب الن افع والن اجح  لها فالْزم كل الْزم والنجاة كل النجاة لا تحصل إلا لمن
: "اح رص عل ى م ا ينفع ك واس تعن -ص لى الله علي ه وس لم–كما قال رسول الله   ، وهو طريق النجاة،مع الأخه بالأسباب

 .(409)بالله"

                                                            
 (.4/415(، وحسنه الألباي  في صحيح سنن البمهي )2/217مهي: )(، والب 2/701( أخرجه أ د: )403)

 071-( موسوعة توحيد رب العبيد ص 405)

 (.4002( أخرجه مسلم )409)
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ول  ها ك  ان  -لي  ه وس  لمص  لى الله ع–وم  ن قب  ل رس  وله  -تع  الى-والأس  باب هن  ا ه  ي الأس  باب الش  رعية المباح  ة م  ن قب  ل الله 
ول  يس اتخ  اذ م  ا لم عل  ى ك  ل مس  لم ح  ريص عل  ى نق  اء توحي  ده وص  فاء عقيدت  ه،  اً ش  رعيّ  الوق  وف عل  ى ه  هه الأس  باب واجب  اً 

 في اللق اء الس ابق يجعله الله سبباً كما يفع ل كث ير م ن الن اس يوق ع نفس ه في الش رك ب هلك وفي الك هب عل ى الق در كم ا بين ا
 وبين ا قيمته ا في الش رعوه ي الْلق ة والخي وط والخ رز  الأسباب المتخ هة ل دفع ال بلَء ورفع هعن سبب من ههه ونَن نتحد  

 .وقدمنا البديل الشرعي لُا وأنها ليست بشيء وليس لُا قيمة إذ تعرفنا على حرمتها بل شركيتها،

ورفع  ه ألا وه  ي: الرق  ى  وفي ه  ها اللق  اء نتح  د  ع  ن ن  وع آخ  ر م  ن أن  واع الش  فاء والوق  اء ال  تي يتخ  هها ال  بعض ل  دفع ال  بلَء
وه   ي أم   ور وهمي   ة تن   افي التوك   ل عل   ى الله ولا ت   أثير لُ   ا في حقيق   ة الأم   ر، وه   ي م   ن الص   نائع ال   تي يص   نعها  ،والتم   ائم والتول   ة

 ليضلوا بِا العباد عن سواء السبيل. باشراف وتوجيه من الشيطان الأكبر السحرة والمشعوذون

أن يعلمن   ا ويرش   دنا ويه   دينا، وكم   ا تعودن   ا  -تع   الى- ه   هه ال   دقائق س   ائلين الله فتع   الوا بن   ا نتع   رف إليه   ا وإلى أحكامه   ا في
 أيدينا. بينفسوف ننظم سلك موضوعنا في نقاط حتى لا ينسحب بساط الوقت من 

 : تعريف الرقى وأحكامها.أولاً 

 : تعريف التمائم وأحكامها.ثانياً 

 : تعريف التولة وحكمها.ثالثاً 

 قة.: وقفة صادوأخيراً  رابعاً 

 أسأل الله أن اشرنا موحدين تحت لواء سيد النبيين.  -أيها الإخوة-فأعيروي  القلوب والأسماع 

 تعريف الرقى وأحكامها: :أولاً 

ه هه ه ي  ،أيها الإخوة  الرُّقَى جمع رقُ حيَة والرقية هي ما يقرأ على المريض من اآييات القرآنية أو الأدعي ة المش روعة أو المباح ة
ول  ها ف  الرقى  ع  ن المع  نى الش  رعي إلى ن  وع آخ  ر ب  دعي رفوه  احولك  ن الن  اس ابت  دعوا م  ن عن  د أنفس  هم فيه  ا ف ،يةالرقي  ة الش  رع

 نوعان:

 خالية من المخالفات الشرعية شرعية وهي ما كان من آيات الله وأدعية رسوله أو أدعية مباحة مجربة رقى 

 و رقى بدعية وربما صارت شركية وهي ما كانت  لَف ذلك.

 ؟متى تكون الرقية شرعية صحيحة موافقة للكتاب والسنة ية قد تكون شرعية وقد تكون بدعية والسؤال:فالرق
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ن ك ل رقي ة ليس ت بالض رورة أن تك ون ص حيحة ب ل م ن الرق ى م ا ه و غ ير ذل ك وم ن ثُ أ : لق د أرش دنا الش رع إلىوالجواب
 (441) ما لم يكن فيه شرك". عرضوا على رقاكم لا بأس بالرقىا: "-صلى الله عليه وسلم–قال النبي 

عرض وا عل ي رق اكم، اقال هها لما قال له أصحابه: إنا كنا نرقى في الجاهلية فقلن ا ي ا رس ول الله كي ف ت رى في ذل ك؟ فق ال: 
 والْديث أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه.

ين ا أن نع رض رقان ا عل ى الش رع الْني ف م ن وكهلك ينبغ ي عل ،أن تعرض عليه الرقى -صلى الله عليه وسلم–فأمر الرسول 
وق د  فنع ود إلى الق رءان وإلى س نة الن بي الع دنان علي ه الص لَة والس لَم، فالش رع ق ائم مقام ه، -صلى الله عليه وس لم–بعده 

 .استقرأ العلماء الشريعة المطهرة فاستخرجوا منها الشروط التي إن اجتمعت صارت الرقية صحيحة شرعاً 

 

 ية لابد أن تكون:فالرقية الشرع

 وصفاته، أو بأدعية مشروعة مباحة. -سبحانه وتعالى-بأسمائه  بشيء من كلَم الله، أو توسلًَ أولًا: 

كم ا   لا يع رف معن اه اتم ل أن يك ون ش ركاً  ف معناه من أية لغة أخ رى، لأن م اعرَ أن تكون باللسان العربَ، أو بما يُ ثانياً: 
براني   ة وه   هه س   ريانية أو ه   هه عفريتي   ة أو جني   ة لا ش   أن لك   م المه   م أن يش   فى نس   مع م   ن كث   ير م   ن الن   اس فيق   ول ه   هه ع

 فماذا يفعل من شفي بدنه ومرض دينه؟ . ،بل سلَمة الدين أولى ، -أيها الإخوة-مريضكم، لا 

يعتق د ف لَ  -س بحانه وتع الى-أن يكون فعلها صادراً عن عقيدة صحيحة ب أن الش افي ه و الله وأن ه ه و الض ار الن افع ثالثاً: 
فم  ن  ،-تع  الى-لأن  ه نس  ب إلى ش  يء م  ا ه  و م  ن خص  ائص الله  ،أك  بر أن الرقي  ة تش  في ب  هاتها ف  إذا اعتق  د ذل  ك ك  ان ش  ركاً 

وإن اعتق د مقارنته ا للش فاء وأنه ا لاب د أن تك ون موج ودة ليحص ل الش فاء ك ان  ،خصائص الربوبية تدبير حالة الخلق كلهم
 (440) أصغر. ذلك شركاً 

لشروط التي بِا تصح الرقية وتكون ش رعية كم ا دل ت عليه ا اآيي ات القرآني ة والأحادي ث النبوي ة ع ن ا  -أيها الإخوة-ههه 
يض  يء  ن ور ال  وحي أنلأن العق ل لا يس  تقل بمعرف ة الخ  ير م ن الش  ر ب ل لاب  د  ،ليس ت المس  ألة ب الرأي ولا بالعق  ل ،خ ير البري  ة

 وصدق من قال: للعقل الطريق فيبصر

 ولا تفصيلَ بالوحي تأصيلًَ   لا يستقل العقل دون هداية

                                                            
 (.4411( أخرجه مسلم )441)

 وعون العلي الْميد  ،072وفتح اييد ص4/752، وفتاوى العلَمة عبد العزيز بن باز 01/092( انظر فتح الباري 440)

 (.0/412يد )شرح كتاب التوح
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 حتى يراه بكرة وأصيلَ كالطرف دون النور ليس بمدرك

 للعين البصيرة فاتخهه دليلَ  نور الشمس نور النبوة مثلُ 

 سبيلَ فالعقل لا يهديك قطُّ   فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها

 هها الوحي والتنزيلَ من أمّ   طرق الُدى محدودة إلا على

 فاعلم بأنك ما أردت وصولا  تعمدا فإذا عدلت عن الطريق

 النقل لن تلق لهاك دليلَ درك الُدى بالعقل دون يا طالباً 

والأسلم والأولى أن لا نرقى إلا بآية أو حديث ف إن النف ع فيهم ا محق ق   لَف غيرهم ا  ، -أيها الإخوة-فلنلتزم بشريعة ربنا 
يرق  ى برق  ي كث  يرة فلم  ا نزل  ت المعوذت  ان  -لى الله علي  ه وس  لمص  –ول  ها ك  ان الن  بي  ،لكن  ه ق  د يتخل  ف نافع  اً  وإن ك  ان مجرب  اً 

فعن أبَ سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ م ن الج ان وع ين الإنس ان  ،أخههما وترك ما سواهما
 يح.والْديث أخرجه البمهي وابن ماجه بسند صح (444)حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت أخه بِما وترك سواهما

 فاحهروا لدينكم ر كم الله:

 اجتنبوا الرقى المحرمة من رقى السحرة والمشعوذين فإن الههاب إليهم ذهاب للدين والإيمان بل والعقل. -

 وما كان كهلك ارم تعاطيه. اجتنبوا الرقى بعبارات غامضة غير واضحة ولا مفهومة فإنها لا يؤمن أن تكون شركاً  -

ها ما حرم الله من الهبح لغيره والسب واللعن والشتم والق هف والفح   وال تفح  وتن اول المحرم ات اجتنبوا الرقى التي في -
هو العزيز الْكيم بارك البريات فاضرعوا إليه أن يكشف كربكم ويزي ل  اً وكشف السوءات والعورات واعلموا أن الشافي حقّ 

 همكم ويشفى مريضكم وليكن رجاؤكم في الله عظيم.

 وبت أشكو إلى مولاي ما أجد  والناس قد رقدوا مددت يد الرجاء

 يا من عليه لكشف الضر أعتمد   وقلت يا أملي في كل نائبة

 مالِ على  لها صبر ولا جلد   أنت تعلمها أشكو إليك أموراً 

 إليك يا خير من مدت إليه يد   لقد مددت يدي بالهل مفتقراً 

                                                            
 في صحيح الجامع. 2914وصححه الألباي  انظر حديث رقم:  ،(5/430( والنسائي )4125( والبمهي )7200( أخرجه ابن ماجة )444)
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 يرد فبحر جودك يروي كل من   ا يارب خائبةفلَ تردنهّ 

  ؟كيف نعالج أنفسنا بالرقى الشرعية   -أيها الإخوة-والسؤال 
والجواب: أن يقرأ وينفث على المريض أو يقرأ في ماء ويسقاه المريض بآيات القرآن كالفاتحة والمعوذتين وغيرها من آيات 

وبهلك يزول الداء إن شاء الله وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب المريض منه ثلَ  مرات ويغتسل بالباقي  ،القرآن العظيم
 وإن دعت الْاجة إلى إعادة ذلك مرتين أو أكثر فلَ بأس حتى يزول المرض وقد جرب كثيراً فنفع الله به. -تعالى-

وكها تقرأ سورة الفاتحة، وآية الكرسي، واآييتين الأخيرتين من سورة البقرة، وسورة الإخلَص، والمعوذتين ثلَ  مرات أو 
 ومسح الوجع باليد اليمنى. أكثر مع النفث

ومنه ا أن  ،العظيم أن يشفيك )سبع مرات(ومنها التعوذات والرقى والدعوات الجامعة كدعاء أسأل الله العظيم رب العرش 
يضع المريض يده على الهي يؤلمه من جسده ويقول: "بسم الله" ثلَ  مرات، ويقول: "أعوذ بالله وقدرته من شر ما أج د 

اللهم رب الناس أذهب الب أس واش ف أن ت الش افي لا ش فاء إلا ش فاؤك ش فاء لا يغ ادر س قما » و ،(وأحاذر )سبع مرات
" أع  وذ بكلم  ات الله التام  ات م  ن ش  ر م  ا ،«أع  وذ بكلم  ات الله التام  ة م  ن ك  ل ش  يطان وهام  ة وم  ن ك  ل ع  ين لام  ة » و ،«

س الج  ان، وجمي  ع الأم  راض ؛ فإنه  ا رق  ى وه  هه التع  وذات، وال  دعوات، والرق  ى يع  الج بِ  ا م  ن الس  حر، والع  ين، وم   ،«خل  ق 
 (447) .-تعالى-جامعة نافعة بإذن الله 

 أيها الإخوة هها عن الرقى تعريفها وحكمها فماذا عن التمائم وهها هو عنصرنا الثاي  من عناصر اللقاء:

 تعريف التمائم وأحكامها.

يتخهونه من خَرَزاَت أو ما أشبهها ويض عونها في  أيها الإخوة: التمائم جمع تميمة: وهي التي يسميها الناس اليوم "حجاب"
و أجل   د أو ورق أو قم   اش ويخيطون   ه ثُ يعلقون   ه عل   ى ص   در الم   ريض أو الطف   ل الص   غير بغ   رض الوقاي   ة م   ن الع   ين والْس   د 

 الشفاء من مرض وقع.

ال  رأس ك  انوا في  وه  ي م  ن موروث  ات الجاهلي  ة ق  ال الْ  اف  اب  ن حج  ر: والتم  ائم: جم  ع تميم  ة، وه  ي خ  رز أو ق  لَدة تعل  ق في
 (442) الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع اآيفات.

وق ال العلَم ة اب ن الأث ير: التم ائم جم  ع تميم ة وه ي خَ رَزات كان ت الع رب تعُلّقه  ا عل ى أولاده م يَ ت َّقُ ون بِ ا الع ين في زعحمه  م 
 (442) فأبحطلها الإسلَم.

                                                            
 (.21( الدعاء ويليه العلَلم بالرقى من الكتاب والسنة )ص / 447)

 (.425/  00( فتح الباري )442)

 (.270/  0( النهاية في غريب الأثر )442)
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عن ه  ة والْظاظ ات ح تى ل يظن أنه ا ه ي ال تي تنفع ه وت دفعفالعجب أن كثيراً من المسلمين يتعل ق قلب ه بِ هه التم ائم والأحجب 
 .ونسى أولئك أن الشافي هو الله والشفاء بيده ،الضر وتجلب له الشفاء

ءٍ قَ دُيرٌ -تعالى-قال الله   (03  ): }وَإِن يَمحسَسح كَ اللّ هُ بِضُ رٍّ فَ لََ كَاشِ فَ لَ هُ إِلاَّ هُ وَ وَإِن يَمحسَسح كَ ِ َ يرحٍ فَ هُ وَ عَلَ ى كُ لِّ شَ يح
كَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلََ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يرُدِحكَ ِ َيرحٍ فَلََ رَآدَّ  لِهِ يُصَ يبُ بِ هِ مَ ن سورة الأنعام. وقال سبحانه: }وَإِن يَمحسَسح  لِفَضح

 (سورة يونس. 013يَشَاء مِنح عِبَادِهِ وَهُوَ الحغَفُورُ الرَّحِيمُ  )

 (سورة النحل. 27م مِّن ن ِّعحمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ثَُُّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فإَِليَحهِ تَجحأَرُونَ  )وقال سبحانه: }وَمَا بِكُ 

يلج  أ إلي  ه  يج  ب أن فف  ي ه  هه اآيي  ات الكريم  ات دلال  ة واض  حة عل  ى أن  ه لا يكش  ف الض  ر إلا الله، وأن  ه س  بحانه ه  و ال  هي
 وهو القادر على ذلك بسبب أو بغير سبب. هاوإلى الأسباب التي شرع العباد لجلب الخير ودفع الشر

 قال: إذا رقى مريضاً  -صلى الله عليه وسلم–وكان المصطفى 

، فالش  افي ه  و الله (440)" "الله  م رب الن  اس أذه  ب الب  اس واش  ف أن  ت الش  افي لا ش  فاء إلا ش  فاؤك ش  فاءً لا يغ  ادر س  قماً 
 .-عز وجل-والشفاء كله بيد الله 

فرأى عليها   -أي من أهله -على امرأة  -رضي الله عنه-: دخل عبد الله بن مسعود وعن قيس بن السكن الأسدي قال
ص لى الله -من الْمرة فقطعه قطعاً عنيفاً، ثُ قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء وقال: كان مما حفظن ا ع ن الن بي  خرزاً 

 (443) : )إن الرُّقى والتمائم والتِّولة شرك(.-عليه وسلم

د الر ن قال: دخلنا على عبد الله بن عكيم وهو مريض نعوده فقيل له: لو تعلقت شيئاً  فقال: أتعلق وعن عيسى بن عب
  ؟(445)وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )من تعلق شيئاً وكل إليه( شيئاً 

 (449) ودع الله له(: )من تعلق تميمة فلَ أ  الله له، ومن تعلق ودعة فلَمرفوعاً  -رضي الله عنه-وعن عقبة بن عامر 

ولُ ها الْ ديث قص ة   (471) أن رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم ق ال: )م ن عل ق تميم ة فق د أش رك(. -رض ي الله عن ه-وعنه 
كما في مسند الإمام أ د عن عقبة ب ن ع امر الجه ني: "أن رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم أقب ل إلي ه ره ط، فب ايع تس عة، 

                                                            
 .2570، ومسلم 2327لبخاري ( أخرجه ا440)

 (.2224وحسنه الألباي ، انظر مشكاة المصابيح ) ،(7557( أخرجه أبو داود )443)

 (، وهو حسن لغيره، كما ذكر الأرناؤوط في التعليق على المسند.4134(، والبمهي )2/701( أخرجه أ د )445)

 .(4102( وصححه الألباي  في السلسلة الصحيحة )2/022( أخرجه أ د )449)

 .492الصحيحة  ،(2755( وصححه الألباي  في صحيح الجامع )020/ 2( أخرجه أ د )471)
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ق  ال: إن علي  ه تميم  ة، فأدخ  ل ي  ده فقطعه  ا، فبايع  ه  ؟س  ول الله بايع  ت تس  عة وترك  ت ه  هاوأمس  ك ع  ن واح  د، فق  الوا: ي  ا ر 
 وقال: "من علق تميمة فقد أشرك".

: ولا تزال ههه الضلَلة فاشية بين الب دو والفلَح ين وبع ض الم دنيين، ومثله ا الخ رزات ال تي -ر ه الله-قال العلَمة الألباي  
  ارة يعلقونها على المرآةيضعها بعض السائقين أمامهم في السي

ك  ل ذل  ك    وغ  يرهم يعلق  ون نع  ل ف  رس في واجه  ة ال  دار أو ال  دكان  وبعض  هم يعل  ق نع  لًَ في مقدم  ة الس  يارة أو في مؤخرته  ا
ل  دفع الع  ين زعم  وا، و غ  ير ذل  ك مم  ا ع  م وط  م بس  بب الجه  ل بالتوحي  د، وم  ا ينافي  ه م  ن الش  ركيات والوثني  ات ال  تي م  ا بعث  ت 

لا م  ن أج  ل إبطالُ  ا والقض  اء عليه  ا، ف  إلى الله المش  تكى م  ن جه  ل المس  لمين الي  وم، وبع  دهم ع  ن الرس  ل وأنزل  ت الكت  ب إ
 الدين.

فه  ها الش  ي  الج  زولِ ص  احب"   -تع  الى-ولم يق  ف الأم  ر ببعض  هم عن  د مج  رد المخالف  ة، ب  ل تع  داه إلى التق  رب بِ  ا إلى الله 
ع ب ولاق(: "الله م ص ل عل ى محم د وعل ى آل محم د، طب  000دلائل الخيرات" يقول في الْزب السابع في ي وم الأح د )ص 

  ما سجعت الْمائم، و ت الْوائم، وسرحت البهائم، ونفعت التمائم"

 فالْهر الْهر أن تتعلق قلوبنا بِهه التما  والأحجبة فإنها لا تضر ولا تنفع فانفضها جميعها من قلبك يا عبد الله.

فهن  اك والْم  د لله موح  دون وموقن  ون  ،ن ذل  ك أنف  ا فقل  ت بع  ض الن  اساعتق  اد ك  ل الن  اس كم  ا ع  برت ع   ب  الطبع ول  يس ه  ها
لا يص  نعونها م  ثلًَ  ول  هلك ف  إنهم إذا عم  دوا إلى ه  هه التم  ائم يص  نعونها لأولاده  م ف  إنهم ،-تع  الى-ب  أن الش  فاء م  ن عن  د الله 

رة خالية من أي شرك أو طلَس م يجعلونها من شيء من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطه من خرز ولا نعل ولا نَوه وإنما
 بأنه لا يجلب الخير ولا يدفع الشر إلا الله. مؤكدة غير مفهومة وهم على عقيدة صافية

 ؟فهل هها العمل   أيها الإخوة   صحيح في دين الله

ل  د الص  غير أو مته  ان م  ن قب  ل الو ض ه  ها الْج  اب المكت  وب في  ه الق  رآن أو الس  نة إلى الاع  رَّ لأن  ه ق  د يُ  ،الأولى ترك  ه والج  واب:
 .خاصة إذا دخل به دورات المياه، أو كان جنباً  ،إهمال الرجل الكبير

 أهل العلم بمنع التعليق لُهه التمائم واستدلوا بما يلي: بعض قالولُها 

عم  وم النه  ي ال  وارد في تح  ريم التم  ائم ولم ي  أت م  ا يخص  ص ه  ها العم  وم. والقاع  دة الأص  ولية تق  ول: إن الع  ام يبق  ى عل  ى  -0
: )من علق تميمة فق د أش رك(. وق ال: )إن الرق ى والتم ائم -صلى الله عليه وسلم-مه حتى يرد دليلٌ بالتخصيص. قال عمو 

والتولة شرك(. قالوا: فههه الأحاديث دلت بعمومها على منع التعليق مطلقاً، ولم ي رد م ا يخص ص التم ائم ال تي م ن الق رآن، 
 ومها.مأو غيره فالواجب  لها على ع
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لأمت  ه إذ البي  ان لا ي  ؤخر ع  ن وق  ت الْاج  ة،  -ص  لى الله علي  ه وس  لم-ن ه  ها العم  ل مش  روعاً لبين  ه رس  ول الله ل  و ك  ا -4
والمتتبع للسنة يرى أن جميع الأحاديث الواردة في الأذكار والدعوات وردت بلف  من ق ال: ك ها، أو م ن ق رأ ك ها ولم ي رد في 

 حديث واحد من كتب كها أو علق كها.

 العربَ: وتعليق القرآن ليس من السنة، وإنما السنة فيه الهكر دون التعليق. وفي ذلك قال ابن

سد الهرائع، وهها أمر عظيم في الشريعة، ومعلوم أنا إذا قلنا بجواز تعلي ق التم ائم ال تي م ن اآيي ات القرآني ة، وال دعوات  -7
ميي  ز بينهم  ا إلا بمش  قة عظيم  ة، ولاس  تغل ه  ها النبوي  ة انف  تح ب  اب الش  رك، واش  تبهت التميم  ة الج  ائزة بالممنوع  ة، وتع  هر الت

الب  اب دع  اة الض  لَل والخراف  ات، وأيض  اً ف  إن ه  هه التم  ائم تع  رض الق  رآن للنجاس  ات والأم  اكن ال  تي يج  ب أن ين  زه الق  رآن 
 (470) عنها، ومن علقه يتعهر عليه المحافظة على ذلك خاصة عندما يعلق على الأطفال.

به المرء نفسه وماله وول ده ف لَ تق ع ل ه الش رور، ووس ائل أخ رى لع لَلم ذل ك إن وق ع  وهناك من الأذكار والأدعية ما اصن
 وكلها شرعية.
 قبل ذلك في خطبة: "غيوم في سماء العقيدة الصافية". وقد أشرنا إليها

 لأمه  اتوا الفض  لَء وبالمناس  بة أق  ول: إنن  ا ننتظ  ر م  ن اآيب  اءوالش  يء بالش  يء ي  هكر  للتم  ائم م  ن أراد الب  ديل افليرج  ع إليه  
لا بالتم   ائم والع   زائم  ،وعم   لًَ  واعتق   اداً  أن اص   نوا قل   وب أولاده   م ب   القرآن والس   نة والعقي   دة الص   حيحة حفظ   اً  الفض   ليات

وأمنوا من كل م ا ي ؤذيهم،   ف  الله ظوافِ والأحجبة فإنهم متى تحصنوا بالقرآن في قلوبِم وبالسنة في جوارحهم وسلوكهم حُ 
 ورحم الله من قال:

 نت رعاك الله عُدّتنا   لخلق جيل قويّ غير مشبوهيا أختُ أ

و له   كالمنهل العهب ما ينفكّ يرويه  فلقّني طفلك الإسلَم فَ هح

 وأبعديه عن الشيطان يفتنه   بجنده الكُثحرِ في الدنيا ويُ غحويه

 وسلّحيه بما في الدين من أدب   ومن محبّته البيضاء فاسقيه

ى الكتاب   ومن آي  (474)اته الغرّ يا أختاه غهّيهونشئيه على هَدح

 فلنرّب أولادنا على هدى من القرءان والسنة وليحفظهم الله الهي اف  القرءان والسنة.  

                                                            
 ( التمائم في ميزان العقيدة.470)

 (.34/  4) -شعراء الدعوة -محمد صيام  -( إلى الأمهات المسلمات 474)
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والْظاظ   ات  أيه   ا الإخ   وة  أم   ا التم   ائم المحرم   ة ال   تي يتخ   هها الن   اس م   ن الخ   رز أو الأوت   ار أو الْل   ق م   ن الْدي   د كالأس   اور
 ي ليست من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة.فإن تعليقها محرم بلَ ريب فهوالسلَسل 

 وع ن فع ل ه ؤلاء نتس اءل: عقيدة بع ض الن اس ولا ح ول ولا ق وة إلا ب اللهفلَ ينبغي أن نعتقد فيها شيئاً من النفع كما هي 
َرحضَ ليََ قُولُنَّ -تعالى-أو ما سمع هؤلاء قول الله  عُونَ مِنح دُونِ  : "وَلئَِنح سَألَحتَ هُمح مَنح خَلَقَ السموات وَالأح اللَّهُ قُلح أفََ رَأيَ حتُمح مَا تَدح

َ   ةٍ هَ   لح هُ   نَّ مُمحسِ   كَاتُ رَ حَ  تِ   هِ قُ   لح حَسح   بيَ اللَّ   هُ عَلَيح   هِ يَ تَ وكََّ   لُ اللَّ   هِ إِنح أرَاَدَي َ اللَّ   هُ بِضُ   رٍّ هَ   لح هُ   نَّ كَاشِ   فَاتُ ضُ   رِّهِ أَوح أرَاَدَي  بِرَ ح
 (.75الحمُتَ وكَِّلُونَ )

 نافع الضار الكافي الشافي المعافي هو الله رب العالمين لا السلَسل ولا الْظاظات ولا التمائم ولا الأحجبة.فال

رَكَ »  -صلى الله عليه وسلم–أو ما سمع هؤلاء قول رسول الله   (477) «.مَنح عَلَّقَ تَميِمَةً فَ قَدح أَشح

وس  يأمح معن  ا اآين  (472) «.الرُّقَ  ى وَالتَّمَ  ائِمَ وَالت ِّوَلَ  ةَ شِ  رحكٌ  إِنَّ »  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–أو م  ا سم  ع ه  ؤلاء ق  ول رس  ول الله 
 تفسير التولة وحكمها.

عل ى ال هين يعلق ون التم ائم يري دون أن يكم ل لُ م الش فاء وت تم لُ م الص حة  -صلى الله علي ه وس لم–ولُها دعا رسول الله 
أن يعاملهم الله بضد قصدهم فقال: "م ن تعل ق تميم ة  -سلمصلى الله عليه و –دعا عليهم المصطفى  ،عوجاً  فاتخهوا طريقاً 
 .(472)فلَ أ  الله له"

أو  فانتب  ه أيه  ا الْبي  ب ي  ا م  ن تض  ع عل  ى ب  اب بيت  ك أو في س  يارتك أو في متج  رك أو في رقب  ة ول  دك أو في رقبت  ك حجاب  اً 
ش يء بس ببها فه ي لا ت أمح ب الْ  ولا  ع كولا ينف لأنه ا لا ت رد م ن ق در الله ش يئاً  ،قلَدة لدفع الع ين أو لرف ع ال بلَء والض رر
 بيد الله. الهي تأمل كله بل تضرك، وإنما هها تأمح بالرزق ولا تمنع العين ولا ترد الْسد

–أن  ه ك  ان م  ع الن  بي  -رض  ي الله عن  ه–كم  ا في الص  حيح ع ن أبَ بش  ير الأنص  اري   -ص  لى الله علي  ه وس  لم–وه ا ه  و الن  بي 
فأرس  ل الن  بي رس  ولًا أن لا يبق  ين في رقب  ة بع  ير ق  لَدة م  ن وت  ر أو ق  لَدة إلا  ق  ال: في بع  ض أس  فاره -ص  لى الله علي  ه وس  لم

 (470)".قطعت

من قبله ينفه ذلك ويعلنه  بقطعها وأرسل رسولاً  -صلى الله عليه وسلم–، فأمر النبي فتأمل حبيبي اهتمام النبي لأمر دينك
 على الناس.

                                                            
 (.294وصححه الألباي  في الصحيحة ) ،203/  2والْاكم  ،(020/  2( أخرجه أ د )477)

 (.770وصححه الألباي  في الصحيحة ) ،(7557أبو داود )( أخرجه 472)

 .4/415وحسنه الألباي  في صحيح سنن البمهي  ،(4137( أخرجه البمهي )472)

 (.4002ومسلم ) ،(7112( أخرجه البخاري )470)
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بم ا سمع وا من ه  دعاة والعلماء، ورثته   صلى الله علي ه وس لم   يقوم ونمن ال -صلى الله عليه وسلم–رسل رسول الله لا زال و 
ي  رى عل  ى امرأت  ه  -رض  ي الله عن  ه-فه  ا ه  و الص  حابَ الجلي  ل عب  د الله ب  ن مس  عود  وم  ا بلغه  م عن  ه  علي  ه الص  لَة والس  لَم
 خيطاً في عنقها فقال:

ق  ال  ،ب إلى ف  لَن اليه  ودي فيرقاه  ا فتس  كنف فأذه  ر لأن  تم ي  ا آل عب  د الله أغني  اء ع  ن الش  رك قال  ت: إن عي  ني كان  ت تط  
يق ول:  -ص لى الله علي ه وس لم–رضي الله عنه: إنما ذلك شيطان ينخسها بكفه فإذا رقى كف، ثُ قال: سمعت رسول الله 

 (473)"إن الرقى والتمائم والتولة شرك"

ع ث وبع ث علي ه رس ول الله عل ى م ا بُ  فينبعث  -صلى الله عليه وسلم–لرسول الله  ا رسولاً أيها الإخوة  من يقوم اليوم منّ  
؟ نع م ف ت  في أهل ك ومن أهله ثانياً  يقطع الأوتار والقلَئد والخرزات والْظاظات من نفسه أولاً ف -صلى الله عليه وسلم–

التوحيد ونبه الشرك وإلا وقعت ووقعوا في هاوية الشرك البعي دة وص دق ب التمسك فإنك ستسأل عنهم إن لم تنشئهم على
 قول:ربَ إذ ي

هَ  ا مَلََئِكَ   جَ  ارَةُ عَلَي ح لِ  يكُمح نَ  اراً وَقُودُهَ  ا النَّ  اسُ وَالْحِ ةٌ غِ  لََشٌ شِ  دَادٌ لَا يَ عحصُ  ونَ اللَّ  هَ مَ  ا "يَ  ا أيَ ُّهَ  ا الَّ  هِينَ آَمَنُ  وا قُ  وا أنَ حفُسَ  كُمح وَأَهح
عَلُونَ مَا يُ ؤحمَرُونَ )  [.0التحريم:-("]اآيية0أمََرَهُمح وَيَ فح

 لناس بالمعروف والْكمة والموعظة الْسنة وجادلُم باآيي ات والأحادي ث ب التي ه ي أحس ن، وذاك واج بفادع أهلك وادع ا
 أوضحناه حين تحدثنا في خطبة"عالمية التوحيد". على كل مسلم ومسلمة

خبر بِا قد نبأنا بأمر ههه الْظاظات التي يلبسها الناس وأ -صلى الله عليه وسلم–أيها الإخوة: هل تعرفون أن رسول الله 
؟ نعم ففي الْديث الهي أخرجه أبو داود وصححه العلَمة الألباي  في صحيح أبَ داود وصحيح النس ائي م ن صرااً  خبراً 

 قال: -رضي الله عنه-حديث رويفع 

 ،أو تقلد وت راً  ،يا رويفع لعل الْياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لْيته -صلى الله عليه وسلم–قال لِ رسول الله 
 (475)بريء منه". فإن محمداً  ،عظم أو استنجى برجيع دابة أو

علي ه فيق ع كم ا  -تع الى-الله  ع هبش يء مس تقبل أطل -صلى الله عليه وسلم–الله  هها علم من أعلَم النبوة، أن يخبر النبي 
فص لى الله عل ى  وق د ك ان بل ويخبر النبي ب أن الْي اة س تطول بِ ها الص حابَ فيعم ر ح تى ي رى ذل ك وهي ههه الأمور، أخبر

 . الهي علمه ربه واصطفاه

                                                            
 ( الْديث قبل السابق.473)

 (.0/01(، وصححه الألباي  في صحيح أبى داود )72-0/72( أخرجه أبو داود )475)

 



 145 

أس بابا م ن عن د  التوحيد الخالص ويعرضوا عن الأسباب الشرعية للش فاء وال دواء فيتخ هواً  أخبر المصطفى بأن الناس ينسون
 .-عز وجل-من دون الله  وضراً  أنفسهم وينسبوا إليها نفعاً 

 لا زالت مستمرة فينا إلى اليوم. تلك الشركيات التي وبالفعل عمر ذلك الصحابَ وطالت به الْياة حتى رأى مبادك

ص  لى الله علي  ه –س  ائل يبع  ث إلين  ا بِ  ا الن  بي ر "ي  ا رويف  ع لع  ل الْي  اة س  تطول ب  ك ف  أخبر الن  اس أن"ثلَث  ة أش  ياء أو ث  لَ  
 وسلم:

 الرسالة الأولى: "من عقد لْيته"

، أو كم  ا ئهمبِ  ا الظف  ر والنص  ر عل  ى أع  دا ون لْ  اهم ي  روندفي ح  رب كم  ا ك  انوا يعق   س  واء وذل  ك عل  ى ص  ورة م  ن الص  ور
 بأع  داء الله الف  رس نها يقص  دون بِ  ا الجم  ال أو لبدع  نهم الع  ين وت  دفع المك  اره، أو تش  بهاً ييعق  دها المبف  ون والأغني  اء لتحس  

ي  دي الله واس  تعلَء عل  ى خل  ق الله أو المقص  ود ب  هلك في الص  لَة ب  ين  وام  اً  وتج  براً  ال  هين ك  انوا يفعل  ون ذل  ك تك  براً  وغ  يرهم
 يمسكها أو يربطها.

أو أي ص   ورة م   ن ص   ور عق   د اللحي   ة وه   ها ب   الطبع أي   ام كان   ت للمس   لمين لْ   ى ف   نحن اآين وللأس   ف تفرنجن   ا وتغربن   ا ع   ن 
يخاط  ب ال  هين لُ  م لْ  ى نس  أل الله أن يه  دي  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–ف  النبي  وه  دينا النب  وي المحم  دي ش  كلنا الإس  لَمي

 مين.المسلمين إلى سنة النبي الأ

 الرسالة الثانية: "أو تقلد وتراً"

 في ك  ان الع  ربَ  ، فق  دوه  ها ه  و م  ا تح  دثنا عن  ه م  ن التم  ائم فتعلي  ق الأوت  ار وتقلي  دها الإب  ل والبق  ر وغيره  ا م  ن أن  واع التم  ائم
نعل ق  ب الله ولا ح ول ولا ق وة إلا ونَ ن نفع ل ذل ك ،للعين عنها ودفعاً  بعيره تبركاً  بةعه في رقضإذا اخلق وتر قوسه ي الجاهلية

فردة من حهاء في السيارة وفي رقبة البقر والجاموس وعلى أبواب المتاجر، في ا لله الأس ف والعج ب وض عنا اعتقادن ا في ف ردة 
جزم   ه وق   ل في ذل   ك م   ا تش   اء ف   لَ يق   ف الأم   ر عل   ى ف   ردة الْ   هاء ه   هه ب   ل ه   ي أه   ون م   ن حب   ات البرس   يم أو القم   ح في 

د ساحر لعين أو مدعي العلَلم بالقرآن وهو يع الج بالج ان والش يطان، أفيق وا ي ا حجاب، أو القرآن يكتب بالمقلوب على ي
ال تى جاءن ا بِ ا الإس لَم وم ن المف روض أن نس عى  عباد الله فهل هربنا من رق الجاهلية إلى عبادة الر ن إلا م ن أج ل الْري ة

 الفاس دين نش طين س اعين ين ادون في بِا بين العالمين لكننا كسالى في سبيل ذل ك ا د  ه ها في ح ين أن بع ض الفاس قين
 أم إنه كما قيل:  عصرنا بالتحرر من الدين والانفلَت من هديه

 هربوا من الرق الهي له خلقوا وقبلوا برق النفس والُوى والشيطان
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 الرسالة الثالثة: "أو استنجى برجيع دابة أو عظم"

 في الم رة ال تي لق يهم فيه ا فق رأ عل يهم -ى الله علي ه وس لمص ل–وهها ح رام لأن ه طع ام الج ن ودوابِ م ال هي س ألوه رس ول الله 
ب رو   أي: ع ن الاس تنجاء بِم ا القرءان فاسلموا وآمنوا فكان ذلك زادهم وزاد دوابِم فل هلك نه ى الن بي   ص لى الله علي ه  

 ام بأسرها.عظالدواب وال

أو عظ  م: ف  إن محم  داً ب  ريء من  ه"، ي  ا الله ي  ا و اس  تنجى برجي  ع داب  ة أ ،أو تقل  د وت  راً  ،ه  هه رس  ائل ثلَث  ة: "م  ن عق  د لْيت  ه
اللهم إننا براء من هها كل ه فاكت ب لن ا ولاء  ،يبرأ النبي ويتبرأ من الهين يفعلون هها ،حفي  من هها الوعيد الشديد العظيم

 نبيك وحبه.

وم ن ال هل إلا  ،عل ى باب ك وم ن الص بر إلا ،اللهم إنا نبرأ إليك من ههه الأفعال والأقوال والأعمال، ن برأ م ن الثق ة إلا ب ك
وم  ن الرج  اء إلا لم  ا في ي  ديك الك  ريمتين، وم  ن التوك  ل  ،وم  ن الرهب  ة إلا لجلَل  ك العظ  يم ،وم  ن الرغب  ة إلا ل  ك ،في طاعت  ك

 والتفويض والاعتماد إلا عليك

 أيها الإخوة ومن أنواع التمائم: التولة وهها هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء:

 التولة وحكمها.

 قي به بعد جلسة الاسباحة وأستغفر الله لِ ولكم.ونلت

 

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 جه واقتفى.الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نه

  فيا أيها الإخوة  ،أما بعد

 ثالثاً: التولة وحكمها.

هي شيء يصنعه بعض الناس ممن لا يتقي الله عند السحرة والمشعوذين ويكهبون على القدر وعلى   -أيها الإخوة-التولة 
لس حر، س  حر التفري  ق أنفس هم أنه  ا تحب ب الرج  ل إلى امرأت ه وتحب  ب الم رأة إلى زوجه  ا ويس  مونه الص رف والعط  ف وه ها م  ن ا

َ الحمَرحءِ وَزَوحجِهِ". ]البقرة: -عز وجل-والجمع كما قال  هُمَا مَا يُ فَرِّقُونَ بِهِ بَ ينح  [014: "فَ يَتَ عَلَّمُونَ مِن ح
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أشياء تنفر الإنسان من الإنسان أو الرجل من زوجت ه،  الساحر ذلك في فهو سحر يفرق ويجمع لأنه عمل شيطاي ، يعمل
 جها وهو من عمل الشياطين.أو الزوجة من زو 

 فالسحرة  لما تقربوا من الشياطين وخدموهم وأشركوا بالله، فالشياطين في مقابل ذلك ساعدتهم في ههه الأمور.

عقي  دة م  ن قب  ل الْكوم  ات حرف  ة ومهن  ة في بع  ض ال  بلَد ال  تي لا يعت  ني فيه  ا ب  أمر ال وق  د اتخ  ه وه  ها كث  ير في الن  اس خصوص  اً 
وهكها اتخه الكفر ب الله حرف ة ووظيف ة ابفه ا ويمتهنه ا م ن لا يؤمن ون، وأم ا حك م ه هه  ئات والرعية،والعلماء والدعاة والُي

وه  م الس  حرة والمش عوذين وك  هلك مم ن اعتق  د فيه  ا  اكف ر م  ن الفاع ل المباش  ر لُ ب  ل ه  ي   ح رام بإجم  اع المس لمين  فه  يالتول ة 
 ودبرها من الأزوالم والزوجات أو غيرهم.

: "التولة"، شيء يعلقونه على ال زولم، يزعم ون أن ه اب ب الزوج ة إلى زوجه ا -تعالى- -ر ه الله-يمين وقال العلَمة ابن عث
 والزولم إلى امرأته، وهها شرك، لأنه ليس بسبب شرعي ولا سبب فطري طبيعي للحب.

ب حلَة، والدبلة: خا  يشبى عند الزوالم يوضع في يد الزولم، وإذا ألق اه ال زولم، قال  ت الم رأة: إن ه لا ابه ا، فه م ومثل ذلك الدُّ
يعتقدون فيه النفع والضرر، ويقولون: إنه م ا دام في ي د ال زولم، فإن ه يع ني أن العلَق ة بينهم ا ثابت ة، والعك س ب العكس، ف إذا 

وه ي بعي دة ألا تص حبها  ، ففي ه تش به بالنص ارى،  -وجدت ههه النية، فإن ه م ن الش رك الأص غر، وإن لم توج د ه هه الني ة 
وإن كان  ت م  ن ال  ههب، فه  ي بالنس  بة للرج  ل فيه  ا مح  هور ثال  ث، وه  و ل  بس ال  ههب، فه  ي إم  ا م  ن  ،خوذة م  نهمفإنه  ا م  أ

 الشرك، أو مضاهاة النصارى، أو تحريم النوع إن كان ت للرج ال، ف إن خل ت م ن ذل ك، فه ي ج ائزة لأنه ا خ ا  م ن الخ وا .
(479) 

: ويرج  ع ذل  ك إلى ع  ادة قديم  ة لُ  م عن  دما ك  ان الع  روس يض  ع ويب  ين العلَم  ة الألب  اي  وج  ه التش  به بالنص  ارى في ذل  ك فيق  ول
الخا  على رأس إبِام العروس اليسرى ويقول: باسم الأب ثُ ينقله واضعًا له على رأس السبابة ويقول: الابن ثُ يضع عل ى 

 (421) رأس الوسطى ويقول: الروح القدس وعندما يقول آمين يضعه أخيراً في البنصر حيث يستقر.

ع ز -والس حر كف ر ب الله  ، أيها المؤمنون وحافظوا على دينكم فهلك العطف والصرف والتولة التى تس ببهما س حرفاتقوا الله
 وصدق ربَ إذ يقول: والساحر كافر -وجل

لُ  و الشَّ  يَاطِيُن عَلَ  ى مُلح  كِ سُ  لَيحمَانَ وَمَ  ا كَفَ  رَ سُ  لَيحمَانُ وَلَكِ  نَّ الشَّ  يَاطِيَن كَفَ  رُ  رَ وَمَ  ا أنُح  زلَِ ]وَات َّبَ عُ  وا مَ  ا تَ ت ح وا يُ عَلِّمُ  ونَ النَّ  اسَ السِّ  حح
نَ ةٌ فَ لََ  اَ نََح نُ فِت ح ِ ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُ عَلِّمَانِ مِنح أَحَدٍ حَتىَّ يَ قُولَا إِنمَّ هُمَ ا مَ ا يُ فَرِّقُ ونَ عَلَى الحمَلَكَينح فُ رح فَ يَتَ عَلَّمُ ونَ مِن ح  تَكح

َ الحمَرحءِ وَزَ  فَعُهُمح وَ بِهِ بَ ينح تَ راَهُ مَ ا وحجِهِ وَمَا هُمح بِضَارِّينَ بِهِ مِنح أَحَدٍ إِلاَّ بإِِذحنِ اللَّهِ وَيَ تَ عَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمح وَلَا يَ ن ح لَقَدح عَلِمُوا لَمَنِ اشح
َخِ  رَةِ مِ  نح خَ  لََقٍ وَلبَِ  ئحسَ مَ  ا شَ  رَوحا بِ  هِ أنَ حفُسَ  هُمح لَ  وح كَ  انوُا يَ عح  (وَلَ  وح أنَ َّهُ  مح آَمَنُ  وا وَات َّقَ  وحا لَمَثُوبَ  ةٌ مِ  نح عِنح  دِ اللَّ  هِ 014لَمُ  ونَ )لَ  هُ في اآيح

رٌ لَوح كَانوُا يَ عحلَمُونَ )  البقرة. –(017خَي ح
                                                            

 (.017/ 0لقول المفيد )( ا479)

 (.079( آداب الزفاف )ص 421)
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، وه و أث ر غري ب عجي ب، ق ال الإم ام أب و -ر  ه الله-ب ن كث ير ا وفي الْديث الهي أخرجه ابن جرير وجود إسناده الْاف 
: بسنده عن عائشة زولم النبي صلى الله عليه وس لم ]رض ي الله عنه ا وع ن أبيه ا[ أنه ا قال ت: -اللهر ه -جعفر بن جرير، 

قدمت امرأة عليَّ من أهل دومة الجندل، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حَدَاث ة ذل ك، تس أله ع ن 
عنها، لعُرحوَة: يا ابن أخ تي، فرأيته ا تبك ي ح ين لم  شيء دخلت فيه من أمر السحر، ولم تعمل به. قالت عائشة، رضي الله

تج  د رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم فيش  فيها كان  ت تبك  ي ح  تى إي  لأر ه  ا، وتق  ول: إي  أخ  اف أن أك  ون ق  د هلك  ت.  
كان لِ زولم فغاب عني، فدخلت على عجوز فشكوت ذلك إليه ا، فقال ت: إن فعل ت م ا آم رك ب ه فأجعل ه يأتي ك. فلم ا  

يل جاءتني بكلبين أسودين، فركبتُ أحدهما وركبت اآيخر، فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل، وإذا برجلين معلق ين كان الل
إنم ا نَ ن فتن ة ف لَ تكف ري، ف ارجعي. فأبي ت وقل ت: لا. ق الا  :بأرجلهما. فقالا ما ج اء ب ك؟ فقل تُ: أتعل م الس حر. فق الا

ه  ل  :ولم أفع  ل، فرجع  ت إليهم  ا، فق  الا أفعل  ت؟ فقل  ت: نع  م. فق  الاف  اذهبي إلى ذل  ك التن  ور، فب  ولِ في  ه. ف  ههبت ففزع  تُ 
[. فأرحبَ بحت وأبي ت. كلم تفعلي، ارجعي إلى بلَدك ولا تكفري ]فإنك على رأس أمر  :رأيت شيئًا؟ فقلت: لم أر شيئًا. فقالا

فم  ا  :عل  ت. فق  الافق  الا: اذه  بي إلى ذل  ك التن  ور فب  ولِ في  ه. ف  ههبت فاقش  عررت ]وخف  ت[ ثُ رجع  ت إليهم  ا فقل  ت: ق  د ف
ك   هبت، لم تفعل   ي، ارجع   ي إلى ب   لَدك ولا تكف   ري؛ فإن   ك عل   ى رأس أم   رك. فأربب   تُ   :رأي   ت؟ فقل   ت: لم أر ش   يئًا. فق   الا

اذهبي إلى ذلك التنور، فبولِ فيه. فههبت إليه فبلت فيه، فرأي ت فارسً ا مقنعً ا  دي د خَ رلم م ني، ف ههب في  :وأبيتُ. فقالا
فم  ا رأي  ت؟ قل  ت: رأي  ت فارسً  ا مقنعً  ا خ  رلم م  ني  :أراه، فجئتهم  ا فقل  ت: ق  د فعل  ت. فق  الا الس  ماء وغ  اب ]ع  ني[ ح  تى م  ا

صدقت، ذل ك إيمان ك خ رلم من ك، اذه بي. فقل ت للم رأة: والله م ا أعل م ش يئًا وم ا  :فههب في السماء، حتى ما أراه. فقالا
، فبهرت، وقل ت: أطلع ي فأطلع ت وقل ت: قالا لِ شيئًا. فقالت: بلى، لم تريدي شيئًا إلا كان، خهي هها القمح فابهري

. ثُ قل   ت: أيبس   ي فأيبس   ت. ثُ قل   ت: أطح   ني فأطحن   ت. ثُ قل   ت: أخب   زي  أحقل   ي فأحقل   ت ثُ قل   ت: أفحرك   ي فأفركََ   تح
يا أم المؤمنين والله ما فعلت ش يئًا ق ط ولا  -والله -فأخبزت. فلما رأيتُ أي  لا أريد شيئًا إلا كان، سقط في يدي وندمت 

 .أفعله أبدًا

قال   ت: فس   ألت أص   حاب رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم حداث   ة وف   اة رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم، وه   م يومئ   ه 
أو بع ض -متوافرون، فم ا دَرَوا م ا يقول ون لُ ا، وكله م ه اب وخ اف أن يفتيه ا بم ا لا يعلم ه، إلا أن ه ق د ق ال لُ ا اب ن عب اس 

 انا يكفيانك[.: لو كان أبواك حيين أو أحدهما ]لك-من كان عنده

قال ابن أبَ الزناد: وكان هشام يقول: إنهم كانوا أهل الورع والخشية م ن الله. ثُ  ،قال هشام: فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان
ق ال الْ اف  اب ن كث ير: فه ها إس ناد جي د  ،يقول هشام: لو جاءتن ا مثله ا الي وم لوج دت ن وكى أه ل   ق وتكل ف بغ ير عل م

 (420) ها.إلى عائشة، رضي الله عن

                                                            
 (.700/  0) -( تفسير ابن كثير 420)
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والمش   عوذون في   ه ه   م ال   هين يش   يرون الي   وم عل   يهم افعل   وا، لا  في   ا لض   ياع الإيم   ان وال   دين ل   دى المس   لمين في ع   الم الس   حرةُ 
أن يرس م ل ه الس  حرة حيات ه وف ق م  نهج مس طور لا يغ  ادر  يع  و ر تفعلوا،امش وا، قف وا اركب  وا، ب ل هن اك م  ن المس لمين م ن لا ي

 .لا يخرلم عنه ألبتة اهوه خطوة  طوة إلا أحصاها العامةصغيرة ولا كبيرة من شئونه الخاصة و 

فه ل  ،فبالله عليكم أهؤلاء مس لمون؟  أو ه ها إس لَم؟ إنن ا نَت الم إلى وقف ة ص ادقة م ع أنفس نا لنعي د مراجع ة وق راءة حياتن ا
 وهها هو عنصرنا الرابع والأخير من عناصر اللقاء: وقفة صادقة. ؟بالفعل نَن متوكلون على الله

وتقدير لإيماننا وإيمانهم كهلك فإن بعضنا إن لم  ،إنها وقفة تقييم لموقفنا من الشركيات في أنفسنا وفي أهلينا ومن حولنا نعم
ص لى الله –يكن كلنا يزعم نفسه على إيمان جبريل وميكائيل اسب نفسه أبعد ما يكون عن الشرك ونسى أن رس ول الله 

ول ها ك ان يس أل  ،ن وسيد العابدين القانتين المتوكلين ك ان ا هر الش رك عل ى نفس هقدوة المحقين وإمام الموحدي -عليه وسلم
فق د ك ان م ن دع اء الن بي  وه و لا ي دري كل يوم أن يعيهه من الشرك وأن يغفر له ما عساه أن يكون وقع فيه  -تعالى-الله 
 كل صباح ومساء:  -صلى الله عليه وسلم–

 ،بس ند ص حيح ،والْ ديث أخرج ه أ  د وغ يره (424)م، وأس تغفرك لم ا لا أعل م""اللهم إي  أعوذ بك أن أش رك ب ك وأن ا أعل 
ص  لى الله علي ه وس لم؟ أم ق د س بق لن  ا عن د الله عه د ب أن لا نق  ع –عل ى نفس ه رس ول الله  هُ رَ هِ فه ل أن ا وأن ت بمنج ى مم  ا حَ 

 فيه؟

 .لا هها ولا ذلك فاللهم غفراً  ب:والجوا

ههه الوقفة الصادقة م ع أنفس نا الأول:أن نت وب إلى الله م ن غرورن ا بأنفس نا وتكبرن ا أيها الإخوة  إن علينا واجبين اثنين في 
 تمس لُا الأعهار.أن نرجع إلى أنفسنا لنقرأها قراءة المتهم لا قراءة الملالثاي : على الاعباف  قيقتنا،و  نعزمفي أنفسنا و 

 وى والدنيا والشيطان:وأن نَاسبها محاسبة الشريك الشحيح حتى نعتق من رق ههه النفس والُ

 إي  ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقومح وعنائي

 ؟إبليس والدنيا ونفسي والُوى، كيف الخلَص وكلهم أعدائي

ومس اءً: "الله م إي  أع وذ ب ك أن أش رك ب ك وأن ا أعل م،  نردد في تواض ع ق ول الص ادق ال هي لا ينط ق ع ن الُ وى ص باحاً ول
 .وأستغفرك لما لا أعلم"

 

                                                            
 .09/  0وصحيح البغيب والبهيب  477/  7وانظر صحيح الجامع  ،وغيره ،(217/  2( أخرجه أ د )424)
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 برو بين المشروع والممنوعالت

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

 أما بعد فيا أيها الإخوة 

له  ا وجع  ل فيه  ا أقواته  ا وق  درلُا م  ا ب  ه ت  ؤدي وت  ؤدى لُا وكمّ ى الأرض وع  دّ لم  ا أراد خل  ق الخل  ق س  وّ  -تب  ارك وتع  الى-لله إن ا
عليها الوظيفة التي خلقت من أجلها، وتمت نعمة ربنا على ههه الأرض كاملة يوم ب ارك فيه ا س بحانه ببركت ه ال تي ل يس لُ ا 

لْظ ة أو أق ل م ن ذل ك وال تي س يظل الخل ق  ول وع شيئ من الخل ق المعيش ة ب دونها تطيتلك البركة التي لا يس ى،حد ولا منته
م ن الخل ق لا  يتمتعون بِا إلى أن تزول الأرض ويف نى م ن عليه ا وإلى الله ربِ م يرجع ون ولك ن ص نفاً و  يفتقرون إليها بأسرهم

مو ً ا ومنك رًا عل ى  -تع الى-ق ال الله  ،اسبون أن الكون خلق صدفة وأنه م أوج دوا عبث اً وهم لًَ  من ذلك كله يدركون شيئاً 
َرحضَ  فُ  رُونَ باِلَّ  هِي خَلَ  قَ الأح  في الك  افرين ال  هين جح  دوا نعم  ة الله وفض  له عل  يهم وكف  روا برس  له لم  ا ج  اءتهم: "قُ  لح أئَِ  نَّكُمح لتََكح

ِ وَتَجحعَلُونَ لَهُ أنَحدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الحعَالَمِيَن ) رَ فِيهَا أقَ حوَاتَ هَ ا في أرَحبَ عَ ةِ أيََّ امٍ  ( وَجَعَلَ فِيهَا9يَ وحمَينح قِهَا وَباَرَكَ فِيهَا وَقَدَّ رَوَاسِيَ مِنح فَ وح
نَ ا01سَوَاءً للِسَّائلِِيَن ) عً ا أَوح كَرحهً ا قاَلتََ ا أتََ ي ح َرحضِ ائِحتِيَ ا طَوح تَ وَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَ انٌ فَ قَ الَ لََُ ا وَلِ لأح (" 00يَن )طَ ائعِِ  ( ثَُُّ اسح

 [.00 - 9]فصلت: 

في الأرض أن جع ل في ك ل س بب تق وم ب ه الْي اة خاص يته ال تي بِ ا  -تع الى-ومن ههه البركة التي وض عها الله   أيها الإخوة
، وه هه والأك ل خاص يته الإش باع وهك ها ،خاص يته الإرواء، والن ار خاص يتها الإنض الم والإح راق تتأدى وظيفته، فالماء م ثلًَ 

 لمؤمن وغيره.ينتفع بِا ا

تش  ريفاً وتكريم  اً  ولك  ن الله س  بحانه ق  د جع  ل في أش  ياء خاص  ة برك  ة م  ن لدن  ه زائ  دة ع  ن الْ  د ال  هي ب  ه تت  أدى وظيف  ة مثل  ه.
 .-عز وجل-خاصّاً لا اصل إلا لأهل الإيمان به 

ي  داوي م  ن وجعل  ه ك  هلك  ،كم  ا وض  ع الله في م  اء زم  زم البرك  ة في أن يش  بع م  ن ج  وع وليس  ت ه  هه ص  فة مثل  ه م  ن الم  اء
 الأمراض ويشفى من الأدواء وليست ههه كهلك صفة مثله.

 بركة خاصة ليست لما سواها من الأشياء من حجر أو غيره. وتشريفاً  الله تعظيماً  اوكما جعل الله في الكعبة المعظمة زاده

وغيره ا الكث ير مم ا وه ب الله وكهلك ما في الْجر الأسود الأسعد، وكهلك ما في ريق النبي   صلى الله عليه وس لم   وغيره ا 
 من بركته.

فجعله ا تض ر ولا تنف ع وت ؤذي ولا تجل ب  أش ياء البرك ة والمنفع ة مع اً  -تعالى-بينما سلب الله ههه هبة الله في بعض خلقه، 
لم وأمره وإرادته ومحبت ه وم ا ش اء الله ك ان وم ا لم يش أ  -سبحانه وتعالى-وهكها تنوعت مخلوقات الله حسب مشيئته  ،خيراً 
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ومعنى ذلك أن طلب نف ع الأش ياء والتم اس  ،بالمشيئة الإلُية ويرجع إلى الله في كل جزئياته كاملًَ   فالأمر يتعلق تعلقاً  ،يكن
بركته  ا لا يك  ون إلا  س  ب الش  رع الك  ريم م  ن طريقي  ه المع  روفين الق  رآن الك  ريم والس  نة النبوي  ة المطه  رة عل  ى ص  احبها أزك  ى 

ليستمس كوا ب ه؟  فه ل امتث ل العب اد ذل ك؟ وه ل   ث الن اس في ذل ك أص لًَ   -أيه ا الإخ وة- والس ؤال الصلَة وأ  التس ليم
وق  د  ،كت  بر في ه  هه اللحظ  ة قض  ية م  ن أخط  ر القض  ايا ألا وه  ي ال ق ه  ها م  ا تجي  ب علي  ه ال  دقائق القريب  ة التالي  ة ونَ  ن نن  ا

 -ص لى الله علي ه وس لم–ورس وله  -الىتب ارك وتع -اعتدنا أن نؤصل ولا نش تت وأن نفص ل ولا نجم ل وأن نس تدل ع ن الله 
 :فقط الأسماع والقلوب وسأركز الْديث في العنصرين التاليين  -أيها الإخوة-فأعيروي   لها ولا نلقى الكلَم جزافاً 

 : التبرك تعريفه وأقسامه.أولاً 

 : الأسباب الشرعية لنزول البركة.ثانياً 

ولاب د أن نؤص ل  -تع الى-العب د رغب ة في حص ول الخ ير ونزول ه م ن الله التبرك ه و طل ب البرك ة بواس طة يلزمه ا   أيها الإخوة
وح ده، لأن ه ه و  -تب ارك وتع الى-مما سبق أن قدمنا قاعدة تستمر معنا إلى آخر لقائنا هها وهي أن البركة إنما ه ي م ن الله 

الدليل عل ى أن ه مب ارك وليجتن ب ، فمن آمن بِها فليلتزم ما دل -عز وجل-مالكها وواهبها، فمن أراد البركة فليطلبها منه 
 ما ليس كهلك، فإن الأول ينفعه والثاي  يضره.

 وهها يدفعنا إلى بيان أقسام التبرك وهو ينقسم إلى: تبرك مشروع وتبرك ممنوع.

ك ان وبهات ه المش رفة وبآث اره الْس ية المنفص لة عن ه كم ا   -ص لى الله علي ه وس لم–أما التبرك المشروع: فهو مثل التبرك بأفعاله 
ص لى الله –نكر عليهم ذلك، روى اب ن إس حاق أن رس ول الله يبه ولا  -صلى الله عليه وسلم–يفعل ذلك أصحاب النبي 

أوجعت ني ي ا رس  ول الله  :في ي ده ق دح فم  ر بس واد ب ن غزي  ة فطع ن في بطن ه فق  الو ع  دل الص فوف في ي وم ب  در  -علي ه وس لم
وقبل  ه ف  دعا ل  ه  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–واد بط  ن رس  ول الله فكش  ف ع  ن بطن  ه ف  اعتنق س   أي اجعل  ني أق  تص من  ك فأق  دي 

 ؟مالك :وقال ، ير -صلى الله عليه وسلم–رسول الله 

ك فيح  رمني الله عل  ى  -أي القت  ال–ق  د حض  ر م  ا رأي  ت  :ق  ال ُُ َُ م  ا م  س جل  دي جل  دَ ف  إن أقت  ل أح  ب أن يك  ون آخ  رُ
يكفن فيها والْ ديث أخرج ه اب ن ماج ه بس ند ص حيح  وكما أخه الصحابَ من النبي الشملة لتكون كفنه في قبره (427)النار

)أي  عن سهل بن سعد الساعدي أن ام رأة ج اءت إلى رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم ب بردة ق ال وم ا ال بردة ق ال الش ملة
إليه  ا فخ  رلم  قال  ت ي  ا رس  ول الله نس  جت ه  هه بي  دي لأكس  وكها فأخ  هها رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم محتاج  اً  العب  اءة(

 :ق ال ؟ي ا رس ول الله م ا أحس ن ه هه ال بردة اكس نيها :فجاء فلَن ب ن ف لَن رج ل سم اه يومئ ه فق ال ،وإنها لإزاره ،ينا فيهاعل
إليه ا ثُ  والله ما أحسنت كسيها الن بي ص لى الله علي ه وس لم محتاج اً  :فقال له القوم ،فلما دخل طواها وأرسل بِا إليه ،نعم

                                                            
 حابة" سيرة ابن هشام( ومن طريقه أبو نعيم في"معرفة الص - 400/  4( أخرجه ابن إسحاق في"السيرة")427)

 .515/  0( وحسنه الألباي  في"الصحيحة"774/  4( و ابن الأثير في "أسد الغابة" )0/  717)ق 
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إي  والله م  ا س  ألته إياه  ا لألبس  ها ولك  ن س  ألته إياه  ا لتك  ون كف  ني فق  ال  :فق  ال  ائلًَ س  ألته إياه  ا وق  د علم  ت أن  ه لا ي  رد س  
 .(422)فكانت كفنه يوم مات :سهل

المشركين حرص الصحابة على اتباع ه كم ا في الْ ديث في  يَ رِ أن يُ  -صلى الله عليه وسلم–وفي صلح الْديبية لما أراد النبي 
نَ يح هِ. قَ الَ  -ص لى الله علي ه وس لم  -يَ رحمُ قُ أَصح حَابَ النَّ بِِّ  البخاري: "ثَُُّ إِنَّ عُرحوَةَ جَعَ لَ   -فَ وَاللَّ هِ مَ ا تَ  نَخَّمَ رَسُ ولُ اللَّ هِ  :بِعَي ح

هَهُ وَجِلحدَهُ، وَإِذَا أمََرَهُمُ اب حتَ دَرُ  -صلى الله عليه وسلم  هُمح فَدَلَكَ بِِاَ وَجح وا أمَح رَهُ، وَإِذَا تَ وَضَّ أَ  نُخاَمَةً إِلاَّ وَقَ عَتح فِِ كَفِّ رَجُلٍ مِن ح
تَتِلُ   ونَ عَلَ   ى وَضُ   وئهِِ، وَإِذَا تَكَلَّ   مَ خَفَضُ   وا أَصح   وَاتَ هُمح عِنح   دَهُ، وَمَ   ا اُِ   دُّونَ إِليَح   هِ النَّظَ   رَ  تَ عحظِيمً   ا لَ   هُ، فَ رَجَ   عَ عُ   رحوَةُ إِلَى  كَ   ادُوا يَ قح

تُ عَلَ  ى قَ يحصَ  رَ وكَِسح  رَى وَالنَّجَاشِ  ىِّ وَاللَّ  هِ إِنح رأَيَح  تُ مَلِكً  ا أَىح قَ   وحمِ، وَاللَّ  هِ لَقَ  دح وَفَ  دح  :أَصح  حَابِهِ، فَ قَ  الَ  تُ عَلَ  ى الحمُلُ  وكِ، وَوَفَ  دح
حَابهُُ مَا يُ عَظِّمُ أَصححَابُ مُحَمَّدٍ  فِِ كَ فِّ مُحَمَّدًا، وَاللَّهِ إِنح تَ نَخَّمَ نُخاَمَ ةً إِلاَّ وَقَ عَ تح  -صلى الله عليه وسلم  -قَطُّ، يُ عَظِّمُهُ أَصح

تَ  هَ هُ وَجِلح دَهُ، وَإِذَا أمََ رَهُمُ اب حتَ دَرُوا أمَح رَهُ وَإِذَا تَ وَضَّ أَ كَ ادُوا يَ قح هُمح، فَ دَلَكَ بَِِ ا وَجح تِلُ ونَ عَلَ ى وَضُ وئهِِ، وَإِذَا تَكَلَّ مَ خَفَضُ وا رَجُلٍ مِن ح
وَاتَ هُمح عِنحدَهُ، وَمَا اُِدُّونَ إِليَحهِ النَّظَرَ تَ عحظِيمً  دٍ، فاَق حبَ لُوهَا.أَصح  (422) ا لَهُ، وَإِنَّهُ قَدح عَرَضَ عَلَيحكُمح خُطَّةَ رُشح

شعرات فكان ت عن ده واح تف  بِ ا أهل ه وانتقل ت م ن بع د إلى اب ن س يرين  -صلى الله عليه وسلم–وأصاب أنس من النبي 
اها م ن قب ل بع ض آل أن س م ا أص بن -ص لى الله علي ه وس لم–الإمام العالم فكان يق ول: إن عن دنا ش عرات م ن ش عر الن بي 

 أود أن لِ بِا الدنيا جميعاً.

الص الْين ومخ الطتهم م ن العلم اء والزه اد وأه ل الفق ه  ةالت برك بمجالس  وغير ذلك كثير: هها من التبرك المشروع، ومن ه أيض اً 
 جليسهم.أبداً  ى بِمقوالعبادة والورع فهؤلاء القوم لا يش

وش افية واقي ة م ن الأم راض والأس قام، كم ا ق ال الن بي  ،زم فإنه ا مطعم ة مش بعة م ن الج وعومن التبرك المشروع: التبرك بماء زم
 (423) «.وكما قال:" إِن َّهَا مُبَاركََةٌ إِن َّهَا طَعَامُ طعُحمٍ (420)" ماء زمزم لما شرب له" -صلى الله عليه وسلم–

حج  ار والأش  جار وج  در القب  ور والأض  رحة عل  ى وأم  ا الت  برك الممن  وع: فه  و م  ا ك  ان م  ن الت  برك بالأ ،ه  ها ه  و الت  برك المش  روع
أن ه يجل ب لُ ا الخ ير  اً فيهل ك نفس ه بالش رك الأك بر أو الأص غر ظانّ  النحو الهي يفعله بعض م ن لا يع رف في دي ن الله ش يئاً 

ي ه ص لى الله عل–المشركون والك افرون في ج اهليتهم ال تي ج اء الرس ول  ههها عين ما كان يفعل أنويدفع عنها الضر وينسى 
 لإخراجهم من ظلماتها إلى أنوار التوحيد. -وسلم

                                                            
 وصححه الألباي  في صحيحه. ،(7222( أخرجه ابن ماجه )422)

 .4374و 4370( أخرجه البخاري 422)

 (.0047وصححه الألباي  في الإرواء ) ،(7104( وابن ماجه )734، 723/  7( أخرجه أ د )420)

 .0207( أخرجه مسلم 423)
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تَ وَالحعُزَّى )-عز وجل-كانوا يتبركون بالأحجار والأشجار والأصنام كما قال الله  رَى 09: "أفََ رَأيَ حتُمُ اللََّ ُخح (وَمَنَاةَ الثَّالثَِةَ الأح
نُ حثَ ى )41) َ اءٌ سَمَّيحتُمُوهَ ا أنَ ح تُمح وَآَبَ اؤكُُمح مَ ا أنَ ح زَلَ اللَّ هُ بَِِ ا 44يزَى )(تلِح كَ إِذًا قِسح مَةٌ ضِ 40(ألََكُمُ الهَّكَرُ وَلَ هُ الأح (إِنح هِ يَ إِلاَّ أَسمح

دَُى ) مُ الُح نَ حفُسُ وَلَقَدح جَاءَهُمح مِنح رَبِِِّ وَى الأح  (".47مِنح سُلحطاَنٍ إِنح يَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَ هح

 توبيخ  اً  ،م أيه ا المش  ركون ه هه اآيلُ  ة المزعوم ة ه  ل نفع ت أو ض  رت؟ وه ها اس  تفهام إنك اري: "أف  رأيت-تع الى-يق  ول والمع نى 
 فماذا يكون جوابِم؟ ،وإنكارا لُم على هها الفعل

ع  ن أن تملك  ه لغيره  ا:  لأنه  ا ليس  ت ك  هلك فإنه  ا لا تمل  ك ذل  ك لنفس  ها فض  لًَ  ،إنه  م لا يس  تطيعون أن يقول  وا: تنف  ع وتض  ر
 أح  د الص  حابة الفض  لَء العق  لَء الرش  داء في الس  يرة النبوي  ة ع  ن راش  د ب  ن عب  د رب  ه اف  اب  ن كث  يري  هكر الْ  واس  تمع مع  ي لم  ا 

تدين له ههيل وبنو ظفر بن سليم، فأرس لت بن و ظف ر راش د ب ن  "بالمعلَة من رهط"قال: كان الصنم الهى يقال له سواع 
 عبد ربه بِدية من سليم إلى سواع.

م ن  ،ك ل العج ب  ،: العج بيق ول قب ل ص نم س واع، ف إذا ص ارخ يص رخ م ن جوف ه يت مع الفج ر إلى ص نمفقال راشد: فأل
ك   ل   ،ص   نام، وحرس   ت الس   ماء ورمين   ا بالش   هب، العج   بخ   رولم ن   بِ م   ن ب   نى عب   د المطل   ب، ا   رم الزن   ا والرب   ا وال   هبح للأ

 العجب.

لزك  اة والص  يام، وال  بر عب  د، خ  رلم الن  بي أ   د، يص  لى الص  لَة وي  أمر باوك  ان يُ  رك الض  مارُ ثُ هت  ف ص  نم آخ  ر م  ن جوف  ه: تُ  
 والصلَت للأرحام.

 ثُ هتف من جوف صنم آخر هاتف يقول: 

 إن الهى ور  النبوة والُدى * بعد ابن مريم من قري  مهتدى 

 أو غد. اً نبِ أتى يخبر بما سبق، وبما يكون اليوم حقّ 

ثُ يعوج  ان علي  ه ببولُم  ا، فعن  د م  ع الفج  ر وثعلب  ان يلحس  ان م  ا حول  ه، وي  أكلَن م  ا يه  دى ل  ه،  ق  ال راش  د: فألفي  ت س  واعاً 
 راشد بن عبد ربه:  قالذلك 

 أرب يبولُ الثعلبانِ برأسه * لقد ذَلَّ من بالت عليه الثعالب 

وذلك عند مخرلم النبي ص لى الله علي ه وس لم ومه اجره إلى المدين ة وتس امع الن اس ب ه، فخ رلم راش د ح تى أت ى الن بي ص لى الله 
"م  ا : ، واس  م راش  د يومئ  ه ظ  الم، واس  م كلب  ه راش  د، فق  ال الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لمالمدين  ة ومع  ه كل  ب ل  ه فيعلي  ه وس  لم 

 " قال: ظالم.؟اسمك

 " وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. "اسمك راشد، واسم كلبك ظالم: " قال: راشد، قال؟قال: "فما اسم كلبك
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 -الله ص  لى الله علي  ه وس  لم قطيع  ة بوه  اط  الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم وأق  ام بمك  ة مع  ه، ثُ طل  ب م  ن رس  ول راش  د وب  ايع
فأقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعلَة من وه اط ش أو الف رس، ورميت ه ث لَ  م رات  ج ر، وأعط اه  -ووصفها له 

 "فرغها في أعلى القطيعة ولا تمنع الناس فضلها"ففعل.: إداوة مملوءة من ماء وتفل فيها وقال له

إن وه اط كله ا تش رب من ه، فس ماها الن اس  :ويق ال ،يج رى إلى الي وم، فغ رس عليه ا النخ ل اء معيناً فجعل المقال ابن كثير: 
 وأهل وهاط يغتسلون بِا. ،ماء الرسول صلى الله عليه وسلم

فلم يمنعه الص نم ولم يدفع ه لأن ه  (425)وبلغت رمية راشد الركب الهى يقال له ركب الْجر، وغدا راشد على سواع فكسره.
 لة إلى ذلك فهو حجارة.ليس له حي

فك ان لم ا ف تح الله علي ه مك ة وص ارت مك ة دار إس لَم  -ص لى الله علي ه وس لم–وههه الأصنام هي هي التي حطمها النبي 
عَنح عَبحدِ اللَّهِ وكانت تخر ساقطة على الأرض لوجهها  جاء الْق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا" :قائلًَ   يضربِا بعصاه
مَكَّ  ةَ وَحَ  وحلَ الحبَ يح  تِ سِ  تُّونَ وَثَلََثُماِئَ  ةِ نُصُ  بٍ  -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -قَ  الَ: دَخَ  لَ النَّ  بُِّ  -رض  ى الله عن  ه  - بح  نِ مَسح  عُودٍ 

َ  قُّ وَزَهَ  قَ الحبَاطِ  لُ إِنَّ الحبَاطِ  لَ كَ  انَ زَهُوقاً()جَ  اءَ  َ  فَجَعَ  لَ يَطحعُنُ هَ  ا بِعُ  ودٍ فِِ يَ  دِهِ وَيَ قُ  ولُ )جَ  اءَ الْح قُّ وَمَ  ا يُ بح  دِكُ الحبَاطِ  لُ وَمَ   ا الْح
 (429)يعُِيدُ(.

"أف رأيتم ال لَت والع زى ومن اة الثالث ة الأخ رى".  قرع المشركين في شأن آلُتهم التي كانوا يعب دونها ق ائلًَ: -تبارك وتعالى-الله 
أو ه ل نفع تكم لم ا  ؟اأي: هل أعطتكم ما كنتم تؤملون فيها من البركة وحصول الخ ير ح ين س ألتموها ذل ك وطلبتم وه إليه 
أجيب   وا عب   اد الله: ه   ل  وس   طتموها إلى الله فجعلتموه   ا بين   ه وبي   نكم ترف   ع لك   م ح   وائجكم ب   زعمكم وتق   ربكم إلي   ه زلف   ى؟

 كلَ وربَ.  ؟أعطتهم الأصنام ما أملوا وهل حصلت لُم ما أرادوا

ورغب  ة في  بالأض  رحة تبرك  اً  ح  ديثاً  ونم  ن أص  نامهم ه  و ع  ين م  ا س  يأخهه القبوري  ون والمتمس  ح إن م  ا أخ  هه المش  ركون ق  ديماً و 
 فصنيع كصنيع ونتيجة كنتيجة. ،الخير

 رآه  م عل ى أص  حابه لم  ا -ص لى الله علي  ه وس  لم–وق  د رد الن  بي  ،ف التبرك ب  القبور والأض  رحة م ردود كل  ه عل  ى أص حابه ولم لا
وه ي  م المتبرك ون ب القبور م ن البرك ةال هي يلتمس ه الي و  ه و ذل كو  سببأ ش رعيّاً لالتماس ها وحص ولُافيما ليس  البركة التمسوا

 ليست سبباً شرعيّاً لْصول البركة.

ونَ ن ح دثاء عه د بكف ر  -ص لى الله علي ه وس لم–روى البمهي بسند صحيح عن أبَ واقد الليث ي ق ال: خرجن ا م ع الن بي 
جع ل اا: ي ا رس ول الله بِا أسلحتهم، يقال لُا: ذات أنواط، فمررن ا بس درة فقلن  وينوطونوللمشركين سدرة يعكفون عندها 
فق ال رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم: )الله أك بر  إنه ا الس نن، قل تم   وال هي نفس ي  ،لنا ذات أن واط كم ا لُ م ذات أن واط

                                                            
 (.732/  0) -( السيرة النبوية لابن كثير 425)

 . 2342ومسلم  ،2341( أخرجه البخاري 429)
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عَ   لح لنََ   ا إِلًَُ   ا كَمَ   ا لَُُ   مح آَلَُِ   ةٌ قَ   الَ إِنَّكُ   مح قَ    وحمٌ تَجحهَلُ   ونَ" نن م   ن ك   ان لبك   بَ س    ،بي   ده   كم   ا قال   ت بن   و إس   رائيل لموس   ى: "اجح
 (421)قبلكم(.

أغل   عل ى أص حابه واش تد نك يره عل يهم وأك بر م ا ق الوه وأعظم ه أن يخ رلم م نهم  -صلى الله عليه وسلم–فهها رسول الله 
لأن ه لا  وك ان الأج در بِ م ألا يقع وا في ذل ك ذاك وبين لُم أن ههه سبيل اليه ود والنص ارى وأنه م ش ابِوا اليه ود في طل بهم

ص لى –ليس وا كب ار الص حابة ولا ال هين رب اهم الن بي  الط البين ولا ش ك أن ه ؤلاء عل ه الش رع س بباً لُ ا،بركة تلتمس مما لم يج
 وهم مسلمة الفتح.الله عليه وسلم، بل هم كما قال راوي الْديث: حدثاء عهد بشرك أو بكفر 

إلي  ه الُ  وى والش  يطان والعق  ل وال  نفس للبرك  ة وإنم  ا ال  دافع  فمث  ل ه  ها يق  ال في ك  ل م  ن ت  برك بم  ا لم يجعل  ه الش  رع المطه  ر س  بباً 
 الأمارة بالسوء.

الش يء للبرك ة وه ي لا تق در عل ى م نح البرك ة طلَبِ ا ف لم يجعل الأحج ار والأش جار والقب ور والأض رحة س بباً  -تعالى-فالله 
ا ه   و الله رب يخلقه    وال   هي لا يخلقه   ا ولا يوج   دها م   ن تلق   اء نفس   ه وإنم   ا ال   هي يوج   د البرك   ةم   ن الأش   ياء لا يخ   رلم البرك   ة و 

ل في ش  يء البرك  ة ولا يجعله  ا في آخ  ر ع  س  بب الأس  باب الك  ريم الوه  اب ج  ل في ع  لَه، وبإرادت  ه ومش  يئته يجمالع  المين وه  و 
 فعلى العبد أن يلزم غرز الشرع الهي رسم وخطى الشرع التي قدر ولا يمشي مع هواه فإنه يضله.

َ وَى فَ يُضِ لَّكَ عَ نح سَ بِيلِ وصدق ربَ إذ يقول: "ياَ دَاوُودُ إِنَّا جَعَلحنَاكَ  قِّ وَلَا تَ تَّبِ عِ الُح َ النَّاسِ باِلْحَ كُمح بَ ينح َرحضِ فاَحح خَلِيفَةً في الأح
سَابِ ]ص:   [".40اللَّهِ إِنَّ الَّهِينَ يَضِلُّونَ عَنح سَبِيلِ اللَّهِ لَُمُح عَهَابٌ شَدِيدٌ بماَ نَسُوا يَ وحمَ الْحِ

الت  برك الموج  ود في بع  ض الن  اس  ثل  هوم ،ومثل  ه الت  برك بالأض  رحة والقب  ور والج  دران ممن  وع وح  رام ف  التبرك بالأحج  ار والأش  جار
أو  ع  رقهم أو من  ديلهم،أو التم  اس  ،الت  برك بآث  ار الص  الْين كش  رب المتبق  ي م  ن ش  رابِم عل  ى س  بيل الت  برك وه  و ه  هه الأي  ام
يك  ون ري  ق الص  الح أول م  ا ي  دخل في فم  ه وه  ها  ام  ل الرج  ل مول  وده إلى ص  الح ليحنك  ه بتم  رة ح  تى أن أو ،التمس  ح بِ  م

 -ص لى الله علي ه وس لم–لأن الناس قاسوا أفعالُم ههه بالصالْين على أفع ال الص حابة م ع الن بي  ،ممنوع كله لا يجوز  ال
وب  ين غ  يره مهم  ا ك  ان فض  له فه  ها م  ن خصائص  ه علي  ه الص   لَة  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–فف  رق كب  ير ب  ين الن  بي  ه  اتوهي

 .م فقط ولُها لم يفعل الصحابة هها مع أبَ بكر أو عمر أو عثمان أو علي مثلًَ والسلَ

 خاصة به عليه الصلَة والسلَم ليست لغيره.و فحسب  -صلى الله عليه وسلم–ذلك لأن البركة في ذات النبي 

 ين كله.فلَ يتبرك بهوات الصالْين قياساً على النبي، لأنه لا يصح، ونَن لا ننفي بهلك التبرك بالصالْ

                                                            
 وصححه الألباي  في ظلَل  ،(4051والبمهي ) ،(00052والنسائي في السنن الكبرى ) ،(2/405( أخرجه أ د )421)

 (.2709(، المشكاة )30الجنة )
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هم اهن  اك ت  برك ج  ائز بالص  الْين ألا وه  و الت  برك بالعم  ل وذل  ك يك  ون بالاقت  داء بِ  م في ص  لَحهم وتق  واهم وورعه  م وه  دف
 -س بحانه وتع الى-وقد حض الش رع الك ريم علي ه كم ا ق ال ربن ا  فهها هو المطلوب شرعاً  ،وعبادتهم والاستفادة من علمهم
وَةٌ   ".2حَسَنَةٌ في إِب حراَهِيمَ وَالَّهِينَ مَعَهُ"اآيية"الممتحنة/ في كتابه: قَدح كَانَتح لَكُمح أُسح

َخِرَ"الممتحنة /  وَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنح كَانَ يَ رحجُو اللَّهَ وَالحيَ وحمَ اآيح  .01وقال سبحانه: "لَقَدح كَانَ لَكُمح فِيهِمح أُسح

"اقت دوا بالل هين -ص لى الله علي ه وس لم–ل الن بي مستحب بنص القرآن الكريم وكها بالسنة كما في ق و  بِم وهكها فالاقتداء
 (420)من بعدي أبَ بكر وعمر".

وك     ها في ح     ديث العرب     اض ب     ن س     ارية: "عل     يكم بس     نتي وس     نة الخلف     اء الراش     دين المه     ديين م     ن بع     دي، عض     وا عليه     ا 
 (424)بالنواجه".

علمه  م فه  م الق  وم لا يش  قى بِ  م وهن  اك أيضً  ا م  ن الت  برك الج  ائز بالص  الْين مجالس  تهم ومص  احبتهم والانض  واء في مج  الس 
" إِنَّ للَِّ  هِ -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -جليس  هم كم  ا في الْ  ديث ال  هي أخرج  ه البخ  اري عَ  نح أَبِى هُرَي ح  رَةَ قَ  الَ قَ  الَ رَسُ  ولُ اللَّ  هِ 

مً    ا يَ    هحكُ  رِ، فَ    إِذَا وَجَ    دُوا قَ وح رُونَ اللَّ    هَ تَ نَ    ادَوحا هَلُمُّ    وا إِلَى حَ    اجَتِكُمح. قَ    الَ مَلَئَِكَ    ةً يَطوُفُ    ونَ فِِ الطُّ    رُقِ، يَ لحتَمِسُ    ونَ أَهح    لَ ال    هِّكح
هُمح مَ ا ي َ  ن حيَا. قَ الَ فَ يَسح أَلُُمُح رَب ُّهُ مح وَهح وَ أَعحلَ مُ مِ ن ح نِحَتِهِمح إِلَى السَّ مَاءِ ال دُّ قَ الُوا يَ قُولُ ونَ يُسَ بِّحُونَكَ، قُ ولُ عِبَ ادِى فَ يَحُفُّونَ هُمح بأَِجح

 اَحمَدُونَكَ وَيُمجَِّدُونَكَ.وَيُكَب ِّرُونَكَ، وَ 

كَ كَ  انوُا أَشَ  دَّ لَ  كَ قَ  الَ فَ يَ قُ  ولُ هَ  لح رأََوحنِِّ قَ  الَ فَ يَ قُولُ  ونَ لَا وَاللَّ  هِ مَ  ا رأََوحكَ. قَ  الَ فَ يَ قُ  ولُ وكََيح  فَ لَ  وح رأََوحنِِّ قَ  الَ ي َ  قُولُ  ونَ لَ  وح رأََوح
ثَ   رَ لَ  كَ  نََّ  ةَ. قَ  الَ يَ قُ  ولُ وَهَ  لح رأََوحهَ  ا قَ  الَ عِبَ  ادَةً، وَأَشَ  دَّ لَ  كَ تَمحجِي  دًا، وَأَكح تَسح  بِيحًا. قَ  الَ يَ قُ  ولُ فَمَ  ا يَسح  ألَُونِِّ قَ  الَ يَسح  ألَُونَكَ الجح

هَ  ا حِرحصً  ا، هُ  مح رأََوحهَ  ا كَ  يَ قُولُ  ونَ لَا وَاللَّ  هِ يَ  ا رَبِّ مَ  ا رأََوحهَ  ا. قَ  الَ يَ قُ  ولُ فَكَيح  فَ لَ  وح أنَ َّهُ  مح رأََوحهَ  ا قَ  الَ يَ قُولُ  ونَ لَ  وح أنَ َّ  انوُا أَشَ  دَّ عَلَي ح
لُ وَهَ لح رأََوحهَ ا قَ الَ يَ قُولُ ونَ لَا وَاللَّ هِ مَ ا وَأَشَدَّ لَُاَ طلََبًا، وَأَعحظَمَ فِيهَا رَغحبَةً. قاَلَ فَمِمَّ يَ تَ عَوَّذُونَ قاَلَ يَ قُولُونَ مِنَ النَّارِ. قاَلَ يَ قُ و 

هَ ا فِ راَراً، وَأَشَ دَّ لََُ ا مَخَافَ ةً. قَ الَ فَ يَ قُ ولُ فأَُشح هِدُ رأََوحهَا. قاَلَ يَ قُولُ فَكَيحفَ لَوح رأََ  كُمح أَنِِّّ وحهَا قَ الَ يَ قُولُ ونَ لَ وح رأََوحهَ ا كَ انوُا أَشَ دَّ مِن ح
َ  ا جَ  اءَ لِْاَجَ  ةٍ  هُمح إِنمَّ لَُسَ  اءُ لَا يَشح  قَى بِِِ  مح قَ  دح غَفَ  رحتُ لَُُ  مح. قَ  الَ يَ قُ  ولُ مَلَ  كٌ مِ  نَ الحمَلَئَِكَ  ةِ فِ  يهِمح فُ  لََنٌ لَ  يحسَ مِ  ن ح . قَ  الَ هُ  مُ الجح

 (427«)جَلِيسُهُمح 

ولا ش ك أن القل وب تهت ف اآين م ن أعماقه ا تق ول: ف إذا لم تك ن  هو التبرك وههه أقسامه وأحكام ه  -أيها الإخوة- هها
 من عناصر اللقاء:فما هي الأسباب الشرعية لنزول البركة؟ وهها هو عنصرنا الثاي   ههه كلها أسباباً شرعية للبركة

 الأسباب الشرعية لنزول البركة: -

                                                            
 ( وصححه الألباي  فيهما.93ماجة ) وابن ،7004( أخرجه البمهي 420)

 .025/  4وصححه الألباي  "الصحيحة"  ،(040/  2وأ د ) ،(27( أخرجه ابن ماجه )424)

 .3102ومسلم  ،0215( أخرجه البخاري 427)
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ص لى الله علي ه –أيها الإخوة إذا كنا عرفنا حكم التبرك المشروع منه والممنوع وعرفنا أن المشروع منه ه و الت برك ب هات الن بي 
ال  تي توج  د في بع  ض ، وأم  ا ه  هه الأش  ياء ل  يس ب  ين أي  دينا من  ه اآين ش  يء هوآث  اره وأفعال  ه وأس  تطيع الج  زم بيق  ين أن   -وس  لم

المساجد مما يسمى شعر النبي أو ملَبس النبي أو قدم النبي التي أثرت في الْج ر والص خر كله ا مخبع ة لا ي دل عليه ا دلي ل 
وك ها عرفن ا الممن وع م ن الت برك وه و الت برك  وقد كانت ولا تزال سبب فتنة عظيمة وغواي ة  وض لَل ع ن دي ن الكب ير، المتع ال

هها فعله متع هر لع دم وج وده وإمكان ه،  فهو حرام والسؤال فإذا كان الْال كهلك:بهواتهم على السواء بآثار الصالْين أو 
 ، فمن أين نلتمس البركة؟ ومن أين نستنزلُا؟ وكيف نجتلبها؟وهها فعله متعهر لْرمته وامتناعه شرعاً 

 .أن يباركنا وأن يبارك علينا -تعالى-والجواب بعد جلسة الاسباحة أسأل الله 

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

 لتمس البركة؟ ومن أين نستنزلُا؟ وكيف نجتلبها؟فيا أيها الإخوة  من أين ن ،أما بعد

 إن الش   رع المطه   ر لم يب   ق العب   اد خل   وا ف   ارغين ع   ن ذل   ك ب   ل ب   ين لن   ا الله ورس   وله أس   باب اج   تلَب البرك   ة في ال   رزق وغ   يره
 الشرع. أوضحها لناالتي  والوسائل الأسباب ههه وهها بيان لبعض ووسائل حصول البركة ونزولُا

نَ ا عَلَ يحهِم بَ ركََ اتٍ -تعالى-: فهي مفتاح كل خير، قال -عز وجل-أولًا: تقوى الله  :}وَلَ وح أَنَّ أَهح لَ الحقُ رَى آمَنُ واح وَات َّقَ واح لَفَتَحح
:}وَمَ       ن يَ تَّ       قِ اللَّ       هَ يَجحعَ       ل لَّ       هُ مَخحرَج       اً وَيَ رحزقُح       هُ مِ       نح حَيح       ثُ لَا -تع       الى-، وق       ال 90مِّ       نَ السَّ       مَاءِ وَالَأرحضِ الأع       راف:

، أي من جهة لا تخطر على باله. وعرف العلماء التقوى: بأن تعمل بطاعة الله، على نور م ن الله، 7،4سِبُ الطلَق:اَحتَ 
 ترجو ثواب الله، وأن تبك معصية الله، على نور من الله، تخاف عقاب الله.

تق  ي ق  ط. وقي  ل لرج  ل م  ن نزلوه  ا ب  التقوى. وق  د قي  ل: م  ا احت  الم أقي  ل لأح  د الص  الْين: إن الأس  عار ق  د ارتفع  ت. ق  ال: 
، فق  ال الفقي  ه: والله، إن  ه ليجع  ل لن  ا 7،4الفقه  اء:}وَمَن يَ تَّ  قِ اللَّ  هَ يَجحعَ  ل لَّ  هُ مَخحرَج  اً وَيَ رحزقُح  هُ مِ  نح حَيح  ثُ لَا اَحتَسِ  بُ الطلَق:

تَّ  قِ اللَّ  هَ يُكَفِّ  رح عَنح  هُ سَ  يِّئَاتهِِ المخ  رلم، وم  ا بلغن  ا م  ن التق  وى م  ا ه  و أهل  ه، وإن  ه ليرزقن  ا وم  ا اتقين  اه، وإن  ا لنرج  و الثالث  ة:}وَمَن ي َ 
راً الطلَق:  .2وَيُ عحظِمح لَهُ أَجح

ثاني  اً: ق  راءة الق  رآن: فإن  ه كت  اب مب  ارك وه  و ش  فاء لأس  قام القل  وب ودواء لأم  راض الأب  دان: }كِتَ  ابٌ أنَزَلحنَ  اهُ إِليَح  كَ مُبَ  ارَكٌ 
لُوا الأحَ  ب َّرُوا آياَتهِِ وَليَِتَهكََّرَ أوُح  والأعمال الصالْة مجلبة للخير والبركة. 49لحبَابِ ص:لِّيَدَّ
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ثالث  اً: ال  دعاء: فق  د ك  ان الن  بي يطل  ب البرك  ة في أم  ور كث  يرة، فق  د علمن  ا أن ن  دعو للمت  زولم فنقول:}ب  ارك الله ل  ك، وب  ارك 
، وار ه  م ، وك  هلك ال  دعاء لم  ن أطعمن  ا:}اللهم ب  ارك لُ  م فيم  ا رزق  تهم، واغف  ر لُ  م(422)علي  ك، وجم  ع بينكم  ا في خ  ير   

 (422) 

رابعاً: عدم الشح والشره في أخه المال: قال صلى الله عليه وسلم لْكيم بن حزام رضي الله عنه: }يا حكيم إن هها الم ال 
خضرة حلوة فم ن أخ هه بس خاوة نف س ب ورك ل ه في ه، وم ن أخ هه بإش راف نف س لم يب ارك ل ه في ه، كال هي يأك ل ولا يش بع 

 (420) 

ن ا ب ورك من بيع وشراء قال صلى الله عليه وس لم:}البيعان بالخي ار م ا لم يتفرق ا، ف إن ص دقا وبيّ  خامساً: الصدق في المعاملة
 (423)لُما في بيعهما، وإن كتما وكهبا محقت بركة بيعهما 

سادساً: إنجاز الأعمال في أول النه ار؛ التماس اً ل دعاء الن بي ص لى الله علي ه وس لم، فق د دع ا علي ه الص لَة والس لَم بالبرك ة 
ق  ال بع  ض (425) ذل  ك: فع  ن ص  خر الغام  دي ع  ن الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم أن  ه ق  ال:}اللهم ب  ارك لأم  تي في بكوره  ا في

وانظ ر لْ ال ه ها الص حابَ راوي الْ ديث فق د ك ان السلف: عجبت لمن يص لي الص بح بع د طل وع الش مس كي ف ي رزق؟  
 رجلًَ تاجراً وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله.

ابعاً: اتباع السنة في كل الأمور: فإنها لا تأمح إلا  ير. ومن الأحاديث في ذل ك قول ه ص لى الله علي ه وس لم:}البركة تن زل س
 (429)وسط الطعام فكلوا من حافتيه، ولا تأكلوا من وسطه 

 (401)وأمر صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة، وقال:}إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة 

وق ال رس ول الله 7:}وَمَ ن يَ تَ وكََّ لح عَلَ ى اللَّ هِ فَ هُ وَ حَسح بُهُ الطلَق:-تع الى-ق ال  :-عز وجل-امناً: حسن التوكل على الله ث
:}ل    و أنك    م ت    وكلتم عل    ى الله ح    ق توكل    ه ل    رزقكم كم    ا ي    رزق الط    ير، تغ    دو خِماص    اً وت    روح -ص    لى الله علي    ه وس    لم  -

 (400)بِطاناً 

                                                            
 .0500وصححه الألباي  في صحيح أبَ داود  ،4071( أخرجه أبو داود 422)

 .4124( أخرجه مسلم برقم422)

 .0700( أخرجه البخاري 420)

 0937( أخرجه البخاري برقم423)

 .0711وصححه الألباي  في صحيح الجامع  ،0404والبمهي  ،4010وأبو داود  ،(02520( أخرجه أ د )425)

 .4047، وصححه الألباي  في صحيح البغيب والبهيب 0512( أخرجه البمهي 429)

 .4172( أخرجه مسلم 401)

 .7729ابن ماجه  ، وصححه الألباي  في صحيح2002( أخرجه ابن ماجة400)
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لعب ده  -ع ز وج ل-ن م ا يخت اره الله ف إ له بع د ذل ك في الأمور كلها، والتفويض والقبول -عز وجل-تاسعاً: استخارة المولى 
خ ير مم  ا يخت  اره العب  د لنفس  ه في ال دنيا واآيخ  رة، وق  د علمن  ا الن  بي ص  لى الله علي ه وس  لم الاس  تخارة:}إذا ه  م أح  دكم ب  الأمر 

علم ك، وأس تقدرك بق درتك، وأس ألك م ن فض لك العظ يم، اللهم إي  أس تخيرك ب :فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثُ ليقل
فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علَم الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم أن ه ها الأم ر خ ير لِ في دي ني، ودني اي 

ر ش ر لِ وآجله فاقدره لِ ويسره لِ، ثُ بارك لِ فيه، وإن كنت تعل م أن ه ها الأم  ،عاجله :أو قال ،ومعاشي وعاقبة أمري
في ديني، ومعاشي وعاقبة أم ري، أو ق ال عاجل ه، وآجل ه فاص رفه ع ني واص رفني عن ه، واق در لِ الخ ير حي ث ك ان، ثُ أرض ني 

 (404)به 

عاش  راً: ت  رك س  ؤال الن  اس؛ ق  ال ص  لى الله علي  ه وس  لم:}من ن  زل ب  ه حاج  ة فأنزلُ  ا بالن  اس ك  ان قمن  اً أن لا تس  هل حاجت  ه، 
 (407)الله برزق عاجل أو بموت آجل  أتاه -تعالى-ومن أنزلُا بالله 

ءٍ فَ هُوَ يُخحلِفُهُ  سبأ:-تعالى-الْادي عشر: الإنفاق والصدقة؛ فإنها مجلبة للرزق كما قال  تُم مِّن شَيح  79: }وَمَا أنَفَقح

 (402):}يا ابن آدم أنفق، أنُفق عليك -تبارك وتعالى-وفي الْديث القدسي: قال الله 

-لْ  رام بش  تى أش  كاله وص  وره: فإن  ه لا برك  ة في  ه ولا بق  اء واآيي  ات في ذل  ك كث  يرة منه  ا قول  ه الث  اي  عش  ر: البع  د ع  ن الم  ال ا
 ، وغيرها كثير.430:}يَمححَقُ اللّهُ الحرِّباَ وَيُ رحبَ الصَّدَقاَتِ البقرة:-تعالى

زيِ اللّهُ الشَّاكِريِنَ -تعالى-الثالث عشر: الشكر والْمد لله على عطائه ونعمه؛ قال  -، وق ال 022  آل عمران::}وَسَيَجح
 .3: }لئَِن شَكَرحُ ح لَأزيِدَنَّكُمح  إبراهيم:-تعالى

هَ   ا لَا نَسح   ألَُكَ رزِحق   اً نََّح   نُ نَ رحزقُُ   كَ -تع   الى-الراب   ع عش   ر: أداء الص   لَة المفروض   ة؛ ق   ال  لَ   كَ باِلصَّ   لََةِ وَاصح   طَبرح عَلَي ح :}وَأحمُ   رح أَهح
 .074وَالحعَاقِبَةُ للِت َّقحوَى  طه:

:}فَ قُلح  تُ اسح  تَ غحفِرُوا رَبَّكُ  مح إِنَّ  هُ كَ  انَ غَفَّ  اراً يُ رحسِ  لِ السَّ  مَاء عَلَ  يحكُم -تع  الى-امس عش  ر: المداوم  ة عل  ى الاس  تغفار؛ لقول  ه الخ  
وَالٍ وَبنَِيَن وَيَجحعَل لَّكُمح جَنَّاتٍ وَيَجحعَل لَّكُمح أنَ حهَاراً  نوح راَراً وَيُمحدِدحكُمح بأَِمح  (402).04 ،01مِّدح

م ن الإجم ال في الطل ب والاقتص اد في المعيش ة وع دم التب هير  في الق رءان والس نة ثمت أسباب للبركة كثيرة يعرفه ا م ن تتبعه او 
لك  ل م  ا ج  اء عن  ه  محب  ة ل  ه واتباع  اً  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–ة اقت  داء بالرس  ول بواتب  اع الس  نة في ك  ل الأم  ور الواجب  ة والمس  تح

                                                            
 0019( أخرجه البخاري 404)

 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 7090( أخرجه أ د 407)

 .997( أخرجه مسلم  402)

 خطبة من موقع المنبر. –( البركة المفقودة 402)
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م  ن أس  باب اس  تجلَب الخ  ير  تب  اع في ال  دنيا واآيخ  رة ف  إن ه  ها    د ذات  ه يع  د س  بباً لالْص  ول البرك  ة م  ن ذل  ك ا وذل  ك طلب  اً 
 والبركة في الدنيا واآيخرة. 

 ،الأش ياء ال تي جع ل فيه ا البرك ةه هه ه ي الأسباب الشرعية ال تي ق دمها الإس لَم لاس تجلَب البرك ة و   -أيها الإخوة-ههه 
أن الش رع لم يجع ل في  ه  ح ينبرك ة في  م ن الأش  ياء أن في ش يء بع د ه ها وبِتان  اً  فل يس لك اذب عل ى الله ورس وله ي دعي زوراً 

 فليتق الله هؤلاء الكاذبون وليتق الله الهين يتبعونهم على كهبِم ذاك. ،ذلك

أن يبارك لنا ويبارك علينا ويجمعنا على م ا في ه البرك ة لن ا. الله م ب ارك لن ا فيم ا أعطيتن ا واجعل ه عون اً لن ا  -تعالى-نسأل الله 
 الدعاء.........على طاعتك،
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 لعن الله من ذبح لغير الله

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 ورسوله.وأشهد أن محمدًا عبده  ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

 أحزان قلبي لا تزول   حتى أبشر بالقبول

 وأرى كتابَ باليمين وتقر عيني بالرسول

س تطيع ع د بعض ها لكنن ا ل ن نس تطيع أن ننع م ق د  ،علين ا لا تع د ولا تحص ى -تع الى-أيها الإخوة إن نع م الله يا أما بعد ف
َرحضَ ه هه الْقيق ة وس جلها في الق رآن  -تع الى-نَصيها كله ا وق د ذكرن ا الله  الك ريم فق ال: "اللَّ هُ الَّ هِي خَلَ قَ الس موات وَالأح

رَ لَكُ  مُ الحفُلح  كَ لتَِجح  ريَِ في ا رلََم بِ  هِ مِ  نَ الثَّمَ  راَتِ رزِحقً  ا لَكُ  مح وَسَ  خَّ نَ حهَ  ارَ وَأنَ ح  زَلَ مِ  نَ السَّ  مَاءِ مَ  اءً فَ  أَخح رَ لَكُ  مُ الأح رهِِ وَسَ  خَّ لحبَحح  رِ بِ  أَمح
رَ لَكُ  مُ الشَّ  74) رَ لَكُ  مُ اللَّيح  لَ وَالن َّهَ  ارَ )(وَسَ  خَّ ِ وَسَ  خَّ سَ وَالحقَمَ  رَ دَائبَِ   ينح وَآَتَ  اكُمح مِ  نح كُ  لِّ مَ  ا سَ  ألَحتُمُوهُ وَإِنح تَ عُ  دُّوا نعِحمَ  ةَ  (77مح

نحسَ  انَ لَظلَُ  ومٌ كَفَّ  ارٌ ) ة الله لا تحص  وها وإن تع  دوا نعم  س  بحان الله  (72-74()إب  راهيم: اآيي  ات 72اللَّ  هِ لَا تُححصُ  وهَا إِنَّ الإحِ
 وتأمل ما ذكر من نعم الله في ههه اآيية وما حف بِا من المعاي  

ن ه أخ بر أثُ  ،عش ر نع م ت دل عل ى وحدانيت ه وقدرت ه وعلم ه س بحانه دلال ة ظ اهرة واض حة -سبحانه وتعالى-فقد عدد الله 
الن  اس جمي  ع م  ا ات  اجون إلي  ه في ق  د أعط  ى  -تع  الى-ن  ه أو  ،ه  و أنع  م بِ  هه ال  نعم كله  ا عل  ى الإنس  ان لأجل  ه -ع  ز وج  ل-

مص  الْهم عل  ى حس  ب حكمت  ه ومش  يئته ولك  ن الن  اس إلا م  ن رح  م الله وعص  م لا يق  ابلون نعم  ه س  بحانه بم  ا تس  تحقه م  ن 
نحسَ انَ لَظلَُ ومٌ كَفَّ ارٌ"أي ش ديد الظل م  -تعالى-شكر لشدة ظلمهم وكثرة جحودهم ولهلك ختم الله  اآيي ات بقول ه: "إِنَّ الإحِ

 به بل جاحد لُا ومنكر في بعض الأحيان.ر ل عن شكر نعم لنفسه غاف

يرض ى من ا بالقلي ل  -تع الى-علين ا فإنن ا ل ن نس تطيع لك ن الله  جميعه ا أننا لو أردنا شكر نعم ربنا  -أيها الإخوة-والْقيقة 
ه م ن ح ديث ب ل مج رد الاع باف ب العجز ع ن الش كر ش كر في نفس ه روى البخ اري في ص حيح ،ويثيبنا علي ه الأج ر الجزي ل
في ه غ ير مكف ي ولا  مبارك اً  طيب اً  كان إذا رفع مائدته ق ال: )الْم د لله كث يراً   -صلى الله عليه وسلم-أبَ أمامة أن رسول الله 

 (400)مودع ولا مستغنى عنه ربنا(

ني ولا م  ودع أي م  بوك    ده، ولا مس  تغ -ه ب  ل ه  و س  بحانه يكف  ي غ  يرهَأي لم يكف  ه غ  يرُ  -ومعن  اه ل  ك الْم  د غ  ير مكف  ي
 (403) أي هو الهي اتالم إليه الخلق. –عنه ربنا 

                                                            
 (.2225( أخرجه البخاري )400)

 (.733/  02( فتح الباري )403)
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ورد في الأث  ر أن داوود علي  ه الس  لَم ق  ال: ي  ا رب كي  ف أش  كرك وش  كري ل  ك نعم  ة من  ك وم  ن أجم  ل م  ا اطلع  ت علي  ه م  ا 
 : "اآين شكرتني يا داود"، وفي خبر آخر: "إذا عرفت أن النعمة مني رضيت من ك ب هلك ش كراً".-تعالى-فقال الله  ؟علي

وق  د   س  بحانه تك  ون ب هلك ق  د ش  كرته، بالتقص  ير ع  ن أداء ش كر الم  نعم ب  أن التعم  ة م ن الله وأق  ررت ي ح ين اعبف  تأ(405)
يق  ول: إن ح  ق الله أثق  ل م  ن أن يق  وم ب  ه العب  اد وإن نع  م الله  -تع  الى- -ر   ه الله-ك  ان الت  ابعى الجلي  ل طل  ق ب  ن حبي  ب 

 تائبين.أكثر من أن اصيها العباد ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا 

 وكان الشافعي يقول: الْمد لله الهي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب على مؤديها شكره بِا.

 وصدق من قال:

 تثنى عليك بما أوليت من حسن لو كل جارحة مني لُا لغة         

 ننإليك أبلا في الإحسان والم                  لكان ما زاد شكري إذ شكرت به     

فيارب نش كرك عل ى آلائ ك ونَم دك عل ى نعمائ ك ونق ر ل ك بأنن ا قص رنا في حق ك ولا نق در عل ى مكاف أة نعم ك إلا أن 
 نعلن أننا تائبون عن معصيتك مقرون بهنوبنا في حقك، اللهم لك الْمد  داً كثيراً يوافي نعمك ويكافيء مزيدك.

المش  ركون أم  ا م  ن لا يعرف  ون الله ف  إنهم لا يعبف  ون  م  اايرم  ون أأم  ا  ،-س  بحانه وتع  الى-ربِ  م  نع  مح  ال الم  ؤمنين م  ع  هه  ه
فُ رُونَ باِلَّ هِي   للشكر بل استحقاقه أن تنسب إليه النعم سبحانه بنعمه ويجحدون استحقاقه كما ق ال ربن ا  }قُ لح أئَِ نَّكُمح لتََكح

ِ وَتَجحعَلُ  ونَ لَ  هُ أنَ  دَاداً ذَلِ  كَ رَبُّ  َرحضَ في يَ   وحمَينح وب  ين فه  ؤلاء م  ا عرف  وا الم  نعم ولا نعم  ه ش  كروا،  9الحعَ  الَمِيَن  فص  لت  خَلَ  قَ الأح
 يعرف  ون نع  م الله وأنه  ا من  ه لك  نهم يؤدونه  ا إلى غ  يره، ويعرف  ون ش  كرها –لمون لك  نهم ب  ربِم يش  ركون س  ه  ؤلاء وه  ؤلاء ق  وم م

وتفض   ل بِ   ا ي   ه ونها لغ   يره  ورباه   ا -ع   ز وج   ل-لس   واه، وم   ن ه   ؤلاء ال   هين ن   راهم ي   ه ون ال   هبائح ال   تي خلقه   ا الله  لك   ن
في هها اللقاء: ال هبح لغ ير الله    -أيها الإخوة-سبحانه من الأولياء والأضرحة والقبور والمشاهد وهها هو موضوع حديثنا 

 سوف أنظم سلك هها الموضوع في العناصر التالية:كما تعودنا و  -تعالى-

 : وجوب إخلَص العمل كله لله.أولاً 

 ذبح لغير الله. : لعن الله منثانياً 

 : أحكام وتنبيهات.ثالثاً 

 والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.  -أيها الإخوة-فأعيروي  القلوب والأسماع 

                                                            
 (.052/  7( إحياء علوم الدين )405)
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 : وجوب إخلَص العمل كله لله.أولاً 

 أحبتي في الله: 

وابتغ  ى ب  ه  م  ا ك  ان خالص  اً  إلا ن العم  لم   الله ف  لَ يقب  ل أب  داً  في عم  ل م  ن الأعم  ال لا يرض  ى ل  ه ش  ريكاً  -تع  الى-إن الله 
تُ  وا -تع الى-ب ها أم ر العب اد وع رفهم ق ال  ،وجه ه ينَ حُنَ فَ اءَ وَيقُِيمُ وا الصَّ لََةَ وَيُ ؤح : "وَمَ ا أمُِ  رُوا إِلاَّ ليَِ عحبُ دُوا اللَّ هَ مُخحلِصِ يَن لَ هُ ال دِّ

ينَ  ]الزمر: ["، وقال عز من ق2الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الحقَيِّمَةِ ]البينة:   [4ائل: فاَعحبُدِ اللَّهَ مُخحلِصًا لَهُ الدِّ

ع  ن أم  ير بِ  ها علمن  ا رس  ول الله   ص  لى الله علي  ه وس  لم   أع  رف الن  اس بم  ا يرض  ي رب  ه وم  ا يس  خطه فأرش  دنا إلى ذل  ك، و 
ع تُ رَسُ ولَ الِله - -رض ي الله عن ه- -المؤمِنين أبَ حَفحصٍ عمرَ بنِ الخطابِ  ، يقُ ولُ: -لله علي ه وس لم ص لى ا -، ق الَ: سمَِ

اَ لِكُلِّ امرىِءٍ مَا نَ وَى، فَمَنح كَانَتح هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله  ورسوله، ومن كانت "إنّماَ الَأعحمَالُ بالن ِّيّاتِ، وَإِنمَّ
رَتُ  هُ إِلى مَ  ا هَ  اجَرَ  رَتُ  هُ لِ  دُن حيَا يُص  يبُ هَا، أَوح امح  رَأةٍَ يَ نحكَحُهَ  ا، فَهِجح ف  الله لا يقب  ل م  ن العم  ل إلا م  ا ك  ان خالص  اً  (409)إِليَح  ه". هِجح

فمن خالف هها وقَدِم على الله بعمل قد أش رك في ه م ع الله غ يره ف إن عمل ه ح ابط غ ير مقب ول ، -سبحانه وتعالى-لوجهه 
لحيَ عحمَ  لح عَمَ  لًَ صَ  الِْاً وَلَا يُشح  ركِح : فَمَ  نح كَ  انَ يَ رحجُ  و لِقَ  اءَ رَبِّ  هِ ف َ -ع  ز وج  ل-ق  ال  وه  و م  ردود علي  ه كل  ه لا يقب  ل الله من  ه ش  يئاً 

 [ 001بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا  ]الكهف: 

فق ال: وَلَقَ  دح أوُحِ  يَ إِليَح  كَ وَإِلَى  المص  طفى والأنبي  اء والمرس لين م  ن قبل  ه. ب ل خاط  ب الله الص  فوة م ن أوليائ  ه وخاص  ةَ أص فيائه
تَ ليََحح  ركَح اَسِريِنَ )الَّهِينَ مِنح قَ بحلِكَ لئَِنح أَشح ، 02(بَلِ اللَّهَ فاَعحبُدح وكَُنح مِنَ الشَّاكِريِنَ  ]الزم ر: 02بَطَنَّ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مِنَ الخح

00] 

رسول الله   ص لى الله علي ه  سمعت :قال -رضي الله عنه-وروى البمهي بسند حسن من حديث أبَ سعيد بن أبَ فضالة 
م   ن ك   ان أش   رك في عمل   ه لله أح   دًا  :من   اد ل   ين واآيخ   رين لي   وم القيام   ة لا ري   ب في   ه ن   ادىوس   لم   يق   ول: "إذا جم   ع الله الأو 

 (431)فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك".

: -ع ز وج ل-ق ال الله  -ص لى الله علي ه وس لم-وروى ابن ماجه بسند صحيح من حديث أبَ هريرة قال: قال رس ول الله 
 (430)أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للهي أشرك". فمن عمل لِ عملًَ  ،الشرك "أنا أغنى الشركاء عن

 ، ينبغ ي أن يك ون ه ها ش أن ك ل مس لم،عن الش رك ك ل البع د كل الإخلَص بعيداً   ومن هنا فلَبد أن يكون العامل مخلصاً 
ه و عب ادة لله  ي ههب فيعم ل عم لًَ لق ي بنفس ه في أودي ة الش رك المهلك ة بي ده ح ين غير أننا نرى من إخواننا المسلمين م ن يُ 

صورة  :من ههه الصور ،خالصة لا يصح صرفها لغيره فيصرف هها الأخ الطيب عبادته تلك لغير الله وذلك في صور شتى

                                                            
 (.0ي )( أخرجه البخار 409)

 (.7وحسنه الألباي  في صحيح البغيب ) ،(2417وابن ماجه ) ،7022( أخرجه البمهي 431)

 (.72وصححه الألباي  في صحيح البغيب ) ،وغيره ،(2414( أخرجه ابن ماجه )430)
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أو بق  رة أو جاموس ة مليح  ة وراح بِ  ا ي ه ها عن  د ق بر ولِ الله ف  لَن وف  اءً  سمين اً  ذل ك الرج  ل ال هي    ل عل ى س  يارته خروف  اً 
أو ش كراً  عل ى جمي ل امل ه في عنق ه لص احب المق ام أو ع ادة لوال ده المت وفِ لا يري د ه و أن يقطعه ا  هكان ن هر  هيبنهره ال

الهبح عبادة لا يصح ص رفها لغ ير  ، ذلك لأن-عز وجل-أنه قد أشرك بِها مع الله وما علم هها المسكين  ،من بعد وفاته
 صرفها لغير العزيز الْميد جل وعلَ. بل ورد العقاب الشديد والوعيد الأكيد في حق من ،الله

ب ل  -ص لى الله علي ه وس لم–دل ت عل ى ذل ك آي ات الكت اب الك ريم وأحادي ث الرس ول  -تع الى-الهبح والنحر عبادة لله ف
 نتعرف إلى ذلك تفصيلًَ. قية التي لم تتلو  بالشرك وتعالوا بنا سريعاً نوشهدت بهلك الفطرة السوية ال

منه ا قول ه  ،في غ ير م ا موض ع -تع الى-القرآن العظيم فدلت عل ى أن ال هبح أو النح ر عب ادة لله أما آيات الكتاب الكريم و 
(لَا شَ ريِكَ لَ هُ وَبِ هَلِكَ أمُِ رحتُ وَأنََ ا أَوَّلُ الحمُسح لِمِيَن 004: قُلح إِنَّ صَلََمح وَنُسُكِي وَمَححيَ ايَ وَمَمَ امح للَِّ هِ رَبِّ الحعَ الَمِيَن )-تعالى-
هَ  ا وَلَا تَ  زرُِ وَازرَِةٌ  (قُ  لح 007) سِ  بُ كُ  لُّ نَ فح  سٍ إِلاَّ عَلَي ح ءٍ وَلَا تَكح وِزحرَ أُخح  رَى ثَُُّ إِلَى رَبِّكُ  مح  أَغَي ح  رَ اللَّ  هِ أبَحغِ  ي رَب   ا وَهُ  وَ رَبُّ كُ  لِّ شَ  يح

َرحضِ وَرَفَ  عَ بَ عحضَ  كُمح فَ   وحقَ بَ عح  ضٍ دَرَجَ  اتٍ (وَهُ  وَ الَّ  هِي جَعَلَكُ  002مَ  رحجِعُكُمح فَ يُ نَبِّ  ئُكُمح بمَ  ا كُنح  تُمح فِي  هِ تَخحتَلِفُ  ونَ ) مح خَلََئِ  فَ الأح
لُوكَُمح في مَا آَتاَكُمح إِنَّ رَبَّكَ سَريِعُ الحعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ )  [002 - 004(]الأنعام: 002ليَِب ح

يعبدون غير الله وي ه ون لغ ير اسم ه أن ه مخ الف لُ م في  نبيَّه أن يخبر المشركين الهين -تعالى-قال الْاف  ابن كثير: يأمر الله 
ثَ رَ )-تعالى-وهها كقوله  ،ذلك فإن صلَته ونسكه على اسمه وحده لا شريك له نَاكَ الحكَوح َ رح 0: "إِنَّا أَعحطيَ ح (فَصَلِّ لِرَبِّ كَ وَانَح

بَ حتَ   رُ )4) ف  أمره  ،كين ك  انوا يعب  دون الأص  نام وي  ه ون لُ  ا(أي أخل  ص ل  ه ص  لَتك وذبيحت  ك ف  إن المش  ر 7(إِنَّ شَ  انئَِكَ هُ  وَ الأح
 .فيما هو فيه -تعالى-بمخالفتهم والانَراف عما هم فيه، والإقبال والقصد والنية والعزم على الإخلَص لله  -تعالى-الله 

 (434) قال مجاهد: النسك: الهبح وعن سعيد بن جبير قال: وَنُسُكِي: وذ ي.

: "ق  ل إن ص  لَمح ونس  كي"، وقوله"فص  ل لرب  ك وانَ  ر"، -س  بحانه وتع  الى-إن قول  ه –خ  وة أيه  ا الإ  ق  ال العلم  اء: وانتبه  وا 
 يشمل: 

 إلى غير الله من الأولياء وأصحاب المشاهد وغيرها. : ما ذبح تقرباً أولاً 

 الله. غيرِ  : ما ذبح للحم وذكر عليه اسمُ ثانياً 

 : ما قصد به ه تعظيم مخلوق ميت أو حي.ثالثاً 

 للبركة في مكان لم ادده الشرع أو عند قبر. ستنزالاً : ما ذبح ارابعاً 

                                                            
 بتصرف. ،دار طيبة ،تحقيق سامي بن محمد سلَمة ،(750/  7) -( تفسير ابن كثير 434)
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 لنف  ع أو دف  ع ض  ر م  ن الج  ن كم  ا يفعل  ه الس  حرة. م  ن الج  ن أن تص  يبه أو طلب  اً  : م  ا ي  هبح عن  د ن  زول البي  وت خوف  اً خامس  اً 
(437) 

 لأنه ذبح لغير الله. ،كما دلت عليه هاتان اآييتان  -تعالى-فكل هها شرك بالله 

 على هها الْكم كهلك. -ى الله عليه وسلمصل–ودلت أحاديث الرسول 

ءٍ أَسَرَّهُ إِليَحكَ رَسُولُ  برحناَ بِشَىح  -صلى الله عليه وسلم- اللَّهِ فقد روى مسلم عَنح أَبِى الطُّفَيحلِ قاَلَ قُ لحنَا لِعَلِىِّ بحنِ أَبِى طاَلِبٍ أَخح
عحتُ هُ يَ قُ ولُ فَ قَالَ مَا أَسَرَّ إِلَىَّ شَ يحئًا كَتَمَ هُ النَّ اسَ وَلَكِ نىِّ  لَعَ نَ اللَّ هُ مَ نح ذَبَ حَ لِغَ يرحِ اللَّ هِ وَلَعَ نَ اللَّ هُ مَ نح آوَى مُحح دِثاً وَلَعَ نَ اللَّ هُ »  سمَِ
 (432)«.مَنح لَعَنَ وَالِدَيحهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنح غَي َّرَ الحمَنَارَ 

دخ ل الجن ة رج ل في ذب اب، ودخ ل الن ار رج ل في في الأثر الهي أخرجه أ  د وأب و نع يم ع ن س لمان الفارس ي أن ه ق ال: "و 
، فق  الوا لأح  دهما: ق  ال: "م  ر رج  لَن عل  ى ق  وم لُ  م ص  نم لا يج  وزه أح  د ح  تى يق  رب ل  ه ش  يئاً  ؟ذب  اب". ق  الوا: وكي  ف ذل  ك

فخل  وا س  بيله، ف  دخل الن  ار. وق  الوا ل خ  ر:  ، فق  رب ذباب  اً ق  رب، ق  ال: ل  يس عن  دي ش  يء أق  رب، ق  الوا ل  ه: ق  رب ول  و ذباب  اً 
 (432)«.، فضربوا عنقه، فدخل الجنة-ز وجلع-ال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله قرب، ق

 عمله وأدخله النار وبئس عند الله عظيم فأحبط الله شرك والشرك لكنه -تعالى-تافها لغير الله  حقيراً  فهها رجل قدم شيئاً 
إن طري ق التوحي د مل يء بالعقب ات والعراقي ل  ،وأما من ثب ت عل ى توحي ده وض حى في س بيله  يات ه فكان ت ل ه الجن ة ،القرار
فيطعم ه  ه ب ل ثم ارهويزه ر ثم ر  ه بل حدائقهشجر  غرسفمن انتكس فإنما ينتكس على نفسه ومن ثبت فإنما ي واختباراً  امتحاناً 

م  ع وتك  ون في الجن  ة  ف  إن جعلته  ا طاع  ة وص  برت انته  ت وانقض  ت فتس  عد في الجن  ة وإنم  ا ال  دنيا ص  بر س  اعة اً ب  إذن الله ش  هيّ 
 خير رفيق  -صلى الله عليه وسلم–المصطفى 

 (المراحلَ)فحيهلَ إن كنت ذا همة فقد... حدا بك حادي الشوق فاطو 

 )وقل لمنادي حبهم ورضاهم... إذا ما دعا لبيك ألفا كواملَ( 

 )ولا تنظر الأطلَل من دونهم فإن... نظرت إلى الأطلَل عدن حوائلَ( 

 ودعه فإن الشوق يكفيك حاملَ( )ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد... 

 إليهم وسرعلى... طريق الُدى والْب تصبح واصلَ( )وخه منهم زاداً  

                                                            
 (.127/  0( إعانة المستفيد )437)

 .2421( أخرجه مسلم 432)

 موقوفا على سلمان. 417/  0« الْلية » ( وأبو نعيم في 44( أخرجه أ د في الزهد )432)
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 )وأحي بهكراهم شراك إذا دنت... ركابك فالهكرى تعيدك عاملَ( 

 ما تخافن الكلَل فقل لُا... أمامك ورد الوصل فابغي المناهلَ(إ)و  

 ك ليس المشاعلَ(من نورهم ثُ سر به... فنورهم يهدي )وخه قبساً  

 إن كنت قائلَ( )وحى على وادي الأراك فقل به... عساك تراهم ثََُّ  

 )وإلا ففي نعمان عندي معرف ال ... أحبة فاطلبهم إذا كنت سائلَ( 

 )وإلا ففي جمع بليلته فإن... تفت فمنى يا ويح من كان غافلَ( 

 )وحي على جنات عدن فإنها... منازلك الأولى بِا كنت نازلا( 

 )ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا... وقفت على الأطلَل تبكي المنازلا( 

 )وحي على يوم المزيد بجنة ال ... خلود فجد بالنفس إن كنت باذلا( 

 دارسات فما بِا... مقيل وجاوزها فليست منازلا( )فدعها رسوماً  

 عفت ينتابِا الخلق كم بِا... قتيل وكم فيها لها الخلق قاتلَ( )رسوماً  

 )وخه يمنة عنها على المنهج الهي... عليه سرى وفد الأحبة آهلَ( 

 نفس بالصبر ساعة... فعند اللقا ذا الكد يصبح زائلَ( )وقل ساعدي يا 

 (430))فما هي إلا ساعة ثُ تنقضي... ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا( 

 عب ادات لغ ير الله فإنه ا تع ود وب الًا عل ى ص احبهاهها هو التوحيد الهي يوصل إلى رضا العزيز الْميد وأما بهل الأعم ال وال
 ولا ربح أخراه فيا لُا من خسارة هي الخسران المبين. هفلَ هو ربح دنيا وخسراناً في الدنيا قبل اآيخرة

 ،والفطرة السوية النقية ش اهدة ناطق ة ب أن ال هبح عب ادة تخ تص   الق الس موات والأرض ليس ت لأح د غ يره عل ى الإط لَق
، ح  ين هدت  ه فطرت  ه الس  وية النقي  ة وعقل  ه وقلب  ه الط  اهر الص  افي إلى التوحي  د -تع  الى-ل م  ن الْنف  اء ع  رف الله فه  ا ه  و رج  

مليئ  ة بالش  رك والوثني  ة إن  ه زي  د ب  ن عم  رو ب  ن نفي  ل ال  هي ع  اش وم  ات قب  ل أن يبع  ث الن  بي بالرس  الة وال  هي  بيئ  ةفي  وذل  ك 
و عن  د النص  ارى ولا في قوم  ه المش  ركين فع  اد أدراج  ه إلى الكعب  ة    ث ع  ن دي  ن الله في الأرض كله  ا فل  م يج  ده عن  د اليه  ود أ

                                                            
 (. 7/5ومدارلم السالكين ) ،(7/02( من شعر ابن القيم طيب الله ثراه انظر: زاد المعاد )430)
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وفي طواف  ه بالكعب  ة ك  ان ي  رى  ،الله  م إي  أش  هدك أي  حنيف  ي عل  ي دي  ن إب  راهيم الخلي  ل :عن  دها ق  ائلًَ  -تع  الى-يش  هد الله 
كم ا نس مع ب نفس العب ارة م ن    مام الأصنام من دون الله يزعم ون أوالأبقار والإبل ليه وها  هالمشركين يأتون بالهبائح الشيا

فيق ول الرج ل ال هي م ا  -وتزلفهم إلي ه وترف ع إلي ه ح وائجهم -تعالى-أنها تقربِم من الله –أصحاب القبور والأضرحة اليوم 
طلع على كتاب أو وحي وإنما فطرته السوية هي التي تنطق بالْق يقول وهو يصرخ ف يهم: "ي ا أه ل اتعلم قرآنا ولا سنة ولا 

خلقها الله وأنزل لُا الماء من السماء وأنبت لُا العش ب م ن الأرض، وأن تم ت ه ونها لغيره"فك انوا يعرض ون عن ه الشاة   مكة
 ويقول: اً ير ولا يسمعون لقوله فكان يرفع صوته جه

 إذا تقسمت الأمور أدينُ         أربٌّ واحد أم ألف ربٍّ 

 البصير كهلك يفعل الرجل              تركت الّلَت والعُزّى جميعاً 

 ولا صَنَمَي بني عمرو أزور   فلَ العزى أدينُ ولا ابنَتَ يحها

 ليغفر ذنبَي الربُّ الغفور               ولكن أعبد الر نَ ربَ

 وأطع  م  وك  بّر ال  هي خل  ق وربّى  -تع  الى-لغ  ير الله  الس  وية  رم  ة م  ا يص  نعون م  ن ال  هبح والنح  ر تقرب  اً  طرت  هوهك  ها نطق  ت ف
 ؟-تع الى-ل ه م ن دون الله  إلي ه وتزلف اً  عن د ق بر ولِ أو ن بي تقرب اً  ها يقول م ن ي ه ون مئ ات الش ياوسقى وغهى ونفع فماذ
 وماذا نقول لُم نَن؟

تل ك الكلم ة ال تي ص دع بِ ا الن بي  (433)"لا إل ه إلا الله تفلح وا"قول وا:  -صلى الله عليه وس لم–إننا نقول ما قال رسول الله 
م  ن المع  اي  وم  ا وراءه  ا م  ن  وه  م ع  رب خل  ص يعرف  ون م  ا تحته  ا ففهم  وا م  راده م  ن ذل  ك ط  البهم بِ  اب  ين ظه  راي  المش  ركين ي

أن يبكوا تلك الأصنام وما يه ون عندها فلهها هاجوا وماجوا وأرع دوا  اومن ضمنه الواجبات وما تقتضيه من المقتضيات
لأص نام ال تي ي ه ون لُ ا آلاف الن وق ع ن  قه مدافعين ع ن ا -تعالى-وأزبدوا ودقوا طبول الْرب وأوعدوا ضانين على الله 

فليحموا ويدافعوا ما ي ه ون  واحدة طيب خاطر ولم لا وهم الهين كانت تقوم فيهم الْرب فتستمر أربعين سنة لأجل ناقة
إلى التوحي  د ح  ين عقل  وا  بعض  هم ، ه  ؤلاء ال  هين ح  اربِم الن  بي باللس  ان والس  نان ح  تى ردول  هلك لم يس  لموا ل  ه آلاف الن  وق

، فها نَن نعيد عليكم أيها القبوري ون قول ة الن بي الخال دة: قول وا: "لا على ظهورهم في النار حين أبوا إلا الكفران غيرهم ورد
 إله إلا الله تفلحوا" ومن ضمن ذلك أن تبكوا الهبح عند الأولياء.

على لسان رسوله الكريم فف ي  -عالىت-ونَهر الها ين عند القبور والمشاهد الوعيد الشديد الصارم الهي توعدهم إياه الله 
ص لى الله علي  ه –ق ال: ح  دثني رس ول الله  -رض  ي الله عن ه-الْ ديث ال هي أخرج ه مس  لم م ن ح ديث عل  ى ب ن أبَ طال ب 

                                                            
 جال الصحيح.: رجاله ر 44/ 0وقال الُيثمي في مجمع الزوائد  ،(2/720( أخرجه أ د )433)
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بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لع ن الله م ن غ ير من ار   -وسلم
 (435)الأرض"

ه ها حك م  لعن الله من ذبح لغير الله   أيه ا الإخ وة   عن الله من ذبح لغير الله"وهها هو عنصرنا الثاي  من عناصر اللقاء،"ل
 صلى الله عليه وسلم ب أبَ ه و وأم ي علي ه الص لَة والس لَم يق ول: "لع ن الله م ن ذب ح لغ ير الله"–الهي لا ينطق عن الُوى 

عل ى خط ورة ال هبح لغ ير الله  ك افٍ   دلي ل بهات ه وه ها -تع الى-ه: الط رد م ن ر  ة الله اللع ن معن اهل تدرون ما هو اللع ن؟ و 
وما يفعل ه اآين الج اهلون س واء ك ان المتق رب  ،من الأصنام والأولياء والسادة وآل البيت على نَو ما كان الجاهليون يفعلون

 .أو حقيراً  عظيماً  أو صغيراً  به كبيراً 

 ،ل  ه ولأمت  ه ق ال: "فص  ل لرب  ك وانَر"ف  أمر نبي ه أن يص  لي وينح  ر ل ه حكم  اً  -تع  الى-إن الله أيه ا الإخ  وة  ق  ال أه ل العل  م: 
و ال هبح معط وف عل ى ألأن النح ر  ،لو صلى أحد لغير الله كف ر؛ فك هلك م ن نَ ر أو ذب ح لغ ير الله أيض ا يكف ر هفكما أن

 الصلَة وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه سواء بسواء.

تع  الى: "نص  وص الكت  اب والس  نة ص  راة في الأم  ر بال  هبح لله وإخ  لَص ذل  ك لوجه  ه،   -   ه اللهر -ق  ال العلَم  ة الس  عدي 
  كما هي صراة بهلك في الصلَة، فقد قرن الله الهبح بالصلَة في عدة مواضع من كتابه.

 ائرة الإسلَم.العبادات وأكبر الطاعات، فالهبح لغير الله شرك أكبر مخرلم عن د وإذا ثبت أن الهبح لله من أجلِّ قال: 

 (439)من أفراد العبادة لغير الله(.. فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الهي يجمع أنواعه وأفراده: )أن يصرف العبد نوعاً 

وه ي جريم ة ش ديدة وش نيعة م ن فاعليه ا إن لم يتوب وا إلى  -ع ز وج ل-إس اءة في ح ق الله   -أيها الإخ وة-فالهبح لغير الله 
 سوأ المآل ومصيرهم بئس المصير، نعوذ بالله من الخهلان.أم عنده يوم القيامة ربِم ويرجعوا إليه كان مآلُ

 لق ي عليه ا في عجال ة بع ض البي انهو حكم من ذبح لغير الله وفي الْ ديث كلم ات غ ير واض حات ن  -أيها الإخوة-هها 
 عند مستفهم: حتى لا تبقى استفهاماً 

 م ن لع ن والدي ه" اللع ن م ن البش ر الإي هاء والس ب والش تم فم ن س ب : "لع ن الله-صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله 
ق د حك م علي ه الن بي  وه ها س بهما، يكون الابن بهلك ق دوالديه أو تسبب في ذلك بأن سب أبا رجل فسب أبا الساب ف

الرج ل والدي ه إن م ن أك بر الكب ائر أن يش تم  -صلى الله عليه وس لم–قال النبي  هها كماباللعن و  -صلى الله عليه وسلم–
وعن دنا  ما يتصورون وقوع هها أب داً  يتعجب الصحابة من رجل يشتم والديه ؟وكيف يشتم الرجل والديه يا رسول الله :قيل

 فر اك ربَ من هها الكرب العظيم.    من يشتم والديه ويضرب والديه بل ويقتل والديه :في ههه الأيام

                                                            
 (.0935( أخرجه مسلم )435)

 (.22)ص  -( القول السديد شرح كتاب التوحيد 439)
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 (451)يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه"." :ه؟ قاليا رسول الله وكيف يشتم الرجل والدي :قالوا

 .أيضاً  -تعالى-ودعا عليه الرسول أن يلعنه الله  -صلى الله عليه وسلم–هها ملعون من رسول الله 

 ثُ قال   صلى الله عليه وسلم  :

ول بين ه وب ين إقام ة الْ د يس تحق علي ه الْ د وإي واؤه يع ني  ايت ه ا  : المحد  هو الهي فع ل جرم اً "لعن الله من آوى محدثاً"
 عليه إما بجاهه أو بسلطانه أو بشفاعته الجائرة الظالمة حتى يخلصه مما استحق عليه من العقاب.

وفي بع ض الرواي ات بف تح ال دال"لعن الله م ن آوى محدَثاً"والمح دَ  معن اه: البدع ة، ومع نى آوى المح دَ  أي: رض ي ب ه. فم  ن 
ر فق  د آواه  ا، يع  ني: م  ن رأى الب  دع وس  كت ولم ي  تكلم في إنكاره  ا والبي  ان للن  اس أنه  ا رض  ي بالبدع  ة، ولم ينُكره  ا وه  و يق  د

-والعي اذ ب الله -بدع، فقد آواها، يعني  اها بسكوته وتَ رحكِه لُا، فيك ون مس توجباً للعن ة، فكي ف إذا دع ا إليه ا وداف ع عنه ا
.(450) 

 فتمنع بشفاعتك أن ينزل عليه العقاب فضلًَ  ق عقاباً فمن رضي بالبدعة ملعون، فاحهر عبد الله أن تشفع في مجرم استح 
م ن الرض ا بالبدع ة و اي ة   عب د الله     ك هلك  واح هر ،عن الهين يدافعون عن ه وا امون عن ه فليح هروا غض ب الله وس خطه

 في الجنة. صاحب السنة أسأل الله أن يجعلنا رفقة نبيه ،المبتدعة والزم طريق السنة وأحب أهلها

 لعن الله من غير منار الأرض".الله عليه وسلم  : " ثُ قال   صلى

بين الجيران أو التي ترشد الناس إلى طريقهم ومواص لَتهم، وأول ذل ك علَم ات  فاصلًَ  والمنار هي العلَمات التي تجعل حدّاً 
ا فه و ملع ون وحولُ ا ع ن مكانه  ش يئاً م ن ه هه العلَم ات والْ دود الْرم التي تدل عليه وتعرف الن اس مناس كهم، فم ن غ ير

 فاحهر عبد الله من ذلك ولا تجورن على جارك. -تعالى-مطرود من ر ة الله 

م    ن الأرض بغ    ير ح    ق طوُِّقَ    هُ م    ن س    بع أرَض    ين ي    وم  م    ن اقتط    ع ش    براً  –ص    لى الله علي    ه وس    لم –ق    د ق    ال رس    ول الله ف
م ن ه ها، اح هروا ال هبح لغ ير الله،  اد اللهلله يكلف أن ينقلها على ظهره امل ترابِا ذرة ذرة فاحهروا عبأ، يا (454)القيامة"

 من هؤلاء الأربع. احهروا التسبب في لعن اآيباء، احهروا إيواء المحدثين والمحدثات، احهروا تغيير منار الأرض احهروا

ومفس دة  جرم كبير أنهوبدأ بأخطرها فجعله في أولُا لما  لعن هؤلاء الأربع جميعاً  -صلى الله عليه وسلم–والشاهد أن النبي 
 : لعن الله من ذبح لغير اللهفقال عظيمة على عقيدة المسلم ومصيره فحهر من جرمه أولاً 

                                                            
 .437ومسلم  ،2937( أخرجه البخارى  451)

 (.710/  0( إعانة المستفيد )450)

 .2444ومسلم  ،4224( أخرجه البخارى 454)
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 حتى لا أطيل على حضراتكم: أحكام وتنبيهات:  -أيها الإخوة-: ثالثاً 

 .وألا يجعل في أعمالنا لغيره نصيباً  لهونلتقي معها بعد جلسة الاسباحة أسأل الله أن يخلصنا 

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

 فيا أيها الإخوة  ،أما بعد

 كام وتنبيهات:أح  -أيها الإخوة-ثالثا: 

 أول ههه الأحكام: لا يهبح لله بمكان يهبح فيه لغير الله.و 

لا تهبح عند ههه المشاهد والمقابر والأضرحة  :الهين يه ون عند الأولياء والمشاهد من إذا قلت له بعض أحبتي في الله إن
أذب  ح هن  اك لله ول  يس لُ  ها ال  ولِ والق  بر  وم  ن ق  ال ل  ك إي  أذب  ح لغ  ير الله إنم  ا :ف  إن م  ن ذب  ح لغ  ير الله فق  د أش  رك يق  ول ل  ك

فما هناك وبيتك إلا سواء فاذبح في بيت ك يق ول ل ك: أن ا أقص د المك ان  :فإن قلت له ،والضريح وإنما أذبح هناك لله وحده
وه  هه حج  ة ربم  ا ت  رولم عل  ى  ،ال  هي يجتم  ع في  ه أك  بر ع  دد م  ن المس  اكين والمحت  اجين بص  نوفهم ف  أذبح بِ  ها المك  ان لأعط  يهم

زواي ا الأم ر كل ه واحت اط ل دين الن اس بم ا يعلم ه  هها الأمر من بعُد، نظر إلى  صدق بِا لكن الشرع نظر إلىيالناس و بعض 
الله م ن حاض رهم ومس  تقبلهم ومم ا يخف ى عل  يهم، فح رم ال  هبح بالمك ان ال هي ق  د ي هبح في  ه لغ ير الله ول و ك  ان ص احبنا ه  ها 

 الهابح يهبح لله.

فه  ل ذل  ك لأن الن  بي   ينه  اه ع  ن الإقام  ة بمس  جد الض  رار ال  هي أقام  ه المن  افقون لا تق  م في  ه أب  دا لنبي  ه -تع  الى-كم  ا ق  ال الله 
 الله نبي ه لغ ير الله فمن ع أص لًَ  الش يءلأن  ،لأن ذل ك يل بس عل ى الن اس دي نهم قطعاً لا، ولكن ؟كان سيصلي فيه لغير الله

فقط ع ج هور الش ك ونه ى ع ن  ،م ؤازرة للمن افقين أم لا ه ل ه هه مش اركة أو :من الصلَة فيه لأنه ذريع ة إلى الش ك والريب ة
ول و كان ت ني ة ال هي ي هبح أن ه  ،-تع الى-ي ي هبح في ه لغ ير الله هالصلَة فيه، فكهلك نه ى الش رع ع ن ال هبح في المك ان ال 

ثاب ت فيما روى أبو داود بسند صحيح م ن ح ديث  -صلى الله عليه وسلم–وهها ما قاله نبينا المختار  -تعالى-يهبح لله 
ببوان ة، فس أل الن بي ص لى الله علي ه وس لم: فق ال: "ه ل ك ان  ق ال: ن هر رج ل أن ينح ر إب لًَ  -رض ي الله عن ه-بن الضحاك 

فق  ال رس ول الله ص  لى  ،". ق الوا: لا؟"قالوا: لا ق ال: "فه  ل ك ان فيه  ا عي د م ن أعي  ادهم؟فيه ا وث ن م  ن أوث ان الجاهلي  ة يعب د
 (457)«.فاء لنهر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم الله عليه وسلم: أوف بنهرك، فإنه لا و 

                                                            
 (.7273وصححه الألباي  في المشكاة ) ،7707(، وأبو داود 7/209( أخرجه أ د )457)
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فس أله ه ل ك ان فيه ا وث ن م ن أوث ان   وه و يع رف أن ه موح د س يهبح لله   فهها رجل أراد أن يهبح لله فاستأذن النبي فسأله 
لم يكون  وا  ك  انس  يهبح في م أن  ه الن  بي   ص  لى الله علي  ه وس  لم   يتثب  ت ،عي  ادهمأالجاهلي  ة يعب  د؟ ه  ل ك  ان فيه  ا عي  د م  ن 

 على شيئين: ا   أيها الإخوة  نهرك وهها يدلنبقال أوف  شيء من ذلك فلما تيقن من أنه لا يوجد ،يه ون فيها

 الأول: حرمة الهبح لله في مكان يهبح فيه لغير الله.

 .-تعالى-الله الثاي : خطورة الهبح لغير الله وعظم جرمه فهها ذبح لله ومع ذلك منع منه فما بالنا بالهبح لغير 

 لا يهبح لله في مكان يهبح فيه لغير الله.والخلَصة: 

 : من أحكام وتنبيهات: الأكل من الهبيحة على هها الوجه حرام.ثانياً 

لبركت  ه أو ذ ه  ا  إلى الض  ريح أو ذ ه  ا اس  تجلَباً  ل  و ذب  ح إنس  ان ذبيح  ة ش  اة أو بق  رة أو غيره  ا ف  ه ها تقرب  اً   أيه  ا الإخ  وة
يأك ل المس لم منه ا أم ا في ك ل  ينبغ ي أن إل يهم أو ذ ه ا لله في مك ان ي هبح في ه لغ ير الله ف لَ و ذ ها تقرباً أمن الجن  خوفاً 

ل ه  للن اس م ن عمل ه وردع اً  ما سبق فإنه ح رام وأم ا ال هي ذب ح لله في مك ان ي هبح في ه لغ ير الله ف لَ يؤك ل م ن ذبيحت ه تنف يراً 
نِحزيِرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَيرحِ اللَّ هِ -حانه وتعالىسب- الله على جرمه والدليل على الأول ما قال مُ وَلْحَمُ الخح : "حُرِّمَتح عَلَيحكُمُ الحمَيحتَةُ وَالدَّ

َزحلَامِ ذُبِ حَ عَلَ ى النُّصُ  بِهِ وَالحمُنحخَنِقَةُ وَالحمَوحقُ وذَةُ وَالحمُتَ رَدِّيَ ةُ وَالنَّطِيحَ ةُ وَمَ ا أَكَ لَ السَّ بُعُ إِلاَّ مَ ا ذكََّيح تُمح وَمَ ا سِ مُوا بِ الأح تَ قح بِ وَأَنح تَسح
مَلح  تُ لَكُ  مح  شَ  وحنِ الحيَ   وحمَ أَكح مَح  تُ عَلَ  يحكُمح نعِحمَ  تِي  ذَلِكُ  مح فِسح  قٌ الحيَ   وحمَ يَ  ئِسَ الَّ  هِينَ كَفَ  رُوا مِ  نح دِي  نِكُمح فَ  لََ تَخحشَ  وحهُمح وَاخح دِي  نَكُمح وَأتمح

لََمَ دِينًا فَمَنِ ا ثُحٍ فإَِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  ]المائدة: وَرَضِيتُ لَكُمُ الإحِسح رَ مُتَجَانِفٍ لِإِ  [".7ضحطرَُّ في مَخحمَصَةٍ غَي ح

 -ب  لَ ش  ك -وأكتف  ي بِ  ها ح  تى لا أطي  ل عل  ى حض  راتكم وفي النهاي  ة أهم  س همس  ة رقيق  ة في أذن ك  ل س  امع وأذن الم  تكلم 
الجليل  ةِ وفي أعطياتِ  هِ الجزيل  ةِ، واش  كُرحهُ عل  ى ه  ههِ ال  نعمِ، واعل  مح أن  كَ أق  رب أذن س  امعة ف  أقول: ي  ا حبيبي "فكِّ  رح في نعَِ  مِ الِله 

 : "وَإِن تَ عُدُّواح نعِحمَةَ اللّهِ لَا تُححصُوهَا".-سبحانه وتعالى-قال  مغمورٌ بأعطياتهِِ.

ن ِّعحمَ  ةٍ فَمِ  نَ اللّ  هِ". وق  ال س  بحانه   وه  و يق  ررُ  وق  ال: "وَأَسح  بَاَ عَلَ  يحكُمح نعَِمَ  هُ ظَ  اهِرَةً وَباَطِنَ  ةً ". وق  ال س  بحانه: "وَمَ  ا بِكُ  م مِّ  ن
{ِ نَ ينح ِ}5العبدَ بنعمِهِ عليهِ  : "أَلمحَ نَجحعَل لَّهُ عَي ح دَيحنِ ".9  وَلِسَاناً وَشَفَتَ ينح    وَهَدَي حنَاهُ النَّجح

، والماءِ والُواءِ، نعَِمٌ تَ ت حرَى: نعمةُ الْياةِ، ونعمةُ العافيةِ، ونعمةُ السمعِ، ونعمةُ البصرِ، واليدينِ  والغهاءِ، ومن أجلِّه ا والرجلينح
أتري   دُ  ؟أتريُ  د بلي  ون دولارٍ في أذني  ك ؟نعم  ةُ الُداي  ةِ الرباني  ة: )الإس  لََمُ(. يق   ولُ أح  دُ الن  اسِ: أتري  دُ بلي  ون دولار في عيني   ك

م  ن الأم  والِ الطائل  ةِ عن  دك وم  ا  ك  مح   ؟أتري  دُ بلي  ون دولارٍ في قلب  ك ؟أتري  دُ بلي  ون دولارٍ في ي  ديك ؟بلي  ون دولار في رجلي  ك
رَها  ".  (452) أديتَ شُكح

                                                            
 ( لا تحزن.452)
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ولا تص رفن عب ادة  ،وهو وحده المستحق لشكرها ،ففكر في نعم الله أخي واصرف شكرها إلى المنعم بِا فإنه وحده معطيها
ان ربَ ب ل إلى غير ربك فإنه الضلَل المبين ومن ع رف بك م تق در ه هه ال نعم س بحان ربَ ب ل النعم ة م ن ه هه ال نعم س بح

الجزء من النعمة من ه هه ال نعم م ن ع رف بك م يق در م ا عص ى الله بنعم ه طرف ة ع ين وم ن لا يع رف فليل ق القل ب والس مع 
َ  اكِمُ وَصَ  حَّحَهُ ع  ن ج  ابر ب  ن عب  د الله، رض  ي الله عنهم  ا: }  والبص  ر ب  ين ي  دي ه  ها الْ  ديث العظ  يم الجلي  ل ال  هي رواه الْح

نَ  ا رَسُ  ولُ اللَّ  هِ  يِ  لُ آنفًِ  ا فَ قَ  الَ: يَ  ا مُحَمَّ  دُ وَالََّ  هِي ب َ  خَ  رلََم عَلَي ح عَثَ  ك صَ  لَّى اللَّ  هُ عَلَيح  هِ وَسَ  لَّمَ فَ قَ  الَ: خَ  رلََم مِ  نح عِنح  دِي خَلِيلِ  ي جِبرح
قِّ إنَّ للَِّهِ  الحبَحح رِ عَرحضُ هُ وَطوُلُ هُ ثَلََثُ ونَ  خَمحسَمِائَةِ سَنَةٍ عَلَى رأَحسِ جَبَلٍ في  -عز وجل-عَبحدًا مِنح عِبَادِهِ عَبَدَ اللَّهَ  -تعالى-باِلْحَ

رُ محُِيطٌ بِهِ أرَحبَ عَ ةُ آلَافِ فَ رحسَ ٍ  مِ نح كُ لِّ ناَحِيَ ةٍ، وَأَخح رلََم لَ هُ عَ  ُصح بُعِ تَ بِضُّ بمَ اءٍ ذِراَعًا في ثَلََثِيَن ذِراَعًا وَالحبَحح بَ ةً بِعَ رحضِ الأح نً ا عَهح ي ح
تَ نحقِعُ في أَسح فَلِ الجحَ  بٍ فَ يَسح سَ ى نَ  زَلَ فأََصَ ابَ الحوُ عَهح مَ هُ فَ إِذَا أمَح لَ ةٍ رُمَّانَ ةً يَ تَ عَبَّ دُ يَ وح ضُ وءَ وَأَخَ هَ بَ لِ وَشَ جَرَةَ رُمَّ انٍ تُخح رلُِم في كُ لِّ ليَ ح

بِضَهُ سَا لِ أَنح يَ قح َجح سِ دُهُ تلِحكَ الرُّمَّانةََ فأََكَلَهَا ثَُُّ قاَمَ لِصَلََتهِِ، فَسَأَلَ رَبَّهُ عَنح وَقحتِ الأح ءٍ يُ فح َرحضِ وَلَا لِشَ يح جِدًا وَأَنح لَا يَجحعَ لَ لِ لأح
نَ   نُ نَمُ  رُّ عَلَيح  هِ إذَا هَبَطحنَ  ا وَإِذَا عَرَجح عَثَ  هُ وَهُ  وَ سَ  اجِدٌ، قَ  الَ: فَ فَعَ  لَ فَ   نَحح عَ  ثُ يَ   وحمَ عَلَيح  هِ سَ  بِيلًَ حَ  تىَّ يَ ب ح ا فَ نَجِ  دُ لَ  هُ في الحعِلح  مِ أنََّ  هُ يُ ب ح

نََّ  ةَ بِ  رَ حَتِي فَ يَ قُ  ولُ: رَ الحقِيَامَ  ةِ ف َ  َ يَ  دَيح اللَّ  هِ فَ يَ قُ  ولُ لَ  هُ ال  رَّبُّ جَ  لَّ جَلََلُ  هُ أدَحخِلُ  وا عَبح  دِي الجح بِّ بَ  لح بِعَمَلِ  ي فَ يَ قُ  ولُ: يُوقَ  فُ بَ   ينح
نََّةَ بِرَ حَتِي، فَ يَ قُولُ: رَبِّ بَلح بِعَمَلِي، فَ يَ قُولُ اللَّهُ  قاَيِسُ وا عَبح دِي بنِِعحمَ تِي عَلَيح هِ وَبِعَمَلِ هِ فَ تُوجَ دُ نعِحمَ ةُ  -تعالى-أدَحخِلُوا عَبحدِي الجح

سَ  دِ فَضح  لًَ عَلَيح  هِ، فَ يَ قُ  ولُ: أدَحخِلُ   وا عَبح  دِي النَّ  ارَ فَ يُجَ  رُّ إلَى النَّ  ارِ الحبَصَ  رِ قَ  دح أَحَاطَ  تح بِعِبَ  ادَةِ خَمحسِ  مِائَةِ سَ  نَةٍ وَبقَِيَ  تح نعِحمَ  ةُ الجحَ
َ يَدَيح هِ فَ يَ قُ ولُ: يَ ا عَبح دِي مَ نح خَلَقَ ك وَ فَ يُ نَادِي: رَ  نََّةَ، فَ يَ قُ ولُ: رُدُّوهُ، فَ يُوقَ فُ بَ  ينح تَِك أدَحخِلحنِي الجح فَ يَ قُ ولُ  ؟لمحَ تَ كُ شَ يحئًابِّ بِرَ ح

، فَ يَ قُولُ مَنح قَ وَّاك لِعِبَادَةِ خَمحسِمِائَةِ سَ نَةٍ  ، ؟أنَحتَ ياَ رَبِّ فَ يَ قُ ولُ مَ نح أنَ حزَلَ ك في جَبَ لٍ وَسَ طِ اللُّجَّ ةِ وَأَخح رلََم  فَ يَ قُ ولُ أنَح تَ يَ ا رَبِّ
َ ا تَخح رلُُم مَ رَّةً في السَّ  لَ ةٍ رُمَّانَ ةً وَإِنمَّ بَ مِنح الحمَاءِ الحمِلححِ وَأَخح رلََم لَ ك كُ لَّ ليَ ح بِضَ ك سَ اجِدًا فَ فَعَ لَ لَك الحمَاءَ الحعَهح  ؟نَةِ وَسَ ألَحته أَنح يَ قح

نََّ ةَ، فَ نِعحمَ الحعَبح دُ كُ  فَ يَ قُولُ أنَحتَ  نََّةَ أدَحخِلُوا عَبحدِي الجح ، قاَلَ فَهَلِكَ بِرَ حَتِي وَبِرَ حَتِي أدُحخِلُك الجح نح ت يَ ا عَبح دِي فأََدحخَلَ هُ اللَّ هُ ياَ رَبِّ
َ  ةِ اللَّ  هِ يَ  ا مُحَمَّ  دُ  .) َشح  يَاءُ بِرَ ح َ  ا الأح يِ  لُ إنمَّ نََّ  ةَ، قَ  الَ جِبرح ل الله أن يبص  رنا بق  دره وأن يعرفن  ا بنعم  ه وأن يوفقن  ا نس  أ ،(452الجح

 وأن يعصمنا من أن يكون في قلوبنا شيء من التأله لغيره. ،وأن يجزل لنا أجره ،لشكره

 أقول قولِ هها وأستغفر الله لِ ولكم، الدعاء.

 

 

 

                                                            
قال ابن القيم  ، 3322( والْاكم 4 - 4/0/0( و ابن قدامة في "الفوائد" )400/0 - 402/4وتمام في" الفوائد" ) ،(002( و العقيلي في" الضعفاء" )072 - 077( أخرجه الخرائطي في" فضيلة الشكر" )452)

وتعقبه الههبي « فإن سليمان بن هرم العابد من زهاد أهل الشام، والليث بن سعد لا يروي عن ايهولين  ،ال الْاكم: صحيح الإسنادوق ،(: والإسناد صحيح ومعناه صحيح لا ريب فيه002/  0) -شفاء العليل 

من فضل الله علينا ومن نعمه لا  ول منا ولا بقوة، فله الْمد ولكن لا ينجي أحدا عمله من عهاب الله كما صح، بل أعمالنا الصالْة هي  ،فقال: "لم يصح هها، و الله تعالى يقول: )ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون(

 .0057وضعفه الألباي  في الضعيفة  ،على الْمد له "
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 صنادي  النذور برينة

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ونع وذ ب الله م ن ش رور ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

رِ وَيَخَ   افُونَ يَ وح  -تب   ارك وتع   الى-أم   ا بع   د في   ا أيه   ا الإخ   وة  أث   نى الله  مً   ا كَ   انَ شَ   رُّهُ عل   ى أه   ل الإيم   ان فق   ال: "يوُفُ   ونَ باِلنَّ   هح
علمن  ا ه  ها أن الوف  اء بالن  هر م  ن ش  يم الم  ؤمنين وخص  ال الإيم  ان [ فم  دحهم لأنه  م وف  وا بم  ا ن  هروا يُ 3مُسح  تَطِيراً". ]الإنس  ان: 

ولا ينبغ ي لم ا ك ان ك هلك  -تعالى-المتين، ويعلمنا كهلك أن النهر قربى من القربات وعبادة من العبادات التي يتعبد بِا لله 
 .-عز وجل-لغيره أن يصرف 

فم نهم م ن راح يب هلُا رخيص ة  -تع الى-من المسلمين وليسوا بالقلة وإنما ه م كث يرون ص رفوا ه هه العب ادة لغ ير الله  لكن نفراً 
فح  ادوا ب  هلك ع  ن س  واء الس  بيل وفي ه  ها  هس  هلة عن  د ق  بر أو ض  ريح أو مش  هد س  واء لص  احب الض  ريح أو س  دنته وخدم  

 ا فعلوا.ممن هها الموضوع ونتناوله من جميع جوانبه حتى نَهَر ونَُهِّر نتحد  ع  -أيها الإخوة-اللقاء 

 وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هها الموضوع في العناصر التالية:

 النهر عبادة؟ حقّاً  : هلأولاً 

 لغير الله. : حكم من نهر نهراً ثانياً 

 : بعض الأحكام التي تتعلق بالنهر.ثالثاً 

 .ولم يشرك بعبادة ربه أحداً  صالْاً  عمل عملًَ  لقيه قد حبتي عسى الله أن يجعلنا ممنفأعيروي  القلوب والأسماع أ

 هل النهر عبادة؟ أولاً 

أن ال دعاء وال هكر والاس تغفار والتوب ة  ك هلك  عرفنو ،أن الصلَة والصوم والزكاة والْ ج عب ادة نعرف جميعاً   -أيها الإخوة-
وس نة  وذل ك لأن ه ثب ت عن دنا بال دليل م ن الش رع كتاب اً  ،رج اء والخ وف عب ادةونعرف أن التوكل والخش ية والإناب ة وال ،عبادة

 المدح لفاعليها وإعظام ثوابِم عليها لكن هل النهر عبادة؟

في آي ات الق رآن  اً المشرفة ح تى نعرف ه فتع الوا بن ا نط وف س ويّ  المطهرة يجب أن نبحث عنه في القرآن الكريم والسنة :والجواب
 ا النهر وما يتصل به عسانا نعرف الجواب السديد والقول الرشيد.الكريم التي ذكر فيه

صالح كريم وأم أنثى كريم ة وج دة ن بي ك ريم  رجل زولمو عن سيدة كريمة  -تعالى-فمن ههه اآييات التي تدلنا على ذلك قوله 
إنه  ا  ء جميع  اً ه  م آل عم  رانوه  ؤلا إنه  ا ام  رأة عم  ران أم م  ريم وج  دة عيس  ى اب  ن م  ريم ،الس  لَم م  ن العزي  ز الك  ريم عل  يهم جميع  اً 
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: -تع الى-ق ال فآل عم ران  ه ؤلاء اآيل ال تي ق ص الله علين ا قص تها في الق رآن الك ريم في س ورة سماه ا باس م ذنة بنت فاقو ح
راَنَ عَلَى الحعَالَمِيَن ) ي عٌ عَلِ يمٌ ) (ذُرِّيَّةً بَ عحضُهَا77"إِنَّ اللَّهَ اصحطَفَى آَدَمَ وَنوُحًا وَآَلَ إِب حراَهِيمَ وَآَلَ عِمح (إِذح 72مِنح بَ عح ضٍ وَاللَّ هُ سمَِ

هَا قاَلَ  تح 72 الحعَلِ  يمُ )قاَلَ  تِ امح  رَأةَُ عِمح  راَنَ رَبِّ إِي ِّ نَ  هَرحتُ لَ  كَ مَ  ا في بَطح  نِي مُحَ  رَّراً فَ تَ قَبَّ  لح مِ  نيِّ إِنَّ  كَ أنَح  تَ السَّ  مِيعُ  (فَ لَمَّ  ا وَضَ  عَت ح
نُ حثَى وَإِي ِّ سَمَّيحتُ هَا مَرحيَمَ وَإِي ِّ أعُِيهُهَا بِكَ وَذُرِّ رَبِّ إِي ِّ وَضَعحتُ هَا أنُ حثَى وَال ي َّتَ هَا مِنَ الشَّ يحطاَنِ لَّهُ أَعحلَمُ بماَ وَضَعَتح وَليَحسَ الهَّكَرُ كَالأح

هَ  ا زكََريَِّ  ا الحمِحح  راَبَ وَجَ  دَ عِنح  دَهَا (فَ تَ قَب َّلَهَ  ا رَب ُّهَ  ا بِقَبُ  ولٍ حَسَ  نٍ وَأنَ حبَتَ هَ  ا نَ بَاتً  ا حَسَ  نًا وكََفَّلَهَ  ا زكََ 70ال  رَّجِيمِ ) ريَِّ  ا كُلَّمَ  ا دَخَ  لَ عَلَي ح
 ["73-77(]آل عمران/73سَابٍ )رزِحقاً قاَلَ ياَ مَرحيَمُ أَنَِّّ لَكِ هَهَا قاَلَتح هُوَ مِنح عِنحدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَ رحزُقُ مَنح يَشَاءُ بِغَيرحِ حِ 

 فن هرت إن رزقه ا الله ب هكر أن تجعل ه خادم اً  -تع الى-هر وعظمته وشأن التق رب ب ه إلى الله فههه امرأة صالْة تعلم قدر الن
بيت المقدس المسجد الأقصى نسأل الله أن يفك أسره ويرف ع الأي ادي النجس ة عن ه وأن ا رره والمقصود  -تعالى-لبيت الله 
 .ة حفدة القردة والخنازيرمن سطو 

 ليفيد في الخدمة أكثر وأعظم. المقدس وكانت تتمنى أن يكون ذكراً فلما رزقها الله أنثى جعلتها لبيت 

لك لا يشغله شيء عنك فهها الله يخبر عن امرأة صالْة تعرف  : أي خالصاً ؛ محرراً وقولُا: إي  نهرت لك ما في بطني محرراً 
 ب من فعله فتقربت إليه بما ابه وتلك هي العبادة.اب النهر وا -تعالى-أن الله 

 من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. -تعالى-دة هي: كل ما ابه الله فالعبا

أن تك  ون  -تع  الى-وص  ار لُ  ا ش  أن عظ  يم أراد الله  ال  تي ن  هرتها أمه  ا لخدم  ة بي  ت المق  دس ولم  ا ربى الله ه  هه الأنث  ى المبارك  ة
م عيس ى عليهم  ا الس  لَم كم  ا مص در آي  ة ب  ل وأن تك ون ه  ي ك  هلك أي ة م  ن آيات  ه س بحانه فكان  ت ه  هه الأنث ى ه  ي م  ريم أ

أنه ا لم ا خاف ت قومه ا وأرادت أن ت دافع ع ن نفس ها ق ال لُ ا المل ك يلقنه ا موقفه ا وتص رفها:  فيه انعرف جميعا م ن قص تها و 
 (.40ا )"فإَِمَّا تَ رَيِنَّ مِنَ الحبَشَرِ أَحَدًا فَ قُولِ إِي ِّ نَهَرحتُ للِرَّ حَنِ صَوحمًا فَ لَنح أُكَلِّمَ الحيَ وحمَ إِنحسِي  

عب  ادة قديم  ة ش  رعها الله للتق  رب إلي  ه  إذاً عل  ى لس  ان ص  الْة م  ن آل عم  ران فالن  هر  ذك  ره ي  أمح   م  رة أخ  رى  ه  ا ه  و الن  هر 
 سبحانه.

نفقتم من نفقة أو نهر  من نهر فإن الله يعلمه وم ا أ: "وما -تعالى-ومن ههه اآييات التي تدلنا على أن النهر عبادة قوله 
 ر".للظالمين من أنصا

وتض  من مجازات  ه عل  ى ذل  ك  ،يخ  بر بأن  ه ع  الم بجمي  ع م  ا يفعل  ه الع  املون م  ن الخ  يرات م  ن النفق  ات والمن  هورات -تع  الى-ف  الله 
وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وكهب خبره وعبد معه  ،أوفر الجزاء للعاملين لهلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده

: "وما أنفقتم من نفقة أو ن هر  م ن نهر"فالص دقة والن هر كلَهم ا -تعالى-في قوله  غيره، ولاح  أخي الكريم هها الارتباط
 لربِم جل وعلَ. به طاعة يتقرب بِا العبد لله فكما أن الصدقة عبادة فالنهر عبادة وكلَهما يتزلف ويتقرب العباد
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عل ى  -تع الى-نه لغ ير الله فيتوع دهم الله أم ا ال هين يص رفو  ،يعملون ه نيخبر أنه يعلم ب هلك ويج ازي علي ه ال هي -تعالى-والله 
يج  ازي  -تع الى-لأن  ه  ،لُ م م  ن أنص ار وه  ها ي دل عل  ى أن الن هر كالص  دقة طاع ة ذل ك ب أن الله ينص  ر الم ؤمنين أم  ا ه م فم  ا

 تبين لنا أن النهر عبادة يتقرب بِا إلى الله كالصوم والصلَة. عليه، فههه اآيية أيضاً 

 -تع الى-: "وليوف وا ن هورهم" وذل ك أن الله -ع ز وج ل-قول ه   كهلك أيها الإخوة    المعنى  ومن اآييات التي تدلنا على هها
-أم  ا من افع اآيخ رة فرض  وان الله  ،أخ بر أن م ن من افع الْ  ج ال تي تع ود عل ى أهل  ه والق ائمين ب ه من  افع دنيوي ة ومن افع أخروي ة

 والُ  دى وغيره ا م  ن أعم  ال الْ  ج -تع  الى-ك  ر الله ال  هي اص  لونه بالطاع  ات ال تي يعملونه  ا م  ن الط  واف بالبي ت وذ  -تع الى
جِّ يَ أحتُوكَ رجَِ الًا وَعَلَ ى كُ لِّ ضَ امِرٍ ومن ههه العب ادات الوف اء بالن هر ال هي ن هروه للبي ت ق ال س بحانه : "وَأذَِّنح في النَّ اسِ بِ الْحَ

نَ حعَ  امِ (ليَِشح  هَدُوا مَنَ  افِعَ لَُُ  مح وَيَ  هحكُ 43يَ  أحتِيَن مِ  نح كُ  لِّ فَ  جٍّ عَمِي  قٍ ) رُوا اسح  مَ اللَّ  هِ في أيََّ  امٍ مَعحلُومَ  اتٍ عَلَ  ى مَ  ا رَزَقَ هُ  مح مِ  نح بَِيِمَ  ةِ الأح
هَ   ا وَأَطحعِمُ   وا الحبَ   ائِسَ الحفَقِ   يَر ) ضُ   وا تَ فَ   ثَ هُمح وَلحيُوفُ   وا نُ   هُورَهُمح وَلحيَطَّوَّفُ   وا باِلحبَ يح   تِ الحعَتِي   قِ )45فَكُلُ   وا مِن ح -43(]الْ   ج/49(ثَُُّ لحيَ قح

["فأخبر الله أن الْج فرصة لوفاء الناذر لُدي أو ذبح أو غيره عند البيت أن يفي بنهره في هها المكان المب ارك وه ها لا 49
 هها الْث الشديد إلا إن كان عبادة من أجلّ العبادات. -تعالى-من الله  عليه يكون

يوُفُ ونَ  : "-تع الى-مناها في ص در الخطب ة وه ي قول ه ومن ههه اآييات التى تدلنا على أن النهر قربى وعب ادة اآيي ة ال تي ق د 
رِ  يم  دح أص  حابِا ويث  نى عل  يهم  -س  بحانه وتع  الى-" فق  د دل  ت عل  ى أن الن  هر طاع  ة وعب  ادة وق  ربى إلى رب الع  المين باِلنَّ  هح

بَ ح   راَرَ : "إِنَّ -تع   الى-فق   د وردت ه   هه اآيي   ة في س   ياق ص   فات الأب   رار في س   ورة الإنس   ان ق   ال  ،ويع   دهم الج   زاء الْس   ن الأح
رَبوُنَ مِنح كَأحسٍ كَانَ مِزاَجُهَا كَافُوراً ) جِ يراً )2يَشح رَبُ بِِاَ عِبَادُ اللَّهِ يُ فَجِّرُونَ هَا تَ فح نًا يَشح مً ا كَ انَ  (0(عَي ح رِ وَيَخَ افُونَ يَ وح يوُفُ ونَ باِلنَّ هح

لُ    هه الص    فة في ض    من م    دحهم وثن    ائهم [". وه    ها ب    لَ ش    ك ثن    اء وم    دح وتعظ    يم 3، 2(]الإنس    ان: 3شَ    رُّهُ مُسح    تَطِيراً )
 ويرضاها. -تعالى-على أنها قربى وعبادة ابها الله   بلَ شك   وتعظيمهم وهو يدل 

رِ  رلََم وَقَ  دح أَخح   ،الطَّاعَ  ةق  ال الْ  اف  اب  ن حج  ر: يُ ؤحخَ  ه مِنح  هُ أَنَّ الحوَفَ  اء بِ  هِ قُ رحبَ  ةٌ للِث َّنَ  اءِ عَلَ  ى فاَعِل  ه، لَكِ  نَّ ذَلِ  كَ مَخحصُ  وص بنَِ  هح
ل  ه  ر مِ  نح الحعُقُ  ود  -تع  الى-الطَّ  بَرِيُّ مِ  نح طَريِ  ق مُجَاهِ  د في قَ وح رِ(قاَلَ: إِذَا نَ  هَرُوا في طاَعَ  ة اللَّ  ه، قَ  الَ الحقُ  رحطُبيّ: النَّ  هح )يوُفُ  ونَ باِلنَّ  هح

 (450)الحمَأحمُور باِلحوَفاَءِ بِِاَ الحمُث حنَى عَلَى فاَعِلهَا.

 .بض عليهم فسماهم الله أبراراً فالله من الصلَة والصيام والزكاة والْج والعمرة وما ا قال قتادة: كانوا ينهرون طاعة

وج  دناها ه  ي  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–أحادي  ث الن  بي  ، ف  إذا م  ا ذهبن  ا نط  وف فيم  ن الق  رآن الك  ريم   أيه  ا الإخ  وة   ه  ها
رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله على أن النهر طاعة وعبادة لله كهلك ففي الصحيح عن عائشة الأخرى قد دلت 

 (453)«.عليه وسلم قال:" من نهر أن يطيع الله فليطعه، ومن نهر أن يعصي الله فلَ يَ عحصِه 

                                                            
 (.29/  09( فتح الباري )450)

 (.0311، 0090( أخرجه البخاري )453)
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وفي الْ ديث ال هي تق دم معن ا في اللق اء الس ابق  -تع الى-والْديث صريح في أن النهر طاعة وما كان طاعة فهو عبادة لله 
قال:" نهر رج ل أن ينح ر إب لَ ببوان ة، فس أل الن بي ص لى الله علي ه وس لم: فق ال:  -عنهرضي الله -عن ثابت بن الضحاك 

". ق الوا: لا فق ال رس ول الله ؟"قالوا: لا قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟"هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد
 (455«. ) فيما لا يملك ابن آدم صلى الله عليه وسلم: أوف بنهرك، فإنه لا وفاء لنهر في معصية الله، ولا

والْ   ديث أخرج   ه أب   و داود وإس   ناده عل   ى ش   رط  ،ا لم يك   ن ثُ م   انعف   أمره الن   بي أن يمض   ي م   ا ن   وى م   ن الخ   ير والطاع   ة لمّ   
 الصحيحين. 

 ،وا  رم أن يص  رف لغ  يره ،وح  ده -تع  الى-أن الن  هر عب  ادة م  ن العب  ادات فإن  ه لا يص  رف إلا لله   -أيه  ا الإخ  وة-ف  إذا ثب  ت 
 هو عنصرنا الثاي  من عناصر اللقاء: وهها

 ثانياً: حكم من نهر لغير الله.

أيها الإخوة الكرام  ثبت لنا أن النهر عبادة وطاعة يتقرب بِ ا العب د إلى رب ه س بحانه وه ها ب الطبع إذا ك ان الن هر في طاع ة 
فم  ن ن  هر  ن يعص  يه ف  لَ يعص  ه"ول  يس في معص  ية كم  ا سمعن  ا في ح  ديث عائش  ة: م  ن ن  هر أن يطي  ع الله فليطع  ه وم  ن ن  هر أ

 نهر طاعة فليوف به وليفعله ومن نهر نهر معصية فلَ يعمل به ولا يأته ولا يفعله.

وبعض الناس يفهم خطأ أن النهر كله غير مرغوب فيه في الش رع المطه ر فهم اً م نهم ل بعض الأحادي ث ال تي فيه ا أن الن هر 
 لا يأمح  ير وأنه إنما يستخرلم به من البخيل

يلت زم في ه قرب ة م ن القرب ات في  حقيق أن النهر نوعان: نهر مجازاة ونهر ابتداء فن هر اي ازاة ه و أن يق ول الش خص ش يئاً والت
أتص دق  ،كما نسمع من بعض الناس يقول: إن نج ح اب ني فعل ي لله ك ها أذب ح خروفً ا  ،مقابل حدو  نعمة أو اندفاع نقمة

أو فلل  ه  ،أو إن عاف  اي  الله م  ن ه  هه المص  يبة س  أحج إلى بيت  ه ،ي تص  دقتأو يق  ول: إن ش  فى الله مريض   وهك  ها بمائ  ة جني  ه
 فهها علق النهر على حصول شرط وهها معنى ايازاة. ،على أن أصوم كها يوم

 وهها النهر مكروه غير مستحب وترجع كراهته لأمور منها:

 .-وعلَجل -وههه سوء معاملة مع الله  -تعالى-أنها طاعة مشروطة على  الله أولًا: 

 أن فيه سوء ظن بالله مع أنه الكريم المنان الهي يعطي بغير حساب.ثانياً: 

                                                            
 (: إسناده على شرط الصحيحين.270وقال شي  الإسلَم في الاقتضاء )ص  ،(7707( أخرجه أبو داود )455)
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أن ه  ها ح  ال البخي ل ال  هي لا يوق  ع الطاع ة إلا عن  د الْاج  ة والاض طرار ول  ها روى البخ  اري ومس لم م  ن ح  ديث أبَ ثالث اً: 
    ير، وإنم  ا يس  تخرلم ب  ه م  ن البخي  ل". ف  إن الن  هر لا ي  أمح ،ق  ال: "لا تن  هروا -ص  لى الله علي  ه وس  لم–هري  رة أن رس  ول الله 

(459) 

مُ شَ   يحئًا وَلَا ي ُ   ؤَخِّرهُُ : "أنََّ   هُ قَ   الَ  -ص   لى الله علي   ه وس   لم-وفي مس   لم م   ن ح   ديث ابح   نِ عُمَ   رَ عَ   نِ النَّ   بِِّ  رُ لَا يُ قَ   دِّ َ   ا  ،النَّ   هح وَإِنمَّ
رلَُم بِهِ مِنَ الحبَخِيلِ  تَخح  (491) «.يُسح

الن  هر ابت  داءً غ  ير مرغّ  ب في  ه، والن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم نه  ى ع  ن الن  هر، ق  ال: "لا وق  ال بع  ض أه  ل العل  م: ال  دخول في 
تنهروا" وذلك لأن الإنسان في سَعَة في أمور الطاعة غير الواجبة، إن شاء فعله ا ول ه أج ر، وإن ش اء تركه ا ولا ح رلم علي ه، 

هُ بِكُ مُ الحيُسح رَ وَلا يرُيِ دُ بِكُ مُ الحعُسح رَ ، وإدخ ال الإنس ان والله لا اب لنا أن نكلف أنفس نا ش يئاً لم يوجب ه علين ا: }يرُيِ دُ اللَّ 
نفس  ه في ن  هر غ  ير واج  ب علي  ه في الأص  ل، ق  د يعج  ز، وق  د يش  ق علي  ه، وعل  ى ه  ها تنُ  زَّل الأدل  ة ال  تي تم  دح ال  هين يوف  ون 

رِ وَيَخاَفُونَ يَ وحماً كَانَ شَ رُّهُ مُسح -تعالى-بالنهر، قال  (  ه ها م دح لُ م، بع د أن ين هروا، ل يس م دحاً 3تَطِيراً ): }يوُفُونَ باِلنَّهح
لل  دخول في الن  هر، وإنم  ا ه  و م  دح للوف  اء ب  ه بع  د لزوم  ه، فالإنس  ان إذا الت  زم ش  يئاً لله م  ن الطاع  ة وج  ب علي  ه الوف  اء، ق  ال 

 (.490«)صلى الله عليه وسلم: "اقحضُوا اللَّهَ، فاَللَّهُ أَحَقُّ باِلحوَفاَءِ 
 (494)  ذمة المسلم؛ يجب عليه الوفاء به، ومن هنا مدحهم الله.ونهر الطاعة دَين في

ولُ  ها اس  تحب  ،ف  إذا ن  هر إنس  ان ه  ها الن  هر وج  ب علي  ه الوف  اء ب  ه كم  ا ق  ال ع  ز م  ن قائ  ل: "وأوف  وا بعه  د الله إذا عاه  د "
لش رط فيك ون الن هر ال هي ن هره عل ى نفس ه قب ل أن اص ل ا ال هي ن هر ن هر اي ازاة يق دم بعض العلماء أن يق دم الش خص

بِ ا  -تع الى-من باب الصدقة التي يتوسل بِا إلى الله أن يقضي حاجته وههه وسيلة ش رعية مقبول ة إن ش اء الله يرض يه الله 
ولا يسوءه ويسوق محابه إليه هها نهر ايازاة أو المشارطة وه و كم ا رأين ا مك روه لك ن يج ب الوف اء ب ه عل ى م ن أوجب ه عل ى 

 نفسه.

يوجبه العب د عل ى نفس ه ابت داء م ن دون مش ارطة أو مج ازاة وه و م ا يلتزم ه الإنس ان م ن غ ير تعلي ق عل ى وهناك النهر الهي 
ش   اء الله م   ن  ش   رط فيق   ول: لله عل   ي أن أص   وم ك   ها أو أص   لي ك   ها أو أتص   دق بك   ها وه   ها مس   تحب وطاع   ة خالص   ة إن

نس ان م ن الطاع ات والقرب ات وم دح الم وفين ب ه أم ر بالوف اء بالن هر فيم ا ن هر الإ -تع الى-الكراهة ويج ب الوف اء ب ه ف إن الله 
وهها دليل على أن النهر والوفاء به عبادة من العبادات لأن الله لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك مح رم أو 

 مكروه.

                                                            
 (.427/ 0وانظر: عون العلي الْميد ) ،2749ومسلم  ،0015( أخرجه البخاري 459)

 .2740( أخرجه مسلم 491)

 .0524( أخرجه البخاري 490)

 (.740/  0( إعانة المستفيد )494)
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 يأتيه ا كم ا أو غ يره ف لَ ي وفي بِ ا ولا إذا ك ان ن هر طاع ة ف إذا ك ان  ن هر معص ية س واء كان ت ش ركاً  هها حكم النهر عموماً 
ن بي أو  مش هدن هر أن ي هبح عن د ق بر ولِ أو  نكم  (497)ومن نهر أن يعصي الله ف لَ يعص يه -صلى الله عليه وسلم–قال 

 عند عتبة ضراه أو نهر أن يضيء القبر بالشموع وغير هها من النهر الشركي.

فه  ها لا ي  وفِ بن  هره ب  ل  ،ر المعص  يةأو يفط  ر رمض  ان أو يص  وم العي  دين أو غ  ير ذل  ك م  ن  ن  هو  وكم  ن ن  هر أن يش  رب خم  راً 
 نهر المعصية لا يجب الوفاء به ولا تستحب بل محرم الوفاء به مطلقا نسأل الله معافاته.ف ،ينصرف عنه

فم ن ص رف ه هه العب ادة  -تع الى-حك ام في ش رع الله أمن هها التقسيم كله أن النهر عب ادة لُ ا   -أيها الإخوة- والشاهد
 ك بالله جل في علَه.فقد أشر  -عز وجل-لغيره 

 و الأولياء الصالْين أو أصحاب المشاهد والقبور.أن ينهر لغير الله من الجن أك  -عز وجل-فمن النهر ما هو شرك بالله 

فه  و ش  رك وه  ها واق  ع في ه  هه الأم  ة بكث  رة م  ن ح  ين وج  دت الأض  رحة وبني  ت عل  ى القب  ور  -تع  الى-وه  ها عب  ادة لغ  ير الله 
 لأنهم قيل لُم: ،ن إليهاوصار كثير من الناس يتجهو 

إن ه هه القب ور فيه  ا برك ة وفيه ا نف  ع وفيه ا دف ع ض  رر وإنه ا محرم ة فم  ن ن هر للق بر الف  لَي  أو للش ي  الف لَي  فإن  ه اص ل ل  ه 
وإذا حص  ل بالن  اس  ،وإن كان  ت ام  رأة تري  د الْم  ل فإنه  ا إذا ن  هرت للش  ي  الف  لَي  تحم  ل ،يش  فى مقص  وده، إن ك  ان مريض  اً 

ن  هروا لُ  هه القب  ور ن  زل المط  ر إلى غ  ير ذل  ك م  ن المغري  ات ال  تي قيل  ت للن  اس ألقاه  ا إل  يهم الش  يطان عل  ى  خ  ير وأت  أخر مط  ر 
 كثرهم.أالمنتفعين من وراء ذلك وما  ليائهألسنة أو 

أو ق د يك ون ه ها ق دره فص دف  -جل وعلَ-منه  وقد يفعل بعض الناس ذلك واصل الله لُم مقصودهم ابتلَء وامتحاناً 
 .-عز وجل-الجهال أن الشي  أو الولِ هو الهي ساقه وهها جهل بالله وقضائه وقدره أن حصل فيظن 

 النهر لغير الله شرك من وجوه:  -أيها الإخوة-فالنهر 

 مدح المؤمنين بِا فصرفها لغير الله شرك. -تعالى-الوجه الأول: أن النهر بالطاعات عبادة لله 

اعتق  اد أن الض  ر والنف  ع في ي  د ه  ها المن  هور ل  ه ول  يس في ي  د الله وأن  ه يعل  م ح  ال  الوج  ه الث  اي : أن الن  هر لغ  ير الله مب  ني عل  ى
الن  اذر وأن  ه يتص  رف في الأم  ور ويقض  ي الْاج  ات ويف  ك الكرب  ات واعتق  اد ذل  ك فيم  ا س  وى الله ش  رك أك  بر فإن  ه لا يمل  ك 

 .-سبحانه وتعالى-ذلك إلا هو 

                                                            
 : 239وفي السلسلة الصحيحة  ،(0202(، صحيح الجامع )903( أخرجه الأربعة وصححه الألباي  انظر: الإرواء )497)

 : فما كان لله ؛ فكفارته الوفاء وما كان للشيطان ؛ فلَ وفاء فيه وعليه كفارة يمين[.]النهر نهران
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ب ة ذل  ك الغ ير حب  ا جم   ا يس اوي أو يزي  د ع ن ح  ب الله ولأج ل ه  ها الوج ه الثال ث: أن الن  هر لغ ير الله ي  دل بالض رورة عل  ى مح
 انصرف هها الناذر بنهره عن الله واتجه إلى الهي له نهر من ولِ أو جني وهها شرك في المحبة مع الله.

فض لًَ ع ن  ينهرون للأموات وه ل المي ت يمل ك م ن أم ر نفس ه ش يئًا -تعالى-الوجه الرابع: أن غالب الهين ينهرون لغير الله 
أن يمل  ك نف  ع غ  يره أو ض  ره في  ا عق  ل ه  ها العاق  ل ال  هي يطل  ب مم  ن لا يمل  ك ولا يق  در ب  ل ولا يس  تحق ش  يئا ويطل  ب إلي  ه 
الْ  وائج والأش  ياء وه  ها ش  رك أن نطل  ب م  ن الأم  وات أو الأحي  اء م  ا لا يق  در علي  ه إلا الله وص  دق ربَ إذ يق  ول: "قُ  لح مَ  نح 

َ يِّ يَ رحزقُُكُمح مِنَ السَّمَاءِ وَالأحَ  َ يَّ مِ نَ الحمَيِّ تِ وَيُخح رلُِم الحمَيِّ تَ مِ نَ الْح بَحصَ ارَ وَمَ نح يُخح رلُِم الْح عَ وَالأح  وَمَ نح يُ دَب ِّرُ رحضِ أمَح مَنح يَمحلِكُ السَّمح
رَ فَسَيَ قُولُونَ اللَّهُ فَ قُلح أفََلََ تَ ت َّقُونَ ]يونس:  َمح  [".70الأح

 تَّخِ  هُ مِ  نح دُونِ اللَّ  هِ أنَح  دَادًا اُِبُّ  ونَ هُمح كَحُ  بِّ اللَّ  هِ وَالَّ  هِينَ آَمَنُ  وا أَشَ  دُّ حُب   ا للَِّ  هِ وَلَ  وح يَ   رَىويق  ول ج  ل ش  أنه: "وَمِ  نَ النَّ  اسِ مَ  نح ي َ 
يعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الحعَهَابِ ]البقرة:  نَ الحعَهَابَ أَنَّ الحقُوَّةَ للَِّهِ جمَِ  (492)[.002الَّهِينَ ظلََمُوا إِذح يَ رَوح

شرك ينبغي البفع والابتعاد والاجتن اب ل ه نس أل الله أن  -تعالى-كان النهر لغير الله    -أيها الإخوة-لُهه الأسباب جميعا 
يقينا الشرك كله دقه وجله علَنيته وسره ولابد وقد تحدثنا عن النهر أن نتن اول س ريعًا بع ض الأحك ام ال لَزم للعب د معرفته ا 

م  ن عناص  ر اللق  اء: بع  ض الأحك  ام ال  تي تتعل  ق بالن  هر، ونلتق  ي مع  ه بع  د جلس  ة الاس  باحة  عن  ه وه  ها ه  و عنص  رنا الثال  ث
 لِ ولكم. -تعالى-بمشيئة الله وأستغفر الله 

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. الورى، وما ضل وما

 فمن ههه الأحكام: ،من عناصر اللقاء: بعض الأحكام التي تتعلق بالنهر ثالثاً   -أيها الإخوة-فيا  ،أما بعد

ة في مكان معين فقال: لله على أن أصلي كها عباد -تعالى-: نهر العبادة بمكان معين: أيها الإخوة  من كان نهر لله أولاً 
أو عل  ى لله أن أص  وم ك  ها أو ك  ها في مك  ان ك  ها. ينظ  ر ه  ل للمك  ان ال  هي ن  هر العب  ادة في  ه مزي  ة في  ،وك  ها في مك  ان ك  ها

ص لى الله –و مس جد الن بي أالشرع تختص بما قاله كأن يكون قال: لله عل ى أن أص لي بالمس جد الْ رام أو المس جد الأقص ى 
غ ير ه ها فه ها تلزم ه الق ربى وه ي الص لَة والص وم فق ط  ن يك ون مكان اً أم ا أ ،فهها مشروع ويتع ين علي ه ذل ك -وسلم عليه

علي أن أصلي كها وكها في مسجد كها يقصد مسجدًا غير المساجد الثلَث ة ه ها  -تعالى-كأن قال: لله   ،ولا يلزمه المكان
 الهي نهره لا يتعين في الشرع وليس له ميزة على غيره من المساجد.لأن المسجد  ،يلزمه أداء الصلَة ولكن في أي مكان

                                                            
 (.بتصرف420 ،422/ 0نقلًَ من عون العلي الْميد ) 209ص  ،( "الشرك بالله أنواعه وأحكامه" لماجد شباله492)
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وقص د الن اذر الص دقة علي ه لفق ره وحاجت ه أثن اء حيات ه ك ان  اً ثانيًا: النهر لشي  معين: وم ن ن هر لش ي  مع ين ف إن ك ان حيّ 
قص د الن اذر الاس تغاثة و  وهها من باب الإحسان الهي حبب فيه الإسلَم. ول و ك ان ه ها الش ي  ميت اً  ذلك النهر صحيحاً 

 طلب قضاء الْاجات منه فإن هها نهر شرك لا يجوز الوفاء به.و به 

: كفارة النهر: إذا حنث الناذر أو رجع عن نهره لزمته كفارة يمين بعتق رقبة أو  إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ف إن ثالثاً 
 إلا إن عجز عن العتق أوالإطعام أو الكسوة. ناسكما يفعله كثير من ال  لم يجد فصيام ثلَثة أيام ولا يبدأ بالصيام

كفارة النهر  "قال:  -صلى الله عليه وسلم–والدليل على ذلك ما روى البمهي وغيره من حديث عقبة بن عامر أن النبي 
وق  د ق  ال بع  ض العلم  اء ه  ها الْ  ديث م  ن الن  بي   ص  لى الله علي  ه وس  لم   يش  مل ك  ل ن  هر ح  تى ن  هر  (492) ."كف  ارة يم  ين

 ية وعليه فمن نهر معصية فيجب عليه الامتناع عن فعلها وأن يُكفر كفارة يمين. المعص

أوليائه أن يصوموا عنه ذل ك  ىثُ مات قبل أن يوفي به وجب عل رابعا: من مات وعليه نهر صيام: إذا نهر شخص صياماً 
فقال  ت: "إن أم   ي  -علي  ه وس  لم ص  لى الله–وأولي  اؤه ه  م أق  رب الن  اس إلي  ه روى اب  ن ماج   ة أن ام  رأة س  ألت الن  بي  ،الن  هر

 (490)توفيت وعليها نهر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه فقال ليصم عنها الولِ".

 وكها من نهر حج ا أو صدقة أو نَوهما يصح النيابة عن الغير فيها يجب على الأولياء أن يوفوا به. 

ه  هه الأحك  ام وغيره  ا تفص  يلًَ  فيه  ا تين  د بأيه  ا الإخ  وة  ه  هه بع  ض أحك  ام الن  هر وم  ن أراد المزي  د فعلي  ه بكت  ب الفق  ه فق  
وب عل ى ال هين فعل وا م ا ت أتوج ه بال دعاء إلى الله أن ي وأخ يراً  ،تتم يم الفائ دة إلى ما ذكرنا ه و  -أيها الإخوة-والهي بعثنا 

 اً الْ   ق ردّ الش   ياطين أو ح   تى للأولي   اء والص   الْين وأن ي   ردهم إلى  وأتقديم   ه للقب   ور أو للج   ن و  ح   هرنا الله من   ه م   ن الن   هر 
 جميلًَ.

ب  الله الش  رك الأك  بر  فه  هه الن  هور يج  ب أن يعلم  وا أنه  ا باطل  ة، لا يج  وز لناذره  ا الوف  اء بِ  ا ف  إن وفِ بِ  ا ونف  هها ص  ار مش  ركاً 
فيجب عليه أن يتوب توبة نصوحًا فيها الندم الشديد والعزم على عدم الع ودة الى ذل ك وه ها في الن هر الواح د فكي ف بم ن 

 راح ينهر للأولياء والصالْين؟ ور وضيع ماله بالنهور كلما أحس بشيء أو خاف من شيء أو رجا شيئاً أفنى عمره بالنه

أنت على خطر عظيم يا عبد الله  على حافة هاوية يوشك أن تنجرف بك إلى الُاوية السحيقة فيكون مثواك النار وب ئس 
نع م يتقبل ك فمهم ا عم ل الإنس ان  ،ف الله يتقبل ك ،تلق اه قبل موتك وترج ع إلي ه قب ل أن -تعالى-القرار إن لم تتب إلى الله 

: "قُلح ياَ عِبَ ادِيَ الَّ هِينَ أَسح رَفُوا عَلَ ى أنَ حفُسِ هِمح لَا -عز وجل-من الشرك والكفر إذا تاب قبل الموت يتوب الله عليه قال الله 
يعً  نَطوُا مِنح رَ حَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَ غحفِرُ الهُّنوُبَ جمَِ  [27(]الزمر/27ا إِنَّهُ هُوَ الحغَفُورُ الرَّحِيمُ )تَ قح

                                                            
 . 2724( أخرجه مسلم 492)

 (.4133ه )وصححه الألباي  في صحيح ابن ماج ،4077( أخرجه ابن ماجه 490)
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تُ لُونَ الن َّفحسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ  عُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَُاً آَخَرَ وَلَا يَ قح عَ لح ذَلِ كَ وقال عز شأنه: "وَالَّهِينَ لَا يَدح قِّ وَلَا يَ زحنُ ونَ وَمَ نح يَ فح  بِ الْحَ
(إِلاَّ مَ  نح تَ  ابَ وَآَمَ  نَ وَعَمِ  لَ عَمَ  لًَ صَ  الِْاً فأَُولئَِ  كَ 09عَفح لَ  هُ الحعَ  هَابُ يَ   وحمَ الحقِيَامَ  ةِ وَيَخحلُ  دح فِي  هِ مُهَانً  ا )(يُضَ  ا05يَ لح  قَ أثَاَمً  ا )

لُ اللَّ     هُ سَ     يِّئَاتِهِمح حَسَ     نَاتٍ وكََ     انَ اللَّ     هُ غَفُ     وراً رَحِيمً     ا ) يَ تُ     وبُ إِلَى اللَّ     هِ مَتَابً     ا  (وَمَ     نح تَ     ابَ وَعَمِ     لَ صَ     الِْاً فإَِنَّ     هُ 31يُ بَ     دِّ
 [.34-05(]الفرقان/30)

فق د ق ال: "ويت وب الله  -ص لى الله علي ه وس لم–فلو أن هؤلاء القبوريين ت ابوا إلى الله لت اب الله عل يهم: وص دق رس ول الله 
 (493)على من تاب".

 اء.والرفعة عن المعصية... الدع ،والسلَمة من البدعة ،نسأل الله العافية من الشرك

 

 

                                                            
 .4204ومسلم  ،0270( أخرجه البخاري 493)
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 وحد) -تعالى-استعيذوا بالله 

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

اس  م ج  امع لك  ل م  ا اب  ه الله ويرض  اه م  ن الأق  وال  كم  ال الْ  ب م  ع تم  ام ال  هل وه  ي  الإخ  وة  العب  ادة ه  يأم  ا بع  د في  ا أيه  ا 
عرفن ا أن ك ل م ا ه و عب ادة لله لا ينبغ ي ص رفها لغ ير الله فم ن ص رف ش يئًا م ن العب ادة لغ ير ق د والأعمال الظاهرة والباطنة و 

 .فقد أشركالله 

عب   ادة يغف   ل عنه   ا وع   ن  ههفم   ن اس   تعاذ بغ   ير الله فق   د أش   رك وه    -تع   الى-لله وم   ن العب   ادات أيه   ا الإخ   وة: الاس   تعاذة ب   ا
لنب ين أهميته ا وخطره ا وكم ا تعودن ا فس وف ن نظم  ،نسلط الضوء عليها في هها اللقاء تعالوا بنا قواعدها كثير من الناس،لها

 سلك هها الموضوع في عناصر محددة:

 : معنى الاستعاذة.أولاً 

 بادة؟: هل الاستعاذة عثانياً 

 : حكم من استعاذ بغير الله.ثالثاً 

 : عودوا إلى خير الُدي.رابعاً 

 ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. صالْاً  والله أسأل أن يجعلنا ممن عمل عملًَ   أيها الإخوة   فأعيروي  القلوب والأسماع 

 : ما معنى الاستعاذة؟ أولاً 

 .-ج ل وع لَ-ع ب الغير مم ا يخش اه فقول ك أع وذ ب الله أي ألج أ إلي ه أيها الإخوة: الاستعاذة لغ ة ه ي طل ب الالتج اء والامتن ا 
(495) 

 (499)؛ لأنه وحده هو ملَذ المستعيه ايهود.-عز وجل-: هي الالتجاء والاعتصام بالله وشرعاً 

 ؟فما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

                                                            
 مادة )عَوَذَ(  ،ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ،( لابن منظور295/  7) -( لسان العرب 495)

 ( 0/401( عون العلي الْميد )499)
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اب الله م ن الش يطان ال رجيم أن يض ري  في دي ني قال الْاف  ابن كثير: معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجن
-ي ت عن ه ف إن الش يطان لا يكف ه ع ن الإنس ان إلا الله رت به أو اث ني عل ى فع ل م ا نهُِ مِ أو دنياي أو يبعدنِّ عن فعل ما أُ 

، ن الأذىالجمي ل إلي ه ل يرده طبع ه عم ا ه و في ه م  بإس داءبمصانعة شيطان الإن س ومدارات ه،  -تعالى-ولُها أمر الله  -تعالى
 لأنه شرير بطبعه ولا يكفه عنك إلا الهي خلقه. ،أمر بالاستعاذة من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميلو 

َ اهِلِيَن )-تع الى-قال الله  زَغَنَّ كَ مِ نَ الشَّ يحطاَنِ نَ  زح 099: "خُ هِ الحعَفح وَ وَأحمُ رح بِ الحعُرحفِ وَأَعح رِضح عَ نِ الجح غٌ فاَسح تَعِهح باِللَّ هِ ( وَإِمَّ ا يَ ن ح
يعٌ عَلِيمٌ )  [411، 099(، ]الأعراف: 411إِنَّهُ سمَِ

سَ  نُ السَّ  يِّئَةَ نََح  نُ أَعحلَ  مُ بمَ  ا يَصِ  فُونَ )-تع  الى-وق  ال  ( وَقُ  لح رَبِّ أَعُ  وذُ بِ  كَ مِ  نح هَمَ  زاَتِ الشَّ  يَاطِيِن 90: "ادحفَ  عح بِ  الَّتِي هِ  يَ أَحح
 [95 - 90(" ]المؤمنون: 95نح اَحضُرُونِ )( وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَ 93)

يمٌ )-تعالى-وقال  نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلٌِّ  َِ نَكَ وَبَ ي ح سَنُ فإَِذَا الَّهِي بَ ي ح  [  72(]فصلت/72: ادحفَعح باِلَّتِي هِيَ أَحح

طبع  ه  عن  ه إلي  ه ل  يرده حس  ان والإ ي فه  هه ث  لَ  آي  ات ل  يس لُ  ن رابع  ة في معناه  ا وه  و أن الله ي  أمر بمص  انعة الع  دو الإنس  
ولا  الطي  ب الأص  ل إلى الم  وادة والمص  افاة، وي  أمر بالاس  تعاذة م  ن الع  دو الش  يطاي  لا محال  ة، إذ لا يقب  ل مص  انعة ولا إحس  اناً 

تِنَ  نَّكُمُ -تع الى-كم ا ق ال   ،يبتغي غير هلَك ابن آدم لشدة الع داوة بين ه وب ين أبي ه آدم م ن قب ل الشَّ يحطاَنُ   : يَ ا بَ نِي آَدَمَ لَا يَ فح
هُمَ ا لبَِاسَ هُمَا لِيُريَِ هُمَ  ا سَ وحآَتِهِمَا إِنَّ  هُ يَ  راَكُمح هُ وَ  نََّ ةِ يَ نح  زعُِ عَن ح نَ هُمح إِنَّ ا جَعَلحنَ  ا كَمَ ا أَخح رلََم أبََ   وَيحكُمح مِ نَ الجح  وَقبَِيلُ  هُ مِ نح حَيح ثُ لَا تَ   رَوح

ليَِاءَ للَِّهِينَ لَا يُ ؤحمِنُونَ ) [ وقد أقسم للوالد أنه لمن الناصحين وكهب فكيف معاملته لنا وقد 43]الأعراف/(43الشَّيَاطِيَن أَوح
 (711)قال: "فبعزتك لأغوينهم"

 لأنه هو ملَذ المستعيه وملجأ من التجأ إليه. ،وحده -عز وجل-فالاستعاذة هي: الالتجاء إلى الله والاعتصام به 

 طلب ويؤمل كما قال المتنبي:وتكون فيما يُ  ةُ ذَ ياَ لّ ذكرت الَ  ،وإذا ذكرت العياذة وهي تكون فيما يخشى واهر

 ومن أعوذ به فيما أحاذره                        يا من ألوذ به فيما أؤمله

 نت جابرهأ ون عظماً يضولا يه  أنت كاسره لا يجبر الناس عظماً 

اس ولا يس  تطيعون  م  ن الن   ش  ئتع  هت ب  ك فأن  ت تج  بر م  ن  ل  هت ب  ك وإذا خش  يت ش  يئاً  طل  ب ش  يئاً أإذا كن  ت  :يق  ول
 لا يستطيعون جبره.و منهم  شئتوأنت تكسر من  ه،كسر 

م ا ذك ره الْ اف  اب ن كث ير في كتاب ه البداي ة والنهاي ة في ترجم ة المتن بي فق د أورد ل ه ه هين   أيه ا الإخ وة   ومن لطيف ما قرأت 
-العلَمة شي  الإسلَم أ  د ب ن تيمي ة وقد بلغني عن شيخنا  :البيتين وقد قالُما في سيف الدولة الْمداي ، قال ابن كثير

                                                            
 .57، 54/ 0( تفسير ابن كثير 711)
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خ بري  أو  -س بحانه وتع الى-الله  لجن ابنكر على المتنبي ههه المبالغة في مخلوق ويق ول: إنم ا يص لح ه ها أنه كان يُ  -ر ه الله
 يقول:  يعني شي  الإسلَم ابن تيمية   أنه سمع الشي  تقي الدين  -ر ه الله-بن القيم االعلَمة اس الدين 

 (710)قلت ههين البيتين في السجود أدعو الله بما تضمناه من الهل والخضوعربما 

"اللهُ: ه و الاس م الجلي لُ العظ يمُ، ه و فالملَذ يكون بالله، والمعاذ يكون بالله فهو مفرلم الكرب حبي ب القل ب ش ديد الق رب 
، وتحبُّه، وتس كنُ إلي ه، وترض ى ب هِ وت ركنُ إلي هِ، أعرفُ المعارفِ، فيه معنًى لطيفٌ، قيل: هو مِنح ألَهَ، وهو الهي تألُهُُ القلوبُ 

فاطم  ة ابنت  هُ  -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -ولا يمك  نُ للقل  بِ أب  داً أن يس  كن أو يرت  اح أو يطم  ئنَّ لغ  يرهِ س  بحانه، ول  هلك علّ  م 
، "مح يَ لحعَبُ  ونَ،" وَهُ  وَ الحقَ  اهِرُ فَ   وحقَ عِبَ  ادِهِ قُ  لِ اللّ  هُ ثَُُّ ذَرحهُ  مح في خَوحضِ  هِ ". (714)دع  اء الك  رحبِ: "اللهُ، اللهُ ربَ لا أش  ركُ ب  ه ش  يئاً"

يع  اً قَ بحضَ  تُهُ يَ   وحمَ الحقِيَامَ  ةِ وَالس  موات مَطحوِيَّ  اتٌ بيَِمِينِ  "اللَّ  هُ لَطِي  فٌ بِعِبَ  ادِهِ " َرحضُ جمَِ رهِِ وَالأح هِ سُ  بححَانهَُ ،" وَمَ  ا قَ  دَرُوا اللَّ  هَ حَ  قَّ قَ  دح
ركُِونَ  َرحضَ أَن تَ  زُولَا " للِحكُتُ بِ "،" يوحمَ نَطحوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ ،"وَتَ عَالَى عَمَّا يُشح  (717)" إِنَّ اللَّ هَ يُمحسِ كُ الس موات وَالأح

أفرأي   ت ه   هه اآيي   ات إنه   ا تلق   ي ج   لَل الله في القل   وب ح   تى لا ت   رى س   واه ولا تع   رف إلاه ولا تس   تعيه بم   ن ع   داه ولا تل   وذ 
 وتؤمل وترجوا خلَه.

وقبل أن ننتهي من هها العنصر نهكر فائدة جميلة ذكرها ابن كثير في التفسير عن    أيها الإخوة  عريف الاستعاذة هها عن ت
 :-ر ه الله-فوائد الاستعاذة قال 

وهي استعانة  ،اللغو والرفث وتطييب له وتهيؤ لتلَوة كلَم الله من"ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه 
ال هي لا يق در عل ى منع ه  واعباف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة ه ها الع دو المب ين الب اطني -تعالى- بالله

: "إن -تع  الى-ولا يقب  ل مص  انعة ولا ي  داري بالإحس  ان    لَف الع  دو م  ن ن  وع الإنس  ان ق  ال  ،ودفع  ه إلا الله ال  هي خلق  ه
 ".عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلًَ 

 ومن قتل ه الع دو الب اطني ك ان طري داً  ومن قتله العدو البشري كان شهيداً  ،وقد نزلت الملَئكة لمقاتلة العدو البشري يوم بدر
ولم ا ك ان الش يطان ي رى الإنس ان م ن  ،و موزوراً أ كان مفتوناً   ومن قهره العدو الباطني جوراً أومن غلبه العدو الظاهري كان م
 (712) الهي يراه ولا يراه الشيطان"حيث لا يراه استعاذ منه بالله

يعلم  ه  ل ه ق در ع داوة الش يطان و  أراد أن يع رف تلمي هاً  الم ربين وم ن لطي ف م ا ق رأت م ا ذك ره اب ن الج وزي أن بع ض الش يوخ
أرمي ه  :فق ال التلمي ه ؟: ماذا تفعل إذا مررت بغ نم فنبح ك كلبه االمربَ فعها فقال له الشي دكيف يستعيه واتمي منها وي

                                                            
 (.00/429( البداية والنهاية )710)

وعن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع أهل بيته فيقول: "إذا أصاب أحدكم غم أو   ،(0542وصحيح البغيب والبهيب ) ،090/  2ح البمهي وصحي 772/  4( انظر صحيح ابن ماجه 714)

 (.2247/  4/  44/  4لطبراي  في"المعجم الأوسط" )موارد( و ا - 4709وقال: أخرجه ابن حبان في"صحيحه") ،(422/  0) -وهو في الصحيحة  ،كرب فليقل: الله، الله ربَ لا أشرك به شيئا"

 ( لا تحزن. 717)

 (.0/002( تفسير ابن كثير )712)
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 ذاك أمر يط ول :أرميه  جر قال الشي  التلميه: قال ؟فإن عاد الشي : أرميه  جر قال قال: فإن عاد ثانية؟ :قال  جر،
 ،استعه بالله يكف ك ش ر الش يطان فيا أيها الْبيب: ،استعن برب الغنم يكف عنك كلبها :فماذا أصنع؟ قال :قال يا بني،

 .-ز وجلع-لأنه لا حول لك ولا قوة على دفعه إلا بالله 

 يحتمي بحماو فأجر ضعيفا   ؟بَ أستجير ومن يجير سواو
 عجزي ومعصيتي ببعض قواك إي  ضعيف أستعين على قوي
 ما لُا من غافر إلاك أذنبت يا رب وقادتني ذنوب
 ما حيلتي في ههه أو ذاك دنياي غرتني وعفوك شدي 
 بكريم عفوك ما غوى وعصاك لو أن قلبي لم يك مؤمناً 

 هها الشهى الفواح نفح شهاك الأزهار عاطرة الشهىيا منبت 
 داكإلا استجابة قطرة لنِ  يا مجري الأنهار ما جريانها
 ذلك حاشاك فعلصادق توبتي حاشاك ت رباه قلب تائب ناجاك أترده وترد
 واستقبل القلب الخلي هداك رباه ها أنا قد خلصت من الُوى
 أسعى لغير رضاك أنا لم أعد فليرض عني الناس أو فليسخطوا

 ؟عبادة أيها الإخوة بِهه المعاي  تكون فهل الاستعاذة

 وهها هو عنصرنا الثاي  من عناصر اللقاء: هل الاستعاذة عبادة؟

وه  ي تتض  من ثق  ة القل  ب  ؟ولم لا ،العب  ادات وأرفعه  ا ج  لّ أوالج  واب    ول وع  ون المل  ك الوه  اب: إن الاس  تعاذة عب  ادة م  ن 
 لى أن المستعاذ به هو المعيه والمعين والناصر وصاحب القوة التي لا تقهر والقدرة التي لا تغلب.ويقينه وأمنه وطمأنينته إ

 والأدلة على هها من القرآن الكريم والسنة المطهرة والطبع أكثر من أن تحصر.

[، 0رَبِّ الحفَلَ قِ" ]الفل ق: : "قُ لح أَعُ وذُ بِ -تع الى-دون غ يره ق ال  -تع الى-م ر في الق رآن الك ريم بالاس تعاذة ب ه أذلك أن الله 
[، وق ال: 93[، وق ال: "وَقُ لح رَبِّ أَعُ وذُ بِ كَ مِ نح هَمَ زاَتِ الشَّ يَاطِيِن". ]المؤمن ون: 0وقال: "قُلح أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ". ]الن اس: 

يعٌ عَلِ  تَعِهح باِللَّهِ إِنَّهُ سمَِ زَغَنَّكَ مِنَ الشَّيحطاَنِ نَ زحغٌ فاَسح  [.411يمٌ". ]الأعراف: "وَإِمَّا يَ ن ح

وك ها ورد في  ،أن الاستعاذة إنما تكون به وحده -سبحانه وتعالى-القرآن الكريم كثير بين الله  منففي ههه اآييات وغيرها 
 -ص  لى الله علي  ه وس  لم–لأم  ر الله ه  ها وإدراك الن  بي  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–الس  نة المطه  رة م  ا ي  دل عل  ى امتث  ال الن  بي 

ال تي ك ان الن بي   ص لى الله  في كث ير م ن الأح وال والمقام ات وتظه ر ذل ك ب ينُ رشاده لن ا أن نتمس ك بِ ا يَ ااذة و لأهمية الاستع
 عليه وسلم ااف  فيها على الاستعاذة.
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إذا  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–فمنه  ا في دع  اء اس  تفتاح الص  لَة كم  ا في الس  نن ع  ن أبَ س  عيد الخ  دري ق  ال: ك  ان رس  ول الله 
استفتح صلَته وك بر ق ال: س بحانك الله م و م دك وتب ارك اسم ك وتع الى ج دك ولا إل ه غ يرك ويق ول لا إل ه قام من الليل ف
 (712)ثُ يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه". إلا الله"، ثلَثاً 

، كم ا في ح ديث جب ير ب ن عيه ب اللهبل في كل صلَة ك ان يق ول ذل ك رس ول الله، يس ت في صلَة الليل فحسب ذلك وليس
 ، الْم  د لله كث  يراً ثلَث  اً  ح  ين دخ  ل في الص  لَة ق  ال: الله أك  بر كب  يراً  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–مطع  م ق  ال: رأي  ت رس  ول الله 

 (710)، اللهم إي  أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه".ثلَثاً  أصيلًَ ، سبحان الله بكرة و ثلَثاً 

يخ  تم ص  لَته بالاس  تعاذة م  ن أرب  ع كم  ا في الْ  ديث ال  هي أخرج  ه البخ  اري ومس  لم فيق  ول:   -س  لمص  لى الله علي  ه و –وك  ان
 (713)اللهم إي  أعوذ بك من عهاب القبر ومن عهاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال".

إلى ذل  ك  دويرش   : إذا ن  زل من  زلاً ا  اف  فيه  ا عل  ى الاس  تعاذة  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–وم  ن ه  هه الأح  وال ال  تي ك  ان الن  بي
يق  ول: "م  ن ن  زل  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–فيق  ول كم  ا في مس  لم م  ن ح  ديث خول  ة بن  ت حك  يم قال  ت: سمع  ت رس  ول الله 

 (715)فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك". منزلاً 

ي ا رس ول الله م ا لقي ت م ن عق رب  :فق ال -ص لى الله علي ه وس لم–ج ل إلى الن بي ج اء ر  :ع ن أبَ هري رة أن ه ق ال وفيه أيضاً 
 (719)لم تضرك". ،أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق :لدغتني البارحة قال

اضع كثيرة فك ان وذلك في الأذكار في مو  صباحه ومسائه فيااف  فيها على الاستعاذة   ومن ههه الأحوال التي كان النبي
خرجن  ا في ليل  ة : روى البم  هي وأب  و داود بس  ند حس  ن م  ن ح  ديث مع  اذ ب  ن عب  د الله ب  ن خبي  ب ع  ن أبي  ه ق  ال يق  ول كم  ا

يصلي لنا فأدركته فقال: قل فلم أقل شيئا ثُ ق ال ق ل فل م  -صلى الله عليه وسلم–مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله 
ل قل: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلَ  م رات تكفي ك م ن  أقل شيئًا قال قل فقلت: ما أقول؟ قا

 (701) كل شيء.

                                                            
/  0) -(، وحسنه الألباي  انظر: أصل صفة صلَة النبي صلى الله عليه وسلم 0/405(، وابن ماجه )0/454(، والدارمي )01 - 4/9(، والبمهي )0/027(، والنسائي )0/042( أخرجه أبو داود )712)

424.) 

 (: مثله في الشواهد لا بأس به إن شاء الله تعالى.437/  0) -(، وقال الألباي  في أصل صفة صلَة النبي صلى الله عليه وسلم 0/472(، والْاكم )0/409(، وابن ماجه )0/044( أخرجه أبو داود )710)

 (، عن ابن عباس.291(، عن أبَ هريرة و )255( أخرجه مسلم )713)

 (.3127م )( أخرجه مسل715)

 (.3122( أخرجه مسلم )719)

 (.442/  0وحسنه الألباي  في التعليق الرغيب ) ،(7232(، والبمهي )2154( أخرجه أبو داود )701)
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وك  ان يق  ول: "أص  بحنا وأص  بح المل  ك لله والْم  د لله لا إل  ه إلا الله، وح  ده لا ش  ريك ل  ه ل  ه المل  ك ول  ه الْم  د وه  و عل  ى ك  ل 
ر م ا في ه ها الي وم وش ر م ا بع ده رب أع وذ شيء قدير، رب أسألك خير ما في هها اليوم وخير ما بع ده وأع وذ ب ك م ن ش 

 (700)بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عهاب في النار وعهاب في القبر".

وكان يقول: "اللهم أنت ربَ لا إله إلا أنت خلقت ني وأن ا عب دك وأن ا عل ى عه دك ووع دك م ا اس تطعت أع وذ ب ك م ن ش ر 
 (704)لِ فإنه لا يغفر الهنوب إلا أنت".ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بهنبي فاغفر 

وكان يقول: "اللهم ع افني في ب دي  الله م ع افني في سمع ي الله م ع افني في بص ري لا إل ه إلا أن ت، الله م إي  أع وذ ب ك م ن 
 (707)الكفر والفقر وأعوذ بك من عهاب القبر لا إله إلا أنت".

 وحده. -تعالى-الاستعاذة بالله   -الله عليه وسلم صلى–وغيرها من أذكار الصباح والمساء كثير وفيه يكثر النبي

  :فيها ااف  على الاستعاذة   صلى الله عليه وسلم   ومن ههه الأحوال التي كان النبي
 كان يعلمهم أن يدعو كما روى البخاري من حديث أبَ هريرة فيقول: الدعاء فقد  

 (702اتة الأعداء".)"تعوذوا بالله من جهد البلَء ودرك الشقاء وسوء القضاء وا
  -ومن ههه الأحوال: الرقى التي كان يرقى بِا نفسه وغيره   صلى الله عليه وسلم 

 فعن علي قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة  ،فكان يرقي بالمعوذتين
 يصلي فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب فناولُا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 ها فلما انصرف قال: "لعن الله العقرب ما تدع مصلياً ولا غيره أو نبيّاً بنعله فقتل
 وغيره" ثُ دعا بملح وماء فجعله في إناء ثُ جعل يصبه على إصبعه حيث لدغته 

 (702ويمسحها ويُ عَوِّذها بالمعوذتين. )
 وعن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 

 اللبيبة الأريبة: فلما اشتد وجعه أي الهي  ين وينفث، تقول الصديقة الفطنةبالمعوذت
 (700) مات فيه كنت أقرأ عليه، وأمسح بيده عليه، رجاء بركتها.

                                                            
 (.3154( أخرجه مسلم )700)

 (.0710( أخرجه البخاري )704)

 وقال الألباي : حسن الإسناد. ،(2191( أخرجه أبو داود )707)

 (.0723( أخرجه البخاري )702)

 ( وأبو محمد الخلَل 447/  4( و أبو نعيم في"أخبار أصبهان" )003خرجه الطبراي  في"المعجم الصغير")ص ( أ702)

 .51/  4( انظر: "السلسلة الصحيحة"0/  414في"فضائل قل هو الله أحد")ق 

 .2522ومسلم  ،2100( أخرجه البخاري 700)
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 (703)ةة ومن كل عين لامّ يعوذ الْسن والْسين بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامّ    صلى الله عليه وسلم   وكان
فلَ يضره  (705)دغ إلى أن يقول حين يمسي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقوكما أرشد الرجل الهي ل

شيء،ومن جميل اليقين فِ هها الْديث ما اطلعت عليه أن الإمام القرطبي قال في تفسيره: "وههه العَوحذَةُ جربتها فلم 
 سوى مرة نزلت منزلًا فنسيتها فلدغتني عقرب". ،أصب بأي ضرر في أي منزل نزلته

يج  ده في  وجع  اً  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–وروى مس  لم م  ن ح  ديث عثم  ان ب  ن أبَ العاص  ي الثقف  ي أن  ه ش  كا إلى رس  ول الله 
 ،بس م الله :: "ض ع ي دك عل ى ال هي ت ألم م ن جس دك وق ل-صلى الله عليه وس لم–فقال له رسول الله  ،جسده منه أسلم

 (709)حاذر".أُ أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد و  :. وقلثلَثاً 

 دخول المسجد: عندفيها على الاستعاذة:  -صلى الله عليه وسلم–ومن ههه الأحوال التي كان ااف  النبي 

كان يقول إذا دخل   -صلى الله عليه وسلم–كما في أبَ داود وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي 
 -: ف إذا ق ال -ص لى الله علي ه وس لم– من الشيطان الرجيم"ق الأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم :المسجد
 (741)ذلك، قال الشيطان: حف  مني سائر اليوم". -أى العبد

ومن ههه الأحوال: دعاء الخرولم من البيت: روى أبو داود بسند صحيح من حديث أم س لمة قال ت: م ا خ رلم رس ول الله 
 الس  ماء فق  ال: الله  م إي  أع  وذ ب  ك أن أض  ل أو أُض  ل أو أزل أو م  ن بي  تي ق  ط إلا رف  ع طرف  ه إلى -ص  لى الله علي  ه وس  لم–

 (740)أزُل أو أظلم أو أظُلم أو أجهل أو يجهل علي".

ا اف  فيه ا عل ى الاس تعاذة وم ا اس تعاذ فيه ا جميعً ا إلا  -ص لى الله علي ه وس لم–إلى غير ه ها م ن الأح وال ال تي ك ان الن بي 
 ى صحة ذلك التصرف وخطأ ما عداه.يدل عل عبالله وحده ذلك أن الطبع بعد الشر 

كل م ا لا يق در علي ه إلا الله فإن ه لا يطل ب إلا من ه و  -سبحانه وتعالى-لأن دفع الضرر ودفع الشرور لا يقدر عليه إلا الله 
 جل فِ علَه.

عنص رنا  أن المش ركين ك انوا يس تعيهون بغ يره وأوض ح لن ا عظ م ج رمهم وق بح تص رفهم ذاك وه ها ه و -تع الى-ولُها بين الله 
 الثالث من عناصر اللقاء: حكم من استعاذ بغير الله

                                                            
 والُاَمة: بتشديد الميم واحدة الُوام وهى  ،بسوءواللَمة: العين اللَمة التى تصيب  ،(7730( أخرجه البخاري )703)

 الْيات وكل ذى سم يقتل سمه.

 (.3122( أخرجه مسلم )705)

 (.2503( أخرجه مسلم )709)

 ( 017قال الألباي : وإسناده صحيح انظر: الثمر المستطاب )ص /  ،(200( أخرجه أبو داود )741)

 .770/  4وصحيح ابن ماجه  024/  7صحيح البمهي  وانظر ،(7552(، وابن ماجه )21 92( أخرجه أبو داود )740)
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كان ص رفها والتوج ه   -سبحانه وتعالى-صرف إلا له أيها الإخوة إذا علمنا أن الاستعاذة عبادة لا يقدر عليها إلا الله ولا تُ 
لله م ن الج ن والش ياطين ق ال ع ن ح ال المش ركين في اس تعاذتهم بغ ير ا حاكي اً  -عز وج ل-بِا إلى غير الله شرك وقد قال الله 

نِّ فَ زاَدُوهُمح رَهَقً ا ) نحسِ يَ عُوذُونَ بِرجَِالٍ مِنَ الجحِ ص لى –[ وقص ة ه ها أن الن بي 0(" ]الج ن: 0سبحانه" وَأنََّهُ كَانَ رجَِالٌ مِنَ الإحِ
دهم وس  فهاءهم يرجمون  ه وأغ  روا عبي   قبيح  اً  اً ف  ردوه ردّ  -ع  ز وج  ل-لم  ا خ  رلم إلى الط  ائف ي  دعوهم إلى الله  -الله علي  ه وس  لم

م  ات عم  ه ال  هي ك  ان ي  دافع عن  ه،  ،بالْج  ارة علي  ه الص  لَة والس  لَم رج  ع إلى مك  ة وق  د خ  رلم م  ن مك  ة عل  ى حال  ة ش  ديدة
ومات  ت زوجت  ه خديج   ة ال  تي كان   ت تؤانس  ه وكان   ت ل  ه نع   م المع  ين عل  ى دعوت   ه، ثُ لم  ا خ   رلم إلى الط  ائف أص   يب بِ  ها ال   رد 

وبينم  ا ه  و ك  هلك يس  ر الله ل  ه م  ن الج  ن م  ن اس  تمع إلى الق  رآن  اً ج  دّ  -علي  ه وس  لم ص  لى الله–القب  يح، اش  تدت ب  ه الْ  ال 
يص لي الفج ر ويق رأ الق رآن واس تمع  -ص لى الله علي ه وس لم–ال له نخلة بين مك ة والط ائف ق ام قوآمن به وذلك عند واد ي

 له الجن فأعجبوا بالقرآن كما قص الله علينا في سورة الأحقاف وفي سورة الجن.

ِ  نِّ يَسح  تَمِعُونَ الحقُ  رحآَنَ فَ لَمَّ  ا حَضَ  رُوهُ قَ  الُوا أنَحصِ  تُوا فَ لَمَّ  ا قُ -تع  الى-ق  ال  ضِ  يَ وَلَّ  وحا إِلَى قَ   وحمِهِمح : "وَإِذح صَ  رَف حنَا إِليَح  كَ نَ فَ  راً مِ  نَ الجح
عحنَا كِتَاباً أنُحزلَِ مِ نح بَ عح دِ مُوسَ ى 49مُنحهِريِنَ ) مَنَا إِنَّا سمَِ َ قِّ وَإِلَى طَريِ قٍ مُسح تَقِيمٍ (قاَلُوا ياَ قَ وح َ يَدَيح هِ يَ هح دِي إِلَى الْح قاً لِمَ ا بَ  ينح مُصَ دِّ

مَنَ  ا أَجِيبُ  وا دَاعِ  يَ اللَّ  هِ وَآَمِنُ  وا بِ  هِ يَ غحفِ  رح لَكُ  مح مِ  نح ذُنُ  وبِكُمح وَيجُِ  رحكُمح مِ  نح عَ  هَابٍ ألَِ  يمٍ )71) (وَمَ  نح لَا يجُِ  بح دَاعِ  يَ اللَّ  هِ 70(يَ  ا قَ وح
ليَِاءُ أوُلئَِكَ في ضَلََلٍ مُبِيٍن ) فَ لَيحسَ  َرحضِ وَليَحسَ لَهُ مِنح دُونهِِ أَوح  (".74بمعُحجِزٍ في الأح

عحنَ ا قُ رحآَنً ا عَجَبً ا ) نِّ فَ قَ الُوا إِنَّ ا سمَِ تَمَعَ نَ فَرٌ مِنَ الجحِ مَنَّ ا بِ هِ وَلَ نح (يَ هح دِي إِلَى الرُّشح دِ فَآَ 0وقال عز من قائل: قُلح أوُحِيَ إِلََِّ أنََّهُ اسح
َ  هَ صَ احِبَةً وَلَا وَلَ  دًا )4نُشح ركَِ بِرَب ِّنَ  ا أَحَ دًا ) (وَأنََّ  ا 2(وَأنََّ هُ كَ  انَ يَ قُ  ولُ سَ فِيهُنَا عَلَ  ى اللَّ هِ شَ  طَطاً )7(وَأنََّ  هُ تَ عَ الَى جَ  دُّ رَب ِّنَ  ا مَ ا اتخَّ

ِ  نُّ عَلَ  ى اللَّ  هِ كَ   نح  سُ وَالجح ِ  نِّ فَ   زاَدُوهُمح رَهَقً  ا 2هِباً )ظنََ نَّ  ا أَنح لَ  نح تَ قُ  ولَ الإحِ نح  سِ يَ عُ  وذُونَ بِرجَِ  الٍ مِ  نَ الجح (وَأنََّ  هُ كَ  انَ رجَِ  الٌ مِ  نَ الإحِ
عَثَ اللَّهُ أَحَدًا )0)  [ 3-0(]الجن/3(وَأنَ َّهُمح ظنَُّوا كَمَا ظنََ نحتُمح أَنح لَنح يَ ب ح

الف التوحي د فم ن ذل ك أن ه  تخ  ال تيع ض أفع ال العب اد ينتق د ه ؤلاء المؤمن ون م ن الج ن ب:  -أيه ا الإخ وة-وفي ههه اآيي ات 
 كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.

قال المفسرون عكرمة والسدى وغيرهما: كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم المك ان ال هي ينزل ون في ه م ن الج ان 
ين   زل الرج   ل بأهل   ه في المك   ان  ،عدائ   ه في ج   وار رج   ل كب   يركم   ا ك   ان أح   دهم ي   دخل ب   لَد أ  ،أن يص   يبهم بش   يء يس   وؤهم

تهم أقبلوا هرب ت فلم ا أوكانت الجن إذا ر  من سفهائه، قالوا: إنا نعوذ بعظيم هها الوادي أو بسيد أهل هها الوادي :فينادي
ه   م خوفً   ا فعل   وا ذل   ك وسمع   وا كلَمه   م عرف   وا أن الإن   س يخ   افون م   نهم كم   ا يخ   اف الج   ن م   ن الإن   س فرجع   وا إل   يهم وزادو 

وأصابوهم بالخبل والجنون وتعبدوهم بشتى العبادات منها الاستعاذة ومنها الاس تعانة وربم ا ال هبح وغيره ا ف زادوهم إثمً ا وكف راً 
 (744) وطغياناً.
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وم ن عجي ب وجمي ل م  ا اطلع ت علي ه في ه  ها الموض ع م ا ذك  ر الْ اف  اب ن كث  ير ع ن ك ردم ب  ن أبَ الس ائب الأنص اري ق  ال: 
بمكة، فآوانا المبيت إلى راع ي  -صلى  الله عليه وسلم–ن المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله خرجت مع أبَ م

غنم فلما انتصف الليل جاء ذئ ب فأخ ه   لًَ م ن الغ نم فوث ب الراع ي فق ال: ي ا ع امرَ ال وادي ج ارَك، فن ادى من ادٍ لا ن راه 
على رسوله بمك ة" وَأنََّ هُ  -تعالى-الغنم لم تصبه كدمة، وأنزل الله يقول: يا سرحان أرسله، فأتى الَْمَل يشتد حتى دخل في 

نِّ فَ زاَدُوهُمح رَهَقًا ) نحسِ يَ عُوذُونَ بِرجَِالٍ مِنَ الجحِ  (747)[0(، ]الجن: 0كَانَ رجَِالٌ مِنَ الإحِ

ا حتى يرهب الإنس ىّ قال الْاف  اللبيب الأريب ابن كثير: وقد يكون الهئب الهي أخه الْمل، وهو ولد الشاة، كان جني  
 (742)ويخاف منه، ثُ رده عليه لما استجار به ليضله ويهينه ويخرجه عن دينه والله أعلم 

نِّ فَ  زاَدُوهُمح رَهَقً ا   أي: زاد الج ن الإن س باس تعاذتهم  بس ادتهم رهق ا: إثمً ا وَأنََّهُ كَانَ رجَِالٌ مِنَ الإنحسِ يَ عُوذُونَ بِرجَِالٍ مِنَ الجحِ
 .-تعالى-شر ا وغشياناً لمحارم الله وطغياناً و 

يعً  ا ثَُُّ -تع  الى-عب  ادة ه  ؤلاء الإن  س للج  ن في الق  رآن الك  ريم كم  ا ق  ال  -تب  ارك وتع  الى-ول  ها حك  ى الله  : وَيَ   وحمَ اَحشُ  رُهُمح جمَِ
ثَ  رُهُمح بِِِ مح  (قاَلُوا سُبححَانَكَ أنَح تَ 21يَ قُولُ للِحمَلََئِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمح كَانوُا يَ عحبُدُونَ ) ِ نَّ أَكح وَليِ ُّنَ ا مِ نح دُونِهِ مح بَ لح كَ انوُا يَ عحبُ دُونَ الجح

عًا وَلَا ضَ ر ا وَنَ قُ ولُ للَِّ هِينَ ظلََمُ وا ذُوقُ وا عَ هَابَ النَّ ارِ الَّ 20مُؤحمِنُونَ ) بوُنَ (فاَلحيَ وحمَ لَا يَمحلِكُ بَ عحضُكُمح لبَِ عحضٍ نَ فح تِي كُنح تُمح بَِِ ا تُكَ هِّ
 [24-21(]سبأ/24)

 قال العلماء: كانت عبادتهم للجن استعاذتهم بِم.

: ولعل هها هو السبب الرئيس في استكبار هؤلاء الج ن وأمث الُم م ن الش ياطين ع ن الإذع ان والتس ليم -أيها الإخوة-أقول 
رض لأن ه س لبهم الزعام ة ال تى  وإطاعت ه واتباع ه لم  ا ج اء ب دعوة الله ورس الته إلى أه ل الأ -صلى الله عليه وسلم–لرسول الله 

لأن ه ك ان سيص بح ملكً ا عل ى المدين ة قب ل بعث ة  ،كانوا يتبوءونها، كما استكبر اب ن أبَ ب ن س لول زع يم المن افقين ع ن الإيم ان
    ل  -ص   لى الله علي   ه وس   لم–وهجرت  ه إليه   ا فلم   ا ف   ات علي  ه ه   ها المنص   ب بِج   رة الن  بي  -ص   لى الله علي   ه وس   لم–الن  بي 

م والمسلمين، أقول: وههه حال المشركين من الج ن والش ياطين فم ن أعج ب م ا ق رأت في ذل ك م ا روي أنه م العداوة ل سلَ
وقتل ه بطريق ة بش عة ش نعة للغاي ة فق د روى الط براي  في الأوس ط وص حح  -صلى الله علي ه وس لم–دبروا لمحاولة اغتيال النبي 

ض  بعي ق  ال ح  دثنا أب  و التي  اح ق  ال: قل  ت لعب  د ال  ر ن ب  ن الْ  ديث العلَم  ة الألب  اي  في الص  حيحة ع  ن جعف  ر ب  ن س  ليمان ال
؟ قال: نع م، ق ال: قل ت: كي ف ص نع رس ول -صلى الله عليه وسلم–خنب  التميمي وكان شيخًا كبيراً: أدركت رسول الله 

 ص  لى الله–ليل  ة كادت  ه الش  ياطين؟ فق  ال: إن الش  ياطين تح  درت تل  ك الليل  ة عل  ى رس  ول الله  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–الله 
ص لى الله علي ه –م ن الأودي ة والش عاب وف يهم ش يطان بي ده ش علة م ن ن ار يري د أن ا رق بِ ا وج ه رس ول الله  -عليه وس لم

فهبط إليه جبريل عليه السلَم فق ال: ي ا محم د  ق ل، قل ت: وم ا أق ول: ق ال: ق ل: أع وذ بكلم ات الله التام ات ال تي  -وسلم
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وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرلم فيه ا وم ن ش ر م ا ذرأ في لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ 
الأرض وبرأ ومن شر ما يخرلم منها، ومن شر ف  الليل والنهار، ومن شر كل طارق، إلا طارق يط رق   ير ي ا ر  ن، ق ال: 

 (742. )-تبارك وتعالى-فطفئت نارهم وهزمهم الله 

وَح  أَعُ وذُ » فَسَ مِعحنَاهُ يَ قُ ولُ  -ص لى الله علي ه وس لم-لَانِِِّّ عَنح أَبِى الدَّرحدَاءِ قاَلَ قاَمَ رَسُولُ اللَّ هِ وروى مسلم عَنح أَبِى إِدحريِسَ الخح
الصَّ لََةِ قُ لحنَ ا يَ ا رَسُ ولَ اللَّ هِ  ثَلَثَاً. وَبَسَطَ يَدَهُ كَأنََّ هُ يَ تَ نَ اوَلُ شَ يحئًا فَ لَمَّ ا فَ  رغََ مِ نَ «. ألَحعَنُكَ بلَِعحنَةِ اللَّهِ » ثَُُّ قاَلَ «. باِللَّهِ مِنحكَ 

عحنَ  اكَ تَ قُ  ولُ فِِ الصَّ  لََةِ شَ  يحئًا لمحَ نَسح  مَعحكَ تَ قُولُ  هُ قَ بح  لَ ذَلِ  كَ وَرأَيَ حنَ  اكَ بَسَ  طحتَ يَ  دَكَ. قَ  الَ  إِنَّ عَ  دُوَّ اللَّ  هِ إِبحلِ  يسَ جَ  اءَ » قَ  دح سمَِ
هِ  ى فَ قُ  عَلَ  هُ فِِ وَجح لح  تُ أَعُ  وذُ باِللَّ  هِ مِنح  كَ. ثَ  لَََ  مَ  رَّاتٍ ثَُُّ قُ لح  تُ ألَحعَنُ  كَ بلَِعحنَ  ةِ اللَّ  هِ التَّامَّ  ةِ فَ لَ  مح يَسح  تَأحخِرح بِشِ  هَابٍ مِ  نح نَ  ارٍ ليَِجح

بَحَ مُوثَ قًا يَ لحعَبُ بِهِ وِلح  هَهُ وَاللَّهِ لَوحلَا دَعحوَةُ أَخِينَا سُلَيحمَانَ لَأصح لِ الحمَدِينَةِ دَانُ أَ ثَلَََ  مَرَّاتٍ ثَُُّ أرََدحتُ أَخح  (740)«.هح

ص  لى الله –ك  ان الْق  د والغ  ل والْس  د متأص  لًَ في قل  وب الج  ن والش  ياطين تج  اه رس  ول الله    -أيه  ا الإخ  وة-إلى ه  ها الْ  د 
ولم لا؟ وهو الهي عم ل عل ى ه دم ع روش كف رهم وعب ادتهم في قل وب الإن س، ونف ث في روعه م روح الإيم ان  -عليه وسلم

 ستعاذة بالجان وعلمهم وعرفهم أن الاستعاذة لا تكون إلا بالرحيم الر ن.فأخرجهم من العبادة والا

ولهلك بين السادة العلماء أن الاستعاذة فيما لا يق در علي ه إلا الله لا تج وز ب ل ه ي ش رك فق د ذك ر العلم اء أن الاس تعاذة 
 قسمان:

 استعاذة جائزة وهي الاستعاذة بالعبد الْي الْاضر فيما يقدر عليه. -

اس   تعاذة ج   ائرة يتع   دى ص   احبها عل   ى ح   ق الله وه   ي ش   رك وه   ي الاس   تعاذة ال   تي لا يق   در عليه   ا مخل   وق ب   ل ه   ي م   ن و  -
م  ن ولِ أو ن  بي أو ص  الح أو  -تع  الى-ك  دفع الض  ر وجل  ب الخ  ير ونَ  و ذل  ك فم  ن اس  تعاذ بغ  ير الله   -تع  الى-خص  ائص الله 

 .-تعالى-فقد كفر بالله صاحب ضريح أو قبر أو مشهد في شيء مما لا يقدر عليه إلا الله 

ما ذكر القاضي عياض ترتي ب الم دارك وتقري ب المس الك وه و ي بجم  -ونعم السلف كانوا-ومن جميل ما قرأت عن سلفنا 
ق  ال الفض  ل ب  ن الربي  ع: بع  ث إلِ الرش  يد في وق  ت لم يك  ن يبع  ث إلِ في  ه، ف  دخلت علي  ه في مجل  س ل م  ام الش  افعي ق  ال: 

د وجهه. فقال لِ يا فضل أذهب إلى الْجازي محمد بن إدريس فأتني به، فإن لم تأتني به خاصته وبين يديه سيف وقد أزب
أنزلت بك ما أريد به، فأتيت ه وه و في مس جد بيت ه يص لي، فانتق ل م ن ص لَته، فقل ت ل ه: أج ب أم ير الم ؤمنين فق ال: بس م 

ق  د ق  ام ف  إذا ه  و ج  الس. فق  ال م  ا فع  ل  الله وح  رّك ش  فتيه ثُ نهض  ت أمام  ه وه  و يفن  وي  ح  تى أتي  ت القص  ر، وأن  ا أرج  و أن  ه
الرجل؟ قلت بالب اب ق ال لعل ك روعت ه قل ت لا ق ال: أدخل ه.فلما دخ ل تزح زح ل ه ع ن مجلس ه وتهل ل وجه ه، وض حك إلي ه 
وصافحه وعانقه وقال له: يا أبا عبد الله لم يكن لنا علي ك م ن الْ ق أن تأتين ا إلا برس ول، فاعت هر بع هر لطي ف. فق ال إن 

بع  ة آلاف دين  ار وفي رواي  ة بعش  رة آلاف. فق  ال لا أقبله  ا. فق  ال: عزم  ت علي  ك لتأخ  هها. ي  ا فض  ل، ا له  ا أمرن  ا ل  ك بأر 
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معه. قال الفضل: فلما انصرف قلت: بالهي أنجاك منه وأب دل ل ك رض اه م ن س خطه، م ا قل ت في إقبال ك إلي ه ودخول ك 
العرش العظيم. اللهم إي  أعوذ بن ور قدس ك، وعظم ة  عليه. قال نعم. قلت: شهد الله أنه لا إله إلا هو العزيز الْكيم رب

طهارتك، وبركة جلَلك، من كل آفة أو عاهة أو طارق، إلا طارقاً يطرق  ير يا أرحم الرا ين. اللهم أن ت عي اذي، فب ك 
ن أعوذ وأنت ملَذي فبك ألوذ، يا من ذلت له رقاب الجبابرة، وخضعت له مقاليد الفراعنة، أعوذ بكرمك من غضبك وم 

 نسيان ذكرك، ومن أن تخزي  أو تكشف سبي، أنا في كنفك في ليلي ونهاري، وظعني وأسفاري ونومي وقراري.
فاجعل ثناءك دثاري وذكرك شعاري، لا إله غيرك، تنزيهاً لوجهك وتعظيماً لسحبات قدسك. أجري  من عقوبتك 

صرف عني شر ما أحاط به علمك. وسخطك، واضرب علي سراقات حفظك، وأعطني من خير ما أحاط به علمك. وا
وأمن روعامح يوم القيامة يا راحم الرا ين. قال الفضل: فما دخلت على سلطان فدعوت بالدعاء إلا ضحك في وجهي 

 إوضمني وأكرمني

هنا سؤال لا يصح أن نتجاوز ه هه النقط ة إلا   -أيها الإخوة-ويعرض لنا  -عز وجل-هها هو حكم الاستعاذة بغير الله 
 يب عنه ألا وهو:أن نج

 ما حكم الالتجاء إلى المشركين والدخول في  ايتهم وهو نوع من الاستعاذة؟ 

 -تع  الى-وه  ها س  ؤال مه  م ي  دخل في ص  ميم ح  ديثنا ب  لَ ش  ك ونَ  ن نتح  د  ع  ن الاحتم  اء والالتج  اء والاس  تعاذة ب  الله 
 ولكم المغفرة. حة أسأل الله لِانتعرف إليه بعد جلسة الاسب   -أيها الإخوة-وحده والجواب 

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

 ما هو حكم الالتجاء إلى المشركين والدخول في  ايتهم؟ ها الإخوة فيا أي ،أما بعد

 فيه تفصيل:  -أيها الإخوة-والجواب 

فمن التجأ إلى المشركين يطلب الْماية عن اختيار وقصد يريد متابعتهم ومناصرتهم مفتتنًا بم ا ه م علي ه فه هه ب لَ ش ك ردة 
لَا يَ تَّخِ   هِ الم   والاة ال   تي نه   ى الله عنه   ا حي   ث ق   ال: "–الم   بررات  ع   ن الإس   لَم وخ   رولم ع   ن دائرت   ه الرحب   ة وه   هه مهم   ا كان   ت

ءٍ  عَ  لح ذَلِ  كَ فَ لَ  يحسَ مِ  نَ اللَّ  هِ في شَ  يح مِنِيَن وَمَ  نح يَ فح ليَِ  اءَ مِ  نح دُونِ الحمُ  ؤح مِنُ  ونَ الحكَ  افِريِنَ أَوح " كم  ا ح  د  وا  د  للأس  ف م  ن  الحمُؤح
لخارجين عليه بدعوى حرية الفكر وما ه ي إلا حري ة الكف ر ف بى الواح د م نهم كثير من المنتسبين الى الإسلَم زوراً وبِتاناً ا

يؤل  ف وي  تكلم فِ حق  ائق ال  دين ويقينيات  ه الثابت  ة يزل  زل الثواب  ت ويه  دم الأص  ول وا  رك الرم  ال الناعم  ة ف  إذا عل  ت الأص  وات 
فس ه وق ع فِ الْف رة ال تى حفره ا ضده ولم يستطع الإجابة عن تساؤلاتهم وهى تدينه لأنها على حق وهو عل ى باط ل ورأى ن

 ،ليدفن الإسلَم فيها فإذا هو الهى سيدفن فيها خرلم فار ا هارباً بكف ره إلى إخوان ه فِ ب لَد الغ رب والش رق يل وذ بِ م ويع وذ
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وم  نهم نص  ر حام  د أب  و زي  د ال  هي ك  ان  ،وم  ن ه  ؤلاء رش  اد خليف  ة وأ   د منص  ور الل  هان كان  ا أس  تاذين في جامع  ة الأزه  ر
وم  نهم س  لمان رش  دي أو "مكس  ور غ  وي" ال  هي ل  يس ل  ه م  ن اسم  ه أي نص  يب ص  احب كت   اب  ،داب الق  اهرةأس  تاذًا ب  آ

"آي  ات ش  يطانية" والم  أفون اآيخ  ر ال  هى أل  ف كت  اب أو رواي  ة "وليم  ة لأعش  اب البح  ر" فه  ؤلاء ب  لَ ش  ك مرت  دون، أم  ا م  ن 
الإسلَم من تهدي د أو وعي د وق د وص ل إلى ح د التجأ إلى بلَد المشركين اتمي بِم مكرهًا مضطرا لإيهاء وقع عليه في دار 

الإكراه فعلًَ ولم يجد ناصرًا من المس لمين، والأم ن في ب لَد المش ركين ل ه متحق ق ويض من دين ه، ف لَ ب أس وقتئ ه م ن الالتج اء 
أن  إل  يهم فه  ها التج  اء بالب  دن لا بالقل  ب، ومث  ل ه  ها أن يك  ون المس  لم في ب  لَد الك  افرين ويخش  ى بعض  هم فأيضً  ا يج  وز ل  ه

 اتمي في البعض اآيخر.

" فعن   دما يك   ون المس   لمون في حال   ة الض   عف، في مرحل   ة ال   دعوة، وعن   دما يش   تد عل   يهم أذى المش   ركين وتن   زل بِ   م المح   ن 
والخطوب، فليس أم امهم إلا تحم ل اآيلام والمش قة، أو ال دخول في ج وار أح د م ن الن اس، أو الُج رة إلى مك ان آم ن، وق د 

، مصطحبين معهم النساء والأبناء، حيث -ومن بينهم رجال من كبار الصحابة  -راراً بدينهم خرلم جماعة من الصحابة ف
، وم ن المش هور ع ن -وذلك قبل أن يدخل النجاشي الإس لَم  -قصدوا أرض الْبشة ونزلوا مطمئنين بجوار ملكها العادل 

م، ولم يب دلوا م ن س لوكهم أو م واقفهم لق اء الصحابة أنهم لم يتنازلوا م ن أج ل الْماي ة والأم ان ع ن أي ش يء م ن أم ر دي نه
ههه الْماية، وكان الدخول بالجوار دون قيد أو شرط اول بين المسلم ودينه، ولا يش بط في عق د الج وار أن يك ون ص رااً 
من إيجاب وقبول، فقد يكون من طرف واحد يعلن  ايت ه لُ ها الرج ل، وذل ك م ن أج ل قراب ة أو حب اً في مواق ف الش رف، 

يك  ون الج  وار عل  ى ش  كل ب  لَد مفتوح  ة أم  ام المه  اجرين،  ي  ث يس  تطيع الإنس  ان أن يق  يم فيه  ا دون الالت  زام بقي  ود في  وق  د
مج  ال الاعتق  اد، وإنم  ا يعتم  د عل  ى ق  وانين تل  ك ال  بلَد ال  تي لا تتع  رض للأح  وال الشخص  ية للن  اس، كم  ا ه  و الْ  ال في بع  ض 

 البلَد الأوربية وغيرها".

فقد احتمى النبي بعمه أبَ طال ب م ن ص ناديد المش ركين ولطالم ا  -صلى الله عليه وسلم– وسيرته وهها ظاهر من سنة النبي
-صلى الله عليه وسلم–وقف أبو طالب حائط سد وصد تتكسر عليه سيوف ورماح وسهام أهل الباطل دفاعًا عن النبي 

.(743) 

 (745) ودخل النبي يوم الطائف دخل مكة في جوار المطعم بن عدي.

الجوار أيضًا أبو بكر دخل جوار ابن الدغنة لما أراد أن يخرلم مه اجراً قِبَ ل الْبش ة والْ ديث أخرج ه البخ اري عَ نح  ودخل في
بَ رَنِِّ عُرحوَةُ بحنُ الزُّبَ يرحِ أَنَّ عَائِشَةَ  تح قاَلَ  -ص لى الله علي ه وس لم  -زَوحلَم النَّ بِِّ  -رضى الله عنها  -عُقَيحلٍ قاَلَ ابحنُ شِهَابٍ فأََخح

ثَنِى عَبح دُ اللَّ هِ عَ نح يُ ونُسَ عَ نِ  ينَ. وَقاَلَ أبَوُ صَالِحٍ حَدَّ بَ  رَنِِّ عُ رحوَةُ بح نُ ال زُّبَ يرحِ  لمحَ أَعحقِلح أبََ وَىَّ إِلاَّ وَهُماَ يَدِينَانِ الدِّ الزُّهح رىِِّ قَ الَ أَخح
نَا يَ وحمٌ إِلاَّ يأَحتيِنَا فِيهِ رَسُ ولُ اللَّ هِ قاَلَتح لمحَ أَعحقِلح أبََ وَىَّ قَطُّ  -رضى الله عنها  -أَنَّ عَائِشَةَ  ينَ، ولمحَ يَمرَُّ عَلَي ح ، إِلاَّ وَهُماَ يَدِينَانِ الدِّ

بََشَ  -صلى الله عليه وسلم  - رَةً وَعَشِ يَّةً، فَ لَمَّ ا اب حتلُِ ىَ الحمُسح لِمُونَ خَ رلََم أبَُ و بَكح رٍ مُهَ اجِراً قِبَ لَ الْح ةِ، حَ تىَّ إِذَا طَرَفَِِ الن َّهَارِ بُكح
                                                            

 (.02( ص )71العدد ) ،( انظر مجلة البيان743)

 (.92/  0ظر زاد المعاد )( ان745)
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غِنَةِ  وَ سَيِّدُ الحقَارَةِ  -بَ لَاَ بَ رحكَ الحغِمَادِ لَقِيَهُ ابحنُ الدَّ رَجَنِى قَ  وحمِى فأَنََ ا أرُيِ دُ أَنح  -وَهح رٍ أَخح رٍ فَ قَالَ أبَوُ بَكح فَ قَالَ أيَحنَ ترُيِدُ ياَ أبَاَ بَكح
. قاَلَ ابح نُ ال سِ بُ الحمَعح دُومَ، وَتَصِ لُ ال رَّحِمَ، وَتَححمِ لُ أَسِيحَ فِِ الَأرحضِ فأََعحبُدَ رَبىِّ غِنَ ةِ إِنَّ مِث حلَ كَ لَا يَخح رلُُم وَلَا يُخح رلَُم، فإَِنَّ كَ تَكح دَّ

، وَأنَاَ لَكَ جَارٌ فَ ارحجِعح فاَعحبُ دح رَبَّ كَ بِ بِلََدِكَ  قِّ غِنَ ةِ، فَ رَجَ عَ مَ عَ  . فاَرحتَحَ لَ الحكَلَّ، وَتَ قحرىِ الضَّيحفَ، وَتعُِيُن عَلَى نَ وَائِبِ الْحَ ابح نُ الدَّ
رٍ لَا يَخحرلُُم مِث حلُهُ، وَلَا يُخحرلمُ  راَفِ كُفَّارِ قُ رَيحٍ ، فَ قَالَ لَُمُح إِنَّ أبَاَ بَكح رٍ، فَطاَفَ فِِ أَشح سِ بُ الحمَعح دُومَ، أَبِى بَكح ، أَتُخحرجُِ ونَ رَجُ لًَ يُكح

غِنَ ةِ وَآمَنُ وا أبََ ا بَكح رٍ وَيَصِلُ ال رَّحِمَ، وَاَحمِ لُ الحكَ لَّ، وَيَ قح رِ  . فأَنَ حفَ هَتح قُ  رَيحٌ  جِ وَارَ ابح نِ الدَّ َ قِّ ى الضَّ يحفَ، وَيعُِ يُن عَلَ ى نَ وَائِ بِ الْح
غِنَ  ةِ مُ  رح أبََ  ا بَكح  رٍ فَ لحيَ عحبُ  دح رَبَّ  هُ فِِ دَارهِِ، فَ لحيُصَ  لِّ وَلحيَ قح  رَأح مَ  ا شَ  اءَ، وَلَا ي ُ  ذِينَ  ا بِ  وَقَ  الُوا لِابح  نِ الدَّ هَلِكَ، وَلَا يَسح  تَ عحلِنح بِ  هِ، فإَِنَّ  ا قَ  دح ؤح

رٍ. غِنَةِ لَأبِى بَكح ِ َ أبَ حنَاءَناَ وَنِسَاءَناَ. قاَلَ ذَلِكَ ابحنُ الدَّ  خَشِينَا أَنح يَ فح

وهكها ج ائز للمس لم أن ي دخل في ج وار المش رك و ايت ه إذا لم يك ن ل ه م ن المس لمين ناص ر ولم يك ن ذل ك عل ى حس اب 
 (749) ، أما إذا كان غير ذلك فلَ.شيء من دينه

رٍ يَ عحبُدُ رَبَّ هُ فِِ دَارهِِ، وَلَا يَسح تَ عحلِنُ باِلصَّ لََةِ وَلَا ا لحقِ راَءَةِ فِِ غَ يرحِ دَارهِِ، ثَُُّ كما في بقية ههه القصة قالت عائشة: فَطَفِقَ أبَوُ بَكح
جِدًا بِفِنَ اءِ دَارهِِ، وَ  رٍ فاَب حتَ نَى مَسح بَ  رَزَ فَكَ انَ يُصَ لِّى فِي هِ، وَيَ قح رَأُ الحقُ رحآنَ، فَ يَتَ قَصَّ فُ عَلَيح هِ نِسَ اءُ الحمُشح ركِِيَن وَأبَ حنَ اؤُهُمح، بَدَا لَأبِى بَكح

عَ   هُ حِ   يَن يَ قح   رَأُ الحقُ   رحآنَ، فَ    أَشح   راَفَ قُ    رَيحٍ  مِ   نَ  أفَ حزعََ ذَلِ   كَ يَ عحجَبُ   ونَ وَيَ نحظُ   رُونَ إِليَح   هِ، وكََ   انَ أبَُ   و بَكح   رٍ رَجُ   لًَ بَكَّ   اءً لَا يَمحلِ   كُ دَمح
غِنَ  ةِ فَ قَ  دِمَ عَلَ  يحهِمح، فَ قَ  الُوا لَ  هُ إِنَّ  ا كُنَّ  ا أَجَرحنَ  ا أبََ  ا بَكح  رٍ  عَلَ  ى أَنح يَ عحبُ  دَ رَبَّ  هُ فِِ دَارهِِ، وَإِنَّ  هُ جَ  اوَزَ  الحمُشح  ركِِيَن، فأََرحسَ  لُوا إِلَى ابح  نِ الدَّ

جِدًا بِفِنَاءِ دَارهِِ  ِ َ أبَ حنَاءَناَ وَنِسَاءَناَ، فأَحتِ هِ فَ إِنح أَحَ بَّ أَنح ذَلِكَ، فاَب حتَ نَى مَسح تَصِ رَ  ، وَأَعحلَنَ الصَّلََةَ وَالحقِراَءَةَ، وَقَدح خَشِينَا أَنح يَ فح يَ قح
نَ ا أَنح نُخحفِ رَكَ، وَلَسح نَا مُقِ رِّينَ  عَلَى أَنح يَ عحبُدَ رَبَّهُ فِِ دَارهِِ فَ عَلَ، وَإِنح أَبَى إِلاَّ أَنح يُ عحلِنَ ذَلِكَ فَسَ لحهُ أَنح يَ  رُدَّ إِليَح كَ  ذِمَّتَ كَ، فإَِنَّ ا كَرهِح

غِنَ ةِ أبََ ا بَكح رٍ، فَ قَ الَ قَ دح عَلِمح تَ الَّ هِى عَقَ دح  تِعحلََنَ. قاَلَتح عَائِشَ ةُ فَ أتََى ابح نُ الدَّ رٍ الِاسح تَصِ رَ لَأبِى بَكح تُ لَ كَ عَلَيح هِ، فإَِمَّ ا أَنح تَ قح
تُ لَ هُ. قَ  اعَلَ ى ذَلِ  كَ وَإِمَّ   فِ  رحتُ فِِ رَجُ  لٍ عَقَ  دح لَ أبَُ  و بَكح  رٍ إِنِِّّ أرَُدُّ ا أَنح تَ   رُدَّ إِلَىَّ ذِمَّ تِى، فَ  إِنِِّّ لَا أُحِ  بُّ أَنح تَسح  مَعَ الحعَ رَبُ أَنِِّّ أُخح

 (771) إِليَحكَ جِوَارَكَ، وَأرَحضَى بِجِوَارِ اللَّهِ.

فق د ق ال اب ن  -رض ي الله عن ه-ة الص حابَ الجلي ل عثم ان ب ن مظع ون ت هكر بع ز  -رض ي الله عن ه-وههه العزة من أبَ بك ر 
إس  حق ي  هكر مه  اجرى الْبش  ة الأول  ين لم  ا رجع  وا ظ  انين أن أه  ل مك  ة أس  لموا ولم تك  ن حقيق  ة فرج  ع بعض  هم إلى الُج  رة 

ج وار  ودخل بعضهم في جوار وجهاء مشركين يقول: وكان مم ن دخ ل م نهم بج وار: ]فيم ا سم ى لن ا[ عثم ان ب ن مظع ون في
فأم  ا عثم  ان ب  ن  ،الولي  د ب  ن المغ  يرة، وأب  و س  لمة ب  ن عب  د الأس  د في ج  وار خال  ه أبى طال  ب، ف  إن أم  ه ب  رة بن  ت عب  دالمطلب

مظعون فإن صالح بن إبراهيم بن عبدالر ن بن عوف حدثنى عمن حدثه ع ن عثم ان ق ال: لم ا رأى عثم ان ب ن مظع ون م ا 
ل  بلَء وه  و ي  روح ويغ  دو في أم  ان م  ن الولي  د ب  ن المغ  يرة ق  ال: والله إن في  ه أص  حاب رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم م  ن ا

ورواحى في جوار رجل من أهل الشرك، وأصحابَ وأهل دينى يلقون من البلَء والأذى في الله ما لا يصيبني لنقص   ،غدوى
قال: لم يا  ،ليك جواركفمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد اس، وفت ذمتك، وقد رددت إ  كثير في نفسي

                                                            
 (.405 -407/ 0( انظر في تفصيل ذلك عون العلي الْميد )749)

 .4493( أخرجه البخاري 771)
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ق ال: ف انطلق  ،قال: لا، ولك ني أرض ى بج وار الله عزوج ل، ولا أري د أن أس تجير بغ يره ؟لعله آذاك أحد من قومي ؟ابن أخى
ق  ال: فانطلق  ا، فخرج  ا ح  تى أتي  ا المس  جد، فق  ال الولي  د ب  ن  ،إلى المس  جد ف  اردد عل  ى ج  واري علَني  ة كم  ا أجرت  ك علَني  ة

قال: صدق، قد وجدته وفي ا كريم الجوار، ولكني قد أحببت ألا أستجير بغ ير  ،جاء يرد على جواريالمغيرة: هها عثمان قد 
ثُ انص  رف عثم  ان رض  ى الله عن  ه، ولبي  د ب  ن ربيع  ة في مجل  س م  ن ق  ري  ينش  دهم، فجل  س  ،الله، فق  د رددت علي  ه ج  واره
 معهم عثمان فقال لبيد: 

 * ألا كل شئ ما خلَ الَله باطلُ * 

 : صدقت.فقال عثمان

 * وكل نعيم لا محالة زائل *                                    فقال لبيد: 

 فقال عثمان: كهبت، نعيم الجنة لا يزول.

 ؟ فقال لبيد: يا معشر قري ، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حد  هها فيكم

 تجدن في نفسك من قوله. فقال رجل من القوم: إن هها سفيه في سفهاء معه، قد فارقوا ديننا، فلَ

ف رد علي  ه عثم  ان ح تى ش  رى أمرهم  ا، فق ام إلي  ه ذل  ك الرج ل ولط  م عين  ه فخض رها، والولي  د ب  ن المغ يرة قري  ب ي  رى م ا بل  ا م  ن 
 عثمان، فقال: أما والله يابن أخى إن كانت عينك عما أصابِا لغنية، ولقد كنت في ذمة منيعة.

وإي  لف ي ج وار م ن ه و أع ز من  ك   لفق يرة إلى مث ل م ا أص اب أخته ا في اللهفق ال ل ه عثم ان: ب ل والله إن عي نى الص حيحة 
 وأقدر يا أبا عبد اس.

 فقال له الوليد: هلم يا ابن أخى إلى جوارك فعد.

 قال: لا. 

 فقال عثمان بن مظعون فيما أصيب من عينه:

 فإن تك عيني في رضا الرب نالُا... يدا ملحد في الدين ليس بمهتد

 نُ منها ثوابه... ومن يُ رحضِهِ الر نُ يا قومِ يسعدِ فقد عوض الر 

 فإي  وإن قلتم غوى مضلل... سفيه على دين الرسول محمدِ 

 أريد بهاك الله والْق ديننا... على رغم من يبغي علينا ويعتدي
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 وقال علي بن أبَ طالب عليه السلَم فيما أصيب من عين عثمان بن مظعون رضي الله عنهما:

 ر غير مأمون... أصبحت مكتئباً تبكي كمحزونأمن تهكر ده

 أمن تهكر أقوام ذوي سفه... يغشون بالظلم من يدعو إلى الدين

 لا ينتهون عن الفحشاء ما سلموا... والغدر فيهم سبيل غير مأمون

 ... أنا غضبنا لعثمان بن مظعون-أقل الله خيرهم -ألا ترون

 ضرباً غير مأفونإذ يلطمون ولا يخشون مقلته... طعنًا دراكاً و 

 فسوف يجزيهم إن لم يمت عجلًَ... كيلًَ بكيل جزاء غير مغبون

 -صلى الله عليه وسلم-فههه من المآثر التي خلفها لنا أصحاب رسول الله  

الخلَص   ة أن   ه يج   وز للمس   لم أن ي   دخل في ج   وار المش   رك و ايت   ه إذا لم يك   ن ل   ه م   ن المس   لمين ناص   ر ولم يك   ن ذل   ك عل   ى 
ولا يتع  ارض ذل  ك م  ع حرم  ة الاس  تعاذة بغ  ير الله فإن  ه إذا ك  ان مع  نى  ،أم  ا إذا ك  ان غ  ير ذل  ك ف  لَ ،ين  هحس  اب ش  يء م  ن د

الإج  ارة يلتق  ي م  ع الاس  تعاذة، في أن ك  لًَ منهم  ا يطل  ب خلَل  ه الْماي  ة والمنع  ة، ف  إن الاس  تعاذة لا تك  ون إلا ب  الله، بينم  ا 
 تكون الإجارة في الدنيا من الناس.

ول ه ف يمن ذكرن ا الأس وة الْس نة  ، الصبر وعدم الدخول في جوار مشرك فالله له وهو ناصره ومؤي دهومن علت همته فأبى إلا
 والقدوة الطيبة.

ف  إن المس  لم يطل  ب الجن  ة وم  ن طل  ب الغ  الِ  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–ه  ها ي  ا عب  اد الله دي  ن ربن  ا وه  هه ش  رعة نبين  ا ورس  ولنا 
 (770)إن سلعة الله الجنة". تكبد ثمنه غاليًا"ألا إن سلعة الله غالية ألا

"إذا نزل تح ب ك ،ولا تس تعه إلا ب الله ،وفي النهاية أهمس في أذنك: أي حبيبي في الله لا تستعن إلا ب الله ولا تس تغث إلا ب الله
جح ب   هكرهِِ، واهت   فح باسِم   هِ، واطل   بح م   ددهُ واس   ألحه فتحح   هُ ونصح   رَهُ، م   رِّغِ ا تح ب   ك الخط   وبُ ف   الُح َُ َُ ُّ َُ َُ لجب   ين الن   وازلُ، وألمََ

لتق  ديسِ اسِم  هِ، لتحص  ل عل  ى ت  الم الْريَّ  ةِ، وأرغ  م الأنح  ف في ط  ين عبوديتِ  هِ لتح  وز وِس  ام النج  اةِ، م  دَّ ي  ديحك، ارف  ع كفَّيح  كَ، 
نَّ  ك أطل قح لس  انك، أكث  رح م  ن طلبِ هِ، ب  الاح في س  ؤالهِِ، ألحَّ علي  ه، ال  زمح باب هُ، انتظ  رح لُطحفُ  ه، ترق  بح فتحح هُ، أشح  دُ باسِم  هِ، أحس  نح ظ

لِحَ". يه،ف  (774)انقطعح إليه، تبتَّلح إليه تبتيلًَ حتى تسعد وتُ فح

                                                            
 .922وهو في الصحيحة  ،(715/  2والْاكم ) ،(733/  5( أخرجه أبو نعيم في الْلية )770)

 ( لا تحزن.774)

 



 197 

وحده فهو الهي يجي ب المض طر إذا دع اه واعت بر بِ هه القص ة ال تي ي هكرها الْ اف  اب ن عس اكر  -تعالى-استعه أُخَيَّ بالله ف
يس مى الزب داي  وام  ل ك ان بدمش ق رج  ل ل ه بغ ل يكري  ه م ن دمش ق إلى ت  ل في كتاب ه العظ يم الجلي  ل: ت اري  دمش ق يق  ول:  

عليه الناس، فهكر أنه أكرى بغله مرة رجل امل عليه متاعًا له بأجرة معلومة فلما صار خارلم الدرب لقيه رجل وس أله أن 
امله على رأس الْمل ويأخه من ه أجرت ه ق ال فرغب ت في الك راء و ل ه ف وق الْم ل ولزم ت المحج ة ق ال: فلم ا ص رنا ب بعض 

ن تأخ  ه بن  ا ه  ها الطري  ق فإن  ه مختص  ر ويج  ئ عن  د مف  رق ط  ريقين ق  ال: فقل  ت ل  ه: أن  ا لا أخ  بر ه  ها الطري  ق ق  ال لِ ه  ل ل  ك أ
 ،الطريق ولا أعرفه فقال: أنا أعرفه وقد سلكته مرارا كثيرة قال: فأخهت في ذلك الطري ق فأش رفت عل ى موض ع وع ر وح  

أي إنسان فبين ا أن ا ك هلك إذا ب ه يق ول لِ:  وواد عظيم هائل واستوحشت وجعلت أنظر يمنة ويسرة ولا أرى أحدًا ولا أرى
امسك برأس البغل حتى أنزل فقلت له أي  تنزل وقد أشرفت في هها الموض ع م ر بن ا نلح ق البل د بوق ت فق ال: خ ه ويل ك 
ب  رأس البغ  ل ح  تى أن  زل وق  د أش  رفت عل  ى واد عظ  يم يخاي  ل لِ أن في  ه أقوامً  ا م  وتى فأمس  كت ب  رأس البغ  ل ح  تى ن  زل ثُ ش  د 

ثيابه وأخرلم سكينًا عظيمً ا م ن وس طه وقص دي  ب ه ليقتل ني فع دوت م ن ب ين يدي ه وأن ا أق ول: ي ا ه ها خ ه البغ ل  على نفسه
وتضرعت إليه وبكيت وحهرته من عقوبة تلحقه  -عز وجل-وما عليه فقال هها هو لِ وإنما أريد أن أقتلك، فخوفته بالله 
أص لي ركعت ين ثُ افع ل م ا ب دا ل ك، فق ال: افع ل ولا تط ول  فأبى وقال: ليس بد من قتلك فاستسلمت في يده وقلت دع ني

فابتدأت بالتكبير وأرتج علي القراءة حتى لم أذكر من القرآن حرفاً واحدًا وأنا واقف متحير وهو جالس  هائي يقول: هي ه 
س ق د أقب ل م ن أفرغ فأجرى الله على لساي  بعد وقت فقرأت"أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكش ف الس وء"فإذا أن ا بف ار 

نَو الوادي وبيده حربة فرمى بِا الرجل فما أخطأت فؤاده وخر ص ريعًا فتعلق ت بالف ارس وه و منص رف وقل ت ل ه ب الله م ن 
أن  ت ال  هي م  ن الله  ي  امح بظه  ورك فق  ال: أن  ا رس  ول"من يجي  ب المض  طر إذا دع  اه ويكش  ف الس  وء"قال: فأخ  هت البغ  ل 

ا.
ً
 (777) والْمل ورجعت إلى دمشق سالم

 ان من لا يسلم أولياءه لأعدائه أبدًا حين يعلم منهم أن قلوبِم ونفوسهم وآمالُم معه به يلوذون وبه يعوذون.فسبح

الصراط المستقيم طريق رب العالمين وسنة سيد المرسلين وكونوا على خير الُدي وهو هدي محم د   -أيها الإخوة-فاسلكوا 
ن  ك تعل  م الطري  ق والتع  رف علي  ه ف  الزم العلم  اء وك  ن معه  م وإن يتيس  ر وه  ها يس  تلزم م -ص  لى الله علي  ه وس  لم–ب  ن عب  د الله 

لك فلَ تخط على الطريق خطوة إلا بعد مشاورتهم واسبشادهم،أسأل الله لِ ولكم النجاة والنج اح، الله م أع هنا م ن ش ر 
 أنفسنا وأعهنا من شر خلقك.

الأع  داء، الله  م إن  ا نع  وذ ب  ك م  ن الس  لب بع  د  الله  م إن  ا نع  وذ ب  ك م  ن درك الش  قاء وس  وء القض  اء وجه  د ال  بلَء واات  ة
العطاء، اللهم إنا نعوذ ب ك من ك لا نَص ى ثن اء علي ك أن ت كم ا أثني ت عل ى نفس ك عظ م جاه ك وج ل وع لَ س لطانك 
 ولا إله غيرك أعهنا بفضلك من النار ومن عهاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال........ الدعاء.

 

                                                            
 (.424/  05) -( تاري  دمشق 777)
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 اثة والدعا  ح  را الأرض والسما الاستغ

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

 لق كلهم... إماء له طوعًا جميعًا وأعبدهو الله باري الخلق والخ

 أما بعد فيا أيها الإخوة 

وأن تط رق باب ه  -تع الى-ما أحولم أمتنا اآين أمام الأزمات المتتالية في كافة الن واحي أن تق بب بمجموعه ا وأفراده ا م ن الله 
 والدنو منه: -تعالى-ن الله وأن تلزم جواره حتى يفك الله كربِا ويفرلم همها ويقضي حوائجها، ومن وسائل القرب م

 الاستغاثة والدعاء:

فتع  الوا بن  ا أيه  ا الإخ  وة نتع  رف س  وي ا في ه  ها اللق  اء إلى ه  ها الب  اب الجلي  ل الخط  ير م  ن أب  واب التع  رف إلى الله تع  الى، وكم  ا 
 تعودنا فسوف نسلك الموضوع في العناصر التالية:

 أولًا: شرف الاستغاثة والدعاء.

  شرك.ثانيًا: دعاء غير الله

 ثالثاً وأخيراً: فأين الدعاء في حياتنا؟

 أسأل الله أن يقربنا منه وأن يرفع درجاتنا.  -أيها الإخوة-فأعيروي  قلوبكم وأسماعكم 

 أولًا: شرف الاستغاثة الدعاء:

مِنُ وا بَ  أحبتي في الله  قال الله تعالى: "وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ فإَِي ِّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعحوَةَ  اعِ إِذَا دَعَ انِ فَ لحيَسح تَجِيبُوا لِ وَلحيُ ؤح ال دَّ
من عباده الداعين ه ها الق رب  -عز وجل-[، فيا له من شرف عال أن يقرب الله 050(" ]البقرة: 050لَعَلَّهُمح يَ رحشُدُونَ )

راعة إلي  ه وأن تط  رح قلب  ك ب  هل الخ  اص ويعل  نهم ان لا واس  طة بين  ه وبي  نهم فم  ا علي  ك أيه  ا الْبي  ب إلا أن ترف  ع أك  ف الض  
وانكسار بين يديه وأن تبثه شكواك وهموم ك ونج واك ح تى تج ده أق رب إلي ك م ن نفس ك ال تى ب ين جنبي ك، ه ها ش رف أي 

إلا  -ص لى الله علي ه وس لم–ما من آي ة في الق رآن الك ريم كل ه س ئل فيه ا حبيبن ا المص طفى   -أيها الإخوة-شرف، ولهلك 
 حين الجواب عنها بلف "قل": -وجلعز -وكان الرد من الله 

َ جِّ وَلَ  يحسَ الح  برُّ بِ أَنح تَ  أحتُوا الحبُ يُ وتَ مِ  نح  َهِلَّ ةِ قُ  لح هِ  يَ مَوَاقِي تُ للِنَّ  اسِ وَالْح ظهُُورهَِ  ا وَلَكِ نَّ الح  برَّ مَ نِ ات َّقَ  ى وَأحتُ  وا  " يَسح ألَُونَكَ عَ  نِ الأح
لِحُونَ ) الحبُ يُوتَ مِنح أبَ حوَابِِاَ وَات َّقُوا اللَّهَ   [.059(" ]البقرة: 059لَعَلَّكُمح تُ فح
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راَمِ قِتَالٍ فِي هِ قُ لح قِتَ الٌ فِي هِ كَبِ يٌر وَصَ دٌّ عَ نح سَ بِيلِ اللَّ هِ وكَُفح رٌ بِ هِ  رِ الْحَ ألَُونَكَ عَنِ الشَّهح لِ هِ مِنح هُ  " يَسح َ راَمِ وَإِخح راَلُم أَهح وَالحمَسح جِدِ الْح
بَ رُ عِنحدَ اللَّ هِ وَالحفِ  بَ  رُ مِ نَ الحقَتح لِ وَلَا يَ زاَلُ ونَ يُ قَ اتلُِونَكُمح حَ تىَّ يَ  رُدُّوكُمح عَ نح دِي نِكُمح إِنِ اسح تَطاَعُوا وَمَ نح أَكح نَ ةُ أَكح يَ رحتَ دِدح مِ نحكُمح عَ نح ت ح

َخِ   رَةِ وَأوُلئَِ    ن حيَا وَاآيح (" 403كَ أَصح   حَابُ النَّ   ارِ هُ   مح فِيهَ   ا خَالِ   دُونَ )دِينِ   هِ فَ يَمُ   تح وَهُ   وَ كَ   افِرٌ فأَُولئَِ   كَ حَبِطَ   تح أَعحمَ   الُُمُح في ال   دُّ
 [.403]البقرة: 

بَ   رُ مِ  نح ن َ  هُُمَ  ا أَكح ٌ كَبِ  يٌر وَمَنَ  افِعُ للِنَّ  اسِ وَإِثمح مح  رِ وَالحمَيحسِ  رِ قُ  لح فِيهِمَ  ا إِثُح عِهِمَ  ا وَيَسح  ألَُونَكَ مَ  اذَا يُ نحفِقُ  ونَ قُ  لِ " يَسح  ألَُونَكَ عَ  نِ الخحَ فح
وَ كَهَ  يَاَتِ لَعَلَّكُمح تَ تَ فَكَّرُونَ )الحعَفح ُ اللَّهُ لَكُمُ اآيح  [.409("]البقرة: 409لِكَ يُ بَ ينِّ

قَ ح رَبِيَن وَالحيَتَ امَى وَالحمَ  تُمح مِنح خَ يرحٍ فلَِلحوَالِ دَيحنِ وَالأح ألَُونَكَ مَاذَا يُ نحفِقُونَ قُلح مَا أنَ حفَقح عَلُ " يَسح وا مِ نح خَ يرحٍ سَ اكِيِن وَابح نِ السَّ بِيلِ وَمَ ا تَ فح
 [.402(" ]البقرة: 402فإَِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ )

وَانُكُمح وَاللَّ  هُ يَ عحلَ  مُ الحمُفح  " سِ  دَ مِ  نَ الحمُصح  لِحِ وَلَ  وح شَ  اءَ اللَّ  هُ وَيَسح  ألَُونَكَ عَ  نِ الحيَتَ  امَى قُ  لح إِصح  لََحٌ لَُُ  مح خَي ح  رٌ وَإِنح تُخَ  الِطوُهُمح فَ  إِخح
 ".اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  لَأَعحنَتَكُمح إِنَّ 

التي أج اب عنه ا الق رآن الك ريم بلف "ق ل"،إلا آي ة ال دعاء  -صلى الله عليه وسلم–إلى آخر أسئلة المؤمنين والكافرين للنبي 
اعِ إِذَا دَعَ   انِ فَ لحيَسح    مِنُ   وا بَ لَعَلَّهُ   مح فق   ال الله فيه   ا: "وَإِذَا سَ   ألََكَ عِبَ   ادِي عَ   نيِّ فَ   إِي ِّ قَريِ   بٌ أُجِي   بُ دَعح   وَةَ ال   دَّ تَجِيبُوا لِ وَلحيُ ؤح

[، ولم يقل: فقل إي  قريب، حتى يرفع كل الظنون في أن يكون بين الله وبين الداعي أي 050("  ]البقرة: 050يَ رحشُدُونَ )
 يره.واسطة من أي نوع كانت فلَ ولِ ولا نبي فقد نفى واسطة سيد الدعاة وإمام الأنبياء وعظيم البشرية فكيف بغ

ص لى الله علي ه –وفي الْديث الهي أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث النعمان بن بش ير أن الن بي 
العب ادة كله ا ه ي ال دعاء وه ها ب لَ  -صلى الله علي ه وس لم–فانظر كيف جعل النبي(772)قال: "الدعاء هو العبادة" -وسلم

 شك  شرف للدعاء عظيم.

ق  ال: "إن  -ص  لى الله علي ه وس لم–أ   د بس ند ص حيح م ن ح  ديث س لمان الفارس ي أن الن بي  وفي الْ ديث ال هي أخرج ه
 (772)الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين".

ص لى –م ن ح ديث أبَ س عيد الخ دري أن الن بي  -ر  ه الله-وفي الْديث الهي أخرج ه ا  د وحس نه العلَم ة أ  د ش اكر 
قال: "ما من مسلم ي دعو الله ب دعوة ل يس فيه ا إثُ ولا قطيع ة رح م إلا أعط اه الله بِ ا إح دى ث لَ : إم ا  -عليه وسلمالله 

                                                            
 .742/  4وصحيح ابن ماجه  ،021/  7وانظر صحيح الجامع الصغير  ،0425/  4وابن ماجه  ،400/  2هي والبم ،35/  4( أخرجه أبو داود 772)

. وصفراً أي: 7502وصحيح ابن ماجه  7/039، وصححه الألباي  في صحيح البمهي 2/052، والبغوي في شرح السنة 4/0430، وابن ماجه 2/223، والبمهي 0255 4/35( أخرجه أبو داود 772)

 .خاوية
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أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في اآيخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها"قالوا:يارسول الله إذاً نكث ر. ق ال: 
 (770)"الله أكثر".

ب في دف    ع المك    روه، وحص    ول المطل    وب، وه    و م    ن أنف    ع الأدوي    ة، وه    و ع    دو ال    بلَء، يدافع    ه فال    دعاء م    ن أق    وى الأس    با
 ويعالجه،ويمنع نزوله،ويرفعه، أو يخففه إذا نزل،وهو سلَح المؤمن، وللدعاء مع البلَء ثلَ  مقامات:

  أن يكون الدعاء أقوى من البلَء فيدفعه. -0

 فيصاب به العبد، ولكن يخففه وإن كان ضعيفاً.أن يكون أضعف من البلَء فيقوى عليه البلَء  -4

  (773)أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه -7

ق  ال: "لا يغ  نى -ص  لى الله علي  ه وس  لم–وفِ الْ  ديث ال  هى رواه الْ  اكم وحس  نه الالب  انِّ م  ن ح  ديث عائش  ة ان الن  بِ  –
 إلى يوم القيامة". -أى يتصارعان-اه فيعتلجان حهر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلَء لينزل فيتلق

 ووالله إنها لكرامة وشرف لا يتحصل العبد عليه فيما سوى ههه العبادة، عبادة الدعاء فقال:

عُ  وي  أَسح  تَجِبح لَكُ  مح  " علي  ه، لأن  -ع  ز وج  ل-". ول  هلك م  ن ت  رك ال  دعاء بع  دما دع  اه الله إلي  ه غض  ب الله  وَقَ  الَ رَبُّكُ  مُ ادح
 -ع  ز وج  ل-عاء ي  دل عل  ى الاس  تنكاف والاس  تكبار م  ن ال  دعاء والت  هلل ب  ين ي  دي رب الع  المين ول  هلك ق  ال الله ت  رك ال  د

 بعدها: "إن الهين يستكبرون عن عبادمح سيدخلون جهنم داخرين".

 -ص  لى الله علي  ه وس  لم–أن الن  بي  -رض  ي الله عن  ه-وفي الْ  ديث ال  هي أخرج  ه أ   د بس  ند حس  ن م  ن ح  ديث أبَ هري  رة 
 (775)من لم يسأل الله يغضب عليه". قال:

 (779)عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس شيءٌ أكرَمَ على الله تعالى من الدعاء" -رضي الله عنه-وعن أبَ هريرة 

سبحان ربَ تسأل الرجل وربما تسأل أخاك ابن أمك وأبيك فيغضب ويمنعك وإن أعط اك يعطي ك وه و مت همر، أم ا الج واد 
يغض  ب عل  ى م  ن لم يس  أله ويطل  ب من  ه لأن  ه ك  ريم  يج  ود ويغ  دق كرم  ه عل  ى  -س  بحانه وتع  الى-فإن  ه  -ع  ز وج  ل-الك  ريم 

 سائليه ومحتاجيه.

 وسل الهي أبوابه لا تحجب  لا تسألن بني آدم حاجة
                                                            

 وحسنه العلَمة أ د شاكر ر ه الله. ،(7/05( أخرجه أ د )770)

 لسعيد بن علي بن وهف القحطاي . ،(01)ص -( نقلًَ من "شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة 42، 47، 44( الجواب الكافي )ص773)

 .050، 7/021، وحسنهما الألباي  في صحيح البمهي 7237، وعن عبادة بن الصامت 7507، وهو في البمهي عن جابر بن عبد الله 7/05( أخرجه أ د في المسند 775)

 .7/075، وحسن إسناده الألباي  في صحيح البمهي 4/224، وأ د 4/0425، وابن ماجه 7737، 2/220( أخرجه البمهي 779)
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 وبني آدم حين يسأل يغضب         الله يغضب إن تركت سؤاله

له م ن ش رف لل داعي عظ يم وأخ تم   ديث غاي ة في الروع ة ويا  -عز وجل-فهها من شرف الدعاء وقرب الداعي من الله 
والجمال إنه الْ ديث العظ يم الجلي ل الع هب الجمي ل ال هي أخرج ه الش يخان م ن ح ديث أبَ موس ى الأش عري ق ال: لم ا غ زا 

ل ه إلا الله خيبر أشرف الناس عل ى واد، فرفع وا أص واتهم ب التكبير الله أك بر الله أك بر لا إ -صلى الله عليه وسلم–رسول الله 
: "أربع وا عل ى أنفس كم إنك م لا ت دعون أص م ولا غائبً ا إنك م ت دعون سميعً ا قريبً ا -صلى الله عليه وس لم–فقال رسول الله 

فس معني وأن ا أق ول: لا ح ول ولا ق وة إلا ب الله فق ال لِ:  -ص لى الله علي ه وس لم–وهو معكم"، وأنا خلف داب ة رس ول الله 
" قل ت: بل ى ي ا رس ول ؟لبيك رسول الله، قال: "ألا أدلك على كلمة من كنز م ن كن وز الجن ة "يا عبد الله بن قيس": قلت:

 (721) الله، فداك أبَ وأمي، قال: "لا حول ولا قوة إلا بالله".

: الاستغاثة وهي دعاء حال الكرب والُم فيدعو الداعي رب ه أن ينص ره ويف رلم كرب ه ويزي ل هم ه  -أيها الإخوة-ومن الدعاء 
المغيث يعني اييب الهي يجيب عباده ويدركهم في الشدائد إذا  -عز وجل-عبد: المستغيث، ولهلك فمن أسمائه فيسمى ال

 دعوه ومخلصهم إذا لجأوا إليه، فما أخلص عبد له الدعاء في كرب قط إلا أزاله ولا في هم إلا فرجه:

، ق ال: ك ان -ر ه الله-الدعاء عن الْسن البصري  ومن جميل ما قرأت فِ هها ما ذكر ابن أبَ الدنيا في كتاب ايابين في
م ن الأنص ار يك نى أب ا مغل ق وك ان ت اجرًا يتج ر بم ال ل ه ولغ يره يض رب ب ه  -صلى الله عليه وسلم–رجل من أصحاب النبي 

إلا في اآيفاق وكان ناسكًا ورعًا فخرلم مرة فلقيه لص مقنع في السلَح فقال له: ضع ما مع ك ف إي  قاتل ك ق ال: فم ا تري د 
دمي فشأنك والمال قال: أما المال فلي ولست أريد إلا دمك قال: أما إذا أبيت ف هري  أص لي أرب ع ركع ات، ق ال: ص ل م ا 
بدا لك، فتوضأ ثُ صلى أربع ركعات فكان من دعائه في آخر سجدة قال: "ي ا ودود ي ا ذا الع رش ايي د ي ا فع ال لم ا تري د  

 يض  ام وبن ورك ال  هي م لأ أرك  ان عرش  ك أن تكفي ني ش  ر ه ها اللص،ي  ا مغي  ث أس ألك بع  زك ال هي لا ي  رام وبملك ك ال  هي لا
أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني،ثلَ  مرات، ف إذا ه و بف ارس أقب ل بي ده حرب ة ق د وض عها ب ين أذي  فرس ه فلم ا بص ر 

غ اثني الله ب ك الي وم؟ فق ال: به اللص أقبل نَوه فطعنه فقتله ثُ أقبل إليه، فقال: قم، فقال: من أنت بأبَ أنت وأمي،فق د أ
أنا ملك من أهل السماء الرابعة دعوت فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثُ دعوت بدعائك الثاي  فسمعت لأهل السماء 

 ضجة، ثُ دعوت بدعائك الثالث فقيل لِ: دعاء مكروب فسألت الله أن يوليني قتل هها اللص.

 (720)الدعاء استجيب له مكروباً كان أو غير مكروب.  قال الْسن: فمن توضأ وصلى أربع ركعات ودعا بِها

وذكر بزُر جمهرُ حكيمُ فارس: أنَّ عجوزاً فارسيةً كان عندها دجالٌم في كوخٍ مجاورٍ لقصرِ كسرى الْاكمِ، فس افرتح إلى قري ةٍ 
، ع  دا كس  رى عل  ى كوخِه  ا ليوس  ع قصح  ره وبس  تان : ي  ا ربِّ أس  تودعُك ال  دجالم. فلمَّ  ا غاب  تح هُ، ف  هبح جن  ودُه أخ  رى، فقال  تح

                                                            
 (.2412( أخرجه البخاري )721)

 (. 3)ص  -( الجواب الكافي 720)
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: ي ا ربّ، غب تُ أن ا ف أين أن ت  فأنص فها اللهُ وان تقم  الدجالم، وهدمُوا الكوخ، فع ادتِ العج وزُ فالتفت تح إلى الس ماءِ وقال تح
  (724)"مِنح دُونهِِ ليَحسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبحدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ باِلَّهِينَ لُا، فعدا ابنُ كسرى على أبيه بالسكيِن فَ قَتَلهُ على فراشِهِ." أَ 

ألم أقل لْضراتكم إن الله تعالى هو المغيث اييب فه و ال هي إن س ئل أعط ى وإن دع ي أج اب وإن ذك ر عن د خ وف أمن ه 
 وعند كرب أزاله وعند هم كشفه وعند ضيق وسعه.

إلا كش ف بل واه، وم ا الله هو الاسم الهي ما تعلق به فقير إلا أغناه، وما تعل ق ب ه ض عيف إلا ق واه، وم ا تعل ق ب ه مك روب 
 تعلق به مريض إلا شفاه وعافاه.

 الله هو الاسم الهي تستنزل به البركات... وتستمطر به الر ات... وتجاب به الدعوات وتقال به العثرات.

 الله هو الاسم الهي به ولأجله قامت الأرض والسموات.

 هو المحمود والمدعو والمرجو والمعبود ،الله

ألَهُُ مَنح  " َرحضِ كُلَّ يَ وحمٍ هُوَ في شَأحنٍ يَسح ": إذا اضطرب البحرُ، وهالم المولُم، وهبَّتِ الريحُ، ن ادى أص حابُ في السموات وَالأح
 السفينةِ: يا الله.

 إذا ضلَّ الْادي في الصحراءِ ومال الركبُ عن الطريقِ، وحارتِ القافلةُ في السيِر، نادوا: يا الله.

 لنكبةُ وجثمتِ الكارثةُ، نادى المصابُ المنكوبُ: يا الله.إذا وقعت المصيبةُ، وحلّتِ ا

 إذا أوُصدتِ الأبوابُ أمام الطالبين، وأُسدِلتِ الستورُ في وجوهِ السائلين، صاحوا: يا الله. 

 إذا بارتِ الْيلُ وضاقتِ السُّبُلُ وانتهتِ اآيمالُ وتقطَّعتِ الْبالُ، نادوا: يا ألله.

: يا ألله. إذا ضاقتح عليك الأرضُ بما ، فاهتفح  رحُبتح وضاقتح عليك نفسُك بما  لتح

 إليه يصعدُ الكلِمُ الطيبُ، والدعاءُ الخالصُ، والُتافُ الصَّادقُ، والدَّمعُ البريءُ، والتفجُّع الوالهُِ.

 د .إليه تُمدُّ الأكُفُّ في الأسححارِ، والأيادي في الْاجات، والأعيُن في الملمَّاتِ، والأسئلةُ في الْوا

باسمهِ تشدو الألسنُ وتس تغيثُ وتله جُ وتن ادي، وب هكرهِ تطم ئنُّ القل وبُ وتس كنُ الأرواحُ، وته دأُ المش اعر وت بردُ الأعص ابُ، 
دُ، ويستقرُّ اليقيُن، "اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ "  ويثوبُ الرُّشح

                                                            
 ( لا تحزن.724)
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يّاً "؟ .الله: أحسنُ الأسماءِ وأجملُ الْروفِ، وأصدقُ العباراتِ، وأثمنُ الكلما  تِ،" هَلح تَ عحلَمُ لَهُ سمَِ

مَةُ،" لِّمَنِ الحمُلحكُ الحيَ وحمَ للَِّهِ الحوَاحِدِ   الحقَهَّارِ ". اللهُ: فإذا الغنى والبقاءُ، والقوةُ والنُّصرةُ، والعزُّ والقدرةُ والِْكح

 م مِّن ن ِّعحمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ".الله: فإذا اللطفُ والعنايةُ، والغوحُ  والمددُ، والوُدُّ والإحسان،" وَمَا بِكُ 

 (727)الله: ذو الجلَلِ والعظمةِ، والُيبةِ والجبروتِ". 

أيها الإخوة  هل يصح مع م ن ه ها ق دره وه ها مقام ه وه ها ش أنه وجلَل ه أن ي بك وي دعى غ يره؟ ه ل يص ح أن نتوج ه إلى 
يره ونع وذ ونل وذ بس واه؟ وق د يجي ب اآين بع ض بالدعاء والرجاء بل بالاستغاثة فندعو ونس تغيث بغ  -سبحانه وتعالى-غيره 

الأحب   ة فيق   ول: وه   ل ح   د  ذل   ك؟ والج   واب: نع   م والله ق   د ح   د ، ف   دعا المس   لمون غ   ير الله، ورج   ا المس   لمون غ   ير الله، 
واستغا  المسلمون بغير الله، مع أنه لا يش ك مس لم عل ى ظه ر الأرض كله ا في ه هه الأدل ة ال تي ذكرناه ا وال تي ت دل عل ى 

رهِِ عاء عبادة لرب الأرض والسماء، غير أنها الغفلة والجهل الشديد: "أن الد  ". وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدح

فسبحان ربَ هل أشبهنا اليهود المغضوب عليهم؟ يكون عندنا العلم ونخالفه بالعمل روى مسلم م ن ح ديث أبَ هري رة أن 
فق ال: ي ا محم د إنن ا نج د في الت وراة أن الله تع الى يجع ل  - علي ه وس لمص لى الله–حبراً م ن أحب ار اليه ود ج اء يومً ا إلى الن بي 

الس  موات عل  ى إص  بع، ويجع  ل الأرض  ين عل  ى إص  بع، ويجع  ل الم  اء والث  رى عل  ى إص  بع، ويجع  ل الش  جر عل  ى إص  بع، ويجع  ل 
 سائر الخلَئق على إصبع ثُ يهزهن ويقول: أنا الملك".

نواجهه تصديقًا منه لقول الْ بر ثُ ق رأ قول ه تع الى: "وَمَ ا قَ دَرُوا اللَّ هَ حَ قَّ حتى بدت  -صلى الله عليه وسلم–فضحك النبي 
يعًا قَ بحضَتُهُ يَ وحمَ الحقِيَامَةِ وَالسموات مَطحوِيَّاتٌ بيَِمِينِهِ  َرحضُ جمَِ رهِِ وَالأح ركُِونَ ) -سبحانه وتعالى-قَدح  [03(]الزمر: 03عَمَّا يُشح

 نه ما عبده، ويعلم جلَل الله تعالى ولكنه لم يعمل بما يملي عليه ذلك العلم من العمل.فهها اليهودي يعرف قدر الله ولك

فهل صارت أمة الإسلَم كهلك تعلم أن الدعاء عب ادة وم ا ك ان ك هلك ف لَ ينبغ ي أن يش رك ب الله في ه أح د غ يره وم ع ه ها 
ع  الى عل  ى المش  ركين وثني  ة فِ ث  وب جدي  د تتجل  ى في يتوج  ه نف  ر م  ن المس  لمين لغ  ير الله بال  دعاء؟ إنه  ا الوثني  ة ال  تي نع  ى الله ت

 صور جديدة بين المسلمين والمسلمات.

 ومن ههه الصور:

 والاستغاثة به، وطلب قضاء الْاجات منه بعد موته. -صلى الله عليه وسلم–أولا: دعاء النبي 

 وهها موجود في الأمة فإننا نسمع من أبناء الأمة من يقول:

                                                            
 تحزن.( لا 727)
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 في كل هول من الأهوال ألقاه   ه بيدييا سيدي يا رسول الله خ

 ونسمع من أبناء الأمة من يقول:

 يا منتهى أملي وغاية مطلبي    يا صاحب القبر المقيم بيثرب

 ولْل عقد ملتو متعصب   يا من نرجوه لكشف عظيمة

عُوا فَ لَ  والله تع  الى يق  ول: " عُ  وا ال  رَّ حَنَ أيَ   ا مَ  ا تَ  دح عُ  وا اللَّ  هَ أَوِ ادح سح  نَى قُ  لِ ادح َ  اءُ الْحُ َسمح َ  اءُ : "-ع  ز وج  ل-" ويق  ول هُ الأح َسمح وَللَِّ  هِ الأح
نَى فاَدحعُوهُ بِِاَ سح  ". الْحُ

دُ للَِّ هِ وَسَ لََمٌ عَلَ ى عِبَ ادِهِ الَّ هِينَ اصح طَفَى آَللَّ هُ خَي ح رٌ أمََّ ا يُشح ركُِونَ )ويقول عز من قائل:  مح (أمَح مَ نح خَلَ قَ الس موات 29قُلِ الْحَ
جَةٍ مَا كَانَ لَكُ مح أَنح تُ نحبِتُ وا شَ جَ وَالأحَ  نَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَ هح رَهَا أئَلَِ هٌ مَ عَ اللَّ هِ بَ لح هُ مح قَ  وحمٌ رحضَ وَأنَ حزَلَ لَكُمح مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَنَ حبَت ح

َرحضَ قَ راَراً وَجَعَلَ خِلََلَُاَ أنَ حهَاراً وَ 01يَ عحدِلُونَ ) َ الحبَحح رَيحنِ حَ اجِزاً أئَلَِ هٌ مَ عَ اللَّ هِ بَ لح (أمَح مَنح جَعَلَ الأح جَعَلَ لَُاَ رَوَاسِ يَ وَجَعَ لَ بَ  ينح
ثَ   رُهُمح لَا يَ عحلَمُ  ونَ ) َرحضِ أئَلَِ  هٌ مَ  عَ اللَّ  هِ قَ 00أَكح شِ  فُ السُّ  وءَ وَيَجحعَلُكُ  مح خُلَفَ  اءَ الأح  لِ  يلًَ مَ  ا(أمَح مَ  نح يجُِي  بُ الحمُضح  طَرَّ إِذَا دَعَ  اهُ وَيَكح

تَِ هِ أئَلَِ هٌ 04تَهكََّرُونَ ) َ يَ دَيح رَ ح راً بَ  ينح رِ وَمَنح يُ رحسِلُ الرِّياَحَ بُشح دِيكُمح في ظلُُمَاتِ الحبَ رِّ وَالحبَحح  مَ عَ اللَّ هِ تَ عَ الَى اللَّ هُ عَمَّ ا (أمَح مَنح يَ هح
لَح   قَ ثَُُّ يعُِي   دُهُ وَمَ   نح يَ    رحزقُُ 07يُشح   ركُِونَ ) َرحضِ أئَلَِ   هٌ مَ   عَ اللَّ   هِ قُ   لح هَ   اتُوا بُ رحهَ   انَكُمح إِنح كُنح   تُمح (أمَح مَ   نح يَ بح   دَأُ الخح كُمح مِ   نَ السَّ   مَاءِ وَالأح
عَثُ ونَ )02صَادِقِيَن ) َرحضِ الحغَيح بَ إِلاَّ اللَّ هُ وَمَ ا يَشح عُرُونَ أيََّ انَ يُ ب ح  (بَ لِ ادَّارَكَ عِلحمُهُ مح في 02(قُ لح لَا يَ عحلَ مُ مَ نح في الس موات وَالأح

هَا عَمُونَ ) هَا بَلح هُمح مِن ح َخِرَةِ بَلح هُمح في شَكٍّ مِن ح  [00 - 29(]النمل: 00اآيح

 ؟أيها الإخوة  أمََّن يجُِيبُ الحمُضحطَرَّ إِذَا دَعَاهُ 

لسُ  نُ م  ن ال  هي يفح  زعُ إلي  ه المك  روبُ، ويس  تغيثُ ب  ه المنك  وبً، وتص  مدُ إلي  ه الكائن  اتُ، وتس  ألهُ المخلوق  اتُ، وتله  جُ ب  هكِرهِ الأ
هُُ القلوب  إنه اللهُ لا إله إلاَّ هو". ؟وتُ ؤَلُِّ

ُلِمَّ اتِ ونتوسّ لُ إلي ه في الكرب اتِ 
وننط رحُ وحقٌ عليَّ وعليك أن ندعوهُ في الش دةِ والرَّخ اءِ والسَّ راءِ والضَّ راءِ، ونف زعُ إلي ه في الم

نُ  ه، ويُسح  رع فرجُ  هُ واَُ  لَّ فتححُ  هُ عل  ى عتب  اتِ باب  هِ س  ائلين ب  اكين ض  ارعين منيب  ين، حينه  ا ي  أمح م  ددُهح ويصِ   أمََّ  ن يجُِي  بُ  ؟لُ عوح
الحمُضح  طَرَّ إِذَا دَعَ  اهُ؟ فينج  ي الغري  ق وي  ردُّ الغائ  ب ويع  افي المبتل  ي وينص  رُ المظل  وم ويهح  دِي الض  الَّ ويش  في الم  ريض ويف  رلُّم ع  ن 

ينَ ". المكروبِ" فإَِذَا ركَِبُوا في الحفُلحكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخحلِصِيَن لَهُ   (722)الدِّ

                                                            
 ( لا تحزن.722)
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  بال دعاء والاس تغاثة، لرأيناه ا "م ن أوض ح الواض حات في كت اب الله، فق د  -عز وج ل-إننا إذا نظرنا إلى مسألة إفراد الله   
وم  ع ذل  ك فم  ا أكث  ر ال  هين يتل  ون ه  هه اآيي  ات بألس  نتهم وينقض  ونها بأفع  الُم  (722)تح  د  عنه  ا الق  رآن في ثلَثمائ  ة موض  ع

 وأحوالُم.

ة  ه  ل يمل  ك رس  ول الله لنفس  ه فض  لًَ ع  ن أن يمل  ك لغ  يرهَ نفعً  ا ولا ض  ر ا؟ إن الق  رآن ه  و يجي  ب ع  ن ذل  ك عل  ى أيه  ا الإخ  و 
 قائلًَ: -صلى الله عليه وسلم–لسان النبِ 

ث َ  تَكح عًا وَلَا ضَر ا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوح كُنحتُ أَعحلَمُ الحغَيحبَ لَاسح لِكُ لنَِ فحسِي نَ فح يرحِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنح أنَاَ إِلاَّ "قُلح لَا أمَح رحتُ مِنَ الخحَ
 [ 055(]الأعراف: 055نَهِيرٌ وَبَشِيٌر لِقَوحمٍ يُ ؤحمِنُونَ )

عًا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أمَُّةٍ أَجَ لٌ إِذَا جَ اءَ أَ  لِكُ لنَِ فحسِي ضَر ا وَلَا نَ فح فَ لََ يَسح تَأحخِرُونَ سَ اعَةً وَلَا  جَلُهُ مح ويقول أيضًا: "قُلح لَا أمَح
دِمُونَ ) تَ قح  [29(]يونس: 29يَسح

ا فما رسول الله إلا عبد إلى الله يلتج يء يق ول ص احب كت اب  ًُ نعم أحبتى لا يملك رسول الله لنفسه ولا لغيره نفعًا ولاضر 
ؤه ودارهُ ووطنُ   ه، طُ   ردَ ط   رداً وش   ر د م   ن مك   ة حي   ث أهلُ   ه وأبن   ا -ص   لى الله علي   ه وس   لم  -لا تح   زن: أُخ   رلم محم   دٌ المعص   ومُ 

تش   ريداً، والتج   أ إلى الط   ائفِ فقُوب   ل بالتك   هيبِ وجُوبِ   ه ب   الجحودِ، وته   اوتح علي   ه الْج   ارةُ والأذى والس   ب  والش   تمُ فعين   اه 
وإلى م  ن  ؟ألُ وم  ن يس   ؟ب  دموع الأس  ى تكِف  انِ وق  دماه ب  دماءِ الطه  رِ تنزف  انِ، وقلبُ  ه بم  رارةِ المص  يبة يَ لحعَ  جُ، ف  إلى م  ن يلتج  ئ

 إلى الِله، إلى القويِّ، إلى القهارِ، إلى العزيزِ، إلى الناصرِ. ؟وإلى من يقصدُ  ؟يشكو

القبل   ة، وقص   د ربَّ   ه، وش   كر م   ولاه، وت   دفَّق لس   انهُ بعب   اراتِ الش   كوى وص   ادقِ  -ص   لى الله علي   ه وس   لم  -اس   تقبل محم   دٌ 
 تألمَّ.النجوى وأحرِّ الطلبِ، ودعا وألحَّ وبكى وشكا وتظلَّم و 

 المآقي من الخطوبِ بكاءُ     والمآسي على الخدودِ ظِماءُ 

 وشفاهُ الأيامِ تلثمُ وجهاً             نَََتَتحهُ الرعودُ والأنواءُ 

م  ولاهُ وإلُ  ه ليل  ة نخل  ة، إذح يق  ول: )الله  م إي  أش  كو إلي  ك ض  عحف ق  ومح وقِلَّ  ة  -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -اسم  ع س  ؤال الن  بي 
إلى قريبٍ يتجهَّمُ ني، أو إلى  ؟على الناسِ، أنت أرحمُ الرا ين، وربُّ المستضعفين، وأنت ربَ، إلى من تكِلُني حيلتِي وهواي 

تَ   ه أم   ري، إن لم يك   ن ب   ك عل   يَّ غَضَ   بٌ ف   لَ أب   الِ، غ   ير أن عافيت   ك ه   ي أوس   ع لُِ، أع   وذُ بن   ور وجهِ   ك ال   هي  ع   دوٍّ ملَّكح
يا واآيخ رةِ، أن ين زلَ بَ غَضَ بُك، أو ا لَّ بَ س خطُك، ل ك العُتح بِ ح تى ترض ى، أشرقتح له الظلماتُ، وصَلُحَ عليه أمرُ الدن

                                                            
 .4/312، واقتضاء الصراط المستقيم، 9/205( انظر: الدرر السنية، 722)
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فه  ها رس ول الله م ا ل  ه ملج أ وم لَذ ومس تغا  إلا الله ف  لَ ينبغ ى أن يس تغيث برس  ول الله  (720)ولا ح ول ولا ق وة إلا ب كَ".
 مستغيث.

 اء الأموات من الأولياء والصالْين وغيرهم:من مظاهر الاستغاثة ودعاء غير الله تعالى: دع  -أيها الإخوة-ثانيا 

ا أو ص  احب ض  ريح فيق  ول: ي  ا ب  دوي افع  ل لنا،وي  ا دس  وقي اص  نع لن  ا، وي  ا ج  يلَنِّ  ُُ فرأين  ا م  ن أبن  اء الأم  ة م  ن ي  دعو ولًِ
 اكشف عنا، ويا رفاعي اقض حوائجنا.

 حتى سمعنا من أبناء الأمة من يقول: إذا ضاقت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور.

"وهها أمر م ن الله بالتوج ه إلي ه في ك ل أم ر وس ؤاله عن د ك ل ض ر وطل ب  فاَب حتَ غُوا عِنحدَ اللَّهِ الرِّزحقَ وَاعحبُدُوهُ الله تعالى يقول: "و 
،فه  و ال  هي يس  معها ويجيبه  ا وح  ده، أم  ا غ  يره ف  لَ يس  مع ولا يجي  ب ب  ل ه  و غاف  ل عم  ن -ع  ز وج  ل-الْاج  ات من  ه وح  ده 

تَجِيبُ لَهُ إِلَى يَ وحمِ الحقِيَامَ ةِ وَهُ مح عَ نح دُعَ ائِهِمح غَ افِلُو دعاه قال سبحانه: "وَمَنح أَ  عُو مِنح دُونِ اللَّهِ مَنح لَا يَسح ( 2نَ )ضَلُّ ممَّنح يَدح
 [.0،2("  ]الأحقاف0وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانوُا لَُمُح أَعحدَاءً وكََانوُا بِعِبَادَتِهِمح كَافِريِنَ )

َرحضِ أئَلَِ  هٌ مَ  عَ اللَّ  هِ قلَِ  يلًَ  وق  ال س  بحانه: "أمَح  شِ  فُ السُّ  وءَ وَيَجحعَلُكُ  مح خُلَفَ  اءَ الأح مَ  ا تَ  هكََّرُونَ  مَ  نح يجُِي  بُ الحمُضح  طَرَّ إِذَا دَعَ  اهُ وَيَكح
 [.04(" ]النمل: 04)

ق ادر ال هي لا فلَ يقدر على تحويل الْال، وتغيير الوضع من فقر إلى غنى، ومن مرض إلى صحة ومن ضيق إلى سعة إلا ال
وَتلِح  كَ وح  ده فه  و ال  هي ي  داول ال  دنيا ب  ين الن  اس،"  -ع  ز وج  ل-والق  اهر ال  هي لا يغل  ب ولا ين  ازع وه  و الله  ،يعج  زه ش  يء

َ النَّ  اسِ وَلِ  يَ عحلَمَ اللَّ  هُ الَّ  هِينَ آَمَنُ  وا وَيَ تَّخِ  هَ مِ  نحكُمح شُ  هَدَاءَ وَاللَّ  هُ لَا  يََّ  امُ نُ  دَاوِلُُاَ بَ   ينح "، فه  و ال  هي ي  داولُا ب  ين  لظَّ  الِمِينَ اُِ  بُّ ا الأح
خلقه على وفق ما يشاء"يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن"فمن شأنه أن يجي ب داعيً ا أو يعط ي س ائلًَ 

 أو يفك عانيًا أو يشفي سقيمًا أو يكشف كرباً أو يغفر ذنبًا أو يجيب مضطراً.

ا  ،شأن""يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في   ُُ قال قتادة: لا يس تغني عن ه أه ل الس موات والأرض اي ي ح يً
 (723) ويميت ميتًا ويربَ صغيراً ويفك أسيراً وهو منتهى حاجات الصالْين وصريخهم ومنتهي شكواهم.

 ك  ل ي  وم ه  و في ش  أن فيعت  ق رقابً  ا، ويعط  ي رغابً  ا ويقح  م عقابً  ا ويرف  ع أقوامً  ا  -ع  ز وج  ل-إن ربك  م   -أيه  ا الإخ  وة-نع  م 
 ويضع آخرين: "قل اللهم مالك الملك"اآييتين آل عمران. 

                                                            
مدلس ثقة  ( بعد أن عزاه للطبراي : "وفيه ابن إسحاق وهو72/ 0وقال الُيثمي ) ،وأخرجه الطبراي  في الكبير من حديث عبد الله بن جعفر ،(، عن ابن إسحاق0/241( أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية )720)

 (. لكن ألفاش الْديث ينقدح منها نور مشكاة النبوة.071/ 7( بالضعف والْديث ضعفه الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد )074وحكم عليه الألباي  في تخريج فقه السيرة للغزالِ )ص ،وبقية رجاله ثقات"

 (.292/  3) -( تفسير ابن كثير 723)
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َرحضِ  ،هها ما يملكه ربنا دُ للَِّهِ فَ اطِرِ الس موات وَالأح مح فما الهي يملكه الفقراء الضعفاء من الصالْين أو الأولياء، لا شيء"الْحَ
نِحَ  ةٍ مَث ح نَى وَثُ  لَََ  وَربَُ اعَ  ءٍ قَ  دِيرٌ ) جَاعِ لِ الحمَلََئِكَ  ةِ رُسُ لًَ أوُلِ أَجح لَح قِ مَ  ا يَشَ اءُ إِنَّ اللَّ  هَ عَلَ ى كُ  لِّ شَ يح (مَ ا يَ فح  تَحِ 0يزَيِ  دُ في الخح

وا نعِحمَةَ اللَّهِ (ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ اذحكُرُ 4كِيمُ )اللَّهُ للِنَّاسِ مِنح رَ حَةٍ فَلََ مُمحسِكَ لَُاَ وَمَا يُمحسِكح فَلََ مُرحسِلَ لَهُ مِنح بَ عحدِهِ وَهُوَ الحعَزيِزُ الْحَ 
َرحضِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فأََنَِّّ تُ ؤحفَكُ  رُ اللَّهِ يَ رحزقُُكُمح مِنَ السَّمَاءِ وَالأح  فاطر.  7-0("7ونَ )عَلَيحكُمح هَلح مِنح خَالِقٍ غَي ح

ح   د وربم   ا ق   ال بع   ض ف   لَ الأولي   اء ولا الأنبي   اء يملك   ون فرجً   ا ولاغ   يره لأ ،ه   ل م   ن خ   الق غ   ير الله والج   واب: لا، حاش   ا لله
تجاب دعواتهم وتفرلم كرباتهم وتقض ى  ،الأحبة: إننا نسمع عن بعض من يفعلون ذلك أي يستغيثون عند القبور والأضرحة

 حوائجهم أفلَ يكون ذلك دليلًَ على صحة حالُم.

جات هي ابتلَء م ن الله والجواب أيها الكرام الأحباب: بأن ههه الأحوال الشيطانية التي تحصل لعباد القبور من قضاء الْا
لكلَ الطرفين الداعي والرائي، للهى دعا غير الله والهي يراه،فأما بالنسبة للرائى: ه ل يتزع زع في  -عز وجل-وامتحان منه 

يمهله م الله ويس تدرجهم  -ع ز وج ل-قلبه الثقة والرضا بأن الله ه و ايي ب، وأم ا بالنس بة لل داعي فه و اس تدرالم ل ه م ن الله 
والْ  ديث أخرج  ه أ   د وغ  يره م  ن ح  ديث عقب  ة ب  ن ع  امر أن  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–إثمً  ا ورهقً  ا كم  ا ق  ال الن  بي لي  زدادوا 

يعطي العبد ما شاء، وهو مقيم على معاصيه، فإنما ذلك  -عز وجل-رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيت الله 
هُمح  ".استدرالم منه له"ثُ تلَ } فَ لَمَّا آسَفُوناَ ان حتَ قَمح   (725)نَا مِن ح

ءٍ  ]الأنع  ام:  نَ  ا عَلَ  يحهِمح أبَ ح  وَابَ كُ  لِّ شَ  يح أيه  ا -["، 22وق  د ق  ال الله تع  الى في ح  ق الك  افرين: "فلَمَّ  ا نَسُ  وا مَ  ا ذكُِّ  رُوا بِ  هِ فَ تَحح
ههم الله أخ  ه أن يأخ  -عل  يهم الص  لَة والس  لَم–لق  د ك  ان المنتط  ر لم  ا نس  وا م  ا ذك  روا ب  ه وك  هبوا الله تع  الى ورس  له   -الإخ  وة

 عزيز مقتدر، أو ينزل عليهم رجزاً من السماء أو يسقط الله عليهم كسفًا من السماء، أو تأخههم الصيحة أو الرجفة.

ءٍ"، أعطين اهم الخ يرات جميعه ا وفتحن  نَ ا عَلَ يحهِمح أبَ ح وَابَ كُ لِّ شَ يح بِ ا ا عل يهم أبوالكن الله ق ال: "فَ لَمَّ ا نَسُ وا مَ ا ذكُِّ رُوا بِ هِ فَ تَحح
 وليس هها عطاء بل هو استدرالم وبلَء.

نَ -عز وجل-فقد قال  ءٍ حَ تىَّ إِذَا فَرحُِ وا بمَ ا أوُتُ وا أَخَ هح نَا عَلَيحهِمح أبَ حوَابَ كُ لِّ شَ يح اهُمح بَ غحتَ ةً فَ إِذَا : "فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُِّرُوا بِهِ فَ تَحح
الله تعالى لعب اده"وأملي لُ م إن كي دي مت ين".  اس تدرالم م ن الله لُ م ["، هها هو استدرالم 22(]الأنعام: 22هُمح مُبحلِسُونَ )

فالاجتم  اع وب  هل الطاع  ات للقب  ور كم  ا ن  رى م  ن الط  واف وال  دعاء  ،لم  ا عص  وه وذك  روا فم  ا ت  هكروا ونص  حوا فم  ا انتص  حوا
 والهبح والنهر لُا هها كله شرك ما فعله أحد من السلف ولا من صالْى ههه الأمة من بعدهم.

ش   ي  الإس   لَم اب   ن تيمي   ة: )ق   د ك   ان م   ن قب   ور أص   حاب رس   ول الله بالأمص   ار ع   دد كث   ير، وعن   دهم الت   ابعون، ومَ   ن يق  ول 
بع  دهم مِ  ن الأئم  ة، وم  ا اس  تغاثوا عن  د ق  بر ص  احب ق  ط، ولا استس  قوا عن  د ق  بره ولا ب  ه، ولا استنص  روا عن  ده ولا ب  ه. وم  ن 

ب ل عل ى نق ل م ا ه و دون ه، وم ن تأم ل كت ب اآيث ار، وع رف ح ال  المعلوم أن مثل هها مما تتوفر الُمم والدواعي على نقل ه،
                                                            

(، والدولابَ في الكنى 2/022( من طريق عبد الله بن صالح عن حرملة بن عمران به، وأخرجه أ د )2221("مجمع البحرين"، والبيهقي في شعب الإيمان )2940) ( أخرجه الطبراي  في المعجم الأوسط725)

 (.7329(، وقد حسنه الْاف  العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )0/000)
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السلف، تيقن قطعاً أن القوم ما كانوا يستغيثون عن د القب ور، ولا يتح رون ال دعاء عن دها أص لًَ، ب ل ك انوا ينه ون ع ن ذل ك 
 .(729)من كان يفعله من جُهّالُم(

لف الأم  ة متس  ائًلَ بم  ا  يقط  ع حب  ل القب  وريين  وي  هبح ويق  ول اب  ن الق  يم مبيّن  اً أن ص  نيع القب  وريين مف  ارق لم  ا ك  ان علي  ه س  
عقائ  دهم بأح  د س  كين فيق  ول: )ه  ل يمك  ن لبش  ر عل  ى وج  ه الأرض أن ي  أمح ع  ن أح  د م  نهم ]أي: الس  لف الص  الح[ بنق  ل 
صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لُم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها، وتمسحوا بِ ا، فض لًَ أن 

ا عن      دها، أو يس      ألوا الله بأص      حابِا، أو يس      ألوهم ح      وائجهم، فليوقفون      ا عل      ى أث      ر واح      د، أو ح      رف واح      د في يص      لّو 
  (721)ذلك...(

ولا زال التس   اؤل قائمً   ا؛ فه   ل يجي   ب عن   ه أح   د م   ن ه   ؤلاء ل   و اس   تطاع؟  ويق   ول العلَم   ة الص   نعاي : )إن أردت الإنص   اف 
ال دليل، لا م ا اتف ق علي ه الع والم ج يلًَ بع د جي ل وقب يلًَ بع د قبي ل؛ وتركت متابعة الأسلَف، وعرفت أن الْ ق م ا ق ام علي ه 

فاعلم أن ه هه الأم ور ال تي ندن دن ح ول إنكاره ا، ونس عى في ه دم مناره ا ص ادرة ع ن العام ة ال هين إس لَمهم تقلي د اآيب اء 
م ين هرون ل ه، ويرحل ون إلى بلَ دليل، ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل بلدته يلقنونه: أن يهتف باسم من يعتق دون في ه، وي راه

محل ق بره... فنش أ عل ى ه ها الص غير، وش اخ علي ه الكب ير، ولا يس معون م ن أح د عل يهم م ن نك ير... ولا يخف ى عل ى أح د 
 .(720)يعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم على وقوع المنكر ليس دليلًَ على جواز ذلك المنكر(

: )اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولُم وآخرهم من لدن الصحابة   رضي الله عنهم   ويقول العلَمة الشوكاي 
 -صلى الله عليه وسلم-إلى هها الوقت أن رفع القبور والبناء عليها من البدع التي ثبت النهي عنها واشتد وعيد رسول 

 (724)لفاعلها، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين(
دعاء غير الله تعالى والاستغاثه بغيره سبحانه: الاستغاثة بالصالْين الأحياء غير الْاضرين في مكان ثالثا: من صور 

وهها موجود بل  -عز وجل-المستغيث أو الاستغاثة بِم وهم حضور لكن في غير ما يقدرون عليه ولا يستطيعه إلا الله 
د أن يرى أفعالُم وأحوالُم يقول: وفي بعض الطريق لما حدثنا بعض العلماء الأفاضل بأنه ركب حافلة مع أتباع شي  يري

رجعنا قافلين عائدين  توقفت السيارة فجأة حتى انقلب بعضنا فوق بعض فما كان منهم إلا أن صاروا ينادون على 
ها من  شيخهم الغائب الهي تركوه وراءهم في الْلقة أو الْضرة فإذا هم يقولون: أغثنا يا شيخنا فلَن مدد، نظرة، ونَو ه

 كلَمهم.

ا يردده عندنا الناس متضاحكين به متندرين وه و أن رج لًَ مزارعً ا ش ارك رج لًَ غني  ا ثري  ا عل ى  ولازلت أذكر شيئًا طريفًا جد 
وفِ  ،جاموس  ة ومعل  وم أن م  ا تل  دة م  ن العج  ول يك  ون لص  احب الم  ال الغ  نى نص  فه ولص  احب الرعاي  ة الف  لَح نص  فه اآيخ  ر

                                                            
 (. 4/050( اقتضاء الصراط المستقيم )729)

 .0/705هفان، ( إغاثة الل721)

 ، باختصار.70( تطهير الاعتقاد، ص 720)

 .5( شرح الصدور ص 724)
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س  رت الجاموس  ة فم  ا ك  ان م  ن ام  رأة ذل  ك الف  لَح إلا أن قال  ت: ي  ا س  يد ي  ا ب  دوى إن ن  زل ه  ها م  رة م  ن م  رات ولادته  ا تع
: ي  ا س  يد ي  ا ب  دوى ل  ك -بص  وت س  اخر  -العج  ل فل  ك نص  فه فنظ  ر إليه  ا زوجه  ا ال  هى ك  ان يع  الج العج  ل ليخ  رلم وق  ال 

ارج ع ي ا  ،ع أن ا منه ا ب لَ ش  ءلف لَن نص فه وللس يد الب دوى نص فه وأطل  -يعنى ش ريكه الغ نى -نصفه ثُ قال: الله  لفلَن 
 عجل إلى بطن أمك.

من الشرك بالله تعالى فقد قال عز من قائل: "ولا تدع من دون الله ما لا ينفع ك ولا   -أيها الإخوة-فههه الصورة وغيرها 
 يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين".

دعوه ويتوجه إليه ويرجوه ويعلق قلب ه ب ه ح ال قص ده فالداعي يبتغي النفع والضر ويسلم الوجه ويقصد الخير من يدي من ي
، بالله تعالى عليكم ه ل بق ى ل ه -سبحانه وتعالى-وبعده ويرغب إليه وينطرح ويتهلل بين يديه فمن فعل ذلك مع غير الله 

 من اسم الإسلَم شيء؟ كلَ وربَ إنه لمشرك.

كتاب وم ا ق ص م ن مح اورات الرس ل م ع أممه م وج د أن : "إن من أمعن النظر في آيات ال-ولله دره فيما قال-قال النعمي 
أس الشأن ومحط رحال القصد شيوعًا وكث رة وانتش اراً وش هرة ه و دع اء الله وح ده وإخ لَص العب ادة ل ه فم ن فع ل ذل ك م ع 

ا ًُ ا أو ح  يُ ًُ ا أو ملكً  ا أو ج  نُي ًُ ا أو ولُِ ُُ أو ميت  ا  غ  ير الله ك  ان مش  ركًا ش  اء أم أبى ش  ركًا أك  بر س  واء ك  ان ه  ها الم  دعو ن  بًي
كح  هَ هُ لَ هُ الْحُ ءٍ هَالِ كٌ إِلاَّ وَجح ("، ولله در 55مُ وَإِليَح هِ تُ رحجَعُ ونَ )قال تعالى: "وَلَا تَدحعُ مَعَ اللَّ هِ إِلًَُ ا آَخَ رَ لَا إِلَ هَ إِلاَّ هُ وَ كُ لُّ شَ يح
وان أن ي دعي غ ير الله ف إن ذل ك شي  الإسلَم وعطر الأنام ابن تيمية إذ يقول: "ومن أعظ م الاعت داء والع دوان وال هل والُ 

 (727)من الشرك والله لا يغفر أن يشرك به".

بما قد تعجبون له عجبًا ش ديدًا: إن المي ت لا يمل ك لنفس ه نفعً ا ولا ض ر ا ولا لغ يره، وأم ا ه ها   -أيها الإخوة-بل أحدثكم 
ونمل  ك أن  ،ى وه  و لا يس  تطيع ذل  كف  نحن نس  تطيع أن ننف  ع الس  يد الب  دو  ،الغ  ير فإن  ه يمل  ك ذل  ك للمي  ت فيم  ا يق  در علي  ه

ق د اس تغا   -ص لى الله علي ه وس لم–وه اهو ذا رس ول الله -ننفع الدسوقى والجيلَنِّ والرفاعى بدعوة وه م لايملك ون ذل ك
–برجل مسلم موحد م ن خط ر ك ان اي ق ب ه وه و مي ت في ق بره، لأن ذل ك المس لم يس تطيع دف ع ه ها الخط ر ع ن الرس ول 

 .-صلى الله عليه وسلم

د ذكر ذلك الطبري في تاريخه وابن كثير في البداية والنهاية أنه في عصر السلطان الزاهد التقي العابد الورع النقي الط اهر وق
–تع  الى فق  د أراد ايرم  ون الخبث  اء اليه  ود والنص  ارى أن يخرج  وا جثم  ان الن  بي الط  اهر  -ر   ه الله-ن  ور ال  دين محم  ود زنك  ي 

لك ن الله أح بط كي دهم بِ ها الس لطان  ،رس ل ايرم ون رجل ين في زي المغارب ة لعم ل ذل كم ن ق بره فأ -صلى الله عليه وسلم
والقص  ة كم  ا حكاه  ا الط  بري: أن الس  لطان محم  وداً رأى الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم ث  لَ  م  رات في ليل  ة واح  دة،  ،العظ  يم

لف ه، فاستحض ر وزي ره قب ل الص بح وهو يقول له في كل واح دة منه ا: ي ا محم ود أنق هي  م ن ه هين الشخص ين الأش قرين فح
فهكر له ذلك فقال: هها أمر حد  بالمدين ة ل يس ل ه غ يرك، فتجه ز وخ رلم عل ى عج ل بمق دار أل ف راحل ة وم ا يتبعه ا م ن 

                                                            
 شي  الإسلَم ابن تيمية. ،(92( الرد على البكري )ص 727)
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خي  ل وغ  ير ذل  ك ح  تى دخ  ل المدين  ة الش  ريفة عل  ى غفل  ة م  ن أهله  ا، وزار وجل  س في المس  جد لا ي  دري م  ا يص  نع، فق  ال ل  ه 
رأيتهم  ا؟ ق ال: نع م، ف أمره بالص  دقة وطل ب الن اس عام ة وف  رق عل يهم ذهب اً وفض ة، وق  ال: لا  وزي ره: أتع رف الشخص ين إذا

يبقين أح د بالمدين ة إلا ج اء، فل م يب ق إلا رجل ين مه اجرين م ن أه ل الأن دلس ن ازلين في الناحي ة ال تي تل ي قبل ة حج رة الن بي 
فطلبهم ا للص دقة فامتنع ا، فج د  -ي الله عن هرض -صلى الله عليه وسلم من خارلم المسجد عن د دار آل عم ر ب ن الخط اب 

في طلبهما فجيء بِما فلما رآهما، قال: هم ا ه هان فس ألُما ع ن حالُم ا، فق الا: جئن ا للمج اورة، فق ال: اص دقاي ، وتك رر 
السؤال حتى أفض ى إلى معاقبتهم ا، ف أقرا أنهم ا م ن النص ارى وأنهم ا وص لَ لك ي ي نقلَ م ن في ه هه الْج رة المقدس ة باتف اق 
م  ن ملوكهم  ا، ووج  دوهما ق  د حف  را نقب  اً م  ن تح  ت الأرض م  ن تح  ت ح  ائط المس  جد القبل  ي، وهم  ا قاص  دان إلى جه  ة الْج  رة 
الشريفة، ويجعلَن الباب في بئر عندهما في البيت الهي هما فيه، فضرب أعناقهما عند الشباك الهي في شرقي حج رة الن بي 

 (722النهار، وركب وتوجه إلى الشام.....") صلى الله عليه وسلم خارلم المسجد، ثُ أحرقا آخر

 -ع ز وج ل-أيها الإخوة  لا شك على الإطلَق أن القلوب اطمأنت أو هي  مد الله مطمئنة م ن قب ل ذل ك إلى أن ربن ا 
:  -أيه ا الإخ وة-وح ده والس ؤال ال هي يل ح عل ي اآين  -ع ز وج ل-هو الهي ترفع إليه الأيادي وحده كما تحنى الجباه له 

ههه قيمة الدعاء ومكانته وهها قدره وشأنه فأين الدعاء في حياتنا؟ وهها العتاب محله الخطب ة الثاني ة بع د جلس ة  إذا كانت
 الاسباحة وأسأل الله لِ ولكم من فضله.

 الْطبة الثانية

خ  ير  الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

 فيا أيها الإخوة  أين الدعاء في حياتنا؟ ،أما بعد

إلى نفس ه  لا شك أن الدعاء عبادة مهجورة في حياتنا وواقعن ا الي وم غاي ة الُج ران، وقلم ا يفك ر أح دنا في س اعة يخل و فيه ا
 يناجي فيها ربه ويتوجه فيها إليه  وائجه وطلباته.

وأستطيع أن أضع بين يدي حضراتكم اآين الأدلة عل ى هجرانن ا ال دعاء م ع أن ال دعاء ص فة العق لَء كم ا في بع ض اآيث ار 
ه س اعات: عما ج اء في ص حف موس ى وإب راهيم عليهم ا الس لَم: وعل ى العاق ل م ا لم يك ن مغلوبً ا عل ى عقل ه أن تك ون ل 

ساعة يناجي فيها ربه، وس اعة ااس ب فيه ا نفس ه، وس اعة يتفك ر فيه ا في ص نع الله،وس اعة يخل و فيه ا لْاجت ه م ن المطع م 
 والمشرب.

ق ال: "م ا أص اب أح دًا ق ط ه م  -ص لى الله علي ه وس لم–وفي مسند أ د بسند صحيح من حديث اب ن مس عود أن الن بي 
عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك م اض فّي حكم ك ع دل فّي قض اؤك، أس ألك بك ل  ولا حزن فقال: "اللهم إي  عبدك وابن
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اس  م ه  و ل  ك سمي  ت ب  ه نفس  ك أو أنزلت  ه في كتاب  ك أو علمت  ه أح  دًا م  ن خلق  ك أو اس  تأثرت ب  ه في عل  م الغي  ب عن  دك،أن 
ه وأبدل  ه مكان  ه تجع  ل الق  رآن الك  ريم العظ  يم ربي  ع قل  بي ون  ور ص  دري وج  لَء ح  زي  وذه  اب هم  ي وغم  ي، إلا أذه  ب الله حزن  

 فرحا".

 (722)فقيل: يا رسول الله  ألا نتعلمها؟ قال: "ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها".

أن نغف  ل أب  دًا ع  ن ال  دعاء فه  و الس  هم الماض  ي ال  هي لا يخط  ئ، نع  م ال  دعوات كالس  هام ربم  ا   -أيه  ا الإخ  وة-ف  لَ ينبغ  ي 
 تبطئ لكنها أبداً لا تخطئ.

 يك ما صنع الدعاءأتهزأ بالدعاء وتزدريه    وما يدر 

 سهام الليل لا تخطئ ولكن      لُا أمد وللأمد انقضاء

أيها الإخ وة  م ن من ا ي دعو الله أن يثبت ه عل ى الإيم ان وأن لا يزيغ ه عن ه؟ م ن من ا ي دعو الله أن يص لح ش ئونه وييس ر أم وره؟ 
ألم  ؟أبنائه وي دعو لُ م بالص لَح والف لَحمن منا يستخيرالله تعالى قبل كل عمل يقدم عليه؟ من منا يستعين الله على تربية 

أق  ل لْض  راتكم إنن  ا ق  د هجرن  ا ال  دعاء؟ فلنع  د إلى روض  ة ال  دعاء م  ع الأخ  ه بالأس  باب المادي  ة ف  لَ ينبغ  ي فِ غم  رة الأخ  ه 
أن   -أيه  ا الإخ  وة-لك  ن ينبغ  ي  ،فإن  ه لا يك  ون ش  يء إلا ب  أمر الله وق  دره ،بالأس  باب المادي  ة المتاح  ة أن نغف  ل ع  ن ال  دعاء

 كون الدعاء بشروطه الشرعية مع انتفاء موانع الإجابة حتى يستجيبه الله تعالى.ي

 فما هى شروط الدعاء؟

أولًا: الإخ  لَص: وه  و تص  فية ال  دعاء والعم  ل م  ن ك  ل م  ا يش  وبه، وص  رف ذل  ك كل  ه لله وح  ده، لا ش  رك في  ه، ولا ري  اء ولا 
 ثواب الله ويخشى عقابه، ويطمع في رضاه.سمعة، ولا طلباً للعرض الزائل، ولا تصنعاً وإنما يرجو العبد 

َ آ إِلَُُ  َ آ أنََ ا بَشَ رٌ مِّ ث حلُكُمح يُ وحَى إِلََِّ أنمَّ كُ مح إِلَ هٌ وَاحِ دٌ فَمَ ن  ثانيًا: المتابعة، وهي شرط في جمي ع العب ادات، لقول ه تع الى: }قُ لح إِنمَّ
ركِح بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا . والعمل الصالح هو م ا ك ان موافق اً لش رع الله تع الى كَانَ يَ رحجُواح لِقَآءَ رَبِّهِ فَ لحيَ عحمَلح عَمَلًَ صَالِْاً وَلا  يُشح

 ويرُاد به وجه الله سبحانه. فلَ بد أن يكون الدعاء والعمل خالصاً لله صواباً على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ءٍ إِذَآ أرََدحناَهُ أَن  ثالثاً: الثقة بالله تعالى واليقين بالإجابة، لأنه تعالى لنَُا لِشَيح اَ قَ وح يقول للشيء كن فيكون، قال سبحانه: }إِنمَّ
ن َّقُ  ولَ لَ  هُ كُ  ن فَ يَكُ  ونُ  ومم  ا يزي  د ثق  ة المس  لم برب  ه تع  الى أن يعل  م أن جمي  ع خ  زائن الخ  يرات والبرك  ات عن  د الله تع  الى، ق  ال 

ءٍ إِلاَّ عِندَناَ خَزَآئنُِ  هُ وَمَا نُ نَ زِّلهُُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعحلُومٍ  ولُها ق ال ص لى الله علي ه وس لم: "ي دُ الله م لأى لا سبحانه: }وَإِن مِّن شَيح
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اللي لَ (720) يغَِيضُها نَ فَقةٌ سحّاءُ)سحَّاءُ: أي دائمة الصب تص ب العط اء ص بّاً ولا ينقص ها العط اء ال دائم في اللي ل والنه ار،
 ماءَ والأرض فإنه لم يغِضح ما في يده وكان عرشُهُ على الماءِ وبيده الميزان يخفض ويرفع.والنهارَ أرأيتُم ما أنفقَ مُهح خلَقَ الس

رابعًا: حضور القلب والخشوع والرغبة فيما عند الله من الثواب والرهبة مما عنده من العقاب وقد جاء في ح ديث أبَ هري رة 
 (723)موا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاهٍ"عند الإمام البمهي: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعل

ق  ال: ق  ال الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم: "لا يَ قُ  ولَنَّ  -رض  ي الله عن  ه-خامسً  ا: الع  زمُ والجَ  زمُ والجِ  دُّ في ال  دعاء ع  ن أبَ هري  رة 
فإن الله لا يتعاظمُهُ ش يءٌ إلا أحدكم: اللهم اغفر لِ إن شئت، اللهم ار ني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليُعظِّم الرغبة 

 هها عن شروط قبول الدعاء (725)أعطاه"

 وأما موانع إجابة الدعاء فهى:

ق ال: ق ال رس ول الله ص لى الله علي ه  -رض ي الله عن ه-أولًا: الوقوع في الْرام: أكلًَ، وشرباً، ولبساً، وتغهي ة فع ن أبَ هري رة 
لا طيباً، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: }يآَ أيَ ُّهَ ا وسلم: "يا أيها الناس إن الله طيّبٌ لا يقبلُ إ

مَنُ   واح كُلُ   واح مِ   ن طيَِّبَ   اتِ مَ   ا الرُّسُ   لُ كُلُ   واح مِ   نَ الطَّيِّبَ   اتِ وَاعحمَلُ   واح صَ   الِْاً إِي ِّ بمَ   ا تَ عحمَلُ   ونَ عَلِ   يمٌ . وق   ال: }يَ   آ أيَ ُّهَ   ا الَّ   هِينَ آ
مح . ثُ ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يم د يدي ه إلى الس ماء: ي ا ربِّ  ي ا ربِّ  ومطعمُ هُ ح رامٌ، ومش ربهُُ ح رامٌ، رَزَق حنَاكُ 

 (729)وملبسُهُ حرامٌ، وغُهِيَ بالْرام فأنَِّّ يُستجاب لهلك"

 ثانيًا: الاستعجال وترك الدعاء لتأخر الإجابة:

الله علي  ه وس  لم ق  ال: "يُس  تجاب لأح  دكم م  ا لم يعج  لح فيق  ول: ق  د  أن رس  ول الله ص  لى -رض  ي الله عن  ه-فع  ن أبَ هري  رة 
 (701)دعوتُ فلم يُستجَبح لِ"

 ثالثاً: ارتكاب المعاصي والمحرمات:

 ولُها قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالمعاصي، وأخه هها بعض الشعراء فقال:

 شف الكروبِ نَنُ ندعو الإله في كلِّ كربٍ ثَُّ ننساه عند ك

 (700)كيف نرجو إجابةً لدُعاءٍ قد سددحنا طريقها بالهنوب
                                                            

 (.07/279( انظر: الفتح )720)

 (. 4300(، وصحيح البمهي )292، وحسنه الألباي  في الصحيحة )7239( أخرجه البمهي 723)

 (.4039(، ومسلم )779( أخرجه البخاري )725)

 (.0102( أخرجه مسلم )729)

 (.4372(، ومسلم )0721( أخرجه البخاري )701)
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ع ن الن بي ص لى الله علي ه وس لم ق ال: "وال هي نفس ي  -رض ي الله عن ه-رابعًا: ترك الواجبات التي أوجبها الله: فع ن حهيف ة 
 (704)م عِقاباً منه ثَُّ تدعونهَُ فلَ يُستجابُ لكم"بيده لتأحمُرُنَّ بالمعروفِ ولتنهوُنَّ عن المنكر، أو ليُوشِكَنَّ اللهُ أنح يبعثَ عليك

ع  ن الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم أن  ه ق  ال: "لا ي  زالُ  -رض  ي الله عن  ه-فع  ن أبَ هري  رة  ،خامسً  ا: ال  دعاء ب  إثُ أو قطيع  ة رح  م
"يق  ول ق  د يس  تجاب للعب  د م  ا لم ي  دعُ ب  إثُ أو قطيع  ةِ رح  مٍ م  ا لم يس  تعجل". قي  ل: ي  ا رس  ول الله  م  ا الاس  تعجال؟ ق  ال: 

 (707)دعوتُ، وقد دعوتُ فلم أرَ يستجيبُ لِ فيستحسر عند ذلك ويدعُ الدعاءَ". 

فلنض   رع إلى جب   ار  ،ف   إذا اجتمع   ت الش   روط وانتف   ت الموان   ع اس   تجيب للعب   د إن ش   اء الله في دعائ   ه واس   تغاثته واس   تعاذته
لت  تعلم ش  ريف الخط  ابِ مع  ه ؛  "-ع  ز وج  ل-الس  موات والأرض ومل  ك الس  موات والأرض فل  يس أح  د أرح  م بن  ا م  ن الله 

تهُ وجدحت كلَّ شيءٍ، وإن فق دت الإيم ان ب ه فق دت ك لَّ ش يء، إن دع اءك ربَّ ك  فتناجيهِ وتناديهِ وتدعوهُ وترجوه، فإن وجدح
قل ق،  عبادةٌ أخرى، وطاعةٌ عظمى ثانيةٌ فوق حصولِ المطلوبِ، وإن عبداً يجيدُ فنَّ ال دعاءِ ح ريٌّ أن لا يه تمَّ ولا يغ تمَّ ولا ي

 (702)كل الْبال تتصرّم إلاَّ حبلُه، كلُّ الأبوابِ توصدُ إلاَّ بابهُ، وهو قريبٌ سميعٌ مجيبٌ".

وأخيراً اعلم أن عبد السوء هو من يدعو الله في الضراء فإذا فرلم عنه نساه، ومن يعبد الله في الضيق فإذا وس ع علي ه نس ب 
 فحالنا كما قيل: ،ولا حول ولا قوة إلا برب الفلق والناسالسعة إلى غيره من الشركاء وههه حال كثير من الناس 

 كم نطلب الله في ضر ال بنا فإن تولت بلَيانا نسيناه

 نرجوه في البحر أن يرعى سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطي عصيناه

 ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الْاف  الله

 كملنا دعوناهننساه بعد نجاة في امتحان غد وإن رسبنا وأ

 عُمي عن الهكر واآييات تندبنا لو كلم الهكر جلمودًا لأحياه

 ،أق  ول ق  ولِ ه  ها وأس  أل الله أن يعص  منا م  ن اس  تدرالم الش  يطان وض  لَله، وأن يس  ددنا لم  ا يق  رب م  ن طاعت  ه وبل  وغ مرض  اته
ون إلا لم ا في ي ديك الك ريمتين، اللهم اجعلنا من الهين يخافونك وحدك ف لَ يرهب ون إلا أن ت، ولا يخش ون إلا أن ت، ولا ي هل

                                                                                                                                                                                                     
 .0/733( جامع العلوم والْكم 700)

 (.0923يح الجامع )، وغيره، وهو في صح4009( أخرجه البمهي 704)

سِرُونَ  أي لا ينقطعون عن ،2/4190( أخرجه مسلم 707) تَحح بروُنَ عَنح عِبَادَتهِِ وَلا يَسح تَكح وانظر: شروط الدعاء وموانع  ،00/020ها. انظر الفتح ومعنى يستحسر: أي ينقطع عن الدعاء ومنه قوله تعالى: }لا يَسح

 ضال سعيد بن على بن وهف القحطاي  وفقه الله.للشي  المف ،الإجابة في ضوء الكتاب والسنة 

 ( لا تحزن. 702)
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ولا يقف  ون إلا بباب  ك ولايل  وذون إلا بجناب  ك، ولايس  تعينون إلا ب  ك، ولا يس  تعيهون إلا ب  ك، ولا يس  تنزلون إلا بركات  ك، ي  ا 
 ......الدعاء.،أرحم الرا ين ويا رب العالمين

 عالم العجائب ،عالم الملائكة

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن اون ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

ريِ ، وفضلًَ لا يقومُ به شُكح  لك الْمد يا مولاي كم لك منةً  عليَّ

 أما بعد فيا أيها الإخوة 

شيء في الكون كله من الهرة إلى ايرة ومن الفرش إلى العرش إلا وي دل م ن تأمل ه عل ى وحداني ة الله ج ل في ع لَه،  ما من
 فحال كل ما في الكون ينطق نطقًا فصيحًا بأنه الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له في ملكه وربوبيته وألوهيته.

 لعلَماتفي كل شيء ترى خير ا   هو الإله الهي آياته ظهرت

 بأنه الله خالق البريات   النور ينطق والأوراق والثمر

 بأنه الله قيوم السموات   الإنس والجن والْيوان شاهدة

 في الأمر طوعًا لخالق البريات  حتى الملَئكة مع عظم الجروم لُم

 (702)من ذاك قد صعقوا خوف العقوبات حتى إذا سمعوا وحي العلى إذا

نزداد إيماناً ونَن نطلع م ن ناف هة قريب ة عل ى ع الم غري ب عجي ب ل يس لُ م م ن عم ل إلا الرك وع   -ةأيها الإخو -فتعالوا بنا 
والس    جود والتس    بيح والتحمي    د ل    رب الع    المين، لا يعص    ون طرف    ة ع    ين ولا يغفل    ون ع    ن العب    ادة أق    ل م    ن ذل    ك، ولعلك    م 

 عرفتموه؟ 

 نعم إنه"عالم الملَئكة".

 وع في العناصر التالية:وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هها الموض

 أولًا: من هم الملَئكة؟

                                                            
 0/499للشي   د بن محسن نقلًَ عن عون العلى الْميد  ،420( انظر فتح الله الْميد اييد ص702)
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 ثانيًا: عجائب من عالم الملَئكة.

 ثالثاً: برهان وحجة.

 فأعيروي  القلوب والأسماع أيها الأحباب أسأل الله أن يرزقنا طاعته وأن يجنبنا معصيته إنه ولِ ذلك والقادر عليه.

 أولًا: من هم الملَئكة؟

م ن أش رف خلق ه س بحانه، وه م عب اد مكرم ون م ن عب اده، خلقه م  -ع ز وج ل-ن خلق الله أيها الإخوة  الملَئكة خلق م
م  ن ن   ور كم   ا خل  ق الإنس   ان م  ن صلص   ال كالفخ   ار، وخل  ق الج   ان م  ن م   ارلم م   ن ن  ار، روى مس   لم م   ن  -ع  ز وج   ل-الله 

مارلم م ن ن ار،  : "خلقت الملَئكة من نور، وخلق الجان من-صلى الله عليه وسلم–حديث عائشة قالت: قال رسول الله 
 -بم ا أعط اهم الله–،وسكن الملَئكة هو السماء وخلقة الملَئكة خلقة عظيمة وهم قادرون (700)وخلق آدم مما وصف لكم

-س بحانه وتع الى-على التمثل بأمثال الأشياء والتشكل بأشكال جثمانية حسبما تقتضيها الْالات التي يأذن لُم بِا الله 
 يوص  فون بال  هكورة والأنوث  ة ولا يطعم  ون ولا يش  ربون وإنم  ا طع  امهم التس  بيح والتهلي  ل ،وه  م مقرب  ون م  ن الله ومكرم  ون، لا

 وهم لا يتناكحون ولا يتناسلون ليست فيهم الشهوات التي ركبت في بني آدم.

َرحضِ : "وَلَ  هُ مَ  نح في الس  موات وَ -ع  ز وج  ل-وه  م لا يمل  ون ولا يف  بون ع  ن عب  ادة الله رب الع  المين في اللي  ل والنه  ار ق  ال  الأح
سِ   رُونَ ) تَحح بروُنَ عَ   نح عِبَادَتِ   هِ وَلَا يَسح تُ    رُونَ )09وَمَ   نح عِنح   دَهُ لَا يَسح   تَكح ، 09( ]الأنبي   اء: 41( يُسَ   بِّحُونَ اللَّيح   لَ وَالن َّهَ   ارَ لَا يَ فح

رَمُ   -ع   ز وج   ل-["ثُ ق   ال 41 َ   هَ ال   رَّ حَنُ وَلَ   دًا سُ   بححَانهَُ بَ   لح عِبَ   ادٌ مُكح رهِِ 40ونَ ): "وَقَ   الُوا اتخَّ ( لَا يَسح   بِقُونهَُ بِ   الحقَوحلِ وَهُ   مح بِ   أَمح
َ أيَحدِيهِمح وَمَ ا خَلحفَهُ مح وَلَا يَشح فَعُونَ إِلاَّ لِمَ نِ ارحتَضَ ى وَهُ مح مِ نح خَشح يَتِهِ مُشح فِقُونَ 43يَ عحمَلُونَ ) ( وَمَ نح يَ قُ لح 45 )( يَ عحلَمُ مَا بَ ينح

هُمح إِي ِّ إِلَهٌ مِنح دُونهِِ فَ   [".49 - 40( ]الأنبياء: 49هَلِكَ نَجحزيِهِ جَهَنَّمَ كَهَلِكَ نَجحزيِ الظَّالِمِيَن )مِن ح

والملَئكة عليهم الس لَم أص ناف كث يرة، فم ن الملَئك ة الموك ل ب الوحي م ن الله تع الى إلى رس له عل يهم الص لَة والس لَم وه و 
الأم  ين عل  ى قلب  ك لتك  ون م  ن المن  هرين بلس  ان ع  ربَ  ال  روح الأم  ين جبري  ل علي  ه الس  لَم كم  ا ق  ال س  بحانه: "ن  زل ب  ه ال  روح

 مبين".

لَ  ةِ الح  رِ وه  و أعظمه  م ق  دراً وأعلَه  م ش  اناً وأرفعه  م منزل  ه ول  هلك يخص  ه الله بال  هكر كم  ا فِ قول  ه تع  الى: "إِنَّ  ا أنَ حزَلحنَ  اهُ في ليَ ح قَ  دح
رِ )0) لَةُ الحقَدح رِ خَي حرٌ 4( وَمَا أدَحراَكَ مَا ليَ ح لَةُ الحقَدح رٍ ) ( ليَ ح ِ مح مِ نح كُ لِّ أمَح رٍ 7مِنح ألَحفِ شَهح ( تَ نَ  زَّلُ الحمَلََئِكَ ةُ وَال رُّوحُ فِيهَ ا بِ إِذحنِ رَبِِّ
رِ )2)  ( "2( سَلََمٌ هِيَ حَتىَّ مَطحلَعِ الحفَجح

 فهكره فِ جملة الملَئكة ثُ خصه  بالهكر بعد العموم ليدل على شرفه وفضله وهها كثير فِ القرآن الكريم.

                                                            
 (.4990( أخرجه مسلم )700)

 



 216 

وه  و ميكائي  ل علي  ه الس  لَم وه  و ذو مكان  ة علي  ة ومنزل  ة  -ع  ز وج  ل-الموك  ل ب  القطر وتص  اريفه إلى حي  ث أم  ره الله  وم  نهم
-وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، ويص رفون الري اح والس حاب كم ا يش اء الله  -عز وجل-رفيعة وشرف عند ربه 

الس     ماء إلا ومعه     ا مل     ك يقرره     ا في موض     عها م     ن  وق     د ج     اء في بع     ض اآيث     ار: "م     ا م     ن قط     رة تن     زل م     ن -ع     ز وج     ل
الن ار، وه ها ي دل عل ى ش دة خوف ه  -ع ز وج ل-الأرض"،ويروى أن ميكائيل عليه السلَم لم ير ضاحكًا من ي وم خل ق الله 

 ومعرفته بقدر ربه سبحانه.

 ين.ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلَم، والصحيح أنه ينف  فيه ثلَ  نفخات وليس نفخت

الأولى: نفخ   ة الف   زع الأكبروالثاني   ة نفخ   ة الص   عق والثالث   ة نفخ   ة البع   ث والقي   ام ل   رب الع   المين وه   ها ه   و ال   هى ذه   ب الي   ه 
المحققون من اهل العلم أمثال شي  الاسلَم ابن تيمية وابن كثير وابن العربى وغ يرهم، وروى أ  د وغ يره بس ند ص حيح م ن 

قال: "كيف أنعم وصاحب القرن ق د ال تقم  -صلى الله عليه وسلم–أن النبي  -رضي الله عنه-حديث أبَ سعيد الخدري 
القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن ل ه"؟  ق الوا: كي ف نق ول ي ا رس ول الله؟ ق ال: "قول وا: حس بنا الله ونع م الوكي ل عل ى الله 

 توكلنا".

–في دعائه م ن ص لَة الليل:فق د  ك ان  -وسلمصلى الله عليه –وجبريل وميكائيل وإسرافيل هؤلاء هم الهين ذكرهم النبي 
إذا افت  تح الص  لَة كم  ا عن  د مس  لم م  ن ح  ديث أَبَ سَ  لَمَةَ بح  نِ عَبح  دِ ال  رَّ حَنِ بح  نِ عَ  وحفٍ قَ  الَ: سَ  ألَحتُ  -ص  لى الله علي  ه وس  لم

ءٍ كَ انَ نَ بُِّ اللَّ هِ  تَ تِحُ صَ لَتََهُ إِذَا قَ امَ مِ نَ اللَّيح لِ قاَلَ تح كَ انَ إِذَا قَ امَ يَ فح  -ص لى الله علي ه وس لم-عَائِشَةَ أمَُّ الحمُ ؤحمِنِيَن: بِ أَىِّ شَ ىح
مِنَ اللَّيح لِ اف حتَ تَحَ صَ لَتََهُ يق ول: الله م رب جبري ل وميكائي ل وإس رافيل ف اطر الس موات والأرض ع الم الغي ب والش هادة أن ت 

 بإذنك إنك تهدي م ن تش اء إلى ص راط مس تقيم.تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدي  لما اختلف فيه من الْق 
(703) 

ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو مل ك الم وت وأعوان ه ولا يص ح عل ى الإط لَق أن يس مى كم ا يق ول بع ض الن اس عزرائي ل 
(" 00كُ    مح تُ رحجَعُ    ونَ )ب    ل ه    و مل    ك الم    وت كم    ا ق    ال س    بحانه: "قُ    لح يَ تَ وَفَّ    اكُمح مَلَ    كُ الحمَ    وحتِ الَّ    هِي وكُِّ    لَ بِكُ    مح ثَُُّ إِلَى رَبِّ 

حَتىَّ إِذَا جَاءَ أَحَدكَُمُ الحمَ وحتُ تَ وَف َّتح هُ رُسُ لنَُا وَهُ مح لَا :-عز وجل-[، وله أعوان كهلك مما يدل عليه قول ربنا 00]السجدة: 
بَ     ارَهُمح وَذُوقُ     وا عَ     هَابَ "، وقول     ه س     بحانه: "وَلَ     وح تَ      رَى إِذح يَ تَ      وَفَِّ الَّ     هِينَ كَفَ     رُوا الحمَلََئِكَ     ةُ يَضح     رِ  يُ فَرِّطُ     ونَ  بوُنَ وُجُ     وهَهُمح وَأدَح
ريِقِ)  [.21(" ]الأنفال: 21الْحَ

" الَّ  هِينَ تَ تَ وَفَّ  اهُمُ -ع  ز وج  ل-ف  إن ك  ان العب  د ص  الًْا ك  ان لُ  م مع  ه ش  أن طي  ب وإن ك  ان مس  يئًا ع  املوه بم  ا يس  تحق ق  ال 
( فَ ادحخُلُوا أبَ ح  وَابَ 45ا كُنَّ ا نَ عحمَ لُ مِ  نح سُ وءٍ بَ لَ ى إِنَّ اللَّ هَ عَلِ يمٌ بمَ  ا كُنح تُمح تَ عحمَلُ ونَ )الحمَلََئِكَ ةُ ظَ الِمِي أنَ حفُسِ هِمح فَ ألَحقَوُا السَّ  لَمَ مَ 

يِنَ ) سَ  نُوا في هَ  هِهِ ( وَقِي  لَ للَِّ  هِينَ ات َّقَ  وحا مَ  اذَا أنَ ح  زَلَ رَبُّكُ  مح قَ  الُوا خَي ح  راً للَِّ  49جَهَ  نَّمَ خَالِ  دِينَ فِيهَ  ا فَ لَبِ  ئحسَ مَث ح  وَى الحمُتَكَ  برِّ هِينَ أَحح
َخِ  رَةِ خَي ح  رٌ وَلَ  نِعحمَ دَارُ الحمُتَّقِ  يَن ) ن حيَا حَسَ  نَةٌ وَلَ  دَارُ اآيح نَ حهَ  ارُ لَُُ  مح فِيهَ  ا مَ  ا 71ال  دُّ خُلُونَ هَا تَجح  ريِ مِ  نح تَححتِهَ  ا الأح نٍ يَ  دح ( جَنَّ  اتُ عَ  دح

                                                            
 .0523( أخرجه مسلم 703)
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نََّ   ةَ بمَ   ا كُنح   تُمح ( ا70يَشَ   اءُونَ كَ   هَلِكَ يَجح   زيِ اللَّ   هُ الحمُتَّقِ   يَن ) لَّ   هِينَ تَ تَ وَفَّ   اهُمُ الحمَلََئِكَ   ةُ طيَِّبِ   يَن يَ قُولُ   ونَ سَ   لََمٌ عَلَ   يحكُمُ ادحخُلُ   وا الجح
 [74 - 45( ]النحل: 74تَ عحمَلُونَ )

لُحقُ   ومَ )-س   بحانه وتع   الى-وق   ال  نُ أقَ ح   رَبُ إِليَح   هِ مِ   نحكُمح وَلَكِ   نح لَا (وَنََح   52(وَأنَ ح   تُمح حِينَئِ   هٍ تَ نحظُ   رُونَ )57: "فَ لَ   وحلَا إِذَا بَ لَغَ   تِ الْح
(فَ   رَوححٌ 55(فأََمَّ  ا إِنح كَ  انَ مِ  نَ الحمُقَ  رَّبِيَن )53(تَ رحجِعُونَ هَ  ا إِنح كُنح  تُمح صَ  ادِقِيَن )50(فَ لَ  وحلَا إِنح كُنح  تُمح غَي ح  رَ مَ  دِينِيَن )52تُ بحصِ  رُونَ )

َ انٌ وَجَنَّ ةُ نعَِ يمٍ ) (وَأمََّ ا إِنح كَ انَ مِ  نَ 90(فَسَ لََمٌ لَ كَ مِ  نح أَصح حَابِ الحيَمِ يِن )91نَ مِ  نح أَصح حَابِ الحيَمِ يِن )(وَأمََّ ا إِنح كَ ا59وَرَاح
بِيَن الضَّ   الِّيَن ) (فَسَ   بِّحح باِسح   مِ رَبِّ   كَ 92(إِنَّ هَ   هَا لَُُ   وَ حَ   قُّ الحيَقِ   يِن )92(وَتَصح   لِيَةُ جَحِ   يمٍ )97(فَ نُ    زُلٌ مِ   نح  َِ   يمٍ )94الحمُكَ   هِّ

 (90عَظِيمِ )الح 
 .90-57"الواقعة

س   بحان الله و م   ده س   بحان الله العظ   يم، نس   تغفر الله م   ن ذنوبن   ا ونت   وب إلي   ه م   ن معاص   ينا، ف   اللهم غفران   ك ي   ا أرح   م 
 الرا ين.

نح لَ هُ مُعَقِّبَ اتٌ مِ  في أعم ال فم نهم الموك ل  ف   العب د" -أيه ا الإخ وة -هؤلاء هم رؤساء الملَئك ة وب اقي الملَئك ة ك هلك  
ِ يَدَيح  هِ وَمِ  نح خَلحفِ  هِ اَحفَظوُنَ  هُ مِ  نح أمَح  رِ اللَّ  هِ  "وك  ها م  نهم الْفظ  ة والكتب  ة ال  هين افظ  ون أعم  ال العب  اد ويكتبونه  ا، وم  نهم بَ   ينح

الموكلون بسؤال القبر وهم منك ر ونك ير، وم نهم خزن ة الجن ة ومق دمهم رض وان، وم نهم خزن ة الن ار ومق دمهم مال ك، وم نهم 
ؤمنين عند وفياتهم ويوم القيامة،ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم، ومنهم  لة العرش ومنهم، وم نهم، وم نهم، المبشرون للم

 وههه أول عجائب الملَئكة و هو عنصرنا الثاي  من عناصر اللقاء:

 عجائب من عالم الملَئكة.

ولا تحص ى  ي ث لا يتص ور أح د ك م يبل ا أيها الإخوة  الملَئكة عالم عجيب غريب، ومن ضمن عجائبه أنهم كثرة لا تعد 
ع  ددهم ب  ل تعجزأرق  ام الأع  داد ال  تي يعرفه  ا البش  ر م  ن اآيح  اد والعش  رات والأل  وف ب  ل والملَي  ين والملي  ارات والبلي  ارات أن 
تس  توعب ه  هه الأع  داد الض  خمة، وفك  ر مع  ي في ه  ها الع  دد ال  هي يك  ون م  ن قس  م واح  د من  ه فق  ط ع  دد لانهاي  ة ل  ه قس  م 

ئكة الموكلون  ف  أعمال العباد وكتابتها، فلكل عبد يتنفس على وجه البس يطة مل ك للحس نات ع ن يمين ه واحد وهم الملَ
وملك للسيئات عن االه، هؤلاء  لَف المعقبات المنوط بِم حف   العب د ق ال اب ن عب اس: المعقب ات م ن الله ه م الملَئك ة 

يك ون في   -أيه ا الإخ وة-ق در الله تع الى خل وا عن ه، وذل ك ومن خلفه، فإذا ج اء  –أمامه  –افظون العبد من بين يديه 
 مقام العبد وسفره وفي نومه ويقظته وفي كل حالاته.

ه  ها    لَف الملَئك  ة المنتش  رين في الأرض الس  ياحين فيه  ا وال  هين يتع  اقبون فِ البش  ر باللي  ل والنه  ار فيجتمع  ون في ص  لَة 
 الصبح وصلَة العصر.
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ة وهم الراكعون الساجدون العابدون القانتون هها عملهم لاينفكون عن ه ب ل م نهم الراك ع هها  لَف قسم آخرمن الملَئك
–ق  ال: ق  ال رس  ول الله  -رض  ي الله عن  ه-أب  دًا والس  اجد أب  دًا وهك  ها، روى أ   د وغ  يره بس  ند حس  ن م  ن ح  ديث أبَ ذر 

لُ ا أن ت ئط م ا فيه ا موض ع أرب ع  : "إي  أرى م ا لا ت رون وأسم ع م ا لا تس معون، أط ت الس ماء وح ق-صلى الله عليه وسلم
أصابع إلا عليه ملك ساجد، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلًَ ولبكيتم كثيراً ولما تلهذ  بالنس اء عل ى الفرش ات ولخ رجتم 

 ولْثو  على رؤوسكم الباب" إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى

 وفي رواية انه بكى وأبكى رضى الله عنه وأرضاه(705) "فقال أبو ذر رضي الله عنه: والله لوددت أي  شجرة تعضد.

وك  ان عب  د الله ب  ن عم  رو ب  ن الع  اص يق  ول:والله ل  و تعلم  ون ح  ق العل  م م  ا تل  هذ  بلهي  هة،ولقام أح  دكم ب  ين ي  دي رب  ه ح  تى 
 ينكسر صلبه، ولصاح حتى ينقطع صوته فلَ إله إلا الله.

 الموت آت والنفوس نفائس *** والمستغر بما لديه الأ ق

 لا دار للمرء بعد الموت يسكنها *** إلا التي كان قبل الموت يبنيها

 فإن بناها  ير طاب مسكنه *** وإن بناها بشر خاب بانيها

 الموت باب وكل الناس داخله *** يا ليت شعري بعد الموت ما الدار

 الدار دار نعيم إن عملت بما *** يرضي الإله وإن فرطت فالنار

ص  لى الله علي  ه –م  ا روى محم  د ب  ن نص  ر بس  ند ص  حيح كم  ا في الص  حيحة ق  ال: بينم  ا رس  ول الله وع  ن حك  يم ب  ن ح  زام في
ص  لى الله علي  ه –م  ع أص  حابه إذ ق  ال لُ  م: "ه  ل تس  معون م  ا أسم  ع؟ ق  الوا: م  ا نس  مع م  ن ش  يء، فق  ال رس  ول الله  -وس  لم
  (709)ائم أو راكع أو ساجد".:ط أسمع أطيط السماء وما تلَم أن تئط، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ق-وسلم

: "ما في السماء الدنيا موضع -صلى الله عليه وسلم–وفيه أيضًا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
وذل    ك ق    ول الملَئك    ة: وم    ا من    ا إلا ل    ه مق    ام معل    وم، وإن    ا ل    نحن الص    افون، وإن    ا ل    نحن  ،إلا علي    ه مل    ك س    اجد وق    ائم

 (731)المسبحون".

ص لى –جائب الملَئكة كثرة هائلة لا حدود لُا وأوضح صورة لُهه العجيب ة ذل ك المش هد الرائ ع ال هي رآه الن بي فهها من ع
في ليلة الإسراء والمعرالم عن زوار البيت المعمور الهي أقسم الله تعالى به في كتابه في سورة الطور كما قال  -الله عليه وسلم

                                                            
 (.0344و 7092و 0101و 524وصححه الألباي  في الصحيحة ) ،4704( أخرجه البمهي 705)

 (. 440(تعظيم قدر الصلَة )709)

 (.427( تعظيم قدر الصلَة )731)
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طوُ 0تعالى: وَالطُّورِ ) [ وهو بي ت في الس ماء 2 - 0( ]الطور: 2( وَالحبَ يحتِ الحمَعحمُورِ )7( في رَقٍّ مَنحشُورٍ )4رٍ )( وكَِتَابٍ مَسح
السابعة  يال الكعبة في الأرض لو سقط لوقع عليها، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم سبعون 

 هم لكثرتهم والْديث في الصحيحين من حديث أنس.ألف ملك ثُ لا يعودون إليه آخر ما عليهم"يعني لا تحول نوبت

َرحضِ  مح دُ للَِّ هِ فَ اطِرِ الس موات وَالأح ومن أعاجيب الملَئكة كهلك ما ذكر الله تعالى م ن عظ م خلق تهم كم ا ق ال س بحانه: الْحَ
نِحَ  ةٍ مَث ح  نَى وَثُ  لَََ  وَربَُ  اعَ يزَيِ  دُ في الخحَ  ءٍ قَ  دِيرٌ )جَاعِ  لِ الحمَلََئِكَ  ةِ رُسُ  لًَ أوُلِ أَجح (]ف  اطر: 0لح  قِ مَ  ا يَشَ  اءُ إِنَّ اللَّ  هَ عَلَ  ى كُ  لِّ شَ  يح

0.] 

ق ال: "أذن لِ أن أح د  ع ن  -ص لى الله علي ه وس لم–وروى أبو داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
 (730)ئة عام".ملك من ملَئكة الله تعالى من  لة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعما

يص  ف جبري  ل علي  ه  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–وروى البخ  اري م  ن ح  ديث ج  ابر أيضً  ا وه  و ا  د  ع  ن ف  بة ال  وحي والن  بِ 
الس  لَم وعظ  م خلق  ه فيق  ول: "بين  ا أن  ا أمش  ي إذ سمع  ت ص  وتاً م  ن الس  ماء فرفع  ت بص  ري ف  إذا المل  ك ال  هي ج  اءي     راء 

 (734)جعت فقلت:زملوي "جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فر 

" لَقَ دح -ع ز وج ل-فسبحان ربَ ما تكون خلقته من يجلس عل ى كرس ي ب ين الس ماء والأرض؟  وع ن اب ن مس عود في قول ه 
جبري   ل في ص   ورته ل   ه  -ص   لى الله علي   ه وس   لم–[،ق   ال: رأى رس   ول الله 05(" ]ال   نجم: 05رأََى مِ   نح آَيَ   اتِ رَبِّ   هِ الحكُب ح   رَى )
 (737)منها قد سد الأفق( ينتشر من ريشه التهاويل: الدر والياقوت ما الله به عليم".ستمائة جناح )كل جناح 

بل ذك ر العلم اء م نهم اب ن كث ير في التفس ير وفي قص ص الأنبي اء في قص ة إه لَك الله تع الى ق وم ل وط أن ق وم ل وط لم ا ج اءوا 
ئك  ة عل  يهم الس  لَم في ص  ورة ش  بان حس  ان لا يري  دون أن يفعل  وا الفاحش  ة في الفتي  ان ال  هين عن  د ل  وط وم  ا ك  انوا إلا الملَ

يعرف ذلك لوط ولا يعرفه قومه فضاق لوط عليه السلَم بِم وأراد  اية ضيفانه منهم، فلما رأت الملَئك ة م ا ه و في ه م ن 
سلَم فض رب وج وههم " قال:ثُ خرلم إليهم جبريل عليه الياَ لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنح يَصِلُوا إِليَحكَ العسر بسبب ذلك قالوا: "

خفق  ة واح  دة بط  رف جناح  ه فطمس  ت أعي  نهم ح  تى قي  ل: إنه  ا غ  ارت بالكلي  ة، ولم يب  ق لُ  ا مح  ل ولا أث  ر ولا ع  ين فرجع  وا 
 يتحسسون مع الْيطان.

قال:فلم  ا ك  ان الموع  د ال  هي أذن الله في  ه بِلَكه  م وإهلَكه  م اقتل  ع جبري  ل علي  ه الس  لَم م  دنهم الس  بعة بط  رف جناح  ه م  ن 
فيهن من الأمم وكانوا أربعة آلاف نسمة وما معه م م ن الْيوان ات وم ا يتب ع تل ك الم دن م ن الأراض ي والأم اكن قرارهن بمن 

وغيرها فرفع الجميع حتى بلا بِن عنان السماء حتى سمعت ملَئكة السماء أصوات ديكتهم ونباح كلَبِ م ثُ قلبه ا عل يهم 

                                                            
 (.4/  0للههبي ) ،: والطبراي  في"الأوسط" كما في"المنتقى منه"474/  0"السلسلة الصحيحة" ،(2343( أخرجه أبو داود )730)

 .242ومسلم  ،(2( أخرجه البخاري )734)

 (.220/  3) -تفسير ابن كثير  ،ها إسناد جيد قويقال الْاف  ابن كثير: وه ،(0/201( أخرجه أ د )737)
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هَ  ا حِجَ  ارَةً مِ  نح سِ  جِّيلٍ فجع  ل عاليه  ا س  افلها،وفِ ذل  ك ق  ال تع  الى: "فَ لَمَّ  ا جَ  ا طَرحنَ  ا عَلَي ح رنَُ  ا جَعَلحنَ  ا عَاليَِ هَ  ا سَ  افِلَهَا وَأمَح ءَ أمَح
 (732)[ 57، 54(]هود: 57( مُسَوَّمَةً عِنحدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيَن ببَِعِيدٍ )54مَنحضُودٍ )

ش  دة  -أيه  ا الإخ  وة-ظم  ة خلقهم،وأعج  ب م  ن ذل  ك  في  ا الله م  ا أعج  ب ذل  ك الع  الم ع  الم الملَئك  ة في كث  رة ع  ددهم، وع
 خوفهم من ربِم.

ق  ال: إن لله تع  الى ملَئك  ة ترع  د  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–روى اب  ن نص  ر الم  روزي في الص  لَة بس  ند حس  ن ع  ن رس  ول الله 
ودًا فرائصهم من خيفته، ما منهم من ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقع ت عل ى مل ك يص لي، وإن م نهم ملَئك ة س ج

منه خلق الله السموات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم منه خل ق الله الس موات والأرض ولا يرفعونه ا إلى ي وم القيام ة ف إذا رفع وا 
 (732)فقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك". -عز وجل-رؤوسهم نظروا إلى وجه الله 

علي  ه الص  لَة –ى الب  زار م  ن ح  ديث ج  ابر أن الن  بي فيم  ا رو  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–نع  م يخ  افون الله، ألم يق  ل رس  ول الله 
"والْل  س ه  و -ع  ز وج  ل-ق  ال: م  ررت ليل  ة أس  ري بَ ب  الملأ الأعل  ى بجبري  ل وه  و ك  الْلِس الب  الِ م  ن خش  ية الله  -والس  لَم

–الكساء الرقيق الهى يوض ع عل ى ظه ر البع ير والب الِ أي الخلِ ق وفي الط براي  في بع ض ط رق ه ها الْ ديث زي ادة أن الن بي 
 (730)قال: "فعرفت فضل علمه بالله علي". -صلى الله عليه وسلم

–ص  لى الله علي  ه وس  لم  -فه  و أعل  م الخل  ق ب  الله عل  ى إلاط  لَق  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–وه  ها م  ن تواض  ع المص  طفى  
، وعل  ى ق  در ه  هه الخش  ية ك  ان لجبري  ل عن  د الله -ع  ز وج  ل-والش  اهد أن ه  ها م  ن خش  ية جبري  ل وهيبت  ه وخوف  ه م  ن رب  ه 

 قرب، فعلى قدر خوف العبد من الرب يكون القرب.ال

ق  ال: "إذا قض  ى الله الأم  ر في  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–ع  ن الن  بي  -رض  ي الله عن  ه-روى البخ  اري م  ن ح  ديث أبَ هري  رة 
وبِِِمح الس ماء ض  ربت الملَئك  ة بأجنحته  ا خض عاناً لقول  ه، كأن  ه سلس  لة عل ى ص  فوان ينف  ههم ذل  ك، } حَ تىَّ إِذَا فُ   زِّعَ عَ  نح قُ لُ  

َ قَّ وَهُ وَ الحعَلِ يُّ الحكَبِ يُر  ، فيس معها مس بق الس مع، يع نى رس ول الله -ص لى الله علي ه وس لم -قاَلُوا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمح قَ الُوا الْح
وصفه سفيان بن عيين ة بكف ه،  -قال: ومسبق السمع هكها بعضه فوق بعض -الجن الهين يسبقون السمع من السماء 

فيس  مع الكلم  ة فيلقيه  ا إلى م  ن تحت  ه، ثُ يلقيه  ا اآيخ  ر إلى م  ن تحت  ه، ح  تى يلقيه  ا عل  ى لس  ان  -د ب  ين أص  ابعهفحرفه  ا وب  دّ 
الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكهب معها مائة كهبة، فيقال: أل يس 

 (733)«.لكلمة التي سمعت من السماء فيصدق بتلك ا ؟قد قال لنا يوم كها وكها: كها وكها

                                                            
 الصفا. ،لابن كثير ،( بتصرف091 -055( قصص الأنبياء )732)

 (.401( تعظيم قدر الصلَة )732)

 (: "رجاله رجال الصحيح".0/32قال الُيثمي في ايمع) ،(29والطبراي  في الأوسط ) ،(25( أخرجه البزار )730)

رَس " وَهُوَ صَوحت727/  07الفتح )(. وفي 2511( أخرجه البخاري )733) ء الحوَححي : " صَلحصَلَة كَصَلحصَلَةِ الجحَ وَان ( هُوَ مِثحل قَ وحله في بدَح يِ ، وَقَدح رَوَى ابِحن مَرحدَوَيحهِ مِنح  (: قوله: ) سِلحسِلَة عَلَى صَفح الحمَلَكِ باِلحوَحح

عُود رَفَ عَهُ " إِذَا تَكَلَّمَ اللَّ  نَ أنََّ حَدِيث ابِحن مَسح زَعُونَ ، وَيَ رَوح وَان فَ يَ فح ل السَّمَاوَات صَلحصَلَة كَصَلحصَلَةِ السِّلحسِلَة عَلَى الصَّفح مَع أهَح يِ يَسح طَّابَُّ : الصَّلحصَلَة صَوحت ه باِلحوَحح يةَ ". قاَلَ الخحَ هُ مِنح أمَحر السَّاعَة . وَقَ رأََ : حَتىَّ إِذَا فُ زِّعَ اآيح
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قال: ق ال رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم: "إذا أراد الله تع الى أن ي وحي ب الأمر،  -رضي الله عنه-وعن النواس بن سمعان 
، ف إذا سم  ع ذل  ك أه  ل -ع  ز وج  ل-ش  ديدة خوفً  ا م ن الله  -أو ق ال: رع  دة -وتكل م ب  الوحي أخ  هت الس موات من  ه رجف  ة،

خ   روا س  جدُا، فيك  ون أول م   ن يرف  ع رأس   ه جبري  ل، فيكلم  ه الله م   ن وحي  ه بم  ا أراد، ثُ يم   ر جبري  ل عل   ى الس  موات ص  عقوا و 
فيق ول جبري ل: ق ال الْ ق، وه و العل ي الكب ير. فيقول ون   ؟الملَئكة، كلما مر بسماء سأله ملَئكتها: ماذا قال ربنا ي ا جبري ل
  (735) «. -عز وجل-الله  كلهم مثل ما قال جبربل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره

 حجة وبرهان وهها هو عنصرنا الثالث والأخير من عناصر اللقاء: حجة وبرهان.  -أيها الإخوة-وفي هها الْديث 

 ونكمله بعد جلسة الاسباحة أسأل الله لِ ولكم من فضله.

 الْطبة الثانية

خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير  الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

 فيا أيها الإخوة  ،أما بعد

لجس دية وم ن الناحي ة التش كيلية وم ن إذا علمنا ههه المنزل ة العظيم ة للملَئك ة ورأين ا ف يهم ه هه المكان ة العالي ة م ن الناحي ة ا
ناحية القوة والقدرة فرأيناهم مع ذلك كله أكثر شيء خضوعًا وعبادة وذلاُّ لله تعالى ففي هها حجة وبرهان عظيمان،على 

 من؟

تنفع ه أولًا: على الهين عبدوا الملَئكة، نعم تخيل وا أن هن اك م ن عب د الملَئك ة وتق رب إليه ا بالطاع ة م ن دون الله يظ ن أنه ا 
 بالخير أو تدفع عنه الشر؟ ولهلك الملَئكة يأتون يوم القيامة فيتبرأون من عابديهم يوم القيامة وما فعلوا.

يعًا ثَُُّ يَ قُولُ للِحمَلََئِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمح كَانوُا يَ عحبُ دُونَ ) ليِ ُّنَ ا مِ نح دُونِهِ مح (قَ الُوا سُ بححَانَكَ أنَح تَ وَ 21قال تعالى: "وَيَ وحمَ اَحشُرُهُمح جمَِ
ثَ رُهُمح بِِِمح مُؤحمِنُونَ ) نَّ أَكح عً ا وَلَا ضَ ر ا وَنَ قُ ولُ للَِّ هِينَ ظلََمُ وا ذُوقُ وا 20بَلح كَانوُا يَ عحبُدُونَ الجحِ (فاَلحيَ وحمَ لَا يَمحلِ كُ بَ عحضُ كُمح لِ بَ عحضٍ نَ فح

بوُنَ )  .24-21سبأ  (،24عَهَابَ النَّارِ الَّتِي كُنحتُمح بِِاَ تُكَهِّ

يجم ع الله المش  ركين ي  وم القيام  ة عل  ى رؤوس الخلَئ  ق وي  أمح بالملَئك ة فيس  أل المش  ركين ال  هين ك  انوا يعب  دون الأن  داد والأص  نام 
يزعمون أنها الملَئكة ويقولون هم بنات الله ويزعمون أنها تزلفهم وتقربِم من الله تع الى، في و هم ويق رعهم ويس أل الملَئك ة 
                                                                                                                                                                                                     

دِيد إِذَا تحََ  ِ بمعَح الْحَ بِيه في الحمَوحضِعَينح وَان الَّهِي رَّكَ وَتَدَاخَلَ ، وكََأَنَّ الرِّوَايةَ وَقَ عَتح لَهُ باِلصَّادِ ، وَأرَاَدَ أَنَّ التَّشح دِيد إِلَى الصَّفح ي هَهَا وَالََّهِي هُنَا جَرّ السِّلحسِلَة مِنح الْحَ ء الحوَحح َمحلَس يَكُون هُوَ انًى وَاحِد ، فاَلََّهِي في بَدح جَر الأح لْحَ

هُمَا سَوَاء.  الصَّوحت النَّاشِئ عَن ح

 (: قَ وحله يَ ن حفُههُمح وَهُوَ بِفَتححِ أَوَّله وَضَمّ الحفَاء أَيح يَ عُمّهُمح .00/  40وفي )

منها حديث أبَ  ،ويشهد لمعناه أحاديث ،وغيرهم ،402قي في الأسماء والصفات ص(، والبيه202( وابن أبَ عاصم في )السنة( )492(، واآيجري في"الشريعة")ص 410(أخرجه ابن خزيمة في"التوحيد")735)

 والله أعلم. ،فالنكارة في السند فقط -وساق بعضها ثُ قال: -(: الم  غير منكر، وله شواهد470/  4) -قال العلَمة المعلمي في: "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل" ،الهي هو أعلَه ،هريرة
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ء إي   اكم ك   انوا يعب   دون؟  ه   ل أن   تم أم   ر  ه   ؤلاء بعب   ادتكم؟ فتق   ول الملَئك   ة: "س   بحانك تعالي   ت وتبارك   ت أم   امهم: أه   ؤلا
وتقدس  ت وتنزه  ت ي  ا ربن  ا ع  ز ش  أنك وتقدس  ت آلاؤك ولا ش  ريك ل  ك لا ينبغ  ي أب  دًا أن يك  ون ل  ك ول  د. ف  نحن عبي  دك 

ن والش ياطين أكث رهم بِ م مؤمن ون، فه م ال  هين وأن ت ولين ا م ن دونه م، ن برأ إلي ك م نهم وم ن أفع الُم، ب  ل ك انوا يعب دون الج 
 يزينون لُم الباطل  واسنون لُم القبيح ويدعونهم إلى الشرك،أما فنحن فبرءاء.

 فههه حجة وبرهان على الهين يعبدون الملَئكة.

لقب ور فه هه من أصحاب الأضرحة والمشاهد وا -عز وجل-ثانيًا: هو برهان وحجة على الهين يتقربون بالعبادات لغير الله 
الملَئكة تخ اف ربِ ا وتعل ن براءته ا مم ن عب دها، فه ى لا تمل ك ش يئًا لم ن تق رب إليه ا ب ل وت برأ ي وم القيام ة م نهم وم ن قرب اتهم 
وأعمالُم ف أولى وأولى م ن ك ان دونه م م ن الأولي اء والص الْين، ف اعتبروا عب اد الله واعلم وا ب أن ال هي يمل ك النف ع والض ر ه و 

 الله وحده.

هو حجة وبرهان على الهين يههبون إلى السحرة والمشعوذين وال دجالين والكه ان مم ن ي دعون معرف ة الغي ب وإنم ا ه م ثالثا:
في ه ها الْ ديث،ومن عظ يم م ا ق رأت في ه ها  -ص لى الله علي ه وس لم–في الْقيقة يتلقون عن الشياطين كما أوض ح الن بي 

وه ي م ن أص ح م ا ذك ر في إس لَم عم ر وذل ك  -ضي الله عنهر -الباب ما روى البخاري في قصة إسلَم عمر بن الخطاب 
عح تُ عُمَ رَ  من حديث عبد الله بن عمر الشبل فقد ح د  ع ن أبي ه اللي ث الُص ور عم ر ب ن الخط اب، قَ الَ عب د الله: مَ ا سمَِ

نَمَا عُمَرُ جَالِ  ءٍ قَطُّ يَ قُولُ إِنِِّّ لَأظنُُّهُ كَهَا. إِلاَّ كَانَ كَمَا يَظُنُّ، بَ ي ح ، أَوح إِنَّ لِشَىح طَ أَ ظَ نىِّ ي لٌ فَ قَ الَ لَقَ دح أَخح سٌ إِذح مَ رَّ بِ هِ رَجُ لٌ جمَِ
اَهِلِيَّةِ، أَوح لَقَدح كَانَ كَاهِنَ هُمح، عَلَىَّ الرَّجُلَ، فَدُعِىَ لَهُ، فَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ  بِلَ بِ هِ هَهَا عَلَى دِينِهِ فِِ الجح ، فَ قَالَ مَا رأَيَحتُ كَالحيَ وحمِ اسح تُ قح

اَهِلِيَّةِ. قاَلَ رَ  بَ رحتَنِى. قاَلَ كُنحتُ كَاهِنَ هُمح فِِ الجح لِمٌ، قاَلَ فإَِنِِّّ أَعحزمُِ عَلَيحكَ إِلاَّ مَا أَخح فَمَا أَعحجَبُ مَا جَاءَتح كَ بِ هِ جِن ِّيَّتُ كَ  جُلٌ مُسح
نَمَا أنَاَ يَ وحمًا فِِ السُّوقِ جَاءَتحنِى أَعحرِفُ فِيهَا الحفَ زعََ، ف َ  ِ نَّ وَإِبحلََسَ هَا وَيأَحسَ هَا مِ نح بَ عح دِ إِنحكَاسِ هَا وَلُُْوقَ هَ ا قاَلَ بَ ي ح قَالَ تح أَلمحَ تَ  رَ الجح

لٍ فَهََ َ هُ، فَ  نَمَا أنَاَ عِنحدَ آلُِتَِهِمح إِذح جَاءَ رَجُلٌ بِعِجح لََسِهَا قاَلَ عُمَرُ صَدَقَ، بَ ي ح َ عح صَ باِلحقِلََصِ وَأَحح ارخًِا صَ رخََ بِ هِ صَ ارخٌِ، لمحَ أَسمح
رٌ نجَِيحح رَجُلٌ فَصِيحح يَ قُ ولُ لَا إِلَ هَ إِلاَّ أنَح تَ. فَ وَثَ بَ الح  ، أمَح قَ وحمُ قُ لح تُ لَا أبَ ح رحَُ حَ تىَّ أَعحلَ مَ مَ ا قَطُّ أَشَدَّ صَوحتاً مِنحهُ يَ قُولُ ياَ جَلِيحح

، يَ قُ  ، رَجُلٌ فَصِيحح رٌ نجَِيحح ، أمَح نَا أَنح قِيلَ هَهَا نَبٌِّ. وَراَءَ هَهَا ثَُُّ ناَدَى ياَ جَلِيحح تُ فَمَا نَشِب ح  (739)ولُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَ قُمح

ال  هي ق  ال ع  ن نفس  ه وش  أنه: قُ  لح يَ  ا أيَ ُّهَ  ا النَّ  اسُ إِنح كُنح  تُمح في أم  ا يكفي  ك رب الع  المين   أي ه  ها الطال  ب الخ  ير  ياعب  د الله
مِنِيَن شَ   كٍّ مِ   نح دِي   نِي فَ   لََ أَعحبُ   دُ الَّ   هِينَ ت َ  عحبُ   دُونَ مِ   نح دُونِ اللَّ   هِ وَلَكِ   نح أَعحبُ   دُ اللَّ   هَ الَّ   هِي يَ تَ وَفَّ   اكُمح وَأمُِ   رحتُ أَنح أَكُ   ونَ مِ   نَ الحمُ   ؤح

ركِِيَن )012) ينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الحمُشح هَكَ للِدِّ عُ كَ وَلَا يَضُ رُّكَ فَ إِنح (وَلَا تَدحعُ مِ نح دُونِ اللَّ هِ مَ ا لَا يَ ن حفَ 012(وَأَنح أقَِمح وَجح
كَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلََ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنح يرُدِحكَ ِ َيرحٍ فَلََ راَدَّ لِفَضح لِهِ يُصِ يبُ 010فَ عَلحتَ فإَِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِيَن ) ( وَإِنح يَمحسَسح

 [013  -012(]يونس: 013حِيمُ )بِهِ مَنح يَشَاءُ مِنح عِبَادِهِ وَهُوَ الحغَفُورُ الرَّ 

                                                            
 (.7500( أخرجه البخاري )739)
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بل   ى وربَ إن   ه لك   اف وم   ا أن   تم بم   وقنين ول   و وق   ر اليق   ين في قل   وبكم لعلم   تم أن م   ا تعول   ون علي   ه م   ن أص   حاب الأض   رحة 
 وغدًا تعلمون. ،وغيرهم، لا يجلب خيراً ولا يدفع شراً

يخض ع لس لطان ولا يس تجيب لأوام ره رابعًا:وأخيراً هو حج ة عل ى ك ل غاف ل لاه ع اص ق اس القل ب لاي درى آي ات الله ولا 
 ولا ينهى عن معاصيه فيا عاصى الله ما أقبح فعلك وما أغفل عقلك  

 يا غافلًَ في لُوه  والموت يخطو نَوه

 إلى متى تحيا على إثُ وترضى فعله

 تحب أن تعصي الإله وتستحي ممن سواه

 تهيم في ليل الُوى يا بؤس من أرضى هواه

 مضيتهاكم ليلة قضيتها في زلة أ

 تقول يا نفس افعلي بشهوة خدعتها

 تخاف من غم وهم وأنت في مولم الظلَُم

 كمن يقول للغريق هيا تعال للقمم

 كفاك من رق الهنوب وأصلح اليوم العيوب

أي عباد الله توب وا إلى الله واس تغفروه م ن ذن وبكم وع ودوا إلي ه يع د إل يكم مج دكم وع زكم أس أل الله العل ي العظ يم أن يت وب 
 ينا وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا......... الدعاءعل
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 ؟الشفاعة لمن

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 رسوله.وأشهد أن محمدًا عبده و  ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

  دًا لمن نبيه قد بعث *** فدوَّخت بعوثه مَن قد عثى

 ثُ الصلَة والسلَم ما حكت ***  ائم  ائمًا إذا بكت

 وهزَّت الغصون أنفاسُ الصبا *** فهيَّج صبابة لمن صبا

 وَلَمَعَ البرق إذا الغيث وكف *** وطاف بالبيت منيب واعتكف

 عي من واله.على أجلِّ مُرحسَلٍ وآله *** وصحبه وتاب

أم  ا بع  د أيه  ا الإخ  وة  م  ن الموض  وعات المهم  ة ال  تي يج  ب علين  ا تدارس  ها وتطارحه  ا ب  ين الْ  ين واآيخ  ر موض  وع الش  فاعة، 
لنتفهم هها الموضوع الهي يكثر اللجالم حوله بين الإثبات والإنكار، أو الإيمان بأنه دافع للتوك ل، أو داع للتواك ل، فتع الوا 

 هه الدقائق نلم بطرف من هها الموضوع الجليل المهم.فِ ه  -أيها الإخوة-بنا 

 وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هها الموضوع الجليل في العناصر المحددة التالية:

 أولًا: ما معنى الشفاعة؟

 ثانيًا: أقسام الشفاعة.

 ثالثاً: شفاعات وشفعاء.

 رابعًا: أسعد الناس بالشفاعة الموحدون.

 أسأل الله تعالى أن يستخرلم منا ما يرضيه في هها الموضوع الخطير.  -أيها الإخوة-فأعيروي  القلوب والأسماع 

الش   فاعة في اللغ   ة م   ن الش   فع وه   و ض   د ال   وتر، ول   ها جم   ع الله بينهم   ا فق   ال:   -أيه   ا الإخ   وة-أولًا: م   ا مع   نى الش   فاعة؟ 
ع  ز -ل  يس ل  ه ث  ان، والش  فع خلق  ه  ه  و ال  وتر ال  هي -ع  ز وج  ل-"والفج  ر ولي  ال عش  ر والش  فع وال  وتر"، ق  ال العلم  اء: الله 

خلقه  م أزواجً ا ذك  وراً وإناثً  ا فخل ق الس  ماء والأرض وخل  ق ال بر والبح  ر وخل ق الج  ن والإن  س وخل ق الش  مس والقم  ر  -وج ل
وخل  ق ال  هكر والأنث  ى فك  ل ش  يء في الوج  ود من  ه ال  هكر والأنث  ى س  وى الله ف  لَ إل  ه إلا ه  و الواح  د الأح  د فك  ل زولم قي  ل ل  ه 
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ل له وتر، ولهلك قيل لي وم عرف ة: ال وتر لأن ه ي وم التاس ع وه و ع دد ف ردي وقي ل لي وم النحر:الش فع، لأن ه شفع وكل مفرد قي
 يوم العاشر وهوعدد زوجي.

 وهها قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك في قوله تعالى: "والشفع والوتر"أي يوم النحر ويوم عرفة.

المصلحة واحدًا فجاء بغيره ليطلب ل ه ص ارت ش فاعة لأن ه ش فعه فالشفع إذا الزولم ولهلك لما كان فاعل الهنب أو طالب 
 فصارا شفعًا بعدما كان المهنب وحده وتراً.

فالش   فاعة إذاً ه   ي الطل   ب م   ع الغ   ير س   واء في تحص   يل الخ   ير ل   ه أو التج   اوز عن   ه م   ن ذن   ب أو غ   يره، ق   ال اب   ن الأث   ير في 
مور ال  دنيا واآيخ  رة، وه  ي: الس  ؤال في التج  اوز ع  ن ال  هنوب "النهاي  ة": ق  د تك  رر ذك  ر الشّ  فاعة في الْ  ديث فيم  ا يتعل  ق ب  أ

والج   رائم بي   نهم، يق   ال: ش   فع يش   فع ش   فاعةً فه   و ش   افع وش   فيع، والمش   فّع: الّ   هي يقب   ل الشّ   فاعة، والمش   فّع: الّ   هي تقب   ل 
 شفاعته. اه 

 اللقاء: أقسام الشفاعة. وهي تنقسم إلى أقسام وهها هو عنصرنا الثاي  من عناصر  -أيها الإخوة-هها هو معنى الشفاعة 

فيم ا لا يق در علي ه إلا  -عز وجل-أيها الإخوة  تنقسم الشفاعة إلى قسمين: شفاعة منفية، وهي التي تطلب من غير الله 
 في سنته. -صلى الله عليه وسلم–في كتابه ونفاها رسول الله  -عز وجل-الله، ههه شفاعة نفاها الله 

أح  دنا في س  وء فه   م ل ي  ات والأحادي  ث فيحس  ب الش   فاعة جمل  ة واح  دة مثبت   ة أو  ح   تى لا يق  ع  -أيه  ا الإخ  وة-ت  دبروا 
اس بها جمل  ة واح دة منفي  ة فيض  رب اآيي ات بعض  ها ب  بعض واس ب أن كت  اب ربن ا يع  ارض بعض  ه بعضً ا، حاش  ا كت  اب الله 

بفه م الس لف  -وس لمص لى الله علي ه –من ذلك، ومن هنا وقع من وقع في نفي الشفاعة، فلنتدبر كتاب الله وسنة رس وله 
 الصالح، فالقسم الأول شفاعة منفية نفاها الله في كتابه ونفاها رسوله في سنته وههه نوعان:

 النوع الأول: الشفاعة المطلوبة لأهل الكفر والشرك.

ل ل ه رب ه: فههه نفاها الله تعالى كما أخبر سبحانه عن شفاعة نوح عليه السلَم في ابنه أن ينجيه الله تعالى من العهاب فقا
رُ صَالِحٍ " فَ لََ  وه و الش رك والكف ر،"(751))إِنَّ هُ عَمِ لَ غَي ح رَ صَ الِحٍ("، وورد ع ن جماع ة م ن الس لف أنه م ق رءوا: " إِنَّهُ عَمَلٌ غَي ح

اَهِلِينَ  ألَحنِ مَا ليَحسَ لَكَ بِهِ عِلحمٌ إِي ِّ أَعِظُكَ أَنح تَكُونَ مِنَ الجح  ". تَسح

ع دما وع د أب اه بالاس  تغفار ل ه ق ائلًَ: "قَ  الَ سَ لََمٌ عَلَيح كَ سَأَسح تَ غحفِرُ لَ  كَ رَبَِّ إِنَّ هُ كَ انَ بَ حَفِي   ا وكم ا ق ال تع الى في إب  راهيم ب
[،فلم  ا عل  م كف  ره وش  ركه وإب  اءه أن يك  ون موح  دًا وإعراض  ه ع  ن س  بيل الُ  دى ت  برأ من  ه وس  حب 25، 23(" ]م  ريم: 23)

َ لَ هُ أنََّ هُ عَ دُوٌّ للَِّ هِ  وَمَا كَانَ وعده ذاك بالشفاعة له قال تعالى: " عِ دَةٍ وَعَ دَهَا إِيَّ اهُ فَ لَمَّ ا تَ بَ  ينَّ تِغحفَارُ إِب حراَهِيمَ لِأبَيِهِ إِلاَّ عَنح مَوح  اسح
 ". تَ بَ رَّأَ مِنحهُ 

                                                            
 (.723/  02) -( تفسير الطبري 751)
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 لما مات أبو طالب عمه فقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذل ك ف أنزل الله تع الى -صلى الله عليه وسلم–وكما قال النبي 
ركِِيَن وَلَوح كَانوُا أوُلِ قُ  رحبَى مِ نح بَ عح  تَ غحفِرُوا للِحمُشح حِ يمِ قوله: "مَا كَانَ للِنَّبيِّ وَالَّهِينَ آَمَنُوا أَنح يَسح َ لَُُ مح أنَ َّهُ مح أَصح حَابُ الجحَ دِ مَ ا تَ بَ  ينَّ

ع ن المش فوع ل ه ولم تقب ل ل دى  رفض ت ه هه الش فاعات كله ا ونفي ت [،فبك النبي الاس تغفار ل ه؛007("  ]التوبة: 007)
 .-عز وجل-المشفوع عنده 

: "فم ا ت نفعهم ش فاعة الش افعين"، وذل ك -س بحانه وتع الى-وهي غير نافعة على الإطلَق وههه هي المقص ودة بق ول ربن ا 
 في أهل الكفر والشرك والإجرام من أهل النار وبئس القرار.

(عَ  نِ الحمُجح  رمِِيَن 21(في جَنَّ  اتٍ يَ تَسَ  اءَلُونَ )79( إِلاَّ أَصح  حَابَ الحيَمِ  يِن )75نَ  ةٌ )ق  ال س  بحانه: "كُ  لُّ نَ فح  سٍ بمَ  ا كَسَ  بَتح رَهِي
اَئِضِ يَن 22(ولمحَ نَ كُ نطُحعِ مُ الحمِسح كِيَن )27(قاَلُوا لمحَ نَكُ مِ نَ الحمُصَ لِّيَن )24(مَا سَلَكَكُمح في سَقَرَ )20) (وكَُنَّ ا نَخُ وضُ مَ عَ الخح
ينِ )(وكَُنَّا 22) فَعُهُمح شَفَاعَةُ الشَّافِعِيَن )23(حَتىَّ أتَاَناَ الحيَقِيُن )20نُكَهِّبُ بيَِ وحمِ الدِّ  [.25 - 75(]المدثر: 25(فَمَا تَ ن ح

هَا شَفَاعَةٌ وكما قال عز من قائل: " بَلُ مِن ح  ". وَات َّقُوا يَ وحمًا لَا تَجحزيِ نَ فحسٌ عَنح نَ فحسٍ شَيحئًا وَلَا يُ قح

 [.011" ]الشعراء: ر: "فَمَا لنََا مِنح شَافِعِينَ على لسان أهل النا -جل وعلَ -وكما قال 

 فهها هو النوع الأول من الشفاعة المنفية وهى الشافعة المطلوب لأهل الكفر والشرك.

 ورضى. -عز وجل-النوع الثاي  من الشفاعة المنفية: الشفاعة المطلوبة من الله بغير إذن منه 

فَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارحتَضَىلرضى كما قال تعالى: "فلَبد من الإذن وا  " وَلَا يَشح

فَ عُ الشَّ فَاعَةُ إِلاَّ مَ نح أذَِنَ لَ هُ ال رَّ حَنُ وَرَضِ يَ لَ -عز وجل-وكما قال  مَئِ هٍ لَا تَ ن ح وق ال " ،[ 019("  ]ط ه: 019هُ قَ  وحلًا ): "يَ وح
فَعُ الشَّفَاعَةُ عِنحدَهُ إِ : "-جل وعلَ-  مَنح ذَا الَّ هِي يَشح فَعُ عِنح دَهُ إِلاَّ بإِِذحنِ هِ " وقال عز من قائل سبحانه: "لاَّ لِمَنح أذَِنَ لَهُ وَلَا تَ ن ح

َ  هَ عِنح  دَ ال  رَّ حَنِ عَهح  دًا"وق  ال ج  ل ش  أنه وع  ز س  لطانه: " "أي لا يمل  ك الك  افرون الش  فاعة، لا  لَا يَمحلِكُ  ونَ الشَّ  فَاعَةَ إِلاَّ مَ  نِ اتخَّ
نون الموحدون فإنهم يملكونها بما لُم عند الله من عهد بهلك وذلك العهد هو ش هادة التوحي د لا إل ه إلا الله يملكها إلا المؤم

أن الش  افع لا يش  فع إلا ب  إذن م  ن الله ورضً  ا ولا   -أيه  ا الإخ  وة-فتب  ين لن  ا  -كم  ا س  نبين بع  د قلي  ل   -محم  د رس  ول الله 
 ضي عن المشفوع له.يشفع إلا لمن أذن الله فيه وارتضى: أذن للشافع ور 

وهناك نوع ثالث من الشفاعة المنفية المرفوضة وهو شفاعة المعبودات التي يعبدها الك افرون والمش ركون م ن دون الله فإنه ا لا 
تشفع لعابديها قال تعالى: "ويعبدون من دون الله م ا لا يض رهم ولا ي نفعهم... اآيي ة"، ولُ ها و ه م الله بقول ه: "قُ لِ ادحعُ وا 

َرحضِ وَمَ  ا لَُُ  مح فِيهِمَ  ا مِ  نح الَّ  هِ  هُمح مِ  نح ينَ زَعَمح  تُمح مِ  نح دُونِ اللَّ  هِ لَا يَمحلِكُ  ونَ مِث حقَ  الَ ذَرَّةٍ في الس  موات وَلَا في الأح  شِ  رحكٍ وَمَ  ا لَ  هُ مِ  ن ح
فَ عُ الشَّ  فَاعَةُ عِنح دَهُ إِلاَّ لِمَ نح أذَِنَ لَ  هُ حَ تىَّ إِذَا فُ  زِّعَ 44ظَهِ يٍر ) َ قَّ وَهُ وَ الحعَلِ  يُّ (وَلَا تَ ن ح عَ  نح قُ لُ وبِِِمح قَ الُوا مَ  اذَا قَ الَ رَبُّكُ مح قَ  الُوا الْح
 [.47 ،44(]سبأ: 47الحكَبِيُر )
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 فنفت ههه اآيية أربعة أمور عن الأصنام والأوثان والأنداد التي يعبدها المشركون لتقربِم بزعمهم إلى الله زلفى:

 كيف تدعونهم وهم لا يملكون؟ف - ولو قلّ  -الأول: أنهم ليس لُم ملك 

لِكُ ليس له شريك. ،الثاي : أنهم ليسوا شركاء مع المالك
َ
الك الم

َ
 فالم

 الثالث: أنهم ليسوا ظهراء معينين للملك فإنه ليس له ظهير.

لأن الشفاعة ليس ت إلا لم ن عن ده الإذن والعه د ب هلك ول يس معه م ذل ك العه د  ،الرابع: أنهم لا يصلحون للشفاعة عنده
 هو التوحيد كما بينا فليس لُم إذن فلَ يشفعون. و 

قال العلَم ة اب ن الق يم: وهك ها قط ع الله الأس باب ال تي يتعل ق بِ ا المش ركون جميعً ا قطعً ا يعل م م ن تأمل ه وعرف ه أن م ن اتخ ه 
، فالمش  رك إنم  ا م  ن دون الله ولي   ا فمثل  ه كمث  ل العنكب  وت اتخ  هت بيتً  ا وإن أوه  ن البي  وت لبي  ت العنكب  وت ل  و ك  انوا يعلم  ون

 يتخه معبوده لما اصل لديه من النفع والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من ههه الخصال الأربع.

ملك لله تعالى وحده لا تطلب من غيره، لأنها من ج نس ال دعاء ف لَ تطل ب الش فاعة م ن أح د   -أيها الإخوة-فالشفاعة 
م ن أح د غ يره، والنص وص ال واردة في الش رع ع ن الش فاعة إنم ا ه ي  ولا -صلى الله عليه وس لم–على الإطلَق لا من النبي 

نع  م تطل  ب ش  فاعة الم  ؤمنين لبعض  هم ال  بعض في ال  دنيا لقض  اء المص  الح ال  تي تك  ون في اس  تطاعة الش  افع  ،خاص  ة ب  اآيخرة
ي الوس اطة وه  (750)"اش فعوا ت ؤجروا ويقض ي الله عل ى لس ان نبي ه م ا ش اء" -ص لى الله علي ه وس لم–وقدرته كما قال الن بي 

 (754): "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه".-صلى الله عليه وسلم–بالخير كما قال 

في ال  دنيا ويق  ول: ي  ا رس  ول الله   -ص  لى الله علي  ه وس  لم -أم  ا فيم  ا س  وى ذل  ك ف  لَ، لا يص  ح م  ن أح  د أن ي  أمح ق  بر الن  بي
هها فضلًَ عن رج ل أو ام رأة ي أمح إلى  ،شفع فينا نبيك فنقول: يا رب -تبارك وتعالى-اشفع لِ عند ربك وإنما نسألُا الله 

ه ها ش رك ب الله تع الى ف لَ يص ح  ،مقابر الأولياء وأصحاب الأضرحة والمشاهد ويقول لُم: اشفعوا لِ عند الله فهها لا يجوز
 من المسلم أن يفعل هها ولا أن يعتقده.

م  ن المتعلق  ين بغ  ير الله فيعتق  دون أن الص  الْين أحي  اءً وأموات  اً  الك  رام الش  فاعة الش  ركية يتعل  ق بِ  ا أق  وام  -أيه  ا الإخ  وة-في  ا 
يشفعون لُم عند الله، والله يقبل شفاعتهم فيهم فتقض ي ح وائجهم بن اء عل ى اعتق ادهم أن لُ ؤلاء الص الْين حق  ا عن د الله 

فم ا ل ه لا يتوج ه بال دعاء  ،ه ها أش رك ،فم ن قص د ق براً وق ال: ي ا ف لَن ادع الله أن يش فيني ،به يجيب ش فاعتهم وه ها خط أ
-إلى الله مباشرة لماذا يتوسل بِها العبد الفقير إلى الله؟ لماذا تجعل بينك وبين الله واسطة وشفاعة ارفع دع اءك إلي ه مباش رة 

                                                            
 .0274( أخرجه البخاري 750)

 .2500( أخرجه مسلم 754)
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اعِ إِذَا دَعَ انِ فَ لحيَسح تَجِي-عز وجل مِنُ وا بَ لَعَلَّهُ مح يَ رحشُ دُونَ : "وَإِذَا سَألََكَ عِبَ ادِي عَ نيِّ فَ إِي ِّ قَريِ بٌ أُجِي بُ دَعح وَةَ ال دَّ بُوا لِ وَلحيُ ؤح
 [ 050(]البقرة: 050)

ج   ل  -إذ يق   ول: أمرن   ا الله  -أبق   اه الله كريمً   ا عزي   زًا وجع   ل كرامت   ه علي   ه موص   ولة بكرام   ة اآيخ   رة-ولله در العلَم   ة الف   وزان 
ق أح  د، ح  تى ول  و ك  ان ه  ها الأح  د ل  ه أن نتوج  ه إلي  ه مباش  رة ب  دون أن نوس  ط أح  دًا، أو نس  أل بج  اه أح  د، أو     -وع  لَ

مكانة عند الله كالرسل والملَئكة، لأن الله لم يشرع لنا أن نوسطهم في قضاء حوائجنا، بل الله ق ال: }وَقَ الَ رَبُّكُ مُ ادحعُ وي  
عُ   وي  أَسح   تَجِ  بح لَكُ   مح ، وفي أَسح   تَجِبح لَكُ   مح  م   ا ق   ال: ادع   وي  بواس   طة ف   لَن، أو وسّ   طوا فلَن   اً بي   ني وبي   نكم، ق   ال: }ادح

ك  ل ليل  ة إلى سم  اء ال  دنيا فيق  ول: ه  ل م  ن س  ائل فأعطي  ه؟ ه  ل م  ن داع فأس  تجيب   -س  بحانه وتع  الى-الْ  ديث: "ين  زل ربن  ا 
، لم  اذا ه  ها التع  ريج، وه  هه الأباطي  ل ال  تي -ع  ز وج  ل-ل  ه؟، ه  ل م  ن مس  تغفر ف  أغفر ل  ه؟" فالب  اب مفت  وح بين  ك وب  ين الله 

اعِ إِذَا تجعلها بينك وبين الله؟، اتصل بالله  مباشرة، وهو سميع مجيب: }وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ فإَِي ِّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعح وَةَ ال دَّ
دَعَانِ ، فهها إبطال الوسائط التي يضعونها بي نهم وب ين الله، ويزعم ون أنه ا تق ربِم إلى الله زلف ى، ف لَ أص حاب القب ور، ولا 

ام، ولا أي مخل  وق ح  تى ولا الأنبي  اء ولا الملَئك  ة ليس  وا واس  طة ب  ين الله وب  ين خلق  ه في الأش  جار، ولا الأحج  ار، ولا الأص  ن
 (757) قضاء الْاجات.

 هها هو القسم الأول من أقسام الشفاعة وهي الشفاعة المنفية.

 والثاي : هي الشفاعة المثبتة.

م ن  ،للموح دين ك هلك ،لص فوة الموح دونيطلبه ا ا -ع ز وج ل-هي التي تطلب م ن الله  -أيها الإخوة  -والشفاعة المثبتة 
الواحد جل في علَه فيرضى الله تعالى عن المشفوع له بسبب توحيده ويأذن للشافع بسبب توحيده ومكانته عند الله تعالى 

 قال علماؤنا: "ولهلك الشّفاعة المثبتة لا تقبل إلا بشروط: ،في الإيمان والتقوى

عالى في حق الشافع الهي يطلب منه وهو غير قادر على الشّ فاعة: } وَيَ عحبُ دُونَ قدرة الشافع على الشّفاعة كما قال ت -0
فَعُهُمح وَيَ قُولُ ونَ هَ ؤُلَاءِ شُ فَعَاؤُناَ عِنح دَ اللَّ هِ قُ لح أتَُ نَبِّئُ  ونَ اللَّ هَ بمَ ا لَا يَ عحلَ مُ في الس موات وَلَا في مِنح دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُ رُّهُمح وَلَا يَ  ن ح

عُونَ مِ نح دُونِ هِ الشَّ فَاعَةَ 05(   ]ي ونس: 05رحضِ سُبححَانهَُ وَتَ عَالَى عَمَّ ا يُشح ركُِونَ )الأحَ  [، وق ال تع الى: } وَلَا يَمحلِ كُ الَّ هِينَ يَ دح
قِّ وَهُمح يَ عحلَمُونَ ) مم ن لا [، فعل م م ن ه ها أن طل ب الشّ فاعة م ن الأم وات طل ب 50(   ]الزخ رف: 50إِلاَّ مَنح شَهِدَ باِلْحَ

عُونَ مِنح دُونِ هِ مَ ا يَمحلِكُ ونَ مِ نح قِطحمِ يٍر )يملكها، قال تعالى: } عُ وا مَ ا 07وَالَّهِينَ تَدح عُوهُمح لَا يَسح مَعُوا دُعَ اءكَُمح وَلَ وح سمَِ ( إِنح تَ دح
فُرُونَ بِشِرحكِكُمح وَلَا يُ نَبِّئُكَ مِثحلُ خَ  تَجَابوُا لَكُمح وَيَ وحمَ الحقِيَامَةِ يَكح    وقال تعالى: }  .بِيرٍ اسح

                                                            
 (.422/ 0( إعانة المستفيد )757)
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 ، والم  راد بالظ  المين هن  ا: الك  افرون،  مَ  ا للِظَّ  الِمِيَن مِ  نح  َِ  يمٍ وَلَا شَ  فِيعٍ يطَُ  اعُ  إس  لَم المش  فوع ل  ه، ق  ال الله تع  الى: } -4
في  -ه اللهر  -بدليل الأحاديث المتواترة في الشّفاعة لأهل الكبائر، وستأمح إن شاء الله في موضعها. قال الْ اف  البيهق ي 

 (752) "الشعب": فالظالمون هاهنا هم الكافرون، ويشهد لهلك مفتتح اآيية إذ هي في ذكر الكافرين.

في تفسير اآيية: أي ل يس لل هين ظلم وا أنفس هم بالش رك ب الله م ن قري ب م نهم ي نفعهم،  -ر ه الله-وقال الْاف  ابن كثير 
 كل خير. اه  ولا شفيع يشفع فيهم، بل قد تقطعت بِم الأسباب من  

ويستثنى من المشركين أبوطالب، فإن النبي صلّى الله عليه وعل ى آل ه وس لّم يش فع ل ه ح تى يص ير في ضحض اح م ن ن ار كم ا 
 سيأمح إن شاء الله.

 الإذن للشافع، كما قال تعالى: }من ذا الّهي يشفع عنده إلا بإذنه . -7

في السّ موات لا تغ ني ش فاعتهم ش يئًا إلا م ن بع د أن ي أذن الله الرّضا عن المشفوع له كما قال تعالى: }وكم م ن مل ك  -2
 (752) لمن يشاء ويرضى  وقال تعالى:}ولا يشفعون إلا لمن ارتضى .

وه ها ه و  ،و الشفاعة المثبتة أيها الْب ة  أن واع كث يرة فه ي فِ الْقيق ة ش فاعات لا ش فاعة واح دة كم ا يظ ن كث ير م ن الن اس
 :عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء

 ثالثاً: شفاعات وشفعاء.

ص لى الله –فحس ب، وأن الن بي  -ص لى الله علي ه وس لم–أيها الإخوة  كثير من الناس يظن أن الشفاعة لا تكون إلا للنبي 
يش  فع نع  م وه  و  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–ف  النبي  ،ليس  ت ل  ه إلا ش  فاعة واح  دة وه  ؤلاء أخط  أوا م  ن ن  احيتين -علي  ه وس  لم

 ههه ناحية. ،نبي يوم القيامة له شفاعة فهناك شفعاء مع النبي يوم القيامةسيد الشفعاء لكن غير ال

ي  وم القيام  ة ليس  ت قاص  رة عل  ى ش  فاعته المش  هورة المعروف  ة بب  دء  -ص  لى الله علي  ه وس  لم–والناحي  ة الثاني  ة: أن ش  فاعة الن  بي 
 ،ب أبَ ه و وأم ي ش فاعات متع ددة -ص لى الله علي ه وس لم–وإنم ا ل ه  ،الْساب وتعجيل العرض عل ى الله ي وم الف زع الأك بر

فتع  الوا بن  ا س  ريعًا نس  تعرض ه  هه الش  فاعات ونتع  رف إلى ه  ؤلاء الش  فعاء ولنب  دأ بس  يد ش  فعاء البش  ر وص  احب الش  فاعة 
 .-صلى الله عليه وسلم–العظمى بأبَ هو وأمي

                                                            
 (.0/412( "الشعب" )752)

 .-ر ه الله تعالى-للعلَمة مقبل بن هادي الوادعي  ،(02( الشفاعة )ص / 752)

 



 230 

 شفاعات عدة: -صلى الله عليه وسلم–قال العلماء: ثبت لنبينا 

لعظمى وهي شفاعته في تعجيل الْساب لأهل الموقف وهي المقام المحمود، كم ا في ح ديث الشفاعة ا–منها وهو أعظمها 
ص  لى الله علي  ه  -الش  فاعة العظ  يم الجلي  ل ال  هي رواه البخ  اري ومس  لم م  ن ح  ديث أبَ هري  رة أن  ه قَ  الَ: كنَّ  ا مَ  عَ رَسُ  ولِ الِله 

راَعُ، وكََانَ تح تُ عح  -وسلم  رُونَ في دَعح وَةٍ، فَ رفُِ عَ إِليَح هِ ال هِّ سَ ةً وق ال: "أن ا سَ يِّدُ النَّ اسِ يَ  وحمَ القِيَامَ ةِ، هَ لح تَ دح هَ ا نَ هح جِبُ هُ، فَ  نَ هَسَ مِن ح
نوُ مِ  ؟مِمَّ ذَاكَ  اعِي، وَتَ دح سُ، ف َ يَجحمَعُ اللهُ الأوَّلِيَن وَاآيخِريِنَ في صَعِيدٍ وَاحِ دٍ، فَ يبُحصِ رُهُمُ النَّ اظِرُ، وَيُسح مِعُهُمُ ال دَّ هُمُ الشَّ مح لُ اُ ن ح يَب ح

نَ مَ  ا أن ح  تُمح فِي  هِ  إِلَى مَ  ا بَ لَغَكُ  مح، ألَا تَ نحظُ  رُونَ مَ  نح النَّ  اس مِ  نَ الغَ  مِّ وَالكَ  رحبِ مَ  ا لَا يطُِيقُ  ونَ وَلَا اَحتَمِلُ  ونَ، فيَقُ  ولُ النَّ  اسُ: أَلاَّ تَ   رَوح
فَعُ لَكُمح إِلَى رَبِّكُمح  دَمُ، فَ يَأتُونَ هُ فيَقُولُ ونَ: يَ ا آدَمُ أنح تَ أبَُ و البَشَ رِ، خَلَقَ كَ اللهُ بيَِ دِهِ، فيَقُولُ بَ عحضُ النَّاسِ لبَِ عحضٍ: أبوُكُمح آ ؟يَشح

َلَئَِكَ ةَ فَسَ جَدُوا لَ كَ، وأسح كَنَكَ الجنََّ ةَ، ألَا تَشح فَعُ لنََ ا إِلَى رَبِّ كَ 
ألَا تَ  رَى إِلَى مَ ا نََح نُ فِي هِ وَمَ ا  ؟وَنَ فََ  فِيكَ مِنح رُوحِهِ، وأمَ رَ الم

لَهُ مِث حلَهُ، وَلا يَ غحضَبُ بَ عحدَهُ مِث حلَهُ، وَإنَّهُ نَ هَ ا ؟غحنَابَ لَ  ي  عَ نِ الشَّ جَرَةِ فَ عَصَ يحتُ، فَ قَالَ: إنَّ رَبَِّ غَضِبَ اليَ وحمَ غَضَباً لمحَ يَ غحضَبح قَ ب ح
فَ يَ قُولُونَ: ياَ نوُحُ، أنحتَ أوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أه لِ الأرحضِ، نَ فحسِي نَ فحسِي نَ فحسِي، اذحهَبُوا إِلَى غَيرحِي، اذحهَبُوا إِلَى نوُحٍ، فَ يَأتُونَ نوحاً 

فَعُ لنََ  فيَقُ ولُ: إنَّ رَبَِّ غَضِ بَ  ؟ا إِلَى رَبِّ كَ وَقَدح سَمَّاكَ اللهُ عَبحداً شَكُوراً، ألَا تَ رَى إِلَى مَا نََحنُ فِيهِ، ألَا تَ رَى إِلَى مَا بَ لَغحنَا، ألَا تَشح
لَهُ مِث حلَهُ، وَلَنح يَ غحضَبَ بَ عحدَهُ مِث حلَهُ، وَإنَّهُ قَدح  اليَ وحمَ غَضَباً  سِ ي لمحَ يَ غحضَبح قَ ب ح سِ ي نَ فح كَانَتح لِ دَعحوَةٌ دَعَ وحتُ بَِِ ا عَلَ ى قَ  وحمِي، نَ فح

اهِيمُ، أنح تَ نَ بيُّ الِله وَخَلِيلُ هُ مِ نح أهح لِ الأرحضِ، نَ فحسِي، اذحهَبُوا إِلَى غَيرحِي، اذحهَبُ وا إِلَى إب ح راَهِيمَ، فَ يَ أتُونَ إب ح راَهِيمَ فيَقُولُ ونَ: يَ ا إب ح رَ 
لَ   هُ مِث حلَ   هُ، وَلَ   نح  ؟اشح   فَعح لنََ   ا إِلَى رَبِّ   كَ، ألَا تَ    رَى إِلَى مَ   ا نََح   نُ فِي   هِ  فيَقُ   ولُ لَُُ   مح: إنَّ رَبَِّ قَ   دح غَضِ   بَ اليَ    وحمَ غَضَ   باً لمحَ يَ غحضَ   بح قَ ب ح

سِ   ي، اذحهَبُ   وا إِلَى غَ   يرحِي، اذحهَبُ   وا إِلَى مُوسَ   ى،   كُنح   تُ كَ   هَبحتُ ثَ   لَ َ يَ غحضَ   بَ بَ عح   دَهُ مِث حلَ   هُ، وَإي َّ  سِ   ي نَ فح سِ   ي نَ فح كَ   هباَتٍ ؛ نَ فح
بِّ كَ، ألَا تَ  رَى فَعح لنََ ا إِلَى رَ فَ يَأتُونَ مُوسَى فيَقُولُونَ: ياَ مُوسَى أنَتَ رَسُولُ الِله، فَضَّلَكَ اللهُ بِرسَالاتَهِِ وَبِكَلََمِهِ عَلَى النَّاسِ، اشح 

لَ  هُ مِث حلَ  هُ، وَلَ  نح يَ غحضَ  بَ بَ عح  دَهُ مِث حلَ  هُ، وَإي َّ  ؟إِلَى مَ  ا نََح  نُ فِي  هِ  قَ  دح قَ تَ لح  تُ  فيقُ  ولُ: إنَّ رَبَِّ قَ  دح غَضِ  بَ اليَ   وحمَ غَضَ  باً لمحَ يَ غحضَ  بح قَ ب ح
سِ  ي، اذحهَبُ  وا إِلَى  سِ  ي نَ فح سِ  ي نَ فح غَ  يرحِي ؛ اذحهَبُ  وا إِلَى عِيسَ  ى. فَ يَ  أتُونَ عِيسَ  ى فَ يَ قُولُ  ونَ: يَ  ا عِيسَ  ى،  نَ فحس  اً لمحَ أوُمَ  رح بِقَتحلِهَ  ا، نَ فح

َهح  دِ، اشح  فَعح لنََ ا إِلَى 
 ؟ رَبِّ  كَ، ألَا تَ   رَى إِلَى مَ  ا نََح  نُ فِي  هِ أنح تَ رَسُ  ولُ الله وكََلِمَتُ  هُ ألحقَاهَ  ا إِلَى مَ  رحيَمَ وَرُوحٌ مِنح هُ، وكََلَّمح  تَ النَّ  اسَ في الم

لَ   هُ مِث حلَ   هُ، وَلَ   نح يَ غحضَ   بَ بَ عح   دَهُ مِث حلَ   هُ، ولمحَ فيَ قُ   و  سِ   ي لُ عِيسَ   ى: إنَّ رَبَِّ قَ   دح غَضِ   بَ اليَ    وحمَ غَضَ   باً لمحَ يَ غحضَ   بح قَ ب ح  يَ   هحكُرح ذَنحب   اً، نَ فح
سِ  ي، اذحهَبُ  وا إِلَى غَ  يرحِي، اذحهَبُ  وا إِلَى مُحَمَّ  دٍ  سِ  ي نَ فح : "فَ يَ  أتُوي  فَ يَ قُولُ  ونَ: يَ  ا مُحَمَّ  دُ وفي رواي  ةٍ  ".-ص  لى الله علي  ه وس  لم  -نَ فح

مَ مِ نح ذَنحبِ كَ وَمَ ا تَ أَخَّرَ، اشح فَعح لنََ ا  إِلَى رَبِّ كَ، ألَا تَ  رَى إِلَى مَ ا نََح نُ أنتَ رَسُولُ الِله وخَاَ ُ الأنحبِي اءِ، وَقَ دح غَفَ رَ اللهُ لَ كَ مَ ا تَ قَ دَّ
تَحح هُ عَ فأَنحطلَِقُ فَآمح تَحح تَ العَ رحشِ فَ أَ  ؟فِيهِ  ، ثَُُّ يَ فح تَحُ اللهُ عَلَ يَّ مِ نح مَحَامِ دِهِ، وَحُسح نِ الث َّنَ اءِ عَلَيح هِ شَ يحئاً لمحَ يَ فح لَ ى قَعُ سَ اجِداً لِ رَبَِّ

، فَ  أرحفَعُ رأَحسِ  ي، فَ  أقُولُ: ،  أحَ  دٍ قَ بحلِ  ي، ثَُُّ يُ قَ  الُ: يَ  ا مُحَمَّ  دُ ارحفَ  عح رأَسَ  كَ، سَ  لح تُ عحطَ  هُ، وَاشح  فَعح تُشَ  فَّعح ، أمَُّ  تِي يَ  ا رَبِّ أمَُّ  تِي يَ  ا رَبِّ
نَِ مِنح أَ  ، فَ يُ قَالُ: ياَ مُحَمَّدُ أدحخِلح مِنح أمَُّتِكَ مَنح لَا حِسَابَ عَلَيحهِمح مِنَ البَابِ الأيمح ب حوَابِ الجنََّةِ، وَهُمح شُركََاءُ النَّ اسِ أمَُّتِي ياَ رَبِّ

َ مَكَّ  ةَ فِيمَ  ا سِ  وَى ذَلِ  كَ مِ  نَ الأب ح  وَابِ". ثَُُّ  ِ مِ  نح مَصَ  اريِعِ الجنََّ  ةِ كَمَ  ا بَ   ينح َ المصِح  راَعَينح سِ  ي بيَِ  دِهِ، إنَّ مَ  ا بَ   ينح قَ  الَ: "وَالَّ  هِي نَ فح
َ مَكَّةَ وَبُصحرَى".  (750)وَهَجَرَ، أَوح كَمَا بَ ينح

 وهي أولى شفاعاته. -صلى الله عليه وسلم  -ههه هي الشفاعة العظمى لرسول الله 

                                                            
 .2304( أخرجه البخاري 750)
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في أمت ه ح تى ي دخلهم الجن ة وفي اس تفتاح ب اب الجن ة لأهله ا وإدخال ه إي اهم إليه ا:  -صلى الله عليه وس لم–ثانيًا: شفاعته 
ق ال: آت ى ب اب الجن ة ي وم القيام ة فأس تفتح فيق ول الخ ازن:  -ص لى الله علي ه وس لم–روى مسلم من حديث أنس أن الن بي 

 (753) من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بل أمرت ألا أفتح لأحد قبلك.

وروى أ   د ع  ن أن  س ق  ال ح  دّثني ن  بّي الله ص  لّى الله علي  ه وعل  ى آل  ه وس  لّم: "إيّ  لق  ائم أنتظ  ر أمّ  تي تع  بر عل  ى الصّ  راط إذ 
أن  -ع ز وج ل-إلي ك وي دعون الله  -أو ق ال: يجتمع ون-جاءي  عيسى فقال: ههه الأنبياء قد جاءت ك ي ا محمّ د يش تكون 

ما هم فيه، والخلق ملجمون في العرق وأمّا المؤمن فهو عليه كالزكّمة، وأمّ ا الك افر يفرّق جمع الأمم إلى حيث يشاء الله لغمّ 
فيتغشّ  اه الم  وت، ق  ال: ي  ا عيس  ى انتظ  ر ح  تّى أرج  ع إلي  ك. ق  ال: ف  ههب ن  بّي الله ص  لّى الله علي  ه وعل  ى آل  ه وس  لّم ح  تّى ق  ام 

إلى جبري ل: اذه ب إلى محمّ د، فق ل:  -ج لع ز و -تحت العرش، فلقي ما لم يل ق مل ك مص طفًى ولا ن بّي مرس ل ف أوحى الله 
له ارفعح رأسك سلح تعط، واشفعح تشفّع. قال: فشفّعت في أمّ تي إلى أن أخ رلم م ن ك لّ تس عة وتس عين إنس اناً واح دًا. ق ال: 

م  ن ذل  ك أن ق  ال: ي  ا  -ع  ز وج  ل-ف  لَ أق  وم مقامً  ا إلاّ ش  فّعت، ح  تّى أعط  اي  الله  -ع  ز وج  ل-فم  ا زل  ت أت  ردّد عل  ى ربَّ 
 (755) من شهد أنهّ لا إله إلاّ الله يومًا واحدًا مخلصًا ومات على ذلك". -عز وجل-من خلق الله  أدخل من أمّتك محمّد

 في دخول أقوام الجنة بلَ حساب: -صلى الله عليه وسلم–ثالثاً: شفاعته 

ق  ال:  -ي  ه وس  لمص  لى الله عل–روى اآيج  ري في الش  ريعة بس  ند ص  حيح كم  ا في الص  حيحة م  ن ح  ديث أبَ هري  رة أن الن  بي 
 (759)الشفاعة لأمتي فقال: لك سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب". -عز وجل-سألت الله 

حي  ث وص  ل إلى م  ا يزي  د ع  ن خمس  ة وق  د م  رت معن  ا البش  ارة بالزي  ادة عل  ى ه  ها الع  دد في لق  اء "إلى الجن  ة بغ  ير حس  اب"، 
 ملَيين عددًا، وثلَ  حثيات بيد ربنا كرمًا وفضلًَ ومددًا.

روى البمهي ع ن أبَ أمام ة ق ال: سمعح ت رس ول الله ص لّى الله علي ه وعل ى آل ه وس لّم يق ول: "وع دي  ربَّ أنح ي دخل الجنّ ة و 
 (791) من أمّتي سبعين ألفًا لا حساب عليهم ولا عهاب مع كلّ ألف سبعون ألفًا وثلَ  حثيات من حثياته".

 .ما كان يقتضيه عملهفي رفع درجات بعض من يدخل الجنة فوق  رابعًا: الشفاعة

قال: لماّ فرغ النّبّي ص لّى الله علي ه وعل ى آل ه وس لّم م ن حن ين بع ث  -رضي الله عنه-روى البخاري ومسلم عن أبَ موسى 
أبا عامر على جي  إلى أوطاس فلقي دريد بن الصّمّة، فقتل دريد وهزم الله أصحابه، قال أبوموسى: وبعث ني م ع أبَ ع امر 

بته رم اه جش ميّ بس هم فأثبت ه في ركبت ه، فانتهي ت إلي ه فقل ت: ي ا ع مّ م ن رم اك. فأش ار إلى أبَ موس ى فرمي أبوعامر في رك

                                                            
 (.093لم )( أخرجه مس753)

 (: وقد حكم البمهي بالْسن لُها الإسناد. اه .090/  4(، وقال الْاف  ابن كثير في "النهاية" )422وابن خزيمة ص) ،(035/  7( أخرجه أ د )755)

 (.211/  2( وهو في الصحيحة )4/  000/  04والبغوي في"حديث علي بن الجعد") ،(739/  4( أخرجه اآيجري في الشريعة )759)

 وصححه الألباي  في صحيح البمهي. ،(749(، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص)405/  2(، وأ د )0277/  4وابن ماجه ) ،(221/ 2خرجه البمهي )( أ791)
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فقال: ذاك قاتلي الّهي رماي . فقصدت له فلحقته فلمّا رآي  ولّى فاتبّعته وجعلت أقول ل ه: ألا تس تحيي ألا تثب ت. فك فّ 
الله صاحبك. قال: فانزعح هها السّهم. فنزعته فنزا منه الماء قال:  فاختلفنا ضربتين بالسّيف فقتلته، ثُّ قلت لأبَ عامر: قتل

أبوع   امر عل   ى النّ   اس  ي  ا اب   ن أخ   ي أق   رك النّ   بّي ص   لّى الله علي   ه وعل   ى آل   ه وس  لّم السّ   لَم وق   ل ل   ه: اس   تغفر لِ. واس   تخلفني
عل ى س رير مرمّ ل، وعلي ه ف راش  فمكث يسيراً ثُّ مات، فرجعت فدخلت على النّبّي صلّى الله عليه وعلى آله وس لّم في بيت ه

قد أثرّ رمال السّرير بظهره وجنب ه، فأخبرت ه  برن ا وخ بر أبَ ع امر وق ال: ق ل ل ه: اس تغفر لِ. ف دعا بم اء فتوضّ أ ثُّ رف ع يدي ه 
القيام  ة ف  وق كث  ير م  ن خلق  ك م  ن  فق  ال: "اللّه  مّ اغف  ر لعبي  د أبَ ع  امر" ورأي  ت بي  اض إبطي  ه ثُّ ق  ال: "اللّه  مّ اجعل  ه ي  وم

نّ اس" فقل  ت: ولِ فاس  تغفر. فق  ال: "الله  مّ اغف  ر لعب  دالله ب  ن ق  يس ذنب  ه، وأدخل  ه ي  وم القيام  ة م  دخلًَ كريمً  ا" ق  ال أب  وبردة: ال
 (790)إحداهما لأبَ عامر والأخرى لأبَ موسى.

 وروى مسلم عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم على أبَ سلمة وقد ش قّ بص ره فأغمض ه
ثُّ قال: "إنّ الرّوح إذا قبض تبعه البصر" فضجّ ناس من أهله فقال: "لا تدعوا على أنفسكم إلاّ  ير ف إنّ الملَئك ة يؤمّن ون 
على ما تقولون" ثُّ ق ال: "اللّه مّ اغف ر لأبَ س لمة وارف ع درجت ه في المه ديّين، واخلف ه في عقب ه في الغ ابرين واغف ر لن ا ول ه ي ا 

 (794)له في قبره، ونوّر له فيه".ربّ العالمين، وافسح 

 أو يخفف عنه بعض عهابِا بسبب شفاعته.  ،خامسًا: الشفاعة في بعض من استوجب النار ألا يدخلها

 (797)شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ح ين نتح د  ع ن ش فاعات  ،ث الهى يدل عل ى ذل كوسيأمح معنا الْدي ،سادسًا: الشفاعة في خرولم الموحدين من النار
 وشفعاء.

سادسًا: الشفاعة في بعض الكافرين وهي شفاعته في تخفيف العهاب عن أبَ طالب كما جاء في الص حيحين م ن ح ديث 
وذكر عن ده عم ه أب و طال ب فق ال: "لعل ه  -صلى الله عليه وسلم–أنه سمع رسول الله  -رضي الله عنه-أبَ سعيد الخدري 

 (792ه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلا كعبيه يغلي منه أم دماغه".)تنفع

وهها الْديث يدل على أنّ أبا طالب مات كافراً، إذ لو ك ان مس لمًا لخ رلم م ن النّ ار م ع الموح دين كم ا ت واترت الأحادي ث 
  رولم الموحدين من النار، لا كما يزعم الشيعة الأفاكون أنه مات موحدًا.

                                                            
ل بالرمال، وهي حبال الْصر التي تضفر بِا الأسرة، كما في : أي معمو -براء مهملة ثُ ميم مثقلة-ونزا منه الماء: أي انصب من موضع السهم، سرير مرمّل  ،(0204ومسلم ) ،(2747( أخرجه البخاري )790)

 "الفتح".

 (.4009( أخرجه مسلم )794)

 (.574 - 570والظلَل ) ،2299و  2295والمشكاة  ، 02و  27وصححه العلَمة الألباي  وهو في الروض النضير  ،وغيرهما ،4272البمهي  ،2379( أخرجه أبو داود 797)

 .272مسلم و  ،0202( أخرجه البخاري 792)
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ويؤيد دلالة هها الْ ديث عل ى ع دم إس لَم أبَ طال ب م ا رواه البخ اري م ن ح ديث س عيد ب ن المس يب ع ن أبي ه أنّ ه أخ بره 
أنهّ لماّ حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلّى الله عليه وعل ى آل ه وس لّم فوج د عن ده أب ا جه ل ب ن هش ام وعب دالله 

لّى الله عليه وعلى آله وسلّم لأبَ طال ب: "ي ا ع مّ ق ل: لا إل ه إلاّ الله كلم ةً أش هد بن أبَ أميّة بن المغيرة، قال رسول الله ص
لك بِا عند الله" فقال أبوجهل وعبدالله بن أبَ أميّة: يا أب ا طال ب أترغ ب ع ن ملّ ة عب دالمطلّب. فل م ي زل رس ول الله ص لّى 

ق    ال أبوطال    ب آخ    ر م    ا كلّمه    م: ه    و عل    ى ملّ    ة الله علي    ه وعل    ى آل    ه وس    لّم يعرض    ها علي    ه ويع    ودان بتل    ك المقال    ة ح    تّى 
عبدالمطلّب. وأبى أن يقول: لا إله إلاّ الله. فقال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: "أما والله لأس تغفرنّ ل ك م ا لم 

 (792أنه عنك" فأنزل الله تعالى فيه: }ما كان للنّبّي  اآيية. )

: }ما كان للنّبّي والّهين  آمن وا أنح يس تغفروا للمش ركين ول و ك انوا أولِ ق ربى م ن بع د م ا تب يّن لُ م أنّه م أص حاب وفيه: فنزلتح
 أحببحت .الجحيم ، ونزلت: }إنّك لا تهدي من 

وأخرلم أبوداود عن علي عليه السّلَم قال: قلت للنّبّي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: إنّ عمّ ك الشّ ي  الضّ الّ ق د م ات. 
 (790) ثُّ لا تحدثنّ شيئًا حتّى تأتيني" فههبت فواريته وجئته فأمري  فاغتسلت ودعا لِ. قال: "اذهب فوار أباك

ص لى –لأنه ا خصوص ية للن بي  ،ولا إشكال في شفاعة النبي لأبَ طالب مع ما قدمنا من أن ه لا ش فاعة للك افرين والمش ركين
 يؤتاها فقط في أبَ طالب. -الله عليه وسلم

ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري ع ن ع روة   -أيها الإخوة- ومن جميل ما قرأت بِها الصدد
ب  ن ال  زبير، ع  ن زين  ب بن  ت أم س  لمة، ع  ن أم حبيب  ة بن  ت أبى س  فيان، قال  ت: ي  ا رس  ول الله انك  ح أخ  تى بن  ت أبى س  فيان 

لِي  ة"قل  ت؟فق  ال رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم"أو تحب  ين ذلك ،ولمس  لم: "ع  زة بن  ت أبى س  فيان"  ،: نع  م لس  ت ل  ك بمخُح
قال ت: فإن ا نَ د  أن ك تري د  ،فقال النبي صلى الله عليه وس لم: "ف إن ذل ك لا ا ل لى" ،وأحب من شاركني في خير أختى

ق   ال: "إنه   ا ل   و لم تك   ن  ،" قل   ت: نع   م؟أن ت   نكح بن   ت أبى س   لمة، وفِ رواي   ة: "درة بن   ت أبى س   لمة"قال: "بن   ت أم س   لمة
إنه  ا لابن  ة أخ  ى م  ن الرض  اعة، أرض  عتني وأب  ا س  لمة ثوبي  ة، ف  لَ تعرض  ن عل  ى بن  اتكن ولا  ربيب  تي في حج  ري م  ا حل  ت لى،

 (793)أخواتكن".

فلما مات أبو لُب أرُيِهَ  ،زاد البخاري: قال عروة: وثويبة مولاة لابَ لُب أعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ب: لم ألق بعدكم خيرا، غير أنِّ سقيت في ههه بعتاقتى ثويبة.فقال أبو لُ ؟بعض أهله بشر حَيحبة، فقال له: ماذا لقيت

وك ان ذل ك  ،وذكر السهيلي وغيره: أن الرائى ل ه ه و أخ وه العب اس ،أشار إلى النقرة التى بين الابِام والتى تليها من الأصابع
 مثل يوم الاثنين. وفيه: إن أبا لُب قال للعباس: إنه ليخفف على في ،بعد سنة من وفاة أبى لُب بعد وقعة بدر

                                                            
 (.020ومسلم ) ،(0701( أخرجه البخاري )792)

 (.072 ، 072الأحكام ) ،وغيره وصححه العلَمة الألباي  ،(7402( أخرجه أبو داود )790)

 (.0229وأخرجه مسلم ) ،(2010( أخرجه البخاري )793)
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أعتقه  ا م  ن س  اعته، فج  وزي ب  هلك  -ص  لى الله علي  ه وس  لم-ق الوا: لأن  ه لم  ا بش  رته ثويب  ة بم  يلَد اب  ن أخي  ه محم  د ب  ن عب  د الله
 ذكر ذلك كله الْاف  ابن كثير في السيرة. (795) لهلك.

 ومما قاله أحد اييدين في هها قال:

 فيا رب 

 الجحيم مخلدا إذا كان هها كافر جاء ذمه وتبت يداه في

 أتى أنه في يوم الاثنين يخفف عنه للسرور بأ دا

 فما الظن بالعبد الهي كان عمره بأ د مسروراً ومات موحدا

 اللهم ارزقنا شفاعة نبيك يا أرحم الرا ين 

 جعلت حياتك للزمان ربيعا ومشى بشيرك في الأنام مهيعا

 فيعاالله أكبر حين بشرها قائلَ وهب الإله إلى الأنام ش

، وأما الشفاعات ال تي ل ه ولغ يره فله ا ح ديث أيضً ا م اتع ج هاب  -صلى الله عليه وسلم–فههه الشفاعات الخاصة بالنبي 
 يشفع؟ -صلى الله عليه وسلم–وهل غير النبي 

-لمين ب  ل ويش  فع أرح  م ال  را ين رب الع  ا ،والج  واب: نع  م يش  فع بقي  ة الأنبي  اء، ويش  فع الملَئك  ة المقرب  ون، ويش  فع المؤمن  ون
أيه ا  –وما أدراك ما شفاعة أرحم الرا ين الهي وسعت ر ته كل شيء؟  ويجمع ههه الشفاعات كلها  -سبحانه وتعالى

رىِِّ أَنَّ ناَسً ا  -الإخوة  ُ دح حديث عظيم جليل ع هب جمي ل روى ه ها الْ ديث الإم ام مس لم في ص حيحه عَ نح أَبِى سَ عِيدٍ الخح
ص لى الله علي ه -قاَلُوا ياَ رَسُ ولَ اللَّ هِ هَ لح نَ  رَى رَب َّنَ ا يَ  وحمَ الحقِيَامَ ةِ قَ الَ رَسُ ولُ اللَّ هِ  -الله عليه وسلمصلى -فِِ زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ 

وًا لَ يحسَ مَعَهَ  ا سَ حَابٌ وَهَ لح تُضَ ارُّونَ فِِ رُ » قَ الَ «. " نَ عَ مح -وس لم سِ بِ الظَّهِيرةَِ صَ حح يَ  ةِ الشَّ مح يَ ةِ الحقَمَ  رِ هَ لح تُضَ ارُّونَ فِِ رُؤح ؤح
وًا ليَحسَ فِيهَا سَحَابٌ  رِ صَحح لَةَ الحبَدح يةَِ اللَّهِ » قاَلُوا لَا ياَ رَسُولَ اللَّهِ. قاَلَ «. ليَ ح يَ وحمَ الحقِيَامَ ةِ  -تبارك وتعالى-مَا تُضَارُّونَ فِِ رُؤح

يةَِ أَحَ دِهِماَ إِذَا كَ انَ يَ  وحمُ الحقِ  قَ ى أَحَ دٌ كَ انَ يَ عحبُ دُ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّونَ فِِ رُؤح يَامَ ةِ أذََّنَ مُ ؤَذِّنٌ ليَِتَّبِ عح كُ لُّ أمَُّ ةٍ مَ ا كَانَ تح تَ عحبُ دُ. فَ لََ يَ ب ح
نَامِ وَالأنَحصَابِ إِلاَّ يَ تَسَاقَطوُنَ فِِ النَّارِ حَتىَّ إِذَا لمحَ يَ بحقَ إِلاَّ  رَ اللَّهِ سُبححَانهَُ مِنَ الَأصح اللَّهَ مِنح بَ  رٍّ وَفَ اجِرٍ وَغُ برَِّ مَنح كَانَ يَ عحبُدُ غَي ح

عَى الحيَ هُ  ودُ فَ يُ قَ  الُ لَُُ  مح مَ  ا كُنح  تُمح تَ عحبُ  دُونَ قَ  الُوا كُنَّ  ا نَ عحبُ  دُ عُزَي ح  رَ ابح  نَ اللَّ   َ  هَ اللَّ  هُ مِ  نح أَهح  لِ الحكِتَ  ابِ فَ يُ  دح هِ. فَ يُ قَ  الُ كَ  هَب حتُمح مَ  ا اتخَّ
غُونَ  شَ رُونَ إِلَى النَّ ارِ كَأنَ َّهَ ا سَ راَ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَمَاذَا تَ ب ح نَا ياَ رَب َّنَ ا فاَسح قِنَا. فَ يُشَ ارُ إِلَ يحهِمح أَلَا تَ ردُِونَ فَ يُحح بٌ اَحطِ مُ قاَلُوا عَطِشح

عَى النَّصَارَى فَ يُ قَالُ لَُمُح مَا كُنحتُمح تَ عحبُدُونَ قَ  الُوا كُنَّ ا نَ عحبُ دُ الحمَسِ يحَ ابح نَ اللَّ هِ. فَ يُ قَ الُ بَ عحضُهَا بَ عحضًا فَ يَتَسَاقَطوُنَ فِِ النَّارِ. ثَُُّ يدُح

                                                            
 (.442/  0) -( السيرة النبوية لابن كثير 795)
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غُ  ونَ فَ يَ قُولُ  ونَ عَطِشح  نَا َ  هَ اللَّ  هُ مِ  نح صَ  احِبَةٍ وَلَا وَلَ  دٍ. فَ يُ قَ  الُ لَُُ  مح مَ  اذَا تَ ب ح فَ يُشَ  ارُ  -قَ  الَ  -يَ  ا رَب َّنَ  ا فاَسح  قِنَا.  لَُُ  مح كَ  هَب حتُمح. مَ  ا اتخَّ
شَرُونَ إِلَى جَهَ نَّمَ كَأنَ َّهَ ا سَ راَبٌ اَحطِ مُ بَ عحضُ هَا بَ عحضً ا فَ يَتَسَ اقَطوُنَ فِِ النَّ ارِ حَ تىَّ إِذَا لمحَ ي َ  إِليَحهِمح أَلَا تَردُِونَ  بح قَ إِلاَّ مَ نح كَ انَ فَ يُحح

 ورَةٍ مِنَ الَّتِى رأََوحهُ فِيهَا.فِِ أدَحنَِّ صُ  -سبحانه وتعالى-يَ عحبُدُ اللَّهَ تَ عَالَى مِنح بَ رٍّ وَفاَجِرٍ أتَاَهُمح رَبُّ الحعَالَمِيَن 

ن حيَ  هُمح. فَ يَ قُ ولُ قاَلَ فَمَا تَ نحتَظِرُونَ تَ تحبَعُ كُلُّ أمَُّةٍ مَا كَانَتح تَ عحبُدُ. قاَلُوا ياَ رَب َّنَا فاَرَق حنَا النَّاسَ فِِ الدُّ ا أفَ حقَرَ مَا كُنَّا إِلَ يحهِمح ولمحَ نُصَ احِب ح
ِ أَوح ثَلَثًَ  ا  -نَ عُ  وذُ باِللَّ هِ مِنح  كَ لَا نُشح  ركُِ باِللَّ  هِ شَ يحئًا  أنََ ا رَبُّكُ  مح. فَ يَ قُولُ  ونَ  قَلِ  بَ. فَ يَ قُ  ولُ  -مَ  رَّتَ ينح حَ  تىَّ إِنَّ بَ عحضَ هُمح ليََكَ  ادُ أَنح يَ ن ح

شَفُ عَنح سَاقٍ فَلََ يَ ب ح  نَهُ آيةٌَ فَ تَ عحرفُِونهَُ بِِاَ فَ يَ قُولُونَ نَ عَمح. فَ يُكح نَكُمح وَبَ ي ح سِ هِ إِلاَّ أذَِنَ هَلح بَ ي ح جُدُ للَِّهِ مِنح تلِحقَاءِ نَ فح قَى مَنح كَانَ يَسح
قَ  ى مَ  نح كَ  انَ يَسح  جُدُ ات ِّقَ  اءً وَريَِ  اءً إِلاَّ جَعَ  لَ اللَّ  هُ ظَهح  رَهُ طبََ قَ  ةً وَاحِ   دَةً كُلَّمَ  ا أرَاَدَ أَنح يَسح  جُدَ خَ  رَّ عَلَ  ى اللَّ  هُ لَ  هُ باِلسُّ  جُودِ وَلَا يَ ب ح

سح رُ يَ رحفَ عُونَ رُءُوسَهُمح وَقَدح تَحَوَّلَ فِِ صُورَتهِِ الَّتِى رأََوحهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَ قَالَ أنَاَ رَبُّكُمح. فَ يَ قُ  قَ فَاهُ. ثَُُّ  رَبُ الجحِ ولُونَ أنَحتَ رَب ُّنَا. ثَُُّ يُضح
سح رُ قَ الَ «. عَلَى جَهَنَّمَ وَتحَِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَ قُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمح سَلِّمح  دَحح ضٌ مَزلَِّ ةٌ. فِي هِ خَطَ اطِيفُ » قِيلَ يَ ا رَسُ ولَ اللَّ هِ وَمَ ا الجحِ

 ِ مِنُ  ونَ كَطَ  رحفِ الحعَ  ينح   وكََ  الحبَ رحقِ وكََ  الرِّيحِ وكََ  الطَّيرحِ وكََلَلَيِ  بُ وَحَسَ  كٌ تَكُ  ونُ بنَِجح  دٍ فِيهَ  ا شُ  وَيحكَةٌ يُ قَ  الُ لََُ  ا السَّ  عحدَانُ فَ يَمُ  رُّ الحمُؤح
دُوسٌ فِِ ناَرِ جَهَنَّمَ. حَتىَّ إِذَا خَ  يَحلِ وَالرِّكَابِ فَ نَالٍم مُسَلَّمٌ وَمَخحدُوشٌ مُرحسَلٌ وَمَكح لَصَ الحمُؤحمِنُونَ مِنَ النَّ ارِ فَ وَالَّ هِى وكََأَجَاوِيدِ الخح

صَ  تِقح مِنِيَن للَِّ هِ يَ  وحمَ الحقِيَامَ ةِ لِإخح وَانِهِمُ الَّ هِينَ فِِ النَّ ارِ نَ فحسِى بيَِدِهِ مَا مِنحكُمح مِنح أَحَدٍ بأَِشَدَّ مُنَاشَدَةً للَِّ هِ فِِ اسح َ قِّ مِ نَ الحمُ ؤح اءِ الْح
رجُِ  وا مَ  نح عَ  رَف حتُمح. فَ تُحَ   رجُِ  ونَ  رَّمُ صُ  وَرُهُمح عَلَ  ى النَّ  ارِ يَ قُولُ  ونَ رَب َّنَ  ا كَ  انوُا يَصُ  ومُونَ مَعَنَ  ا وَيُصَ  لُّونَ وَاَُجُّ  ونَ. فَ يُ قَ  الُ لَُُ  مح أَخح فَ يُخح
بَتَ يح  هِ ثَُُّ يَ قُولُ  ونَ رَب َّنَ  ا مَ  ا بقَِ  ىَ فِيهَ   ا أَحَ  دٌ ممَّ  نح أمََرحتَ نَ  ا بِ  هِ. فَ يَ قُ  ولُ ارحجِعُ  وا خَلحقً  ا كَث  يراً قَ  دح أَخَ  هَتِ النَّ  ارُ إِلَى نِصح  فِ سَ  اقَ يحهِ وَإِلَى ركُح

ُ ح فِِ قَ لحبِهِ مِث حقَالَ دِينَارٍ مِنح خَيرحٍ  رجُِونَ خَلحقًا كَثِيراً ثَُُّ يَ قُولُونَ رَب َّنَ ا لمحَ نَ هَرح فِيهَ ا أَحَ دًا ممَّ نح أمََرحتَ نَ ا. ثَُُّ  فَمَنح وَجَدح رجُِوهُ. فَ يُخح  فأََخح
رجُِونَ خَلحقًا كَ  رجُِوهُ. فَ يُخح ُ ح فِِ قَ لحبِهِ مِث حقَالَ نِصحفِ دِينَارٍ مِنح خَيرحٍ فأََخح ا ثَُُّ يَ قُولُ ونَ رَب َّنَ ا لمحَ نَ هَرح فِيهَ ا ثِيرً يَ قُولُ ارحجِعُوا فَمَنح وَجَدح

رجُِو  ُ ح فِِ قَ لحبِ هِ مِث حقَ الَ ذَرَّةٍ مِ نح خَ يرحٍ فَ أَخح رجُِ ونَ خَلحقً ا كَثِ يراً ثَُُّ يَ قُولُ ونَ رَب َّنَ ا ممَّنح أمََرحتَ نَا أَحَدًا. ثَُُّ يَ قُولُ ارحجِعُوا فَمَنح وَجَدح هُ. فَ يُخح
دِيثِ فاَق حرَءُوا إِنح شِئحتُمح )إِنَّ اللَّهَ «. ي حراً لمحَ نَهَرح فِيهَا خَ  قُونِِّ بِِهََا الْحَ رىُِّ يَ قُولُ إِنح لمحَ تُصَدِّ دُح  لَا يَظحلِمُ مِث حقَ الَ وكََانَ أبَوُ سَعِيدٍ الخح

هَا وَي ُ  ؤحتِ مِ  نح لَدُنح  هُ أَجح  راً عَظِيمً  ا("فَ يَ قُولُ اللَّ   شَ  فَعَتِ الحمَلَئَِكَ  ةُ وَشَ  فَعَ النَّبِيُّ  ونَ  -ع  ز وج  ل-هُ ذَرَّةٍ وَإِنح تَ  كُ حَسَ  نَةً يُضَ  اعِفح
هَ ا قَ وح  مً ا لمحَ يَ عحمَلُ وا خَي ح راً قَ طُّ قَ دح عَ ادُوا ُ َمً ا وَشَفَعَ الحمُؤحمِنُونَ ولمحَ يَ بحقَ إِلاَّ أرَححَ مُ ال رَّاِ ِيَن فَ يَ قح بِضُ قَ بحضَ ةً مِ نَ النَّ ارِ فَ يُخح رلُِم مِن ح

ي لِ السَّ يحلِ فَ يُ لحقِيهِمح فِِ  بَِّ ةُ فِِ  َِ رُجُ ونَ كَمَ ا تَخح رلُُم الْح يََ اةِ فَ يَخح نََّةِ يُ قَ الُ لَ هُ نَ هح رُ الْح رٍ فِِ أفَ حوَاهِ الجح جَ رِ  نَ هح نَ هَ ا تَكُ ونُ إِلَى الْحَ  أَلَا تَ رَوح
سِ أُصَيحفِرُ وَأُخَيحضِرُ وَمَا يَكُونُ  هَا إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أبَ حيَضَ أَوح إِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمح فَ قَالُوا ياَ رَسُولَ اللَّهِ كَأنََّكَ  «. مِن ح

نََّ  ةِ هَ  ؤُلَاءِ عُتَ قَ  اءُ اللَّ  هِ الَّ  هِينَ » كُنح  تَ تَ رحعَ  ى باِلحبَادِيَ  ةِ قَ  الَ  َ  وَاِ ُ يَ عح  رفُِ هُمح أَهح  لُ الجح لُؤِ فِِ رقَِ  ابِِِمُ الخح رُجُ  ونَ كَ  اللُّؤح مُ اللَّ  هُ أدَحخَلَهُ   فَ يَخح
نََّةَ فَمَا رأَيَ حتُمُوهُ فَ هُوَ لَ  مُوهُ ثَُُّ يَ قُولُ ادحخُلُوا الجح نََّةَ بِغَيرحِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيرحٍ قَدَّ  كُمح.الجح

ءٍ أفَحضَ لُ  فَ يَ قُولُونَ رَب َّنَا أَعحطيَحتَ نَا مَا لمحَ تُ عحطِ أَحَدًا مِنَ الحعَالَمِيَن. فَ يَ قُ ولُ لَكُ مح عِنح دِى أفَحضَ لُ  مِ نح هَ هَا فَ يَ قُولُ ونَ يَ ا رَب َّنَ ا أَىُّ شَ ىح
خَطُ عَلَيحكُمح بَ عحدَهُ أبََدًا  (799)«.مِنح هَهَا. فَ يَ قُولُ رِضَاىَ فَلََ أَسح
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أيها الإخوة  ههه هي الشفاعة وأنواعها وأنواع الشفعاء وشفاعاتهم فهنيئًا لم ن ك ان عل ى الس بيل ال هي تنال ه علي ه الش فاعة 
 ،فلح وأنجح وسعد في الدنيا واآيخرة ولكن من هها السعيد المفلح؟  والجواب بع د جلس ة الاس باحة بمش يئة الله تع الىلقد أ

 ومن يستحقون الشفاعة. ،أسأل الله أن يجعلنا من أهل الطاعة

 الْطبة الثانية

أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت   الْم  د لله
عل ى خ ير ال ورى، وم ا ض ل وم ا غ وى، وم ا ينط ق ع ن الُ وى، إن ه و إلا وح ي ي وحى، وعل ى آل ه وص حبه وم ن س ار عل  ى 

 نهجه واقتفى.

 ومن معه يوم القيامة؟ -صلى الله عليه وسلم–من أسعد الناس بشفاعة المصطفى  ،أما بعد

أن ه ق ال:  -رضي الله عنه-فيما أخرجه البخاري من حديث أبَ هريرة  -لمصلى الله عليه وس–والجواب من فم المصطفى 
: "لقد ظنن ت أن ه لا يس ألني -صلى الله عليه وسلم–من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال المصطفى 

م ن ق ال: لا إل ه إلا  ي ا أب ا هري رة  أس عد الن اس بش فاعتي ،عن هها السؤال أحد قبلك لم ا رأي ت م ن حرص ك عل ى الْ ديث
 (211)الله خالصًا مخلصًا من قلبه.

ورواه الإم  ام أ   د وغ  يره ع  ن أبَ هري  رة بلف   : س  ألت رس  ول الله ص  لّى الله علي  ه وعل  ى آل  ه وس  لّم: م  اذا ردّ إلي  ك ربّ  ك في 
من حرص ك عل ى الشّفاعة؟ فقال: "والّهي نفس محمّد بيده لقد ظننت أنّك أوّل من يسألني عن ذلك من أمّتي، لما رأيت 

العلم، والّهي نفس محمّد بيده ما يهمّني من انقصافهم على أبواب الجنّة أهمّ عندي من تمام شفاعتي، وشفاعتي لمن ش هد 
 (210)أن لا إله إلاّ الله مخلصًا يصدّق قلبه لسانه ولسانه قلبه".

تب أت دع ومح ش فاعة لأم تي، فه ي قال: "لك ل ن بي دع وة مس تجابة وإي  اخ -صلى الله عليه وسلم–وفي صحيح مسلم أنه 
 (214)نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً".

أخي في الله  هل تدبرت ههه الأحاديث؟ إنها كلها تُجمع على أم ر واح د ه و أن الش فاعة لا ينالُ ا إلا الموح دون ولا تن ال 
توحيدك وتحققه وذلك ب أن تق ول كلم ة لا إل ه إلا الله، وتع ي   إلا الموحدين، إذاً حتى تنال الشفاعة فلَ بد من أن تصحح

بمنهجه  ا الش  امل الكام  ل فتك  ون كلم  ة  ،وبالجمل  ة أن تحي  ا حي  اة لا إل  ه إلا الله كامل  ة ،بِ  ا، وتعم  ل م  ن أجله  ا وت  دعو إليه  ا
 التوحيد كلمة لا إله إلا الله منهجك في الْياة.

                                                            
 (.3102( أخرجه البخاري )211)

وقال  ،وهو حديث حسن ،( وقال: صحيح الإسناد وسكت عليه الههبي0/31(، والْاكم )022(، وابن حبان كما في "الموارد" ص)000/ 2(، والبخاري في "التاري  الكبير" )5120( أخرجه أ د )210)

 صافهم على أبواب الجنة أهم عندي من تمام شفاعتي" وإسناد الْديث قابل للتحسين.الأرناؤوط في التعليق على المسند: صحيح دون قوله" والهي نفس محمد بيده ما يهمنى من انق
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لا يفق  ه ولا ي  دري معناه  ا بقلب  ه، وم  ن الن  اس م  ن يق  ول لا إل  ه إلا الله ويخالفه  ا فم  ن الن  اس م  ن ي  ردد لا إل  ه إلا الله بلس  انه و 
بعمله وعبادته فراح يص رف العب ادة لغ ير الله فه و لا يع رف لكلم ة التوحي د مع نى ولا يق ف لُ ا عل ى مض مون ولا يع رف لُ ا 

 ولا تؤثر في حياته وسيرته. ،مقتضى

وقد انطلق حراًّ طليقاً ليختار لنفسه من المناهج الأرضية والقوانين الوضعية بِا ما ومن الناس من يردد بلسانه لا إله إلا الله 
 يوافق هواه.

، ومن الناس م ن ي ردد كلم ة لا إل ه إلا الله وه و -صلى الله عليه وسلم–ومن الناس من ينطق ولا يتبع منهج الْبيب محمد 
 أكبر فِ قلبه من حب الله ورسوله. لم اقق الولاء والبراء لله فلربما كان حب مغنية أو راقصة

وم  ن الن  اس م  ن ي  ردد بلس  انه كلم  ة لا إل  ه إلا الله وق  د ت  رك الص  لَة وض  يع الزك  اة وض  يع الْ  ج م  ع قدرت  ه واس  تطاعته، وأك  ل 
الربا، وشرب الخمر، وأكل أموال اليتامى، يسمع أمر الله فيهز كتفيه في سخرية وكأن الأمر لا يعنيه، ويسمع الم واع  فيه زأ 

 كأن الأمر لا يعنيه.و 

فلَب د م  ن إخ  لَص التوحي  د، ف  إن كلم ة التوحي  د ليس  ت مج  رد كلم  ة يردده  ا اللس ان فحس  ب، ب  ل إن التوحي  د ق  ول باللس  ان 
وتص  ديق بالجن  ان وعم  ل ب  الجوارح والأرك  ان ورح  م الله الْس  ن البص  ري إذ يق  ول: ل  يس الإيم  ان ب  التمني ولا ب  التحلي ولك  ن 

قه العم ل فم ن ق ال خ يراً وعم ل خ يراً قب ل من ه، وم ن ق ال خ يراً وعم ل ش راًّ لم يقب ل من ه وإن الإيمان ما وقر في القل ب وص د
قوماً غ رتهم الأم اي  فق الوا: نَ ن نَس ن الظ ن ب الله وك هبوا ل و أحس نوا الظ ن لأحس نوا العم ل، ف والله ل ن يس عد بالش فاعة إلا 

ديث في الصحيحين من حديث عبادة بن الص امت: والْ -صلى الله عليه وسلم–من أخلص التوحيد لله، قال رسول الله 
"م  ن ش  هد أن لا إل  ه إلا الله وأن محم  داً رس  وله، وأن عيس  ى عب  د الله ورس  وله وكلمت  ه ألقاه  ا إلى م  ريم وروح من  ه، وأن الجن  ة 

 (217)حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل".

: "ف إن الله ح رم عل ى الن ار م ن ق ال لا إل ه إلا الله يبتغ ي بِ ا -وه و في الص حيحين ك هلك  -وفي حديث عتبان بن مال ك 
 ، ولاح  هها القيد العظيم"يبتغي بِا وجه الله".(212)وجه الله"

فكلم  ة التوحي  د كلم  ة عظيم  ة مثله  ا كمث  ل الش  جرة الطيب  ة ج  هورها الْ  ب والإخ  لَص، وس  اقها اليق  ين والقب  ول، وأوراقه  ا 
ء وض  وء لا تع  ي  فك  هلك لا إل  ه إلا الله ب  دون عل  م وص  دق لا تع  ي ، ف  إن العل  م الانقي  اد، وكم  ا أن الش  جرة م  ن غ  ير م  ا

 ماؤها والصدق ضوؤها.

                                                            
 (.45( ومسلم )7272( أخرجه البخاري )217)

 (.77ومسلم ) ،( ومواضع242( أخرجه البخاري )212)
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وعل ى آل ه  وصلى الله وسلم على من ادخر دعوته شفاعة لنا ففي مسلم عن أبى هريرة قال: قال رس ول الله ص لّى الله علي ه
 أري د إن ش اء الله أن أؤخّ ر دع ومح ش فاعةً لأمّ تي ي وم القيام ة".وسلّم: "لكلّ نبّي دعوة دعا بِا في أمّته فاس تجيب ل ه، وإيّ  

(212) 

نس  أل الله تع  الى أن اس  ن خاتمتن  ا، وأن يش  فع فين  ا نبين  ا وص  ل الله  م وس  لم وزد وب  ارك عل  ى الر   ة المه  داة والنعم  ة المس  داة 
تن  ا أم  ة مس  لمة ل  ك وأرن  ا واجعلن  ا مس  لمين ل  ك وم  ن ذري ،حبيب  ك ومص  طفاك، الله  م ش  فع فين  ا نبي  ك ي  ا أرح  م ال  را ين 

 الطريق إلى رضاك وألزمنا الرضا بما يرضيك عنا، يا جواد يا كريم يا حنان يا منان يا ذا الجلَل والإكرام..... الدعاء.

 نعمة ال داية

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

 .... ولا صمنا ولا صلينا والله لولا أنت ما اهتدينا

أما بعد فيا أيها الإخوة  إن حديثنا الي وم بمش يئة الله تع الى ع ن موض وع جلي ل مه م ذل ك لأن ه ح ديث ع ن أعظ م وأش رف 
 مة ام  الله بِا على عباده إنها: نعم  ة الُداي   ةوأجل نع

 وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هها الموضوع الكريم في العناصر التالية:

 أولًا: معنى الُداية وأقسامها.

 ثانياً: أسباب الُداية وعلَماتها.

 ثالثاً وأخيراً: عقبات في طريق الُداية.

 والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.  - أيها الإخوة -فأعيروي  القلوب والأسماع 

 أولًا: معنى الُداية وأقسامها:

 تَمنُُّ وا أيها الإخوة.. أعظم ما ام  الله به علينا هو نعمة الُداية للتوحيد كما ق ال س بحانه: "يَمنُُّ ونَ عَلَيح كَ أَنح أَسح لَمُوا قُ لح لَا 
لََمَكُمح بَلِ اللَّ  [،. وام  الله علينا بسبب 03(" ]الْجرات: 03هُ يَمنُُّ عَلَيحكُمح أَنح هَدَاكُمح لِ حِيماَنِ إِنح كُنحتُمح صَادِقِيَن )عَلَيَّ إِسح

مِنِيَن إِذح بَ عَ ثَ فِ يهِمح رَسُ ولًا مِ نح أنَ حفُسِ هِ -جل وعلَ-فقال  الُداية الأكبر وهي بعثة المصطفى  مح : لَقَ دح مَ نَّ اللَّ هُ عَلَ ى الحمُ ؤح
مَةَ وَإِنح كَانوُا مِنح قَ بحلُ لَفِي ضَلََلٍ  كح لُو عَلَيحهِمح آَياَتهِِ وَيُ زكَِّيهِمح وَيُ عَلِّمُهُمُ الحكِتَابَ وَالْحِ  [.002(]آل عمران: 002مُبِيٍن ) يَ ت ح
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الص لَة  وافبض سبحانه على عباده أن يتضرعوا إليه بطل ب الُداي ة في الي وم م رات وم رات وذل ك في ك ل ركع ة م ن ركع ات
تَقِيمَ ) دِناَ الصِّراَطَ الحمُسح  [.0(" ]الفاتحة: 0في قراءة الفاتحة حيث نقرأ  قوله تعالى: "اهح

وام  تلأت آي  ات الق  رآن وأحادي  ث الن  بي علي  ه الص  لَة والس  لَم بِ  هه اللفظ  ة الجميل  ة في مبناه  ا ومعناه  ا: "الُداية"ومش  تقاتها 
 ؟ههه المشتقات"فما معنى الُداية أيها الإخوة الكثيرة: "اهتدى، هَدَى، هُدَى، يهدي... إلخ

 الُداية في اللغة هي الدلالة والتعريف والإرشاد والبيان.

فك ان م ن دأب أبَ بك ر أن ه ك ان ردف اً للن بي  -رضي الله عنه-لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر  وفي الْديث أن النبي 
  وكان شيخاً يعرف ونبي الله فيق ول  ؟لقى الرجل أبا بكر فيقول: من هها الرج ل ال هي ب ين ي ديكشابٌّ لا يعرف في

أي يع رفني وي دلني ويرش دي  إلى الطري ق فيحس ب الْاس ب أن أب ا بك ر يري د الطري ق (210)أبو بك ر: ه ها ه اد يه ديني الطري ق
 وإنما هو يعني سبيل الخير وطريق الوصول إلى الله تعالى.

 إن الُداية تنقسم إلى أربعة أقسام:ثُ   -أيها الإخوة-هها هو معنى الُداية 

أولًا: الُداي ة العام  ة ومعناه  ا أن الله تع  الى خل  ق ك  ل ش  يء في الك ون عل  ى الص  ورة والش  كل ال  هي يعين  ه عل  ى أداء المص  لحة 
َعحلَ ى ) مَ رَبِّ كَ الأح رَ فَ هَ دَى ( وَالَّ 4( الَّ هِي خَلَ قَ فَسَ وَّى )0والمهمة التي خلق من أجلها كما قال سبحانه: "سَبِّحِ اسح هِي قَ دَّ

 [.7- 0(" ]الأعلى: 7)

قال ربنا الهي أعطى كل شيء خلقه ثُ ه دى"أي  ؟قاَلَ فَمَنح رَبُّكُمَا ياَ مُوسَىوكما قال سبحانه عن فرعون وهو يسأل: "
 ثُ هداه إلى ما يصلحه ويؤهله للقيام بالوظيفة التي خلق ووجد من أجلها.

 ما إليه هداكَ لله في اآيفاق آيات لعل أقلها هو 

 ولعل ما في النفس من آيات عجب عجاب لو ترىعيناك

 الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيراً لُا أعياك

قال الإمام ابن القيم: "من تأمل بعض هداياته سبحانه في خلقه علم أنه الإله الواحد الأحد الْ ق ال هي يس تحق أن يعب د 
 ويوحد بلَ منازع أو شريك".

                                                            
 (.074)ص  -( الرحيق المختوم 210)

 وه                  هي الص                   حاري والجب                   ال الرواس                   يا  راء والم                 اء جاري                 اس                 ل الواح                 ة الخض                 
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 ة التى لو تدبرنا نظام  كل شيء في هها الكون العجيب الغريب  لوصلنا إليها ووقعنا عليها.ههه هي الُداية العام 

 

 فيا رب 

 كل الوجود على وجودك شاهد     وكل الكائنات لك تقر وتشهد

 فوا عجبًا كيف يعصى الإله         أو كيف يجحده الجاحد

 احدوفِ كل شئ له آية                    تدل على أنه الو 

 ثانياً: هداية الدلالة والإرشاد:

  وهها النوع من أنواع الُداية من أعظم الأشياء التي تدلنا على عظيم ر ة الله تعالى بنا فتفكر معي لْظة أيها الْبيب

السَّ  بِيلَ إِمَّ  ا الإنس  ان وأودع في  ه فط  رة نقي  ة تدل  ه عل  ى الخ  ير والش  ر كم  ا ق  ال تع  الى: "إِنَّ  ا هَ  دَي حنَاهُ  -تب  ارك وتع  الى-خل  ق الله 
 [.7(" ]الإنسان: 7شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً )

وَاهَا )3وكما قال سبحانه: "وَنَ فحسٍ وَمَا سَوَّاهَا )  مََهَا فُجُورَهَا وَتَ قح ( وَقَ دح خَ ابَ مَ نح دَسَّ اهَا 9( قَدح أفَ حلَحَ مَنح زكََّاهَ ا )5( فأََلُح
 [.01 - 3(" ]الشمس: 01)

دَيحنِ )وكما قال سبحانه: "  [.01(" ]البلد: 01وَهَدَي حنَاهُ النَّجح

لُ ودٍ إِلاَّ -صلى الله عليه وس لم  -وفي الْديث الهى رواه البخارى ومسلم  عن أبَ هريرة قال: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  " مَ ا مِ نح مَوح
عَاءَ يوُلَدُ عَلَى الحفِطحرَةِ، فأَبََ وَاهُ يُ هَوِّدَانهِِ أَوح يُ نَصِّراَنهِِ أَوح يمَُ  «. جِّسَانهِِ، كَمَا تُ نحتَجُ الحبَهِيمَةُ بَِيِمَةً جَمحعَاءَ، هَلح تحُِسُّونَ فِيهَا مِنح جَ دح

ينُ الحقَيِّمُ  -ثَُُّ يَ قُولُ أبَوُ هُرَي حرَةَ  هَا لَا تَ بحدِيلَ لِخلَحقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّ  (213) (.رضى الله عنه )فِطحرَةَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ح

إلى غ  ير ه  ها م  ن الأدل  ة، أق  ول فك  ان م  ن الْ  ق ل  و ع  هب الله تع  الى الخل  ق عل  ى غ  وايتهم وض  لَلتهم إذا ض  لوا ع  ن س  واء 
السبيل بمجرد ههه الُداية الفطرية التى خلق الله الخلق عليها، ولكن من ر ة ربنا وفضله أنه لم يع هب خلق ه بِا،ب ل أرس ل 

                                                            
 (.4025سلم )وم ،(0752( أخرجه البخاري )213)

 س           ل ال           روض مزدانً           ا س           ل الزه           ر والن           دى
 س                   ل ه                   هه الأنس                   ام والأرض والس                   ما
 فل              و ج              ن ه              ها اللي              ل وامت              د س              رمدا

 

 س               ل اللي               ل والإص               باح والط               ير ش               اديا
 س         ل ك         ل ش         يء تس         مع التوحي         د لله س         اريا
 فم                 ن غ                 ير ربَ يرج                 ع الص                 بح ثاني                 ا
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بِيَن ق ب ه وي دلون الن اس علي ه وأوج ب ذل ك عل ى نفس ه كم ا  ق ال تع الى: "رسلًَ مبشرين ومنهرين يعرف ون الخل  وَمَ ا كُنَّ ا مُعَ هِّ
عَثَ رَسُولًا   ".  وَإِنح مِنح أمَُّةٍ إِلاَّ خَلََ فِيهَا نَهِيرٌ " فلم تبق من الأمم أمة إلا وجاءها رسول من الله كما قال ربنا: "حَتىَّ نَ ب ح

م  ة ه  داة مه  ديين مرش  دين مع  رفين م  ن الأولي  اء وال  دعاة والص  الْين ورث  ة للأنبي  اء في في ك  ل أ –وأبق  ى الله  بع  د ه  ها كل  ه 
 رسالتهم فهم يدلون الخلق بعد رحيل الرسل إلى طريق الخالق سبحانه وهؤلاء لم تخل منهم أمة من الأمم.

ه م  ن أمت  ه حواري  ون ق  ال: "م  ا م  ن ن  بي بعث  ه الله في أم  ة قبل  ى إلا ك  ان ل   روى مس  لم م  ن ح  ديث اب  ن مس  عود أن الن  بي 
وأصحاب يأخهون بسنته ويقتدون بأمره، ثُ إنه تخلف م ن بع دهم خل وف يقول ون م ا لا يفعل ون، ويفعل ون م ا لا ي ؤمرون، 
فمن جاهدهم بيده فهو م ؤمن، وم ن جاه دهم بلس انه فه و م ؤمن وم ن جاه دهم بقلب ه فه و م ؤمن، ول يس وراء ذل ك م ن 

 (215) الإيمان حبة خردل".

ال  تى أه  ل الله بِ  ا ك  ل مخل  وق إلى م  ا ينفع  ه فِ أداء وظيفت  ه، وهداي  ة الإرش  اد والدلال  ة ال  تى تتمث  ل فِ الُداي  ة  الُداي  ة العام  ة
إنم  ا ه  و فق  ط    -أيه  ا الإخ  وة-الفطري  ة وبعث  ة الرس  ل ونعم  ة بق  اء ال  دعاة الى الله عل  ى طري  ق الرس  ل بع  د رحل  يهم وه  ها كل  ه 

لا تعم  ل عمله  ا ولا ت  ؤمح ثمرته  ا ولا اص  د حص  ادها إلا إن حالفته  ا هداي  ة للدلال  ة والإرش  اد والتعري  ف والبي  ان فه  ي كله  ا 
 أخرى وهي النوع الثالث من أنواع الُداية وهي:

"هداي  ة التوفيق"وهداي  ة التوفي  ق لا يملكه  ا مل  ك مق  رب ولا ن  بي مرس  ل ولا عب  د ص  الح وإنم  ا يملكه  ا الله تع  الى وح  ده ال  هي 
ق ويمنع، ويسعد وازن، ويهدى ويشقي، ويعز ويهل: "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِ كَ الحمُلح كِ يملك أن يوفق ويضل، ويعطي وارم، ويغد

ءٍ قَ  دِيرٌ تُ   ؤحمح الحمُلح  كَ مَ  نح تَشَ  اءُ وَتَ نح  زعُِ الحمُلح  كَ ممَّ  نح تَشَ  اءُ وَتعُِ  زُّ مَ  نح تَشَ  اءُ وَتُ  هِلُّ مَ  نح تَشَ  اءُ بيَِ  دِكَ الخحَ  ي ح  رُ إِنَّ  كَ عَلَ  ى كُ  لِّ شَ  يح
َ  يَّ مِ  نَ الحمَيِّ  تِ وَتُخح  رلُِم الحمَيِّ  تَ مِ  (تُ  و 40) َ  يِّ وَتَ   رحزُقُ مَ  نح تَشَ  اءُ بِغَ  يرحِ لِجُ اللَّيح  لَ في الن َّهَ  ارِ وَتُ  ولِجُ الن َّهَ  ارَ في اللَّيح  لِ وَتُخح  رلُِم الْح نَ الْح

 [".43، 40(]آل عمران: 43حِسَابٍ )

الإس  لَم وس  عى ل  هلك بك  ل جه  د وس  بيل وب  هل غاي  ة م  ا في وس  عه ولُ  ها ق  ال الله تع  الى لنبي  ه لم  ا أراد أن ي  دخل أب  ا طال  ب 
بَبح تَ وَلَكِ نَّ اللَّ هَ يَ هح دِي مَ نح يَشَ اءُ ولكن أبا طالب لم يهتد قال الله لنبيه: " دِي مَ نح أَحح لا يمل ك  " فرس ول الله إِنَّكَ لَا تَ هح
م ن  -ع ز وج ل-لْين ال هين يُ دعون م ن دون الله ولُ ها فغ يره م ن الأولي اء والص ا الُداية لأحد فما بالك بمن دون النبي 

باب أولى وأحرى ألا يملكوا شيئاً من الُداية، لأن أفضل الخلق وأقربِم إلى الله قد انتفت عن ه وه و بِ هه المنزل ة، فنفيه ا ع ن 
بَبحتَ غيره أولى وأحرى"  دِي مَنح أَحح  ". إِنَّكَ لَا تَ هح

" لا تعارض،ف  الأولى ال  تي وَإِنَّ  كَ لتََ هح  دِي إِلَى صِ  راَطٍ مُسح  تَقِيمٍ : "لى للن  بي م  ع قول  ه تع  ا  -أيه  ا الإخ  وة-ولا يتع  ارض ه  ها 
نفاها الله عن نبيه هي هداية التوفيق والثانية التي أثبتها له هي هداية الإرشاد والدلالة ف النبي يمل ك أن ي دل الن اس عل ى الله 

                                                            
 (.29( أخرجه مسلم )215)
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س   بحانه -يمل   ك القل   وب، ف   إن القل   وب بي   د ع   لَم الغي   وب ويأخ   ه بأي   ديهم إلي   ه ويه   ديهم إلي   ه بتعري   ف وبي   ان ولكن   ه لا 
 .-وتعالى

وعن ده عب د  روى البخاري ومسلم من حديث ابن المسيب عن أبيه قال: "لما حضرت أبا طالب الوف اة ج اء رس ول الله 
رغب ع ن مل ة عب  د الله ب ن أبَ أمي ة وأب و جه ل فق ال ل ه: ي  ا ع م ق ل لا إل ه إلا الله كلم ة أح الم ل ك بِ  ا عن د الله"فق الا ل ه:أت

فأعادا، فكان آخر ما قال: هو عل ى مل ة عب د المطل ب وأبى أن يق ول: لا إل ه إلا الله فق ال  فأعادها عليه النبي  ؟المطلب
ركِِيَن وَلَ وح  : "مَا كَانَ للِنَّبيِّ وَالَّهِينَ آَمَنُ وا أَنح يَسح تَ غحفِرُوا للِحمُشح -عز وجل-: "لأستغفرن لك ما لم أنه عنك" فأنزل الله النبي 

حِيمِ ) َ لَُمُح أنَ َّهُمح أَصححَابُ الجحَ   (219).[007(" ]التوبة: 007كَانوُا أوُلِ قُ رحبَى مِنح بَ عحدِ مَا تَ بَ ينَّ

بَبح  تَ وَلَكِ  نَّ اللَّ  هَ يَ هح  دِي مَ  نح يَشَ  اءُ وأن  زل الله ك  هلك: " ك "س  بحان ربى إن الله وح  ده ه  و ال  دى يمل   إِنَّ  كَ لَا تَ هح  دِي مَ  نح أَحح
 هدايه التوفيق والتثبيت.

  -وه ها أيه ا الإخ وة -هداية التوفيق لعمه وإن بهل كل ما في وس عه م ن هداي ة الإرش اد والدلال ة والبي ان  لم يملك النبي 
يضع أيدينا على الأمر الخطير والشيء المهم وهو أننا  اجة في كل نفس إلى أن نضرع إلى الله أن يهدينا إلى س واء الس بيل 

 نا على الصراط المستقيم.ويثبت

 والله ل        ولا أن        ت م        ا اهت        دينا
 فأنزلن سكينة علينا

 ولا ص                                  منا ولا ص                                  لينا 
 وثب                  ت الأق                  دام إن لاقين                  ا

 

سً  ا إِلاَّ وُسح  عَهَ  ابُ ا أوُلئَِ  كَ أَصح  حَ ق  ال تع  الى ع  ن عب  اده الم  ؤمنين الع  ارفين ب  ه: "وَالَّ  هِينَ آَمَنُ  وا وَعَمِلُ  وا الصَّ  الِْاَتِ لَا نُكَلِّ  فُ نَ فح
نََّةِ هُمح فِيهَا خَالِدُونَ ) دُ للَِّهِ الَّهِي هَدَانا24َالجح مح نَ حهَارُ وَقاَلُوا الْحَ لُِهََا وَمَ ا   (وَنَ زَعحنَا مَا في صُدُورهِِمح مِنح غِلٍّ تَجحريِ مِنح تَححتِهِمُ الأح

تَ    دِيَ لَ    وحلَا أَنح هَ    دَاناَ اللَّ    هُ لَقَ    دح جَ    اءَتح رُسُ    لُ رَ  نََّ    ةُ أوُرثِ حتُمُوهَ    ا بمَ    ا كُنح    تُمح تَ عحمَلُ    ونَ كُنَّ    ا لنَِ هح قِّ وَنُ    ودُوا أَنح تلِحكُ    مُ الجح ب ِّنَ    ا بِ    الْحَ
 [.27، 24(]الأعراف: 27)

وم ن ه داه الله تع الى في ال دنيا إلى طاعت ه ووفق ه إلى عبادت ه ه داه في اآيخ رة إلى جنت ه، وه هه الُداي ة ه ي الُداي ة في اآيخ  رة 
 نواع الُداية.وهي النوع الأخير من أ

فم  ن ه  دى في ال  دنيا إلى الص  راط المس  تقيم ه  دى في اآيخ  رة للس  ير عل  ى ق  در ه  داه في ال  دنيا عل  ى الص  راط المنص  وب عل  ى 
م    جهنم،عل  ى ق  در س  يرك أيه  ا الْبي  ب هن  ا يك  ون س  يرك هن  اك، وعل  ى ق  در الش  هوات والش  بهات ال  تي تعي  ق س  يرك عل  ى 

 طاطيف والكلَليب التي تعيق سيرك على الصراط إلى جنات النعيم.الصراط المستقيم في الدنيا ستكون قوة الخ

                                                            
 (.42ومسلم ) ،(2032( أخرجه البخاري )219)
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ق ال: "ثُ يض رب الجس ر عل ى جه نم وتح ل  وفي ه أن الن بي  -رض ي الله عن ه-روى مسلم م ن ح ديث أبَ س عيد الخ دري 
سَ  كٌ ق  ال: "دح  ض مَزلّ  ة في  ه خط  اطيف وكلَلي  ب وحَ  ؟الش  فاعة ويقول  ون: الله  م س  لم س  لم قي  ل: ي  ا رس  ول الله وم  ا الجس  ر

تكون بنجد فيها شوكة يقال لُا السعدان، فيمر المؤمنون كط رف الع ين وك البرق وك الريح وك الطير وكأجاوي د الخي ل والرك اب 
 (201)فنالم مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم".

يه دى إلى الجن ة فالسير عل ى الص راط ي وم القيام ة يك ون عل ى ق در الس ير عل ى الص راط المس تقيم في ال دنيا ف المؤمن والط ائع 
والكافر والعاصي يهدى إلى النار فيأخ هون ج زاءهم ويخ رلم الموح دون بالش فاعة كم ا أوض حنا في اللق اء الس ابق ويبق ى م ن 

 حبسهم القرآن لأنهم أشركوا ولم يكونوا مع أهل التوحيد والإيمان.

مِي دِ )أي في ال دنيا(" قال تعالى عن المؤمنين من أه ل الُ دى في ال دنيا: "وه دوا إلى الطي ب م ن الق ول   وَهُ دُوا إِلَى صِ راَطِ الْحَ
"فالُداية في الدنيا توفيقا وتثبيتاً م ن الله تع الى إلى ص الح الأق وال والأعم ال كان ت س بباً في الُداي ة في اآيخ رة إلى ص راط الله 

 تعالى ثُ إلى جنته سبحانه وكل عبد صالح يهدى الى منزله فيها.

ق  ال: "إذا خل  ص المؤمن  ون م  ن الن  ار حبس  وا بقنط  رة ب  ين  أبَ س  عيد الخ  دري أن الن  بي  روى البخ  اري وغ  يره م  ن ح  ديث
وا انطلق وا إلى الجن ة، فوال هي نف س محم د بي ده  َُ الجنة والنار فيتقاصّون مظ الم كان ت بي نهم في ال دنيا، ح تى إذا نق وا وُه هب 

 (200) لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا".

نََّةَ عَرَّفَ هَ ا لَُُ مح ) هداية خِلُهُمُ الجح [، فك ل م ؤمن يع رف منزل ه 0(" ]محم د: 0إلى الجنة والمنزل فيها وصدق ربَ إذ يقول: "وَيدُح
 فينطلق إليه مباشرة دونما تعريف من أحد. 

شُ رُوا وأما الكافرون، وأما الظالمون وأما ايرمون، وأما الخاسرون فيهديهم الله تعالى إلى دركات النار   كما ق ال س بحانه: "احح
حِ   يمِ )44الَّ   هِينَ ظلََمُ   وا وَأزَحوَاجَهُ   مح وَمَ   ا كَ   انوُا يَ عحبُ   دُونَ ) ، 44(" ]الص   افات: 47( مِ   نح دُونِ اللَّ   هِ فاَهح   دُوهُمح إِلَى صِ   راَطِ الجحَ

47.] 

هم ربِ  م إلى الجح  يم، الُداي  ة العام  ة، ف  المؤمنون والط  ائعون ينطلق  ون بِداي  ة ربِ  م إلى الجن  ة، والك  افرون العص  اة ايرم  ون يه  دي
فم  ا ه  ي   -أيه  ا الإخ  وة-وهداي  ة البي  ان والتعري  ف والارش  اد، وهداي  ة التوفي  ق، وهداي  ة فِ اآيخ  رة ه  هه ه  ي أقس  ام الُداي  ة 

 هها هو عنصرنا الثاي  من عناصر اللقاء. ؟أسباب الُداية وما هي علَماتها

 أسباب الُداية وعلَماتها:

                                                            
 .234ومسلم  ،3279( أخرجه البخاري 201)

 .4221( أخرجه البخاري 200)
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لله تع  الى يرزقه  ا م  ن ش  اء م  ن عب  اده ولُ  ا أس  باب م  ن أخ  ه بِ  ا رزق  ه الله الُداي  ة ووفق  ه إليه  ا وم  ن أس  باب الُداي  ة نعم  ة م  ن ا
 الُداية أيها الكرام الأجلَء:

أولًا: التوحي  د: فالتوحي  د م  ن أعظ  م أس  باب الُداي  ة  فم  ن وح  دالله ه  دى،فإن م  ن ع  رف الله تع  الى بأسمائ  ه وص  فاته أحب  ه 
".  وَمَ نح ي ُ ؤحمِنح باِللَّ هِ يَ هح دِ قَ لحبَ هُ ى عبادت ه وتعظيم ه وخش يته وه هه ه ي الُداي ة ق ال س بحانه: "ورجاه وخافه واتقاه وعم ل عل 

ومن هدى الله قلبه سجد سجدته بين يديه إلى يوم يلقاه لا ينفك ينتقل من طاع ة إلى طاع ة لم ا ذاق م ن ح لَوة الس جود 
لم ي  دخلها ل  ن ي  دخل جن  ة اآيخ  رة"يعني الق  رب م  ن الله وص  دق م  ن ق  ال: "إن في ال  دنيا جن  ة م  ن  -ع  ز وج  ل-ب  ين يدي  ه 

 وتهوق نعيم وحلَوة عبادته فالتوحيد أعظم أسباب الُداية.

ثاني   اً: الاعتص   ام ب   الله ودع   اؤه ورج   اؤه عل   ى ال   دوام، ول   هلك دعان   ا الله إلى س   ؤاله وحثن   ا عل   ى التض   رع إلي   ه أن يه   دينا إلى 
(صِ راَطَ الَّ  هِينَ أنَ حعَمح  تَ عَلَ يحهِمح غَ  يرحِ الحمَغحضُ  وبِ 0"اهح دِناَ الصِّ  راَطَ الحمُسح  تَقِيمَ ) الص راط المس  تقيم كم  ا ن دعو فِ الفاتح  ة ق  ائلين

 [.3، 0(]الفاتحة: 3عَلَيحهِمح وَلَا الضَّالِّيَن )

عل  ي اب  ن أبَ طالب:الص  راط " أيه  ا الإخ  وة؟ ه  و كم  ا ق  ال وَمَ  نح يَ عحتَصِ  مح باِللَّ  هِ فَ قَ  دح هُ  دِيَ إِلَى صِ  راَطٍ مُسح  تَقِيمٍ وق  ال تع  الى: "
المستقيم القرآن، وقال ابن عباس: الصراط المستقيم هو الإسلَم، وقال ابن الْنفية: الصراط المستقيم هو دين الله ال هي لا 
يقب  ل غ  يره أب  دًا، فحاج  ة العب  د إلى س  ؤاله الُداي  ة وطلبه  ا م  ن م  ولاه أعظ  م م  ن حاجت  ه إلى الطع  ام والش  راب والُ  واء، ل  ها لم 

"لأن ه هه  اهح دِناَ الصِّ راَطَ الحمُسح تَقِيمَ  تعالى في الفاتحة اهدنا النصر المبين، ولا اه دنا ال رزق الكث ير ولك ن ق ال ربن ا: "يقل الله
الُداية فيها فلَح وصلَح الدنيا واآيخرة فالل هة والس عادة كله ا في هداي ة الله لن ا ل س لَم والعم ل بطاعت ه وفي طاعت ه فم ن  

 ن سعيداً قبل الموت وبعده ولُها كان سؤال الُداية أعظم الأدعية.كان من أهل الُدى كا

ق ال: "ض رب الله م ثلًَ ص راطاً مس تقيماً  وفي الْديث ال هي أخرج ه أ  د وغ يره م ن ح ديث الن واس ب ن سمع ان أن الن بي 
ول: ي  ا أيه  ا وعل  ى جنب  تى الص  راط س  وران فيهم  ا أب  واب مفتح  ة وعل  ى الأب  واب س  تور مرخ  اة، وعل  ى ب  اب الص  راط داع يق  

الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تتفرجوا، وداع يدعو في جوف الصراط ف إذا أراد الإنس ان أن يف تح ش يئاً م ن تل ك الأب واب 
: والص  راط الإس  لَم، والس  وران ح  دود الله تع  الى، والأب  واب المفتح  ة ق  ال: وا  ك لا تفتح  ه فإن  ك إن تفتح  ه تلج  ه، ق  ال 

، وال داعي م ن ف وق الص راط واع   الله في قل ب  -ع ز وج ل-عي عل ى رأس الص راط كت اب الله محارم الله تع الى، وذل ك ال دا
 (204) كل مسلم.

 فسل الله الُداية إلى الإسلَم أيها الْبيب ولا تَمل ولا تَكل ولا تُخل بهلك يكتب لك التوفيق بمشيئة الله.

 هها ونكمل الْديث عن بقية الأسباب بعد جلسة الاسباحة 

                                                            
 (.7553وصححه الألباي  في صحيح الجامع ) ،(00477والنسائي في الكبرى ) ،(4529والبمهي ) ،(03030( أخرجه أ د )204)
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 نيةالْطبة الثا

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

 الُداية: "المحافظة على الصلوات فِ أوقاتها فِ الجماعة ":ثالثاً من أعظم أسباب  فيا أيها الإخوة  ،أما بعد

فمن حاف  على الصلوات فِ المسجد فِ الجماعة هدى الله قلبه وثبته وأوصله إلى حيث يريد من مرضاته روى مس لم م ن 
بِ ن، ف إن  قول ابن مسعود رضي الله عنه: "من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحاف  على هؤلاء الص لوات حي ث ين ادي

الله شرع لنبيكم سنن الُدى، وإنهن من سنن الُدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يص لي ه ها المتخل ف في بيت ه لبك تم 
سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنه ا إلا من افق معل وم النف اق ولق د ك ان الرج ل ي ؤتى ب ه 

 (207)في الصف.يهادي بين الرجلين حتى يقام 

 فمن حاف  على الصلوات رزقه الله الُداية.

 رابعاً: الصحبة الصالْة:

أن تص  حب رج  لًَ ي  هكرك ب  الله إذا نس  يت ويعين  ك عل  ى ذك  ر الله إذا ذكرت  ه، وق  د ذك  ر الله تع  الى م  ا يبل  ا أث  رُ الص  احب في 
تُ مَ  عَ الرَّسُ  ولِ سَ  بِيلًَ )ص  احبه فق  ال: "وَيَ   وحمَ يَ عَ  ضُّ الظَّ  الِمُ عَلَ  ى يَدَيح  هِ يَ قُ  ولُ يَ  ا ليَح  َ  هح (يَ  ا وَي حلَتَ  ا ليَحتَ  نِي لمحَ أَتخَِّ  هح فُلََنً  ا 43تَ  نِي اتخَّ

نحسَانِ خَهُولًا )45خَلِيلًَ ) رِ بَ عحدَ إِذح جَاءَي  وكََانَ الشَّيحطاَنُ لِ حِ  [".49 - 43(]الفرقان: 49(لَقَدح أَضَلَّنِي عَنِ الهِّكح

لَِ   يسِ الصَّ   الِحِ -ص   لى الله علي   ه وس   لم  -قَ   الَ: قَ   الَ رَسُ   ولُ اللَّ   هِ  -رض   ى الله عن   ه  -وع   ن أَبِى مُوسَ   ى الأش   عري " مَثَ   لُ الجح
ادِ، لَا يَ عح  دَمُكَ مِ  نح صَ  احِبِ الحمِسح  كِ إِمَّ  ا تَشح  بَِ  َ  دَّ لَِ  يسِ السَّ  وحءِ كَمَثَ  لِ صَ  احِبِ الحمِسح  كِ، وكَِ  يِر الْح يهِ، أَوح تجَِ  دُ راَِ  هُ، وكَِ  يُر وَالجح

ادِ اُحرقُِ بَدَنَكَ أَوح ثَ وحبَكَ أَوح تجَِدُ مِنحهُ راًِا خَبِيثَةً  دَّ  (202) «.".الْحَ

فق   ال: "لا تص   احب إلا مؤمن   اً ولا يأك   ل طعام   ك إلا تقيّ"فالص   حبة الص   الْة م   ن أعظ   م أس   باب  ولُ   ها أوص   ى الن   بي 
 الُداية.

فس لتتعلم عن الله ورسوله، ومجاهدتها لتعمل بِ ها العل م، خامسًا: ومن أعظم أسباب الُداية كهلك، اياهدة.. مجاهدة الن
ومجاهدتها على الدعوة إليه بالْق، ومجاهدتها على الصبر والأذى في سبيل الدعوة إليه، لأن من تعلم وعمل وعلّ م لاب د أن 

ركَُ وا أَنح يَ قُولُ وا آَمَنَّ ا وَهُ 0يتعرض للأذى ق ال تع الى:الم ) تَ نُ ونَ )(أَحَسِ بَ النَّ اسُ أَنح يُ ت ح (وَلَقَ دح فَ تَ نَّ ا الَّ هِينَ مِ نح قَ  بحلِهِمح 4مح لَا يُ فح
بِقُوناَ سَاءَ مَ ا اَحكُمُ ونَ )7فَ لَيَ عحلَمَنَّ اللَّهُ الَّهِينَ صَدَقُوا وَليََ عحلَمَنَّ الحكَاذِبِيَن ) (مَ نح  2(أمَح حَسِبَ الَّهِينَ يَ عحمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنح يَسح

                                                            
 .0241( أخرجه مسلم 207)

 .4010( أخرجه البخاري 202)
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سِ هِ إِنَّ اللَّ هَ لَغَ نِيٌّ عَ نِ الحعَ الَمِيَن 2اءَ اللَّهِ فإَِنَّ أَجَلَ اللَّهِ آَيَتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الحعَلِيمُ )كَانَ يَ رحجُو لِقَ  َ ا يُجَاهِ دُ لنَِ فح (وَمَ نح جَاهَ دَ فإَِنمَّ
ي ة ق ال س  بحانه: [ فم ن جاه د نفس  ه وش يطانه ورفق ة الس  وء وصّ له الله تع الى وأخ ه بي  ده إلى الُدا0 - 0(]العنكب وت: 0)

سِنِيَن ) دِيَ ن َّهُمح سُبُ لَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الحمُحح  (.09"وَالَّهِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََ هح

نحسَ   انَ لَفِ   ي خُسح   رٍ )0: "الحعَصح   رِ )-ع   ز وج   ل-وق   د ق   ال  قِّ ( إِلاَّ الَّ   هِينَ آَمَنُ   وا وَعَمِلُ   وا الصَّ   الِْاَتِ وَتَ وَاصَ   وحا بِ   الْحَ 4( إِنَّ الإحِ
 ( "7وَتَ وَاصَوحا باِلصَّبرحِ )

.. فم  ا ه  ي علَماته  ا وبإيج  از علَم   ات الُداي  ة تحقي  ق التوحي  د، والمحافظ  ة عل   ى  -أيه  ا الإخ   وة-ه  هه ه  ي أس  باب الُداي  ة 
تَ نَبُ  وا الطَّ  اغُوتَ أَنح  يَ عحبُ  دُوهَا الصلوات،والس  مع والطاع  ة لله ورس  وله في ك  ل أم  ر ص  غير أو كب  ير كم  ا ق  ال تع  الى: "وَالَّ  هِينَ اجح

رَى فَ بَشِّرح عِبَادِ ) سَ نَهُ أوُلئَِ كَ الَّ هِينَ هَ دَاهُمُ اللَّ هُ وَأوُلئَِ كَ هُ مح 03وَأنَاَبوُا إِلَى اللَّهِ لَُمُُ الحبُشح (الَّهِينَ يَسح تَمِعُونَ الحقَ وحلَ فَ يَتَّبِعُ ونَ أَحح
لَحبَابِ )  [".05، 03(]الزمر: 05أوُلُو الأح

تَدُوايه: "وقال تعالى في شأن نب  وطاعة رسوله من أعظم علَمات الُداية. -عز وجل-"فطاعة الله  وَإِنح تُطِيعُوهُ تَ هح

في حديث ه ال هي  ومن علَمات الُداي ة ال تي يس تدل بِ ا العب د عل ى س لوكه طري ق الُداي ة بالفع ل م ا دلن ا علي ه رس ول الله 
: "إِنَّ اللَّ  هَ إِذَا أَحَ  بَّ عَبح  دًا دَعَ  ا : ق  ال رس  ول الله ق  ال -رض  ي الله عن  ه-أخرج  ه البخ  اري ومس  لم م  ن ح  ديث أبَ هري  رة 

يِلَ فَ قَالَ إِنِِّّ أُحِبُّ فُلَنَاً فأََحِبَّهُ  يِلُ ثَُُّ يُ نَادِى فِِ السَّمَاءِ فَ يَ قُولُ إِنَّ اللَّهَ اُِبُّ فُلَنَاً فَ أَحِبُّوهُ. فَ يُحِبُّ هُ  -قاَلَ  -جِبرح فَ يُحِبُّهُ جِبرح
لُ السَّ  يِلَ فَ يَ قُولُ إِنِِّّ أبُحغِضُ فُلَنَاً فأَبَح  -قاَلَ  -مَاءِ أَهح هُ ثَُُّ يوُضَعُ لَهُ الحقَبُولُ فِِ الَأرحضِ. وَإِذَا أبَ حغَضَ عَبحدًا دَعَا جِبرح قاَلَ  -غِضح

يِ  لُ ثَُُّ يُ نَ  ادِى فِِ أَهح  لِ السَّ  مَاءِ إِنَّ اللَّ  هَ ي ُ  بحغِضُ فُلَنًَ  ا فأََ  - فَ يبُحغِضُ  ونهَُ ثَُُّ تُوضَ  عُ لَ  هُ الحبَ غحضَ  اءُ فِِ  -قَ  الَ  -بحغِضُ  وهُ فَ يبُحغِضُ  هُ جِبرح
 (202) «الَأرحضِ 

 ؟وفي صحيح مسلم من حديث أبَ ذر أنه قال: يا رسول الله إن الرجل يعمل العم ل م ن الخ ير فيلق ى الله ل ه الثن اء الْس ن
 (200): "تلك عاجل بشرى المؤمن".فقال النبي 

ؤهم علي ه وإجم اعهم عل ى الق رب من ه والم ودة ل ه وخلعه م بالإجم اع علي ه م ن علَم ات هداي ة العب د، فحب الناس للعبد وثنا
عنّى فِ هها الْديث طبعاً هم المؤمنون الهين هم  ألسنة الْق في الأرض.

َ
 والمقصود والم

منه ا ائتل ف وم ا ق ال: "الأرواح جن ود مجن دة م ا تع ارف  كما في الْديث الهي أخرجه البخاري من حديث عائش ة أن ه 
 (203) تناكر منها اختلف".

 قال الإمام الخطابَ: "أرواح المؤمنين تحن إلى المؤمنين وأرواح المنافقين تحن إلى المنافقين".
                                                            

 .0537ومسلم  3252( أخرجه البخاري 202)
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عَلُ لَُُ   مُ ال   رَّ حَنُ وُد ا ) وب عب   اده [،أي محب   ة في قل   90("]م   ريم: 90ق   ال تع   الى: "إِنَّ الَّ   هِينَ آَمَنُ   وا وَعَمِلُ   وا الصَّ   الِْاَتِ سَ   يَجح
 المؤمنين.

وه   هه الأس   باب والعلَم   ات تعم   ل عمله   ا وت   ؤمح ثماره   ا الطيب   ة إذا ح   اف  الم   رء عل   ى العم   ل بِ   ا واجتن   اب أض   دادها وه   ي 
أيه   ا -عقب   ات الُداي   ة وه   ها ه   و عنص   رنا الأخ   ير م   ن عناص   ر اللق   اء: عقب   ات فِ طري   ق الُداي   ة ه   هه الأض   داد والعقب   ات 

 فمن ههه العقبات التي تمنع السير في طريق الُداية: رآن وأحاديث النبي ظاهرة واضحة في آيات الق  -الإخوة

دِي الحقَوحمَ الحكَافِريِنَ الكفر: قال الله تعالى: " -  ". وَاللَّهُ لَا يَ هح

دِي الحقَوحمَ الظَّالِمِينَ الظلم: قال الله تعالى: " -  ". وَاللَّهُ لَا يَ هح

دِي الحقَوحمَ الحفَاسِقِينَ وَاللَّهُ لَا الفسق: قال الله تعالى: " -  ".  يَ هح

رِفٌ كَهَّابٌ الإسراف والكهب: قال الله تعالى: " - دِي مَنح هُوَ مُسح  ". إِنَّ اللَّهَ لَا يَ هح

قِّ وَلَا ت َ  - َ النَّ  اسِ بِ  الْحَ كُمح بَ   ينح َرحضِ فَ  احح َ  وَى فَ يُضِ  لَّكَ عَ  نح الُ  وى: ق  ال الله تع  الى: يَ  ا دَاوُودُ إِنَّ  ا جَعَلحنَ  اكَ خَلِيفَ  ةً في الأح تَّبِ  عِ الُح
سَابِ )  [.40(]ص: 40سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّهِينَ يَضِلُّونَ عَنح سَبِيلِ اللَّهِ لَُمُح عَهَابٌ شَدِيدٌ بماَ نَسُوا يَ وحمَ الْحِ

دِي - هُ فأَنََّهُ يُضِلُّهُ وَيَ هح  [.2(، ]الْج: 2هِ إِلَى عَهَابِ السَّعِيِر )الشيطان:قال تعالى: "كُتِبَ عَلَيحهِ أنََّهُ مَنح تَ وَلاَّ

سِ   ي إِنَّ ال   ن َّفحسَ لَأَمَّ   ارَةٌ باِلسُّ   وءِ إِلاَّ مَ   ا رَحِ   مَ رَبَِّ إِنَّ رَبَِّ غَفُ   ورٌ رَحِ   يمٌ  ال   نفس الأم   ارة بالس   وء: ق   ال تع   الى" - وَمَ   ا أبَُ    رِّكُ نَ فح
 [.27(" ]يوسف: 27)

لنَّ  اسِ حُ  بُّ الشَّ  هَوَاتِ مِ  نَ النِّسَ  اءِ وَالحبَنِ  يَن وَالحقَنَ  اطِيِر الحمُقَنحطَ  رَةِ مِ  نَ ال  هَّهَبِ وَالحفِضَّ  ةِ الانش  غال بال  دنيا: ق  ال تع  الى: "زيُِّ  نَ لِ  -
نُ الحمَآَبِ  ن حيَا وَاللَّهُ عِنحدَهُ حُسح يََاةِ الدُّ رحِ  ذَلِكَ مَتَاعُ الْح نَ حعَامِ وَالْحَ يَحلِ الحمُسَوَّمَةِ وَالأح  [02ن: (]آل عمرا02 )وَالخح

تُمُوهَ   ا وَتِجَ   ارَةٌ تَخحشَ   وحنَ كَسَ   ادَهَا ق   ال تع   الى: "قُ   لح إِنح كَ   انَ آَبَ   اؤكُُمح وَأبَ حنَ   اؤكُُمح وَإِخح   وَانُكُمح وَأزَحوَاجُكُ   مح وَعَشِ   يرتَُكُمح وَأمَح   وَالٌ اق حتَ رَف ح 
نَ هَا أَحَ   بَّ إِلَ   يحكُمح مِ   نَ اللَّ   هِ وَرَسُ   ولهِِ وَجِهَ   ادٍ في  رهِِ وَاللَّ   هُ لَا يَ هح   دِي الحقَ   وحمَ وَمَسَ   اكِنُ تَ رحضَ   وح  سَ   بِيلِهِ فَ تَ رَبَّصُ   وا حَ   تىَّ يَ   أحمحَ اللَّ   هُ بِ   أَمح

 [.42(]التوبة: 42الحفَاسِقِيَن )

وكما فِ الْديث الهى مر معنا فِ مثل الجليس الص الح والجل يس الس وء، فاح هر أخ ي ه هه العقب ات وس ل الله أن ينجي ك 
ى ك ل ذل ك فإن ه لا ح ول ولا ق وة إلا ب الله ولا مع ين ل ك إن لم يعن ك الله فبي ده وح ده هداي ة منها بفض له واس تعن ب الله عل 

القلوب، اللهم إنا نسألك الُدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اه دنا واه د بن ا واجعلن ا ه داة مه ديين، الله م اه دنا واه د 
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وهب لنا من لدنك ر ة إنك أنت الوه اب الله م ل ك الْم د  بنا واجعلنا سببًا لمن اهتدى، ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
 (205) على الُداية الى الاسلَم ولك الْمد على اتباع المصطفى علية الصلَة والسلَم... الدعاء.

 

 إياكم والغلو في الصالحين

 ،الله ف لَ مض ل ل ه م ن يه ده ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

بل حتى   ،أما بعد أيها الإخوة فإن المؤمن الْق لا يكون كهلك حتى يدور مع الكتاب والسنة في كل أموره صغيرها وكبيرها
س واء في ذل ك  ،وح الًا عليهم ا، فم ا وافقهم ا عم ل ب ه وم ا خالفهم ا اجتنب ه وح هره يعرض ما في نفسه قبل أن يص ير واقع اً 

ناَ آَباَءَنَ ا  فلَ اتج الإنسان على الشرع بالع ادة فه ها ش أن الك افرين ال هين ق ال الله تع الى ف يهم: ،المألوفات وغيرها إِنَّ ا وَجَ دح
تَدُونَ )  [47، 44]الزخرف:   (44عَلَى أمَُّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثاَرهِِمح مُهح

لها يجب على العبد النظر فِ كل ما نشأ عليه ويعرضه على الكت اب والس نة فم ا وافقهم ا اس تمر علي ه وم ا خالفهم ا نب هه  
ومما نشأنا عليه فرأينا الناس تفعله وتداوم عليه بل وتصر عليه يرد الإل ف والع ادة م ع أن ه يخ الف كت اب الله وس نة  ،وطرحه

لفة ذلك الغلو في الصالْين سواء من الأولياء أو الأنبياء وتعالوا بنا نقرب من واقعن ا ب لَ مزاي دة عل ى الْقيق ة نبينا كل المخا
ولا اس  تكبار ع  ن الإق  رار ب  الواقع نف  تح ه  ها المل  ف ال  هي كان  ت ولا ت  زال قض  يته ه  ي مفت  اح ك  ل ش  رور عل  ى الموح  دين في 

 رى اآين سوياً من خلَل تطرقنا له.الأرض من لدن نوح بل وحتى إلى قيام الساعة كما سن

 وكما تعودنا فسوف ننظم سلك هها الموضوع في العناصر المحددة التالية:

 أولًا: الموحدون يؤمنون بالكرامة للأولياء كما يؤمنون بالمعجزات للأنبياء.

 ثانياً: مخالفات مرذولة ومبالغات غير مقبولة.

 ثالثاً: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.

 والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.  -أيها الإخوة-يروي  القلوب والأسماع فأع

 أولًا: الموحدون يؤمنون بالكرامات للأولياء كما يؤمنون بالمعجزات للأنبياء:

                                                            
 ( استفدت في ههه الخطبة كثيراً من خطبة "طريق الُداية" لصاحب الفضيلة الشي  محمد حسان حفظه الله وسدد على طريق الْق خطاه.205)
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اعتق اد أنه ا ح ق وذل ك أيها الإخوة  إن من أصول أهل الس نة والجماع ة: الإيم ان بكرام ات الأولي اء وإثباته ا والتص ديق بِ ا و 
باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة، وقد دل عليها القرآن في غير موضع والأحاديث الصحيحة واآيثار المتواترة عن الصحابة 

ول  ها أودع أئم  ة أه  ل الس  نة والجماع  ة  ،والت  ابعين وغ  يرهم، وم  ا ك  ان ه  ها ش  أنه ك  ان لاب  د م  ن الإيم  ان ب  ه واس  تحال إنك  اره
 هها الأصل العظيم في كتبهم كأصل من أصول العقيدة وثوابت الإيمان.ر هم الله تعالى 

قال الإمام الطحاوي في عقيدة أه ل الس نة والجماع ة: "وعلم اء الس لف م ن الس ابقين وم ن بع دهم م ن الت ابعين أه ل الخ ير 
نفض ل أح داً م ن الأولي اء والأثر وأهل الفقه والنظر لا يهكرون إلا بالجميل، وم ن ذك رهم بس وء فه و عل ى غ ير الس بيل، ولا 

على أحد من الأنبياء عل يهم الس لَم ونق ول: ن بي واح د أفض ل م ن جمي ع الأولي اء، ون ؤمن بم ا ج اء م ن كرام اتهم وص ح ع ن 
 (209)الثقات من رواياتهم

ولي اء وقال عبد الواحد التيمي في كتابه الماتع: اعتق اد الإم ام المبج ل أ  د ب ن حنب ل: وك ان ي ههب إلى ج واز الكرام ات للأ
 (241) وينكر على من رد الكرامات ويضلله.

 وقال الإمام السفاريني في الدرة المضية في عقيدة أهل الفرقة المرضية:

 وك                    ل خ                    ارق أت                    ى ع                    ن ص                    الح
 فإنه                            ا م                            ن الكرام                            ات ال                            تي
 وم                      ن نفاه                      ا م                      ن ذوي الض                      لَل
 فإنه                                            ا ش                                            هيرة ولم ت                                            زل

 

 م                              ن ت                              ابع لش                              رعنا وناص                              ح 
 بِ                                ا نق                                ول ف                                اقف للأدل                                ة

 بالمح                                         ال فق                                         د أت                                         ى في ذاك
 (240)في ك           ل عص           ر ي           ا ش           قا أه           ل الزل           لح 

 

وق   ال ش   ي  الإس   لَم اب   ن تيمي   ة في الواس   طية: "وم   ن أص   ول أه   ل الس   نة: التص   ديق بكرام   ات الأولي   اء وم   ا يُج   ري الله عل   ى 
أي  ديهم م  ن خ  وارق الع  ادات في أن  واع العل  وم والمكاش  فات وأن  واع الق  درة والت  أثيرات، كالم  أثور ع  ن س  الف الأم  م في س  ورة 

لكه  ف وغيره  ا وع  ن ص  در ه  هه الأم  ة م  ن الص  حابة والت  ابعين وس  ائر ق  رون الأم  ة وه  ي موج  ودة فيه  ا إلى ي  وم القيام  ة وق  د ا
 (244) تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديماً وحديثاً على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لُدي أنبيائهم".

ملًَ في كتابه الرائع: "الإعلَم بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظه ار وهها شي  الإسلَم ابن القيم عقد فصلًَ كا
والت ابعين لُ م م ن الكرام ات الخارق ة للع ادات  محاسن الإسلَم"، عقد فصلًَ كاملًَ في ما ظهر على أصحاب رسول الله 

                                                            
 .0790الطبعة الرابعة، ،بيروت –المكتب الإسلَمي  ،(292ص / ) -( شرح العقيدة الطحاوية 209)

 (.710/  0) -( اعتقاد الإمام ابن حنبل 241)

بو محمد أشرف بن تحقيق: أ ،0995 ،الرياض –مكتبة أضواء السلف  ،محمد بن أ د بن سالم بن سليمان السفاريني ،(59)ص /  -( العقيدة السفارينية )الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية( 240)

 عبدالمقصود.

 الرئاسة العامة لإدارات البحو  العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ،الأولى ،للعلَمة محمد خليل هراس ،(729)ص /  -( شرح العقيدة الواسطية 244)
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ل  ولِ إنم  ا ه  ي آي  ة للن  بي ال  هي يتبع  ه ذل  ك  ف  إن ك  ل كرام  ة وب  ين أنه  ا م  ن جمل  ة اآيي  ات والمعج  زات ال  تي أي  د الله بِ  ا رس  وله 
 الولِ.

نع  م ن  ؤمن بالكرام  ات ولا ننفيه  ا ونثب  ت الكرام  ات ولا نلغيه  ا يثبته  ا أ   د ب  ن  ،فلتس  مع ال  دنيا كله  ا ولتص  ا اآيذان جميعه  ا
ولم لا؟   -الإخ وةأيه ا -حنبل ويثبتها ابن تيمية وابن القيم ويثبتها محمد عبد الوهاب ويثبتها السنية والسلفية هها كلَمهم 

 وهو كلَم ربنا الجليل ونبينا العظيم ونَن المؤمنون بكلَم الله وكلَم رسول الله.

ليَِاءَ اللَّهِ لَا خَوحفٌ عَلَ يحهِمح وَلَا هُ مح اَحزَنُ ونَ ) في  (لَُُ مُ الحبُشح رَى07(الَّ هِينَ آَمَنُ وا وكََ انوُا يَ ت َّقُ ونَ )04ألم يقل الله تعالى: أَلَا إِنَّ أَوح
َخِرَةِ لَا تَ بحدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الحفَوحزُ الحعَظِيمُ ) ن حيَا وَفي اآيح يََاةِ الدُّ  [ ههه كرامات الأولياء.02 - 04(]يونس: 02الْح

(ذُرِّيَّ ةً بَ عحضُ هَا مِ نح بَ عح ضٍ وَاللَّ هُ 77الحعَ الَمِيَن )ألم يقل الله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ اصحطَفَى آَدَمَ وَنوُحًا وَآَلَ إِب ح راَهِيمَ وَآَلَ عِمح راَنَ عَلَ ى 
ي    عٌ عَلِ    يمٌ ) مِيعُ الحعَلِ    يمُ (إِذح قاَلَ    تِ امح    رَأةَُ عِمح    راَنَ رَبِّ إِي ِّ نَ    هَرحتُ لَ    كَ مَ    ا في بَطح    نِي مُحَ    رَّراً فَ تَ قَبَّ    لح مِ    نيِّ إِنَّ    كَ أنَح    تَ السَّ    72سمَِ

هَا قاَلَتح 72) نُ حثَى وَإِي ِّ سَمَّيحتُ هَا مَرح  (فَ لَمَّا وَضَعَت ح يَمَ وَإِي ِّ أعُِيهُهَا رَبِّ إِي ِّ وَضَعحتُ هَا أنُ حثَى وَاللَّهُ أَعحلَمُ بماَ وَضَعَتح وَليَحسَ الهَّكَرُ كَالأح
هَ ا زكََريَِّ ا (فَ تَ قَب َّلَهَا رَب ُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَ حبَت َ 70بِكَ وَذُرِّي َّتَ هَا مِنَ الشَّيحطاَنِ الرَّجِيمِ ) هَا نَ بَاتاً حَسَنًا وكََفَّلَهَا زكََريَِّا كُلَّمَ ا دَخَ لَ عَلَي ح

راَبَ وَجَدَ عِنحدَهَا رزِحقاً قاَلَ ياَ مَرحيَمُ أَنَِّّ لَكِ هَهَا قاَلَتح هُوَ مِنح عِنحدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَ رح  (]آل 73زُقُ مَنح يَشَاءُ بِغَيرحِ حِسَابٍ )الحمِحح
 [". ههه كرامات الأولياء.73 - 77: عمران

  ؟ألم يقص الله علينا في القرآن قصة أصحاب الكهف وما حد  لُم من الكرامات

» قَ الَ  -صلى الله عليه وسلم  -عَنح رَسُولِ اللَّهِ  -رضى الله عنهما  -فيما روى البخاري عَنِ ابحنِ عُمَرَ  ألم يقل النبي 
نَمَا ثَلَثَةَُ نَ فَرٍ ي َ  بََ بَ ي ح رَةٌ مِ نَ الجح بََ لِ، فاَنَحَطَّ تح عَلَ ى فَ مِ غَ ارهِِمح صَ خح لِ، فأََطحبَ قَ تح تَمَاشَوحنَ أَخَهَهُمُ الحمَطَرُ، فَمَالُوا إِلَى غَارٍ فِِ الجح

رُجُهَ ا. فَ قَ الَ أَحَ دُهُمُ اللَّهُ مَّ إِنَّ هُ  عَلَيحهِمح، فَ قَ الَ بَ عحضُ هُمح لِ بَ عحضٍ انحظُ رُوا أَعحمَ الًا عَمِلحتُمُوهَ ا للَِّ هِ صَ الَِْةً، فَ ادحعُوا اللَّ هَ  بَِِ ا لَعَلَّ هُ يَ فح
يَةٌ صِ غَارٌ كُنح تُ أرَحعَ ى عَلَ يحهِمح، فَ إِذَا رُحح تُ عَلَ يحهِمح فَحَلَ  بح تُ بَ دَأحتُ بِوَالِ دَىَّ أَسح قِيهِمَا كَانَ لِى وَالِدَانِ شَ يحخَانِ كَبِ يراَنِ، وَلِى صِ ب ح

لُ بُ، فَجِئح تُ  قَ بحلَ وَلَدِى، وَإِنَّهُ  تُ هُمَا قَدح ناَمَا، فَحَلَبحتُ كَمَا كُنحتُ أَحح سَيحتُ، فَ وَجَدح لََبِ ناَءَ بِىَ الشَّجَرُ فَمَا أتََ يحتُ حَتىَّ أمَح  بِ الْحِ
يَةِ  رَهُ أَنح أبَحدَأَ باِلصِّب ح رَهُ أَنح أوُقِظَهُمَا مِنح نَ وحمِهِمَا، وَأَكح تُ عِنحدَ رُءُوسِهِمَا، أَكح ، فَ لَ مح فَ قُمح يَةُ يَ تَضَاغَوحنَ عِنحدَ قَ دَمَىَّ لَهُمَا، وَالصِّب ح قَ ب ح

هِ  كَ  هَ  ا يَ   زَلح ذَلِ  كَ دَأحبِى وَدَأحبَ هُ  مح حَ  تىَّ طلََ  عَ الحفَجح  رُ، فَ  إِنح كُنح  تَ تَ عحلَ  مُ أَنِِّّ فَ عَلح  تُ ذَلِ  كَ ابحتِغَ  اءَ وَجح ، فَ  اف حرلمح لنََ  ا فُ رحجَ  ةً نَ   رَى مِن ح
هَ  ا السَّ  مَاءَ. وَقَ  الَ الثَّ  انِِّ اللَّهُ  مَّ إِنَّ  هُ كَانَ  تح لِى اب حنَ  ةُ عَ  مٍّ، أُحِب ُّ السَّ  مَاءَ، فَ فَ  رلََم اللَّ   نَ مِن ح هَ  ا كَأَشَ  دِّ مَ  ا اُِ  بُّ هُ لَُُ  مح فُ رحجَ  ةً حَ  تىَّ يَ   رَوح

سَ  هَا، فأَبََ  تح حَ  تىَّ آتيَِ هَ  ا بماِئَ  ةِ دِينَ  ارٍ، فَ  هَ  ا نَ فح سَ  عَيحتُ حَ  تىَّ جَمَعح  تُ مِائَ  ةَ دِينَ  ارٍ، فَ لَقِيتُ هَ  ا بَِِ  ا، فَ لَمَّ  ا الرِّجَ  الُ النِّسَ  اءَ، فَطلََبح  تُ إِليَ ح
هَ ا، اللَّهُ مَّ  َ اَ َ. فَ قُمح تُ عَن ح هَا قاَلَتح ياَ عَبحدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّ هَ، وَلَا تَ فح تَحِ الخح لَي ح َ رجِح تُ بَ ينح  فَ إِنح كُنح تَ تَ عحلَ مُ أَنِِّّ قَ دح فَ عَلح تُ ذَلِ كَ قَ عَدح

هَ  ا فَ فَ  رلََم لَُُ  مح فُ رحجَ  ةً. وَقَ  الَ اآيخَ  رُ اللَّهُ  مَّ إِنِِّّ كُنح  تُ اسح  تَأحجَرحتُ أَجِ  يرً ابحتِغَ   هِ  كَ فَ  اف حرلمح لنََ  ا مِن ح ا بِفَ  رَقِ أرَُزٍّ فَ لَمَّ  ا قَضَ  ى عَمَلَ  هُ اءَ وَجح
أزََلح أزَحرَعُهُ حَتىَّ جَمَعحتُ مِنحهُ بَ قَراً وَراَعِيَ هَا، فَجَ اءَنِِّ فَ قَ الَ اتَّ قِ  قاَلَ أَعحطِنِى حَقِّى. فَ عَرَضحتُ عَلَيحهِ حَقَّهُ، فَ تَ ركََهُ وَرَغِبَ عَنحهُ، فَ لَمح 

نِى، وَأَعحطِنِى حَقِّى. فَ قُلحتُ اذحهَبح إِلَى ذَلِكَ الحبَ قَرِ وَراَعِيهَا. فَ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَ  زَأح بِى. فَ قُلح تُ إِنِِّّ لَا أَهح اللَّهَ وَلَا تَظحلِمح زَأُ بِ كَ، لَا تَ هح
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هِ كَ، فَ اف حرلمح مَ ا بقَِ ىَ، فَ فَ رلََم اللَّ هُ فَخُهح ذَلِكَ الحبَ قَرَ وَراَعِيَ هَا. فأََخَ هَهُ فَ انحطلََقَ بَِِ ا، فَ إِنح كُنح تَ تَ عحلَ مُ أَنِِّّ فَ عَلح تُ ذَلِ كَ ابحتِغَ اءَ  وَجح
هُمح   (247) «.عَن ح

( 9سِ  بحتَ أَنَّ أَصح  حَابَ الحكَهح  فِ وَال  رَّقِيمِ كَ  انوُا مِ  نح آَياَتنَِ  ا عَجَبً  ا )أمَح حَ  وه  ها م  ن الكرام  ات وق  د ذكره  ا الله تع  الى في قول  ه:
 [ وأصحاب الرقيم هم هؤلاء المهكورون في هها الْديث.9]الكهف: 

وع إلى : "إِنَّ اللَّهَ قاَلَ:مَنح عَادَى لِى وَليِ ا من عادى أى من آذى أوحارب وليس من عاد م ن الع ودة والرج ألم يقل النبي 
ءٍ أَحَ بَّ إِلَىَّ ممَّ ا اف حتَ رَضح تُ عَلَيح هِ، وَمَ  رحبِ، وَمَ ا تَ قَ رَّبَ إِلَىَّ عَبح دِى بِشَ ىح ا يَ  زاَلُ عَبح دِى يَ تَ قَ رَّبُ إِلَىَّ باِلن َّوَافِ لِ الله "فَ قَدح آذَن حتُ هُ بِ الْحَ

مَعُ  بَبحتُهُ كُنحتُ سَمحعَهُ الَّهِى يَسح لَهُ الَّتِى يَمحشِى بِِاَ، وَإِنح  حَتىَّ أُحِبَّهُ، فإَِذَا أَحح بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّهِى يُ بحصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِى يَ بحطُُ  بِِاَ وَرجِح
ءٍ أنََ  ا فاَعِلُ  هُ تَ   رَدُّدِى عَ  نح  نِ، يَكح  رَهُ الحمَ  وحتَ وَأنََ  ا نَ فح  سِ الحمُ  ؤحمِ  سَ  ألََنِى لُأعحطِيَ نَّ  هُ، وَلَ  ئِنِ اسح  تَ عَاذَنِِّ لُأعِيهَنَّ  هُ، وَمَ  ا تَ   رَدَّدحتُ عَ  نح شَ  ىح

رَهُ مَسَاءَتَهُ   (242) «.أَكح

وعملي  ا لا تخل و كت ب أه ل الس نة   -أيه ا الإخ وة-وههه أق وال أه ل الس نة والجماع ة ق دمناها في إثب ات الكرام ات للأولي اء 
الْين م  ن الس   ابقين والس  لف م  ن كت  ب الْ   ديث والس  يرة وكت  ب الت   اري  وال  باجم م  ن ذك   ر الكرام  ات ع  ن أولي   اء الله الص  

نَ  ا رَجُ  لٌ بِفَ  لََةٍ مِ  نَ الَأرحضِ  ع  ن الن  بي  -رض  ي الله عن  ه-واللَحق  ين فف  ي ص  حيح مس  لم م  ن ح  ديث أبَ هري  رة  ق  ال: "بَ ي ح
رحجَةٌ مِ  نح تلِح  كَ الشِّ  راَلِم قَ  دِ فَ تَ نَحَّ  ى ذَلِ  كَ السَّ  حَابُ فَ  أفَ حرغََ مَ  اءَهُ فِِ حَ  رَّةٍ فَ  إِذَا شَ   ،فَسَ  مِعَ صَ  وحتاً فِِ سَ  حَابةٍَ اسح  قِ حَدِيقَ  ةَ فُ  لََنٍ 

تَ وحعَبَتح ذَلِكَ الحمَاءَ كُلَّهُ فَ تَتَبَّعَ الحمَاءَ فإَِذَا رَجُلٌ قاَئِمٌ فِِ حَدِيقَتِ هِ اَُ وِّلُ الحمَ اءَ بمِسح حَ  ُ كَ قَ الَ اسح اتهِِ فَ قَ الَ لَ هُ يَ ا عَبح دَ اللَّ هِ مَ ا اسمح
عَ فِِ ا مِ الَّهِى سمَِ عح تُ صَ وحتاً فِِ السَّ حَابِ الَّ هِ فُلََنٌ. لِلَِسح ى لسَّحَابةَِ فَ قَالَ لَهُ يَ ا عَبح دَ اللَّ هِ لِمَ تَسح ألَُنِى عَ نِ اسمحِ ى فَ قَ الَ إِنِِّّ سمَِ

هَ  ا فأَتََصَ  دَّقُ رُ هَ  هَا مَ  اؤُهُ يَ قُ  ولُ اسح  قِ حَدِيقَ  ةَ فُ  لََنٍ لِاسمحِ  كَ فَمَ  ا تَصح  نَعُ فِيهَ  ا قَ  الَ أمََّ  ا إِذَا قُ لح  تَ هَ  هَا فَ  إِنِِّّ أنَحظُ   إِلَى مَ  ا يَخح  رلُُم مِن ح
 (242)«.بثُِ لثُِهِ وَآكُلُ أنَاَ وَعِيَالِى ثُ لثُاً وَأرَُدُّ فِيهَا ثُ لثَُهُ 

وه  ا ه  م الص  حابة وه  م س  ادات الأولي  اء ج  رت عل  ى أي  ديهم الكرام  ات الكث  يرة وم  ن ذل  ك: م  ا روى البخ  اري م  ن ح  ديث 
َ أيَح دِيهِمَا حَ تىَّ تَ فَرَّقَ ا، فَ تَ فَ رَّقَ النُّ ورُ   لنبي أن رجلين خرجا من عند ا -رضي الله عنه-أنس  لَةٍ مُظحلِمَةٍ، وَإِذَا نوُرٌ بَ ينح فِِ ليَ ح

 (240)مَعَهُمَا. 

وأس  يد ه  ها أيض  اً ه  و ال  هي تنزل  ت  ،هم  ا الص  حابيان الجل  يلَن أس  يد ب  ن حض  ير وعب  اد ب  ن بش  ر  -أيه  ا الإخ  وة-وال  رجلَن 
وع ن أبَ س عيد  -رضي الله عن ه- -م من حديث أبَ سعيد الخدري أن أسيد بن حضير السكينة لقراءته القرآن ففي مسل

أُسَ يحدٌ فَخَشِ يتُ أَنح بينما ه و ليل ة يق رأ الق رآن في مرب ده إِذح جَالَ تح فَ رَسُ هُ فَ قَ رَأَ ثَُُّ جَالَ تح أُخح رَى فَ قَ رَأَ ثَُُّ جَالَ تح أيَحضً ا قَ الَ  -
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هَا تُ إِليَ ح وِّ حَتىَّ مَا أرَاَهَ ا  تَطأََ اَحَ  فَ قُمح ثاَلُ السُّرلُِم عَرَجَتح فِِ الجحَ فَ غَ دَوحتُ عَلَ ى  -قَ الَ  -فإَِذَا مِثحلُ الظُّلَّةِ فَ وحقَ رأَحسِى فِيهَا أمَح
نَمَ  ا أنََ  ا الحبَارحَِ  ةَ مِ  نح جَ  وحفِ اللَّيح  لِ أَ  -ص  لى الله علي  ه وس  لم-رَسُ  ولِ اللَّ  هِ  ق ح  رَأُ فِِ مِرحبَ  دِى إِذح جَالَ  تح فَ قُلح  تُ يَ  ا رَسُ  ولَ اللَّ  هِ بَ ي ح

-قَ  الَ فَ قَ رَأحتُ ثَُُّ جَالَ  تح أيَحضً ا. فَ قَ  الَ رَسُ ولُ اللَّ  هِ «. " اق ح رَإِ ابح  نَ حُضَ يرحٍ -ص  لى الله علي ه وس  لم-فَ رَسِ ى. فَ قَ الَ رَسُ  ولُ اللَّ هِ 
" اق ح رَإِ -ص لى الله علي ه وس لم-تح أيَحضً ا. فَ قَ الَ رَسُ ولُ اللَّ هِ قَ الَ فَ قَ رَأحتُ ثَُُّ جَالَ «. " اق حرَإِ ابحنَ حُضَيرحٍ -صلى الله عليه وسلم

ثَ الُ السُّ  ،«ابحنَ حُضَيرحٍ  هَا خَشِيتُ أَنح تَطأََهُ فَ رَأيَحتُ مِثحلَ الظُّلَّةِ فِيهَا أمَح َ وِّ قاَلَ فاَنحصَرَفحتُ. وكََانَ اَحَ  قَريِبًا مِن ح رلُِم عَرَجَ تح فِِ الجح
" تلِح  كَ الحمَلَئَِكَ  ةُ كَانَ  تح تَسح  تَمِعُ لَ  كَ وَلَ  وح قَ   رَأحتَ لَأصح  بَحَتح يَ راَهَ  ا -ص  لى الله علي  ه وس  لم-ا فَ قَ  الَ رَسُ  ولُ اللَّ  هِ حَ  تىَّ مَ  ا أرَاَهَ  

هُمح  تَبُِ مِن ح  (243)«.النَّاسُ مَا تَسح

تح ت ق در ل ه وس لمان رض ي  ومن أروع ما قرأت ما روى أبو نعيم في الْلية عن أبَ البخبي قال: "بينما أبو ال درداء يوق د
–الله تعالى عنه عنده إذ سم ع أب و ال درداء في الق در ص وتاً، ثُ ارتف ع الص وت بتس بيحه كهيئ ة ص وت الص بي ق ال ثُ ن درت 

 ،فانكفأت ثُ رجعت إلى مكانها لم ينصب منها شيء فجعل أبو الدرداء ينادي: يا سلمان انظر إلى العجب -أى:وقعت
فك ان أب و  ،مثله أنت ولا أبوك، فقال سلمان: أما إنك لو سكت لسمعت من آي ات الله الك برىانظر إلى ما لم تنظر إلى 

  (245)الدرداء إذا كتب إلى سلمان أو سلمان كتب إلى أبَ الدرداء كتب إليه يهكره بآية الصحفة

كث   ر م   ن حاج   ة وم   ن ين   ابيع الكرام   ة م   ا ف   اض فكث   ر وت   وارد فت   واتر عل   ى أي   دي الت   ابعين وق   د كان   ت ح   اجتهم إلى ذل   ك أ
الصحابة إليها فقد رأى الصحابة المعجزات وشهدوا تنزل اآييات فكث رت الكرام ات في الت ابعين عنه ا في الص حابة ل هلك، 
وم  ن ص  حيح م  ا ي  روى في كرام  ات الت  ابعين م  ا روى مس  لم في ص  حيحه م  ن ح  ديث أس  يد ب  ن ج  ابر ق  ال ك  ان عم  ر ب  ن 

أفيكم أويس بن عامر حتى أت ى عل ى أوي س فق ال أن ت أوَُيح سُ بح نُ عَ امِرٍ  الخطاب إذا أتى عليه أمداد من أهل اليمن سألُم
قاَلَ: فَكَانَ بِكَ بَ رَصٌ فَ بَ رَأحتَ مِنحهُ إِلاَّ مَوحضِ عَ دِرحهَ مٍ قَ الَ نَ عَ مح. قَ الَ لَ كَ وَالِ دَةٌ  ،قاَلَ نَ عَمح. قاَلَ مِنح مُراَدٍ ثَُُّ مِنح قَ رَنٍ قاَلَ نَ عَمح 

يأَحتِى عَلَ يحكُمح أوَُيح سُ بح نُ عَ امِرٍ مَ عَ أمَح دَادِ أَهح لِ الح يَمَنِ مِ نح » يَ قُولُ  -صلى الله عليه وسلم-سمَِعحتُ رَسُولَ اللَّهِ  قاَلَ نَ عَمح. قاَلَ 
أقَحسَ  مَ عَلَ  ى اللَّ  هِ لأبََ   رَّهُ فَ  إِنِ اسح  تَطَعحتَ أَنح  مُ  راَدٍ ثَُُّ مِ  نح قَ   رَنٍ كَ  انَ بِ  هِ بَ   رَصٌ فَ بَ   رَأَ مِنح  هُ إِلاَّ مَوحضِ  عَ دِرحهَ  مٍ لَ  هُ وَالِ  دَةٌ هُ  وَ بَِِ  ا بَ   رٌّ لَ  وح 

تَ غحفِرَ لَكَ فاَف حعَلح  تُ بُ لَ كَ إِلَى عَ «. يَسح تَ غحفَرَ لَهُ. فَ قَالَ لَهُ عُمَرُ أيَحنَ ترُيِدُ قاَلَ الحكُوفَةَ. قاَلَ أَلَا أَكح تَ غحفِرح لِى. فاَسح امِلِهَ ا قَ الَ فاَسح
راَءِ ال راَفِهِمح فَ وَافَقَ عُمَرَ فَسَأَ أَكُونُ فِِ غَب ح بِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنح أَشح لَهُ عَنح أوَُيح سٍ قَ الَ نَّاسِ أَحَبُّ إِلَىَّ. قاَلَ فَ لَمَّا كَانَ مِنَ الحعَامِ الحمُقح

عح تُ رَسُ ولَ اللَّ هِ  تُهُ رَ َّ الحبَ يحتِ قلَِي لَ الحمَتَ اعِ. قَ الَ سمَِ يَ أحتِى عَلَ يحكُمح أوَُيح سُ بح نُ عَ امِرٍ مَ عَ »  يَ قُ ولُ  -ص لى الله علي ه وس لم-تَ ركَح
لِ الحيَمَنِ مِنح مُراَدٍ ثَُُّ مِنح قَ رَنٍ كَانَ بِهِ بَ رَصٌ فَ بَ رَأَ مِنحهُ إِلاَّ مَوحضِعَ دِرحهَمٍ لَ هُ وَا دَادِ أَهح لِ دَةٌ هُ وَ بَِِ ا بَ  رٌّ لَ وح أقَحسَ مَ عَلَ ى اللَّ هِ لأبََ  رَّهُ أمَح

تَطَعحتَ  تَ غحفِرَ لَكَ فاَف حعَلح  فإَِنِ اسح دًا بِسَ فَرٍ صَ الِحٍ فاَسح تَ غحفِرح لِى. «. أَنح يَسح دَُ  عَهح تَ غحفِرح لِى. قاَلَ أنَحتَ أَحح فأَتََى أوَُيحسًا فَ قَالَ اسح
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قَ  الَ نَ عَ  مح. فاَسح  تَ غحفَرَ لَ  هُ. فَ فَطِ  نَ لَ  هُ  قَ  الَ اسح  تَ غحفِرح لِى. قَ  الَ: أنَح  تَ أَحح  دَُ  عَهح  دًا بِسَ  فَرٍ صَ  الِحٍ فاَسح  تَ غحفِرح لِى. قَ  الَ لَقِي  تَ عُمَ  رَ 
رٌ وكََسَوحتهُُ بُ رحدَةً فَكَانَ كُلَّمَا رَآهُ إِنحسَانٌ قاَلَ مِنح أيَحنَ  هِهِ. قاَلَ أُسَي ح  (249)لُأوَيحسٍ هَهِهِ الحبُ رحدَةُ النَّاسُ فاَنحطلََقَ عَلَى وَجح

نفس ه فيم ا ذك ره اب ن الأث ير في أس د الغاب ة ع ن اب ن  - عن هرض ي الله-ومن الكرامات والشئ بالشئ يهكر م ا ح د  لعم ر 
عمر، عن أبيه: أنه كان يخطب ي وم الجمع ة عل ى من بر رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم، فع رض ل ه في خطبت ه أن ق ال: "ي ا 

 م  ن اس  بعى ال  هئب ظل  م". فتلف  ت الن  اس بعض  هم إلى بع  ض، فق  ال عل  ي: ص  دق، والله -س  ارية ب  ن حص  ن، الجب  ل الجب  ل 
ليخ  رجن مم  ا ق  ال. فلم  ا ف  رغ م  ن ص  لَته ق  ال ل  ه عل  ي: م  ا ش  يء س  نح ل  ك في خطبت  ك؟ ق  ال: وم  ا ه  و؟ ق  ال: قول  ك: "ي  ا 
سارية، الجبل الجبل، من اسبعى الهئب ظلم" قال: وهل كان ذلك مني؟ قال: نعم، وجميع أهل المس جد ق د سمع وه. ق ال: 

أكت  افهم، وأنه  م يم  رون بجب  ل، ف  إن ع  دلوا إلي  ه ق  اتلوا م  ن وج  دوا وق  د إن  ه وق  ع في خل  دي أن المش  ركين هزم  وا إخوانن  ا، فركب  وا 
ظفروا، وإن جاوزوا هلكوا، فخرلم مني ما ت زعم أن ك سمعت ه. ق ال: فج اء البش ير ب الفتح بع د ش هر، ف هكر أن ه سُم ع في ذل ك 

لجبل"ق ال: فع دلنا اليوم في تلك الساعة، حين جاوزوا الجبل صوت يشبه صوت عمر، يقول: "يا سارية بن حصن، الجبل ا
 (271) إليه، ففتح الله علينا.

في ههه الأمة يتحف الله بِ ا أهله ا ج يلًَ بع د جي ل ولا تنقط ع إلى قي ام الس اعة وه ها    -أيها الإخوة-ولا زالت الكرامات 
 على ربه. كله من كرامة الأمة على ربِا ومن قبل ذلك من كرامة نبي الأمة 

لصدد ما ذكره الْاف  اب ن كث ير في التفس ير في تفس ير س ورة الْج رات ق ال روى اب ن ومن عجيب ما اطلعت عليه في هها ا
جري  ر: ع  ن محم  د ب  ن ثاب  ت ب  ن ق  يس ب  ن ا  اس، ق  ال: لم  ا نزل  ت ه  هه اآيي  ة: } لا تَ رحفَ عُ  وا أَصح  وَاتَكُمح فَ   وحقَ صَ  وحتِ النَّ  بيِّ وَلا 

ق يبكي، قال: فمر به عاصم بن عدي من بني العَج لَن، فق ال: م ا تَجحهَرُوا لَهُ باِلحقَوحلِ   قال: قعد ثابت بن قيس في الطري
يبكيك يا ثاب ت؟ ق ال: ه هه اآيي ة، أتخ وف أن تك ون نزل ت فيَّ وأن ا ص يَّت، رفي ع الص وت. ق ال: فمض ى عاص م ب ن ع دي 

ل فق  ال لُ  ا: إذا إلى رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ق  ال: وغلب  ه البك  اء، ف  أتى امرأت  ه جميل  ة ابن  ة عب  د الله ب  ن أبَ ب  ن س  لو 
-دخلتُ بيت فَ رَسي فشدّي عَلَيّ الضبَّة بمسمار فضربته بمسمار حتى إذا خرلم عَطَفه، وق ال: لا أخ رلم ح تى يتوف اي  الله، 

، أو يرض  ى ع  ني رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم. ق  ال: وأت  ى عاص  م رس  ولَ الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ف  أخبره -ع  ز وج  ل
". فجاء عاصم إلى المكان فلم يج ده، فج اء إلى أهل ه فوج ده في بي ت الفَ رَس، فق ال ل ه: إن خبره، فقال: "اذهب فادعه لِ

رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فقال: اكسر الضبة. قال: فخرجا فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فق ال ل ه رس ول 
وف أن تك ون ه هه اآيي  ة نزل ت في: } لا تَ رحفَ عُ  وا الله ص لى الله علي ه وس  لم: "م ا يبكي ك ي  ا ثاب ت؟". فق  ال: أن ا ص يت وأتخ  

تَعِ   ي   أَصح   وَاتَكُمح فَ    وحقَ صَ   وحتِ النَّ   بيِّ وَلا تَجحهَ   رُوا لَ   هُ بِ   الحقَوحلِ  . فق   ال ل   ه رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم: "أم   ا ترض   ى أن
لي ه وس لم، ولا أرف ع ص ومح أب دًا عل ى َ يدًا، وتقتل شهيدًا، وتدخل الجنة؟". فقال: رضيت ببشرى الله ورس وله ص لى الله ع

                                                            
 .0020( أخرجه مسلم 249)

 (.747/  4( أسد الغابة )271)
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هِينَ امح  تَحَنَ ص  وت الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم. ق  ال: وأن  زل الله: } إِنَّ الَّ  هِينَ يَ غُضُّ  ونَ أَصح  وَاتَ هُمح عِنح  دَ رَسُ  ولِ اللَّ  هِ أوُلئَِ  كَ الَّ  
  ،اللَّهُ قُ لُوبَ هُمح للِت َّقحوَى  

 يمشي بين أظهرنا رَجلٌ من أهل الجنة.وجاء في بعض الروايات عن أنس قال: فكنا نراه 

فم  اذا ح  د  ل  ه بع  د موت  ه؟ ج  اء في س  ير أع  لَم الن  بلَء ع  ن أن  س أن ثاب  ت ب  ن ق  يس ج  اء ي  وم اليمام  ة، وق  د تح  نط، ول  بس 
ث  وبين أبيض  ين، فكف  ن فيهم  ا، وق  د انه  زم الق  وم، فق  ال: الله  م إي  أب  رأ إلي  ك مم  ا ج  اء ب  ه ه  ؤلاء يع  نى المش  ركين، وأعت  هر م  ن 

خل وا بينن ا وبي نهم س اعة، فحم ل، فقات ل ح تى قت ل، وكان ت   لاء يعنى المسلمين، ثُ ق ال: ب ئس م ا ع ود  أق رانكمصنيع هؤ 
بمكان كها وكها، وأوصاه بوصايا، فنظروا فوجدوا درعه قد سرقت، فرآه رجل في النوم، فقال له: إنها في قدر تحت إكاف، 

 (270).وأنفهوا وصاياه ،الدرع كما قال

هو الرج ل الوحي د ال هى أوص ى فِ المن ام بع د موت ه ونف هت وص يته عل ى ي د الص ديق أبى بك ر رض ى   -خوةأيها الإ-فهها 
 الله عنه وعن باقي الأصحاب.

تعالى فقد ذكر الههبي في سير أعلَم النبلَء ع ن عط اء  -ر ه الله-واقرأ معي ما حد  للتابعي الجليل أبَ مسلم الخولاي  
 م قالت: ليس لنا دقيق.الخراساي ، أن امرأة أبَ مسل

 قالت: درهم بعنا به غزلًا. ؟فقال: هل عندك شئ

قال: ابغينيه وهات الجراب، فدخل السوق، فأتاه سائل، وألح، فأعطاه الدرهم، وم لأ الج راب نش ارة م ع ت راب، وأت ى وقلب ه 
فلم  ا ج  اء ل  يلَ،  ق  ال: فعجن  ت وخب  زت، ،أي: أب  يض ص  افي (274)مرع  وب منه  ا، وذه  ب، ففتحت  ه، ف  إذا ب  ه دقي  ق ح  وارى 

 (277) قالت: من الدقيق، فأكل وبكى. ؟وضعت له الطعام، فقال: من أين هها

 -إذاً فالكرامات ثابتة مستقرة لأولياء الله نؤمن بِ ا ونق ر، كم ا أن المعج زات ثابت ة مس تقرة لأنبي اء الله ن ؤمن بِ ا ونق ر، لك ن
ي الص  حيح دون زي  ادة بِ  ا أو نقص  ان وه  ها ه  و عنص  رنا ينبغ  ي أن توض  ع ه  هه الكرام  ات في مكانه  ا الش  رع  -أيه  ا الإخ  وة

 الثاي  من عناصر اللقاء:

                                                            
 -ظر سير أعلَم النبلَءوان ،وأخرجه الطبراي  ورجاله رجال الصحيح ،، وقال: هو في الصحيح غير قصة الدرع744/  9وذكره الُيثمي في"ايمع" ،، وصححه ووافقه الههبي472 - 472/  7( أخرجه الْاكم 270)

(0  /700.) 

 ب(. 09/  9وابن عساكر) ،(04/  2) -( سير أعلَم النبلَء 274)

 ( الدقيق الْوارى: الأبيض.277)
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 مْالفات مرذولة ومبالغات غير مقبولة:

أيها الإخوة  الولِ عبد كريم على ربه نال كرامته من عبوديته، فلَ ينبغي على الإطلَق أن يزعم ذلك العبد أو يزُعَم فيه ما 
ول ها ك ان م ن عقي دة أه ل  ،تهتز مكانته التي تبوأه ا بِ ها الس بب، فتض يع ه هه المكان ة لأن باهتزازه حتماً  ،يهز هها السبب

كم  ا في الْ  ديث ال  هي أخرج  ه   ،الس  نة والجماع  ة أن للكرام  ة ش  روطاً ح  تى تك  ون فع  لًَ كرام  ة وإلا كان  ت اس  تدراجاً وإهان  ة
ص  لى الله علي  ه وس  لم ق  ال: "إذا أ   د وغ  يره بس  ند ص  حيح كم  ا في ص  حيح الج  امع م  ن ح  ديث عقب  ة ب  ن ع  امر، ع  ن الن  بي 

رَالم". ثُ ت  لَ رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم }  ، فإنم  ا ه  و اسح  تِدح رأي  ت الله يُ عحطِ  ي العب  دَ م  ن ال  دنيا عل  ى مَعاص  يه م  ا اُِ  بُّ
ءٍ حَتىَّ إِذَا فَرحُِوا بماَ  نَا عَلَيحهِمح أبَ حوَابَ كُلِّ شَيح ناَهُمح بَ غحتَةً فإَِذَا هُمح مُبحلِسُونَ  .فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُِّرُوا بِهِ فَ تَحح  (272) أوُتُوا أَخَهح

نع  م للكرام  ة ش  روط وآداب ح  تى تك  ون كرام  ة وإلا تحول  ت إلى اس  تدرالم وإهان  ة فم  ن ش  رائط الكرام  ة ألا تخ  رلم ع  ن الش  رع 
وَاعحبُ  دح  لله تع  الى يق  ولالمطه  ر ف  لَ تح  ل حرام  اً أو تح  رم ح  لَلًا فم  ن انقط  ع ع  ن الص  لَة ب  زعم أن  ه وص  ل إلى ح  د اليق  ين وأن ا

[ ويقول هها الهي لم يفهم عن الله مراده: خلَص أنا وصلت إلى حد اليق ين 99( ]الْجر: 99رَبَّكَ حَتىَّ يأَحتيَِكَ الحيَقِيُن )
وي  زعم م  ن هن  ا أن  ه أس  قطت عن  ه التك  اليف في  بك الص  لَة ويش  رب الخم  ر وي  زي  وي  أمح المنك  رات وي  دع الواجب  ات ويس  مونه 

لق د ص مت أذن اي وأن ا أسم ع رج لًَ يش غل أح د أخط ر المنص بين ال دينيين في بل دنا وه و اك ي  ،م والله يسمونه ولىولِ، نع
قص  ة ش  ي  م  ن ش  يوخه العظ  ام الكب  ار ال  هي يس  لك عن  دهم في س  لك كب  ار الأولي  اء، ه  ها ال  ولِ دخل  ت علي  ه ام  رأة جميل  ة 

وراءه  ا   جابت الم  رأة ل ش  ارة ف  دخلت الْج  رة ودخ  ل ال  ولىتس  أله وتس  تفتيه فأش  ار إليه  ا ذل  ك ال  ولِ إلى حج  رة عن  ده واس  ت
ق ال: ذهب وا  ؟وأغلق الباب وبعد زمان خرجا فلما خرلم لم يجد أحداً من طلَب ه إلا واح داً فق ال: أي ن إخوان ك، أي ن الطلب ة

يق  ول الش  ي   ؟ق  ال: وأن  ت م ا أجلس  ك ،ق  ال لم ا دخل  ت ب  المرأة الْج  رة وخل وت بِ  ا نف  روا وذهب وا مغض  بين ؟جميع اً ق  ال: ولم
: فقال له الطالب: أسخن ل ك الم اء جل س يس خن ل ه الم اء فق ال: ولم اذا م ا ذهب ت م ع زملَئ ك؟ ق ال: م ا اتبعت ك  ،القاصُّ

على أنك نبِ؟ ثُ أردف الشي  الكبيرالقصة ليداري ويوارى عواره ا بقول ه: قي ل لعب د الق ادر: أي زي  ال ولِ؟ ق ال: "وك ان أم ر 
ل الشي  الكبير : وتلميه المرسي أبَ العب اس ض بطوه ي زي  ب امرأة ف ههبوا ليمس كوه فأفل ت فلَحق وه ثُ قا ،الله قدراً مقدوراً"

فما استطاعوا أن يمشوا وراءه وذهبوا إلى المرسي أبَ العباس وقالوا: كيف  ،حتى أتى على شاطئ فمشى في البحر على الماء
 يزي  ويمشي على الماء؟ فقال: "إن الكريم إذا وهب ما سلب".

إنم  ا ه  هه  ،أه  ها ك  لَم يعق  ل ي  ا أولِ الألب  اب؟ وه  ل مث  ل ه  هه الس  خافات تع  د كرام  ات؟ إن الكرام  ة لا تك  ون لع  اص أب  داً 
 إهانة ومهلة من الله لمن عصاه واستدرالم له من الله.

 .ذلك أن الولى تابع للشرع الهى جاء به النبِ ،فمن شرائط الكرامة أن لاتحل حرامًا ولاتحرم حلَلًا 

                                                            
/  0صححه الألباي  في"السلسلة الصحيحة"و  ،(74وابن أبَ الدنيا في كتاب الشكر ) ،(000/  0عن أبَ الصلت والدولابَ في "الكنى" ) ،(002/  3ابن جرير في"التفسير") ،(022/  2( أخرجه أ د )272)
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لك ن المي ت لا يظه ر كرام  ة  ،ئط الكرام ة أن تك ون لْ ي ي رزق ب ين الأحي اء أو مي ت لك ن يبل ا بِ ا ع ن طري ق ح يوم ن ش را
بنفس  ه فل  يس هن  اك مي  ت م  ثلًَ يستعص  ي أو يت  أبى عل  ى ح  املي نعش  ه يق  ول بلس  ان حال  ه لْاملي  ه: لا ت  ههبوا بَ إلى القب  ور 

ه هه ليس ت كرام ة وإنم ا ه ي حيل ة وجريم ة ش يطانية، إذ   ،لى ذل كواذهبوا بَ إلى المسجد لتدفنوي  فيه، أو يرغمهم بالقوة ع
كيف تكون كرامة وقد نهى النبي أن تتخه المساجد قبوراً وأن ندفن فيها موتانا ولعن ال هي يفع ل ذل ك كم ا روى البخ اري 

لنص ارى اتخ هوا في مرض ه ال هي م ات في ه: "لعن ة الله عل ى اليه ود وا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي 
 (272) قالت عائشة: اهر ما صنعوا. قبور أنبيائهم مساجد".

خ ير الخل ق وكم ا دف ن  وليس هناك نع  يطير في الُواء إنما الميت الكريم على ربه ي دفن في الأرض كم ا دف ن رس ول الله 
 الأنبياء والصحابة والأئمة بين قبور المسلمين ههه كلها لا تكون كرامات بل إهانات.

ن ش  رائط الكرام  ة أيض  اً: أن تك  ون لْاج  ة فالكرام  ة ليس  ت ألعوب  ة في ي  د ال  هي تج  ري عل  ى يدي  ه إنم  ا يعطيه  ا الله إي  اه في وم  
وق  ت اتاجه  ا ب  ل فِ وق  ت أش  د م  ا يك  ون حاج  ة إليه  ا أم  ا م  ا س  وى ذل  ك ف  لَ ؛ كم  ا ص  اح عم  ر ب  ن الخط  اب رض  ي الله 

س لمين م ن ب ين فك ي أع داء الله الك افرين وكم ا نج ا أب و مس لم عنه"يا سارية الجب ل الجبل"تل ك الص يحة نج ت بِ ا جي وش الم
 الخولاي  من نار الأسود العنسي حين كان وحده ولم يكن به طاقة للدفاع عن نفسه.

يهكر في تفسيره عند قوله تعالى: "وإذا ق رأت الق رآن جعلن ا بين ك وب ين ال هين لا يؤمن ون  -ر ه الله تعالى-والإمام القرطبي 
اباً مستوراً"قال:ولقد اتفق لِ ببلَدنا الأندلس  صن "منثور" من أعمال قرطب ة ش يء م ن الكرام ة، وذل ك أي  باآيخرة حج

هربت أمام العدو وانَزت إلى ناحية عنه، فلم ألبث أن خرلم في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعد ل يس يس بي  
فعبرا علي ثُ رجعا من حيث ج اءا وأح دهما يق ول ل خ ر: ه ها  عنهما شيء وأنا أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من القرآن

 (270)أبصارهم فلم يروي ، والْمد لله  داً كثيراً على ذلك. -عز وجل-يعنون شيطاناً، وأعمى الله  ،ديبكه

ني ويقص الْاف  ابن عساكر في كتابه العظيم تاري  دمشق كرام ة ل ولِ م ن الأولي اء ه و عب د الواح د ب ن واق د فيق ول: ح دث
ف إذا نبطي ة معه ا   ارة ق د  -مك ان –محمد بن إسماعيل الفرغاي  قال: كنت مع عبد الواحد بن واقد فخرجنا نَ و الزب داي  

سخرها جندي فلما خلي بِا راودها عن نفسها فمنعه عبد الواحد من ذلك،وقال: دع المرأة فأبى ولح فغضب عبد الواح د 
فالتف ت إلي ه عب د الواح د  ،ة فأبى وقال لغلمانه: خهوه أي يأخهوا عبد الواح دمن ذلك غضبًا شديدًا وقال: ويلك دع المرأ

وقال: ي ا أرض خهي ه فأخهت ه الأرض ومض ت الم رأة يق ول الفرغ انِّ: فقل ت ل ه: لا أص حبك فق ال: ولم؟ قل ت: أن ا بش ر لا 
 (273) يريكم آية. آمن أن أزل زلة فتفعل بَ مثل ما رأيت فقال: يا أبا بكر ما هها حالِ ولكن الله أراد أن

                                                            
 (.270ومسلم ) ،( ومواضع272( أخرجه البخاري )272)

 (.431/  01( تفسير القرطبي )270)

 (.491/  73) -( تاري  دمشق 273)
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فم   ن آداب الكرام   ة الاس   تتار بِ   ا وع   دم الم   راءاة بإظهاره   ا إلا إذا كان   ت هن   اك حاج   ة ت   دعو إلى   -أيه   ا الإخ   وة-ول   هلك 
إظهارها فيظهرها صاحبها ولهلك قالوا: إن الولِ يستب من كرامته كما تستب الم رأة م ن حيض تها، وك انوا يقول ون: "ك ل م ا 

ئاً" فإذا تحقق لدى الن اس ص دق ولاي ة م ن ظه رت ولايت ه لْفاظ ه عل ى الواجب ات وترك ه وهج ره ظهر من عملنا لا نعده شي
لس  ائر المنك  رات وج  ب عل  يهم أن يتع  املوا مع  ه أيض  اً    دود الش  رع دون مبالغ  ة أو إط  راء فيقف  ون ب  ه عن  د ح  ده، إن ه  و إلا 

ه وليقت  دوا ب ه في عمله،ه ها ه و الْ د الش رعي لل  ولِ عب د أنع م الله علي ه وجعل ه م ثلًَ وق  دوة تحت هى ف يهم، فليعرف وا ل ه مكانت 
، -ع ز وج ل-سواء كان حيّاً أو ميتاً،أما المبالغات والغلو والإط راء والمزاي دة عل ى م ا ذكرن ا فك ل ذل ك مرف وض في دي ن الله 

 هل  ك م  ن س  بق ويهل  ك م  ن لْ  ق ب  الغلو في الص  الْين كم  ا ب  يّن ذل  ك خ  ير ،لأن أص  حابه ه  الكون بت  نطعهم وغل  وهم ذل  ك
نع   م لا يج   وز الغل   و في أح   د م   ن الأولي   اء ب   ل ولا الأنبي   اء ب   ل ولا س   يدهم وإم   امهم ومس   ك  ،بي   ان س   يد الأنبي   اء والمرس   لين

 والأدلة على ذلك متوافرة متكاثرة. ،ختامهم المصطفى عليه الصلَة وأ  التسليم

 . نَن لا نلقى بالكلَم جزافاً ولانطلقه عبثاً بل هها ما علمنا إياه رسول الله

قال: "لا تطروي  كما أطرت النصارى اب ن م ريم وإنم ا أن ا عب د  روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن رسول الله 
 (275) فقولوا عبد الله ورسوله".

قال الإمام القرطبي معناه: لا تصفوي  بما ليس فّي من الصفات تلتمسون ب هلك م دحي، كم ا وص فت النص ارى عيس ى بم ا 
بوه إلى أنه ابن الله فكفروا بهلك وضلوا وهها يقتضي أن من رفع امرءًاً ف وق ح ده وتج اوز مق داره بم ا ل يس لم يكن فيه، فنس

 .فيه فمعتد وآثُ لأن ذلك لو جاز في أحد لكان أولى الخلق بهلك رسول الله 

، والتعظ  يم الن  افع ه  و ف  إن التعظ  يم محل  ه القل  ب واللس  ان والج  وارح ولا ي  تعللن أح  د بأن  ه يعظ  م ب  هلك الغل  و رس  ول الله 
فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عن ه وزج ر، والم والاة والمع اداة والْ ب وال بغض لأجل ه، وتحكيم ه  تصديقه 

 وحده والرض ا  كم ه،وألا يتخ ه م ن دون ش رعه ش رع ولا ق انون، وإنم ا يك ون بالتح اكم إلى أقوال ه فم ا وافقه ا م ن قول ه 
 ده وأعرض عنه.قبله وما خالفها ر 

 كهلك؟ اللهم لا.  فهل هؤلاء المطرون الهين يغالون في رسول الله 

 فإن من قال:

 وم                        ن ت                        ك برس                        ول الله نص                        رته
 ولق            د ت            رى م            ن ولى غ            ير منتص            ر ب            ه

 ليس كهلك.

 إن تلق                       ه الأس                       د في آجامه                       ا تج                       م 
 ولا م                             ن ع                             دو غ                             ير منفص                             م

 

                                                            
 (.7222( أخرجه البخاري )275)
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 ومن قال: 

 ف                 إن م                 ن ج                 ودك ال                 دنيا وض                 رتها
 

 

 ل                  وح والقل                  موم                  ن علوم                  ك عل                  م ال
 

. َُ  ليس كهلك أيضاً

 فإنه نهى عن الإطراء والغلو فيه وفي غيره. ،هؤلاء جميعاً لا يعرفون قدر المصطفى ولا يعرفون رسالته

ق ال: "إي اكم والغل و فإنم ا أهل ك م ن   روى الإمام أ د بسند صحيح من حديث ابن عب اس رض ي الله عنهم ا أن الن بي 
 (279)كان قبلكم الغلو"

ن الغل  و في ك  ل ش  يء في الاعتق  اد وفي العم  ل وفي الع  ادة وفي الأش  خاص وفي الُيئ  ات، لأن  ه ه  و ال  داء العض  ال م   ا  هر 
ال  هي ض  رب الأم  م الس  ابقة بس  هام الُ  لَك والقت  ل والض  ياع ض  اعت بس  بب الغل  و أم  م فق  د غل  ت أم  ة ن  وح في الص  الْين 

ق  ال تع  الى ع  ن ق  وم ن  وح: "وَقَ  الُوا لَا تَ  هَرُنَّ  ،وافهلك  ت، وغل  ت اليه  ود في عزي  ر فهلك  وا، وغل  ت النص  ارى في عيس  ى فهلك  
راً )  (".42(وَقَدح أَضَلُّوا كَثِيراً وَلَا تَزدِِ الظَّالِمِيَن إِلاَّ ضَلََلًا )47آَلُِتََكُمح وَلَا تَهَرُنَّ وَد ا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَ غُوَ  وَيَ عُوقَ وَنَسح

َ  اءُ رجَِ  الٍ صَ  الِِْيَن مِ  نح قَ   وحمِ نُ  وحٍ، فَ لَمَّ  ا هَلَكُ  وا أَوححَ  ى الشَّ  يحطاَنُ إِلَى  وفي الص  حيح ع  ن اب  ن عب  اس في ه  هه اآيي  ة ق  ال: "أَسمح
اَئِهِمح فَ فَعَلُوا  أوُلئَِ كَ وَتَ نَسَّ َ  فَ لَ مح تُ عحبَ دح حَ تىَّ إِذَا هَلَ كَ قَ وحمِهِمح أَنِ انحصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِى كَانوُا يَجحلِسُونَ أنَحصَاباً، وَسَمُّوهَا بأَِسمح

."....  (221) الحعِلحمُ عُبِدَتح

وق   ال اب   ن الق   يم: "ق   ال غ   ير واح   د م   ن الس   لف: لم   ا م   اتوا عكف   وا عل   ى قب   ورهم ثُ ص   وروا تم   اثيلهم ثُ ط   ال عل   يهم الأم   د 
 (220) فعبدوهم".

لنبي ين أفض ل الص لَة وأ  والنص ارى م ع ن بي الله عيس ى علي ه وإخوان ه ا ،وقال تعالى عن حال اليهود مع العبد الص الح عزي ر
اهِهِمح يُضَ اهِئُونَ قَ  وحلَ الَّ هِينَ كَفَ رُوا التسليم: وَقاَلَتِ الحيَ هُودُ عُزَي حرٌ ابحنُ اللَّهِ وَقاَلَتِ النَّصَارَى الحمَسِ يحُ ابح نُ اللَّ هِ ذَلِ كَ قَ  وحلُُمُح بِ أفَ حوَ 

ولا زال الغل و في الأم م يبي دها واي ق بِ ا اللعن ات المتتالي ة م ن رب الأرض  ،[71 مِنح قَ بحلُ قاَتَ لَهُمُ اللَّهُ أَنَِّّ يُ ؤحفَكُونَ ]التوب ة:
 والسموات.

                                                            
وكها قال شي  الإسلَم في "اقتضاء الصراط  ،(: إسناده صحيح على شرط مسلم5/073وى في )ايموع( )(، وقال النو 95وابن أبَ عاصم في السنة ) ،(7102وابن ماجه ) 723، 402/  0( أخرجه أ د 279)

 (.0457وهو مخرلم في" الصحيحة" ) ،010المستقيم" ص

 (.2941( أخرجه البخاري )221)

 (.224( إغاثة اللهفان )ص 220)
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َ ا الحمَسِ يحُ عِيسَ ى ابح  :-عز وجل-قال الله  قَّ إِنمَّ لَ الحكِتَابِ لَا تَ غحلُوا في دِينِكُمح وَلَا تَ قُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَ نُ مَ رحيَمَ رَسُ ولُ ياَ أَهح
َ  ا اللَّ  هُ إِلَ  هٌ وَاحِ  دٌ سُ  بححَانهَُ أَنح وكََلِمَتُ  هُ ألَحقَاهَ  ا إِلَى مَ  رحيَمَ وَرُوحٌ مِنح  هُ فَ  آَمِنُوا باِللَّ  هِ وَرُسُ  لِهِ وَلَا تَ قُولُ  وا ثَلََثَ  ةٌ ان حتَ هُ  وا خَي ح   اللَّ  هِ  راً لَكُ  مح إِنمَّ

َرحضِ وكََفَ ى ( لَ نح يَسح تَ نحكِفَ الحمَسِ يحُ أَنح يَكُ ونَ عَبح دًا للَِّ هِ وَلَا 030باِللَّ هِ وكَِ يلًَ ) يَكُونَ لَهُ وَلَ دٌ لَ هُ مَ ا في الس موات وَمَ ا في الأح
يعً    ا ) شُ    رُهُمح إِليَح    هِ جمَِ برح فَسَيَحح ( فأََمَّ    ا الَّ    هِينَ آَمَنُ    وا وَعَمِلُ    وا 034الحمَلََئِكَ    ةُ الحمُقَرَّبُ    ونَ وَمَ    نح يَسح    تَ نحكِفح عَ    نح عِبَادَتِ    هِ وَيَسح    تَكح

بُ هُ الصَّ  بَ رُوا فَ يُ عَ هِّ مح عَ هَاباً ألَيِمً ا وَلَا يجَِ دُونَ لَُُ مح مِ نح الِْاَتِ فَ يُ وَفِّيهِمح أُجُورَهُمح وَيزَيِ دُهُمح مِ نح فَضح لِهِ وَأمََّ ا الَّ هِينَ اسح تَ نحكَفُوا وَاسح تَكح
 [.037 - 030( ]النساء: 037دُونِ اللَّهِ وَليِ ا وَلَا نَصِيراً )

ه  ها ه  و الطري  ق ه  ها ه  و الص  راط المس  تقيم ص  راط ال  هين أنع  م الله  ،ولا تبت  دعوا وعل  يكم بالكت  اب والس  نة ي  ا ق  وم  اتبع  وا
وص حبه عل يهم رض  وان  أن نل زم م ا ك  ان علي ه الس لف الأول عل ى نه ج محم د ،عل يهم غ ير المغض وب عل يهم ولا الض الين

عوا الغلو في القبور، دعوا الغل و في الأولي اء والص الْين الله أجمعين فدعوا عنكم بنيات الطريق،ههه معالم الطريق واضحة، د
عشرة قرون لم تع رف ق براً ي زار إلا للعظ ة ولا  دعو الغلو في الأضرحة والمقامات، إن قرون الإسلَم المتتالية من بعد النبي 

ريت ه يعمل ون الأعم ال الص الْة ضرااً يؤتى إلا للدعاء لصاحبه لا يعرفون مطلقًا ميتاً يدعى ويرجى ويتوسل به بل أبناؤه وذ
لتجري عليه في قبره صدقة جارية من الأحياء عليه،ثُ جاءت ههه اآيفات التي أخهت بالمسلمين من الطريق الصحيح إلى 

وذل ة وه  وان وض عة أم  ام أع داء الله تع  الى  ،ع ولم الطري ق فك  ان الْ ال م  ا ن رى، ض  عف ثق ة وخ  ور هم ة، وانخ  رام عزيم ة وم  روءة
 حقيقة ديننا.بسبب بعدنا عن 

 وهها هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: ،والْل.. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم

أيها الإخوة إن النصر والفرلم واليسر والخير كله يرجى من الله، والله لا اتالم منا إلى واسطة فعليكم بالقرآن العظيم والس نة 
و في الصالْين فإنه الُلَك المبين لكن ما هو ال دواء لُ هه المس ألة مس ألة المطهرة فهما خير دليل على طريق الله وإياكم والغل

 .الغلو في القبور والغلو في الصالْين والجواب بعد جلسة الاسباحة أقول قولِ هها وأستغفر الله لِ ولكم

 الْطبة الثانية

تنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر و 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

  فيا أيها الإخوة أما بعد.. 

لمظ اهر الش ركية لا ينكر منصف عاقل أن الغلو في القبور بشتى صوره وأنواع ه ق د ع مّ وط مَّ في غال ب ال بلَد، وتل بس بِ هه ا
وطرائقها الكثير من الناس، وصارت ه هه القب ور م زارات ب ل و)مش اعر( يقص دها الن اس، ويش دون إليه ا الرح ال م ن س ائر 
الأمص  ار؛ وس  دنة ه  هه الأض  رحة وعلم  اء الض  لَلة يزينّ  ون الش  رك للعام  ة بش  تى أن  واع ال  دعاوى والش  بهات، وي  أكلون أم  وال 

 لله   تعالى  .الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل ا
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وإن على المنتسبين للعل م وال دعوة واجب اً كب يراً تج اه  ،إنها وثنية في ثوب جديد تحتالم إلى وقفة صادقة من كل مخلص صادق
ه  ها التي  ار ال  وثني ال  هى يس  رى فِ الأم  ة س  ريان الن  ار فِ الُش  يم، ونش  ير في عجال  ة س  ريعة إلى بع  ض الأم  ور ال  تي تس  هم في 

 .حل وعلَلم ههه الظاهرة

 فمن ههه الأمور:

ال  دعوة إلى التوحي  د م  ن العلم  اء وال  دعاة وط  لَب العل  م في تل  ك ايتمع  ات المولع  ة بتعظ  يم القب  ور والغل  و فيه  ا، وأن  -أولًا 
يجتهدوا في تجلية مفهوم التوحيد   من خلَل القصص القرآي  وض رب الأمث ال   وض رورة تعل ق القل ب ب الله   س بحانه وتع الى 

  ه  و المتف  رد ب  النفع والض  ر والخل  ق والت  دبير، وم  ن ثَُّ فه  و الم  ألوه المعب  ود ال  هي تألُ  ه القل  وب محب  ة  -ع  ز وج  ل-   ، وأن الله   
 وإجلَلًا وخشية ورجاءاً.

 وبيان عجز المخلوقين وضعفهم، وأنهم لا يملكون لأنفسهم   فضلًَ عن غيرهم   نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

د إلى الن  اس م  ن خ  لَل الْ  ديث ع  ن فض  ائل التوحي  د وبي  ان ثمرات  ه وآث  اره، وأخب  ار الأنبي  اء   عل  يهم وإلى تحبي  ب ه  ها التوحي  
 السلَم   والصالْين الهين حققوا التوحيد، كما ينبغي الاهتمام بإظهار أثر التوحيد على الْياة العامة.

ى أهمي   ة التس   ليم لنص   وص الكت   اب والس   نة تربي   ة الأم   ة عموم   اً   وه   هه ايتمع   ات المعظم   ة للقب   ور خصوص   اً   عل    -ثانيً   ا
 والتحاكم إليها وانشراح الصدر لُا.

مُ وكَ فِيمَ ا شَ جَرَ بَ ي ح نَ هُمح ثَُُّ لا يجَِ دُوا في أنَفُسِ هِمح حَ  رَج اً ممَِّّ ا قَضَ يحتَ وَيُسَ لِّمُوا يقول سبحانه: "فَلَ وَرَبِّكَ لا يُ ؤحمِنُونَ حَتىَّ اَُكِّ
لِيماً"]النساء:   [.02تَسح

وإذا كان طواغيت هها العصر يفرضون على الناس احبام الشرعية الدولية والإذعان والتس ليم لق رارات الأم م المتح دة؛ ف إن 
علين  ا   معش  رَ ال  دعاة إلى الله   أن ن  دعو المس  لمين إلى م  ا أوجب  ه الله عل  يهم م  ن التس  ليم والانقي  اد لنص  وص ال  وحيين وع  دم 

واءً أكان تقليداً، أو معقولًا، أو ذوقاً، أو سياسة أو غيره؛ فالإيمان مبني على التسليم معارضتها بأي نوع من المعارضات س
 (224)لله   تعالى   والإذعان لشرعه

يق  ول أب  و الزن  اد   ر   ه الله  : )إن الس  نن لا تخاص  م ولا ينبغ  ي لُ  ا أن تتب  ع ب  الرأي، ول  و فع  ل الن  اس ذل  ك لم يم  ضِ ي  وم إلا 
 (227)لكنه ينبغي للسنن أن تلُزَم ويتُمسك بِا على ما وافق الرأي أو خالفه(انتقلوا من دين إلى دين، و 

                                                            
 .2/0201( انظر: الصواعق المرسلة، لابن القيم، 224)

 .0/450ة، الأصفهاي ، ( الْجة لقوام السن227)
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ال   دعوة إلى الالت   زام بالش   رع والعم   ل بالس  نة؛ ف   إن إظه   ار الس   نن والتمس   ك بِ  ا يس   تلزم زوال الب   دع وان   دثارها، وك   ها  -ثالثً  ا
توحي د؛ فإنه ا ستش تغل ببدع ة وش رك؛ العكس فإنه ما ظهرت بدعة إلا رفع مثلها من السنة، والنفوس إن لم تشتغل بسنة و 

 .(222)فالنفوس خلقت لتعمل لا لتبك

وقد تتثاقل النفوس تجاه الالت زام بالأحك ام الش رعية، وتنش ط تج اه م ا أحدثت ه م ن ب دع ومح دثات، وم ن ثُ يتع ين عل ى دع اة 
اء وروح، وق  رة ع  ين الإص  لَح أن يأخ  هوا عل  ى أي  دي ه  ؤلاء وي  هكّروهم بفض  ل التمس  ك بالش  رائع، وأن ه  هه الش  رائع غ  ه

 :-يقول أبو الوفاء ابن عقيل   متحدثاً عن تلك النفوس المتثاقلة تجاه الشرائع (222)وسرور قلب

)لم  ا ص  عبت التك  اليف عل  ى الجه  ال والطغ  ام، ع  دلوا ع  ن أوض  اع الش  رع إلى تعظ  يم أوض  اع وض  عوها لأنفس  هم، فس  هلت 
عن  دي بِ  هه الأوض  اع، مث  ل: تعظ  يم القب  ور وإكرامه  ا بم  ا نه  ى عل  يهم؛ إذ لم ي  دخلوا بِ  ا تح  ت أم  ر غ  يرهم، ق  ال: وه  م كف  ار 

الش    رع عن    ه، وم    ن: إيق    اد الن    يران، وتقبيله    ا، وخط    اب الم    وتى ب    الألواح، وكت    ب الرق    اع فيه    ا: ي    ا م    ولاي افع    ل بَ ك    ها 
 (220)وكها...(

م ا ق ال   س بحانه  : "كِتَ ابٌ الدعوة إلى تدبر آيات القرآن الْكيم، والْث على التأمل والتفك ر في مع اي  الق رآن، ك -رابعًا
ب َّرُوا آياَتهِِ"]ص:   [.49أنَزَلحنَاهُ إليَحكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّ

تِلَفاً كَثِيراً". ]النساء:  -عز وجل-وقال     [.54 : "أفََلَ يَ تَدَب َّرُونَ القُرحآنَ وَلَوح كَانَ مِنح عِندِ غَيرحِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخح

لضلَل واستفحال الشرك: الإعراض عن تدبر آيات القرآن، والاقتص ار عل ى مج رد قراءت ه دون فه م وإن من أعظم أسباب ا
 أو فقه.

 في هها المقام  : -ر ه الله-يقول الشي  العلَّمة عبد الر ن بن حسن   

، والوعي د عل ى )فمن تدبر عرف أح وال الخل ق وم ا وقع وا في ه م ن الش رك العظ يم ال هي بع ث الله أنبي اءه ورس له ب النهي عن ه
 (223)فعله، والثواب على تركه، وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهله بما أمر الله به ونهى عنه(

 وعلينا أن نتواصى بتطهير القلوب وتزكيتها لكي اصل الانتفاع بمواع  القرآن وأحكامه.

                                                            
 .4/003( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم، 222)

 .40، 0/42( انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، 222)

 .0/077، وإغاثة اللهفان، 4/000، وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم، 222( تلبيس إبليس، لابن الجوزي، ص220)

 .77( قرة عيون الموحدين، ص223)
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ُطَهَّرُونَ"]الواقعة:
 [: 39 يقول ابن القيم عند قوله: "لا يَمسَُّهُ إلاَّ الم

)دلّت اآيية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معاني ه ولا يفهم ه إلا القل وب الط اهرة، وح رام عل ى القل ب المتل وّ  بنجاس ة 
 .(225)البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي(

م، ودع وتهم إلى التفك ير والتأم ل؛ ف إن نَو المغالين فِ القبور والأض رحة مخاطب ة عق ولُ  -أيها الإخوة-يجب علينا  -خامسًا
الول   وع في تق   ديس الأض   رحة والغل   و فيه   ا لا يظه   ر إلا عن   د أق   وام ألغ   وا عق   ولُم، وعطل   وا تفك   يرهم، وأش   ربوا ح   بّ التقلي   د 

 ومحاكاة اآيباء دون حجة أو برهان.

س  يلة أو ذريع  ة ت  ؤول إلى الش  رك يج  ب علين  ا التح  هير م  ن الوس  ائل المؤدي  ة إلى ه  ها الغل  و فك  ل م  ا ك  ان و  -سادسً  ا وأخ  يراً
-فينبغي التحهير منها ومنعها  اية لجناب التوحيد؛ فالتهاون في ه هه الوس ائل حتمً ا يفض ي إلى الوق وع في الش رك ب الله   

  والخرولم عن الملة، فمثلًَ الصلَة عند القبور والبناء عليه ا أم ور حرمه ا الش ارع؛ لأنه ا طري ق ووس يلة تفض ي إلى  -عز وجل
شرك بالله   تعالى  ، وقد أشار العلَمة الشوكاي    ر ه الله   إلى أن البن اء عل ى القب ور س بب رئ يس في عب ادة القب ور فق ال: ال

)فلَ شك ولا ريب أن السبب الأعظم الهي نشأ منه هها الاعتقاد في الأموات هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور 
ينه  ا ب  أبلا زين  ة، وتحس  ينها بأكم ل تحس  ين؛ ف  إن الجاه  ل إذا وقع  ت عين  ه عل  ى ق  بر م  ن ووض ع الس  تور عليه  ا وتجصيص  ها وتزي

القبور ق د بني ت علي ه قب ة ف دخلها، ونظ ر عل ى القب ور الس تور الرائع ة، والس رلم المتلألئ ة، وق د س طعتح حول ه مج امر الطي ب، 
لُها الميت من المنزلة، ويدخل ه م ن الروع ة  فلَ شك ولا ريب أنه يمتلئ قلبه تعظيماً لهلك القبر، ويضيق ذهنه عن تصور ما

والمهابة م ا ي زرع في قلب ه م ن العقائ د الش يطانية ال تي ه ي م ن أعظ م مكائ د الش يطان للمس لمين، وأش دّ وس ائله إلى إض لَل 
فيص ير  العباد ما يزلزله عن الإسلَم قليلًَ قل يلًَ، ح تى يطل ب م ن ص احب ذل ك الق بر م ا لا يق در علي ه إلا الله   س بحانه  ،

  .(229)في عداد المشركين(

أم  ور ينبغ  ى الأخ  ه بِ  ا لإنه  اء وع  لَلم ه  ها الوض  ع الم  زرى وح  تى نلق  ى الله تع  الى م  ع ال  هين أنع  م الله   -أيه  ا الإخ  وة-ه  هه 
 عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالْين وحسن أولئك رفيقًا اللهم احفظنا من الغلو وطرقه.........الدعاء 

 اجد من اتْاذ القبور مساجدتحذير الس

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

يته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إن ك  ي د مجي د وب ارك عل ى محم د اللهم صل على محمد وعلى أهل ب
 وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك  يد مجيد

                                                            
 .027لقرآن، ص( التبيان في أقسام ا225)

 مختصراً تارة ومتصرفاً أخرى.  ،وقد نقلت عنصر الدواء كله عن: انَرافات القبوريين... الداء الدواء د. عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف ،03( انظر شرح الصدور بتحريم رفع القبور، ص 229)
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 يا طريداً ملأ الدنيا اسمهُ وغدا لْناً على كلِّ الشِّفاه

 وغدتح سيرتهُ أسطورةً يتلقَّاها رواةُ عن رواه

 هل درى مَنح طاردوا عابدوا اللَتِ وأتباعُ مناه ليت شعري

 هل درتح مَنح طاردتحه أمُهٌ هُبَلٌ معبودُها شاهتح وشاه

 أما بعد فيا أيها الإخوة 

شرع لنا زيارة القبور للَعتبار والاتعاش بالموت وحال أهلها، لنتهكر بمصيرهم مصيرنا وق د ك ان ذل ك بع د  إن رسول الله 
فيه ا بقول ه: كم ا في مس لم م ن ح ديث  زيارة القبور في أول الإسلَم ممنوع ة محرم ة ثُ أذن الن بي  ، نعم كانتمنع منه 

كم  ا في   –ذل  ك أي ب  يّن الس  بب في  ه  وعل  ل (221): "نهي  تكم ع  ن زي  ارة القب  ور فزوروه  ا"بري  دة ق  ال: ق  ال رس  ول الله  
ك  ى م  ن حول  ه فق  ال: "اس  تأذنت ربَ في أن ق  بر أم  ه فبك  ى وأب ق  ال: "زار الن  بي  –مس  لم أيض  اً م  ن ح  ديث أبَ هري  رة 

 (220) أستغفر لأمي فلم يؤذن لِ واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لِ فزوروا القبور فإنها تهكر الموت".

نع  م.. ف  إن م  ن رأى م  ا ص  ار إلي  ه غ  يره اتع    بمص  يره وأحس  ن مس  يره وعل  م أن  ه موق  وف ومس  ئول وأن دني  اه ه  هه إلى زوال 
 فيما يأمح ويهر، وزيارة القبور تهكر هها كله: -عز وجل-يتقي الله فيحسن فيما بين يديه و 

 أتيت القبور فناديتها... وأين المعظ م والمحتقر

 وأين المد ل بسلطانه... وأين العزيز إذا ما افتخر

 تفانوا جميعًا فلَ مخبر... وماتوا جميعًا ومات الخبر

 وصاروا إلى مالك قاهر... عزيز مطاع إذا ما أمر

 روح وتغدو بنات الثرى... وتمحو محاسن تلك الصورت

 فيا سائلي عن أناس مضوا... أما لك فيما ترى معتبر

 لقد قلد القوم ما قدموا... فإما نعيم وإما سقر

 ورحم الله الهي قال:
                                                            

 .4712( أخرجه مسلم 221)

 ( 930( أخرجه مسلم )220)
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 قف بالقبور بأكباد مصدعة... ودمعة من سواد القلب تنبعث

 ا في ظله مكثواوسل بِا عن أناس طالما رشفوا... ثغر النعيم وم

 ماذا لقوا في خباياها وما قدموا... عليه فيها وما من أجله ارتبثوا

 وعن محاسنهم إن كان غيرها... طول المقام ببطن الأرض واللبث

 وما لُم حشرات الأرض تنهشهم... نهشًا تزول له الأعضاء والنجث

 وتلكم الفتيات إذ طرحن بِا... هل كان فيهن ذا التغيير والشعث

 ن يجبك على لأي مجيبهم... ولن يجيب وأنِّ ينطق الَجدَ فإ

 فانظر مكانك في أفناء ساحتهم... فإنه الجد لا هزل ولا عبث

 (224واعمل لمصرع يوم هال أوله... ومن أمامك فيه الروع والجأ )

تف تح علي ه   راً م ن لكن بعض الناس للأسف الشديد اول ههه الزي ارة م ن وس يلة للَتع اش والاعتب ار والادك ار إلى وس يلة 
فم  ن الن  اس م  ن إذا زار القب  ور لط  م الخ  دود وش  ق الجي  وب ودع  ا ب  دعوى الجاهلي  ة وص  درت من  ه   ،الس  يئات كالس  يل المنهم  ر

 كلمات تسخط رب البرية جل في علَه.

 لم يقل كما في الْديث الهي أخرج ه مس لم م ن ح ديث عب د الله ب ن مس عود نعم.. نسمع ذلك ونراه وكأن رسول الله 
 (227) قال: "ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية". أنه 

كم   ا في   وم   ن النس   اء م   ن ت   ههب فتن   وح وتع   دد م   آثر م   ن م   ات وت   هكر فض   ائل م   ن رح   ل وكأنه   ا لم تس   مع ق   ول نبيه   ا 
الطع  ن في النس  ب ق  ال: "اثنت  ان في الن  اس هم  ا بِ  م كف  ر  الْ  ديث ال  هي أخرج  ه مس  لم م  ن ح  ديث أبَ هري  رة أن الن  بي 

 (222) والنياحة على الميت".

                                                            
 ،ارتبثوا: تفرقوا ،خبايا: باطن أو داخل ،والثغر: الفم ،ورشفوا: مصوا وتهوقوا ،ل مام عبد الْق الأشبيلي، المعروف بابن الخراط.: مصدعة: قد فطرها الْزن والُم ،(029لموت )ص/ ( انظر العاقبة في ذكر ا224)

 الجأ : الفزع. ،الجد : القبر ،واحتباس ،لأي: بطء ،والشعث: التغير والاتساخ ،النجث: غلَف القلب

 (.017( ومسلم )0493( أخرجه البخاري )227)

 (.03( أخرجه مسلم )222)
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أيها الإخوة.. إنما شرع لنا الله ورسوله في زيارة القبور سنة تتبع وطريقة تحتهى، فمن زار منا قبراً فليدع لأهل القب ور عموم اً 
نفس  ه باتب  اع الس  نة  ولأقارب  ه ومعارف  ه خصوص  اً فيك  ون محس  ناً إل  يهم بال  دعاء وطل  ب العف  و والمغف  رة والر   ة لُ  م، ومحس  ناً إلى

 وتهكر الموت واآيخرة.

ق   ال: ف   إن جبري   ل أت   اي  فق   ال: إن رب   ك ي   أمرك أن ت   أمح أه   ل البقي   ع  –  –روى مس   لم م   ن ح   ديث عائش   ة وفي   ه أن   ه 
فتس   تغفر لُ   م قال   ت عائش   ة: قل   ت: كي   ف أق   ول لُ   م ي   ا رس   ول الله؟ ق   ال: ق   ولِ: الس   لَم عل   ى أه   ل ال   ديار م   ن الم   ؤمنين 

 (222)  المتقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للَحقون".والمسلمين ويرحم الله

واتع اش وادك ار  ،دعاء للأموات واستغفار لُم م ن رب الأرض والس موات  -أيها الإخوة-هها هو المشروع في زيارة المقابر 
 واعتبار  الُم.

ج   ل أو الم   رأة ق   بر قريب   ه ذك   ر م   آثره ومحاس   نه ومراتب   ه أم   ا أن تجع   ل زي   ارة المق   ابر وس   يلة للتف   اخر وطريق   ة للتب   اهي ف   إذا زار الر 
ومناقبه، ويا ليت الأمر وقف عند هها الْد بل والله صار التف اخر إلى بن اء المق ابر في زخرفته ا وتش ييدها وبنائه ا وذل ك ق د 

 نهى عنه الله ورسوله ألم تسمع إلى ربنا يقول: "بسم الله الر ن الرحيم

اَكُمُ التَّكَاثُ رُ  (كَ لََّ لَ وح تَ عحلَمُ ونَ عِلح مَ الحيَقِ يِن 2(ثَُُّ كَ لََّ سَ وحفَ تَ عحلَمُ ونَ )7(كَ لََّ سَ وحفَ تَ عحلَمُ ونَ )4(حَ تىَّ زُرحُ ُ الحمَقَ ابِرَ )0)أَلُح
حِيمَ )2) َ الحيَقِيِن )0(لتََ رَوُنَّ الجحَ مَئِهٍ عَنِ النَّعِي3(ثَُُّ لتََ رَوُن َّهَا عَينح ألَُنَّ يَ وح  [.5 - 0(]التكاثر: 5مِ )(ثَُُّ لتَُسح

أن ههه السورة نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الْار  تفاخروا وتكاثروا،  -ر ه الله-ذكر ابن كثير 
فقالت إحداهما: فيكم مثل فلَن بن فلَن وف لَن؟ وق ال اآيخ رون: مث ل ذل ك تف اخروا بالأجي اد ق ال:ثُ انطلق وا إلى القب ور 

ومث  ل ف  لَن وفع  ل اآيخ  رون مث  ل ذل  ك، ف  أنزل  –يش  يرون إلى القب  ور  –دى الط  ائفتين تق  ول: ف  يكم مث  ل ف  لَن فجعل  ت إح  
"ألُاكم التكاثر حتى زر  المقابر"،كانوا يقولون نَن أكثر من بني فلَن، ونَ ن أع د م ن ب ني فلَن،وه م ك ل -عز وجل-الله 

 (220) من أهل القبور كلهم.يوم يتساقطون إلى آخرهم والله ما زالوا كهلك حتى صاروا 

.. ع  لَم التف  اخر والتب  اهي؟ وه  هه القب  ور ال  تي ش  يدناها وزيناه  ا ع  لَم ه  ي الأخ  رى؟ ع  لَم التش  ييد  -أيه  ا الإخ  وة-فع  لَم 
وبناؤها عالية ضخمة فخمة أدواراً وفللًَ وساحات وأندية إن حال المقام فيها والله لا يتغير بهلك،فلن يقلب البن اء الجمي ل 

ولن ينقص من أجر العامل المحسن الصالح أن يدفن في خربة، لأنه ا مج رد زي ارة نع م  ،لمزرك  حال التعيس البائسالمزخرف ا
 إنما الميت ضيف في قبره سوف يقضى وقت ضيافته وهو قصير جداً ثُ يروح ويبكه.

                                                            
 .4710( أخرجه مسلم 222)

 (.237/  5) -( تفسير ابن كثير 220)

 



 266 

َ   اكُمُ التَّكَ   اث ُ  ع   ن ميم   ون ب   ن مه   ران ق   ال كن   ت جالس   اً عن   د عم   ر ب   ن عب   د العزي   ز فق   رأ: ( 4( حَ   تىَّ زُرحُ ُ الحمَقَ   ابِرَ )0رُ )أَلُح
فلب  ث هنيه  ة ثُ ق  ال: ي  ا ميم  ون م  ا أرى المق  ابر إلا زي  ارة وم  ا للزائ  ر ب  د م  ن أن يرج  ع إلى منزل  ه يع  ني أن  ،[4، 0]التك  اثر: 

 يرجع إلى منزله، إلى الجنة أو إلى النار.

َ اكُمُ التَّ  ولله در أعرابَ ثقف لقن ذكي فطن سم ع قول ه تع الى: [ فق ال: 4، 0( ]التك اثر: 4( حَ تىَّ زُرحُ ُ الحمَقَ ابِرَ )0كَ اثُ رُ )أَلُح
 أي: إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره. ،بعث اليوم ورب الكعبة

 ؟فعلَم ههه الزخارف وإنفاق الأموال في غير موضعها فإن الله سيسألنا عنها فماذا نَن قائلون

 القب  ور فيفع  ل م  ا ه  و وس  يلة إلى الش  رك يتمس  ح ب  القبور والأض  رحة والمش  اهد م  ن ي  ههب إلى  -أيه  ا الإخ  وة-وم  ن الن  اس 
ويتوسل بِا أو بمن فيه ا إلى الله أو يص لى عن دها ويس رجها ويب ني عليه ا مس جداً للص لَة في ه وه ها ذريع ة ووس يلة كم ا قلن ا 

ين اآين حرمة اتخاذ ههه القبور مساجد فما إلى الإشراك بالله وقد بينا ذلك فيما سبق معنا بينا حرمة التوسل بالمقبورين ونب
 ؟وما حكم الصلَة في ههه المساجد ،حكم الشرع المطهر في بناء المساجد على القبور  -أيها الإخوة-هو 

 

 أولًا: حكم بناء المساجد على القبور:

يص ة ل ه عل ى وجه ه طف ق يط رح خم روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال ت: لم ا نُ زل برس ول الله 
لعن ة الله عل ى اليه ود والنص ارى اتخ هوا قب ور أنبي ائهم مس اجد قال ت عائش ة   -وه و ك هلك -فإذا اغ تم بِ ا كش فها، فق ال 

 (223)اهر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخه مسجداً 

فلع ن اليه ود والنص ارى إش ارة إلى ذم  علم أنه مرتحل من ذل ك الم رض فخ اف أن يعظ م ق بره كم ا فع ل م ن مض ى وكأنه 
 من يفعل مثلهم.... يعني من ههه الأمة.

ه  ها الك  لَم؟ لق  د ك  ان الن  بي في س  كرات  في  الله ه  ل اس  توعبت أخ  ي الْبي  ب ه  ها الظ  رف ال  هي حك  ى في  ه رس  ول الله 
يد الأهمي  ة في  هكره ي  أمر الم  وت وكربات  ه ب  ين إغم  اءات الم  وت وغمرات  ه يفي  ق م  رة ويغم  ى علي  ه م  رة وك  ان يت  هكر الش  يء الش  د

ب   أعظم الأش   ياء وينه   ى ع   ن أش   دها حرم   ة، وم   ن ه   هه الأش   ياء ال   تي ذكره   ا لن   ا وذكرن   ا بِ   ا م   ن ب   ين الس   كرات والكرب   ات 
قد ذكر ذلك كث يراً في م رض موت ه لم ا  والغمرات أن بناء المساجد فوق القبور حرام واتخاذها مسجداً حرام كهلك والنبي 

ف  به فصار اهرها وجعل يهكرها. روى مسلم من حديث جندب بن عبد الله ق ال: سمع ت الن بي علمه الله من أن أمته ت
  قبل أن يموت  مس وهو يقول: "إي  أبرأ إلى الله أن يكون لِ منكم خليل فإن الله قد اتخهي  خليلًَ كم ا اتخ ه إب راهيم

                                                            
 (.270ومسلم ) ،( ومواضع272( أخرجه البخاري )223)
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 وإن م  ن ك  ان ق  بلكم ك  انوا يتخ  هون قب  ور أنبي  ائهم خليلًَ،ول  و كن  ت متخ  هاً م  ن أم  تي خل  يلًَ لاتخ  هت أب  ا بك  ر خل  يلًَ، ألا
 (225)مساجد ألا فلَ تتخهوا القبور مساجد فإي  أنهاكم عن ذلك".

أن ه  ها الموق  ف ك  ان الن  بي في  ه خطيب  اً ا  د  الن  اس وه  و الموق  ف ال  هي جل  س في  ه ب  أبَ ه  و   -أيه  ا الإخ  وة-وواض  ح ج  دّاً 
اس فهكرهم بِها ثُ ذكرهم به مرة أخرى وهو في س كرات الم وت في ا وأمي على المنبر لم يقو على القيام فجلس فخطب الن

 له من موقف عظيم.

: "قات ل الله اليه ود فعن أبَ هريرة قال: قال رسول الله  أصل هها الأصل كثيراً قبل ذلك في حياته  وقد كان النبي 
 (229) والنصارى اتخهوا قبور أنبيائهم مساجد".

: "ك  ره والله تع  الى أعل  م أن يعظ  م أح  د م  ن المس  لمين ويتخ  ه ق  بره مس  جدًا ولم ت  ؤمن في -ر   ه الله-ق  ال الإم  ام الش  افعي 
 (201)ذلك الفتنة والضلَل على من يأمح بعده"

كنيسة رأتها بأرض الْبش ة وم ا فيه ا م ن الص ور فق ال: أولئ ك إذا   وفي الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت للرسول 
 ص  الح بن  وا عل  ى ق  بره مس  جداً وص  وروا في  ه تل  ك الص  ور أولئ  ك ش  رار الخل  ق عن  د الله".م  ات ف  يهم الرج  ل الص  الح أو العب  د ال

(200) 

 (204) : "فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل".-ر ه الله تعالى-قال شي  الإسلَم محمد بن عبد الوهاب 

ه ل يج وز لمس لم أن ي دخلها والج واب لا، وهنا يبدر سؤال يفرض نفسه ربما سأل س ائل فط ن ع ن حك م دخ ول الكنيس ة؟ 
س  واء ك  ان للتعب  د أو الص  لَة أو للفرج  ة أو لْاج  ة دنيوي  ة إلا إن ك  ان داعي  ة مس  لماً دخله  ا لل  دعوة ل  دين الله تع  الى بش  رط 

 أمن الفتنة أيضاً.

ريِقً ا بَ   ودليل هها كله قوله تع الى َ هُوا مَسح جِدًا ضِ راَراً وكَُفح راً وَتَ فح مِنِيَن وَإِرحصَ ادًا لِمَ نح حَ ارَبَ اللَّ هَ وَرَسُ ولَهُ مِ نح وَالَّ هِينَ اتخَّ َ الحمُ ؤح ينح
سح  نَى وَاللَّ  هُ يَشح  هَدُ إِن َّهُ  مح لَكَ  اذِبوُنَ ) نَ  ا إِلاَّ الْحُ لِفُنَّ إِنح أرََدح ( لَا تَ قُ  مح فِي  هِ أبََ  دًا لَمَسح  جِدٌ أُسِّ  سَ عَلَ  ى الت َّقح  وَى مِ  نح 013قَ بح  لُ وَلَ  يَحح

يَانَ هُ عَلَ ى تَ قح وَى مِ نَ 015أَحَقُّ أَنح تَ قُومَ فِيهِ فِي هِ رجَِ الٌ اُِبُّ ونَ أَنح يَ تَطَهَّ رُوا وَاللَّ هُ اُِ بُّ الحمُطَّهِّ ريِنَ ) أَوَّلِ يَ وحمٍ  ( أفََمَ نح أَسَّ سَ بُ ن ح
يَانَ   هُ عَلَ   ى شَ   فَا جُ   رُفٍ هَ   ارٍ فاَن حهَ   ارَ بِ    هِ في نَ   ارِ جَهَ   نَّمَ وَاللَّ   هُ لَا يَ هح   دِي الحقَ   وحمَ الظَّ   الِمِيَن اللَّ   هِ وَرِضح   وَانٍ خَي ح   رٌ أمَح مَ   نح أَسَّ   سَ بُ ن ح

يَ   انُ هُمُ الَّ   هِي بَ نَ    وحا ريِبَ   ةً في قُ لُ   وبِِِمح إِلاَّ أَنح تَ قَطَّ   عَ قُ لُ   وبُ هُمح وَاللَّ   هُ عَلِ   يمٌ حَكِ   ي019)  - 013( ]التوب   ة: 001مٌ )( لَا يَ    زاَلُ بُ ن ح

                                                            
 (.274( أخرجه مسلم )225)

 (.024)ص /  -لم وصححه الألباي  في أصل صفة صلَة النبي صلى الله عليه وس ،(0003( أخرجه مالك )229)

 (.420/  0( الأم )201)

 (.245ومسلم ) ،( ومواضع243( أخرجه البخاري )200)

 ( الإمام محمد بن عبدالوهاب.74( كتاب التوحيد الهي هو حق الله على العبيد )ص / 204)
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دخلوا عل  ى المش  ركين في كنائس  هم ي  وم عي  دهم ف  إن السَّ  خطة تن  زل عل  يهم ولأنه  ا [، ق  ال عم  ر رض  ي الله عن  ه: "لا ت  001
 مأوى الشياطين".

ع  ن ح  ديث أم س  لمة: "ه  ها الْ  ديث ي  دل عل  ى تح  ريم بن  اء المس  اجد عل  ى قب  ور  -ر   ه الله-وق  د ق  ال الْ  اف  اب  ن رج  ب 
فتصوير صور اآيدميين  ،محرم على انفراده الصالْين وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى ولا ريب أن كل واحد منهما
 ارم وبناء القبور على المساجد بانفراده ارم كما دلت عليه نصوص أخرى".

: "أخرج  وا يه  ود أه  ل الْج  از وأه  ل نج  ران م  ن جزي  رة الع  رب وع  ن أبَ عبي  دة ب  ن الج  راح ق  ال: آخ  ر م  ا تكل  م ب  ه الن  بي 
 (207) ئهم مساجد".واعلموا أن شرار الناس الهين يتخهون قبور أنبيا

وهنا استفهام جدير أن نتوقف أمامه فأغالب الأحاديث التي ذكرناها تحدد بالهات قبور الأنبياء فهل معنى ذلك أن النهى 
 عن اتخاذ القبور مساجد خاص بقبورهم هم دون غيرهم أو أنه عام في كل قبر يتخه مسجدا؟ً

ك  ان فض  ل ق  بر الن  بي عل  ى غ  يره يجع  ل الن  اس يس  تولونه عل  ى غ  يره والج  واب: ب  ل ه  و ع  ام في ك  ل ق  بر يتخ  ه مس  جداً لك  ن لم  ا  
فيتخهون  ه مس  جداً نب  ه الن  بي علي  ه وفي ه  ها تنبي  ه عل  ى م  ا س  واه لأن  ه إذا امتن  ع فِ ح  ق الأنبي  اء فامتناع  ه في ح  ق غ  يرهم أولى 

 وأولى.

 ذل  ك ج  دّاً واتخ  اذ القب  ور نه  ى ع  ن اتخ  اذ القب  ور مس  اجد ولع  ن م  ن فعل  ه وش  دد في أن الن  بي   -أيه  ا الإخ  وة-والمقص  ود 
 مساجد معناه يشمل:

بن  اء المس  اجد عليه  ا  -7 ،الس  جود إليه  ا واس  تقبالُا بالص  لَة وال  دعاء -4الص  لَة عل  ى القب  ور بمع  نى الس  جود عليه  ا.  -0
 للصلَة فيها.

وك ها (202)ي ه أو إلي ه"قال ابن حجر الُيثمي في كتابه الزواجر عن اق باف الكب ائر واتخ اذ القب ور مس اجد معن اه: "الص لَة عل
 (202) قال الصنعاي  في سبل السلَم.

 (200) أنه قال: "لا تصلوا إلى قبر ولاتصلوا على قبر". وقد ورد عن النبي 

  (203)نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها". وعن أبَ سعيد الخدري رضي الله عنه" أن رسول الله 

                                                            
 (.042/  7وهو في الصحيحة ) ،(415/  9والبيهقي ) ،(52والْميدي ) ،(425وأبو يعلى )ص  ،(477/  4والدارمي ) ،(0090( أخرجه أ د )207)

 (.752/  0) -( الزواجر عن اقباف الكبائر 202)

 (.75/  4) -( سبل السلَم 202)

 (.07/  7وهو في الصحيحة ) ،(4/  022/  7( أخرجه الطبراي  في "المعجم الكبير" )200)

 (.49وتحهير الساجد ) ،(413وانظر أحكام الجنائز )ص ،له ثقات"(: "ورجا00/  7( وإسناده صحيح وقال الُيثمي )4/  00( رواه أبو يعلى في" مسنده" )ق 203)
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قال: "كانت بنو إسرائيل اتخهوا  عن الصلَة وسط القبور قال ذكر لِ أن النبي  أنه سئل -رضي الله عنه-وعن أنس 
فيكون اتخاذ القبور مساجد معناه السجود على القبور والصلَة عليها  (205)قبور أنبيائهم مساجد فلعنهم الله تعالى".

 عليها وقصد الصلَة فيها. وأيضاً السجود إليها واستقبالُا بالصلَة والدعاء وكهلك من معانيها بناء المساجد

وه    ها المع    نى أش    ارت إلي    ه الس    يدة عائش    ة رض    ي الله عنه    ا بقولُ    ا: "ول    ولا ذل    ك لأب    رز ق    بره غ    ير أن    ه خش    ي أن يتخ    ه 
أي: لولا ذلك اللع ن ال هي اس تحقه اليه ود والنص ارى بس بب اتخ اذهم القب ور مس اجد المس تلزم البن اء عليه ا  (209)مسجداً"

ب  ارزة ولك  ن الص  حابة رض  ي الله ع  نهم لم يفعل  وا ذل  ك خش  ية أن يب  نى علي  ه مس  جد م  ن  في أرض مكش  وفة لجع  ل ق  بره 
 بعض من يأمح بعدهم فتشملهم اللعنة.

دفن في مسجده والجواب: إن النبي لم يدفن في مس جده وإنم ا دف ن في  وقد يعبض بعض الفطناء اآين فيقول: إن النبي 
رض  ي الله -ح  تى ج  اء الص  ديق  ؟ولم  ا م  ات اختلف  وا في دفن  ه: أي  ن ي  دفن بيت  ه وال  دليل عل  ى ه  ها أن  ه م  ات في حج  رة عائش  ة

 يق  ول: "م  ا ق  بض الله نبيّ  اً إلا دف  ن حي  ث ق  بض روح  ه، فق  ال أص  حاب رس  ول الله  فق  ال: سمع  ت رس  ول الله  -عن  ه
الْف ر اف رون فأنت والله رضى، مقنع ثُ خط وا ح ول الف راش خطَّ ا ثُ احتمل ه عل ي والعب اس والفض ل وأهل ه ووق ع الق وم في 

 (231)حيث كان الفراش".

في حجرة عائش ة وج اء ض م الْج رة بع د ذل ك إلى المس جد في أي ام الولي د ب ن عب د المل ك عل ى خ لَف م ا  وهكها دفن 
 أراد أصحاب النبي والتابعون لُم بإحسان.

ثُ إن المس جد بن اه الن بي  ،في هلم ي دفن  فلَ يقال إن النبي دفن في المسجد فيكون مبرراً لدفن الص الْين في المس جد لأن ه 
 .في حياته ولم يبَ المسجد على القبر 

حج ة لم ن ي دفنون ص الْيهم في المس اجد وإن أوص ى ه ؤلاء الص الْون ب هلك أو ح تى  والشاهد أن ه لا يك ون دف ن الن بي 
 وقفوا المساجد أو اشبطوا أن يدفنوا فيها.

لى الله علي ه وس لم فحض رت كت اب الولي د ب ن عب د المل ك يق رأ ي أمر عن عطاء الخراساي  قال: أدركت حج ر أزوالم الن بّي ص 
 ،ق  ال عط  اء: فس  معت س  عيد ب  ن المس  يب ،فم  ا رأي  ت يومً  ا ك  ان أكث  ر باكيً  ا م  ن ذل  ك الي  وم -أي في المس  جد-بإدخالُ  ا 

ه رسول الله صلى يقول: والله لوددت أنهم تركوها على حالُا ينشأ ناس من المدينة ويقدم قادم من اآيفاق فيرى ما اكتفى ب
 الله عليه وسلم في حياته ويكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيها. 

                                                            
 (.49)ص  -انظر: تحهير الساجد  ،( وهو مرسل صحيح الإسناد وموضع الشاهد منه أنه استشهد بالْديث على النهي عن الصلَة بين القبور فدل على أنه يعني المعنى المهكور0290( رواه عبدالرزاق )205)

 (.270ومسلم ) ،( ومواضع227( أخرجه البخاري )209)

(: قلت: لكنه حديث ثابت بما له من الطرق 073)ص -( وقال: "حديث غريب، وعبد الر ن بن أبَ بكر المليكي يضعف من قبل حفظه".قال الألباي : في أحكام الجنائز 049/  4( أخرجه البمهي )231)

 (. 407(، مختصر الشمائل )075 - 073والشواهد". وانظر: صحيح الأحكام )
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ومن عجائب ما ذكر في بناء المسجد وقت ذاك أنه بينا العمال يعملون في المس جد إذ خ لَ لُ م فق ال بع ض عم ال ال روم: 
 اقتلع فألقى على رأسه فانتثر دماغه. ألا أبول على قبر نبيهم فتهيأ لهلك فنهاه أصحابه فلما هم بهلك

وي  هكر أن  ه في افتت  اح الولي  د للمس  جد بع  د التجدي  د لم  ا اس  تنفد الولي  د النظ  ر إلى عمارت  ه وفخامت  ه فأعجب  ه ذل  ك التف  ت إلى 
 (230أبان بن عثمان بن عفان وقال: أين بناؤنا من بنائكم؟ فقال أبان: بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس. )

: "إن الادعاء بأن النبي عليه الصلَة والسلَم قد دفن في مسجده.. باط ل وك اذب، -ر ه الله-ول الدكتور جميل غازي يق
إن الرسول عليه الصلَة والسلَم حينما م ات لم ي دفن في مس جده،  ،وتزييف لْقائق التاري  ،وافباء على الله وعلى رسوله

اش ا لله.. وه و القائ ل علي ه الص لَة والس لَم: "الله م لا تجع ل ق بري وثنً ا ولا أوصى ب هلك، ولا فع ل ب ه أص حابه ذل ك.. ح
 يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخهوا قبور أنبيائهم مساجد".

إنما الهي حد  أن أصحابه دفنوه في حجرة السيدة عائشة التي كانت تجاور المسجد، وكان ح رص أص حابه ش ديداً عل ى 
رض ي -م خارلم المسجد في كل توسعة تمت بمسجده الشريف، حد  هها في عه د عم ر أن يظل قبره عليه الصلَة والسلَ

عل ى أن تك ون توس عة المس جد م ن جمي ع الجه ات إلا م ن الجه ة  ه03فلقد حرص حينم ا وس ع المس جد في ع ام  -الله عنه
ونف س ه ها الْ رص  ،ريفوبيت ه، فل م يمس ها ح تى لا ي دخل الق بر داخ ل المس جد الش  الشرقية التي يقع فيها ق بر الرس ول 

 ( 234) ه42حينما وسع المسجد في عام  -رضي الله عنه-  أيضاً في عهد عثمان 

وكهلك لا يدل هها على حل الص لَة بالمس اجد ال تى فيه ا القب ور لأن ذل ك مم ا اتف ق علم اء الم هاهب الأربع ة المتبوع ة عل ى 
اآين ع  ن الإم  ام اب  ن حجرالُيثم  ى فِ كتاب  ه الزواج  ر ع  ن  حرمت  ه ب  ل ص  رح بعض  هم بأن  ه كب  يرة م  ن الكب  ائر كم  ا س  يأتى النق  ل

 اقباف الكبائر.

أيه  ا الإخ  وة  إن ه  هه الأم  ة لا تص  لح إلا إذا أق  رت أولًا بتوحي  د الألوهي  ة.. فيك  ون الإل  ه المعب  ود واح  داً لا ش  ريك ل  ه.. ثُ 
 لمعصوم.أقرت ثانياً بتوحيد الاتباع.. فيكون الرسول هو وحده المتبع، وهو وحده الإمام ا

أي التي ح هر الن بي م ن أن تص يب ه هه  –قال العلَمة العراقي: فلو بنى مسجداً يقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة 
ب  ل ا  رم ال  دفن في المس جد ق  ال: وإن ش  رط أن ي  دفن في  ه لم يص  ح الش  رط لمخالف  ة  –الأم ة كم  ا أص  ابت اليه  ود والنص  ارى 

 وقفه مسجداً.

 تمع قبر ومسجد في دين الإسلَم أبداً.لا يج  -أيها الإخوة-وهكها 

                                                            
 (.077)ص  -( خلَصة الوفا بأخبار دار المصطفى 230)

 وهو مجموعة مقالات قام على جمعها د. عبد المنعم الجداوي. ،للدكتور جميل غازي ر ه الله ر ة واسعة ،(014)ص /  -( الصوفية والوجه اآيخر 234)
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: "لا يج  وز أن ي  دفن في المس  جد مي  ت لا ص  غير ولا  -ر   ه الله تع  الى-ق  ال ش  ي  الإس  لَم وحس  نة الأي  ام الإم  ام اب  ن تيمي  ة 
 (237) كبير ولا جليل ولا غيره فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر".

إن كان المسجد قبل الدفن غُ يرِّ إم ا بتس وية الق بر وإم ا بنبش ه إن ك ان وقال مرة أخرى: "إنه لا يجوز دفن ميت في مسجد ف
 (232) جديداً.

"وال دفن في المس جد إخ رالم لج زء م ن  (232)ر ه الله تعالى-قال الإمام الأكبر شي  الأزهر الأسبق العلَمة عبد اييد سليم 
س العل م وذل ك غ ير ج ائز ش رعاً، ولأن اتخ اذ المسجد عما جعل ل ه م ن ص لَة المكتوب ات وتوابعه ا م ن النف ل وال هكر وت دري

القب  ور في المس  اجد ي  ؤدي إلى الص  لَة إلى ه  هه القب  ور أو عن  دها وق  د وردت أحادي  ث كث  يرة دال  ة عل  ى حظ  ر ذل  ك ثُ ق  ال 
في كت اب "اقتض اء الص راط المس تقيم" م ا نص ه: "إن النص وص ع ن  -ر  ه الله-شي  الأزهر: قال شي  الإسلَم اب ن تيمي ة 

 (230)تواترت بالنهي عن الصلَة عند القبور مطلقاً وعن اتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها". النبي 

يق ول: "لا تجلس وا عل ى القب ور ولا تص لوا  ومنها ما أخرجه مس لم م ن ح ديث أبَ مرث د الغن وي ق ال: سمع ت رس ول الله 
 (233)إليها".

 (235)غيره على أنه إذا دفن الميت في المسجد نب ".: "نصَّ الإمام أ د و -ر ه الله تعالى-وقال ابن القيم 

 (239)وقال ابن القيم أيضاً: "لا يجتمع في دين الإسلَم قبر ومسجد فأيهما طرأ على اآيخر منع منه وكان الْكم للسابق".

: "اتفق  ت نص  وص الش  افعية والأص  حاب عل  ى كراه  ة بن  اء مس  جد عل  ى الق  بر س  واء ك  ان -ر   ه الله-وق  ال الإم  ام الن  ووي 
الميت مشهوراً بالصلَح أو غيره لعموم الأحاديث ثُ يقول: قال الشافعي والأصحاب: وتكره الصلَة إلى القبور سواء كان 

 (251)الميت صالْاً أو غيره".

وهن  ا نكت  ة لطيف  ة نش  ير اليه  ا إش  ارة س  ريعة وه  ى أن العلم  اء والأئم  ة المتق  دمين يطلق  ون لفظ  ة الكراه  ة عل  ى م  ا ه  و ح  رام 
ك بقوله تعالى عقب المحرمات من الشرك والقتل والزن ا وأك ل أم وال اليت امى وغيره ا: كُ لُّ ذَلِ كَ كَ انَ سَ يِّئُهُ مستدلين على ذل

رُوهًا ) بج لَء أن ه ها العم ل بن اء المس اجد عل ى المق ابر أو ال دفن   -أيها الإخ وة-[ فتبين 75( ]الإسراء: 75عِنحدَ رَبِّكَ مَكح
                                                            

 (.417/  44) -ومجموع الفتاوى  ،(52/  4) -( الفتاوى الكبرى 237)

 (.51/  4) -الكبرى  ( الفتاوى232)

 رسالة صادرة عن دار اليسر.  ،(40( فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول الأضرحة والقبور )ص 232)

 .749( اقتضاء الصراط المستقيم 230)

 (.934( أخرجه مسلم )233)

 (.7/234( زاد المعاد )235)

 (.7/234( نفسه )239)

 (.700/  2) -( ايموع 251)
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المقب   ورة ش   يء ل   يس م   ن الإس   لَم فِ ش   يء ب   ل ق   ال الُيثم   ى فِ الزواج   ر ع   ن اق   باف  فِ المس   اجد أو الص   لَة فِ المس   اجد
الكبائر: الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السرلم عليها، 

  (250)واتخاذها أوثانا، والطواف بِا، واستلَمها، والصلَة إليه.

 ؟-أيها الإخوة-شك عاقل بعد ذلك في حرمة الصلَة في مسجد به قبر فهل ي

نس أل الله تع  الى أن يقين  ا ش  ر الف   م  ا ظه  ر منه  ا وم  ا بط ن وأن يجعلن  ا مم  ن يس  تمعون الق ول فيتبع  ون أحس  نه أولئ  ك ال  هين 
 هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وأستغفر الله لى ولكم.

 الْطبة الثانية

خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير الْم  د لله ال  هي 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

ظ ن ب ه الص لَح يمنعه ا الش رع المطه ر فم ا ب الكم هها هو حكم العبادة عند ق بر رج ل ص الح أو يفيا أيها الإخوة   ،أما بعد
نع  م م  اذا ل  و عب  د ق  بره أو ض  راه وتوس  ل إلي  ه وتمس  ح بأعتاب  ه وط  اف حول  ه وذب  ح ل  ه ون  هر  ،ل  و عب  د ش  خص ه  ها الص  الح

 لضراه وتقرب اليه بصنوف العبادة؟ 

فق عل ى ك ل مس لم ومس لمة م ن ذل ك قد يقول قائل اآين: حنانيك أيها الش ي  لا ت رم الن اس بِ ها وأن ا أق ول والله إي  لأش 
     ب الس    لَمة للمس    لمين وأن    ا م    ن أبع    د الن    اس ع    ن اته    ام المس    لمين بم    ا ل    يس ف    يهم ب    أدنِّ  -تب    ارك وتع    الى-وأدي    ن الله 

 الشبهات،  لكني هنا لا أتكلم من كيسى ولا من كيس أبَ ولكني أنقل عن سادات العلماء وأكابر الفضلَء كلَمهم.

والجواب: نعم وإليك بعض ما قال ش ي  الإس لَم الإم ام الش وكاي  في كتاب ه"نيل  ؟ل هها الكلَموهل قال من عالم أو فاض
يََّ   الِم الَأسَ   دِىِّ قَ   الَ قَ   الَ لِى عَلِ   ىُّ بح   نُ أَبِى طاَلِ   بٍ أَلاَّ   الأوط   ار" تح   ت الْ   ديث ال   هي أخرج   ه مس   لم م   ن ح   ديث عَ   نح أَبِى الُح

أَنح لَا تَ     دعََ تمحثَ     الًا إِلاَّ طَمَسح     تَهُ وَلَا قَ ب ح     راً مُشح     رفِاً إِلاَّ  -ص     لى الله علي     ه وس     لم-سُ     ولُ اللَّ     هِ أبَ حعَثُ     كَ عَلَ     ى مَ     ا بَ عَثَ     نِى عَلَيح     هِ رَ 
 (254)سَوَّي حتَهُ.

قال الشوكاي : ومن رفع القبور الداخل تحت الْديث دخولًا أوليّاً العبث والمش اهد المعم ورة عل ى القب ور إلى أن ق ال: "وكََ مح 
هَلَةِ لََُ قَدح سَرَى عَ  هَا اعحتِقَادُ الجحَ لََمُ، مِن ح يِيدِ أبَحنِيَةِ الحقُبُورِ وَتَححسِينِهَا مِنح مَفَاسِدَ يَ بحكِي لَُاَ الإحِسح َصح نَامِ نح تَشح  ،ا كَاعحتِقَادِ الحكُفَّ ارِ لِلأح

َ   وَائِجِ وَمَلحجَ   أً لنَِجَ   احِ  وَعَظُ   مَ ذَلِ   كَ فَظنَُّ   وا أنَ َّهَ   ا قَ   ادِرَةٌ عَلَ   ى جَلح   بِ الن َّفح   عِ وَدَفح   عِ الضَّ   رَرِ  صِ   دًا لِطلََ   بِ قَضَ   اءِ الْح فَجَعَلُوهَ   ا مَقح

                                                            
 (.752/  0بائر )( الزواجر عن اقباف الك250)

 .4453(  أخرجه مسلم 254)
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هَ ا الرِّحَ الَ وَتَمسََّ حُوا بَِِ ا وَ  مح، وَشَدُّوا إليَ ح ألَهُُ الحعِبَادُ مِنح رَبِِِّ هَا مَا يَسح لَ ةِ إن َّهُ مح لمحَ يَ دَعُوا شَ الحمَطاَلِبِ وَسَألَُوا مِن ح مح يحئًا اسح تَ غَاثوُا وَباِلجحُ
نَامِ إلاَّ فَ عَلُوهُ، فإَِنَّا للَِّهِ وَإِنَّا إليَحهِ راَجِعُونَ. َصح عَلُهُ باِلأح اَهِلِيَّةُ تَ فح  ممَّا كَانَتح الجح

يَّ ةً  نَِي  فِ لَا عَالِمً  ا وَلَا  للِ  يق ول الش  وكاي : وَمَ  عَ هَ هَا الحمُنحكَ  رِ الشَّ  نِيعِ وَالحكُفح رِ الحفَظِي  عِ لَا تجَِ  دُ مَ  نح يَ غحضَ بُ للَِّ  هِ وَيَ غَ  ارُ  َِ ينِ الْح دِّ
بَ  ارِ مَ  ا لَا يُشَ  كُّ مَعَ  هُ  َخح نَ  ا مِ  نح الأح بُ  وريِنَ مُتَ عَلِّمً  ا وَلَا أمَِ  يراً وَلَا وَزيِ  راً وَلَا مَلِكً  ا، وَقَ  دح تَ   وَارَدَ إليَ ح أَوح  (257)أَنَّ كَثِ  يراً مِ  نح هَ  ؤُلَاءِ الحمَقح

هَ  تح عَلَيح  هِ  ثَ  رهِِمح إذَا تَ وَجَّ لِ  فح بِشَ  يحخِك وَمُعحتَ قَ  دِكَ أَكح يَمِ  يٌن مِ  نح جِهَ  ةِ خَصح  مِهِ حَلَ  فَ باِلَلَّ  هِ فَ  اجِراً، فَ  إِذَا قِي  لَ لَ  هُ بَ عح  دَ ذَلِ  كَ: احح
. قِّ  الحوَلِِّ الحفُلََي ِّ تَ لَعحثَمَ وَتَ لَكَّأَ وَأَبَى وَاعحتَ رَفَ باِلْحَ

الَّ ةِ عَلَ ى َدِلَّةِ الدَّ ِ أَوح ثاَلِ ثُ ثَلََثَ ةٍ، فَ يَ ا عُلَمَ  وَهَهَا مِنح أبَ حيَنِ الأح اءَ أَنَّ شِ رحكَهُمح قَ دح بَ لَ اَ فَ  وحقَ شِ رحكِ مَ نح قَ الَ: إنَّ هُ تَ عَ الَى ثَ اي َ اث حنَ  ينح
ينِ أَ  ينِ وَيَ  ا مُلُ  وكَ الحمُسح  لِمِيَن، أَيُّ رُزحءٍ لِ حِسح  لََمِ أَشَ  دُّ مِ  نح الحكُفح  رِ، وَأَيُّ بَ  لََءٍ لَُِ  هَا ال  دِّ وَأَيُّ  ؟رُّ عَلَيح  هِ مِ  نح عِبَ  ادَةِ غَ  يرحِ اللَّ  هِ ضَ  ال  دِّ

لِمُونَ تَ عحدِلُ هَهِهِ الحمُصِيبَةَ  ِ وَاجِبًا:  ؟مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِِاَ الحمُسح  وَأَيُّ مُنحكَرٍ يجَِبُ إنحكَارهُُ إنح لمحَ يَكُنح إنحكَارُ هَهَا الشِّرحكِ الحبَ ينِّ

 ا              وَلَكِنح لَا حَيَاةَ لِمَنح تُ نَادِيلَقَدح أَسمحَعحت لَوح ناَدَيحتَ حَي  

فُُ  في رَمَادِ.      (252) وَلَوح ناَراً نَ فَخحت بِِاَ أَضَاءَتح            وَلَكِنح أنَحتَ تَ ن ح

ولا أصحابه الكرام وقد عرف كل من شم رائح ة الإس لَم أن  ويكفي أن هها العمل من البدع وأنه لم يعمله رسول الله 
رض ي -لم يعمله النبي مردود عمل ه عل ى ص احبه واعت بر بم ا ذك ر الش اطبي وغ يره ع ن بع ض تلَم هة عب د الله ب ن مس عود  ما

قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مس عود قب ل ص لَة الغ داء، ف إذا خ رلم مش ينا مع ه إلى المس جد فجاءن ا أب و  -الله عنه
يعني ابن مسعود؟، قلنا: لا، فجلس معنا حتى خرلم، فلما خرلم قمنا  موسى الأشعري، فقال: أخرلم إليكم أبو عبد الر ن

إليه جميعاً، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الر ن إي  رأيت في المسجد آنف ا أم راً أنكرت ه، ق ال: فم ا ه و؟، ق ال: إن عش ت 
م حص ى، فيق ول: ك بروا مائ ة، فسباه، رأيت في المسجد قوماً حلقاً جلوساً، ينتظرون الصلَة في ك ل حلق ة رج ل وفي أي ديه

فيكبرون مائة، فيقول: هلل وا مائ ة، فيهلل ون مائ ة، ويق ول: س بحوا مائ ة، فيس بحون مائ ة، ق ال: فم اذا قل ت لُ م؟، ق ال: م ا 
قلت لُم شيئاً انتظار رأيك، وانتظار أمرك. قال: أفلَ أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لُم أن لا يضيع من حسناتهم، ثُ 

مع  ه ح  تى أت  ى حلق  ة م  ن تل  ك الْل  ق فوق  ف عل  يهم، وفي رواي  ة، أن  ه ك  ان ق  د وض  ع لثام  اً فلم  ا حض  ر ف  وقهم   مض  ى ومض  ينا
كش   ف لثام   ه وأخ   برهم أن   ه عب   د الله ب   ن مس   عود ص   احب رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم، ق   ال: م   ا ه   ها ال   هي أراك   م 

ح، ق ال: فع دوا س يئاتكم فأن ا ض امن أن لا يض يع تصنعون؟ قال: يا أبا عبد الر ن حصى نعد بِا التكبير والتهليل والتسبي
من حسناتكم شيء، واكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، ه ؤلاء ص حابة نب يكم ص لى الله علي ه وس لم مت وافرون، وه هه 

                                                            
 ولعلها: القبوريين. ،( هكها257)

 (.405/  0) -( نيل الأوطار 252)
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ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والهي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ض لَلة، ق الوا: 
 (252)  يا أبا عبد الر ن ما أردنا إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه.والله

من البدع في العب ادات، فم ا بال ك بالب دع في الاعتق اد ال هي يك ون ب ه الش رك ب الله   أفرأيت إلى حساسية أصحاب النبي
 ؟تعالى

 ومن شاهد ما يفعل عند القبور علم صدق ما أقول.

من أحوال هؤلاء الق وم عن د القب ور والمش اهد والأض رحة م ا يكف ي للدلال ة عل ى ه ها   -أيها الإخوة-وقد سردنا قبل ذلك 
واخش وا يوم اً لا يج زى   -أيه ا الإخ وة-الهي قلناه من توسلهم وتضرعهم ودع ائهم الأم وات نس أل الله حفظ ه، ف اتقوا الله 

وفق ني  ،فلَ تغرنكم الْي اة ال دنيا ولا يغ رنكم ب الله الغ رور والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً إن وعد الله حق
 الله وإياكم لمرضاته وجعلنا جميعا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته..........الدعاء.

 

                                                            
 (.02/  0وانظر الباعث على إنكار البدع والْواد  ) ،4112وصححه الألباي  في الصحيحة  ،401( أخرجه الدارمي 252)
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 ؟ين أنتم يا حماة التوحيدأ

 ،الله ف لَ مض ل ل هم ن يه ده  ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

 اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد 

 قدح كانَ هها الكونُ قبلَ وُصولهِِ *** شُؤحمًا لظالِمِهِ وللمظلومِ 

تانِ كلُّ هشيمِ لمَّا أَطَلَّ محمدٌ زكََتِ الرُّبا *** واخضرَّ   في البُسح

 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليمًا كثيراً؛

 أما بعد فيا أيها الإخوة 

لم يم   الله علين  ا بمن ة بع  د الإس  لَم أعظ م م  ن بعث ة المص  طفى علي  ه الص لَة والس  لَم منّ ا وفين  ا فق  ال س بحانه: "لق  د م  ن الله 
م  ن أنفس  هم يتل  و عل  يهم آيات  ه وي  زكيهم ويعلمه  م الكت  اب والْكم  ة وإن ك  انوا م  ن قب  ل  عل  ى الم  ؤمنين إذ بع  ث ف  يهم رس  ولاً 

 لفي ضلَل مبين".

وص ارت  في جاهلي ة جه لَء وظلم ة عمي اء فأن ار الله الْي اة وأض اءها ببعث ة رس ول الله  فقد كانت البش رية قب ل بعثت ه 
م كرامتها فصارت خير أمة أخرجت للناس، وهها كله من بعد غيها إلى رشد، ومن بعد جهلها إلى علم،فظهرت على الأم

ح تى أرس ى الله ب ه قواع د التوحي د وأق ام ب ه المل ة  لم يأت من ف راغ وإنم ا ج اء بجه د جهي د وس عي وب هل ش ديد م ن الن بي 
عل  ى  اي  ة التوحي  د وس  د ك  ل الط  رق الموص  لة إلى الش  رك، فح  اف  عل  ى بني  ان  العوج  اء، ثُ ق  ام ب  أبَ ه  و وأم  ي وأم  تي 
في ذل ك بالقلي ل، ولا الجه د ال هى بهل ه أص حابه  ول يس الجه د ال هي بهل ه الن بي  ،التوحيد، وأقامن ا عل ى المحج ة البيض اء
أن يقف على شيء من هها الجهد حتى يعرف  -أيها الإخوة -واتالم كل مسلم  ،معه ومن بعده وكها الائمة من بعدهم

في عجال ة نتع رف إلى  -أيه ا الإخ وة -وأرس ل إلي ه الن بي محم داً، فتع الوا بن ا نعمة الله التي أنعم بِا علي ه ح ين خلق ه موح داً 
م  ن أج  ل ه  هه الكلم  ة كلم  ة"لا إل  ه إلا الله"، وكم  ا تعودن  ا فس  وف ن  نظم س  لك ه  ها  جان  ب م  ن جوان  ب جه  اد الن  بي 
 الموضوع الخطير في عناصر محددة:

 أولًا: لا يعرف الإسلَم من لا يعرف الجاهلية.

 شركية جاهلية في أمة خير البرية.ثانياً: صور 

 ثالثاً وأخيراً: أين جهدنا لْماية جناب التوحيد.

 



 276 

 والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.  -أيها الإخوة-فأعيروي  القلوب والأسماع 

 أولًا: لا يعرف الإسلَم من لا يعرف الجاهلية:

يع  بر ع  ن مق  دار  -رض  ي الله عن  ه-ال  تي قالُ  ا الف  اروق عم  ر ب  ن الخط  اب كلم  ة ص  ادقة ك  ل الص  دق تل  ك    -أيه  ا الإخ  وة-
ذل  ك  لن  درك ق  در فض  ل الله ال  هي تفض  ل ب  ه ونعمت  ه علين  ا نَ  ن أه  ل  وأهمي  ة التع  رف إلى ح  ال الع  رب قب  ل رس  الة الن  بي 

 الإسلَم كما قال من قال:

 عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه

 ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه

 قول من قال وهو أحسن وأجود: أو

 والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء

هي: "يوشك أن تنقض عرى الإسلَم عروة عروة إذا نشأ في الإسلَم م ن  -رضي الله عنه-ههه الكلمة التي قالُا الفاروق 
يئاً طيباً أو ليست بِها السوء ال هى نعم.. لأنه لا يدري شيئًا عن أمور الجاهلية أو لعله اسبها ش (250)لا يعرف الجاهلية"

اهر بل وربما يقع بعضنا فِ أمر من أمورها وه و لا ي درى أن ه م ن أم ور الجاهلي ة فه هه كله ا أس باب ت دعونا للوق وف عل ى 
 ؟شيء من معرفة الجاهلية التي جاء الإسلَم فبدد ظلماتها، فما هي الجاهلية أيها الإخوة

عب  ادة أحج  ار وأش  جار واتخ  اذ أن  داد وأوث  ان وأص  نام م  ن دون الله -ري  قب  ل الإس  لَم كم  ا ك  ان عليه  ا مش  ركو ق    -الجاهلي  ة
تعالى يصنعونها بأيديهم ويسجدون لُا ويعبدونها من دون الله رب العالمين الهي خلقهم وخلق لُ م ك ل ش يء، ق ال تع الى: 

 يهم ضداً"."واتخهوا من دون الله آلُة ليكونوا لُم عزا كلَ سيكفرون بعبادتهم ويكونون عل

جَرَ، فإَِ  دِىِّ بحنِ مَيحمُونٍ قاَلَ سمَِعحتُ أبَاَ رَجَاءٍ الحعُطاَردِِىَّ يَ قُولُ: كُنَّا نَ عحبُدُ الْحَ يَ  رُ وروى البخاري عن مَهح ناَ حَجَ راً هُ وَ أَخح ذَا وَجَدح
ناَ اآيخَرَ، فإَِذَا لمحَ نجَِدح حَجَراً جَمَعحنَا جُث ح  نَاهُ وَأَخَهح نَ ا بِ هِ، فَ إِذَا دَخَ لَ مِنحهُ ألَحقَي ح نَ اهُ عَلَيح هِ، ثَُُّ طفُح نَا باِلشَّاةِ فَحَلَب ح وَةً مِنح تُ راَبٍ، ثَُُّ جِئ ح

مًا فِيهِ حَدِيدَةٌ إِلاَّ نَ زَعح  رُ رَجَبٍ قُ لحنَا مُنَصِّلُ الَأسِنَّةِ. فَلََ نَدعَُ رُمححًا فِيهِ حَدِيدَةٌ وَلَا سَهح رَ شَهح نَاهُ شَهح  (253) رَجَبٍ. نَاهُ وَألَحقَي ح

وفي الْلي  ة لأبَ نع  يم عن  ه أيضً  ا ق  ال: "كن  ا نعم  د إلى الرم  ل فنجفف  ه ونَل  ب علي  ه فنعب  ده وكن  ا نعم  د إلى الْج  ر الأب  يض 
 (255) فنعبده زماناً ثُ نلقيه".

                                                            
 (.024، 70لكافي )ص( والجواب ا2/429( درء تعارض العقل والنقل لشي  الإسلَم )250)

 .2730( أخرجه البخاري 253)

 (.725/  0) -( حلية الأولياء 255)
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وفي لف : "كن ا نجم ع ال باب في الجاهلي ة فنجع ل وس طه حف رة فنحل ب فيه ا ثُ نس عى حولُ ا ونق ول: لبي ك لا ش ريك ل ك 
 (259) شريكًا هو لك تملكه وما ملك". إلا

فالجاهلي  ة س  فه في العق  ل وحق  ارة في ال  نفس وتقلي  ل للش  أن وإهان  ة لكرام  ة الإنس  ان ال  هي كرم  ه رب  ه تفش  ت فِ الن  اس بع  د 
خفوت النور الهى كان قد بقى م ن أث ر عيس ى والنبي ين م ن قبل ه فخلق ت مجتمع اً مهله ل العقي دة مش تتًا في وجهت ه وغايت ه 

 دفًا مثله مثل الأشياء من حوله وما أصدق قول شوقي:لا يعرف ه

 أتيت والناس فوضى لا تمر بِم إلا على صنم قد هام في صنم

ق   ال اب   ن إس   حاق: لم   ا رج   ع الأنص   ار ال   هين ب   ايعوا رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم ليل   ة العقب   ة الثاني   ة إلى المدين   ة أظه   روا 
على دينهم من الشرك منهم عمرو بن الجموح، وكان ابنه معاذ ب ن عم رو مم ن وفي قومهم بقايا من شيوخ لُم  ،الإسلَم بِا

شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بِا، وكان عمرو بن الجموح من س ادات ب ني س لمة وأش رافهم، وك ان ق د 
ظه ره، فلم ا أس لم فتي ان اتخه صنما من خشب في داره يقال له من اة كم ا كان ت الأش راف يص نعون، تتخ هه إلُ ا يعظم ه وي

بني سلمة، ابنه معاذ، ومعاذ بن جبل كانوا يدلجون بالليل على صنم عم رو ذل ك، فيحملون ه فيطرحون ه في بع ض حف ر ب ني 
ثُ يغ دو يلتمس ه  ؟سلمة وفيها عهر الناس منكسا على رأسه، فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على إلُنا ه هه الليل ة

 ه وطهره ثُ قال: أما والله لو أعلم من فعل بك هها لأخزينه.حتى إذا وجده غسله وطيب
ف   إذا أمس   ى ون   ام عم   رو ع   دوا علي   ه، ففعل   وا مث   ل ذل   ك، فيغ   دو فيج   ده في مث   ل م   ا ك   ان في   ه م   ن الأذى، فيغس   له ويطيب   ه 

سله وطه ره ويطهره، ثُ يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك، فلما أكثروا عليه، استخرجه من حيث ألقوه يوما، فغ
 وطيبه.

ثُ جاء بسيفه فعلقه عليه، ثُ ق ال ل ه: إي  والله م ا أعل م م ن يص نع ب ك م ا أرى، ف إن ك ان في ك خ ير ف امتنع، ه ها الس يف 
 معك.

فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه، فأخهوا السيف من عنقه، ثُ أخهوا كلب ا ميت ا فقرن وه ب ه  ب ل، ثُ ألق وه في بئ ر م ن آب ار 
ع  هر م  ن ع  هر الن  اس وغ  دا عم  رو ب  ن الجم  وح فل  م يج  ده في مكان  ه ال  هي ك  ان ب  ه، فخ  رلم يتبع  ه ح  تى إذا ب  ني س  لمة، فيه  ا 

وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكل ب مي ت، فلم ا رآه أبص ر ش أنه وكلم ه م ن أس لم م ن رج ال قوم ه فأس لم بر  ة الله، 
ل ك وم ا أبص ر م ن أم ره ويش كر الله ال هي وحسن إسلَمه، فقال حين أسلم، وعرف من الله ما عرف، وهو يهكر ص نمه ذ

 أنقهه مما كان فيه من العمى والضلَلة ويقول: 
 والله لو كنت إلُاً لم تكن * أنت وكلب وسط بئر في قرن
 أف لملقاك إلُاً مستدن * اآين فتشناك عن سوء الغبَ
 الْمد لله العلي ذي المنن * الواهب الرزاق ديان الدين

 (291)ن * أكون في ظلمة قبر مرتهنهو الهي أنقهي  من قبل أ

                                                            
 (.725/  0( نفسه )259)
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والجاهلي  ة فوض  ى وفرق  ة واخ  تلَف وتن  ازع، فالن  اس مختلف  ون والقبائ  ل متن  احرون، لا تك  اد تج  د شخص  ين يلتقي  ان عل  ى كلم  ة 
ضياع رجولة وذهاب غ يرة  ،سواء ولا زوجين يسيران في اتجاه واحد، فبيوت ممزقة وأسر متفرقة، وزنِّ وخنا وضياع للأعراض

بَ رَتح هُ  -ص لى الله علي ه وس لم  -من ذلك اسمع لما روى البخارى عن عُرحوَةُ بحنُ ال زُّبَ يرحِ أَنَّ عَائِشَ ةَ زَوحلَم النَّ بِِّ  وقهر بل أشد أَخح
هَ   ا نِكَ  احُ النَّ   اسِ الحيَ    وحمَ، يَخحطُ   بُ  َ   اءٍ فنَِكَ   احٌ مِن ح اَهِلِيَّ   ةِ كَ   انَ عَلَ   ى أرَحبَ عَ  ةِ أَنَح جُ  لُ إِلَى الرَّجُ   لِ وَليَِّتَ   هُ أَوِ اب حنَتَ   هُ، الرَّ أَنَّ النِّكَ  احَ فِِ الجح

ثِهَ  ا أرَحسِ  لِ  رَأتَِ  هِ إِذَا طَهُ  رَتح مِ  نح طَمح تَبحضِ  عِى مِنح  هُ. فَ يُصح  دِقُ هَا ثَُُّ يَ نحكِحُهَ  ا، وَنِكَ  احٌ آخَ  رُ كَ  انَ الرَّجُ  لُ يَ قُ  ولُ لِامح ى إِلَى فُ  لََنٍ فاَسح
َ َ حلُهَا أَصَ اب َ وَيَ عحتَزلُُِاَ زَوحجُهَا، وَلَا يَمسَُّهَ  تَبحضِعُ مِنحهُ، فإَِذَا تَ بَ ينَّ َ َ حلُهَا مِنح ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّهِى تَسح هَا زَوحجُهَ ا إِذَا ا أبََدًا، حَتىَّ يَ تَبَ ينَّ

عَ  لُ ذَلِ  كَ رَغحبَ  ةً فِِ نَجَابَ  ةِ الحوَلَ  دِ، فَكَ  انَ هَ  هَا النِّكَ  احُ نِكَ  احَ الِاسح  َ  ا يَ فح ، وَإِنمَّ طُ مَ  ا دُونَ أَحَ  بَّ تِبحضَ  اعِ، وَنِكَ  احٌ آخَ  رُ يَجحتَمِ  عُ ال  رَّهح
هَ  ا ليََ  الِىَ ب َ  ، وَمَ  رَّ عَلَي ح خُلُونَ عَلَ  ى الحمَ  رحأةَِ كُلُّهُ  مح يُصِ  يبُ هَا. فَ  إِذَا َ لََ  تح وَوَضَ  عَتح عح  دَ أَنح تَضَ  عَ َ حلَهَ  ا، أرَحسَ  لَتح إِلَ  يحهِمح الحعَشَ  رَةِ فَ يَ  دح

تَطِعح رَجُلٌ  هُمح أَنح يَمحتَنِعَ حَتىَّ يَجحتَمِعُوا عِنحدَهَا تَ قُولُ لَُمُح قَدح عَرَف حتُمُ الَّ هِى كَ انَ مِ نح أمَح ركُِمح، وَقَ دح وَ  فَ لَمح يَسح تُ فَ هُ وَ اب حنُ كَ يَ ا مِن ح لَ دح
بِ   هِ الرَّجُ   لُ. وَنِكَ   احُ الرَّابِ   عِ يَجحتَمِ   عُ النَّ   اسُ الحكَثِ   يُر  فُ   لََنُ. تُسَ   مِّى مَ   نح أَحَبَّ   تح باِسمحِ   هِ، فَ يَ لححَ   قُ بِ   هِ وَلَ   دُهَا، لَا يَسح   تَطِيعُ أَنح يَمحتَنِ   عَ 

َ عَلَ  ى أبَ ح  وَابِِِنَّ راَ خُلُونَ عَلَ  ى الحمَ  رحأةَِ لَا تَمحتَنِ  عُ ممَّ  نح جَاءَهَ  ا وَهُ  نَّ الحبَ غَايَ  ا كُ  نَّ يَ نحصِ  بَح يَ  اتٍ تَكُ  ونُ عَلَمً  ا فَمَ  نح أرَاَدَهُ  نَّ دَخَ  لَ فَ يَ  دح
قُوا وَلَدَهَا باِلَّ عَلَيحهِنَّ،  عُوا لَُاَ وَدَعَوحا لَُمُُ الحقَافَةَ ثَُُّ أَلْحَ دَاهُنَّ وَوَضَعَتح َ حلَهَا جمُِ نَ فاَلحتَاطَ بِهِ، وَدُعِ ىَ اب حنَ هُ فإَِذَا َ لََتح إِحح هِى يَ رَوح

اَهِلِيَّ    ةِ كُلَّ    هُ، إِلاَّ نِكَ    احَ النَّ    اسِ بِ    الْحَ  -ص    لى الله علي    ه وس    لم  -لَا يَمحتَنِ    عُ مِ    نح ذَلِ    كَ، فَ لَمَّ    ا بعُِ    ثَ مُحَمَّ    دٌ  قِّ هَ    دَمَ نِكَ    احَ الجح
 (290)الحيَ وحمَ.

تش  تت وض  ياع وض  عف وتم  زق وكب  ير يأك  ل الص  غير وق  وي ي  ههب    ق الض  عيف،   -أيه  ا الإخ  وة-والجاهلي  ة قب  ل الإس  لَم 
  اقتسمت الدولتان القويتان يومئه الفرس والروم الناس بينهما:

 جوراً مسخرة لكل طاغية في الخلق محتكموالأرض مملوءة 

 مسيطر الفرس يبغي في رعيته وقيصر الروم من كبر أصمُّ عم

 يعهبان عباد الله في شُبه ويه ان كما ضحيت بالغنم

 والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالْوت بالبلم

رتك  اب للف  واح  والموبق  ات ب  لَ عقوبة،وس  فك لل  دماء قت  ل وتش  ريد ب  لَ ح  ق، وا  -أيه  ا الإخ  وة-والجاهلي  ة قب  ل الإس  لَم 
بأقل سبب بل ربما بلَ سبب، أكل لمال اليتيم والفقير والمسكين بادنِّ الْيل بل وبغير حيلة بغياً وعدواناً، تقطيع للص لَت 

جعفر بن أبَ وتمزيق للأرحام، وها هو ذا شاهد صدق شاهد من أهلها ينقل إلينا طرفاً من أوصافها وما كانت عليه يقول 
طالب مخاطباً النجاشي ملك الْبشة: أيها الملك كنا قوماً أه ل جاهلي ة نعب د الأص نام ونأك ل الميت ة ون أمح الف واح  ونقط ع 
الأرح  ام ونس  بي الج  وار ويأك  ل الق  وي من  ا الض  عيف، فكن  ا عل  ى ذل  ك ح  تى بع  ث الله إلين  ا رس  ولًا من  ا نع  رف نس  به وص  دقه 
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 لنوح  ده ونعب  ده، ونخل  ع م  ا كن  ا نعب  د وآباؤن  ا م  ن دون  ه م  ن الْج  ارة والأوث  ان، وأمرن  ا بص  دق وأمانت  ه وعفاف  ه ف  دعانا إلى الله
الْ ديث وأداء الأمان ة وص لة ال رحم وحس  ن الج وار والك ف ع ن المح  ارم وال دماء ونهان ا ع ن الف  واح  وق ول ال زور وأك ل م  ال 

وأمرن  ا بالص  لَة والزك  اة والص  يام، فع  دد علي  ه أم  ور اليت  يم وق  هف المحص  نات، وأمرن  ا أن نعب  د الله وح  ده لا نش  رك ب  ه ش  يئاً، 
الإسلَم فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين فعبدنا الله وحده، فلَ نشرك ب ه ش يئاً، وحرمن ا م ا ح رم علين ا، 

دة الله وأن نس تحل م ا كن ا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعهبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان م ن عب ا
في حديث   ه م   ع النجاش   ي ع   ن  -رض   ي الله عن   ه-وظ   ل الش   هيد الطي   ار جعف   ر ب   ن أبَ طال   ب (294)نس   تحل م   ن الخبائ   ث"

مس  اوك الجاهلي  ة ح  تى أقنع  ه  ب  ث م  ا ك  انوا علي  ه وطي  ب وجم  ال م  ا ص  اروا إلي  ه ح  تى ت  رك ب  هرة الإيم  ان فِ قل  ب النجاش  ى 
 بعد ذلك وتبعرع ويصير النجاشى موحدًا ويموت موحدًا.أصحمة رضى الله عنه فإذا بِا تزهر 

 عصبية بغيضة على أساس من القرابة أو الْلف بعيداً عن الصواب والْق:  -أيها الإخوة-والجاهلية قبل الإسلَم  

 لا يسألون أخاهم حين يندبِم على ما قال في النائبات برهاناً.

 وفان، لا أبالِ إن نجوت نجا الناس أو هلكوا.والجاهلية سفاهة وجهل وطي ، أنا ومن بعدي الط

 كما قال شاعرهم:

 أبَا هِندٍ، فَلَ تَ عحجَلح عَلَينا،... وَأنَحظِرحنا نُخبَّ رحكَ اليَقينَا

دِرُهنّ ُ راً قَد رَوِينَا  بأِنَاّ نوُردُِ الراّياتِ بيِضاً،... ونُصح

رٍ،... إذا قُ بَبٌ بِ   أبَحطَحِهَا بنُِينَاوَقَدح عَلِمَ القَبَائِلُ غيَر فَخح

 بأِنََّا العاصِمُونَ، إذا أطُِعنا،... وَأنََّا الغارمُِونَ، إذا عُصِينَا

لِكُونَ، إذا أتُيِنَا ُهح
ُنحعِمُونَ، إذا قَدَرحناَ،... وَأنَاّ الم

 وَأنََّا الم

 وَأنَاّ الْاكِمُونَ بما أرََدحنا،... وأنَاّ النّازلِونَ ِ َيحثُ شَينَا

 اركُِونَ لِمَا سَخِطنا،... وَأنَاّ اآيخِهُونَ لِمَا هَويِنَاوَأنَاّ التّ 

 وَأنَاّ الطاّلبِونَ، إذا نَ قَمنا،... وأنَاّ الضّاربِوُنَ، إذا ابتلُينَا

نُوناَ
َ
 وأنَاّ النّازلُِونَ بِكُلّ ثَ غحرٍ... يَخاَفُ النّازلُِونَ بِهِ الم
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رَبُ، إنح وَرَدحنا، الماءَ صَفواً،... وَيَشح  رنُا كَدَراً وطِينَاوَنشح  (297)رَبُ غَي ح

قلب قاس يئد البنت حية، اعباضاً عل ى ق در الله تع الى، وب لَ ذن ب جنت ه تل ك الطفل ة البريئ ة..   -أيها الإخوة-والجاهلية 
هُ  هُ مُسح  وَد ا وَهُ  وَ  ( وَإِذَا بُشِّ  رَ أَحَ  دُهُ 23ق  ال س  بحانه: "وَيَجحعَلُ  ونَ للَِّ  هِ الحبَ نَ  اتِ سُ  بححَانهَُ وَلَُُ  مح مَ  ا يَشح  تَ هُونَ ) نُ حثَى ظَ  لَّ وَجح مح بِ  الأح

( 29ا اَحكُمُ  ونَ )( يَ تَ   وَارَى مِ  نَ الحقَ  وحمِ مِ  نح سُ  وءِ مَ  ا بُشِّ  رَ بِ  هِ أيَُمحسِ  كُهُ عَلَ  ى هُ  ونٍ أمَح يَدُسُّ  هُ في الت ُّ  راَبِ أَلَا سَ  اءَ مَ  25كَظِ  يمٌ )
َخِرَةِ مَثَلُ السَّ  كِيمُ )للَِّهِينَ لَا يُ ؤحمِنُونَ باِآيح َعحلَى وَهُوَ الحعَزيِزُ الْحَ  [01 - 23( ]النحل: 01وحءِ وَللَِّهِ الحمَثَلُ الأح

 [9، 5( ]التكوير: 9( بأَِيِّ ذَنحبٍ قتُِلَتح )5وَإِذَا الحمَوحءُودَةُ سُئِلَتح ) وقال سبحانه:

ينس ب إلي ه فجعل وا الملَئك ة ال هين ه م  اف باء عل ى الله ج ل في ع لَه، وك هب علي ه ونس بة م ا لا  -أيها الإخ وة-والجاهلية 
عباد الر ن إناث اً وجعلوه ا بن ات الله وعب دوها مع ه فأخط أوا خط أً كب يراً في ك ل مق ام م ن ه هه المقام ات الثلَث ة فنس بوا إلي ه 

 تعالى الولد ولا ولد له ثُ أعطوه أخس القسمين من الأولاد وهو البنات.

نُ حثَ  ى ) وه  م لا يرض  ونها لأنفس  هم كم  ا ق  ال تع  الى: ، 40( ]ال  نجم: 44( تلِح  كَ إِذًا قِسح  مَةٌ ضِ  يزَى )40ألََكُ  مُ ال  هَّكَرُ وَلَ  هُ الأح
( أَصح  طَفَى الحبَ نَ  اتِ عَلَ  ى 024( وَلَ  دَ اللَّ  هُ وَإِن َّهُ  مح لَكَ  اذِبوُنَ )020[ وق  ال ع  ز م  ن قائ  ل: أَلَا إِن َّهُ  مح مِ  نح إِفحكِهِ  مح ليََ قُولُ  ونَ )44

 ثُ عبدوهم من دون الله فبئس ما صنعوا.  ،[022 - 020( ]الصافات: 022كُمح كَيحفَ تَححكُمُونَ )( مَا لَ 027الحبَنِيَن )

أيها الإخوة  روى أب وداود واب ن ماج ه وغيرهم ا، س ياق خطب ة ال وداع فك ان مم ا ق ال فيه ا رس ول الله: "ألا إن ك ل ش يء م ن 
ول دم أض  ع م  ن دمان  ا، دم اب  ن ربيع  ة اب  ن الْ  ار  ب  ن أم  ر الجاهلي  ة تح  ت ق  دمي موض  وع، ودم  اء الجاهلي  ة موض  وعة، وإن أ

عب  د المطل  ب، ك  ان مسبض  عًا في ب  ني س  عد فقتلت  ه ه  هيل، ورب  ا الجاهلي  ة موض  وع كل  ه، وأول رب  ا أض  ع ربان  ا، رب  ا العب  اس ب  ن 
 (292)عبد المطلب، فإنه موضوع كله".

وسلم فيها حتمية المخالفة لما ك ان علي ه أه ل  "إن ههه الكلمات المنبعثة من مشكاة النبوة، ليؤكد المصطفى صلى الله عليه
الجاهلية، ويبين بهلك أن مسمى الجاهلية، يعني أن يكون الأم ر إس لَمًا أو لا إس لَم، فالجاهلي ة والإس لَم أم ران نقيض ان، 

 لا يمكن أن يجتمعا في نفس واحدة ألبته.

لم  ة مطروق  ة، تك  رر ذكره  ا في غ  ير م  ا موض  ع م  ن  إن كلم  ة الجاهلي  ة، لم تك  ن نش  ازاً م  ن ح  ديث الن  بي، لا وك  لَ، ب  ل ه  ي ك
سَ نُ مِ نَ اللَّ هِ حُكح  غُ ونَ وَمَ نح أَحح اَهِلِيَّ ةِ يَ ب ح مَ الجح مً ا لِقَ وحمٍ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال سبحانه أفََحُكح

َ   -ع   ز وج   ل-[ وق   ال 21( ]المائ   دة: 21يوُقِنُ   ونَ ) اَهِلِيَّ   ةِ ]آل عم   ران: : يَظنُُّ   ونَ باِللَّ   هِ غَي ح   رَ الْح [ ]س   ورة آل 022قِّ ظَ   نَّ الجح
ُولَى ]الأح  زاب: 022عم  ران: اَهِلِيَّ  ةِ الأح نَ تَ بَ   رُّلَم الجح إِذح جَعَ  لَ الَّ  هِينَ كَفَ  رُوا  [ ويق  ول أيضً  ا:77[. ويق  ول ج  ل ش  أنه: وَلَا تَ بَ   رَّجح

اَهِلِيَّةِ ]الفتح:  يَّةَ الجح مِيَّةَ  َِ  [40في قُ لُوبِِِمُ الْحَ
                                                            

 (. لأبَ زيد القرشي.24/  0) -( جمهرة أشعار العرب 297)

 .4105وصححه الألباي  في صحيح الجامع  ،(0520و ابن ماجه ) ،(7153( والبمهي )7772( أخرجه أبو داود )292)
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ولقد بوب البخاري في صحيحه باباً فقال: باب المعاصي من أمر الجاهلية. وذكر فيه قول النبي لأبَ ذر لما عير رجلًَ بأم ه 
، ق  ال الْ  اف  اب  ن حج  ر: إن ك  ل معص  ية تؤخ  ه، م  ن ت  رك واج  ب أو فع  ل مح  رم فه  ي م  ن (292)"إن  ك ام  رؤ في  ك جاهلي  ة"

 (290)أخلَق الجاهلية.

: يا رسول الله، أنؤاخه بما عملنا في الجاهلي ة ق ال: "م ن أحس ن في الإس لَم، لم يؤاخ ه بم ا وعن ابن مسعود قال: قال رجل
 (293)عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلَم أخه بالأول واآيخر"

وق   د ق   ال ثاب   ت ب   ن الض   حاك: ن   هر رج   ل أن ينح   ر إب   لًَ ببوان   ة، فس   أل الن   بي: "ه   ل ك   ان فيه   ا وث   ن م   ن أوث   ان الجاهلي   ة 
 الْديث، (295)…""قالوا: لا، فقال رسول الله: "أوف بنهرك ؟لا، قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم"قالوا:؟يعبد

التحهير الشديد من أمور الجاهلية، أو مشابِة أهلها، في أي لون من ألوانها،   -عباد الله  -فيؤخه من هها الْديث وغيره 
، ول  و لم يك  ن م  ن ازدرائه  ا (299)ي  ة تح  ت ق  دمي موض  وع"كي  ف لا ورس  ول الله يق  ول: "ألا إن ك  ل ش  يء م  ن أم  ور الجاهل

 وشناعة قبحها، إلا حكم النبي بأنها تحت قدميه لكفى.

لقد أكد رسول الله مخالفة ما عليه أهل الجاهلية من الكت ابيين والأمي ين، مم ا لا غ نى للمس لم في أن ينب هها وين أ بنفس ه ع ن 
ا وآكدها ضرراً، وه و ع دم إيم ان القل ب بم ا ج اء ب ه الرس ول، ن اهيكم الوقوع في هوتها، وأن ينسل بنفسه، عن أشدها خطرً 

عما ينضاف إلى ذلك، من استحس ان م ا علي ه أه ل الجاهلي ة، ال هي ت تم ب ه الخس ارة والب وار كم ا ق ال تع الى: وَالَّ هِينَ آَمَنُ وا 
اَسِ رُونَ ) غُ ونَ وَلَ هُ أَسح لَمَ مَ نح في 24 ( ]العنكب وت:24باِلحبَاطِلِ وكََفَ رُوا باِللَّ هِ أوُلئَِ كَ هُ مُ الخح [ وق ال تع الى: أفََ غَي ح رَ دِي نِ اللَّ هِ يَ ب ح

َرحضِ طَوحعًا وكََرحهًا وَإِليَحهِ يُ رحجَعُونَ )  (211) [.57( ]آل عمران: 57السموات وَالأح

ن ا وأج در ههه بعض صفات الجاهلية وإلا فهو غيض من فيض وقل من كثر ونقطة من  ر لجي متلَطم الأموالم فم ا أحرا
بنا التعرف إلى صفات ههه الجاهلية حتى لا نقع فيها، فإن من عرف الشر تبصر به، ومن جهله وق ع في ه وه ها م ا ح د  

 فعلًَ من بعض الأمة العظيمة الخيرة وهها هو عنصرنا الثاي  من عناصر اللقاء:

                                                            
 .71( أخرجه البخاري 292)

 (.25/  0( فتح الباري )290)

 (..041( ومسلم )0940( أخرجه البخاري )293)

 (.4534وهو في الصحيحة ) ،وغيرهما ،(7707(، وأبو داود )7/209( أخرجه أ د )295)

 .7119( أخرجه مسلم 299)

 لفضيلة الشي  سعود الشريم. ،052نواقض الإسلَم ص  ،( السيرة النبوية211)
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 صور شركية جاهلية في أمة خير البرية:

 الأم ة وي ا للأس ف ش ابِت الأم ة الجاهلي ة في ص ور كث يرة وتعجب ون إذا علم تم أن وق ع ه ها الش رك في  -أيها الإخوة-نعم 
نب  ه إلى ه  ها ونب أ أن  ه يق  ع في ه  هه الأم ة ب  ل يص  ير أمره ا في آخ  ر الزم  ان إلى الش  رك المح ض كم  ا في الْ  ديث ال  هي  الن بي 

الس اعة ح تى يلح ق ح ي م ن أم تي  ق ال: "ولا تق وم أخرجه أبو داود واب ن ماج ه بس ند ص حيح ع ن ثوب ان وفي ه أن الن بي 
 (210) بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان".

ق  ال: "سمع  ت رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم يق  ول: "لا  -رض  ي الله عن  ه-وفي البخ  اري ومس  لم م  ن ح  ديث أبَ هري  رة 
 وا يعب دون في الجاهلي ة".تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة وذو الخلصة طاغية دوس ال تي ك ان

(214) 

لَا تَ قُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَ قُ ولُ اللَّ هُ قال: " أن رسول الله  -رضي الله عنه-بل روى مسلم من حديث أنس بن مالك 
 (217)«.اللَّهُ 

 ومن الأدلة على هها المعنى وهو أن بعض ههه الأمة يعبد الأوثان

بِحتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَ قُولُونَ للَِّ هِينَ كَفَ رُوا هَ ؤُلَاءِ قول الله تعالى: } أَلمحَ تَ رَ إِلَى  أَهح دَى   الَّهِينَ أوُتُوا نَصِيبًا مِنَ الحكِتَابِ يُ ؤحمِنُونَ باِلجح
 [.20مِنَ الَّهِينَ آمَنُوا سَبِيلًَ   ]النساء: 

نََازيِرَ وَعَبَدَ  وقوله تعالى: } قُلح هَلح أنَُ بِّئُكُمح بِشَرٍّ مِنح ذَلِكَ مَثُوبةًَ عِنحدَ  هُمُ الحقِرَدَةَ وَالخح اللَّهِ مَنح لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيحهِ وَجَعَلَ مِن ح
 [.01الطَّاغُوتَ   ]المائدة: 

جِدًا   ]الكهف:  رهِِمح لنََتَّخِهَنَّ عَلَيحهِمح مَسح  [.40وقوله تعالى: } قاَلَ الَّهِينَ غَلَبُوا عَلَى أمَح

أن رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم ق ال:" لتت بعن س نن م ن ك ان  -رض ي الله عن ه-ش يخان ع ن أبَ س عيد مع ما أخرجه ال
  ؟ق ال: "فم ن ؟قبلكم، حهو القهة بالقهة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه". قالوا: يا رسول الله: اليه ود والنص ارى

 .»(212) 

                                                            
مع اختلَف يسير في  -فيهما البمهي:" حديث حسن صحيح" وابن ماجه (، وقال 299(، )4409(، )4414(، والبمهي )2424أخرجه بتمامه أبو داود ) -مع الزيادة المهكورة  -( حديث ثوبان هها 210)

 (.020/  2) -وإسناده صحيح على شرط مسلم وانظر: )السلسلة الصحيحة  ،(7924، )-ألفاش الْديث 

 .3254ومسلم  ،3000( أخرجه البخاري 214)

 .797( أخرجه مسلم 217)

 ( بنحوه.4009(، ومسلم )7220( أخرجه البخاري )212)
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لي   ه وس   لم ق   ال:" إن الله زوى لِ الأرض فرأي   ت مش   ارقها أن رس   ول الله ص   لى الله ع -رض   ي الله عن   ه-ولمس   لم ع   ن ثوب   ان 
ومغاربِ   ا، وإن أم   تي س   يبلا ملكه   ا م   ا زوي لِ منه   ا، وأعطي   ت الكن   زين: الأ    ر والأب   يض، وإي  س   ألت ربَ لأم   تي أن لا 
ا يهلكه  ا بس  نة بعام  ة، وأن لا يس  لط عل  يهم ع  دوا م  ن س  وى أنفس  هم، فيس  تبيح بيض  تهم، وإن ربَ ق  ال: ي  ا محم  د، إي  إذ
قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإي  أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا م ن س وى أنفس هم 

 (212)«.فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، ويسبي بعضهم بعضا 

م   ة المض   لين، وإذا وق   ع عل   يهم الس   يف لم يرف   ع إلى ي   وم وأخرج   ه البرق   اي  في ص   حيحه، وزاد: "وإنم   ا أخ   اف عل   ى أم   تي الأئ
القيام  ة، ولا تق  وم الس  اعة ح  تى يلح  ق ح  ي م  ن أم  تي بالمش  ركين، وح  تى تعب  د فئ  ام م  ن أم  تي الأوث  ان، وإن  ه س  يكون في أم  تي  

ص  ورة، لا ك  هابون ثلَث  ون، كله  م ي  زعم أن  ه ن  بي، وأن  ا خ  ا  النبي  ين، لا ن  بي بع  دي، ولا ت  زال طائف  ة م  ن أم  تي عل  ى الْ  ق من
 «. -تبارك وتعالى-يضرهم من خهلُم حتى يأمح أمر الله 

 :  -أيها الإخوة-وصور الجاهلية الشركية في الأمة كثيرة فمن ههه الصور 

أن كث  يراً م  ن الن  اس يتعب  دون بإش  راك الص  الْين في دع  اء الله وعبادت  ه، يري  دون ش  فاعتهم عن  د الله في ح  ين أنه  م لا يملك  ون 
ضرًا ؛ب ل إنه م لأح ولم إلى عف و الله ور ت ه م ن أولئ ك ال هين ي دعونهم ؛ كم ا ق ال س بحانه أولئ ك ال هين  لأنفسهم نفعًا ولا

ي     دعون يبتغ     ون إلى ربِ     م الوس     يلة أيه     م أق     رب ويرج     ون ر ت     ه ويخ     افون عهاب     ه إن ع     هاب رب     ك ك     ان مح     هوراً ]س     ورة 
 [.23الإسراء:

ك ان علي ه أه ل الجاهلي ة، وعن دها ب دت بين ه وبي نهم الع داوة هي أعظم مسألة خالف فيها الرسول م ا   -عباد الله  -وههه 
والبغضاء أبدًا حتى يؤمنوا بالله وحده، ومن هنا افبق الناس إلى مسلم وكافر، ولأجل ههه القضية العظمى شرع الجه اد في 

 (210)[. 097سبيل الله "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله" ]سورة البقرة:

ل   و أنن   ا نظرن   ا إلى ب   لَد الإس   لَم المختلف   ة لوج   دناها تع   ج بالأض   رحة ال   تى تعب   د م   ن دون الله إن معظ   م   -أيه   ا الإخ   وة-
مساجدنا الكبيرة في القاهرة وعواصم المحافظ ات فض لًَ ع ن الغالبي ة العظم ى م ن مس اجد الري ف، ق د تحول ت م ن بي وت لله 

ب الله م ن ط واف ودع اء واس تغاثة وتقبي ل للأعت اب   س بحان إلى مقابر للأولياء والصالْين، تمارس فيها كل مظ اهر الش رك 
 (213الله.. البيوت التي أذن الله أن ترفع ويهكر فيها اسمه قد تحولت لغير الله، وفقدت الصلَة فيها القدسية والجلَل. )

ف وا أجس ادهم : كنت على صعيد عرف ات.. والن اس في بك اء ودع وات.. ق د ل-ر ه الله-يقول العلَمة عبد الله بن جبرين 
ب  الإحرام.. ورفع  وا أكفه  م إلى المل  ك الع  لَم.. وبينم  ا نَ  ن في خش  وعنا وخض  وعنا.. نس  تنزل الر   ات م  ن الس  ماء.. لف  ت 
نظ  ري ش  ي  كب  ير.. ق  د رق عظم  ه.. وض  عف جس  ده.. وانَ  نى ظه  ره.. وه  و ي  ردد: ي  ا ش  ي  ف  لَن.. أس  ألك أن تكش  ف  

                                                            
 (.4559رجه مسلم )( أخ212)

 لفضيلة الشي  سعود الشريم. ،052نواقض الإسلَم ص  ،( السيرة النبوية210)

 للدكتور جميل غازي. ،(90)ص /  -( الصوفية والوجه اآيخر 213)
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تفض جس  دي.. واقش  عرّ جل   دي.. وص  حت ب  ه: ات  ق الله.. كي   ف ك  ربتي.. اش  فع لِ.. وار   ني.. ويبك  ي وينتح   ب.. ف  ان
  الج يلَي  عب دٌ ممل وكٌ.. لا يس معك ولا يجيب ك.. ادعُ الله وح ده لا ش ريك    وتطلب الْاجات من غ ير الله تدعو غير الله

 له..

قين اً أن ه م ا تن زل قط رة  .. أن ا أؤم ن ي فالتفت إلَِّ ثُ قال: إليك عني يا عجوز.. أن ت م ا تع رف ق در الش ي  ف لَن عن د الله
من السماء.. ولا تنبت حبة من الأرض إلا بإذن هها الشي ..  فلم ا ق ال ذل ك.. قل ت ل ه: تع الى الله.. م اذا أبقي ت لله.. 

 (215فلما سمع مني ذلك.. ولاي  ظهره ومضى.. )

 ومن مظاهر الشرك المنتشرة للأسف في كثير من بلَد المسلمين نشير سريعًا إلى:

 -س  بحانه وتع  الى-ق  اد أن الأولي  اء الم  وتى يقض  ون الْاج  ات ويفرج  ون الكرب  ات والاس  تعانة والاس  تغاثة بِ  م والله أولًا: اعت
، وك   هلك دع   اء الم   وتى م   ن الأنبي   اء والص   الْين أو غ   يرهم 47يق   ول: )وقض   ى رب   ك ألا تعب   دوا إلا إياه...(س   ورة الإس   راء/
ب المضطر إذا دعاه ويكش ف الس وء ويجعلك م خلف اء الأرض أإل ه للشفاعة أو للتخليص من الشدائد والله يقول: )أمن يجي

وبعض هم يتخ ه ذك ر اس م الش ي  أو ال ولِ عادت ه وديدن ه إن ق ام وإن قع د وإن عث ر وكلم ا وق ع في ورط ة  04مع الله(النمل/
ي ا ج يلَي   أو مصيبة وكربة فهها يقول يا محمد وهها يقول ي ا عل ي وه ها يق ول ي ا حس ين وه ها يق ول ي ا ب دوي وه ها يق ول

وه  ها يق  ول ي  ا ش  اذلِ وه  ها يق  ول ي  ا رف  اعي وه  ها ي  دعو العي  دروس وه  ها ي  دعو الس  يدة زين  ب وذاك ي  دعو اب  ن عل  وان والله 
وبع ض عب اد القب ور يطوف ون بِ ا ويس تلمون  092يقول: )إن الهين تدعون من دون الله عباد أمث الكم...( س ورة الأع راف/

ا ويعف   رون وج   وههم في تربته   ا ويس   جدون لُ   ا إذا رأوه   ا ويقف   ون أمامه   ا خاش   عين أركانه   ا ويتمس   حون بِ   ا ويقبل   ون أعتابِ   
متهللين متضرعين سائلين مطالبهم وحاجاتهم من شفاء مريض أو حصول ولد أو تيس ير حاج ة وربم ا ن ادى ص احب الق بر 

م ن لا يس تجيب ل ه  يق ول )وم ن أض ل مم ن ي دعو م ن دون الله -ع ز وج ل-يا سيدي جئتك من بلد بعيد فلَ تخيب ني والله 
وق ال الن بي ص لى الله علي ه وس لم: )م ن م ات وه و ي دعو م ن  2إلى يوم القيامة وهم ع ن دع ائهم غافلون(س ورة الأحق اف/

(، وبعضهم القون رؤوسهم عند القبور، وعند بعضهم كت ب بعن اوين مث ل: "مناس ك ح ج 219دون الله ندا دخل النار()
ة الأولي    اء، وبعض    هم يعتق    د أن الأولي    اء يتص    رفون في الك    ون وأنه    م يض    رون المشاهد"ويقص    دون بالمش    اهد القب    ور وأض    رح

يق  ول: )وإن يمسس  ك الله بض  ر ف  لَ كاش  ف ل  ه إلا ه  و وإن ي  ردك    ير ف  لَ راد لفضله...(س  ورة  -ع  ز وج  ل-وينفع  ون والله 
 القبور.، وكهلك من الشرك النهر لغير الله كما يفعل الهين ينهرون الشموع والأنوار لأصحاب 013يونس/

أيه   ا الإخ   وة  أخ   بروي  ب   الله عل   يكم ع   ن ال   هي يق   ال في الأناش   يد والقص   ائد ال   تي تق   ال م   ثلَ بمناس   بة الاحتف   ال بالمول   د أو 
 بهكرى تاريخية غيرها، فقد سمعناهم ينشدون:

 يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله ومعتمدي

                                                            
 ( اركب معنا للعريفي.215)

 من حديث ابن مسعود. ،(2293( أخرجه البخاري )219)
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 و في دنياي و آخرمح يا رسول الله خه بيدي

 وآخر يقول: 

 يبدلني عسرا يسرا إلاك يا تالم الْضره ما

ماذا لو سمع رسول الله مثل هها؟ تالله لو سمع الرسول مثل هها لت برأ من ه، إذ لا يب دل العس ر باليس ر إلا الله وح ده، ومثله ا 
اجزين قصائد الشعر التي تكتب في ايلَت والكتب وفيها طل ب الم دد والع ون والنص ر م ن الرس ول والأولي اء والص الْين الع 

 عن تحقيقها.

أي انَ ر لله وعل ى  4ثانيًا:   وم ن ص ور الش رك الأك بر المنتش رة ال هبح لغ ير الله والله يق ول: )فص ل لرب ك وانَر(س ورة الك وثر/
(، وق د يجتم ع في الهبيح ة محرم ان وهم ا ال هبح 201اسم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: )لعن الله من ذب ح لغ ير الله()

"ذب    ائح -الش    ائعة في عص    رنا  -ل    هبح عل    ى غ    ير اس    م الله وكلَهم    ا م    انع للأك    ل منه    ا، وم    ن ذب    ائح الجاهلي    ة لغ    ير الله وا
 (200الجن"وهي أنهم كانوا إذا اشبوا داراً أو بنوها أو حفروا بئرا ذ وا عندها أو على عتبتها ذبيحة خوفاً من أذى الجن)

ليل م ا ح رم الله أو تح ريم م ا أح ل الله أو اعتق اد أن أح دا يمل ك الْ ق في ثالثاً:   ومن أمثلة الشرك الأكبر العظيمة الشائعة تح
، أو التح اكم إلى المح اكم والق وانين الجاهلي ة ع ن رض ا واختي ار واعتق اد بج واز ذل ك وق د ذك ر الله -عز وجل-ذلك غير الله 

ولم ا سم ع ع دي ب ن ح ا   70(التوب ة/هها الكفر الأكبر في قوله: )اتخ هوا أحب ارهم ورهب انهم أرباب ا م ن دون الله -عز وجل-
ن   بي الله ص   لى الله علي   ه وس   لم يتلوه   ا ق   ال: فقل   ت: إنه   م لم يكون   وا يعب   دونهم ق   ال: )أج   ل ولك   ن ال   ون لُ   م م   ا ح   رم الله 

(، وق د وص ف الله المش ركين ب أنهم )لا ارم ون 204فيستحلونه وارمون عليهم م ا أح ل الله فيحرمون ه فتل ك عب ادتهم لُ م()
: )قل أرأيتم م ا أن زل الله لك م م ن رزق -عز وجل-، وقال الله 49 ورسوله ولا يدينون دين الْق..(سورة التوبة/ما حرم الله

 فجعلتم منه حراما وحلَلا قل آلله أذن لكم أم على الله تفبون(

ا بالدين ولا تعبف إن فصل الدين عن سائر شؤون الْياة وهي ما يعرف بالعلمانية والتي تدعوا إلى إقامة حياة لا علَقة لُ
قال: )فلَ وربك  -عز وجل- لَل ولا حرام ويعي  الناس في ظل هها النظام كالبهائم، هي من مظاهر الشرك بالله فالله 

لا يؤمنون حتى اكموك فيما شجر بينهم ثُ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مم ا قض يت ويس لموا تس ليماً(، وهن ا يج ب أن أنب ه 
يص   لون وي   ؤدون الف   رائض وعن   د مع   املَتهم الاقتص   ادية وحي   اتهم الاجتماعي   ه لا يراع   ون لش   رع الله إلى أن بع   ض المس   لمين 

حرم  ة ويقول  ون العب  ارة المش  هورة )ال  دين في المس  جد(وههه حقيق  ة العلماني  ة وال  تي ه  ي وم  ن اعتق  د أن ش  رع الله لا اك  م في 

                                                            
 .0935( أخرجه مسلم 201)

 (.025 ( تيسير العزيز الْميد )ص/200)

 (.09وحسنه الألباي  في غاية المرام )ص ،01/000والبيهقي في السنن الكبرى  ،7192( أخرجه البمهي 204)
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 (.207معاملَت الناس كفر بالله وبشرعه وبنبيه الكريم.)
 

 ومن أنواع الشرك المنتشرة السحر والكهانة والعرافة: رابعًا:  

أما السحر فإنه كف ر وم ن الس بع الكب ائر الموبق ات وه و يض ر ولا ينف ع ق ال الله تع الى ع ن تعلم ه )فيتعلم ون م ا يض رهم ولا 
)وم ا كف ر  ، والهي يتع اطى الس حر ك افر ق ال الله تع الى:09، وقال )ولا يفلح الساحر حيث أتى(طه/014ينفعهم(البقرة/

سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الس حر وم ا أن زل عل ى الملك ين بباب ل ه اروت وم اروت وم ا يعلم ان م ن أح د 
 014حتى يقولا إنما نَن فتنة فلَ تكفر(البقرة/

ن ب ه وحكم الساحر القتل وكسبه حرام خبيث، والجه ال والظلم ة وض عفاء الإيم ان ي ههبون إلى الس حرة لعم ل س حر يعت دو 
على أشخاص أو ينتقمون منهم وم ن الن اس م ن يرتك ب محرم ا بلجوئ ه إلى الس احر لف ك الس حر والواج ب اللج وء إلى الله 

 والاستشفاء بكلَمه كالمعوذات وغيرها.

 أما الكاهن والع راف فكلَهم ا ك افر ب الله العظ يم لادعائهم ا معرف ة الغي ب ولا يعل م الغي ب إلا الله وكث ير م ن ه ؤلاء يس تغفل
الس  هلم لأخ  ه أم  والُم ويس  تعملون وس  ائل كث  يرة م  ن التخط  يط في الرم  ل أو ض  رب ال  ودع أو ق  راءة الك  ف والفنج  ان أو ك  رة 
الكريستال والمرايا وغير ذلك وإذا صدقوا مرة كهبوا تسعا وتس عين م رة ولك ن المغفل ين لا يت هكرون إلا الم رة ال تي ص دق فيه ا 

لمس  تقبل والس  عادة والش  قاوة في زوالم أو تج  ارة والبح  ث ع  ن المفق  ودات ونَ  و ذل  ك ه  ؤلاء الأف  اكون في  ههبون إل  يهم لمعرف  ة ا
وحكم الهي يههب إليهم إن كان مصدقا بم ا يقول ون فه و ك افر خ ارلم ع ن المل ة وال دليل قول ه ص لى الله علي ه وس لم: "م ن 

ي  ههب إل  يهم غ  ير مص  دق  ( أم  ا إن ك  ان ال  هي202أت  ى كاهن  ا أو عراف  ا فص  دقه بم  ا يق  ول فق  د كف  ر بم  ا أن  زل عل  ى محم  د")
بأنهم يعلم ون الغي ب ولكن ه ي ههب للتجرب ة ونَوه ا فإن ه لا يكف ر ولك ن لا تقب ل ل ه ص لَة أربع ين يوم ا وال دليل قول ه ص لى 

(، ه  ها م  ع وج  وب الص  لَة والتوب  ة 202الله علي  ه وس  لم: "م  ن أت  ى عراف  ا فس  أله ع  ن ش  ئ لم تقب  ل ل  ه ص  لَة أربع  ين ليل  ة")
 عليه.

 لشرك المنتشرة الاعتقاد في تأثير النجوم والكواكب في الْواد  وحياة الناس:خامسًا:   ومن صور ا

عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَة الصبح بالْديبية   عل ى أث ر سم اء كان ت م ن 
 ورس  وله أعل  م، ق  ال: "أص  بح م  ن "ق  الوا: الله ؟الليل  ة   فلم  ا انص  رف أقب  ل عل  ى الن  اس فق  ال: "ه  ل ت  درون م  اذا ق  ال ربك  م

عب  ادي م  ؤمن بَ وك  افر، فأم  ا م  ن ق  ال مطرن  ا بفض  ل الله ور ت  ه ف  هلك م  ؤمن بَ وك  افر بالكوك  ب. وأم  ا م  ن ق  ال بن  وء ك  ها 

                                                            
 ناصر بن ا  بن ناصر الْنيني. ،(40( نداء القرآن إلى عباد الر ن )ص 207)

 .2979وهو في صحيح الجامع  ،4/249( أخرجه أ د 202)

 .2/0320( أخرجه مسلم 202)
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(ومن ذلك اللجوء إلى أبرالم الْ  في الجرائد وايلَت فإن اعتقد ما فيها من 200وكها فهلك كافر بَ ومؤمن بالكوكب")
فلَك فهو مشرك وإن قرأها للتسلية فهو عاص آثُ لأنه لا يجوز التسلي بق راءة الش رك بالإض افة لم ا ق د يلق ي أثر النجوم والأ

 الشيطان في نفسه من الاعتقاد بِا فتكون وسيلة للشرك.

ك  هلك كم  ا يعتق  د بعض  هم في   -ع  ز وج  ل-سادسًا:     وم  ن ص  ور الش  رك المنتش  رة  اعتق  اد النف  ع في أش  ياء لم يجعله  ا الخ  الق 
لتمائم والعزائم الشركية وأنواع من الخ رز أو ال ودع أو الْل ق المعدني ة وغيره ا بن اء عل ى إش ارة الك اهن أو الس احر أو اعتق اد ا

مت   وار  فيعلقونه   ا في رق   ابِم أو عل   ى أولاده   م ل   دفع الع   ين ب   زعمهم أو يربطونه   ا عل   ى أجس   ادهم أو يعلقونه   ا في س   ياراتهم 
ن الفصوص يعتقدون فيها أموراً معين ة م ن رف ع ال بلَء أو دفع ه وه ها لاش ك ين افي التوك ل وبيوتهم أو يلبسون خوا  بأنواع م

عل  ى الله ولا يزي  د الإنس  ان إلا وهنً  ا وه  و م  ن الت  داوي ب  الْرام وه  هه التم  ائم ال  تي تعل  ق في كث  ير منه  ا ش  رك جل  ي واس  تغاثة 
عوذين يكتب  ون آي  ات م  ن الق  رآن ويخلطونه  ا ب  بعض الج  ن والش  ياطين أو رس  وم غامض  ة أو كتاب  ات غ  ير مفهوم  ة وبع  ض المش  

بغيرها من الشرك وبعضهم يكتب آيات القرآن بالنجاسات أو بدم الْيض وتعليق كل ما تق دم أو ربط ه ح رام لقول ه ص لى 
(وفاعل ذلك إن اعتقد أن ههه الأشياء تنفع أو تض ر م ن دون الله فه و 203الله عليه وسلم: )من علق تميمة فقد أشرك()

أك  بر، وإن اعتق  د أنه  ا س  بب للنف  ع أو الض  رر، والله لم يجعله  ا س  ببا، فه  و مش  رك ش  ركا أص  غر وه  ها ي  دخل في مش  رك ش  ركا 
 (205شرك الأسباب)

 أيها الإخوة 

إن مظ  اهر الش  رك المنتش  رة في الع  الم الاس  لَمي ه  ي الس  بب ال  رئيس في مص  ائب المس  لمين وم  ا يلَقون  ه م  ن الف    وال  زلازل 
عهاب الهي صبه الله على المسلمين بسبب إعراضهم عن التوحيد و ظهور الشرك في عقيدتهم والْروب وغيرها من أنواع ال

وسلوكهم، والدليل على ذلك ما نراه في أكث ر ب لَد المس لمين م ن مظ اهر الش رك المتنوع ة ال تي حس بها الكث ير م ن المس لمين 
 الشرك أو المظاهر التي تؤدي إليه.  أنها من الاسلَم، ولهلك لم ينكروها علمًا بأن الإسلَم جاء ليحطم مظاهر

أيه   ا الإخ   وة  ه   هه إلماح   ة س   ريعة ل   بعض مظ   اهر الش   رك المنتش   رة في ب   لَد المس   لمين وإن تعج   ب فعج   ب أن تعت   بر ه   هه 
الشركيات من دلائل تأصل الدين في قلوب العامة على حد تعبير بعض المنتسبين الى العلم وإن تس أل فاس أل ع ن العلم اء 

 من هها كله؟ والدعاة أين هم

قال: "كان بيت في الجاهلية يقال له ذو  -رضي الله عنه-واستمع لما روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي 
الخلص  ة، والكعب  ة اليمانية،والكعب  ة الش  امية، فق  ال لِ الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم: ألا ت  راني م  ن ذي الخلص  ة؟ فنف  رت في 

                                                            
 (.520ري )( أخرجه البخا200)

 .294وهو في السلسلة الصحيحة  2/020( أخرجه أ د 203)

 لفضيلة الشي  محمد بن جميل زينو.  ،(21ومنهالم الفرقة الناجية و الطائفة المنصورة )ص  ،( محرمات استهان بِا الناس يجب الْهر منها )ص(. لفضيلة الشي  محمد صالح المنجد205)
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فكس  رناه وقتلن  ا م  ن وج  دنا عن  ده فأتي  ت الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم فأخبرت  ه، ف  دعا لن  ا  خمس  ين ومائ  ة ف  ارس م  ن أ   س،
 (209ولأ س. )

ف  انظر إلى ه  ها التعب  ير النب  وي، "ألا ت  راني م  ن ذي الخلص  ة؟ " فك  ان وج  ود الأوث  ان يق  ض مض  جعه ويقلق  ه علي  ه الص  لَة 
ل دعاة الي وم ي رون أم ام أعي نهم مظ اهر الش رك ف لَ تح رك والسلَم فلَ يقر له قرار ولا يجد راحة واعج ب م ن واق ع كث ير م ن ا

ف  يهم س  اكنًا ولا اس  بون لُ  ها الواق  ع الم  ر حس  اباً ب  ل الأده  ى والأم  ر أنه  م يت  همرون مم  ن ينك  ر ويت  ألم لُ  ها الواق  ع الج  اهلي 
 (241السيئ. )

س  تحي أص  حابِا أن يلق  وا الله آل الْ  ال بأم  ة التوحي  د إلى ه  هه المخ  ازي والمه  اوي العميق  ة ال  تي ي  -أيه  ا الإخ  وة-وهك  ها 
 بفعلها والْرص على قولُا وامتثالُا. وأن يقابلوا يوماً رسول الله  ،تعالى بِا

ه  م:  ،واعج  ب لق  وم مس  لمين يعتق  دون ب  أن للك  ون أرب  ع أقط  اب يتص  رفون في  ه وه  ؤلاء الأقط  اب عن  د الص  وفية ه  داهم الله
ويعتق دون ب أن أرواح الأولي اء الص الْين تتص رف  ،، وأ  د الرف اعيأ د البدوي، وإب راهيم الدس وقي، وعب د الق ادر الج يلَي 

 ويعتقدون أنهم يملكون للخلق نفعًا وضراً. ،في العباد وأحوالُم بعد الموت

وك أن رس ول الله م ا ج اءهم   رب ه هه الجاهلي ة إن رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم أيه ا الإخ وة لم يدخر"وس عًا في الأم  ر 
أن يبنى عليها أو يزاد عليها ونهى ع ن تجصيص ها ونه ى ع ن الص لَة عليه ا وإليه ا وح هر التح هير الش ديد بِدم القبور ونهى 

من شرها ولعن من يتخهون المساجد عليها، عن أبَ الُيالم الأسدي قال: قال لِ علي بن أبِى طالب: ألا أبعث ك عل ى م ا 
ًُ مشرفاً إلا سويته")بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم،"ألا تدع تمثالًا إ  (.240لا طمسته ولا قبراَ

ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث علي ا لتسوية القبور كما يبعثه لطمس التماثيل ولا تستبعد أن رسول 
 الله صلى الله عليه وسلم كان يجند رجالًا هنا وهناك للقيام بِدم الأصنام والقبور.

حاديث: عن ثمامة بن شفي قال: كن ا م ع فض الة ب ن عبي د، ب أرض ال روم ب رودس، فت وفي ص احب واستمع معى الى ههه الأ
(، وع  ن 244لن  ا، ف  أمر فض  الة ب  ن عبي  د بق  بره، فس  وى ثُ ق  ال: سمع  ت رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ي  أمر بتس  ويتها  )

ص ص الق بر، وأن يقع د علي ه، وأن يب ني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم أن يج

                                                            
 (.073، 070، ومسلم )(2723، 2720، 2722( أخرجه البخاري )209)

 (.042/  70) -الدكتور ربيع بن هادي مدخلي  ث منشور في مجلة الجامعة الإسلَمية بالمدينة المنورة  ،( منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الْكمة...والعقل241)

 (.97( أخرجه مسلم )240)

 (.94(  أخرجه مسلم )244)
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قال: سمع ت رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم يق ول: "لا تص لوا إلى  -رضي الله عنه-(، وعن أبى مرثد الغنوى 247عليه )
 (.242القبور، ولا تجلسوا عليها")

وثنا يعب د، اش تد غض ب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم لا تجعل قبري  -رضي الله عنه-وعن أبَ هريرة 
 (242الله على قوم اتخهوا قبور أنبيائهم مساجد")

وتس  تمر ه  هه العناي  ة النبوي  ة الواعي  ة، لأخط  ار الأوث  ان والقب  ور إلى آخ  ر لْظ  ة م  ن لْظ  ات حي  اة الرس  ول الناص  ح الأم  ين 
 صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله -رضي الله عنه-صلوات الله وسلَمه عليه. فعن جندب بن عبد الله البجلي 

قب ل أن يم وت  م س وه  و يق ول: "إي  أب رأ إلى الله أن يك  ون لِ م نكم خلي ل، ف  إن الله ق د اتخ هي  خل  يلًَ كم ا اتخ ه إب  راهيم 
، ولو كنت متخ هاً م ن أم تي خل يلَ لاتخ هت أب ا بك ر خل يلًَ، ألا وإن م ن ك ان ق بلكم ك انوا يتخ هون قب ور أنبي ائهم  ًُ خليلََ

 (.240ألا فلَ تتخهوا القبور مساجد، فإي  أنهاكم عن ذلك") وصالْيهم مساجد،

وعن د احتض  اره وبع د اختي  اره للرفي ق الأعل  ى ك  ان ش غله الش  اغل خط ر فتن  ة القب ور عل  ى ه  هه الأم ة ال  تي جه ل أكثره  ا ق  در 
 ههه الاهتمامات النبوية وجهلت خطر ههه الفتنة الماحقة.

هم ق  الا: لم  ا ن  زل برس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم طف  ق يط  رح خميص  ة ل  ه فع ن عائش  ة أم الم  ؤمنين واب  ن عب  اس رض  ي الله ع  ن
عل  ى وجه  ه، ف  إذا اغ  تم بِ  ا كش  فها ع  ن وجه  ه فق  ال: وه  و ك  هلك: "لعن  ة الله عل  ى اليه  ود والنص  ارى اتخ  هوا قب  ور أنبي  ائهم 

 (.243مساجد"اهر مثل ما صنعوا )

لي  ه وس  لم ق  ال في مرض  ه ال  هي م  ات في  ه: "ادخل  وا عل  يّ وع  ن أس  امة ب  ن زي  د رض  ي الله عنهم  ا: أن رس  ول الله ص  لى الله ع
(فكش  ف القن   اع، فق   ال: لع  ن الله اليه   ود والنص  ارى اتخ   هوا قب   ور 245أص  حابَ، ف   دخلوا علي  ه وه   و مقن   ع ب  بردة مع   افري )

 (249أنبيائهم مساجد.)

وا يه ود الْج از م ن قال: كان آخر ما تكلم ب ه رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم: "اخرج  -رضي الله عنه-وعن أبَ عبيدة 
 (271جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الهين يتخهون القبور مساجد")

                                                            
 (.92( أخرجه مسلم )247)

 (.593،9( أخرجه مسلم )242)

 (.321وصححه الألباي  في المشكاة ) ،مرفوعا - -رضي الله عنه--( عن أبَ هريرة4/420وأ د ) ،مرسلَ 52(  أخرجه مالك في الموطأ 242)

 ( 47(  أخرجه مسلم )240)

  -رضي الله عنهم -( عن عائشة وابن عباس44( عن عائشة، )0 9( ومسلم )0759) ،(0771(  أخرجه البخاري )243)

 ليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن )لابن الأثير(. (  برود با245)

 (.09وحسنه الألباي  في تحهير الساجد )ص  ،(072( والطيالسي في مسنده )200(، )797( والطبراي  في الكبير )4 1 2/ 2(  أخرجه أ د في مسنده )249)

 ( وإسناده صحيح إن شاء الله. 092/0(  أخرجه أ د )271)
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أخ   ي الْبي   ب  "س   رحّ طرف   ك في مش   ارق ب   لَد المس   لمين ومغاربِ   ا ت   ر العج   ب العج   اب ت   ر واقع   ا يتح   دى ه   هه النص   وص 
لأم   ة بِ   ا واجه   وك بت   أويلَت النبوي   ة، وإذا ق   رأت عل   يهم ه   هه النص   وص وبين   ت لُ   م مص   ادرها وتمس   ك الص   حابة وأعي   ان ا

اَ الحبَ يحعُ مِثحلُ الرِّبا . واتهموك بعداء الأولياء.")  (270أسخف من تأويل من قالوا: }إِنمَّ
 وبعد أيها الإخوة  

رجَِ  تح للِنَّ  اسِ تَ  أحمُرُونَ  إن العق  ل والقل  ب ليحت  اران أه  هه أم  ة المص  طفى ال  تي زكاه  ا الله بقول  ه:  بِ  الحمَعحرُوفِ كُنح  تُمح خَي ح  رَ أمَُّ  ةٍ أُخح
هَوحنَ عَنِ الحمُنحكَرِ وَتُ ؤحمِنُونَ باِللَّهِ  ]آل عمران:  والتي من لوازم خيريتها أن تلزم الصراط المستقيم لا تحيد عنه قي د  ،[001وَتَ ن ح

 أنملة وإلا سلبت ههه الخيرية؟

وَسَ طاً لتَِكُونُ وا شُ هَدَاءَ عَلَ ى النَّ اسِ وَيَكُ ونَ الرَّسُ ولُ  وكََ هَلِكَ جَعَلحنَ اكُمح أمَُّ ةً  أههه هي الأمة الوسط ال تي ق ال فيه ا الله تع الى:
 [ 027عَلَيحكُمح شَهِيدًا ]البقرة: 

 والتي من لوازم وسطيتها أن لا تقصر في الدين ولا تغلو فيه وإلا سلبت ههه الوسطية؟

  أإلى هها الْد نسيت الأمة جهود الأئمة فيها ممن قام بدحض الشرك وهدم الأوثان؟

عل  ى التوحي  د وال  دعوة إلي  ه وس  د الثغ  ور عن  ه دون الش  رك؟ وق  بلهم أنس  يت  وق  بلهم أنس  يت الأم  ة قي  ام أص  حاب الن  بي 
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك؟ أفإن نس يت ذل ك كل ه أنس يت كت اب ربِ ا ال هي يهت ف   اية النبي 

[؟، ف  إن كان  ت الأم  ة نس  يت ذل  ك كل  ه ف  أين جهودن  ا 44( ]البق  رة: 44تُمح تَ عحلَمُ  ونَ )لي  ل نه  ار: فَ  لََ تَجحعَلُ  وا للَِّ  هِ أنَح  دَادًا وَأنَ ح  
 وهها هو عنصرنا الأخير أيها الإخوة: أين جهودنا لْماية التوحيد؟ ،لْماية التوحيد وإرجاع الأمة إلى التزام سواء السبيل

ه فل  م ي  دع باب  اً يق  رب وا  ض عل  ى التوحي  د إلا ودل داعي  اً إلى التوحي  د مح  هراً ومن  هراً م  ن الش  رك وعاقبت   لق  د ج  اء الن  بي 
-عليه وطرقه ورغب فيه، ولم يدع باباً يوصل إلى الشرك إلا وحهر من ولوج ه وس ده وعظ م طرق ه فك ان كم ا ق ال في ه ربن ا 

( فَ إِنح 045كُمح باِلحمُؤحمِنِيَن رَءُوفٌ رَحِيمٌ )لَقَدح جَاءكَُمح رَسُولٌ مِنح أنَ حفُسِكُمح عَزيِزٌ عَلَيحهِ مَا عَنِتُّمح حَريِصٌ عَلَيح  :-سبحانه وتعالى
 [049، 045(  ]التوبة: 049تَ وَلَّوحا فَ قُلح حَسحبيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيحهِ تَ وكََّلحتُ وَهُوَ رَبُّ الحعَرحشِ الحعَظِيمِ )

ن ه يس د ك ل ط رق الش رك عنه ا إذ لا أض ر عل ى أمت ه، وم ن حرص ه أ تدل على حرص النبي   -أيها الإخوة-فههه اآيية 
عل ى ص لَح ش أن أمت ه وأي  --من الشرك والكفر والنفاق الهي يخلد صاحبه في النار أبد اآيبدين، وفيها أيضاً حرصه
من ه إلا ب ه، لاب د أن ي أمح  -ع ز وج ل-صلَح أعظم من صلَح التوحيد الهي لو أتى العبد ربه بك ل حس نة لم يقبله ا الله 

 .(274)قبل منه كل حسنة بعدها بالتوحيد لي

                                                            
 (.042/  70) -الدكتور ربيع بن هادي مدخلي  ث منشور في مجلة الجامعة الإسلَمية بالمدينة المنورة  ،ء في الدعوة إلى الله فيه الْكمة...والعقل( منهج الأنبيا270)

 ( بتصريف يسير.0/700( عون العلى الْميد )274)
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على ههين الأمرين خير قيام، فعلمنا التوحيد ودلنا عليه، وحهرنا من الشرك وأنهرنا إياه وسد علينا طرقه  وقد قام النبي 
ق  ال: "لا تجعل  وا بي  وتكم قب  وراً ولا تجعل  وا ق  بري عي  داً وص  لوا عل  يّ ف  إن ص  لَتكم تبلغ  ني حي  ث   ومناف  هه، وم  ن ذل  ك أن  ه 

 ،ومع نىلَ تجعل وا بي وتكم قب ورا -رض ي الله عن ه-والْديث أخرجه أبو داود بس ند ص حيح م ن ح ديث أبَ هري رة (277)كنتم"
 أي: لا تدفنوا موتاكم في البيوت فيكون ذلك وسيلة إلى الشرك.

  (272)وأيضاً لا تخلوها من الصلَة  يث تعطلوها من السنن والنوافل

والْ   ديث ظ   اهر ج   د ا في المعني   ين  (272) بي   وتكم ولا تتخ   هوها قب   وراً كم   ا في الْ   ديث اآيخ   ر: "اجعل   وا م   ن ص   لَتكم في
 المهكورين.

وما حك  م م  ن فعل  ه،والجواب ع  ن ه  هه الأس  ئلة نلتق  ى ب  ه ؟ولاتجعل  وا ق  برى عي  دًا فم  ا مع  نى ذلك؟وم  ا مقتض  اه --وق  ال  
 بعد جلسة الاسباحة أسأل الله لى ولكم الخير وأستغفر الله لى ولكم.

 ةالْطبة الثاني

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

 فيا أيها الإخوة  ،أما بعد

ق  ال: "لا تجعل  وا بي  وتكم قب  وراً ولا تجعل  وا ق  بري عي  داً  الألب  انِّ م  ن ح  ديث أبى هري  رة أن  ه  روى أب  وداود وأ   د وص  ححه
 وصلوا عليّ فإن صلَتكم تبلغني حيث كنتم".

 وما مقتضاه؟ ؟فما معنى ذلك

 من الناحية الشرعية له أحكام لابد أن تتبع ونلخص ذلك في نقاط: أيها الإخوة إن اييء إلى قبر النبي 

رض  ي الله -زي  ارة مس  جد الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم قب  ل الْ  ج أو بع  ده س  نة لم  ا ثب  ت في الص  حيحين ع  ن أبَ هري  رة أولا: 
ص  لَة في مس  جدي ه  ها خ  ير م  ن أل  ف ص  لَة فيم  ا س  واه إلا المس  جد »ق  ال: ق  ال رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم:  -عن  ه
 والأحاديث في هها المعنى كثيرة. (270)«.الْرام

                                                            
، طبع المكتب الإسلَمي، 2صحيح بما له من طرق وشواهد. انظر أحكام الجنائز وبدعها للشي  الألباي ، ط. والْديث سنده حسن على شرط مسلم، وهو 703/  4. وأ د 272/  4( أخرجه أبو داود 277)

409 - 441. 

 (.0/700( عون العلى الْميد )272)

 (.333(، ومسلم )0053(، )274( أخرجه البخاري )272)
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الزي  ارة: إذا وص  ل الزائ  ر إلى المس  جد اس  تحب ل  ه أن يق  دم رجل  ه اليم  نى عن  د دخول  ه ويق  ول: بس  م الله والص  لَة  ثانيً  ا: كيفي  ة
والس   لَم عل   ى رس   ول الله أع   وذ ب   الله العظ   يم وبوجه   ه الك   ريم وس   لطانه الق   ديم م   ن الش   يطان ال   رجيم الله   م اف   تح لِ أب   واب 

خول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص ثُ يص لي ر تك. كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لد
ركعت  ين في  دعو الله فيهم  ا بم  ا أح  ب م  ن خ  يري ال  دنيا واآيخ  رة وإن ص  لَهما في الروض  ة الش  ريفة فه  و أفض  ل لقول  ه ص  لى الله 

لم وق بري ثُ بعد الصلَة يزور قبر النبي صلى الله عليه وس  (273)«.عليه وسلم: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 
صاحبيه أبَ بكر وعمر رضي الله عنهما فيقف تج اه ق بر الن بي ص لى الله علي ه وس لم ب أدب وخف ض ص وت ثُ يس لم علي ه، 
علي  ه الص  لَة والس  لَم ق  ائلَ: "الس  لَم علي  ك ي  ا رس  ول الله ور   ة الله وبركات  ه" لم  ا في س  نن أبَ داود بإس  ناد حس  ن ع  ن أبَ 

الله ص لى الله علي ه وس لم: "م ا م ن أح د يس لم عل ي إلا رد الله عل ي روح ي ح تى  ق ال: ق ال رس ول -رضي الله عن ه-هريرة 
وإن ق  ال الزائ   ر في س  لَمه: "الس   لَم علي  ك ي   ا ن  بي الله، الس   لَم علي  ك ي   ا خ  يرة الله م   ن خلق   ه،  (275)«.أرد علي  ه الس   لَم 

ان ة ونص حت الأم ة وجاه دت في السلَم علي ك ي ا س يد المرس لين وإم ام المتق ين، أش هد أن ك ق د بلغ ت الرس الة وأدي ت الأم
الله ح  ق جه  اده ". ف  لَ ب  أس ب  هلك لأن ه  ها كل  ه م  ن أوص  افه ص  لى الله علي  ه وس  لم ويص  لي علي  ه، علي  ه الص  لَة والس  لَم 
ا ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الص لَة والس لَم علي ه عم لَ بقول ه تع الى }ياَأيَ ُّهَ ا الَّ هِينَ آمَنُ وا صَ لُّو 

لِيمًا  ]الأحزاب:   [ ثُ يسلم على أبَ بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لُما ويرضى عنهما.20عَلَيحهِ وَسَلِّمُوا تَسح

وك  ان اب  ن عم  ر رض  ي الله عنهم  ا إذا س  لم عل  ى الرس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم وص  احبيه لا يزي  د غالب  ا عل  ى قول  ه: "الس  لَم 
 كر، السلَم عليك يا أبتاه" ثُ ينصرف.عليك يا رسول الله، السلَم عليك يا أبا ب

ثالثاً: مستحبات يسن للزائر أن ااف  عليه ا: يس ن للزائ ر أن يص لي الص لوات الخم س في مس جد الرس ول ص لى الله علي ه 
 وسلم، وأن يكثر فيه من الهكر والدعاء وصلَة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل.

ة في الروضة الشريفة لقول النبي ص لى الله علي ه وس لم: "م ا ب ين بي تي ومن بري روض ة م ن ويستحب أن يكثر من صلَة النافل
 «.رياض الجنة 

لا يجوز لأحد أن يتمسح بالْجرة أو يقبلها أو يطوف بِا ؛ لأن ذلك لم ينقل عن السلف الص الح ب ل ه و بدع ة  -رابعًا: 
 منكرة.

ض  اء حاج  ة أو تف  ريج كرب  ة أو ش  فاء م  ريض أو نَ  و ذل  ك، لأن ولا يج  وز لأح  د أن يس  أل الرس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم ق
 ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه. وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. 

 ودين الإسلَم مبني على أصلين:
                                                                                                                                                                                                     

 .7220ومسلم  ،0091(  أخرجه البخاري 270)

 .7272ومسلم  ،(0090( أخرجه البخاري )273)

 (.4400وصححه الألباي  في الصحيحة ) ،(4120( أخرجه أبو داود )275)
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 أحدهما: ألا يعبد إلا الله وحده.

 والثاي : ألا يعبد إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم.

 نى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.وهها مع

وهكها لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وس لم الش فاعة لأنه ا مل ك الله س بحانه، ف لَ تطل ب إلا من ه   -
يعًا   ]الزمر:   [22كما قال تعالى } قُلح للَِّهِ الشَّفَاعَةُ جمَِ

 ع في ملَئكتك وعبادك المؤمنين. اللهم شفع في أفراطي" ونَو ذلك.فتقول: "اللهم شفع في نبيك. اللهم شف

وأما الأموات فلَ يطلب منهم ش يء لا الش فاعة ولا غيره ا س واء ك انوا أنبي اء أو غ ير أنبي اء لأن ذل ك لم يش رع ولأن المي ت 
 قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع.

ق ال رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم: "إذا م ات اب ن آدم انقط ع  ق ال: -رض ي الله عن ه-وفي صحيح مسلم ع ن أبَ هري رة 
 (279)«.عمله إلا من ثلَ  صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له 

وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وس لم في حيات ه وي وم القيام ة لقدرت ه عل ى ذل ك، فإن ه يس تطيع أن يتق دم 
م ا في ال دنيا فمعل وم ول يس ذل ك خاص ا ب ه ب ل ه و ع ام ل ه ولغ يره، فيج وز للمس لم أن يق ول لأخي ه. فيسأل رب ه للطال ب، أ

اشفع لِ إلى ربَ في كها وكها بمعنى ادع الله لِ، ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطل وب 
 مما أباح الله طلبه.

بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تع الى } مَ نح ذَا الَّ هِي يَشح فَعُ عِنح دَهُ إِلاَّ بإِِذحنِ هِ  وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا
 [422  ]البقرة: 

وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يج وز إلْاقه ا   ال الإنس ان قب ل الم وت ولا  ال ه بع د البع ث والنش ور لانقط اع عم ل 
الشارع، وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الش ارع ف لَ يج وز إلْاق ه ب هلك،  الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه

لا ش  ك أن الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم بع  د وفات  ه ح  ي حي  اة برزخي  ة أكم  ل م  ن حي  اة الش  هداء ولكنه  ا ليس  ت م  ن ج  نس 
إلا الله س  بحانه، ولُ  ها تق  دم في حيات  ه قب  ل الم  وت ولا م  ن ج  نس حيات  ه ي  وم القيام  ة، ب  ل حي  اة لا يعل  م حقيقته  ا وكيفيته  ا 

 «الْديث الشريف قوله عليه السلَم: "ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلَم 

دل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليها عند السلَم. والنصوص الدالة على موته ص لى 
سنة معلومة، وهو أم ر متف ق علي ه ب ين أه ل العل م ولك ن ذل ك لا يمن ع حيات ه البرزخي ة كم ا أن الله عليه وسلم من القرآن وال

                                                            
 (.0070(  أخرجه مسلم )279)
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وَا يَ اءٌ عِنح دَ موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المهكورة في قوله تعالى } وَلَا تَححسَبَََّ الَّ هِينَ قتُِلُ وا في سَ بِيلِ اللَّ هِ أمَح تً ا بَ لح أَحح
مح يُ رحزَقُونَ   [نسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلَمة من كل ما يخالف شرعه.009  ]آل عمران: رَبِِِّ

لا يجوز رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك وأما ما يفعله بعض الزوار من ذلك فه و خ لَف  -
ي ه وس لم وع ن الجه ر ل ه ب القول كجه ر المشروع لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت الن بي ص لى الله عل

النَّ بيِّ بعضهم لبعض وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى: } ياَأيَ ُّهَا الَّهِينَ آمَنُوا لَا تَ رحفَ عُوا أَصح وَاتَكُمح فَ  وحقَ صَ وحتِ 
مح وَأنَ ح  تُمح لَا تَشح  عُرُونَ  } إِنَّ الَّ  هِينَ يَ غُضُّ  ونَ أَصح  وَاتَ هُمح عِنح  دَ وَلَا تَجحهَ  رُوا لَ  هُ بِ  الحقَوحلِ كَجَهح  رِ بَ عحضِ  كُمح لِ  بَ عحضٍ أَنح تَحح  بَطَ أَعحمَ  الُكُ 

رٌ عَظِيمٌ   ]الْجرات  تَحَنَ اللَّهُ قُ لُوبَ هُمح للِت َّقحوَى لَُمُح مَغحفِرَةٌ وَأَجح  [7، 4رَسُولِ اللَّهِ أوُلئَِكَ الَّهِينَ امح

والإكث  ار م  ن تك  رار الس  لَم يفض  ي إلى الزح  ام وكث  رة الض  جيج وارتف  اع ولأن ط  ول القي  ام عن  د ق  بره ص  لى الله علي  ه وس  لم 
الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم وذل ك يخ الف م ا ش رعه الله للمس لمين في ه هه اآيي ات المحكم ات وه و ص لى الله 

ا يفعل ه بع ض ال زوار عليه وسلم محبم حيا وميتا فلَ ينبغ ي للم ؤمن أن يفع ل عن د ق بره م ا يخ الف الأدب الش رعي وهك ها م 
وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلَ للقبر رافعا يديه يدعو فهها كله خلَف م ا علي ه الس لف الص الح م ن أص حاب 
رس   ول الله وأتب   اعهم بإحس   ان ب   ل ه   و م   ن الب   دع المح   دثات، وق   د ق   ال الن   بي ص   لى الله علي   ه وس   لم: "عل   يكم بس   نتي وس   نة 

بعدي تمسكوا بِا وعضوا عليها بالنواجه وإياكم ومحدثات الأمور ف إن ك ل محدث ة بدع ة وك ل الخلفاء الراشدين المهديين من 
 (221)«.بدعة ضلَلة 

» أخرج ه البخ اري ومس لم وفي رواي ة لمس لم: « وقال صلى الله عليه وسلم: "من أحد  في أمرنا هها ما ليس منه فهو رد 
 (220)«.من عمل عملَ ليس عليه أمرنا فهو رد 

الْس  ين )زي  ن العاب  دين( رض  ي الله عنهم  ا رج  لَ ي  دعو عن  د ق  بر الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم فنه  اه ع  ن ذل  ك ورأى عل  ي ب  ن 
وقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبَ عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تتخ هوا ق بري عي دا ولا 

  (224)«.بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم 

وهكها ما يفعله بعض الزوار عند السلَم عليه ص لى الله علي ه وس لم م ن وض ع يمين ه عل ى اال ه ف وق ص دره أو تحت ه كهيئ ة 
المصلي فههه الُيئة لا تجوز عند السلَم عليه صلى الله عليه وس لم ولا عن د الس لَم عل ى غ يره م ن المل وك والزعم اء وغ يرهم 

في الف  تح ع  ن العلم  اء،  -ر   ه الله-ح إلا لله كم  ا حك  ى ذل  ك الْ  اف  اب  ن حج  ر لأنه  ا هيئ  ة ذل وخض  وع وعب  ادة لا تص  ل
 والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح.

                                                            
 .025/  4وصححه الألباي  "الصحيحة"  ،(040/  2وأ د ) ،(27( أخرجه ابن ماجه )221)

 (.0305ومسلم ) ،(4093(  أخرجه البخاري )220)

 لأحاديث المختارة.( أخرجه الْاف  محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه ا224)
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وأما من غلب عليه التعصب والُوى والتقليد الأعمى وس وء الظ ن بال دعاة إلى ه دي الس لف الص الح ف أمره إلى الله ونس أل 
 نا وله الُداية والتوفيق لإيثار الْق على ما سواه إنه سبحانه خير مسئول.الله ل

وكها ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلَم أو ال دعاء فك ل ه ها م ن ج نس م ا 
م ل أق رب إلى الجف اء من ه إلى الم والاة قبله من المحدثات ولا ينبغي للمسلم أن اد  في دينه ما لم يأذن به الله وهو بِ ها الع

 هها العمل وأشباهه وقال: "لن يصلح آخر ههه الأمة إلا ما أصلح أولُا ". -ر ه الله-والصفاء وقد أنكر الإمام مالك 

ومعل  وم أن ال  هي أص  لح أول ه  هه الأم  ة ه  و الس  ير عل  ى منه  الم الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم وخلفائ  ه الراش  دين وص  حابته 
 وأتباعهم بإحسان ولن يصلح آخر ههه الأمة إلا تمسكهم بهلك وسيرهم عليه. المرضيين

 وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا واآيخرة إنه جواد كريم.

 خامسً ا: ليس ت زي ارة ق بر الن بي ص لى الله علي ه وس لم واجب  ة ولا ش رطاً في الْ ج كم ا يظن ه بع ض العام ة وأش باههم ب ل ه  ي
بشرط ألا يعتاد ذلك فإن من جع ل ذل ك  ،مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبًا منه

 ،لا ،فقد خالف الش رع ،عادة له مستمرة من غير سبب كساكن المدينة كلما دخل وخرلم يههب يصلي على النبي ويسلم
م اء م ن ذل ك لأن ه ها م ن مع نى العي د ال هي ح هر من ه الن بي فليس في كل مرة يههب ويس لم فق د من ع العل ،لا يصح هها

 «.: "لا تتخهوا قبري عيدًا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلَتكم تبلغني حيث كنتم في قوله 

أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله 
ق  بر الش  ريف وق  بر الص  احبين، ودخل  ت الزي  ارة لق  بره علي  ه الس  لَم وق  بر ص  احبيه تبع  ا لزي  ارة مس  جده ص  لى الله علي  ه زار ال

وس لم وذل ك لم ا ثب ت في الص حيحين أن الن بي ص لى الله علي ه وس لم ق ال:" لا تش د الرح ال إلا إلى ثلَث ة مس اجد المس  جد 
 (227)«.الْرام ومسجدي هها والمسجد الأقصى 

الرح  ال لقص  د ق  بره علي  ه الص  لَة والس  لَم أو ق  بر غ  يره مش  روعا ل  دل الأم  ة علي  ه وأرش  دهم إلى فض  له، لأن  ه  ول  و ك  ان ش  د
أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وقد بلا البلَغ المبين، ودل أمته على كل خير وحهرهم من كل ش ر كي ف 

ا ق بري عي دًا ولا بي وتكم قب ورا وص لوا عل ي ف إن ص لَتكم لا تتخ هو » وقد حهر من شد الرحل لغير المساجد الثلَثة وق ال: 
 «.تبلغني حيث كنتم 

والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخ اذه عي دًا، ووق وع المح هور ال هي خاف ه الن بي ص لى 
تق ادهم ش رعية ش د الرح ال لزي ارة ق بره الله عليه وسلم من الغلو والإط راء كم ا ق د وق ع الكث ير م ن الن اس في ذل ك بس بب اع

 عليه الصلَة والسلَم.

                                                            
 وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ،993(  أخرجه أ د 227)
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وأما ما يروى في هها الباب من الأحاديث التي اتج بِ ا م ن ق ال بش رعية ش د الرح ال إلى ق بره علي ه الص لَة والس لَم فه ي 
ب   ن حج   ر، أحادي   ث ض   عيفة الأس   انيد ب   ل موض   وعة كم   ا ق   د نب   ه عل   ى ض   عفها الْف   اش كال   دارقطني، والبيهق   ي، والْ   اف  ا

 وغيرهم فلَ يجوز أن يعارض بِا الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلَثة.

 وإليك أيها الكريم شيئا من الأحاديث الموضوعة في هها الباب لتعرفها وتحهر الاغبار بِا:

 الأول: )من حج ولم يزري  فقد جفاي (.

 نما زاري  في حيامح(.والثاي : )من زاري  بعد ممامح فكأ

 والثالث: )من زاري  وزار أبَ إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة(.

 والرابع: )من زار قبري وجبت له شفاعتي(.

 -ق  ال الْ  اف  اب  ن حج  ر في التلخ  يص:  ،فه  هه الأحادي  ث وأش  باهها لم يثب  ت منه  ا ش  يء ع  ن الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم
 ،وقال الْاف  العقيلي: لا يصح في هها الب اب ش يء ،طرق هها الْديث كلها ضعيفة  -لروايات بعد ما ذكر أكثر ههه ا

ول و   ،، أن ه هه الأحادي ث كله ا موض وعة. وحس بك ب ه علم ا وحفظ ا واطلَع ا-ر  ه الله-وجزم ش ي  الإس لَم اب ن تيمي ة 
وبيان ذلك للأم ة ودع وتهم إلي ه لأنه م خ ير  كان شيء منها ثابتًا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به

الن  اس بع  د الأنبي  اء وأعلمه  م    دود الله وبم  ا ش  رعه لعب  اده وأنص  حهم لله ولخلق  ه، فلم  ا لم ينق  ل ع  نهم ش  يء م  ن ذل  ك دل 
ذلك على أنه غير مشروع ولو صح منه ا ش يء لوج ب   ل ذل ك عل ى الزي ارة الش رعية ال تي ل يس فيه ا ش د الرح ال لقص د 

 أعلم. -سبحانه وتعالى-ه ؛ جمعا بين الأحاديث والله القبر وحد

وأما قصد المدينة للصلَة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونَو ذل ك مم ا يش رع في س ائر المس اجد فه و 
 (222) مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك.

ص يانة للتوحي د وال دين، ولم ا  ؟ل تي حص لت عن دها بيع ة الرض وان، لم اذاالشجرة ا -رضي الله عنه-عباد الله  لقد قطع عمر 
ح  اول بع  ض الن  اس جع  ل بع  ض اآيث  ار م  زارات يزورونه  ا مث  ل غ  ار ح  راء، وغ  ارثور، وجب  ل الن  ور، والمس  اجد الس  بعة، ونَ  و 

)وك هلك قص د  :-ر  ه الله-ق ال ش ي  الإس لَم  ،ذلك، كتب العلماء التوضيح والبيان، لأن ذل ك ل يس م ن دي ن الإس لَم
الجب  ال والبق  اع ال  تي ح  ول مك  ة، غ  ير المش  اعر عرف  ة، ومزدلف  ة، ومنى،وقص  د الجب  ال والبق  اع ال  تي ح  ول مك  ة كجب  ل ح  راء، 
والجب  ل ال  هي عن  د م  نى، وال  هي يق  ال إن  ه ك  ان في  ه قب  ة الف  داء، ونَ  و ذل  ك،، فإن  ه ل  يس م  ن س  نة رس  ول الله ص  لى الله علي  ه 

 وسلم، زيارة شيء من ذلك بل بدعة(.

                                                            
 .-ر ه الله تعالىوطيب ثراه--( استفدت ههه المسائل من الرسالة القيمة: "التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الْج والعمرة والزيارة" للعلَمة عبد العزيز بن باز 222)
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: )ومعل  وم أن أص  حاب الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم أعل  م الن  اس ب  دين الله، -ر   ه الله-وق  ال الش  ي  عب  د العزي  ز ب  ن ب  از 
وأحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكملهم نصحاً لله ولعباده، ولم ايوا ههه اآيث ار، ولم يعظموه ا، ولم ي دعوا 

رته  ا أم  راً مش  روعاً لفعل  ه الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم في مك  ة، وبع  د الُج  رة، أو أم  ر إلى إحيائه  ا، ول  و ك  ان إحياؤه  ا أو زيا
ب  هلك، أو فعل  ه أص  حابه أو أرش  دوا إلي  ه، فلم  ا لم يع  رف أن أح  داً م  نهم زار تل  ك اآيث  ار أو تتبعه  ا وأم  ر بتش  ييدها، فل  يعلم 

الب   دع، ي   ؤدي إلى تق   ديس الأم   اكن وإلى أن ب   أن زي   ارة تل   ك الأم   اكن واعتباره   ا أثري   ة و جعله   ا م   زارات للن   اس بدع   ة م   ن 
 ترتكب عندها أنواع الشرك والبدعة(.

   فليتق الله تعالى م ن يري دون إحي اء دي ن الجاهلي ة والتمس ح بمقام ات وقب ور ومش اهد وأض رحة، وليقوم وا كم ا ق ام نب يهم
وا م  ن الله ورس  وله في ش  يء مص  داقاً بإحي  اء التوحي  د و اي  ة جناب  ه والعم  ل عل  ى س  د الط  رق الموص  لة إلى الش  رك وإلا فليس  

عُ    و إِلَى اللَّ    هِ عَلَ    ى بَصِ    يرةٍَ أنََ    ا وَمَ    نِ ات َّبَ عَ    نِي وَسُ    بححَانَ اللَّ    هِ وَمَ     ا أنََ    ا مِ    نَ الحمُشح    ركِِيَن لق    ول الله تع    الى: قُ    لح هَ    هِهِ سَ    بِيلِي أدَح
 [015(]يوسف: 015)

لدين والغيرة هو من شأن العلماء وحدهم، ولا م ن ش أن ال دعاة ههه مسؤلية الجميع ف"ليس القيام بأمر الله والدفاع عن ا
وحدهم، ب ل ولا م ن ش أن المتمس كين بال دين فق ط، ب ل ه و ش أن عام ة الن اس كله م، يج ب أن يوض حوا ذل ك وأن يبين وه، 

ة لأحك  ام وأن ي هبوا ع  ن الش رع، وأن ي  دعوا إلى الالت زام بأحك  ام ال دين الْني  ف، والامتن اع ع  ن العم ل ب  أي ش يء في  ه مخالف 
الشريعة، ومن الأمثلة الطريفة في ذلك، أن ال دفاع ع ن ال دين ل يس وظيف ة أه ل الاس تقامة فقط،ولنعت بر بم ا فعل ه أب و محج ن 

وق  د أمح ب  ه ي  وم القادس  ية إلى س  عد ب  ن أبَ وق  اص، وق  د ش  رب الخم  ر ف  أمر ب  ه إلى القي  د، فلم  ا التق  ى  -ر   ه الله-الثقف  ى 
ص   حيح الرج   ل ه   ها يش   رب الخم   ر لكن   ه يري   د الجه   اد في س   بيل الله، ويري   د ال   هب ع   ن الن   اس أي المس   لمون والمش   ركون، 

 المسلمين، ويريد الطعان في هؤلاء الكافرين، فتحسر أنه مقيد، والمسلمون يجاهدون فقال:

 كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنى وأترك مشدوداً علي وثاقيا

الله أن أرج  ع ح  تى أض  ع رجل  ي في القي  د، ف  إن قتل  ت اس  بحت م  ني فق  ال لام  رأة س  عد: أطلقي  ني ول  ك والله عل  ي إن س  لمني 
فأشفقت المرأة لْاله، فحلت ه وذه ب أب و محج ن ح تى التق ى الن اس وكان ت بس عد جراح ة لم يس تطع المش اركة فك ان يش رف 

استعمل على عليهم من علو، فلم يخرلم يومئه إلى الناس، كان سعد القائد جرااً فصعدوا به لينظر ويشرف على المعركة، و 
الخي ل خال د ب ن عرفط  ه، فوث ب أب و محج  ن عل ى ف رس لس  عد يق ال لُ ا: البلق  اء، ثُ أخ ه رمح اً ثُ خ  رلم فجع ل لا ام ل عل  ى 
ناحية من العدو إلا هزمهم، من جرأته وقوته، وجعل الناس يعني المسلمون يقولون: هها مل ك لم ا رأوه يص نع، وجع ل س عد 

الظف  ر ظف  ر أبَ محج  ن، عجباً (س  عد يتعج  ب ه  هه الداب  ة فيم  ا يظ  ن ه  ها ش  أن دابت  ه يق  ول متعجب  اً: )الص  بر ص  بر البلق  اء و 
البلقاء، والطعن طعن أبَ محجن وأبو محجن في القيد، فكيف هها؟ فلما هزم العدو ورجع أب و محج ن ح تى وض ع رجلي ه في 

وم رج  لًَ أبل  ى للمس  لمين م  ا القي  د، ف  أخبرت ابنت  ه حفص  ة س  عداً بم  ا ك  ان م  ن الأم  ر، فق  ال س  عد: )لا والله لا أض  رب الي  
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أبلَهم(، فخلى سبيله، فقال أبو محجن: )قد كنت أشربِا إذ يقام علي الْ د وأطه ر منه ا، فأم ا إذ، أي: أنق هتني وت ركتني، 
 (222)فوالله لا أشربِا أبداً(وهكها يكون الهب عن الدين مسؤولية الجميع".

 ولدوا هم الرجال بأفياء الجهاد نموا وتحت سقف المعالِ والندى

 جباههم ما انَنت إلا لخالقها وغير من أبدع الأكوان ما عبدوا

 الخاطبون من الغايات أكرمها والسابقون وغير الله ما قصدوا

فالمس  ئولية في ال  دعوة إلى التوحي  د ومحارب  ة الش  رك مس  ئولية ك  ل مس  لم،يجب عل  ى ك  ل موح  د أن يعم  ل لنص  رة التوحي  د وس  د 
ف  اللهم إن  ا نس  ألك فع  ل  ،حح العب  د توحي  ده ي  دعو غ  يره إلى ه  ها التوحي  د الص  حيحط  رق الش  رك ع  ن المس  لمين بع  دما يص  

 الخيرات، وترك المنكرات.......... الدعاء

                                                            
 خطبة من موقع المنبر. –(  الصادعون بالْق 222)
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 [6عالدددددم السحددددددر ]

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،فلَ هادي لهومن يضلل 

 وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد

 قد لامني فيه الجهول ولو درى معنى الُيام به لكان مساعدي

 يا رب صل على الْبيب المصطفى واجعله شافعنا بفضلك في غد

يها الإخوة نَن اآين على موع د م ع الْ ديث ع ن موض وع ل ه تعل ق كب ير وخط ر عظ يم بعقي دة المس لم ح ديث أما بعد فيا أ
 عن عالم عجيب تختلط فيه الْقيقة بالخرافة والعلم بالشعوذة وكما تختلط فيه الدوافع والبواعث والغايات والأهداف.

وباطن  ه ق  هر يتج  افِ عن  ه أول  وا الألب  اب وين  أى عن  ه ع  الم ظ  اهره جمي  ل خ  لَب يف    قل  وب البس  طاء ويخ  دع الس  هلم والرع  اع 
 أصحاب القلوب المستنيرة والفطر السليمة.

 اليوم عن عالم السحر والشعوذة.  -أيها الإخوة-أظنكم عرفتموه نعم نعم إنه السحر، لقاؤنا 

ن عب اد الله فيوقع ونهم تاري  أس ود ق ا  فه و خدع ة ش يطانية يض ل بِ ا ش ياطين الإن س والج   -أيها الإخوة-وتاري  السحر 
  (220) بالسحر في أعظم جريمة ألا وهي جريمة الكفر  الق السموات والأرض يجهبونهم الى الُاوية والشرك والضلَل.

 نستضيء بنور الوحي ونتعرف إلى معالم هها العالم الغامض ونستكشف بعض خفاياه.  -أيها الإخوة-فتعالوا بنا 

وما هو حكم الشرع المطهر في الس حر  ؟ه؟ وهل يسري السحر في عمله ومهمته بنفسهفما هو السحر، ما حقيقته وماهيت
وإذا وق ع بن ا  ،وتعلمه وتعليمه؟ وما حكمه في الساحر؟، وأخيراً كيف نقي أنفسنا ش ر الس حر وش رور الس حرة والمش عوذين

 شيء من ذلك فما السبيل إلى علَجه وحله؟

نخرلم من لقائنا هها إن شاء الله تعالى إلا وقد تعرفنا على إجاباتها فهها الموضوع ينبغي أن لا   -أيها الإخوة-أسئلة مهمة 
أن يجنبنا الشرور والف   م ا ظه ر منه ا  -عز وجل-من الأهمية بمكان وهو مما اتالم إليه الخاص والعام من الناس أسأل الله 

 وما بطن.

طل  ق في اللغ  ة عل  ى ك  ل ش  يء خف  ي ولط  ف ودق س  ببه الس  حر ي ؟أيه  ا الإخ  وة.. م  ا ه  و الس  حر وم  ا ه  ي حقيقت  ه وماهيت  ه
 ولُها سمي آخر الليل سحرًا لأنه خفي وسمي السحور سحوراً لأنه يقع خفيّاً آخر الليل وهكها...

                                                            
 بتصرف. ،للدكتور عمر الأشقر ،وما بعدها( ،3(عالم السحر والشعوذة )ص 220)
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وقد تعددت عبارات العلماء في تحديد معنى السحر اصطلَحاً تعدداً كبيراً ح تى كث رت ج دّاً وذل ك لأن الس حر ل يس نوع اً 
-د يميزه عن غيره بل هو أنواع كثيرة متداخلة، ومن أجمع ما قرأت في تعريفه ما قال الإمام ابن قدامة واحداً يمكن حده  

في المغ  ني فق  د عرف  ه بقول  ه: "هوعق  د ورق  ى وك  لَم ي  تكلم ب  ه أى الس  احر أو يكتب  ه أو يعم  ل ش  يئًا ي  ؤثر في ب  دن  -ر   ه الله
 (223)تعالى".المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له بإذن الله 

لأن ه إنم ا يفع ل ذل ك  -والله أعل م  -وأيضاً سمي الساحر بِها الاسم لأنه يعم ل أش ياء خفي ة فيه ا التموي ه والخ داع، وأيض اً 
في الخف  اء حي  ث لا يعم  ل ه  ؤلاء إلا في ظلم  ة اللي  ل ول  ها ذك  ر الله تع  الى الس  حر آم  راً بالاس  تعاذة من  ه عق  ب دخ  ول اللي  ل. 

( وَمِ  نح شَ  رِّ الن َّفَّاثَ  اتِ في الحعُقَ  دِ 7( وَمِ  نح شَ  رِّ غَاسِ  قٍ إِذَا وَقَ  بَ )4( مِ  نح شَ  رِّ مَ  ا خَلَ  قَ )0بِ  رَبِّ الحفَلَ  قِ ) ق  ال تع  الى: قُ  لح أَعُ  وذُ 
فغال  ب م  ا  ،(2(.والغاس  ق إذا وق  ب ه  و اللي  ل إذا غرب  ت الش  مس وأقب  ل المس  اء ثُ ق  ال وَمِ  نح شَ  رِّ الن َّفَّاثَ  اتِ في الحعُقَ  دِ )2)

 السحر إن لم يكن أجمعه يكون في الليل والله تعالى أعلم. يعمل من

فه ل الس حر  ،قلن ا في تعري ف الس حر: "ي ؤثر في ب دن المس حور أو قلب ه أو عقل ه" ؟هل السحر ي ؤثر  -أيها الإخوة-ولكن 
ه  ي أن  واع  اس  ن بن  ا قب  ل الج  واب ع  ن ه  ها الس  ؤال أن نتع  رف أولًا إلى أن  واع الس  حر فم  ا ؟ي  ؤثر؟ ه  ل للس  حر ت  أثير فع  لًَ 

 ؟السحر

 السحر يطلق على ثلَثة أنواع: )سحر حقيقي، وسحر خيالِ، وسحر مجازي(.

الن  وع الأول: الس  حر الْقيق   ي وه  و م  ا ل   ه حقيق  ة في الخ  ارلم ول   ه أث  ر وت  أثير. نع   م فالس  حر ل  ه حقيق   ة وأث  ر كم  ا دل علي   ه 
 هو: السحر الْقيقي.الكتاب والسنة والواقع كما سنعرف اآين بالتفصيل، المهم أن النوع الأول 

الن   وع الث   اي : س   حر الخي   ال أو التخيي   ل وه   ها إنم   ا ي   تم بطريق   ة يعم   د فيه   ا الس   احر إلى ق   وى الخي   ال الموج   ودة في الإنس   ان 
فيتصرف فيها ويلقي فيها خيالات وصور يريدها ثُ ينزلُ ا إلى ح س المقص ودين بق وة نفس ه الم ؤثرة فينظره ا ال راءون كأنه ا في 

 (225) جد لُا أصل في الواقع وهها ما يسمى أو يعرف بالشعوذة أو الشعبهة.الخارلم وهي لا يو 

وكهلك من سحر التخييل ما يعتمد على شغل البصر بشيء معين حتى يمرر شيء آخر لْين قلب الشيء المراد قلبه وه ها 
يح ة للزوج ة عن د يعتمد على خطأ البصر ويدخل ض من ه ها الن وع م ا يلقي ه الس احر في قل ب الإنس ان وفك ره م ن ص ور قب

زوجها أو للزولم عند زوجت ه فيتخ يلَن تل ك الص ور فيكره ا بعض يهما فيحص ل التفري ق بينهم ا بس بب إحداث ه لتل ك الص ور 
  القبيحة وهها هو سحر الصرف وضده العطف ويكون بالتحبيب. فالنوع الثاي  هو سحر الخيال أو التخييل.

خي الات وتمويه ات وحي ل علمي ة وعملي ة وإنم ا يق ال ل ه س حر عل ى س بيل النوع الثالث: هو السحر ايازي وهو عبارة ع ن 
اياز وليس سحراً فِ الْقيقة وإنما هو حيل وخيالات ومعرفة ببعض خواص المواد كما يقوم على خفة الي د في الْرك ة وك ها 

                                                            
 (.055/ 4( المغني نقلَ عن خطب الشي  حسان )223)

 ( 0/753( نقلًَ عن عون العلى الْميد )4/092(مقدمة ابن خلدون )225)
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وم للن ار والْ رارة أو على الكهب على ضعاف العقول كالهي يدخل يده في النار ف لَ تح بق بس بب أن ه دهنه ا ب دهان مق ا
اول لون الوجه من البياض إلى السواد بواسطة دهن الوجه بمادة أكس يد البزم وت ويعرض ه لم ادة الُي دروجين في إن اء يش مه 

  (229)فيتغير إلى اللون الأسود أو نَو ذلك من ألعاب السيرك وما شابِها من الْيل.

 ؟لسؤال معنا هل السحر يؤثرأنواع السحر ولا زال ا   -أيها الإخوة-ههه باختصار 

أظ  ن الج  واب اآين ص  ار واض   حاً فالس  حر حقيق  ة لا س  بيل أب   داً لإنكاره  ا وه  و م  ؤثر ول   ه حقيق  ة في الخ  ارلم ولا طري   ق إلى 
، ومن الواقع وهو بعد القرآن إنكار ذلك على الإطلَق، لأنه مما قامت عليه الأدلة من الكتاب الكريم، ومن سنة النبي 

 .والسنة خير دليل

لُ  و الشَّ  يَاطِيُن عَلَ  ى مُلح  كِ سُ  لَيحمَانَ وَمَ  ا كَفَ  رَ سُ  لَيحمَانُ وَلَكِ   نَّ الشَّ  يَاطِيَن كَفَ  رُوا ألم تس  مع إلى ق  ول الله تع  الى: "وَات َّبَ عُ  وا مَ  ا تَ ت ح
ِ ببَِابِ لَ هَ ارُوتَ وَمَ ارُوتَ وَمَ ا رَ وَمَ ا أنُح زلَِ عَلَ ى الحمَلَكَ ينح نَ ةٌ فَ لََ  يُ عَلِّمُونَ النَّ اسَ السِّ حح َ ا نََح نُ فِت ح يُ عَلِّمَ انِ مِ نح أَحَ دٍ حَ تىَّ يَ قُ ولَا إِنمَّ

َ الحمَرحءِ وَزَوحجِهِ وَمَا هُمح بِضَارِّينَ بِهِ مِنح أَحَ دٍ  هُمَا مَا يُ فَرِّقُونَ بِهِ بَ ينح فُرح فَ يَتَ عَلَّمُونَ مِن ح وَلَا إِلاَّ بِ إِذحنِ اللَّ هِ وَيَ تَ عَلَّمُ ونَ مَ ا يَضُ رُّهُمح  تَكح
َخِرَةِ مِنح خَلََقٍ وَلبَِئحسَ مَا شَرَوحا بِهِ أنَ حفُسَهُ  تَ راَهُ مَا لَهُ في اآيح فَعُهُمح وَلَقَدح عَلِمُوا لَمَنِ اشح (وَلَ وح أنَ َّهُ مح 014مح لَ وح كَ انوُا يَ عحلَمُ ونَ )يَ ن ح

رٌ لَوح كَانوُا ي َ   (017عحلَمُونَ )آَمَنُوا وَات َّقَوحا لَمَثُوبةٌَ مِنح عِنحدِ اللَّهِ خَي ح

َ الحمَ  رحءِ وَزَوحجِ  هِ" هُمَ  ا مَ  ا يُ فَرِّقُ  ونَ بِ  هِ بَ   ينح وه  ها ي  دل عل  ى أن الس  حر ل  ه ت  أثير في الْ  ب وفي  ،انتب  ه أيه  ا الْبي  ب "فَ يَتَ عَلَّمُ  ونَ مِن ح
أث ر ق د عص مه م ن أث ر الس حر في قلب ه ورس الته لكن ه  -عز وج ل-قد سحر؟ وإن كان الله  البغض، ألم تسمع أن النبي 

وسيأمح الْديث معنا إن شاء الله تعالى، والإجم اع  فق د أجم ع أه ل الس نة والجماع ة عل ى أن الس حر ل ه حقيق ة  في بدنه 
وه   هه كت   ب علم   اء المس   لمين م   ن أه   ل الس   نة والجماع   ة تتح   د  عن   ه في الجان   ب العق   دي في كت   ب العقي   دة وفي الجان   ب 

 الفقهي في كتب الْدود والتعزيرات وغير ذلك.

على ما نقول، لماذا نههب مع المكابرين في مكابراتهم ونَ ن نس مع ون رى   -أيها الإخوة-واقع بعد هها كله خير شاهد وال
ونلَب  س أح  وال أن  اس نع  رف فع  لًَ أنه  م مس  حورون، ك  انوا ب  الأمس بينن  ا  ال  ة طبيعي  ة جي  دة فص  اروا الي  وم إلى حال  ة س  يئة 

تصدر من أمثالُم نعرف ذلك منهم ونوقن به، و هاهم يعجز الأطب اء  تصدر عنهم خلَلُا تصرفات لا تعقل ولا يمكن أن
ع   ن وص   ف ح   التهم فض   لًَ ع   ن علَجه   ا، ثُ يش   فون ب   إذن الله تع   الى عل   ى ي   د م   ن يع   الجهم بكت   اب الله والأذك   ار، لم   اذا 

 ؟ والواقع بعد الوحي خير دليل ؟المكابرة

نه بالاس تعاذة م ن الس حرة والس واحر وإن ك ان بع ض الس حر ولها أمر ربنا س بحا ،له أثر وحقيقة  -أيها الإخوة-فالسحر 
ليس له حقيقة وإنما هو تخييل وتمويه وحركات كما فصلت فليس معنى هها إنكار ما له حقيقة فبعض الناس يس تدل بقول ه 

رهِِمح أنَ َّهَ  ا تَسح  عَى ) ى ه  ها أو يتناس  ى أن الله [ عل  ى أن الس  حر كل  ه تخي  ل وينس  00( ]ط  ه: 00تع  الى: يُخيََّ  لُ إِليَح  هِ مِ  نح سِ  حح

                                                            
 (.0/755( عالم السحر والشعوذة نقلَ عن عون العلى الْميد)229)
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َ الحمَ رحءِ وَزَوحجِ هِ" أم أنن ا ن  هُمَ ا مَ ا يُ فَرِّقُ ونَ بِ هِ بَ  ينح ؤمن ب بعض الق رآن الهى قال ههه اآيية ه و ال هي ق ال أيض ا: "فَ يَتَ عَلَّمُ ونَ مِن ح
 دون بعض، نعوذ بالله من ذلك سبحانك هها بِتان عظيم.

 عمله وأثره ومهمته بنفسه ويؤثر بهاته؟ ولكن السؤال الأهم من هها: هل السحر يباشر

والجواب: لا طبع اً.. وإنم ا ذل ك كل ه بمش يئة الله تع الى وبإذن ه وإرادت ه وق دره ف لَ ا د  في الك ون ش يء أب داً إلا بتق دير الله 
نَاهُ بِقَدَرٍ ) ءٍ خَلَقح ه لا ا د  في الك ون فالسحر وكل شيء غير  ،[29( ]القمر: 29ومشيئته كما قال سبحانه: إِنَّا كُلَّ شَيح

 إلا بتقدير الله وعن إذنه ومشيئته كما أوضحت آية السحر التي سقناها.

 هها التعبير القرآي  الراقي الرائق: وَمَا هُمح بِضَارِّينَ بِهِ مِنح أَحَدٍ إِلاَّ بإِِذحنِ اللَّهِ    -أيها الإخوة-فهل سمعتم 

 لَ يتم شيء في كون الله تعالى إلا بإذنه ومشيئته.فطب نفساً وقر عيناً واهدأ بالًا أيها الْبيب ف

 دع الأي                           ام تفع                           ل م                           ا تش                           اء
 إذا ن                        زل القض                        اء ب                        أرض ق                        وم

 

 وط                       ب نفس                       اً إذا حك                       م القض                       اء 
 ف                                         لَ أرض تقي                                         ه ولا سم                                         اء

 

 وَمَا هُمح بِضَارِّينَ بِهِ مِنح أَحَدٍ إِلاَّ بإِِذحنِ اللَّهِ 

 قال سفيان الثوري: إلا بقضاء الله.

 ق: إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد.قال ابن إسحا

قال: نعم م ن ش اء الله س لطهم علي ه وم ن لم يش أ الله لم وَمَا هُمح بِضَارِّينَ بِهِ مِنح أَحَدٍ إِلاَّ بإِِذحنِ اللَّهِ" قال الْسن البصري: "
 (221)"بِهِ مِنح أَحَدٍ إِلاَّ بإِِذحنِ اللَّهِ وَمَا هُمح بِضَارِّينَ يسلط ولا يستطيعون من أحد شيئاً إلا بإذن الله كما قال الله،" 

 ،اعلم أنه على ق در ه هه الثق ة من ك تك ون الْماي ة م ن رب ك س بحانه ل ك ؟-عز وجل-ثقة في الله  -أخي –فهل عندك 
 وسأزيد ههه النقطة إيضاحاً عند الْديث عن: كيف تحمي نفسك من السحر وشروره؟

 ؟سحر وههه أنواعه فما هو موقف الشرع المطهر من السحر والسحرةأيها الإخوة.. فإذا كان هها هو تعريف ال

هل يجيز الشرع المطهر تعلم السحر ولو للدفاع عن النفس و ايتها من شروره على ح د ق ول م ن ق ال: تعلم وا الس حر ولا 
  ؟تعملوا به،ما هو حكم الشرع الْنيف في ههه المسألة

                                                            
 (.702/  0) -( تفسير ابن كثير 221)
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وأق وال للعلم اء الك رام الأج لَء أس ردها عل ى مس امع حض راتكم ف أعيروي  .. في آي ات وأحادي ث  -أيه ا الإخ وة-والجواب 
 القلوب والأسماع في ههه النقطة بالهات فإنها من الأهمية  طر ومكان..

لُ  و الشَّ  يَاطِيُن عَلَ  ى مُلح  كِ سُ  لَيحمَانَ وَمَ  ا كَفَ  رَ سُ  لَيحمَانُ وَلَكِ  نَّ الشَّ  يَاطِ  يَن كَفَ  رُوا يُ عَلِّمُ  ونَ النَّ  اسَ ق  ال الله تع  الى: "وَات َّبَ عُ  وا مَ  ا تَ ت ح
 َ ِ ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُ عَلِّمَ انِ مِ نح أَحَ دٍ حَ تىَّ يَ قُ ولَا إِنمَّ رَ وَمَا أنُحزلَِ عَلَى الحمَلَكَينح فُ رح فَ يَتَ عَلَّمُ ونَ السِّحح نَ ةٌ فَ لََ تَكح ا نََح نُ فِت ح

َ الح  هُمَا مَا يُ فَرِّقُ ونَ بِ هِ بَ  ينح فَعُهُمح وَلَقَ دح مَ رحءِ وَزَوحجِ هِ وَمَ ا هُ مح بِضَ ارِّينَ بِ هِ مِ نح أَحَ دٍ إِلاَّ بِ إِذحنِ اللَّ هِ وَيَ تَ عَلَّمُ ونَ مَ ا يَضُ رُّهُمح وَلَا يَ  ن ح مِن ح
َخِرَةِ مِ نح خَ لََقٍ وَلبَِ ئحسَ مَ ا شَ رَوحا بِ هِ أنَ حفُسَ هُمح لَ وح كَ  تَ راَهُ مَا لَهُ في اآيح (وَلَ وح أنَ َّهُ مح آَمَنُ وا وَات َّقَ وحا 014انوُا يَ عحلَمُ ونَ )عَلِمُوا لَمَنِ اشح

رٌ لَوح كَانوُا يَ عحلَمُونَ ) ("ه هه اآيي ة معن ا م ن أول اللق اء إلى آخ ره فه ي عم دة الْ ديث ع ن ه ها 017لَمَثُوبةٌَ مِنح عِنحدِ اللَّهِ خَي ح
س ؤالنا م ن كاف ة جوانب ه وه ا ه ى ق د بين ت حك م .. الجواب عن  -أيها الإخوة-وفيها  -عز وجل-الموضوع في كتاب الله 

رَ الس  حر وأن  ه كف  ر أك  بر وذل  ك أن الله تع  الى ق  ال: " "فنف  ي  وَمَ  ا كَفَ  رَ سُ  لَيحمَانُ وَلَكِ  نَّ الشَّ  يَاطِيَن كَفَ  رُوا يُ عَلِّمُ  ونَ النَّ  اسَ السِّ  حح
، ف  دل ه  ها عل  ى أن الس  حر كف  ر، الكف  ر ع  ن س  ليمان لأن  ه لم يك  ن س  احراً وكف  ر الش  ياطين الس  حرة لأنه  م عمل  وا بالس  حر

 عَلِمُواح لَمَنِ اشباه مَا لَهُ في اآيخرة مِنح خَلََقٍ   وكها قوله تعالى:  وَلَقَدح 

ق  ال العلَم  ة الش  نقيطي: وه  ها الوعي  د لم يطل  ق إلا فيم  ا ه  و كف  ر لا بق  اء ل يم  ان مع  ه فإن  ه م  ا م  ن م  ؤمن إلا وي  دخل الجن  ة 
عَلِمُواح لَمَنِ اشباه مَا لَهُ في اآيخ رة مِ نح خَ لََقٍ  الجنة إلا نفس مؤمنة". وأيضا: }وَلَقَدح  وكفى بدخول الجنة خلَقاً ولا يدخل

 [ أي من نصيب، ونفي النصيب في اآيخرة بالكلية لا يكون إلا للكافر عياذاً بالله تعالى.014  ]البقرة: 

 (220) ا لا شك فيه.وههه اآييات أدلة واضحة على أن من السحر ما هو كفر بواح، وذلك مم 

فُرح وكها قوله سبحانه: " نَةٌ فَلََ تَكح اَ نََحنُ فِت ح  " وَمَا يُ عَلِّمَانِ مِنح أَحَدٍ حَتىَّ يَ قُولَا إِنمَّ

في غ  ير ه  هه اآيي  ة: "ألم ت  ر إلى ال  هين أوت  وا نص  يباً م  ن الكت  اب يؤمن  ون بالجب  ت والطاغوت"ق  ال أم  ير  -ع  ز وج  ل-وق  ال 
الجبت: السحر، وقال جابر: الط اغوت: كه ان ك ان ين زل عل يهم الش ياطين في   -ضي الله عنهر -المؤمنين عمر بن الخطاب 

بِح   تِ  مِنُ   ونَ باِلجح وَالطَّ   اغُوتِ ك   ل ح   ي واح   د اآين، أكم   ل اآيي   ة وال   تي بع   دها"أَلمحَ تَ    رَ إِلَى الَّ   هِينَ أوُتُ   وا نَصِ   يبًا مِ   نَ الحكِتَ   ابِ يُ ؤح
دَى مِنَ الَّهِينَ آَمَنُوا سَبِيلًَ )وَيَ قُولُونَ للَِّهِينَ كَفَرُوا هَؤُلَا  (أوُلئَِكَ الَّهِينَ لَعَنَ هُمُ اللَّ هُ وَمَ نح يَ لحعَ نِ اللَّ هُ فَ لَ نح تجَِ دَ لَ هُ نَصِ يراً 20ءِ أَهح

(24.") 

أوض  ح لن  ا أن الس  حر كف  ر وأن الس  احر ك  افر، وأم  ا في الس  نة عل  ى ص  احبها أفض  ل الص  لوات  -ع  ز وج  ل-ه  ها كت  اب الله 
تَنِبُ وا السَّ بحعَ الحمُوبِقَ اتِ  أن الن بي  -رض ي الله عن ه-تسليم فقد روى الشيخان من ح ديث أبَ هري رة وأزكى ال «. ق ال: اجح

                                                            
 (.004/  2) -( أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن 220)
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، وَ » قاَلُوا ياَ رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُ نَّ قَ الَ  قِّ رُ، وَقَ تح لُ ال ن َّفحسِ الَّ تِى حَ رَّمَ اللَّ هُ إِلاَّ بِ الْحَ أَكح لُ الرِّبَ ا، وَأَكح لُ مَ الِ الشِّ رحكُ باِللَّ هِ، وَالسِّ حح
مِنَاتِ الحغَافِلََتِ  صَنَاتِ الحمُؤح فُ الحمُحح فِ، وَقَهح  (224)«.الحيَتِيمِ، وَالت َّوَلىِّ يَ وحمَ الزَّحح

بالس حر بع د الش رك لي دلنا عل ى خط ورة أم ره ومع نى الموبق ات: المهلك ات. ف تعلم الس حر وتعليم ه واس تعماله  فبدأ النبي 
 الش  رك والكف  ر ب  الله تع  الى ح  تى ل  و تعلم  ه الإنس  ان ولم يعم  ل ب  ه، ول  يس هن  اك ح  ديث ولا أث  ر بمع  نى م  ا مهل  ك وموق  ع في

ولا ورد عن  ه، لا في   م  ا ق  ال ه  ها رس  ول الله  ،لا ،يف  بى الن  اس عل  ى رس  ول الله أن  ه ق  ال: تعلم  وا الس  حر ولا تعمل  وا ب  ه
: "إن تعل م الس حر وتعليم ه كف ر -ر  ه الله-الإم ام مال ك  م ا ذكرن ا ق الكتب السنة ولا غيرها وقد ن ص أه ل العل م عل ى 

 وإن لم يعمل به 

قال العلَمة الدردير: وهها ظاهر إذ تعظيم الشياطين ونسبة الكائنات إليها لا يستطيع عاقل ي ؤمن ب الله أن يق ول في ه: إن ه 
 (227) ليس بكفر.

 (222) وقال الخرشي: "والمشهور أن تعلم السحر كفر وإن لم يعمل به".

وقال ابن قدامة: إن تعلم السحر وتعليمه ح رام ولا نعل م في ه خلَف اً ب ين أه ل العل م ق ال أص حابنا: ويكف ر الس احر بتعلم ه 
 (222) وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته.

.. ولا ري   ب فيم   ا سمع   تم م   ن أق   وال أه   ل العل   م ف   إن الس   حر لا يت   أتى إلا بالش   رك وعب   ادة الش   ياطين  -أيه   ا الإخ   وة-نع   م 
لِ  حُ السَّ  احِرُ حَيح  ثُ أتََ  ىالكواك  ب ف  أنِّ لُ  ها الإيم  ان وق  د ق  ال ربن  ا س  بحانه" و  " فنف  ى عن  ه الف  لَح وأي خ  ير في  ه بع  د وَلَا يُ فح

َخِ رَةِ مِ نح خَ لََقٍ  ذلك يبقى، وأيضاً فقد ق ال الق رآن عق ب آي ة الس حر ال تي في البق رة" وَلَقَ دح عَلِمُ وا لَمَ نِ اشح تَ راَهُ مَ ا لَ هُ في اآيح
( وَلَ  وح أنَ َّهُ  مح آَمَنُ  وا وَات َّقَ  وحا لَمَثُوبَ  ةٌ مِ  نح عِنح  دِ اللَّ  هِ خَي ح  رٌ لَ  وح كَ  انوُا يَ عحلَمُ  ونَ 014لبَِ  ئحسَ مَ  ا شَ  رَوحا بِ  هِ أنَ حفُسَ  هُمح لَ  وح كَ  انوُا يَ عحلَمُ  ونَ )وَ 
 ر. " فجعل الله تعالى ضد هها الإيمان فعل السحر ولا شك أن هها يدل على أن الساحر كاف(017)

م  ن عم  ل بالس  حر كان  ت عقوبت  ه في الش  رع المطه  ر أن يقت  ل ض  ربة بالس  يف كم  ا ثب  ت ذل  ك ع  ن   -أيه  ا الإخ  وة-ول  هلك 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وحفصة بنت عمر وعبد الله بن عمر وجندب بن عبد الله رض ي الله ع نهم ومعل وم أن 

لا ا ل دم ام رك مس لم إلا بإح دى ث لَ  الثي ب  ثناه الش رع بقول ه دماء المسلمين محظورة لا ال أبداً إراقتها إلا ما است

                                                            
 (.59( ومسلم )4300( أخرجه البخاري )224)

 . بتصرف.791/ 0نقلًَ عن عون العلي الْميد  ،(454/ 0( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )227)

 السابق.نقلًَ عن  ،(07/ 5( الخرشي على مختصر سيدي خليل )222)

 (.04/710( المغني )222)
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وليس الساحر زانياً ولا قاتلًَ فتعين أن يكون مرتداً ول هلك ثب ت  (220)الزاي  والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة
 (223) عن هؤلاء الصحابة أنهم قالوا: حد الساحر ضربة بالسيف كما جاء عن جندب.

البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمال ه أن اقتل وا ك ل س احر وس احرة ق ال: فقتلن ا وفي صحيح 
 (225) ثلَ  سواحر.

ق ال الإم ام أ  د  (229)وبنت عمر أنها أم رت بقت ل جاري ة س حرتها فقتل ت  وصح عن حفصة رضي الله عنها زولم النبي 
على ال رغم م ن أن الش رع ش دد في حك م   -أيها الإخوة-من هها  وعلى الرغم ورد ذلك عن ثلَثة من أصحاب النبي 

الس احر فع ده ك افراً وجع ل ح  ده القت ل ض ربة بالس يف وعل  ى ال رغم م ن أن الإس لَم ش ن حرب  اً لا ه وادة فيه ا عل ى الس  حر 
لمون في والسحرة والكهان وأشياعهم وجعل السحر من الموبقات وحارب كل مظاهر السحر والشعوذة، وبالتالِ نظ ر المس 

وكان   ت س   يوف الْك   ام في الخلَف   ة الإس   لَمية تلَح   ق  أعص   ار الإس   لَم المتتابع   ة إلى الس   حروفاعليه نظ   رة احتق   ار وازدراء.
السحرة بالقتل، فكسدت سوق السحرة في صدر الخلَفة الإسلَمية، على الرغم من كل ذلك سرعان م ا انتش رت مظ اهر 

بعد عن الله تعالى وانصراف ولاة الأم ور ع ن  اي ة ال دين وحراس ته عل ى ي د السحر والشعوذة في العالم الإسلَمي بسبب ال
، وذل ك بس بب ظه ور الجه ل بأحك ام الش ريعة (201)مجموعة من غلَة المتصوفة والفلَسفة كما ذكر ابن خلدون في مقدمته

تعطي  ل أحك  ام الله الإس  لَمية، وس  هاجة الكث  ير م  ن المس  لمين وجهله  م ب  أحوال ه  ؤلاء الس  حرة والمش  عوذين، وك  ها بس  بب 
تعالى في السحرة، وفي هها العصر تزداد ظاهرة السحر نفوذًا وانتشاراً، فأكثر شعوب العالم تقدمًا مادي ا تج رى فيه ا طق وس 
الس  حر عل  ى نط  اق واس  ع، وبط  رق متنوع  ة، ب  ل إن الس  حر ق  د واك  ب ه  ها التط  ور الم  ادي، فأقيم  ت الجمعي  ات والمعاه  د 

 (200الانتظام أو الانتساب، كما نظمت المؤتمرات والندوات في هها ايال. ) لتعليم السحر سواء عن طريق

والهي يتابع أخبار السحرة والمشعوذين في بلَدنا العربية والإسلَمية يجد أن الأمر لا يقل سوءًا عما اد  في بلدان العالم 
لإسلَم التي ارم دينها ممارس ته ويع ده إح دى غير الإسلَمي، مع أن المفروض أن لا يجد السحرة سوقاً رائجة لُم في بلَد ا

 (204المحرمات والموبقات)

والجواب ؟والسؤال المهم الهى ينبغي أن نشبك جميعا في الإجابة عليه: لماذا يرولم الس حر ويكث ر الس حرة في ب لَد المس لمين
 بعد جلسة الاسباحة هها وأستغفر الله لِ ولكم.

                                                            
 (.0030( ومسلم )0535( أخرجه البخاري )220)

 (.5/070( والبيهقي )4/444( أخرجه البخاري في التاري  )223)

 (.7020( أخرجه البخاري )225)

 (.01/051وعبد الرزاق ) ،(0227( أخرجه عبد الله بن أ د في مسائله )229)

 ما بعدها.( و 4/097( انظر: "المقدمة" لابن خلدون )201)

 (.20 ،22( عالم السحر والشعوذة )200)

 (.0/752( عون العلى الْميد)204)
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 الْطبة الثانية

س  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير الْم  د لله ال  هي خل  ق ف
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

 فيا أيها الإخوة  ،أما بعد

 ؟جابة عليه: لماذا يرولم السحر ويكثر السحرة في بلَد المسلمينوالسؤال المهم الهى ينبغي أن نشبك جميعا في الإ
 ول جابة عنه يمكن رصد عدد من الأسباب، ومنها:

وَمَ نح ي ُ ؤحمِنح باِللَّ هِ ضعف الإيمان فِ نفوسنا أحيانا، إذ الإيمان دعامة كبرى، ووقاي ة عظم ى م ن ك ل فتن ة وش ر ومك روه"  -0
دِ قَ لحبَهُ"  .يَ هح

ق في ج  وف أح  دكم كم  ا يخل  ق الث  وب، فاس  ألوا الله أن يج  دد الإيم  ان في قل  وبكم" فح  ين وفِ الْ  ديث: "إن  َُ الإيم  ان ليَخ  لَ
يض  عف الرج  اء ب  الله، ويق  ل الخ  وف من  ه ويهت  ز جان  ب التوك  ل عل  ى الله، والرض  اء لم  ا ق  در، واليق  ين بم  ا قس  م يتس  امح بع  ض 

 وتستلب أموالُم وعقولُم. الناس بالههاب للسحرة والمشعوذين فيزيدهم ذلك وهنا على وهنهم،
الجه  ل بأحك  ام الش  ريعة، وم  ا ج  اء فيه  ا م  ن زواج  ر ع  ن ال  ههاب إلى ه  ؤلاء الس  حرة والع  رافين، وم  ا ورد فِ ذل  ك م  ن  -4

 ضرر على المعتقد والدين.
وهل يههب إليهم من عرف وقدر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقب ل ل ه ص لَة 

 بعين ليلة".أر 
أما إن سألُم وصدقهم فالخطب أكبر، والخطر أعظم، فقد روى الْاكم بسند صحيح عن أبَ هريرة، رضي الله عنه، قال: 
قال رسول الله ص لى الله علي ه وس لم: "م ن أت ى عراف ا أو كاهن ا فص دقه فيم ا يق ول فق د كف ر بم ا أن زل عل ى محم د ص لى الله 

ع ن اب ن مس عود رض ى الله عن ه موقوف ا ق ال: "م ن أت ى كاهن ا أو س احرا فص دقه بم ا  عليه وس لم" وعن د الب زار بس ند ص حيح
 يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم".

س   هاجة بع   ض المس   لمين وجهله   م     ال أولئ   ك الس   حرة والمش   عوذين ف   باهم ي   ههبون يس   تطبون عن   دهم، وأولئ   ك لا  -7
لا ينف  ع، تخرص  ات وأوه  ام وفص  د للع  روق تس  يل من  ه ال  دماء وتمتم  ات وطلَس  هم يملك  ون م  ن أن  واع الع  لَلم إلا م  ا يض  ر و 

 وكتابات وربط تباع بغالِ الأثمان، وهي لا تساوي فلسا عند أولِ الألباب.
ب  ل ول  و ذهب  ت ترق  ب أح  وال ه  ؤلاء المش  عوذين الديني  ة والخلقي  ة لرأي  ت العج  ب العج  اب، ولأيقن  ت أنه  م أح  ولم الن  اس إلى 

 ؟ح وإن نصبوا أنفسهم على هيئة الشيوخ وحهاق الأطباءالعلَلم والاستصلَ
طغي  ان الْي  اة المادي  ة المعاص  رة قس  ت ل  ه القل  وب وجف  ت ين  ابيع الخ  ير في أرواح كث  ير م  ن الن  اس ون  تج ع  ن ذل  ك العق  د  -2

الس حرة النفسية والمشكلَت الوهمي ة وارتف اع مؤش ر القل ق، وزاد الط ين بل ة ظ ن أولئ ك المرض ى أن ش فاءهم ي تم عل ى أي دي 
 والمشعوذين، فراحوا يطرقون أبوابِم ويدفعون أموالُم وينتظرون الشفاء على أيديهم، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار.

وبات  ت بع  ض بي  وت المس  لمين مرتع  اً للش  ياطين يق  ل فيه  ا ذك  ر الله، وق  لَّ أن يق  رأ فيه  ا كت  اب الله أو ت  ردد فيه  ا التعاوي  ه  -2
لا يس   تقر معه   ا الش   ياطين، وفي مقاب   ل ذل   ك تج   د ه   هه البي   وت م   لأى ب   أنواع المنك   رات المرئ   ي منه   ا والأوراد الش   رعية ال   تي 
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والمس  موع والص  ور العاري  ة وغ  ير العاري  ة وأل  وان الكت  ب واي  لَت الس  يئة، وق  د لا تخل  و م  ن م  أكول أو مش  روب مح  رم، وه  هه 
أهله  ا وتص  يبهم ب  الأدواء، ف  لَ يج  دون في ظ  نهم  البي  وت الخرب  ة وإن ك  ان ظاهره  ا العم  ران تص  بح م  أوى للش  ياطين وتص  طاد

س   بيلًَ للخ   لَص إلا ع   ن طري   ق الس   حر والش   عوذة والكهان   ة، وهك   ها يس   ري ال   داء، وكلم   ا ابتع   د الن   اس ع   ن الله ومنهج   ه 
 عظمت حيرتهم وكثر بلَؤهم، ووجد شياطين الجن والإنس لدجلهم رواجًا.

تح  هير م  ن الس  حرة وبي  ان الأض  رار الناجم  ة ع  ن ال  ههاب للمش  عوذين ض  عف دور العلم  اء والمفك  رين وأه  ل الببي  ة في ال -0
والعرافين، وتلك وربَ تستحق أن تعقد لُا الندوات وأن تسلط عليها الأضواء في وسائل الإع لَم المختلف ة ح تى ي تم ال وعي 

 ولا يؤخه الناس بالدجل.
نتشروا ورالم دجلهم وق د يك ون م ن أس باب ذل ك وإذا عطل أو قلّ تنفيه حكم الله في السحرة أو ضعف المتابعة لُم ا -3

عدم الإثبات وض عف تع اون الن اس فِ ال بلَغ، إذ م ن الن اس م ن يق ل أو ينع دم خوف ه م ن الله، فيس عى في الأرض مفس دًا 
 -إلا أن تردعه قوة أو يخاف الْد، ومن المعلوم أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع ب القرآن، وق د ج اء فِ ح ديث يص ح وقف ه 

 "حد الساحر ضربة بالسيف" وينبغي أن يتعاون الناس في الرفع للجهات المسئولة لمن يثبت تعاطيه السحر. -ن رفعه دو 
اس  تمرار الم  رض وض  يق الص  در. وقل  ة الص  بر وض  عف الاحتس  اب للأج  ر عن  د الله. وك  ل ذل  ك ق  د ي  دفع ال  بعض لل  ههاب 

 لُؤلاء. وإن لم يكن مقتنعا فِ البداية.
 أقنعه غيره أن ذلك من فعل الأسباب. وربما أقنع نفسه أو

 و الإنسان لاشك مأمور بفعل الأسباب. ولكنها الأسباب المشروعة دون المحرمة.
والدعاي  ة الكاذب  ة س  بب لل  روالم وذه  اب لُ  ؤلاء ال  دجالين، فق  د يكت  ب الله ش  فاء لم  ريض عل  ى أي  دي ه  ؤلاء لتك  ون ل  ه  -5

 فتنة.
هاب لُؤلاء ليف  غيره كما ف ، وبعض الناس لديه القابلي ة للتص ديق لأي خ بر فيطير بالخبر و ينشر في اآيفاق الدعوة لله

 دون تمحيص أو نظر في العواقب.
 وهكها يف  الناس بعضهم بعضًا. و يكونون أداة للدعاية الكاذبة الخاسرة من حيث يشعرون أو لا يشعرون؟

 د يكون هناك غيرها.وق ،أيها الإخوة  ههه بعض الأسباب لروالم السحر والههاب للسحرة
ومن العدل و الإنصاف أن يقال: إنه على ال رغم م ن انتش ار الس حر ووج ود م ن ي ههب إل يهم، فثم ة فئ ات م ن المس لمين 
يرب   أون بأنفس   هم وم   ن تح   ت أي   ديهم ع   ن ال   ههاب لُ   ؤلاء ال   دجالين م   ن الس   حرة والكهن   ة والع   رافين والمش   عوذين، ام   يهم 

و تل   ك ا   وع  ،توك   ل واليق   ين، وزاده   م الص   بر و احتس   اب الأج   ر م   ن رب الع   المينال   دين، ويبص   رهم العق   ل، وملَذه   م ال
 (207)جعلنا الله منهم وإخواننا المسلمين. ،تضيء، وهي نماذلم للعلم والعقل والدين

وبع  د أيه  ا الإخ  وة  م  ا ه  و حك  م إتي  ان الس  حرة والمش  عوذين والكه  ان ف  إن كث  يراً م  ن المس  لمين ق  د اس  تهان بِ  هه المس  ألة ولا 
ل ولا ق  وة إلا ب  الله عل  ى ال  رغم م  ن أن الش  ريعة ش  ددت وعظم  ت وأنك  رت عل  ى م  ن فع  ل ه  ها تعظيم  اً وإنك  اراً ش  ديداً ح  و 

                                                            
 خطبة للشي  سليمان  د العودة. ،(السحر حقيقته وحكمه207)
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ق ال: "م ن أت ى حائضً ا أو ام رأة في دبره ا، أو كاهنً ا  ففي الْديث الهي أخرجه أبو داود وغ يره بس ند ص حيح أن الن بي 
 (202) فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد".

س يقول: أنا لا أصدقه ولك نى آتي ه للفرج ة والبفي ه ولا أص دقهم بالغي ب ب ل أن ا أعتق د بط لَن الس حر والس حرة وبعض النا
فهها أيضاً لا يخرلم من الإثُ بل عليه منه الكثير فإتيانه هها حرام وهو من الكبائر لْديث حفصة الهي أخرجه مس لم أنه ا 

 (202)تقبل له صلَة أربعين ليلة" : "من أتى عرافاً فسأله لمقالت: قال رسول الله 

: يبق  ى أربع  ين يوم  اً لا يقب  ل الله من  ه ص  لَة واح  دة. ول  هلك ك  ان الش  رع حازم  اً في أم  ره ح  ين ق  ال الن  بي  فس  بحان الله 
( فل   م يق   ل لا تص   دقوا الس   حرة وإنم   ا ق   ال: اجتنب   وا وذل   ك 200"اجتنب   وا الس   بع الموبق   ات الش   رك ب   الله والس   حر......")

 تنبهم ونبتعد عنهم مطلقاً.لااصل الا بأن نج

فاجتناب السحر واجب وتجنيبه لمن اسبعانا الله آمانتهم واجب كهلك فلنتق الله فيما يشاهده أبناؤن ا م ن أعم ال الس حرة 
والمش  عوذين إم  ا ع  ن طري  ق التلف  از أو المش  اهدة عيان  اً في بع  ض البل  دان وذل  ك بقي  ام المش  عوذ بعم  ل أعم  ال خفي  ة فتص  رف 

كإماتة طير وإحيائ ه أو إخ رالم الط ائر م ن البيض ة عل ى يدي ه وهك ها ونَ ن نَت الم الى معرف ة ه ل ه هه الأش ياء   الأبصار إليها
 من ناحية الشرع تعد من السحر فما حكم مشاهدة ههه الأشياء وهل هي من السحر؟

ر س  حرة والجواب:ه  هه الأش  ياء ض  رب م  ن ض  روب الس  حر وه  و س  حر التخيي  ل ال  هي ق  دمنا الْ  ديث عن  ه وه  و يش  به س  ح
عَى } رهِِمح أنَ َّهَا تَسح    )طه(.00فرعون الهي قال الله فيه: }يُخيََّلُ إِليَحهِ مِن سِحح

رٍ عَظِيمٍ  تَ رحهَبُوهُمح وَجَاءوا بِسِحح  (203)   )الأعراف(.000} وقال فيه أيضا: }قاَلَ ألَحقُوحاح فَ لَمَّا ألَحقَوحاح سَحَرُواح أَعحيُنَ النَّاسِ وَاسح

 مال غير جائز ارم على الإنسان رؤيتها وينبغي عليه أن اهر أبناءه من مشاهدة ههه الأشياء.فرؤية ههه الأع

هُمح حَ تىَّ يَخُوضُ واح في حَ دِيثٍ  هِِ وَإِمَّ ا ينُسِ يَ نَّكَ ودليل ذلك قول ه تع الى: }وَإِذَا رأَيَح تَ الَّ هِينَ يَخُوضُ ونَ في آياَتنَِ ا فَ أَعحرِضح عَ ن ح غَ يرح
رَى مَعَ الحقَوحمِ الظَّالِمِيَن }الشَّيحطاَنُ  عُدح بَ عحدَ الهِّكح    )الأنعام(.05فَلََ تَ قح

تَ هح  عحتُمح آياَتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِِاَ وَيُسح عُ دُواح مَعَهُ مح حَ تىَّ وقوله تعالى للمؤمنين: }وَقَدح نَ زَّلَ عَلَيحكُمح في الحكِتَابِ أَنح إِذَا سمَِ زَأُ بِِاَ فَ لََ تَ قح
يعيَخُوضُو  هِِ إِنَّكُمح إِذاً مِّث حلُهُمح إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الحمُنَافِقِيَن وَالحكَافِريِنَ في جَهَنَّمَ جمَِ    )النساء(.021اً }اح في حَدِيثٍ غَيرح

                                                            
 (.220ة )(، المشكا4110(، الإرواء )70وصححه الألباي  في داب الزفاف ) ،(079وابن ماجه ) ،(072( والبمهي )7912( وأبو داود )4/215( أخرجه أ د )202)

 .2923( أخرجه مسلم 202)

 (.59( وأخرجه مسلم )4300( أخرجه البخاري )200)

 ( عبد الله بن محمد بن أ د الطيار.01( كيف تتخلص من السحر ؟ )ص203)
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نعم.. فكيف يق ر المس لم  ض وره و مش اهدته الش رك ب الله وه و أعظ م المنك رات فِ ح ين أن ه م أمور أن ينك ر المنك ر لا أن 
كيف تروق للمسلم مشاهدة الكفر بالله وهو يتفرلم وهو على يقين بأن ههه الخدمة م ن الش ياطين للس حرة يعين ونهم   يقره؟

-على ما يفعلونه لقاء ثمن دفعوه لُم هو الشرك بالله وعبادتهم والتقرب إليهم بالكفر فالعلَقة التي بين الساحر والشيطان 
لس   احر ت   هلل واس   تغاثة وخض   وع ونظ   ير ذل   ك يق   وم الج   ني بإس   داء بع   ض علَق   ة معاوض   ة وعبودي   ة فم   ن ا  -أيه   ا الإخ   وة

 الخدمات لُها الساحر فهو إذن اتفاق وعقد بين طرفين فمن الأول العبادة ومن الثاي  التسلط والتنفيه والإعانة.

اب ل الس حر "ولكن الثمن الهي يدفعه السحرة لقاء السحر الهي اصلون علي ه ثم ن ب اه  كب ير، ذل ك أنه م ي دفعون في مق
أنفس   هم، ف   لَ يرض   ى الش   يطان بأق   ل م   ن العبودي   ة ل   ه، وإذا دان العب   د للش   يطان ف   إنَّ نفس   ه تص   بح خبيث   ة، وقلب   ه مظلمً   ا، 
وأخلَقه دنسة فاسدة، وتصرفاته معوجة هوجاء، فباه دائمًا يغرس الشر حيثما حلَّ، ويشع في كل مكان وصل إليه خب ث 

  ؟من عوض  س تافه، ويا لعظم الخسارة التي تنزل بأمثال هؤلاء( أ.ه  فياله 205نفسه وسوء سلوكه...")

 فلنتق الله في أنفسنا وديننا ولننأى عن ههه المواطن حتى لا تزل أقدامنا فيما يهلكنا ويدمر حياتنا ويههب بآخرتنا.

 ولسائل فطن أن يسأل اآين هل هناك علَمات يعرف بِا الساحر؟:

أنه أوضح لُم بل كشف لُ م خباي ا أه ل الزي ا والض لَل م ن الس حرة والمش عوذين ليكون وا  والجواب: إن من ر ة الله بعباده
 منهم على حهر حتى أصبح العامي والجاهل يعرف الساحر من غيره.

 فمن العلَمات التي يمكننا أن نستدل بِا على الساحر:

 . أنه يسأل المريض عن اسمه و اسم أمه.0

مث   ل ث   وب، غ   بة، من   ديل، فانيل   ة، س   روال، طاقي   ة وغيره   ا م   ن ملَب   س أو غيره   ا مم   ا  . أن   ه يأخ   ه أث   راً م   ن آث   ار الم   ريض4
 يستخدمه المصاب.

. أحيانا يطلب حيواناً بصفات معينة ليه  ه ولا ي هكر اس م الله علي ه، وربم ا لط   بدم ه أم اكن الألم م ن الم ريض أو يرم ي 7
 به في مكان خرب.

 . كتابة الطلَسم والتعوذات الشركية.2

 لَوة الطلَسم والعزائم غير المفهومة.. ت2

 . إعطاء المريض حجاباً اتوي على مربعات بداخلها حروف أو أرقام.0

                                                            
 ( وما بعدها.52( عالم السحر للأشقر )ص205)
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 . أن يأمر المريض أن يعتزل الناس فبة معينة في غرفة لا تدخلها الشمس ويسميها العامة "الْجبة".3

 بعين يومًا.. أحياناً يطلب من المريض ألا يمس الماء مدة معينة غالباً تكون أر 5

 . يعطي المريض أشياء يدفنها في الأرض.9

 . يعطي المريض أوراقاً ارقها ويتبخر بِا.01

 . يتمتم بكلَم غير مفهوم وخارلم تماماً عن اللغة العربية.00

 . أحياناً يخبر الساحر المريض باسمه واسم بلده ومشكلته التي جاء من أجلها بدون أن يهكر له المريض ذلك.04

 كتب للمريض حروفاً مقطعة في ورقة "حجاب" أو في طبق من الخزف الأبيض ويأمر المريض بإذابته وشربه.. ي07

. يقض  ي معظ  م الأوق  ات بعي  داً ع  ن الن  اس ولايع  املهم ولايتص  ل بِ  م لأن  ه دائم  اً يخل  و بش  يطانه ال  هي يس  خره لأعم  ال 02
 قام إليه. سحرية أو إلْاق الضرر بالناس فإذا جاء إليه من يريد منه سحراً 

 أنه يدعي معرفة الأمراض بغير أسبابِا المعتادة. -02

فههه جملة من العلَمات ال تي يُس تدل بِ ا عل ى الس احر فعل ى ك ل مس لم ومس لمة أن يتنبه وا لُ هه العلَم ات وإلا وقع وا في 
 (209) ا أنزل على محمد ".المحظور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بم

وتبقى فراسة المؤمن تدله على الصالح والطالح فكما أن هناك من الناس من إذا رءوا ذك ر الله فهن اك م ن إذا رءوا عرف ت فِ 
وج  وههم المعص  ية وال  هنوب، ف  الوجوه ص  حائف القل  وب وكم  ا ق  ال الْس  ن: "إنه  م وان هملج  ت بِ  م البغ  ال وطقطق  ت بِ  م 

 ة لا يفارق وجوههم أبد الدهر أبى الله إلا أن يهل من عصاه".البراذين فإن ذل المعصي

وأظ  ن اآين أن الوق  ت داهمن  ا ولم نج  ب ع  ن الس  ؤال الأخ  ير م  ن اللق  اء ألا وه  و كي  ف  ،فلنح  هر الس  حرة والس  حر ولا نق  ربِم
اللق اء لنع رف كي ف نَمي أنفسنا من السحرة وشرورهم وأرجئ الجواب ع ن ه ها الس ؤال إلى الجمع ة المقبل ة إن ق در الله لن ا 

فع  لًَ؟ الس  ؤال ال  هي رأيت  ه  نتق  ي الس  حر قب  ل وقوع  ه وكي  ف نع  الج المس  حور بع  د وق  وع الس  حر علي  ه؟ وه  ل س  حر الن  بي 
ولازل      ت أراه يل      ح عل      ى الأذه      ان: كي      ف وه      و رس      ول الله؟ وكي      ف س      حر؟ وم      ن س      حره؟وكيف انجل      ى عن      ه الس      حر 

مع إجاباتها فِ اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى............ إلى آخر ههه السؤالات المثيرة ونلتقى ؟ 

أس  أل الله أن افظن  ا م  ن ب  ين أي  دينا وم  ن خلفن  ا وع  ن أيمانن  ا وع  ن اائلن  ا وم  ن فوقن  ا، ونع  وذ ب  الله أن نغت  ال م  ن تحتن  ا.... 
 الدعاء

                                                            
 ( عبد الله بن محمد بن أ د الطيار.04 ،00( كيف تتخلص من السحر ؟ )ص209)
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 [3عالم السحر ]

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ئات أعمالن اونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س ي ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

تح  دثنا في اللق  اء الس  ابق ع  ن الس  حر وخط  ره وحك  م الش  رع في  ه وع  ن إتي  ان الس  حرة وحرمت  ه   -أيه  ا الإخ  وة-أم  ا بع  د في  ا 
لُم أو حب استطلَع وقد طرحنا في اللقاء الماضي سؤالًا ضاق الوقت عن الجواب عنه ألا وهو:   سواء كان ذلك تصديقاً 

 ،كي   ف نَم   ي أنفس   نا م   ن الس   حر قب   ل وقوع   ه؟ وكي   ف نعالج   ه ل   و وق   ع؟ والي   وم بمش   يئة الله تع   الى نجي   ب ع   ن ه   ها الس   ؤال
 معون القول فيتبعون أحسنه.، والله أسأل أن يجعلنا ممن يست -أيها الإخوة-فأعيروي  القلوب والأسماع 

س بحانه -أيها الإخوة  إن الهي يقدر الخير والشر هو الله والهي ينزل الإيمان والكفر والطاعة والمعصية وكل شيء هو الله 
نَاهُ بِقَدَرٍ )  -وتعالى ءٍ خَلَقح  [.29("  ]القمر: 29كما قال تعالى: "إِنَّا كُلَّ شَيح

اس  تيق  ذات ليل  ة فق  ال: "س  بحان الله  م  اذا ف  تح  ح  ديث أمُِّ سَ  لَمَةَ أن الن  بي  وفي الْ  ديث ال  هي أخرج  ه البخ  اري م  ن
وم     اذا أن     زل الله تع     الى م     ن الف      ؟ أيقظ     وا ص     واحب الْج     ر ف     رب كاس     ية في ال     دنيا عاري     ة ي     وم  ؟الليل     ة م     ن الخ     زائن

 أن الله تعالى هو الهي أنزل الف  على الخلق. فأخبر (231)القيامة"

أن لا ينس  ب الش  ر إلي  ه كم  ا حك  ى الق  رآن ذل  ك في أكث  ر م  ن  -ع  ز وج  ل-في الْ  ديث ع  ن الله لك  ن م  ن حس  ن الأدب 
ع  ن نبي  ه الخض  ر علي  ه الس  لَم في تفس  ير ال  ثلَ  ال  تي  -ع  ز وج  ل-موض  ع ع  ن خ  يرة الخل  ق م  ن الأنبي  اء والص  الْين ق  ال الله 

يَن يَ عحمَلُونَ في الحبَحح رِ فَ أَرَدحتُ أَنح أَعِيبَ هَ ا وكََ انَ وَراَءَهُ مح حدثت في رحلته مع موسى عليه السلَم"أمََّا السَّفِينَةُ فَكَانَتح لِمَسَاكِ 
ِ فَخَشِ   ينَا أَنح يُ رحهِقَهُمَ   ا طغُحيَانً   ا وكَُفح   راً )39مَلِ   كٌ يأَحخُ   هُ كُ   لَّ سَ   فِينَةٍ غَصح   بًا ) نَ   ا أَنح 51(وَأمََّ   ا الحغُ   لََمُ فَكَ   انَ أبََ    وَاهُ مُ   ؤحمِنَ ينح (فأََرَدح

ً  ا )يُ بح  دِلَُمَُ  ِ في الحمَدِينَ  ةِ وكََ  انَ تَححتَ  هُ كَن ح  زٌ لَُمَُ  ا وكََ  انَ 50ا رَب ُّهُمَ  ا خَي ح  راً مِنح  هُ زكََ  اةً وَأقَ ح  رَبَ رُ ح ِ يتَِيمَ  ينح ِ  دَارُ فَكَ  انَ لِغُلََمَ  ينح (وَأمََّ  ا الجح
رجَِا كَن ح  هُماَ وَيَسح تَخح لُغَ ا أَشُ دَّ َ ةً مِ نح رَبِّ كَ وَمَ ا فَ عَلحتُ هُ عَ نح أمَح ريِ ذَلِ كَ تأَحوِي لُ مَ ا لمحَ تَسح طِعح أبَوُهُماَ صَ الِْاً فَ أَراَدَ رَبُّ كَ أَنح يَ ب ح زَهُمَ ا رَ ح

راً )  (".54عَلَيحهِ صَب ح

ق  ال الخض  ر في الأولى وه  و خ  رق الس  فينة ف  أردت أن أعيبه  ا فلم  ا ك  ان ظ  اهره الش  ر نس  ب الفع  ل إلى نفس  ه  ،فه  هه ث  لَ 
 لليتيمين في هدم الجدار وبنائه قال فأراد ربك أن يبلغا.فقال فاردت لكنه لما تكلم عن الخير 

وهك  ها نس  ب الش  ر إلى نفس  ه ونس  ب الخ  ير إلى رب  ه كم  ا حك  ى الق  رآن ذل  ك أيض  اً عل  ى ألس  نة الج  ن ال  هين أنص  توا للق  رآن 
َرحضِ أمَح أرَاَدَ بِِِ  ريِ أَشَرٌّ أرُيِدَ بمنَح في الأح  [.01(" ]الجن: 01مح رَب ُّهُمح رَشَدًا )فأسلموا وآمنوا فتساءلوا: "وَأنََّا لَا نَدح

                                                            
 .002بخاري ( أخرجه ال231)
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ه و  -ع ز وج ل-ف الله   -أيه ا الإخ وة-وهك ها (230)في ثنائه على ربه: "والشر ل يس إلي ك" ولهلك كان من دعاء النبي 
الس حر إلى الأرض كم ا أن زل المعاص ي  -ع ز وج ل-خالق الخير والشر على الْقيقة وهو منزلُم ا وم ن ه ها الب اب أن زل الله 

 الْكمة وله في خلقه شئون وأمور. -عز وجل-ر والكفر والفجور وله في خلقه والشرو 

لُ و الشَّ يَاطِيُن عَلَ ى مُلح كِ سُ لَيحمَانَ وَمَ ا كَفَ رَ سُ لَيحمَانُ وَلَكِ نَّ الشَّ يَاطِ  يَن كَفَ رُوا يُ عَلِّمُ ونَ النَّ اسَ قال عز من قائل: "وَات َّبَ عُوا مَا تَ ت ح
رَ وَمَا أنُحزلَِ عَ  ِ ببَِابِلَ  ]البقرة: السِّحح أنزل السحر على  -عز وجل-[ "فالنص القرآي  هنا صريح في أن الله 014لَى الحمَلَكَينح

الملك  ين بباب  ل فتن  ة واختب  اراً واب  تلَءً ولله أن يخت  بر عب  اده بم  ا ش  اء وق  د خل  ق الْ  ق ج  ل جلَل  ه إبل  يس ال  هي ه  و أص  ل ك  ل 
 تبر الْق جي  طالوت بعدم الشرب من النهر.الشرور، ونهى العباد عن متابعته وحهر منه، واخ

فإذا سأل سائل ما هي الْكمة التي في تعليم الملكين الس حر للن اس فنق ول: كف ى أولًا ب ورود ال نص عل ى أن ه فعل ه س بحانه 
 فثم كل حكمة، لأنه من الْكيم جل جلَله الهي شأن عمله كله الْكمة.

ر والله أعلم تنبيه الناس في ذلك الزمان إلى أن السحر ليس بالش يء العظ يم ونقول ثانياً: لعل الْكمة من وراء هها الاختبا
الملك  ين يعلم  ان  -ع  ز وج  ل-ال  هي لا ينال  ه إلا الخاص  ة وأص  حاب العق  ول كم  ا ك  ان كث  ير م  ن الن  اس يظ  ن ذل  ك فأق  ام الله 

الس حر كف ر يجل ب غض ب الناس السحر ويقولان لُم كل واحد يستطيع أن يكون ساحراً ولكننا نَهركم من السحر، فإن 
الله، وهها أخف حالا بلَشك من أن يعتقد الن اس فِ ه ؤلاء أنه م آلُ ة أو أرب اب جه لًَ م نهم   الُم وحقيق تهم، فج اءت 
الْكمة فِ أن يعرفوا الناس حقيقة أمرهم وأنهم ليسوا كهلك وإنما هم يقومون بِهه الأشياء عن طريق السحر والاتف اق م ع 

م ع ذل  ك أن الملك  ين ليس  ا بعاص يين في ح  ال تعليمهم  ا الن  اس الس حر ب  ل هم  ا مطيع  ان   -ا الإخ  وةأيه  -الش ياطين، ول  يعلم 
 .(234)لله، لأنهما مكلفان بِها من الله تعالى ابتلَءً واختباراً من الله لعباده

كف ر، وم ن تعل م   قال العلَمة الألوسي: وههان الملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلَء من الله تع الى للن اس فم ن تعل م وعم ل ب ه
 .(237)وتوقى عمله ثبت على الإيمان ولله تعالى أن يمتحن عباده بما شاء كما امتحن قوم طالوت بالنهر

إلى أمر خطير وهو أن الأخبار التي وردت في هها السياق من قصص وحكايات والتى تفي د عص يان   -أيها الإخوة-وأنبه 
نزولُم ا أص لًَ إلى الأرض ك ان بس بب الاع باض عل ى خل ق آدم فه ها كل ه م ن   الملكين، أو أنهما افتتن ا ب امرأة جميل ة، أو أن

ك  هب اليه  ود عل  ى ملَئك  ة الله ورس  له وق  د نق  ل ذل  ك العلم  اء وس  طروه في كت  بهم وعرف  وا بكهب  ه وح  هروا من  ه أيض  اً، لك  ن  
أو جه لًَ م نهم وأحلَهم ا كثيراً ممن في قلوبِم مرض اكون ههه الروايات على الرغم من علمهم بكهبِا لُوى فِ نفوسهم 

 أبداً وإنما هو كله افباء وهراء. مر علقم،  فلم يهكر من ذلك حرف عن رسول الله 

                                                            
 (.330( أخرجه مسلم في صحيحه )230)

 .422( عالم السحر والشعوذة للأشقر ص234)

 (.0/721( روح المعانِّ ل لوسى )237)
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لا يتفلسف متفلسف ويقول: أنا أتعلم السحر اقتداء بالملكين فإنه لا يجوز لك ذلك بل هو ح رام   -أيها الإخوة-وأيضاً 
يه إذن من الله تع الى، وأم ا بقي ة العب اد فأدل ة الق رآن والس نة قائم ة ودال ة عليك، نعم كان حلَلًا للملكين لأنهما كان لُما ف

على نهي الله ورسوله عن تعلم السحر وتعليمه والعمل به كما أوضحت ذلك لْضراتكم في اللقاء الس ابق  م د الله تع الى 
 وفضله العظيم.

هي طرحن  اه في اللق  اء الس  ابق ألا وه  و: كي  ف أن أجي  ب ع  ن الس  ؤال ال    -أيه  ا الإخ  وة-ويبق  ى بع  د ه  ها التأص  يل المه  م 
؟ وكيف وهو نَمي أنفسنا من السحر والسحرة وشرورهم قبل وقوعها بنا وكيف نعالجها بعد وقوعها؟ وهل سحر النبي 

ه ها الس حر؟ وأرى اآيذان والعي ون تتله ف لس ماع الج واب ع ن الس ؤال الث اي  قب ل الأول  رسول الله؟ وكي ف انجل ى عن ه 
فق على هها الشوق وأؤيده فإن هها الموضوع مما خاضت فيه ألسنة كث يرة بالباط ل وأق لَم أكث ر ب الزيف والُ راء، فم ا وأنا أوا

 حقيقة هها الأمر، فلنبدأ به، خاصة أنه يأخه بنا إلى وسيلة الْماية من السحر ويدلنا على طريقة العلَلم منه إن وقع بنا.

، وأنا أعاه د الله أم ام حض راتكم ألا أتكل م اآين إلا بآي ة م ن الق رآن أو ح ديث  -أيها الإخوة-فأعيروي  القلوب والأسماع 
 من السنة أو قول لواحد من سلف الأمة.

ق ال الله  والج واب بآي ة م ن كت اب الله و  ديث ص حيح ع ن الص ادق  ؟فع لًَ وحق اً  ه ل س حر الن بي   -أيها الإخوة-
( 2( وَمِ  نح شَ  رِّ الن َّفَّاثَ  اتِ في الحعُقَ  دِ )7( وَمِ  نح شَ  رِّ غَاسِ  قٍ إِذَا وَقَ  بَ )4نح شَ  رِّ مَ  ا خَلَ  قَ )( مِ  0تع  الى: قُ  لح أَعُ  وذُ بِ  رَبِّ الحفَلَ  قِ )
 (2وَمِنح شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)

نََّ اسِ )( مِ نح شَ رِّ الحوَسح وَاسِ ا7( إِلَ هِ النَّ اسِ )4( مَلِ كِ النَّ اسِ )0وقال تعالى: قُ لح أَعُ وذُ بِ رَبِّ النَّ اسِ ) ( الَّ هِي يُ وَسح وِسُ في 2لخح
نَِّ  ةِ وَالنَّ  اسِ )2صُ  دُورِ النَّ  اسِ ) كم  ا في مس  لم ع  ن   ( أيه  ا الإخ  وة هات  ان الس  ورتان هم  ا اللت  ان ق  ال فيهم  ا الن  بي 0( مِ  نَ الجح

ق  ط: "قُ  لح أَعُ  وذُ عقب  ة ب  ن ع  امر ق  ال: ق  ال رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم: "ألم ت  ر آي  ات أنزل  ت ه  هه الليل  ة لم يُ  ر م  ثلهن 
 بِرَبِّ الحفَلَقِ" و" قُلح أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" 

والْ   ديث رواه البيهق   ي في  ،، ن   زل بِم   ا جبري   ل فرق   اهوق   د أجم   ع العلم   اء عل   ى أن ه   اتين الس   ورتين نزلت   ا لم   ا س   حر الن   بي 
ر ف أتوا الركي ة ف إذا ماؤه ا مث ل م اء الدلائل وفي ه: "فلم ا أص بح رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم بع ث عم ار ب ن ياس ر في نف 

الْن  اء فنزح  وا الم  اء ثُ رفع  وا الص  خرة وأخرج  وا الكري  ة وأحرقوه  ا ف  إذا فيه  ا وت  ر في  ه إح  دى عش  رة عق  دة وأنزل  ت علي  ه هات  ان 
 (232") قُلح أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ " ،" قُلح أَعُوذُ بِرَبِّ الحفَلَقِ السورتان فجعل كلما قرأ آية انَلت عقدة" 

                                                            
 وقال عقبه: لأصله شاهد في الصحيح بدون نزول السورتين وله شاهد بنزولُما. ،(441(  انظر: لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي )ص 232)
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خرلم أبو نعيم في الدلائل من طريق أبَ جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك ق ال: ص نعت اليه ود لرس ول وأ
الله صلى الله عليه وسلم شيئًا فأصابه م ن ذل ك وج ع ش ديد ف دخل علي ه أص حابه فظن وا أن ه لم ا ب ه فأت اه جبري ل ب المعوذتين 

 (232فعوذه بِما فخرلم إلى أصحابه صحيحًا. )

الْ  ديث ال  هي أخرج  ه البخ  اري ومس  لم وأ   د واب  ن ماج  ه والنس  ائي والبيهق  ي وغ  يرهم م  ن ع  دة ط  رق ع  ن ع  دد م  ن وفي 
وأن ا أس وق لف   أق رب وأح ب الن اس إلى قل ب المص طفى وأع رف الن اس ب ه وبم ا ا د  ل ه إنه ا الص ديقة  أصحاب النبي 

قاَلَتح  -رضى الله عنها  -كتاب الطب عَنح عَائِشَةَ   بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وقد ذكر ههه الرواية البخاري في
ص لى  -رَجُلٌ مِ نح بَ نِى زُرَيح قٍ يُ قَ الُ لَ هُ لبَِي دُ بح نُ الَأعحصَ مِ، حَ تىَّ كَ انَ رَسُ ولُ اللَّ هِ  -صلى الله عليه وسلم  -سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ 
عَلُ الشَّ  -الله عليه وسلم  وَ عِنحدِى لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا ثَُُّ يُخيََّلُ إِليَحهِ أنََّهُ يَ فح لَةٍ وَهح ءَ وَمَا فَ عَلَهُ، حَتىَّ إِذَا كَانَ ذَاتَ يَ وحمٍ أَوح ذَاتَ ليَ ح ىح

تَ يحتُهُ فِي هِ، أتََ انِِّ رَجُ لََنِ فَ قَعَ دَ أَحَ دُهُماَ عِنح » قاَلَ  ، دَ رَ ياَ عَائِشَ ةُ، أَشَ عَرحتِ أَنَّ اللَّ هَ أفَ حتَ انِِّ فِيمَ ا اسح تَ فح لَ ىَّ أحسِ ى، وَاآيخَ رُ عِنح دَ رجِح
ءٍ قَ الَ فِِ مُشح طٍ فَ قَالَ أَحَدُهُماَ لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ فَ قَالَ مَطحبُوبٌ. قاَلَ مَنح طبََّهُ قاَلَ لبَِيدُ بح نُ الَأعحصَ مِ. قَ ا لَ فِِ أَىِّ شَ ىح

فِِ نَ اسٍ  -ص لى الله علي ه وس لم  -فأَتَاَهَا رَسُولُ اللَّ هِ «. هُوَ قاَلَ فِِ بئِحرِ ذَرحوَانَ  وَمُشَاطةٍَ، وَجُفِّ طلَحعِ نَخحلَةٍ ذكََرٍ. قاَلَ وَأيَحنَ 
نَِّ اءِ، أَوح كَ أَنَّ رُءُوسَ نَخحلِهَ ا رُءُوسُ الشَّ يَاطِيِن » مِنح أَصح حَابِهِ فَجَ اءَ فَ قَ الَ  ولَ قُ لح تُ يَ ا رَسُ «. يَ ا عَائِشَ ةُ كَ أَنَّ مَاءَهَ ا نُ قَاعَ ةُ الْح
رجُِهُ قاَلَ  تَخح تُ أَنح أثَُ وِّرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَر ا » اللَّهِ أفََلََ أَسح .«. قَدح عَافاَنِِّ اللَّهُ، فَكَرهِح  (230) فأََمَرَ بِِاَ فَدُفِنَتح

 رج  ل م  ن اليه  ود فاش  تكى ل  هلك أيام  اً فأت  اه جبري  ل فق  ال: إن ق  ال: س  حر الن  بي  -رض  ي الله عن  ه-وع  ن زي  د ب  ن أرق  م 
كأنما   فاستخرجها فحلّها فقام رسول الله  رجلًَ من اليهود سحرك عقد لك عقداً في بئر كها وكها فأرسل رسول الله 
 والْديث أخرجه النسائي بسند صحيح.(233)أنشط من عقال فما ذكر ذلك لهلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط. 

م هها الْديث الص حيح وت بعهم في ذل ك م ن يق دمون عق ولُم فقد رد كثير ممن ينسبون إلى العل  -أيها الإخوة-وللأسف 
عل  ى ص  حيح الس  نة وي  ردون النص  وص لأنه  ا لا تواف  ق عق  ولُم ولعم  ر الله أي عق  ل ذل  ك ال  هي ي  رد ك  لَم ووح  ي م  ن خل  ق 
الخلق فإن السنة وحى  وليست العقول وحدها الميزان لمعرف ة الص حيح م ن الس قيم ف إن العق ول تستحس ن القب يح وتس تقبح 

لْسن بمج رد الُ وى ورض ي الله ع ن عل ي ب ن أبَ طال ب ال هي ق ال: ل و ك ان ال دين ب الرأي لك ان المس ح عل ى ب اطن الخ ف ا
 (235) يمسح على أعلى الخف. أولى من المسح على أعلَه، ولكني رأيت رسول الله 

حينم  ا ش  عر  الن  بي رأين  ا كي  ف ك  ان  ؟أيه  ا الإخ  وة -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -ولك  ن كي  ف انجل  ى الس  حرعن رس  ول الله 
-يكثر من الدعاء وههه ه ي أولى خط وات الع لَلم لم ن ابتل ى بالس حر وه و اللج وء إلى الله  بالأعراض في جسمه كان 

 من يستخرلم السحر من مكانه وحله. ثُ بعد ذلك أطلع الله نبيه على السحر وأرسل النبي  -عز وجل
                                                            

 (.441نقول في أسباب النزول للسيوطي )ص (  انظر: لباب ال232)

 (.2300، 0790، 2507( أخرجه البخاري )230)

 وصححه الألباي  هناك. ،(3/004( والنسائي )2/703( أخرجه أ د )233)

 (. 027وصححه الألباي  في صحيح أيي داود ) ،(4 49/  0( والبيهقي )37والدارقطني ) ،(004( أخرجه أبو داود )235)
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أيه  ا -ف  الجواب  ؟وه  و رس  ول الله ط  ة ألا وه  و كي  ف س  حر الن  بي وه  ها أوان الإجاب  ة عل  ى الس  ؤال الخط  ير في ه  هه النق
بش ر كبقي ة البش ر تعبي ه الأم راض وه ها منه ا والس حر م ا أث ر عل ى رس الته ولا عل ى تبليغه ا ب ل أثَّ ر عل  ي  أن ه   -الإخ وة

 -ه وأخص هم عائش ة زوجت ه حياته الزوجية نوعًا ما فكان يخيل إليه أنه أتى الشئ ولم يأته، وما عل م ب ه إلا أق رب الن اس إلي 
 كما هو في الصحيحين.  -رضي الله عنها

قال القاضي عياض: "السحر مرض من الأمراض وعارض م ن العل ل يج وز علي ه ك أنواع الأم راض مم ا لا ينك ر ولا يق دح في 
  ."(239)نبوته 

حر والعين وغير ذل ك م ا يج وز وقال القرطبي: الأنبياء من البشر فيجوز عليهم من الأمراض واآيلام والغضب والضجر والس
عل     ى البش     ر لك     نهم معص     ومون عم     ا ين     اقض دلال     ة المعج     زة م     ن معرف     ة الله تع     الى والص     دق والعص     مة ع     ن الغل     ط في 

 (251)التبليا".

والخلَصة مما مر كله أن السحر ابتلَء من الله لعباده ليبلو الله المؤمن الصادق م ن الك اذب ويخت بر عب اده ب ه فم ن ثب ت فل ه 
لرفع  ة  ن الله تع  الى والثب  ات وحس  ن العاقب  ة ورف  ع ال  درجات وزي  ادة الْس  نات،ومن ه  ها الب  اب ابتل  ى المص  طفى الرض  ا م  

 درجته مع أن الله تعالى صان نبيه في جانب الوحي والرسالة.

ع ه؟ و م ا نأمح إلى السؤال الثاي  والعملي في الموضوع كله ألا وهو كيف نتقي السحر وشره قب ل وقو   -أيها الإخوة-واآين 
 هوعلَلم السحر.

 في نقاط:  -أيها الإخوة-والجواب 

ف  أول الطري  ق ب  ل وأوس  طه وآخ  ره: ه  و الاس  تعانة ب  الله تع  الى: ف  نحن ولله الْم  د موح  دون نعل  م أن التوك  ل عل  ى الله تع  الى 
 أعظم الأسباب للنجاة من كل شيء فأول خطوة على طريق العلَلم هي تحقيق التوحيد نعم.

فقل ب الموح د ق د  -تب ارك وتع الى-والتوك ل علي ه  -ج ل وع لَ-توحيد لله العزيز الْميد وإخلَص العبودية لله أولًا: تحقيق ال
ب  ل لا  -ج  ل وع  لَ-أش  رق في  ه مص  باح التوحي  د وأزه  ر في  ه ن  ور الإيم  ان وم  ن ثُ خ  رلم من  ه الخ  وف م  ن ك  ل أح  د إلا م  ن الله 

 ن تيمية في جنة وهو في الدنيا قبل اآيخرة.يفرد بالمحبة والخوف إلا الله صاحب هها القلب كما يقول اب

إن قوة الإيمان في القلب تضعف الشيطان وكلما زاد إيم ان العب د وأخل ص العب ادة لله ض عف تس لط الش يطان علي ه فه ا ه و 
ك ان الش يطان يه رب من ه كم ا ج اء في البخ اري ومس لم م ن ح ديث س عد اب ن أبَ   -رض ي الله عن ه- –فاروق الأمة عم ر 

وفي رواي ة: يس ألنه ويس تكثرنه  –وعن ده نس وة م ن ق ري  يكلمن ه  قال استأذن عمر عل ى الن بي  -الله عنهرضي -وقاص 
                                                            

 اشية: العلَمة أ د بن محمد بن محمد الشمنى  ،ه  222( العلَمة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي 050/  0مهيلًَ بالْاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاش الشفاء ) -ف حقوق المصطفى ( الشفا بتعري239)

537. 

 .231/ 2( المفهم 251)
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 ، ف    دخل عم   ر والن    بي عالي   ة أص    واتهن عل   ى ص    وته فلم   ا اس    تأذن عم   ر قم    ن يبت   درن الْج    اب، ف   أذن ل    ه الن   بي  –
ب   ت م   ن ه   ؤلاء ال   لَمح ك   ن ق   ال: عج ؟يض   حك.. فق   ال عم   ر: أض   حك الله س   نك، ب   أبَ أن   ت وأم   ي يع   نى م   ا أض   حكك

 عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الْجاب.

 ؟قال عمر: فأنت يا رسول الله الأحق أن يهبَ، ثُ قال عمر: أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبَ النبي 

 .قلن: نعم، أنت أف  وأغل  من النبي 

 ن س الكاً فجّ اً إلا س لك فجّ اً غ ير فج  ك"."إي ه ي ا اب ن الخط اب، وال هي نفس ي بي  ده م ا لقي ك الش يطافق ال رس ول الله 
(250) 

رض  ي الله - –والف  ج: المس  لك والطري  ق، فالش  يطان يه  رب ويف  ر ح  تى م  ن الطري  ق ال  هي يس  ير في  ه عم  ر هرب  اً م  ن ق  وة إيمان  ه 
 .- -عنه

 وساق ابن الجوزي في كتابه القيم تلبيس إبليس قصة تبين ما نقول بوضوح.

فجاء إليه ا رج ل فق ال: لأقطع ن ه هه الش جرة فج اء ليقطعه ا غض باً لله فلقي ه إبل يس قال: كانت شجرة تعبد من دون الله 
 ؟في صورة إنسان.. فقال ما تريد

 قال: أريد أن أقطع ههه الشجرة التي تعبد من دون الله.

 ؟قال: ما ضرك إذا أنت لم تعبدها فما يضرك من عبدها

  لا تقطعه  ا ول  ك دين  اران ك  ل ي  وم إذا أص  بحت عن  د  كق  ال: لأقطعنه  ا، فق  ال ل  ه الش  يطان: ه  ل ل  ك فيم  ا ه  و خ  ير ل  
 وسادتك.

 قال أنا لك. ؟قال: فمن أين لِ ذلك

فرجع فأصبح فوجد دينارين عند وسادته، ثُ أصبح بعد ذلك فل م يج د ش يئاً، فق ام غض باً ليقطعه ا، فتمث ل ل ه الش يطان في 
  ؟صورته وقال: ما تريد

 ون الله تعالى.. قال: كهبت ما لك إلى ذلك سبيل.قال: أريد قطع ههه الشجرة التي تعبد من د

                                                            
 (.0790( وأخرجه مسلم )7492( أخرجه البخاري )250)
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أن ا الش يطان جئ ت أول م رة غض باً لله  ؟فههب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد أن يقتله.. قال: أتدري من أنا
   فلم يكن لِ عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فبكتها، فلما جئت غضباً للدينارين سلطت عليك

قال تعالى: "إنه ل يس ل ه س لطان عل ى ال هين آمن وا وعل ى ربِ م يتوكل ون إنم ا س لطانه عل ى ال هين يتولون ه    فتدبر يا عبد الله
 والهين هم به مشركون".

 فإن الشيطان لا سلطان له عليهم قال سبحانه: "إن عبادي ليس لك عليهم سلطان".

الم ولى ف لَ تحس بَ الع دو غل ب ولك ن الم ولى تخل  ى  ولله در اب ن الق يم اذ يق ول: والله م ا ع دا علي ك الع دو الا لم ا تخل ى عن ك
أن الأم ر كل ه لله وأن المل ك كل ه لله وأن ه لا يق ع ش يء في ه ها الك ون إلا بعلم ه ج ل فِ ع لَه.   -أيها الإخوة-ونَن نعلم 

الحبَحح رِ وَمَ ا تَسح قُطُ مِ نح وَرَقَ ةٍ إِلاَّ يَ عحلَمُهَ ا وَلَا حَبَّ ةٍ في قال تعالى: "وَعِنحدَهُ مَفَاتِحُ الحغَيحبِ لَا يَ عحلَمُهَ ا إِلاَّ هُ وَ وَيَ عحلَ مُ مَ ا في الحبَ  رِّ وَ 
َرحضِ وَلَا رَطحبٍ وَلَا ياَبِسٍ إِلاَّ في كِتَابٍ مُبِيٍن )  [.29(]الأنعام: 29ظلُُمَاتِ الأح

ها ق  ول الله تع  الى والأص  ل في ك  ل ه   -ج  ل وع  لَ-لا تس  تطيع ق  وة عل  ى ظه  ر ه  هه الأرض أن تض  ر ولا تنف  ع إلا ب  إذن الله 
وال  نص يزي  د فِ يق  ين القل  وب المطمئن  ة، ويطم  ئن النف  وس الْ  ائرة القلق  ة. ق  ال الله تع  الى: "وم  ا ه  م بض  ارين ب  ه م  ن أح  د إلا 

 بإذن الله".

الله أكبر.. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولو اجتمع سحرة أهل الأرض لا يستطيعون أن يؤثروا بسحرهم في مخل وق 
 ذن الله.إلا بإ

فوجه أخي الْبيب قلبك إلى ملك الملوك وجبار السموات والأرض وتوكل عليه وثق ب ه فه و المرتج ى وه و الملج أ والم لَذ ولا 
حول ولا قوة إلا به.. من توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن فوض إليه الأم ر ه داه. ق ال تع الى: "أل يس الله بك اف 

 ل على الله فهو حسبه".عبده". وقال تعالى: "ومن يتوك

 أبشر  ير فإن الفارلم الله  يا صاحب الُم إن الُم منفرلم 

 اليأس يقطع أحياناً بصاحبه                    لا تيأسن فإن الفارلم الله 

 الله اد  بعد العسر ميسرة                    لا تجزعن فإن الفارلم الله

 إن الهي يكشف البلوى هو الله       إذا بليت فثق بالله وارض به            

 والله مالك غير الله من أحد                       فحسبك الله في كل لك الله
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في كتاب  ه القيم"تلب  يس إبليس"ق  ال: حك  ى ع  ن بع  ض الس  لف أن  ه ق  ال  -ر   ه الله-وم  ن أجم  ل م  ا قال  ه الإم  ام اب  ن الج  وزي 
ق  ال: أجاه  ده ق  ال  ؟ق  ال التلمي  ه: أجاه  ده ق  ال الش  ي : ف  إن ع  اد ؟التلمي  هه: م  ا تص  نع بالش  يطان إذا س  ول ل  ك الخطاي  

الشي : فإن عاد فقال: أجاهده، فقال الشي  هها يطول يا بني ولك ن إن م ررت بغ نم فنبح ك كلبه ا أو منع ك م ن العب ور 
 قال: أجاهده قال: يا بني هها أمر يطول، استعن برب الغنم يكفك كلَبه. ؟فماذا تصنع

 نل لم يدَرلأاِ الله د تدقرلأَاق فمِنل أيلنَ د إ

فاستعن بالله أيها الْبيب والجأ إليه فهها هو الْصن الْصين والملَذ المكين ولما كان الله ه و خالقن ا فتحص ن ب ه فه و ال هي 
 يعلم ضعفنا وعجزنا فقد تفضل علينا  صون وحروز ولكننا كثيراً ما نغفل عن الدواء إلا إذا حل بنا الداء فهيا إلى الْصن

 الثانِّ الا وهو ذكر الله ونلتقى به بعد جلسة الاسباحة هها وأستغفر الله لِ ولكم.

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 حى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يو 

 .-عز وجل-الْصن الثاي  هو: كثرة ذكر الله   -أيها الإخوة-فيا  ،أما بعد

فالهكر يضعف الشيطان ويقوي الإيمان ويرض ي ال ر ن وه و ال ركن ال ركين والْص ن الْص ين ال هي يتحص ن ب ه الإنس ان م ن 
ق ال:  لطويل وهو حديث أخرج ه البم هي بس ند ص حيح وفي ه أن الن بي الشيطان الرجيم وفي حديث الْار  الأشعري ا

"وآمركم أن تهكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خ رلم الع دو في أث ره ح تى إذا أت ى عل ى حص ن حص ين أح رز نفس ه م نهم 
 (254) ".-عز وجل-وكهلك العبد لا ارز نفسه من الشيطان إلا بهكر الله 

قال: "مثل ال هي ي هكر رب ه وال هي  أن الْبيب النبي  -رضي الله عنه-الأشعري  وفي الصحيحين من حديث أبَ موسى
 (257) لا يهكر ربه مثل الْي والميت".

 ثالثاً: قراءة سورة البقرة..

ق  ال: "لا تجعل  وا بي  وتكم مق  ابر إن الش  يطان يف  ر م  ن البي  ت ال  هي تق  رأ في  ه  فف  ي ص  حيح مس  لم ع  ن أبَ هري  رة أن الن  بي 
 (252) سورة البقرة.

                                                            
 (. 0342(، وصحيح الجامع )7092وصححه الألباي  في المشكاة ) ،(4507)( أخرجه البمهي 254)

 .0529ومسلم  ،0213( أخرجه البخاري 257)

 (.351( أخرجه مسلم )252)
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هَهَا بَ ركََةٌ وَتَ رحكَهَ ا حَسح رَةٌ وَلَا تَسح تَطِيعُهَ  قَ الَ مُعَاوِيَ ةُ «. ا الحبَطلََ ةُ وفي الْديث الهي أخرجه مسلم: "اق حرَءُوا سُورَةَ الحبَ قَرَةِ فإَِنَّ أَخح
 (252) بحنُ سَلََّمٍ بَ لَغَنِى أَنَّ الحبَطلََةَ: السَّحَرَةُ.

لَ  نِى رَسُ  ولُ اللَّ  هِ  -رض  ى الله عن  ه  -لى فراش  ك روى البخ  اري عَ  نح أَبِى هُرَي ح  رَةَ رابع  اً: ق  راءة آي  ة الكرس  ي إذا أوي  ت إ  -قَ  الَ وكََّ
تهُُ، وَقُ لح تُ وَاللَّ هِ لَأرحفَ عَنَّ كَ  -صلى الله عليه وسلم  ِ  زكََاةِ رَمَضَانَ، فأَتَاَنِِّ آتٍ فَجَعَلَ اَحثُو مِنَ الطَّعَامِ، فأََخَهح إِلَى رَسُ ولِ ِ ِفح

تُ فَ قَ الَ النَّ بُِّ -صلى الله عليه وسلم  -للَّهِ ا  . قاَلَ إِنِِّّ مُححتَالٌم، وَعَلَىَّ عِيَالٌ، وَلِى حَاجَ ةٌ شَ دِيدَةٌ. قَ الَ فَخَلَّيح تُ عَنح هُ فأََصح بَحح
سُ  ولَ اللَّ  هِ شَ  كَا حَاجَ  ةً شَ  دِيدَةً وَعِيَ  الًا قَ  الَ قُ لح  تُ يَ  ا رَ «. " يَ  ا أبََ  ا هُرَي ح  رَةَ مَ  ا فَ عَ  لَ أَسِ  يركَُ الحبَارحَِ  ةَ -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -

ص لى الله علي ه وس لم  -فَ عَرَفحتُ أنََّهُ سَيَ عُودُ لِقَ وحلِ رَسُ ولِ اللَّ هِ «. أمََا إِنَّهُ قَدح كَهَبَكَ وَسَيَ عُودُ » فَ رَِ حتُهُ، فَخَلَّيحتُ سَبِيلَهُ. قاَلَ 
تهُُ فَجَ  اءَ اَح  - تُ  هُ فَ قُلح  تُ لَأرحفَ عَنَّ  كَ إِلَى رَسُ  ولِ اللَّ  هِ إِنَّ  هُ سَ  يَ عُودُ. فَ رَصَ  دح . قَ  الَ -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -ثُ  و مِ  نَ الطَّعَ  امِ فأََخَهح

تُ، فَ قَالَ لِى رَسُ  -لله علي ه وس لم ص لى ا -ولُ اللَّهِ دَعحنِى فإَِنِِّّ مُححتَالٌم، وَعَلَىَّ عِيَالٌ لَا أَعُودُ، فَ رَِ حتُهُ، فَخَلَّيحتُ سَبِيلَهُ فأََصحبَحح
أمََا إِنَّهُ قَدح  » قُ لحتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا، فَ رَِ حتُهُ فَخَلَّيحتُ سَبِيلَهُ. قاَلَ «. " ياَ أبَاَ هُرَي حرَةَ، مَا فَ عَلَ أَسِيركَُ 

تهُُ الثَّالثَِةَ فَجَاءَ اَحثُو مِ «. كَهَبَكَ وَسَيَ عُودُ  تهُُ فَ قُلحتُ لَأرحفَ عَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَ رَصَدح صلى الله عليه وس لم  -نَ الطَّعَامِ، فأََخَهح
فَعُكَ ا- كَ كَلِمَاتٍ يَ ن ح لَ إِذَا للَّهُ بِِاَ. قُ لحتُ مَا هُ وَ؟ قَ ا، وَهَهَا آخِرُ ثَلََِ  مَرَّاتٍ أنََّكَ تَ زحعُمُ لَا تَ عُودُ ثَُُّ تَ عُودُ. قاَلَ دَعحنِى أعَُلِّمح

ىُّ الحقَيُّومُ(حَتىَّ تَخحتِمَ اآي يَ ةَ، فإَِنَّ كَ لَ نح يَ  زاَلَ عَلَيح كَ مِ نَ اللَّ هِ حَ افٌِ  أَوَيحتَ إِلَى فِراَشِكَ فاَق حرَأح آيةََ الحكُرحسِىِّ )اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَ
رَبَ نَّ  كَ شَ  يحطاَنٌ حَ  تىَّ تُصح  بِحَ. فَخَلَّيح  تُ سَ  بِ  تُ، فَ قَ  الَ لِى رَسُ  ولُ اللَّ  هِ وَلَا يَ قح " مَ  ا فَ عَ  لَ -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -يلَهُ فأََصح  بَحح

فَعُ نِى اللَّ هُ بَِِ ا، فَخَلَّيح تُ سَ بِيلَهُ. قَ الَ «. أَسِيركَُ الحبَارحَِةَ  قُ لح تُ «. مَ ا هِ ىَ » قُ لحتُ ياَ رَسُ ولَ اللَّ هِ زَعَ مَ أنََّ هُ يُ عَلِّمُ نِى كَلِمَ اتٍ، يَ ن ح
ىُّ الحقَيُّومُ(وَقاَلَ لِى لَ نح يَ  زاَلَ عَلَيح كَ  لَ لِى إِذَا أَوَيحتَ إِلَى فِراَشِكَ فاَق حرَأح آيةََ الحكُرحسِىِّ مِنح أَوَّلُِاَ حَتىَّ تَخحتِمَ )اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ قاَ هُوَ الْحَ

رَبَ كَ شَ  يحطاَنٌ حَ تىَّ تُصح بِحَ، وكََ ا َ يرحِ. فَ قَ  الَ النَّ بُِّ مِ نَ اللَّ هِ حَ افٌِ  وَلَا يَ قح ءٍ عَلَ ى الخح " -ص لى الله علي ه وس  لم  -نوُا أَحح  رَصَ شَ ىح
 «.ذَاكَ شَ   يحطاَنٌ » قَ   الَ لَا. قَ   الَ «. أمََ   ا إِنَّ   هُ قَ   دح صَ   دَقَكَ وَهُ   وَ كَ   هُوبٌ، تَ عحلَ   مُ مَ   نح تُخاَطِ   بُ مُنح   هُ ثَ   لََِ  ليََ   الٍ يَ   ا أبََ   ا هُرَي ح   رَةَ 

ين الأخيرتين من سورة البقرة قوله تعالى: "آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه"إلى آخر السورة.. ففي خامساً: قراءة اآييت(250)
أي (253)ق ال: "م ن ق رأ ب اآييتين م ن آخ ر س ورة البق رة في ليل ة كفت اه" صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن الن بي 

 من كل شر وسوء ومن الشياطين.

 سادساً: قراءة المعوذات..

                                                            
 (.0901( أخرجه مسلم )252)

 (.7432، 4700( أخرجه البخاري )250)

 (.2121( أخرجه البخاري )253)
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لَ  ةٍ جَمَ  عَ كَفَّيح  هِ ثَُُّ نَ فَ  ثَ فِيهِمَ  ا   -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -بخ  اري عَ  نح عَائِشَ  ةَ أَنَّ النَّ  بَِّ فف  ي ال كَ  انَ إِذَا أَوَى إِلَى فِراَشِ  هِ كُ  لَّ ليَ ح
اسِ(ثَُُّ يَمحسَ حُ بِِِمَ ا مَ ا اسح تَطاَعَ مِ نح جَسَ دِهِ يَ بح دَأُ فَ قَرَأَ فِيهِمَا )قُلح هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ(وَ )قُلح أَعُوذُ بِرَبِّ الحفَلَقِ(وَ )قُلح أَعُ وذُ بِ رَبِّ النَّ 

عَلُ ذَلِكَ ثَلَََ  مَرَّاتٍ.  هِهِ وَمَا أقَ حبَلَ مِنح جَسَدِهِ يَ فح  (255)بِِِمَا عَلَى رأَحسِهِ وَوَجح

لَةٍ مَطِيرةٍَ وَظلُحمَةٍ شَ دِيدَةٍ نَ  نَا فِِ ليَ ح يُصَ لِّى لنََ ا  -ص لى الله علي ه وس لم-طحلُ بُ رَسُ ولَ اللَّ هِ وعن عبد الله بن خُبَ يحبٍ قاَلَ: خَرَجح
تُهُ فَ قَالَ  -قاَلَ  - قُ لح » قُ لح تُ مَ ا أقَُ ولُ قَ الَ «. قُ لح » فَ لَ مح أقَُ لح شَ يحئًا. قَ الَ «. قُ لح » فَ لَمح أقَُلح شَيحئًا ثَُُّ قَ الَ «. قُلح » فأََدحركَح

 ِ ءٍ )هُ  وَ اللَّ  هُ أَحَ  دٌ(وَالحمُعَوِّذَتَ ينح فِي  كَ مِ  نح كُ  لِّ شَ  ىح وفي رواي  ة ق  ال: "م  ا تع  وذ الن  اس  «. حِ  يَن تُمحسِ  ى وَتُصح  بِحُ ثَ  لَََ  مَ  رَّاتٍ تَكح
 (259) بأفضل منها.

بَ   ةُ قُ   لح  ق   ال: بينم   ا أن   ا أق   ود برس   ول الله  -رض   ي الله عن   ه-وع   ن عقب   ة ب   ن ع   امر  «. راحلت   ه في غ   زوة إذ ق   ال: "يَ   ا عُقح
بَ  ةُ قُ  لح »  فاَسح  تَمَعحتُ ثَُُّ قَ  الَ  فَ قَ  رَأَ السُّ  ورَةَ «. )قُ  لح هُ  وَ اللَّ  هُ أَحَ  دٌ(» فاَسح  تَمَعحتُ فَ قَالََُ  ا الثَّالثَِ  ةَ فَ قُلح  تُ مَ  ا أقَُ  ولُ فَ قَ  الَ «. يَ  ا عُقح

لح أَعُ وذُ بِ رَبِّ النَّ اسِ(فَ قَرَأحتُ مَعَ هُ حَ تىَّ خَتَمَهَ ا ثَُُّ حَتىَّ خَتَمَهَا ثَُُّ قَ رَأَ )قُلح أَعُوذُ بِرَبِّ الحفَلَقِ(وَقَ رَأحتُ مَعَهُ حَتىَّ خَتَمَهَا ثَُُّ قَ رَأَ )قُ 
 (291)«.مَا تَ عَوَّذَ بمثِحلِهِنَّ أَحَدٌ » قاَلَ 

قال: "من ق ال لا إل ه إلا الله وح ده لا ش ريك ل ه ل ه المل ك  أن النبي  -رضي الله عنه-سابعاً: روى مسلم عن أبَ هريرة 
رِ رقِاَبٍ، وكَُتِبَ تح لَ هُ مِائَ ةُ حَسَ نَةٍ، وَمحُِيَ تح عَنح هُ مِائَ ةُ وله الْمد وهو على كل شيء قدي لَ عَشح ر في يوم مائة مرة كانت له عَدح

مَ  هُ ذَلِ  كَ حَ  تىَّ يُمحسِ  ىَ، ولمحَ يَ  أحتِ أَحَ  دٌ بأِفَحضَ  لَ ممَّ  ا جَ   ثَ   رَ مِ  نح اءَ بِ  هِ، إِلاَّ أَحَ  سَ  يِّئَةٍ، وكََانَ  تح لَ  هُ حِ  رحزاً مِ  نَ الشَّ  يحطاَنِ يَ وح دٌ عَمِ  لَ أَكح
 .(290)«ذَلِكَ 

ق  ال: "م  ن تص  بح س  بع تم  رات عج  وة لم يض  ره  ثامن  اً وأخ  يراً:  روى البخ  اري م  ن ح  ديث س  عد ب  ن أبَ وق  اص أن الن  بي 
وه  ي في المدين  ة النبوي  ة عل  ى س  اكنها أفض  ل الص  لوات و أ   (294)ذل  ك الي  وم س  م ولا س  حر" وفي رواي  ة: "م  ن تم  ر العالي  ه"

 التسليم.

 ؟الْصون والْروز التي يتصف بِا الإنسان السحر والم س وال ربط فم ا ه و ع لَلم م ن س حر فع لًَ   -أيها الإخوة-هي  ههه
 والجواب يفعل ههه الأشياء.

 أولًا: لابد أن ااف  ابتداء على ههه الأذكار التي ذكرناها آنفاً. 

                                                            
 (.2103( أخرجه البخاري )255)

 (.442/  0وصححه الألباي  في التعليق الرغيب ) ،(7545مهي )والب  2154( أخرجه أبوداود 259)

 (.0702وصححه الألباي  في صحيح أبَ داود ) ،(2271( أخرجه النسائي )291)

 .4090ومسلم  ،7497( أخرجه البخاري 290)

 .2201، ومسلم 2222( أخرجه البخاري 294)
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وكم  ا ق  ال العلَم  ة اب  ن ب  از يص  ف ذل  ك  -ه اللهر   -ثاني  اً: ح  ل الس  حر م  ن المس  حور ب  الرقى الش  رعية كم  ا ق  ال اب  ن الق  يم 
للرج ل إذا ح بس ع ن جم اع أهل ه وغ ير ذل ك  -ع ز وج ل-بقوله: ومن علَلم السحر بعد وقوعه وهو علَلم نافع ب إذن الله 

من أنواع الربط قال الشي : أن يأخه سبع ورقات من السدر الأخضر ويدقها  جر أو نَوه ويجعله ا في إن اء ويص ب علي ه 
ء م   ا يكفي   ه للغس   ل ويق   رأ عليه   ا آي   ة الكرس   ي والك   افرون والإخ   لَص والفل   ق والن   اس وأن يق   رأ آي   ات الس   حر في م   ن الم   ا

نَ  ا إِلَى مُوسَ  ى أَنح ألَح  قِ عَصَ  اكَ فَ  إِذَا هِ  يَ تَ لحقَ  فُ مَ  ا يَ  أحفِكُونَ )" الأع  راف: َ  قُّ وَبَطَ  لَ مَ  ا كَ  انوُا يَ عحمَلُ  ونَ 003وَأَوححَي ح ( فَ وَقَ  عَ الْح
( فَ لَمَّ ا جَ اءَ 39[ واآييات التي في س ورة ي ونس" وَقَ الَ فِرحعَ وحنُ ائ حتُ وي  بِكُ لِّ سَ احِرٍ عَلِ يمٍ )005، 003لأعراف: ( ]ا005)

رُ إِنَّ اللَّ 51السَّحَرَةُ قاَلَ لَُمُح مُوسَ ى ألَحقُ وا مَ ا أنَ ح تُمح مُلحقُ ونَ ) هَ سَ يبُحطِلُهُ إِنَّ اللَّ هَ لَا ( فَ لَمَّ ا ألَحقَ وحا قَ الَ مُوسَ ى مَ ا جِئح تُمح بِ هِ السِّ حح
سِ دِينَ ) لِحُ عَمَلَ الحمُفح رمُِ ونَ )50يُصح َ قَّ بِكَلِمَاتِ هِ وَلَ وح كَ رهَِ الحمُجح [ واآيي ات في س ورة 54 - 39(]ي ونس: 54( وَاُِ قُّ اللَّ هُ الْح

( قَ  الَ بَ  لح ألَحقُ  وا فَ  إِذَا حِبَ الُُمُح وَعِصِ  ي ُّهُمح يُخيََّ  لُ إِليَح  هِ مِ  نح 02ألَحقَ ى ) ط ه: "قَ  الُوا يَ  ا مُوسَ  ى إِمَّ ا أَنح تُ لحقِ  يَ وَإِمَّ  ا أَنح نَكُ  ونَ أَوَّلَ مَ  نح 
عَى ) رهِِمح أنَ َّهَا تَسح سِهِ خِيفَةً مُوسَى )00سِحح َعحلَى )03( فأََوحجَسَ في نَ فح ( وَألَحقِ مَ ا في يَميِنِ كَ 05( قُ لحنَا لَا تَخَفح إِنَّكَ أنَحتَ الأح

لِحُ السَّاحِرُ حَيحثُ أتََى )تَ لحقَفح  اَ صَنَ عُوا كَيحدُ سَاحِرٍ وَلَا يُ فح  [ 31 - 02(   ]طه: 09مَا صَنَ عُوا إِنمَّ

وأج  زل مثوبت  ه: بع  د ق  راءة م  ا ذك  ر في الم  اء يش  رب من  ه ث  لَ  م  رات ويغتس  ل، بالب  اقي وإن  -ر   ه الله تع  الى-يق  ول الش  ي  
 (297) بأس حتى يزول مرضه وسحره عنه إن شاء الله تعالى. دعت الْاجة إلى استعماله مرتين أو أكثر فلَ

وجب عليه الصبر مع طلب الدواء عند من له خبرة بِها وهو ح لَل بالنس بة ل ه طالم ا    -أيها الإخوة-فمن سحر أو مس 
الجهنمي ة  كان ذلك عن يقين من سلَمة معتقد الراقي والمرقي وههه ه ى النش رة ال تي ورد بِ ا الش رع   لَف النش رة البدعي ة

التى فيها استعانة بالشياطين فالنشرة على التحقيق نوعان نشرة جاهلية وهي ال تي م ن عم ل الش يطان وي دل عليه ا م ا روى 
 (292)«. فقال: "هي من عمل الشيطان عن النشرة  أ د من حديث جابر قال سئل النبي 

ل الْس ن: لا ا ل الس حر إلا س احر، أي م ن حل ه وق ا ،وقال أبو داود: سئل أ د عنها فقال: ابن مسعود يكره ه ها كل ه
 فهو كهلك.

والنوع الثاي  نشرة شرعية وهي الرقى التي ذكرناها في لقائنا هها وهها النوع هو الهي قال فيه س عيد ب ن المس يب فيم ا روى 
 قال: لا بأس. ؟البخاري عنه أنه سئل: رجل به طب أو يؤخه عن امرأته أال عنه أو ينشر

ع ن المس حور، وه ي نوع ان: أح دهما: ح ل بس حر مثل ه، وه و ال هي م ن : "والنشرة حل الس حر -ر ه الله-يم قال ابن الق
عم  ل الش  يطان. وعلي  ه ام  ل ق  ول الْس  ن، فيتق  رب الناش  ر والمنتش  ر إلى الش  يطان بم  ا ا  ب، فيبط  ل عمل  ه ع  ن المس  حور. 

 (292) ها جائز.فه ،والثاي : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة

                                                            
 .4112 ،0240 ،جب ط الأولىدار ابن ر  ،بتصرف ،وما بعدها( ،400/ 4( خطب الشي  محمد حسان )297)

 .000/  0وصححه الألباي  في"السلسلة الصحيحة" ،477/  0الفتح" » وحسنه الْاف  في  ،(7505وأبو داود )  ،492/  7( أخرجه أ د 292)

 (.790/  2) -( إعلَم الموقعين 292)
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ويس  تطيع الإنس  ان أن يرق  ي نفس  ه أو يرقي  ه غ  يره بغ  ير قص  ر للرقي  ة عل  ى ش  خص مع  ين يظ  ن أن ل  ه خصوص  ية   أيه  ا الإخ  وة
وأن مع   ه عه   داً م   ن ف   لَن ونَ   و ه   ها فه   ها م   ن الض   لَل، إذ الرقي   ة دع   اء والتج   اء إلى الله والله يجي   ب م   ن دع   اه كم   ا ق   ال 

تَجِبح لَكُمح وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادحعُوي  سبحانه: " "، وكما قال ع ز م ن قائ ل: وَإِذَا سَ ألََكَ عِبَ ادِي عَ نيِّ فَ إِي ِّ قَريِ بٌ أُجِي بُ دَعح وَةَ   أَسح
مِنُ  وا بَ لَعَلَّهُ  مح يَ رحشُ  دُونَ ) اعِ إِذَا دَعَ  انِ فَ لحيَسح  تَجِيبُوا لِ وَلحيُ ؤح ع  لَلم الس  حر   -أيه  ا الإخ  وة-[ ه  ها 050(]البق  رة: 050ال  دَّ

وقاي  ة م  ن الس  حرة وش  رورهم نس  أل الله أن يقين  ا ش  رورهم إن  ه ولِ ذل  ك وم  ولاه وه  و عل  ى ك  ل ش  يء ق  دير....... وطري  ق ال
 الدعاء.
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 السحر الْفي

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،دي لهومن يضلل فلَ ها

 اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد 

 قدح كانَ هها الكونُ قبلَ وُصولهِِ *** شُؤحمًا لظالِمِهِ وللمظلومِ 

تانِ كلُّ هشيمِ   لمَّا أَطَلَّ محمدٌ زكََتِ الرُّبا *** واخضرَّ في البُسح

  عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليمًا كثيراً؛صلى الله

أم  ا بع  د في  ا أيه  ا الإخ  وة.. تح  دثنا في اللق  اءين الماض  يين ع  ن الس  حر خط  ره وحكم  ه وكي  ف الس  بيل إلى الوقاي  ة من  ه ح  تى لا 
  ؟وإذا أصابنا السحر كيف نعالج أنفسنا منه ،يصيبنا

بما أخرجه البمهي بسند   -أيها الإخوة-ر وفي البداية أستهل الْديث ولا زال حديثنا موصولًا عن بعض ما يتعلق بالسح
صحيح عن أبَ عبد الر ن الْبلي قال:  أخرلم لنا عبد الله بن عمرو قرطاسًا وق ال: ك ان رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم 

يء أش هد أن لا إل ه إلا يعلمنا يقول: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل ش يء وإل ه ك ل ش 
أع وذ ب ك م ن الش يطان وش ركه وأع وذ ب ك أن  ،أنت وحدك لا ش ريك ل ك وأن محم دًا عب دك ورس ولك والملَئك ة يش هدون

قال أبو عبد الر ن: كان رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم يعلم ه عب د الله ب ن  ،أقبف على نفسي إثماً أو أجره على مسلم
 (290) أن ينام.عمرو أن يقول ذلك حين يريد 

لاح    حبي  بي في الله أن الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم أم  ر اب  ن عم  رو أن يق  ول في أول م  ا علم  ه: "أع  وذ ب  ك م  ن الش  يطان 
  وشركه".

ق ال: ي ا رس ول الله م ري   -رض ي الله عن ه-بل وأخرلم أبو داود والبمهي بسند ص حيح ع ن أبَ هري رة أن أب ا بك ر الص ديق 
ق  ال: ق  ل: "الله  م ف  اطر الس  موات والأرض ع  الم الغي  ب والش  هادة رب ك  ل  ،وإذا أمس  يتبكلم  ات أق  ولُن إذا أص  بحت 

ق  ال: قله  ا إذا أص  بحت وإذا  ،ش  يء ومليك  ه أش  هد أن لا إل  ه إلا أن  ت أع  وذ ب  ك م  ن ش  ر نفس  ي وش  ر الش  يطان وش  ركه"
 (293)أمسيت وإذا أخهت مضجعك".

  ؟والسؤال: ما هو "شركه"؟ ما هو شرك الشيطان المهكور في الْديث

                                                            
 (.4307(، الصحيحة )9/  44وصححه الألباي  الكلم الطيب ) ،7249( أخرجه البمهي 290)

 (.41وصححه الألباي  في صحيح الكلم الطيب )ص  ،(7074البمهي ) ،2103( أخرجه أبو داود 293)
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شح  راَك باِلَلَّ  هِ  عُو إِليَح  هِ مِ  نح الإحِ ِ  ،ق  ال في ع  ون المعب  ود: )وَشِ  رحكه(: بِكَسح  رِ الشِّ  ين وَسُ  كُون ال  رَّاء أَيح مَ  ا يَ  دح ق  ال: وَي ُ  رحوَى بِفَتححَتَ   ينح
: مَصَائِدِهِ وَحَبَائلِه الَّ  تَِ  بِِاَ النَّاس.)وشَركَه( أَيح  (295) تِي يَ فح

وم ن ه هه الش راك  ،م ن ش ر الش يطان وشِ رحكه وشَ ركَه واح هروا كف ره ومص ائده عل ى الس واء  -أيه ا الإخ وة-فاستعيهوا ب الله 
ال  تي ينص  بها الش  يطان لإض  لَل الإنس  ان: الس  حر الخف  ي وه  ي أفع  ال أطل  ق الش  رع الْك  يم عليه  ا اس  م الس  حر لاش  تباهها 

وهي: العيافة والطرق والطيرة والنميم ة  ،ر في بعض الأحيان لشدة خفائها أو عدم معرفة كثير من الناس بِاوشبهها بالسح
والبيان فما معنى ههه المسميات تعالوا بنا نهكرها ذكراً سريعاً على سبيل الاختصار حتى تتم الفائدة فنكون قد وقفنا عل ى 

 غفر لكم ذنوبكم ويجركم من عهاب أليم.السحر كله جليه وخفيه فانتبهوا ير كم الله وي

ق   ال: "إن العياف   ة والط   رق والط   يرة م   ن  روى أب   و داود وحس   نه الن   ووي في ري   اض الص   الْين ع   ن قبيص   ة أن   ه سم   ع الن   بي 
 وق  د عرفن  ا في الخط  ب الس  ابقة مع  نى الجب  ت وأن  ه الس  حر فه  هه الثلَث  ة )العياف  ة والط  رق والط  يرة( يب  ين الن  بي (299)الجب  ت"
 السحر.أنها من 

عُودٍ قَ الَ: إِنَّ مُحَمَّ دًا  أَلَا أنَُ بِّ ئُكُمح مَ ا » قَ الَ:  -ص لى الله علي ه وس لم-وفي الْديث الهي أخرجه مسلم عَنح عَبحدِ اللَّهِ بحنِ مَسح
َ النَّ   اسِ  ا ه   و الس   حر يس   أل م    ه   و الس   حر، ف   النبي   -أيه   ا الإخ   وة-والعض   ه  (011)«.الحعَضح  هُ؟ هِ   ىَ النَّمِيمَ   ةُ الحقَالَ   ةُ بَ    ينح

 النميمة من السحر. فعد النبي  ،القالة بين الناس ،هو النميمة ،أتدرون ما هو؟ ثُ قال: السحر

 (010)ق   ال: "إن م   ن البي   ان س   حراً" وفي الْ   ديث ال   هي أخرج   ه البخ   اري ومس   لم م   ن ح   ديث اب   ن عم   ر أن رس   ول الله 
 ؟ هها ما سوف نتعرف إليه بعد قليل.لماذا ،ولكن جعله النبي من السحر ،والبيان هو البلَغة والفصاحة

 أنها من السحر ]العيافة والطرق والطيرة والنميمة والبيان[  فههه خمسة أمور بين النبي 

 قولوا: آمين. ،فما هي حقيقة القول في ههه الأشياء فانتبهوا ير كم ربكم

خ  رلم م  ن بيت  ه أخ  ه ط  يراً أو خ  رلم عل  ى ط  ير  ومعن  اه: أن الج  اهلي م  ن ه  ؤلاء ك  ان إذا ،أيه  ا الإخ  وة العياف  ة ه  ي زج  ر الط  ير
فنفره وأضاقه حتى يطير ثُ ينظر أي ن ي ههب ح ين يط ير ثُ ا دد عل ى أس اس م ن ذل ك إن ك ان يخ رلم إلى عمل ه ال هي ك ان 

أو هو لا يخرلم إلى شيء من ذل ك  ،وهها هو الهي تفاءل من خرولم الطير وانزجاره إلى ما اب ،قد عزم على الخرولم إليه
 وهها هو الهي تطير وتشاءم من خرولم الطير إلى ما لا اب. ،وحبيس البيت ويظل رهين

                                                            
 (.009/  00) -( عون المعبود 295)

في  7911( وانظر حديث رقم: 7225( //، المشكاة )710لكن ضعفه الألباي  في غاية المرام ) ،(00015( وسنن النسائي الكبرى برقم )7913( وسنن أبَ داود برقم )2/01( أخرجه أ د المسند )299)

 ضعيف الجامع.

 .0514( أخرجه مسلم 011)

 .4120ومسلم  ،2020( أخرجه البخاري 010)
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ه  ها العم  ل وع  ده م  ن الجب  ت أي م  ن الس  حر وي  دخل في ه  هه العياف  ة  التش  اؤم بس  ماع أص  وات الط  ير  وق  د سم  ى الن  بي 
 ؟هي العيافة قد عرفناها فما هو الطرق -أحبتي-ههه  ،وأسمائها كهلك

 -زعم   وا  -ض س   واء في الرم   ل أو غ   يره وه   و ن   وع م   ن الأن   واع ال   تي يس   تطلع بِ   ا الأف   اكون الط   رق ه   و الخ   ط يخ   ط في الأر 
المس  تقبل ويتعرف   ون ب   ه عل   ى أنب   اء الغي   ب ولا زال ه   ها الن  وع موج   ودًا متم   ثلًَ ف   يمن يش   تغلون بِ   ها العم   ل ويسمونه"ض   رب 

 الرمل".

-ة يدعون بِا استطلَع الأمور الغائبة وما جع ل الله فهها النوع من أنواع السحر التي حرمها الله ورسوله وهي أمور جاهلي
فه م  ،إنما لا يعلم من في الس موات والأرض الغي ب إلا الله ،ههه الطريقة أبداً ولا غيرها سبيلًَ إلى معرفة الغيب -عز وجل

ون   ه م   ن أن لا يعلم   ون الغي   ب بِ   هه الأش   ياء ولكنه   ا ط   رق يعم   ون عل   ى الن   اس الْقيقي   ة بِ   ا ويموه   ون عل   ى الن   اس م   ا يخف
وذل ك كم ا أوض حت في اللق اء الس ابق وال هي قبل ه يك ون إذا تقرب وا إلى الش ياطين  ،الشياطين هي التي تأمح لُم بما يري دون

وق  د أفلح  وا في  ،لأن الش  ياطين تري  د إض  لَل ب  ني آدم مهم  ا اس  تطاعت إلى ذل  ك س  بيلًَ  ،-ع  ز وج  ل-بالعب  ادة وكف  روا ب  الله 
 وة إلا بالله العظيم فهها هو الطرق.ذلك إلى حد كبير ولا حول ولا ق

ومن ه  ،العيافة وهي الطيرة، وعرفنا الطرق وهو الخط في الأرض لمعرفة الغي ب واس تطلَع المس تقبل  -أيها الإخوة-إذا عرفنا 
 ضرب الرمل والودع.

 فالثالث من الأمور الخمسة هو:

رمَِ  ة في قول  ه تع  الى: الَّ  هِينَ جَ  ر بلِِسَ  انِ قُ   رَيح ، تَ قُ  ول العَضح  هُ: وه  و الس  حر وع  ن عِكح عَلُ  وا الحقُ  رحآن عِضِ  يَن قَ  الَ: الحعَضح  ه السِّ  حح
رَجَهُ ابِحن أَبَ حَاِ . وَرَوَى ابِحن أَبَ حَاِ  أيَحضًا مِ نح طَريِ ق عَطَ اء أن ه ق ال: عَضُّ  وا الحقُ رحآن أَعحضَ اء، فَ قَ الَ للِسَّاحِرَةِ الحعَاضِهَة، أَخح

 آخَر: مَجحنُون وَقاَلَ آخَر: كَاهِن، فَهَلِكَ الحعِضِيَن.  بَ عحضهمح: سَاحِر وَقاَلَ 

  ،ليبهن  ا لخط  ر النميم  ة وم  دى قبحه  ا في الش  رع ،العض  ه بالنميم  ة عل  ى ال  رغم م  ن أن العض  ه ه  و الس  حر وق  د فس  ر الن  بي 
 ،الإط   لَق حص   ر الس   حر في النميم   ة وه   ها تح   هير عظ   يم منه   ا يجع   ل الم   رء لا يس   تهين  ط   ر النميم   ة عل   ى ك   أن الن   بي 

 ؟والسؤال لماذا صارت النميمة بِهه الخطورة

أيه  ا -النميم  ة  ،وربم  ا لا يع  رف بعض  نا م  ا ه  ي النميم  ة وم  ا ه  و خطره  ا فلنل  ق الض  وء عل  ى بع  ض ذل  ك عل  ى وج  ه الس  رعة
س مع تجد الرجل يههب إلى الرجل فيقول ل ه: ألم ت ،معناها: نقل الْديث بين الناس على وجه الوشاية والإفساد  -الإخوة

ويشتمك ويتنقصك ويق ول في ك ك ها وك ها؟ فيك ون  فلَنا؟ً ألم يبلغك ما يقول فيك فلَن؟ ألم يأتك الخبر أن فلَناً يسبك
 ،نتيجة ه ها أن يغض ب ه ها الش خص عل ى ف لَن ه ها ثُ ي ههب النم ام لا يكتف ي ب ل ي ههب إلى ث ان وثال ث وراب ع وكث ير

ب ل ربم ا تق وم الْ روب الطاحن ة ب ين  ،ربما بين الولد وأبيه ،-عز وجل- فيكون بسبب ذلك الشحناء والبغضاء بين عباد الله
 الناس بسبب النميمة فهي شر مستطير وخطر عظيم استهان الناس به ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
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ق ال ل ه: ومن أعجب ما قرأت في ذلك أن رجلًَ ذهب إلى السوق ليش بي عب داً يخدم ه فم ا ك ان م ن الب ائع الأم ين إلا أن 
واش باه  ،هو ممتاز إلا أن فيه عيباً واحداً قال: ما هو؟ قال: إن ه نم ام فاس تهان ص احبنا بِ ها العي ب وق ال: ه و عي ب ص غير

فمكث العب د عن ده أيامً ا ثُ إن ه ق ال لزوج ة س يده: إن س يدي يري د أن يت زولم علي ك أو يتس رى وق د ق ال إن ه لا اب ك ف إن 
عليه فإذا نام فخهي الموسى واحلقي شعرات من تحت لْيته واتركي الشعرات مع ك  أردت أن يعطف عليك ويبك ما عزم

فقالت في نفسها: نعم واشتعل قلب المرأة وعزمت على ذلك إذا نام زوجها ثُ جاء هها الخبي ث إلى زوجه ا وق ال: س يدي 
زم ت عل ى ذ  ك الليل ة وإن إن سيدمح زوجتك قد اتخهت لُا صديقا ومحبا غيرك ومالت إليه وتريد أن تخل ص من ك وق د ع

لم تص  دقني فتن  اوم لُ  ا الليل  ة وانظ  ر كي  ف تج  يء إلي  ك وفي ي  دها ش  يء تري  د أن ت  ه ك ب  ه وص  دقه س  يده فلم  ا ك  ان اللي  ل 
ج  اءت الم  رأة بالموس  ى لتحل  ق الش  عرات م  ن تح  ت لْيت  ه والرج  ل يتن  اوم لُ  ا فلم  ا رآه  ا أيق  ن بم  ا ق  ال الغ  لَم الخبي  ث وق  ال في 

غ  لَم بم  ا ق  ال فلم  ا وض  عت الم  رأة الموس  ى وأه  وت إلى حلق  ه ق  ام وأخ  ه الموس  ى منه  ا وذ ه  ا ب  ه فج  اء نفس  ه: والله ص  دق ال
ف انظروا إلام وص ل ض رر  ،فوقع القت ال ب ين الف ريقين بش ؤم ذل ك العب د المش ئوم ،أهلها فرأوها مقتولة فقتلوه وجاء أهله أيضًا

تع   الى: } إن ج   اءكم فاس   ق بنب   إ فتبين   وا أن تص   يبوا قومً   ا بجهال   ة النميم   ة ف   لَ غ   رو أن سم   ى الله النم   ام فاس   قًا كم   ا في قول   ه 
 (014)فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 

ف  لَ زال نق  ل ك  لَم الن  اس بعض  هم إلى بع  ض ل فس  اد بي  نهم م  ن أعظ  م أس  باب قط  ع ال  روابط وإيق  اد   -أيه  ا الإخ  وة-نع  م 
عب اده ع ن الس ير أو  -تب ارك وتع الى-نوب وقد نهى الله نيران الْقد والعداوة بين الناس ولهلك كانت النميمة من كبائر اله

الطاعة أو الاستماع لأصحاب ههه المقولات السيئة والأفعال القبيحة وذم أصحابِا أبشع وأشنع الهم فقال سبحانه: "ولا 
 .تطع كل حلَف مهين هماز مشاء بنميم"

 الن بي أن النميم ة م ن أس باب ع هاب الق بر فف ي أي: نمام وب ين (017)قال: "لا يدخل الجنة قتات" وروى مسلم أن النبي 
أنََّ هُ مَ رَّ  -ص لى الله علي ه وس لم  -عَ نِ النَّ بِِّ  -رض ى الله عنهم ا  -الْديث الهي أخرجه البخاري ومسلم عَنِ ابحنِ عَبَّ اسٍ 

رَيحنِ  باَنِ فَ قَالَ  بِقَب ح باَنِ فِِ كَبِ » يُ عَهَّ باَنِ وَمَا يُ عَهَّ تَبُِ مِنَ الحبَ وحلِ، وَأمََّ ا اآيخَ رُ فَكَ انَ يَمحشِ ى إِن َّهُمَا ليَُ عَهَّ يٍر أمََّا أَحَدُهُماَ فَكَانَ لَا يَسح
 ( فدل على أن النميمة تسبب عهاب القبر.012«. )باِلنَّمِيمَةِ 

 ؟رةبع د أن تعرفن ا عل ى حقيق ة النميم ة وخطره ا وحكمه ا لم اذا ص ارت النميم ة بِ هه الخط و   -أيه ا الإخ وة-ويبقى السؤال 
والج  واب: لأن النميم  ة تعم  ل عل  ى الس  حر فتف  رق ب  ين الن  اس كم  ا يفع  ل الس  حر ب  ل ربم  ا كان  ت أش  د كم  ا ق  ال بعض  هم: 

 "يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة".

                                                            
 ( القصة في كتاب الكبائر المنسوب للههبي في باب الْديث عن كبيرة النميمة.014)

 (.723( وابن ماجة )0/54( النسائي )31( والبمهي )41( وأبو داود )494( ومسلم )405( أخرجه الجماعة: البخاري )017)

 (.494( ومسلم )405( أخرجه البخاري )012)
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س ك ل كم ا أن ه ل ي  ،لأنها تفرق بين المسلمين والسحر إنما يفرق ويؤثر فيمن وقع عليه فقط ،فالنميمة أشد تأثيراً من السحر
م  ن الس  حر أو  أح  د يتيس  ر ل  ه الس  حر إن أراده لك  ن ك  ل واح  د تتيس  ر ل  ه النميم  ة إن أراده  ا ف  لَ ري  ب أن يجعله  ا الن  بي 

 اصر السحر في معناها كما في هها الْديث الهي معنا.

 والطيرة والنميمة والنميمة والبيان وقد انتهينا من الأربعة الأولى ،والطرق ،العيافة

عليه  ا اس  م الس  حر إلا الأخ  ير منه  ا ألا  لم يب  ق معن  ا م  ن ه  هه الأش  ياء الخمس  ة ال  تي أطل  ق الن  بي   -وةأيه  ا الإخ  -إذاً 
وق   د عرفن   ا أن البي   ان ه   و الفص   احة والبلَغ   ة وإنم   ا أطل   ق عل   ى  ،: "إن م   ن البي   ان لس   حراً"وهو"البيان"وذل   ك في قول   ه 

ن يجت هبِم ويس تحوذ عل ى ألب ابِم وقل وبِم البي ان الرائ ع الفصاحة والبلَغة سحر لأن الناس يسمعون بإصغاء وانتب اه ش ديدي
البليا والكلَم الجميل يخرلم من فصيح   لَف غ يره مم ن لا يك ون ك هلك وه ها الم تكلم المب ين الفص يح ق د يك ون كلَم ه في 

لمعني  ين: وتركه  ا هك  ها لتحم  ل ا ،ه  هه الكلم  ة "إن م  ن البي  ان لس  حراً" الش  ر كم  ا ق  د يك  ون في الخ  ير ول  هلك ق  ال الن  بي 
معنى المدح والهم فهي تحتم ل ه ها وه ها ف إذا أراد الم تكلم بكلَم ه الخ ير فل ه منه ا مع نى الم دح وإذا أراد بكلَم ه نص رة الش ر 
فهي في حقه للهم ولا شك أن الكلَم الجميل الفصيح البليا يستعمل لنصرة الخير والْق كما يستعمل لنصرة الُوى والشر 

 أو اكتسب.والباطل ولكل امرك ما كسب 

ف إن اس  تعمل الم  رء ال هي آت  اه الله تع  الى ه  هه الق وة البياني  ة إن ه  و اس تعملها في الخ  ير وال  دفاع ع  ن الْ ق وال  ردّ عل  ى الباط  ل، 
أم ا إن اس تعملها بض دّ ذل ك، فاس تعملها في نُص رة الباط ل، وه دم الْ ق فه و آثُ وم أزور،  ،فهو مأجور، وهها ه و المم دوح

 وهها هو المهموم.

صلى الله عليه وسلم لم يهم البيان مطلقاً، وإنما ذم البيان الهي يقلب الْق باطلًَ والباطل حق ا، ف إن البلي ا الفص يح  والنبي
يستطيع بأس لوبه أن ي زيّن للن اس الباط ل، وان ي زوّره بكلَم ه ح تى يظنّ وه ص حيحاً، ويس تطيع أن ي ؤثِّر عل ى الْ ق ح تى يخيّ ل 

 إلى النّاس أنه باطل.

، وفي -س   بحانه وتع   الى-ى المس   لم إذا أعط   اه الله مق   درة في الك   لَم والمح   اورة أن يس   تعمل ه   ها في طاع   ة الله فالواج   ب عل   
 الدعوة إلى الخير، وترغيب النّاس في الخير، وتنفيرهم من الشرّ.

 ن السحر.أما أن يستعمله بضدّ ذلك بأن يستعمله بالكلَم في أعراض العلماء الربانيين وتبديعهم، وتجهيلهم؛ فهها م

أو يستعمله في تزيين الشرك، وعبادة القبور، وتزيين البدع والخرافات والمحدثات؛ فهها من السحر، لأن السحر يقل ب الْ ق 
 باطلًَ والباطل حق ا، كهلك البليا الهي يستعمل فصاحته في الدعوة إلى الشر.
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في الإذاعات، وإما في الصحف، وإما فوق المن ابر، وإم ا في  وما ضلّ كثير من النّاس إلاَّ بسبب الدعاة البلُغاء المنحرفين إما
مدرّجات الجامعات، إذا تكلموا استمالوا الْاضرين، وملأوا أدمغتهم بكلَم مزوّر، حتى يخرجوا وه م يبُغض ون الْ ق واب ون 

 (012)، فهها خطر عظيم.-والعياذ بالله -الباطل

جمي   ل ج   هاب تجم   ل ب  ه الش   ر والباط   ل وتزين   ه للن   اس ف   همهم  خط   ر ه   هه الطائف   ة ال  تي تتح   د  بلس   ان وق  د ب   ين الن   بي 
حتى سماهم دعاة على أبواب جهنم وجعلهم شياطين في جثمان إنس كم ا في الْ ديث ال هي أخرج ه مس لم م ن  ،وقبحهم

َ  يرحِ وكَُنح  تُ أَسح  ألَهُُ عَ  نِ  -ص  لى الله علي  ه وس  لم-ح  ديث حهيف  ة ق  ال ك  ان الن  اس يس  ألون رَسُ  ولَ اللَّ  هِ  الشَّ  رِّ مَخَافَ  ةَ أَنح  عَ  نِ الخح
َ يرحِ فَ هَ لح ب َ  ركَِنِى فَ قُلحتُ ياَ رَسُولَ اللَّ هِ إِنَّ ا كُنَّ ا فِِ جَاهِلِيَّ ةٍ وَشَ رٍّ فَجَاءَنَ ا اللَّ هُ بَِِ هَا الخح َ يرحِ شَ رٌّ قَ الَ يدُح فَ قُلح تُ « نَ عَ مح » عح دَ هَ هَا الخح

ِ  » قُ لحتُ وَمَا دَخَنُهُ قاَلَ «. مح وَفِيهِ دَخَنٌ نَ عَ » هَلح بَ عحدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنح خَيرحٍ قاَلَ  دُونَ بِغَ يرحِ هَ دح تَ نُّونَ بِغَيرحِ سُنَّتِى وَيَ هح قَ وحمٌ يَسح
هُمح وَتُ نحكِرُ  َ يرحِ مِ نح شَ رٍّ قَ الَ «. تَ عحرِفُ مِن ح هَ ا قَ هَفُوهُ نَ عَ مح دُعَ اةٌ عَلَ ى أبَ ح وَابِ جَهَ نَّمَ مَ نح أَ » فَ قُلحتُ هَلح بَ عحدَ ذَلِكَ الخح جَ ابَ هُمح إِليَ ح

هُمح لنََا. قاَلَ «. فِيهَا  قُ لح تُ يَ ا رَسُ ولَ اللَّ هِ فَمَ ا تَ  رَى «. نَ عَمح قَ وحمٌ مِ نح جِلح دَتنَِا وَيَ تَكَلَّمُ ونَ بأِلَحسِ نَتِنَا » فَ قُلحتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ صِفح
فَ  اعحتَزلِح تلِح  كَ » فَ قُلح  تُ فَ  إِنح لمحَ تَكُ  نح لَُُ  مح جَماَعَ  ةٌ وَلَا إِمَ  امٌ قَ  الَ «. لِمِيَن وَإِمَ  امَهُمح تَ لح  زَمُ جَماَعَ  ةَ الحمُسح  » إِنح أدَحركََ  نِى ذَلِ  كَ قَ  الَ 

ركَِكَ الحمَوحتُ وَأنَحتَ عَلَى ذَلِكَ  لِ شَجَرَةٍ حَتىَّ يدُح  «. الحفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوح أَنح تَ عَضَّ عَلَى أَصح

نُ فِي هِ فَ هَ لح مِ نح وَراَءِ هَ وفيه أيضا: قاَلَ حُهَي حفَةُ بح  َ يرحِ شَ رٌّ نُ الحيَمَانِ قُ لحتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ا كُنَّ ا بِشَ رٍّ فَجَ اءَ اللَّ هُ ِ َ يرحٍ فَ  نَحح هَا الخح
رٌ قَ الَ  َ يرحِ «. نَ عَ مح » قاَلَ نَ عَمح. قُ لحتُ هَلح وَراَءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَي ح قُ لح تُ كَيح فَ قَ الَ «. نَ عَ مح »  شَ رٌّ قَ الَ قُ لح تُ فَ هَ لح وَراَءَ ذَلِ كَ الخح

تَدُونَ بُِِ دَاىَ وَلَا يَسح تَ نُّونَ بِسُ نَّتِى وَسَ يَ قُومُ فِ يهِمح رجَِ الٌ قُ لُ وبُ هُمح قُ لُ »  وبُ الشَّ يَاطِيِن فِِ جُثحمَ انِ إِنح سٍ يَكُونُ بَ عحدِى أئَِمَّةٌ لَا يَ هح
نَعُ ياَ رَسُو «.  تُ ذَلِكَ قاَلَ قاَلَ قُ لحتُ كَيحفَ أَصح مَعُ وَتُطِيعُ لِلَأمِيِر وَإِنح ضُرِبَ ظَهح رُكَ وَأُخِ هَ مَالُ كَ فَ اسمحَعح » لَ اللَّهِ إِنح أدَحركَح تَسح

 (010)«.وَأَطِعح 

عليه اسم السحر تعلم التنجيم كما في الْديث الهي أخرجه أبو داود بسند ص حيح  ويدخل في هها الهي أطلق النبي 
ق ال: "م ن اقت بس ش عبة م ن النج وم فق د اقت بس ش عبة م ن الس حر زاد  رضي الله عنهما أن النبي  من حديث ابن عباس

 (013) ما زاد".

إلا أن  ه ل  يس بس  حر خف  ي ب  ل ه  و جل  ي ظ  اهر الج  لَء لك  ل م  ن أراد أن ي  راه وه  و خدع  ة كب  يرة يخ  دع بِ  ا كث  ير م  ن إخوانن  ا 
خرونها لأجل نشره من ههه الوسائل: القن وات واي لَت الطيبين بسبب الوسائل التي يستعملها أصحاب ههه الصنعة ويس

والجرائد التي فتحت أبوابِا لُؤلاء على مصاريعها ولنا وقفة مع هؤلاء وأعمالُم قريبًا في خطبة خاصة لك ن نش ير إلى ط رف 
 وأستغفر الله لِ ولكم.وللحديث صلة بعد الاسباحة  ،من خطرهم في هها المقام

                                                            
 .0/702( إعانة المستفيد الشي  الفوزان ص 012)

 والهي بعده. 0591( مسلم 010)

 .272/  4وصححه الألباي  في"الصحيحة"  ،4111وأ د  ،(4340( وابن ماجه )7912( أخرجه أبو داود )013)
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 الْطبة الثانية

 ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير الْم  د لله
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

 شعبة من السحر من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس أما بعد فيا أيها الإخوة 

معناه اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون  يث تنسب الْواد  الأرضية إلى الأحوال الفلكية دون   -أيها الإخوة-والتنجيم 
ولا ت   زال آث   ار ه   هه  ،من   ه -ص   لى الله علي   ه وس   لم-وه   ها اعتق   اد ج   اهلي ش   ركي ك   ان في الع   رب فح   هر الن   بي  ،رب البري   ة

اض   ر فيم   ا يظه   ر عن   د المنجِّم   ين وال   هين ي   ههبون إل   يهم، وبم   ا يُكت   ب في بع   ض الصّ   حف الخص   لة الجاهلي   ة في عص   رنا الْ
لأن نس  بة ه  هه الأم  ور إليه  ا في طلوعه  ا أو غروبِ  ا، أو إلى الأف  لَك في تحرُّكه  ا؛ ش  رك  ،واي  لَّت م  ن أح  وال البُ   رُولم وغيره  ا

، فيج ب أن ن ؤمن -سبحانه وتعالى-لكون كله هو الله ، لأن الهي يدبِّر النجوم، ويدبِّر الأفلَك، ويدبِّر ا-عز وجل-بالله 
 بهلك. 

أما النجوم، وأما الأفلَك، وأما جميع المخلوقات فليس لُا تدبير، وليس لُا إحدا  شيء، من جَلحبِ نفع، أو دفع ض ر إلاَّ 
وأن يتوكّ  ل عل  ى الله، ولا ، ف  الأمر يرج  ع كلّ  ه إلى الله. ويج ب عل  ى المس  لم أن يعتم  د عل  ى الله، -س  بحانه وتع  الى-ب إذن الله 

 يتأثرّ بما يقوله المنجِّمون والفلكيُّون.

أما تعلّم حساب منازل القمر من أج ل معرف ة مواقي ت العب ادات، ومواقي ت الزراع ة والب هور؛ ف لَ ب أس ب ه، وه ها م ا يس مِّيه 
يِير.  العلماء بعلم التَّسح

 (015) وهو المحرّم. وأما الاعتقاد بالنجوم بأنها تؤثِّر فهو علم التَّأحثير،

 ولا أريد أن أطيل النفس في ههه النقطة فإن لنا معها وقفة خاصة في لقاء خاص كما قلت.

أعل م  ،كف اه  -ع ز وج ل-فإن علَلم ههه الأم ور كله ا في التوك ل عل ى الله فإن ه م ن توك ل عل ى الله   -أيها الإخوة-وأخيراً 
لق  اء الس  ابق ح ديثاً مط  ولًا بع ض الش  يء كس بب أول للوقاي  ة والع  لَلم أن ني تح  دثت ع ن التوك  ل والثق ة وتحقي  ق التوحي د في ال

ولك ن إنم ا ينبغ ي أن نب دك في ه  ،من السحر وذل ك يكف ي لأن ا ل و ظللن ا ك ل ي وم نتح د  ع ن التوك ل لا يكف ي ول و س نون
لتوحي د فله ها ينبغ ي فإن التوكل هو نهاي ة تحقي ق ا ،ونعيد ونتحد  عنه ونزيد في كل لْظة ليبقى في القلوب والنفوس ماثلًَ 

أن نعل  ق قلوبن  ا ب  الله ليكلن  ا الله إلى م  ا تعلقن  ا ف  إذا ك  ان تعلقن  ا ب  ه س  بحانه   -أيه  ا الإخ  وة-لن  تعلم  ،علين  ا تعلم  ه ب  ل إتقان  ه
 فإن من تعلق شيئاً وكل إليه. ،وحده كان هو حسبنا ووكيلنا وكافينا جل جلَله

                                                            
 .701/  0الفوزان  -( إعانة المستفيد 015)
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م ا  –ج ل وع لَ  –: "م ن تعل ق ب الله وك ل إلى الله وكف اه يقول -ه اللهر -ومن جميل ما قرأت هنا ما قال العلَمة ابن باز 
[، وم ن 7]الط لَق: وَمَ نح يَ تَ وكََّ لح عَلَ ى اللَّ هِ فَ هُ وَ حَسح بُهُ  [ 70]الزم ر: ألَيَحسَ اللَّهُ بِكَ افٍ عَبح دَهُ  أهمه، لقوله تعالى: 

 (019)الله فقد خاب وخسر وهلك." تعلق بالسحر والشياطين وكله الله إليهم، ومن توكل على غير

 واعلم أن سعادة العبد وصلَح قلبه وروحه لا يكون إلا إذا تعلق بالله وحده، أما من تعلق بمخلوق فإنه يوكل إليه.

هِ وَاللَّهُ هُ وَ الحغَ نِيُّ ياَأيَ ُّهَا النَّاسُ أنَ حتُمح الحفُقَراَءُ إِلَى اللَّ هو ولِ النعمة وولِ الفضل،  –جل وعلَ  –والعبيد فقراء إلى الله، والله 
مِيدُ  فق د ص ح الاس تغناء ب الله  – -ع ز وج ل- –[، ورحم الله الجنيد حين قال: "إذا صح الافتقار إلى الله 02]فاطر: الْحَ

 كمل الغنى به".  –تعالى  –، وإذا صح الاستغناء بالله -تعالى  –

 د فغلُِّقت دونه الأبواب. ولله در القائل:وهكها ؛ فما تعلق بباب الغنى فقير فخاب، ولا قصد  اه عب

 واترك الكل وحاذر طمعك كن مع الله تر الله م  عك

 إنما يسقيك من ق د ذرأك لا تع لق بس واه أم  لًَ 

 (001) ؟ثُ من يعطي إذا ما منعك ؟فإذا أع طاك من يم نعه

 –ض  ره ذل  ك أعظ  م الض  رر، كم  ا ق  ال  وهك  ها ؛ فم  ن تعل  ق بمخل  وق كائن  ا م  ا ك  ان فق  د وك  ل إلي  ه، وم  ن وك  ل إلى المخل  وق
عِهِ  : -تعالى  عُوا لَمَنح ضَرُّهُ أقَ حرَبُ مِنح نَ فح  [.07]الْج: يَدح

أن ه  هه الأش  ياء أع  ني التعلق  ات عل  ى غ  ير الله م  ن س  حر وعراف  ة وكهان  ة والتعل  ق بالش  جر والْج  ر   -أيه  ا الإخ  وة-ول  نعلم 
ف  إذا طرحناه  ا بالتوك  ل عل  ى الله خ  اب م  راد أص  حابِا من  ا  ،فق  ط  ل  يس لُ  ا حقيق  ة أو واق  ع وإنم  ا ه  ي موج  ودة في ص  دورنا

وبط  ل س  عيهم لكي  دنا وأنجان  ا الله م  ن ش  رورهم ومكائ  دهم كم  ا في الْ  ديث الع  هب الم  اتع الجمي  ل ال  هي أخرج  ه مس  لم عَ  نح 
نَ  ا أنََ  ا أُصَ  لِّى مَ  عَ رَسُ  ولِ اللَّ  هِ  كَ  مِ السُّ  لَمِىِّ قَ  الَ بَ ي ح إِذح عَطَ  سَ رَجُ  لٌ مِ  نَ الحقَ  وحمِ فَ قُلح  تُ  -ى الله علي  ه وس  لمص  ل-مُعَاوِيَ  ةَ بح  نِ الْحَ

جَعَلُ وا يَضح ربِوُنَ بأِيَح دِيهِمح عَلَ ى أفَحخَ اذِهِمح يَ رحَ ُكَ اللَّهُ. فَ رَمَانِِّ الحقَوحمُ بأِبَحصَ ارهِِمح فَ قُلح تُ وَاثُكح لَ أمُِّيَ اهح مَ ا شَ أحنُكُمح تَ نحظُ رُونَ إِلَىَّ. فَ 
تُونَنِى لَكِنىِّ سَكَتُّ فَ لَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّ هِ فَ لَمَّا رأَيَ ح  لَ هُ  -ص لى الله علي ه وس لم-تُ هُمح يُصَمِّ فبَِ أَبِى هُ وَ وَأمُِّ ى مَ ا رأَيَح تُ مُعَلِّمً ا قَ ب ح

سَنَ تَ عحلِيمًا مِنحهُ فَ وَاللَّ هِ مَ ا كَهَ رَنِِّ وَلَا ضَ رَبَنِى وَلَا شَ تَمَنِى قَ الَ  ءٌ مِ نح كَ لََمِ » وَلَا بَ عحدَهُ أَحح إِنَّ هَ هِهِ الصَّ لََةَ لَا يَصح لُحُ فِيهَ ا شَ ىح
بِيُر وَقِراَءَةُ الحقُ رحآنِ  بِيحُ وَالتَّكح اَ هُوَ التَّسح قُ لح تُ يَ ا رَسُ ولَ اللَّ هِ إِنِِّّ  -ص لى الله علي ه وس لم-أَوح كَمَ ا قَ الَ رَسُ ولُ اللَّ هِ «. النَّاسِ إِنمَّ

دٍ بِجَاهِلِيَّ  لََمِ وَإِنَّ مِنَّا رجَِالًا يأَحتُونَ الحكُهَّانَ. قاَلَ حَدِيثُ عَهح  قاَلَ وَمِنَّا رجَِالٌ يَ تَطيَ َّرُونَ.«. فَلََ تأَحتِهِمح » ةٍ وَقَدح جَاءَ اللَّهُ باِلِإسح

                                                            
 .072( شرح كتاب التوحيد، ص019)

 .249/ 4( عون العلي الْميد 001)

 



 331 

ن َّهُمح » قَ   الَ  ءٌ يجَِدُونَ   هُ فِِ صُ   دُورهِِمح فَ   لََ يَصُ   دَّ نَّكُمح فَ   لََ » قَ   الَ ابح   نُ الصَّ   بَّاحِ «. ذَاكَ شَ   ىح قَ   الَ قُ لح   تُ وَمِنَّ   ا رجَِ   الٌ «.  يَصُ   دَّ
قَ   الَ وكََانَ   تح لِى جَاريَِ   ةٌ تَ رحعَ   ى غَنَمً   ا لِى قِبَ   لَ أُحُ   دٍ «. كَ   انَ نَ   بٌِّ مِ   نَ الأنَحبِيَ   اءِ يَخُ   طُّ فَمَ   نح وَافَ   قَ خَطَّ   هُ فَ   هَاكَ » يَخُطُّ   ونَ. قَ   الَ 

وَّانيَِّ   ةِ فاَطَّلَعح   تُ ذَاتَ يَ    وحمٍ فَ    يبُ قَ   دح ذَهَ   بَ بِشَ   اةٍ مِ   نح غَنَمِهَ   ا وَأنََ   ا رَجُ   لٌ مِ   نح بَ   نِى آدَمَ آسَ   فُ كَمَ   ا يأَحسَ   فُونَ لَكِ   نىِّ وَالجحَ إِذَا ال   هِّ
تُ هَا صَكَّةً فأَتََ يحتُ رَسُولَ اللَّهِ  ائحتِ نِى » قَ الَ فَ عَظَّمَ ذَلِكَ عَلَىَّ قُ لحتُ ياَ رَسُ ولَ اللَّ هِ أفََ لََ أعُحتِقُهَ ا  -صلى الله عليه وسلم-صَكَكح

 قاَلَتح فِِ السَّمَاءِ.«. أيَحنَ اللَّهُ » فأَتََ يحتُهُ بِِاَ فَ قَالَ لَُاَ «. بِِاَ 

مِنَةٌ » قاَلَتح أنَحتَ رَسُولُ اللَّهِ. قاَلَ «. مَنح أنَاَ » قاَلَ  هَا فإَِن َّهَا مُؤح  (000) «.أَعحتِقح

: كان نبي من الأنبياء عليهم السلَم يخط فمن واف ق خط ه ف هاك": : قوله: "ومنا رجال يخطون قال-ر ه الله-قال النووي 
اختلف العلماء في معناه، فالصحيح أن معناه: من وافقه خطه فهو مباح له، ولك ن لا طري ق لن ا إلى العل م اليقي ني بالموافق ة 

: فم  ن واف  ق خط  ه نم  ا ق  ال الن  بي ف  لَ يب  اح، والمقص  ود: أن  ه ح  رام، لأن  ه لا يب  اح إلا بيق  ين الموافق  ة، ول  يس لن  ا يق  ين بِ  ا، وإ
فهاك، ولم يقل: هو حرام، بغير تعليق على الموافقة، لئلَ يتوهم متوهم أن هها النهي يدخل فيه ذاك النبي الهي كان يخ ط، 

عل  ى حرم  ة ذاك الن  بي م  ع بي  ان الْك  م في حقن  ا. ف  المعنى أن ذاك الن  بي لا من  ع في حق  ه، وك  ها ل  و علم  تم  فح  اف  الن  بي 
ولكن لا عل م لك م ب ه. وق ال الخط ابَ: ه ها الْ ديث اتم ل النه ي ع ن ه ها الخ ط إذا ك ان علم ا لنب وة ذاك الن بي،  موافقته،

وق  د انقطع  ت فنهين  ا ع  ن تع  اطي ذل  ك. وق  ال القاض  ي عي  اض: المخت  ار أن معن  اه أن م  ن واف  ق خط  ه ف  هاك ال  هي يج  دون 
ق ال الن ووي: فحص ل م ن مجم وع ك لَم  ،ها نس  في شرعناإصابته فيما يقول، لا أنه أباح ذلك لفاعله، قال: واتمل أن ه

 (004) العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه اآين.

 ،وأن يجعلن  ا مم  ن يس  عون في  وفقهم لمرض  اته ،وأس  أل الله تع  الى أن يجعلن  ا مم  ن يخش  اه ويتقي  ه ح  ق تقات  ه  -أيه  ا الإخ  وة-ه  ها 
آمين...  ،فيا رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك ،وأن يجنبنا الشرور كلها وأن يكون وكيلنا في جميع أمورنا

 الدعاء.

 

 

 

 

 

                                                            
 .0443( أخرجه مسلم 000)

 (.495/  4) -( شرح النووي على مسلم 004)
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 ويسألونَ عن الك دددددددان

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وحده لا شريك لهوأشهد أن لا إله إلا الله  ،ومن يضلل فلَ هادي له

فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك فقد جع ل لله  ،إن الله هو المنفرد وحده بعلم الغيب  -أيها الإخوة-أما بعد فيا 
وم  ن أعظ  م مم  ن ذه  ب يف  بي عل  ى الله تع  الى في  دخل نفس  ه في  ،وك  هب عل  ى الله ورس  وله ،ش  ريكاً فيم  ا ه  و م  ن خصائص  ه

 شيء مما اختص به سبحانه نفسه عند ذاكم يغضب الجبار فلَ يأمن هها المتدخل غضبه فيدخله النار كائناً من كان.

يق ول: "كَ انَ رَجُ لََنِ فِِ  ق ال: سمع ت رس ول الله  -رض ي الله عن ه-روى أبو داود بس ند ص حيح م ن ح ديث أبَ هري رة 
ِ فَكَ  انَ أَحَ  دُهمَُ  نحبِ بَ  نِى إِسح  راَئيِلَ مُتَ  آخِيَ ينح تَهِ  دُ يَ   رَى اآيخَ  رَ عَلَ  ى ال  هَّ نِبُ وَاآيخَ  رُ مُجحتَهِ  دٌ فِِ الحعِبَ  ادَةِ فَكَ  انَ لَا يَ   زاَلُ الحمُجح ا يُ  هح

. فَ وَجَدَهُ يَ وحمًا عَلَى ذَنحبٍ فَ قَالَ لَهُ أقَحصِرح فَ قَالَ خَلِّنِى وَرَبىِّ أبَعُِثحتَ عَلَىَّ رَقِيبً  لَّهِ لَا يَ غحفِ رُ اللَّ هُ لَ كَ أَوح لَا ا فَ قَالَ وَالفَ يَ قُولُ أقَحصِرح
تَهِدِ  تَمَعَا عِنحدَ رَبِّ الحعَالَمِيَن فَ قَالَ لُِهََا الحمُجح نََّةَ. فَ قُبِضَ أرَحوَاحُهُمَا فاَجح خِلُكَ اللَّهُ الجح أَكُنحتَ بِى عَالِمً ا أَوح كُنح تَ عَلَ ى مَ ا فِِ يدُح

نِبِ اذحهَبح  نََّةَ بِرَ حَتِى وَقاَلَ لِ خَرِ اذحهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ  يَدِى قاَدِراً وَقاَلَ للِحمُهح سِ ى بيَِ دِهِ «. فاَدحخُلِ الجح قاَلَ أبَوُ هُرَي حرَةَ وَالَّهِى نَ فح
بَ قَتح دُن حيَاهُ وَآخِرَتَهُ.  (007) لتََكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوح

ا الهي يقع في ه الي وم كث ير م ن الن اس وللش ياطين في فانظر  ههه عاقبة من جعل لنفسه شيئاً مما هو من خصائص الله وهه
وم  ا لا  -ع  ز وج  ل-إض  لَل العب  اد وس  ائل كث  ر منه  ا ه  هه الوس  يلة وه  ي أن يوقع  وهم في ادع  اء م  ا ه  و م  ن خص  ائص الله 

 يعلمه إلا الله ولا يقدر عليه إلا هو.

الوا بنا نطل من نافهة قريبة على ش يء م ن ادعاء علم الغيب أو ما يعرف بالكهانة والعرافة فتع  -أيها الإخوة-ومن ذلك 
 ذلك نَهر به لديننا ونَتاط فيه لإيماننا.

 أيها الإخوة:

 ؟وما حكمه ؟ومن هو العراف ؟من هو الكاهن

 ؟وما هي مصادره في الأخبار عن الغيبيات

 وما حكم سؤالُم وإتيانهم؟ وإذا كنا نراهم يخبرون في بعض الأحيان ببعض الْق فما حقيقة ذلك؟

ف  إلى ش  يء م  ن خ  بر اليق  ين م  ن الق  رآن والس  نة وأق  وال س  لف الأم  ة تع  الوا بن  ا  ،ولنتع  رف إلى ش  يء م  ن أح  والُم وأخب  ارهم
 نتحد  عن هها الصنف من الناس وعن شيء من أمورهم أسأل الله أن يخرلم الْق منا ويرضى به عنا. 

                                                            
 ( //702( // )490/ التحقيق الثاي (، الطحاوية ) 4723وصححه الألباي  في المشكاة ) ،2910( أخرجه أبو داود 007)
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وقي   ل: ه   و ال   هي يخ   بر عم   ا في  ،يخ   بر عنه   اه   و م   ن ي   دعي معرف   ة الغيبي   ات و   -أيه   ا الإخ   وة-الك   اهن  ؟م   ن ه   و الك   اهن
 وقيل: هو الهي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن. ،المستقبل عن طريق الجن والشياطين

ومن أجمل التعريفات التي أصابت الْقيقة التعريف الهي عرفه العلَمة ابن حجر الُيثمي فقد عرف الكاهن بأنه هو ال هي 
 ات فيصيب بعضها ويخطئ أكثرها ويزعم أن الجن تخبره بهلك.يخبر عن بعض المضمر 

هها هو الكاهن فمن هو العراف؟ قال البغوي: العراف هو الهي يدعي معرفة الأم ور بمق دمات ليس تدل ب ه عل ى المس روق 
 ومكان الضالة ونَو ذلك.

 ن يتكلم في معرفة الأمور بِهه الطرق.وقال شي  الإسلَم ابن تيمية: إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمّال ونَوهم مم

 وقال أبو السعادات: العراف هو المنجم  ،قال الإمام أ د: العرافة طرف من السحر

وم ن  ،عمدتهم الس حر والاعتم اد عل ى الج ن بواس طة خ دمتهم وتق ديم المحبوب ات ل ديهم  -أيها الإخوة-والكاهن والعراف 
تماماً مثلما أصلنا ذلك في الْديث عن الس حر والس حرة خدم ة  ،ا منهم ما يريدونذلك الهبائح والقرابين التي يتأتى لُم بِ

 ،ب  ثمن وال  ثمن ب  اه  ه  و ال  دين في  دفع الواح  د م  ن ه  ؤلاء دين  ه وعقيدت  ه في مقاب  ل أن يق  ال ف  لَن عن  ده معرف  ة ف  لَن ع  راف
ه ها ال هي يفعل ه ويعلم ه  وم ن ه ؤلاء م ن يض حك عل ى نفس ه والن اس ويق ول: إن ،فلَن طبيب روحاي  ليشتهر ب ين الن اس

 علم يتعلم ويعلم وطب يداوي ويعالج كهبوا كما يقال وصدقوا كهبتهم.

وه هه طريق ة م  ن الط رق ال تي يتحص  ل بِ ا ه ؤلاء عل  ى الأخب ار والْ واد  تص  ل الس احر م نهم فيعلنه  ا ويتح د  بِ ا والج  ني 
ة التي سم ع قب ل أن يص ل إلي ه الش هاب فيحرق ه الهي حدثه بِا إما يتحصل عليها باسباق السمع من السماء وتبليا الكلم

كما يخبرونه عن بعض ما لم يقع في الأرض م ن أش ياء ي ؤمر بِ ا أن   ،فيتحد  بِا من بلغته إلى الكاهن ويزيد الكاهن فيها
 تكون كالنصر والُزيمة ولكنها في الغالب لنقصانها معلومات مشوهة مبتورة.

ت ع  ن طري  ق قرين  ه م  ن الج  ن وه  ها يخ  بره بالوق  ائع ال  تي وقع  ت في الأرض في وإم  ا أن الك  اهن يتحص  ل عل  ى ه  هه المعلوم  ا
وه  ها ال  هي يس  مى بالغي  ب النس  بي وي  دل علي  ه الْ  ديث الم  اتع ال  هي ذك  ره  ،مك  ان م  ا منه  ا ولكنه  ا غاب  ت ع  ن اآيخ  رين

بع د أن ن هكر المص در ولك ن  ،البخاري في إسلَم عمر وفصّله غيره ولا ب أس أن ن هكره فإن ه يتص ل بموض وعنا وأيض اً لطرافت ه
 الثالث من مصادر الكهان.

المصدر الثالث م ن مص ادر الكهان ة وال تي يتع رف بِ ا الك اهن أو الع راف عل ى م ا يخ بر ب ه فإن ه الْ دس والتخم ين وحس اب 
 المقدمات وترتيب النتائج عليها كما قال ذلك البغوي في تعريفه الهي قدمناه فقد قال في العراف: ه و ال هي ي دعي معرف ة

 الأمور بمقدمات يستدل بِا على المسروق ومكان الضالة ونَو ذلك.
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ومنه الهي يسميه الناس المندل ويههبون إليه يتعرفون منه على أماكن وأشخاص السارقين وكل ه ؤلاء لُ م أع وان م ن الج ن  
لشيء قط يقول: إي  كما في الْديث الهي أشرنا إليه وهو ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر 

إلا ك  ان كم  ا يظ  ن، بينم  ا عم  ر ج  الس إذ م  ر ب  ه رج  ل جمي  ل فق  ال: لق  د أخط  أ ظ  ني، أو إن ه  ها عل  ى دين  ه في  ،لأظن  ه ك  ها
الجاهلي  ة، أو لق  د ك  ان ك  اهنهم، عل  ى الرج  ل، ف  دعى ل  ه، فق  ال ل  ه ذل  ك، فق  ال: م  ا رأي  ت ك  اليوم اس  تقبل ب  ه رج  ل مس  لم، 

قال: فما أعجب م ا جاءت ك ب ه جنيت ك ق ال بينم ا  ،قال: كنت كاهنهم في الجاهلية ،نيقال: فإي  أعزم عليك إلا ما أخبرت
أن  ا يوم  اً في الس  وق ج  اءتني أع  رف فيه  ا الف  زع، فقال  ت ألم ت  ر الج  ن وإبلَس  ها ويأس  ها م  ن بع  د إنكاس  ها ولْوقه  ا ب  القلَص 

ه صارخ، لم أسم ع ص ارخاً ق ط أش د وأحلَسها قال عمر: صدق، بينما أنا عند آلُتهم إذ جاء رجل بعجل فه ه، فصرخ ب
قل ت: لا أب رح ح تى أعل م م ا وراء  ،فوث ب الق وم ،صوتاً منه يقول: ي ا جل يح، أم ر نج يح رج ل فص يح يق ول: لا إل ه إلا أن ت

 (002) فقمت فما نشبنا أن قيل: هها نبي. ،ثُ نادى يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح، يقول لا إله إلا الله ،هها

رض ي الله -: وه ها الرج ل ه و س واد ب ن ق ارب، ثُ ذك ر م ا أخرج ه البيهق ي في دلائ ل النب وة ع ن ال براء قال الْاف  اب ن كث ير
 ؟، إذ ق ال: أيه ا الن اس، أف يكم س واد ب ن ق اربقال: بينم ا عم ر ب ن الخط اب يخط ب الن اس عل ى من بر رس ول الله  -عنه

ق ال: فقل ت ي ا أم  ير  ؟الن  اس، أف يكم س واد ب ن ق  اربق ال: فل م يجب ه أح د تل  ك الس نة، فلم ا كان ت الس  نة المقبل ة ق ال: أيه ا 
ق  ال: فق  ال ل  ه عم  ر: إن س  واد ب  ن ق  ارب ك  ان ب  دء إس  لَمه ش  يئاً عجيب  اً، ق  ال: فبين  ا نَ  ن   ؟الم  ؤمنين، وم  ا س  واد ب  ن ق  ارب

ق ال س واد: ف إي  كن ت  ؟كهلك إذ طلع س واد ب ن ق ارب، ق ال: فق ال ل ه عم ر: ي ا س واد ح دثنا بب دء إس لَمك، كي ف ك ان
بالُن د، وك ان لِ رئ ي م ن الج ن، ق ال: بين ا أن ا ذات ليل ة ن ائم، إذا ج اءي  في من امي ذل ك. ق ال: ق م ف افهم واعق ل إن   نازلاً 

 كنت تعقل، قد بعث رسول من لؤي بن غالب، ثُ أنشأ يقول:

 عجب                             ت للج                             ن وأنجاس                             ها
 ته                  وي إلى مك                  ة تبغ                  ي الُ                  دى
 ف              انهض إلى الص              فوة م              ن هاش              م

 

 وش                   دها الع                   يس بأحلَس                   ها 
 و الج              ن كأرجاس              هام              ا مؤمن              

 واس                     م بعيني                     ك إلى رأس                     ها
 

ق ال: ثُ أنبه  ني ف  أفزعني، وق ال ي  ا س  واد ب ن ق  ارب، إن الله بع  ث نبي اً ف  انهض إلي  ه تهت د وترش  د.. فلم  ا ك ان م  ن الليل  ة الثاني  ة 
 أتاي  فأنبهني، ثُ أنشأ يقول كهلك:

 عجب                          ت للج                          ن وتطلَبِ                          ا
 ته               وى إلى مك               ة تبغ               ي الُ               دى
 ف            انهض إلى الص            فوة م            ن هاش            م

 

 وش                        دها الع                        يس بأقتابِ                        ا 
 ل                         يس ق                         داماها كأذنابِ                         ا
 واس                        م بعيني                        ك إلى نابِ                        ا

 

                                                            
 (.7500( صحيح البخاري برقم )002)
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 فلما كان في الليلة الثالثة أتاي  فأنبهني، ثُ قال: 

 عجب                          ت للج                          ن وتخباره                          ا
 ته               وي إلى مك               ة تبغ               ي الُ               دى
 ف            انهض إلى الص            فوة م            ن هاش            م

 

 وش                     دها الع                     يس بأكواره                     ا 
 ل                   يس ذوو الش                   ر كأخياره                   ا
 م                ا مؤمن                و الج                ن ككفاره                ا

 

م ا ش اء الله، ق ال: فانطلق ت إلى  قال: فلما سمعت ه تك رر ليل ة بع د ليل ة، وق ع قل بي في ح ب الإس لَم م ن أم ر رس ول الله 
يع ني  –، ف إذا ه و بالمدين ة رحلي فشددته على راحلتي، فما حللت عليه نسعة ولا عقدت أخرى حتى أتيت رس ول الله 

قال: "مرحبا بك يا سواد بن قارب، قد علمنا ما جاء بك". قال:   والناس عليه كعرف الفرس، فلما رآي  النبي –مكة 
 قلت يا رسول الله، قد قلت شعرا، فاسمعه مني. قال سواد فقلت:

 أت                  اي  رئ                  ي بع                  د لي                  ل وهجع                  ة
 ث                   لَ  لي                   الٍ قول                   ه ك                   ل ليل                    ة
 فش           مرت ع           ن س           اقي الإزار ووس           طت
 فأش                          هد أن الله لا ش                          يء غ                          يره
 وأن                            ك أدنِّ المرس                            لين ش                            فاعة

 يأتي            ك ي            ا خ            ير مرس            لفمرن            ا بم            ا 
 وك              ن لِ ش              فيعاً ي              وم لا ذو ش              فاعة

 

 ولم ي               ك فيم               ا ق               د بل               وت بك               اذب 
 أت            اك رس            ول م            ن ل            ؤي ب            ن  غال            ب
 بَ ال             دعلب الوجن             اء عن             د السباس             ب
 وإن                ك م                أمون عل                ى ك                ل غائ                ب
 إلى الله ي               ا اب                ن الأك                رمين الأطاي                ب
 وإن ك           ان فيم           ا ج           اء ش           يب ال           هوائب
 س            واك بمغ            ن ع            ن س            واد ب            ن ق            ارب

 

 ؟ح  تى ب  دت نواج  هه، وق  ال لِ: "أفلح  ت ي  ا س  واد": فق  ال ل  ه عم  ر: ه  ل يأتي  ك رئ  ي اآين س  ول الله ق  ال: فض  حك ر 
 (002)فقال: منه قرأت القرآن لم يأتني، ونعم العوض كتاب الله من الجن

ل نعلم أن ال هي ا دثون ب ه إنم ا ه و م ن وح ي الش ياطين وهن ا يث ور س ؤال ق د   -أيه ا الإخ وة-هها خبر م ن أخب ار الكه ان 
تحي صاحبه من إعلَنه والجهر ب ه وه و: ولك ن بع ض ه ؤلاء الع رافين والكه ان يخبرونن ا أيه ا الش ي  بش يء فيك ون تمام اً  يس

قد أخبرنا عن هها كما في الْ ديث ال هي أخرج ه البخ اري  كما أخبروا به فما هو تفسيرك لهلك؟ وأقول: إن الصادق 
: "ليس  وا بش  يء". ع  ن الكه  ان فق  ال لُ  م رس  ول الله   ومس  لم م  ن ح  ديث أمن  ا عائش  ة قال  ت: س  أل أن  اس رس  ول الله

: "تل  ك الكلم  ة م  ن الج  ن يخطفه  ا الج  ني ق  الوا ي  ا رس  ول الله ف  إنهم ا  دثون أحيان  اً الش  يء يك  ون حق  اً. ق  ال رس  ول الله 
 (000)فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كهبة".

                                                            
 (.0/425النبوة للبيهقي ) ( دلائل002)

 .2927ومسلم  0407( أخرجه البخاري 000)
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م ن الأنص ار أنه م بينم ا ه م جل وس ليل ة م ع  ق ال: أخ بري  رج ل م ن أص حاب الن بي وفيهما أيضًا أن عبد الله بن عباس 
: "م  اذا كن  تم تقول  ون في الجاهلي  ة إذا رم  ى بمث  ل ه  ها". ق  الوا الله رم  ى ب  نجم فاس  تنار فق  ال لُ  م رس  ول الله  رس  ول الله 

فإن  ه لا يرُم  ى بِ  ا لم  وت أح  د ولا : "ورس  وله أعل  م كن  ا نق  ول ول  د الليل  ة رج  ل عظ  يم وم  ات رج  ل عظ  يم فق  ال رس  ول الله 
اسم  ه إذا قض  ى أم  راً س  بح  ل  ة الع  رش ثُ س  بح أه  ل الس  ماء ال  هين يل  ونهم ح  تى يبل  ا  -تب  ارك وتع  الى-لْيات  ه ولك  ن ربن  ا 

 –قال  –التسبيح أهل ههه السماء الدنيا ثُ قال الهين يلون  لة العرش لْمة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال 
بع  ض أه  ل الس  موات بعض  اً ح  تى يبل  ا الخ  بر ه  هه الس  ماء ال  دنيا فتخط  ف الج  ن الس  مع فيق  هفون إلى أولي  ائهم فيس  تخبر 

 (003)ويرمون به فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون".

الجواب: بل هها مس تمر وربما قال قائل: إن هها كان في الجاهلية قبل البعثة أما اآين فإن الكهان لا يستعينون بالشياطين و 
إلى اآين ولهلك يرمى إلى اليوم بالشهب وإن كان قليلًَ بعدما نزل القرآن وحرست السماء وجبَ الجن عن اسباق الس مع 

: كان  ت إص  ابة الكه  ان قب  ل الإس  لَم  -ر   ه الله-ق  ال الْ  اف  اب  ن حج  ر  ،ول  هلك قل  ت إص  ابتهم عم  ا ك  ان قب  ل الإس  لَم
م ونزل القرآن حُرست السماء من الشياطين، وأرسلت عليهم الشهب، فبقي من اس باقهم م ا كثيرةً جداً فلما جاء الإسلَ

يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: "إلا من خطف الخطفة فأتبع ه 
حك  م الش  رع في ه  هه   -أيه  ا الإخ  وة-ه  و  والزم  وا ح  دود الله. لك  ن م  ا  -أيه  ا الإخ  وة-ف  اتقوا الله  (005)ش  هاب ثاق  ب"

 ؟الأمور

 وأستغفر الله لِ ولكم.والجواب بعد جلسة الاسباحة 

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن 

 ما هو حكم الشرع في الكهان وفي إتيانهم.؟  -أيها الإخوة-أما بعد.. فيا 

وأحب قبل أن نبين حكم ههه الأمور: أريد أن أوضح أمراً هاماً ج داً بالنس بة لعل م الغي ب. وه و أن المت دبر آيي ات الق رآن 
دوى م  ن محاول  ة معرف  ة الغي  ب، إذ ه  ها العل  م م  ن اختص  اص الله ع  لَم الغي  وب، ولا س  بيل إلى معرفت  ه الك  ريم يج  د أن  ه لا ج  

ب  أي طريق  ة كان  ت يق  ول س  بحانه: "إن الله عن  ده عل  م الس  اعة وين  زل الغي  ث ويعل  م م  ا في الأرح  ام وم  ا ت  دري نف  س م  اذا 
 . [72تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير"]لقمان: 

                                                            
 (.4449( أخرجه مسلم )003)

 (.490/  00) -( فتح الباري لابن حجر 005)
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أيض  اً: "أفرأي  ت ال  هي كف  ر بآياتن  ا وق  ال لأوت  ين م  الًا وول  داً أطل  ع الغي  ب أم اتخ  ه عن  د ال  ر ن  -س  بحانه وتع  الى-ويق  ول 
 [. 35-33عهداً"]مريم: 

 وفي هاتين اآييتين الكريمتين دليل قاطع على عدم إمكانية الإنسان الاطلَع على الغيب بأي شكل كان. 

ق د يطل ع بع ض الرس ل عل ى بع ض الغي ب كم ا ق ال تع الى: "ع الم الغي ب ف لَ يظه ر عل ى  لكن الله لْكم ة يعلمه ا س بحانه
غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يدي ه وم ن خلف ه رص داً ل يعلم أن ق د أبلغ وا رس الات ربِ م وأح اط 

 [.45-40بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً"]الجن: 

 كمة معينة وإلا فالرسل أنفسهم لا يعلمون ما اد  لُم قبل أن اد .وكَشفُ الله بعض الغيب لبعض رسله لْ

وأن  ه لا  -س  بحانه وتع  الى-فهن  اك أم  ر م  ن الله س  بحانه إلى رس  وله أن يعل  م الن  اس بأن  ه لا ح  ول ولا ق  وة ل  ه إلا بمش  يئة الله 
لا ض راً إلا م ا ش اء الله ول و كن ت وهها قد جاء به قوله تعالى على لسان رسوله: "قل لا أملك لنفس ي نفع اً و  ،يعلم الغيب

 [055أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسّني السوء إن أنا إلا نهير وبشير لقوم يؤمنون" ]الأعراف: 

أن   -أيه ا الإخ وة-لا يعلم الغيب، فكيف بمن هم دون ه مرتب ة وش رفاً ومكان ة؟ واسمح وا لِ  فإذا كان خير البشر محمد 
 الص   دور وتتح   رلم أن ت   تكلم ب  ه الألس   نة في ه   ها المق   ام إذ إنن   ا ح   ين نط   رح ه   هه الكلم   ات أجي  ب ع   ن بع   ض م   ا يج   ول في

[. وق د تمك ن العل م م ؤخراً م ن تحدي د 72يتساءل البعض: كيف يقول الله: "وين زل الغي ث ويعل م م ا في الأرح ام" ]لقم ان: 
 وقت نزول المطر، وتمكن الطب من تحديد نوعية الجنين أذكر هو أم أنثى؟   

ابتداء أقول: لا حرلم أبدًا على ههه النفوس الْائرة أن تعبر عن ما فيها طلبًا للراحة مما يؤرقها على أن يكون ذلك التعب ير و 
على س بيل الاس تفهام والاستفس ار لا عل ى س بيل الج دل والسفس طة وإلا ك انوا مم ن ق ال الله تع الى ف يهم: "وم ن الن اس م ن 

 [ 5 كتاب منير" ]الْج: يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا

أيها الإخوة  إن الله عنده علم الساعة: أي أن علم وقت الس اعة مخ تص ب الله س بحانه ف لَ يعل م أح د بوقت ه س واه لا مل ك 
 [.07مقرب ولا نبي مرسل، كما قال سبحانه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله ]الأحزاب: 

بع  د خلق  ه للس  موات والأرض،  -تب  ارك وتع  الى-[. ونَ  ن نعل  م أن الله 053و ]الأع  راف: ويق  ول: لا يجليه  ا لوقته  ا إلا ه  
خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فم ه ش اخص ببص ره إلى الع رش ينتظ ر م تى ي ؤمر  ب النف  بالص ور. ف إذا ك ان 

ك ان ه ها ه و حال ه فكي ف ب أي م نجم أو إسرافيل الملك المكلف بالنف  بالصور إيهاناً ببدء القيامة لا يعرف موعدها، إذا  
 دجال يقول: إن الساعة ستقوم في يوم كها أو في عام كها. تلكم كلها أكاذيب.

وينزل الغيث ومما يختص الله تعالى بمعرفته وقت إنزال المط ر ومكان ه المع ين. أم ا نش رة الأرص اد الجوي ة في أيامن ا فتعتم د عل ى 
 بعض الْسابات والأمارات. 
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بعض الأجهزة المخصصة لمعرفة نسبة الرطوبة وسرعة الرياح فليس ذلك غيب اً، وإنم ا ه و تخم ين وظ ن وحس ابات وما ترصده 
وق د ا د  نقيض ه كم ا أن معرفت ه تك ون قب ل م دة قريب ة، يلَح   فيه ا اتجاه ات الري اح  ،قد تخطئ وقد تصيب فهلك ظ ن

 والمنخفضات اآيتية من الشمال أو الغرب مثلًَ. 

: يتوقع الفلكيون نزول الأمطار، ويقولون إن الفرصة مهيأة لن زول الأمط ار. وتتجم ع الغي وم ورغم هها فنحن  َُ نسمع دائماً
في الس  ماء، وتن  هر الْال  ة ب  أن المط  ر س  ينزل ولك  ن في اللحظ  ات الأخ  يرة، ي  أمر الله الري  اح كي  ف يش  اء فت  ههب بِ  هه الغي  وم 

ب ل ل و  ،ية دقيقة جداً لا يستطيع البشر أن يقوم بِا مهما بلا علم هالقاتمة دون أن تنزل منها قطرة واحدة فنزول المطر عمل
اجتمع   ت البش   رية كله   ا عل   ى أن تن   زل مط   راً في مك   ان م   ا أو تمن   ع المط   ر م   ن الن   زول في مك   ان م   ا فه   ي لا تس   تطيع ول   ن 

 تستطيع.

ء المس  لمين م  ن المفس  رين لم ف  إن علم  ا ،والج  واب: لا ؟"ويعل  م م  ا في الأرح  ام" فه  ل تحدي  د ن  وع الجن  ين ه  و المقص  ود باآيي  ة
يقول  وا بِ  ها، ب  ل وج  دنا م  ن المفس  رين وه  و الإم  ام الق  رطبي وتفس  يره في الأرض من  ه مئ  ات الس  نين ق  ال: وق  د يع  رف بط  ول 

 التجارب أشياء من ذكورة الْمل وأنوثته إلى غير ذلك. 

سع من ذلك بكثير، لأن الله يعلم من ه و إذن فمعنى ما في الأرحام ليس المقصود منه هل المولود ذكر أم أنثى بل معناه أو 
 [21أبو المولود ومن هي أمه قبل أن يتزوجا"أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير"]الشورى: 

إن مع  نى كلم  ة م  ا في الأرح  ام هن  ا: تع  ني حي  اة المول  ود م  ن لْظ  ة ولادت  ه إلى لْظ  ة وفات  ه ه  ل ه  و ش  قي أم س  عيد طوي  ل أم 
م  ا ه  و عم  ره، وم  اذا س  يفعل، م  ا ه  ي الأح  دا  ال  تي س  تقع ل  ه، وم  اذا  ؟ير، م  ا ه  و لون  ه، ه  ل ه  و ص  حيح أم م  ريضقص  

وهك ها  ؟وبمن سيتزولم؟ وما ه و رزق ه؟ وه ل س يرزق ب أولاد أم لا ؟وأي مهنة سيمتهنها؟ وأي البلَد سيسافر إليها ؟سيعمل
ش  ر أن ي  دعي ه  ها العل  م؟ لا يس  تطيع ولك  ن الله يس  تطيع فم  ن يعل  م مث  ل ه  هه الأم  ور غ  ير الله؟ ه  ل يس  تطيع أح  د م  ن الب

ذلك؟ وقد فعل فالله كتب مق ادير الخل ق وأرزاقه م وآج الُم قب ل أن يخل ق الس موات والأرض ب ألفي ع ام وه و موج ود عن ده 
 [31سبحانه فوق العرش"إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير"]الْج: 

 من معان. هها غيض من فيض مما تحمله اآيية الكريمة

 أي لا تعلم ماذا تكسب في الغد من خير أو شر في دنياها وأخراها.  ،وما تدري نفس ماذا تكسب غداً 

 لا علم لأحد بهلك.  ؟متى تكون؟ وأين تكون ،"وما تدري نفس بأي أرض تموت" من يعلم ساعة موته

ل ينظ ر إلى رج ل م ن جلس ائه ي ديم النظ ر ومن جميل م ا ق رأت أن مل ك الم وت م ر عل ى ن بي الله س ليمان علي ه الس لَم فجع 
قال سليمان عليه السلَم: هها ملك الم وت، فق ال: كأن ه يري دي ، وس أل الرج ل س ليمان علي ه  ؟إليه. فقال الرجل: من هها

السلَم أن امله على الريح ويلقيه ببلَد الُند ففعل. ثُ قال ملك الم وت لس ليمان: ك ان دوام نظ ري إلي ه تعجب اً من ه، لأي  
 أمرت أن أقبض روحه بالُند، وهو عندك.
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وه  ها مص  داق م  ا روى الْ  اف  أب  و القاس  م الط  براي  في معجم  ه الكب  ير،عن أس  امة ب  ن زي  د ق  ال: ق  ال رس  ول الله ص  لى الله 
 (009)عليه وسلم: "ما جعل الله ميتَة عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة"

إلا أن ه  هه اآيي  ات تتع  رض  -س  بحانه وتع  الى-ب مخ  تص ب  الله أيه  ا الإخ  وة  ورغ  م ه  هه اآيي  ات الص  راة في أن عل  م الغي  
 (041)لمصادمات صراة من الكهان والعرافين والدجالين ومن يصدقهم بادعائهم الغيب. 

 فما هو حكم من عمل بالكهانة والعرافة وما حكم من أتاهم يسألُم؟

لتع  رف إلى م  ا ب  ه يتكلم  ون ف  لَ يج  وز لأح  د أن أيه  ا الإخ  وة  إذا ك  ان ه  ها ه  و عم  ل الكه  ان والع  رافين وتل  ك ط  رائقهم في ا
ي  ههب إل  يهم ليع  رف م   نهم ش  أنه أو مرض  ه، كم   ا لا يج  وز أن يص  دقهم فيم   ا يخبرون  ه ب  ه ف   إنهم يتكلم  ون رجم  اً بالغي   ب أو 
يستحض  رون الج  ن ليس  تعينوا بِ  م عل  ى م  ا يري  دون، وه  ؤلاء ش  أنهم الكف  ر والض  لَل لك  ونهم ي  دعون أم  ور الغي  ب، وق  د روى 

، وع ن أبَ هري رة (040)قال: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقب ل ل ه ص لَة أربع ين يوم اً" صحيحه أن النبي مسلم في 
"والْ ديث أخرج ه ق ال: "م ن أت ى كاهن اً فص دقه بم ا يق ول فق د كف ر بم ا أن زل عل ى محم د  عن الن بي  -رضي الله عنه-

بلف  : )م ن أت ى عراف اً أو كاهن اً فص دقه بم ا يق ول فق د   أبو داود وأخرجه أهل السنن الأربع وص ححه الْ اكم ع ن الن بي 
 .)(044)كفر بما أنزل على محمد 

: "ل يس من ا م ن تط ير أو تُط ير ل ه، أو تكه ن أو تُكُهِّ ن ق ال: ق ال رس ول الله  -رض ي الله عن ه-وعن عمران ب ن حص ين 
والْ  ديث أخرج  ه الب  زار  (047)ل  ى محم  د"ل  ه، أو س  حر أو س  حر ل  ه، وم  ن أت  ى كاهن  اً فص  دقه بم  ا يق  ول فق  د كف  ر بم  ا أن  زل ع

 بإسناد جيد.

فالواج  ب عل  ى  ،فف  ي ه  هه الأحادي  ث الش  ريفة النه  ي ع  ن إتي  ان الع  رافين وأمث  الُم وس  ؤالُم وتص  ديقهم والوعي  د عل  ى ذل  ك
م ن  ولاة الأمور وأهل الْسبة وغيرهم ممن لُم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان والعرافين ونَوهم، ومنع من يتع اطى ش يئاً 

ذلك في الأسواق وغيرها والإنكار عليهم أشد الإنكار، والإنكار على من يجيء إليهم، ولا يغب بصدقهم في بعض الأمور 
 ،ولا بكثرة م ن ي أمح إل يهم مم ن ينتس ب إلى العل م، ف إنهم غ ير راس خين في العل م ؛ ب ل م ن الجه ال لم ا في إتي انهم م ن المح هور

وس   ؤالُم وتص   ديقهم لم   ا في ذل   ك م   ن المنك   ر العظ   يم، والخط   ر الجس   يم، والعواق   ب  ق   د نه   ى ع   ن إتي   انهم لأن الرس   ول 
الوخيم  ة، ولأنه  م كهب  ة فج  رة، كم  ا أن في ه  هه الأحادي  ث دل  يلًَ عل  ى كف  ر الك  اهن والس  احر لأنهم  ا ي  دعيان عل  م الغي  ب 

لك كفر بالله وشرك به سبحانه، وذلك كفر، ولأنهما لا يتوصلَن إلى مقصودهما إلا  دمة الجن وعبادتهم من دون الله، وذ
والمصدق لُم بدعواهم على الغيب ويعتق د ب هلك يك ون م ثلهم، وك ل م ن تلق ى ه هه الأم ور عم ن يتعاطاه ا فق د ب رك من ه 

                                                            
 ("ورجاله رجال الصحيح"وفيها: "منية"بدل"ميتة".3/090وقال الُيثمي في ايمع ) ،(0/035( المعجم الكبير )009)

 خطبة من موقع المنبر. ،لح الجبريلصا ،( الكهانة والعرافة والتنجيم041)

 .2923( أخرجه مسلم 040)

 .2979وهو في صحيح الجامع  4/249( أخرجه الإمام أ د 044)

 .7120وصححه الألباي  في صحيح البغيب والبهيب  ،(2/77قال المنهري: إسناده جيد )البغيب  ،0537( أخرجه البزار 047)
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، ولا يج  وز للمس  لم أن يخض  ع لم  ا يزعمون  ه علَج  اً كنمنم  تهم بالطلَس  م، أو ص  ب الرص  اص، ونَ  و ذل  ك م  ن رس  ول الله 
فإن هها من الكهانة والتلبيس على الناس ومن رض ي ب هلك فق د س اعدهم عل ى ب اطلهم وكف رهم،  الخرافات التي يعملونها، 

كم ا لا يج وز أيض  اً لأح د م ن المس  لمين أن ي ههب إلى م ن يس  أله م ن الكه ان ونَ  وهم عم ن س يتزولم ابن  ه أو قريب ه أو عم  ا 
-لك لأن هها من الغيب ال هي لا يعلم ه إلا الله يكون بين الزوجين وأسرتيهما من المحبة والوفاء أو العداوة والفراق ونَو ذ

 .-سبحانه وتعالى

وقد شرع الله سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه، وأوضح لُم سبحانه ما يعالجون ه ب ه بع د وقوع ه ر  ة من ه 
 بِم وإحساناً منه إليهم وإتماماً لنعمته عليهم. 

 ي.وقد سبق ذلك معنا مفصلًَ في اللقاء الماض

نسأل الله العافية والسلَمة من شر السحرة والكهن ة وس ائر المش عوذين، كم ا نس أله س بحانه أن يق ي المس لمين ش رهم، وأن 
يوفق المسلمين للح هر م نهم، وأن يه دي ولاة الأم ور إلى تنفي ه حك م الله ف يهم ح تى يس بيح العب اد م ن ض ررهم وأعم الُم 

 الخبيثة إنه جواد كريم.

 يا عباد الله، حققوا التوحيد، ثق وا ب الله، ثق وا بأن ه عل ى ك ل ش يء ق دير، وإنم ا أم ره إذا أراد ش يئاً أن يق ول ل ه  فالجئوا إلى الله
 كن فيكون وأن ما قدره الله لا يخلفه غيره.

 اللهم قنا الشرور والف  ما ظهر منها وما بطن....................... الدعاء
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 رالتشا م لا يأتي بْي

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

دبر لك ل م ا في الك ون م ن عرش ه إلى فرش ه وم ن سمائ ه إلى أرض ه لا ه و الم  -تبارك وتع الى-أما بعد فيا أيها الإخوة إن الله 
يخرلم من ذلك شيء عن أمره ولا يصدر إلا بإذن ه ول هلك وج ب عل ى ك ل إنس ان أن يث ق أن ه لا يض ره إلا م ا جع ل الله ل ه 

لم ينفع وك إلا بش يء  فيه ضرراً ولا ينفع ه إلا م ا ق در الله ل ه ب ه نفع اً" واعل م أن الأم ة ل و اجتمع ت عل ى أن ينفع وك بش يء
ق  د ق  دره الله ل  ك، ول  و اجتمع  وا عل  ى أن يض  روك بش  يء لم يض  روك إلا بش  يء ق  د كتب  ه الله علي  ك رفع  ت الأق  لَم وجف  ت 

 وقدره. -عز وجل-ههه هي عقيدة المسلم الراسخة في ربه  (042)الصحف"

أو يهزه ا ح ين يج د م ن الإيم ان ض عفاً  لكن الشيطان الرجيم لا يفتأ يلقي في القلب من وسوسته ما يزعزع ب ه ه هه العقي دة
وم  ن ه  هه الوس  اوس ال  تي يج  ب أن تح  هرها القل  وب المؤمن  ة:  ،أو نقص  اناً وق  د يس  تجيب ل  ه القل  ب أو لا  س  ب الإيم  ان في  ه

 ؟وما علَلم التطير وطريقة التخلص منه ؟وما علَقته بالتوحيد ؟وما حكمه ؟فما هو التطير ،"التطير" بالأشياء

والله   -أيه ا الإخ وة-فأعيروي  القلوب والأسماع بمشيئة الله تعالى نجيب عن ههه التساؤلات الكبيرة الخطيرة وفي هها اللقاء 
وأن يجعلنا ممن أومح بصيرة فص ار ل ه س رالم يض يء ل ه الظلم ات ح تى  ،أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

 مكلوئين بكلئه الهي لا يرام ولا يضام. ، بعين الله التي لا تناممحفوظين ،نصل إلى الأمن والأمان في الدنيا واآيخرة

التطير هو التشاؤم بالأشياء سواء كانت مشاهدة مرئية أو مسموعة أو معلومة ومن العلماء من  ؟أيها الإخوة ما هو التطير
ية إذا خرلم أحدُهم لأمرٍ قص د ع   ط ائر فقد سُمِّيَ التشاؤم تطيرا؛ً لأنَّ العرب كانوُا في الجاهل ،قصره على التشاؤم بالطيور

فيهيجه، فإذا طار الطيُر من جهة اليمين تيمن به ومضى في الأمر، ويسمون هها الطائر في ههه الْالة: )السانح(. أما إذا 
 طار جهة يسار الإنسان تشاءم به، ورجع عما عزم عليه، وكانوا يسمون الطير في ههه الْالة: )البارح(.

فالص  حيح أن  ه يع  م ك  ل م  ا يتش  اءم من  ه م  ن الطي  ور والألف  اش  ،ص  ل التط  ير إلا أن  ه ل  يس قاص  را علي  ه الي  وموه  ها وإن ك  ان أ
 والأماكن وغيرها.

أو يرجع إلى بيته لا يههب إلى عمله لأنه قاب ل في  ،كأن يعتقد الإنسان أنه يضره شيء حتماً لو ذهب إلى المكان الفلَي 
أو ا دد ال ههاب إلى موع د فينف ي ي وم  ،عن عمله لأن أول كلمة سمعه ا كلم ة ش رأو يقعد  ،طريقه وهو خارلم طائراً أسود

الأربع  اء أو ي  وم الجمع  ة م  ن حس  ابه ويلغي  ه لأن  ه يعتق  د أن فيهم  ا ش  ر ا وس  وءًا كم  ا انتش  ر عل  ى ألس  نة بع  ض الجه  ال أن ي  وم 
س اعة نَ س وك هبوا ب ل الأي ام كله ا  الأربعاء يوم نَس أو أن في بعض يوم الجمع ة ش ر وم ن أق والُم في ذل ك في ي وم الجمع ة

                                                            
 (.3923( برقم )0705/ 4يح. والْديث ورد بألفاش متعددة وقد صححه الألباي ، انظر صحيح الجامع الصغير )وقال: حديث حسن صح ،4740( أخرجه البمهي 042)
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أيام الله وما هي إلا ظروف المقادير إن شاء قدر فيه ا ربن ا خ يراً وإن ش اء ق در فيه ا ش راً لا  س بها ه ي نَ س أو س عد ب ل 
  سب تقديره سبحانه ومشيئته وإرادته.

رُ لاَ » قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم-روى مسلم عَنح أَبِى هُرَي حرَةَ عَنِ النَّبِِّ  رَ فإَِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهح  (042)«.  تَسُبُّوا الدَّهح

رَ، -صلى الله عليه وسلم  -قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  -وروى البخاري عَنح أَبِى هُرَي حرَةَ رضى الله عنه  " قاَلَ اللَّهُ يَسُ بُّ بَ نُ و آدَمَ ال دَّهح
رُ، بيَِدِى اللَّيحلُ وَالن َّهَارُ   (040)«. وَأنَاَ الدَّهح

رَ فَ  إِنَّ اللَّ  هَ -ص  لى الله علي  ه وس  لم-وروى أ   د عَ  نح أَبِى هُرَي ح  رَةَ قَ  الَ قَ  الَ رَسُ  ولُ اللَّ  هِ  قَ  الَ أنََ  ا  -ع  ز وج  ل-" لَا تَسُ  بُّوا ال  دَّهح
دُهَا وَأبُحلِيهَا وَآتِى بملُُوكٍ بَ عحدَ مُلُوكٍ  رُ الأيََّامُ وَالَّليَالِى لِى أُجَدِّ  (043)«.الدَّهح

أن  ه ق  ال: "ق  ال الله تعل  ى: "ي  ؤذيني اب  ن آدم يس  ب  ع  ن الن  بي  -رض  ي الله عن  ه-حيحين م  ن ح  ديث أبَ هري  رة وفي الص  
 (045) الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار.

وهم  ا إنم  ا  -ع  ز وج  ل-فف  ي ه  هه الأق  وال والاعتق  ادات خط  آن عظيم  ان: الأول: أن  ه ينس  ب الس  عد وال  نحس إلى غ  ير الله 
 اي : أن فيه سبّاً لله عز شأنه وعظم جاهه.والث ،يجريان بقدره

ف  لَ ينبغ  ي أن يق  ال: ه  ها ي  وم أس  ود أو لا ب  ارك الله في ه  هه الس  اعة أو ه  ها ي  وم مش  ئوم، أو ه  ها ي  وم أغ  بر أو زم  ان أس  ود 
 .-سبحانه وتعالى-ونَوها من الألفاش والعبارات التي فيها شرك بالله تعالى و إيهاء لرب البرية 

: "إِنَّ ا كُ لَّ -ع ز وج ل-الكرام ولنعلم أن كل شيء بقدر وكل شيء ب أمر الله   -أيها الإخوة-ن هها كله فلننأى بأنفسنا ع
نَاهُ بِقَدَرٍ ) ءٍ خَلَقح  [.29(]القمر: 29شَيح

ك  هبوا والله إن في ي  وم الجمع  ة   ،وه  ؤلاء ال  هين يقول  ون في ي  وم الجمع  ة س  اعة نَ  س يقلب  ون الْقيق  ة المق  ررة في الش  رع العظ  يم
عَ   نح أَبَ هُرَي ح   رَةَ قَ   الَ: أتََ يح   تُ الطُّ   ورَ  كم   ا في الْ   ديث ال   هي أخرج   ه النس   ائي واب   ن ماج   ه  ة إجاب   ة كم   ا ق   ال الن   بي س   اع

ثُ  هُ عَ  نح رَسُ  ولِ اللَّ  هِ صَ  لَّى اللَّ  هُ عَلَيح  هِ وَسَ  لَّمَ وَ  مً  ا أُحَدِّ تُ ثََُّ كَعحبً  ا فَمَكَثح  تُ أنََ  ا وَهُ  وَ يَ وح ثُنِي عَ  نح فَ وَجَ  دح الت َّ  وحراَةِ فَ قُلح  تُ لَ  هُ قَ  الَ  اَُ  دِّ
مُعَ ةِ فِي هِ خُلِ قَ آدَمُ  سُ يَ  وحمُ الجحُ  وَفِي هِ أهُح بِطَ وَفِي هِ تيِ بَ عَلَيح هِ وَفِي هِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَ لَّمَ خَي ح رُ يَ  وحمٍ طلََعَ تح فِي هِ الشَّ مح

سُ شَ  فَقًا مِ  نح قُ  بِضَ وَفِي  هِ تَ قُ  ومُ السَّ  اعَةُ مَ  ا عَلَ  ى الأحَ  مُعَ  ةِ مُصِ  يخَةً حَ  تىَّ تَطحلُ  عَ الشَّ  مح رحضِ مِ  نح دَابَّ  ةٍ إِلاَّ وَهِ  يَ تُصح  بِحُ يَ   وحمَ الجحُ
إِيَّ اهُ فَ قَ الَ كَعح بٌ ذَلِ كَ إِلاَّ أَعحطَ اهُ  السَّاعَةِ إِلاَّ ابح نَ آدَمَ وَفِي هِ سَ اعَةٌ لَا يُصَ ادِفُ هَا مُ ؤحمِنٌ وَهُ وَ في الصَّ لََةِ يَسح أَلُ اللَّ هَ فِيهَ ا شَ يحئًا

                                                            
 (.4420( صحيح مسلم برقم )042)

 .0117( أخرجه البخاري 040)

 .01301( أخرجه أ د 043)

 (.4420( وصحيح مسلم برقم )2540( صحيح البخاري برقم )045)
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 صَ لَّى اللَّ هُ عَلَيح هِ وَسَ لَّمَ هُ وَ في كُ لِّ يَ وحمٌ في كُلِّ سَنَةٍ فَ قُلحتُ بَلح هِيَ في كُلِّ جُمعَُةٍ فَ قَرَأَ كَعحبٌ الت َّوحراَةَ ثَُُّ قاَلَ: صَدَقَ رَسُ ولُ اللَّ هِ 
 جُمعَُةٍ.

رَةَ بحنَ أَبَ  تُ فَ لَقِيتُ بَصح رَةَ الحغِفَاريَِّ فَ قَالَ مِنح أيَحنَ جِئحتَ قُ لحتُ مِنح الطُّورِ قَ الَ لَ وح لَقِيتُ كَ مِ نح قَ بح لِ أَنح تأَحتيَِ هُ لمحَ فَخَرَجح  تأَحتِ هِ  بَصح
َ راَمِ  قُ لحتُ لَهُ ولَِمَ قاَلَ إِي ِّ سمَِعحتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيح هِ وَسَ لَّمَ يَ قُ ولُ لَا تُ عحمَ لُ الحمَطِ يُّ  إِلاَّ إِلَى ثَلََثَ ةِ مَسَ اجِدَ الحمَسح جِدِ الْح

تُ إِلَى الطُّ  دِسِ فَ لَقِيتُ عَبحدَ اللَّهِ بحنَ سَلََمٍ فَ قُلحتُ لَوح رأَيَ حتَنِي خَرَجح جِدِ بَ يحتِ الحمَقح جِدِي وَمَسح ورِ فَ لَقِي تُ كَعحبً ا فَمَكَثح تُ أنََ ا وَمَسح
ثهُُ عَنح  ثُنِي عَنح الت َّوحراَةِ فَ قُلح تُ لَ هُ قَ الَ رَسُ ولُ اللَّ هِ صَ لَّىوَهُوَ يَ وحمًا أُحَدِّ اللَّ هُ عَلَيح هِ وَسَ لَّمَ  رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ وَاَُدِّ

مُعَ ةِ فِي هِ خُلِ قَ آدَمُ وَفِي هِ أهُح بِطَ وَفِي هِ تِ  سُ يَ  وحمُ الجحُ رُ يَ وحمٍ طلََعَتح فِي هِ الشَّ مح ي بَ عَلَيح هِ وَفِي هِ قُ بِضَ وَفِي هِ تَ قُ ومُ السَّ اعَةُ مَ ا عَلَ ى خَي ح
سُ شَ  فَقًا مِ  نح السَّ  اعَةِ  مُعَ  ةِ مُصِ  يخَةً حَ  تىَّ تَطحلُ  عَ الشَّ  مح َرحضِ مِ  نح دَابَّ  ةٍ إِلاَّ وَهِ  يَ تُصح  بِحُ يَ   وحمَ الجحُ إِلاَّ ابح  نَ آدَمَ وَفِي  هِ سَ  اعَةٌ لَا  الأح

لَ عَبح  دُ اللَّ هِ بح  نُ نٌ وَهُ وَ في الصَّ  لََةِ يَسح أَلُ اللَّ هَ شَ  يحئًا إِلاَّ أَعحطَ اهُ إِيَّ  اهُ قَ الَ كَعح بٌ ذَلِ  كَ يَ  وحمٌ في كُ  لِّ سَ نَةٍ فَ قَ ايُصَ ادِفُ هَا عَبح دٌ مُ  ؤحمِ 
لَّمَ هُوَ في كُلِّ جُمعَُةٍ فَ قَ الَ عَبح دُ اللَّ هِ صَ دَقَ  سَلََمٍ كَهَبَ كَعحبٌ قُ لحتُ ثَُُّ قَ رَأَ كَعحبٌ فَ قَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَ 

مُعَ   ثحنِي بَِِ  ا قَ  الَ هِ  يَ آخِ  رُ سَ  اعَةٍ مِ  نح يَ   وحمِ الجحُ سُ كَعح  بٌ إِي ِّ لَأَعحلَ  مُ تلِح  كَ السَّ  اعَةَ فَ قُلح  تُ يَ  ا أَخِ  ي حَ  دِّ ةِ قَ بح  لَ أَنح تَغِي  بَ الشَّ  مح
عح تَ رَسُ  و  عَةَ لَ اللَّ  هِ صَ  لَّى اللَّ هُ عَلَيح  هِ وَسَ  لَّمَ يَ قُ ولُ لَا يُصَ  ادِفُ هَا مُ  ؤحمِنٌ وَهُ  وَ في الصَّ لََةِ وَليَحسَ  تح تلِح  كَ السَّ  افَ قُلح تُ ألََ  يحسَ قَ  دح سمَِ

الصَّ لََةَ لمحَ يَ  زَلح في صَ لََتهِِ حَ تىَّ  صَلََةٌ قاَلَ ألَيَحسَ قَدح سمَِعحتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ مَنح صَلَّى وَجَلَ سَ يَ نحتَظِ رُ 
 (049)تأَحتيَِهُ الصَّلََةُ الَّتِي تُلََقِيهَا قُ لحتُ بَ لَى قاَلَ فَ هُوَ كَهَلِكَ.

جس يم وبي ان ذل ك  -قبل اآيخ رة -فلنحهر من ههه الألفاش التي فيها تطير وتشاؤم لأن خطرها عظيم ومصابِا في الدنيا 
 ما حكم التطير والتشاؤم بالأشياء والأسماء؟ قال العلماء:  أن نجيب عن السؤال الثاي 

 وذلك ينقسم إلى أقسام:

أن يعتقد في الطير ونَوه من كل مسموع أو مرئي أو معل وم، أن ل ه ت أثيرا في جل ب النف ع أودف ع الض رر،  وأنه ا تنف ع  - 0 
وأيضً ا ش رك في الألوهي ة لأن قلب ه تعل ق بغ ير  ،الله بهاتها، فهو شرك أكبر شرك في الربوبية لأن ه اعتق د النف ع والض رر في غ ير

 الله فيما لا يقدر عليه غير الله.

أن يعتقد أنها سبب للخير أو للشر وهو موقن أن الله ه و الفاع ل فه ها م ن الش رك الأص غر لأن ه جع ل م ا ل يس س ببا  - 4
 لا شرعا ولا قدرا سببا.

الش  رك الأك  بر لأن  ه ادع  اء لعل  م الغي  ب والقاع  دة: أن ادع  اء عل  م  أن يجعله  ا علَم  ة يخ  بر بِ  ا ع  ن الغي  ب، وه  ها م  ن - 7
 (071)الغيب بأي وسيلة يعتبر شركًا أكبر. 

                                                            
 (.337(،وانظر: الإرواء )0079)وابن ماجة  ،0271( أخرجه النسائي 049)

 (.71/ 4( عون العلي الْميد )071)
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وانتب  ه مع  ي أيه  ا الْبي  ب لُ  ها الس  يل م  ن الأدل  ة القرآني  ة والأحادي  ث النبوي  ة ال  تي تؤص  ل لن  ا ه  هه القض  ية فه  ا ه  و ذا الق  رآن 
المؤمنين معه وتشاءموا م نهم فق ال: "ف إذا ج اءتهم الْس نة ق الوا لن ا ه هه العظيم يهكر عن فرعون وقومه أنهم تطيروا بموسى و 

 وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون".

نح لمحَ تَ نحتَ هُ وا لنََ  رحجُمنََّكُمح عن القوم الهين كهبوا الرسل وهم أصحاب القري ة أنه م: "قَ الُوا إِنَّ ا تَطيَ َّرحنَ ا بِكُ مح لَ ئِ  -عز وجل-وذكر 
 [ 05(]يس: 05وَليََمَسَّنَّكُمح مِنَّا عَهَابٌ ألَيِمٌ )

حكى القرآن عنهم أنهم }قاَلُوا اطَّي َّرحناَ بِكَ وَبمنَ مَّعَكَ قَ الَ طَ ائرِكُُمح عِن دَ اللَّ هِ  -عليه السلَم-وقبل هؤلاء وهؤلاء قوم صالح 
ت َ   نُونَ بَلح أنَتُمح قَ وحمٌ تُ فح

وهك  ها لا تج  د الله تع  الى ذك  ر التش  اؤم والتط  ير إلا ع  ن أعدائ  ه الكف  ار ف  دل ذل  ك عل  ى أن التط  ير والتش  اؤم ل  يس م  ن أم  ر 
الإسلَم في ش يء وإنم ا ه و م ن أم ور الجاهلي ة ول ها نه ى الله ورس وله عن ه وجع ل الش رع اعتق اده مناقض اً للتوحي د وأخ برا أنه ا 

 قين القلب في رب العالمين.وسيلة من وسائل الشرك وزعزعة ي

والتف  ت إلى ه  هه اللطيف  ة الأخ  رى في ه  هه اآيي  ات وه  ي أن الله تع  الى ق  ال: "ألا إنم  ا ط  ائرهم عن  د الله"ق  ال اب  ن عب  اس في 
ذل ك كل ه"قل ك ل م ن عن د الله" فم ال ه ؤلاء الق وم لا يك ادون  -تب ارك وتع الى-معناها أي إلا من قبل الله، فم ن عن د الله 

 .يفقهون حديثاً 

: "وإن تصبهم حسنة يقول وا ه هه م ن عن د الله وإن تص بهم س يئة يقول ون ه هه م ن عن دك وهكها قال المشركون للرسول 
 فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً". 

 فاحهروا أحبتي من التطير ولا يستجرينكم الشيطان ويستميلكم إلى شركه فإنه الشرك.

 (070) قال: "الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك". حديث ابن مسعود أن النبي  روى أبو داود والبمهي وصححه من

: "وإنم  ا -ر   ه الله  –الْ  ديث م  ا قال  ه الإم  ام الش  وكاي  في ني  ل الأوط  ار يق  ول وم  ن روائ  ع م  ا ق  رأت م  ن التعلي  ق عل  ى ه  ها 
ع  نهم ض  رراً إذا عمل  وا بموجب  ه، فك  أنهم جع  ل الط  يرة م  ن الش  رك، لأنه  م ك  انوا يعتق  دون أن التط  ير يجل  ب لُ  م نفعً  ا أو ي  دفع 

 (074)أشركوا مع الله تعالى..."

وَإِنح يَمحسَسح كَ اللَّ هُ بِضُ رٍّ فَ لََ كَاشِ فَ لَ هُ إِلاَّ هُ وَ وَإِنح  وهها الاعتقاد منافٍ لما قرره الله تعالى في قوله تعالى في غير ما آية: 
[، ف  الله ه  و الض  ار الن  افع، وه  هه الطي  ور لا تعل  م الغي  ب، وس  نوحها لا ينف  ع، 013:]ي  ونس يُ  ردِحكَ ِ َ  يرحٍ فَ  لََ راَدَّ لِفَضح  لِهِ 

                                                            
 .7915انظر: صحيح الجامع الصغير  ،(7200( أخرجه أبو داود )070)

 .9/25( نيل الأوطار للشوكاي : 074)
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وبروحها لا يضر. وم ن ق رع ب اب التط ير فق د ق رع ب اب الش رك ب ل ولج ه، وب رك م ن التوك ل عل ى الله س بحانه، فيفس د علي ه 
 (077)قلبه وإيمانه وحاله، ويبقى هدفا لسهام الطيرة..."

في التش  اؤم أي  ام معين  ة أو س  اعات مح  ددة أو أع  داد معين  ة مم  ا لا ينقض  ي من  ه العج  ب.  وم  ن العج  ب العجي  ب أن "للن  اس
فالرافضة قبحهم الله )يكرهون التكلم بلف  العشرة، أو فعل شيء يكون عشرة حتى البناء لا يبنون على عش رة أعم دة،ولا 

وكثير من الناس في الغرب  (072)بالجنة(بعشرة جهوع ونَو ذلك؛لكونهم يبغضون خيار الصحابة، وهم العشرة المشهود لُم 
(؛ ول  ها حهفت  ه بع  ض ش  ركات الط  يران م  ن ت  رقيم المقاع  د كم  ا ح  هفوه في ت  رقيم المص  اعد والأدوار في 07يتش  اءمون ب  الرقم)

 (072) العمائر الكبار. وآخرون يتشاءمون بنعيق البوم والغراب، ورؤية الأعور والأعرلم والعليل والمعتوه".

: )والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم فإنها تضيق عليه الدنيا، وصار يتخيل كل ش يء (070)ينقال الشي  ابن عثيم
أن  ه ش  ؤم، ح  تى إن  ه يوج  د أن  اس إذا أص  بح وخ  رلم م  ن بيت  ه ثُ قابل  ه رج  ل ل  يس ل  ه إلا ع  ين واح  دة تش  اءم، وق  ال: الي  وم ي  وم 

يتش  اءم بي  وم الأربع  اء، ويق  ول: إن  ه ي  وم نَ  س وش  ؤم،  وك  ان بعض  هم -والعي  اذ ب  الله-س  وء وأغل  ق دكان  ه، ولم يب  ع ولم يش  بَِ 
ص لى الله -ه ها التش اؤم بأن ه -رض ي الله عنه ا-ومنهم من يتشاءم بشهر شوال، ولاسيما في النكاح، وق د نقض ت عائش ة 

 (073)(؟عقد عليها في شوال؛ وبنى بِا في شوال، فكانت تقول: أيُّكن كانت أحظى عنده مني-عليه وسلم

الطيرة كلها فقال كما روى مسلم من حديث أبَ هريرة: "لا عدوى ولا ط يرة ولا هام ة ولا ص فر ولا   ولهلك نفى النبي
 (075) نوء ولا غول".

وعمومً  ا فم  ا  ،أم  ا الط  يرة فق  د عرفناه  ا لا ع  دوى ولا ط  يرة ولا هام  ة ولا ص  فر ولا ن  وء ولا غ  ول فه  هه س  تة ينفيه  ا الن  بي 
ته أو سمعته وفررت منه تأثراً بالتشاؤم فهو التط ير وه و الش رك ال هي نه ى عن ه نفرك من المكان أو الشخص أو أي شيء رأي

 في هها الْديث وغيره. النبي 

وأن  -س بحانه وتع الى-والواجب عليك حينما اصل لك شيء من هها مما تكره ه في نفس ك أن ترفض ه مت وكلًَ عل ى الله 
 تكمال شرح هها الْديث.تمضي في حاجتك وسنهكر العلَلم الكامل بمشيئة الله بعد اس

"لا ع دوى" فمعن  اه: أن انتق ال الم  رض م  ن ش خص إلى ش  خص أو م  ن  فه ها ه  و مع نى "لا ط  يرة" وأم  ا مع نى ق  ول الن  بي 
-بِيمة إلى بِيمة أو من مكان إلى مكان لا يك ون م ن تلق اء نفس ه فالأش ياء لا تع دى بنفس ها ولك ن ع ن تق دير م ن الله 

                                                            
 (.77/ 4نقلَ عن عون العلي الْميد ) ،(711(، عالم السحر )512( باختصار من الشرك بالله أنواعه وأحكامه )077)

 (.0/01نهالم السنة لا بن تيمية )(  م072)

 خطبة من موقع المنبر. –( التشاؤم أو التطير 072)

 (.4/74( ايموع المفيد، ) 070)
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لأن الله  ،لُا هو الله فقد يقرب الصحيح من المريض فيعدي وقد يقرب فلَ اص ل ل ه ش يءفالمقدر لانتقا -سبحانه وتعالى
 قدر له العدوى في المرة الأولى ولم يقدرها له في المرة الثانية.

بَ هُرَي ح  رَةَ  َُ وَى وَلَا لَا عَ  » قَ  الَ  -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -قَ  الَ إِنَّ رَسُ  ولَ اللَّ  هِ  -رض  ى الله عن  ه  -روى البخ  اري ع  ن أَ دح
خُلُ  فَ قَ  الَ أَعح  راَبِىٌّ يَ  ا رَسُ  ولَ اللَّ  هِ فَمَ  ا بَ  الُ إِبلِِ  ى تَكُ  ونُ فِِ الرَّمح  لِ كَأنَ َّهَ  ا الظِّبَ  اءُ فَ يَ  أحتِى الحبَعِ  يرُ «. صَ  فَرَ وَلَا هَامَ  ةَ  الَأجح  رَبُ فَ يَ  دح

ربُِ هَا. فَ قَالَ  نَ هَا فَ يُجح  (079)«فَمَنح أَعحدَى الَأوَّلَ » بَ ي ح

   (021)الهي قال فر من ايهوم فرارك من الأسد صلى الله عليه وسلم يقرر أنه"لا عدوى"مع أنه هو فالنبي 
فه ل ب ين ه هين الق ولين م ن  ؟والسؤال اآين: هل هنا تع ارض؟ ه ل هن ا تض اد؟ فم رة ي أمر ب الفرار وم رة يق ول: "لا ع دوى"

ع  ن  إن ه  و إلا وح  ي ي  وحى، وإنم  ا نه  ى الن  بي لا ينط  ق ع  ن الُ  وى  فه  و  ،تع  ارض؟ والج  واب بك  ل ثق  ة واطمئن  ان: لا
عن القدوم على الأرض الموبوءة ونهى من كان في أرض فيها وباء أن يخرلم منها ومن كان خارجها  مخالطة ايهوم ونهى 

لك  ة لا ي دخل فيه  ا، لأن ه  هه أس  باب لانتش  ار الم  رض والامتن  اع عنه  ا أخ  ه بالأس  باب الواقي  ة والإق  دام عليه  ا إلق  اء إلى الته
إلا م  ن ق  وى إيمان  ه وكم  ل توكل  ه ووث  ق قلب   ه  –انتب  ه أيه  ا الْبي  ب اللبي  ب  –والله يق  ول: "ولا تلق  وا بأي  ديكم إلى التهلك  ة" 

-سبحانه وتعالى-واطمأنت نفسه بقضاء الله وقدره فهها يقدم على الوباء ويخالط المرض ولا يصاب لأنه متوكل على الله 
ان الق وي أم  ا أه  ل الإيم  ان الض  عيف فه  ؤلاء يبتع دون ع  ن ه  هه المواق  ف ل  ئلَ يص  ابوا ثُ ، لك ن ه  ها لا يك  ون إلا لأه  ل الإيم  

تس   وء عقي   دتهم وبالجمل   ة فالأخ   ه بالأس   باب الواقي   ة حس   ن، وإذا ك   ان هن   اك مص   لحة راجح   ة فالإق   دام أحس   ن وه   ها كل   ه 
 (020)  سب الأحوال.

ع دوى وأنه ا تنتق ل ب إذن الله تع الى م ن الم ريض إلى الس ليم لأن المقص ود إثب ات ال قال العلَمة الألباي : واعلم أن ه لا تع ارض
وأما نفي العدوى فمعناه نفي العدوى التي كان أهل الجاهلية يعتقدونها، وهي انتقالُا بنفس ها دون النظ ر إلى مش يئة الله في 

ى الله علي ه وس لم نظ ر ". فقد لفت النبي ص ل؟ذلك كما يرشد إليه قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابَ: "فمن أعدى الأول
ولم ينك  ر علي  ه قول  ه"ما ب  ال الإب  ل تك  ون في الرم  ل   -ع  ز وج  ل-الأع  رابَ بِ  ها الق  ول الك  ريم إلى المس  بب الأول ألا وه  و الله 

كأنها الظباء فيخالطها الأجرب فيجربِا"، بل إنه صلى الله عليه وسلم أقره على هها الهي كان يشاهده، وإنم ا أنك ر علي ه 
". وجمل  ة الق  ول: أن الْ  ديثين يثبت  ان الع  دوى وه  ي ثابت  ة تجرب  ة ؟ا الظ  اهر فق  ط بقول  ه ل  ه: "فم  ن أع  دى الأولوقوف ه عن  د ه  ه

 ومشاهدة.

والأحادي  ث الأخ  رى لا تنفيه  ا وإنم  ا تنف  ي ع  دوى مقرون  ة بالغفل  ة ع  ن الله تع  الى الخ  الق لُ  ا. وم  ا أش  به الي  وم بالبارح  ة، ف  إن 
عالى لشركهم وضلَلُم وإيمانهم بالعدوى على الطريقة الجاهلية، فله ؤلاء يق ال: "فم ن الأطباء الأوربيين في أشد الغفلة عنه ت

                                                            
 .2909ومسلم  ،2303( أخرجه البخاري 079)

 (.4/227ووصله أ د في المسند ) ،المكتب الإسلَمي( بعد ما أخرجه عن البخاري: "هها حديث صحيح" نسخة 703/  7( تعليقا، قال البغوي في"شرح السنة")2313( أخرجه البخاري )021)
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" فأما المؤمن الغافل عن الأخه بالأسباب، فهو يهكر بِا، ويقال له كما في الْديث: "لا يورد المم رض عل ى ؟أعدى الأول
 (024) هوم فرارك من الأسد".المصح" أخهًا بالأسباب التي خلقها الله تعالى، وكما في حديث: "وفر من اي

ك ان الع رب يتش اءمون بط ائر البوم ة ويقول ون: الب وم لا يق ع إلا   ؟: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة" ما معنى ولا هامةقال 
ولا يزال من ه ها ش يء في نف وس بع ض الن اس في أيامن ا ه هه فربم ا تس مع م ن بع ض الن اس إذا ص وتت بوم ة  ،على الخراب

 لماذا؟ لأن ههه البومة لا تأمح إلا لنعي وهها بلَ شك خطأ. ،ت واحد بلَ شكيقول لك: سوف يمو 

كان بعض أهل الجاهلية يزعمون أن القتيل الهي لم يأخه أهل ه بث أره فإن ه يخ رلم من ه ط ائر يس مى   ،بل أشنع من هها فاسمع
مث  ل ه  هه الأفك  ار وال  هي يعم  ل البومة"الُامة"ويص  وت ويق  ول: اس  قوي  اس  قوي  يع  ني خ  هوا لِ بالث  أر  ولا ش  ك أن واض  ع 

إن ه  هه الم  زاعم  ،عل  ى بثه  ا وتهييجه  ا إره  ابيون دموي  ون أو انته  ازيون مس  تفيدون وكلَهم  ا يج  ب الأخ  ه عل  ى أي  ديهم بش  دة
ولا ش ك أن ه هه ع ادات جاهلي ة  ،الباطلة لتصب في جانب إش باع رغب ة الانتق ام أو ال ببح م ن ب اب التح ري  ب ين الن اس

لأن ه لم يعلمن  ا ب  ه ربن  ا ولم   -أيه  ا الإخ  وة-ولا ش ك أيض  اً أن ه  ها خط  أ ف لَ ش  يء م  ن ه ها يك  ون  ،اج اء الإس  لَم بإبطالُ  
 يجعله الله سبباً فهو شرك أصغر بل وفيه شرك أكبر كاعتقاد أن البوم يعلم بموت فلَن أو  اله بعد الموت أو غير ذلك.

ا عاش ت في نف وس الن اس ك ان لُ ا أث ر في حي اتهم وواق ع في ولك ن ه هه الم زاعم إذ ،ليس في دين الله ما يدل على ذلك أبدًا
وم ن عجي ب م ا ق رأت مم ا يمك ن أن ين درلم ض من  ،علَقاتهم ج راء التط ير ال هي يعل ق ب النفس وتس عى ه ي إلى التش بث ب ه
: كَا -ص لى الله علي ه وس لم-حديثنا هها م ا أخرج ه ال دارمي بس ند حس ن عَ نح عَائِشَ ةَ زَوحلِم النَّ بِِّ  نَ تِ امح رَأةٌَ مِ نح أَهح لِ قاَلَ تح

هَا زَوحجُهَا، وَقَ لَّمَا يغَِيبُ إِلاَّ  ياَ كُلَّمَا غَابَ عَن ح - تَ ركََهَا حَامِلًَ فَ تَأحتِى رَسُولَ اللَّهِ الحمَدِينَةِ لَُاَ زَوحلٌم تاَجِرٌ يَخحتَلِفُ فَكَانَتح تَ رَى رُؤح
اجِراً وَتَ ركََنِى حَامِلًَ، فَ رَأيَحتُ فِيمَا يَ  رَى النَّ ائِمُ أَنَّ سَ اريِةََ بَ يح تِى انحكَسَ رَتح وَأَنِِّّ فَ تَ قُولُ: إِنَّ زَوحجِى خَرلََم تَ  -صلى الله عليه وسلم

تُ غُلََم  اً أَعح وَرَ. فَ قَ  الَ رَسُ  ولُ اللَّ هِ   خَي ح  رٌ، يَ رحجِ  عُ زَوحجُ كِ عَلَيح  كِ إِنح شَ  اءَ اللَّ هُ تَ عَ  الَى صَ  الِْاً،:» -ص  لى الله علي  ه وس لم-وَلَ دح
ِ أَوح ثَلَثَ  اً كُ  لُّ ذَلِ  كَ تَ  أحتِى رَسُ  ولَ اللَّ  هِ «. وَتلَِ  دِينَ غُلََم  اً بَ   ر ا  فَ يَ قُ  ولُ ذَلِ  كَ لََُ  ا،  -ص  لى الله علي  ه وس  لم-فَكَانَ  تح تَ راَهَ  ا مَ  رَّتَ ينح

غَائِ  بٌ، وَقَ  دح رأََتح تلِح  كَ  -ص  لى الله علي  ه وس  لم-هِ فَ يَ رحجِ  عُ زَوحجُهَ  ا وَتلَِ  دُ غُلََم  اً، فَجَ  اءَتح يَ وحم  اً كَمَ  ا كَانَ  تح تأَحتيِ  هِ وَرَسُ  ولُ اللَّ  
ألَِيَن رَسُولَ اللَّهِ  ياَ فَ قُلحتُ لَُاَ: عَمَّ تَسح يَ ا كُنح تُ أرُاَهَ ا فَ آتِى رَسُ ولَ اللَّ هِ  -صلى الله عليه وسلم-الرُّؤح : رُؤح -ياَ أمََةَ اللَّهِ؟ فَ قَالَتح

هَا  -صلى الله عليه وسلم ألَهُُ عَن ح : حَ تىَّ يَ أحتِىَ رَسُ ولُ اللَّ هِ فأََسح بريِنِى مَ ا هِ ىَ. قاَلَ تح اً فَ يَكُونُ كَمَا قاَلَ. فَ قُلحتُ: فأََخح فَ يَ قُولُ خَيرح
بَ رَتحنِى فَ قُلح تُ: وَاللَّ هِ لَ ئِ  -صلى الله عليه وسلم- تُ هَا حَتىَّ أَخح يَ اكِ فأََعحرِضَهَا عَلَيحهِ كَمَا كُنحتُ أَعحرِضُ. فَ وَاللَّهِ مَا تَ ركَح نح صَ دَقَتح رُؤح

ياَىَ؟ : مَا لِى حِيَن عَرَضحتُ عَلَيحكِ رُؤح ص لى -فَدَخَلَ رَسُ ولُ اللَّ هِ  ليََمُوتَنَّ زَوحجُكِ وَتلَِدِينَ غُلََماً فاَجِراً، فَ قَعَدَتح تَ بحكِى وَقاَلَتح
بََ  رَ وَمَ ا تأََوَّلح تُ لََُ ا. فَ قَ الَ رَسُ ولُ اللَّ هِ فأََ «. وَهِىَ تَ بحكِ ى فَ قَ الَ لََُ ا: "مَ ا لََُ ا يَ ا عَائِشَ ةُ؟ -الله عليه وسلم بَ رحتُ هُ الخح ص لى الله -خح
يَ ا تَكُ ونُ عَلَ ى مَ ا: »-عليه وسلم يَ ا فاَعحبُ رُوهَ ا عَلَ ى خَ يرحٍ، فَ إِنَّ الرُّؤح «. يَ عحبُ رُهَ ا صَ احِبُ هَا مَهح يَ ا عَائِشَ ةُ، إِذَا عَبَ  رحُ ح للِحمُسح لِمِ الرُّؤح
 (027) للَّهِ زَوحجُهَا وَلَا أرُاَهَا إِلاَّ وَلَدَتح غُلََماً فاَجِراً.فَمَاتَ وَا

                                                            
 .090/  4( انظر"السلسلة الصحيحة"024)

 .4405( أخرجه الدارمي 027)
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 فانظر كيف كان النبي يبعد عن الشيء الهي يتطير ويتشاءم به حتى اف  على المسلم دينه.

"ص  فر" ه  و ش  هر ص  فر الش  هر المع  روف م  ن الأش  هر العربي  ة  ،لا ع  دوى ولا ط  يرة ولا هام  ة ولا ص  فر ،"ولا ص  فر" ق  ال 
 انوا يتشاءمون به فلَ يتزوجون ولا يسافرون ولا يتاجرون ولا يفعلون أي شيء أيامه لأنهم يعتقدون أنه مشئوم.وك

بقول  ه: "ولا  وق  ال بع  ض العلم  اء: إنه  م ك  انوا يعتق  دون بم  رض في المع  دة يق  ال ل  ه: ص  فر يعُ  دي أيض  اً ف  رد عل  يهم الن  بي 
 صفر".

ور كله  ا ش  هور الله وه  ي ظ  روف للأعم  ال كله  ا النافع  ة والض  ارة الخ  يرة يع  ني إن ك  ان الش  هر فل  يس في الش  هر ش  ؤم فالش  ه
ه و  -س بحانه وتع الى-وإن كان المرض فكهلك الأمراض إنما هي بيد الله  ،والشريرة وإنما النفع والضر والخير والشر بيد الله

لا دخ ل للش هور ولا   -لىس بحانه وتع ا-وحده ال هي ينزلُ ا وه و ال هي يرفعه ا ه و ال هي يم رض وه و ال هي يش في ويع افي 
 .-عز وجل-غيرها في مقادير الله 

وس   نفرد الخطب   ة القادم   ة بمش   يئة الله للح   ديث ع   ن الأن   واء والكواك   ب  ،"لا ع   دوى ولا ط   يرة ولا هام   ة ولا ص   فر ولا ن   وء"
أه ل الجاهلي ة فيه ا ومنازلُا وفهم الناس الخاطئ المتعلق بِا لنعلم أنه لا دخل للأنواء وهي النجوم في شيء كم ا ك ان يعتق د 

 –عل  يهم في  ه بقول  ه س  بحانه: "أفبه  ها الْ  ديث  -ع  ز وج  ل-م  ن هب  وب الري  اح أو ن  زول الأمط  ار إلى غ  ير ذل  ك مم  ا ع  اب 
وتجعلون رزقكم أنكم تكهبون" أي وتجعلون المطر م ن عن د غ ير الله فتنس بونه إلى الأن واء والنج وم والكواك ب وال برولم فنف ى 

 وسيأمح معنا الْديث عن هها مشبعاً في الخطبة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. ،النبي ذلك بقوله: "ولا نوء"

ه    و م    ن أعم    ال الش    ياطين إذ تتش    كل أم    ام الن    اس في الأم    اكن الخالي    ة   -أيه    ا الإخ    وة-"ولا غ    ول": والغ    ول  وق    ال 
ذلك في سفرهم إما في شكل نار تنتقل  خصوصاً إذا استوح  الإنسان لتضله عن الطريق وترعبه وكان أهل الجاهلية يرون

أو أصوات تسمع أو أي شيء تخيفهم الش ياطين ب ه ليأس روا قل وبِم ويعلقونه ا بغ ير الله إمعان اً في الإض لَل لُ م ح تى ص اروا 
يعتقدون أنها تحد  لُم شراً وكل على حسب ما يخيفه وم ن عجي ب م ا ق رأت بِ ها الص دد م ا ذك ره الْ اف  الكب ير الإم ام 

في تفسيره سورة الجن عند قوله تعالى: "وأنه كان رجال من الإن س يع وذون برج ال م ن الج ن ف زادوهم  -ر ه الله-ثير ابن ك
رهقاً قال أخرلم ابن أبَ حا  بسنده عن كردم بن أبَ السائب الأنصاري قال: خرجت مع أبَ من المدينة في حاجة وذلك 

 –يع ني ص غيراً  –راع ي غ نم فلم ا انتص ف اللي ل ج اء ذئ ب فأخ ه   لًَ  بمك ة فآوان ا المبي ت إلى أول ما ذكر رس ول الله 
من الغنم فوثب الراعي فقال: يا عامر الوادي جارك يعني يا عظيم هها الوادي أنا مستجيرك انظ ر إلى الش رك وث ب فق ال: 

 ،ق ال: ي ا س رحان أرس له ،يا عامر الوادي جارك قال فنادى مناد ولا نراه يقول: يا سرحان وسرحان اسم من أسم اء ال هئب
اترك هها الْمل الصغير فبك ه ف أتى الْم ل يش تد ح تى دخ ل في الغ نم لم تص به كدم ة ولا جرح ة ق ال وأن زل الله تع الى عل ى 

نِّ فَ زاَدُوهُمح رَهَقًا ) نحسِ يَ عُوذُونَ بِرجَِالٍ مِنَ الجحِ  [.0("]الجن: 0رسوله بمكة "وَأنََّهُ كَانَ رجَِالٌ مِنَ الإحِ
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لعلَم  ة الفط  ن اللبي  ب الْ  اف  اب  ن كث  ير: "وق  د يك  ون ه  ها ال  هئب ال  هي أخ  ه الْم  ل وه  و ول  د الش  اة ك  ان جنيّ  اً ح  تى ق  ال ا
 (022والله أعلم. ) ،يرهب الإنسي ويخاف منه ثُ رده عليه لما استجار به ليضله ويغويه ويخرجه عن دينه

يملك نفعاً ولا ضراً ولا اد  لنا شراً انتبه انتبه ولا نعم الغول لا  ،للغول نفي لكونه يملك نفعاً أو ضراً  فنفي النبي 
 -عز وجل-ذكر الله  ؟تحد  لنا شراً إذا أخهنا بالعلَلم النبوي والوقاء المصطفوي الهي علمنا إياه الْبيب النبي وما هو

أَوح صَاحِبٌ لنََا  -وَمَعِى غُلََمٌ لنََا  -الَ قَ  -ففي الْديث الهي أخرجه مسلم عَنح سُهَيحلٍ قاَلَ: أرَحسَلَنِى أَبِى إِلَى بَنِى حَارثِةََ 
هِ  - اَئِطِ فَ لَمح يَ رَ شَيحئًا فَهكََرحتُ ذَلِكَ لَأبِى فَ قَالَ لَوح شَعَرحتُ  -قاَلَ  -فَ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنح حَائِطٍ باِسمحِ رَفَ الَّهِى مَعِى عَلَى الْح وَأَشح

صلى الله -نح إِذَا سمَِعحتَ صَوحتاً فَ نَادِ باِلصَّلََةِ فإَِنِِّّ سمَِعحتُ أبَاَ هُرَي حرَةَ اَُدُِّ  عَنح رَسُولِ اللَّهِ أنََّكَ تَ لحقَى هَهَا لمحَ أرُحسِلحكَ وَلَكِ 
أخي  -فإن حد  لك  ،( أي ضراط022«. )إِنَّ الشَّيحطاَنَ إِذَا نوُدِىَ باِلصَّلََةِ وَلىَّ وَلَهُ حُصَاصٌ » أنََّهُ قاَلَ  -عليه وسلم

إذا ذكرت الله تعالى أو تلوت  ،فإن ذكر الله يطرد الشيطان -عز وجل-شيء من هها فبادرت إلى ذكر الله  -يب الْب
ملك الملوك وجبار السموات  ،فإن معك الله ،لا تخ  أحداً يا رجل ،لكن بقلب واثق ،القرآن انصرف عنك كل ذلك

 اح والأرض فإذا فعلت ذلك ذهبت ههه الْيل الشيطانية أدرالم الري
وَةٌ فِيهَا تَمحرٌ فَكَانَتح تجَِىءُ الحغُولُ فَ تَأحخُ  هُ مِنحهُ قاَلَ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى روى البمهي عَنح أَبِى أيَُّوبَ الأنَحصَارىِِّ أنََّهُ كَانَتح لَهُ سَهح

مِ اللَّ » قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم-النَّبِِّ   «.  -صلى الله عليه وسلم-هِ أَجِيبِ رَسُولَ اللَّهِ فاَذحهَبح فإَِذَا رأَيَ حتَ هَا فَ قُلح بِسح
قاَلَ «. مَا فَ عَلَ أَسِيركَُ » فَ قَالَ  -صلى الله عليه وسلم-قاَلَ فأََخَهَهَا فَحَلَفَتح أَنح لَا تَ عُودَ فأََرحسَلَهَا فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ 

رَى فَحَلَفَتح أَنح لَا تَ عُودَ فأََرحسَلَهَا فَجَاءَ «. مُعَاوِدَةٌ للِحكَهِبِ كَهَبَتح وَهِىَ » حَلَفَتح أَنح لَا تَ عُودَ فَ قَالَ  قاَلَ فأََخَهَهَا مَرَّةً أُخح
كَهَبَتح وَهِىَ مُعَاوِدَةٌ » قاَلَ حَلَفَتح أَنح لَا تَ عُودَ. فَ قَالَ «. مَا فَ عَلَ أَسِيركَُ » فَ قَالَ  -صلى الله عليه وسلم-إِلَى النَّبِِّ 

. فَ قَالَتح إِنِِّّ ذَاكِرَةٌ لَكَ شَيحئًا -صلى الله عليه وسلم-فَأَخَهَهَا فَ قَالَ مَا أنَاَ بتَِاركِِكِ حَتىَّ أذَحهَبَ بِكِ إِلَى النَّبِِّ «. كَهِبِ للِح 
رَبُكَ شَيحطاَنٌ وَلَا غَي حرهُُ.   آيةََ الحكُرحسِىِّ اق حرَأحهَا فِِ بَ يحتِكَ فَلََ يَ قح

. قاَلَ «. مَا فَ عَلَ أَسِيركَُ » فَ قَالَ  -صلى الله عليه وسلم-لَى النَّبِِّ قاَلَ فَجَاءَ إِ  بَ رَهُ بماَ قاَلَتح صَدَقَتح وَهِىَ  » قاَلَ فأََخح
 (020«.)كَهُوبٌ 

وروى الْاف  أبو يعلى الموصلي عن عبد الله بن أبَ بن كعب: أن أباه أخبره: أنه كان له جرن فيه تمر قال: فكان أبَ 
ه فوجده ينقص قال: فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبيه الغلَم المحتلم قال: فسلمت عليه فرد السلَم. قال: يتعاهد

فقلت: ما أنت، جني أم إنسي؟ قال: جني. قلت: ناولني يدك. قال: فناولني، فإذا يد كلب وشعر كلب. فقلت: هكها 
ما  لك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحب خَلحقُ الجن؟ قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني، قلت: ف

الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال: فقال له فما الهي يجيرنا منكم؟ قال: ههه اآيية: آية الكرسي. ثُ غدا إلى 
 (023النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق الخبيث".)

                                                            
 (.421/  5) -( تفسير ابن كثير 022)

 .552( أخرجه مسلم 022)

 (.7422وصححه الألباي  في الصحيحة ) ،("موارد"0342وابن حبان ) ،(0/204درك )( أخرجه الْاكم في المست020)

 (.441/  4( أخرجه البمهي وصححه الألباي   التعليق الرغيب )023)
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علَجها الوافي وهي ستة أشياء ]العدوى  عدة أمراض جاهلية موجودة في الأنفس فعالجها لنا  وهكها.. جمع النبي 

وقرر التوحيد ونفى الشرك وقرر اليقين في رب  ،والطيرة والصفر والُامة والنوء والغول[ فهها حديث عظيم أبطل الجاهلية
 العالمين.

بة س ؤال ألا وه و إذا ك ان الش رع ق د ح رم علين ا التش اؤم بالمك ان ويتبادر إلى الأذهان اآين فيما ألمح من ههه النظرات المتوث
ثُ م اذا ع ن الأسم اء الجميل ة ه ل  ؟أو الزمان أو الأسماء القبيحة، فإذا وجدنا في صدورنا التشاؤم منها م اذا نفع ل تج اه ذل ك

 ؟هناك من بأس أن نتفاءل بما فيها من معنى جميل طيب

ب   ين النه   ي ع   ن الط   يرة  الألب   اء ج   زاكم الله خ   ير الج   زاء وق   د جم   ع الن   بي   -خ   وةأيه   ا الإ-وه   ها س   ؤال غاي   ة في الأهمي   ة 
والتش  اؤم ب  القبيح وب  ين استحس  ان الف  أل وه  و التف  اؤل بالجمي  ل وذل  ك في ح  ديث أخرج  ه الش  يخان البخ  اري ومس  لم م  ن 

 (025)ال: الكلمة الطيبة".ق ؟قال: "لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل يا رسول الله حديث أنس أنه 

فإذا سمع الشخص كلمة طيبة انشرح  -جل وعلَ-وتأميل الخير مطلوب فإنما هو حسن ظن بالله  ،والفأل هو تأميل الخير
 ،فهها أمر طيب -سبحانه وتعالى-أو رأى شخصاً طيباً جاء إليه انشرح صدره وأمل خيراً وأحسن الظن بالله  ،صدره

إذا سمع اسماً حسناً أو كلمة طيبة أو مر بمكان طيب انشرح  لفأل فكان بأبَ هو وأمي يعجبه ا ولُها كان النبي 
وهو سهيل بن  ولما أقبل سهيل بن عمرو الْديبية ليتفاوض مع النبي  ،من حسن الظن بالله جل جلَله صدره 

من  ن خيراً عليهم كما أمل الرسول وقد كا (029)لَقَدل سَ قلَ لَكقمل مِنل أَملركِقمل "إ مقبلًَ قال: " عمرو لما رآه 
فلهها نقول: الفأل هو سماع الكلمة الطيبة أو رؤية الشيء الْسن الهي يدفع الإنسان  ،فقد كان سبب خير (021)مجيئه

إلى الاستبشار والفرح والسرور وتأميل الخير والنفع ولا شيء في هها لكن بشرط ألا ينسب هها الخير أو النفع إلى هها 
قال عكرمة: كنا جلوسًا  ،وأيضًا لا يعلق المسلم قلبه بِها الشيء إنما يعلق قلبه بالله جل في علَه ، كان حرامًاالشيء وإلا

فقال ابن عباس: لا خير ولا شر، فأنكر عليه لئلَ يعتقد تأثيره،  ،عند ابن عباس، فمر طائر يصيح، فقال رجل: خير خير
 خير عند هها؟ لا تصحبني.وصاح غراب فقال رجل: خير. فقال طاووس: وأي 

 ؟كيف يفعل الإنسان الهي يجد في صدره الشيء من الطيرة أو التشاؤم كيف يعالج ذلك ويداويه   -أيها الإخوة-وأخيراً  

 هها وأستغفر الله لِ ولكم. ،جلسة الاسباحة إن شاء اللهوالجواب بعد 

 الْطبة الثانية

                                                            
 .2970ومسلم  ،2322( أخرجه البخاري 025)

 .4374و 4370( أخرجه البخاري 029)

 (.07 ،04/  4( بتصرف من إعانة المستفيد )021)
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أق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى و 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

  فيا أيها الإخوة  أما بعد..

 ؟الج ذلك ويداويهكيف يفعل الإنسان الهي يجد في صدره الشيء من الطيرة والتشاؤم؟ كيف يع

وابتداء قبل أن أضع نقاط العلَلم بين يدي حضراتكم أحب أن أطم ئن القل وب والنف وس ب أن ه ها أم ر طبيبع ي ولا ش يء 
المطل وب أن يب دأ في علَج ه لا أن يف زع ويرتع ب  ،أن يجد الإنس ان في ص دره بع ض ش يء م ن التط ير ه ها أم ر طبيع ي ،فيه

اء إلا ويجد في صدره بعض ذل ك كم ا في الْ ديث ال هي أخرج ه أب و داود وغ يره م ن فما من إنسان خلَ الأنبي ،من وجوده
 (020) ولكن يههبه الله بالتوكل. ،قال: "الطيرة شرك"قال ابن مسعود: وما منا إلا حديث ابن مسعود أن النبي 

م ا من ا أح د إلا ويق ع في "وم ا من ا إلا" أي: و  ،ويه دك القل ق ال هي يعبيهم ا ،ويس كن النف وس ،كلَم يطمئن القل وب   الله
لا يض رك أيه ا الْبي ب إن وق ع في قلب ك ش يء م ن التط ير أو التش اؤم لك ن ب ادر إلى رده  ،ف لَ يض رك ،قلبه الشيء من هها

 ودفعه بالعلَلم فما هو العلَلم.

 قال السادة العلماء: تعالج الطيرة بثلَثة أمور: 

-، والثق  ة بأن  ه لا ي  أمح ب  الخير ولا ي  دفع الش  ر إلاّ ه  و -وتع  الى س  بحانه-: التوكُّ  ل عل  ى الله -وه  و الأص  ل -الأم  ر الأول:
، ه  و ال  هي ي  أمح ب  الخير وي  دفع الش  ر، وه  و ال  هي يض  رُّ وينف  ع، وه  و ال  هي يتص  رف في الك  ون ف  إذا توكّ  ل -س  بحانه وتع  الى

 العبد على الله فإن الطيرة لا تضره.

يِيَ نَّ  هُ والمتوك  ل عل  ى الله في حي  اة طيب  ة بإيمان  ه وص  الح أعمال  ه ق  ال  الله: )مَ  نح عَمِ  لَ صَ  الِْاً مِّ  ن ذكََ  رٍ أَوح أنُ حثَ  ى وَهُ  وَ مُ  ؤحمِنٌ فَ لَنُحح
سَنِ مَا كَانوُا يَ عحمَلُونَ("هها خبر من أيها المؤمنون؟ ينبيك عنه ]ابن  رَهُم بأَِحح زيَِ ن َّهُمح أَجح -القيم[ بما ملخص ه حَيَاةً طيَِّبَةً وَلنََجح

دقين وأحك  م الْ  اكمين، الله رب الع  المين، وه  و خ  بر يق  ين، وعل  م يق  ين ب  ل ع  ين يق  ين، إن  ه خ  بر أص  دق الص  ا -في تص  رف
فحوى الخبر، أنه لابد لكل من عمل صالْاً مؤمنًا أن ه ايي ه الله حي اة طيب ة،  س ب إيمان ه وعمل ه، )وَعح دَ الِله لَا يُخحلِ فُ اللهُ 

ثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عحلَمُونَ(".  (024) وَعحدَهُ وَلَكِنَّ أَكح

 فالأمر الأول في علَلم الطيرة ونَوها التوكل والاعتماد والثقة في الله رب العالمين.

ف  إذا عزم  ت فتوك  ل عل  ى الله لا تباج  ع ولا  ،الأم  ر الث  اي : أنح يمض  يَ في حاجت  ه ال  تي أراده  ا، ولا يرج  ع عنه  ا بس  بب الط  يَرة
 تنكص بل امض وتوكل.

                                                            
 .7915انظر: صحيح الجامع الصغير  ،(7200ود )( أخرجه أبو دا020)

 محاضرة لفضيلة الشي  علي عبد الخالق القري . ،( بلسم الْياة024)
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دعاء ال هي أرش د إلي ه الن بي ص لى الله علي ه وس لم، وه و أن يق ول: "الله م لا ي أمح الأمر الثالث: الدعاء، ب أن ي دعوَ الله بال 
 ( 027بالْسنات إلاَّ أنت، ولا يدفع السيّئات إلاَّ أنت، ولا حول")

أقول: وأما ما وقع منا قبل هها من التشاؤم أو التط ير فليت ب العب د من ه ول يردد م ا علمن اه   -أيها الإخوة-هها هو العلَلم 
وه  و م  ل روى أ   د وغ  يره ع ن اب  ن عم  ر ق  ال ق  ال رس  ول الله  ،لى الله علي  ه وس  لم في ه  ها الْ  ديث الع هب الجمي  لالن بي ص  

صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجت ه فق د أش رك ق الوا: ي ا رس ول الله وم ا كف ارة ذل ك؟ ق ال: يق ول: "الله م لا 
 (022طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك(. )

سأل الله العلي القدير الهي بيده مقاليد الأمور وتصريف الأشياء وتدبيرها أن يدبر أمورنا على خير م ا ا ب وأن يص رف ن
 عنا الشر مما نكره وأن يصرف قلوبنا إلى خير ما اب وأن يصرفها عما يكره... الدعاء.

 

                                                            
( 2290/، المشكاة )( /424انظر: الكلم الطيب ) ،وضعفه الألباي  ،(755/  3) -( وصححه النووي: شرح النووي على مسلم 7309والْديث أخرجه أبو داود ) ،بتصرف ،02، 4/02( إعانة المستقيد 027)

// 

 في صحيح الجامع.  0402ظر حديث رقم: نوصححه الألبانيي ا ،وغيره ،3122( أخرجه أ د 022)
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 لا تصدقو) فإنن كذاا

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن اون ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

 اللهم صل على النبي المصطفى والرسول ايتبِ:

 كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماءُ 

 ا مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماءُ إنم

 حن جهع إليك وهو جماد فعجيب أن يجمد الأحياءُ 

أما بعد فيا أيها الإخوة إن مما انتشر بين الناس منه قديم ولا ي زال الانش غال بمتابع ة الْ ديث ع ن الأب رالم والنج وم وم ا يتب ع 
لا جري دة إلا وخصص ت ج زءاً م ن ص فحاتها للح ديث ع ن ه ها فما من مجلة اليوم و  ،ذلك من كلَم عن الْظوش والمقادير

بل زاد الطين بلة أن أفسحت له كثير من الفضائيات ايال في برامج ولقاءات جعلت الن اس يفتتن ون أكث ر بِ هه  ،الموضوع
فإن  ه أن نع  رف حك  م الش  رع الْني  ف في ه  ها الس  لوك ونفص  ل الق  ول في  ه   -أيه  ا الإخ  وة-وه  ها يقتض  ي من  ا  (022)المس  ألة 

يتعلق بعقيدة الإسلَم فلنفسح الصدر والعقل لقبول حكم الشرع المبني على دق ة وإحك ام نظ ر في ه هه المس ألة م ن خ لَل 
 الأدلة وأقوال الأئمة.

 وسأتناول الْديث عن هها الموضوع في العناصر التالية:

 أولًا: النجوم فوائد ومنافع.

 ثانياً: أنا وأنت والنجوم.

 في السموات والأرض الغيب إلا الله. ثالثاً: لا يعلم من

                                                            
وصارت لما يعمد إليه  ،ضعفت كثيراَ -للأسف الشديد  -غير أن الخطبة الموسمية  ،والمواضع التي يتناول إجماليها الدعاة في المواسم المختلفة ،( ههه الأمور وغيرها مما يعالج قضايا العقيدة لُا مناسباتها من السيرة022)

وقد ظن من لا اسن أن الإبداع في اخباع موضوعات بعيدة عن ههه  ،بالغةفيها من التكرار والسرد ضعيفة الأثر مملولة رغم ما لُا من التأثير الهي لو وظف لخدم قضايا العقيدة والعبادة والأخلَق جميعها بلَ م

 : يتحد  عن شرق والناس في غرب فكان كما قيل:-لى ما يقالع -المواسم فعمد 

 مثل القوم نسوا تاريخهم          كلقيط عي في الْي انتسابا

 أو كمغلوب على ذاكرة     يشتكي من صلة الماضي انقضابا

خاصة –ية"أحاول فيها بعث الشعور من جديد بالمعاي  الواقعية لُهه المواسم والمناسبات ومعالجة قضايا الْاضر عمل مجموعة من الخطب تحت عنوان: "رؤية جديدة للخطبة الموسم -بمشيئة الله تعالى  -ولها ففي النية 

 من خلَلُا أسأل الله تمامها. -قضايا العقيدة والْضارة
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وأن يجعلن ا مم ن أومح  ،والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون الق ول فيتبع ون أحس نه  -أيها الإخوة-فأعيروي  القلوب والأسماع 
 ،ن اممحف وظين بع ين الله ال تي لا ت ،بصيرة فصار له سرالم يضيء له الظلمات حتى نصل إلى الأمن والأمان في الدنيا واآيخرة

 مكلوئين بكلئه الهي لا يرام ولا يضام.

 أولًا: النجوم فوائد ومنافع:

ش يئاً في الك ون ص غيراً أو كب يراً عظيم اً أو غ ير ذل ك يخل و أب دًا ع ن منفع ة س واء  -تب ارك وتع الى-أيها الإخوة: ما خل ق الله 
 ظهرت لنا ههه المنفعة أم لم تظهر أو ظهر لنا بعضها وخفي عنا البعض اآيخر.

  -أيه  ا الإخ  وة-وق  د يس  يئون اس  تغلَلُا والواج  ب  -ع  ز وج  ل-وق  د اس  ن الن  اس اس  تغلَل ه  هه الأش  ياء ال  تي خلقه  ا الله 
 على كل مؤمن أن يعتقد حكمة الله تعالى في خلق الأشياء ويؤمن بهلك ويوقن به.

 لله في اآيفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداكَ 

 ب لو ترى عيناكولعل ما في النفس من آياته عجب عجا

 الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيراً لُا أعياك

 وعلى المؤمن كهلك أن ينتفع بما خلق الله في طاعة الله وعبادته حتى يكون حجة له لا حجة عليه.

س لكن كثيراً من الناس للأسف الشديد ارصون على ما يضرهم ولا ينفعهم ويش بون الض لَل المب ين ويبيع ون الُ دى النف ي
 الثمين.

الانصراف عن الاعتبار  لق النج وم وم ا فيه ا م ن الفوائ د وم ا أودعه ا الله م ن الأس رار والمن افع   -أيها الإخوة-ومن ذلك 
 والمعارف.

فالنجوم آية م ن آي ات  ،ههه النجوم وجعلها دليلًَ يسوق إليه ويعرف الناس عليه عز شأنه -عز وجل-نعم فقد خلق الله 
 ومصابيح تنير الطريق وترشد الناس إليه سبحانه جل في علَه. ،الكون دليلًَ على اللهالله المبثوثة في 

 ك              ل الوج              ود عل              ى وج              ودك ش              اهد
 فواعجب                        اً كي                        ف يعص                        ى الإل                        ه
 وفي ك                               ل ش                               يء ل                               ه آي                               ة

 

 وك                  ل الكائن                  ات ل                  ك تق                  ر وتش                  هد 
 أو كي                                        ف يجح                                        ده الجاح                                        د
 ت                                  دل عل                                  ى أن                                  ه الواح                                  د

 

 النجوم ومن منافعها وفوائدها:من حكمة خلق   -أيها الإخوة-ومما يظهر لنا 
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 أولًا: أنها زينة للسماء:

تع  الى: "وه  ي الكواك  ب ال  تي  -ر   ه الله-ق  ال ع  ز م  ن قائ  ل: "ولق  د زين  ا الس  ماء ال  دنيا بمص  ابيح" ق  ال الْ  اف  اب  ن كث  ير 
 الس ماء ال دنيا ، وقال تعالى: "إنا زين ا الس ماء ال دنيا بزين ة الكواك ب"أي زي ن الله(020)وضعت فيها من السيارات والثوابت 

للناظرين إليه ا م ن أه ل الأرض بزين ة الكواك ب فالكواك ب الس يارة والثواب ت يثق ب ض وؤها ج رم الس ماء الش فاف فتض يء 
: "ولق   د جعلن   ا في الس   ماء بروج   اً وزيناه   ا للن   اظرين"انظر ي   ا أخ   ي في الس   ماء وتمت   ع -تب   ارك وتع   الى-وق   ال  ،لأه   ل الأرض

َرحضِ وَاخح تِلََفِ اللَّيح  لِ وَالن َّهَ ارِ آَييََ  اتٍ لِأُولِ ب النظر إليه ا ورح  م الله ورض ي ع م  ن ق ال في حقه  م: إِنَّ في خَلح قِ الس  موات وَالأح
لَحبَابِ ) َرحضِ رَب َّ 091الأح ا خَلَقح تَ هَ هَا نَا مَ ( الَّهِينَ يَهحكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِِِمح وَيَ تَ فَكَّرُونَ في خَلحقِ السموات وَالأح

زَي حتَ هُ وَمَ ا للِظَّ  الِمِيَن مِ نح أنَحصَ  ارٍ )090بَ اطِلًَ سُ بححَانَكَ فَقِنَ  ا عَ هَابَ النَّ ارِ ) خِلِ النَّ ارَ فَ قَ  دح أَخح ( ]آل 094( رَب َّنَ  ا إِنَّ كَ مَ  نح تُ دح
فف ي الْ ديث  ،لاء اآيي اتيكثر النظر إلى السماء يتأمل فيها وهو يق رأ ه ؤ  ولهلك كان النبي  ،[094 - 091عمران: 

لَةٍ فَ قَامَ نَبُِّ اللَّهِ  -صلى الله عليه وسلم-الهي أخرجه مسلم من حديث ابن عباس أنََّهُ باَتَ عِنحدَ النَّبِِّ  ص لى الله -ذَاتَ ليَ ح
عِمح   راَنَ )إِنَّ فِِ خَلح   قِ السَّ   مَوَاتِ وَالَأرحضِ  مِ   نح آخِ   رِ اللَّيح   لِ فَخَ   رلََم فَ نَظَ   رَ فِِ السَّ   مَاءِ ثَُُّ تَ   لََ هَ   هِهِ اآييَ   ةَ فِِ آلِ  -علي   ه وس   لم

أَ ثَُُّ قَ  امَ فَصَ  لَّى ثَُُّ اضح  طَجَعَ ثَُُّ قَ  امَ وَاخح  تِلََفِ اللَّيح  لِ وَالن َّهَ  ارِ(حَتىَّ بَ لَ  اَ )فَقِنَ  ا عَ  هَابَ النَّ  ارِ(ثَُُّ رَجَ  عَ إِلَى الحبَ يح  تِ فَ تَسَ  وَّكَ وَتَ وَضَّ  
 (023) السَّمَاءِ فَ تَلََ هَهِهِ اآييةََ ثَُُّ رَجَعَ فَ تَسَوَّكَ فَ تَ وَضَّأَ ثَُُّ قاَمَ فَصَلَّى.فَخَرلََم فَ نَظَرَ إِلَى 

نَا الحمَغح  رِبَ مَ  عَ رَسُ  ولِ اللَّ  هِ  ص  لى الله علي  ه -وفي الْ  ديث ال  هي أخرج  ه مس  لم م  ن ح  ديث أبَ موس  ى الأش  عري قَ  الَ صَ  لَّي ح
نَا حَتىَّ  -وسلم نَ ا فَ قَ الَ  -قاَلَ  -نُصَلِّىَ مَعَهُ الحعِشَاءَ ثَُُّ قُ لحنَا لَوح جَلَسح نَا فَخَرلََم عَلَي ح قُ لحنَ ا يَ ا رَسُ ولَ «. مَ ا زلِح تُمح هَ ا هُنَ ا»فَجَلَسح

نَا مَعَكَ الحمَغحرِبَ ثَُُّ قُ لحنَا نَجحلِسُ حَ تىَّ نُصَ لِّىَ مَعَ كَ الحعِشَ اءَ قَ الَ  سَ نحتُمح أَوح أَصَ بحتُمح »اللَّهِ صَلَّي ح قَ الَ فَ رَفَ عَ رأَحسَ هُ إِلَى السَّ مَاءِ  «.أَحح
النُّجُ   ومُ أمََنَ   ةٌ للِسَّ   مَاءِ فَ   إِذَا ذَهَبَ   تِ النُّجُ   ومُ أتََ   ى السَّ   مَاءَ مَ   ا تُوعَ   دُ وَأنََ   ا أمََنَ   ةٌ »وكََ   انَ كَثِ   يراً ممَّ   ا يَ رحفَ   عُ رأَحسَ   هُ إِلَى السَّ   مَاءِ فَ قَ   الَ 

 (025)«.ابِى مَا يوُعَدُونَ وَأَصححَابِى أمََنَةٌ لأمَُّتِى فإَِذَا ذَهَبَ أَصححَابِى أتََى أمَُّتِى مَا يوُعَدُونَ لَأصححَابِى فإَِذَا ذَهَبحتُ أتََى أَصححَ 

: "تب  ارك ال  هي جع  ل في الس  ماء بروج  اً وجع  ل فيه  ا س  راجاً وقم  راً من  يراً وه  و ال  هي جع  ل اللي  ل -ع  ز وج  ل-ولُ  ها ق  ال الله 
 راد شكوراً".والنهار خلفه لمن أراد أن يهكر أو أ

ولا زلت أتهكر حواراً لطيفً ا دار ب ين رجل ين أح دهما مثق ف ل ه دراي ة بالأش ياء واآيخ ر  ،فمن منافع النجوم أنها زينة للسماء
عاميّ منعته أشغاله ومهامه أن يلتف ت إلى ش يء م ن ه ها إلا فيم ا ن در وك ان الاثن ان جالس ين بينم ا نظ ر الث اي  في الفض اء 

أمح م  ن الس  ماء إلى الأرض فنظ  ر إلى مص  در الض  وء وق  ال مس  تفهمًا: ألا تختل  ف ه  هه النجم  ة ع  ن م  ا ف  رأى ض  وءًا مش  ع ا ي  
حولُا من النجوم؟ فنظر المثقف حيث نظر صاحبه فابتسم وهز رأسه بالنفي قائلَ: ههه ليست نجم ة وإنم ا ه ها ه و القم ر 

 الصناعي.
                                                            

 (.033/  5) -( تفسير ابن كثير 020)

 .009( أخرجه مسلم 023)

 (.4270( أخرجه مسلم )025)
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ن نفي  د من ه فائ  دة ف  دعونا أيه  ا الإخ وة نتس  اءل: ت  رى ل  و أن أيه ا الإخ  وة  ه  ها مث ال ص  غير لك  ن لا ينبغ  ي أن نم ر ب  ه دون أ
الس  ماء خل  ت م  ن النج  وم وب  دا لأه  ل الأرض أن يزين  وا الس  ماء والبش  ر الي  وم مولع  ون بوض  ع الزين  ات في ك  ل مك  ان بس  بب 

و س بة  وبغير سبب ترى لو بدا لُم أن يزينوا السماء ولا يدعونها هكها ظلَما حالكا كم ك ان يكف يهم ذل ك م ن أم وال؟ 
ص  غيرة دعون  ا نع  ود إلى قص  ة ال  رجلين م  ع القم  ر الص  ناعي ونق  ول: إن تكلف  ة إيج  ار قن  اة إعلَمي  ة واح  دة لم  دة س  نة واح  دة 

فم اذا ل و كان ت تمليك ا؟ ثُ ك م تكلف ة قن وات  ،يكلف خمس ة ملَي ين جنيه ا تقريب ا ه هه قن اة واح دة لم دة س نة واح دة إيج اراً
كله في النهاي ة لص ناعة قم ر ص ناعي واح د يش به ال نجم ول يس ه و ال نجم فك م تك ون   القمر التي تزيد عن ألف قناة؟ وهها

الْس  بة في ملَي  ين أو ق  ل بلَي  ين أو م  ا ش  اء الله م  ن النج  وم؟؟ إنن  ا أم  ام ه  هه اآيي  ة الرباني  ة لا نمل  ك إلا أن ن  ردد في يق  ين 
( وَهُ وَ 00مَاءِ بُ رُوجً ا وَجَعَ لَ فِيهَ ا سِ راَجًا وَقَمَ راً مُنِ يراً )وخضوع قول ربنا وأحق القول قول ربن ا: "تَ بَ ارَكَ الَّ هِي جَعَ لَ في السَّ 
 [  04، 00( ]الفرقان: 04الَّهِي جَعَلَ اللَّيحلَ وَالن َّهَارَ خِلحفَةً لِمَنح أرَاَدَ أَنح يَهَّكَّرَ أَوح أرَاَدَ شُكُوراً )

 أن يقبب ليسبق السمع من السماء: ثانياً: أنها رجوم للشياطين ترجم من تسول له نفسه من الشياطين

قال تعالى: "وجعلناها رجوماً للشياطين"قال الْاف  ابن كثير: عاد الضمير في قوله"وجعلناها"على جنس المص ابيح لا عل ى 
 عينها لأنه لا يرمي بالكواكب التي في السماء بل بشهب من دونها وقد تكون مستمدة منها والله أعلم.

غاية الأهمية أن بعض الناس نسمعه يقول حين ي رى ش هاباً ين زل م ن الس ماء يق ول: س قط ال نجم أو وههه أحبتي نقطة في 
 النجوم سقطت أو نزلت وهها خطأ فليس النجم هو الهي سقط وإنما هو شهاب من دون النجوم وليست النجوم.

ب   دعاء فح   ين ن   رى ه   ها  -وتع   الى تب   ارك-إذا رأين   ا ذل   ك أن ن   دعو الله  وم   ن ه   دي النب   وة ال   هي علمن   ا إي   اه رس   ول الله 
 الشهاب نقول: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله".

ق ال: أمرن ا أن لا نتب ع أبص ارنا الكوك ب  -رض ي الله عن ه-ففي الْ ديث ال هي أخرج ه اب ن الس ني ع ن عب د الله ب ن مس عود 
 (029)إذا انقض وأن نقول عند ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله.

في الأم بإس  ناده ع  ن ع  روة ب  ن ال  زبير رض  ي الله عنهم  ا ق  ال: إذا رأى  -ر   ه الله-ك  ار: وروى الش  افعي ق  ال الن  ووي في الأذ 
 أحدكم البرق أو الودق فلَ يشر إليه وليصف وليثبت.

  قال الشافعي: ولم تزل العرب تكرهه أي الإشارة والنظر إلى الشهاب إذا انقض أو إلى البرق.

 أو لماذا نرى الشهب تسقط من السماء؟ ؟قض شهاب من الكوكب.. لماذا ين -أيها الإخوة-ولكن 

: "وحفظناها"أي السماء"وحفظناها من كل شيطان -عز وجل-والجواب: كما قال ربنا سبحانه: "رجوماً للشياطين"وقال 
ن حيَا بِزيِنَ  ةٍ الحكَوَاكِ  بِ ) -ع  ز وج  ل-رجيم"وق  ال  ظً  ا مِ  نح 0إِنَّ  ا زَي َّنَّ  ا السَّ  مَاءَ ال  دُّ ( لَا يَسَّ  مَّعُونَ إِلَى 3كُ  لِّ شَ  يحطاَنٍ مَ  اردٍِ )  ( وَحِفح

                                                            
 باب ما يقول إذا انقض الكواكب.( ذكره النووي في الأذكار 029)
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هَفُونَ مِنح كُ لِّ جَانِ بٍ ) َعحلَى وَيُ قح طحفَ ةَ فأَتَ حبَ عَ هُ شِ هَابٌ ثاَقِ بٌ 9( دُحُ وراً وَلَُُ مح عَ هَابٌ وَاصِ بٌ )5الحمََ ِ الأح ( إِلاَّ مَ نح خَطِ فَ الخحَ
ا س ورة الج ن عل ى ألس نة ش هود م ن أهله م أخ بروا عم ا ك ان وتفصيل ذلك ل ه قص ة ذكرته  ،[ 01 - 0( ]الصافات: 01)

ناَهَا مُلِئَ  تح حَرَسً  ا شَ  دِيدًا وَشُ  هُبًا ) هَ  ا مَقَاعِ  دَ 5م  ن ح  الُم كم  ا ق  ال تع  الى: "وَأنََّ  ا لَمَسح  نَا السَّ  مَاءَ فَ وَجَ  دح عُ  دُ مِن ح (وَأنََّ  ا كُنَّ  ا نَ قح
َنَ يجَِ    دح لَ    هُ شِ    هَ  عِ فَمَ    نح يَسح    تَمِعِ اآيح َرحضِ أمَح أرَاَدَ بِِِ    مح رَب ُّهُ    مح رَشَ    دًا 9اباً رَصَ    دًا )للِسَّ    مح ريِ أَشَ    رٌّ أرُيِ    دَ بمَ    نح في الأح (وَأنََّ    ا لَا نَ    دح

 [".00 - 5(]الجن: 01)

: يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمدًا صلى الله عليه وس لم وأن زل علي ه -ر ه الله تعالى-قال الْاف  ابن كثير 
وكان من حفظه له أن السماء مُلئَت حرسًا شديدًا، وحفظت من سائر أرجائها، وطردت الشياطين ع ن مقاع دها القرآن، 

التي كانت تقعد فيها قبل ذلك؛ لئلَ يسبقوا شيئًا من القرآن. فيلقوه عل ى ألس نة الكهن ة، فيلت بس الأم ر ويخ تلط ولا ي درى 
، وحفظ  ه لكتاب  ه العزي  ز، ولُ  ها ق  ال الج  ن: } وَأنََّ  ا لَمَسح  نَا السَّ  مَاءَ م  ن الص  ادق. وه  ها م  ن لط  ف الله  لق  ه ور ت  ه بعب  اده

عِ فَمَ  نح يَسح  تَمِعِ اآي هَ  ا مَقَاعِ  دَ للِسَّ  مح عُ  دُ مِن ح ناَهَا مُلِئَ  تح حَرَسً  ا شَ  دِيدًا وَشُ  هُبًا وَأنََّ  ا كُنَّ  ا نَ قح نَ يجَِ  دح لَ  هُ شِ  هَاباً رَصَ  دًا   أي: فَ وَجَ  دح
ريِ أَشَ رٌّ من يروم أن يسبق السم ع اليوم يجد له شهابا مرصدا له، لا يتخطاه ولا يتعداه، بل يمحقه ويهلك ه، } وَأنََّ ا لا نَ دح

ري  د أرُيِ  دَ بمَ  نح في الأرحضِ أمَح أرَاَدَ بِِِ  مح رَب ُّهُ  مح رَشَ  دًا   أي: م  ا ن  دري ه  ها الأم  ر ال  هي ق  د ح  د  في الس  ماء، لا ن  دري أش  ر أ
بِم رشدًا؟ وهها من أدبِم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل، والخير أض افوه إلى الله بمن في الأرض، أم أراد بِم ر 

 (001). وقد ورد في الصحيح: "والشر ليس إليك".-عز وجل-

 (000) فأنزل الله تعالى أمرهم على رسوله.

ا، وم ن ظ ل عل ى عمل ه ذك م نهم ه ها م ا لُ م في ال دنيفيرمون بالشهب إذا ارادوا اسباق الس مع وم ن أدرك ه الش هاب قتل ه 
 قال الله تعالى فِ حقه "وأعتدنا لُم عهاب السعير"أي جعلنا للشياطين فوق خزي الدنيا عهاب السعير في اآيخرة.

  إذاً النجوم لُا فوائد:

 أولًا: زينة للسماء.

 ثانياً: رجوم للشياطين.

 ثالثاً: علَمات يهتدى بِا في البر والبحر.

 "وعلَمات وبالنجم هم يهتدون". :-عز وجل-قال الله 

                                                            
 .0525( أخرجه مسلم 001)

 (.421/  5( تفسير ابن كثير )000)
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ومنن   ه عل   ى عب   اده أنه   م يهت   دون ب   النجوم في س   يرهم،في أس   فارهم يس   تدلون بِ   ا عل   ى ص   حة  -ع   ز وج   ل-فم   ن نع   م الله 
طريقهم، وكها يستخدمها إلى اليوم أصحاب الفلك في البح ر والطي ارون فِ الج و إلى غ ير ذل ك م ن الاس تخدامات النافع ة 

 وم ومنافعها أنها علَمات يهتدى بِا في ظلمات البر والبحر.المفيدة فمن فوائد النج

لم  ن تفك  ر فيه  ا  -س  بحانه وتع  الى-فه  ي علَم  ات هداي  ة في ال  دنيا إلى ص  الح العب  اد وآي  ات هداي  ة في ال  دين إلى رب العب  اد 
 وتأملها وتدبر الْكم والعبر التي خلقها الله فيها وأودعها إياها.

نَا الحمَغحرِبَ مَعَ رَسُ ولِ اللَّ هِ رابعاً: النجوم أمنة للسماء كم ا في الْديث الهي أخرجه مسلم من حديث أبَ موسى قاَلَ: صَلَّي ح
نَ ا فَ قَ الَ:  -قَ الَ  -ثَُُّ قُ لحنَ ا: لَ وح جَلَسح نَا حَ تىَّ نُصَ لِّىَ مَعَ هُ الحعِشَ اءَ  -صلى الله عليه وس لم- مَ ا زلِح تُمح هَ ا » فَجَلَسح نَا فَخَ رلََم عَلَي ح

نَا مَعَ كَ الحمَغح رِبَ ثَُُّ قُ لحنَ ا: نَجحلِ سُ حَ تىَّ نُصَ لِّىَ مَعَ كَ الحعِشَ اءَ قَ الَ: «. هُنَا  سَ نحتُمح أَوح أَصَ بحتُمح » قُ لحنَا: ياَ رَسُولَ اللَّهِ صَ لَّي ح «. أَحح
النُّجُ  ومُ أمََنَ ةٌ للِسَّ مَاءِ فَ  إِذَا ذَهَبَ تِ النُّجُ ومُ أتََ  ى » مَاءِ فَ قَ الَ: قَ الَ: فَ رَفَ عَ رأَحسَ  هُ إِلَى السَّ مَاءِ وكََ انَ كَثِ  يراً ممَّ ا يَ رحفَ عُ رأَحسَ  هُ إِلَى السَّ 

مَّ تِى فَ إِذَا ذَهَ بَ أَصح حَابِى أتََ ى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ وَأنََ ا أمََنَ ةٌ لَأصح حَابِى فَ إِذَا ذَهَبح تُ أتََ ى أَصح حَابِى مَ ا يوُعَ دُونَ وَأَصح حَابِى أمََنَ ةٌ لأُ 
 (004)«. مَا يوُعَدُونَ أمَُّتِى 

كم   ا ق   ال ربن   ا س   بحانه في س   ورة التك   وير: "إذا   ،ف   النجوم أمن   ة للس   ماء إذا ذهب   ت ك   ان ذل   ك إي   هاناً ب   زوال ال   دنيا وفنائه   ا
ق  ال: س  ت  -رض  ي الله عن  ه-الش  مس ك  ورت وإذا النج  وم انك  درت"أي انتث  رت وانص  بت وتس  اقطت وع  ن أبَ ب  ن كع  ب 

س في أس واقهم إذ ذه ب ض وء الش مس، فبينم ا ه م ك هلك إذ تن اثرت النج وم، فبينم ا ه م  آيات قبل يوم القيامة: بينما الن ا
كهلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلط ت ففزع ت الج ن ب الإنس والإن س ب الجن واختلط ت 

 ، سبحانك سبحانك سلم يا رب سلم.(007) الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض

 أيضاً في سورة الانفطار: "إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت" إلى آخر اآييات.  -سبحانه وتعالى-وقال ربنا 

 أيها الإخوة 

ههه بعض فوائد النجوم ومنافعها وقد أجمل ال ثلَ  الأول منه ا قت ادة فيم ا أخرج ه البخ اري في ص حيحه عن ه ق ال: "خل ق 
ا للش ياطين، وعلَم ات يهت دى بِ ا، فم ن ت أول فيه ا غ ير ذل ك أخط أ وأض اع الله ههه النجوم لثلَ : زينة للسماء، ورجومً 

 (002) نصيبه، وتكلف ما لا علم له به".

بش  رط أن ي  دل عليه  ا دلي  ل م  ن  ،ق  ال أه  ل العل  م: وه  ها ل  يس حص  راً ف  إن ثبت  ت فوائ  د وعل  ل أخ  رى ف  لَ م  انع م  ن إثباته  ا
  الشرع.

                                                            
 (.4270( أخرجه مسلم )004)

 (.749/  5) -( تفسير ابن كثير 007)

 ( 779/  00) -( صحيح البخارى 002)
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كان للنجوم مكانة عظيمة في القرآن الك ريم ح تى أقس م الله    -الإخوة أيها-ولأجل هها  ،ههه إخومح فوائد ومنافع النجوم
تب  ارك -: "والس  ماء ذات ال  برولم: ق  ال اب  ن كث  ير: يقس  م -ع  ز وج  ل-بِ  ا غ  ير م  رة في كتاب  ه فم  ن ذل  ك قول  ه  -ع  ز وج  ل-

 (002) بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام. -وتعالى

تب  ارك -دراك م  ا الط  ارق ال  نجم الثاق  ب" ق  ال اب  ن كث  ير: يقس  م الله : "والس  ماء والط  ارق وم  ا أ-ع  ز وج  ل-وم  ن ذل  ك قول  ه 
بالس  ماء وم  ا جع  ل فيه  ا م  ن الكواك  ب الن  يرة، ولُ  ها ق  ال والس  ماء والط  ارق ثُ ق  ال وم  ا أدراك م  ا الط  ارق ثُ فس  ره  -وتع  الى

عكرم  ة تلمي  ه اب  ن  بقول  ه ال  نجم الثاق  ب أي المض  يء وق  ال بعض  هم: الثاق  ب ال  هي يثق  ب الش  ياطين إذا أرس  ل عليه  ا، وق  ال
: "ف   لَ أقس   م ب   الخنس الج   وار -ع   ز وج   ل-وم   ن ذل   ك أيض   اً قول   ه  ،عب   اس رض   ي الله ع   نهم: ه   و مض   يء ومح   رق للش   يطان

 (000) قال علي بن أبَ طالب: هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل. ،الكنس"

 سم لو تعلمون عظيم".: فلَ أقسم بمواقع النجوم )اسمع وانتبه( وإنه لق-عز وجل-ومن ذلك أيضاً قوله 

 وقال عز شأنه: "تبارك الهي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً".

 ،أي عظم  ة ه  هه ال  تي تحتله  ا النج  وم وأي مكان  ة تل  ك ال  تي تتبوؤه  ا م  ا أعظمه  ا منزل  ة وأفض  ل بِ  ا م  ن مكان  ة وأج  در بِ  ا
العظ يم الجلي ل وأن يأخ ه بأي دينا إلي ه وق د اس تفاد العلم اء  ولهلك كان الصواب والْق أن يهدينا ذلك الجن دي عل ى س يده

منه ما هو كهلك فعلًَ وهو علم التسيير وهو علم مفيد في أحوال دينية ودنيوية أيضاً وعلم التسيير المقصود به الاس تدلال 
 عارف على نوعين:بالنجوم وسيرها على المصالح المباحة فالاستفادة من النجوم وعلومها وما أودعت من العلوم والم

 النوع الأول: ع لم التأثي  ر.

  والنوع الثاي : ع لم التسح يير. 

أولا: علم الت أثير: أي ت أثير النج وم عل ي الْ واد  الأرض ية ك أن يعتق د أن ال نجم فاع ل في الأش ياء وم ؤثر في الك ون ويخل ق 
[، و"ه ل" هن ا اس تفهام بمع ني 7]ف اطر: غَي ح رُ اللَّ هِ  هَلح مِنح خَالِقٍ الأحدا  ونَو ذلك. وهها كفر بالإجماع لقوله تعالى: 

 .-سبحانه وتعالى-النفي، أي لا خالق إلا الله 

 أو أن يُستدل  ركة النجوم طلوعًا وغروباً واجتماعًا وافباقاً على بعض الغيب.

لأن  ه  ،ا ش رك أك برفه ه ،وم ن ت زولم م ن ب رلم ك ها س يكون ك ها ،ك أن يق ال: م ن ول د م ن نج م الج وزاء س يكون م ن الس عداء
 ادعاء لعلم الغيب والله تعالِ يقول:

                                                            
 (.704/  5) -( تفسير ابن كثير 002)

 (.770/  5) -( تفسير ابن كثير 000)
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  ُقُ  لح لَا يَ عحلَ  مُ مَ  نح في الس  موات وَالَأرحضِ الحغَيح  بَ إِلاَّ اللَّ  ه :[، وه  ها ق  د ادع  ى عل  م الغي  ب وم  ن ق  ام ب  ه فه  و  02]النم  ل
 كافر كفرا أكبر.

لفاعل فهو يجعله ا س ببًا للح واد  ف إذا وق ع أم ر م ا وهناك من يعتقد أن النجوم سبب في الأشياء ولكنه موقن أن الله هو ا
 ،ك  أن يس  لم ال  زرع م  ثلًَ م  ن الُ  لَك فينس  ب الم  زارع ه  ها ال  هي ح  د  إلى نج  م الثري  ا عل  ى أن  ه س  بب الس  لَمة  ،نس  به لل  نجم

 وهها أيضًا حرام بل هو شرك أصغر. 

المباحة كالاستدلال بالنجوم عل ى المص الح الديني ة، ثانيًا: علم التسيير، ومعناه الاستدلال بسير النجوم علي المصالح الدينية 
كمعرفة اتجاه القبلة، ووقت دخول ثلث اللي ل اآيخ ر، ودخ ول أوق ات الص لَة. فه ها ف رض كفاي ة، ويس تحب، وه ها ل يس 

 (003) محل نزاع. بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات.

ل ب    النجوم عل    ى المص    الح الديني    ة والدنيوي   ة، كالاس    تدلال عل    ى الجه    ات الأرب    ع والفص    ول الأربع    ة، وأيضً   ا مث    ل الاس    تدلا
والفصول الزراعية، وفصول السنة ونَوها. فهها لا ب أس ب ه إن اقتص ر الأم ر عل ى ذل ك م ع ص حة عقي دة وخل و الزم ان ع ن 

 الافتتان بالتنجيم وصحة إيمان الناس بالعزيز العليم سبحانه.

.. لكن نفراً من الناس قد أعمى الله أبصارهم وطم س عل ى بص يرتهم فل م  -أيها الإخوة-منافع النجوم وفوائدها  ههه هي
فراح   وا يخبع   ون ويص   دقون اخباع   ات  ي   روا ه   هه الفوائ   د والمن   افع ال   تي دل عليه   ا كت   اب ربن   ا وأرش   دت إليه   ا س   نة نبين   ا 

 ،وفتن وا ب ه الن اس وللأس ف ت بعهم كث يرون عل ى ه ها الطري ق -س حروهو نوع م ن أن واع ال-بعضهم البعض فتعلموا التنجيم 
وليس أدل على هها كما قدمنا في أول اللقاء من كثرة الأبواب والنوافه واللقاءات والبرامج التي تهرف بم ا لا تع رف في ه ها 

 وهها هو عنصرنا الثاي : أنا وأنت والنجوم: الباب بغير هدى عن الله ورسوله 

أن  ت والنج  وم، حظ  ك الي  وم، بن  ك الْ   ، م  ع النج  وم، حظ  ك م  ن نجم  ك، ع  الم الأب  رالم... كلم  ات كث  يرة  أيه  ا الإخ  وة:
صارت في اآيونة القريبة جدّاً من الماضي القريب وإلى اليوم تشغل أذهان القراء والمستمعين والمشاهدين نعم.. تط اردهم في 

 الإعلَم بكافة أشكاله وصوره المقروء والمسموع والمشاهد.

خلَصة فكرة هؤلاء العارضين وهؤلاء المعروض عليهم أنه م يعتق دون في ه هه النج وم والأب رالم والفلكي ات ت أثيراً ي ؤثر عل ى و 
ح  تى ص  رنا نس  مع والله س  خفاً م  ن  ،وأنه  ا ك  هلك ب  اب للَط  لَع عل  ى ش يء م  ن مس  تقبل الإنس  ان وم  ا يص  ير إلي ه ،الأش ياء

 ن قبوله.القول لا يقبله عقل عاقل بل شين في عقل اينو 

لاب د م ن الاتح اد في الأب رالم ب ين ك ل م ن  ،واسمعوا معي إلى بعض هها السخف: مواليد نجم الجوزاء س يكونون م ن الس عداء
مش  كلة عاطفي  ة تخ  رلم  ،تقابل  ك الي  وم مش  كلة تتغل  ب عليه  ا وتمض  ي بس  لَم ،ال  زوجين ح  تى يض  منا كام  ل الس  عادة الزوجي  ة

                                                            
 .52، 57ص ( يراجع: القول السديد: 003)
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لُراء الهي من اعتقد في ه أش رك م ع الله تع الى ول هلك ق ال العلم اء: يل زم الْ هر منها سريعًا...... إلى آخر هها السخف وا
 من ههه ايلَت لأنها ترولم الشرك في بيوت المسلمين فيجب مقاطعتها والإنكار عليها والإنكار على المتعاطي لُا.

وم  ن أمثل  ة الوس  ائل الباطل  ة ش  رعاً ب  ل م  ن أعج  ب م  ا ق  رأت في ذل  ك م  ا كتب  ه العلَم  ة الألب  اي  في كتاب  ه الق  يم التوس  ل ق  ال: 
وكون اً في آن واح د، م ا ي  راه الم ار في ش ارع النص  ر في دمش ق في كث ير م ن الأحي  ان، إذ يج د بع ض الن  اس ق د وض عوا أم  امهم 
مناض   د ص   غيرة، وعليه   ا حي   وان ص   غير يش   به الف   أر الكب   ير، وق   د وض   ع بجانب   ه بطاق   ات مض   مومة كت   ب فيه   ا عب   ارات فيه   ا 

اس، كتبه   ا ص   احب الْي   وان، أو أملَه   ا علي   ه بع   ض الن   اس كم   ا ش   اء لُ   م جهله   م وه   واهم، فيم   ر توقع   ات لْظ   وش الن   
الص   ديقان الْميم   ان فيق   ول أح   دهما ل خ   ر: تع   ال لن   رى حظن   ا ونص   يبنا، في   دفعان للرج   ل بض   عة ق   روش، في   دفع الْ   وين 

 !لسحب بطاقة ما، ويعطيها أحدهما فيقرؤها، ويطالع حظه المزعوم فيها

 ؟عقل هها الإنسان الهي يتخه الْيوان دليلًَ ليعلمه ما جهله، وليطلعه على ما غُيّب عنه من قدرهترى ما مبلا 

إن  ه إن ك  ان يعتق  د فع  لًَ أن ه  ها الْي  وان يعل  م الغي  ب ف  لَ ش  ك أن الْي  وان خ  ير من  ه، وإن ك  ان لا يعتق  د ذل  ك ففعل  ه ه  ها 
ها العم  ل ت  دجيل وتض  ليل وأك  ل لأم  وال الن  اس عب  ث وس  خف وإض  اعة وق  ت وم  ال يتن  زه عن  ه العق  لَء. كم  ا أن تع  اطي ه  

 (005) بالباطل.

ب  ل ليج  ب ك  ل من  ا في  ،وقب  ل ه  ها م  ا عم  ق إيمان  ه؟ وه  ها س  ؤال مفت  وح لا أبغ  ي الج  واب عن  ه ؟م  ا مبل  ا عق  ل ه  ها الإنس  ان
 وللحديث صلة بعد جلسة الاسباحة وأستغفر الله لِ ولكم. ،نفسه عن نفسه لو كان في حاله أو في مثل حاله

 طبة الثانيةالْ

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

-ق م  ن خل  ق الله تع  الى لا ينبغ  ي أن يطل  ب منه  ا م  ا ه  و ح  ق خ  الص للخ  الق أيه  ا الإخ  وة.. إن النج  وم خل  في  ا  ،أم  ا بع  د
"ه   ل م   ن خ   الق غ   ير الله ي   رزقكم م   ن الس   ماء والأرض لا إل   ه إلا ه   و ف   أنِّ ؟: فه   ل م   ن خ   الق غ   ير الله-س   بحانه وتع   الى

 تؤفكون".

لا ينبغي أن  ،-عز وجل-ائص الله فلَ يجوز الاستدلال  ركة النجوم طلوعاً وغروباً واجتماعاً وافباقاً على ما هو من خص
وه و  يقول ع ن نبي ه  -عز وجل-نتكهن ونفبي على الله أننا نعلم شيئاً من الغيب لا عن طريق النجوم ولا غيرها والله 
عًا وَلَا ضَ ر ا إِلاَّ مَ ا شَ اءَ اللَّ هُ وَلَ وح كُنح تُ أَعحلَ مُ الحغَيح  لِكُ لنَِ فحسِي نَ فح َ يرحِ وَمَ ا مَسَّ نِيَ أفضل الخلق: "قُلح لَا أمَح ثَ رحتُ مِ نَ الخح بَ لَاسح تَكح

 [.055(]الأعراف: 055السُّوءُ إِنح أنَاَ إِلاَّ نَهِيرٌ وَبَشِيٌر لِقَوحمٍ يُ ؤحمِنُونَ )

                                                            
 (.9( التوسل أنواعه وأحكامه )005)
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ضَ  ى مِ  نح رَسُ  ولٍ (إِلاَّ مَ نِ ارحتَ 40ويق ول ع  ن س  ائر رس له عل  يهم الص  لَة والس  لَم: "عَ الِمُ الحغَيح  بِ فَ  لََ يظُحهِ رُ عَلَ  ى غَيحبِ  هِ أَحَ  دًا )
ِ يَدَيحهِ وَمِ نح خَلحفِ هِ رَصَ دًا ) لُكُ مِنح بَ ينح ءٍ 43فإَِنَّهُ يَسح صَ ى كُ لَّ شَ يح ِ مح وَأَحَ اطَ بمَ ا لَ دَيحهِمح وَأَحح (لِ يَ عحلَمَ أَنح قَ دح أبَ حلَغُ وا رسَِ الَاتِ رَبِِّ

 [.45 - 40(]الجن: 45عَدَدًا )

يعل  م الغي  ب والش  هادة ولا يطل  ع أح  د م  ن خلق  ه أب  داً عل  ى ش  يء م  ن  -ع  ز وج  ل-: "الله -ر   ه الله تع  الى-ق  ال اب  ن كث  ير 
  ."-عز وجل-علمه إلا على ما أطلعه عليه هو 

فهل يقول لنا ه ؤلاء المنجم ون م ن أي ن ي أتيهم الغي ب وب أي واس طة يتعرف ون عل ى الْ   والس عادة والش قاوة وال هي ح د  
 ؟ه ل م ن مجي ب ؟م ومجلَتهم وتتشوقون وتتعلق قلوبكم بِ هه الس خافاتأجيبونا يا من تطالعون جرائده ؟واد  ل نسان

 ؟ألا من راد

أجيب الهين يريدون معرفة ذلك أنهم يقتبسون ذلك من النجوم بطريق السحر نعم بطريق السحر الهي  ،أنا أجيب أحبتي
فيم ا  نط ق ع ن الُ وى هو كفر كما أوضحنا في الجمع ات الس ابقات ع ن الس حر والس حرة وق د ق ال الص ادق ال هي لا ي

قال: "من اقت بس ش عبة م ن النج وم فق د  روى أبو داود بسند صحيح من حديث أبَ موسى الأشعري أن الْبيب النبي 
 (009) اقتبس شعبة من السحر".

كم  ا في الْ  ديث ال  هي أخرج  ه أ   د واب  ن حب  ان في ص  حيحه بس  ند حس  ن م  ن ح  ديث أبَ موس  ى ك  هلك   وق  ال أيض  اً 
: "ثلَث  ة لا ي  دخلون الجن  ة.. انتب  ه أيه  ا الْبي  ب ي  ا م  ن تط  الع ه  هه الجرائ  د لتع  رف حظ  ك وتطم  ئن  ق  ال: ق  ال رس  ول الله

 على حالك ومستقبلك وتعلق قلبك بِا.

 (031) ثلَثة لا يدخلون الجنة: "مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر".

ا ه و ح ب الاس تطلَع والش وق إلى معرف ة م ا يق ول وربما يقول بع ض الأحب ة اآين: الْم د لله أن ا لا أطالعه ا مص دقاً بِ ا إنم 
 مجرد حب استطلَع يعني. ،هؤلاء فقط ولا أصدقهم فيما يقولون بل ربما أقرؤه وأنا أضحك وأهزأ منهم

أتََ ى   مَ نح » قَ الَ  -صلى الله عليه وس لم-فيما روى أبو داود عَنح أَبِى هُرَي حرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  إن ذلك حرام أيضاً فقد قال 
رَأتََ  هُ فِِ دُبرُهَِ  ا ف َ  رَأتََ  هُ حَائِضً  ا أَوح أتََ  ى امح قَهُ بمَ  ا يَ قُ  ولُ أَوح أتََ  ى امح  رَأةًَ وفي لف   : امح قَ  دح بَ  ركَِ ممَّ  ا أنَ ح  زَلَ اللَّ  هُ عَلَ  ى مُحَمَّ  دٍ كَاهِنً  ا فَصَ  دَّ

.»(030) 

مَ نح أتََ ى حَائِضً ا أَوِ امح رَأةًَ فِِ دُبرُهَِ ا أَوح كَاهِنً ا فَ قَ دح  » قَ الَ  -ه وس لمص لى الله علي -وعند البمهي: عَنح أَبِى هُرَي ح رَةَ عَ نِ النَّ بِِّ 
 (034)«. -صلى الله عليه وسلم-كَفَرَ بماَ أنُحزلَِ عَلَى مُحَمَّدٍ 

                                                            
 وحسنه الألباي . ،(7912( أخرجه أبو داود )009)

 (.4/492انظر"الصحيحة": ) ،وحسنه الألباي  ،700/  3وابن حبان  ،(5/51( وسنن النسائي )4/072( أخرجه أ د المسند )031)

 ( 220(، المشكاة )4110(، الإرواء )70وفي آداب الزفاف ) ،يحيهماوصححه الألباي  في صح ،(079وابن ماجة ) ،7912( أخرجه أبو داود 030)
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مَ  نح أتََ  ى عَرَّافً  ا » لَ: قَ  ا -ص  لى الله علي  ه وس  لم-عَ  نِ النَّ  بِِّ  -ص  لى الله علي  ه وس  لم-وروى مس  لم عَ  نح بَ عح  ضِ أزَحوَالِم النَّ  بِِّ  
لَةً  بَلح لَهُ صَلََةٌ أرَحبعَِيَن ليَ ح ءٍ لمحَ تُ قح  (037)«.فَسَألََهُ عَنح شَىح

 هها هو حكم الإسلَم في المنجم ومن أتاه ولله در التالم الكندي إذ يقول: 

 دع المنجم يكبو في ضلَلته * إن ادعى علم ما يجري به الفلك

 ال * إنسان يشركه فيه ولا الملك تفرد الله بالعلم القديم فلَ

 (032)أعد للرزق من إشراكه شركًا * وبئست العدتان: الشِّرك والشَرَك

واتق  وا الله في أنفس  كم ي  ا أولِ الألب  اب واعلم  وا أن  ه لا يعل  م الغي  ب إلا الله وه  ها  ،فليح  هر ك  ل ام  رك لنفس  ه وليح  تط لدين  ه
 هو عنصرنا الثالث والأخير بإيجاز.

 من ههه الطرق: ،د اخبع بعض بني آدم طرقاً أخرى زعموا أنهم بِا يتعرفون على شيء من الغيبأيها الإخوة..وق

ضرب الرمل والودع أو الطرق وهو الخط في الأرض ويسمى أيض اً عل م الرم ل حي ث يق وم أص حابه بأش كال الرم ل عل ى  -
 ناسب أوضاع البرولم والنجوم.أطوال المسألة حيث السؤال وههه الأشكال تدل على أحكام مخصوصة يعرفونها ت

مب  ني عل  ى التعل  ق بالغي  ب ال  هي لا يمك  ن التحق  ق من  ه حي  ث يب  ني أص  حابه أحك  امهم عل  ى   -أيه  ا الإخ  وة-وه  ها الأم  ر 
 تأثيرات النجوم ودلالاتها المزعومة المدعاة وهها نوع من التنجيم والسحر فيكون كفراً بالله تعالى.

عل   ى المغيب   ات  -زعم   وا-ح   روف مرتب   ة ترتيب   اً معين   اً يس   تدل بِ   ا أص   حابِا وم   ن ه   هه الط   رق: ح   روف أبَ ج   اد وه   ي  -
فيطلعون على سعود ف لَن ونَ وس ع لَن وم ن ه هه الطريق ة أيض اً م ا عن د الش يعة ه داهم الله أو ه دهم مم ا يس مونه أس رار 

 أعمالُم إلى يوم القيامة.وهو وآله براء من الشيعة و  -ر ه الله-الْروف أو علم الجفر الهي ينسبونه إلى جعفر الصادق 

ومن ههه الطرق كهلك: قراءة الكف ويعتمد أصحابه على قراءة الخطوط الموج ودة في الأك ف والأق دام والجب اه  س ب  -
لا حف   الله الإع لَم ال هي م ن ه ها الن وع  ،ومثل ه ق راءة الفنج ان وك ل ذل ك مم ا رولم ل ه إعلَمن ا المص ون ،التق اطيع وخلَف ه

 ولا أبقاه.

في س نته ولا أقره ا أح د م ن الأئم ة ولا   ههه الطرق التي ما أنزل الله بِ ا م ن آي ة في كتاب ه ولا عرفن ا إياه ا رس وله إلى غير
 يقبلها عقل عاقل فضلًَ عن إنسان محبم فاضل.

                                                                                                                                                                                                     
 وصححه الألباي  في صحيحيهما. ،(079وابن ماجة ) ،072( أخرجه البمهي 034)

 .2923( أخرجه مسلم 037)

 (.21/  44) -( سير أعلَم النبلَء 032)
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موع ة وه و عب ارة ع ن جه از يعتم د عل ى مج ،بل ستعجبون إذا علمتم أن الأمريكان اخبعوا عرافاً سم وه الع راف الإليك بوي 
ثُ يخ  رلم النتيج  ة ال  تي ه  ي عب  ارة ع  ن  ،يج  ري عليه  ا حس  ابات خاص  ة ،م  ن المعلوم  ات ع  ن ال  دورة النفس  ية والعص  بية وغيره  ا
   فوا أسفاه على العقل يوم يكون بعيدًا عن دين الله تعالى. توجيه لصاحب ههه المعلومات وفيها افعل ولا تفعل

ل م التنج يم وم ا يلح ق ب ه ك الخط عل ى الرم ل ومعرف ة الط الع وق راءة الفنج ان ب ل ق رر العلم اء والفقه اء أن ع ،هها كل ه ح رام
والكف وما أشبه ذلك كلها كلها من أعمال الجاهلين ومن طرق الشرك التي حرمها الإسلَم وجاء بإبطالُ ا والتح هير منه ا 

ب ال هي اس تأثر الله ب ه وص دق ومن إتيان من يتعاطاها وسؤاله عنها أو تصديقه فيم ا يخ بر ب ه م ن ذل ك لأن ه م ن عل م الغي 
يُّ الحقَيُّومُ لَا تأَحخُهُهُ سِنَةٌ وَلَا نَ وحمٌ لَهُ مَا في السموات وَمَ  َرحضِ مَ نح ذَا الَّ هِي يَشح فَعُ ربَ إذ يقول: "اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَ ا في الأح

َ أيَح دِيهِمح وَ  َرحضَ عِنحدَهُ إِلاَّ بإِِذحنهِِ يَ عحلَمُ مَا بَ  ينح ءٍ مِ نح عِلحمِ هِ إِلاَّ بمَ ا شَ اءَ وَسِ عَ كُرحسِ يُّهُ الس موات وَالأح مَ ا خَلحفَهُ مح وَلَا اُِيطُ ونَ بِشَ يح
 [.420، 422(]البقرة: 422وَلَا يَ ئُودُهُ حِفحظهُُمَا وَهُوَ الحعَلِيُّ الحعَظِيمُ )

وي  ا أص  حاب الفك  ر الس  ام احجب  وا عن  ا فك  ركم وي  ا قراءن  ا  ،ف  اتقوا الله ي  ا أولِ الألب  اب اتق  وا الله ي  ا ذوي العق  ول الس  ليمة
 السعداء أنكروا هها بقلوبكم وأقوالكم وأحوالكم يسد عنكم ويغلق بابه دونكم.

 أقول قولِ هها وأدعو الله أن اف  علينا ديننا وأن اف  بالدين حياتنا وأن يجعلنا من حفظة دينه... الدعاء.

 

 

 الله خال  كل شي 

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ، نَم ده ونس تعينه ونس تغفرهإن الْمد لله
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

 أما بعد فيا أيها الإخوة 

لى كل مسلم ومسلمة الاعباف لله بتفرده بجلب النعم ودفع ال نقم وإض افتها الواجب ع -تبارك وتعالى-إن من توحيد الله 
 إليه وحده سبحانه معبرين عن ذلك بأقوالنا وأفعالنا وجميع أحوالنا.

فلَ يتم توحيد العب د إلا إذا اع بف لله  ،علينا، ثُ نستعين بِا على طاعته وعبادته -عز وجل-نعم.. فنعبف ابتداءً بنعمه 
وعل  ى ق  در إحس  اس العب  د بِ  هه ال  نعم  ،بنعم  ه علي  ه ظ  اهرة وباطن  ة واس  تعان بتل  ك ال  نعم عل  ى عبادت  ه وش  كره -ع  ز وج  ل-

ولعل هها هو السر الهي لأجله يهكرنا القرآن الكريم عل ى  ،وعظمته ومعرفته به ومحبته -عز وجل-تكون معرفته بقدر ربه 
  ص  وص ه  ها المع  نى. فم  ن ذل  ك قول  ه ج  ل ش  أنه: "الله ال  هي ال  دوام بِ  هه الْقيق  ة ولنتأم  ل بع  ض اآيي  ات في الق  رآن الك  ريم
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خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرلم به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتج ري في البح ر ب أمره 
تع دوا وسخر لكم الأنهار وسخر لك م الش مس والقم ر دائب ين وس خر لك م اللي ل والنه ار وآت اكم م ن ك ل م ا س ألتموه وإن 

نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظل وم كفار"فتأم ل ك م م رة تك ررت ه هه الكلم ة: "لك م" وض مير المخ اطبين "ك م" وك ان 
في ذكرها مرة واحدة غناء عن إعادتها لو كانت ي رد التعري ف ب أن ذل ك م ن أجلن ا فحس ب ولك ن م ن تأم ل وت دبر أح س 

على ذلك القلب أن يسكنه صاحب تلك النعم وفق ط وأن يش غل الإنس ان  وراء ذلك التكرار معنى آخر وهو إرادة الُيمنة
 (032) وفي بعض اآيثار: "أحبوا الله لما يغهوكم به من نعمه". ،بِها المعنى دائمًا وأن يمعن التأمل والتدبر فيه

 يأك  ل خ  يره وكم  ا وض  حت اآيي  ات الس  ابقة: "إن الإنس  ان لظل  وم كف  ار" فكث  ير م  ن خل  ق الله تع  الى  -أيه  ا الإخ  وة-لك  ن 
يتحب   ب الله تع   الى إلى ه   ها  ،إلي   ه ن   ازل وش   ره وس   يئاته وعمل   ه القب   يح إلى الله ص   اعد -ع   ز وج   ل-رزق الله  ،ويش   كر غ   يره

فيا له من إله عظ يم كب ير غف ور  ،الصنف بالنعم وهو تعالى الغني عنهم ويتبغضون هم إليه بالمعاصي وهم أحولم شيء لديه
ولا ي زال ي نعم عل يهم لم  ،أصبره أن يكون كل ما في الكون من خيره وينس ب إلى غ يره ما أحلمه سبحانه وما ،رحيم حليم

 وعلى ذلك أمثلة عديدة. ،يقطع أفضاله عنهم

أيها الإخوة.. ومن أظهر ههه النعم التي ينعم الله بِا على عباده وبِا يكفرون هها الرزق ال هي ي أمح الله ب ه كس بب للحي اة 
(تَ نحزيِ لُ الحكِتَ ابِ مِ نَ 0فق ال تع الى: "بس م الله ال ر ن ال رحيم ح م ) ،رزق اً  -ع ز وج ل-سم اه الله بأسرها. نعم.. المط ر ال هي 

كِ  يمِ ) َرحضِ آَييََ  اتٍ للِحمُ  ؤحمِنِيَن )4اللَّ  هِ الحعَزيِ  زِ الْحَ نَ (وَفي خَلحقِكُ  مح وَمَ  ا يَ بُ  ثُّ مِ  نح دَابَّ  ةٍ آَيَ  اتٌ لِقَ  وحمٍ يوُقِنُ  و 7(إِنَّ في الس  موات وَالأح
َرحضَ بَ عح  دَ مَوحتِهَ  2) يَ  ا بِ  هِ الأح ا وَتَصح  ريِفِ الرِّيَ  احِ آَيَ  اتٌ لِقَ  وحمٍ (وَاخح  تِلََفِ اللَّيح  لِ وَالن َّهَ  ارِ وَمَ  ا أنَ ح  زَلَ اللَّ  هُ مِ  نَ السَّ  مَاءِ مِ  نح رزِحقٍ فأََحح

قِّ فبَِأَيِّ حَ 2يَ عحقِلُونَ ) لُوهَا عَلَيحكَ باِلْحَ  [3-0(]الجاثية/0دِيثٍ بَ عحدَ اللَّهِ وَآَياَتهِِ يُ ؤحمِنُونَ )(تلِحكَ آَياَتُ اللَّهِ نَ ت ح

قال الْاف  ابن كث ير: يرش د تع الى خلق ه إلى التفك ر في آلائ ه ونعم ه وقدرت ه العظيم ة ال تي خل ق بِ ا الس موات والأرض وم ا 
والوح وش والس باع والْش رات  فيها من المخلوقات المختلفة الأجناس والأن واع م ن الملَئك ة والج ن والإن س وال دواب والطي ور

وم ا  ،واخ تلَف اللي ل والنه ار في تعاقبهم ا دائب ين لا يف بان ه ها بظلَل ه وه ها بض يائه ،وما في البحر من الأصناف المتنوع ة
لأن ب ه اص ل ال رزق ق ال تع الى: "فأحي ا ب ه الأرض  ،أنزل الله تعالى من السحاب من المطر في وقت الْاجة إليه وسماه رزق اً 

 (030) وتها "أي بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء.بعد م

: "وت  رى الأرض هام  دة ف  إذا أنزلن  ا عليه  ا الم  اء اهت  زت ورب  ت -ع  ز وج  ل-فس  بحان ربَ  نع  م تحي  ا الأرض كله  ا كم  ا ق  ال 
ت ام وأنبتت من كل زولم بِيج"إنها تحيا بعد موات  وقد جاءت ههه اآيية في موقع عجيب من الكت اب ايي د فه ي تحت ل خ

نَاكُمح مِنح تُ راَبٍ ثَُُّ مِنح  نطُحفَ ةٍ ثَُُّ مِ نح عَلَقَ ةٍ ثَُُّ مِ نح مُضح غَةٍ آية ترتيب الخلق ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنح كُنحتُمح في رَيحبٍ مِنَ الحبَ عحثِ فإَِنَّا خَلَقح
َرححَ  امِ  َ لَكُ  مح وَنقُِ  رُّ في الأح لُغُ  وا أَشُ  دَّكُمح وَمِ  نحكُمح مَ  نح  مُخلََّقَ  ةٍ وَغَ  يرحِ مُخلََّقَ  ةٍ لنِبَُ   ينِّ مَ  ا نَشَ  اءُ إِلَى أَجَ  لٍ مُسَ  م ى ثَُُّ نُخح  رجُِكُمح طِفح  لًَ ثَُُّ لتَِب ح

                                                            
 (.030الجامع الصغير ) ضعيف ،(47وضعفه الألباي  في تخريج فقه السيرة ) ،(7359( أخرجه البمهي )032)

 (.402/  3) -( تفسير ابن كثير 030)

 



 366 

َرحضَ هَ  تَ  زَّتح امِ دَةً فَ إِذَا أنَ حزَ يُ تَ وَفَِّ وَمِنحكُمح مَنح ي ُ رَدُّ إِلَى أرَحذَلِ الحعُمُ رِ لِكَ يحلََ يَ عحلَ مَ مِ نح بَ عح دِ عِلح مٍ شَ يحئًا وَتَ  رَى الأح هَ ا الحمَ اءَ اهح لحنَ ا عَلَي ح
 [2(  ]الْج: 2وَرَبَتح وَأنَ حبَتَتح مِنح كُلِّ زَوحلٍم بَِيِجٍ )

أرأيت حبيبي إلى رجل وامرأة لم يرزقا الولد كيف تكون حياتهما؟ وكيف يكون شوقهما إلى الولد؟ وكي ف ت رى ذب ول ال زولم 
م  ا ال  هي ا  د ؟ ل  و أن الله أنع  م عليه  ا  ؟الأس  رة المحروم  ة بالس  روروالزوج  ة وبؤس  هما؟ ثُ كي  ف ت  رى ل  و أن الله أذن لُ  هه 

بنعم  ة الول  د؟ كي  ف ل  و أعطي  اه؟ أم  ا ت  رى إلى س  عادتهما؟ أم  ا ت  رى إلى س  رورهما؟ ألم ت  ر إلى ابتهاجهم  ا وإقبالُم  ا عل  ى الْي  اة 
ثُ إذا ن زل المط ر  ، عطش هاواستعادة آمالُما فيها وأحلَمهما كيف تتجدد؟ كهلك حبيبي الأرض إذا احتاجت إلى الم اء في

تَ   زَّتح وَرَبَ  تح وَأنَ حبَتَ  تح مِ  نح كُ  لِّ زَوحلٍم  ،تحي  ا الأرض وتس  قى ال  بلَد والعب  اد وتطي  ب الأح  وال جميعه  ا هَ  ا الحمَ  اءَ اهح فَ  إِذَا أنَ حزَلحنَ  ا عَلَي ح
 بَِيِجٍ.

بينم  ا الن  بي ص  لى الله علي  ه ق  ال: )أص  اب الن  اس س  نة عل  ى عه  د الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم ف -رض  ي الله عن  ه-ع  ن أن  س 
وسلم يخطب على المنبر قائمًا في يوم الجمعة قام وفي رواية: دخل أعرابَ من أه ل الب دو م ن ب اب ك ان وج اه المن بر نَ و دار 
القضاء ورس ول الله ق ائم فاس تقبل رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم قائمً ا فق ال: ي ا رس ول الله هل ك الم ال وج اع وفي رواي ة: 

عيال ومن طري ق أخ رى: هل ك الك راع وهل ك الش اء وفي أخ رى: هلك ت المواش ي وانقطع ت الس بل ف ادع الله لن ا أن هلك ال
يسقينا وفي أخرى: يغيثنا فرفع يديه يدعو حتى رأيت بي اض إبط ه: الله م أغثن ا الله م أغثن ا الله م أغثن ا ورف ع الن اس أي ديهم 

بلة ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع ة ولا ش يئًا وم ا بينن ا معه يدعون ولم يهكر أنه حول رداءه ولا استقبل الق
وبين سلع من بيت ولا دار وفي رواية: قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاجة فرفع رسول الله يديه ثُ قال: اللهم أغثنا الله م 

نتش  رت ثُ أمط  رت فوال  هي نفس  ي أغثن  ا الله  م أغثن  ا ق  ال: فطلع  ت م  ن ورائ  ه س  حابة مث  ل ال  بس. فلم  ا توس  طت الس  ماء ا
بيده ما وضعها حتى ث ار الس حاب أمث ال الجب ال ثُ لم ين زل ع ن من بره ح تى رأي ت المط ر يتح ادر عل ى لْيت ه ص لى الله علي ه 
وسلم وفي رواية: فهاجت ريح أنشأت سحابا ثُ اجتمع ثُ أرس لت الس ماء عزاليه ا ون زل ع ن المن بر فص لى فخرجن ا نخ وض 

ازلن  ا وفي رواي  ة: ح  تى م  ا ك  اد الرج  ل يص  ل إلى منزل  ه فمطرن  ا يومن  ا ذل  ك وم  ن الغ  د وبع  د الغ  د وال  هي يلي  ه الم  اء ح  تى أتين  ا من
حتى الجمعة الأخرى ما تقلع ح تى س الت مثاع ب المدين ة وفي رواي ة: ف لَ والله م ا رأين ا الش مس س ت ا وق ام ذل ك الأع رابَ أو 

المقبل  ة ورس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ق  ائم يخط  ب فاس  تقبله  غ  يره وفي رواي  ة: ثُ دخ  ل رج  ل م  ن ذل  ك الب  اب في الجمع  ة
قائمً   ا فق   ال: ي   ا رس   ول الله ته   دم البن   اء وفي رواي   ة: ته   دمت البي   وت. وتقطع   ت الس   بل وهلك   ت المواش   ي وفي طري   ق: بَشِ   ق 

فق ال: الله م حوالين ا ولا  المسافر. ومنع الطريق وغرق المال فادع الله ابسه لنا فتبسم النبي ص لى الله علي ه وس لم فرف ع يدي ه
علين   ا الله   م عل   ى رؤوس الجب   ال واآيك   ام والظ   راب وبط   ون الأودي   ة ومناب   ت الش   جر فم   ا جع   ل يش   ير بي   ده إلى ناحي   ة م   ن 
السحاب إلا انفرجت مثل الًجوحبة وفي رواية: فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة يمينًا وا الًا كأن ه إكلي ل وفي أخ رى: 

ة انجياب الثوب يمطر م ا حوالين ا ولا يمط ر فيه ا ش يء وفي طري ق: قط رة وخرجن ا نمش ي في الش مس ي ريهم فانجابت عن المدين
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الله كرام  ة نبي  ه ص  لى الله علي  ه وس  لم وإجاب  ة دعوت  ه. وس  ال ال  وادي وادي قن  اة ش  هرًا ولم يج  ئ أح  د م  ن ناحي  ة إلا ح  د  
 (033)بالجود(

م  ن نعم  ك م  ا لا نش  كره، وك  م نش  كر ل  ه ش  كراً ه  و دون م  ا يج  ب  في  ا الله،ك  م م  ن نعم  ة ل  ك علين  ا لا نعرفه  ا، وك  م نع  رف
 علينا لك.

في ا م ن ق ل  ،وك م م ن بلي ة ابتليتن ا بِ ا ق ل ل ك عن دها ص برنا ،يا كريم كم من نعمة أنعمت بِ ا علين ا ق ل ل ك عن دها ش كرنا
يطردن ا اجعلن ا عن د بلَئ ك عند نعمائه ش كرنا فل م ارمن ا اجعلن ا لنعمت ك م ن الش اكرين وي ا م ن ق ل عن د بلَئ ه ص برنا فل م 

 إنك أكرم مسئول يا أكرم من سئل يا جواد.    ،من الصابرين

ما ستكون حيلتن ا؟ ل و عاملن ا الله بعدل ه وعل ى ق در  ؟أما ساءلنا أنفسنا ماذا يكون فعلنا لو قطع الله عنا المطر أيها الإخوة
ى نعمائ  ك ول  ك الش  كر عل  ى آلائ  ك وأفض  الك    داً م  ا نس  تحق أعطان  ا تران  ا نس  تحق قط  رة أتران  ا؟ في  ا ربن  ا ل  ك الْم  د عل  

ق  د ت  رى م  ن العب  اد م  ن يجع  ل ه  هه النعم  ة العظيم  ة   -أيه  ا الإخ  وة-أق  ول: م  ع ذل  ك  ،ي  وافي نعم  ك وش  كرًا يك  افئ مزي  دك
جدّاً من فعل غير الله نعم والله وهها ليس من عندي ولا من عند أبَ بل هو قول الص ادق ال هي لا ينط ق ع ن الُ وى ب أبَ 

ص  لَة الص  بح بالْديبي  ة. عل  ى إث  ر  ق  ال: "ص  لى لن  ا رس  ول الله  ع  ن زي  د ب  ن خال  د . فف  ي الص  حيحين وأم  ي  ه  و
ق الوا: الله ورس وله أعل م. ق ال:  ؟سماء كانت م ن اللي ل، فلم ا انص رف أقب ل عل ى الن اس فق ال: "ه ل ت درون م اذا ق ال ربك م

ال: مطرنا بفضل الله ور ته فهلك م ؤمن بَ ك افر بالكوك ب، قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بَ وكافر. فأما من ق
 (035) «.وأما من قال مطرنا بنوء كها وكها فهلك كافر بَ مؤمن بالكوكب 

ح  تى تك  ون عل  ى دراي  ة كامل  ة بالْ  ديث فح  تى تعي  ه لاب  د أن تع  ي   ،ي  ا الله تص  ور مع  ي الموق  ف جي  داً أيه  ا الْبي  ب اللبي  ب
خ رلم قاص داً البي ت معتم راً فتمنع ه ق ري  م ن دخ ول مك ة فيعس كر الن بي بص حبه   الْد  الهي وقع فيه، فه ا ه و الن بي

م اء وليس وا ن ازلين  الأبرار عند الْديبية ويطول الانتظار فِ مراسلَت ومباحثات بين الفريقين وليس م ع أص حاب الن بي 
 على ماء وعددهم كثير فنفد الماء الهي معهم وكاد الناس يموتون عطشاً.

ص لَة  وق د مط روا في ليل ة م ن اللي الِ فلم ا أص بحوا ص لى بِ م الن بي  فب ات أص حاب الن بي  -ع ز وج ل-ك ثُ منّ رب 
وه  و س  يد الوع  اش فق  ال مس  تخدماً أس  لوباً  الص بح فلم  ا س  لم م  ن ص  لَته أقب  ل عل  يهم بوجه  ه كم  ا ه ي الس  نة ف  وعظهم 

يك ون في ه م ن الاس تثارة والتش ويق والتحفي ز للمس تمع وك هلك تعليميّاً تربوياًّ فهّاً وهو التعليم عن طريق السؤال والجواب لما 
 "؟: "أتدرون ماذا قال ربكممن تثبيت المعلومة في الههن. قال 

مع ؟ق  ائلين وه  ل ي  تكلم ربن  ا بِ  هه الاس  تطرادة القص  يرة أق  ول: إن الص  حابة لم يس  ألوا الن  بي   -أيه  ا الإخ  وة-واسمح  وا لِ 
ن، نع  م لم يس  أل الص  حابة رض  وان الله عل  يهم ذل  ك الس  ؤال لأن الج  واب كالس  ؤال أن  ه س  ؤال ب  دهى يخط  ر عل  ى أذهانن  ا اآي

                                                            
 (.293رقم  440 - 442/  0وانظر مختصر الألباي  للبخاري ) ،( أخرجه البخاري في مواضع هها مجموعها هنا033)

 .421( أخرجه مسلم 035)
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أيضًا بدهي فهم يقرءون في القرآن ليل نهار: وكلم الله موسى تكليماً و"لما ج اء موس ى لميقاتن ا وكلم ه رب ه" و"ح تى إذا ف زع 
يتلق ون عقي دتهم م ن الق رآن ال هي  الن بي قالوا الْق وهو العلي الكب ير". ك ان أص حاب  ؟عن قلوبِم قالوا ماذا قال ربكم

لأن العلَق ة ال تي كان ت ت ربطهم ب هلك كل ه ه ي علَق ة الاتع اش  ،يتلونه ليل نهار وحديث النبي الهي يجل و اآيذان والأبص ار
ا إذا والاعتب  ار علَق  ة التفك  ر والت  دبر لا مج  رد التنغ  يم والط  رب كم  ا ص  ار حالن  ا م  ع الق  رآن ولا الاهت  زاز وال  بنح كح  ال بعض  ن

 .ذكر النبي 

س   بحانه -فف   ي قول   ه "ق   ال ربك   م" إثب   ات أن الله تكل   م، فص   فة الك   لَم ثابت   ة لله فه   و س   بحانه ي   تكلم م   تى ش   اء وإذا ش   اء 
إن الس   ؤال بكي   ف س   ؤال خ   اطئ، لأن الكيفي   ة لا يعلمه   ا إلا الله  ؟-أيه   ا الإخ   وة-كي   ف ي   تكلم ربن   ا   ؟.. كي   ف-وتع   الى

أت درون م اذا ق ال  ثُ ق ال   -ع ز وج ل-المع نى وأم ا الكي ف فنكل ه ونفوض ه إلى الله والخلَصة نَ ن م ع ص فات الله نعل م 
ربكم قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "قال: أصبح من عبادي مؤمن بَ وكافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله ور ت ه ف هلك 

. وهك ها جع ل الن بِ « من بالكوك بمؤمن بَ وكافر بالكوك ب، وأم ا م ن ق ال: مطرن ا بن وء ك ها وك ها ف هلك ك افر بَ م ؤ 
الناس فريقين تجاه ه هه النعم ة فري ق يعل م أنه ا م ن عن د الله  وينس بها إلى الله  ويش كر الله تع الى عليه ا فه ؤلاء ه م المؤمن ون 
ن وفريق آخر ينكرها كنعمة لله وينسبها إلى الأن واء وه ى الكواك ب والنج وم ه ؤلاء ه م المش ركون الك افرون إن المط ر رزق م 

ص لى الله علي ه -الله لا ينزل إلا بقدرة وفضل الله وفي الْديث الجليل الجميل ال هي أخرج ه مس لم عَ نح أَبِى هُرَي ح رَةَ عَ نِ النَّ بِِّ 
قِ حَدِيقَةَ فُلََنٍ. فَ تَ نَحَّى ذَلِكَ » قاَلَ  -وسلم نَا رَجُلٌ بِفَلََةٍ مِنَ الَأرحضِ فَسَمِعَ صَوحتاً فِِ سَحَابةٍَ اسح السَّحَابُ فَ أفَ حرغََ مَ اءَهُ بَ ي ح

جُ  لٌ قَ  ائِمٌ فِِ حَدِيقَتِ  هِ اَُ  وِّلُ الحمَ  اءَ فِِ حَ  رَّةٍ فَ  إِذَا شَ  رحجَةٌ مِ  نح تلِح  كَ الشِّ  راَلِم قَ  دِ اسح  تَ وحعَبَتح ذَلِ  كَ الحمَ  اءَ كُلَّ  هُ فَ تَتَبَّ  عَ الحمَ  اءَ فَ  إِذَا رَ 
حَاتهِِ فَ قَالَ لَهُ ياَ عَبحدَ اللَّهِ مَا اسمحُ  عَ فِِ السَّحَابةَِ فَ قَالَ لَهُ يَ ا عَبح دَ اللَّ هِ لِمَ تَسح ألَُنِى عَ نِ اسمحِ ى بمِسح مِ الَّهِى سمَِ كَ قاَلَ فُلََنٌ. لِلَِسح

نَعُ  كَ فَمَا تَصح قِ حَدِيقَةَ فُلََنٍ لِاسمحِ قاَلَ أمََّا إِذَا قُ لح تَ هَ هَا  فِيهَا فَ قَالَ إِنِِّّ سمَِعحتُ صَوحتاً فِِ السَّحَابِ الَّهِى هَهَا مَاؤُهُ يَ قُولُ اسح
هَا فأَتََصَدَّقُ بثُِ لثُِهِ وَآكُلُ أنََ ا وَعِيَ الِى ثُ لثًُ ا وَأرَُدُّ فِيهَ ا ثُ لثَُ  -فن زول المط ر إنم ا ه و بق درة الله  (039)«.هُ فإَِنِِّّ أنَحظرُُ إِلَى مَا يَخحرلُُم مِن ح

ين شاء، ويصرفه إلى من شاء، ويصرفه عمن يشاء، قد تطلع وقدره هو الهي ينزله أو يمنعه، متى شاء، وأ -سبحانه وتعالى
الأن  واء ولا اص  ل مط  ر ب  ل وتظه  ر الأس  باب كله  ا ولا ين  زل مط  ر وق  د اص  ل المط  ر ب  أمره في غ  ير طل  وع الأن  واء أو أى م  ن 

ر ين زل شيء مشاهد وهو أن المط   -أيها الإخوة-وهنا  ،-سبحانه وتعالى-الأسباب فالمطر اصل في أي وقت شاءه الله 
 في جميع الأحيان ولا يتقيد بظهور النجم الفلَي  أو العلَي .

ولُ  ها ف  المؤمن ل  ه ح  ال خ  اص م  ع المط  ر قب  ل نزول  ه وأثن  اءه وبع  ده وإذا أراده وإذا اس  تغنى عن  ه ك  ل ذل  ك يعرف  ه م  ن س  نة نبي  ه 
ليها إذا قح ط المط ر إذا قحط المط ر أن يخ رلم ليص لي ص لَة الاستس قاء نع م عن دنا ص لَة نص  فمن هديه  ومصطفاه 
لن  ا بِ  ا المط  ر نتوس  ل إلى الله خلَلُ  ا ونض  رع إلي  ه بأسمائ  ه الْس  نى وص  فاته العل  ى ونت  هلل ونتخش  ع و  -ع  ز وج  ل-لين  زل الله 

 في ههه الصلَة؟  نتوب عن الهنوب كلها ونقلع ونطلب منه السقيا والغيث، فيا ترى كيف كان هدي النبي 
 أنه استسقى على وجوه.  نه قال ابن القيم ما مختصره: "ثبت ع

 يوم الجمعة على المنبر في أثناء الخطبة.  أحدهما:
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أنه وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى، فخرلم لما طلعت الشمس متواضعا متب هلا متخش عا متوس لَ متض رعا،  الثاني:
يه، وكبره، وكان مما حف  م ن خطبت ه فحمد الله وأثنى عل -إن صح ففي القلب منه شيء  -فلما وافِ المصلى صعد المنبر 

الْم  د لله رب الع  المين ال  ر ن ال  رحيم مال  ك ي  وم ال  دين لا إل  ه إلا الله يفع  ل م  ا يري  د، الله  م أن  ت الله لا إل  ه إلا » ودعائ  ه: 
علين ا ق وة  أنت تفعل ما تريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونَن الفقراء، أنزل علين ا الغي ث، واجع ل م ا أنزلت ه

، وبالا في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثُ ح ول إلى «لنا، وبلَغا إلى حين ثُ رفع يديه وأخه في التضرع والابتهال والدعاء 
الناس ظهره، واستقبل القبلة، وحول إذ ذاك رداءه، وه و مس تقبل القبل ة، فجع ل الأيم ن عل ى الأيس ر وعكس ه، وك ان ال رداء 

دعاء مس  تقبل القبل  ة، والن  اس ك  هلك، ثُ ن  زل فص  لى بِ  م ركعت  ين كالعي  د م  ن غ  ير ن  داء، ق  رأ في خميص  ة س  وداء، وأخ  ه في ال  
 الأولى بعد الفاتحة ب  )سبح( وفي الثانية ب  )الغاشية(. 

 أنه استسقى على منبر المدينة في غير الجمعة، ولم اف  عنه فيه صلَة.  الثاللله:
 . -عز وجل-ديه، ودعا الله أنه استسقى وهو جالس في المسجد رفع ي الرابع:

أن ه استس قى عن د أحج ار الزي ت قريب ا م ن ال زوراء وه و خ ارلم ب اب المس جد ال هي ي دعى الي وم: "ب اب الس لَم"  الْامس:
 نَو قهفة حجر، ينعطف عن يمين الخارلم من المسجد. 

ط   ، فش  كوا إلى رس  ول الله أن  ه استس  قى في بع  ض غزوات  ه لم  ا س  بقه المش  ركون إلى الم  اء، فأص  اب المس  لمين العالسددادس: "
صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المنافقين: لو كان نبيا لاستسقى لقومه، كما استسقى موسى لقومه. فبلغه ذلك، فقال: 
أو قد قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم ثُ بسط يديه فدعا، فما رد يديه حتى أظلهم السحاب، وأمطروا وأغيث صلى الله 

 . «عليه وسلم في كل مرة 
واستسقى مرة، فق ام أب و لباب ة، فق ال: ي ا رس ول الله إن التم ر في المراب د. فق ال: الله م اس قنا ح تى يق وم أب و لباب ة عريان ا، » 

فيس  د ثعل  ب مرب  ده ب  إزاره ف  أمطرت ف  اجتمعوا إلى أبَ لباب  ة. فق  الوا: إنه  ا ل  ن تقل  ع ح  تى تق  وم عريان  ا، فتس  د ثعل  ب مرب  دك 
، ولم  ا كث  ر المط  ر س  ألوه الاستص  حاء، فاستص  حا لُ  م، وق  ال: "الله  م حوالين  ا ولا علين  ا، «ب  إزارك. ففع  ل، فأقلع  ت الس  ماء 

 اللهم على الظراب، واآيكام والجبال، وبطون الأودية، ومنابت
وحس  ر ثوب  ه ح  تى يص  يبه م  ن المط  ر، فس  ئل ع  ن « ص  يبا نافع  ا » الش  جر" وك  ان ص  لى الله علي  ه وس  لم إذا رأى المط  ر ق  ال: 

 «حديث عهد بربه  لأنه» ذلك، فقال: 
أن الن بي ص لى الله علي ه وس لم ك ان إذا س ال الس يل، ق ال: » قال الشافعي أخبري  من لا أتهم، ع ن يزي د ب ن عب د الُ ادي، 

وأخبرن ا م ن لا أته م، ع ن إس حاق ب ن عب د الله، « اخرجوا بنا إلى هها الهي جعله الله طهورا، فنتطهر منه، ونَمد الله علي ه
السيل ذهب بأصحابه إليه، وقال: م ا ك ان ليج يء م ن مجيئ ه أح د، إلا تمس حنا ب ه. وك ان ص لى الله أن عمر كان إذا سال 

عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح، عرف ذلك في وجه ه، فأقب ل وأدب ر، ف إذا أمط رت س ري عن ه، وك ان يخش ى أن يك ون في ه 
 (051)العهاب".

يقين ه أنه ا بي ده لا بي د غ يره س بحانه، وأم ا أثن اء المط ر فك ان م ن فالمؤمن ي دعو الله تع الى ويتوس ل إلي ه ويطل ب الس قيا من ه ل
أن يدعو الله تعالى أن يكون هها المطر نافعاً للعباد والبلَد وأن يكون س قيا ر  ة فك ان يق ول: الله م ص يباً نافع اً  هديه 
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أب و داود وغ يره ع ن عائش ة قال ت:   يعني مطراً نافعاً مفيداً وكان يفرح إذا ن زل ويق ول: ر  ة، كم ا في الْ ديث ال هي أخرج ه
 إذا رأى ناشئاً في أفق السماء ترك العمل فإن كشف  د الله، ف إن أمط رت ق ال: "الله م ص يباً نافع اً". كان رسول الله 

(050) 

 إذا ك  ان ي  وم ري  ح ع  رف ذل  ك في وجه  ه ويق  ول إذا رأى المط  ر: ر   ة". وروى مس  لم م  ن ح  ديث عائش  ة قال  ت: "ك  ان 
(054) 

س بحانه -بمن زل المط ر  يعبر ع ن فرح ه ذل ك بن وع م ن التعب ير لطي ف رقي ق ي دل عل ى كم ال يق ين الن بي  بي بل كان الن
 :-وتعالى

 -أي كش فه -ثوبه مطر قال: فحسر رسول الله  فقد روى مسلم من حديث أنس قال: أصابنا ونَن مع رسول الله 
في   ا الله وه   هه  (057)ل: لأن   ه ح   ديث عه   د برب   ه تع   الى"ح   تى أص   ابه م   ن المط   ر، فقلن   ا: ي   ا رس   ول الله لم ص   نعت ه   ها؟ ق   ا

 في آيات ربه وأين العباد منها؟. الشفافية، ههه الرقة،هها اليقين والثقة التامين من رسول الله 

أراد أن يهي  ئ أس  باب ن  زول  -في بع  ض ال  دول -أيه  ا الإخ  وة  ق  رأت في بع  ض الكت  ب ع  ن محاول  ة ق  ام بِ  ا بع  ض العلم  اء 
ته وأنف  ق في ذل  ك جه  داً كب  يراً ج  دًاً زاد عل  ى ش  هور وأنف  ق علي  ه ألوف  اً ك  ان يرج  و أن ين  زل مط  راً ص  ناعيّاً المط  ر ويوج  د مس  ببا

بتهيئة الجو والعوامل صناعيّاً ويوم ظن أنه نجح وترقب نتيجة عمله ذاك إذا ألوفه ال تي أنف ق وجه ده ال هي أف نى ووقت ه ال هي 
اح  د م ن م اء يش  به الزف ت أو القط  ران" ك ان ه و نتيج  ة تفاع ل الم  واد ص رف ي أمح ت  رى ب أي نتيج  ة؟ لق د أت ى ولك  ن "ب دلو و 

فك م نَت الم نَ ن أن ننف ق عل ى أل وف الأل وف م ن الأمت ار المكعب ة في نه ر الني ل أو الف رات أو  ،التي عم ل عل ى اس تخدامها
الله الك  برى في  ه يتع  رض للمط  ر مس  تهكراً نعم  ة  غيرهم  ا؟ ت  رى ك  م ي  دفع أه  ل الأرض في ذل  ك؟ ف  لَ ري  ب أن  يخ  رلم الن  بي 
 مبادراً إلى الاعباف بِا وشكرانها  ثُ يقول: "إنه مطر حديث عهد بربه".

ومن طريف ما اطلعت عليه شيئ قريب من هها وقع لنبي الله أيوب عليه السلَم لك ن ك ان المط ر ش يئاً آخ ر غ ير الم اء لق د  
ص لى  -عَ نِ النَّ بِِّ  -رض ى الله عن ه  - هُرَي حرَةَ نعم مطر من ذهب والْديث أخرجه البخاري عَنح أَبِى  ،كان مطراً من ذهب

بِ هِ، فَ نَ ادَى رَ » قاَلَ  -الله عليه وسلم  نَمَا أيَُّ وبُ يَ غحتَسِ لُ عُرحياَنً ا خَ رَّ عَلَيح هِ رجِح لُ جَ راَدٍ مِ نح ذَهَ بٍ، فَجَعَ لَ اَحثِ ى فِِ ثَ وح بُّ هُ يَ ا بَ ي ح
، وَلَكِنح لَا غِنَى لِى عَنح بَ ركََتِكَ أيَُّوبُ، أَلمحَ أَكُنح أَغحنَ يحتُكَ عَمَّ   (052) «.ا تَ رَى قاَلَ بَ لَى ياَ رَبِّ

نعم لا غنى بَ عن بركتك نسأل الله أن لا يجعل بنا غ نى عن ه أب داً، وأن يغنين ا بفض له عم ن س واه أب دا وأن لا ارمن ا بركات ه 
 أبدًا.
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كم ا في الْ ديث ال هي ق دمنا يرش د الم ؤمنين إلى   ك ان الن بي هها هو هدي النبي أثناء نزول المطر، أما إذا ن زل المط ر فق د  
 أن يقولوا: مطرنا بفضل الله ور ته.

أم  ا إذا كث  ر المط  ر وف  اض الم  اء وخش  ي من  ه عل  ى ال  زرع والبن  اء فق  د ك  ان الن  بي ي  دعو فيق  ول: "الله  م حوالين  ا لا علين  ا، الله  م 
 (052) على اآيكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر".

جلس ة الاس باحة وأس تغفر ونتع رف إلى ذل ك بع د  ،من هديه صلى الله عليه وسلم طلب الإجابة عند نزول الغيث والمطرو 
 الله العظيم لِ ولكم 

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. الورى، وما ضل

  فيا أيها الإخوة  ،أما بعد

 ومن هديه صلى الله عليه وسلم طلب الإجابة عند نزول الغيث قال ابن القيم:

ص لى الله علي ه وس لم أن ه ق ال: "اطلب وا  قال الشافعي: وأخبري  من لا أتهم عن عبد العزيز بن عم ر ع ن مكح ول ع ن الن بي
استجابة الدعاء عند التق اء الجي وش وإقام ة الص لَة ون زول الغي ث، وق د حفظ ت ع ن غ ير واح د طل ب الإجاب ة عن د: ن زول 

 الغيث وإقامة الصلَة. 

عن د الن داء، وقال البيهقي: وقد روينا في حديث موصول عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ال دعاء لا ي رد 
 وعند البأس، وتحت المطر. 

وعن أبَ أمام ة ع ن الن بي ص لى الله علي ه وس لم ق ال: تف تح أب واب الس ماء ويس تجاب ال دعاء في أربع ة م واطن: عن د التق اء 
 (050)الصفوف، وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلَة وعند رؤية الكعبة"

وهك   ها علمن   ا الله  ،ران وامتن   ان وطاع   ة وإذع   ان للواح   د ال   ديانأحب   تي في الله  ه   هه ح   ال الم   ؤمن م   ع المط   ر اع   باف وش   ك
ورسوله ما يكون عوضاً لنا عن التكهيب بآلائه والكفر بنعمائ ه م ن العرف ان والش كران لُ ا نع م فم ن نس ب ش يئاً م ن نعم ه 

 ومن أظلم ممن كهب على الله أو كفر بآلائه. ،إلى غيره فقد كفرها وكهب على الله فيها -عز وجل-
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ل تع  الى: "وم  ن أظل  م مم  ن ك  هب عل  ى الله وك  هّب بالص  دق إذ ج  اءه أل  يس في جه  نم مث  وى للك  افرين"، فال  هي ينس  ب ق  ا
نعم  ة م  ن نع  م الله كه  ها المط  ر إلى مخل  وق م  ن مخلوق  ات الله فق  د ك  هب عل  ى الله أعظ  م الك  هب، ب  دل أن يش  كر الله فه  و 

في شأن م ن ينس بون  -عز وجل-ا كهلك ولُها قال ربنا يكهب عليه وينسب نعمه إلى غيره وهو جحود للنعمة وكفران بِ
 نزول المطر إلى المواقف والنجوم والأنواء.

نُ  ونٍ 33(إِنَّ  هُ لَقُ  رحآَنٌ كَ  رِيٌم )30(وَإِنَّ  هُ لَقَسَ  مٌ لَ  وح تَ عحلَمُ  ونَ عَظِ  يمٌ )32ق  ال تع  الى: "فَ  لََ أقُحسِ  مُ بموََاقِ  عِ النُّجُ  ومِ ) (في كِتَ  ابٍ مَكح
هِنُونَ )51(تَ نحزيِلٌ مِنح رَبِّ الحعَالَمِيَن )39سُّهُ إِلاَّ الحمُطَهَّرُونَ )(لَا يمََ 35) َ دِيثِ أنَ ح تُمح مُ دح (وَتَجحعَلُ ونَ رزِحقَكُ مح أنََّكُ مح 50(أفَبَِهَهَا الْح

بوُنَ )  [.54-32(]الواقعة/54تُكَهِّ

ع المش ركين ق ائلًَ: "أفبه ها الْ ديث أن تم م دهنون بِ ها أن النج وم ومواقعه ا مخلوق ة لله س بحانه ثُ يق ر  -عز وج ل-يعلن الله 
وتجعل    ون رزقك    م أنك    م تك    هبون"أي: تك    هبون بِ    ها الْ    ديث ولا تص    دقونه وه    و أن الله خ    الق ك    ل ش    يء ورب الع    المين 
وم  الكهم، وتجعل  ون رزقك  م أي المط  ر ال  هي رزقك  م الله إي  اه مس  تحقاً علي  ه الش  كر فتجعل  ون التك  هيب مك  ان الش  كر ب  دلًا 

: "خس ر عب د لا يك ون حظ ه م ن  -ر  ه الله-شكروه تكف روه وتقول ون: مطرن ا ب الأنواء والنج وم ولُ ها ق ال الْس ن من أن ت
 (053كتاب الله إلا التكهيب"أو كان يقول: بئس ما أخه قوم لأنفسهم، لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكهيب.)

قال: لقد ص دق ن وء ك ها وك ها ف أنزل الله تع الى: فَ لََ وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بعضهم لما نزل المطر 
نُ  ونٍ )33(إِنَّ  هُ لَقُ  رحآَنٌ كَ  رِيٌم )30(وَإِنَّ  هُ لَقَسَ  مٌ لَ  وح تَ عحلَمُ  ونَ عَظِ  يمٌ )32أقُحسِ  مُ بموََاقِ  عِ النُّجُ  ومِ ) (لَا يَمسَُّ  هُ إِلاَّ 35(في كِتَ  ابٍ مَكح

هِنُونَ )51عَ     الَمِيَن )(تَ نحزيِ     لٌ مِ     نح رَبِّ الح 39الحمُطَهَّ     رُونَ ) َ     دِيثِ أنَ ح     تُمح مُ     دح بوُنَ 50(أفَبَِهَ     هَا الْح (وَتَجحعَلُ     ونَ رزِحقَكُ     مح أنََّكُ     مح تُكَ     هِّ
 (055) [.54-32(]الواقعة/54)

أن  -رضي الله عنه-فيما روى مسلم من حديث أبَ مالك الأشعري  فسماهم الله مكهبين بآلائه ولها صح عن النبي 
أرب  ع في أم  تي م  ن أم  ر الجاهلي  ة لا يبك  ونهن: الفخ  ر بالأحس  اب، والطع  ن في الأنس  اب، والاستس  قاء ق  ال: " رس  ول الله 

وق   ال: النائح   ة إذا لم تت   ب قب   ل موته   ا  تق   ام ي   وم القيام   ة وعليه   ا س   ربال م   ن قط   ران ودرع م   ن ج   رب  ،ب   النجوم، والنياح   ة
».(059) 

  ؟فما حكم الاستسقاء بالنجوم

م ن حي ث الاعتق اد وعدم ه فم  ن  ،حك م م ن استس قى ب  النجوم  ب اختلَف ح ال الش خصيختل ف  -أيه ا الْبي ب  -انتب ه 
هَ لح مِ نح  اعتق د أن الن وء ه و الموج د للمط ر والمن زل للمطرأودع ا الن وء واس تغا  ب ه لإن زال المط ر فق د أش رك لأن الله ق ال: 

رُ اللَّهِ   [. 7]فاطر: خَالِقٍ غَي ح
                                                            

 .)223/  3) -( تفسير ابن كثير 053)

 (.37( أخرجه مسلم )055)

 (.972( صحيح مسلم برقم )059)
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عُوا مَعَ  وقال عز من قائل:   [.  05]الجن: اللَّهِ أَحَدًا فَلََ تَدح

لأن  ،وك  ها إن ادع  ى أن المط  ر س  ينزل فِ وق  ت ك  ها كم  ا يفعل  ه المنجم  ون لأن ال  نجم المع  ين س  ينزل فِ موق  ع ك  ها ودور ك  ها
 فيه تكهنا بالغيب ولا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله.

لأن ه جع ل   ،ق اده أنه ا لاتن زل إلاب اذن الله فه و ح رام أيضً اوأما من نسب نزول المطر إلى الأنواء والكواكب كس بب م ع اعت
 ما ليس سببًا فِ الشرع ولا فِ العادة سببًا ومثل هها حرام.

وأما من أشار إلى أن وق ت ن زول المط ر ه و وق ت ال نجم الف لَنِّ م ع اعتق اده أن ال نجم ل يس بفاع ل ولا س ببًا ب ل كل ه ب أمر 
 فيه.الله فهها جائز إن شاء الله ولا شيء 

فلننتبه ير كم الله حتى لا نقع في شرك بالله ونَن لا ندري، فربما يق ول الم رء كلم ة يه وى بِ ا في جه نم س بعين خريف اً وه و 
" إِنَّ الرَّجُ  لَ -ص  لى الله علي  ه وس  لم-لا ي  دري أنه  ا تبل  ا م  ا بلغ  ت ولا يلق  ي لُ  ا ب  الًا عَ  نح أَبِى هُرَي ح  رَةَ قَ  الَ قَ  الَ رَسُ  ولُ اللَّ  هِ 

ولُ ها فلن راعِ الكلم ات ال تي نقولُ ا والألف اش ال تي (091)«.تَكَلَّمُ باِلحكَلِمَةِ لَا يَ رَى بِِاَ بأَحسً ا يَ هح وِى بَِِ ا سَ بحعِيَن خَريِفً ا فِِ النَّ ارِ ليََ 
بم ا  ننطق بِا ولنحهر أن تزل ألسنتنا بما فيه شرك بربنا ولنضرب لهلك مثالًا ذكره العلم اء لأق وال واعتق ادات خاطئ ة تتعل ق

 " ونَوها.بركات قدومك"، و"نَن بصدده.. مثل قول الناس: "جئت وجاء على وجهك الخير

م ا ك ان  ولا يج وز قولُ ا ويج ب إنكاره ا م ن ب اب  اي ة جن اب التوحي د، لأن  الن بي  فمثل ههه الألفاش يجب أن تجتنب
 يتساهل فيما يتعلق  ماية  ى التوحيد.

 ،الْس  نى وص  فاته العل  ى أن افظن  ا وأن اف    علين  ا التوحي  د وأن افظن  ا م  ن الش  رك بأسمائ  ه -ع  ز وج  ل-ه  ها وأس  أل الله 
 فوالله لولا الله ما سقينا ولا تنعّمنا بما أوتينا"أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نَ ن الزارع ون ل و نش اء لجعلن اه حطام اً فظل تم

ربون أأن  تم أنزلتم  وه م  ن الم  زن أم نَ  ن المنزل  ون ل  و نش  اء جعلن  اه تفكه  ون إن  ا لمغرم  ون ب  ل نَ  ن محروم  ون أف  رأيتم الم  اء ال  هي تش  
 أجاجاً فولا تشكرون".

اللهم لك الشكر على آلائك التي لا تعد ولا تحصى، اللهم لو شئت لجعلت ماءن ا أجاج اً، ولك ن ر ت ك أدركتن ا فجعلت ه 
"ألم ت  ر أن الله أن  زل م  ن ،لا ش  ريك ل  ك ع  هباً زلالًا، فل  ك الش  كر لا نَص  ي ثن  اءً علي  ك، فم  ا بن  ا م  ن نعم  ة فمن  ك وح  دك

السماء ماءً فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض و ر مختلف ألوانها وغرابيب س ود وم ن الن اس وال دواب 
 والأنعام مختلف ألوانه كهلك إنما يخشى الَله من عباده العلماءُ إن الله عزيز غفور".

الله م اجعلن ا م ن العلم اء أه ل الخش ية من ك. فمن ك ماؤن ا، ومن ك طعامن ا، فل ك الش كر ول ك اللهم فارزقنا الخشية منك. 
ز فنخرلم به زرعاً تأكل منه أنعامهم  ُُ ُُ الْمد حتى ترضى، ولك الْمد إذا رضيت"أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرُُ

                                                            
 .0005وصححه الألباي  في صحيح الجامع  ،هما( وغير 7931وابن ماجة ) ،4702( أخرجه البمهي 091)
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دمنا وأخرنا وغفران ك ربن ا لم ا أس أنا وغفران ك ربن ا م ن وأنفسهم أفلَ يبصرون"....فغفرانك ربنا لما قصرنا وغفرانك ربنا لما ق
 الدعاء. ،رؤية العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 375 

 حياة القلوا في محبة علام الغيوا

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن لا  ،ومن يضلل فلَ هادي له

 فيا أيها الإخوة. ،أما بعد

لا يس  تكمل العب  د الإيم  ان ح  تى ا  ب الله ورس  وله أكث  ر مم  ا س  واهما، ولا يج  د ح  لَوة الإيم  ان ولهت  ه إلا أن يك  ون الله ورس  وله 
أن يك  ون الله ورس  وله أح  ب إلي  ه مم  ا س  واهما،وههه المحب  ة ه  ي أح  ب إلي  ه مم  ا س  واهما، ولا يس  تمتع بِ  ها ال  دين ويج  د ثم  اره إلا 

جنة الدنيا التي من حرمها حرم الخير في الدنيا بل وربما حرم جنة اآيخرة قال الْسن: "إن في الدنيا جنة من لم ي دخلها ل ن 
 يدخل جنة اآيخرة".

ح ب الله ورس وله، وفي ال دنيا نع يم م ن لم  نعم.. في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة اآيخرة ه ي جن ة الْ ب وأول ه
يهقه فلن يهوق نعيم اآيخرة ه و نع يم الق رب م ن الله تع الى، وفي ال دنيا ح لَوة م ن لم يج دها فل ن يج د ح لَوة اآيخ رة، ه ي 

ب ة فالمحبة أصل ك ل عم ل إن ص حت المح ،حلَوة طاعة الله ورسوله، ولا يستقيم ذلك كله للعبد إلا بعد أن تستقيم له المحبة
نع ي  ه هه اللحظ ات في ه هه الْديق ة الغن اء والبس تان الرائ ع الم اتع   -أيها الإخوة-هان العمل يسيره وعسيره، فتعالوا بنا 

 بستان المحبة وكما تعودنا فسوف نقسم الْديث حفظاً للكلَم وتقديراً للوقت والمقام إلى العناصر التالية:

 ؟أولًا: ما هي المحبة

 بة في القلوب لتؤمح ثمارها الشهية.ثانياً: فهيا نؤصل المح

 ثالثاً وأخيراً:جولة في بستان المحبين ونزهة المشتاقين.

والله أس أل أن يجعلن ا مم ن يس تمعون الق ول فيتبع ون أحس نه، وأن يجعلن ا مم ن أومح  -أيها الإخوة -فأعيروي  القلوب والأسماع
والأم  ان في ال  دنيا واآيخ  رة محف  وظين بع  ين الله ال  تي لا  بص  يرة فص  ار ل  ه س  رالم يض  يء ل  ه الظلم  ات، ح  تى نص  ل إلى الأم  ن

 تنام،مكلوئين بكلئه الهي لا يرام ولا يضام.

  ؟أولًا: ما هي المحبة

 أيها الإخوة الكرام 

فقال: شديد. قال سفيان: فكيف حبك لعمر.؟  ؟-رضي الله عنه-سأل سفيان الثوري رجلًَ يوماً كيف حبك لأبَ بكر 
وأط ال فيه ا  –فق ال الرج ل: شدي            د  ؟ق ال: ش ديد. ق ال: فكي ف حب ك لعل ي ؟يف حب ك لعثم انقال: شديد. قال: فك

 فقال سفيان: ههه الشديدة الأخيرة تحتالم إلى ضربة على رأسك لتعتدل. –
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الصحابة قال العلماء: إن المحاب ترتيبها توقيفي لا ينبغي أن يعطى أحد منها فوق من هو أفضل منه فينبغي أن اب المرء 
وعم  ر أكث  ر م  ن  ،أكث  ر مم  ا ا  ب غ  يرهم وا  ب الخلف  اء الراش  دين م  نهم أكث  ر مم  ا ا  بهم، وا  ب أب  ا بك  ر أكث  ر م  ن عم  ر
 عثمان، وعثمان أكثر من علي، وهكها على حسب درجاتهم ومراتبهم ينبغي أن يبتب في القلب حبهم.

وأعل ى م  ن ه ها وأغل  ى  ،ه ها البش  ر، خ لَ الأنبي  اءفينبغ ى أن ي بأس ح  بهم فِ القل ب عل  ى ح ب ك  ل بش ر س  واهم أيً ا ك  ان 
، وأعلى وأغل ى من ه وأفض ل وأك بر وأكث ر ح ب الله تع الى فه و الْ ب الأول وك ل ش يء ا ب لله إلا ح ب حب الرسول 

 الله فهو اب لهاته.

ا ر الس ابقون، وعليه ا  ولهلك كانت محبة الله هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عَلمَها
تفانِّ المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب، وغهاء الأرواح، وقرة العيون، وهي الْياة ال تي م ن حرمه ا 
فه   و م   ن جمل   ة الأم   وات، والن   ور ال   هي م   ن فق   ده فه   و في     ار الظلم   ات، والش   فاء ال   هي م   ن عدم   ه حل   ت بقلب   ه جمي   ع 

لم يظف  ر بِ  ا فعيش  ه كل  ه هم  وم وآلام، وه  ي روح الإيم  ان والأعم  ال والمقام  ات والأح  وال ال  تي م  تى الأس  قام، والل  هة ال  تي م  ن 
خلت منها فهي كالجسد الهي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى ب لَد لم يكون وا إلا بش ق الأنف س بالغيه ا، وتوص لهم 

ص  دق مقام  ات لم يكون  وا لولاه  ا داخليه  ا، وه  ي مطاي  ا إلى من  ازل لم يكون  وا ب  دونها أب  دًا واص  ليها، وتب  وؤهم م  ن مقاع  د ال
الق  وم ال  تي مس  راهم عل  ى ظهوره  ا دائمً  ا إلى الْبي  ب وط  ريقهم الأق  وم ال  هي ي  بلغهم إلى من  ازلُم الأولى م  ن قري  ب، ت  الله لق  د 

ئ ق بمش يئته ذهب أهلها بشرف ال دنيا واآيخ رة إذ لُ م م ن معي ة محب وبِم أوف ر نص يب، وق د قض ى الله ي وم ق در مق ادير الخلَ
ت الله لق د س بق الق وم الس عاة وه م عل ى ظه ور   ،وحكمته البالغة أن المرء مع م ن أح ب فيالُ ا م ن نعم ة عل ى المحب ين س ابغة

 الفرش نائمون، وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون.

 من لِ بمثل سيرك المدلل... تمشي رويدا وتجي في الأول

ى بِم حي على الفلَح، وب هلوا نفوس هم في طل ب الوص ول إلى محب وبِم وك ان ب هلُم بالرض ى أجابوا منادي الشوق إذ ناد 
 والسماح، وواصلوا إليه المسير بالإدلالم والغدو

 والرواح تالله لقد  دوا عند الوصول سراهم وشكروا مولاهم على ما أعطاهم وإنما امد القوم السرى عند الصباح 

 حدا بك حادي الشوق فاطو المراحلَفحيهلَ إن كنت ذا همة فقد... 

 وقل لمنادي حبهم ورضاهم... إذا ما دعا لبيك ألفا كواملَ

 ولا تنظر الأطلَل من دونهم فإن... نظرت إلى الأطلَل عدن حوائلَ

 ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد... ودعه فإن الشوق يكفيك حاملَ

 بح واصلَوخه منهم زادًا إليهم وسر على... طريق الُدى والفقر تص
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 وأحي بهكراهم سراك إذا ونت... ركابك فالهكرى تعيدك عاملَ

 وإما تخافن الكلَل فقل لُا... أمامك ورد الوصل فابا المناهلَ

 وخه قبسًا من نورهم ثُ سر به... فنورهم يهديك ليس المشاعلَ

 وحي على جنات عدن بقربِم... منازلك الأولى بِا كنت نازلا

 جل ذا... وقفت على الأطلَل تبكي المنازلاولكن سباك الكاشحون لأ

 فدعها رسوما دارسات فما بِا... مقيل فجاوزها فليست منازلا

 رسوم عفت يفنى بِا الخلق كم بِا... قتيل وكم فيها لها الخلق قاتلَ

 وخه يمنة عنها على المنهج الهي... عليه سرى وفد المحبة آهلَ

 للقا ذا الكد يصبح زائلَوقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة... فعند ا

 فما هي إلا ساعة ثُ تنقضي... ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا

  ؟وما هي المحبة ؟أيها الكرام  إذًا فما هو الْب

ويتنسم ولا يتحسس لأنه يسبوح ب ه  ،الْب هو الْب والمحبة هي المحبة وقد قيل: من المعاي  ما هو كالورد يشم ولا يلمس
 . ولا يجدي أن "يفعص"

يق ول العلَم ة اب ن الق  يم: لا تح د المحب ة    د أوض ح منه ا فالْ  دود لا تزي دها إلا خف اء وجف  اء  فح دها وجوده ا ولا توص  ف 
 المحبة بوصف أظهر من المحبة. 

 وإن كان ولابد فالمحبة هي وصف قائم بالقلب يؤدي إلى السرور وغيره من المقتضيات كالطاعة واللهة ونَوها". 

م ابن تيمية: "وأصل المحبة قوة في القلب تحرك إرادة الإنسان لتحصيل المحبوبات أصلًَ، ودفع المكروه ات وقال شي  الإسلَ
 تبعاً، فتميل النفس إلى الشيء إذا كان محبوباً وتنفر عنه إن كان مكروهاً.

 وق                        ف الُ                        وى بَ حي                        ث أن                        ت
 أج                       د الملَم                       ة في ه                       واك لهي                       هة
 أش                   بهت أع                   دائي فص                   رت أح                   بهم 

 س                     ي ص                     اغراً وأهنت                     ني فأهن                     ت نف

 فل                      يس لِ مت                      أخر عن                      ه ولا متق                      دم 
 حب                             ا ل                             هكرك فليلم                             ني الل                             وم
 إذ ك                ان حظ                ى من                ك حظ                ى م                نهم
 م                ا م                ن يه                ون علي                ك مم                ن يك                رم
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 وكما قال بعضهم:

 ول                       ئن س                       اءي  أن نلت                       ني بمض                       رة
 

 فلقد سري  أي  خطرت ببالك 

الهي هو بكل جميل كفيل وهو الْس ب ونع م  هها كلَم يقوله أهل الدنيا في محبة بعضهم بعضاً فما البال إن كان المحبوب
ع ز  ،وما يعرف يد لُا جميل إلا ه و س ائقها وموجهه ا ،وما من منة إلا هو صاحبها ،فما من نعمة إلا هو منعمها ،الوكيل

 شأنه وعظم سلطانه وتعظمت آلاؤه وتقدست أسماؤه فهو سبحانه أولى بالْب من كل أحد.

لاب د وأن نجع ل محب ة الله في القل ب في أعل ى وأوس ع وأرس   مك ان وأن ت أمح المح اب   الك رام.. ك ان  -أيه ا الإخ وة-ولهلك 
وبِ  ها نعل م أن المحب  ة نوع ان أي بالنس  بة إلى الله  ،ه  ها م ن أص  ل التوحي د ولب ه وإلا كان  ت ش ركاً  ،كله ا في القل ب بع  د ذل ك

من محبة غيره.. والمحبة المحرمة هي محبة غير الله أعظ م  تعالى محبة واجبة ومحبة محرمة.. فالمحبة الواجبة هي محبة الله تعالى أكبر
وَمِ  نح  م  ن محبت  ه أو مث  ل محبت  ه فم  ن المحب  ة المحرم  ة أن ت  دفعك محب  ة ش  خص إلى طاعت  ه في الكف  ر فه  ها ح  رام لقول  ه تع  الى: 

ل   ه أو ت   دفعك محبت   ه إلى عبادت   ه ك   هات الإ [،002ة:]البق   ر  النَّ   اسِ مَ   نح يَ تَّخِ   هُ مِ   نح دُونِ اللَّ   هِ أنَ   دَادًا اُِبُّ   ونَ هُمح كَحُ   بِّ اللَّ   هِ 
 ولا شك أن هها شرك أكبر. ،والسجود له والاستغاثة به

ومن المحب ة المحرم ة محب ة الكف ار ل دينهم أو محب ة دي نهم، وه ها كف ر، والأدل ة عل ى ه ها فِ الق رآن والس نة كث يرة ج دًا كم ا ق ال 
هُمح إِ تَ تَّ  ياَأيَ ُّهَا الَّهِينَ آمَنُوا لاَ  تعالى:  مُح مِ نحكُمح فإَِنَّ هُ مِ ن ح ليَِاءُ بَ عح ضٍ وَمَ نح يَ تَ  وَلَُّ ليَِاءَ بَ عحضُهُمح أَوح نَّ اللَّ هَ خِهُوا الحيَ هُودَ وَالنَّصَارَى أَوح

دِي الحقَوحمَ الظَّالِمِينَ  لاَ  ، فلَ شك ان من أحب الكف ار (090)«: "المرء مع من أحب، وكما قال النبي [20]المائدة: يَ هح
 ينهم وكفرهم كفر.لد

فه  هه أمثل  ة للمح  اب المحرم  ة وك  ل محب  ه ج  ائزة دفعت  ك إلى فع  ل مح  رم أو ت  رك واج  ب فه  ى محرم  ة،إذا محب  ة الله واجب  ة وه  هه 
: "حب ب إلِ م ن وهناك نوع ثال ث وه ى المح اب الج ائزة فمنه ا: محب ة الم ال والزوج ة، وق د ق ال ،المحاب التى ذكرناها محرمة
 .(094)«دنياكم النساء والطيب

ومنه ا  المحب ة ال تى  ،ومنها محبة الوالد لولده ومحبة المس كين والم ريض ،ومنها محبة الولد لوالده، ومحبة الطالب لأستاذه وشيخه
 ومحبة الهين من بلد واحد في الغربة. تكون للألف والأنس أي للمؤالفة والمؤانسة كمحبة المشركين في صنعة،

 (097)اآيية. [42]التوبة:قُلح إِنح كَانَ آباَؤكُُمح وَأبَ حنَاؤكُُمح....  :عالىوههه المحاب جائزة في الأصل لقوله ت

                                                            
 (. 002ومسلم ) ،0005( أخرجه البخاري 090)

 (.7042وانظر  صحيح الجامع الصغير ) ،( عن أنس 3/00( والنسائي في السنن )7/045( أخرجه أ د )094)
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والأصل فِ هها كله أن نفه م ه هه اآيي ات: "وَمِ نَ النَّ اسِ مَ نح يَ تَّخِ هُ مِ نح دُونِ  ،فالشرط أن لا تكون مثل محبة الله ولا أكثر
ياللَّهِ أنَحدَادًا اُِبُّونَ هُمح كَحُ بِّ اللَّ هِ وَالَّ  نَ الحعَ هَابَ أَنَّ الحقُ وَّةَ للَِّ هِ جمَِ عً ا وَأَنَّ هِينَ آَمَنُ وا أَشَ دُّ حُب  ا للَِّ هِ وَلَ وح يَ  رَى الَّ هِينَ ظلََمُ وا إِذح يَ  رَوح

َسح   بَابُ )( إِذح تَ بَ    رَّأَ الَّ   هِينَ اتُّبِعُ   وا مِ   نَ الَّ   هِينَ ات َّبَ عُ   وا وَرأََوُا الحعَ   هَابَ وَت َ 002اللَّ   هَ شَ   دِيدُ الحعَ   هَابِ ) ( وَقَ   الَ 000قَطَّعَ   تح بِِِ   مُ الأح
هُمح كَمَا تَ بَ رَّءُوا مِنَّا كَهَلِكَ يرُيِهِمُ اللَّهُ أَعح  مَالَُمُح حَسَراَتٍ عَلَيحهِمح وَمَا هُمح ِ اَرجِِيَن مِ نَ النَّ ارِ الَّهِينَ ات َّبَ عُوا لَوح أَنَّ لنََا كَرَّةً فَ نَتَبَ رَّأَ مِن ح

 [.003 - 002( ]البقرة: 003)

ق  ال اب  ن الق  يم: أخ  بر أن م  ن أح  ب م  ن دون الله ش  يئًا كم  ا ا  ب الله تع  الى فه  و مم  ن اتخ  ه م  ن دون الله أن  دًادا فه  ها ن  د في 
المحبة لا في الخلق والربوبية فإن أحدًا من أهل الأرض لم يثبت هها الند في الربوبي ة   لَف ن د المحب ة ف إن أكث ر أه ل الأرض 

  أندادا في الْب والتعظيمقد اتخهوا من دون الله

أن نضبط مقاييس ههه المحاب في القلوب وأن يك ون مرج ع ذل ك إلى كت اب الله وس نة رس وله فم ا   -أيها الإخوة-فينبغي 
ذم م ن آث ر عل ى محبت ه محب ة غ يره م ع أن ه مجب ول عليه ا  -ع ز وج ل-وجدناه حلَلًا فعلناه وما كان حراماً اجتنبناه، ف إن الله 

وَتِجَ   ارَةٌ تَخحشَ   وحنَ  : "قُ   لح إِنح كَ   انَ آَبَ   اؤكُُمح وَأبَ حنَ   اؤكُُمح وَإِخح   وَانُكُمح وَأزَحوَاجُكُ   مح وَعَشِ   يرتَُكُمح وَأمَح   وَالٌ اق حتَ رَف حتُمُوهَ   ا -لع   ز وج   -فق   ال 
نَ هَا أَحَ  بَّ إِلَ  يحكُمح مِ  نَ اللَّ  هِ وَرَسُ  ولهِِ وَجِهَ  ادٍ في سَ  بِيلِهِ ف َ  رهِِ وَاللَّ  هُ لَا يَ هح  دِي كَسَ  ادَهَا وَمَسَ  اكِنُ تَ رحضَ  وح تَ رَبَّصُ  وا حَ  تىَّ يَ  أحمحَ اللَّ  هُ بِ  أَمح

 [".42، 42(]التوبة: 42الحقَوحمَ الحفَاسِقِيَن )

كم ا في الْ ديث   ودعاؤه مقبول بالتعاسة وخيبة الرجاء وانقلَب المقص د إلى ض د م ا يقص د فق ال  ودعا عليهم النبي 
ينَارِ وَعَبح دُ ال دِّرحهَمِ » قَ الَ:  وفي ه أن الن بي  -رض ي الله عن ه-رة الهي أخرجه البخاري م ن ح ديث أبَ هري  تَعِ سَ عَبح دُ ال دِّ

مِيصَ  ةِ، إِنح أعُحطِ  ىَ رَضِ  ىَ، وَإِنح لمحَ يُ عح  طَ سَ  خِطَ، تَعِ  سَ وَان ح  تَكَسَ، وَإِذَا شِ  يكَ فَ  لََ ان ح  تَ قََ ، طُ   وبَى لِعَبح  دٍ آخِ  هٍ بِعِنَ  انِ وَعَبح  دُ الخحَ
راَسَ ةِ، وَإِنح كَ انَ فَ رَسِهِ فِِ  راَسَ ةِ كَ انَ فِِ الْحِ فِِ السَّ اقَةِ كَ انَ فِِ السَّ اقَةِ،  سَبِيلِ اللَّهِ، أَشح عَثَ رأَحسُ هُ مُغحبَ  رَّةٍ قَ دَمَاهُ، إِنح كَ انَ فِِ الْحِ

تَأحذَنَ لمحَ يُ ؤحذَنح لَهُ، وَإِنح شَفَعَ لمحَ يُشَفَّعح   (092)«.إِنِ اسح

ك  ون أح  د في قلب  ك أعظ  م محب  ة م  ن الله تع  الى، والس  ؤال اآين: كي  ف يص  ل إلى قل  ب المس  لم ه  ها فح  اذر أيه  ا الك  ريم أن ي
 ؟التصور ويرس  فيه كاعتقاد

 والجواب: يكون ذلك بأمور:

 فيصل بهلك إلى تعظيمه ومحبته فإن من عظم شيئاً خضع له. -عز وجل-منها: أن يتفكر في خلق الله 

ا لا تع  د ولا تحص  ى فيؤس  ر قلب  ه ل  هلك، فالإنس  ان أس  ير الإحس  ان والإحس  ان ي  دك ومنه  ا: أن يستش  عر نع  م الله علي  ه وأنه  
 العنق وكما قيل:

                                                                                                                                                                                                     
 ( بتصرف كثير جدًا.4/32( نقلًَ عن عون العلى الْميد)255( انظر الشرك بالله: ص )097)

 (.4550يح البخاري برقم )( صح092)
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 فلطالما استعبد الإنسان إحسان أحسن إلى الناس تستعبد قلوبِم 

بأسمائ   ه الْس   نى ومنه   ا ال   ودود القري   ب ايي   ب ال   ر ن ال   رحيم ال   رءوف المن   ان الْن   ان  -ع   ز وج   ل-ومنه   ا: التع   رف إلى الله 
كهلك التعرف إلى صفاته العليا فعن طريق معرفة الأسماء الْسنى والصفات العلى ا ب الم رء الله تع الى يرس   في قلب ه حب ه و 
 .-عز وجل-

والوق  وف عل  ى نعم  ه الخفي  ة ال  تي لا يش  عر بِ  ا إلا م  ن اغ  بف م  ن مع  ين  ،و إدم  ان ط  رق باب  ه ،ومنه  ا: الاق  باب من  ه تع  الى
 عرف ومن عرف اغبف. و كما قيل: من ذاق  ،العبودية

 ،ووج  د حلَوت  ه ،وم  ن وج  د محب  ة الله ذاق طع  م الإيم  ان ،يج  د القل  ب محب  ة الله -أيه  ا الإخ  وة  -بِ  هه الأس  باب وأش  باهها 
 واستشعر نعيمه ولهته، واستمتع بِها الدين فعاش في جنة في الدنيا قبل اآيخرة.

: ""ثَ  لٌََ  مَ  نح كُ  نَّ فِي  هِ وَجَ  دَ حَ  لََوَةَ س  ول الله ق  ال: ق  ال ر  -رض  ي الله عن  ه-روى البخ  اري ومس  لم م  ن ح  ديث أن  س 
رَهَ أَنح يَ عُودَ فِِ الحكُفح رِ كَمَ ا يَكح رَهُ  الِإيماَنِ أَنح يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إِليَحهِ ممَّا سِوَاهُماَ، وَأَنح اُِبَّ الحمَرحءَ لَا اُِبُّهُ إِلاَّ  للَِّهِ، وَأَنح يَكح

 (092) «.قحهَفَ فِِ النَّارِ أَنح ي ُ 

إنه فرح ولهة وسرور ونشوة لا يعدلُا ش يء في ال دنيا عل ى الإط لَق ح تى ق ال م ن وج دها يوم اً: إن ا لف ي نع يم ل و يعل م ب ه 
الملوك وأبناء المل وك لجال دونا علي ه بالس يوف. وق ال آخ ر: "إن ه لتم ر عل ى القل ب لْظ ات أق ول عنه ا: ل و أن أه ل الجن ة في 

 فيه من النعيم إنهم لفي نعيم مقيم".مثل ما أنا 

ع  ز -ق  ال: ذك  ر الله  ؟وق  ال آخ  ر: "مس  اكين أه  ل ال  دنيا خرج  وا منه  ا ولم ي  هوقوا أحل  ى م  ا فيه  ا، قي  ل: وم  ا أحل  ى م  ا فيه  ا
 ".-وجل

 وقال آخر: "إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة اآيخ رة وفي ال دنيا نع يم م ن لم يهق ه فل ن ي هوق نع يم اآيخ رة"
 يقصد جنة محبة الله ونعيم القرب من الله.

لله در شي  الإسلَم ابن تيمية وقد حبسوه في سجن القلعة فقال: "فض رب بي نهم بس ور ل ه ب اب باطن ه في ه الر  ة وظ اهره 
 من قبله العهاب". 

س ياحة وإن قتل وي  أنا جنتي وبستاي  في صدري أينما ذهب ت فه ي مع ي، إن نف وي  فنفي ي   ؟ثُ قال: ماذا يفعل أعدائي بَ
 فقتلي شهادة وإن سجنوي  فسجني خلوة".

                                                            
 (.27( ومسلم )0920( و)40( و)00( أخرجه البخاري )092)
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ثُ قال: "المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأس ور م ن أس ره ه واه، والله ل و ب هلت م لء القلع ة ذهبً ا م ا ع دل ذل ك عن دي 
 ،كش   كر نعم   ة الْ   بس، وم   ا ج   زيتهم عل   ى م   ا تس   ببوا لِ في   ه م   ن الخ   ير، الله   م أع   نيِّ عل   ى ذك   رك وش   كرك وحس   ن عبادت   

 سبحان الله ينطق  حاله قائلَ:

 أنا لست إلا مؤمنًا                 بالله في سري وجهري

 أنا نبضة في صدر هها       الكون فهل يضيق صدري

: وعل م الله م ا رأي ت أح دًا أطي ب عيشً ا من ه ق ط، م ع م ا ك ان في ه م ن ض يق الع ي  -ر  ه الله-يقول تلميهه ]اب ن الق يم[ 
لت  نعم، وم  ا ك  ان في  ه م  ن الْ  بس والتهدي  د والإره  اق وم  ع ذل  ك فه  و م  ن أطي  ب الن  اس عيشً  ا وأش  رحهم وخ  لَف الرفاهي  ة وا

ص   دراً، وأق   واهم قلبً   ا، وأس   رُّهم نفسً   ا، تل   وح نض   رة النع   يم عل   ى وجه   ه، وكن   ا إذا اش   تد بن   ا الخ   وف، وس   اءت من   ا الظن   ون، 
ل   ك كل   ه، وينقل   ب انش   راحًا وق   وة وطمأنين   ة، وض   اقت بن   ا الأرض أتين   اه؛ فم   ا ه   و إلا أن ن   راه ونس   مع كلَم   ه في   ههب ذ

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لُم أبوابِا في دار العمل، فآت اهم م ن روحه ا ونس يمها وطيبه ا م ا اس تفرغ 
 قواهم لطلبها والمسابقة إليها.

 رجحوا حلمًا وخفوا هممًا *** ونشوا سِيدًا وشبوا عُلَما

 ء، فأزاحوه وعاشوا سعداء. علموا من أين ينزاح الشقا

 إنه بلسم الْياة.

وإذا ب  آخر اك  م علي  ه بالقت  ل ويعُل  ن علي  ه اك  م علي  ه، فم  ا يزي  د عل  ى أن يف  ب ثغ  ره ع  ن ابتس  امة نابع  ة م  ن ص  در مطم  ئن 
 هادي، واث ق بموع ود الله، فيق ال ل ه: م ا تنتظ ر؟ ق ال: أنتظ ر الق دوم عل ى ربَ، لق د عمل ت لُ ها المص رع خمس ة عش ر عامً ا،

 وإي  لأرجو الله أن تكون شهادة في سبيله،

 فوالله إي  أرى مصرعي *** ولكن أمدُّ إليه الخطا.

 (090)وتالله هها ممات الرجال *** فمن رام موتاً شريفًا فها

 سرور وفرحة ورغد ونشوة خير من كل متاع إنها على حد تعبير بعضهم لْظات من الجنة.   -أيها الإخوة-وهكها 

                                                            
 ( بلسم الْياة محاضرة لفضيلة الشي  / علي عبد الخالق القري .090)
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 أقول بل أثبت الن بي  ،ل يمان حلَوة ون التعبير عنها بِها اللف : "وجد حلَوة الإيمان" فأثبت النبِ فلَ ريب أن يك
أن  -رض  ي الله عن  ه-أن ل يم  ان م  هاقاً وطعمً  ا ك  هلك فف  ي الْ  ديث ال  هي أخرج  ه مس  لم م  ن ح  ديث أبَ س  عيد الخ  دري 

 (093) نبيّاً". يناً وبمحمد قال: "ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلَم د النبي 

 بثلَ : -كما أوضحه الْديث  -أيها الإخوة  كيف السبيل إلى وجدان ههه الْلَوة والجواب 

عل  ى   عل  ى م  ا س  واهما يع  ني أن يق  دم العب  د أم  ر الله وأم  ر رس  وله ون  واهي الله ورس  وله  الأول: تق  ديم محب  ة الله والرس  ول 
 كل شيء.

إلا لله، لا من أجل دنيا يصيبها ولا مصلحة اصلها بل لله وحده محبة خالص ة يكت ب الله لُ ا الثاي : أن اب المرء لا ابه 
 : "إنما المؤمنون إخوة".-عز وجل-الدوام والاتصال ويتصل نعيمها بنعيم اآيخرة كما قال 

 الثالث: أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار.

ف  لَ ا  ب محب  ة خالص  ة إلا الم  ؤمن ولا يك  ون مؤمن  اً حقّ  اً إلا إذا أح  ب محب  ة خالص  ة ف  إذا  فأثب  ت لُ  م عق  د الإيم  ان والأخ  وة
رأيت إيماناً بلَ أخوة فاعلم بأنه إيمان ن اقص وإن رأي ت أخ وة ب لَ إيم ان ف اعلم بأنه ا التق اء مص الح وتب ادل من افع وإذا رأي ت 

 في كتابه. -عز وجل-أخوة الإيمان فتلك التي سمى الله 

: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن اب الم رء لا اب ه إلا  -أيها الإخوة-مور يجد العبد طعم الإيمان بثلَثة أ
 الله، و أن يكره الكفر كراهية شديدة كما يكره أن يلقى في النار.

العب ادة لله ي هوق العب د  فمن حرص على ههه الأم ور الثلَث ة  فق د حصّ ل محب ة الله تع الى وعل ى ق در الطاع ة لله وعل ى ق در
حلَوة الإيمان وعلى قدر المعصية يفق د ه هه الْ لَوة حس ب زي ادة الإيم ان ونقص انه  فعقي دتنا عقي دة أه ل الس نة والجماع ة 

يزيد بزيادة الطاعات والصالْات وينقص بالمعاصي وال زلات والس يئات، وعل ى ق در الإيم ان يك ون  ،أن الإيمان يزيد وينقص
 وته.مهاقه وطعمه وحلَ

: -ع  ز وج  ل-أيه  ا الإخ  وة  ن  اجى ن  بي الله داود رب  ه فق  ال: "ي  ا رب أي عب  ادك أح  ب إلي  ك ح  تى أحب  ه  ب  ك؟ فق  ال الله 
أحب عبادي إلِ تقي القلب، نقي اليدين، لا يمشي إلى أح د بس وء، أحب ني، وأح ب م ن أحب ني وحبب ني إلى خلق ي، فق ال 

كيف أحببك إلى خلقك، قال: يا داود ذك رهم ب آلائي، ونعم ائي داود: يا رب إنك تعلم أي  أحبك، وأحب من ابك، ف
 وبلَئي".

                                                            
 .001( أخرجه مسلم 093)
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ومن جعل السعي إلى م راض الله تع الى وجه ه ومقص ده ك ان م ن أكم ل الن اس إيمان اً ف لَ ا ب إلا لله ولا ي بغض إلا لله ولا 
لألبانِّ من ح ديث أبَ أمام ة مرفوع اً: يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله ولا يصل إلا لله ولا يقطع إلا لله روى أبو داود وحسنه ا

 (095) "من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان".

وروى أ   د واب  ن جري  ر ع  ن اب  ن عب  اس أن  ه ق  ال: "م  ن أح  ب في الله وأبغ  ض في الله ووالى في الله وع  ادى في الله فإنم  ا تن  ال 
كثرت صلَته وصومه حتى يكون كهلك، وقد صارت عامة مؤاخ اة الن اس ولاية الله بهلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن  
 (099)على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئاً.

ما قال تعالى: "إنم ا ول يكم الله ورس وله وال هين آمنوا..."ف الموالاة ب نص وللمؤمنين ك  ههه هي حقيقة الموالاة  لله ولرسوله
وللم ؤمنين لأم ر الله تع الى بم والاتهم، فم ن ك ان عن ده م والاة لغ ير  ات ه وتك ون لرس وله ههه اآيية لا تكون إلا لله تعالى له

الله ورس وله والم  ؤمنين فق د أش  رك م ع الله غ  يره في الْ ب، ولا ش  ك أن ش  رك الولاي ة داخ  ل في ش رك المحب  ة لك ون م  والاة أه  ل 
 إلا بإخلَص المحبة والولاية لله وحده لا شريك ل ه الشرك والكفر من نواقض التوحيد بل لا تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله

وموالاة من أمر الله تعالى بموالاتهم فمن فعل ذلك ضمن مع الله تعالى النجاح والفلَح والنجاة في ال دنيا واآيخ رة فم ا ك ان 
ه  و ال  ولاء للش  رك  لله دام واتص  ل وه  ها ه  و ال  هى والى الله ورس  وله والم  ؤمنين وم  ا ك  ان لغ  يره س  بحانه أنقط  ع وانفص  ل وه  ها

هُمح تُ قَاةً  والمشركين والمنافقين وصدق الله تعالى إذ يقول:  [.45]آل عمران:  إِلاَّ أَنح تَ ت َّقُوا مِن ح

، ق  ال ح  بر [000رة:]البق  إِذح تَ بَ   رَّأَ الَّ  هِينَ اتُّبِعُ  وا مِ  نَ الَّ  هِينَ ات َّبَ عُ  وا وَرأََوُا الحعَ  هَابَ وَتَ قَطَّعَ  تح بِِِ  مح الَأسح  بَابُ  وق  ال تع  الى:  
 . (311)الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضى الله عنهما: "المودة"

 :وهها يدلنا على أن المحبة التي تكون لغير الله لا تنفع، وعلى أن المحبة من أجل الدنيا مهمومة، وصدق ربى إذ يقول
 ََّمَئِهٍ بَ عحضُهُمح لبَِ عحضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الَأخِل  (310) [.03]الزخرف: يَن الحمُتَّقِ  ءُ يَ وح

وهكها أيها الكرام فأصل التوحيد وروحه إخلَص المحبة لله وحده، بل هي حقيقة العبادة ولا يتم التوحيد ح تى تكم ل محب ة 
العبد لربه، وتسبق محبته جمي ع المح اب وتغلبه ا ويك ون لُ ا الْك م عليه ا  ي ث تك ون س ائر مح اب العب د تبع اً لُ هه المحب ة ال تي 

 ة العبد وفلَحه.بِا سعاد

.. لا يكم  ل للعب  د إيم  ان ولا ي  تم ل  ه توحي  د إلا إذا أخل  ص المحب  ة لله وح  ده، فأح  ب م  ا اب  ه الله م  ن  -أيه  ا الإخ  وة-نع  م 
 الأشخاص والأعمال، وأبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأحوال، ووالى أولياءه وعادى أعداءه.

                                                            
 الألباي . وحسنه ،(07273والطبراي  في الكبير ) ،(9/790، 0/00/4وابن عساكر في تاري  دمشق ) ،(2050( أخرجه أبوداود )095)

 (. 790والمروزي في تعظيم قدر الصلَة ) ،704/  0( وأبو نعيم في الْلية 727( أخرجه ابن المبارك في الزهد )099)

 ( موقوف على ابن عباس وله حكم الرفع.311)

 (.57/ 4نقلَ عن عون العلي الْميد ) ،291( الشرك بالله 310)

 



 384 

 أستغفر الله لِ ولكم.جلسة الاسباحة إن شاء الله و وللحديث صلة بعد 

 

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

 أما بعد.

وا بن  ا ي  ا أيه  ا الإخ  وة  نتج  ول في بس  تان المحب  ين نس  تمتع بأخب  ارهم ونستنش  ق عب  يرهم عس  انا تف  وح علين  ا نفح  ة م  ن فتع  ال
وكي  ف ك  ان س  عيهم لمرض  اته؟ وكي  ف ك  ان  ؟نفح  اتهم تبع  ث فين  ا الُم  ة للقي  ام بمث  ل قي  امهم، فكي  ف ك  ان ح  بهم لله ورس  وله

 ؟البراءة من المشركينحبهم لإخوانهم، وكيف كان حرصهم على موالاة المؤمنين و 

فم ن ه هه المواق ف ال تى لازال الت اري  اكيه ا ولا ااكيه ا ويمث ل بِ ا ولا يمثله ا م ا س طره البط ل ربع ي ب ن ع امر ب أحرف م ن 
نور فقبل معركة القادسية أرسل رستم قائد الفرس إلى المسلمين يطلب رسولا يكلمه، فأرسل إليه سعد بن أبَ وقاص ربعي 

ى رس  تم وق  د زين  وا مجلس  ه بالنم  ارق المههب  ة وال  زرابَ الْري  ر، وأظه  ر اليواقي  ت وال   لِء الثمين  ة، والزين  ة ب  ن ع  امر، ف  دخل عل  
 العظيمة، وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة النفيسة، وقد جلس على سرير من ذهب.. 

داس بِ ا عل ى ط رف البس اط،  ودخل الشاب البطل ربعي بثياب صفيقة وس يف وت رس وف رس قص يرة، ولم ي زل راكبه ا ح تى
 ثُ نزل وربطها ببعض تلك الوسائد، وأقبل وعليه سلَحه ودرعه وبيضته على رأسه.. 

 فقالوا له: ضع سلَحك.. 

 فقال: إي  لم آتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموي ، فإن تركتموي  هكها، وإلا رجعت.. 

 فقال رستم: ائهنوا له.. 

 ، فخرق عامته.. فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق

 فقالوا له: ما جاء بكم.. 

فقال: إن الله ابتعثنا لنخرلم م ن ش اء م ن عب ادة العب اد إلى عب ادة الله، وم ن ض يق ال دنيا إلى س عتها، وم ن ج ور الأدي ان إلى 
ب  دا ح  تى ع  دل الإس  لَم، فأرس  لنا بدين  ه إلى خلق  ه لن  دعوهم إلي  ه، فم  ن قب  ل ذل  ك قبلن  ا من  ه، ورجعن  ا عن  ه، وم  ن أبى قاتلن  اه أ

 نفضي إلى موعود الله.. 
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 قالوا: وما موعود الله؟، قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي.. 

 قال رستم: قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هها الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا فيه؟.. 

 قال: نعم، كم أحب إليكم؟، يوما أو يومين؟.. 

 ب أهل رأينا ورؤساء قومنا.. قال: لا، بل حتى نكات

فق  ال: م  ا س  ن لن  ا رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم أن ن  ؤخر الأع  داء عن  د اللق  اء أكث  ر م  ن ث  لَ ، ف  انظر في أم  رك وأم  رهم 
 واخب واحدة من ثلَ  بعد الأجل.. 

 فقال: أسيدهم أنت؟، قال: لا، ولكن المسلمون كالجسد الواحد، يجير أدناهم على أعلَهم.. 

 ع رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلَم هها الرجل؟.. فاجتم

 فقالوا: معاذ الله أن تميل إلى شيء من هها وتدع دينك إلى هها الكلب، أما ترى إلى ثيابه؟.. 

 (314)فقال: ويلكم لا تنظروا إلى الثياب، وانظروا إلى الرأي والكلَم والسيرة".

تعظ   م ال  دين ال   هي رب  اه وص  دق الله ح   ين ق  ال: }ولله الع  زة ولرس   وله وللم  ؤمنين ولك   ن س  بحان م  ن خل   ق ه  ها الإنس  ان و 
 المنافقين لا يعلمون . 

وم  ن أروع ص  ور المحب  ة لله ورس  وله م  ا أخرج  ه اب  ن جري  ر الط  بري وغ  يره بس  ند ص  حيح أن الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم ق  ال: 
 ادعوا لِ عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول.

 ء قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:فلما جا

 )ألا ترى ما يقول أبوك يا عبد الله(؟

 ؟بأبى أنت وأمي يا رسول الله ،فقال عبد الله: وماذا يقول أبى

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عب د الله: لق د ص دق 
 ول الله فأنت والله الأعز وهو الأذل.والله يا رس

                                                            
 (.23/  3) -( البداية والنهاية 314)
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أم ا وق د ق ال فلتس معن م ا تَ قَ رُ ب ه  ،أما والله لقد قدمت المدينة يا رسول الله وإن أهل يثرب لا يعلمون أح دًا أب َّ رَ بأبي ه م نى
 عينُك.

ن  ة ليخ  رجن الأع  ز منه  ا فلم  ا ق  دموا المدين  ة ق  ام عب  د الله عل  ى بابِ  ا بالس  يف لأبي  ه ثُ ق  ال: أن  ت القائ  ل ل  ئن رجعن  ا إلى المدي
  ؟الأذل

ولا تبي   الليل ة فيه ا إلا ب إذن م ن الله ورس وله ص لى الله  ،والله لا يؤي ك ظله ا ،أما والله لتعرفن ه ل الع زة ل ك أم لرس ول الله
 عليه وسلم

 فصرخ عبد الله بن أُبّى: يا للخزرلم ابني يمنعني بيتي.

 له.فقال: والله لا يدخل بيته إلا بأذن من الله ورسو 

 فأتوا النبي فأخبروه فقال: اذهبوا إليه فقولوا له: يقول لك رسول الله: خلِّه مسكنه.

    فأتوه فق الوا ل ه ذل ك فق ال: أم ا وق د ج اء الأم ر م ن رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم ف نعم ل يعلم م ن الأع ز وم ن الأذل
(317) 

خِرِ يُ وَادُّونَ مَنح حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوح كَانوُا آبَ اءَهُمح أَوح أبَ حنَ اءَهُمح أَوح إنه الولاء لله ولرسوله )لا تجَِدُ قَ وحمًا يُ ؤحمِنُونَ باِل لَّهِ وَالحيَ وحمِ اآيح
وَانَ هُمح أَوح عَشِيرتََ هُمح()ايادلة: من اآيية  (44إِخح

 الله أكبر هؤلاء هم الهين حققوا اآيية وحولوها إلى أرض الواقع إلى منهج حياة.

ههه المواقف الطيب ة م ا حك ى تع الى في قول ه ع ز ش أنه: )لا تج د قومً ا يؤمن ون ب الله والي وم اآيخ ر ي وادون م ن ح اد الله  ومن 
ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئ ك كت ب في قل وبِم الإيم ان وأي دهم ب روح من ه وي دخلهم 

ها، رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون(. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين في
 [. 44]ايادلة: 

قال ابن عباس: نزلت ههه اآيية في أبَ عبيدة بن الجراح، فق د قت ل أب اه عب د الله ب ن الج راح ي وم أح د، وعم ر ب ن الخط اب، 
ابن ه ي وم ب در إلى ال براز، فق ال الن بي ص لى الله علي ه وس لم: قتل خاله الع اص ب ن هش ام ب ن المغ يرة ي وم ب در، وأبَ بك ر دع ا 

                                                            
 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرطهما. ،02401وأ د  ،(02/702في تفسيره ) ( أخرجه الطبري317)
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قتل وا عتب ة وش يبة ( 312))متعنا بنفسك(، ومصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير، وعلي بن أبَ طال ب وعبي دة )و  زة(
 (312) والوليد بن عتبة يوم بدر، أخبر أن هؤلاء لم يوادوا أقاربِم وعشائرهم غضبًا لله ولدينه.

 

 لله بن حذافة ومثل في السما :عبد ا -

إنه مشهد الصحابَ الجليل عبد الله بن حهافة السهمي رض ى الله عن ه  ،وأختم بِها المشهد الهي يتألق سموًا وروعة وجلَلًا 
 الهي وقع أسيراً في بلَد الروم فقالوا لملكهم: ها هو رجل من أصحاب محمد.

ك ال  روم فع  رض علي  ه ص  فقةً ل  و عُرِضَ  ت عل  ى كث  ير م  ن الس  اقطين ق  ال أدخل  وه عل  ىّ ف  دخل عب  د الله ب  ن حهاف  ة عل  ى مل  
  ؟ايرمين المتآمرين في ههه الأيام لباع الأرض والعرض كما باعوا العقيدة فماذا عرض ملك الروم

   عرض على عبد الله بن حهافة نصف ملكه ويتنصر

   على أن أتخلى عن ديني طرفة عين ما فعلت فقال عبد الله: والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب

   قال أنت وذاك ،قال ملك الروم: إذن أقتلك

ولك ن أنَِّّ للقل وب  ،ويخت ل يقين ه ،فأمر ملك الروم بأسيرين من أسرى المسلمين فَ قُتِلَ أم ام عب د الله ب ن حهاف ة لتخت ل قوت ه
 ولو اجتمعوا. التي امتلأت بالخوف من علَم الغيوب وحده أن تخشى طواغيت الأرض

 ؟ثُ قال له الملك: تتنصر

 قال الملك: اقتلوه ،قال عبد الله: لا.

ثُ س  أله لم  اذا  ،  ق  ال المل  ك ردوه عل  ىّ لعل  ه بك  ى خوفً  ا م  ن الم  وت ويري  د أن يقب  ل م  ا عرض  ته علي  ه فأخ  هوه ليقتل  وه فبك  ى
  ؟بكيت

 سأقتل اآين وكنت أتمنى أن تك ون بع دد ك ل ش عرة ولكنني علمت يقينًا أنني ،قال عبد الله: والله ما بكيت خوفا من الموت
 في جسدي نفس تقتل في سبيل الله.

                                                            
 ([7/039( ما بين القوسين غير موجود في النص   هنا   وهو موجود في كتب السيرة، راجع زاد المعاد )312)

 (.433 49/430( التفسير الكبير )312)
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ُُ اَّاء..مُثُل عُلي ا وق دوات طيب ة.. والله ل و رأى الأع داء م ن أه ل العقي دة الاس تعلَء والع زة لأت وا إل يهم في غاي ة الهل ة  قِمَمُ
 ار فأذلوهم وساموهم سوء العهاب.والصغار ولكنهم رأو أهل الإسلَم في غاية المهانة والهلة والصغ

  ؟قال ملك الروم: هل تُ قَبِّل رأسي وأعفو عنك

 قال عبد الله: أقَُ بِّلُ رأسك بشرط أن تعفو عنى وعن جميع أسرى المسلمين.

فقال ملك الروم أفعل:.. فقام عبد الله بن حهافة فقبَّل رأس ملك الروم فعفى عنه وعن جميع أسرى المسلمين وانطلق عبد 
فلم  ا عل  م عم  ر ب  الأمر ق  ال رض  ى الله عن  ه: ح  ق عل  ى ك  ل مس  لم أن  ،لله بالأس  رى إلى المدين  ة فق  ابلهم ف  اروق الأم  ة عم  را

يقب   ل رأس عب   د الله ب   ن حهاف   ة وأن   ا أولكم..فق   ام عم   ر فقبَّ   ل رأس عب   د الله وق   ام أص   حاب رس   ول الله رض   وان الله عل   يهم 
 (310)جميعًا". 

لق روعة وسموًا وجلَلًا وعظمة إلا أن أتلو ههه اآيي ة م ن كت اب ربن ا" لَقَ دح كَ انَ لَكُ مح فِ يهِمح ولا أملك أمام ههه المثل التى تتأ
مِ  َخِرَ وَمَنح يَ تَ وَلَّ فإَِنَّ اللَّهَ هُوَ الحغَنِيُّ الْحَ وَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنح كَانَ يَ رحجُو اللَّهَ وَالحيَ وحمَ اآيح  [0( ]الممتحنة: 0يدُ )أُسح

المحبة هى أصل الأصول وهى قاعدة القواعد فالمحب ة ه ي حقيق ة العبودي ة وإنم ا تمك ن الأعم ال الأخ رى م ن أيها الإخوة  إن 
الْم  د والش  كر والخ  وف والرج  اء والص  بر والزه  د والْي  اء والفق  ر والش  وق والإناب  ة باس  تمرار المحب  ة في القل  وب وه  ي حقيق  ة 

 الإخلَص بل هي حقيقة شهادة لا إله إلا الله.

اب  ن الق  يم إذ يق  ول: "إذا غرس  ت ش  جرة المحب  ة في القل  ب، وس  قيت بم  اء الإخ  لَص ومتابع  ة الْبي  ب أثم  رت أن  واع ورح  م الله 
 الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربِا، أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى".

ي  نعم ولا يُس  ر ولا يطي  ب ولا يس  كن ولا : إن القل  ب لا يص  لح ولا يفل  ح ولا -ر هم  ا الله-وق  ال ش  ي  الإس  لَم وتلمي  هه 
يطمئن إلا بعبادة ربه وحده، ومحبته والإنابة إليه، فلو حصل على ك ل م ا يتل هذ ب ه المخلوق ات لم يطم ئن ولم يس كن إذ في ه 

 رب فق   ر ذامح، واض   طرار وحاج   ة إلى رب   ه معب   وده محبوب   ه مطلوب   ه ب   الفطرة، لا يس   عد ولا يطم   ئن ولا يقَِ   رُّ إلا بالإيم   ان ب   الله
العالمين، فمن قرَّت عين ه ب الله ق رَّت ب ه ك ل ع ين، وم ن لم تقِ ر عين ه ب الله تقطع ت نفس ه عل ى ال دنيا حس رات، وإنم ا يص دِّق 
ه ها م ن في قلب ه حي اة. ف وا أس فاه، وا حس رتاه، كي ف ينقض ي الزم ان وينف د العم ر، والقل ب محج وب، م ا ش م لُ ها البلس  م 

ا وم   ا ذاق أطي   ب م   ا فيه   ا، ب   ل ع   اش فيه   ا ع   ي  البه   ائم، وانتق   ل منه   ا انتق   ال رائح   ة؟ وخ   رلم م   ن ال   دنيا كم   ا دخ   ل فيه   
المفاليس، فكانت حياته عجزاً، وموت ه كم دًا، ومع اده حس رة وأس فًا، الله م فل ك الْم د وإلي ك المش تكي، وأن ت المس تعان، 

 وبك المستغا ، وعليك التكلَن، ولا حول ولا قوة إلا بك.

                                                            
 ،موصولا عند ابن عساكر ،وله شاهد من حديث ابن عباس ،وكها الْاف  في الإصابة ،(: أخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق البيهقى02/4النبلَء )( قال الشي  شعيب الأرناؤوط في تخريجه لسير أعلَم 310)

 (.7/404وابن الأثير في أسد الغابة )
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يِيَ نَّ هُ حَيَ اةً  ،ا، وي ا م ن أعرض وا أقبل وا تس عدوافيا أيها ال هين آمَن وا آمِن و  )مَ نح عَمِ لَ صَ الِْاً م ن ذكََ رٍ أَوح أنُ حثَ ى وَهُ وَ مُ ؤحمِنٌ فَ لَنُحح
سَنِ مَا كَانوُا يَ عحمَلُونَ( رَهُم بأَِحح زيَِ ن َّهُمح أَجح  طيَِّبَةً وَلنََجح

وأعينًا من خشيتك مدرارة، لا إله إلا أن ت س بحانك إن ا كن ا  اللهم ارزقنا إيماناً نجد حلَوته، وقلوباً خاشعة، وألسنة ذاكرة،
 (313)من الظالمين.

  -أيه ا الإخ وة-كيف يصل المح ب إلى ه هه الدرج ة ف إن المحب ة   ؟وختامًا أحبتي: ما هي الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لُا
جباته  ا وعلَماته  ا وش  واهدها وم  ن أخ  ه لا توص  ف ولا تع  رف إنم  ا يعرفه  ا م  ن وج  دها وذاقه  ا وإنم  ا البح  ث في أس  بابِا ومو 

 ؟بالأسباب ذاق وعرف فما هي الأسباب والموجبات التي بِا يهوق المريد المحبة

 والجواب من العلَمة ابن القيم طيب الله ثراه: الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لُا عشرة:

لكت اب ال هي افظ ه العب د ويش رحه لي تفهم م راد ص احبه أحدها: قراءة القرآن بالت دبر وال تفهم لمعاني ه وم ا أري د ب ه كت دبر ا 
 منه 

 الثاي : التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة  

 الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والْال فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هها الهكر  

 يثار محابه على محابك عند غلبات الُوى والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى الرابع: إ 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض ههه المعرفة ومباديها فمن عرف الله بأسمائه  
 ى القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة ولُها كانت المعطلة والجهمية قطاع الطريق عل

 السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته  

 السابع: وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى وليس في التعبير عن هها المعنى غير الأسماء والعبارات  

ق  ت الن  زول الإلُ  ي لمناجات  ه وت  لَوة كلَم  ه والوق  وف بالقل  ب والت  أدب ب  أدب العبودي  ة ب  ين يدي  ه ثُ خ  تم الث  امن: الخل  وة ب  ه و  
 ذلك بالاستغفار والتوبة 

التاس  ع: مجالس   ة المحب   ين الص   ادقين والتق   اط أطاي   ب ثم   رات كلَمه  م كم   ا ينتق   ى أطاي   ب الثم   ر ولا ت   تكلم إلا إذا ترجح   ت  
 الك ومنفعة لغيرك. مصلحة الكلَم وعلمت أن فيه مزيدا لْ

                                                            
 ( بلسم الْياة محاضرة للشي  علي للقري .313)

 



 390 

 .-عز وجل-العاشر: مباعدة كل سبب اول بين القلب وبين الله  

 (315)فمن ههه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الْبيب 

يا ح  ب الله تع  الى: ه  و حي  اة القل  وب ونع  يم الأرواح وبِج  ة النف  وس وق  رة العي  ون وأغل  ى نع  يم ال  دن  -أيه  ا الإخ  وة-وهك  ها 
 واآيخرة.

 أذاقنا الله وإياكم محبته وقربنا جميعًا من حضرته، ولا حرمنا من رؤيته، والتمتع بأنسه في الدنيا واآيخرة.

ف  اللهم ي  ا ولِ الإس  لَم وأهل  ه مس  كنا بالإس  لَم ح  تى نلق  اك. وام  لأ قلوبن  ا م  ن معرفت  ك ومحبت  ك والإناب  ة إلي  ك إن  ك ي  ا ربن  ا  
لأش  ياء إلين  ا، واجع  ل خش  يتك أخ  وف الأش  ياء عن  دنا، واقط  ع عن  ا حاج  ات ال  دنيا الله  م اجع  ل حب  ك أح  ب ا ،ج  واد ك  ريم

 بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من رضوانك الدعاء
 

 ؟؟مدن تدْداف

 ،ه ده الله ف لَ مض ل ل هم ن ي ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

 فهو العليم أحاط علمًا بالهي *** في الكون من سر ومن إعلَن

 وهو العليم بما يوسوس عبده *** في نفسه من غير نطق لسان

 القاصي وذو الإصرار والإعلَنبل يستوي في علمه الداي  *** مع 

 فهو العليم بما يكون غدًا وما *** قد كان والمعلوم في ذا اآين

 وبكل شي لم يكن لو كان كيف *** يكون موجودًا لهي الأعيان

 فهو السميع يرى ويسمع كل ما *** في الكون من سرٍ ومن إعلَن

 فلكل صوت منه سمع حاضر *** فالسر والإعلَن مستويان

 منه واسع الأصوات لا *** يخفى عليه بعيدها والدَّاي والسمع 

                                                            
 (.03/  7) -( مدارلم السالكين 315)
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 ويري دبيب النمل في غسق الدُّجى *** ويرى كهاك تقلُّب الأجفان

 لُو البصير يرى دبيب النملة *** السوداء تحت الصَّخر والصَّوَّان

 ويرى مجاري القوت في أعضائها *** ويرى نيَِاطَ عروقها بعيان

 ظِها *** إي والهي برأ الورى وبَ راَي  ويرى خيانات العيون بلَِحح 

 فهو الْميد فكل  دٍ واقع *** أو كان مفروضًا على الأزمان

 هو أهله سبحانه و مده *** كل المحامد وصف ذي الإحسان

 فلك المحامد والمدائح كلها ***  واطري وجوارحي ولساي 

 ولك المحامد ربنا ً دا كما *** يرضيك لا يفنى على الأزمان

 ملء السموات العلَ والأرض *** والموجود بعد ومنتهى الإمكان

 مما تشاء وراء ذلك كله ***  دًا بغير نهاية بزمان

 وعلى رسولك أفضل الصلوات *** والتسليم منك وأكمل الرضوان

ريٌِ على الأغصان  صلى الإله على النبي محمد *** ما ناح قُمح

 الصَّحب والإخوانوعلى جميع بناته ونسائه *** وعلى جميع 

 وعلى صحابته جميعًا والُألَى *** تبعوهم من بعد بالإحسان

بمنزل  ة الط  ائر لاب  د ل  ه لص  حة الس  ير م  ن ث  لَ : رأس  -ع  ز وج  ل-في  ا أيه  ا الإخ  وة  إن القل  ب في س  يره إلى الله  ،أم  ا بع  د
ي د الط يران، وم تى قط ع ال رأس م ات وجناحان فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه فمتى س لم ال رأس والجناح ان فالط ائر ج

 الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر.

ف  أعيروي   ،وق  د تح  دثنا في اللق  اء الس  ابق  م  د الله تع  الى ع  ن المحب  ة، والي  وم بمش  يئة الله تع  الى نتح  د  ع  ن الخ  وف م  ن الله
يه على بصيرة فوصل إلى ما ابه ويرضاه، وأن يثبتن ا عل ى أسأل الله أن يجعلنا ممن سار إل -أيها الإخوة -القلوب والأسماع 

 الإيمان.

 أيها الإخوة. 

 



 392 

  ؟وما أقسامه ؟ما هو الخوف

  ؟وكيف يأخه الإنسان نفسه بالخوف

  ؟ومتى لا ينفعها ؟ومتى يكون ذلك أنفع لُا

 وأخيراً: إلى رياحين بستان الخائفين نستنشق بعض عبيرها.

والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن أومح   -أيها الإخوة-فأعيروي  القلوب والأسماع  
بص  يرة فص  ار ل  ه س  رالم يض  يء ل  ه الظلم  ات، ح  تى نص  ل إلى الأم  ن والأم  ان في ال  دنيا واآيخ  رة، محف  وظين بع  ين الله ال  تي لا 

 تنام، مكلوئين بكلئه الهي لا يرام ولا يضام.

في الْقيقة أفاض أهل العلم في تعريف الخوف وتنوعت فِ التعبير عنه أقوالُم فكث رت وأجم ع م ا قي ل  ؟أحبتي ما هو الخوف
في تعريف  ه: أن  ه وص  ف ق  ائم بالقل  ب ي  ؤدي إلى فع  ل الأوام  ر وت  رك الن  واهي، وق  د تف  نن العب  اد والزه  اد والعلم  اء في تعري  ف 

 توقع العقوبة على مجاري الأنفاس. الخوف على حسب ما ذاقه كل واحد منهم فمنهم من قال: الخوف هو

ع  ز -وم  نهم م  ن ق  ال: الخ  وف ه  و س  رالم القل  ب، ب  ه يبص  ر م  ا في  ه م  ن الخ  ير والش  ر وك  ل أح  د إذا خفت  ه هرب  ت من  ه إلا الله 
 إنك إن خفته هربت إليه فالخائف من ربه هارب إليه ومن ثُ قال الله تعالى: "ففروا إلى الله". -وجل

دل على نزول القوم بِها المنزل فِ مس يرهم وحل ول تل ك الدرج ة فِ س لوكهم جعلن ا الله واي اكم إلى آخر ههه الأقوال التى ت
 من السائرين السالكين على الصراط المستقيم إلى رب العالمين.

منزل  ة م  ن أج  لّ من  ازل العبودي  ة وأنفعه  ا وه  ي ف  رض وواج  ب عل  ى ك  ل أح  د  -أيه  ا الإخ  وة- -ع  ز وج  ل-والخ  وف م  ن الله 
 -ع   ز وج   ل-تع   الى: "إنم   ا ذلك   م الش   يطان يخ   وف أولي   اءه ف   لَ تخ   افوهم وخ   افون إن كن   تم م   ؤمنين" فقول   ه ب   نص ق   ول الله 

سبحانه -في معنى الخوف من الله  -ر ه الله-"وخافون" فيه الأمر بوجوب إخلَص الخوف لله تعالى قال الإمام الشوكاي  
 الْقيق بالخوف مني والمراقبة لأم ري ونهي ي لك ون الخ ير والش ر : "أي فافعلوا ما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه،لأي -وتعالى
 (319)بيدي".

يق  ول العلم  اء: وقول  ه تع  الى: "ف  لَ تخ  افوهم"نهي ع  ن خش  ية غ  ير الله وتمح  يض الخ  وف من  ه وح  ده ففيه  ا دلال  ة عل  ى وج  وب 
 عل   يهم والت   ابعون وك   ان الص   حابة رض   وان الله -ع   ز وج   ل-وألا يخش   ى غ   ير الله كخش   يته  -ج   ل وع   لَ-تجري   د الخ   وف لله 

والعلماء يهكرون منزلة الخوف ويعظمونها ويرون وجوب تمحيضها لله تعالى وم ن ثُ عظ م لُ م م ن الله الم دح والثن اء وك هلك 
ركِِيَن أَنح يَ عحمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّ هِ شَ اهِدِينَ عَ  ى أنَ حفُسِ هِمح لَ عظمت العاقبة والجزاء فمن المدح والثناء قوله سبحانه: "مَا كَانَ للِحمُشح

                                                            
 ( 0/211( فتح القدير)319)
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رِ أوُلئَِ  كَ حَبِطَ  تح أَعحمَ  الُُمُح وَفي النَّ  ارِ هُ  مح خَالِ  دُونَ ) َخِ  رِ وَأقََ  امَ 03بِ  الحكُفح َ  ا يَ عحمُ  رُ مَسَ  اجِدَ اللَّ  هِ مَ  نح آَمَ  نَ باِللَّ  هِ وَالحيَ   وحمِ اآيح (إِنمَّ
تَدِينَ )الصَّلََةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ ولمحَ يَخحَ  إِلاَّ اللَّهَ فَ عَسَى أوُلَ    (301) [09 - 03(]التوبة: 05ئِكَ أَنح يَكُونوُا مِنَ الحمُهح

 ومن بيان العاقبة والجزاء قوله تعالى: "ولمن خاف مقام ربه جنتان".

يوم القيامة ونه ى ال نفس ع ن الُ وى ولم  -عز وجل-: "ولمن خاف مقام ربه بين يدي الله -ر ه الله-قال الْاف  ابن كثير 
ياة الدنيا وعلم أن اآيخرة خير وأبقى فأدى فرائض الله واجتنب محارمه فله يوم القيامة عند رب ه جنت ان كم ا يطا ولا آثر الْ

قال: جنتان من فضة  أن رسول الله  -رضي الله عنه-في الْديث الهي أخرجه الجماعة من حديث عبد الله بن منيس 
إلا رداء  -ع  ز وج  ل-ب  ين الق  وم وب  ين أن ينظ  روا إلى ربِ  م  آنيتهم  ا وم  ا فيهم  ا وجنت  ان م  ن ذه  ب آنيتهم  ا وم  ا فيهم  ا وم  ا

 (300) الكبرياء على وجهه في جنة عدن.

ه  اتين الجنت  ين  -ع  ز وج  ل-وم  ا أجم  ل التعب  ير الق  رآي  الرائ  ق الراق  ي"ولمن خ  اف مق  ام رب  ه جنت  ان ذوات  ا أفن  ان" فوص  ف الله 
نض  يجة فائق  ة وق  ال عط  اء في مع  نى أفن  ان أغص  ان بأنهم  ا ذوات  ا أفن  ان أي ذوات  ا أغص  ان نض  رة حس  نة تحم  ل م  ن ك  ل ثم  رة 

الشجرة يمس بعضها بعضاً وقيل أيض اً: ذوات ا أفن ان أي فيهم ا فن ون م ن الم لَذ والطيب ات نع م فف ي الجن ة جمي ع أن واع الثم ار 
أن  مم  ا يعل  م الن  اس ومم  ا لا يعلم  ون وخ  يراً مم  ا يعلم  ون مم  ا لا ع  ين رأت ولا أذن سمع  ت ولا خط  ر عل  ى قل  ب بش  ر، ويكف  ي

نعلم أن الله لما قص علينا ما في الجنة ضرب لنا به المثل فقط فقال مثل الجنة وذلك لكي نتص ور ش يئاً عنه ا وإلا فه و مث ل 
والْقيقة فوق ذل ك وم ن أجم ل م ا ق ال العلم اء في ذل ك م ا قال ه ح بر الأم ة عب د الله ب ن عب اس رض ي الله عنهم ا فق د ق ال: 

 الأسماء يعني بهلك أن بين ذلك بوناً عظيماً وفرقاً بيناً في التفاضل. ليس في الدنيا مما في اآيخرة إلا 

والجواب ه و لم ن خ اف الله تع الى وس كن خ وف الله وح ده في قلب ه ول هلك  ؟.. كل هها لمن -أيها الإخوة-والسؤال اآين 
 عظم سلفنا الخوف من الله تعظيماً شديداً ورفعوا من مكانته.

 سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. قال إبراهيم بن سفيان: إذا 

 وقال أبو سليمان الداراي : ما فارق الخوف قلباً إلا خرب.

م ا لم ي زل  –أي طري ق الس لَمة والاس تقامة والوص ول إلى الجن ة دار الكرام ة والمقام ة  –وقال ذو النون: الناس على الطريق 
 ا الطريق.عنهم الخوف فإذا زال الخوف ضلو 

ول  يس الخ  وف كل  ه مم  دوحًا محم  ودًا فهن  اك خ  وف ذم  ه الش  رع هن  اك أقس  ام للخ  وف فل  يس الخ  وف كل  ه رتب  ة واح  دة فهن  اك 
 خوف محمود وخوف مهموم.

                                                            
 (4/93(  تعليقات على القول المفيد للشي  عبدالر ن المحمود نقلًَ عن عون العلى الْميد)301)

 (.050( وابن ماجه )3302( والنسائي في الكبرى )4245( والبمهي )051( ومسلم )2535والْديث أخرجه الجماعة: البخاري ) ،(210/  3) -(  تفسير ابن كثير 300)
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أم ا الخ وف المحم ود فه و الخ وف الص ادق وه و م ا ح ال بين ك وب ين مح ارم الله تع الى وه هه ه ي الوس طية في الخ وف فإن  ه إذا 
 أس والقنوط وإن قل عن ذلك خيف الركون والتواكل.تجاوز ذلك خيف الي

ق  ال أب  و عثم  ان الْ  يري:  ،والْ  ق أن يل  زم العب  د الوس  طية في الخ  وف وه  و الخ  وف ال  هي اج  زه ع  ن مح  ارم الله ويمنع  ه عنه  ا
 صدق الخوف هو الورع عن اآيثام ظاهراً وباطناً.

 الله. وقال شي  الإسلَم ابن تيمية: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم

ومن أقسام هها الخوف خوف واجب وخوف مستحب: فالخوف الواجب هو ما  ل على فعل الواجبات وترك المحرم ات 
 والخوف المستحب هو ما  ل على فعل المستحبات وترك المكروهات.

ة الله ال هي ومن أقسام هها الخوف خوف التألة أو السر: فخوف التأله والتعبد والتقرب هو الهي يزجر صاحبه عن معصي
يخافه خشية من أن يصيبه بما ش اء م ن فق ر أو قت ل أو غض ب أو س لب نعم ة ونَ و ذل ك بقدرت ه ومش يئته كم ا ق ال الإم ام 

 المبارك عبد الله بن المبارك:

 إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم

 وصنها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم

وه ها الن وع لا يج وز ص رفه  -س بحانه وتع الى-أهم أن واع العب ادة القلبي ة ال تي يج ب إخلَص ها لله  وهها النوع من الخوف من
وص  رفه ل  ه س  بحانه يع  د م  ن أج  لّ العب  ادات وم  ن أعظ  م القرب  ات وه  و رك  ن م  ن أرك  ان العب  ادة وم  ن  -ع  ز وج  ل-لغ  ير الله 
 زاء.على هها الوجه فهو مخلص موحد له عند الله أعظم الج -عز وجل-خشى الله 

: "عين ان لا تمس هما تعهد الله لصاحب هها الن وع م ن الخ وف أن لا تمس ه الن ار أب داً فق د ق ال   -أيها الإخوة-ولهلك 
وص  احبها مم  ن يظله  م الله في ظل  ه ي  وم لا ظ  ل إلا (304)الن  ار: ع  ين بك  ت م  ن خش  ية الله وع  ين بات  ت تح  رس في س  بيل الله

عَةٌ يظُِلُّهُ  مُ اللَّ  هُ فِِ ظِلِّ  هِ يَ   وحمَ لَا ظِ  لَّ إِلاَّ ظِلُّ  هُ  ة أن الن  بي ظل  ه"كما روى البخ  اري ومس  لم م  ن ح  ديث أبَ هري  ر  ق  ال: "سَ  ب ح
تَمَعَ ا عَلَيح هِ وَت َ الِإمَامُ الحعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِِ عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَ لحبُهُ مُعَلَّقٌ فِِ الحمَسَاجِدِ، وَرَجُ لََنِ تَحَابَّ  فَرَّقَ ا عَلَيح هِ، ا فِِ اللَّ هِ اجح

فَ  ى حَ  تىَّ لَا  تَ عحلَ  مَ اِاَلُ  هُ مَ  ا تُ نحفِ  قُ يَميِنُ  هُ، وَرَجُ  لٌ طلََبَتح  هُ امح  رَأةٌَ ذَاتُ مَنحصِ  بٍ وَجَمَ  الٍ فَ قَ  الَ إِنِِّّ أَخَ  افُ اللَّ  هَ. وَرَجُ  لٌ تَصَ  دَّقَ أَخح
نَاهُ   (307) «.وَرَجُلٌ ذكََرَ اللَّهَ خَاليًِا فَ فَاضَتح عَي ح

 لصاحب هها الخوف أن يغفر له ما بعده بفضل ههه الخشية وهها الخوف كما في الْديث الهي أخرجه وتكفل الله
سِهِ فَ لَمَّا » قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم-البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عَنح أَبِى هُرَي حرَةَ عَنِ النَّبِِّ  رَفَ رَجُلٌ عَلَى نَ فح أَسح

                                                            
 .0449وصححه الألباي  في صحيح البغيب والبهيب  ،(0079( سنن البمهي برقم )304)

 (.0170ومسلم ) ،(0247، 001(  أخرجه البخاري )307)
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رِ فَ وَاللَّهِ لئَِنح حَضَرَهُ الحمَوحتُ أَوحصَى بَ  حَقُونِِّ ثَُُّ اذحرُونِِّ فِِ الرِّيحِ فِِ الحبَحح رقُِونِِّ ثَُُّ اسح  قَدَرَ عَلَىَّ رَبىِّ نِيهِ فَ قَالَ إِذَا أنَاَ مُتُّ فأََحح
بهَُ بِهِ أَحَدًا. قاَلَ فَ فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ فَ قَالَ لِلَأرحضِ أدَِّى مَ  بُنِى عَهَاباً مَا عَهَّ تِ. فإَِذَا هُوَ قاَئِمٌ فَ قَالَ لَهُ مَا َ لََكَ عَلَى ليَُ عَهِّ ا أَخَهح

يَتُكَ ياَ رَبِّ   (302)«.افَ تُكَ. فَ غَفَرَ لَهُ بِهَلِكَ مخََ  -أَوح قاَلَ  -مَا صَنَ عحتَ فَ قَالَ خَشح

الن  اس فيه  دم كت  ب عم  رو ب  ن الع  اص وك  ان أم  يراً عل  ى مص  ر إلى أم  ير الم  ؤمنين عم  ر ب  ن الخط  اب أن نه  ر الني  ل يف  يض عل  ى 
البي  وت، فكت  ب عم  ر رس  الة م  ن عم  ر ب  ن الخط  اب إلى نه  ر الني  ل في مص  ر.. أم  ا بع  د، ف  إن كن  ت تج  ري ب  أمرك ف  اجر كم  ا 
ش  ئت، وإن كن  ت تج  ري ب  أمر الله فتوق  ف   ثُ أم  ر عم  رو ب  ن الع  اص أن يلقيه  ا في الني  ل، فلم  ا ألقاه  ا توق  ف في الْ  ال ع  ن 

وع الله لُم كل شيء فيا له م ن مرتق ى ارتق ى إلي ه أه ل ه هه العب ادة ولم لا؟ وق د هؤلاء أناس حكموا بأمر الله فط ،الفيضان
لمع  رفتهم أن  ه س  بحانه ه  و وح  ده  ،ال  هي من  ه  فع  ل م  ا أم  رهم ب  ه وت  رك م  ا نه  اهم عن  ه -ع  ز وج  ل-عمل  وا    وفهم م  ن الله 
بحانه فه ها ح ال م ن حف   ه ها الن وع لكون الخير والشر بيده س ،والمراقبة لأمره ونهيه -تبارك وتعالى-الْقيق بالخوف منه 

إذ جع  ل لله ن  دّاً في الخ  وف وذل  ك كح  ال  ،وأم  ا م  ن ض  يعه فص  رفه لغ  ير الله فق  د أش  رك ش  ركاً أك  بر ،م  ن الخ  وف ولم يض  يعه
المشركين الهين يعتقدون في آلُتهم ذلك الاعتقاد ولُها يخوفون بِا أولياء الر ن كما قال قوم هود لُود علي ه الس لَم ال هين 

ع نهم أنه م خوف وا ه وداً ب آلُتهم فق الوا: "إن نق ول إلا اع باك بع ض آلُتن ا بس وء"إلا أن أه ل التوحي د  -عز وج ل-ر الله ذك
وحده أعلنوها صراة مدوية بأنهم لا يخافون إلا الله ولا يخشون إلا الله  -عز وجل-الكامل وإخلَص الخوف وتمحيضه لله 
مُ هُ  -ع ز وج ل-ة المحقق ين وس يد الموح دين يق ول كم ا حك ى الله تعالى وإمامهم إبراهيم علي ه الس لَم ق دو  عن ه: "وَحَاجَّ هُ قَ وح

ءٍ عِلحمً ا أفََ لََ تَ تَ هكََّرُونَ  قاَلَ أَتُحَاجُّوي ِّ في اللَّهِ وَقَدح هَ دَانِ وَلَا أَخَ افُ مَ ا تُشح ركُِونَ بِ هِ إِلاَّ أَنح يَشَ اءَ رَبَِّ شَ يحئًا وَسِ عَ  رَبَِّ كُ لَّ شَ يح
تُمح باِللَّهِ مَا لمحَ يُ نَ  زِّلح بِ هِ عَلَ يحكُمح سُ لحطَ 51) ركَح تُمح وَلَا تَخاَفُونَ أنََّكُمح أَشح ركَح نِ إِنح  (وكََيحفَ أَخَافُ مَا أَشح َمح ِ أَحَ قُّ بِ الأح اناً فَ أَيُّ الحفَ ريِقَينح

تَدُونَ )(الَّهِينَ آَمَنُوا ولمحَ يَ لحبِسُوا إِيماَنَ هُمح 50كُنحتُمح تَ عحلَمُونَ ) نُ وَهُمح مُهح َمح  [.54 - 51(]الأنعام: 54بِظلُحمٍ أوُلئَِكَ لَُمُُ الأح

في  فالخائفون من الله في الدنيا هم أهل الأمن في الدنيا واآيخرة وهم أه ل الُداي ة والاهت داء في ال دنيا واآيخ رة كم ا ق ال 
س وس   ند حس   ن كم   ا في الص   حيحة وص   حيح الْ  ديث ال   هي أخرج   ه أب   و نع   يم في الْلي   ة وغ   يره م   ن ح   ديث ش   داد ب   ن أو 

قال: وع زمح وج لَلِ لا أجم ع لعب دي أمن ين ولا خ وفين إن ه و أمن ني في ال دنيا أخفت ه ي وم أجم ع عب ادي ولم ن  الجامع أنه 
فهها أحبتي هو خوف التأله خ وف التعب د خ وف التق رب خ وف الس ر  (302) هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي".

الله عن عباده ويدخل تحت هها أيضاً الخوف من وعيد الله الهي توعد به العص اة وه ها الخ وف م ن أعل ى الهي به يرضى 
 مراتب الإيمان. 

وهن  اك خ  وف عل  ى الض  د م  ن ه  ها تمام  اً ف  إن ك  ان ه  ها الخ  وف ال  هي تح  دثنا عن  ه تعب  دي يتق  رب ب  ه العب  اد إلى الله وتك  ون 
ف  إن ه  ها الن  وع م  ن الخ  وف ال  هي ابت  دك لْض  راتكم  -تب  ارك وتع  الى-ربِ  م  لأص  حابه المنزل  ة العالي  ة والمكان  ة الس  امية عن  د

ب ل يض يع العب د  ،خ وف يض يع لا أق ول منزل ة العب د عن د رب ه ،الْديث فيه خوف يبعد عن الله خوف يور  غضبه وعقاب ه

                                                            
 .3023( أخرجه مسلم 302)

 في صحيح الجامع. 2774( أخرجه أبو نعيم في الْلية وحسنه الألباي  انظر حديث رقم: 302)
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الخ وف الش ركي وه ل  ه و م ا يس ميه العلم اء  -أيه ا الإخ وة-وه ها الخ وف  ،نفسه ويورثه الُلَك وي ورده الن ار وب ئس الق رار
نعم ألم أقل لْضراتكم إن الخوف من الله الجلي ل رك ن م ن أرك ان العب ادة وه و منزل ة رفيع ة م ن أج ل  ؟هناك شرك في الخوف

منازلُ  ا؟ فهن  اك م  ن العب  اد م  ن لا يمح  ض الخ  وف لله تع  الى وح  ده ب  ل يش  رك في  ه م  ع الله غ  يره فربم  ا خ  اف العبي  د أكث  ر مم  ا 
الناس من يخاف من غير الله أن يصيبه ذلك الغير بمكروه وسوء وهو لا يدري أو يدري ولكن ه لا  من ،يخاف العزيز الْميد

وحده إن ش اء أن ينفع ه نفع ه ول و من ع ذل ك عن ه  -سبحانه وتعالى-يوقن أن الضرر والنفع والشر والخير إنما هو بيد الملك 
  ،لأرض جميعًا فما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يك نوإن شاء أن يضره ضره ولو منع ذلك عنه أهل ا ،أهل الأرض جميعًا

هُ تُجَاهَ كَ إِذَا سَ ألَحتَ فاَسح أَلِ اللَّ هَ وَإِذَا اسح تَ عَنحتَ فاَسح تَ كما ق ال نبي ه المص طفى  فَ ِ  اللَّ هَ تجَِ دح فَ ِ  اللَّ هَ اَحفَظح كَ احح عِنح : "احح
تَمَعَ  تح عَ  تَمَعُ  وا عَلَ  ى أَنح باِللَّ  هِ وَاعحلَ  مح أَنَّ الأمَُّ  ةَ لَ  وِ اجح ءٍ قَ  دح كَتَبَ  هُ اللَّ  هُ لَ  كَ وَلَ  وِ اجح فَعُ  وكَ إِلاَّ بِشَ  ىح ءٍ لمحَ يَ ن ح فَعُ  وكَ بِشَ  ىح لَ  ى أَنح يَ ن ح

ءٍ قَدح كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيحكَ رفُِعَتِ الأقَحلََمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ  ءٍ لمحَ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَىح  (300)«.يَضُرُّوكَ بِشَىح

كان هها الخوف في قلب عبد م ن غ ير الله يخ اف أن يقط ع رزق ه أو ينقص ه عم ره أو ارم ه نفع اً فق د أش رك ه ها العب د فإذا  
 ،لأن هها كله من خصائصه سبحانه نع م.. فك ل م ن س واه وكاف ة م ن ع داه لا يملك ون لأح د نفع اً ولا ض راًّ  ،مع الله تعالى

ها الواحد من الإنس أو الجن وسواء كان ملكاً أو نبيّاً وسواء كان حيّ اً أو لنوقن بِها أحبتي ولننعم بهلك عيناً سواء كان ه
 فهناك من المسملين ولا حول ولا قوة إلا بالله من أشرك في باب الخوف وجعل لله ندّاً في ههه العبادة العظيمة. ،ميتأً 

أو الج ن أو الطواغي  ت الض رر والنف  ع م  ن  نع م.. انتش  ر ه ها الأم  ر في كث ير م  ن المس لمين فم  نهم ال  هين يعتق دون في الأولي  اء
 دون الله جل جلَله فصاروا يخافون منهم ويصرفون لُم كثيراً من العبادات بناء على ذلك الخوف.

غ  لَة المتص  وفة ال  هين غ  الوا في المش  اي  والأولي  اء ح  تى في جان  ب الخ  وف  -ع  ز وج  ل-"وم  ن ه  ؤلاء ال  هين أش  ركوا م  ع الله 
الك   ون والْي   اة، واعتق   دوا ف   يهم الق   درة المطلق   ة والعل   م المح   يط والعص   مة م   ن الزل   ل، وبالت   الِ اعتق   دوا أن لُ   م التص   رف في 

خافوهم كما يخافون الله أو أكث ر، ونس جوا في كت بهم كث يراً م ن القص ص والرواي ات والأس اطير المكهوب ة ح ول ق درتهم عل ى 
ضوع لُ م وتمكي نهم م ن أم والُم وم ا يش اءون دون نفع أو ضر غيرهم متى شاءوا، وروَّجوا لهلك بغرض  ل الناس على الخ

 .(303)اعباض، وإلا فالُلَك لمن يشك في ذلك

وممن وقع في هها النوع من الشرك طائفة العلمانيين والمستغربين من الْكام والمثقفين.. وغيرهم ممن عظم في قلوبِم الخ وف 
 –الكف ر إلى درج ة أنه م أش ركوا فيه ا ه ؤلاء م ن دون الله من الغرب أو النظام الع المي الجدي د أو أمريك ا أو غيره ا م ن دول 

، وظن وا أن أمريك ا والغ رب لا رادَّ لق درتهم ولا يق در أح د عل ى مق اومتهم، وأنه م أص بحوا الم وجهين للع الم، - -عز وج ل-
الَّ هِينَ مِ نح دُونِ هِ وَمَ نح وَيُخَوِّفُونَ كَ بِ  فلَبد من طاعتهم وخوفوا الناس منهم، كما قال سبحانه ع ن أس لَفهم م ن المن افقين: 

                                                            
 .705 - 702، وفي ظلَل الجنة 4025 وصححه الألباي  في صحيح البمهي  ،0200( أخرجه البمهي، 300)

(، و"الطبقات 432 -4/422(، و"جامع كرامات الأولياء"للنبهاي  )00، 0/07(، و"الكواكب الدرية"للمناوي )201، 9/400( ينظر روايات المتصوفة في هها الشأن: "طبقات الشافعية"للسبكي )303)

 (.010، 2/55الكبرى"للشعراي  )
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ليَِ  اءَهُ فَ  لََ تَخَ  افُوهُمح وَخَ  افُونِ إِنح كُنح  تُمح   [، وق  ال: 70]الزم  ر: يُضح  لِلح اللَّ  هُ فَمَ  ا لَ  هُ مِ  نح هَ  ادٍ  َ  ا ذَلِكُ  مح الشَّ  يحطاَنُ يُخَ  وِّفُ أَوح إِنمَّ
  [.032]آل عمران:  مُؤحمِنِينَ 

ل ما ي أمرون وينه ون، ف أحلوا الْ رام، وحرم وا الْ لَل ونب هوا ش ريعة الله، واس تبدلوها ونتيجة هها الخوف فقد أطاعوهم في ك
ع  ز -وقرب  وا أع  داءه، وه  ها كل  ه بن  اءً عل  ى خ  وفهم لُ  م م  ن دون الله  –ع  ز وج  ل–بأحك  ام ه  ؤلاء الكف  رة وع  ادوا أولي  اء الله 

 (305)-وجل

ف لَ يج وز أب داً  ،وخ ه بأي ديهم إلي ك أخ ه الك رام علي ك ،يلَاللهم رد المسلمين إلى دينك ردًا جم ،فلَ حول ولا قوة إلا بالله
أن نخ اف م ن غ ير الله تع الى ك ل ه ها الخ وف ولا أن نجع ل الخ وف م ن بطش ه كخوفن ا م ن الله فنرض ى أن   -أيها الإخ وة-

ن ال بط  نتنازل عن ديننا وعقيدتنا وعن فعل الخير حتى لا نقع تحت البط  والتهديد والخ وف زاعم ين أن ا ب هلك ننج و م 
ونه  رب ونَ  ن ب  هلك نض  حك عل  ى أنفس  نا نك  هب ونص  دقها ولا نس  ألُا أف  إن تركن  ا ذل  ك ال  دين والعم  ل ل  ه وتركن  ا الالت  زام 
والخير والعمل به ونجونا من البط  أفننجوا من عهاب الله الهي عصينا أوام ره والج واب ب لَ ش ك واض ح نه رب م ن ع هاب 

ك ج اء التعب  ير الق رآي  رائع  اً في قول  ه تع الى: "وم  ن الن  اس م ن يق  ول آمن  ا بش ر ولكنن  ا ل ن نه  رب م  ن ع هاب رب البش  ر ول  هل
 بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعهاب الله".

يصد العبد أن يعصيه فكلما ت هكر العب د أن ه منه ي ع ن المعص ية ف إن فعله ا عوق ب بعق اب م ن  -عز وجل-إن عهاب الله 
ذا جع ل م ا يص يبه م ن أذى في طري ق الله ص ادّاً ل ه ع ن الطاع ة فيبكه ا بس بب ه ها ف إ ،الله صده ذل ك ع ن اق باف المعص ية

الأذى ويفعل المعصية خوف الأذية فهو بهلك قد جعل فتنة الناس كعهاب الله فسوى بين الله وبين عباده ففي ه هه اآيي ة 
م ا كث رت الف   والمص ائب وك ل عل ى أنه لا يجوز أن يخشى العبد الن اس ويخ افهم مهم ا عظم ت البلي ة ومه  -أيها الإخوة-

اآين ونَ  ن نتح  د  ع  ن ط  رق الخ  وف م  ن الله وكي  ف يغ  رس الم  رء اليق  ين ب  الله في  ،ق  در إيمان  ه كم  ا نوض  ح ذل  ك إن ش  اء الله
قلب  ه وانتب  ه أيه  ا الْبي  ب إلى ه  هه اللطيف  ة في اآيي  ة ف  إن الله تع  الى سم  ى بط    البش  ر وتع  هيبهم فتن  ة فالن  اس لا يملك  ون إلا 

وفعل   ه فس   ماه ع   هاباً فأيهم   ا ينبغ   ي أن يخ   اف العب   د؟ ثُ إن تس   ميتها فتن   ة أي اختب   ار  -ع   ز وج   ل-وأم   ا عم   ل الله  الفتن   ة
فه ي أيض اً م ن الله لم  ،أجراها على ي د ه ؤلاء ليبتل ي عب ده الم ؤمن بِ ها -عز وجل-وامتحان وابتلَء إشارة إلى أنها من الله 

  فليت  يقن القل  ب ب  أن الله لا يس  لم أولي  اءه لأعدائ  ه أب  داً ؟فم  م الخ  وف -س  بحانه وتع  الى-تخ  رلم ع  ن فعل  ه وإرادت  ه ومش  يئته 
ف  لَ يق دم الإنس ان التن  ازلات س ريعاً فإن ه م  ن ض عف الإيم ان واليق  ين أن ترض ى الن  اس  ،وإنم ا ه و الامتح  ان والاب تلَء والفتن ة

إن رزق الله لا يجره ح رص ح ريص ولا حبيبي  ،بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تهمهم على ما لم يؤتك إلا الله
 يرده كراهية كاره وإن عهاب الله لا يدفعه التجاء أو احتماء بغيره أبداً.

وم   ا أجم   ل الكلم   ات ال   تي تح   د  فيه   ا ش   ي  الإس   لَم ع   ن اليق   ين وتتض   من القي   ام بالطاع   ة والأوام   ر والبع   د ع   ن المعاص   ي 
 والنواهي فلنصا إليه ونلقي الأسماع بين يديه. 

                                                            
 (.90 ،92/ 4نقلًَ عن عون العلي الْميد ) ،بعدهاوما  ،290( الشرك بالله 305)
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ي  الإس  لَم: "إن اليق ين يتض من اليق  ين في القي ام ب  أمر الله وم ا وع د أه  ل طاعت ه، ويتض من اليق  ين بق در الله وخلق  ه ق ال ش 
وتدبيره، فإذا أرضيتهم بسخط الله ؛ لم تكن موقنا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما امل الإنسان على ذلك، إما مي لٌ إلى م ا في 

ب  أمر الله لم  ا يرج  وه م  نهم، وإم  ا ض  عف تص  ديق بم  ا وع  د الله أه  ل طاعت  ه م  ن النص  ر أي  ديهم م  ن ال  دنيا، في  بك القي  ام ف  يهم 
والتأيي   د في ال   دنيا واآيخ   رة ؛ فإن   ك إذا أرض   يت الله نص   رك ورزق   ك وكف   اك م   ؤنتهم، فإرض   اؤهم بس   خطه إنم   ا يك   ون خوف   ا 

 (.309منهم، ورجاءًا لُم، وذلك من ضعف اليقين")

رض ي -ق ال: "م ن ال تمس رض ى الله بس خط الن اس   عنه ا أن رس ول الله ولهلك جاء في الْديث عن عائشة رض ي الله
والْ ديث  (341)«س خط الله علي ه وأس خط علي ه الن اس وأرضى عنه الناس، ومن ال تمس رض ي الن اس بس خط الله -الله عنه

 أخرجه ابن حبان في  صحيحه بسند صحيح.

 ،الله فخس ر ال دنيا واآيخ رة ذل ك ه و الخس ران المب ين سبحان الله  كان يسعى إلى رضاء الناس ففق ده وقب ل ذل ك فق د رض ا
 فماذا كسب من خسر الله؟ أما من أرضى الله بسخط الناس فإن الله يرضى عنه ويرُضي عنه الناس أيضاً.

وض رورة وج وب تق ديم رض  ا الله عل ى رض ا المخل وق والوعي  د  -ع ز وج  ل-فف ي ه ها الْ ديث وج وب تجري  د الخ وف م ن الله 
فه  و م ن ض عف الإيم ان وم  ن علَم ات وموجب ات نقص انه ولا ح  ول  -ج ل وع لَ-ف آثرهم عل  ى رض ا الله لم ن خ اف الن اس 
 ولا قوة إلا بالله.

وه  ي النتيج  ة ال  تي لاب  د أن نخ  رلم بِ  ا م  ن ه  ها اللق  اء أن نخ  اف الله ولا نخش  ى س  واه وأن   -أيه  ا الإخ  وة-والخلَص  ة مم  ا م  ر 
دأب عل  ى توقي  ع ه  ها المع  نى في نفوس  نا ونروض  ها علي  ه ح  تى يس  تقيم لُ  ا وأن ن   ،نَق  ق ذل  ك عمليّ  اً لا ق  ولًا ولفظ  اً فحس  ب

لا زلت وأنا أتحد  ألم ح  ،والخوف الهي هو شرك بالله ،واآين بعد أن تبينا الخوف الهي هو عبادة لله ،ذلك على الطبيعة
فطر عليه العبد وجب ل علي ه  سؤالًا يراود الأذهان ويداعب الأفهام يكاد يسرع إلى اللسان ليقول: لكن الخوف شيء جبليّ 

الإنسان وخلق عليه المخلوق أفيعاب على الإنسان أن يخاف مم ا يعل م أن ه يص يبه بالض ر؟ إنن ا ولاب د نخ اف م ن الس باع ب ل 
لطف  ك لا  ؟م  ن الك  لَب ونخ  اف م  ن الْي  ات والثع  ابين ب  ل هن  اك م  ن يخ  اف م  ن الصراص  ير والفئ  ران فه  ل ه  ها ح  رام علين  ا

 شي  من بعض هها تخاف. تقول نعم فأنت أيضا يا

ف إن الله تع الى م ا كلفن ا أب داً أن نخ رلم ذل ك   -أيه ا الإخ وة-وأقول: نعم.. ولا عي ب ولا ش ين في ه ها لا عل ي ولا عل يكم 
الخوف من قلوبنا فهها لا يهم وكيف يهم وقد قال الله في ح ق ن بي مرس ل م ن أولِ الع زم ه و موس ى علي ه الس لَم: "فخ رلم 

وق  ال: "ف  أوجس في نفس  ه خيف  ة موس  ى" فه  ها خ  وف طبيع  ي لا ي  هم ب  ل ربم  ا ام  د إذا س  اعد و   ل  منه  ا خائف  اً يبق  ب"
ي  هم إذا ك  ان ح  املًَ عل  ى الج  بَ والخ  ور والانه  زام  -وتش  اركوي  ال  رأي في ه  ها -ص  احبه عل  ى أخ  ه الأهب  ة والاس  تعداد لكن  ه 

عيف واه لا يك  اد يك  ون س  بباً لخ  وف وه  ها وهن  اك أيض  اً الخ  وف ال  وهمي م  ن ش  يئ لا وج  ود ل  ه أو ش  يء ض   ،وت  رك الإق  دام

                                                            
 .0/20( مجموع الفتاوى: 309)

 .4421وصححه الألباي  في صحيح البغيب والبهيب  ،423/  0( أخرجه ابن حبان 341)

 



 399 

 (340) يتعوذ بالله منه صباح مساء فيقول: اللهم إي  أعوذ بك م ن الج بَ والبخ ل". أيضًا خور وضعف وجبَ كان النبي 
فهو بِها من الأخلَق الرذيلة التي يجدر بالمسلم أن يبفع عنها لكن من غلبته طبيعته فلم يستطع أن يخرلم ذلك م ن نفس ه 

لك  ن أن ي  داهن الم  رء في دين  ه خش  ية أن يق  ول الن  اس متش  دد أو غ  ير حض  اري فه  ها غ  دًا يق  ول ل  ه رب  ،ي  أثُ ولا ي  همف  لَ 
 العالمين إياي كنت أحق أن تخشى.

وي  هكر ه  ها بم  ا "ح  د  في لجن  ة الش  ؤون الديني  ة بمجل  س الش  عب فق  د ج  رى ك  لَم ح  ول استص  دار ق  رار بإلغ  اء مهرجان  ات 
فساد وما لُا من تأثير عل ى دي ن الن اس، فاس تنكر ذل ك ص احب أخب ار الن اس بجري دة الأخب ار، السينما لما فيها من عري و 

ويبدو أن استنكاره كان موجها لرئيس اللجنة، فس ارع رئ يس لجن ة الش ؤون الديني ة ال هي ام ل درج ة ال دكتوراه لينف ي الل وم 
دا عل  ى المق  ال: عزي  زي مح رر ص  فحة أخب  ار الن  اس، عن ه وع  ن جمي  ع أعض اء اللجن  ة، ول  و مج  رد التفك ير في ه  ها الق  رار فق ال ر 

 ص    وص مقالت    ك الخاص    ة بإلغ    اء مهرجان    ات الس    ينما في مص    ر إن الأم    ر لم يتع    د رأي    ا م    ن الض    يوف ال    هين اض    رون 
 اجتماعات اللجنة، ولم يؤيده أحد من الأعضاء، وبالتالِ لم يصدر به قرار". 

إذ يق  ول: "والس  عادة في معامل  ة الخل  ق أن  -ر   ه الله تع  الى-م اب  ن تيمي  ة ولله در ش  ي  الإس  لَ ،فإن  ا لله وإن  ا إلي  ه راجع  ون
 تعاملهم لله فبجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله".

ونستنش  ق نس  يم  ،وبع  د أيه  ا الإخ  وة.. وق  د طوفن  ا في بس  تان الخ  وف ه  ل لن  ا أن نس  بوح عب  ير الخ  ائفين م  ن رب الع  المين
 وأستغفر الله لِ ولكم. ئهين بجناب رب العالمين؟ نعم ولكن نلتقي بِم بعد جلسة الاسباحة بمشيئة الله تعالىاللَ

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن 

  فيا أيها الإخوة  ،أما بعد

وأس تحي أن  ،إلى وردات طيبات نتنس مها م ن ه ها البس تان الم اتع الي انع م ن بس تان الخ ائفين اللَئ هين بجن اب رب الع المين
فها هو البمهي يخ رلم ع ن  ونبيه ومصطفاه محمد رسول الله  أقدم أحدًا بين يدي أعظم الناس خوفاً من الله وهو رسوله

أن  ه )راق  ب رس  ول الله الليل  ة كله  ا )وفي لف   : في ليل  ة ص  لَها   وك  ان ق  د ش  هد ب  دراً م  ع رس  ول الله  –خب  اب ب  ن الأرت 
ص لَة م ا كلها(حتى كان مع الفجر فلما سلم من صلَته قال له خب اب: ي ا رس ول الله ب أبَ أن ت وأم ي لق د ص ليت الليل ة 

ث لَ  خص ال فأعط اي  اثنت ين  -ع ز وج ل-إنها صلَة رغب ورهب ]وإي [ سألت ربَ  ،رأيتك صليت نَوها، قال: "أجل
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وس ألت  ،ومنعني واحدة: سألت ربَ أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا )وفي لف : أن لا يهل ك أم تي بس نة( فأعطانيه ا
 (344) وسألت ربَ أن لا يلبسنا شيعاً فمنعنيها(. ،نا فأعطانيهاأن لا يظهر علينا عدواً من غير  -عز وجل-ربَ 

كما في النسائي وغ يره )يق وم ليل ة بآي ة يردده ا ح تى أص بح وه ي: إن تع هبِم ف إنهم عب ادك وإن تغف ر لُ م    وهاهو أيضا 
: ي  ا رس  ول الله م  ا فإن  ك أن  ت العزي  ز الْك  يم ]بِ  ا يرك  ع وبِ  ا يس  جد وبِ  ا ي  دعو[ ]فلم  ا أص  بح ق  ال ل  ه أب  و ذر رض  ي اللهعن  ه

زلت تقرأ ههه اآيية حتى أصبحت تركع بِا وتسجد بِا[ ]وت دعو بِ ا[ ]وق د علم ك الله الق رآن كل ه[ ]ل و فع ل ه ها بعض نا 
الش  فاعة لأم  تي فأعطانيه  ا وه  ي نائل  ة إن ش  اء الله لم  ن لا يش  رك ب  الله  -ع  ز وج  ل-لوج  دنا علي  ه[ ]ق  ال: )إي  س  ألت ربَ 

 (347)شيئاً([ 

في صحيحه وسنده حسن عن عطاء قال: دخلت أن ا وعبي د ب ن عم ير عل ى عائش ة رض ي الله عنه ا فق ال وروى ابن حبان 
  فق ال: ي ا عائش ة ،فبك ت وقال ت: ق ام ليل ة م ن اللي الِ عبد الله بن عمير: ح دثينا بأعج ب ش يئ رأيتي ه م ن رس ول الله 

فق  ام فتطه  ر ثُ ق  ام يص  لي فل  م ي  زل يبك  ي  ذري  ني أتعب  د ل  ربَ قال  ت: قل  ت: والله إي  لأح  ب قرب  ك وأح  ب م  ا يس  رك قال  ت:
  ح  تى ب  ل حج  ره ثُ بك  ى فل  م ي  زل يبك  ي ح  تى ب  ل الأرض وج  اء ب  لَل يؤذن  ه بالص  لَة فلم  ا رآه يبك  ي ق  ال: ي  ا رس  ول الله

لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن  ؟قال: أفلَ أكون عبداً شكوراً  ؟ تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر
 (342) لم يتفكر فيها: ثُ تلَ اآييات من آخر سورة آل عمران "إن في خلق السموات والأرض".قرأها و 

وفي الْ  ديث كم  ا ه  و ظ  اهر واض  ح: بيان"فض  ل الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم، وكث  رة خش  يته، وخوف  ه م  ن رب  ه، وإكث  اره م  ن 
الكمال البشري. ولا جرم في ذل ك فه و س يد عبادته، مع أنه تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو المنتهى في 

 ".البشر صلى الله عليه وسلم

وكل ورد البستان ورياحينه قد أخهت من راه صلى الله عليه وسلم مس  ا وم ن طيب ه عبقً ا وم ن أريج ه مس كة فه ا ه و عم ر 
ة ذات ليل ة، فم ر ب دار كما روى ذلك ابن حبان عن جعفر بن زيد العبدي ق ال: خ رلم عم ر يعَِ سَ المدين   -رضي الله عنه-

رج  ل م  ن المس  لمين، فوافق  ه قائم  اً يص  لي، فوق  ف يس  تمع قراءت  ه فق  رأ: "والط  ور"حتى بل  ا"إن ع  هاب رب  ك لواق  ع م  ا ل  ه م  ن 
حق. فنزل عن   اره واس تند إلى الْ ائط، فمك ث ملي اً، ثُ رج ع إلى منزل ه، فمك ث  –ورب الكعبة  –دافع". فقال: قسم 

 ما مرضه، رضي الله عنه.شهراً يعوده الناس لا يدرون 

                                                            
[   وانظر: أصل صفة 29و 25و  2/23( = ]0/053/4الإحسان(، والطبراي  ) - 3094) (، } وابن حبان019و 2/015طبع بولاق(، وأ د ) - 4/40(، والبمهي )0/427( أخرجه النسائي )344)

 (.272/  4) -صلَة النبي صلى الله عليه وسلم 

رَةَ بنت دِجاجةَ عنه. ( من طرق عن قُدامة بن عبد الله العا033و 2/020(، وأ د )0/420(، والْاكم )0/412(، والطحاوي )0/213(، وابن ماجه )023 - 0/020( أخرجه النسائي )347) مري عن جَسح

 ( وغيره. وفي"الزوائد":0/424وقال الْاكم: "صحيح الإسناد". ووافقه الههبي. وكها صححه الْاف  العراقي )

 (.272/  4) -"إسناده صحيح، ورجاله ثقات". وانظر: أصل صفة صلَة النبي صلى الله عليه وسلم 

 . 010/  0( وانظر: "الصحيحة"410 - 411وأبو الشي  ابن حبان في"أخلَق النبي صلى الله عليه وسلم") ،(000في البغيب والبهيب برقم )والأصبهاي  كما  ،044( أخرجه ابن حبان 342)
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وروى الإمام أبو عبيد في"فضائل القرآن": عن الْسن: أن عمر قرأ: "إن ع هاب رب ك لواق ع م ا ل ه م ن داف ع"، فرب ا ل ه رب وة 
 عيد منها عشرين يوماً.

 ويق  ول عن  ه علقم  ة ب  ن مرث  د: انته  ى الزه  د إلى ،وه  ها الأس  ود ب  ن يزي  د وه  و م  ن س  ادات الت  ابعين روى ع  ن عائش  ة وغيره  ا
ثمانية من التابعين منهم الأسود بن يزيد، كان مجته داً في العب ادة يص وم ح تى يخض ر جس ده ويص فر، وك ان علقم ة ب ن ق يس 

فيق  ول: راح  ة ه  ها الجس  د أري  د. فك  ان م  ن أش  د الن  اس خوف  اً م  ن الله: لم  ا احتض  ر بك  ى،  ؟يق  ول ل  ه: لم تع  هب ه  ها الجس  د
لُم ني الْي اء  -عز وج ل-ن أحق بهلك مني، والله لو أتيت بالمغفرة من الله قال: مالِ لا أجزع وم ؟فقيل له: ما هها الجزع

   منه مما قد صنعته. إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل الهنب الصغير فيعفو عنه، فلَ يزال مستحيياً منه.

ة تعرف  ون م  ا ه  هه وه  ها إم  ام أه  ل الس  نة الإم  ام أ   د ب  ن حنب  ل ي  دخل علي  ه تلمي  هه أب  و حام  د الخلق  اي  يس  تفتيه في مس  أل
 المسألة؟ نظر إلى الإمام وقال:

 ماذا أقول لربَ إذا ما قال لِ يوماً أما استحييت تعصيني

 وتخفي الهنب من خلقي وبالعصيان تأتيني

 فما قولِ له لما يعاتبي ويقصيني

أب و حام د يق ول: ف دخل  كرر علي ههه الأبيات فكررها عليه  ،فنظر إليه الإمام وقال: أعدها علي بالله عليك يا أبا حامد
 الإمام داره وهو يبكي وأغلق بابِا قال: فسمعته من وراء الباب ينتحب وهو يردد الأبيات ويقول:

 ماذا أقول لربَ إذا ما قال لِ يوماً أما استحييت تعصيني

 وتخفي الهنب من خلقي وبالعصيان تأتيني

 فما قولى له لما يعاتبي ويقصيني

على جبل عرفات في هها الموقف الأعظم في هها اليوم الأكرم الأشرف رفع رأسه إلى السماء ولما وقف الفضيل بن عياض 
وهو قابض عل ى لْيت ه يبك ي بك اء ش ديداً م راً وه و يق ول: واس وأتاه من ك ي ا س يدي وإن عف وت واس وأتاه من ك ي ا س يدي 

  وإن عفوت.

، ق ال: -ر  ه الله-لج ي  ]ص لة ب ن أش يم الع دوي[ ق ال: خرجن ا غ زاة إلى ]ك أبول[ وفي ا -ر ه الله-وعن جعفر بن زيد 
ف  بك الن  اس بع  د العتم  ة )أي بع  د العش  اء(ثُ اض  طجع ف  التمس غفل  ة الن  اس، ح  تى إذا ن  ام الج  ي  كل  ه وث  ب ص  لة ف  دخل 
غيضة وهي الشجر الكثيف الملتف على بعض ه، ف دخلت في أث ره، فتوض أ ثُ ق ام يص لي ف افتتح الص لَة، وبينم ا ه و يص لي 

  ففزعت من زئير الأسد فصعدت إلى شجرة قريبة، أما صلة ف والله م ا التف ت إلى  عظيم فدنا منه وهو يصلي إذ جاء أسد
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  فأخ  ه الأس  د ي  دور    ثُ س  جد ص  لة ف  اقبب الأس  د من  ه فقل  ت: اآين يفبس  ه   ولا خ  اف م  ن زئ  يره ولا ب  الى ب  ه الأس  د
ت إلى الأس د وق ال: أيه ا الس بع اطل ب رزق ك في مك ان حوله ولم يصبه بأي سوء، ثُ لم ا ف رغ ص لة م ن ص لَته وس لم، التف 

  جل س فحم د محام د لم أسم ع    فما زال صلة يصلي حتى إذا ق رب الفج ر   فولى الأسد وله زئير تتصدع منه الجبال آخر
ر  ه -ج ع    ثُ ر  بمثلها إلا م ا ش اء الله، ثُ ق ال: الله م إي  أس ألك أن تج يري  م ن الن ار، أو مثل ي يج بك أن يس ألك الجن ة

إلى فراشه )أي ليوهم الجي  أنه ظل طوال الليل نائماً(فأصبح وكأن ه ب ات عل ى الْش ايا )وه ي الف رش ال وثيرة الناعم ة  -الله
  والمراد هنا أنه كان في غاية النشاط والْيوية(ورجعت إلى فراشي فأصبحت وبَ من الكسل والخمول شيء الله به عليم.

فلق  د ك  ان س  لفنا ر ه  م الله يخش  ون ربِ  م كله  م ح  ق الخش  ية  ،ي ونتتب  ع م  ا انتهين  ا إلى آخ  رأمثل  ة وأمثل  ة ول  و ذهبن  ا نستقص  
 ويخافون واهرون غضبه وعقابه.

كي ف   -ع ز وج ل-ف أين ه و الطري ق إلى خ وف الله  ،وعل ى ض وء ه هه المص ابيح الن يرة تع الوا بن ا نؤم ل الوص ول كم ا وص لوا
معرف ة الله   -أيه ا الإخ وة-فم ن أول ذل ك  ،قاب ه وألخ ص ذل ك في نق اطنجعل النفوس تخشى ربِا وتهاب ه وتخش ى غض به وع

تع رف عل ى عظمت ه  ،بأسمائه الْسنى وصفاته العلى محال أن تخشى وتخاف منه وأنت لا تعرفه تعرف على الله -عز وجل-
نك  ل  ب  ل اق  رأ قب  ل وجلَل  ه وق  دره وقوت  ه وش  دته وبأس  ه وط  الع فعل  ه بأعدائ  ه وانتقام  ه م  نهم لأوليائ  ه كي  ف فع  ل بِ  م وكي  ف 

 ذلك في صفات الجمال ونعوت البهاء والله تبكي رقة وخشية قبل أن تبكي خوفاً وهيبة.

إن الخ   وف أساس   ه المعرف   ة فكلم   ا ك   ان الإنس   ان أع   رف برب   ه وغن   اه  ،-ع   ز وج   ل-ف   أول خط   وة عل   ى الطري   ق معرف   ة الله 
أعلم الناس بربه وأخوف وأخشى  المصطفى  ولهلك كان ،وأعرف بنفسه وفقره وحاجته كان أخوف لله تعالى ،وعظمته

 (342) الناس لربه كما في الْديث: "فوالله إي  لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية".

وق  ال الله تع  الى: "إنم  ا يخش  ى الَله م  ن عب  اده العلم  اءُ" أي: م  ا يخش  ى الله ح  ق خش  يته مث  ل الع  ارفين الع  المين بق  دره وقوت  ه 
 وعظمته.

ل  ت أثم  رت الخ  وف فف  اض أث  ره عل  ى القل  ب ثُ ظه  ر عل  ى الج  وارح والص  فات فينك  ف العب  د ع  ن وذل  ك لأن المعرف  ة إذا كم
أي م  ن خ  اف ف  وات الوق  ت  (340)المعاص ي ويلت  زم بالطاع  ات ولُ  ها ج  اء في الْ  ديث م  ن خ  اف أدلج وم  ن أدلج بل  ا المن  زل"

 سار مسرعاً واستيق  وتنبه قبل أن يلحقه قاطع أو يعوقه عائق.

لأن الخ  وف م  ن الإيم  ان والإيم  ان يزي  د وي  نقص فمراع  اة الإيم  ان وتجدي  ده  ،تجدي  د الإيم  ان في القل  وب  -أيه  ا الإخ  وة-ثاني  اً: 
كم ا في المس تدرك بس ند حس ن م ن ح ديث   باستمرار يقوي الخوف في القلب تبع اً لق وة الإيم ان في ه وق د ق ال المص طفى 
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فاس ألوا الله أن يج دد  –أي كم ا يبل ى الث وب  –وب عبد الله بن عوف: "إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الث
 (343)الإيمان في قلوبكم"

وه  ها إنم  ا اص  ل بال  هكر وق  راءة الق  رآن والمحافظ  ة عل  ى الطاع  ات والبع  د ع  ن المعاص  ي والس  يئات وك  ل ه  هه الأعم  ال تق  وي 
 الإيمان في القلب وبالتالِ يقوى الخوف من الله فيه.

مطالع  ة أخب  ار الس  لف الص  الح ومعرف  ة أح  والُم والعل  م  ط  ر المعص  ية وق  در جناي  ة العب  د إذا ثالث  اً: وأجم  ع فيه  ا أس  باباً ع  دة: 
خ  الف أوام  ر الله، والمعرف  ة بعقوب  ات المعاص  ي ول  ك أن تق  رأ م  ا كت  ب اب  ن الق  يم في آث  ار ال  هنوب والمعاص  ي في كتاب  ه الق  يم 

 ه مائة أثر للمعصية أو يزيد تحل كعقوبات عليها.الداء والدواء ففيه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ذكر في

رابعًا: ومن عوامل ترسي  الخوف من الله في القلب: مجالسة العلماء الع املين م ن عب اد الله تع الى ال هين ي هكرون العب د ب الله 
 إذا نسي ويعينونه إذا ذكر:

ا تط  ير فق  ال: والله إن  ك إن تخ  الط أقوام  ا قي  ل للحس  ن: ي  ا أب  ا س  عيد كي  ف نص  نع نج  الس أقوام  ا يخوفونن  ا ح  تى تك  اد قلوبن  
 يخوفونك حتى يدركك أمن خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى يدركك خوف.

خامسً ا وأخ يراً: الخ وف م ن أن يمن  ع الإنس ان م ن التوب ة ب  أن ا ال بين ه وبينه ا إذا وق ع في ال  هنب فربم ا ج اءه الم وت قب  ل أن 
بَ ةُ للَِّ هِينَ يَ عحمَلُ ونَ السَّ يِّئَاتِ حَ تىَّ إِذَا حَضَ رَ أَحَ دَهُمُ الحمَ وحتُ -ع ز وج ل-يتوب فلَ تقبل توبته كما ق ال الله  : "وَليَحسَ تِ الت َّوح

ناَ لَُمُح عَهَاباً ألَيِمًا ) َنَ وَلَا الَّهِينَ يَموُتُونَ وَهُمح كُفَّارٌ أوُلئَِكَ أَعحتَدح  [.05(]النساء: 05قاَلَ إِي ِّ تُ بحتُ اآيح

وة  لما ظهر السلطان ابن غازان على دمشق المحروسة ، جاءه ملك الكرلم ، وبهل له أم والا كث يرة جزيل ة عل ى أن أيها الإخ
يمكنه من الفتك بالمسلمين من أهل دمش ق ، فوص ل الخ بر إلى ش ي  الإس لَم اب ن تيمي ة فق ام م ن ف وره ، وش جع المس لمين 

الأم   ن وزوال الخ   وف ، فانت   دب م   نهم رج   ال م   ن وج   وههم ورغ   بهم الش   جاعة ، ووع   دهم عل   ى قي   امهم بالنص   ر والظف   ر و 
وكبرائهم وذوي أحلَمهم ، فخرجوا معه إلى حضرة السلطان غازان ، فلما رأى الشي  أوق ع الله ف ه في قلب ه هيب ة عظيم ة ، 
، حتى أدناه من ه وأجلس ه ، وأخ ه الش ي  في الك لَم مع ه في عك س رأي ه م ن تس ليط المخ هول مل ك الك رلم عل ى المس لمين 

وأخبره  رمة دماء المسلمين ، وذكره ووعظه فأجابه إلى ذلك طائعا وحقن ت بس ببه دم اء المس لمين وجمي ت ذراريه م وص ين 
 حريمهم.

ق  ال الش  ي  كم  ال ال  دين ب  ن الأنج  ا: كن  ت حاض  را م  ع الش  ي  فجع  ل ا  د  الس  لطان بق  ول الله ورس  وله في الع  دل وغ  يره ، 
 اثن اء الْ ديث ، ح تى لق د ق رب أن يلَص ق بربكبت ه ربك ة الس لطان والس لطان ويرفع صوته على الس لطان ، ويق رب من ه في

مع ذلك مقبل عليه بكليته مصا لما يقول ، شاخص إليه لا يعرض عنه ، وإن السلطان من شدة م ا أوق ع الله في قلب ه م ن 
حديث  ه في قل  بي ولا رأيت  ني أعظ  م المحب  ة والُيب  ة س  أل م  ن ه  ها الش  ي  ف  إي  لم أر مثل  ه ، ولا أثب  ت قلب  ا من  ه ، ولا أوق  ع م  ن 
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انقي  ادا لأح  د من  ه ، ف  أخبر  ال  ه ، وم  ا ه  و علي  ه م  ن العل  م والعم  ل ، فق  ال الش  ي  للبجم  ان : ق  ل لغ  ازان أن  ت ت  زعم أن  ك 
مس  لم ومع  ك ق  اض وإم  ام وش  ي  ومؤذن  ون عل  ى م  ا بلغن  ا ، فغزوتن  ا وأب  وك وج  دك كان  ا ك  افرين ، وم  ا عم  لَ ال  هي عمل  ت 

عاهدت فغدرت ، وقلت فما وفيت ، وجرت ثُ خرلم من بين يدي ه مكرم ا مع ززا  س ن نيت ه الص الْة  عاهدا فوفيا ، وأنت
م   ن ب   هل نفس   ه في طل   ب حق   ن دم   اء المس   لمين فبلغ   ه الله   تع   الى   م   ا اراده ، وك   ان أيض   ا س   ببا لتخل   يص غالب   ا اس   ارى 

 عة والثبات وقوة التجاسر.المسلمين من أيديهم ، وردهم على أهليهم وحف  حريمهم وهها من أعظم الشجا
وكان يقول: لا يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه ، فإن رجلَ شكا إلى أ د بن حنبل خوفه من بعض ال ولاة فق ال : 

 لو صححت لم تخف أحدا ، أي خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك.

 وف... الدعاءأسأل الله أن يجعلنا ممن يخشاه ويتقيه ويخافه حق الخشية والتقوى والخ
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 ؟وما لنا ألا نتوكل على الله

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

 لى محمد وآله وأصحابه والتابعين لُم بإحسان وسلم تسليما كثيرا.اللهم صل ع

 روحي الفداء لمن أخلَقه شهدت *** بأنَّه خير مبعوٍ  من البشرِ 

 عمَّت فضائله كل البلَد كما *** عمَّ البرية ضوء الشمس والقمرِ 

إذ  ، رض ى الله عن ه وأرض ى عن ه الن اسأما بعد فيا أيها الإخوة.. ما من عبد يسعى إلى رضا ربه وإن سخط عليه الن اس إلا
، وما من عبد يرضي الناس بسخط الله إلا كان ت العاقب ة أن يس خط الله علي ه وأن -جل وعلَ-قلوب الخلق بين يديه هو 

يسخط عليه الن اس فب اء خاس راً منتكسً ا مقلوب ا علي ه قص ده ب أن ص ار عل ى عك س م راده ولم يغ ن الن اس عن ه م ن دون الله 
كم ا في الْ ديث ال هي أخرج ه اب ن حب ان وج ود إس ناده   وق د نب ه عل ى ذل ك الن بي  ،اد حامده منهم ذام ا ل هشيئاً بل وع

وأرضى  -رضي الله عنه-قال: "من التمس رضا الله بسخط الناس  الألباي  من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 
 (345) عليه الناس". عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط

أن م  ن أرض  ى الله بس  خط الن  اس ك  ان ب  هلك ق  د اتق  ى الله وك  ان عب  ده الص  الح والله تع  الى   -أيه  ا الإخ  وة-والس  ر في ه  ها 
يت  ولى الص  الْين وه  و ك  اف عب  ده "وم  ن يت  ق الله يجع  ل ل  ه مخرج  اً ويرزق  ه م  ن حي  ث لا اتس  ب وم  ن يتوك  ل عل  ى الله فه  و 

بلَ ريب وهها هو لب التوكل على الله وأساس الاعتماد علي ه وقاع دة تف ويض ك ل الأم ور  فالله يكفيه مؤنة الناس ،حسبه"
: "فم  ن تحق  ق أن ك  ل مخل  وق  ف  وق ال  باب فه  و ت  راب فكي  ف يق  دم طاع  ة م  ن ه  و -ر   ه الله-إلي  ه ق  ال الْ  اف  اب  ن رج  ب 
  عجاب". إن هها لشيء ؟أم كيف يرضي الباب بسخط الملك الوهاب ؟ تراب على طاعة رب الأرباب

 وصدق الهي قال:

 فليتك تحلو والْياة مريرة 

 ولي            ت ال            هي بي            ني وبين            ك ع            امر
 إذا صح منك الود فالكل هين

 وليتك ترضى والأنام غضاب  

 وبي               ني وب               ين الع               المين خ               راب
 وك         ل ال         هي ف          وق ال         باب ت          راب
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وص  ارت نهاي  ة  ،أس م  ن الجس  دعظم  ت منزل  ة التوك  ل عل  ى الله ح  تى ص  ارت م  ن الإيم  ان كمث  ل ال  ر   -أيه  ا الإخ  وة-ول  هلك 
: "وعل ى الله فتوكل وا -ع ز وج ل-تحقيق التوحيد وساقي العبادة التي لا تقوم إلا بِم ا ولُ ها ق ال ربن ا وأح ق الق ول ق ول ربن ا 

 إن كنتم مؤمنين".

ائ ه وكلم ا ق وي قال العلَمة ابن القيم: "فجعل سبحانه التوك ل عل ى الله ش رطاً في الإيم ان ف دل عل ى انتف اء الإيم ان عن د انتف
إيمان العبد كان توكله أقوى وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل وإذا كان التوكل ض عيفاً ك ان دل يلًَ عل ى ض عف الإيم ان ول ها 

 (349) يجمع الله في مواضع من كتابه بين التوكل والإسلَم وبين التوكل والُداية.

ل وا مس لمين فق  الوا عل ى الله توكلن ا ربن  ا لا تجعلن ا فتن ة للق  وم ق ال تع الى: "وق ال موس  ى ي ا ق وم إن كن  تم آمن تم ب الله فعلي  ه توك
 الظالمين ونجنا بر تك من القوم الكافرين".

فريضة على كل من وحد الله: "إنما المؤمنون الهين إذا ذكر الله وجلت   -أيها الإخوة-وقال جل شأنه: "فالتوكل على الله 
 وعلى ربِم يتوكلون". قلوبِم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً 

"أي لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إي اه ولا يل وذون إلا بجناب ه ولا يطلب ون ح وائجهم إلا من ه ولا يرغب ون إلا إلي ه م ا ش اء  
 (371)كان وما لم يشأ لم يكن لا معقب لْكمه ولا راد لقضائه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخهوه وكيلًَ."

وأخ  يراً ه  ل  ؟وم  ا ه  ي مظ  اهر ض  عف التوك  ل؟ وكي  ف اق  ق العب  د منزل  ة التوك  ل ؟وم  ا أقس  امه ؟ا منزلت  هوم   ؟فم  ا ه  و التوك  ل
 يتعارض التوكل مع الأخه بالأسباب؟

 والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.  -أيها الإخوة-فأعيروي  القلوب والأسماع 

ماد على الله وتفويض الأمور إليه وإظهار العجز له والثقة بما في يديه الك ريمتين التوكل هو الاعت ؟أيها الإخوة ما هو التوكل
والانخلَع من كل حول وطول وقوة وم دد وع ون إلا من ه ج ل جلَل ه فه و الم ولى وه و النص ير، لم ا ن ام ال زبير ب ن الع وام عل ى 

زين  اً فق  ال: ي  ا ب  ني م  الِ أرى علي  ك كآب  ة ه  م ف  راش الم  وت دخ  ل علي  ه ابن  ه عب  د الله ب  ن ال  زبير ف  رأى ال  زبير ابن  ه مهموم  اً ح
دي  ون علي  ك كث  يرة كي  ف نس  ددها؟ فق  ال ال  زبير بلغ  ة المتوك  ل عل  ى الله المعتم  د علي  ه  ؟فق  ال: ديون  ك ي  ا أب  ت ؟وغمام  ة ح  زن

ن الواثق بالله المفوض أموره كلها إليه قال: يا عبد الله إذا عجزت عن س داد ش يء م ن دي ني فاس تعن علي ه بم ولاي فل م يفط 
إليه  ا عب  د الله فق  ال: وم  ن م  ولاك ي  ا أب  ت فق  ال ال  زبير: م  ولاي ه  و الله نع  م الم  ولى ونع  م النص  ير، م  ولاي ه  و الله نع  م الم  ولى 
ونعم النصير، يقول عبد الله فما وقعت في شيء من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير بن العوام اقض عنا دين الزبير حتى يف رلم 

 الله كربنا ويقضي عنا.

                                                            
 (.402اب السعادتين )ص ( طريق الُجرتين وب349)

 خطبة على موقع المنبر. -( من مظاهر ضعف التوكل 371)
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 بن عباس: التوكل هو الثقة بالله. وصدق التوكل أن تثق في الله وفيما عند الله فإنه أعظم وأبقى مما لديك في دنياك.قال ا

ال هي ج اء إلى الن بي ام ل ك ل مال ه ح ين ح ث رس ول الله الص حابة في  -رض ي الله عن ه-ولله در الصديق الأكبر أبَ بكر 
ش  ركين فيه  ا، ووع  د المنفق  ين ب  الأجر العظ  يم م  ن الله، ف  أنفق ك  ل حس  ب غ  زوة تب  وك عل  ى الإنف  اق بس  بب بع  دها، وكث  رة الم

  (370) مقدرته وكان عثمان صاحب القدح المعلى في الإنفاق في ههه الغزوة(

وتصدق عمر بن الخطاب بنصف ماله وظن أنه سيسبق أبا بكر بهلك ونبك الفاروق ادثنا بنفسه عن ذلك حيث ق ال: 
تص  دق، فواف  ق ذل  ك م  الا عن  دي، فقل  ت الي  وم أس  بق أب  ا بك  ر إن س  بقته يوم  اً، فجئ  ت بنص  ف أمرن  ا رس  ول الله يوم  اً أن ن

مالِ، فقال رسول الله، ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثل ه، ق ال: وأت ى أب و بك ر بك ل ماعن ده، فق ال ل ه رس ول الله: م ا أبقي ت 
  (374)لأهلك؟ قال أبقيت لُم الله ورسوله، قلت: لا أسابقك إلى شيء أبداً 

ولا زالت ه هه الثق ة في الله في أص حاب الص دق والس بق ال هين لا يخل و م نهم زم ان ولا مك ان فه ا  ،لُم الله ورسوله أبقيت
 -ر  ه الله-هو العالم الأجل الإمام المفضال عبد الر ن الإفريقي أس تاذ اب ن عثيم ين ورفي ق الش نقيطي وه ها الجي ل المب ارك 

أخ  لَف ال  رزق عل  ى الش  ي  المه  اجر ف  درت معونت  ه للمح  اويج أعط  اه الله  وطي  ب ث  راه اك  ي اي  هوب عن  ه فيق  ول: ودرت
فإذا قيل ل ه: دع بع ض ه ها آيل ك. ق ال: إي  ت ارك لُ م  ،فأطعم عباد الله يقول: حتى ليكاد ينسى مسئوليته نَو بيته وذريته

نيه الأربع ة وبنات ه الأرب ع فغم رهم يقول ايهوب: وصدق الله ظن الشي  فتولى عنه رعاية ب ،خيراً من ذلك. الله رب العالمين
 (377)وساق إليهم ضروب التوفيق من حيث لا اتسبون. ،بالفيض من نعمائه

"والمس  لم إذ ي  دين لله تع  الى بالتوك  ل علي  ه والاط  راح الكام  ل ب  ين يدي  ه لا يفه  م م  ن  -ع  ز وج  ل-ه  ها ه  و التوك  ل عل  ى الله 
 ،ولا تعيه ا القل وب ،مين من أن التوكل مجرد كلم ة تلوكه ا الألس نالتوكل ما يفهمه الجاهلون بالإسلَم وخصوم عقيدة المسل

والقن  وع والرض  ا ب  الُون  ،أو ه  و نب  ه الأس  باب وت  رك العم  ل ،أو تبواه  ا الأفك  ار ،ولا تفهمه  ا العق  ول ،وتتح  رك بِ  ا الش  فاه
توك ل ال هي ه و ج زء م ن إيمان ه لا أب دًا ب ل المس لم يفه م ال ،والدون تحت شعار التوكل عل ى الله والرض ا بم ا تج ري ب ه الأق دار

ف  لَ  ،وعقيدت  ه أن  ه طاع  ة الله بإحض  ار كاف  ة الأس  باب المطلوب  ة لأي عم  ل م  ن الأعم  ال ال  تي يري  د مزاولته  ا وال  دخول فيه  ا
 ،غ  ير أن موض  وع إثم  ار تل  ك الأس  باب ،يطم  ع في ثم  رة ب  دون أن يق  دم أس  بابِا ولا يرج  و نتيج  ة م  ا ب  دون أن يض  ع مق  دمتها

إذ هو الق ادر علي ه دون س واه. فالتوك ل عن د المس لم إذًا ه و عم ل  -سبحانه وتعالى-ات يفوضه إلى الله وإنتالم تلك المقدم
"وأن الله لا يض يع أج ر م ن  ،واعتقاد جازم أن ما شاء الله كان وم ا لم يش أ لم يك ن ،مع هدوء قلب وطمأنينة نفس ،وأمل

 (372أحسن عملًَ". )

                                                            
 .(4/719( مرولم الههب للمسعودي )370)

 (.0/005( نهاية الأرب للنويري )374)

 دار الشواف. ،للأستاذ الشي  محمد ايهوب ،(30/ 0( علماء ومفكرون عرفتهم )377)

 المكتبة القيمة. ،034 ،030( منهالم المسلم 372)
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ون على الله معتقدين أن هها هو التوكل الهي شرعه الإسلَم إن ههه لأغلوطة  إن قعود قوم بدون عمل زاعمين أنهم متوكل
وق د ق ال س يد المت وكلين  ،لا ااسب الإسلَم أبداً عنها إنما ااسب من أخطأ فهمها ع ن الإس لَم ،كبرى في حق الإسلَم

أعقله  ا وأتوك  ل أو أطلقه  ا عل  ى الله تع  الى فيم  ا روى البم  هي وس  نده حس  ن م  ن ح  ديث أن  س لم  ا ق  ال رج  ل ي  ا رس  ول الله 
 (372وأتوكل )لأنه قد ترك الناقة سائبة( فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل".)

رأى عم  ر ب  ن  ،فالتوك  ل عم  ل وعقي  دة وليس  ت كلم  ة خفيف  ة تردده  ا الألس  نة الطويل  ة وتعج  ز ع  ن تحقيقه  ا الأي  دي القص  يرة
فق  ال عم  ر يص  حح لُ  م  ،ق  الوا نَ  ن المتوكل  ون عل  ى الله ؟لا راحل  ة فق  ال م  ن أن  تمالخط  اب في رحل  ة الْ  ج أناس  اً لا زاد لُ  م و 

 الفهم: بل أنتم المتوكلون على القافلة ثُ قال قولته الخالدة: "إن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة".

الس وق فيبي ع ويبت اع أيها الإخوة  ولقد "كان أبو بك ر قب ل أن يش تغل ب أمور المس لمين ت اجرًا.... فك ان يغ دو ك ل ي وم إلى 
وكانت له قطعة غنم ت روح علي ه وربم ا خ رلم ه و بنفس ه فيه ا وربم ا كفيه ا فرعي ت ل ه وك ان ال ب للح ي أغن امهم وم ن ن وادر 
ذلك أنه لما بويع له بالخلَفة قالت جارية من الْي )اآين لا تحل ب لن ا من ائح دارن ا( فس معها أب و بك ر فق ال: )بل ى لعم ري 

فلما استُخلف أص بح غادي اً  "رجو أن لا يغيري  ما دخلت فيه من خلق كنت عليه( فكان الب لُملأحلبنها لكم وإي  لأ
إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بِا، فلقيه عم ر وأب و عبي دة فق الا: أي ن تري د ي ا خليف ة رس ول الله؟ ق ال: الس وق. ق الا: 

فق  الا:)انطلق معن  ا ح  تى نف  رض ل  ك ش  يئاً. ف  انطلق  تص  نع م  اذا وق  د ولي  ت أم  ور المس  لمين؟ ق  ال: فم  ن أي  ن أطع  م عي  الِ؟
 معهما.

يق   ص ص   احب نزه   ة اي   الس ومنتخ   ب النف   ائس علين   ا قص   ة وك   ها ذكره   ا النيس   ابوري في  ،إن للمت   وكلين عل   ى الله ح   الًا 
ب هي في التفسير: عن طاووس اليماي  التابعي قال: جاء أعرابَ إلى باب المسجد الْرام فنزل عن ناقته وعقلها وقال: يا ر 

ضمانك ودخل فصلى صلَة كاملة ودعا دع اء حس نا فلم ا خ رلم م ن ح رم الكعب ة لم يج د الناق ة فق ال بفطرت ه وس جيته: ي ا 
فلم يمك ث ح تى ج اء رج ل ن ازل م ن جب ل أبَ قب يس فنظرن ا  ،رب أديت أمانتك فأين أمانتي؟ يا رب إنه ما سرق إلا منك

م  ن ذل ك ق  ال ط  اووس: فس  ألناه م  ا س بب ذل  ك ق  ال ج  اءي  رج  ل عل  ى  ف إذا ه  و ق  د قطع  ت ي  ده وه و يق  ود الناق  ة فتعجبن  ا
 (370)فرس أشهب فقطع يدي وقال لِ: رد الناقة على ولِ الله.

ولم  ا ح  ج هش  ام ب  ن عب  د المل  ك دخ  ل الكعب  ة ف  إذا ه  و بس  الم ب  ن عب  د الله، فق  ال ل  ه: ي  ا س  الم  س  لني حاج  ة، فق  ال: إي  
رلم س  الم خ  رلم هش  ام في أث  ره فق  ال ل  ه: اآين ق  د خرج  ت م  ن بي  ت الله لأس  تحي م  ن الله أن أس  أل في بيت  ه غ  يره، فلم  ا خ  

فس  لني حاج  ة، فق  ال س  الم: م  ن ح  وائج ال  دنيا أم م  ن ح  وائج اآيخ  رة؟ ق  ال: م  ن ح  وائج ال  دنيا، فق  ال س  الم: إي  م  ا س  ألت 
 الدنيا من يملكها، فكيف أسألُا من لا يملكها؟

                                                            
 (.0105(، وحسنه الألباي  في"صحيح الجامع")4/51(، والبيهقي في"شعب الإيمان")4203أخرجه البمهي ) (372)

 (.22/  0) -تفسير النيسابوري  ،(442)ص /  -( نزهة ايالس ومنتخب النفائس 370)
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ويق وي القل ب عل ى جمع ه واحتوائ ه إذا أنزل ه العب د منزلت ه ولم ي ره أم راً إنم ا يظه ر ويتض ح بج لَء   -أيها الإخوة-وهها التوكل 
دون ما جعل الله له من المكانة والمنزلة فما منزلة التوك ل عل ى الله تع الى؟ م ا ه ي رؤي ة الإس لَم ل ه في المكان ة والفض ل وال تي 

  ؟ينبغي أن يراها له المسلم

ل الله تع الى: "وعل ى الله فليتوك ل المؤمنون"وق ال تع الى: "وعل ى الله فتوكل وا ولنتأمل لمعرفة ذلك آيات م ن الق رآن العظ يم: ق ا
مِنُ ونَ الَّ هِينَ إِذَا ذكُِ رَ اللَّ هُ وَجِلَ تح قُ لُ وبُ هُمح وَإِذَا تلُِيَ تح عَلَ يح  اَ الحمُؤح هِمح آَياَتُ هُ زاَدَت حهُ مح إِيماَنً ا وَعَلَ ى إن كنتم مؤمنين"وقال تعالى: إِنمَّ

مح ي َ  ِ مح وَمَغحفِ رَةٌ 7(الَّهِينَ يقُِيمُونَ الصَّلََةَ وَممَّا رَزَق حنَاهُمح يُ نحفِقُونَ )4تَ وكََّلُونَ )رَبِِِّ مِنُ ونَ حَق  ا لَُُ مح دَرَجَ اتٌ عِنح دَ رَبِِّ (أوُلئَِكَ هُ مُ الحمُؤح
 [.2 - 4(]الأنفال: 2وَرزِحقٌ كَرِيٌم )

القرآن الكريم بين التوكل والإيمان وهها معناه أن التوكل من الإيم ان ب ل أرأيت أيها الْبيب إلى ذلك الارتباط الهي يربط به 
[ يقتض ي أن يك ون التوك ل ش رطاً في الإيم ان إذا وج د 47(]المائ دة: 47صريح اآيية: "وَعَلَى اللَّهِ فَ تَ وكََّلُوا إِنح كُنح تُمح مُ ؤحمِنِيَن )
إش  ارة إلى أن الإيم  ان يوج  د عل  ى ق  در وج  وده ول  ها فالمس  لم لا  وأيضً  ا ،التوك  ل ف  تم الإيم  ان وإذا ذه  ب التوك  ل ذه  ب الإيم  ان

ي  رى التوك  ل عل  ى الله تع  الى في جمي  ع أعمال  ه واجب  اً خلقي  اً فحس  ب ب  ل ي  راه فريض  ة ديني  ة ويع  ده عقي  دة إس  لَمية وه  ها م  ن 
جزءاً من عقيدة المؤمن ب الله  -سبحانه وتعالى-منطلق فهمه لُهه الأوامر الربانية ولُها كان التوكل المطلق والتسليم التام لله 

تعالى: فلَبد للمؤمن من تمحيض التوكل وتجريد الاعتماد على الله ول ها ق ال تع الى: "وم ن يس لم وجه ه إلى الله وه و محس ن 
وم    ا مكان    ة لا إل    ه إلا الله في  ،فق    د استمس    ك ب    العروة ال    وثقى وإلى الله عاقب    ة الأم    ور"والعروة ال    وثقى ه    ي لا إل    ه إلا الله

 لَم؟ ألم أقل لْضراتكم إن التوكل عقيدة واجبة وفريضة لازمة.الإس

ولُ   ها لا ينبغ   ي أب   داً أن يتص   رف الإنس   ان فيه   ا هك   ها س   بهللًَ يص   رفها إلى م   ن يش   اء ويص   رفها عم   ن يش   اء ب   ل لاب   د م   ن 
  ؟ءضبطها بالضوابط الشرعية وقياسها بالموازين الربانية والنبوية فيعرف الإنسان على من يعتمد وفي أي شي

 وهها هو جواب السؤال: ما هي أقسام التوكل؟ 

أيها الإخوة الاعتماد على المخلوق فيما يقدر عليه وهو ما يعرف بالاعتماد على الأسباب شيء والاعتماد عل ى المخل وق 
الله  والاعتماد على المخلوق فيما يقدر علي ه م ع حف   القل ب م ن الالتف ات ع ن ،فيما لا يقدر عليه إلا الخالق شيء آخر

 شيء ثالث.

فالاعتماد على المخلوق فيما يقدر عليه أي من الأحياء الْاضرين القادرين فيم ا  ،فههه ثلَ  بينها بون شاسع وفرق كبير
يقدرون عليه من الأمور م ع العل م واليق ين والاعتق اد الج ازم بأن ه لا ي أمح ب النفع والض ر إلا الله وأنه م م ا ه م إلا س بب فه ها 

ح  ديث الأعم  ى والأق  رع والأب  رص فق  د ك  ان المل  ك يق  ول فيم  ا يق  ول: "ول  يس لِ ب  لَغ إلا ب  الله تع  الى ثُ  ج  ائز وم  ن أدلت  ه
 بك".
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ول  ها نق  ول: اعتم  دت عل  ى الله ثُ علي  ك في ه  ها الأم  ر، توكل  ت عل  ى الله ثُ علي  ك في ه  ها، فوض  ت ه  ها الأم  ر إلى الله ثُ 
ب إلى العبد أو السبب وينسي مسبب الأسباب سبحانه وأن ه فهها جائز لكن دون أن يلتفت القل ،إليك وهكها بلَ نكير

انتب ه أيه ا الغ الِ  أم ا م ن اعتم د عل ى المخل وق فيم ا يس تطيعه ويق در علي ه دون  ،هو النافع الضار في الأمر كله فهها حرام
وتوك ل عل ى الأس باب  وهو حرام نع م لأن ه اعتم اد ،التفات إلى كون النفع والضر كله بيد الله تعالى فهها أشرك شركًا أصغر

 . -سبحانه وتعالى-الظاهرة دون الاعتماد على مسبب الأسباب 

وه   ها ك   أن "يعتم   د العب   د عل   ى الطبي   ب لْص   ول الش   فاء فيع   الج عن   د طبي   ب مع   ين لمهارت   ه م   ع الثق   ة بالش   فاء في يدي   ه أو  
وعل ى مه ارة الس ائق  ،ل ى ال رزقكالاعتماد على كثرة الجي  وقوته لْصول النص ر أو الاعتم اد عل ى الوظيف ة في الْص ول ع

فت  في قلبك أيها الْبيب فت  في قلبك ما الهي بداخله؟ ه ل  ،آه فالأمر جد خطير ليس باليسير ،في السلَمة" وهكها
بداخله الاعتماد على الله تعالى وحده والتوكل عليه دون سواه؟ أم هو الاعتماد على ش يء آخ ر لا ينفع ك ولا يض رك م ن 

فيج ب عل ى ك ل أخ وأخ ت م ن  ،كن يضرك من حيث عقي دتك فيفس دها علي ك ويض عف إيمان ك ب اللهناحية ما ترجو ول
 اآين أن يفت  عن قلبه.

وقد قال تعالى: "وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين" فهها أمر من ه س بحانه بأس لوب الْص ر أن يتوك ل المؤمن ون علي ه وح ده 
 (373) واجب عليهم.ولا يتوكلوا على غيره فيخالفون بهلك الإيمان ال

فه هه الطام ة الك برى والمص يبة العظم ى س واء ك ان  -ع ز وج ل-أما الاعتماد على المخل وق في ش يء لا يق در علي ه إلا الله 
ذلك الاعتماد على أحد من الأحياء أو الأموات وهو الشرك الأكبر الهي حهر منه رب الأرض والسموات وجاء بالتبري 

ق   ال ربَ  ،د إلا عل   ى الله، ولا ثق   ة إلا ب   الله ولا يق   ين إلا في الله ولا توك   ل إلا عل   ى اللهمن   ه ك   ل ن   بي وك   ل رس   ول ف   لَ اعتم   ا
وأحق القول قول ربَ جل في علَه: "فلَ تجعلوا لله أن داداً وأن تم تعلم ون"لا تجعل وا لله ن داً تطلب ون من ه م ا لا يق در علي ه إلا 

 الرزق أو النسل.من الشفاء أو السلَمة أو الْف  أو  -سبحانه وتعالى-هو 

اكي لنا بعضهم فيقول: كنت معهم أريد أن أرى م اذا يفعل ون دع وي  أكث ر م ن م رة لأحض ر معه م يقول ون إنه م يرجع ون 
ذهبت لأحضر معهم فما رأيت إلا شركاً بالله وكلَم اً  ،يكادون يطيرون في السماء تحليقاً من الشعور بنعيم ومتعة ما سمعوا

                                                            
 : والتوكل ينقسم إلى ثلَثة أقسام: -ر ه الله تعالى-( قال الشي  ابن عثيمين 373)

ع شعوره بافتقاره إليه ، فهها يجب إخلَصه لله تعالى ، ومن عبادة وخضوع ، وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه ،  يث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر ، فيعتمد عليه اعتماداً كاملًَ ، مالأول : توكل 

 الغائبين ، وهها لا يكون إلا ممن يعتقد أن لُؤلاء تصرفاً خفياً في الكون ، فيعتمد عليهم في جلب المنافع ودفع المضار .صرفه لغير الله ، فهو مشركاً أكبر ، كالهين يعتمدون على الصالْين من الأموات و 

 حصول رزقه ، ولُها تجد الإنسان يشعر من لناس على وظيفته فيالثاي  : الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك ، وهها من الشرك الأصغر ، وقال بعضهم : من الشرك الخفي ، مثل اعتماد كثير من ا

 ب ، بل جعله فوق السبب .نفسه أنه معتمد على هها اعتماد افتقار ، فتجد في نفسه من المحاباة لمن يكون هها الرزق عنده ما هو ظاهر ، فهو لم يعتقد أنه مجرد سب

صاً في بيع شيء أو شرائه ، وهها لا شيء فيه ، لأنه أعتمد عليه وهو يشعر أن المنزلة العليا فوقه ، لأنه جعله نائباً عنه ، وقد وكل الثالث : أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه ، كما لو وكلت شخ

، وهها  لَف القسم الثاي  ، لأنه يشعر بالْاجة إلى ذلك ،  على ابن أبَ طالب أن يهبح ما بقي من هديه، ووكل أبا هريرة على الصدقة، ووكل عروة بن الجعد أن يشبي له شاة -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

 (.49/ 4القول المفيد ) ،ويرى اعتماده علي المتوكَّل عليه اعتماد افتقار
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ه  ي ك  هلك ب  ل ه  ي غيب  ة غيب  ة ع  ن الش  عور غيب  ة ع  ن العق  ل غيب  ة قب  ل ه  ها وه  ها ع  ن ال  دين  لا يلي  ق يس  مونها حض  رة وم  ا
والش  رع ق  ال: والطام  ة الك  برى أنن  ا خرجن  ا م  ن عن  د ش  يخهم وتركن  اه وراءن  ا لم  ا ركبن  ا الْافل  ة وس  ارت بن  ا إلى م  ا يق  رب م  ن 

أنني سمعت صراخهم أثناء ما كان الس ائق منتصف الطريق كادت تنقلب بنا لولا سب الله تعالى ولطفه بنا، ولكن العجيب 
لا يستطيع السيطرة على السيارة كانوا يرفع ون أص واتهم عالي ة يج أرون وين ادون أت درون م ن ك انوا ين ادون؟ أت درون بم ن ك انوا 
لا يستغيثون؟ لقد كانوا ينادون الشي  الهي تركناه وراءنا على بع د عش رات الكيل ومبات، ينادون ه ل يحفظهم ويمس ك بِ م و 

 ؟وتساءلت: هل هؤلاء مسلمون حقاً  ،يهلكهم  فأخهت أقول في ده : سبحان ربَ

 وصدق ربَ إذ يقول: "ومن يدع مع الله إلُاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون".

غ  ير الله وه  ها ش  رك، ول  هلك  إن التوك  ل م  ن ال  دعاء وال  دعاء عب  ادة فم  ن ص  رف التوك  ل إلى غ  ير الله فق  د ص  رف العب  ادة إلى
في الأم  ور ال  تي لا يق  در عليه  ا إلا الله م  ن جل  ب نف  ع أو دف  ع  -ع  ز وج  ل-ق  ال علماؤن  ا: "الاعتم  اد بالقل  ب عل  ى غ  ير الله 

ضر، كالتوكل على الأموات والغائبين ونَوهم من الطواغيت في تحقيق المطالب من النصر والْف  والرزق والشفاعة وغيره ا 
لأنه صرف لإحدى العبادات لغير الله وهي من العبادات ال تي لا يج وز ص رفها إلا  –سبحانه  –في ألوهيته هها شرك أكبر 
 (375)لله وحده ".

فه  هه أقس  ام التوك  ل وبالإجم  ال فالتوك  ل عل  ى الله وح  ده واج  ب والتوك  ل عل  ى غ  يره فيم  ا لا يق  در علي  ه إلا الله ش  رك أك  بر 
ان فيم ا ه و في اس تطاعتهم فينبغ ي أن يتعل ق القل ب ب الله في قض اء المص الح، وإلا والتوكل على غ ير الله م ن المخل وقين إن ك 

 كان تعلق القلب بغير الله في ههه الْالة شركاً أصغر وهو حرام كهلك.

وينبغي أن ي وطن ك ل  ،أيها الإخوة  إن من صفات المؤمنين التوكل على ربِم ولها مدحهم الله به وأثنى عليهم لما تلبسوا به
قلب  ه عل  ى ذل  ك ليرزق  ه الله تم  ام الإيم  ان وكم  ال الإس  لَم فليرس    في قلوبن  ا ولتعق  د الني  اط علي  ه، عل  ى م  اذا؟ عل  ى أن  ه لا من  ا 

يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك ولا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يج يء ح اكم ولا ي زول ح اكم إلا ب أمر م دبر الس موات 
تُ   ؤحمح الحمُلح  كَ مَ  نح تَشَ  اءُ وَتَ نح  زعُِ الحمُلح  كَ ممَّ  نح تَشَ  اءُ وَتعُِ  زُّ مَ  نح تَشَ  اءُ وَتُ  هِلُّ مَ  نح تَشَ  اءُ بيَِ  دِكَ  والأرض: "قُ  لِ اللَّهُ  مَّ مَالِ  كَ الحمُلح  كِ 
ءٍ قَدِيرٌ ) رُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيح يَ ح يَّ مِنَ الحمَيِّتِ وَتُخحرلُِم الحمَيِّتَ مِ نَ (تُولِجُ اللَّيحلَ في الن َّهَارِ وَتُولِجُ الن َّهَارَ في اللَّيحلِ وَتُخحرلُِم الْحَ 40الخح

يِّ وَتَ رحزُقُ مَنح تَشَاءُ بِغَيرحِ حِسَابٍ )  [.43، 40(]آل عمران: 43الْحَ

ول  هلك ف  المؤمن إن اعتق  د ه  هه العقي  دة كف  اه الله ووق  اه ونص  ره ونج  اه وإن لم يك  ن مع  ه م  ن الخل  ق أح  د ب  ل ول  و ك  ان الخل  ق 
الجماع ة ه ي الْ ق ول و كن ت علي ه وح دك وص دق الله القائ ل لنبي ه: "ي ا أيه ا الن بي حس بك جميعهم ضده قال ابن مسعود: 

الله "نعم كفى به م لَذًا ومعتم دًا وص دق الله القائ ل: "وم ن يتوك ل عل ى الله فه و حس به" القائ ل: "ألََ يحسَ اللَّ هُ بِكَ افٍ عَبح دَهُ 
(وَمَ  نح يَ هح  دِ اللَّ  هُ فَمَ  ا لَ  هُ مِ  نح مُضِ  لٍّ ألََ  يحسَ اللَّ  هُ بِعَزيِ  زٍ ذِي 70لِ اللَّ  هُ فَمَ  ا لَ  هُ مِ  نح هَ  ادٍ )وَيُخَوِّفُونَ  كَ باِلَّ  هِينَ مِ  نح دُونِ  هِ وَمَ  نح يُضح  لِ 

عُونَ مِ نح دُونِ اللَّ 73انحتِقَامٍ ) َرحضَ ليََ قُولُنَّ اللَّهُ قُ لح أفََ  رَأيَ حتُمح مَ ا تَ دح إِنح أرَاَدَي َ اللَّ هُ بِضُ رٍّ  هِ (وَلئَِنح سَألَحتَ هُمح مَنح خَلَقَ السموات وَالأح

                                                            
 (.012/  4( عون العلي الْميد )375)
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تَِهِ قُلح حَسحبيَ اللَّهُ عَلَيحهِ يَ ت َ   - 70(]الزمر: 75وكََّلُ الحمُتَ وكَِّلُونَ )هَلح هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوح أرَاَدَي  بِرَ حَةٍ هَلح هُنَّ مُمحسِكَاتُ رَ ح
75 ] 

وإذا كان ت ال دنيا كله ا مع ك ول يس الله مع ك فق د خس رت، ول ها  ؟إذا كان الله مع ك فم اذا خس رت ؟فمم يخاف العالمون
كان المتوكلون على الله هم المنصورون لما لجأوا إلى إعلَن التوكل على الله فم ن ك ان في ض يق وك رب فمح ض وج رد التوك ل 

 ها وأريجها.والاعتماد على الله أتاه الفرلم سريعًا من الله، ولنطف سوياً بِهه المثل نستنشق عبيرها ونشم طيب

فه  ها إب  راهيم علي  ه الس  لَم يلق  ى في الن  ار ال  تي ل  و ق  در الله لُ  ا أن تأكل  ه لم  ا تحم  ل منه  ا ذرة ولم  ا قض  ى فيه  ا ثاني  ة ب  ل ينته  ي 
فم  اذا ق  ال إب  راهيم ح  تى ينج  و؟ تعل  ق قلب  ه ب  الله وح  ده وأعل  ن ذل  ك ق  ائلًَ: حس  بي الله ونع  م  ،الأم  ر وينقض  ي في لم  ح البص  ر

 نديه النار"كوي  برداً وسلَماً على إبراهيم"فخرلم منها عليه السلَم لم يمس بسوء.الوكيل فقال الله لج

يَن ألُحقِ  ىَ فِِ النَّ  ارِ، وَقاَلََُ  ا روى البخ  اري وغ  يره عَ  نِ ابح  نِ عَبَّ  اسٍ قال:)حَسح  بُ نَا اللَّ  هُ وَنعِح  مَ الحوكَِيلُ(قاَلََُ  ا إِب ح  راَهِيمُ عَلَيح  هِ السَّ  لََمُ حِ  
شَ  وحهُمح فَ   زاَدَهُمح إِيماَنً  ا وَقَ  الُوا حَسح  بُ نَا اللَّ  هُ وَنعِح  مَ  -الله علي  ه وس  لم ص  لى  -مُحَمَّ  دٌ  حِ  يَن قَ  الُوا: )إِنَّ النَّ  اسَ قَ  دح جَمَعُ  وا لَكُ  مح فاَخح
 فه  ها الخلي  ل يلج  أ إلى الله في الش  دة بتجري  د التوك  ل والتج  رد م  ن الْ  ول والق  وة إلى الاعتم  اد عل  ى رب البري  ة (379)الحوكَِي  لُ(

 فيفرلم الله شدته ويبدد الله ظلمته ويفك الله كربته.

وهها الكليم موسى عليه السلَم يخرلم من مصر ببني إسرائيل هارباً من بط  فرعون الهي لو أدركهم لن يفلت منهم اليوم 
قوم  ه الكب  ار وي  هبح الص  غار كم  ا ك  ان يفع  ل، ب  ل يقض  ي عل  ى الص  غار والكب  ار في آن وق  در الله أن ي  ههب موس  ى ل  يلًَ ب

فيتجهون إلى البحر وينتهون إلى شاطئه وما إن وصلوا حتى سمع وا ص وت ص هيل الخي ول وص ليل الس يوف فعرف وا أن فرع ون 
وجنوده قد لْقوا بِم وتخيلوا مع هها هدير ش لَلات ال دم ال تي تق ام بع د قلي ل م ن ص لب وقت ل وقط ع ونس ي الق وم العظ يم 

ركَُونَ ) الجليل الهي أمرهم ابتداء بالخرولم والتفتوا [ هها الجي  قد أتى وهها 00(]الشعراء: 00إلى موسى قائلين: "إِنَّا لَمُدح
البحر قدامنا منعنا من مواصلة السير فإلى أي ن المف ر؟ إن ا لم دركون لا محال ة لا مف ر لا محي د لا مه رب. فقط ع موس ى الكل يم 

دِينِ" )عليه السلَم ههه الوساوس قائلًَ في ثقة واعتماد وتوكل على الله: " ، 04(]الش عراء: 04قاَلَ كَلََّ إِنَّ مَعِ يَ رَبَِّ سَ يَ هح
[ نع   م "مع   ي" ه   هه الكلم   ة كافي   ة أن تطم   ئن النف   وس الُالع   ة والقل   وب المفزّع   ة فارت   دت النف   وس إلى القل   وب لتطم   ئن 07

ع د موس ى عدت ه ح تى لُ ها القلوب بدورها الأطراف والجوارح قائلة بلسان الْال طالما "معي" فقد أعد المه رب والمف ر، ق د أ
قدم موسى عليه السلَم لفظة المعية على لفظ ة الربوبي ة   -أيها الإخوة-الموقف فلتهدأوا ولتطمئنوا لا تقلقوا، ولُها السبب 

ذل  ك لأن  ه يخاط  ب أنفسً  ا فِ ش  ك وري  ب وت  ردد لاتتمت  ع بثق  ه ولم يرس    فِ  ،فق  ال: "إن مع  ي ربَ" ولم يق  ل إن ربَ مع  ي
نَ   ا إِلَى مُوسَ   ى أَنِ اضح   رِبح بِعَصَ   اكَ الحبَحح   رَ -ع   ز وج   ل-وأنج   ى الله موس   ى وم   ن مع   ه كم   ا ق   ال  ،يق   ينقلوبِ   ا إيم   ان أو  "فأََوححَي ح

َخَ   ريِنَ )07فَ   ان حفَلَقَ فَكَ   انَ كُ   لُّ فِ   رحقٍ كَ   الطَّوحدِ الحعَظِ   يمِ ) نَ   ا ثََُّ اآيح نَ   ا مُوسَ   ى وَمَ   نح مَعَ   هُ أَجمحَعِ   يَن )02(وَأزَحلَفح  أَغحرَق حنَ   ا (ثَُُّ 02(وَأَنجحَي ح
َخَريِنَ ) ثَ رُهُمح مُؤحمِنِيَن )00اآيح  [.05 - 07(]الشعراء: 05(وَإِنَّ رَبَّكَ لَُوَُ الحعَزيِزُ الرَّحِيمُ )03(إِنَّ في ذَلِكَ آَييَةًَ وَمَا كَانَ أَكح

                                                            
 (.2202، 2207( أخرجه البخاري )379)
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عل ى.. نع م فه ا ه و أيها الإخوة  إذا كان هها موقف الخلي ل وه ها موق ف الكل يم ف إن موق ف الْبي ب ك ان أعظ م وأج ل وأ
إلى  في الُج   رة المبارك  ة تل   ك الرحل  ة ال   تي تجل  ت فيه  ا حق   ائق الإيم  ان والتوك   ل مع  اً مقبن   ين يخ  رلم الن   بي  الْبي  ب الن  بي 

الُج   رة بع   دما أخ   ه بالأس   باب جميعه   ا كم   ا س   أبين بع   د قلي   ل وك   ان آخره   ا الاختب   اء في الغ   ار ولك   ن يق   در الله أن يص   ل 
أخهوا يطوف ون وي دورون حول ه، وهن ا دب القل ق عل ى الن بي في قل ب الص ديق رفي ق الن بي في الغ ار المشركون إلى باب الغار و 

 وعل  ى مس  تقبل الإس  لَم وال  دعوة كله  ا في ش  خص رس  ول الله  الص  ديق أب  وبكر المبك  ر المب  ارك فق  د خ  اف عل  ى الن  بي 
ح دهم نظ ر تح ت قدم ه لأبص رنا فق ال الص ادق حامل لوائها ورافع رايتها وع بر ع ن خوف ه ذاك ق ائلًَ: ي ا رس ول الله ل و أن أ

ب  أبَ ه  و وأم  ي وأم  تي ونفس  ي يعل  م الص  ديق أن"آخ  ر الأس  باب للم  ؤمن اطراح  ه ب  ين ي  دي الله وتفويض  ه أم  ره   المص  دوق 
جميع الوسائل في طلب النج اة ح تى حش ر نفس ه ال تي طل ب النج اة لُ ا  كله إليه في ثقة واطمئنان وقد استنفد الرسول  

م تسكنه العقارب والْيات ولها قال في ثق ة الم ؤمن ويق ين المتوك ل لص احبه لم ا س اوره الخ وف: "لا تح زن إن الله في غار مظل
 (321) معنا، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما".

فلتخ رلم مك ة   ه ل ت دبرت ه هه اللفظ ة النبوي ة في التعب ير ع ن معي ة رب البري ة"اثنين الله ثالثهم ا"اثنين الله ثالثهم ا، إذاً   أخي
كله  ا  يله  ا ورجله  ا، برجالُ  ا ونس  ائها وأطفالُ  ا، بش  يوخها وش  بابِا، ب  ل لتخ  رلم ال  دنيا بأس  رها لتبح  ث ع  ن محم  د وص  احبه 

 فوالله لو قلبوا رمال الصحراء حبة حبة لن يصلوا أبداً إلى اثنين الله ثالثهما.

رض  ى  -العظم  ى فِ ذل ك روى البخ اري عَ  نح أَبِى هُرَي ح رَةَ  وأمثل ه التوك ل لا تق  ف عن د ح  د الرس ل والأنبي اء وإن ك  انوا الق دوة
" أنََّ هُ ذكََ رَ رَجُ لًَ مِ نح بَ نِى إِسح راَئيِلَ سَ أَلَ بَ عح ضَ بَ نِى إِسح راَئيِلَ أَنح يُسح لِفَهُ -ص لى الله علي ه وس لم  -عَنح رَسُولِ اللَّ هِ  -الله عنه 

قَ  الَ فَ  أحتِنِى باِلحكَفِي  لِ. قَ  الَ كَفَ  ى باِللَّ  هِ كَفِ  يلًَ. قَ  الَ  ،أُشح  هِدُهُمح. فَ قَ  الَ كَفَ  ى باِللَّ  هِ شَ  هِيدًاألَح  فَ دِينَ  ارٍ، فَ قَ  الَ ائحتِ  نِى باِلشُّ  هَدَاءِ 
رِ، فَ قَضَى حَاجَتَهُ، ثَُُّ الحتَمَسَ مَرحكَبًا ي َ  دَمُ عَلَيحهِ لِلَأجَلِ الَّهِى رحكَبُ هَا، يَ قح صَدَقحتَ. فَدَفَ عَهَا إِليَحهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَم ى، فَخَرلََم فِِ الحبَحح

لَهُ، فَ لَمح يجَِدح مَرحكَبًا، فأََخَهَ خَشَبَةً، فَ نَ قَرَهَا فأََدحخَلَ فِيهَا ألَحفَ دِينَارٍ، وَصَحِيفَةً مِنحهُ إِلَى   صَ احِبِهِ، ثَُُّ زَجَّ جَ مَوحضِ عَهَا، ثَُُّ أتََ ى أَجَّ
رِ، فَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ  ضِ ىَ كَ تَ عحلَمُ أَنِِّّ كُنحتُ تَسَلَّفحتُ فُلَنَاً ألَحفَ دِينَ ارٍ، فَسَ ألََنِى كَفِ يلًَ، فَ قُلح تُ كَفَ ى باِللَّ هِ كَفِ يلًَ، فَ رَ بِِاَ إِلَى الحبَحح

تُ أَنح أَجِ دَ مَرحكَبً ا، أبَ حعَ  ،  ثُ بِكَ، وَسَألََنِى شَهِيدًا، فَ قُلحتُ كَفَى باِللَّهِ شَهِيدًا، فَ رَضِ ىَ بِ كَ، وَأَنِِّّ جَهَ دح إِليَح هِ الَّ هِى لَ هُ فَ لَ مح أقَح دِرح
مَرحكَبً  ا، يَخح  رلُُم إِلَى بَ لَ  دِهِ، فَخَ  رلََم وَإِنِِّّ أَسح  تَ وحدِعُكَهَا. فَ رَمَ  ى بَِِ  ا فِِ الحبَحح  رِ حَ  تىَّ وَلَجَ  تح فِي  هِ، ثَُُّ انحصَ  رَفَ، وَهح  وَ فِِ ذَلِ  كَ يَ لح  تَمِسُ 

لَفَهُ، يَ نحظرُُ  لِ هِ حَطبًَ ا، فَ لَمَّ الرَّجُلُ الَّهِى كَانَ أَسح شَ بَةِ الَّ تِى فِيهَ ا الحمَ الُ، فأََخَ هَهَا لَأهح ا نَشَ رَهَا لَعَلَّ مَرحكَبًا قَدح جَاءَ بماَلهِِ، فإَِذَا باِلخحَ
لَفَهُ، فأَتََى باِلألَحفِ دِينَارٍ، فَ قَالَ وَاللَّ هِ مَ  ا زلِح تُ جَاهِ دًا فِِ طلََ بِ مَرحكَ بٍ آيتيَِ كَ وَجَدَ الحمَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثَُُّ قَدِمَ الَّهِى كَانَ أَسح

ءٍ قَ الَ أُخح برُِ  تُ مَرحكَبًا قَ بحلَ الَّ هِى أتََ يح تُ فِي هِ. قَ الَ هَ لح كُنح تَ بَ عَثح تَ إِلَىَّ بِشَ ىح كَ أَنِِّّ لمحَ أَجِ دح مَرحكَبً ا قَ بح لَ الَّ هِى بماَلِكَ، فَمَا وَجَدح
ينَارِ راَشِدًا جِئحتُ فِيهِ. قاَلَ فإَِنَّ اللَّهَ  شَبَةِ فاَنحصَرِفح باِلألَحفِ الدِّ  (320) «.قَدح أدََّى عَنحكَ الَّهِى بَ عَثحتَ فِِ الخحَ

                                                            
 .3310ومسلم  ،7002( أخرجه البخاري 321)

 .4490( أخرجه البخاري 320)
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أكتف  ي بِ  هه الأمثل  ة الأربع  ة الرائع  ة لأنتق  ل إلى العنص  ر الأه  م في اللق  اء كل  ه ألا وه  و كي  ف اق  ق العب  د منزل  ة التوك  ل، وإلا 
 وف في بستانهم ما كفتنا جمعات وجمعات. فوالله لو ظللنا نتحد  عن المتوكلين ونط

لكننا نقصر في ههه الفريضة كثيراً جد ا عملي ا وتطبيقي ا حتى ضعف لدينا عطاؤها و  ،أقول: إننا أمة التوكل شرعيًا ومنهجيًا
ة الاب  الله مظ  اهر ض  عف التوك  ل عل  ى الله والتعل  ق بغ  يره، والاعتم  اد عل  ى س  واه، بل  ي بِ  ا كث  ير م  ن المس  لمين ولاح  ول ولاق  و 

 وأستغفر الله لِ ولكم.وسنتحد  عن ههه المظاهر بعد جلسة الاسباحة هها  ،العلى العظيم

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن 

وم ن  ،قلت: إن ض عف التوك ل والتعل ق بغ يره، والاعتم اد عل ى س واه، ق د بل ي ب ه كث ير م ن الن اس فيا أيها الإخوة  ،أما بعد
 مظاهر ذلك:

ع  ز -ب الْس  يّة وغفل  وا ع  ن قول  ه أن كث  يراً م  ن الن  اس إذا نزل  ت بِ  م الأم  راض أو أص  ابتهم الأس  قام تعلق  ت قل  وبِم بالأس  با
فِيِن" فتجد فريقاً ممن أصيبوا بالأمراض علقوا قلوبِم بالأطباء أو الأدوية ورجوا منهم الش فاء -وجل : "وَإِذَا مَرِضحتُ فَ هُوَ يَشح

رة وزوال ال  داء، وم  نهم فري  ق ج  اب الفي  افي والقف  ار وقط  ع الص  حاري والبح  ار، وش  رَّق وغ  رَّب في الأمص  ار، يلَح  ق الس  ح
والمش  عوذين يرج  و م  نهم رف  ع ال  بلَء، وكش  ف الض  راء، فخرب  وا قل  وبِم لإص  لَح أب  دانهم، ففس  دت قل  وبِم، ووهن  ت أب  دانهم 

ِ  نِّ فَ  زاَدُوهُمح رَهَق اً" ف  اتقوا الله عب اد الله ف  إن م ن نح  سِ يَ عُ وذُونَ بِرجَِ  الٍ مِ نَ الجح   أت  ى عراف اً أو س  احراً أو "وَأنََّ هُ كَ انَ رجَِ  الٌ مِ نَ الأحِ
فكي   ف ي   ا عب   د الله تطل   ب الش   فاء م   ن  -ص   لى الله علي   ه وس   لم  -كاهن   اً فس   أله فص   دقه فق   د كف   ر بم   ا أن   زل عل   ى محم   د 

السحرة والكفرة الهين لا حول لُم ولا قوة وتغفل عن الله ال هي يجي ب المض طر إذا دع اه ويكش ف الس وء كي ف تي أس م ن 
أي  وب علي  ه الس  لَم "وَأيَُّ  وبَ إِذح نَ  ادَى رَبَّ  هُ أَي ِّ مَسَّ  نِيَ الضُّ  رُّ  روح  ه ور ت  ه وق  د وس  عت ر ت  ه ك  ل ش  يء أم  ا سمع  ت ن  بي الله

 وَأنَحتَ أرَححَمُ الرَّاِ ِيَن"

لَ هُ وَمِ ث حلَهُمح مَعَهُ  نَ اهُ أَهح نَا مَ ا بِ هِ مِ نح ضُ رٍّ وَآتَ ي ح نَا لَ هُ فَكَشَ فح َ ةً مِ نح عِنح دِ ألم تر كيف أجابه الكريم المن ان "فاَسح تَجَب ح ناَ وَذِكح رَى مح رَ ح
للِحعَابِدِينَ" فاتقوا الله عباد الله وإياكم إياكم إياكم أن تأتوا ه ؤلاء الكهن ة والمش عوذين تح ت أي ظ رف، ف لأن تم وت ي ا عب د 

ركِح باِللَّهِ فَ قَدح حَرَّمَ اللَّهُ  نََّةَ وَمَأحوَاهُ  الله مريضاً موحداً مؤمناً خير لك من أن تموت صحيحاً معافًِ مشركاً، ف إِنَّهُ مَنح يُشح عَلَيحهِ الجح
 النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِيَن مِنح أنَحصَارٍ".

ومن مظاهر ضعف التوكل أن الناس إذا نزلت بِم المصائب وأصابتهم النوائب فزعوا إلى غ ير مف زع، وف روا إلى غ ير مه رب، 
وغوث ه وتحقي ق طلب ه، ول و أن ه ؤلاء ص دقوا الله  فتجد الواحد من هؤلاء إذا نالته نائلة توجه إلى مخلوق مثله يطلب ش فاعته

لك  ان خ  يراً لُ  م، طرق  وا ك  ل ب  اب وس  لكوا ك  ل س  بيل إلا أنه  م غفل  وا ع  ن الله ال  هي إذا أراد ش  يئاً ق  ال ل  ه ك  ن فيك  ون فإن  ه 
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في ه م ا أهم ه وأقلق ه ف اتقوا وَمَنح يَ تَ وكََّلح عَلَ ى اللَّ هِ فَ هُ وَ حَسح بُهُ؟. أي ك افي م ن يث ق ب ه في نوائب ه ومهمات ه يك؟سبحانه قد قال:
من يسألني فأعطيه؟ م ن يس تغفري   ،الله عباد الله وأنزلوا حاجاتكم بالهي ينادي كل ليلة فيقول: من يدعوي  فأستجيب له

 فأغفر له". 

 ثُ ق ال: أي أخ ي اقص د -ر  ه الله-جاء رجل إلى الربيع بن عبد الر ن يسأله أن يكلم الأمير في حاج ة ل ه فبك ى الربي ع 
في أم رك تج ده س ريعاً قريب اً ف إي  م ا طلب ت المعون ة م ن أح د في أم رٍ أري ده إلا الله فأج ده كريم اً قريب اً لم ن  -عز وجل-إلى الله 

 قصده وتوكل عليه.
من مظاهر ضعف التوكل عند بعض الناس: التشاؤم والتطير ب بعض الأسم اء أو الأش خاص أو الأرق ام أو الأل وان أو الأي ام و 

 (324): )من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك(. -صلى الله عليه وسلم -وغير ذلك من الشرك المحرم قال أو الشهور 

ولا ي دفع الس يئات إلا الله س بحانه، فعلق وا قل وبكم  -جل وعلَ-فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنه لا يأمح بالْسنات إلا الله 
كَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنح يرُدِحكَ ِ َيرحٍ فَلَ راَدَّ لِفَضح لِهِ : "وَ -جل وعلَ-بالله يا عباد الله واعتقدوا قوله  إِنح يَمحسَسح

 (327)يُصِيبُ بِهِ مَنح يَشَاءُ مِنح عِبَادِهِ وَهُوَ الحغَفُورُ الرَّحِيمُ" 

 ههه بعض مظاهر ضعف التوكل على وجه السرعة.

أن س  بيل  (322) -ر   ه الله-العب  د منزل  ة التوك  ل والج  واب عل  ى م  ا ذك  ره العلَم  ة الس  عدي  وأخ  يراً أيه  ا الإخ  وة كي  ف اق  ق 
ذلك أن  يعلم العبد أن الأمر كله لله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو الن افع الض ار المعط ي الم انع، وأن ه 

ه في جلب مص الح دين ه ودني اه، وفي دف ع المض ار، ويث ق غاي ة لا حول ولا قوة إلا بالله، فبعد هها العلم يعتمد بقلبه على رب
 الوثوق بربه في حصول مطلوبه، وهو مع هها باذل جهده في فعل الأسباب النافعة.

 فمتى استدام العبد هها العلم وهها الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة، وليبشر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين.

الإخ  وة ه  ل يتع  ارض التوك  ل عل  ى الله م  ع الأخ  ه بالأس  باب؟ والج  واب    ول المل  ك الوه  اب: إن ال  هي أمرن  ا وأخ  يراً أيه  ا 
والله هو الهي أمرنا بالتوكل ورسول الله هو س يد  بالأخه بالأسباب هو الله تعالى والهي أخه بالأسباب هو رسول الله 

: -ر   ه الله- ه  هه ال  درر الغ  والِ الغالي  ات يق  ول الش  وكاي  فه  ل ت  رى ب  ين ه  ها م  ن تع  ارض؟ واسم  ع إلى ،المت  وكلين عل  ى رب  ه
"والْ ق أن م ن وث ق ب  الله وأيق ن أن قض اءه علي  ه م اض لم يق دح في توكل ه تعاطي  ه الأس باب اتباعً ا لس  نته وس نة رس وله، فق  د 

ل المدين ة، وأذن ظاهر صلى الله عليه وسلم بين درعين، ولبس على رأسه المغفر، وأقعد الرماة على فم الشعب وخندق ح و 
في الُج  رة إلى الْبش  ة وإلى المدين  ة وه  اجر ه  و، وتع  اطى أس  باب الأك  ل والش  رب، وادخ  ر لأهل  ه ق  وتهم، ولم ينتظ  ر أن ين  زل 

 عليه من السماء وهو كان أحق الخلق أن اصل له ذلك.
                                                            

 في صحيح الجامع. 0402وصححه الألباي  انظر حديث:  ،وغيره ،3122رجه أ د ( أخ324)

 خطبة من موقع المنبر. –(  من مظاهر ضعف التوكل 327)

 (.044( القول السديد )ص / 322)
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 (322)لتوكل.: "اعقلها وتوكل"فأشار إلى أن الاحباز لا يدفع ا؟وقال للهي سأله أيعقل ناقته أو يتوكل

فعلى أهل التوكل الْق أن يلزموا عتبة التوكل ومتى صح التوكل على الله صحت كفايته لعبده فلَ اتالم إلى أحد وم ن ك ان 
 الله كافيه وواقيه فلَ مطمع لأحد فيه.

د أنه ا ب إذن الله نع م فالتوك ل لا ي تم إلا مقبن اً بالأس باب المش روعة فالأخ ه بالأس باب لا ين افي التوك ل بش رط أن يعتق د العب 
 وتقديره.

 ولها قيل: الأخه بالأسباب المشروعة من تمام التوكل وعدم الأخه بالأسباب يقدح في التوكل بل يقدح فِ العقل.

حبي  بي  "إذا اس  تغنى الن  اس بال  دنيا فاس  تغن أن  ت ب  الله، وإذا فرح  وا بال  دنيا ف  أفرح أن  ت ب  الله، وإذا أنس  وا بأحب  ابِم فاجع  ل 
وت  ودد إلي  ه تن  ل  ،ا تعرف  وا إلى مل  وكهم وك  برائهم وتقرب  وا إل  يهم لين  الوا بِ  م الع  زة والرفع  ة فتع  رف أن  ت إلى اللهأنس  ك ب  الله، وإذ

 كما يقول ابن القيم طيب الله ثراه.  ،بهلك غاية العز والرفعة"

 أسأل الله أن يجعل اعتمادنا عليه ويقيننا فيه واستسلَمنا له وثقتنا به وتفويضنا إليه.

نبرأ من الثقة إلا ب ك وم ن التف ويض إلا إلي ك وم ن التوك ل إلا علي ك وم ن الإناب ة إلا ل ك وم ن الرج اء والأم ل إلا اللهم إنا 
 من يديك الكريمتين واسلموا لمن ابكم... الدعاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 (.7304( نيل الأوطار للشوكاي  أبواب الطب باب إباحة التداوي وتركه تحت الْديث )322)
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 المسلم بين الأمددن والقنددوط

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،س يئات أعمالن ا ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

رية على الهرى  وصلِّ يا رب على خير الورى *** ما صدحت قُمح

 واآيل والأزوالم والأصحاب *** والتابعين من أولِ الألباب

 أيها الإخوة  فيا ،أما بعد

فحياة المسلم جميعها قائمة على التوازن فلَ إفراط ولا تفريط ولا شطط ولا غلو وإنما التوسط والاعتدال، وأول هها علَقته 
فه   ي قائم   ة عل   ى الوس   طية فالمس   لم لا ي   أمن وي   ركن إلى الرج   اء وي   بك الج   د والعم   ل لني   ل الأج   ر  -س   بحانه وتع   الى-برب   ه 

إلى الي  أس م  ن روح الله ور ت  ه في  بك العم  ل، وإنم  ا ه  و وس  ط ب  ين ه  ها وه  ها ول  هلك لم  ا    ث  والث  واب، ولا يق  نط وي  ركن
العلماء قضية الخوف والرج اء وكي ف يجم ع العب د بينهم ا؟ م نهم م ن ق ال ي ركن إلى الخ وف في وق ت وسوس ة ال نفس الأم ارة 

 الخ  وف دائم  اً، وم  نهم م  ن ق  ال ي  ركن إلى بالس  وء وي  ركن إلى الرج  اء في وق  ت الم  رض والمص  ائب، وم  نهم م  ن ق  ال: ي  ركن إلى
الرج  اء دائم  اً والأول ه  و الص  حيح اللَئ  ق المقب  ول فلَب  د للعب  د م  ن الجم  ع ب  ين الخ  وف والرج  اء والمحب  ة نع  م فه  هه الأرك  ان 

والف   وز بجن   ة الله تع   الى، لأن عب   ادة الله ب   الخوف وح   ده طريق   ة  الثلَث   ة ه   ي طري   ق الوص   ول إلى رض   ا الله وطاع   ة الرس   ول 
الخوارلم ؛ فهم لا يجمعون إليه الْب والرجاء ؛ ولُها لا يجدون للعبادة لهة، ولا إليه ا رغب ة، فيجعل ون الخ الق بمنزل ة س لطان 

 وهها يور  اليأس والقنوط من ر ة الله، وغايته إساءة الظن بالله، والكفر به سبحانه. ،جائر

الغ  رور والأم  اي  الباطل  ة، وت  رك العم  ل الص  الح، وغايت  ه الخ  رولم م  ن  وعب  ادة الله بالرج  اء وح  ده طريق  ة المرجئ  ة ال  هين وقع  وا في
 الملة.

وعب  ادة الله بالْ  ب وح  ده طريق  ة غ  لَة الص  وفية ال  هين يقول  ون: نعب  د الله لا خوف  اً م  ن ن  اره، ولا طمع  اً في جنت  ه وإنم  ا حب  اً 
 لهاته.

ولُها رأين اهم يخبع ون  ،لزندقة، والخرولم من الدينوههه طريقة فاسدة، ولُا آثار وخيمة، منها الأمن من مكر الله، وغايته ا
وكهبوا فإن سيد الموقنين ص لى الله علي ه  ،ما أسموه برفع التكاليف فلَ يصلون ولا يتعبدون  جة أنهم وصلوا إلى حد اليقين

ون؟ إلا إن ك ان وسلم عبد ربه حتى آخر لْظة من حياته إلى أن لْق ب الرفيق الأعل ى فه هه طريق ة نب يهم م ا لُ م عنه ا يرغب 
 لُم نبي آخر.
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ولُها قعد السلف ر هم الله قاعدة للسير إلى الله سيرا ص حيحا يض من لم ن التزمه ا الوص ول إلى مرض اته في كلم ة مش هورة 
وه  ي: "م  ن عب  د الله بالْ  ب وح  ده فه  و زن  ديق، وم  ن عب  ده ب  الخوف وح  ده فه  و ح  روري أي خ  ارجي، وم  ن عب  ده بالرج  اء 

 ده بالخوف والْب والرجاء فهو مؤمن موحد".وحده فهو مرجئ، ومن عب

 -ع ز وج ل-ق ال اب ن الق يم: "القل ب في س يره إلى الله  فلَبد م ن جم ع ه هه الثلَث ة الخ وف والرج اء والمحب ة لض مان الوص ول
ال رأس  بمنزلة الطائر ؛ فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه ؛ فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع

  مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر".

وقال: "السلف استحبوا أن يُ قَوِّي في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخرولم من الدنيا يقوي جناح الرجاء 
 على جناح الخوف".

 (320) وقال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء فسد.

وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف، وغلبة الْب ؛ فالمحبة ه ي المرك ب، والرج اء ح اد، والخ وف س ائق، والله 
 الموصل بمنه وكرمه.

إلى أم  ر خط  ير للغاي  ة ألا وه  و شنش  نة قديم  ة حديث  ة يردده  ا بع  ض م  ن لم يفه  م م  راد الله  -أيه  ا الإخ  وة  -وأح  ب أن أنب  ه 
ولُم: إننا نعبد الله لا خوفاً من ناره ولا طمعاً في ر ته ثُ يقسمون العبادة تبعاً لُهه النظري ة الفاس دة إلى ورسوله ألا وهى ق

أقسام فيقولون: هناك عباد يعبدون الله طلبًا للجن ة فه ؤلاء تج ار وه هه عب ادة التج ار، وهن اك عب اد يعب دون الله تع الى خوف ا 
أراد أن يعبد الله خالصاً فليعبده لهاته لا خوفاً من ناره ولا طمع اً في جنت ه ب ل م نهم  وإنما من ،من النار وههه عبادة العبيد

م  ن يقول  ون: "م  ن ك  ان يعب  د الله طمع  اً في جنت  ه، أو خوف  اً م  ن ن  اره، فق  د عب  د الوثن"ونس  ي ه  ؤلاء أن الله في الق  رآن م  دح 
دعوننا رغبا ورهب اً وك انوا لن ا خاش عين". ]س ورة الأنبي اء: خيرة خلقه وهم الأنبياء قائلًَ: "إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وي

91] 

أن ه يق ول: "ال هي يعب د الله طمع اً في  -رضي الله عن ه-وبعضهم ينسب إلى علي  ؟ فهل كلَم هؤلاء مقدم على كلَم الله،
أي   ام الإس   لَم  لايص   ح أب   دًا ع   ن عل   ى ولا عم   ن مثل   ه فِ العل   م والفض   ل عل   ى  -أيه   ا الإخ   وة-جنت   ه، عب   ادة التجار"فه   ها 

 -رض  ي الله عن  ه-وه  ل يعق  ل أن يخ  الف عل  ي  ؟المدي  دة وليخبرن  ا ه  ؤلاء أي  ن وج  دوا ذل  ك في أي كت  اب، وه  ل ه  و ص  حيح
 ثُ إن الله تعالى ذكر وصف المؤمنين يمدحهم قائلًَ: ؟، ومن المبشرين بالجنةالقرآن وهو من أصحاب الرسول 

 [00وطمعاً"]سورة السجدة: "تتجافِ جنوبِم عن المضاجع يدعون ربِم خوفاً 
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راغب ين في ثواب ه خ ائفين م ن عقابه،ويص ف ال هين يقوم ون فِ  -س بحانه وتع الى-فالله يقول عن أنبيائه: إنهم ك انوا يدعون ه 
الليل بين يديه بِها الوصف يدعون ربِم خوفاً وطمعًا. والرسول )قال هها للأع رابَ ال هي ج اءه وق ال ل ه ي ا رس ول الله إي  

 (323): "حولُ  ا ندن  دن"ن  ة وأع  وذ ب  ك م  ن الن  ار ولا أحس  ن دن  دنتك ولا دندن  ة "مع  اذ ب  ن جب  ل" فق  ال الن  بي أس  ألك الج
)يعني حول الجنة والنار( فإذا كان الرسول )يدندن حول الجنة والنار( فهل نصدق من يق ول: إن عب ادة م ن س أل الله الجن ة 

 ي عبادة سيد الأبرار الأخيار الأطهار.واستعاذ به من النار هي عبادة التجار؟ كهبوا والله، بل ه

يق  ول بع  ض العلم  اء: إن فئام  اً م  ن المس  لمين إلى الي  وم ق  د ص  دقوا بع  ض الجه  ال في خ  رافتهم وت  زييفهم للحق  ائق م  ن ال  هين 
يزعم   ون أنه   م لا يعب   دون الله خ   وف ن   اره فه   هه في زعمه   م عب   ادة العبي   د، ولا م   ن أج   ل جنت   ه فه   هه عب   ادة التج   ار، وإنم   ا 

هاته، ولم تندفع ههه الفئام في تصديق هها الُراء إلا لأنهم في س بات روح ي عمي ق، وإلا فالخش ية م ن ذي الج لَل عشقوه ل
والرغبة فيما عنده من عليا مراتب الإيمان بل من ش أن الرس ل العظ ام، اق رأ إن ش ئت قول ه تع الى في ح ق زكري ا علي ه الس لَم 

 يدعوننا رغباً ورهباً.". ثُ قال جل شأنه بعدها: "وكانوا لنا خاشعين".وأهل بيته: "إنهم كانوا يسارعون في الخيرات و 

وكع  ادتهم ينس  بون الك  لَم المعس  ول لفظ  اً المس  موم مع  نى إلى المش  اهير ك  ي ي  دخل عل  ى ض  عاف العق  ول م  ن المس  لمين كم  ا 
رقني بِ ا، وإن كن ت أعب دك نسبوا لعلى ما قدمنا وكما ينسبون لرابعة أنها قالت: اللهم إن كنت أعبدك خوف اً م ن ن ارك ف اح

 طمعاً في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك لهاتك فلَ تحرمني لهة قربك.

 وينشدون عنها أنها كانت تقول: 

 أحب                    ك حب                    ين ح                    ب الُ                    وى
 فأم               ا ال               هي ه               و ح               ب الُ               وى
 وأم                  ا ال                  هي أن                  ت أه                  ل ل                  ه 
 فم                                ا الْم                                د في ذا ولا ذاك لِ

 

 وحب                         اً لأن                         ك أه                         ل ل                         هاكا 
 اف                هكر ش                غلت ب                ه ع                ن س                واك
 فكش                 فك للحج                 ب ح                 تى أراك                 ا
 ولك                 ن ل                 ك الْم                 د في ذا وذاك                 ا

 

رهب ة فتل ك  -ع ز وج ل-ونسبوا لعلي بن الْسين بن علي بن أبَ طالب عليهم السلَم أنه ك ان يق ول: إن قوم اً عب دوا الله 
 عبادة العبيد، وآخرون عبدوه رغبة فتلك عبادة التجار، وقوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار.

ها لا يص  ح ع  ن رابع ة ولا ع  ن عل  ي ب  ن الْس ين وهم  ا من  ه ب راء، فلنح  هر م  ن ذل  ك كل ه أحب  تي ول  نكن عل ى م  ا ك  ان علي  ه وه 
النبي وسلفنا الصالح فهي الوسطية كما قدمنا: عي  لا يأمن فيه المسلم مكر الله ولا ييأس فيه من روح الله، والس ؤال اآين 

 أيها الإخوة:
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بِها الوصف؟ وما هي أس باب الأم ن م ن  -عز وجل-من مكر الله؟ وهل يصح وصف الله ما هو المكر؟ وما معنى الأمن 
 ؟مكر الله؟ وما خطره وما عاقبته

 ؟ثُ ما هو القنوط من روح الله؟ وما حكمه؟ وما هي أسباب اليأس والقنوط؟ وما هو علَلم اليأس والقنوط والمكر جميعًا

ن القل ب بع دم عقوب ة الله وع دم مراقبت ه والغفل ة عنه ا والعب د م ع ه ها مق يم أيها الإخوة  الأمن م ن مك ر الله معن اه: اطمئن ا
 على معاصي الله ومساخطه فلَ اهر الله فيما هو عليه ولا يخافه فكأنه شك أو أنكر اسم القهار.

ر  وه  ها خ  لَف ح  ال أه  ل الس  لَمة ف  إن الطمأنين  ة م  ن مك  ر الله واس  تدراجه لعب  اده يخ  الف كم  ال التوحي  د الواج  ب وي  و 
المهالك، بل يجب عل ى العب د أن يك ون خائف اً م ن الله كم ا يرج وه وه ها ه و ح ال الأنبي اء والص الْين كم ا ذكرن ا قب ل قلي ل 
راغب  ين راهب  ين، إن نظ  ر العب  د إلى ذنوب  ه وع  دل الله وش  دة عقاب  ه خ  اف رب  ه، وإن نظ  ر إلى عف  وه الش  امل رج  ا وطم  ع، وإن 

وه  ا وخش  ى عقاب  ه، وعن  د المك  اره والمص  ائب يرج  و م  ن الله دفعه  ا وينتظ  ر م  ن الله ابتل  ى بمعص  ية رج  ا م  ن رب  ه قب  ول توبت  ه ومح
 الفرلم  لها.

ع ز -عل ى ه هه الْ ال فه ها الص ديق يس مع ق ول الله  وه م أص حاب رس ول الله  وقد كان خير ههه الأمة بعد نبيه ا 
وه و ال هي اف   الن اس أيض ا  ك ي: "م ن يعم ل س وءاً يج ز ب ه". فيق ول: ل و حاس بني ربَ عل ى ك ل ذن ب لُلك ت ويب-وجل

قوله: لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدماي في الجنة فقد كان آدم وحواء وإبليس فيها فخرجوا، وكان يقول: "يا ليت ني 
 -رضي الله عنه-شعرة في صدر رجل مؤمن" مع أنه صاحب المناقب التي لا اصيها محص ولا يعدها عادّ. وهها الفاروق 

ف اة ك ان ابن ه عب د الله يض ع رجل ه تح ت رأس ه فك ان إذا أف اق ق ال: "ي ا ب ني ض ع رأس ي ب الأرض" فيق ول عب د لما حض رته الو 
الله: يا أبت وهل رجل ي والأرض إلا س واء؟ فيق ول: ض ع رأس ي ب الأرض لا أم ل ك، عس ى الله أن ينظ ر إلِّ نظ رة فير  ني" 

 أخرلم منه ا كفاف اً لا لِ ولا عل ي والله ل و أن لِ م ا طلع ت ثُ يقول: "ويل عمر إن لم يغفر الله له، وكان يقول: وددت أي 
 عليه الشمس لافتديت به من هول يوم المطلع".

 مع أنه صاحب المناقب التي لا اصيها محص ولا يعدها عاد.

يق ول:  كان إذا ذكر القبر يبكي حتى يبل لْيته فسئل في ذل ك فق ال: سمع ت رس ول الله   -رضي الله عنه-وهها عثمان 
"إن القبر أول منازل اآيخرة، فإن نجا منه فم ا بع ده أيس ر من ه، وإن لم ي نج من ه فم ا بع ده أش د من ه، ق ال: وق ال رس ول الله 

.(325) : "م  ا رأي  ت منظ  راً ق  ط إلا والق  بر أفظ  ع من  ه. والْ  ديث أخرج  ه اب  ن ماج  ة وس  نده حس  ن في ص  حيح اب  ن ماج  ة 
 يها محص ولا يعدها عادّ.يقول عثمان هها مع أنه صاحب المناقب التي لا اص

ب   ل ك   هلك ك   انوا  كله   م، وم   ن بع   دهم س   لفنا الص   الْون م   ن الت   ابعين وت   ابعيهم  وغ   يرهم وغ   يرهم م   ن أص   حاب الن   بي 
بإحسان إلى يوم الناس هها.هها هو حال الايمان الهى مدحهم الله لأجله ونالوا به رضا الله كما قال الله تعالى "إن ال هين 
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ون وال  هين ه  م بآي  ات ربِ  م يؤمن  ون وال  هين ه  م ب  ربِم لا يش  ركون وال  هين يوت  ون م  ا أت  وا وقل  وبِم ه  م م  ن خش  ية ربِ  م مش  فق
 وجلة انهم إلى ربِم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لُا سابقون".

ون روى البمهي عن عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسول الله عن ههه اآيية فقلت: أه م ال هين يش ربون الخم ر ويزن 
ويس   رقون؟ فق   ال: "لا ي   ا ابن   ة الص   ديق ولك   نهم ال   هين يص   ومون ويص   لون ويتص   دقون ويخ   افون أن لا يتقب   ل م   نهم أولئ   ك 

  (329)يسارعون في الخيرات"
ومن تأمل آيات وأحاديث الشريعة وجد أن الله س بحانه ورس وله ص لى الله علي ه وس لم ق د وص فا أه ل الس عادة بالإحس ان 

 بالإساءة مع الأمنمع الخوف ووصفا الأشقياء 
: وم ن تأم  ل أح  وال الص  حابة رض ى الله ع  نهم وج  دهم في غاي  ة العم ل م  ع غاي  ة الخ  وف ونَ  ن -ر   ه الله-يق ول اب  ن الق  يم 

 جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. 
وك ان  ،وك ان يمس ك بلس انه ويق ول: ه ها ال هي أوردي  الم وارد ،فهها الص ديق يق ول: وددت أي  ش عرة في جن ب عب د م ؤمن

وأمح بط ائر  ،-ع ز وج ل-يبكى كثيراً ويقول: ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا، وكان اذا قام الى الصلَة كأنه عود من خشية الله 
فصار يقلبه ثُ قال: ما صيد من صيد ولا قطعت من شجرة الا بما ضيعت من التسبيح، ولما احتض ر ق ال لعائش ة: ي ا بني ة 

العب اءة وه هه الْ لَب وه ها العب د فأس رعى ب ه إلى اب ن الخط اب وق د كان ت أعطي ت ل ه إي  أصبت من م ال المس لمين ه هه 
ق   ال: والله ل   وددت أي  كن  ت ه   هه الش   جرة تؤك   ل  ، ك  م مجل   س ش   ورى المس   لمين برئاس  ة عم   ر ليس   تعين بِ   ا عل  ى الخلَف   ة

 وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر قال: ليتني خضرة تأكلني الدواب. ،وتعضد
 ،طاب قرأ سورة الطور إلى أن بلا قوله: "إن عهاب رب ك لواق ع" فبك ى واش تد بك اؤه ح تي م رض وع ادوهوهها عمر بن الخ

ثُ  ،ثلَث ا ،ثُ ق ال: وي ل أم ي إن لم يغف ر الله لِ ،وقال لابنه وهو في الموت: واك ض ع خ دي عل ى الأرض ع ل أن ي ر ني
البي  ت أيامً  ا ويع  اد واس  بونه مريضً  ا وك  ان فِ وجه  ه رض  ى  قض  ى، وك  ان يم  ر باآيي  ة في ورده بالليلفتخنق  ه العب  ارات فيبق  ى في

الله عنه خطان أسودان من البكاء وقال له ابن عباس: مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفع ل وفع ل فق ال: وددت 
 اي  أنجو لا أجر ولا وزر.

ب ين الجن ة والن ار لا أدري إلى أيتهم ا  وهها عثمان ب ن عف ان ك ان إذا وق ف عل ى الق بر يبك ى ح تى تب ل لْيت ه وق ال: ل و أن نى
 يؤمر بَ لاخبت أن أكون رمادًا قبل أن أعلم الى أيتهما أصير. 

وبكاؤه وخوفه وكان يش تد خوف ه م ن اثنت ين ط ول الأم ل واتب اع الُ وي ق ال فأم ا  -رضي الله عنه-وهها على بن أبَ طالب 
ألا وإن ال  دنيا ق  د ول  ت م  دبرة واآيخ  رة مقبل  ة ولك  ل واح  دة ط  ول الأم  ل فينس  ي اآيخ  رة وأم  ا إتب  اع الُ  وي فيص  د ع  ن الْ  ق 

 منهما بنون فكونوا من أبناء اآيخرة ولاتكونوا من أبناء الدنيا فان اليوم عمل ولاحساب وغدًا حساب ولا عمل.
وه  ها أب  و ال  درداء ك  ان يق  ول: إن أش  د م  ا أخ  اف عل  ى نفس  ى ي  وم القيام  ة أن يق  ال: ي  ا أب  ا ال  درداء  ق  د علم  ت فكي  ف 
عملت فيما علمت؟ وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بع د الم وت لم ا أكل تم طعامً ا عل ى ش هوة ولا ش ربتم ش راباً عل ى 
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شهوة ولا دخل تم بيتً ا تس تظلون في ه ولخ رجتم إلى الص عدات تض ربون ص دوركم وتبك ون عل ى أنفس كم ول وددت أي  ش جرة 
 نيه مثل الشراك البالِ من الدموع. تعضد ثُ تؤكل، وهها عبد الله بن عباس كان أسفل عي

وك  ان أب  و ذر يق  ول: ي  اليتني كن  ت ش  جرة تعض  د وودت أي  لم أخل  ق، وعرض  ت علي  ه النفق  ة فق  ال عن  دنا عن  ز نَلبه  ا و   ر 
ننقل عليها ومحرر يخ دمنا وفض ل عب اءة وإي  أخ اف الْس اب فيه ا، وق رأ تم يم ال داري ليل ة س ورة الجاثي ة فلم ا أمح عل ى ه هه 

 م حسب الهين اجبحوا السيئات أن نجعلهم كالهين آمنوا وعملوا الصالْات" جعل يرددها ويبكى حتي أصبح.اآيية: "أ
 وقال أبو عبيدة بن الجراح: وددت أي  كب  فه ني أهلى وأكلوا لْمي وحسوا مرقى وهها باب يطول تتبعه. 

ال اب راهيم التيم ي: م ا عرض ت ق ولِ عل ى وق  ،قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن أن ابط عمل ه وه و لا يش عر
وق  ال اب  ن أبَ مليك  ة: أدرك  ت ثلَث  ين م  ن أص  حاب الن  بي كله  م يخ  اف النف  اق عل  ى  ،عمل  ي إلا خش  يت أن أك  ون مك  هباً

نفسه ما منهم أحد يقول:إنه على ايمان جبريل وميكائيل، ويهكر عن الْسن: م ا خاف ه الا م ؤمن ولا أمن ه إلا من افق وك ان 
 ب  يقول لْهيفة: أنشدك الله هل سمانِّ لك رسول الله يعني في المنافقين؟ فيقول: لا ولا أزكى بعدك أحدًا.عمر بن الخطا

فس  معت ش  يخنا ش  ي  الإس  لَم  يق  ول: ل  يس م  راده إي  لا أب  رىء غ  يرك م  ن النف  اق ب  ل الم  راد:إنِّ لا أف  تح عل  ى ه  ها الب  اب 
 (321فكل من سألني هل سمانِّ لك رسول الله فأزكيه)

وأنظ ره يل وح عل ى مخاي ل الوج وه  ،أود أن أجي ب س ؤالًا ي باءى لِ  -أيها الإخوة-أستطرد في إجابة باقي الأسئلة  وقبل أن
 ،التي أمامي يجول في الصدور يتحرلم أصحابه من سؤاله ألا وهو أنني رددت مراراً وتكراراً لفظة )مكر الله( فم ا مع نى ذل ك

 ؟أن المكر ظاهره أنه مهمومبالمكر مع  -تبارك وتعالى-وكيف يوصف الله 

وأؤصل الكلَم حول ههه النقطة تأصيلًَ لا يختص بمقامنا هها فحس ب وإنم ا ليفي د إف ادة عام ة عن د م ن يتع رض لمث ل ه هه 
 الجمل في القرآن الكريم وهو يقرؤه أو في السنة النبوية وهو يطالعها.

ا الله تع  الى عل  ى نفس  ه عل  ى س  بيل الج  زاء والع  دل والمقابل  ة : لق  د ورد في الق  رآن الك  ريم أفع  ال أطلقه   -أيه  ا الإخ  وة-ف  أقول 
وه  ي فيم  ا س  يقت في  ه م  دح وكم  ال لك  ن لا يج  وز أن يش  تق ل  ه تع  الى منه  ا أسم  اء كم  ا لا يص  ح أن تطل  ق علي  ه في غ  ير م  ا 

"وقول   ه س   يقت في   ه م   ن اآيي   ات كقول   ه تع   الى: "إن المن   افقين يخ   ادعون الله وه   و خادعهم"وقول   ه تع   الى: "ومك   روا ومك   ر الله
تعالى: "نسوا الله فنسيهم"وقوله تعالى: "وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنم ا نَ ن مس تهزئون الله يس تهزك بِم"ونَ و 
ذل  ك م  ن آي  ات،فلَ يج  وز أن يطل  ق عل  ى الله تع  الى مخ  ادع أو م  اكر أو ن  اس مس  تهزك تع  الى ربَ وج  ل ع  ن ذل  ك ولا يق  ال: 

ر  ه -ى هك ها عل ى س بيل الإط لَق تع الى الله ع ن ذل ك عل واً كب يراً ق ال الإم ام اب ن الق يم الله يستهزك ويخادع ويمكر وينس 
: "إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاً ولا ذلك داخل في أسمائه الْس نى وم ن -الله تعالى

س  بحانه -عن  د سماع  ه وإنم  ا غ  ر ه  ها الجاه  ل أن  ه ظ  ن ذل  ك فق  د ف  اه ب  أمر عظ  يم تقش  عر من  ه الجل  ود وتك  اد الأسم  اع تص  م 
 (320أطلق على نفسه ههه الأفعال".) -وتعالى

                                                            
 (.40( الجواب الكافي )ص 321)

 (.794 -491(  مختصر الصواعق)320)
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ه ها ه و  ،فلَ يطلق على الله من ههه الأفعال شيء إلا في السياق الهي وردت فيه وهي حينئه تدل عل ى الم دح والكم ال
الهي يؤي ده الفك ر الس ليم والعق ل الص حيح، وهو المنهج الْق   -أيها الإخوة-منهج أهل السنة والجماعة فِ ههه المسألة 

فكيف يجوز أن نشتق لله وحده من ههه الأفعال أسماء كالماكر أو الناسى أو المخادع وكل أسماء الله حسنى وفضلى؟ كيف 
نق   رن ه   هه الأسم   اء باس   م الله ال   رحيم أو ال   ودود أو الْك   يم أو الك   ريم؟ والمقص   ود أن الله تع   الى سم   ى نفس   ه بأسم   اء حس   نة 
وصفات عليا ثُ إنه أطلق على نفسه بعض ص فات الأفع ال عل ى وج ه الج زاء والمقابل ة لم ن فع ل ذل ك، فالم اكر يمك ر الله ب ه 

"إن الله ليمل ي للظ الم ح تى إذا أخ هه لم يفلت ه". ثُ ق رأ قول ه تع الى: }وكََ هَلِكَ  :والمخادع يخدعه الله م ن ب اب ق ول الن بي 
هُ رَبِّكَ إِذَا أَخَهَ الح  هَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ  ]هود: أَخح   (324)[.014قُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِنَّ أَخح

فه ها م ن وج وه المك ر والخ داع ل ه ومعل وم أن اي ازاة عل ى ذل ك إن كان ت م ن المخل وق فه ي حس نة فكي ف إذا كان ت م  ن  
  ؟-سبحانه وتعالى-الخالق 

لى الله كاسم ولا كوص ف وإنم ا يك ون في مق ام وس ياق ي دل فالمكر إذا كان في محله فهو محمود، ولها فمثل هها لا يطلق ع
 على المدح والْمد.

ولهلك ما كان السلف رضوان الله عليهم يتحرجون من التحد  بمثل هها في مثل ه ها الس ياق والمق ام كم ا سمعن ا ع ن أبَ 
 بكر رضي الله عنه.

 ؟-عز وجل-اللقاء ما حكم الأمن من مكر الله  لنجيب عن بقية الأسئلة التي طرحناها في بداية  -أيها الإخوة-نعود 

فاستمرأها واعتاد عليه ا وم ا ع اد يص ده عنه ا ص اد ولا ي رده عنه ا  -عز وجل-إن العبد الهي سولت له نفسه معصية الله 
ش وة راد سواء كانت تلك المعصية ظلماً لنفسه أو ظلماً لغيره لُو عبد جاهل مغرور  لم الله علي ه وه و لا ي دري أس كرته ن

نَ ا   -أيه ا الإخ وة -المعصية وأذهلته عن مقتضى التفك ير الص حيح، ف إن الله  ق ال ع ن أق وام: "فَ لَمَّ ا نَسُ وا مَ ا ذكُِّ رُوا بِ هِ فَ تَحح
ءٍ) [" ك   ان المنتظ   ر بع   دما نس   وا م   ا ذك   روا، وعظ   وا فل   م يتعظ   وا، ونص   حوا فل   م 22( ]الأنع   ام: 22عَلَ   يحهِمح أبَ ح   وَابَ كُ   لِّ شَ   يح

بمثل: أخهناهم أخ ه  -عز وجل-كروا فلم يتهكروا بل أعرضوا ونسوا كان من المنتظر أن يأمح العقاب من الله ينتصحوا، وذ 
عزي  ز مقت  در، أو مث  ل: أنزلن  ا عل  يهم ص  اعقة م  ن الس  ماء، أو مث  ل: أمرن  ا الجب  ال ف  أهلكتهم أو البح  ار ف  أغرقتهم، لك  ن لم 

م  ا ذك  روا ب  ه فتحن  ا عل  يهم أب  واب ك  ل ش  يء أغ  دقنا ا  د  ش  يء م  ن ه  ها كل  ه ب  ل ح  د  العك  س م  ن ذل  ك: فلم  ا نس  وا 
عليهم من كل الخيرات وجميع الأرزاق والنعم والمسرات ثُ ق ال فلم ا نس وا م ا ذك روا ب ه فتحن ا عل يهم أب واب ك ل ش يء ح تى 

-الىر ه الله تع-إذا فرحوا بما أوتوا أخهناهم بغتة فإذا هم مبلسون"أي آيسون من كل خير، ولهلك قال الْسن البصري 
: "من وسع عليه فلم ير أنه يمكر به فلَ رأي له وم ن ق ب علي ه فل م ي ر أن ه ينظ ر ل ه ف لَ رأي ل ه ثُ ق رأ فَ لَمَّ ا نَسُ وا مَ ا ذكُِّ رُوا 

ناَهُمح بَ غحتَ  ةً فَ  إِذَا هُ  مح مُبح  ءٍ حَ  تىَّ إِذَا فَرحُِ  وا بمَ  ا أوُتُ  وا أَخَ  هح نَ  ا عَلَ  يحهِمح أبَ ح  وَابَ كُ  لِّ شَ  يح [ وق  ال: 22( ]الأنع  ام: 22سُ  ونَ )لِ بِ  هِ فَ تَحح

                                                            
 ( من حديث أبَ موسى الأشعري رضي الله عنه.4257( ومسلم )2050(  أخرجه البخاري )324)

 



 424 

مك  ر ب  القوم ورب الكعب  ة أعط  وا ح  اجتهم ثُ أخ  هوا، وق  ال قت  ادة: مك  ر الله بِ  م وم  ا أخ  ه الله قوم  اً ق  ط إلا عن  د س  كرتهم 
 (327) وعزتهم ونعمهم،فلَ تغبوا بالله فإنه لا يغب بالله إلا القوم الفاسقون.

ق  ل أح  دكم ربَ اب  ني وال  دليل أن  ه أعط  اي  وحب  اي  وأنع  م عل  ي وأك  رمني يقص  د لا تغ  بوا ب  الله لا ي  -أيه  ا الإخ  وة-إي والله 
أنه أعطاه المال وأعطاه الأولاد وأعطاه الزوج ة وأعط اه الوظيف ة ثُ اس ب أن الله ب هلك اب ه وم ن ح رم م ن ش  ء م ن ه ها 

ام ة وم ا ه هه بعلَم ة س خط فهها او هها على خطأ فما ههه بعلَمة ح ب وكر  ،لا ،يكرهه ويهينه -عز وجل-ظن أن الله 
رَمَ  هُ وَنَ عَّمَ  هُ فَ يَ قُ  ولُ رَبَِّ أَكح  رَمَنِ ) نحسَ  انُ إِذَا مَ  ا اب ح  تَلََهُ رَبُّ  هُ فأََكح (وَأمََّ  ا إِذَا مَ  ا اب ح  تَلََهُ فَ قَ  دَرَ عَلَيح  هِ 02وإهان  ة ق  ال تع  الى: "فأََمَّ  ا الإحِ

قال ربنا سبحانه"كلَ"أي ليس الإعط اء دلي ل كرام ة ول يس المن ع دلي ل  [ ث00ُ، 02(]الفجر: 00رزِحقَهُ فَ يَ قُولُ رَبَِّ أَهَانَنِ )
وم ن جح د ح ين أعط ى  وس خط ح ين  ،إهانة وإنما الْال أنهما ابتلَء فمن شكر ح ين أعط ى وص بر ح ين ح رم فق د أفل ح

 حرم فقد خسر خسراناً مبيناً.

الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على قال: إذا رأيت  ولهلك روى أ د وغيره من حديث عقبة بن عامر عن النبي 
ءٍ حَتىَّ إِذَا فَرحُِ وا بمَ ا  معاصيه ما اب فإنما هو استدرالم ثُ تلَ النبي  نَا عَلَيحهِمح أبَ حوَابَ كُلِّ شَيح فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُِّرُوا بِهِ فَ تَحح

ناَهُمح بَ غحتَةً فإَِذَا هُمح مُبحلِسُونَ )  (322) [.22نعام: (]الأ22أوُتُوا أَخَهح

فالأمن من مكر الله عظيم خطره كبير ضرره مستطير ومستطيل شره وشرره وهو محرم ينافي كمال التوحي د الواج ب ول هلك 
ج  اء في الق  رآن الك  ريم قول  ه تع  الى: "أف  أمنوا مك  ر الله ف  لَ ي  أمن مك  ر الله إلا الق  وم الخاس  رون" فه  ها دلي  ل عل  ى أن  ه لا يج  وز 

في ك ل   -أيه ا الإخ وة- يغ بن ب الله أح د واآيي ة س يقت مس اق الإنك ار والتعج ب ف المؤمن الموح د ف لَ ،الأمن من مكر الله
 أحواله وشئونه ملَزم للخوف والرجاء وهها هو النافع وهو الواجب وبهلك تحصل السعادة. 

 : وإنما يخشى على العبد من خلقين رذيلين:-ر ه الله تعالى-قال العلَمة السعدي 

والث   اي : أن يتج   ارى ب   ه الرج   اء ح   تى ي   أمن مك   ر الله  ،س   تولِ علي   ه الخ   وف ح   تى يق   نط م   ن ر    ة الله وروح   هأح   دهما: أن ي
وعقوبت  ه، فم  تى بلغ  ت ب  ه الْ  ال إلى ه  ها فق  د ض  يع واج  ب الخ  وف والرج  اء الل  هين هم  ا م  ن أك  بر أص  ول التوحي  د وواجب  ات 

 الإيمان.

 لقنوط واليأس من روح الله؟فإن سأل سائل فما هى الأسباب التى تصل بالإنسان إلى ا

 : وللقنوط من ر ة الله واليأس من روحه سببان محهوران: -ر ه الله-قال السعدي 

                                                            
 (.420/  7) -( تفسير ابن كثير 327)

(، وقد حسنه الْاف  العراقي في تخريج 0/000(، والدولابَ في الكنى )2/022وأ د في مسنده ) ،(2221("مجمع البحرين"، والبيهقي في شعب الإيمان )2940ي  في المعجم الأوسط )( أخرجه الطبرا322)

 أحاديث الإحياء.
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أحدهما: أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية، ويقطع طمع ه م ن 
لر   ة، ف  لَ ي  زال ك  هلك ح  تى يص  ير ل  ه ه  ها وص  فًا وخلقً  ا لازمً  ا، وه  ها ر   ة الله، لأج  ل أن  ه مق  يم عل  ى الأس  باب ال  تي تمن  ع ا

 غاية ما يريده الشيطان من العبد، ومتى وصل إلى هها الْد لم يرلم له خير إلا بتوبة نصوح وإقلَع قوي.

بجهل ه أن الله  الثاي : أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم ويضعف علمه بما لله من واسع الر ة والمغفرة، ويظن
لا يغفر له ولا ير ه ولو تاب وأناب، وتضعف إرادته فييأس من الر ة، وهها م ن المح اذير الض ارة الناش ئة م ن ض عف عل م 

 العبد بربه، وما له من الْقوق، ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها.

 وإلى ر ته وجوده وكرمه.فلو عرف هها من ربه ولم يخلد إلى الكسل، لعلم أن أدنِّ سعي يوصله إلى ربه، 

وإن سأل سائل ما الأسباب التى تدفع الإنسان الى اليأس من ر ة الله بالعبد إلى الأمن من مكر الله حتى نجتنبها فلَ نق ع 
 فيها ونَهرها فلَ تنزلق أقدامنا إليها؟

 والجواب: للأمن من مكر الله سببان مهلكان:

معرفة ربه وماله من الْقوق، وتهاونه بهلك فلَ يزال معرضًا غافلًَ مقص راً ع ن أحدهما: إعراض العبد عن الدين وغفلته عن 
الواجبات، منهمكًا في المحرمات، حتى يضمحل خوف الله من قلبه، ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان ام ل 

 على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي.

ا جاهلًَ معجبًا بنفسه مغروراً بعمله فلَ يزال به جهله حتى، ي دل بعمل ه وي زول الخ وف السبب الثاي : أن يكون العبد عابدً 
عن  ه، وي  رى أن ل  ه عن  د الله المقام  ات العالي  ة، فيص  ير آمن  ا م  ن مك  ر الله م  تكلًَ عل  ى نفس  ه الض  عيفة المهين  ة، وم  ن هن  ا يخ  هل 

 (322) واال بينه وبين التوفيق، إذ هو الهي جنى على نفسه.

وخيم  ة وعظيم  ة وأن  ا أس  رد عل  ى مس  امع  -ع  ز وج  ل-كان  ت عاقب  ة وعقوب  ة الأم  ن م  ن مك  ر الله   -ه  ا الإخ  وةأي-ول  هلك 
ذك  ر   -أيه  ا الإخ  وة-حض  راتكم بعض  ها عس  انا ن  تع  بِ  ا ون  ورد في ثناي  ا ذل  ك أح  وال نبين  ا وس  لفنا في المخاف  ة منه  ا في  ا 

طف  ق جبري  ل وميك  ال  -وك  ان م  ع الملَئك  ة  -ك  ر ب  إبليس ال  ههبي في كتاب  ه الكب  ائر والعه  دة علي  ه ق  ال:وفي الأث  ر: أن  ه لم  ا م
لُما: ما لكم ا تبكي ان؟ ق الا: ي ا رب م ا ن أمن مك رك فق ال الله تع الى: "هك ها كون ا لا تأمن ا  -عز وجل-يبكيان فقال الله 

 مكري".

الله أتخ  اف  يكث  ر أن يق  ول: "ي  ا مقل  ب القل  وب ثب  ت قلوبن  ا عل  ى دين  ك". فقي  ل ل  ه ي  ا رس  ول ول  هلك أحب  تي ك  ان الن  بي 
 (320: "إن القلوب بين أصبعين من أصابع الر ن يقلبها كيف يشاء".)علينا فقال رسول الله 

                                                            
 .040 ،042( القول السديد ص 322)

 .3790( أخرجه البخاري 320)
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ثَ   رُ مَ  ا كَ  انَ النَّ  بُِّ  ومعن  اه  (323)«.لَا وَمُقَلِّ  بِ الحقُلُ  وبِ »اَحلِ  فُ  -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -وعَ  نح سَ  المٍِ عَ  نح عَبح  دِ اللَّ  هِ قَ  الَ: أَكح
الريح على اختلَف في القبول والرد والإرادة والكراهية وغير ذلك من الأوصاف قال تعالى: "واعلموا  يصرفها أسرع من ممر

أن الله اول بين الم رء وقلب ه"قال مجاه د: المع نى ا ول ب ين الم رء وعقل ه ح تى لا ي دري م ا تص نع بنان ه ق ال تع الى"إن في ذل ك 
ن ذلك إخب اراً م ن الله تع الى أن ه أمل ك لقل وب العب اد م نهم وأن ه لهكرى لمن كان له قلب" أي عقل واختار الطبري أن يكو 

  .-عز وجل-اول بينهم وبينها إن شاء حتى لا يدرك الإنسان شيئاً إلا بمشيئة الله 

ولو لم يكن إلا ههه اآيية التى حهر الله فيها من الظن به ما لم ي رده فِ كتاب ه ولم ي دل علي ه رس وله لكان ت كافي ة أن يخاف ه 
 اس ولا يركنوا إلى أمان قال تعالى: "وذلكم ظنكم الهي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين".الن

ومن عاقبة الأمن من مكر الله ما قص الله تعالى في كتابه العزيز من قصة بلع ام. وأن ه س لب الإيم ان بع د العل م والمعرف ة ق ال 
( ول  و ش  ئنا لرفعن  اه بِ  ا 032نه  ا فاتبع  ه الش  يطان فك  ان م  ن الغ  اوين )تع  الى: وات  ل عل  يهم نب  أ ال  هي آتين  اه آياتن  ا فانس  ل  م

ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تبك ه يله ث ذل ك مث ل الق وم ال هين ك هبوا 
( 033وا يظلم  ون )( س  اء م  ثلًَ الق  وم ال  هين ك  هبوا بآياتن  ا وأنفس  هم ك  ان030بآياتن  ا فاقص  ص القص  ص لعله  م يتفك  رون )

أن موس ى لم ا قص د ح رب الجب ارين ون زل أرض  -على ما ذكره اب ن عب اس واب ن إس حاق والس دي وغ يرهم -وكانت قصته 
فق الوا: إن موس ى رج ل -وك ان عن ده اس م الله الأعظ م عل ى م ا يق ال -بني كنعان من أرض الشام أت ى ق وم بلع م إلى بلع م 

ن بلَدنا ويقتلنا والها بني إسرائيل، وأنت رجل مجاب ال دعوة، ف اخرلم ف ادع الله حديد ومعه جند كثير، وأنه جاء يخرجنا م
أن يردهم عنا، فقال: ويلكم نبي الله ومعه الملَئكة والمؤمنون كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله م ا أعل م، وإي  إن فعل ت 

ن لا يدعوه حتى ينظر ما يؤمر به في المنام ف آمر هها ذهبت دنياي وآخرمح، فراجعوه وألْوا عليه فقال: حتى أؤامر ربَ، وكا
في ال   دعاء عل   يهم، فقي   ل ل   ه في المن   ام لا ت   دع عل   يهم، فق   ال لقوم   ه: إي  ق   د آم   رت ربَ وإي  ق   د نهي   ت فأه   دوا إلي   ه هدي   ة 

ه رب ك فقبلها، ثُ راجعوه فقال: حتى أؤامر، فآمر، فلم يوح إليه ش يء، فق ال: ق د آم رت فل م يج ز إلِ ش يء، فق الوا: ل و ك ر 
أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك في المرة الأولى، فلم يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه فافت  فركب أتانا له متوجهًا إلى جبل، 
يطلعه على عسكر بني إسرائيل يقال له: حسبان، فلما سار عليها غير كثير ربضت به، فنزل عنها فضربِا حتى إذا أذلقه ا 

كثيراً حتى ربضت، ففعل بِا مثل ذلك فقام ت، فركبه ا فل م تس ر ب ه كث يراً ح تى ربض ت، فض ربِا قامت فركبها، فلم تسر به  
ح  تى أذلقه  ا، ف  أذن الله لُ  ا ب  الكلَم فكلمت  ه حج  ة علي  ه، فقال  ت: وا  ك ي  ا بلع  ام أي  ن ت  ههب بَ؟ ألا ت  رى الملَئك  ة أم  امي 

م ين  زع، فخل  ى الله س  بيلها فانطلق  ت ح  تى إذا ت  ردي  ع  ن وجه  ي ه  ها؟ أت  ههب بَ إلى ن  بي الله والم  ؤمنين ت  دعو عل  يهم؟ فل  
أش  رفت ب  ه عل  ى جب  ل حس  بان جع  ل ي  دعو عل  يهم ولا ي  دعو عل  يهم بش  يء إلا ص  رف الله ب  ه لس  انه إلى قوم  ه، ولا ي  دعو 
 لقومه  ير إلا صرف الله به لسانه إلى بني إسرائيل. فقال له قومه: يا بلعام أتدري ماذا تصنع إنما تدعو لُم علينا؟  فق ال:
ه  ها م  ا لا أملك  ه، ه  ها ش  يء ق  د غل  ب الله علي  ه، فان  دلع لس  انه فوق  ع عل  ى ص  دره، فق  ال لُ  م: ق  د ذهب  ت اآين م  ني ال  دنيا 
واآيخ   رة فل   م يب   ق إلا المك   ر والْيل   ة، فس   أمكر لك   م وأحت   ال، جمِّل   وا النس   اء وزيِّن   وهن وأعط   وهن الس   لع، ثُ أرس   لوهن إلى 

نفسها من رجل أرادها، فإنهم إن زن ا رج ل واح د م نهم كفيتم وهم، ففعل وا فلم ا العسكر يبعنها فيه، ومروهن فلَ تمنع امرأة 
                                                            

 .0003( أخرجه البخاري 323)
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دخل النساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيين، اسمها كستى بنت صور، برجل من عظماء بني إسرائيل يق ال ل ه زم ري ب ن 
ح تى وق ف بِ ا عل ى موس ى،  شلوم رأس سبط اعون بن يعقوب، فقام إليها فأخه بيدها حين ]أعجبه جمالُا[ ثُ أقب ل بِ ا

فقال: إي  أظنك ستقول ههه حرام عليك؟ قال: أجل هي حرام عليك لا تقربِا، قال: فوالله لا أطيع ك في ه ها، ثُ دخ ل 
بِ  ا قبت  ه فوق  ع عليه  ا فأرس  ل الله الط  اعون عل  ى ب  ني اس  رائيل في الوق  ت، وك  ان فنح  اص ب  ن العي  زار ب  ن ه  ارون ص  احب أم  ر 

بس  طة في الخل  ق وق  وة في ال  بط ، وك  ان غائبً  ا ح  ين ص  نع زم  ري ب  ن ش  لوم م  ا ص  نع، فج  اء  موس  ى، وك  ان رج  لَ ق  د أعط  ي
والطاعون يجوس بني إسرائيل، فأخبر الخبر، فأخه حربته وكان ت م ن حدي د كله ا، ثُ دخ ل عليهم ا القب ة، وهم ا متض اجعان 

واعتمد بمرفق ه عل ى خاص رته، وأس ند الْرب ة فانتظمهما  ربته، ثُ خرلم بِما رافعهما إلى السماء، والْربة قد أخهها بهراعه 
إلى لْيت  ه وك  ان بك  ر العي  زار، وجع  ل يق  ول: الله  م هك  ها نفع  ل بم  ن يعص  يك، ورفُ  ع الط  اعون، فحُسِ  ب م  ن هل  ك م  ن ب  ني 
إس  رائيل في الط  اعون فيم  ا ب  ين أن أص  اب زم  ري الم  رأة إلى أن قتل  ه فنح  اص، فوج  دوا ق  د هل  ك م  نهم س  بعون ألف  ا في س  اعة 

فم ن هنال ك يعط ي بن و إس رائيل ول د فنح اص م ن ك ل ذبيح ة ذ وه ا الرقب ة وال هراع واللح ى، لاعتم اده بالْرب ة  من النه ار،
على خاصرته، وأخهه إياها بهراعه، وإسناده إياها إلى لْيت ه، والبك ر م ن ك ل أم والُم وأنفس هم، لأن ه ك ان بك ر العي زار وفي 

هَ  ا فأَتَ حبَ عَ  هُ الشَّ  يحطاَنُ فَكَ  انَ مِ  نَ الحغَ  اوِينَ ) بلع  م أن  زل الله تع  الى: )وَاتح  لُ عَلَ  يحهِمح نَ بَ  أَ  نَ  اهُ آَياَتنَِ  ا فاَنحسَ  لََ  مِن ح ( وَلَ  وح 032الَّ  هِي آَتَ ي ح
َرحضِ وَات َّبَعَ هَ وَاهُ فَمَثَ لُ هُ كَمَثَ لِ الحكَلح بِ إِنح تَححمِ  لَدَ إِلَى الأح نَا لَرَفَ عحنَاهُ بِِاَ وَلَكِنَّهُ أَخح لحهَ ثح أَوح تَ ت حركُح هُ يَ لحهَ ثح ذَلِ كَ مَثَ لُ لح عَلَيح هِ ي َ شِئ ح

بوُا بِآَياَتنَِا فاَقحصُصِ الحقَصَصَ لَعَلَّهُمح يَ تَ فَكَّرُونَ( )  (325) [030،  032( ]الأعراف : 030الحقَوحمِ الَّهِينَ كَهَّ

اي  م  ن حط  ام فتأم  ل أدل  ع لس  انه عل  ى ص  دره وص  ار يله  ث كم  ا يله  ث الكل  ب، أم  ن المك  ر فس  اقه ذل  ك إلى أن قن  ع بالف  
 الدنيا عن الباقي من نعيم الجنة فأطاع هواه فما كان له مثل إلا الكلب  وسلبه الله الإيمان والعلم والمعرفة.

نعوذ بالله من الأمن والركون إلى الدنيا الدنية ونشهد الله على محبتنا له وخوفنا منه ورجائنا في ه وللح ديث ص لة بع د جلس ة 
  ولكم.وأستغفر الله لِ ،الاسباحة

 

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

 فيا أيها الإخوة  ،أما بعد

 ،هك  ها فم  ن ي  أمن م  ن بع  د برصيص  ا العاب  د ال  هي تعب  د س  تين س  نة، وال  هي أراده الش  يطان فأعي  اه لك  ن الله لم  ا تخل  ى عن  هو 
: كمث ل الش يطان إذ ق ال ل نس ان اكف ر -ع ز وج ل-مات على الكفر وبرصيص ا ه ها ه و ال هي قي ل إن الله ذك ره في قول ه 

                                                            
 وقال: "هها الهي ذكره ابن إسحاق في قصة بلعام صحيح قد ذكره غير واحد من السلف".  744/  0، البداية والنهاية: 405-403/  4، تفسير ابن كثير: 403-402/  07انظر: الطبري:  ( 325)
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( فك ان عاقبتهم ا أنهم ا في الن ار خال دين فيه ا وذل ك ج زاء 00ين )فلما كفر قال إي  ب ريء من ك إي  أخ اف الله رب الع الم
 الظالمين.

قال العلَمة ابن كثير: وقد ذكر بعضهم هاهنا قصة لبعض عب اد ب ني إس رائيل ه ي كالمث ال لُ ها المث ل، لا أنه ا الم رادة وح دها 
 ب ن نَهيِ ك ق ال: سمع ت علي  ا، رض ي الله بالمثل، بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكله لُا، روى اب ن جري ر ع ن عب د الله

عن   ه، يق   ول: إن راهبً   ا تعب   د س   تين س   نة، وإن الش   يطان أراده فأعي   اه، فعم   د إلى ام   رأة فأجنَّه   ا ولُ   ا إخ   وة، فق   ال لإخوته   ا: 
ا عل   يكم بِ   ها الق   س في   داويها. ق   ال: فج   اءوا بِ   ا إلي   ه ف   داواها، وكان   ت عن   ده، فبينم   ا ه   و يوم   ا عن   دها إذ أعجبت   ه، فأتاه   
فحمل  ت، فعم  د إليه  ا فقتله  ا، فج  اء إخوته  ا، فق  ال الش  يطان للراه  ب: أن  ا ص  احبك، إن  ك أعييت  ني، أن  ا ص  نعت ه  ها ب  ك 
فأطعني أنج ك مم ا ص نعت ب ك، فاس جد لِ س جدة. فس جد ل ه، فلم ا س جد ل ه ق ال: إي  ب ريء من ك، إي  أخ اف الله رب 

فُرح فَ لَمَّا كَفَرَ قاَلَ إِي ِّ برَيِءٌ مِنحكَ إِي ِّ أَخَ افُ اللَّ هَ رَبَّ الحعَ الَمِيَن العالمين، فهلك قوله: } كَمَثَلِ الشَّيحطاَنِ إِذح قاَلَ لِ   نحسَانِ اكح
.  (329) 

فُ رح فَ لَمَّ ا كَفَ رَ قَ الَ  إِي ِّ بَ ريِءٌ  وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود في ههه اآيي ة: } كَمَثَ لِ الشَّ يحطاَنِ إِذح قَ الَ لِ نحسَ انِ اكح
امرأة ترعى الغنم، وكان لُا أربعة أخ وة، وكان ت ت أوي باللي ل إلى ص ومعة  نحكَ إِي ِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الحعَالَمِيَن   قال: كانتمِ 

راه  ب. ق  ال: فن  زل الراه  ب ففجَ  ر بِ  ا، فحمل  ت، فأت  اه الش  يطان فق  ال ل  ه: اقتله  ا ثُ ادفنه  ا، فإن  ك رج  ل مُص  دَّق يس  مع 
ل: فأتى الشيطانُ إخوتها في المنام فقال لُم: إن الراهب ص احب الص ومعة فجَ ر ب أختكم، فلم ا قولك. فقتلها ثُ دفتها. قا

أحبله  ا قتله  ا ثُ دفنه  ا في مك  ان ك  ها وك  ها. فلم  ا أص  بحوا ق  ال رج  ل م  نهم: والله لق  د رأي  ت البارح  ة رؤي  ا م  ا أدري أقص  ها 
وأن ا والله لق د رأي ت ذل ك، فق ال اآيخ ر: وأن ا والله  عليكم أم أترك؟ قالوا: لا ب ل قص ها علين ا. ق ال: فقص ها، فق ال اآيخ ر:

لق  د رأي  ت ذل  ك. فق  الوا: ف  والله م  ا ه  ها إلا لش  يء. ق  ال: ف  انطلقوا فاس  تعدوا ملكه  م عل  ى ذل  ك الراه  ب، ف  أتوه ف  أنزلوه ثُ 
وأنجي ك  انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال: إي  أنا الهي أوقعتك في هها، ولن ينجيك منه غيري، فاس جد لِ س جدة واح دةً 

مم  ا أوقعت  ك في  ه. ق  ال: فس  جد ل  ه، فلم  ا أت  وا ب  ه مَلكه  م تَ   بَرأ من  ه، وأُخِ  هَ فقت  ل. ق  ال: وك  ها روي ع  ن اب  ن عب  اس، وط  اوس، 
 (301) ومقاتل بن حيان، نَو ذلك. واشتهر عند كثير من الناس أن هها العابد هو برصيصا، والله أعلم.

بمصر ملتزم المسجد ل ذان والصلَة وعليه بِ اء العب ادة وأن وار الطاع ة  : وروي أنه كان رجل-ر ه الله تعالى-وقال الههبي 
فرق  ي يوم  اً المن  ارة عل  ى عادت  ه ل   ذان وكان  ت تح  ت المن  ارة دار لنص  راي  ذم  ي ف  اطلع فيه  ا ف  رأى ابن  ة ص  احب ال  دار وكان  ت 

. قال ت: لا أجيب ك إلى ريب ة. ق ال جميلة فافت  بِا وترك اآيذان ونزل إليها فقالت له: م ا ش أنك وم ا تري د فق ال: أن ت أري د
قال ت ل ه: أن ت مس لم وأبَ لا ي زوجني ب ك ق ال: أتنص ر. قال ت ل ه: إن فعل ت أفع ل فتنص ر ليت زولم بِ ا وأق ام  ،لُا: أتزوج ك

معهم في الدار فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط فمات فلَ هو فاز بدينه ولا هو تمتع بِا. 
   من مكره وسوء العاقبة وسوء الخاتمة.نعوذ بالله

                                                            
 (.32/  5) -( تفسير ابن كثير 329)

 (.30/  5( نفسه )301)
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يكثر أن يقول: "ي ا مقل ب القل وب ثب ت قل بي عل ى طاعت ك. فقل ت: ي ا  وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله 
رسول الله إنك تكث ر أن ت دعو بِ ها فه ل تخش ى ق ال: وم ا ي ؤمنني ي ا عائش ة وقل وب العب اد ب ين إص بعين م ن أص ابع ال ر ن 

 (300) ف شاء إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه.يقلبها كي

كان من دعاء الراسخين في العلم ما ذكره الله في معرض الثن اء عل يهم: "ربن ا لا ت زغ قلوبن ا بع د إذ    -أيها الإخوة-ولهلك 
 هديتنا وهب لنا من لدنك ر ة إنك أنت الوهاب".

ون بين  ه وبينه  ا إلا ذراع فيس  بق علي  ه الكت  اب فيعم  ل وفي الْ  ديث الص  حيح"إن الرج  ل ليعم  ل بعم  ل أه  ل الجن  ة ح  تى م  ا يك  
 (304)بعمل أهل النار فيدخلها". 

ق  ال: "إن الرج  ل ليعم  ل بعم  ل أه  ل  ع  ن الن  بي  -رض  ي الله عن  ه-وفي ص  حيح البخ  اري ع  ن س  هل ب  ن س  عد الس  اعدي 
 (307) الخواتيم".النار وإنه من أهل الجنة ويعمل الرجل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال ب

: ف   إذا كان   ت الُداي   ة مص   روفة، والاس   تقامة عل   ى مش   يئته موقوف   ة، والعاقب   ة مغيب   ة، -ر    ه الله تع   الى-يق   ول الإم   ام ال   ههبي 
والإرادة غير معلومة ولا مغالبة، فلَ تعُجَب بإيمانك، وصلَتك وجمي ع قرب ك فإنه ا م ن مح ض فض ل رب ك وج وده فربم ا س لبه 

 حيث لا ينفع الندم.عنك فوقعت في هوة الندم 

فلَ تعجب بإيمانك وعمل ك وص لَتك وص ومك وجمي ع قرب ك ذل ك إن ك ان م ن كس بك فإن ه م ن خل ق رب ك وفض له ال دار 
عليك فمهما افتخرت بهلك كنت مفتخراً بمتاع غيرك ربما س لبه عن ك فع اد قلب ك م ن الخ ير أخل ى م ن ج وف الع ير. فك م 

ي ابس هش يم إذ هب ت عليه ا ال ريح العق يم ك هلك العب د يمس ي وقلب ه  من روضة أمست وزهرها ي انع عم يم أض حت وزهره ا
 بطاعة الله مشرق سليم ويصبح وهو بمعصية الله مظلم سقيم ذلك تقدير العزيز العظيم.

الأقلَم عليك تجري وأنت في غفلة لا تدري اب ن آدم دع المغ اي  والأوت ار والمن ازل وال ديار والتن افس في ه هه ال دار   ابن آدم
 . (302) ترى ما فعلت في أمرك الأقدارحتى 

للعب   د أن يي   أس م   ن روح الله ور ت   ه فكم   ا أن الأم   ن م   ن مك   ر الله مح   رم وكب   يرة فك   هلك   -أيه   ا الإخ   وة-وك   ها لا ينبغ   ي 
الإي  اس م  ن روح الله والقن  وط م  ن ر ت  ه كب  يرة ق  ال الله تع  الى: وم  ن يق  نط م  ن ر   ة رب  ه إلا الض  الون"فاليأس وش  دة القن  وط 

جعله من صفات الكافرين فقال عز م ن قائ ل:  -تبارك وتعالى-اد فرلم الله ور ته أن تدرك العبد كل هها محرم والله واستبع
 "إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون"

                                                            
 المنسوب للههبي. ،91( الكبائر ص 300)

 .2413البخاري ( أخرجه 304)

 .0013( أخرجه البخاري 307)

 (91(  الكبائر )ص302)
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وق  د  ق ال الن  بي   -ولاغ  رو -وكي ف يفع  ل عب د بنفس  ه ه ها والله تع  الى ه و القائ  ل: "ور  تي وس  عت ك ل ش  يء"؟ ول هلك
والْ  ديث روه الب  زار وس  نده  (302)ن الكب  ائر م  ا ه  ي؟ فق  ال: الش  رك ب  الله والي  أس م  ن روح الله والأم  ن م  ن مك  ر الله"س  ئل ع  

حس  ن في ص  حيح الج  امع وروى عب  د ال  رزاق ع  ن اب  ن مس  عود أن  ه ق  ال: أك  بر الكب  ائر الإش  راك ب  الله والأم  ن م  ن مك  ر الله 
 (300والقنوط من ر ة الله واليأس من روح الله.)

ديث الهي أورده الألباي  في السلسلة الصحيحة: "ثلَثة لا تسأل عنهم: رج ل ف ارق الجماع ة وعص ى إمام ه وم ات وفي الْ
عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرج ت بع ده، ف لَ تس أل ع نهم.، وثلَث ة 

ه الكبري اء وإزاره الع زة، ورج ل ش ك في أم ر الله والقن وط م ن ر  ة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله عز و ج ل رداءه ف إن رداء
 (303الله".)

وإنما يقع العبد في اليأس من ر ة الله كم ا ق دمنا بالإس راف والج رأة عل ى مح ارم الله ومعاص يه فييئس ه الش يطان م ن ر  ة الله 
 غفرانه.ويقنطه ويغلب على ظنه عقوبة الله وغضبه وانتقامه ويأسه من ر ته وعفوه و 

وعلَلم هها كله في الوسطية ال تي ش رحناها وذل ك بالاعت دال ب ين الخ وف والرج اء والمحب ة وأيضً ا بالاس تقامة عل ى م نهج الله 
وطاع  ة رس  ول الله عل  ى م  نهج س  لفنا الص  الح ب  لَ إف  راط أو تف  ريط وكف  ى ب  التزام الس  نة والبع  د ع  ن البدع  ة كف  ى بِ  ا اعت  دالًا 

 وكفى بِا استقامة.

 الُمَِّ، لا تَ قحنَط، فأيأسُ ما             تكونُ يأتيكَ لُطفُ اللّهِ بالفَرلمِ يا آلِفَ 

 ثق بالهي يَسمعُ النَّجوى، وينُجى من ال  بلوى ويستنقه الغرقى من اللجج

م ن أسأل الله تعالى أن افظن ا م ن ب ين أي دينا وم ن خلفن ا وع ن أيمانن ا وع ن اائلن ا وم ن فوقن ا ونع وذ ب ه س بحانه أن نغت ال 
فه   الله م لن ا م ن أمرن ا رش دًا نخ اف  ،تحتنا اللهم انا نخافك ولا نجرؤ على عصيانك ونرجوك ولانقط ع الأم ل م ن غفران ك

فيه عقابك ونأمل فيه غفرانك وتسوقنا خلَله محبتنا لك حتى يكون آخر ذلك أن تكتب لنا رضوانك فلَ نبأس أبدا وتحل 
نا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الُدى لنا اللهم اجعلنا اللهم انصر  ،علينا نعمك فلَ نشقى سرمدًا

لك شاكرين لك ذاك رين ل ك أواه ين ل ك مخبت ين إلي ك راغب ين إلي ك راهب ين ل ك مط اويع ربن ا تقب ل توباتن ا واغس ل حوباتن ا 
 وثبت حججنا واهد قلوبنا اسلل سخيمة صدورنا،... الدعاء.

                                                            
 (.4120("كشف الأستار"، وحسنه الألباي  في الصحيحة )010) ،( روه البزار302)

( من 70وأخرجه ابن أبَ الدنيا في التوبة ) ،ن وبرة به( من طريق أبَ إسحاق ع9/030( ومن طريقه الطبراي  في المعجم الكبير )09310( وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )422، 5/427( تفسير الطبري )300)

 طريق الأعم  عن وبرة به.

 (.224ح ) ،(50/  4) -مختصرة  -( السلسلة الصحيحة 303)

 



 431 

 سفينة النجاة

 ر وما صبرو إلا بالله""واصب

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

 لى عليه الله ما جنَّ الدُّجى *** وما جَرَتح في فَ لَكٍ اس الضحىص

إن م  ن تم  ام توحي  د العب  د رب  ه أن يص  بر عل  ى أق  دار الله تقرب  اً إلى الله ورج  اء لثواب  ه وخوف  اً م  ن  ، -أيه  ا الإخ  وة-أم  ا بع  د في  ا 
 ال تي أرش د الله إليه ا ورس وله وورد في عقابه فيطمئن القلب ويقوى إيمان العبد وتوحي ده ويقين ه، وه ها ه و أح د أن واع الص بر
 الكتاب والسنة فضل أهله وثوابِم وما لُم في اآيخرة من الأجر الجزيل والثواب العظيم.

لنش  نف اآيذان ونمت  ع الأسم  اع ونرق  ق القل  وب ب  بعض أخب  ار الص  بر وأحاديث  ه وآث  اره في ال  نفس   -أيه  ا الإخ  وة-فتع  الوا بن  ا 
 والواقع.

 ظم سلك هها الموضوع في العناصر المحددة التالية:وكما تعودنا فسوف نن

 ؟أولًا: ما هو الصبر وما أقسامه

 ثانياً: فضل الصبر ومكانته.

 ؟ثالثاً: كيف يوفق العبد لتحصيل فضل الصبر ويكون من الصابرين

بكلئ  ه ال  هي لا ي  رام ولا والله أس  أل أن افظن  ا بعين  ه ال  تي لا تن  ام، وأن يكلأن  ا   -أيه  ا الإخ  وة-ف  أعيروي  القل  وب والأسم  اع 
 يضام.

 ؟أيها الإخوة.. أولًا: ما هو الصبر وما أقسامه

الصبر لغة: الكف والْبس، واصطلَحاً هو: ح بس القل ب ع ن الج زع وح بس ال نفس ع ن التس خط وح بس اللس ان   أحبتي
 .-عز وجل-عن التشكي وحبس الجوارح عن فعل ما يغضب الله 
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فاصبر صبراً جميلًَ"أخ رلم الْك يم البم هي في ن وادر الأص ول ع ن اب ن عب اس رض ي الله لنبيه: " -عز وجل-ولهلك قال الله 
عنهما في ههه اآيية قال: الصبر الجميل هو ما لا شكوى فيه إلى أحد غير الله تعالى، وأخرلم عن عبد الأعلى بن الْج الم 

  من هو. أنه قال: الصبر الجميل هو ما يكون معه صاحب المصيبة في القوم حيث لا يدُرى

 وقال علي رضي الله عنه: إن من إجلَل الله ومعرفة حقه أن.. لا تشكو وجعك..  ولا تهكر مصيبتك.  

 وقال الأحنف: لقد ذهبت عيني منه أربعين سنة.. وما شكوت ذلك لأحد..

الوع د، يقول صاحب الظلَل: "الصبر الجمي ل ه و الص بر المطم ئن ال هي لا يص احبه س خط ولا قل ق ولا الش ك في ص دق 
ص  بر الواث  ق م  ن العاقب  ة، الراض  ي بقض  اء الله وق  دره، الش  اعر  كمت  ه م  ن وراء الاب  تلَء، الموص  ول ب  الله المحتس  ب لك  ل ش  يء 

 (305) عنده مما يقع به".

لا ينال أجر الصبر إلا من حف  قلبه ولسانه وجوارحه عن الشكوى لغير الله أما الشكوى لله فلَ   -أيها الإخوة-ولهلك 
 على الإطلَق. حرلم فيها

أن الشكوى نوعان: شكوى إلى الله وشكوى م ن الله، أم ا الش كوى إلى الله تع الى ف لَ ب أس   -أيها الإخوة-لأن التحقيق 
 كيف وقد لجأ إليها أنبياء الله ورسله وصحابة النبي والصالْون من أمته؟.  ،على صاحبها أبداً ولا مؤاخهة عليه فيها

ي   ه أي   وب علي   ه الس   لَم: وَاذحكُ   رح عَبح   دَناَ أيَُّ   وبَ إِذح نَ   ادَى رَبَّ   هُ أَي ِّ مَسَّ   نِيَ الشَّ   يحطاَنُ بنُِصح   بٍ ع   ن نب -ع   ز وج   ل-كم   ا ق   ال الله 
 [ 24، 20(]ص: 20وَعَهَابٍ )

كُو بَ ثِّي وَحُزحي  إِلَى اللَّ هِ وَأَعحلَ مُ مِ نَ  -عز وجل-وكما قال الله  اَ أَشح اللَّ هِ مَ ا لَا تَ عحلَمُ ونَ عن نبيه يعقوب عليه السلَم: قاَلَ إِنمَّ
 [ 50(]يوسف: 50)

هَمِ  رٍ )01فَ  دَعَا رَبَّ  هُ أَي ِّ مَغحلُ  وبٌ فاَن حتَصِ  رح ) وق  ال ع  ن نبي  ه ن  وح علي  ه الس  لَم: نَ  ا أبَ ح  وَابَ السَّ  مَاءِ بمَ  اءٍ مُن ح (]القم  ر: 00(فَ فَتَحح
01 ،00.] 

ه ها الق رآن مهجوراً"فه هه أيه ا الأحب اب ش كوى : "وق ال الرس ول ي ا رب إن ق ومي اتخ هوا ع ن نبين ا  -ع ز وج ل-وقال 
(قَ الَ رَبِّ 7عن زكريا عليه السلَم: إِذح نَ ادَى رَبَّ هُ نِ دَاءً خَفِي  ا ) -عز وجل-إلى الله وهي رجاء ودعاء ورغبة، كما قال أيضاً 

تَ عَلَ الرَّأحسُ شَيحبًا ولمحَ أَكُنح بِدُعَائِكَ  (وَإِي ِّ خِفحتُ الحمَوَالَِ مِنح وَراَئِي وكََانَ تِ امح رَأَمح عَ اقِراً 2رَبِّ شَقِي ا ) إِي ِّ وَهَنَ الحعَظحمُ مِنيِّ وَاشح
عَلحهُ رَبِّ رَضِي ا )2فَ هَبح لِ مِنح لَدُنحكَ وَليِ ا )  [0 - 7(]مريم: 0(يرَثُِنِي وَيرَُِ  مِنح آَلِ يَ عحقُوبَ وَاجح

                                                            
 (.771/  0) -( في ظلَل القرآن 305)
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نَ ا لَ هُ 59ذح ناَدَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَهَرحي  فَ  رحدًا وَأنَح تَ خَي ح رُ الح وَارثِِيَن )ولهلك قال تعالى عنه وعن زوجه: وَزكََريَِّا إِ  نَا لَ هُ وَوَهَب ح (فاَسح تَجَب ح
عُونَ نَا رَغَبً  ا وَرَهَبً  ا وكََ  انوُ  يَ ح  راَتِ وَيَ  دح نَا لَ  هُ زَوحجَ  هُ إِن َّهُ  مح كَ  انوُا يُسَ  ارعُِونَ في الخح ، 59(]الأنبي  اء: 91عِيَن )ا لنََ  ا خَاشِ  اَح  َ  وَأَصح  لَحح

91 ] 

 لا بأس على الإطلَق أن يلجأ العبد إلى هها بل هو الْق والُدى أن يلجأ إلى الله ويرغب إليه ويناديه ويناجيه.

 م          ددت ي          د الرج          اء والن          اس ق          د رق          دوا
 

 وقل              ت ي              ا أمل              ى في ك              ل نائب              ة ي              ا 
 

 أش                كو إلي                ك أم                وراً أن                ت تعلمه                ا
 

 لق                د م                ددت ي                دي بال                هل مفتق                راً
 

 تردنه                            ا ي                            ا رب خائب                            ة ف                            لَ
 

 وب                 ت أش                 كو إلى م                 ولاي م                 ا أج                 د
 

 م                  ن علي                  ه لكش                  ف الض                  ر أعتم                  د
 

 م                 ا لِ عل                 ى  له                 ا ص                 بر ولا جل                 د
 

 إلي             ك ي             ا خ             ير م             ن م             دت إلي             ه ي             د
 

 فبح               ر ج               ودك ي               روي ك               ل م               ن ي               رد
 

الض د  ، وعل ى-س بحانه وتع الى-ههه أيه ا الك رام الش كوى إلى الله وه ي كم ا ت رون رغب ة ورج اء وتق رب وتزل ف إلى المل ك 
تس مع ه ها م ن بع ض أه ل ال بلَء مم ن أن زل  -ع ز وج ل-من هها تماماً الشكوى من الله فإنها س خط وتض رم وت برم م ن الله 

الله بِم بعض أقداره في تعبيرات شتى فمن قائل: أما وجد الله بين السماء والأرض م ن خلق ه إلا أن ا؟ وم ن قائ ل: ه ي ك ل 
ال  دنيا إلا ف  لَن، ك  ل مص  ائب ال  دنيا عل  ى رأس ف  لَن، أل  يس هن  اك غ  يري، أم  ا  بل  وى في ال  دنيا تن  زل عل  ى ف  لَن، أل  يس في

 وجدت إلا أنا وهكها.

وربم ا لا تظه ر ه  هه الألف اش عل  ى الألس ن لك ن القل  وب تكنه ا وتحويه  ا والعب ارات تح وم حولُ  ا وتظه ر رغم  ا عنه ا في بع  ض 
ه يشكو إليه شدة حاجته وفقره فأكثر وأطال حتى أح س لْنها كما جاء رجل يوماً إلى أبَ حامد الغزالِ ر ه الله وعفا عن

أبو حامد منه سخطاً ونقمة عل ى ال ر ن ج ل جلَل ه ف أراد أن ي رده الى ص وابه لك ن بطريق ة حس نة س هلة راش دة فق ال: ي ا 
أتعطي  ه  ف  لَن إي  أع  رف رج  لًَ م  ن أه  ل اليس  ر والغ  نى في مك  ان ك  ها وك  ها وق  د اب  تلَه الله ب  العمى فه  و يري  د عين  اً يبص  ر بِ  ا

إح   دى عيني   ك ويعطي   ك عش   رة آلاف؟ فأج   اب الرج   ل عل   ى الف   ور: لا، ق   ال أب   و حام   د: أفتعط   ي الكس   يح رج   لًَ بعش   رة 
آلاف،ق  ال: لا، ق  ال أب  و حام  د: فتعط  ي الأش  ل ي  داً بعش  رة ألاف، ق  ال: لا ق  ال أب  و حام  د: أفتعط  ي الأص  م أذن  اً بعش  رة 

نع م الله الظ اهرة في ه فق ط ك ل ذل ك والرج ل يق ول: لا، بتعبيرن ا: ثُ آلاف، قال الرجل: لا،. واستمر أبو حام د يع دد علي ه 
قال أبو حامد: يا هها إن معك من الأموال ما يزيد على أل ف أل ف مم ا ظه ر فكي ف بم ا خف ي )إن ك ملي اردير( ومثل ك لا 

 تحق له الشكوى. ورحم الله الهي قال:
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 لا تس                                   ألن ب                                   ني آدم حاج                                   ة
 الله يغض                               ب إن ترك                               ت س                               ؤاله

 

 ي أبواب                         ه لا تحج                         بوس                         ل ال                         ه 
 وب                        ني آدم ح                        ين يس                        أل يغض                        ب

 

 وقال آخر:

 ف                  إذا ش                  كوت إلى اب                  ن آدم حاج                  ة 
 

 فإن          ك تش          كو ال          رحيم إلى ال          هي لا ي          رحم 
 

من نزلت ب ه فاق ة فأنزلُ ا ب الله قض اها الله ل ه وم ن نزل ت ب ه حاج ة فأنزلُ ا بالن اس لم يقض ها الله ل ه   -أيها الإخوة-ولهلك 
بول الدعاء وتفريج الكروب والإخلَل به هو سبب عدم استجابة الله لنا وهو أننا ننزل حوائجن ا أبداً، هها سر من أسرار ق

 بالناس أولًا ونتهكر الله آخراً هها إذا تهكرناه.

روى أبو داود بسند صحيح عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصابته فاقة فأنزلُ ا بالن اس لم 
 (309)ن أنزلُا بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل". تسد فاقته وم

هها هو تحقيق مسألة الشكوى أنها نوعان ش كوى إلى الله وه ي لا تن افِ الص بر ب ل تدعم ه وتقوي ه، وش كوى م ن الله وه ي 
بر ع ن المحظ ور، وص بر عل ى ينقس م إلى ثلَث ة أقس ام: ص بر عل ى الم أمور، وص   -أيه ا الإخ وة-تضاد الصبر وتنافيه، والصبر 

 المقدور.

: -ع   ز وج   ل-فالطاع   ة تحت   الم إلى ص   بر كم   ا ق   ال الله  -ع   ز وج   ل-أم   ا الص   بر عل   ى الم   أمور فه   و الص   بر عل   ى طاع   ة الله 
"واستعينوا بالصبر والصلَة وإنها لكبيرة إلا على الخاش عين". فالطاع ة تحت الم إلى ص بر ومجاه دة ومرابط ة ومص ابرة ح تى ت ؤمح 

ن ربِ   ا وإلا كان   ت آلي   ة ميكانيكي   ة يؤديه   ا العب   د ولا ا   س حلَوته   ا ولا ي   هوق ل   هتها ول   هلك ق   ال م   ن ق   ال م   ن ثماره   ا ب   إذ
 رجالات السلف: عالجت قيام الليل سنة ثُ استمتعت به عشرين سنة فالطاعة تحتالم إلى صبر.

نفس   ه الأم   ارة بالس   وء ع   ن  القس   م الث   اي : ص   بر ع   ن المحظ   ور وه   و الص   بر ع   ن المعص   ية وال   هنوب والس   يئات فيحج   ز العب   د
 ارتكاب المعصية ولا يسارع إليها أول ما تدعوه بل يجاهدها ويجاهد شيطانها وهها إنما يتأمح بالصبر.

القسم الثال ث: ه و الص بر عل ى المق دور وه و الص بر عل ى أق دار الله مم ا يص يب الله ب ه عب اده م ن الأم راض والأوج اع وجمي ع 
مختبر الإسلَم والاستسلَم والإيقان، ولهلك جاء الفضل فيه في القرآن العظيم وسنة النبي المصائب وهها هو محك الإيمان و 

ا وحثت عليه اآييات والأحاديث واآيثار عن السلف وسارع في ه المتنافس ون وف از في درب ه المتس ابقون وه ها  الكريم كثيراً جد 
 هو عنصرنا الثاي  من عناصر اللقاء: فضل الصبر ومكانته.

                                                            
 .030/  0وانظر: الصحيحة  ،(090/  2( والبيهقي )215/  0( والْاكم )4743( أخرجه البمهي )309)
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لإخ  وة.. ذك  ر الله تع  الى الص  بر في الق  رآن الك  ريم في تس  عين موض  عاً وكف  ى بِ  ها ش  رفاً و فض  لًَ للص  بر وأهل  ه وحس  بك أيه  ا ا
بهلك حثاً عليه وترغيباً فيه، ولا نستطيع في مقامنا هها أن نشير إلى جميع ه هه المواض ع لك ن  س بنا أن ن ومئ إلى بعض ها 

لِحُ  ونَ فم  ن ذل  ك قول  ه تع  الى آم  راً بالص  بر حاث  اً عل ي  ه: يَ  ا أيَ ُّهَ  ا الَّ  هِينَ آَمَنُ  وا اصح  بروُا وَصَ  ابِرُوا وَراَبِطُ  وا وَات َّقُ  وا اللَّ  هَ لَعَلَّكُ  مح تُ فح
 [ 411(]آل عمران: 411)

 معلناً أن الصبر من شيم طلَب المعالِ: "ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور". -عز وجل-وقال 

 الصابرين وذلك لشرف معيته لُم سبحانه: "إن الله مع الصابرين".يعلن عن شرف صحبة  -عز وجل-وقال 

يكش  ف ع  ن عظ  يم أج  رهم لدي  ه: "إنم  ا ي  وفِ الص  ابرون أج  رهم بغ  ير حس  اب". وق  ال: "وَبَشِّ  رِ الصَّ  ابِريِنَ  -ع  ز وج  ل-وق ال 
هُمح مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنَّا للَِّهِ وَإِنَّا إِليَحهِ رَ 022) َ ةٌ وَأوُلئَِ كَ هُ مُ 020اجِعُونَ )(الَّهِينَ إِذَا أَصَابَ ت ح ِ مح وَرَ ح (أوُلئَِكَ عَلَيحهِمح صَ لَوَاتٌ مِ نح رَبِِّ

تَدُونَ )  [.025 - 022(]البقرة: 023الحمُهح

ههه بعض آيات القرآن العظيم في بيان مكانة الص بر وفض ل الص ابرين، وق د أفاض ت الس نة المطه رة ك هلك في الْ ث عل ى 
 ريف بفضل الصابرين والكشف عن علو درجاتهم.الصبر والبغيب فيه والتع

: "الطه ور ش طر ق ال: ق ال رس ول الله  -رضي الله عن ه-روى مسلم من حديث أبَ مالك الْار  بن عاصم الأشعري 
الإيمان، والْمد لله تم لأ المي زان، وس بحان الله والْم د لله تم  ن م ا ب ين الس موات والأرض، والص لَة ن ور، والص دقة بره ان، 

 (331)صبر ضياء".وال

: والص بر ض ياء: يض يء ل نس ان عن دما -ر  ه الله-قال العلَمة ابن عثيمين  ،"والصبر ضياء"أرأيت إلى هها التعبير:   الله
بالاس تعانة بالص برفقال: "واس تعينوا  -ع ز وج ل-تحتلك الظلمات وتشتد الكربات يهدي ص احبه إلى الْ ق، ولُ ها أم ر الله 

في قلب ه وض ياء ل ه في طريق ه ومنهاج ه وعلم ه فكلم ا س ار العب د إلى الله عل ى طري ق الص بر زاده  بالصبر"فهو ض ياء ل نس ان
 (330) الله هدى وضياء وبصيرة.

ق  ال: "عجب  اً لأم  ر الم  ؤمن إن أم  ره كل  ه خ  ير، إن أص  ابته  أن الن  بي  -رض  ي الله عن  ه-وروى مس  لم م  ن ح  ديث ص  هيب 
 (334)فكان خيراً له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن".سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر 

ق ال: "وم ا أعط ى أح د عط اء خ يراً  وفي الْديث الهي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبَ سعيد الخ دري أن الن بي 
 (337)وأوسع من الصبر".

                                                            
 .220لم ( أخرجه مس331)

 (.00/  2( شرح رياض الصالْين )330)

 .3094( أخرجه مسلم 334)
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"وكما في الْ  ديث : "إن الله ا  ب الص  ابرين-ع  ز وج  ل-أن الص  بر دلي  ل محب  ة الله للعب  د كم  ا ق  ال   -أيه  ا الإخ  وة-ويكف  ي 
ق  ال: "إن عظ  م الج  زاء م  ع عظ  م ال  بلَء وإن الله إذا  ال  هي أخرج  ه البم  هي وس  نده حس  ن م  ن ح  ديث أن  س أن الن  بي 
 (332) أحب قوماً ابتلَهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط".

 ولنا في السابقين الصادقين الأسوة والقدوة ،من رضي فله الرضا  الله

 الفقر وأحبوا الفقراء فمحمد إمامهم إلِ الجنة.أين الهين رضوا ب

 أين الهين حجوا واعتمروا فآدم إمامهم إلِ الجنة.

 أين الهين أحبوا الكرم وأكرموا الضيوف فإبراهيم إمامهم إلِ الجنة.

 أين الهين صبروا في البلَء فأيوب إمامهم إلِ الجنة.

 نة.أين الهين قالوا الْق لوجه الله فموسي إمامهم إلِ الج

 أين الهين أحبوا الصدق واتصفوا به فأبو بكر إمامهم إلِ الجنة.

 أين الهين أحبوا العدل واتصفوا به فعمر إمامهم إلِ الجنة.

 أين الهين أحبوا الجهاد في سبيل الله فعلي إمامهم إلِ الجنة.

 أين الهين أحبوا الإيثار واتصفوا به فالْسين إمامهم إلِ الجنة.

 إالله عند المقدرة فيوسف إمامهم إلِ الجنة أين الهين خافوا

وألزمه ا  ،فالص بر م ن آك د المن ازل في طري ق المحب ة ،أيها الإخوة  م ن علَم ات ح ب العب د لله: أن يك ون ص ابراً عل ى المك اره
لأنه  م   ،ةولُ  ها كان  ت محب  ة أكث  ر الن  اس كاذب   ،يعُل  م ص  حة محبت  ه ،ف  إنَّ بق  وة الص  بر عل  ى المك  اره في م  راد المحب  وب ،للمحب  ين

 ،فل ولا تحمّ  ل المش  اق ،ولم يثب ت إلا الص  ابرون ،ظه  روا عل ى حقيق  تهم ،فلم ا امتح  نهم بالمك اره ،كله م ادع  وا محب ة الله تع  الى
 ،كي  ف وص  ف الله تع  الى بالص  بر خاص  ة أوليائ  ه وأحباب  ه  ،انظ  ر رع  اك الله ،لم  ا ثبت  ت ص  حة محب  تهم ،بالص  بر ،وتجش  م المك  اره

ناَهُ صَ ابِراً  فق ال ع ن حبيب ه أي وب: } إِنَّ  وأم ر الله أح ب الخل ق إلي  ه  ،ثُ أث نى علي ه ق ائلًَ: } نعِح مَ الحعَبح  دُ إِنَّ هُ أَوَّابٌ  ،ا وَجَ  دح
بالص  بر لْكم  ه وأخ  بر أنَّ ص  بره ب  ه وب  هلك ته  ون جمي  ع المص  ائب فق  ال: } وَاصح  برح لُِْكح  مِ رَبِّ  كَ فإَِنَّ  كَ بأَِعحينُِنَ  ا   وق  ال: } 

سِ رُكَ إِلاَّ باِللّ هِ   وأث نى الله عل ى الص ابرين أحس ن الثن اء فق ال: } وَالصَّ ابِريِنَ في الحبَأحسَ اء والضَّ رَّاء وَحِ يَن الحبَ أح وَاصحبرح وَمَ ا صَ ب ح 

                                                                                                                                                                                                     
 . 4230ومسلم  ،0209( أخرجه البخاري 337)

 .443/  0وانظر: الصحيحة  ،(2170( و ابن ماجه )02/  4( أخرجه البمهي )332)
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دٌ أح أوُلئَِكَ الَّهِينَ صَدَقُوا وَأوُلئَِ كَ هُ مُ الحمُت َّقُ ونَ . ونع ود فن ردد م ا ق ال س يد الص ابرين ص لى الله علي ه وس لم: )وم ا أعُط ي 
وهنيئ   اً لُ   م: } اُِ   ب ُّهُمح  ،عط   اءً خ   ير وأوس   ع م   ن الص   بر(. وق   ال س   بحانه: } وَبَشِّ   رِ الصَّ   ابِريِنَ  . فهنيئ   اً لُ   م بش   ارة ربِ   م

 (332)وَاُِبُّونهَُ "

لمن صبر الصبر الجميل الهي أشرنا إليه في بداية اللقاء فمن كان كهلك حاله نال ه ها الأج ر   -أيها الإخوة-وهها الجزاء 
الث واب والفض  ل، فل  يس ك  ل أح  د عل  ى ه  هه الدرج  ة ل  يس أه ل ال  بلَء كله  م س  واء في تلق  ي أم  ر الله وق  دره ب  ل يختلف  ون في و 

 أحوالُم ويتباينون في مواقفهم. 

ول  هلك ك  ان تلق  ي ال  بلَء بالش  كر والرض  ا ه  و مح  ك اختب  ار الإيم  ان وب  ه تس  تبين درج  ة العب  د ويظه  ر ق  دره  كم  ا في الْ  ديث 
رض  ي الله -وص  ححه الألب  انِّ فِ الص  حيحة م  ن ح  ديث س  عد ب  ن أبَ وق  اص  ،والبم  هي واب  ن ماج  ه ال  هي أخرج  ه أ   د

يبتل ى الرج ل عل ى  ،أن النبي صلى الله علي ه وس لم ق ال: "أش د الن اس ب لَء الأنبي اء، ثُ الص الْون، ثُ الأمث ل فالأمث ل -عنه
 ل الص بر تل ك المنزل ة م ن كت اب الله وس نة رس وله فلَ ريب أن ينز  (330)قدر دينه، فإن كان في دينه صلَبة زيد في بلَئه"

 حتى قال علي رضي الله عنه: "الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ثُ قال: أما إنه لا إيمان لمن لا صبر له".

في ال بلَء ولها تنافس المتنافسون في تحص يل ه ها الث واب العظ يم م ن أنبي اء الله والص الْين وم نهم ن بي الله أي وب ال هي لب ث 
ثماني ة عش ر عام اً وم ع ذل  ك اس تحيا أن يس أل الله العافي ة ح تى يك  ون ل ه م ن النص يب في ال بلَء ق  در م ا ك ان ل ه في العافي  ة 
ولنستمع إلى شيء من خبره فيما أخرجه الْاكم وابن حبان والطبري والبزار وقال الُيثمي رجال الب زار رج ال الص حيح م ن 

ق  ال: "إن ن  بي الله أي  وب لب  ث ب  ه ب  لَؤه ثَم  اي َ عَشح  رَة سَ  نَة، فَ رَفَضَ  ه القَريِ  بُ وَالبَعِي  دُ، إلا  ح  ديث أن  س ب  ن مال  ك أن الن  بي 
وَانِ  هِ بِ  هِ، كَانَ  ا يَ غح  دُوانِ إليَح  هِ ويَ رُوح  انِ، فَق  الَ أحَ  دُهُما لِصَ  احِبه: ت َ  وَانِ  هِ كان  ا مِ  نح أخَ  صّ إخح عحلَ  م والله لَقَ  دح أذحنَ  بَ رَجُ  لَنِ مِ  نح إخح

شِ فَ م ا بِ هِ؛ ذَن حبًا ما أذحنَ بَهُ أحَدٌ مِنَ العَالَمِيَن، قاَلَ لَهُ صَاحِبُهُ: ومَا ذَاكَ؟ قاَلَ: مِنح ثَماي َ عَشح رَةَ سَ نَةً لمحَ يَ رح  أيُّوبُ  َ ح هُ الله فَ يَكح
ريِ م  ا تَ قُ  ولُ، غَ  يَر أنَّ الله يَ عحلَ  مُ أي ِّ كُنح  تُ أمُ  رُّ عل  ى فَ لَمَّ  ا راَح  ا إليَح  هِ لمحَ يَصح  بر الرَّجُ  لُ ح  تىَّ ذكََ  رَ ذَلِ  كَ لَ  هُ، فقَ  الَ أي َّ  وُّبُ: لا أدح 

هُم    ا كَراَهِيَ   ةَ أنح يُ    هحكَرَ الله إلا في ِ يَ تَنازَع   انِ فَ يَ    هحكُراَنِ الله، فَ   أَرحجِعَ إلى بَ يح    تِي فَ   أكفِّرُ عَن ح حَ   قّ؛ ق    ال: وك   ان يَخح    رلُُم إلى  ال   رُّجُلَينح
لُ ا فَ لَم ا ك انَ ذاتَ يَ  وحمٍ أبحطَ أُ عَلَيحه ا، وأوحِ يَ إلى أيُّ وب في مَكانِ هِ:)ارحكُضح حاجَتِهِ، فإذَا قَضَاها أمحسَكَت امح  رأتُهُ بيَِدِهِ ح تى يَ ب ح

هَا قَدح أذحهَبَ الله ما بِ هِ  تَبطأتَهُ، فَ تَلقتهُ تَ نحظرُُ، فأق حبَلَ عَلَي ح لِكَ هَهَا مُغحتَسَلٌ باَردٌِ وَشَراَبٌ(فاسح سَ نِ  مِ نَ ال بَلَءِ، وَهُ وَ  بِرجِح عَل ى أحح
ُبحتَلى، فوالله على ذلك ما رأََ 

: أيح بارَكَ الله فِيكَ، هَلح رأَيَحتَ نَبيَّ الله هَهَا الم يحتُ أحَ دًا أشح بَهَ بِ هِ منح كَ ما كانَ؛ فَ لَمَّا رأَتحهُ قاَلَتح
حِ، وأ ، فَ لَمَّا كانَ تح إذح كانَ صحيحا؟ قال: فإيّ  أنا هُوَ؛ قال: وكانَ لَهُ أنحدراَنِ: أنحدَرٌ للحقَمح ِ نحدَرٌ للشَّعِيِر، فَ بَ عَثَ الله سَحَابَ تَ ينح

رَى في أنحدَرِ الشَّعِيِر الوَرقِ حتى فاضَ" حِ، أف حرَغَتح فِيهِ الهَّهَبَ حتى فاضَ، وأفرغَتِ الأخح داهُما على أنحدَرِ القَمح  (333).إحح

                                                            
 خطبة للشي  خالد الراشد. -( ابهم وابونه 332)

 (.027حه الألبانِّ فِ الصحيحة )وصح ،(4795والبمهي ) ،(0/034( أخرجه أ د )330)

 .42/  0وهو في "الصحيحة"  ،( "كشف الأستار"4723( ورواه البزار في مسنده )47/013(  تفسير الطبري )333)
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ا ين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله قال الله تعالى: "وأيوب إذ نادى ربه أي  مسني الضر وأنت أرحم الر 
 ومثلهم معهم ر ة من عندنا وذكرى للعابدين".

 نعم

 ك              ن ع              ن هموم              ك معرض              ا
 وانع                         م بط                         ول س                         لَمة
 فلربم                          ا اتس                          ع المض                          يق
 الله يفع                           ل م                           ا يش                           اء

 

 ودع الأم                                    ور إلى القض                                    ا 
 تغني                   ك عم                   ا ق                   د مض                   ى
 وربم                               ا ض                               اق الفض                               ا
 ف                                لَ تك                                ن متعرض                                ا

 

للمبتلين الصابرين: المصطفى الهي عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكي د  والمثل الأعلى
 والعنت يتلمس الطريق لُداية الضالين وإرشاد الْائرين فناله في سبيل ذلك ما لم ينل نبياً فضلًَ عن صديق أو صادق.

ص لى الله  -أنَ َّهَ ا قاَلَ تح للِنَّ بِِّ  -ص لى الله علي ه وس لم  -لنَّ بِِّ  زَوحلم –رضى الله عنها  -روى البخاري من حديث عَائِشَةَ 
مِ  كِ مَ  ا لَقِي  تُ، وكََ  انَ أَشَ  دُّ مَ  ا لَقِي  تُ »هَ  لح أتََ  ى عَلَيح  كَ يَ   وحمٌ كَ  انَ أَشَ  دَّ مِ  نح يَ   وحمِ أُحُ  دٍ قَ  الَ  -علي  ه وس  لم  لَقَ  دح لَقِي  تُ مِ  نح قَ وح

هُمح يَ   وحمَ الحعَقَبَ  ةِ، إِذح  سِ  ى عَلَ  ى ابح  نِ عَبح دِ ياَليِ  لَ بح  نِ عَبح دِ كُ  لََلٍ، فَ لَ  مح يجُِبح  نِى إِلَى مَ ا أرََدحتُ، فاَنحطلََقح  تُ وَأنََ  ا  مِ ن ح مُ  ومٌ عَرَضح تُ نَ فح مَهح
هِ  ى، فَ لَ  مح أَسح  تَفِقح إِلاَّ وَأنََ  ا بِقَ  رحنِ الث َّعَالِ  بِ، فَ رَفَ عح  تُ رأَحسِ  ى، فَ  إِذَا أنََ  ا بِسَ  حَابةٍَ قَ  دح  يِ  لُ  عَلَ  ى وَجح أَظلََّتح  نِى، فَ نَظَ  رحتُ فَ  إِذَا فِيهَ  ا جِبرح
عَ قَ وحلَ قَ وحمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيحكَ، وَقَدح بَ عَثَ إِليَحكَ مَلَكَ الجحِ  بَالِ لتَِأحمُرَهُ بماَ شِئحتَ فِ يهِمح، فَ نَ ادَانِِّ فَ نَادَانِِّ فَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدح سمَِ

بَِ  الِ، فَسَ  لَّ  ، فَ قَ  مَلَ  كُ الجح ِ شَ  بَ ينح  -الَ النَّ  بُِّ مَ عَلَ  ىَّ ثَُُّ قَ  الَ يَ  ا مُحَمَّ  دُ، فَ قَ  الَ ذَلِ  كَ فِيمَ  ا شِ  ئحتَ، إِنح شِ  ئحتَ أَنح أطُحبِ  قَ عَلَ  يحهِمِ الَأخح
وللح  ديث  ،(335)«. ركُِ بِ  هِ شَ  يحئًابَ  لح أرَحجُ  و أَنح يُخح  رلَِم اللَّ  هُ مِ  نح أَصح  لََبِِِمح مَ  نح يَ عحبُ  دُ اللَّ  هَ وَحح  دَهُ لَا يُشح   -ص  لى الله علي  ه وس  لم 

 صلة بعد جلسة الاسباحة وأستغفر الله لِ ولكم.

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 وحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي ي

  فيا أيها الإخوة  ،أما بعد

 -صلى الله عليه وسلم-ومن أمثلة الصبر العليا والنجوم في سمائه: بلَل بن رباح الْبشي مؤذن رسول الله 

                                                            
 (.0392( ومسلم )7470( أخرجه البخاري )335)
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ي  ة يمنع  ه الطع  ام وق  د ك  ان عب  داً لأمي  ة ب  ن خل  ف فلم  ا بع  ث رس  ول الله اتبع  ه وآم  ن ب  ه وص  دقه عل  ى م  ا ج  اء ب  ه فك  ان أم
والشراب يوماً وي ومين ح تى يش تد ب ه الج وع والعط   ويخ رلم ب ه إلى الص حراء في ش دة الْ ر وس ط الظه يرة فيج رده م ن ثياب ه 
ويض  عه عل  ى الرمض  اء ويعهب  ه ويق  ول: لا ت  زال هك  ها ح  تى تكف  ر بمحم  د أو تق  ول في ال  لَت والع  زى خيراً،ق  ال اب  ن مس  عود 

ل   ى قوم   ه، هان   ت عل   ى ب   لَل نفس   ه في الله ف   أبى إلا أن يغ   ي  أمي   ة ب   ن خل   ف وس   ائر هان   ت علي   ه نفس   ه في الله وه   ان ع
المشركين، كلما قالوا له: لا تزال هكها حتى تكفر بمحمد يأبى ذلك ويصر أن يتمسك بالإس لَم ويع ض علي ه ويثب ت علي ه 

، أحدٌ أح د، فهان ت علي ه نفس ه ويأبى إلا أن يغي  المشركين بالنطق بكلمة التوحيد تحت سياط التعهيب فيقول:أحدٌ أحد
في الله وهان على قومه فجعل أمية بن خلف مولاه الْبل في عنقه وأعط اه غلم ان مك ة فجعل وا يلعب ون ب ه في ش عاب مك ة 

 (339)وطرقها وهو يقول: أحد أحد 

 المثال وما نعلم. لأعيانا الْصر والعد ولكن  سبنا هها  ولو ذهبنا نتتبع ما نال التعهيب والابتلَء من أصحاب النبي 

وهها أبو قلَبة عبد الله بن زيد الجرمي التابعي الجليل الهي وصفه اب ن حب ان فق ال: م ن عب اد أه ل البص رة وزه ادهم ي روى 
عن أنس بن مالك ومالك بن الْوير  وروى عنه أيوب وخالد م ات بالش ام س نة أرب ع ومائ ة في ولاي ة يزي د ب ن عب د المل ك 

المن  هر ب  ن س  عيد م  ن طري  ق الأوزاع  ي ع  ن عب  د الله ب  ن محم  د ق  ال خرج  ت الى س  احل البح  ر  ح  دثني بقص  ة موت  ه محم  د ب  ن
مرابط  ا وك  ان رابطن  ا يومئ  ه ع  ري  مص  ر ق  ال فلم  ا انتهي  ت إلى الس  احل ف  إذا أن  ا ببطيح  ه وفِ البطيح  ه خيم  ة فيه  ا رج  ل ق  د 

الله م أوزع نى أن أ  دك   دا أك افِء ذهب يداه ورجلَه وثقل سمعه وبصره وما له من جارحة تنفع ه إلا لس انه وه و يق ول 
به شكر نعمتك التي أنعمت بِا على وفضلتنى على كثير ممن خلق ت تفض يلَ ق ال الأوزاع ي ق ال عب د الله قل ت والله آيت ين 
هها الرجل ولأسألنه أنِّ ل ه ه ها الك لَم فه م أم عل م أم إلُ ام ألُ م فأتي ت الرج ل فس لمت علي ه فقل ت سمعت ك وأن ت تق ول 

عنى أن أ دك  دا أكافِء به شكر نعمت ك ال تي أنعم ت بِ ا عل ى وفض لتنى عل ى كث ير م ن خلق ت تفض يلَ ف آى اللهم أوز 
نعمة من نعم الله عليك تحمده عليها وأي فضيله تفضل بِا عليك تشكره عليها قال وما ت رى م ا ص نع ربَ والله ل و أرس ل 

فغ رقتنى وأم ر الأرض فبلعت نى م ا ازددت ل ربى إلا ش كرا لم ا أنع م  السماء علي نارا فأحرقتنى وأمر الجبال فدمرتنى وأمر البحار
عل ى م  ن لس  اي  ه  ها ولك  ن ي ا عب  د الله إذ أتيت  ني لِ إلي  ك حاج  ة ق د ت  راي  عل  ى أي حال  ة أن  ا أن ا لس  ت أق  در لنفس  ى عل  ى 

 ولق  د ض  ر ولا نف  ع ولق  د ك  ان مع  ي ب  ني لِ يتعاه  دي  في وق  ت ص  لَمح فيوض  يني وإذا جع  ت أطعم  ني وإذا عطش  ت س  قاي 
فقدته منه ثلَثة أيام فتحسسه لِ ر ك الله فقلت والله ما مشي خلق في حاجة خلق كان أعظم عند الله أجرا ممن يمش ي 
في حاج  ة مثل  ك فمض  يت في طل  ب الغ  لَم فم  ا مض  يت غ  ير بعي  د ح  تى ص  رت ب  ين كثب  ان م  ن الرم  ل ف  إذا أن  ا ب  الغلَم ق  د 

ه رقي ق آت ى ب ه الرج ل فبينم ا أن ا مقب ل نَ وه إذ خط ر عل ى قل بي ذك ر افبسه سبع وأكل لْم ه فاس بجعت وقل ت أي  لِ وج 
أيوب النبي صلى الله عليه و سلم فلما أتيته سلمت عليه فرد على السلَم فق ال ألس ت بص احبي قل ت بل ى ق ال م ا فعل ت 

ل يس ق د اب تلَه في حاجتي فقلت أنت أكرم على الله أم أيوب النبي قال ب ل أي وب الن بي قل ت ه ل علم ت م ا ص نع ب ه رب ه أ
بمال  ه وآل  ه وول  ده ق  ال بل  ى قل  ت فكي  ف وج  ده ق  ال وج  ده ص  ابرا ش  اكرا حام  دا قل  ت لم ي  رض من  ه ذل  ك ح  تى أوح    م  ن 
أقربائه وأحبائه قال نعم قلت فكيف وجده ربه قال وجده صابرا شاكرا حامدا قلت فلم يرض منه بهلك حتى صيره عرض ا 

                                                            
 (.474/7( طبقات ابن سعد )339)
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ربه قال صابرا شاكرا حامدا أوجز ر  ك الله قل ت ل ه إن الغ لَم ال هي  لمار الطريق هل علمت قال نعم قلت فكيف وجده
أرسلتني في طلبه وجدته بين كثب ان الرم ل وق د افبس ه س بع فأك ل لْم ه ف أعظم الله ل ك الأج ر وألُم ك الص بر فق ال المبتل ى 

قل   ت ان   ا لله وان   ا الي   ه الْم   د لله ال   هي لم يخل   ق م   ن ذري   تي خلق   ا يعص   يه فيعهب   ه بالن   ار ثُ اس   بجع وش   هق ش   هقة فم   ات ف
راجع  ون عظم  ت مص  يبتي رج  ل مث  ل ه  ها إن تركت  ه أكلت  ه الس  باع وإن قع  دت لم أق  در عل  ى ض  ر ولا نف  ع فس  جيته بش  ملة  
كانت علي ه وقع دت عن د رأس ه باكي ا فبينم ا أن ا قاع د إذ تهج م عل ى أربع ة رج ال فق الوا ي ا عب د الله م ا حال ك وم ا قص تك 

لِ اكش ف لن ا ع ن وجه ه فعس ى أن نعرف ه فكش فت ع ن وجه ه فانك ب الق وم علي ه فقصصت عل يهم قص تي وقص ته فق الوا 
يقبلون عينيه مره ويديه أخرى ويقولون بأبَ عين طال ما غضت عن محارم الله وبأبَ وجسمه طال ما كنت ساجدا والناس 

ب لله وللن بي ص لى الله نيام فقلت من هها ير كم الله فقالوا هها أبو قلَبه الجرمي صاحب ب ن عب اس لق د ك ان ش ديد الْ 
عليه و سلم فغسلناه وكفناه بأثواب كانت معنا وصلينا عليه ودفناه فانصرف القوم وانصرفت الى رباطى فلما أن جن على 
الليل وضعت رأسي فرأيته فيما يرى الن ائم في روض ة م ن ري اض الجن ة وعلي ه حلت ان م ن حل ل الجن ة وه و يتل و ال وحي س لَم 

م عق  بِ ال  دار فقل  ت ألس  ت بص  احبي ق  ال بل  ى قل  ت أنِّ ل  ك ه  ها ق  ال إن لله درج  ات لا تن  ال إلا عل  يكم بم  ا ص  بر  ف  نع
 (351) بالصبر عند البلَء والشكر عند الرخاء مع خشية الله عز و جل في السر والعلَنية.

ن الصابرين  كيف نكون مع أفراد هها الموكب الكوكبي الدري والنجم الساطع الضوئي كيف نكون م   -أيها الإخوة-وبعد 
 ؟ونَصل درجتهم ونشرف بمكانتهم

 والجواب في نقاط: 

"واص بر وم ا ص برك إلا ب الله"يعني أن ه م ن -ع ز وج ل-أولًا: الاستعانة بالله تعالى فإن صبر المؤمن يكون بالله تعالى كما قال 
ة لوجه ه ورغب ة في ثواب ه لا لإظه ار لم يصبره الله ويوفقه للصبر لم يصبر وكهلك ينبغ ى ان يك ون الص بر لله أي حب  ا ل ه وإراد

والص بر م ع الله ه و أن يك ون العب د م ع أحك ام  ،قوة النفس أو استجلَب الْمد من الناس وينبغي أن يكون الصبر مع الله
الله الدينية صابراً نفسه معه سائراً بسيرها مقيماً بإقامتها حيث كانت وليس كمن يصبر على تع هيب نفس ه في غ ير مرض اة 

 (350).ثل صبر المشركين القائلين: "أن امشوا واصبروا على آلُتكم"الله م

هو المعين على الصبر لمن أراد وهو الموف ق الُ ادي ل ه كم ا ق ال علقم ة في تفس ير قول ه تع الى: "وم ن ي ؤمن  -عز وجل-فالله 
أيه  ا -س  لم. وه  هه الُداي  ة : ه  و الرج  ل تص  يبه المص  يبة ف  يعلم أنه  ا م  ن عن  د الله فيرض  ى وي-ر   ه الله-ب  الله يه  د قلب  ه"قال 

هي هداية التوفيق ومن ههه الُداية  هداية الله عبده الى الرضا والتسليم، فمن أصابته مصيبة فعل م أنه ا م ن ق در   -الإخوة
الله فصبر واحتسب هدى الله قلبه لليقين وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وعوضه عم ا فات ه 

 دى في قلبه ويقيناً صادقاً و يخلف عليه خيراً مما فاته. من الدنيا ه

                                                            
 .3/ 2( الثقات لابن حبان 351)

 (.74( فضل الغني الْميد )ص350)

 



 441 

ثانيً   ا: الإيم   ان "فالإيم   ان خ   ير مع   ين، الإيم   ان بلس   م الْي   اة، وأس الفض   ائل ولج   ام الرذائ   ل، وق   وام الض   مائر، وس   ند الع   زم في 
ن النف  وس، وع  زاء الش  دائد، وبلس  م الع  بر عن  د المص  ائب، وعم  اد الرض  ا والقناع  ة ب  الْظوط، ون  ور الأم  ل في الص  دور وس  ك

ولله در مع  اذ ب  ن جب  ل لم  ا أص  ابه  ،القل  وب إذا أوحش  تها الخط  وب، والع  روة ال  وثقى عن  د حل  ول الم  وت بس  كراته العظم  ي"
الط  اعون ط  اعون عم  واس يق  ول الْ  ار  ب  ن عم  يرة: طع  ن مع  اذ وأب  و عبي  دة وش  رحبيل ب  ن حس  نة، وأب  و مال  ك الأش  عري في 

ودع  وة نب  يكم ص  لى الله علي  ه وس  لم وق  بض الص  الْين ق  بلكم. الله  م  -ع  ز وج  ل-ي  وم واح  د، فق  ال مع  اذ: أن  ه ر   ة ربك  م 
آت آل مع  اذ النص  يب الأوف  ر م  ن ه  هه الر   ة، فم  ا أمس  ى ح  تى طع  ن ابن  ه عب  د ال  ر ن بك  ره ال  هي ك  ان يك  نى ب  ه وأح  ب 

أب ت" الْ ق م ن  الخلق إليه، فرجع م ن المس جد فوج ده مكروب اً، فق ال: ي ا عب د ال ر ن كي ف أن ت؟ فاس تجاب ل ه فق ال: ي ا
. فق ال مع اذ: وأن ا إن ش اء الله س تجدي  م ن الص ابرين، فأمس كه ليل ة ثُ - 01 -رب ك ف لَ تك ن م ن المم بين" آل عم ران 

فن زع نزع اً لم ينزع ه أح د، وك ان كلم ا أف اق م ن غم رة  -ن زع الم وت  -دفنه من الغد، فطعن معاذ فقال حين اشتد به النزع 
 (354) .نقتك، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي ابكفتح طرفه ثُ قال: رب اخنقني خ

 هات ما عندك هات *** معي الإيمان يهديني لبحر الظلمات

 بلسم الإيمان ينجي *** مركبي والمولم عامح

 هل ترى الإعصار يومًا *** هزَّ اُ ا راسيات.

 فالإيمان بعد عون الله وتوفيقه أعظم الأسباب المعينة على الصبر

فم ن ع ود نفس ه الص بر تع ودت وأخ هت  .العبد ويتعلم الصبر درج ة درج ة كم ا قي ل: "إنم ا الص بر بالتص بر"ثانياً: أن يتصبر 
 به وتدرجت.

ثالث اً: أن يع  رف فض  ل الص بر ودرج  ة الص  ابرين فم ن ع  رف فض  ل الص بر    ل نفس  ه علي ه    لًَ وينس  يه ذل ك م  رارة المص  اب 
  فق  ال: نع  م ؟م  ن رآه وق  ال: تبتس  م وق  د انقط  ع أص  بعكوالبلي  ة كم  ا ق  ال م  ن ق  ال: وق  د أص  يبت أص  بعه فتبس  م فعج  ب 

 حلَوة أجرها أنستني مرارة ألمها.

فيم   ا روى  ف   إذا ت   هكر العب   د أمث   ال قول   ه تع   الى: "إن الله ا   ب الص   ابرين"،وقوله تع   الى: "إن الله م   ع الص   ابرين"و قول   ه 
ل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد ش راً قال: "إذا أراد الله بعبد خيراً عج البمهي من حديث أنس أن رسول الله 

 (357)أمسك عليه ذنوبه حتى يوافيه يوم القيامة".

                                                            
 (.043/  0) -لأولياء (حلية ا354)
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"أش د الن اس                       -: الن بي  فعلم أن المص يبة مكف رة ورافع ة لل درجات وماحي ة للس يئات وإذا ت هكر ق ول
 (352)لرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلَبة زيد في بلَئه"يبتلى ا ،بلَء الأنبياء، ثُ الصالْون، ثُ الأمثل فالأمثل

 علم أنه على درجة عظيمة في القرب من الله تعالى ومشابِة أنبيائه ورسله وعلى درلم الصالْين يسير.

رابع  اً: التع  رف إلى ض  د الص  بر إلى أي  ن يس  ير بالعب  د فالض  د يظه  ره حس  نه الض  د وبض  دها تب  ين الأش  ياء فليتع  رف عل  ى مث  ل 
ُ دُودَ، وَشَ قَّ »قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم  -عَنِ النَّبِِّ  -رضى الله عنه  -: "عَنح عَبحدِ اللَّهِ قوله  لَ يحسَ مِنَّ ا مَ نح ضَ رَبَ الخح

اَهِلِيَّةِ  يُُوبَ، وَدَعَا بِدَعحوَى الجح  (352) «.الجح

اث حنَتَ  انِ فِِ النَّ  اسِ هُمَ  ا بِِِ  مح كُفح  رٌ » -ص  لى الله علي  ه وس لم-اللَّ  هِ : عَ  نح أَبِى هُرَي ح  رَةَ قَ الَ قَ  الَ رَسُ  ولُ وليتع رف عل  ى مث  ل قول  ه 
 (350)«.الطَّعحنُ فِِ النَّسَبِ وَالن ِّيَاحَةُ عَلَى الحمَيِّتِ 

 الهي لا يكون شيء إلا بإذنه. -سبحانه وتعالى-ههه هي الأسباب المعينة على الصبر ويبقى توفيق وهداية المولى 

يهت ف  ،فك ن عن د حس ن ظن ه ب ك في بلَئ ه ،نعم الله عليك كثيراً ف إن كن ت عن د حس ن ظن ه في نعمائ هأخي المبتلى: لقد أ
 بك ابن كثير: كان نبي الله أيوب، عليه السلَم، غاية في الصبر، وبه يضرب المثل في ذلك.

ق ل ه ش يء، أحس ن ال هكر، ثُ وقال يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوب، علي ه الس لَم، ب ههاب الأه ل والم ال والول د، ولم يب 
ق   ال: أ    دك رب الأرب   اب، ال   هي أحس   نت إلِ، أعطيت   ني الم   ال والول   د، فل   م يب   ق م   ن قل   بي ش   عبة، إلا ق   د دخل   ه ذل   ك، 
فأخ  هت ذل  ك كل  ه م  ني، وفرَّغ  ت قل  بي، ل  يس ا  ول بي  ني وبين  ك ش  يء، ل  و يعل  م ع  دوي إبل  يس بال  هي ص  نعت، حس  دي . 

 قال: فلقي إبليس من ذلك منكراً.

وقال أيوب، عليه السلَم: يا رب، إنك أعطيتني المال والولد، فلم يق م عل ى ب ابَ أح د يش كوي  لظل م ظلمت ه، وأن ت  قال:
تعل  م ذل  ك. وأن  ه ك  ان يوط  أ لِ الف  راش فأتركه  ا وأق  ول لنفس  ي: ي  ا نف  س، إن  ك لم تخلق  ي ل  وطء الف  رش، م  ا ترك  ت ذل  ك إلا 

 (353) ابتغاء وجهك.

تَسَبحتَ ))منح أخهتُ حبيبتيه فصبر عوَّض تُه منهم ا حبيبي المبتلى "لا يسلبك الله شيئ ا إلاَّ عوَّضك خيراً منه، إذا صبرحتَ واحح
تُهُ من الجنَّة(()355الجنة(( )  (359(يعني عينيه ))من سلبتُ صفيَّهُ من أهل الدنيا ثُ احتسب عوَّضح
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 فإن هها مجردُ مثال.من فقد ابنه وصبر بُني له بَ يحتُ الْمدِ في الخلُحدِ، وقِسح على هها المنوالِ 

 فلَ تأسفح على مصيبة فان الهي قدّرها عنده جنةٌ وثوابٌ وعِوضٌ وأجرٌ عظيمٌ.

ارِ". سِ "سَلََمٌ عَلَيحكُم بماَ صَبَ رحُ ح فنَِعحمَ عُقحبَِ الدَّ  إن أولياء الله المصابين المبتلين ينوِّهُ بِم في الفِرحدوح

َ  ةٌ وَأوُلئَِ  كَ هُ  مُ وح  ق علين  ا أن ننظ  ر في عِ  وض المص  يبةِ وفي  ِ  مح وَرَ ح ثوابِ  ا وفي خلفه  ا الخ  يرِّ "أوُلئَِ  كَ عَلَ  يحهِمح صَ  لَوَاتٌ مِّ  ن رَّبِِّ
تَدُونَ" هنيئاً للمصابين، بشرى للمنكوبين.  الحمُهح

، أم  ا إن عُمح  ر ال  دنيا قص  يٌر وكنزُه  ا حق  يٌر، واآيخ  رةُ خ  يٌر وأبق  ى فم  ن أُص  يب هن  ا كُ  وفِئ هن  اك، وم  ن تع  ب هن  ا ارت  اح هن  اك
نيا العاش  قون لُ  ا الراكن  ون إليه  ا، فأش  دَّ م  ا عل  ى قل  وبِم ف  وت حظ  وظهُم منه  ا وتنغ  يصُ راح  تهم فيه  ا لأنه  م  المتعلق  ون بال  دُّ
نيا  يريدونها وحدها فلهلك تعظُمً عليهمُ المص ائبُ وتك بُر عن دهمُ النكب اتُ ؛ لأنه مح ينظ رون تح ت أق دامِهم ف لَ ي رون إلاَّ ال دُّ

 لرخيصة.الفانية الزهيدة ا

أيها المصابون ما فات شيءٌ وأنتمُ الرا ون، فقد بعث لكمح برس الةٍ ب ين أس طرها لُطح فٌ وعطح فٌ وث وابٌ وحُس نُ اختي ار. إن 
َ  ةُ ؟عل  ى المص  ابِ ال  هي ض  رب علي  ه س  رادقُ المص  يبة أن ينظ  ر ل  يرى أن النتيجة فَضُ  رِبَ بَ ي ح  نَ هُم بِسُ  ورٍ لَّ  هُ بَ  ابٌ باَطِنُ  هُ فِي  هِ الرَّ ح

 ظاَهِرهُُ مِن قِبَلِهِ الحعَهَابُ؟، وما عند الِله خيٌر وأبقى وأهنأ وأمرأُ وأجلُّ وأعلى.وَ 

اللهم فاجعلح مكان اللوعة سلحوة، وجزاء الْزنِ سروراً، وعند الخوفِ أمنحاً. اللهم أبردح لاعِج القلبِ بثلجِ اليقيِن، وأطفئح جمحر 
 الأرواحِ بماءِ الإيمانِ.

، ألق على ا لعيونِ السَّاهرةِ نعُاساً أمنةً منك، وعلى النفوسِ المضحطربةِ سكينة، وأثبحها فتح اً قريب اً. ي ا ربُّ اه دِ حي ارى يا ربُّ
، والزائغين عن السبيل إلى هداك. ، وضُلََّل المناهجِ إلى صراطكح  البصائرح إلى نوركِح

، وردَّ كي  د الش  يطانِ بم  ددٍ م  ن جن  ودِ الله  م أزل الوس  اوس بفجح  ر ص  ادقٍ م  ن الن  ور، وأزه  قح باط  ل الضَّ  مائرِ بفيح  ل  قٍ م  ن الْ  قِّ
 عوحنِك مُسوِّمين.

 اللهم أذهبح عنَّا الْزن، وأزلح عنا الُمَّ، واطردح من نفوسنِا القلق.

نعوذُ بك من الخوحفِ إلا منحك، والرك ونِ إلا إلي ك، والتوك لِ إلا علي ك، والس ؤالِ إلا من ك، والاس تعانةِ إلا ب ك، أن ت وليُّن ا، 
 (391عم المولى ونعم النصير".)ن

                                                                                                                                                                                                     
ن حيَا، ثَُُّ ا»بلف :  ،(0242(  أخرجه البخاري )359) لِ الدُّ نََّةُ يَ قُولُ اللَّهُ تَ عَالَى: مَا لعَِبحدِى الحمُؤحمِنِ عِنحدِى جَزاَءٌ، إِذَا قَ بَضحتُ صَفِيَّهُ مِنح أهَح تَسَبَهُ إِلاَّ الجح  «.حح

 ( لا تحزن.391)
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أيها الإخوة  حكي عن بعض العارفين أنه سأل الشبلي عن الصبر أيه أشد؟ فقال: الصبر في الله تع الى؛ فق ال: لا، فق ال: 
الص  بر لله، فق  ال: لا، فق  ال: الص  بر م  ع الله، فق  ال: لا، فق  ال: ف  أي ؟ ق  ال: الص  بر ع  ن الله؛ فص  رخ الش  بلي ص  رخة ك  ادت 

قي  ل في مع  نى قول  ه تع  الى" اص  بروا وص  ابروا ورابط  وا" اص  بروا في الله وص  ابروا ب  الله ورابط  وا م  ع الله. وقي  ل  روح  ه تتل  ف. وق  د
 الصبر لله غناء والصبر بالله بقاء والصبر مع الله وفاء والصبر عن الله جفاء. وقد قيل في معناه:

 والصبر عنك فمهموم عواقبه... والصبر في سائر الأشياء محمود

 ضاً:وقيل أي

 (390الصبر يجمل في المواطن كلها... إلا عليك فإنه لا يجمل)

ت الله ل و تع ي حقيق ة  ،فيا من لا يزال يتخبط في غيه بعيدًا عن رضا ربه إنك يا مسكين محروم ويالشدة ص برك ع ن محبوب ك
 ما تفعل لسقطت ميتًا.

الم أمور والص بر ع ن المحظ ور والص بر عل ى المق دور...  نسأل الله أن يأخه بأيدينا إليه أخه الكرام عليه وأن يرزقنا الصبر على
 الدعاء.

                                                            
 (.050/  7(  إحياء علوم الدين )390)
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 آكل الحسنات

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 ا عبده ورسوله.وأشهد أن محمدً  ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

فليتك ترضى  ،وليس غنية أبدًا عنك ،إلُي ماذا فقد من كان معك؟ وماذا وجد من فقد قربك؟  فبك الغنية عن كل أحد
 وليت الهي بيني وبينك عامر وإن خرب ما بيني وبين كل الناس. ،وإن غضب الناس

 فليتك تحلو والْياة مريرة... وليتك ترضى والأنام غضاب

 ني وبينك عامر... وبيني وبين العالمين خرابوليت الهي بي

 وليت شرابَ من ودادك صافياً... وشربَ من ماء العين سراب

 إذا صح منك الود فالكل هين... وكل الهي فوق الباب تراب

ل ل ك أي ن تأهبوا ليومٍ تبادف فيه العَبَرات، وتعظم الَْسَرات، فَ يعضُ الظ الم عل ى يدي ه ويق ول: ي ا حس رتا ي وم يق و   إخواي 
من أرضيتَ عن ك بغض بي علي ك، اب ن آدم أي ن م ن كن تَ تَ زَي َّنح تَ ل ه وب القبيح ب ارزتني، م ا ه ها الت هلل ب ين ي ديّ وق د كن ت 
جبّ   اراً عني   داَ، طالم   ا ذكُ   رحتَ بموقف   كَ ه   ها فتناس   يتَ، وطالم   ا بُصِّ   رحتَ ب   أمركَ ه   ها فتعامي   تَ، ولم ت   زدد إلاّ ف   راراَ، ي   ا حس   رةَ 

.) العاصين، يا ذُلّ  ُسرفِينح
 (394مقام المتجبرين، واخيبة المضطرين، واخسارة الم

عزي ز وم ن عزت ه أن لا يقب ل ش ريكاً في عم ل م ن عم ل ل ه فأش رك في  -تب ارك وتع الى-إن الله   -أيه ا الإخ وة-أما بع د في ا 
ئ ه يقب ل وي ؤجر م ن العم ل إلا م ا ك ان خالص اً يبتغ ي ب ه وجه ه وح ده فحين -ع ز وج ل-ف لَ يقب ل  ،إرادته وقصد غيره مع ه

ويثيب، بِها أمر الله عباده وبِها أعلمهم ق ال تع الى: "وم ا أم روا إلا ليعب دوا الله مخلص ين ل ه ال دين حنفاء"ول ها ش ن ال وحي 
المبارك قرآنا وسنة حرباً لا هوادة فيها على الرياء وأهله معلنًا بوسائل شتى أن هؤلاء ليس لُم خلَق ولا نص يب في اآيخ رة 

ناصبون ك ادحون في ال دنيا خاس رون ب ائرون في اآيخ رة، لأنه م لا يج دون فِ س اح القيام ة م ن أعم الُم ال تي  بل هم عاملون
 عملوها لغير الله إلا ما يجده الهي ار  في البحر، يجد البحر كما هو ولا أثر لْرثه ولا سعيه.

ل "الإخ لَص" وا اف  علي ه ويجتن ب ولهلك وجب على كل عبد أن يتعلم الإخلَص ويتع رف عل ى الري اء فيقص د إلى الأو 
 الثاي  "الرياء" واهره. 

                                                            
 لابن الجوزي. ،(2(  المنثور )ص 394)

 



 446 

نتعرف من ناف هة قريب ة إلى حقيق ة الري اء م ا ه و؟ وم ا مداخل ه؟ وم ا خط ره؟ وم ا عاقبت ه؟ وكي ف   -أيها الإخوة-فتعالوا بنا 
ه، وأن يرزقنا في كل عم ل يتقيه الإنسان واهره؟ فأعيروي  القلوب والأسماع والله أسأل أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه

 نية خالصة صافية.

 ،الرياء بكل وض وح ه و إظه ار العب د عم ل الص الْات ل يراه الن اس وام دوه ويثن وا علي ه ويم دحوه ؟أيها الإخوة ما هو الرياء
وأض افه إلى  وقد سماه الشرع بأسماء عدة كلها تحهر منه وتدعو إلى اجتنابه، فسمى القرآن الكريم الرياء شركاً وسم اه تس ميعًا

 خصال المنافقين ونفر منه أشد التنفير حتى اهره الناس ولا يقربوه.

 قال تعالى: "فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملًَ صالْاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً".

 وهها يشمل الشرك الأكبر والأصغر وهو الرياء.

 (3(وَيَمحنَ عُونَ الحمَاعُونَ )0(الَّهِينَ هُمح يُ راَءُونَ )2نح صَلََتِهِمح سَاهُونَ )(الَّهِينَ هُمح عَ 2وقال تعالى: فَ وَيحلٌ للِحمُصَلِّيَن )

 وَاللَّ   هُ بمَ   ا يَ عحمَلُ   ونَ محُِ   يطٌ وق   ال تع   الى: وَلَا تَكُونُ   وا كَالَّ   هِينَ خَرَجُ   وا مِ   نح دِيَ   ارهِِمح بَطَ   راً وَرئَِ   اءَ النَّ   اسِ وَيَصُ   دُّونَ عَ   نح سَ   بِيلِ اللَّ   هِ 
ا تَ  راَءَتِ الحفِئَتَ انِ نَكَ صَ عَلَ ى إِذح زَيَّنَ لَُمُُ الشَّيحطاَنُ أَعحمَالَُمُح وَقاَلَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الحيَ وحمَ مِ نَ النَّ اسِ وَإِي ِّ جَ ارٌ لَكُ مح فَ لَمَّ (وَ 23)

نَ إِي ِّ أَخَافُ اللَّ   [.25، 23(]الأنفال/25هَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الحعِقَابِ )عَقِبَ يحهِ وَقاَلَ إِي ِّ برَيِءٌ مِنحكُمح إِي ِّ أرََى مَا لَا تَ رَوح

راَءُونَ النَّاسَ وَلَا يَهحكُرُونَ اللَّ هَ إِلاَّ وقال تعالى: إِنَّ الحمُنَافِقِيَن يُخاَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمح وَإِذَا قاَمُوا إِلَى الصَّلََةِ قاَمُوا كُسَالَى ي ُ 
َ ذَلِ  كَ لَا إِلَى هَ  ؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَ  ؤُلَاءِ وَمَ  نح يُضح  لِلِ اللَّ  هُ فَ لَ  نح تجَِ  دَ لَ  هُ سَ  بِيلًَ )(مُهَبح  هَبِ 024قلَِ  يلًَ ) ، 024(]النس  اء/027يَن بَ   ينح
027.] 

ص  احب الري  اء ال  هي يري  د بعمل  ه وج  ه الخل  ق وم  دح العب  د المخل  وق وه  و في غفل  ة ع  ن الخ  الق المعب  ود  -ع  ز وج  ل-ف  هم الله 
سبحانه من خصال الكافرين والمنافقين وتوعدهم بالويل وهو واد في جهنم شديد حره بعيد قعره أعاذنا  جل جلَله وجعله

َسح        فَلِ مِ        نَ النَّ        ارِ وَلَ        نح تجَِ        دَ لَُُ        مح نَصِ        يرً  ا الله وإي        اكم م        ن ش        ره وكم        ا ق        ال س        بحانه: إِنَّ الحمُنَ        افِقِيَن في ال        دَّرحكِ الأح
 [.022(]النساء/022)

قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء ع ن  أنه  -رضي الله عنه-أخرجه مسلم من حديث أبَ هريرة وفي الْديث الهي 
 (397) الشرك من عمل عملًَ أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.

إن الله يق ول: أن  ا  وفي الْ ديث ال هي أخرج ه الب زار بس ند ص  حيح م ن ح ديث الض حاك ب ن ق  يس ق ال: ق ال رس ول الله 
لا يقب ل م ن  -ع ز وج ل-أخلص وا الأعم ال لله، ف إن الله   ي ا أيه ا الن اس  م ن أش رك بَ أح دا فه و لش ريكيخير ش ريك، ف

                                                            
 .3000( أخرجه مسلم 397)
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ولا تقول وا: ه ها لله ولوج وهكم، فإن ه   العمل إلا ما خلص له، ولا تقول وا: ه ها لله ولل رحم فإن ه لل رحم ول يس لله من ه ش يء
 (392)لوجوهكم، وليس لله منه شيء".

يوضح أهمية الإخلَص وخط ر الش رك: إن ق ول العب د لا إل ه إلا الله  -ر ه الله تعالى-ف  ابن رجب ومن أجمل ما قاله الْا
يقتضي أن لا إله له غير الله، والإله هو الهي يطُاع فلَ يعصى هيبةً له وإجلَلًا، ومحب ة وخوفً ا ورج اءً وت وكلًَ علي ه، وس ؤالًا 

فم   ن أش   رك مخلوقً   ا في ش   يء م   ن ه   هه الأم   ور ال   تي ه   ي م   ن  – -ع   ز وج   ل- –من   ه، ودع   اء ل   ه، وه   ها لا يص   ح إلا لله 
خص ائص الإلُي ة ك  ان ذل ك ق  دحًا في إخلَص ه في ق ول: لا إل  ه إلا الله، ونقصً ا في توحي  ده، وك ان في ه م  ن عبودي ة المخل  وق 

  سب ما فيه من ذلك.

منش  ؤها م  ن طاع  ة غ  ير الله، أو وه  ها كل  ه م  ن ف  روع الش  رك، ولُ  ها ورد إط  لَق الكف  ر والش  رك عل  ى كث  ير م  ن المعاص  ي ال  تي 
 (392)خوفه أو رجائه أو التوكل على غير الله، والاعتماد عليه.

فمن أراد سعادة الدنيا واآيخرة، وهناءتهما فليلزم الإخلَص إلى آخر الأنفاس وليبتعد قدر الإمكان ع ن م راءاة الن اس فم ن 
رس ول الله م ن أس عد الن اس بش فاعتك ي وم القيام ة؟ فعل فقد سعد روى البخ اري م ن ح ديث أبَ هري رة أن ه ق ال: قي ل: ي ا 

: "م  ا كن  ت أظ  ن أن أح  داً يس  بقك إلى ه  ها الس  ؤال لم  ا علم  ت م  ن حرص  ك عل  ى الْ  ديث، ي  ا أب  ا هري  رة  أس  عد فق  ال 
 وهك ها تبل ا الني ة بأص حابِا ب ل إن الفق ير المع دم (390)الناس بشفاعتي يوم القيام ة م ن ق ال لا إل ه إلا الله خالص اً م ن قلب ه"

الهى لا يملك ش يئاً يك ون بالني ة الص الْة م ع حس ن العم ل المتيس ر ل ه ملك اً متوج اً ي ر  م ا يرث ه خ ير الن اس م ن أص حاب 
 الأموال التي تمكنهم م ن أفض ل الأعم ال فف ي الْ ديث ال هي أخرج ه البم هي م ن ح ديث أبَ كبش ة الأنم اري أن الن بي 

ن حيَا لَأرحبَ عَةِ نَ فَرٍ  اَ الدُّ ا فَ هَ هَا بأِفَحضَ لِ عَبحدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلحمًا فَ هُوَ يَ تَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَِ َهُ وَيَ عحلَمُ للَِّ هِ فِي هِ حَق   قال: ""إِنمَّ
رُهُمَ ا  الحمَنَازلِِ وَعَبحدٍ رَزَقَ هُ اللَّ هُ عِلحمً ا ولمحَ يَ رحزقُح هُ مَ الًا فَ هُ وَ صَ ادِقُ الن ِّيَّ ةِ يَ قُ ولُ لَ وح  أَنَّ لِى مَ الًا لَعَمِلح تُ بِعَمَ لِ فُ لََنٍ فَ هُ وَ بنِِيَّتِ هِ فأََجح

لَ مُ للَِّ هِ فِي هِ ي هِ رَبَّ هُ وَلَا يَصِ لُ فِي هِ رَِ َ هُ وَلَا يَ عح سَوَاءٌ وَعَبحدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا ولمحَ يَ رحزقُحهُ عِلحمًا فَ هُوَ يَخحبِطُ فِِ مَالهِِ بِغَ يرحِ عِلح مٍ لَا يَ تَّقِ ى فِ 
بَثِ الحمَنَ ازلِِ وَعَبح دٍ لمحَ يَ رحزقُح هُ اللَّ هُ مَ الًا وَلَا عِلحمً ا فَ هُ وَ يَ قُ ولُ لَ وح أَنَّ لِى مَ  الًا لَعَمِلح تُ فِي هِ بِعَمَ لِ فُ لََنٍ فَ هُ وَ بنِِيَّتِ هِ حَق ا فَ هَهَا بأَِخح

 (393)«.فَوِزحرُهُماَ سَوَاءٌ 

ة لله تعالى ترجو ثوابه وتخشى عقابه، أما من أسلم نيته إلى الناس يستمطر ثن اءهم ويس تجر فانظر كيف تصنع النية الخالص
مدحهم ويتسول محمدتهم فهها باء  سارة دونها كل خسارة تتحمل وكلكم أحبتي يع رف ح ديث الأش قياء الثلَث ة اياه د 

أش  قياء وه  م بِ  ها الاس  م  ؟يم الج  واد، م  اذا، أش  قياءفي س  بيل الله الش  هيد، وق  ارك الق  رآن وعالم  ه، والمنف  ق في س  بيل الله الك  ر 
والوصف؟  نعم، وما مصدر شقائهم يا ترى، إنه ليس في ع دم إج ادتهم لم ا ق اموا ب ه م ن أعم ال أو س وء اختي ارهم للعم ل 

                                                            
 . 4302 ،(403/  0وهو في الصحيحة ) ،(4/  741/  4( والبيهقي في"الشعب")7203( أخرجه البزار )392)

 (.42 ،47)ص ،( كلمة الإخلَص وتحقيق معناها392)

 (.0231( أخرجه البخاري )390)

 .7142وانظر صحيح الجامع  ،وصححه الألباي  فيهما ،(2445وابن ماجه ) ،4742لبمهي ( أخرجه ا393)
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الفاض   ل م   ن ب   ين الأعم   ال ولكن   ه الاش   تغال بالعم   ل لاس   تجلَب م   دح الن   اس وم   راءاتهم وإظه   ار الأعم   ال ري   اء وتس   ميعاً 
ولهلك كان الجزاء من جنس العمل راءوا فراءى الله بِم في اآيخ رة وسمع وا فس مع  ،لانصراف عن الله وإرادة وجهه ورضاهوا

الله بِ  م عل  ى رءوس الأش  هاد ي  وم اش  ر العب  اد وأخت  ار أن أس  رد الْ  ديث عل  ى مس  امع حض  راتكم م  ن رواي  ة البم  هي واب  ن 
معه لأول مرة وفيها عظة وعبرة عملية وقدوة حس نة م ن أص حاب حبان من حديث شفى الأصبحي ففيها تفصيل ربما نس

في الْ  رص عل  ى الإخ  لَص والخ  وف م  ن الري  اء والْ  ديث ص  ححه الألب  اي  وه  و أن ش  في ا الأص  بحي دخ  ل  رس  ول الله 
دت ب ين فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هها قالوا أبو هريرة قال فدنوت من ه ح تى قع  المدينة مدينة النبي 

يدي  ه وه  و ا  د  الن  اس فلم  ا س  كت وخ  لَ قل  ت ل  ه أس  ألك    ق و   ق لم  ا ح  دثتني ح  ديثا سمعت  ه م  ن رس  ول الله ص  لى الله 
عليه وسلم وعقلت ه وعلمت ه فق ال أب و هري رة أفع ل لأح دثنك ح ديثا حدثني ه رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم عقلت ه وعلمت ه 

ق فق ال لأح دثنك ح ديثا حدثني ه رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم أن ا وه و في ثُ نشا أبو هريرة نش غة فمكثن ا قل يلَ ثُ أف ا
هها البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثُ نشا أبو هريرة نشغة أخرى ثُ أفاق ومسح عن وجهه فقال أفعل لأحدثنك حديثا 

نشا أبو هريرة نشغة ش ديدة ثُ حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هها البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثُ 
إذا   -تب  ارك وتع  الى-م  ال خ  ارا عل  ى وجه  ه فأس  ندته ط  ويلَ ثُ أف  اق فق  ال ح  دثني رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم أن الله 

كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعى به رجل جمع القرآن ورجل قت ل في س بيل الله 
للقارىء ألم أعلمك ما أنزلت عل ى رس ولِ ق ال بل ى ي ا رب ق ال فم ا عمل ت فيم ا  -عز وجل-المال فيقول الله ورجل كثير 

-له كهبت وتق ول ل ه الملَئك ة ك هبت ويق ول الله  -عز وجل-علمت قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله 
ألم أوس  ع  -ع  ز وج  ل-وي  ؤتى بص  احب الم  ال فيق  ول الله ب  ل أردت أن يق  ال ف  لَن ق  ارىء وق  د قي  ل ذل  ك  -تب  ارك وتع  الى

عليك حتى لم أدعك تحتالم إلى أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول 
ب  ل أردت أن يق  ال ف  لَن ج  واد وق  د قي  ل ذل  ك وي  ؤتى  -تب  ارك وتع  الى-الله ل  ه ك  هبت وتق  ول الملَئك  ة ك  هبت ويق  ول الله 

ي قت ل في س بيل الله فيق ول الله ل ه في م اذا قتل ت فيق ول أي رب أم رت بالجه اد في س بيلك فقاتل ت ح تى قتل ت فيق ول باله
الله له كهبت وتقول الملَئكة كهبت ويق ول الله ب ل أردت أن يق ال ف لَن ج ريء فق د قي ل ذل ك ثُ ض رب رس ول الله ص لى 

ثلَثة أول خلق الله تس عر بِ م الن ار ي وم القيام ة ق ال الولي د أب و عثم ان الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك ال
المديني وأخبري  عقبة أن شفيا هو ال هي دخ ل عل ى معاوي ة ف أخبره بِ ها ق ال أب و عثم ان وح دثني الع لَء ب ن أبَ حك يم أن ه  

ؤلاء ه ها فكي ف بم ن بق ي م ن كان سيافا لمعاوية قال فدخل عليه رجل فأخبره بِها ع ن أبَ هري رة فق ال معاوي ة ق د فع ل بِ 
الناس ثُ بكى معاوية بكاء شديدا ح تى ظنن ا أن ه هال ك وقلن ا ق د ج اء ه ها الرج ل بش ر ثُ أف اق معاوي ة ومس ح ع ن وجه ه 
وق  ال ص  دق الله ورس  وله ص  لى الله علي  ه وس  لم م  ن ك  ان يري  د الْي  اة ال  دنيا وزينته  ا ن  وف إل  يهم أعم  الُم فيه  ا وه  م فيه  ا لا 

 (395)ليس لُم في الأخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون يبخسون أولئك الهي

                                                            
 (.71 - 49/  0وصححه الألباي  في التعليق الرغيب ) ،219وابن حبان  ،4754( أخرجه البمهي 395)
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والْ  ديث أخرج  ه أ   د بإس  ناد  (399)وص  دق المص  طفى إذ يق  ول: م  ن ق  ام مق  ام ري  اء وسمع  ة راءى الله ب  ه ي  وم القيام  ة وسم  ع
 ب ن عم رو يق ول يومً ا في بل وفي الْديث الهي أخرجه الطبراي  من ح ديث س عيد ب ن المس يب، ق ال سمع ت عب د الله ،جيد

يق  ول: "م  ن سم  ع الن  اس بعمل  ه سم  ع الله ب  ه مس  امع خلق  ه وص  غره  م    م  ن المس  لمين ف  يهم اب  ن عم  ر: سمع  ت رس  ول الله 
قال سعيد: فرأيت عيني ابن عمر تهرفان. وهها كله يوض ح لن ا خط ر الري اء وم دى عاقبت ه الس يئة، إن المرائ ي لا (511)وحقره

ه حين يقصد بالعمل وجه غير الله، روى الطبراي  بسند صحيح من حديث أبَ هن د ال داري أن ه يدرى ماذا يجني على نفس
 (510)يقول: "من رايا بالله لغير الله فقد برك منه الله". سمع رسول الله 

فف  ي  وا  بط الأعم  ال وي  ور  عاقب  ة الس  وء ول  هلك خاف  ه علين  ا رس  ول الله  -ع  ز وج  ل-فالري  اء داء عض  ال يغض  ب الله 
حديث اهر منه ويخبر  طره ويخبر عن خوفه علينا من ه كم ا في الْ ديث ال هي أخرج ه أ  د وغ يره وس نده حس ن م ن غير 

حديث أبَ علي الكاهلي ق ال: "خطبن ا أب و موس ى الأش عري فق ال ي ا أيه ا الن اس اتق وا ه ها الش رك فإن ه أخف ى م ن دبي ب 
والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غ ير م أذون النمل فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال: 

فق  ال: ب  ل أخ  رلم مم  ا قل  ت خطبن  ا رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ذات ي  وم فق  ال:  ي  ا أيه  ا الن  اس اتق  وا ه  ها الش  رك فإن  ه 
الله ق ال قول وا فق ال ل ه م ن ش اء الله أن يق ول وكي ف نتقي ه وه و أخف ى م ن دبي ب النم ل ي ا رس ول  ،أخفى من دبيب النمل

 (514)اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه

وروى أ د كهلك م ن ح ديث محم ود ب ن لبي د ق ال: خ رلم الن بي ص لى الله علي ه وس لم فق ال: "ي ا أيه ا الن اس إي اكم وش رك 
ن ص  لَته جاه  دا لم  ا ي  رى م  ن نظ  ر الن  اس إلي  ه الس  رائر"قالوا ي  ا رس  ول الله وم  ا ش  رك الس  رائر ق  ال: "يق  وم الرج  ل فيص  لي في  زي

ش يئاً من ه خل ق الله الأرض إلى أن يرثه ا وم ا عليه ا أعظ م فتن ة م ن المس يح  ب ل م ا ذك ر الن بي  (517)فهلك شرك السرائر"
عل ى الأم ة م ن الري اء أعظ م م ن خوف ه عليه ا م ن ال دجال فف ي الْ ديث  الدجال، تصوروا معي، ومع ذلك خاف النبي 

ونَ ن نت هاكر المس يح  ه ابن ماجة وغيره وسنده حسن من حديث أبَ سعيد الخدري قال: خرلم علين ا الن بي الهي أخرج
فقلن  ا: بل  ى ي  ا رس  ول الله فق  ال: "الش  رك  ؟ال  دجال فق  ال: ألا أخ  بركم بم  ا ه  و أخ  وف عل  يكم عن  دي م  ن المس  يح ال  دجال

 (512)الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلَته لما يرى من نظر رجل"

وأحب أن أنبه تنبيهاً ليس هها بابه ولك ن الإش ارة إلي ه في ه ها الْ ديث ت دفعنى إلى بيان ه  ذل ك أن بع ض الن اس أو جله م 
معظمه  م يقول  ون ع  ن ال  دجال المس  ي  ال  دجال يظن  ون أنه  م إن ق  الوا المس  يح كان  ت لاب  ن م  ريم وه  ها خط  أ فك  ل الأحادي  ث 

فِ ش   ء منه  ا ذك  ر المس  ي  بالخ  اء كم  ا نب  ه عل  ى ذل  ك الْ  اف  ول  يس  ول  يس  -بالْ  اء–سمت  ه المس  يح  ال  واردة ع  ن الن  بي 
                                                            

 .42وصححه الألباي  في صحيح البغيب والبهيب  ،4512بإسناد جيد والدارمي  ،44730( أخرجه أ د 399)

 .42وصححه الألباي  في صحيح البغيب والبهيب  ،021والطبراي   ،0002( أخرجه أ د 511)

 .42( أخرجه الطبراي  وصححه الألباي  في صحيح البغيب والبهيب 510)

 .70وحسنه الألباي  في صحيح البغيب والبهيب  ،41077( أخرجه أ د 514)

 .70البغيب والبهيب  وحسنه الألباي  في صحيح ،594( أخرجه ابن خزيمة 517)
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ح  هر أمت  ه الري  اء وخوفه  ا من  ه بك  ل  أن الن  بي   -أيه  ا الإخ  وة-الش  اهد  أح  رص عل  ى الخ  ير والض  بط م  ن رس  ول الله 
مَنُ   وا لَا تُ بحطِلُ  وا صَ   دَقاَتِكُمح س  بيل وور  ذل  ك الْ   هر الص  حابة والت   ابعون ال  هين سمع  وا وص   ية الله في قرآن  ه: يَ   ا أيَ ُّهَ  ا الَّ  هِينَ آَ 

َخِ  رِ فَمَثَ لُ  هُ كَ  َذَى كَالَّ  هِي يُ نحفِ  قُ مَالَ  هُ رئَِ  اءَ النَّ  اسِ وَلَا ي ُ  ؤحمِنُ باِللَّ  هِ وَالحيَ   وحمِ اآيح وَانٍ عَلَيح  هِ تُ   راَبٌ فأََصَ  ابهَُ وَابِ  لٌ بِ  الحمَنِّ وَالأح مَثَ  لِ صَ  فح
دِرُونَ عَلَى دِي الحقَوحمَ الحكَافِريِنَ ) فَ تَ ركََهُ صَلحدًا لَا يَ قح ءٍ ممَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَ هح  [.402(]البقرة/402شَيح

في حديثه: "إياكم وشرك السرائر قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر قال يق وم الرج ل فيص لي في زين  وسمعوا وصية النبي 
 (512)".صلَته جاهداً لما يرى من نظر الناس إليه فهلك شرك السرائر

فجعلوه  ا نبراس  اً يض  يء حي  اتهم ويه  ديهم  وع  ى س  لفنا الص  الح ه  هه الكلم  ات ع  ن الله ج  ل فِ ع  لَه وع  ن المص  طفى 
 فكانت خير معوان لُم على التخفي بالصالْات والطاعات. ،سبيلهم

 (510) الشرك الأصغر. روى البيهقي في شعب الإيمان عن شداد بن أوس قال: كنا نعد الرياء في زمن النبي 

ومن ثُ ذموا الرياء والمرائين فهها عمر بن الخطاب يرى رجلًَ يمشى  يطأطئ رقبته، فقال له: يا صاحب الرقبة: ارفع رقبتك 
 ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب.

ا أث  نى وق  ال عل  ي رض  ي الله عن  ه: للمرائ  ي ث  لَ  علَم  ات: يكس  ل إذا ك  ان وح  ده، وينش  ط في الن  اس، ويزي  د في العم  ل إذ
 عليه وينقص إذا ذم به.

 وأتى أبو أمامة على رجل وهو ساجد يبكي في سجوده، ويدعو فقال له: أنت  أنت  لو كان هها في بيتك.

وقال الْسن: المرائي يريد أن يغلب قدر الله فيه، ه و رج ل س وء يري د أن يق ول للن اس ه و ص الح، فكي ف يقول ون وق د ح ل 
 من ربه محل الأردياء. 

 دة: إذا راءى العبد، يقول الله: انظروا إلى عبدي كيف يستهزك بَ. وقال قتا

 وقال الفضيل: ترك العمل لأجل الناس شرك، والعمل لأجل الناس رياء، والإخلَص أن يعافيك الله منهما. 

خل وقين، وقال محمد بن المبارك الصوري: أظه ر الس مت باللي ل، فإن ه أش رف م ن إظه اره بالنه ار، لأن الس مت بالنه ار للم
  والسمت بالليل لرب العالمين.

ولهلك قال بعض الْكماء في مثل الرياء: مثل من يعمل رياء وسمعة كمثل من م لأ كيس ه حص ى ثُ دخ ل الس وق ليش بي 
به فإذا فتحه بين يدي البائع افتضح وضرب به وجهه فلم اصل له به منفعة سوى قول الناس ما أملأ كيسه ولا يعُطى به 

                                                            
 .70وحسنه الألباي  في صحيح البغيب والبهيب  ،594( أخرجه ابن خزيمة 512)
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ك من عمل للرياء والسمعة لا منفعة له في عمله سوى مقالة الناس ولا ثواب له في اآيخرة قال تع الى: "وق دمنا شيئاً فكهل
أيه  ا -إلى م ا عمل  وا م  ن عم  ل فجعلن  اه هب  اء منث  وراً"أي كمث  ل الغب ار ال  هي ي  رى في ش  عاع الش  مس ولا منفع  ة في  ه فاح  هروا 

ص الإخ  لَص الب  واطن الب  واطن الني  ات الني  ات الس  رائر الس  رائر ف  إن الري  اء، وأخلص  وا في أعم  الكم ل  ربكم الإخ  لَ  -الإخ  وة
 عليكم من الله عينًا ناظرة.

ما هو حك م العم ل ال هي راءى في ه العب د؟ وأب ين ه ها م ع أن الأحادي ث ق د تق دمت ب ه لأن في   -أيها الإخوة-والسؤال 
ن ي  رد ك  ل عم  ل راءى العب  د في  ه جمل  ة واح  دة لض  عنا المس  ألة تفص  يل ذك  ره العلم  اء وه  ها م  ن ر   ة الله بن  ا إذ ل  و ك  ان الأم  رأ

جميع  اً، ل  و أن الله تع  الى كلم  ا راءى عب  د في عم  ل في أول  ه أو أوس  طه أو آخ  ره أو بع  ده ف  أحبط عمل  ه كل  ه لض  عنا وض  اعت 
 بِها التقسيم السهل اليسير.  -أيها الإخوة-أعمالنا بأسرها ولكن من ر ة الله أن في الأمر تفصيلًَ أوضحه 

 : إذا كان العمل فيه رياء خالص:أولًا 

إن العم  ل ت  ارة يك  ون ري  اء خالص  اً،  ي  ث لا ي  راد ب  ه س  وى م  راآة المخل  وقين لغ  رض دني  وي كح  ال المن  افقين في ص  لَتهم، 
والْم  د لله ف  إن ه  ها الري  اء الخ  الص لا يك  اد يص  در م  ن مس  لم في ف  رض الص  لَة والص  يام ولك  ن ق  د يص  در من  ه في الص  دقة 

وغيرهم  ا م  ن الأعم  ال الظ  اهرة أو ال  تي يتع  دى نفعه  ا، ف  إن الإخ  لَص فيه  ا عزي  ز، وه  ها العم  ل لا يش  ك الواجب  ة أو الْ  ج 
 مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. 

 ثانيا:إذا كان العمل لله مع رياء:

ص الص حيحة م ن الس نة ت دل عل ى فقد يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه في أصله أى فِ القصد والنية، فالنص و 
 بطلَن هها العمل وحبوطه وثوابه. 

 ثالثاً:إذا كان العمل يخالطه غير الرياء:

إن العم  ل إذا خالط  ه ش  يء غ  ير الري  اء لم يبط  ل بالكلي  ة، ف  إن خ  الط ني  ة الجه  اد م  ثلًَ ني  ة أخ  رى غ  ير الري  اء مث  ل أخ  ه أج  رة 
 (513) ك أجر اياهد ولم يبطل بالكلية.للخدمة أو أخه شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بهل

قال: "ما من غازية تغزو في س بيل الله فيص يبون الغنيم ة إلا  روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله 
 (515)تعجلوا ثلثي أجرهم من اآيخرة ويبقى لُم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة   لُم أجرهم".

 لله ثُ تطرأ عليه نية الرياء: رابعًا: إذا كان العمل خالصًا

                                                            
 (.45/  0وم والْكم )( جامع العل513)

 (.2172( أخرجه مسلم )515)
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إذا كان أصل العمل لله وح ده ثُ ط رأت علي ه ني ة الري اء، ف إن ك ان خ اطراً ودفع ه ف لَ يض ره بغ ير خ لَف ب ين العلم اء، ف إن 
في ذل ك اخ تلَف ب ين العلم اء م ن الس لف، ق د  ؟اسبسل معه، فهل ابط عمله أم لا يضره ذلك ويُج ازى عل ى أص ل نيت ه

د وابن جري ر الط بري، ورجّح ا أن عمل ه لا يبط ل ب هلك، وأن ه يج ازي بنيت ه الأولى، وه ها الق ول م روي ع ن حكاه الإمام أ 
الْسن البص ري وغ يره، وذك ر اب ن جري ر الط بري أن ه ها الاخ تلَف إنم ا ه و في عم ل ي رتبط بأول ه كالص لَة والص يام والْ ج 

 العلم، فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة، واتالم إلى تجديد نية. فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والهكر وإنفاق المال، ونشر 

 خامسًا: إذا كان العمل لله لكن يصاحبه ثناء من الناس:

إذا ك  ان عم  ل المس  لم عم  لًَ خالص  اً لوج  ه الله تع  الى ثُ ألق  ى الله ل  ه الثن  اء الْس  ن في قل  وب الم  ؤمنين ب  هلك، فف  رح المس  لم 
: أرأي ت الرج ل يعم ل العم ل يضره ذلك روى مسلم ع ن أبَ ذر ق ال: قي ل لرس ول الله  بفضل الله ور ته واستبشر به لم
 (519) قال: "تلك عاجل بشرى المؤمن". ؟من الخير، وامده الناس عليه

ربم ا اس بها   -أيها الإخ وة-وهناك أمور ههه هى أقسام الرياء مع العمل نسأل الله تعالى أن اسن نوايانا فِ الأمور كلها 
م  ن الري  اء وه  ي في الْقيق  ة ليس ت من  ه عل  ى الإط  لَق ونتع  رف إليه  ا وأيض ا إلى ع  لَلم الري  اء بع  د جلس  ة الاس  باحة  ال بعض

 وأستغفر الله لِ ولكم.

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 ما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.الورى، وما ضل و 

 هناك أمور ربما اسبها البعض من الرياء وليست منه على الإطلَق   -أيها الإخوة-أما بعد فيا 

 "منها: لو طرأ عليه الرياء بعد انتهاء العبادة. 

غ يري تركت ه م ن عم ل عم لًَ أش رك مع ي في ه »وي دل علي ه مفه وم ح ديث أبَ هري رة:  فهها لا يض ره لأن ه بع د انته اء العم ل
 . (501)«وشركه

   به.لكن قد يدخله الرياء من باب التحدُّ  فلَ يتصور بعد الفراغ من العمل أن يرائي فيه،

ا سئل ع ن الرج ل يعم ل لم ومنها: مدح الناس له وثناؤهم عليه دون قصد منه أوإثارة له هها أيضا ليس من الرياء لقوله 
 ولأن ذلك طرأ بعد الفراغ من العبادة.. (500)«تلك عاجل بشرى المؤمن: »العمل فيحمده الناس قال 

                                                            
 (.4024( أخرجه مسلم )519)

 (.3000( أخرجه مسلم )501)
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عَ دُّ ي ُ  ومنها: إذا عمل العالم أو طالب العلم عم لًَ ل يس م ن عادت ه إظه اره وإعلَن ه ولك ن فع ل ذل ك ليتأس ى ب ه الن اس ف لَ
 .(504)«فعلت هها لتأتموا بَ ولتعلموا صلَمح» قال على المنبر: النبي  لْديث سهل المتفق عليه أن من الرياء ؛

م   ن س   رته حس   نته، وس   اءته س   يئته، فه   و : »ومنه   ا: ف   رح العب   د بفع   ل الطاع   ات، فه   ها دلي   لٌ عل   ى إيمان   ه لق   ول الن   بي 
 .(507)«المؤمن

ت  زمين فص  ام معه  م أو ق  ام اللي  ل ومنه  ا: ل  و أن إنس  انا لم يعت  د عل  ى عم  ل ص  الح كالص  يام أو قي  ام اللي  ل وحض  ر م  ع ق  وم مل
  يش  هد لُ  ها ح  ديث حنظل  ةو لأن  ه م  ا ص  ام يري  د م  دحهم،وإنما ه  و نش  ط لُ  هه العب  ادة لم  ا جالس  هم، ؛ فل يس م  ن الري  اء 

سُ ولَ اللَّ هِ نَكُ ونُ قُ لح تُ يَ ا رَ «. وَمَ ا ذَاكَ » -صلى الله عليه وسلم-قُ لحتُ ناَفَقَ حَنحظلََةُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ. فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ » قال:
نَا الَأزح  نَا مِنح عِنحدِكَ عَافَسح ٍ فإَِذَا خَرَجح نََّةِ حَتىَّ كَأنََّا رأَحىَ عَينح عَاتِ نَسِينَا كَثِيراً. فَ قَ الَ عِنحدَكَ تُهكَِّرنُاَ باِلنَّارِ وَالجح وَالَم وَالَأوحلَادَ وَالضَّي ح

رِ لَصَ  افَحَتحكُمُ وَالَّ  هِ » -ص  لى الله علي  ه وس  لم-رَسُ  ولُ اللَّ  هِ  سِ  ى بيَِ  دِهِ إِنح لَ  وح تَ  دُومُونَ عَلَ  ى مَ  ا تَكُونُ  ونَ عِنح  دِى وَفِِ ال  هِّكح ى نَ فح
  (502)«.ثَلَََ  مَرَّاتٍ «. الحمَلَئَِكَةُ عَلَى فُ رُشِكُمح وَفِِ طرُقُِكُمح وَلَكِنح ياَ حَنحظلََةُ سَاعَةً وَسَاعَةً 

: ج ائز لق ول الن بي أيضا تحد  بعمله الصالح لينشط الناس ويفيدهم، هها  لو أيضًا:ومن الصور التي ليست من الرياء 
رِ مَنح عَمِ لَ بَِِ ا وَلَا يَ  ن حقُصُ » لََمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَ عُمِلَ بِِاَ بَ عحدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثحلُ أَجح ءٌ وَمَ نح سَ نَّ   مِ نح أُجُ ورهِِمح مَنح سَنَّ فِِ الِإسح شَ ىح

لََمِ سُنَّةً  ءٌ  فِِ الِإسح  (500(.)502«. )سَيِّئَةً فَ عُمِلَ بِِاَ بَ عحدَهُ كُتِبَ عَلَيحهِ مِثحلُ وِزحرِ مَنح عَمِلَ بِِاَ وَلَا يَ ن حقُصُ مِنح أَوحزاَرهِِمح شَىح

أيه  ا الإخ  وة وم  ن الن  اس م  ن يغف  ل ع  ن المقص  ود الأعظ  م م  ن العم  ل وه  و بل  وغ مرض  اة الله واس  تحقاق دخ  ول الجن  ة ويك  ون 
ده م  ن الأعم  ال الص  الْة ش  يئا م  ن أم  ور ال  دنيا؛ كالم  ال أو المرتب  ه ونَوه  ا، فه  و يري  د بعمل  ه نفع  ا في مقص  وده وغاي  ة م  ا يري  

 الدنيا، غافلَ عن ثواب اآيخرة.

وذل  ك كالجه  اد م  ن أج  ل ال  دنيا فق  ط، والُج  رة م  ن أج  ل ال  دنيا فق  ط، والأذان م  ن أج  ل الرات  ب فق  ط، والإمام  ة م  ن أج  ل 
المال فقط، وتطبيق الْدود للأمن فقط، والدراسة الشرعية م ن أج ل الم ال فق ط، وك ها  الراتب فقط، وقراءة القرآن من أجل

من تعبَّد لله لدفع السوء عنه، وحفظه في أهله أو لصرف وجوه الناس إليه بالمحب ة والتق دير ونَوه ا ف لَ ش ك أن ه ها خاس ر 
ن حيَا وَزيِنَتَ هَ ا  : حابط عمله باطل سعيه ذاهب أجره وجهده. فألق سمعك بين يدى قول الله تع الى يََ اةَ ال دُّ مَ ن كَ انَ يرُيِ دُ الْح

                                                                                                                                                                                                     
 (.0590( أخرجه مسلم )500)

 (.222(، ومسلم )903( أخرجه البخاري )504)

 (.402/  0) -لا)إرواء الغليل وقال: "صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الههبي. قال الألباي : وهو كما قا ،(72(، والْاكم )002( أخرجه أ د )507)

 (.3024( أخرجه مسلم )502)

 .9032( أخرجه مسلم 502)

 (.0/027( انظر:عون العلي الْميد )500)
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لَ ئِكَ الَّ هِينَ لَ يحسَ لَُُ مح في  أَعحمَالَُمُح فِيهَا وَهُمح فِيهَا لَا يُ بحخَسُونَ. نُ وَفِّ إِليَحهِمح  اآيخِ رَةِ إِلاَّ النَّ ارُ وَحَ بِطَ مَ ا صَ نَ عُواح فِيهَ ا وَباَطِ لٌ  أوُح
 وقضى  سارة صاحبه. ،( فحكم سبحانه  بوط العمل إذا كان للدنيا503[)00، 02]هود:  ونَ يَ عحمَلُ  مَّا كَانوُاح 

تع س عب د ال دينار، تع س عب د ال درهم، تع س عب د الخميص ة، : »ق ال: ق ال رس ول الله  وفي الصحيح عن أبَ هري رة 
 ، ط  وبى لعب  د أخ  ه بعن  ان تع  س عب  د الخميل  ة، إن أعط  ي رض  ي، وإن لم يع  ط س  خط، تع  س وان  تكس وإذا ش  يك ف  لَ ان  تق

فرسه في سبيل الله، أشعث رأس ه، مغ برة ق دماه، إن ك ان في الْراس ة ك ان في الْراس ة، وإن ك ان في الس اقة ك ان في الس اقة، 
 (505) إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع(.

 يم والخطب الجسيم. ألا فلتنظر نفس ما هي عليه حتى تتدارك أمرها عسى الله أن يخلصها من هها الأمر العظ

 وطوبى لمن أخرلم من قلبه كل إرادة سوى إرادة وجه الله جل فِ علَه أولئك هم المفلحون الفائزون.

بِ  ها الْ  ديث المض  ني الم  ؤرق ع  ن الري  اء وخط  ره وس  وء عاقبت  ه اس  ن بن  ا أن نعطيه  ا   -أيه  ا الإخ  وة-وبع  دما أرهقن  ا القل  وب 
وتطي   ب خ   اطراً وه   ها م   ا نش   رع في   ه نس   أل الله الس   داد والرش   اد فم   ا ه   و ع   لَلم  ال   دواء والع   لَلم لتطم   ئن نفس   اً وتق   ر عين   اً 

 وانتبه أيها الْبيب اللبيب فهها لب الْديث وغايته: فتعالج آفة الرياء بما يلي: ؟الرياء

ئ ه وص فاته تنق ي معرفة أنواع التوحيد، وتحقيقها، والتعبُّد لله تعالى بأسمائ ه الْس نى وص فاته العل ى، ف إن معرف ة الله بأسما – 0
القلب من الضعف، فإذا علم العبد أن الله وح ده ه و ال هي ينف ع ويض ر؛ ط رح م ن قلب ه الخ وف م ن الن اس، حي ث زي ن ل ه 
الشيطان تزيين عبادته أمامهم خشية ذمهم، وطمعًا في ثنائهم، ومتى علم أن الله سميع بصير يعلم خائن ة الأع ين وم ا تخف ي 

 اع الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه.الصدور؛ طرح مراقبة الناس وأط

أن يعلم المكلف علمًا يقينًا بأنه عب د مح ض، والعب د لا يس تحق عل ى خدمت ه لس يده عوضً ا ولا أُج رة ؛ إذ ه و يخدم ه  – 4
 بمقتضى عبوديته ؛ فما يناله من سيده من الأجر تفضُّل وإحسان إليه لا معاوضة.

 فضله وتوفيقه، وأنه بالله لا بنفسه؛ فكل خير فهو مجرد فضل الله ومنته.مشاهدته لمنة الله عليه و  – 7

 مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره في عمله، وما فيه من ح  للنفس ونصيب للشيطان. – 2

 خوف مقت الله تعالى. – 2

 الله. الإكثار من العبادات غير المشاهدة وإخفاؤها ؛ كقيام الليل، وصدقة السر، والبكاء من خشية – 0

 تهكر الموت وسكراته، والقبر وأهواله، واليوم اآيخر. – 3
                                                            

 (.0/020( نفسه )503)

 (.4550( أخرجه البخاري )505)
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 معرفة الرياء ومداخله وخفاياه حتى ابز منه. – 5

 النظر في عاقبة الرياء في الدنيا واآيخرة. – 9

ن قول وا: الله م إن ا نع وذ ب ك أ»، وفي ه: دعاء الله بالخلَص من هها الداء، ومن ذلك حديث أبَ موس ى مرفوعً ا  -01
 (. 509«)نشرك بك شيئًا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه

 (.541مصاحبة أهل الإخلَص والتقوى ) -00

ه ها ونس أل الله أن يجنبن ا الري اء ومحبط ات الأعم ال وجمي ع  ،ههه أهم الأمور التي يع الج بِ ا الري اء ويخ رلم العب د بِ ا م ن أس ره
 اآيفات وجالبات السيئات وآكلَت الْسنات.

ي   ة هدي   ة إلى ه   هه القل   وب ال   تي عزم   ت أن ت   تخلص م   ن الري   اء وأن تخل   ص ل   رب الأرض والس   ماء ألا وه   ي وأق   دم في النها
يقل  ب لن  ا العم  ل المب  اح  م  ن الع  ادات والأعم  ال والأفع  ال والأق  وال والْرك  ات إلى عب  ادات  -ع  ز وج  ل-البش  رى ب  أن الله 

مَ  ةُ الَّ  تِى : "وَإِنَّ  كَ وقرب  ات وذل  ك بالني  ة الص  الْة الخالص  ة كم  ا ق  ال الن  بي  مَ  ا أنَ حفَقح  تَ مِ  نح نَ فَقَ  ةٍ فإَِن َّهَ  ا صَ  دَقَةٌ، حَ  تىَّ اللُّقح مَهح
رَأتَِكَ".  (540) تَ رحفَ عُهَا إِلَى فِِّ امح

وَتَهُ وَيَكُ  ونُ لَ  هُ فِ «. ق  ال: "وَفِِ بُضح  عِ أَحَ  دكُِمح صَ  دَقَةٌ  وفي الْ  ديث أن  ه  يهَ  ا أَجح  رٌ قَ  الَ قَ  الُوا يَ  ا رَسُ  ولَ اللَّ  هِ أيََ  أحتِى أَحَ  دُناَ شَ  هح
َ   لََلِ كَ   انَ لَ   هُ أَ » فأبش   روا عب   اد الله  (544)«.جح   رٌ أرَأَيَ ح   تُمح لَ   وح وَضَ   عَهَا فِِ حَ   راَمٍ أَكَ   انَ عَلَيح   هِ فِيهَ   ا وِزحرٌ فَكَ   هَلِكَ إِذَا وَضَ   عَهَا فِِ الْح

أل الله تع الى أن يرزقن ا فنحن عباد رب غف ار رح يم لك ن لم ن عم ل لوجه ه ولم يش رك مع ه أح داً وإلا فه و جب ار من تقم، نس 
الإخ  لَص ح  تى آخ  ر الأنف  اس وأن يقيمن  ا عل  ى ج  ادة الطري  ق وس  واء الس  بيل والص  راط المس  تقيم إن  ه بك  ل جمي  ل كفي  ل وه  و 

 حسبنا ونعم الوكيل... الدعاء.

                                                            
 (، وغيره.2/217( أخرجه أ د )509)

 (.020/  4لًَ عن عون العلي الْميد )نق ،(494، 4/490( انظر: حاشية"القول المفيد" ط. ابن الجوزي ودار العاصمة )541)

 (.4324( أخرجه البخاري )540)

 (.4730( أخرجه مسلم )544)
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 إنما الطاعة في المعروف

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،عمالن اونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أ ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

فإلي ه تع الى يرج ع  ،هو صاحب الخلق فكل صانع قد صنع الهى صنع بتوفيقه -عز وجل-أما بعد فيا أيها الإخوة إن الله 
 ل ربنا: "فتبارك الله أحسن الخالقين". كما قا  ،فضل ما صنعت يداه

 ،وهو سبحانه كهلك صاحب الأمر فك ل أم ر فلَب د أن ترج ع طاعت ه إلى طاع ة الله ف إن كان ت توافقه ا مض ى الم أمور فيه ا
 ،أو مل ك أو فق ير ،وإن كانت تخالفها فلَ طاعة أبداً لمخلوق في معصية الخالق أيا كان ذلكم المخلوق من عظ يم أو حق ير

كم  ا ق  ال س  بحانه: "وأطيع  وا الله وأطيع  وا الرس  ول وأولِ الأم  ر منكم"ف  أفرد طاعت  ه وأف  رد طاع  ة رس  وله ثُ   ،لم أو جاه  لأو ع  ا
 لماذا؟ ،تحد  عن أولِ الأمر دون أن يفرد لُم طاعة

الله  وإنم   ا ه   ى تع   ود إلى طاع   ة الله وطاع   ة رس   وله ف   إنهم إن  أم   روا بم   ا واف   ق طاع   ة ،إش   ارة إلى أن ط   اعتهم ليس   ت مس   تقلة
وم ا ه ي  ؟وم ا حك م ط اعتهم ؟م ن ه م أول و الأم ر في ه هه اآيي ة  -أيه ا الإخ وة-لك ن  ،وإلا فلَ يطاعون ،ورسوله أطيعوا

 ؟أقسامها

وورث ت الأم ة بس بب  ،وض اعت في متاهت ه أفه ام ،ير كم الله فإن هها الموضوع زلت بسببه أقدام  -أيها الإخوة-فانتبهوا 
والج  واب: ؟م  ن ه  م أول  و الأمر  -أيه  ا الإخ  وة- ،ح  ول ولا ق  وة إلا ب  الله المل  ك العزي  ز الع  لَمولا  ،جهل  ه الأم  راض والأس  قام

والأم  راء والرؤس  اء والمل  وك والْك  ام ه  ؤلاء جميعً  ا ه  م  ،أول  و الأم  ر ه  م العلم  اء والأم  راء، فالعلم  اء والخطب  اء وال  دعاة والوع  اش
آم  راً ب  هلك  في غ  ير م  ا  وكم  ا ق  ال الن  بي  ،في اآيي  ة الس  ابقة -تب  ارك وتع  الى-أول  وا الأم  ر الواج  ب ط  اعتهم كم  ا أمرن  ا الله 

موعظ  ة بليغ  ة  ح  ديث من  ه م  ا أخرج  ه أ   د وأص  حاب الس  نن م  ن ح  ديث العرب  اض ب  ن س  ارية ق  ال: وعظن  ا رس  ول الله 
كتم عل ى ذرفت منها الدموع ووجلت منها القلوب فقلنا: يا رسول الله إن ههه لموعظة مودع فماذا تعهد إلين ا؟ ق ال: ق د ت ر 

البيض  اء ليله  ا كنهاره  ا لا يزي  ا عنه  ا بع  دي إلا هال  ك وم  ن يع    م  نكم فس  يرى اختلَف  اً كث  يراً فعل  يكم بم  ا ع  رفتم م  ن س  نتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجه وعليكم بالطاعة وإن عبداً حبشي اً فإنما المؤمن كالجمل اآينف حيثما 

 (547) قيد انقاد".

 (542) قال: "اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة". بخاري من حديث أنس أن النبي روى ال

ق  ال: "أوص  اي  خليل  ي أن أسم  ع وأطي  ع وإن ك  ان عب  داً حبش  ي اً  -رض  ي الله عن  ه-م  ن ح  ديث أبَ ذر الغف  اري وروى مس  لم 
 (542) مجدع الأطراف".

                                                            
 .025/  4وصححه الألباي : "السلسلة الصحيحة" ،(040/  2( و أ د )27( أخرجه ابن ماجه )547)

 (.097( أخرجه البخاري )542)
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يخط  ب في حج  ة ال  وداع يق  ول: "ول  و اس  تعمل عل  يكم عب  د  س  ول الله وروى مس  لم م  ن ح  ديث أم الْص  ين أنه  ا سمع  ت ر 
 (540) يقودكم بكتاب الله، اسمعوا وأطيعوا".

س  يليكم بع  دي ولاة،  ق  ال: ق  ال رس  ول الله  -رض  ي الله عن  ه-و روى اب  ن جري  ر الط  بري بإس  ناده م  ن ح  ديث أبَ هري  رة 
عوا في كل ما وافق الْق، وصلُّوا وراءهم. فإن أحسنوا فلك م ولُ م، وإن فيليكم البَ رُّ ببرِّه، والفاجر بفجوره، فاسمعوا لُم وأطي

 (543) أساؤوا فلكم وعليهم.

وا ض عل ى الس  مع لُ م والانقي اد لم ا أم  روا  ،بطاع  ة أولِ الأم ر ي أمر الن بي  -أيه  ا الإخ وة  -فف ي ه هه الأحادي ث كله ا 
يعرفن ا  - ويبل ا الْ د أن يق ول الن بي  ،الله تع الى وحكم هلأنه م المخول ون بمص الح العب اد بكلم ة  ،وا هر م ن مخ الفتهم ،به

وم  ن عص  ى  ،وم  ن أط  اعني فق  د أط  اع الله ،يق  ول: "م  ن أط  اع أم  يري فق  د أط  اعني –مبل  ا طاع  ة ولِ الأم  ر ومبل  ا معص  يته 
 والْديث أخرجه البخاري ومسلم.(545)ومن عصاي  فقد عصى الله" ،أميري فقد عصاي 

نعم فالشرط أن تك ون  ،-عز وجل-مشروطة في كل هها بأن لا تكون في معصية الله  - أيها الإخوة -لكن ههه الطاعة 
أم ا فيم ا يتع ارض م ع   ،أما فيما  يصادم الكت اب والس نة ،أما في معصية الله ورسوله ،طاعة أولِ الأمر في طاعة الله ورسوله

وكم ا  ،اآيية كم ا أوض حت عل ى ه ها المع نى ولا سمع ولا شيء وقد دلت ،فلَ طاعة على الإطلَق ،كلَم الله وكلَم رسوله
 وهو يوضحها خير توضيح. ،منها سبب نزول ههه اآيية ،دلت عليه جملة من الأحاديث

ق   ال الله تع   الى: "ي   ا أيه   ا ال   هين آمن   وا أطيع   وا الله وأطيع   وا الرس   ول وأولِ الأم   ر م   نكم ف   إن تن   ازعتم في ش   يء ف   ردوه إلى الله 
 اليوم اآيخر ذلك خير وأحسن تأويلًَ".والرسول إن كنت تؤمنون بالله و 

 (549)في سرية. روى البخاري عن ابن عباس قال: نزلت في عبد الله بن حهافة بن قيس بن عدي، إذ بعثه النبي 

س رية، واس تعمل عل يهم رج لًَ  وقد أوضح الهي حد  في ههه الس رية م ا روى أ  د ع ن عل ي ق ال: "بع ث رس ول الله 
ق الوا: بل ى،  ؟أن تطيع وي  وجد عليهم في شيء. قال: فق ال لُ م: أل يس ق د أم ركم رس ول الله من الأنصار، فلما خرجوا 

قال: اجمعوا لِ حطباً. ثُ دعا بنار فأضرمها في ه، ثُ ق ال: عزم ت عل يكم لت دخلنها. ]ق ال: فه م الق وم أن ي دخلوها[ ق ال: 
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ف  أخبروه، فق  ال لُ  م  وا ح  تى تلق  وا رس  ول الله م  ن الن  ار، ف  لَ تعجل   فق  ال لُ  م ش  اب م  نهم: إنم  ا ف  رر  إلى رس  ول الله 
  (571)رسول الله لما أخبروه: "لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً ؛ إنما الطاعة في المعروف"

ق  ال: "الس  مع والطاع  ة عل  ى الم  رء المس  لم فيم  ا  نع  م إنم  ا الطاع  ة في المع  روف ول  ها روى البخ  اري ومس  لم ع  ن رس  ول الله 
 (570) بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلَ سمع ولا طاعة".أحب وكره، ما لم يؤمر 

عل  ى الس  مع والطاع  ة، في منش  طنا ومكرهن  ا، وعس  رنا ويس  رنا، وأث  رة  وع  ن عب  ادة ب  ن الص  امت ق  ال: بايعن  ا رس  ول الله 
 (574)علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال: "إلا أن تروا كفراً بواحًا، عندكم فيه من الله برهان"أخرجاه.

 هها كلَم ربنا وكلَم نبينا. ،أما فِ معصية الله فلَ طاعة ولا كرامة ،نما تكون فِ المعروف الهى يقره الشرعفالطاعة إ

 وهها فهم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم الهي به عملوا فِ ههه المسألة وإياه علموا وإليه أرشدوا.

جد ف إذا عب د الله ب ن عم رو ب ن الع اص ج الس في ظ ل روى مسلم عن عبد ال ر ن ب ن عب د رب الكعب ة ق ال: دخل ت المس 
في س  فر، فنزلن  ا من  زلًا فمن  ا م  ن  الكعب  ة، والن  اس حول  ه مجتمع  ون علي  ه، ف  أتيتهم فجلس  ت إلي  ه فق  ال: كن  ا م  ع رس  ول الله 
: الص  لَة جامع  ة. فاجتمعن  ا إلى يص  لح خب  اءه، ومن  ا م  ن ينتض  ل، ومن  ا م  ن ه  و في جش  ره إذ ن  ادى من  ادي رس  ول الله 

فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم ه لُ م، وين هرهم ش ر م ا يعلم ه  ل الله رسو 
لُ  م، وإن أم   تكم ه   هه جع   ل عافيته   ا في أولُ   ا، وسيص   يب آخره   ا ب   لَء وأم   ور تنكرونه   ا، وتج   يء ف     يرق   ق بعض   ها بعض   ا، 

وتج يء الفتن ة فيق ول الم ؤمن: ه هه ه هه، فم ن أح ب أن يزح زح ع ن  وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: ههه مهلك تي، ثُ تنكش ف
الن ار وي دخل الجن ة فتأت ه منيت ه وه و ي ؤمن ب الله والي وم اآيخ ر، ولي أت إلى الن اس ال هي ا ب أن ي ؤتى إلي ه، وم ن ب ايع إمامً ا 

ال: ف  دنوت من  ه فقل  ت: فأعط  اه ص  فقة ي  ده وثم  رة قلب  ه فليعط  ه إن اس  تطاع، ف  إن ج  اء آخ  ر ينازع  ه فاض  ربوا عن  ق اآيخ  ر". ق  
فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيدي ه وق ال: سمعت ه أذن اي ووع اه قل بي، فقل ت ل ه:  ؟أنشدك بالله أنت سمعت هها من رسول الله 

هها ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، ونقتل أنفسنا، والله تعالى يقول: "يا أيها الهين آمن وا لا ت أكلوا 
[ 49بينكم بالباطل إلا أن تكون تج ارة ع ن ت راض م نكم ولا تقتل وا أنفس كم إن الله ك ان بك م رحيم اً". ]النس اء: أموالكم 

 (577) قال: فسكت ساعة ثُ قال: أطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله.

العلم اء والأم راء، ولُ ها : فه هه أوام ر بطاع ة -بعد أن ذكر الأحاديث التي مرت معنا  - -ر ه الله-قال الْاف  ابن كثير 
ق  ال تع  الى: "أطيع  وا الله"أي: اتبع  وا كتاب  ه"وأطيعوا الرس  ول"أي: خ  هوا بس  نته"وأولِ الأم  ر م  نكم"أي: فيم  ا أم  روكم ب  ه م  ن 
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طاع    ة الله لا في معص    ية الله، فإن    ه لا طاع    ة لمخل    وق في معص    ية الله، كم    ا تق    دم في الْ    ديث الص    حيح: "إنم    ا الطاع    ة في 
 قال: "لا طاعة في معصية الله". ى أ د عن عمران بن حصين، عن النبي ورو (572) المعروف".

 وقوله: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول"قال مجاهد وغير واحد من السلف أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله.

التنازع في ذلك إلى الكتاب  ، بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد-عز وجل-وهها أمر من الله 
[ فما حكم به كتاب الله وس نة رس وله 01والسنة، كما قال تعالى: "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله"]الشورى: 

وشهدا له بالصحة فهو الْق، وماذا بعد الْق إلا الضلَل، ولُها قال تعالى: "إن كنتم تؤمنون بالله والي وم اآيخ ر"أي: ردوا 
والجه   الات إلى كت   اب الله وس   نة رس   وله، فتح   اكموا إليهم   ا فيم   ا ش   جر بي   نكم"إن كن   تم تؤمن   ون ب   الله والي   وم  الخص   ومات
 اآيخر".

ف  دل عل  ى أن م  ن لم يتح  اكم في مج  ال الن  زاع إلى الكت  اب والس  نة ولا يرج  ع إليهم  ا في ذل  ك، فل  يس مؤمن  اً ب  الله ولا ب  اليوم 
 اآيخر.

ب الله وس  نة رس  وله. والرج  وع في فص  ل الن  زاع إليهم  ا خير"وأحس  ن ت  أويلًَ"أي: وقول  ه: "ذل  ك خ  ير"أي: التح  اكم إلى كت  ا
 (572) وأحسن عاقبة ومآلا كما قاله السدي وغير واحد. وقال مجاهد: وأحسن جزاء. وهو قريب.

اح بامهم ك لَم ربن ا وك لَم نبين ا وك لَم س لفنا في أن ه يج ب طاع ة الأئم ة والأم راء والْك ام وتبج يلهم و    -أيها الإخوة-فهها 
كما جاء في الْديث الهي أخرجه أبو داود من حديث أبَ موس ى أن رس ول الله   -عز وجل-فإن تقديرهم من تقدير الله 

  ق   ال: "إن م   ن إج   لَل الله إك   رام ذي الش   يبة المس   لم وحام   ل الق   رآن غ   ير الغ   الِ في   ه ولا الج   افي عن   ه وإك   رام الس   لطان
البغيب والبهيب أوجب الش رع علين ا طاع ة أولِ الأم ر في طاع ة الله ف إن  والْديث حسنه الألباي  في صحيح(570)المقسط

أمروا بمعصية فلَ سم ع ولا طاع ة فإنم ا الطاع ة في المع روف ف لَ يص ح م ن مس لم بع د ه ها التأص يل ال هي أص لت م ن الق رآن 
  -أيه  ا الإخ  وة-ل ح  لَل لا والس  نة أن يق  ول نطي  ع ثُ نطي  ع ثُ نطي  ع تمش  ياً ونس  جًا عل  ى ه  هه الثلَثي  ة الش  هيرة ح  لَل ح  لَ

فلَ يعصي الله ورسوله في أمر أمرا به أو نهي نهيا عن ه وك ل الطاع ات بع د ه ها تب ع  فالطاعة المطلقة إنما هي لله ولرسوله 
لكن أناساً من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله قلبوا المس ألة فجعل وا طاع ة العلم اء والأم راء ه ي  -عز وجل-لطاعة الله 

ذل ك أعظ م ال هم في كتاب ه  -تبارك وتعالى-لأصل وطاعة الله ورسوله تبعاً لُا وهها ليس من الإسلَم في شيء وقد ذم الله ا
أنه  م اتخ  هوهم أرباب  اً م  ن  ،لا يعص  ون ول  و في معص  ية الله ،وسم  ى عمله  م ذل  ك اتخ  اذ ه  ؤلاء العلم  اء والأم  راء مص  دراً للطاع  ة

 ولا شك أن هها كفر بالله رب العالمين سبحانه. ،دوهمدون الله تألُوهم وتحاكموا إليهم وعب

                                                            
 (.0521(، ومسلم )2721( أخرجه البخاري )572)
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في أن الله تع الى جم ع   -أيه ا الإخ وة-وهها هو السر  ،وكما أن الخلق كله لله ،كما أن العبادة كلها لله  ،فإن الْكم كله لله
رحضَ في سِ تَّةِ أيََّ امٍ ثَُُّ اسح تَ وَى عَلَ ى الحعَ رحشِ بين الخلق والأمر في قوله عز م ن قائ ل: "إِنَّ رَبَّكُ مُ اللَّ هُ الَّ هِي خَلَ قَ الس موات وَالأحَ 

رهِِ أَلَا لَ  هُ الخحَ  سَ وَالحقَمَ  رَ وَالنُّجُ  ومَ مُسَ  خَّراَتٍ بِ  أَمح َمح  رُ تَ بَ  ارَكَ اللَّ  هُ رَبُّ الحعَ  الَمِيَن يُ غحشِ  ي اللَّيح  لَ الن َّهَ  ارَ يَطحلبُُ  هُ حَثِيثً  ا وَالشَّ  مح لح  قُ وَالأح
(22") 

وذل ك في ك ل  ،وما داموا ك هلك ف الأمر الواج ب أن يس ير ف يهم ه و أم ره وح ده ،الخلق والأمر فالخلق كله خلقه نعم ألا له
كم ا   ،ولُها جاء الخبر بصيغة الاختصاص: ألا ل ه الخل ق والأم ر أي: لا خ الق إلا ه و ولا آم ر إلا ه و ج ل في ع لَه ،شيء

ولك ن  ،نع م اح بام العلم اء والأم راء واج ب ،ولا نستعين إلا ب ك ،نقول: "إياك نعبد وإياك نستعين" أي: لا نعبد إلا أنت
 فليس له أن يدعه لأمر أو قول أحد من الناس كائناً من كان. -  -من استبان له الْكم من كتاب الله وسنة نبيه

فم ا   ،ف ه هافق ال ل ه قائ ل: "إن أب ا بك ر وعم ر يق ولان خ لَ ،أيها الإخوة  لقد حد  ابن عباس يوماً ببعض أمور الشرع
وتقول ون: ق ال أب و  يوشك أن تنزل عليكم حجارة من الس ماء، أق ول: ق ال رس ول الله كان من ابن عباس إلا أن قال: 

 (573) .؟بكر وعمر

فم اذا تظن ه يق ول ف يمن يع ارض ق ول الله وق ول  ،وهم ا م ن هم ا ،فإذا كان ه ها ك لَم اب ن عب اس لم ن عارض ه ب أبَ بك ر وعم ر
  ؟سبون إلى العلم وبعضهم في الْقيقة ليسوا بعلماءرسوله ببعض آراء من ين

فقد سئل ابن عمر  ،ومثل هها الهي حد  من ابن عباس حد  من ابن عمر ولكن مع من هو أوثق وشيجة وأشد قربى
فق ال: ه و  ،ثُ الش روع في أعم ال الْ ج بع د ه ها عن د دخ ول وقت ه ،أي عم ل العم رة ثُ التحل ل منه ا -عن المتعة في الْج 

أح ق أن يتب ع أم  أأم ر رس ول الله  ؟فق ال عب د الله ب ن عم ر: وم ن عم ر ،فقيل: إن عم ر ك ان ينه ى عنه ا بيكم سنة ن
 قول عمر؟؟ 

سبحان ربَ إنه لا توقير ولا احبام ولا تقدير في تق ديم ق ول القائ ل كائنً ا م ن ك ان وأي  ا ك ان عل ى ق ول الله وق ول رس وله ب ل 
وه ل ض اع  حتى للهي كنت تريد أن تتبع رأيه أن تههب به إلى ما قال ه الله وقال ه رس وله التقدير والاحبام والتقدير كله 

 الإسلَم إلا من هها؟ فمن هنا أتينا.

ورح  م الله الأئم  ة المتب  وعين ال  هين أرادوا أن يعلم  وا الن  اس ال  درس  ،ي  وم نَّ  ى الن  اس ش  رع الله وتح  اكموا إلى ق  ول ف  لَن وف  لَن
وأمر بتجريد اتباع  ،والعمل بأقواله ،فما منهم من أحد إلا وقد نهى عن اتباعه  ،حون ويسعدونالغالِ العظيم الهي به يفل

 وطاعة الله ورسوله فيا ليت أتباعهم يعون ويسمعون ويا ليت قومي كهلك يعلمون. 

نه   م ب   ل لم   ن يقل   د الي   وم م   ن ه   م دو  –وأس   وق إلى حض   راتكم بع   ض أق   والُم في ه   ها لع   ل فيه   ا عظ   ة وذك   رى لم   ن يقل   دهم 
 ،فاستحلوا الرب ا بق ول بع ض ه ؤلاء ،ويتمسك بمهاهبهم وأقوالُم كما لو كانت نزلت من السماء –بدرجات تقليداً أعمى 

                                                            
 وصححه الألباي .« المصنف»( أخرجه عبد الرزاق في: 573)
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إلى آخ  ر ه  هه الأفع  ال الرذيل  ة  ،ولبس  ت الم  رأة البنط  ال بمث  ل ه  هه التك  أة والْج  ة الباطل  ة ،واس  تحلوا ال  دخان بق  ول آخ  رين
يق ول: اتبع وا م ا أن زل إل يكم م ن ربك م ولا تتبع وا م ن دون ه أولي اء قل يلًَ م ا  -ع ز وج ل-والله  ،المعتمدة على الفتاوى الُزيل ة

 تهكرون".

ف  اسمعوا: م  ا ذا يج  ب علين  ا أن نتب  ع؟ الق  رآن والس  نة لا أق  وال أش  باه العلم  اء ال  هين انَرف  وا عنهم  ا ويقول  ون: "علقه  ا في رقب  ة 
 عالم واطلع سالم" فاسمع إذا ماذا يقول العلماء:

وقد روي عنه أصحابه أق والًا ش تى وعب ارات متنوع ة كله ا ت ؤدي إلى ش يء واح د وه و  -ر ه الله-الإمام أبو حنيفة فأولُم 
 وجوب الأخه بالسنة وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة لُا منها قوله: 

 (575) )إذا صح  الْديث فهو مههبي(.

 (579)من أين أخهناه( : )لا ال لأحد أن يأخه بقولنا ما لم يعلم-ر ه الله-وقال 

 وفي رواية: )حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلَمي، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غداً(

: )وا ك ي  ا يعق وب )ه و أب و يوس  ف(لا تكت ب ك ل م ا تس  مع م ني ف إي  ق د أرى ال  رأي الي وم وأترك ه غ  داً -ر  ه الله-وق ال 
 وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد(

 (521)فاتركوا قولِ( قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول  )إذا

قال: )إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكت اب والس نة فخ هوه  -ر ه الله-وهها مالك بن أنس 
 (520)وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه(

 (524)(ك إلا النبي إلا ويؤخه من قوله ويب  )ليس أحد بعد النبي 

قال ابن وهب: سمعت مالكاً سئل عن تخلي ل أص ابع ال رجلين في الوض وء فق ال: ل يس ذل ك عل ى الن اس. ق ال: فبكت ه ح تى 
خف الناس فقلت له: عندنا في ذلك سنة فقال: وما هي قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لُيعة وعمرو ابن الْار  ع ن 

يدلك  نصره  الر ن الْنبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله  يزيد بن عمرو المعافري عن أبَ عبد

                                                            
 (.0/07( ابن عابدين في"الْاشية" )575)

 (.0/497بدين في"حاشية على البحر الرائق" )( ابن عا579)

 (.21( الفلَي  في الإيقاش )ص521)

 (.4/74( ابن عبد البر في الجامع )520)

 (.4/90( ابن عبد البر في الجامع )524)
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ما بين أصابع رجليه. فقال: إن هها الْديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة ثُ سمعته بع د ذل ك يس أل في أمر بتخلي ل 
 (527) الأصابع.

وأتباعه أكثر عملًَ بِا وأسعد فمنه: )م ا م ن أح د إلا  فالقول عنه في ذلك أكثر وأطيب -ر ه الله-وأما الإمام الشافعي  
لخ لَف م ا  وتعزب عنه فمهما قل ت م ن ق ول أو أص لت م ن أص ل في ه ع ن رس ول الله  وتههب عنه سنة لرسول الله 
 (522) وهو قولِ(. قلت فالقول ما قال رسول الله 

 (522)أن يدعها لقول أحد( لم ال له )أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله 

ودع   وا م   ا قل   ت(. )وفي رواي   ة )فاتبعوه   ا ولا  فقول   وا بس   نة رس   ول الله  )إذا وج   د  في كت   ابَ خ   لَف س   نة رس   ول الله 
 (520) تلتفتوا إلى قول أحد(.

 (523))إذا صح الْديث فهو مههبي(

وفي اً أو بص رياً أو ش امياً ح تى أذه ب )أنتم أعلم بالْديث والرجال مني ف إذا ك ان الْ ديث ف أعلموي  ب ه أي ش يء يك ون: ك
 (525) إليه إذا كان صحيحاً(.

 (529)عند أهل النقل  لَف ما قلت فأنا راجع عنها في حيامح وبعد مومح( )كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله 

 (521)خلَفه فاعلموا أن عقلي قد ذهب( )إذا رأيتموي  أقول قولًا وقد صح عن النبي 

 (520)أولى فلَ تقلدوي ( خلَف قولِ مما يصح فحديث النبي  عن النبي  )كل ما قلت فكان

 (524)فهو قولِ وإن لم تسمعوه مني( )كل حديث عن النبي 

                                                            
 (.74-70( مقدمة الجرح والتعديل لابن أبَ حا  ص 527)

 (.02/0/7( تاري  دمشق لابن عساكر )522)

 (.05( الفلَي  )ص522)

 (.0/07في ايموع )( النووي 520)

 (.0/07( النووي )523)

 (.5/0( الخطيب في الاحتجالم بالشافعي )525)

 (.9/013( أبو نعيم في الْلية )529)

 (.02/01/0( ابن عساكر وصححه الألباي  )521)

 (.02/9/4( ابن عساكر وصححه الألباي  )520)

 (.92-97( ابن أبَ حا  )524)
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وأم   ا الإم   ام أ    د فه   و أكث   ر الأئم   ة جمع   اً للس   نة وتمس   كاً بِ   ا ح   تى )ك   ان يك   ره وض   ع الكت   ب ال   تي تش   تمل عل   ى التفري   ع 
 والرأي(ولهلك قال:

 (527)لد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخه من حيث أخهوا()لا تقلدوي  ولا تق

 وأصحابه فخه به ثُ التابعين بعد الرجل فيه مخير(. وفي رواية: )لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء ما جاء عن النبي 

 (522)وعن أصحابه ثُ هو من بعد التابعين مخير( وقال مرة: )الاتباع أن يتبع ما جاء عن النبي 

 (522)وهو عندي سواء وإنما الْجة في اآيثار( ،)رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبَ حنيفة كله رأي

 (520)فهو على شفا هلكة( )من رد حديث رسول الله 

وه   ي م   ن  ،تل   ك ه   ي أق   وال الأئم   ة رض   ي الله تع   الى ع   نهم في الأم   ر بالتمس   ك بال   دليل والنه   ي ع   ن تقلي   دهم دون بص   يرة
وعلي  ه ف  إن م  ن تمس  ك بك  ل م  ا ثب  ت في الس  نة ول  و خ  الف بع  ض أق  وال  ،ث لا تقب  ل ج  دلًا ولا ت  أويلًَ الوض  وح والبي  ان  ي  

الأئم ة لا يك  ون مباين  اً لم  ههبهم ولا خارج  اً ع  ن ط  ريقتهم ب  ل ه و متب  ع لُ  م جميع  اً ومتمس  ك ب  العروة ال  وثقى ال  تي لا انفص  ام 
ب ل ه و ب هلك ع اص لُ م ومخ الف لأق والُم المتقدم ة والله تع الى وليس كهلك من ترك السنة الثابتة يرد مخالفته ا لق ولُم  ،لُا

 يق  ول: ف  لَ ورب  ك لا يؤمن  ون ح  تى اكم  وك فيم  ا ش  جر بي  نهم ثُ لا يج  دوا في أنفس  هم حرج  اً مم  ا قض  يت ويس  لموا تس  ليماً.

 وللحديث صلة بعد جلسة الاسباحة وأستغفر الله لِ ولكم. (523)

 الْطبة الثانية

، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

س وله ولم ينق د لْكمهم ا اتباع اً لق ول أح د أما بعد فأيها الإخوة إن من استبان له ال دليل في مس ألة م ن المس ائل ع ن الله ور 
وك  ها يخش  ى علي  ه الُ  لَك في  ،وفي الق  بر ،م  ن الن  اس يخش  ى علي  ه الفتن  ة عن  د الم  وت والزي  ا عن  د الش  هادة ب  الْق عن  د الم  وت

 وهها الكلَم ليس من عندي ولا من عند أبَ ولكنه قول الله العظيم في قرآنه. ،وعند السؤال يوم الْساب ،الْشر

  تعالى: فليحهر الهين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عهاب أليمقال الله
                                                            

 (.4/714( ابن القيم في إعلَم الموقعين )527)

 (.433-430( أبو داود في مسائل الإمام أ د )ص 522)

 (.4/029( ابن عبد البر في الجامع )522)

 (. 054( ابن الجوزي في المناقب )ص 520)

 للعلَمة الألباي . ،(  انظر لزاما مقدمة صفة صلَة النبي 523)
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: أم   ر رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم،هو س   بيله ومنهاج   ه وطريقت   ه وس   نته وش   ريعته، فت   وزن (525) ق   ال الْ   اف  اب   ن كث   ير
ى قائل ه وفاعل ه، كائنً ا م ا ك ان، كم ا ثب ت الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبُِل، وما خالفه فهو مَرحدُود عل 

 (529)في الصحيحين وغيرهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من عمل عَمَلًَ ليس عليه أمرنا فهو رَدّ"

َ  من خالف شريعة الرسول باطنًا أو ظاهراً } أَنح تُصِيب َ  هُمح والمعنى: "فليحهر الهين يخالفون عن أمره". أي: فليحهر وليخح
نَ   ةٌ   أي: في قل   وبِم، م   ن كف   ر أو نف   اق أو بدع   ة، } أَوح يُصِ   يبَ هُمح عَ   هَابٌ ألَِ   يمٌ   أي: في ال   دنيا، بقت   ل، أو حَ   د، أو  فِت ح

تع الى يقول:)عجب ت لق ومٍ عرف وا الإس ناد وص حته، ي ههبون إلى  -ر  ه الله-حبس، أو نَ و ذل ك.  وق د ك ان الإم ام أ  د 
ل: "فليح   هر ال   هين يخ   الفون ع   ن أم   ره أن تص   يبهم فتن   ة أو يص   يبهم ع   هاب أل   يم" أت   دري م   ا رأي س   فيان، والله تع   الى يق   و 

 (501)الفتنة الشرك، لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيا فيهلك( ؟الفتنة

ه، وإن خالف ه إن الواجب على المكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل ب
 من خالفه، كما قال تعالى: "اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلًَ ما تهكرون".

 (500) وقال تعالى: "أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لر ة وذكرى لقوم يؤمنون".

أحد وإنما يوزن بقول الله وبقول رسول الله ق ول ك ل أح د كم ا ق ال الزه ري: نعم فلَ يوزن قول الله تعالى وقول رسوله بقول 
فم ا وافقه ا فهوالْ ق وم ا خالفه ا  هو الميزان الأكبر الهي توزن عليه الأشياء على سنته وس يرته وهدي ه  إن رسول الله 

 فهو الباطل ورحم الله الهي قال:

 وق                        ول أع                        لَم الُ                        دى لا يعم                        ل
 ق                                ال أب                                و حنيف                                ة الإم                                ام

 خ                             هاً بق                             ولِ ح                             تى تع                             رضأ
 ومال                                       ك إم                                        ام دار الُج                                        رة
 ك                              ل ك                              لَم من                              ه ذو قب                              ول
 وأ                             د ق                             ال لُ                             م لا تكتب                             وا
 ف                        اسمع مق                        الات الُ                        داة الأربع                        ة
 لقمعه                                    ا لك                                    ل ذى تعص                                    ب

 

 بقولن                                              ا دون ن                                              ص يقب                                              ل 
 لا ينبغ                                  ي لم                                  ن ل                                  ه إس                                  لَم
 عل                       ى الْ                       ديث والكت                       اب المرتض                       ى

 (504)ف                   ال وق                   د أش                   ار نَ                   و الْج                   رة
 وم                                              ردود س                                              وى الرس                                              ول

 ص                              ل ذاك ف                              اطلبواع                              ني ب                              ل أ
 واعم                       ل بِ                       ا ف                        إن فيه                       ا منفع                        ة
 والمنص                                         فون يكتف                                         ون ب                                         النبي

 
                                                            

 (.59/  0( تفسير ابن كثير )525)

 (.0305( وأخرجه مسلم )4093( أخرجه البخاري )529)

 (.93رجه ابن بطة في الإبانة الكبرى )ص( أخ501)

 ( شرح كتاب التوحيد ل مام محمد بن عبد الوهاب ر ه الله لسليمان بن محمد اللهيميد.500)

 .( أي حجرة النبي504)
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ورحم الله الإمام مالك الهي سئل يوم اً ع ن الإح رام ه ل أح رم م ن البي ت؟ فق ال لس ائله ب ل أح رم م ن ذي الْليف ة ميق ات 
ة ق  ال: الفتن  ة في بض  ع أه  ل المدين  ة فق  ال الس  ائل: فه  ل في إحرام  ي م  ن بي  تي ش  يئ؟ ق  ال  الإم  ام: نع  م أخش  ى علي  ك الفتن  

نَ  ةٌ أَوح يُصِ  يب َ  هُمح عَ  هَابٌ ألَِ  يمٌ خط  وات؟ ق  ال: نع  م ف  إن الله ق  ال ع  ن نبي  ه: فَ لحيَحح  هَرِ الَّ  هِينَ يُخَ  الِفُونَ عَ  نح أمَح  رهِِ أَنح تُصِ  يبَ هُمح فِت ح
 [07(]النور: 07)

َ هُوا  يق رأ ه هه اآيي ة:  ع الن بي أن ه سم وفي الْديث الهي أخرجه أ د والبمهي وحسنه الألبانِّ عن عدي ب ن ح ا   اتخَّ
بَ   انَ هُمح أرَحباَبً   ا مِ   نح دُونِ اللَّ   هِ وَالحمَسِ   يحَ ابح   نَ مَ   رحيَمَ وَمَ   ا أمُِ   رُوا إِلاَّ ليَِ عحبُ   دُوا إِ  بَ   ارَهُمح وَرُهح لًَُ   ا وَاحِ   دًا لَا إِلَ   هَ إِلاَّ هُ   وَ سُ   بححَانهَُ عَمَّ   ا أَحح

إن   ا لس   نا نعب   دهم. ق   ال: أل   يس ارم   ون م   ا أح   ل الله فتحرمون   ه والل   ون م   ا ح   رم الله [ فقل   ت ل   ه: 70]التوب   ة: يُشح   ركُِونَ 
 (507).فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم" ؟فتحلونه

فس مى الله طاع ة أولى الأم  ر م ن حك ام أو علم  اء فِ معص ية الله تع الى عب  ادة وطاع ة لُ م م  ن دون الله فالْ هر الْ هر عب  اد 
 الله 

بمث  ل ه  ها ف  بى الرج  ل يعم  ل في أموال  ه ونفس  ه أو تجارت  ه أو زرع  ه بالش  يء فتنه  اه ع  ن  -خ  وة أيه  ا الإ-وق  د عم  ت البل  وى 
يع  نى م  ن المنتس  بين الى –ذل  ك وت  هكر ل  ه ق  ول الله وق  ول نبي  ه ف  يرد علي  ك بك  ل ه  دوء وكأن  ه ص  احب ح  ق حقي  ق لق  د ق  ال 

تحلوا الخم ر بق ول ف لَن واس تحلوا الت دخين فلَن كها وقال فلَن كها فاس تحلوا الرب ا بق ول ف لَن واس   -العلماء أو العلماء
بقول فلَن وصاروا يبخصون في دينهم بما يتبعون من أقوال هؤلاء العلماء أو المنتسبين إلى العلم ولا حول ولا ق وة إلا ب الله 

رس  وله وإم  ا اتب  اع العظيم،ول  تعلم أيه  ا الْبي  ب أن ال  هي يفع  ل ه  ها إنم  ا يتب  ع ه  واه لأنهم  ا اثن  ان لا ثال  ث لُم  ا إم  ا اتب  اع الله و 
وَاءَهُمح وَمَنح أَضَلُّ ممَّنِ ات َّبَعَ هَوَاهُ بِغَيرحِ -عز وجل-الُوى قال  اَ يَ تَّبِعُونَ أَهح تَجِيبُوا لَكَ فاَعحلَمح أنمَّ  هُدًى مِنَ اللَّ هِ إِنَّ : "فإَِنح لمحَ يَسح

دِي الحقَوحمَ الظَّالِمِيَن )  [21(]القصص: 21اللَّهَ لَا يَ هح

الهى حهرنا الله أن نهلك بسببه ونضل فقال مخاطبًا نبيًا كريم ا ه و داود علي ه الس لَم يَ ا دَاوُودُ إِنَّ ا جَعَلحنَ اكَ خَلِيفَ ةً  وهها هو
َ  وَى فَ يُضِ  لَّكَ عَ  نح سَ  بِيلِ اللَّ  هِ إِنَّ الَّ  هِينَ  قِّ وَلَا تَ تَّبِ  عِ الُح َ النَّ  اسِ بِ  الْحَ كُمح بَ   ينح َرحضِ فَ  احح نَ عَ  نح سَ  بِيلِ اللَّ  هِ لَُُ  مح عَ  هَابٌ يَضِ  لُّو في الأح

سَابِ )  [40(  ]ص: 40شَدِيدٌ بماَ نَسُوا يَ وحمَ الْحِ

وعن زياد بن حُدَيحر قال: قال لِ عمر: "هل تعرف ما يهدم الإس لَم؟، قل ت: لا، ق ال: يهدم ه زلَّ ة الع الم، وج دال المن افق 
 (502“.)بالكتاب، وحكم الأئمة المضلِّين

 .-عز وجل-سبق ذلك منه فِ الماضى جهلًَ بما أصلنا اآين فليتب الى الله تعالى وليرجع الى حكمه  أيها الإخوة  ومن

                                                            
 .441والدارمي  ،735و  423/  2وأ د  ،(، وحسنه الألباي  في صحيحه7192( أخرجه البمهي )507)

 (.4/022( فتح اييد )502)
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"فإن من أطاع العلماء والأمراء في تحليل الْ رام أو العك س واعتق اد أن ه ها ج ائز م ع العل م بأن ه خ لَف الش رع فيك ون ق د 
ا فه  ها لا يك  ون عب  ادة لُ  م ولا ي  دخل في الوعي  د ؛ لأن عب  دهم وه  ها ب  لَ ش  ك ق  د كف  ر، أم  ا إذا ت  بعهم جه  لًَ أو اجته  ادً 

 (أ.ه 502الإنسان مطالب بسؤال العلماء والأخه بفتواهم فيما لا يعلم مخالفته لشرع الله.")

وأن اب  ب إلين  ا الإيم  ان وأن يزين  ه فِ قلوبن  ا وأن يك  ره إلين  ا الكف  ر والفس  وق  ،نس  أل الله تع  الى أن يرزقن  ا طاعت  ه واتب  اع نبي  ه
 ان وأن يجعلنا من الراشدين... الدعاء.والعصي

 

                                                            
 ،للشي  ابن باز ر ه الله.092ح كتاب التوحيد: ص ( شر 502)
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 صيحة نذير

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 .وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

 أغر عليه من نور النبوة خا              من نور يلوح ويشهد

 وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد

 وشق له من اسمه ليجله         فهو العرش محمود وهها محمد

بش ريعته س بحانه عن د الاتف اق  فيا أيها الإخوة  إن م ن أج ل العب ادات ال تي يتق رب بِ ا المس لم إلى رب ه ه ي العم ل ،أما بعد
 -تبارك وتعالى-ولها نفى الله  ،والتحاكم إليها عند الاختلَف والتنازع،فهو برهان الإيمان وعلَمة توحيد الر ن ،والباضي

يمَا شَجَرَ بَ ي ح نَ هُمح مقسماً على ذلك كما في قوله جل جلَله: "فَلََ وَرَبِّكَ لَا يُ ؤحمِنُونَ حَتىَّ اَُكِّمُوكَ فِ  ،الإيمان عمن لم يفعله
لِيمًا )  (.02ثَُُّ لَا يجَِدُوا في أنَ حفُسِهِمح حَرَجًا ممَّا قَضَيحتَ وَيُسَلِّمُوا تَسح

وح  تى لا ينس  حب بس  اط الوق  ت م  ن تح  ت أق  دامنا  ،نط  وف س  وياًّ ح  ول ه  ها الموض  وع الجلي  ل  -أيه  ا الإخ  وة-فتع  الوا بن  ا 
 فسوف نَدد الْديث في العناصر التالية:

 ولًا: هها ديننا.أ

 ثانياً: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.

 ثالثاً: ورقة عمل ما هو واجب المسلمين تجاه تحكيم شريعة رب العالمين؟

 أولًا: هها ديننا:

أيها الإخوة  يتأسس دين الإسلَم من جزأين رئيسين: عقيدة تؤسس بنيانه وتقعد أركان ه، وش ريعة تح دد مس يرة الم ؤمنين ب ه 
ف إن ال دين ك ل  ،شئونهم، وابتداء أقول: ليس هها قضاء بتقسيم الدين إلى قسمين، كما أنه ليس فصلَ بين حقائقه وتنظم

لا يتجزأ وهو كالبنيان المرصوص لا ينفصل جزء منه عن ج زء، ب ل نس بة الش ريعة إلى العقي دة ك الثمرة ال تى  تخ رلم م ن ال زرع 
د أحس  ن م  ن ق  ال: إن الإس  لَم عقي  دة تنبث  ق منه  ا ش  ريعة، ت  نظم ه  هه ف  لَ ه  ي بدون  ه تخ  رلم، ولا ه  و م  ن غيره  ا يص  لح، وق  

الشريعة ك ل ش ئون الْي اة ولا يقب ل الله م ن ق وم ش ريعتهم إلا إذا ص حت عقي دتهم فل يس ه ها تقس يمًا لل دين أو فص لًَ ب ين 
لى الأخ  ه بالدس  تور حقائق  ه، ول  يس ه  ها ك  هلك م  ن الت  وهين لمكان  ة الش  ريعة، فالعقي  دة والش  ريعة الك  ل يرج  ع في النهاي  ة إ

المتمثل في القرآن الكريم وبيانه في سنة النبي العظيم"والقرآن كل لا يتج زأ، وتعاليم ه وأحكام ه  ،القويم والوحي المحفوش المنزل
مبابط  ة متكامل  ة، ب  ين بعض  ها وبع  ض م  ا يش  به الوح  دة العض  وية ب  ين أعض  اء الجس  م الواح  د، فبعض  ها ي  ؤثر في بع  ض، ولا 
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ء أو أكث  ر منه  ا ع  ن س  ائر الأج  زاء، فالعقي  دة تغ  هي العب  ادة، والعب  ادة تغ  هي الأخ  لَق، وكله  ا تغ  هي يج  وز أن يفص  ل ج  ز 
الجان  ب العمل  ي والتش  ريعي في الْي  اة، ولا يس  وغ في منط  ق الإيم  ان ولا منط  ق العق  ل أن يق  رأ المس  لم ق  ول الله تع  الى في س  ورة 

عل ى ال هين م ن ق بلكم لعلك م تتق ون(، فيق ول: سمعن ا وأطعن ا، البقرة: )يا أيها ال هين آمن وا كت ب عل يكم الص يام كم ا كت ب 
 ولكنه إذا قرأ في نفس السورة قوله سبحانه: )يا أيها الهين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى(قال: سمعنا وعصينا  

 ولماذا؟ لأن اآيية الأولى في مجال العبادات، والأخرى في مجال العقوبات 

ح معقبً   ا لْك   م الله تع   الى، يأخ   ه من   ه وي   دع، ويقب   ل من   ه وي   رد، بِ   واه وح   ده، والله لا معق   ب ومع   نى ه   ها أن الإنس   ان أص   ب
 لْكمه.

ولا يس   وغ في منط   ق الإيم   ان ولا منط   ق العق   ل أن يأخ   ه المس   لم م   ن س   ورة البق   رة آي   ة الكرس   ي: )الله لا إل   ه إلا ه   و، الْ   ي 
 القيوم، لا تأخهه سنة ولا نوم(اآيية.

أيها ال هين آمن وا اتق وا الله وذروا م ا بق ي م ن الرب ا إن كن تم م ؤمنين، ف إن لم تفعل وا ف أذنوا   رب م ن  ولا يأخه منها آية: )يا
الله ورس   وله، وإن تب   تم فلك   م رءوس أم   والكم لا تظلم   ون ولا تظلم   ون(. لأن آي   ة الكرس   ي في الإلُي   ات، وآي   ات الرب   ا في 

 المعاملَت  

ل  ه تع  الى: )ي  ا أيه  ا ال  هين آمن  وا إذا قم  تم إلى الص  لَة فاغس  لوا وج  وهكم ومث  ل ذل  ك يق  ال ف  يمن يقب  ل م  ن س  ورة المائ  دة قو 
 اآيية.… وأيديكم إلى المرافق(

 ويرفض من السورة قوله تعالى: )والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم(.

ول: آخ ه الص لَة ولا آخ ه الزك اة، لأن الص لَة ش عيرة روحي ة خالص ة، ويقرأ قوله تعالى: )ف أقيموا الص لَة وآت وا الزك اة(، فيق 
 (500أما الزكاة ففريضة تتعلق بالمال والاقتصاد، فأنا أقبل ذلك، ولا أقبل ههه"  )

 يا لله العجب  هل غدا العبد أعلم من ربه؟ أو بات المخلوق أعلى من خالقه؟  

، فجع ل م ن نفس ه محكم ة علي ا للتميي ز، أو لل نقض والإب رام، في نقض إنه لم يعد حينئه ند ا لله فحس ب، ب ل زاد عل ى ذل ك
 ما شاء له عقله أو هواه أن ينقض من أحكام الله، ويبرم ما شاء له أن يبرم 

إن الش  يء المؤك  د ال  هي لا خ  لَف علي  ه، وه  و م  ن المعل  وم م  ن ال  دين بالض  رورة   بمع  نى أن  ه لم يع  د في حاج  ة إلى إقام  ة أدل  ة 
يش     بك في معرفت     ه الخ     اص والع     ام   أن تع     اليم الق     رآن كله     ا واجب     ة التنفي     ه، ولا ف     رق فيه     ا ب     ين م     ا علي     ه، لأن     ه مم     ا 

                                                            
 للعلَمة القرضاوي. ،(  ملَمح ايتمع المسلم الهي ننشده )ص(500)
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يس  مى"روحي ا"وما يس  مى"مادي ا"، م  ا يعت  بر من"ش  ئون ال  دين"وما يعت  بر من"ش  ئون ال  دنيا"، م  ا يتعل  ق  ياة"الفرد"وم  ا يتعل  ق 
  ياة"الجماعة".

لا وجود لُا في كتاب الله تعالى، ولا توجد فوارق معتبرة بين بعض ها وبع ض، م ا أيها الإخوة  إن ههه التسميات والعناوين 
 دامت كلها في دائرة أمر الله سبحانه أو نهيه.

وم  ن ف  تح المص  حف وق  رأ س  ورة الفاتح  ة، ثُ ش  رع في س  ورة البق  رة، وج  د أول م  ا يطالع  ه وص  ف المتق  ين المهت  دين بكت  اب الله 
م   ون الص   لَة ومم   ا رزقن   اهم ينفق   ون(، فق   رن ب   ين الجان   ب الاعتقادي"الإيم   ان بالغي   ب"، ب   أنهم: )ال   هين يؤمن   ون بالغي   ب ويقي

 والجانب الشعائري"إقامة الصلَة"، والجانب الاقتصادي"الإنفاق مما رزق الله".

 وهكها نجد أوصاف المؤمنين وأهل التقوى والإحسان، في سائر سور القرآن لا تفرق بين جانب وجانب. 

الأوامر والنواهي والوصايا القرآنية، مثل: الوصايا العشر في سورة الأنعام: )قل تعالوا أتل ما حرم ربك م  ومثل ذلك نجده في
 عليكم..(إلى آخر اآييات.

 ووصايا الْكمة في سورة الإسراء: )وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا..(. إلى آخر اآييات

بين العقيدة والعبادة والخلق والسلوك، مما يتعلق بالدين وما يتعلق بالدنيا، وما يتعل ق  فههه اآييات كلها أيها الإخوة  تجمع
 بالفرد أو بالأسرة أو بايتمع، في سياق واحد، ونسج واحد لا ينفصل بعضه عن بعض، ولا يتميز بعضه عن بعض.

ة ب   اختلَف مجالاته   ا، مث   ل قول   ه تع   الى: وأحيانً   ا يس   تخدم الق   رآن ص   يغة واح   دة في طل   ب الأم   ور ال   تي يعتبره   ا الن   اس مختلف   
)كت   ب عل   يكم القص   اص في القتل   ى(، )كت   ب عل   يكم إذا حض   ر أح   دكم الم   وت إن ت   رك خ   يراً الوص   ية للوال   دين والأق   ربين 
ب  المعروف حق   ا عل  ى المتق  ين(، )كت  ب عل  يكم الص  يام كم  ا كت  ب عل  ى ال  هين م  ن ق  بلكم لعلك  م تتق  ون(، )كت  ب عل  يكم 

 القتال وهو كره لكم(.

فههه صيغة واحدة: )كتب عليكم(وه ي تفي د تأكي د الوج وب والفرض ية اس تعملت في القص اص وه و في الق انون الجن ائي، 
وفي الوصية وهي من الأحوال الشخصية وشئون الأسرة، وفي الصيام وهو من شعائر العبادات، وفي القت ال وه و م ن ش ئون 

 (503)ين.العلَقات الدولية.. وكلها مما كتبه وفرضه على المؤمن

ول  ها ك  ان م  ا أق  دم علي  ه المس  لمون في ه  ها الزم  ان م  ن تنحي  ة ش  ريعة ربِ  م، وتحك  يم أه  وائهم وعق  ولُم في حك  م الْي  اة كم  ا 
يش  اءون، وم  ا راح  وا ينتهج  ون م  ن ط  رق ومن  اهج الْك  م ال  تي تص  طدم اص  طدامًا مباش  رًا م  ع م  ا يؤمن  ون ب  ه م  ن الإس  لَم، 

يصب الإسلَم وأهله قبل بمثله، فه لَ أف اق المس لمون وابت دروا الرج وع قب ل أن  ليحكموا بِا أنفسهم، إنما هي نكبة ورزء لم
تأتيهم الس اعة بغت ة وه م لا يش عرون، ف لَ يس تطيعون الْي اة الُانئ ة في ال دنيا، بعي دًا ع ن الهل ة ال تي فيه ا اي ون، ولاه م ي وم 

                                                            
 الدكتور يوسف القرضاوي.  ،( ملَمح ايتمع المسلم الهي ننشده )ص(503)
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ئ    ه فأعملوه    ا، ه    م بس    ببها ي    وم القيام    ة م    ن القيام    ة م    ن الف    الْين، بم    ا تج    رءوا عل    ى أحك    ام الله فعطلوه    ا وق    وانين لأعدا
 المقبوحين   

أيه  ا الإخ  وة  إن أعظ  م م  ا تعاني  ه الأم  ة م  ن أم  راض وعل  ل عل  ى الإط  لَق لا يض  ارع في خط  ره وش  دة مص  ابه تعطي  ل ش  ريعة 
وذل ك ي وم  الله، وما أحولم العالم كله، وليس المس لمين فحس ب، إلى تنس م الْي اة الُانئ ة ي وم ترف رف راي ة الله عل ى سم ائهم،

أم ا أن يض يعوا الكت اب ويغيب وا الش ريعة ع ن س احة الْي اة يعملون بأوامره، ويقفون عن د زواج ره، ذل ك ي وم اكم ون كتاب ه، 
 فوا أسفاه على بني الإنسان العقلَء وعلى ملَيين المسلمين منهم على وجه الخصوص.

والقض ية ال تي تتض اءل  ،ال تي تق ف وراءه ا ك ل فريض ة تحكيم الشريعة والتحاكم إليها فريضة م ن أعظ م الف رائض المض يعةإن 
القض ية الأم، ولله در الإم ام أبَ حام د الغ زالِ  -ونع م م ا ق ال –بل هي كما وصفها أحد العلماء بأنها  بجوارها كل قضية.

 (505)".إذ يقول: "اعلم أن الشريعة أصل، والملك حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع -ر ه الله-

فلَ تقدموا بين يدي الله ورسوله وهها هو عنص رنا  ،هها هو ديننا عقيدة وشريعة وههه هى مكانة الشريعة فِ دين الاسلَم
 الثاي  من عناصر اللقاء أيها الإخوة: 

 ثانياً: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.

مح آَمَنُوا بماَ أنُحزلَِ إِليَحكَ وَمَا أنُحزلَِ مِنح قَ بحلِكَ يرُيِ دُونَ أَنح يَ تَحَ اكَمُوا إِلَى الطَّ اغُوتِ قال الله تعالى: "أَلمحَ تَ رَ إِلَى الَّهِينَ يَ زحعُمُونَ أنَ َّهُ 
فُ  رُوا بِ  هِ وَيرُيِ  دُ الشَّ  يحطاَنُ أَنح يُضِ  لَّهُمح ضَ  لََلًا بعَِي  دًا ) ن ح  زَلَ اللَّ  هُ وَإِلَى الرَّسُ  ولِ (وَإِذَا قِي  لَ لَُُ  مح تَ عَ  الَوحا إِلَى مَ  ا أَ 01وَقَ  دح أمُِ  رُوا أَنح يَكح

هُمح مُصِ  يبَةٌ بمَ  ا قَ  دَّمَتح أيَح  دِيهِمح ثَُُّ جَ  اءُوكَ اَحلِفُ  ونَ باِللَّ  هِ إِنح 00رأَيَح  تَ الحمُنَ  افِقِيَن يَصُ  دُّونَ عَنح  كَ صُ  دُودًا ) (فَكَيح  فَ إِذَا أَصَ  ابَ ت ح
فِيقًا ) سَاناً وَتَ وح هُمح وَعِظحهُمح وَقُلح لَُُ مح في أنَ حفُسِ هِمح قَ  وحلًا بلَِيغً ا (أوُلئَِكَ الَّ 04أرََدحناَ إِلاَّ إِحح هِينَ يَ عحلَمُ اللَّهُ مَا في قُ لُوبِِِمح فأََعحرِضح عَن ح

رُوا اللَّ هَ وَاسح تَ غحفَرَ لَُُ مُ الرَّسُ ولُ غحفَ (وَمَا أرَحسَلحنَا مِنح رَسُولٍ إِلاَّ ليُِطَ اعَ بِ إِذحنِ اللَّ هِ وَلَ وح أنَ َّهُ مح إِذح ظلََمُ وا أنَ حفُسَ هُمح جَ اءُوكَ فاَسح ت َ 07)
مُ  وكَ فِيمَ  ا شَ  جَرَ بَ ي ح  نَ هُمح ثَُُّ لَا يجَِ  دُوا في أنَ حفُسِ  هِمح حَرَجً  ا ممَّ  02لَوَجَ  دُوا اللَّ  هَ تَ وَّابً  ا رَحِيمً  ا ) مِنُ  ونَ حَ  تىَّ اَُكِّ ا (فَ  لََ وَرَبِّ  كَ لَا يُ ؤح
لِيمًا )  [. 01لنساء: (]ا02قَضَيحتَ وَيُسَلِّمُوا تَسح

، وإخب  ار ب  أن ذل  ك ش  أن -ع  ز وج  ل-فف  ي ه  هه اآيي  ات إنك  ار ش  ديد عل  ى م  ن يرغب  ون ويميل  ون إلى التح  اكم إلى غ  ير الله 
الإيم   ان ع   نهم إلا أن يرجع   وا فيحكم   وا  -تب   ارك وتع   الى-الك   افرين والمن   افقين لا ش   أن المس   لمين الم   ؤمنين ول   هلك نف   ى الله 

  كمه. ويهعنوا وينقادوا ويرضوا الرسول

 (509)يقول الْاف  ابن كثير: "واآيية ذامة لكل من عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل". 

                                                            
 (.0/411فلح )انظر: اآيداب الشرعية لابن م ،، وينسب إلى أمير المؤمنين علي099( الاقتصاد للغزالِ ص 505)

 (.751/  0) -( تفسير ابن كثير 509)
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وأن لا يق ول المس لم ولا يفع ل إلا م ا دل ه  ،أيها الإخوة.. إن مقتضى الإيمان: الإذعان والانقي اد لأوام ر ون واهي الله ورس وله
ب ه منبه اً في الوق ت ذات ه عل ى خط ورة مخالفت ه فق ال:  -تب ارك وتع الى-ال هي أمرن ا الله  عليه الكتاب والسنة وه ها ه و الأم ر

يعٌ عَ  َ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولهِِ وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سمَِ مُوا بَ ينح  [0(]الْجرات: 0لِيمٌ )"ياَ أيَ ُّهَا الَّهِينَ آَمَنُوا لَا تُ قَدِّ

ق ال علماؤن ا: ومع نى قول ه تع الى: "لا تق دموا ب ين ي دى   لا نقدم ب ين يدي ه وي دي رس وله  بأن -تبارك وتعالى-فأمر الله 
ولا تقول وا ق ولًا ولا تعمل وا عم لًَ قب ل ق ول الله وقب ل ق ول وعم ل رس ول  ،الله ورسوله" أي: لا تقولوا خلَف الكتاب والسنة

فق د سم ت اآيي ة مخالف ة الكت اب والس نة تق ديماً عل ى الله  وهها الأمر امل التحهير من مخالفته والتنبيه على خطورت ه الله 
ورس  وله ك  أن ال  هي ذه  ب يعم  ل    لَف أحك  ام الله ورس  وله ق  د جع  ل م  ن نفس  ه ربّ  اً أو م  ن ه  واه إلُ  اً فاتبع  ه عل  ى التحلي  ل 

َ هَ إِلََُ هُ هَ وَاهُ وَأَضَ لَّهُ  والتحريم كما قال الله تعالى: "أفرأيت من اتخه إلُه هواه أفأنت تكون عليه وكيلًَ"وقال: "أفََ رَأيَحتَ  مَنِ اتخَّ
دِيهِ مِنح بَ عحدِ اللَّهِ   [47(]الجاثية: 47 أفََلََ تَهكََّرُونَ )اللَّهُ عَلَى عِلحمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمحعِهِ وَقَ لحبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ غِشَاوَةً فَمَنح يَ هح

ر الله ورس  وله وأن يخض  ع ويس  لم وي  هعن لك  ل م  ا يقتض  يه عق  د الإيم  ان فلَب  د للمس  لم إن ك  ان ص  ادقاً حق  اً أن ينق  اد لأوام  
والإسلَم فهها هو المحك العملي الْقيقي الهي يتبين به الوفاء بمقتض ى ه ها العق د أو نقض ه م ن أساس ه، ف لَ يمك ن لأح د 

لوج ه لله تع الى كم ا ع بر عن ه ه و إس لَم ا  -أيه ا الإخ وة-والانقي اد  ،أن يدعي الإس لَم دون الانقي اد لأوام ر العزي ز المتع ال
 القرآن الكريم فقال: "وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له". 

 وقال تعالى: "ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى".

"ومن يس لم وجه ه إلى الله" أي ينق اد لله ج ل جلَل ه "وه و محس ن": أي وه و موح د لله ج ل جلَل ه ومع نى فق د استمس ك 
 عروة الوثقى: العروة الوثقى هي لا إله إلا الله.بال

 : "ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن".-عز وجل-وقال الله 

وم  ا أفلح  وا إلا ي  وم ص  ار الانقي  اد لأوام  ر الله تع  الى دي  دنهم ح  تى ص  ار لُ  م س  جية أن يس  مع  وم  ا نج  ح أص  حاب الن  بي 
لى العمل ويسارع في تلبيته وإجابته ولها أث نى الله عل يهم بفض ل ذل ك م نهم كم ا ق ال الواحد منهم الأمر أو النهي فيستبق إ

سَ  انٍ رَضِ  يَ اللَّ   نَحصَ  ارِ وَالَّ  هِينَ ات َّبَ عُ  وهُمح بإِِحح َوَّلُ  ونَ مِ  نَ الحمُهَ  اجِريِنَ وَالأح هُمح وَرَضُ  وا عَنح  هُ وَأَعَ  دَّ لَُُ  مح س  بحانه: "وَالسَّ  ابِقُونَ الأح هُ عَ  ن ح
نَ حهَ  ارُ خَالِ  دِينَ فِيهَ  ا أبََ  دًا ذَلِ  كَ الحفَ  وحزُ الحعَظِ  يمُ" )جَنَّ  اتٍ  [. وكم  ا ق  ال س  بحانه: "مُحَمَّ  دٌ 011( ]التوب  ة: 011تَجح  ريِ تَححتَ هَ  ا الأح

عً  ا سُ  جَّدًا يَ بحتَ غُ   اءُ عَلَ  ى الحكُفَّ  ارِ رَُ َ  اءُ بَ ي ح  نَ هُمح تَ   راَهُمح ركَُّ ونَ فَضح  لًَ مِ  نَ اللَّ  هِ وَرِضح  وَاناً سِ  يمَاهُمح في رَسُ  ولُ اللَّ  هِ وَالَّ  هِينَ مَعَ  هُ أَشِ  دَّ
رلََم شَطحأَهُ  يلِ كَزَرحعٍ أَخح نجحِ تَ وَى عَلَ ى سُ وقِهِ وُجُوهِهِمح مِنح أثَرَِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَ لُهُمح في الت َّوحراَةِ وَمَثَ لُهُمح في الإحِ تَ غحلََ  فاَسح  فَآَزَرَهُ فاَسح

راً عَظِيمًا )يُ عحجِبُ الزُّرَّاعَ ليَِغِ  هُمح مَغحفِرَةً وَأَجح  (49يَ  بِِِمُ الحكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّهِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ مِن ح
وكما قال سبحانه يخفف ع نهم ويرف ع ع نهم الإص ر والأغ لَل وع ن ه هه الأم ة بفض ل انقي ادهم واس تجابتهم لأوام ره  كم ا 

)للَِّ هِ مَ ا فِِ السَّ مَوَاتِ وَمَ ا فِِ الَأرحضِ  -ص لى الله علي ه وس لم-ي ح رَةَ قَ الَ: لَمَّ ا نَ زَلَ تح عَلَ ى رَسُ ولِ اللَّ هِ في الْديث عَ نح أَبِى هُرَ 
ءٍ قَ دِيرٌ( قَ الَ: اءُ وَالوَإِنح تُ بحدُوا مَا فِِ أنَ حفُسِكُمح أَوح تُخحفُوهُ اَُاسِبحكُمح بِهِ اللَّهُ فَ يَ غحفِرُ لِمَنح يَشَاءُ وَيُ عَهِّبُ مَ نح يَشَ  لَّ هُ عَلَ ى كُ لِّ شَ ىح
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ثَُُّ بَ ركَُ  وا عَلَ  ى  -ص  لى الله علي  ه وس  لم-فَ  أتََ وحا رَسُ  ولَ اللَّ  هِ  -ص  لى الله علي  ه وس  لم-فاَشح  تَدَّ ذَلِ  كَ عَلَ  ى أَصح  حَابِ رَسُ  ولِ اللَّ  هِ 
نَا مِنَ الَأعحمَالِ مَا نطُِ  هَادُ وَالصَّدَقَةُ وَقَدح أنُحزلَِتح عَلَيحكَ هَ هِهِ اآييَ ةُ وَلَا الرُّكَبِ فَ قَالُوا أَىح رَسُولَ اللَّهِ كُلِّفح يقُ الصَّلََةُ وَالصِّيَامُ وَالجحِ

عحنَ ا وَعَصَ ي ح » -صلى الله عليه وسلم-نطُِيقُهَا. قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  ِ مِنح قَ  بحلِكُمح سمَِ لُ الحكِتَابَ ينح نَا بَ لح أتَرُيِدُونَ أَنح تَ قُولُوا كَمَا قاَلَ أَهح
راَنَكَ رَب َّنَا وَإِليَحكَ الحمَصِيرُ  عحنَا وَأَطَعحنَا غُفح راَنَ كَ رَب َّنَ ا وَإِليَح كَ الحمَصِ يُر. فَ لَمَّ ا اق حتَ رَأَهَ ا الحقَ وحمُ ذَلَّ تح «. قُولُوا سمَِ عحنَا وَأَطَعحنَا غُفح قاَلُوا سمَِ

هِ لَا نُ فَ رِّقُ نَ الرَّسُولُ بماَ أنُحزلَِ إِليَحهِ مِنح رَبِّهِ وَالحمُؤحمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باِللَّهِ وَمَلَئَِكَتِهِ وكَُتبُِ هِ وَرُسُ لِ بِِاَ ألَحسِنَتُ هُمح فأَنَ حزَلَ اللَّهُ فِِ إِثحرهَِا )آمَ 
راَنَ  كَ رَب َّنَ  ا وَإِليَح  كَ الحمَصِ  يُر(فَ لَمَّا ف َ  عحنَ  ا وَأَطَعحنَ  ا غُفح َ أَحَ  دٍ مِ  نح رُسُ  لِهِ وَقَ  الُوا سمَِ ع  ز -عَلُ  وا ذَلِ  كَ نَسَ  خَهَا اللَّ  هُ تَ عَ  الَى فَ  أنَ حزَلَ اللَّ  هُ بَ   ينح

ناَ إِنح  -وجل تَسَ بَتح رَب َّنَ ا لَا تُ ؤَاخِ هح هَ ا مَ ا اكح عَهَا لَُاَ مَ ا كَسَ بَتح وَعَلَي ح سًا إِلاَّ وُسح طأَحناَ(قَ الَ نَ عَ مح  )لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَ فح نَسِ ينَا أَوح أَخح
لحنَ ا مَ ا لَا طاَقَ ةَ )رَب َّنَ ا وَلَا تَححمِ  نَ ا إِصح  راً كَمَ ا َ لَحتَ هُ عَلَ ى الَّ  هِينَ مِ نح قَ بحلِنَا(قَ الَ نَ عَ مح )رَب َّنَ  ا وَلَا تُحَمِّ  لنََ  ا بِ هِ(قاَلَ نَ عَ مح )وَاعح  فُ لح عَلَي ح

 (531)(قاَلَ نَ عَمح.عَنَّا وَاغحفِرح لنََا وَارحَ حنَا أنَحتَ مَوحلانَاَ فاَنحصُرحناَ عَلَى الحقَوحمِ الحكَافِريِنَ 

إن أول مظاهر الانقياد وأول براهين العق د ال هي ب ه يص ح الإس لَم أن يطي ع المس لم الله ورس وله فيم ا   -أيها الإخوة-نعم 
أمر وأن ينتهي عن كل ما نهى الله ورس وله عن ه وزج ر وأن يس لم لْك م الرس ول ال هي ه و حك م الله و يرض ى ب ه وه ها ه و 

مُ  وكَ فِيمَ  ا شَ  جَرَ بَ ي ح  نَ هُمح ثَُُّ لَا يجَِ  دُوا في أنَ حفُسِ  هِمح حَرَجً  ا ممَّ  ا قَضَ  يحتَ وَ ص  ريح اآيي  ة فَ  لََ وَرَبِّ   مِنُ  ونَ حَ  تىَّ اَُكِّ يُسَ  لِّمُوا كَ لَا يُ ؤح
[ يق  ول بع  ض المفس  رين: يقس  م الله س  بحانه بهات  ه العلي  ة أن  ه لا ي  ؤمن م  ؤمن ح  تى اك  م رس  ول 02(]النس  اء: 02تَسح  لِيمًا )

ه  ها ه  و الإس  لَم والإيم  ان.. فلتنظ  ر نف  س أي  ن ه  ي م  ن الإس  لَم؟ ؛ وأي  ن ه  ي م  ن الإيم  ان  قب  ل ادع  اء الإس  لَم . و الله 
 (530) وادعاء الإيمان 

نََّةَ، إِلاَّ مَ نح أَبَى »قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم  -وفي البخاري عَنح أَبِى هُرَي حرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  خُلُونَ الجح قَ الُوا يَ ا «. كُلُّ أمَُّتِى يَدح
نََّةَ، وَمَنح عَصَانِِّ فَ قَدح أَبَى »رَسُولَ اللَّهِ وَمَنح يأَحبَى قاَلَ   (534) «.مَنح أَطاَعَنِى دَخَلَ الجح

فالواج  ب عل  ى ك  ل م  ؤمن أن ا  ب م  ا أحب  ه الله محب  ة توج  ب ل  ه الإتي  ان بم  ا أوج  ب علي  ه من  ه ف  إن زادت المحب  ة ح  تى أت  ى بم  ا 
، وأن يك  ره م  ا يكره  ه الله كراه  ة توج  ب ل  ه الك  ف عم  ا ح  رم علي  ه من  ه ف  إن زادت الكراه  ة ن  دب إلي  ه من  ه ك  ان ذل  ك فض  لًَ 

ح تى أوجب ت الك  ف عم ا كره  ه تنزيه ا ك ان ذل  ك فض لَ، فم  ن أح ب الله ورس  وله محب ة ص ادقة م  ن قلب ه أوج  ب ذل ك ل  ه أن 
س وله ويس خط م ا يس خط الله ورس وله اب بقلبه ما اب الله ورسوله ويكره ما يكرهه الله ورسوله فيرض ي م ا يرض ي الله ور 

 (537)ويعمل بجوارحه بمقتضى هها الْب والبغض

ورف ض م ا س واه ف الْلَل م ا أحل ه الله والْ رام  -عز وجل-قبول شرع الله   -أيها الإخوة-ولا شك أن من مظاهر الانقياد 
 السخط. ما حرمه الله والدين ما شرعه الله على لسان رسوله فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله

                                                            
 (.040( أخرجه مسلم )531)

 .4/093(  الظلَل 530)

 .3451( أخرجه البخاري 534)

 .795(  فتح اييد 537)
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أيها الإخوة  إن من قال لا إله إلا الله يجب أن يعلم أن الْكم لله وحده وليس من حق فرد أو هيئ ة أو مجل س أو دول ة أن 
فما الخلق إلا خلق الله وما دام الخلق له ولم يكن له ش ريك في ه وإذا ك ان ه و ال هي  -عز وجل-تشرع للبشر من دون الله 

ه القائم بتدبير نظ ام ه ها الك ون وتس يير ش ئونه، ولم يك ن ل ه في ك ل ذل ك م ن ش ريك وإذا  يرزق الناس وإذا كان هو سبحان
وح   ده ال   هي يس   تحق أن يعب   د ب   لَ من   ازع أو ش   ريك فه   و وح   ده ص   احب الْ   ق في التش   ريع  -س   بحانه وتع   الى-ك  ان ه   و 

لزم حده وأن يعرف ق دره وأن لا والْكم ولا مبرر مطلقاً لأن يكون أحد شريكاً له في هها الجانب، فينبغي على العبد أن ي
يطغى ويج اوز ح دوده ويتع دى عل ى ش ئون وخصوص يات رب ه فإنه ا الُلك ة وإذا ك ان رج ل مم ن ك ان قبلن ا أخط أ فق ال كلم ة 
لكنها كلم ة ع برت عم ا في قلب ه م ن كب ير الك بر وعظ يم البط ر والأش ر تج اوز بِ ا ه ها العب د ح ده وت دخل بِ ا في ش ئون رب ه 

ه فما بالنا بمن غيروا حكم الله وبدلوا شرعه ونَوا قضاءه ووض عوا ب دلًا م ن دي ن الله الْ ق قانون اً وض عيّاً فأوبقت دنياه وأخرا
كم ا فِ الْ ديث ال هى   هزيلًَ حكموه في الأعراض والأموال واسمع الى خبر ه ها الُال ك ينبي ك عن ه الص ادق المص دوق  

ِ فَكَ انَ أَحَ دُهُماَ »قال:  لله رواه أبوداود وصححه الألبانِّ عن أبَ هريرة أن رسول ا كَ انَ رَجُ لََنِ فِِ بَ نِى إِسح راَئيِلَ مُتَ آخِيَ ينح
نحبِ فَ يَ قُ  ولُ أقَح  تَهِ  دُ يَ   رَى اآيخَ  رَ عَلَ  ى ال  هَّ نِبُ وَاآيخَ  رُ مُجحتَهِ  دٌ فِِ الحعِبَ  ادَةِ فَكَ  انَ لَا يَ   زاَلُ الحمُجح مً  ا عَلَ  ى ذَنح  بٍ يُ  هح . فَ وَجَ  دَهُ يَ وح صِ  رح

نََّ ةَ. فَ قُ بِضَ أرَحوَاحُهُمَ ا لَهُ أقَحصِرح فَ قَالَ خَلِّنِى وَرَبىِّ أبَعُِثحتَ عَلَىَّ رَقِيبًا فَ قَالَ وَاللَّ هِ لَا يَ غحفِ رُ اللَّ هُ لَ كَ أَوح لَا يُ دح فَ قَالَ  خِلُكَ اللَّ هُ الجح
تَهِ  دِ أَكُنح  تَ بِى  تَمَعَ  ا عِنح  دَ رَبِّ الحعَ  الَمِيَن فَ قَ  الَ لَُِ  هَا الحمُجح نِبِ اذحهَ  بح فاَجح  عَالِمً  ا أَوح كُنح  تَ عَلَ  ى مَ  ا فِِ يَ  دِى قَ  ادِراً وَقَ  الَ للِحمُ  هح

نََّ  ةَ بِ  رَ حَتِى وَقَ  الَ لِ خَ  رِ اذحهَبُ  وا بِ  هِ إِلَى النَّ  ارِ  بَ قَ  تح دُن حيَ  اهُ «. فاَدحخُ  لِ الجح سِ  ى بيَِ  دِهِ لَ  تَكَلَّمَ بِكَلِمَ  ةٍ أَوح  قَ  الَ أبَُ  و هُرَي ح  رَةَ وَالَّ  هِى نَ فح
 (532) وَآخِرَتَهُ.

فهها رجل تكل م بكلم ة فم ا بال ك بم ن نَ ى دس تور الس ماء ووض ع ب دل من ه زبال ة أفك ار اليون ان والفرنس ين والانجلي ز كأن ه 
 يقول هها خير لكم من هها؟

راح  ؟الإيم انأم هو التناقض مع ادعاء الإسلَم وادع اء  ؟فهل هها هو الانقياد لأحكام الله التي تقتضيه كلمة لا إله إلا الله
ب ل رمي ت الش ريعة ب العجز  ،البشر يشرعون من عقول مهازيلهم تشريعات يضاهئون بِا شرع الله وينحون بِ ا أم ره وحكم ه

 والض  عف والقص  ور والجم  ود وأنه  ا لم تع  د ق  ادرة عل  ى مواكب  ة ومس  ايرة روح العص  ر... إلى قول  ه وفي جمي  ع ش  ئون حياته  ا".
(532) 

ر بالتنبيه ألا وهو أن فهمًا خاطئًا أو تحريفًا متعمدًا ينصب دومًا على لف  الشريعة ولاسيما وأود أن أشير هنا إلى أمر جدي
إذا أطل   ق ن    داء التطبي   ق لأحكامه    ا؛ إذ يتص    ور ال   بعض أو يص    ورون أن تطبي    ق الش   ريعة ه    و فق    ط تنفي   ه الْ    دود الجنائي    ة 

ل  يس التش  ريع في الإس  لَم محص  وراً في الْ  دود والص  حيح أن تطبي  ق الش  ريعة الإس  لَمية لا يق  ف عن  د ح  د إقام  ة الْ  دود، ف
والعقوبات،"إن التشريع في الإس لَم ي نظم العلَق ة ب ين الإنس ان ورب ه، وب ين الإنس ان وأس رته، وب ين الإنس ان ومجتمع ه، وب ين 
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م وحالة الْرب، الْاكم والمحكوم، وبين الأغنياء والفقراء، والملَك والمستأجرين، وبين الدولة الإسلَمية وغيرها في حالة السل
 إلخ إلى جانب أنه قانون ديني. …… فهو قانون مدي  وإداري، ودستوري ودولِ 

ولُ  ها اش  تمل الفق  ه الإس  لَمي عل  ى العب  ادات والمع  املَت، والأنكح  ة والمواري  ث، والأقض  ية وال  دعاوى، والْ  دود والقص  اص 
فه و ي نظم حي اة الإنس ان م ن أدب قض اء الْاج ة للف رد والتعازير، والجهاد والمعاهدات، والْلَل والْ رام، والس فر واآيداب، 

 إلى إقامة الخلَفة والإمامة العظمى للأمة. 

ف  إن الْ  دود كم ا ش  رعها الإس لَم ه  ي الس  يالم  ،ولا نق ول ه  ها هروبً ا م  ن الإق رار ب  أن للح  دود فِ الش ريعة منزلته  ا ومكانته ا
 ض جرائم معينة، ولا يسمح بِا  ال من الأحوال. الْارس للمحارم، وهي الإعلَن الناطق بأن ايتمع المسلم يرف

ليس  ت بالبش  اعة ال  تي يتص  ورها بع  ض الن  اس أو يص  ورها المبش  رون والمستش  رقون وم  ن  -كم  ا ش  رعها الإس  لَم   -والْ  دود 
 من علمانيينا ومتغربينا م ن المتنك رين ل دينهم المنس لخين م ن زي ق ومهم إلى عب اءة أع دائهم ،يركب مركبهم وينهج منهجهم

 العفنة القهرة.

ولقد صار هنالك انتشار لُها الفهم الخاطئ الهي نشأ لأجل هها التبشيع الناشئ أصالة عن نظرة خاطئة انتقل ت إلى ب ني 
 قومنا تبعًا لنظرة الغربيين لعقوبات الْدود، والغربيون يستبشعون ههه العقوبات لسببين: 

ن يعد الزنا من قبل عيبًا وهجنة إذ ب ه اآين لا يعت بره إلا لعبً ا أنه لم تكتمل بعد نشأة شعوره الخلقي، فهو بينما كا -
وسلوة، يعلل به شخصان نفسيهما ساعة م ن ال زمن  ولكن ه إذا ارتق ى ش عوره الخلق ي والاجتم اعي وعل م أن الزن ا 
ل  ى س  واء ك  ان بالرض  ا أو ب  الإكراه، وك  ان ب  امرأة متزوج  ة أو ب  اكرة، جريم  ة اجتماعي  ة في ك  ل ح  ال تع  ود مض  ارها ع

 ايتمع بأسره
 ،أن حضارة الغرب قد قامت على إعانة )الفرد(على )الجماعة(وتركبت عناصرها بتصور مغلو فيه للحقوق الفردية -

ل  هلك مهم  ا ك  ان م  ن ظل  م الف  رد واعتدائ  ه عل  ى ايم  وع، ف  لَ ينك  ره أه  ل الغ  رب، ب  ل اتملون  ه غالبً  ا بطيب  ة نف  س، 
ظاً لْقوق الجماعة، اقش عرت من ه جل ودهم خوفً ا وفزعً ا، وأص بح ك ل ولكنه كلما امتدت إلى الفرد يد القانون حف
 نصحهم وتحمسهم  ق الفرد دون الجماعة. 

إن الإس  لَم يش  دد في إثب  ات الجريم  ة تش  ديدًا غ  ير ع  ادي، وخصوصً  ا في جريم  ة الزن  ا، وم  ن ثُ إذا ثبت  ت لا يته  اون في إن  زال 
نا وه ي حكم ة لا تق وم لُ ا تعل يلَت الغ رب في المأخ ه عليه ا ولع ل العقوبة المقررة على فاعلها وحكمت ه في ذل ك م ا أوض ح

ه  ها يطم  ئن القل  وب الفزع  ة والنف  وس الُلع  ة إلى تش  ريع الْك  يم الخب  ير إن ك  ان لاي  زال ف  يهم بع  ض عق  ل يس  وقهم إلى الْ  ق 
 بتفكيرهم من غير تبعية لغيرهم.
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تطبي  ق الش  ريعة جمع  اء في ك  ل ش  ئون الْي  اة السياس  ية إن المطالب  ة بتطبي  ق الش  ريعة لا يخ  تص بالْ  دود وح  دها ولكن  ه ن  داء ل
والاقتص  ادية والاجتماعي  ة ومنه  ا كفاي  ة الن  اس م  ن الإف  لَس  م  ل ض  عيفهم وإعان  ة محت  اجهم وس  د حاج  ة فق  يرهم وكفاي  ة 

 كل ذلك قبل أن ينظر في عقوبة فلَ قطع يد ولا جلد ظهر فاعقلوا عباد الله.  ،معوزهم

لشريعة بركاتها ونتائجه ا الطيب ة ال تى اص دها ك ل م ن الت زم بِ ا ويج ر التخل ى عنه ا آثارس يئة كان ل   -أيها الإخوة-ومن هنا 
 لا حدود لسوئها

إنّ التزام المسلمين بأحكام شرعهم الْنيف ودي نهم الق ويم ه و أس اس فلَحه م وعن وان س عادتهم وس بب ع زهم أيها الإخوة 
 كان  ت ح  الُم بعك  س ذل  ك حص  ل لُ  م الخس  ران والُ  لَك ونص  رهم عل  ى أع  دائهم، وه  و مص  در أم  نهم واس  تقرارهم. وم  تى

وال هل والُ  وان. وق د أقس  م الله بالعص  ر عل ى خس  ارة ك  ل إنس ان إلا ال  هين آمن وا وعمل  وا الص  الْات وتواص وا ب  الْق وتواص  وا 
جله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مليئان بالنصوص التي توضح ههه الْقيق ة، وم ا س  -عز وجل-بالصبر، وكتاب الله 

 التاري  من حصول العزة لمن أطاعه والهلة لمن عصاه يصدق ذلك، والواقع المشاهد المعاين أصدق برهان. 

(، وق  ال تع  الى: }وَليََ نحصُ  رَنَّ اللهُ مَ  نح 010ق  ال تع  الى: }وَمَ  نح يَ عحتَصِ  مح بِ  الِله فَ قَ  دح هُ  دِيَ إِلَى صِ  راَطٍ مُسح  تَقِيمٍ  )آل عم  ران: 
 وَنَهو ا عَنِ الحمُنحكَرِ وَللَِّ هِ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ، الَّهِينَ إِنح مَكَّنَّاهُمح في الَأرحضِ أقَاَمُوا الصَّلَةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا باِلحمَعحرُوفِ  يَ نحصُرهُُ إِنَّ اللهَ 

 (.20 -عَاقِبَةُ الأمُُورِ  )الْج 

نس  تمع لم  ا قال  ه في ح  ق م  ن زه  د ب  الْق واس  تبدل الأدنِّ هك  ها ق  ال الله في ح  ق م  ن أطاع  ه واتق  اه والت  زم ش  رعه وه  داه، ول
ريِ فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنحكًا وَنََحشُرهُُ ي َ  وحمَ الحقِيَامَةِ بالهي هو خير، فأعرض عن ذكر الله، يقول الله تعالى: }وَمَنح أَعحرَضَ عَنح ذِكح

يراً، قاَلَ كَهَلِكَ أتََ تحكَ آياَتُ نَا فَ نَسِ يتَ هَا وكََ هَلِكَ الحيَ  وحمَ تُ نحسَ ى، وكََ هَلِكَ نَجح زيِ أَعحمَى، قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرحتَنِي أَعحمَى وَقَدح كُنحتُ بَصِ 
(، ويق  ول س  بحانه: }وَمَ   نح يَ عح  ُ  عَ  نح ذِكح   رِ 043مَ  نح أَسح  رَفَ ولمحَ ي ُ  ؤحمِنح بِآي   اتِ رَبِّ  هِ وَلَعَ  هَابُ اآيخِ   رَةِ أَشَ  دُّ وَأبَ حقَ  ى  )ط    ه: 

تَدُونَ  الرَّ حَنِ ن ُ   (. 73)الزخرف:قَيِّضح لَهُ شَيحطاَناً فَهو لَهُ قَريِنٌ، وَإِن َّهُمح ليََصُدُّونَ هُمح عَنِ السَّبِيلِ وَاَحسَبُونَ أنَ َّهُمح مُهح

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الْديث الصحيح: "كل أمتي يدخلون الجن ة إلا م ن أبى"، قي ل: ي ا رس ول الله وم ن 
 (530)ل: "من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاي  فقد أبى".يأبى؟ فقا

وقد حوى التاري  في طياته أخبار انتصار المسلمين الصادقين عل ى أع دائهم وتغل بهم عل يهم ل يس لكث رة ع ددهم وع ددهم 
الله  وإنما هو بسبب قوة إيمانهم وتمسكهم بكتاب ربِم وس نة نب يهم ص لى الله علي ه وس لم م ع الأخ ه بالأس باب ال تي أم رهم

(، فظف روا بنص ر الله لأنه م نص روه وجاه دوا في س بيله لتك ون 01بِا بقوله: }وَأَعِدُّوا لَُمُح مَ ا اسح تَطَعحتُمح مِ نح قُ  وَّةٍ  )الأنف ال: 
كلمته هي العليا، وكلمة أعدائه السفلى، فكان لُم ما أرادوا نصراً في الدنيا وسعادة في اآيخرة، وصدق الله إذ يق ول: }يَ ا 
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(، ويق  ول: }إِنح يَ نحصُ  رحكُمُ اللهُ فَ  لَ غَالِ  بَ لَكُ  مح وَإِنح 3هَ  ا الَّ  هِينَ آمَنُ  وا إِنح تَ نحصُ  رُوا الَله يَ نحصُ  رحكُمح وَيُ ثبَِّ  تح أقَح  دَامَكُمح  )محم  د: أيَ ُّ 
 (001  )آل عمران:يَخحهُلحكُمح فَمَنح ذَا الَّهِي يَ نحصُركُُمح مِنح بَ عحدِهِ وَعَلَى الِله فَ لحيَتَ وكََّلِ الحمُؤحمِنُونَ 

وإذا أراد العاق  ل في ه  ها العص  ر ال  هي نع  ي  في  ه معرف  ة الش  اهد م  ن الواق  ع عل  ى ص  دق ه  هه الْقيق  ة، وه  ي أن المس  لمين 
ينتصرون بسبب التزامهم شريعة الإسلَم التي اختارها الله لُم وينهزمون عن د زه دهم فيه ا وبع دهم ع ن الأخ ه بتعاليمه ا لم 

ج الْرب بين العرب واليهود التي تجلت فيها ههه الْقيق ة بوض وح ذل ك أن الع رب ال هين أع زهم يجد شاهدًا أوضح من نتائ
بشرع الله، ولم اكموا الوحي الهي نزل به جبريل من  -إلا من شاء الله منهم  -الله بالإسلَم لما لم يلتزموا في هها العصر 

التحاكم إلى قوانين وضعية م ا أن زل الله بِ ا م ن س لطان، لم ا  الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، واختاروا لأنفسهم
لم يلتزم  وا بِ  هه الش  ريعة الكامل  ة الص  الْة لك  ل زم  ان ومك  ان ظف  روا بالخ  هلان وص  ارت لُ  م الهل  ة أم  ام م  ن كت  ب الله عل  يهم 

ل م ا ج رى م ن الهلة، وأي ذل وهوان أشد من هها الهل والُوان، وسيسجل التاري  ذلك للهين يأتون من بعد، كم ا س ج
 (533)خير وشر للهين مضوا من قبل، ولن يقوم للمسلمين قائمة إلا إذا رجعوا إلى الاعتصام بالله والالتزام بشريعة الله.

وراجعوا أخطاءهم وأفاقوا م ن  -سبحانه وتعالى-ولقد ظهر ذلك جلي ا واضحًا لما عادت تلك الشعوب إلى باريها وراعيها 
م هكرة وع ادت ش عوبِم آيب ة تائب ة واعبف ت رئاس اتهم بالتقص ير والتف ريط فنص رهم الله تع الى   سباتهم فرجعت دعاتهم واعظة

كما حد  في انتصار العاشر من رمضان، ولكنهم عادوا اليوم فنكسوا تلك الرايات البيض وأبدلوا تلك الش ارات الْس نة 
وي  أكلوا م  ن ف  وقهم وم  ن تح  ت أرجله  م لأرض تح  ل عل  يهم برك  ات الله م  ن الس  ماء وا ع  ودون ويثبت  ون عل  ى ش  رع ربِ  موي  وم ي

-برك  ات لا تحص  ى، ف  أول ذل  ك أن الله ف  إن للعم  ل بالش  ريعة المطه  رة رون، وم  ن حي  ث لا اتس  بون ولا يش  عرون ولا يق  دّ 
 قد أناط خير الدنيا بتطبيق شريعته. -سبحانه وتعالى

إل  يهم م  ن ربِ  م لأكل  وا م  ن ف  وقهم وم  ن تح  ت  ق  ال تع  الى ع  ن أه  ل الكت  اب: }ول  و أنه  م أق  اموا الت  وراة والإنجي  ل وم  ا أن  زل
 (، وههه اآيية وإن كانت في أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا أنها تنسحب علينا أيضًا، 00أرجلهم  )المائدة:

وقال أيضًا سبحانه: }ولو أن أهل القرى آمنوا واتق وا لفتحن ا عل يهم برك ات م ن الس ماء والأرض، ولك ن ك هبوا فأخ هناهم 
( ولا شك أن المؤمنين يصدقون بوعد الله ويعلمون يقينًا أن خير الدنيا واآيخ رة في اتب اع 90نوا يكسبون  )الأعراف:بما كا

 مرضاته. 

وإذا ك  ان ثُ م  ن يك  هب بِ  ها الوع  د ولا ي  رى رابطً  ا وس  ببًا ب  ين إقام  ة الص  لَة وإيت  اء الزك  اة والص  وم، وب  ين ن  زول المط  ر ووف  رة 
ف إن ثم ة رواب ط مادي ة أيضً ا يش اهدها ك ل ذي بص ر م ن م ؤمن وك افر ب ين ه ها وذاك، فالص لَة  ،الزراعات وروالم االتجارات

والص  يام تربي  ة وتزكي  ة لض  مير الف  رد وتوجي  ه ل  ه نَ  و ال  بر والإحس  ان، ومحب  ة الخ  ير للن  اس، ولا ش  ك أن م  ن ه  ها ص  فته أج  اد 
  على الأموال العام ة م ن الض ياع، ولا ش ك أن صناعته وزراعته، ولم يغ  في تجارته، ولم يقبل رشوة إن كان موظفًا، وحاف
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مجتمعً ا تك  ون عامت ه وأكثريت  ه عل  ى ه ها النح  و س  يكون مجتمعً ا للرخ  اء والث روة وزي  ادة الإنت  الم. ولا ش ك أيضً  ا أن في إخ  رالم 
 ب والدمار. الزكاة أعظم فائدة لنماء الأموال والقضاء على الثورات والشحناء التي تشل الاقتصاد وتوصل البلدان إلى الخرا

وفض  ل الْ  ج وهوعب  ادة في التقري  ب ب  ين الش  عوب الإس  لَمية لا ينك  ر وم  ع التقري  ب تحص  ل الم  ودة وتتب  ادل المن  افع التجاري  ة 
والصناعية والزراعية، والعالم كله يسعى إلى إقامة مؤتمر كالْج تنتفي فيه الفروق بين البش ر ولا يس تطيع، وه ها في العب ادات 

بل  ا م  ن ذل  ك لأنه  ا تس  تهدف أص  لًَ رف  ع الظل  م وإقام  ة الع  دل في الأرض، ولا ش  ك أن الظل  م يتبع  ه وأم  ا المع  املَت فه  ي أ
 الخراب، وأن العدل يتبعه الرخاء والنماء. فلماذا لا تكون إقامة شريعة الله، تعني انفتاح البركات وزيادة الخيرات. 

العقوب  ات الش  رعية ه  ي م  ن أك  بر أس  باب زي  ادة ولا ش  ك أيضً  ا عن  د ك  ل ذي ل  ب م  ن م  ؤمن وك  افر أن إقام  ة الْ  دود أع  ني 
الخيرات والبركات فقطع ي د الس ارق يع ني المحافظ ة عل ى الأم وال وخروجه ا م ن المخ ابىء ليعم ل بِ ا في التج ارات والزراع ات 

 فإذا توفرت ل ه الْماي ة خ رلم، وإذا انتش رت اللصوص ية والظل م اختب أ أو -كما يقولون-والصناعات، لأن رأس المال جبان 
ه  رب، ولا ش  ك أيضً  ا أن قت  ل القات  ل ردع ع  ن ه  هه الجريم  ة المس  ببة لخ  راب العم  ران وتقطي  ع أو ص  ال ايتمع  ات، وناهي  ك 
بتنفيه حد الزنا حيث يقطع دابر البغاء، وإنفاق الأموال في غير وجهها، ويقطع الطريق على إنجاب أولًا:د الزن ا ال هين ه م 

ل  م ل  ه أبً  ا يمتل  ئ قلب  ه بالْق  د والكراهي  ة للمجتم  ع، ولا ش  ك أن  ه يظل  م الن  اس إذا آف  ة ايتمع  ات، فالطف  ل ال  هي ينش  أ لا يع
 وجد الفرصة لهلك. ولُها كان عامة المنحرفين وايرمين من هؤلاء.

وايتم  ع الإس  لَمي ال  هي يظه  ر عل  ى ه  ها النح  و م  ن النظاف  ة والطه  ر لا ش  ك أن  ه س  يكون مجتم  ع الخ  ير والبرك  ة والنم  اء. 
أن يك  ون هن  اك راب  ط وس  بب مباش  ر ت  راه ك  ل ع  ين ويفقه  ه ك  ل قل  ب ب  ين تطبي  ق الش  ريعة المطه  رة وب  ين  فلم  اذا ننك  ر إذن

الرخاء المادي والسعادة الدنيوية. وصدق الله القائل: }من عمل عملًَ ص الًْا م ن ذك ر أو أنث ى وه و م ؤمن فلنحيين ه حي اة 
هلك ج اء ع ن الن بي ص لى الله علي ه وس لم أن ه ق ال: (. ول 93طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما ك انوا يعمل ون  )النح ل:

 (539()535)"إقامة حد في الأرض خير من أن يمطروا أربعين صباحًا"

لك  ن ورغ  م ك  ل ه  ها أض  اع المس  لمون ش  ريعة ربِ  م كأس  هل ش  يء عل  يهم يض  يعونه وفرط  وا فيه  ا ك  أي ش  يء س  هل عل  يهم 
 التفريط فيه فيا حسرة على العباد.

عليه وسلم تتحاكم إلى غير شريعة الله لُو أمر مههل... وأمر بش ع.. لا يخف ف م ن بش اعته إن تصور أمة محمد صلى الله 
 عموم البلوى ولا ثقل الأمر الواقع 

 كيف تخلت ههه الأمة عن رسالتها وعن تميزها الهي ميزها الله به؟

 هل أخرلم الله ههه الأمة لتكون في ذيل القافلة تلهث وراء الركب؟
                                                            

 (.7071(، من حديث أبَ هريرة، وحسنه الألباي  في صحيح الجامع )2912( أخرجه النسائي )535)

 لفضيلة الشي  عبد الر ن عبد الخالق.  ،( وجوب تطبيق الْدود الشرعية )ص(539)
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 صيتها، تصبح مقلدة بل مشوهة من الجاهلية.وهل أخرجها لتبهم شخ

 ؟ألم يخرجها لتكون قائدة ورائدة وشاهدة على كل البشرية

مِنُ ونَ باِللَّ هِ  كما قال تعالى: } هَ وحنَ عَ نِ الحمُنحكَ رِ وَتُ ؤح رجَِ تح للِنَّ اسِ تَ أحمُرُونَ بِ الحمَعحرُوفِ وَتَ ن ح   ]آل عم ران:  كُنح تُمح خَي ح رَ أمَُّ ةٍ أُخح
001.] 

ق  رة: وكََ  هَلِكَ جَعَلحنَ  اكُمح أمَُّ  ةً وَسَ  طاً لتَِكُونُ  وا شُ  هَدَاءَ عَلَ  ى النَّ  اسِ وَيَكُ  ونَ الرَّسُ  ولُ عَلَ  يحكُمح شَ  هِيدًا   ]الب كم  ا ق  ال تع  الى: }و 
027.] 

 وهل تستطيع أن تحقق شيئًا من ذلك حين تتخلى عن شريعة الله وتنتهج شرائع الجاهلية.

لأم ر أعظ م م ن ه ها بكث ير أخرجه ا لتك ون ه ي النم وذلم ال هي تحتهي ه البش رية لتهت دي إلى ربِ ا،  إنما أخ رلم الله ه هه الأم ة
 وتطبق منهجه في الأرض فتنال خير الدنيا وخير اآيخرة، وتنال رضوان الله.

ي وذات ي  وم حقق  ت الأم  ة ذل  ك النم  وذلم الف  ه في ع  الم الواق  ع ول  ن تع  ود إلى التمك  ين والق  وة ح  تى تع  ود إلى الس  بب ال  ه
مكنه  ا م  ن قبل.}وع  د الله ال  هين آمن  وا م  نكم وعمل  وا الص  الْات... . ول  ن يعب  دوه ح  ق عبادت  ه عب  ادة خالي  ة م  ن الش  رك 

ف التزام ش رع الله، وت رك ش رع م ا س واه، ه و م ن مقتض ى لا  (551)حتى يلتزموا بتطبيق شريعة الله.}فلَ ورب ك لا يؤمن ون... 
 .إله إلا الله

كب ير لا ب د أن يك ون عل ى  وف ق أم ر الله ونهي ه س بحانه لا عل ى ه وى الإنس ان ووف ق م راده، وكها كل ص غير م ن أم ر الم رء و 
ولكن الإنسان يأمح عليه ساعة يتكبر فيها ويتجبر ويظن بنفسه القوة والقدرة على أن يكون مستغنيًا عن السير على أوام ر 

لم ن ارتض ى م ا يص نع وال هين يتبع ونهم عل ى نهجه م الله فيمضي بعي دًا عنه ا ليخت ار لنفس ه م ن المن اهج م ا ش اء وليس ن ل ه و 
قوانين غير قوانين الله ظن ا منه أنه إنما يفعل ما هو من جملة مستحقاته، ونسي أنه إنما هو عب د مس كين فق ير لل نفس ال هي 

  ه الله ر -– محم د إقب اليخرلم منه أن يعيده إليه رب العلمين س بحانه وم ا أجم ل م ا ع بر ع ن ذل ك ش اعر الإس لَم الْك يم 
 إذ يقول: -تعالى

 الْب ذو العصف والراان ينبته *** من ظلمة الطين رب الْب والطينِ 

 والغيم من لج الأموالم ي رفعه *** إلى السموات سلطان السلَطينِ 

 يسوق للزهر أنسامًا تهيج   ه *** فيرسل الزهر أنغام البسات  ينِ 

                                                            
 (.43( تطبيق الشريعة )ص 551)
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 وره العينِ للشمس من نوره طوق يزي  نها *** وللندى نسب من ح

 فقل لصاحب تالم يدع   يه له *** أف  قح فإنك مسكين المساكين

أيها الإخوة  إن الله تعالى إنما أنزل الكتاب ليعمل به و بعث الرسول ليقتدى به، ف أي ادع اء ل نس ان يص ح إذا م ا انف ك 
يق ول إن ه م ؤمن ب الله ثُ يمض ي ليخت ار عن العمل بما جاءه ب ه الرس ول، ثُ يق ول أن ا متب ع ل ه، ب ل أي إيم ان ل ه ا ق إذا ك ان 

لنفسه نهجًا غ ير ال هي ب ه أم ر وش رعًا دون م ا إلي ه أرش د؟  يق ول ص احب التحري ر والتن وير: "إنّ م راد الله تع الى م ن توجي ه 
ا ش  رع الش  رائع وإرس  ال الرس  ل، ل  يس مج  رّد ق  رع الأسم  اع بعب  ارات التش  ريع أو الت  هوّق ل  دَقائق تراكيب  ه، ب  ل م  راد الله تع  الى ممّ  

 (550)للناس هو عملهم بتعاليم رسله وكتبه"

وقد فسر العلماء ر هم الله العبادة بمعان من أجمعها ما ذك ره  ،وأداء حقه سبحانه فيهالقد خلق الله الجن والإنس لعبادته 
 إذ يقول:  -ر ه الله-شي  الإسلَم ابن تيمية 

والأعم ال الظ اهرة والباطن ة. وه ها ي دل عل ى أن العب ادة تقتض ي:  العبادة: اسم جامع لكل ما ابه الله ويرض اه م ن الأق وال
الانقي  اد الت  ام لله تع  الى، أم  راً ونهيً  ا واعتق  ادًا وق  ولًا وعم  لًَ، وأن تك  ون حي  اة الم  رء قائم  ة عل  ى ش  ريعة الله، ا  ل م  ا أح  ل الله 

من حظ وش نفس ه ون وازع ه واه، يس توي في وارم ما حرم الله، ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله، متجردًا 
ه  ها الف  رد والجماع  ة، والرج  ل والم  رأة، ف  لَ يك  ون عاب  دا لله م  ن خض  ع لرب  ه في بع  ض جوان  ب حيات  ه، وخض  ع للمخل  وقين في 

مُ وكَ فِيمَ ا شَ جَرَ بَ ي ح  مِنُ ونَ حَ تىَّ اَُكِّ نَ هُمح ثَُُّ لَا يجَِ دُوا في جوانب أخرى، وهها المعنى يؤكده قول الله تع الى: }فَ لََ وَرَبِّ كَ لَا يُ ؤح
لِيمًا    أنَ حفُسِهِمح حَرَجًا ممَّا قَضَيحتَ وَيُسَلِّمُوا تَسح

مًا لِقَوحمٍ يوُقِنُونَ  -سبحانه وتعالى-وقوله  سَنُ مِنَ اللَّهِ حُكح غُونَ وَمَنح أَحح اَهِلِيَّةِ يَ ب ح مَ الجح  : }أفََحُكح

 (554)«لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به»ال: وما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ق

: "ف لَ ي تم إيم ان العب د إلا إذا آم ن ب الله ورض ي حكم ه في القلي ل والكث ير، -ر  ه الله تع الى-يقول سماحة العلَم ة اب ن ب از 
غيره، كما ق ال تع الى: وتحاكم إلى شريعته وحدها في كل شأن من شئونه، في الأنفس والأموال والأعراض، وإلا كان عابدا ل
تَنِبُوا الطَّاغُوتَ  فمن خض ع لله س بحانه وأطاع ه و  تح اكم إلى وحي ه، فه و }وَلَقَدح بَ عَث حنَا في كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولًا أَنِ اعُحبُدُوا اللَّهَ وَاجح

}أَلمحَ تَ  رَ إِلَى الَّ هِينَ العابد ل ه، وم ن خض ع لغ يره، وتح اكم إلى غ ير ش رعه، فق د عب د الط اغوت، وانق اد ل ه، كم ا ق ال تع الى: 
فُ  رُوا بِ  هِ وَيرُيِ  دُ يَ زحعُمُ  ونَ أنَ َّهُ  مح آمَنُ  وا بمَ  ا أنُح  زلَِ إِليَح  كَ وَمَ  ا أنُح  زلَِ مِ  نح قَ بحلِ  كَ يرُيِ  دُونَ أَنح يَ تَحَ  اكَمُوا إِلَى الطَّ  ا غُوتِ وَقَ  دح أمُِ  رُوا أَنح يَكح

 الشَّيحطاَنُ أَنح يُضِلَّهُمح ضَلََلًا بعَِيدًا 

                                                            
 (.7/25التحرير والتنوير ) (550)

وانظر رسالة  ،003، و المشكاة 02(، وقال النووي في أربعينه: "هها حديث صحيح رويناه في كتاب الْجة بإسناد صحيح"، لكن ضعفه الألباي  في ظلَل الجنة 95/ 0( أخرجه البغوي في شرح السنة )554)

 العبودية لشي  الإسلَم.
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والعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الط اغوت والتح اكم إلي ه، م ن مقتض ى ش هادة أن لا إل ه إلا الله وح ده لا ش ريك ل ه، 
وأن محمدًا عبده ورسوله، ف الله س بحانه ه و رب الن اس، وإلُه م، وه و ال هي خلقه م وه و ال هي ي أمرهم وينه اهم، واي يهم 

َمح رُ  فكم ا أن ه الخ الق  ويميتهم، وااسبهم ويجازيهم، وهو المستحق لَح قُ وَالأح للعبادة دون كل ما سواه ق ال تع الى: }أَلَا لَ هُ الخح
 وحده، فهو اآيمر سبحانه، والواجب طاعة أمره.

لق  د ب  يّن الله تع  الى أن الْك  م بغ  ير م  ا أن  زل الله حك  م الج  اهلين، وأن الإع  راض ع  ن حك  م الله تع  الى س  بب لْل  ول عقاب  ه، 
كُ  مح بَ ي ح  نَ هُمح بمَ  ا أنَ ح  زَلَ اللَّ  هُ وَلَا تَ تَّبِ  عح أَه  واءَهُمح وَاحح  هَرحهُمح أَ وبأس  ه ال  هي لا ي  رد ع   نح ن الق  وم الظ  المين، يق  ول س  بحانه: }وَأَنِ احح

َ   ا يرُيِ   دُ اللَّ   هُ أَنح يُصِ   يبَ هُمح بِ    تِنُ   وكَ عَ   نح بَ عح   ضِ مَ   ا أنَ ح   زَلَ اللَّ   هُ إِليَح   كَ فَ   إِنح تَ وَلَّ   وحا فَ   اعحلَمح أنمَّ عحضِ ذُنُ   وبِِِمح وَإِنَّ كَثِ   يراً مِ   نَ النَّ   اسِ ب َ يَ فح
مًا لِقَوحمٍ يوُقِنُ ونَ  والق ارك لُ هه اآي سَنُ مِنَ اللَّهِ حُكح غُونَ وَمَنح أَحح اَهِلِيَّةِ يَ ب ح مَ الجح ي ة والمت دبر لُ ا يتب ين ل ه أن لَفَاسِقُونَ }أفََحُكح

 الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الله، أكد بمؤكدات ثمانية: 

نَ هُمح بماَ أنَ حزَلَ اللَّهُ ا كُمح بَ ي ح  لأول: الأمر به في قوله تعالى: }وَأَنِ احح

 الثاي : أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الْكم به بأي حال من الأحوال وذلك في قوله: }وَلَا تَ تَّبِعح أَهواءَهُمح 

تِنُ وكَ عَ نح الثالث: التحهير من عدم تحكيم شرع الله في القليل والكثير هَرحهُمح أَنح يَ فح ، والصغير والكبير، بقوله سبحانه: }وَاحح
 بَ عحضِ مَا أنَ حزَلَ اللَّهُ إِليَحكَ 

الرابع: أن التولِ عن حكم الله وع دم قب ول ش يء من ه ذن ب عظ يم موج ب للعق اب الأل يم، ق ال تع الى: }فَ إِنح تَ وَلَّ وحا فَ اعحلَمح 
اَ يرُيِدُ اللَّهُ أَنح   يُصِيبَ هُمح ببَِ عحضِ ذُنوُبِِِمح أنمَّ

الخ  امس: التح  هير م  ن الاغ  بار بكث  رة المعرض  ين ع  ن حك  م الله، ف  إن الش  كور م  ن عب  اد الله قلي  ل، يق  ول تع  الى: }وَإِنَّ كَثِ  يراً 
 مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ 

مَ  غُونَ  السادس: وصف الْكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية، يقول سبحانه: }أفََحُكح اَهِلِيَّةِ }يَ ب ح  الجح

مًا -عز وجل-السابع: تقرير المعنى العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام وأعدلُا، يقول  سَنُ مِنَ اللَّهِ حُكح  : }وَمَنح أَحح

 الثامن: أن مقتضى اليقين ه و العل م ب أن حك م الله ه و خ ير الأحك ام وأكمله ا، وأتمه ا وأع دلُا، وأن الواج ب الانقي اد ل ه،
مًا لِقَوحمٍ يوُقِنُونَ . سَنُ مِنَ اللَّهِ حُكح  مع الرضا والتسليم، يقول سبحانه: }وَمَنح أَحح

ل بعض م ن جادل ه في بع ض المس ائل: )يوش ك أن تن زل عل يكم حج ارة م ن الس ماء،  -رض ي الله عن ه-وقد قال ابن عباس 
 أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر(.
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لعب  د يج  ب علي  ه الانقي  اد الت  ام لق  ول الله تع  الى، وق  ول رس  وله، وتق  ديمهما عل  ى ق  ول ك  ل أح  د، وه  ها أم  ر ومع  نى ه  ها: أن ا
 (557)معلوم من الدين بالضرورة.

يق  ول اب  ن المعاص  ي وال  هنوب وم  ن أولُ  ا إبط  ال ش  ريعة رب الع  المين إن الفس  اد ال  هي يستش  ري في الن  اس اآين لُ  و بس  بب 
: "ولا تفس   دوا في الأرض بع  د إص   لَحها: ق   ال أكث   ر المفس   رين: لا تفس   دوا فيه   ا -ج   لع   ز و -في قول   ه  -ر    ه الله-الق  يم 

بالمعاص  ي وال  دعاء إلى غ  ير طاع  ة الله بع  د إص  لَح الله إياه  ا ببع  ث الرس  ل وبي  ان الش  ريعة وال  دعاء إلى طاع  ة الله ف  إن عب  ادة 
ض في الْقيق  ة إنم  ا ه  و بالش  رك ب  ه ومخالف  ة غ  ير الله وال  دعوة إلى غ  يره والش  رك ب  ه ه  و أعظ  م فس  اد في ألأرض ب  ل فس  اد الأر 

أمره قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الن اس وق ال عطي ة في اآيي ة ولا تعص وا في الأرض فيمس ك الله 
المط  ر ويهل  ك الْ  ر  بمعاص  يكم  وق  ال غ  ير واح  د م  ن الس  لف: إذا قح  ط المط  ر ف  إن ال  دواب تلع  ن عص  اة ب  ني آدم وتق  ول 

العنهم فبسببهم أجدبت الأرض وقحط المطر وبالجملة فالشرك وال دعوة إلى غ ير الله وإقام ة معب ود غ يره ومط اع متب ع اللهم 
غ  ير رس  ول الله ه  و أعظ  م الفس  اد في الأرض ولا ص  لَح لُ  ا ولا لأهله  ا إلا أن يك  ون الله وح  ده ه  و المعب  ود وال  دعوة ل  ه لا 

إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرس ول ف إذا أم ر بمعص يته وخ لَف ش ريعته ف لَ  لغيره والطاعة والأتباع لرسوله ليس إلا وغيره
ومن  ،سمع له ولا طاعة فإن الله أصلح الأرض برسوله ودينه وبالأمر بتوحيده ونهي عن إفسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله

له وك   ل ش   ر في الع   الم وفتن   ة وب   لَ ت  دبير أح   وال الع   الم وج   د ك   ل ص   لَح في الأرض فس   ببه توحي   د الله وعبادت  ه وطاع   ة رس   و 
 (552)وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله 

 ؟: ما هو واجب المسلمين اليوم إزاء ههه القضية الخطيرة في حياة الإسلَم -أيها الإخوة-والسؤال اآين 

لس  ة الاس  باحة أس  أل الله أن اف    علين  ا ش  ريعتنا وأن يعي  د وه  ها ه  و عنص  رنا الثال  ث م  ن عناص  ر اللق  اء ونلتق  ي ب  ه بع  د ج
 إلينا عزتنا.

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله

 ثالثا: ورقة عمل: ما هو واجب المسلمين اليوم نَو القيام بتحكيم شريعة رب العالمين؟ فيا أيها الإخوة  ،أما بعد

والج  واب في نق  اط مح  ددة: أولًا: م  اهو واج  ب المس  لمين الي  وم إزاء ه  هه الق  وانين الوض  عية الج  ائرة وه  م ملزم  ون في بلَده  م 
 يرزحون تحت نيرها وتئن بلَدهم من ظلماتها؟  ،إليها بالتحاكم

                                                            
 ، بتصرف كثير.-ر ه الله تعالى-لسماحة العلَمة عبد العزيز بن باز  ،(02 - 0خالفه ص ) ( وجوب تحكيم شرع الله ونبه ما557)

 (.242/  7) -( بدائع الفوائد 552)
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 –"الواجب عليهم شرعًا أن يتحاكموا إلى من اكم بينهم  كم الكتاب والس نة م ن علم ائهم والجواب عن ههه النقطة: 
لم تدفعه للقبول إلا أن قوة إيمان المس –وإن لم يكن لُم القوة المادية لإلزام الناس بالأحكام أو لتطبيق كل أحكام الشريعة 

وإذا وق  ف المس  لم مض  طرًا أم  ام ه  هه المح  اكم الوض  عية فعلي  ه أن ي  دعوهم، وي  أمرهم أن اكم  وا ل  ه  ق  ه …  ك  م الش  رع 
الش  رعي فق  ط. وك  هلك م  ن تراف  ع أم  ام ه  هه المح  اكم ل  دفع الظل  م ع  ن مس  لم أو رفع  ه، فعلي  ه أن يطل  ب مث  ل ذل  ك. وم  ن 

 (552)مين فلَ جناح عليه، لأنه لم يأمر إلا بمعروف."يطلب هها الْق لنفسه أو لغيره من المسل

ثانيا: ما هو واجب المسلمين ودورهم تجاه العمل لتحكيم شريعتهم؟ وأقول واجب المسلمين فهو واجب وف رض لازم وه و 
 واجب المسلمين كل المسلمين بلَ استثناء.

العمل  ق لإعادة حك م الإس لَم ل يس فق ط عل ى  لا بد لكل جماعة مسلمة من :-ر ه الله تعالى-يقول العلَمة الألباي  
: }ه  و ال  هي أرس  ل رس  وله بالُ  دى ودي  ن الْ  ق -تب  ارك وتع  الى-أرض الإس  لَم ب  ل عل  ى الأرض كله  ا وذل  ك تحقيقً  ا لقول  ه 

الص   ف(. وق   د ج   اء في بع   ض بش   ائر الأحادي   ث النبوي   ة أن ه   هه اآيي   ة  - 9ليظه   ره عل   ى ال   دين كل   ه ول   وكره المش   ركون  )
فلك  ي ي  تمكن المس  لمون م  ن تحقي  ق ه  ها ال  نص الق  رآي  والوع  د الإلُ  ي ف  لَ ب  د م  ن س  بيل ب  ين وطري  ق  ،بع  د س  تتحقق فيم  ا

 (550)واضح 

 إذا ما هو المنهج؟ وما هو الطريق؟ 

والج  واب: الطري  ق س  هلة واض  حة فه  ي كم  ا يق  ول العلَم  ة الألب  اي : "لا ش  ك أن الطري  ق الص  حيح ه  و م  ا ك  ان رس  ول الله 
دن    دن حول    ه وي    هكر أص    حابه ب    ه في ك    ل خطب    ة: "وخ    ير الُ    دي ه    دي محم    د ص    لى الله علي    ه ص    لى الله علي    ه وس    لم ي

أن يب دؤوا م ن حي ث ب دأ رس ول الله  -و اصة منهم من يهتم بإعادة الْكم الإس لَمي  -فعلى المسلمين كافة (553)وسلم"
بم  ا ب  دأ ب  ه  -وجوبً  ا  -ا: أن نب  دأ ص  لى الله علي  ه وس  لم وه  و م  ا ن  وجزه نَ  ن بكلمت  ين خفيفت  ين: )التص  فية والببي  ة( ومعناهم  

 الرسول عليه الصلَة والسلَم )لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة(. ولكن بماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

من المتيقن أنه صلى الله علي ه وس لم ب دأ بال دعوة ب ين الأف راد ال هين ك ان يظ ن ف يهم الاس تعداد لتقب ل الْ ق ثُ اس تجاب ل ه 
ثُ وق ع بع د ذل ك التع هيب والش دة ال تي أص ابت  -كم ا ه و مع روف في الس يرة النبوي ة   -ن استجاب من أف راد الص حابة م

الإس لَم في المدين ة المن ورة وب دأت هن اك  -ع ز وج ل-المسلمين في مكة ثُ جاء الأم ر ب الُجرة الأولى والثاني ة ح تى وط د الله 
 لمين وبين الكفار من جهة ثُ اليهود من جهة أخرى... هكها المناوشات والمواجهات وبدأ القتال بين المس

إذًا لا بد أن نبدأ نَن بتعليم الناس الإسلَم الْق كم ا ب دأ الرس ول علي ه الص لَة والس لَم لك ن لا يج وز لن ا اآين أن نقتص ر 
دثات مم  ا ك  ان س  ببًا في عل  ى مج  رد التعل  يم فق  ط فلق  د دخ  ل في الإس  لَم م  ا ل  يس من  ه وم  ا لا يم  ت إلي  ه بص  لة م  ن الب  دع والمح  

                                                            
 .034 – 030( فضل الغني الْميد تعليقات على كتاب التوحيد: ص 552)

 وما بعدها(.07( فتنة التكفير )ص 550)

 .0272( أخرجه مسلم 553)
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ته  دم الص  رح الإس  لَمي الش  ام  فل  هلك ك  ان الواج  ب عل  ى ال  دعاة أن يب  دءوا بتص  فية ه  ها الإس  لَم مم  ا دخ  ل في  ه ه  ها ه  و 
 الأصل الأول: )التصفية(. 

 ف  لَ ن  زال ،وأم  ا الأص  ل الث  اي : فه  و أن يق  بن م  ع ه  هه التص  فية تربي  ة الش  باب المس  لم الناش  ئ عل  ى ه  ها الإس  لَم المص  في
نسمع من كثير م ن المس لمين العقائ د المخالف ة للكت اب والس نة والأعم ال المنافي ة للكت اب والس نة فض لًَ ع ن تك رارهم تل ك 

وهن اك كلم ة لأح د ال دعاة طيب ة ه ي: )أقيم وا دول ة الإس لَم في قل وبكم تق م لك م عل ى  ،المحاولات الفاشلة المخالفة للش رع
ء عل ى الكت اب والس نة ف لَ ش ك أن ه ب هلك ستص لح عبادت ه وستص لح أخلَق ه لأن المسلم إذا صحح عقيدت ه بن ا ،أرضكم(

 وسيصلح سلوكه... الخ 

 ثالثا: فلنحكم الإسلَم في شؤننا الخاصة:

أيه   ا الإخ   وة  إن الش   ريعة لا يمك   ن أن تطب   ق تطبيقً   ا حقيقي    ا إلا إذا ق   ام عل   ى تطبيقه   ا  أن   اس يؤمن   ون بقدس   يتها، ورباني   ة 
ا، وسمو أهدافها، ويتعبدون لله بتنفيهها، وهها يجعلهم ارص ون عل ى فهمه ا فهمً ا دقيقً ا، وعل ى مصدرها، وعدالة أحكامه

فق   ه أحكامه   ا ومقاص   دها فقهً   ا عميقً   ا، ويتف   انون في ت   هليل العقب   ات أمامه   ا، كم   ا ارص   ون عل   ى أن يكون   وا ص   ورة طيب   ة 
م وأخلَقه  م وس  لوكهم، فيحب  ون الش  ريعة لم  ا  ي  رون م  ن لمبادئه  ا، وأس  وة حس  نة لغ  ير المقتنع  ين بِ  ا، ي  راهم اآيخ  رون في إيم  انه

أح ب الن اس الإس لَم   بهم، ودخل وا في ه  -رض ي الله ع نهم  -أثرها في حياتهم. وهكها كان الصحابة والمسلمون الأوائ ل 
 م  ن أفواجً  ا، مت  أثرين ب  أخلَقهم وإخلَص  هم، فق  د ك  ان ك  ل م  نهم قرآنً  ا حي   ا يس  عى ب  ين الن  اس عل  ى ق  دمين. إن عي  ب كث  ير

التجارب العاملة لتطبيق الشريعة الإسلَمية، التي كانت موضع المؤاخهة والتنديد من الناقدين والم راقبين: أنه ا نف هت بأي دي 
غير أهلها، أعني غير دعاتها ورعاتها. أي على أيدي أناس كانوا من قبل في صف المناوئين لُا، أو على الأقل، من الغافلين 

 ، والملتزمين بِا. عنها، غير المتحمسين لُا

، من رجالُا وأنصارها يكونوا هم المسئولين الأوائل عن وض ع قيمه ا وتعاليمه ا ءإن الرسالات الكبيرة تحتالم إلى حراس أقويا
 النظرية موضع التنفيه، وبغير هها يكون التطبيق أمراً صوري ا لا يغير الْياة من جهورها، ولا ينفه بالإصلَح إلى أعماقها.

خوة  إن تطبيق الشريعة ليس عمل الْكام وحدهم، وإن ك انوا ه م أول م ن يطال ب بِ ا، باعتب ار م ا في أي ديهم م ن أيها الإ
سلطات تمكنهم م ن عم ل الكث ير م ن الأش ياء ال تي لا يق در عليه ا غ يرهم، وق د ك ان بع ض الس لف يقول ون: ل و كان ت لن ا 

ا كث   يراً. وه   ها ك   ان في عص   ر لم يك   ن زم   ام التعل   يم، دع   وة مس   تجابة ل   دعوناها للس   لطان، ف   إن الله يص   لح بص   لَحه خلقً   
 والإعلَم، والتثقيف، والتوجيه، والبفيه بيد السلطان كما هو اليوم. 

وم  ع ه  ها نق  ول: إن عل  ى الش  عب مس  ؤولية تطبي  ق الش  ريعة في كث  ير م  ن الأم  ور ال  تي لا تحت  الم إلى س  لطان الدول  ة وت  دخل 
 الْكام. 
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رام، والأحك ام ال تي تض بط علَق ة الف رد ب الفرد، والف رد بالأس رة، والف رد ب ايتمع، ق د أهمله ا إن كثيراً من أحكام الْ لَل والْ 
المس   لمون أو خ   الفوا فيه   ا م   ن أم   ر الله، وتع   دوا ح   دود الله، ول   ن يص   لح ح   الُم إلا إذا وقف   وا فيه   ا عن   د ح   دود الله تع   الى، 

 عليهم. والتزموا بأمره ونهيه بوازع من أنفسهم، وشعورهم برقابة ربِم 

ويج  ب عل  ى ال  دعاة والمفك  رين والم  ربين أن يب  هلوا جه  ودهم لتق  وم الش  عوب بواجبه  ا في تطبي  ق م  ا يخص  ها م  ن ش  رع الله، ولا 
 يكون كل همها مطالبة الْكام بتطبيق الشريعة، وكأنهم بمجرد أن يرفعوا أصواتهم بِهه المطالبة قد أدوا كل ما عليهم.

 تحكيم الشريعة وكيفية إعمالُا ونوجز الوسائل الى ذلك فِ نقاط كما يلىههه إلماحة سريعة عن الطريق إلى 

 البدء بما بدء به النبِ  صلى الله عليه وسلم من تعليم الناس الإسلَم الْق الصافِ من البدع والمحدثات-0 

 تربية الشباب المسلم الناشئ على هها الإسلَم المصفى  -4

 الْلَل والْرام وغيرها مما لا دخل للسلطان فيه  تحكيم الإسلَم فِ الشؤن الخاصة من -7

أيها الإخوة.. إن الْكم بغ ير م ا أن زل الله يوج ب غض ب الله وين زل مقت ه وعقاب ه ول ن تع ود الأم ة إلى س الف عزه ا ومج دها 
التوحي   د  وعقي   دة ،فإنن   ا ج   نس لا يص   لح أب   دا بغ   ير دي   ن ولا نس   تعلي ونع   ز إلا بعقي   دة ،إلا ب   العودة إلى الله وتحك   يم ش   رعه

وإن قوم ا ي رددون الق ول بع دم  ،تقتضي وج وب تحك يم الش ريعة والعم ل بأحك ام الش ريعة الإس لَمية في جمي ع من احي الْي اة
 صلَحية الشريعة لزماننا لأنها نازلة  فِ بيئة عربية بدائية لأفاكون كهبة.

س  تكون إلى قي  ام الس  اعة كم  ا لا يق  در  إن الش  ريعة ص  الْة لك  ل زم  ان ومك  ان ق  ادرة عل  ى ح  ل مش  اكلها ال  تي تحياه  ا وال  تي
شهد بهلك الوحي وشهد بهلك التاري  وشهد بهلك المنصفون حتى من رج ال  قانون على وجه المعمورة أن الها سواها،

الق  انون الوض  عي وح  تى م  ن غ  ير المس  لمين وش  هد ب  هلك الواق  ع ال  هي نعيش  ه، ال  وحي ش  هد ب  أن ه  هه الش  ريعة ه  ي خاتم  ة 
الله وخا  النبيين(، ما دامت ههه الشريعة ليس بعدها شريعة معناه ا أنه ا ص الْة لك ل زم ان ومك ان  الشرائع )ولكن رسول

ثُ إنه  ا ش  ريعة عالمي  ة )وم  ا أرس  لناك إلا ر   ة للع  المين(فهي ش  املة مكانً  ا وزمانً  ا وش  اناً لأنه  ا أيضً  ا تش  مل ك  ل ش  ؤون الْي  اة، 
بعن   ا الت   اري  الإس   لَمي نج   د أن المس   لمين عن   دما يعمل   ون بالش   ريعة ف   الوحي ش   هد لُ   ا، الت   اري  أيضً   ا ش   هد لُ   ا، نَ   ن ل   و تت

ويطبقونه  ا تطبيقً  ا ص  حيحًا يكون  ون أس  عد م  ا يكون  ون، ي  زدادون ق  وة عل  ى ق  وة وينتص  رون عل  ى أع  دائهم، تتوح  د كلم  تهم 
ال  هبول والنص  ر والُزيم  ة ويش  عرون بالرخ  اء والازده  ار في حي  اتهم، إذا ابتع  دوا فالم  د والج  زر والامت  داد والانكم  اش والازده  ار و 

والس  عادة والش  قاء مرتبط  ان بم  دى الاق  باب م  ن الش  ريعة الإس  لَمية أو البع  د عنه  ا، فه  ها م  ا س  جله الت  اري  ول  هلك أعظ  م 
فبات التاري  هي الف بات ال تي ن رى فيه ا أناسً ا  اس نون تطبي ق الش ريعة الإس لَمية مث ل عه د الخلف اء الراش دين وعم ر ب ن 

ال  دين محم  ود الش  هيد، ص  لَح ال  دين الأي  وبَ، وهك  ها، فنج  د عه  د ه  ؤلاء اص  ل النص  ر والازده  ار والق  وة  عب  د العزي  ز، ن  ور
 والوحدة، هها التاري  يقول لنا.
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م 0973الواق  ع يق  ول لن  ا أيضً  ا أن الم  ؤتمرات العالمي  ة ش  هدت لُ  هه الش  ريعة بالخص  وبة وب  التميز مث  ل م  ؤتمر لاه  اي في س  نة 
م وحض ر أن اس مثل وا الش ريعة الإس لَمية في ه هه الم ؤتمرات، ثُ الواق ع يق ول لن ا، 0920ية س نة ومؤتمر باريس للحقوق الدول

بدراستنا نَن للشريعة نجد ههه الشريعة والْمد لله تضمنت أفضل المب ادك وأرس   القواع د وأدق التش ريعات لص لَح الف رد 
انية، ونَ ن لا نق ول ه ها مج رد ك لَم ع اطفي، وصلَح الأسرة وصلَح ايتمع وصلَح الأم ة وص لَح الدول ة وص لَح الإنس 

هها كلَم ألُِّف ت في ه الكت ب وقام ت علي ه أدل ة وقُ دِّمت في ه دراس ات وأطروح ات للماجس تير ولل دكتوراه بالمئ ات، س واء في 
الجانب القانوي  البحت أو الجانب الاقتصادي أو الجانب السياسي، قدمت مئ ات الأطروح ات م ن ه هه الناحي ة وأجازته ا 

 (555)ورجال القانون الوضعي أيضًا يشهدون بِها ،لجامعاتا

لقد بدأ التشريع في شرق العالم وغربه يقبب م ن التش ريع الإس لَمي في المئ ات م ن المس ائل ح تى   -أيها الإخوة-وأبشركم 
 بات لا يختلف كثيراً عنه، وأحياناً يكاد يتطابق معه.

لْ  ر، وتع  دد الزوج  ات ونظ  ام الع  دة بالنس  بة للم  رأة المطلق  ة،و الهم  ة المالي  ة في نظ  ام المواري  ث الإس  لَمي، وفي نظ  ام الط  لَق ا
وتحريم تعاطي الخمور ومحاربتها التي صارت سياسة عامة، ونظام تقنين التأمين الاجتماعي ال هي ب دأه الإس لَم من ه  ،للمرأة

ي ال هي يس جل نجاحً ا مط ردًا بق در م ا يق بب وفي الاقتصاد الع الم ،أربعة عشر قرناً وبدأه العالم في نهاية القرن التاسع عشر
وغيره ا م ن الأم ور الكث ير ال تي تثب ت  ،من الاقتصاد الإس لَمي ال هي وض ع أسسً ا للتعام ل الاقتص ادي يمارس ها الع الم الي وم

 (559)أن العالم في مسيره يتجه نَو التشريع الإسلَمي.

لَح حال ه وس لَمة وض عه فس عى إلى الاقتب اس من ه لكن ه إلى فقد صحا العالم وأفاق وتنبه إلى أن التشريع الإسلَمي في ه ص 
اآين لا زال لم يف  ق كام  ل الإفاق  ة ليع  رف أن الإس  لَم ص  الح للح  ال والم  آل ولك  ي يك  ون ذل  ك لا ب  د أن يدخل  ه كاف  ة وأن 

 يعمل بأحكامه جمعاء والمسلمون أولى الناس بضرب المثل والقدوة والأسوة للغرب في ذلك فهلَ فعلوا.

اللهم يا ولى الإسلَم وأهله مس كنا بالإس لَم ح تى  ،نصر الإسلَم وأعز أهله اللهم أيدنا بالإسلَم  وأيد الإسلَم بنااللهم ا
اللهم هيئ لُهه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهل فيه أهل معصيتك واكم فيه كتابك وسنه نبيك وي ؤمر  ،نلقاك

 الدعاء......................... الدعاء.يا مجيب  ،فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر

                                                            
 للدكتور القرضاوي. ،ده )ص(( ايتمع المسلم الهي ننش555)

 ( انظر كتاب مسيرة العالم نَو التشريع الإسلَمي للدكتور حاف  يوسف.559)
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 الحياة المثلى

 مع أسما  الله وصفاتن الحسنى

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،ريك لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ش ،ومن يضلل فلَ هادي له

 الله صل على محمد وعلى آل محمد

 قدح كانَ هها الكونُ قبلَ وُصولهِِ *** شُؤحمًا لظالِمِهِ وللمظلومِ 

تانِ كلُّ هشيمِ   لمَّا أَطَلَّ محمدٌ زكََتِ الرُّبا *** واخضرَّ في البُسح

مسلماً تامّ اً إس لَمه موح داً ك املًَ توحي ده ض امناً عل ى الله الس لَمة  من أراد أن يلقى الله غداً   -أيها الإخوة-أما بعد فيا 
 مستحقاً دار الكرامة فليحرص اليوم على صحة توحيده فإنه أساس النجاح والفلَح والنجاة.

وم ا  وصحة التوحيد لُا ثلَثة أركان في دين الإسلَم فلَبد أن يكون المسلم على يقين من أن الله هو خالق الكون بم ن في ه
 فيه من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه وأنه المدبر المتصرف في كل شيء فيه وهها هو توحيد الربوبية.

ولابد أن يوقن العبد بأن الله هو المعبود الْ ق وم ا س واه باط ل ف لَ يس تحق العب ادة أح د غ يره وم ن ثُ فه و يتوج ه إلي ه بك ل 
 عبادة وهها هو توحيد الألوهية.

قن العبد أن الله متصف بكل ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله في سنته من الأسماء والصفات من ولابد أن يو 
غير تمثيل لله بعباده ولا تعطيل لصفات الله التي وصف بِا نفسه ووص فه بِ ا رس وله ولا تش بيه ولا تكيي ف ف لَ يمك ن لعق ل 

 لله  لَف ذلك.فكل ما دار ببالك فا -عز وجل-أن يتصور الله 

فمن آمن بربوبية الله وآمن بألوهية الله ووص ف الله بم ا وص ف نفس ه ووص فه بم ا وص فه رس وله فق د اس تكمل التوحي د ال هي 
 ينجو به من النار ويدخل الجنة دار القرار.

هي ة فل نخص في ه ها كانت كفيلة بإيضاح المقصود من توحيد الربوبية وتوحي د الألو    -أيها الإخوة-ولعل اللقاءات الماضية 
 اللقاء الْديث عن توحيد الأسماء والصفات.

وكي  ف يوح  د العب  د رب  ه بِ  ا؟ وم  ا ه  و أث  ر الإيم  ان بِ  ا؟ وم  ا حك  م م  ن جح  دها أو  ؟وم  ا ه  ي الص  فات ؟فم  ا ه  ي الأسم  اء
 ؟أنكرها
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لف الص الْين نعرض لكل ههه الأسئلة بجواب كما تعودنا ش اف  ك اف م ن الق رآن وس نة الن بي وآث ار الص حابة وك لَم الس 
 أسأل الله أن يجعلنا من أهل التوحيد الكامل وأن يمسكنا به حتى نلقاه.  -أيها الإخوة-فأعيروي  القلوب والأسماع 

أسم  اء سم  ى بِ  ا نفس  ه في كتاب  ه وسم  اه بِ  ا رس  وله وه  هه الأسم  اء كله  ا حس  نة جميل  ة  -تب  ارك وتع  الى-إن لله   -أيه  ا الإخ  وة-
فها ف  لَ يق  ال إلا الأسم  اء الْس  نى وه  ي ه  هه الأسم  اء المبثوث  ة فِ الق  رآن والس  نة كم  ا في قول  ه ول  هلك اق  بن بِ  ا كم  ا نعل  م وص  

إِلاَّ هُ وَ تعالى: "الله لا إله إلا هو له الأسماء الْسنى"وقد ضرب الله المثل ببعضها وبينه في قوله تعالى: "هُوَ اللَّهُ الَّهِي لَا إِلَهَ 
(هُوَ اللَّهُ الَّهِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحمَلِكُ الحقُدُّوسُ السَّ لََمُ الحمُ ؤحمِنُ الحمُهَ يحمِنُ الحعَزيِ زُ 44هُوَ الرَّ حَنُ الرَّحِيمُ )عَالِمُ الحغَيحبِ وَالشَّهَادَةِ 

ركُِونَ ) بََّارُ الحمُتَكَب ِّرُ سُبححَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشح اَلِقُ الحبَاركُِ الحمُصَ 47الجح نَى يُسَ بِّحُ لَ هُ مَ ا في الس موات (هُوَ اللَّهُ الخح سح اَءُ الْحُ َسمح وِّرُ لَهُ الأح
كِيمُ ) َرحضِ وَهُوَ الحعَزيِزُ الْحَ  [42 - 44(]الْشر: 42وَالأح

ق ال: "إن لله تس عة وتس عين اسم اً مائ ة  وفي الْديث الهي أخرجه البخاري ومس لم م ن ح ديث أبَ هري رة أن رس ول الله 
 (591) خل الجنة وهو وتر اب الوتر".من أحصاها د ،إلا واحدًا

إلى أن نتعب  ده بِ  هه الأسم  اء وأن نتق  رب إلي  ه بِ  ا ون  دعوه بِ  ا فق  ال س  بحانه: "وَللَِّ  هِ   -أيه  ا الإخ  وة-وق  د أرش  دنا الله تع  الى 
نَ مَا   زَوح اَئهِِ سَيُجح نَى فاَدحعُوهُ بِِاَ وَذَرُوا الَّهِينَ يُ لححِدُونَ في أَسمح سح اَءُ الْحُ َسمح  [051(]الأعراف: 051كَانوُا يَ عحمَلُونَ )الأح

سح  نَى وَلَا تَجحهَ  رح بِصَ  لََتِكَ -ع  ز وج  ل-وق  ال  َ  اءُ الْحُ َسمح عُوا فَ لَ  هُ الأح عُ  وا ال  رَّ حَنَ أيَ   ا مَ  ا تَ  دح عُ  وا اللَّ  هَ أَوِ ادح  وَلَا تُخاَفِ  تح بَِِ  ا : "قُ  لِ ادح
َ ذَلِكَ سَبِيلًَ ) دُ 001وَاب حتَاِ بَ ينح مح للَِّهِ الَّهِي لمحَ يَ تَّخِ هح وَلَ دًا ولمحَ يَكُ نح لَ هُ شَ ريِكٌ في الحمُلح كِ ولمحَ يَكُ نح لَ هُ وَلٌِّ مِ نَ ال هُّلِّ  (وَقُلِ الْحَ

بِيراً )  (000وكََب ِّرحهُ تَكح

وأسم   اء الله كله   ا حس   نى أي في غاي   ة الْس   ن وأح   ب أن أنب   ه بع   ض الأحب   اب ال   هين يظن   ون أن أسم   اء الله الْس   نى تس   عة 
م ا لا يعلم ه مل ك مق رب   -أيه ا الإخ وة-عين اسماً فحسب لا بل أسماؤه تعالى كثيرة كث يرة ح تى إن هن اك م ن الأسم اء وتس

ويعلمن ا ه ها ال دعاء الجمي ل ب ل  -ع ز وج ل-ي دعو الله  ولا نبي مرسل فلَ يعلمه ا إلا الله تع الى ول هلك ك ان المص طفى 
ق ال:  وغ يره بس ند ص حيح م ن ح ديث عب د الله ب ن مس عود أن ه  على كل مسلم أن يتعلمه روى أ د أوجب النبي  

لٌ مَا أَصَابَ أَحَداً قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَ زَنٌ فَ قَ الَ اللَّهُ مَّ إِنِِّّ عَبح دُكَ وَابح نُ عَبح دِكَ وَابح نُ أمََتِ كَ ناَصِ يَتِى » مُ كَ عَ دح بيَِ دِكَ مَ اضٍ فَِِّ حُكح
مٍ  ألَُكَ بِكُلِّ اسح تَهُ أَحَداً مِ نح خَلحقِ كَ أَوح أنَ حزَلحتَ هُ فِِ كِتَابِ كَ أَوِ اسح تَأحثَ رحتَ بِ  فَِِّ قَضَاؤُكَ أَسح سَكَ أَوح عَلَّمح هِ فِِ هُوَ لَكَ سَمَّيحتَ بِهِ نَ فح

رىِ وَجَ  لََءَ حُ  زحنِِّ وَذَهَ  ابَ هَمِّ  ى. إِ  لاَّ أذَحهَ  بَ اللَّ  هُ هَمَّ  هُ وَحُزحنَ  هُ وَأبَحدَلَ  هُ عِلح  مِ الحغَيح  بِ عِنح  دَكَ أَنح تَجحعَ  لَ الحقُ  رحآنَ رَبيِ  عَ قَ لح  بِ وَنُ  ورَ صَ  دح
عَهَا أَنح يَ تَ عَلَّمَهَا»قاَلَ فَقِيلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَ تَ عَلَّمُهَا فَ قَالَ «. مَكَانهَُ فَ رَجاً   (590)«.بَ لَى يَ نحبَغِى لِمَنح سمَِ

سم اً ولك ن م ا مع نى التقيي د الموج ود  في ح ديث الن بي ومعنى ذلك أن أسماء الله الْس نى  ليس ت محص ورة في تس عة وتس عين ا
 ؟ما معنى هها العدد ؟إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحدًا   

                                                            
 (.4033ومسلم ) ،(0201( أخرجه البخاري )591)

 (.095وصححه الألباي  في الصحيحة ) ،(7500(، وابن ماجه )7352( أخرجه أ د في مسنده )590)
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والمعنى له أسماء متعددة م ن  ،لا خبر مستقبل ،: "من أحصاها دخل الجنة"صفةوالجواب: إن الكلَم جملة واحدة وقوله 
 ينفي أن يكون له أسماء غيرها كم ا أوض حنا وه ها كم ا تق ول لف لَن مائ ة ممل وك شأنها أن من أحصاها دخل الجنة وهها لا

قد أعدهم للجهاد في س بيل الله فه ها لا ينف ي أن يك ون ل ه ممالي ك س واهم مع دون لغ ير الجه اد وه ها لا خ لَف علي ه ب ين 
 (594) العلماء كما قال ابن القيم في )بدائع الفوائد(.

َ  اءُ أيه  ا الإخ  وة  وق  د ح  هر الله تع   َسمح الى م  ن الرك  ون إلى م  ن ألْ  د في أسمائ  ه وتوع  دهم أش  د الوعي  د فق  ال س  بحانه: "وَللَِّ  هِ الأح
نَ مَ  ا كَ  انوُا يَ عحمَلُ  ونَ ) زَوح اَئِ  هِ سَ  يُجح سح  نَى فَ  ادحعُوهُ بَِِ  ا وَذَرُوا الَّ  هِينَ يُ لححِ  دُونَ في أَسمح [ ومع  نى 050، 051(]الأع  راف: 051الْحُ

ه و المي ل ع ن الْ ق الواج ب اعتق اده فيه ا س واء ك ان ذل ك بتحريفه ا والإش راك فيه ا كم ا  -ع ز وج ل- الإلْاد في أسم اء الله
سمت المشركون آلُتهم اللَت تحريفًا لاسم الله والعزى من اسم العزيز وهها كفر أك بر، أو يك ون المي ل عنه ا بتحري ف معن اه 

 .-عز وجل-في دين الله الهي تدل عليه كما فعل الأشاعرة والمعتزلة وهها بدعة محرمة 

وأرى أن الكثير إن لم يكن الجميع يتطلعون اآين لجواب سؤال دائما يبدد في الصدور حينما نتناول هها الموضوع ب الكلَم 
 ألا وهو ما هو اسم الله الأعظم؟

 : اختلف أهل العلم في الاسم الأعظم على أقوال:  -أيها الإخوة-والجواب 

عظ م ه  و "الله" ق  الوا: وإذا ك  ان الن اس جميعً  ا ي  دعون الله بِ  ها الاس م وم  ع ذل  ك لا يس  تجاب فم نهم م  ن ق  ال إن الاس  م الأ
 لُم فهلك لأنه إنما يستجاب لمن أكل الْلَل وطهر قلبه من الغ  والأدناس. 

لوُج وهُ للِح يِ لأنه قد ك رر في آي ة الكرس ي وفي س ورة آل عم ران وفي ط ه في قول ه تع الى: )وَعَنَ تِ ا ،وقيل: إنه "الْي القيوم"
 القَيوم(

وللح  ديث ال  هي رواه أص  حاب الس  نن ع  ن أسم  اء بن  ت يزي  د ب  ن الس  كن، ع  ن رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم أن  ه ق  ال: 
َ يُّ هُ لا إِ "اسم الله الأعظم في هاتين اآييتين: } وَإِلَُكُُمح إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الرَّ حَنُ الرَّحِيمُ   و } الم * اللَّ  لَهَ إِلا هُ وَ الْح

 (597)[ "4، 0الحقَيُّومُ   ]آل عمران: 

وكم   ا أخف   ى س   اعة  ،وقي   ل: أخف   اه الله تع   الى في أسمائ   ه كم   ا أخف   ى ليل   ة الق   در في رمض   ان ح   تى يجته   د الن   اس في العب   ادة
وكم  ا أخف  ى  ،الإجاب  ة في ي  وم الجمع  ة ح  تى يكث  ر الطال  ب، وكم  ا أخف  ى رض  اه في الطاع  ة ح  تى لا يش  غل بطاع  ة وإن قل  ت

 سخطه في المعصية حتى لا يستهان بمعصية. 

                                                            
 مكة المكرمة. -مصطفى الباز مكتبة نزار  ،(033/  0( بدائع الفوائد )594)

 / التحقيق الثاي (. 4990(، تخريج المشكاة )0727وحسنه الألباي  في صحيح أبَ داود ) ،( وقال البمهي: "هها حديث حسن صحيح"7235( والبمهي )0290( أخرجه أبو داود )597)
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وقي  ل غ  ير ذل  ك وال  هي ينبغ  ي ل نس  ان ه  و أن يق  ول في دعائ  ه )الله  م إي  أس  ألك بأسمائ  ك الْس  نى وص  فاتك العلي  ا( فإنه  ا 
أس ألك  تشمل الاسم الأعظم وغيره وروى الإمام أ د أن النبي صلى الله عليه وسلم سم ع رج لَ ي دعو في دعائ ه الله م إي 

إنك أنت الله الهي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الهي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال ص لى الله علي ه وس لم: 
  (592) )هها سأل الله باسمه الأعظم الهي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب(

فات؟ توحي  د الص  فات معن  اه: الاعتق  اد وم  ا ه  و توحي  د الص   ؟ع  ن أسمائ  ه تع  الى، فم  ا ه  ي الص  فات  -أيه  ا الإخ  وة-ه  ها 
ل  ه الص  فات العل  ى، وه  و متص  ف بجمي  ع ص  فات الكم  ال، ومن  زه ع  ن جمي  ع ص  فات ال  نقص،  -ع  ز وج  ل-الج  ازم ب  أن الله 

 متفرد بهلك عن جميع الكائنات.

 اعددة:والجم فأهددل السددنة وأه  ل الس  نة والجماع  ة يس  تمدون عقي  دتهم م  ن آي  ات الق  رآن الك  ريم وم  ن س  نة الن  بي العظ  يم 
ولا ارف ون  يعرفون ربِم بصفاته الواردة في القرآن والسنة، ويص فون ربِ م بم ا وص ف ب ه نفس ه، وبم ا وص فه ب ه رس ول الله 

الكل  م ع  ن مواض  عه، ولا يلح  دون في أسمائ  ه وآيات  ه، ويثبت  ون لله م  ا أثبت  ه لنفس  ه م  ن غ  ير تمثي  ل، ولا تكيي  ف ولا تعطي  ل، ولا 
 : "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير".-تبارك وتعالى-الله  تحريف، وقاعدتهم في كل ذلك قول

ه  و الأول ال  هى ل  يس قبل  ه ش  يء، واآيخ  ر ال  هي ل  يس بع  ده  -س  بحانه وتع  الى-يؤمن  ون أن الله  والجماعددة: وأهددل السددنة
ر ش  يء، والظ  اهر ال  هي ل  يس فوق  ه ش  يء، والب  اطن ال  هي ل  يس دون  ه ش  يء، كم  ا ق  ال س  بحانه: "ه  و الأول واآيخ  ر والظ  اه

 والباطن وهو بكل شيء عليم".

يؤمن   ون ب   أن الكرس   ي والع   رش ح   ق: ق   ال تع   الى: "وس   ع كرس   يه الس   موات والأرض لا ي   ؤدوه والجماعدددة:  وأهدددل السدددنة
 حفظهما وهو العلي العظيم".

ش والعرش لا يقدر قدره إلا الله والكرسي في العرش كحلقة ملق اة في ف لَة وس ع الس موات والأرض، والله مس تغن ع ن الع ر 
والكرسي، ولم يستو على العرش لاحتياجه إليه ؛ بل لْكمة يعلمها، وهو منزه عن أن اتالم إلى العرش أو ما دونه، فشأن 

 أعظم من ذلك ؛ بل العرش والكرسي محمولان بقدرته وسلطانه. -تبارك وتعالى-الله 

وأن كلت ا يدي ه يم ين وي داه مبس وطتان ينف ق   يؤمن ون ب أن الله تع الى خل ق آدم علي ه الس لَم بيدي ه،  والجماعدة: وأهل السدنة
 قال تعالى: "ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي". ،كيف يشاء

ُُ وعلماً وقدرة، وقوة، وعزاً، وكلَماً، وحياة، وقدماً وس اقاً، وي داً، ومعي ة..  وأهل السنة والجماعة: يثبتون لله سمعاً، وبصراً
بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها ؛  في كتابه العزيز، وعلى لسان نبيه  التي وصف بِا نفسه -عز وجل-وغيرها من صفاته 

 لأنه تعالى لم يخبرنا عن الكيفية، قال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى وقال: وهو العليم الْكيم.

                                                            
 (.0720وصححه الألباي  في صحيح أبَ داود ) ،(47190(، وأ د )2375وابن ماجه ) ،(0710(، والنسائي )7232(، والبمهي )952( أخرجه أبو داود )592)
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ع نهم  وق ال ج ل جلَل ه: "رض ي الله  ،وقال ج ل جلَل ه: "وكل م الله موس ى تكليم اً ويبق ى وج ه رب ك ذو الج لَل والإك رام"
وق    ال: "فلم    ا آس    فونا انتقمن    ا م    نهم ي    وم يكش    ف ع    ن س    اق وي    دعون إلى الس    جود ف    لَ  ،ورض    وا عن    ه ا    بهم وابون    ه"

 وقال: "الله لا إله إلا هو الْي القيوم. وقال: "غضب الله عليهم" وغيرها من آيات الصفات  ،يستطيعون"

رة بأبص ارهم ويزورون ه، ويكلمه م ويكلمون ه، ق ال تع الى: يؤمن ون ب أن الم ؤمنين ي رون ربِ م في اآيخ  وأهل السنة والجماعدة:
 "وجوه يومئه ناضرة. إلى ربِا ناظرة".

: "إنك  م س  بون ربك  م كم  ا ت  رون القم  ر وس  وف يرون  ه كم  ا ي  رون القم  ر ليل  ة الب  در لا يض  امون في رؤيت  ه، كم  ا ق  ال الن  بي 
 (592)ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته".

: "ين زل ماء ال دنيا في الثل ث الأخ ير م ن اللي ل ن زولًا حقيقيّ اً يلي ق بجلَل ه وعظمت ه. ق ال الن بي وأن الله تعالى ينزل إلى الس 
م ن يس ألني فأعطي ه؟ م ن  ؟ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير ؛ فيقول: من يدعوي  فأستجيب له

 (590) "؟يستغفر لِ فأغفر له

: "آمنت بالله وبما جاء ع ن الله عل ى م راد الله، وآمن ت برس ول الله وبم ا -ر ه الله تعالى-ويقولون كما قال الإمام الشافعي 
 جاء عن رسول الله على مراد رسول الله".

ق  ال: أه  ل الب  دع ه  م ال  هين  ؟: "إي  اكم والب  دع. قي  ل وم  ا الب  دع-ر   ه الله-وق  ال الإم  ام مال  ك ب  ن أن  س إم  ام دار الُج  رة 
 ته وكلَمه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لُم بإحسان".يتكلمون في أسماء الله وصفا

فق   ال: "الاس   تواء غ   ير مجه   ول، والكي   ف غ   ير  ؟وس   أله رج   ل ع   ن قول   ه تع   الى: "ال   ر ن عل   ى الع   رش اس   توى"كيف اس   توى
 يلس.معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالًا" وأمر أن يخرلم من ا

فقول  ه ج  ل جلَل  ه: "ال  رَّ حَنُ عَلَ  ى الحعَ  رحشِ اسح  تَ وَى" نع  م اس  توى كم  ا اخ  بر وم  ا مع  نى اس  توى ق  ال الإم  ام الط  بري في تفس  يره: 
تَ وَى(يقول تعالى ذكره: الر ن على عرشه ارتفع وعلَ. )  (593)الرَّ حَنُ عَلَى الحعَرحشِ اسح

لأسلم في ذلك طريقة السلف، إمرار م ا ج اء في ذل ك م ن الكت اب والس نة وقال الْاف  ابن كثير في تفسيره: وأن المسلك ا
 (595من غير تكييف ولا تحريف، ولا تشبيه، ولا تعطيل، ولا تمثيل. )

: "لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بش يء ؛ ب ل يص فه بم ا وص ف ب ه نفس ه، -ر ه الله تعالى-وقال الإمام أبو حنيفة 
 عن صفة النزول. فقال: "ينزل بلَ كيف". -ر ه الله-؛ تبارك الله تعالى رب العالمين". ولما سئل  ولا يقول فيه برأيه شيئاً 

                                                            
 (.077ومسلم ) ،(222( أخرجه البخاري )592)

 .0515ومسلم  ،0022( أخرجه البخاري 590)

 (.431/  05) -( تفسير الطبري 593)

 (.437/  2) -( تفسير ابن كثير 595)
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نؤمن بأسماء الجمال وصفات الجلَل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ")الرَّ حَنُ عَلَ ى   -أيها الإخوة-وهكها 
تَ وَى(، استوى كما أخبر وعلى الوجه ا لهي أراد وبالمعنى الهي قال استواء منزها عن الْلول والانتقال فلَ الع رش الحعَرحشِ اسح

س بحانه -امله ولا الكرسي يسنده بل العرش و لته والكرس ي وعظمت ه الك ل محم ول بلط ف قدرت ه مقه ور بج لَل قبض ته 
ل  ه: "ولا ايط  ون ب  ه . فالاس  تواء معل  وم والكي  ف مجه  ول، والإيم  ان ب  ه واج  ب والس  ؤال عن  ه بدع  ة. ق  ال ج  ل جلَ-وتع  الى

 علما، وقال جل جلَله: فلَ تضربوا لله الأمثال".

 وكيف نتعبد الله بِا؟ ؟فما هي أهمية الإيمان بأسماء الله الْسنى وصفاته العلى وما ثمرات الإيمان بِا

س نى وص فاتك العلي ا الله م إن ا نس ألك بأسمائ ك الْ ،ونجيب عن ههين السؤالين الكبيرين الجليلين المهمين في الخطبة الثانية
أن تنجينا من النار وأن تلحقنا بالمتقين الأبرار وأن تنجينا من مفاوز الدنيا واآيخرةواجعلنا ممن كتبت لُ م الْس نى وزي ادة ي ا  

 كريم يا جواد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.

  هها وأستغفر الله لِ ولكم.

 الْطبة الثانية

 ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير الْم  د لله
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

 فيا أيها الإخوة  ،أما بعد

 سنى وصفاته العلى كبيرة كثيرة نشير إلى بعضها في عجالة:إن أهمية الإيمان بأسماء الله الْ

أولًا: إن العلم بالله، وأسمائه وصفاته أشرف العلوم، وأجلها على الإطلَق لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم في هها 
أعلى المطال ب، وحص وله بأسمائ ه، وص فاته وأفعال ه، فالاش تغال بفه م ه ها العل م اش تغال ب  -س بحانه وتع الى-العلم هو الله 

فليس  ت الأرواح ق  ط ب  أحولم إلى ش  ئ أعظ  م منه  ا إلِ معرف  ة ربِ  ا وباريه  ا ولا س  بيل إلِ معرف  ة  ،للعب  د م  ن أش  رف المواه  ب
ذلك إلا من أسمائه وصفاته تعالِ فكلما كان العبد بِا أعلم كان بالله أعرف ول ه أطل ب وإلي ه أق رب والله تع الِ ين زل العب د 

 ه العبد من نفسه ومن تعلق بأسماء الله وصفاته كانت معرفة الله قوة قلبه وحياته ولسان حاله:من نفسه حيث ينزل
  

 إذا مرضنا تداوينا بهكركم ونبك الهكر أحيانا فتنتكس.
 

إن معرف  ة الله أص  ل ال  دين ورك  ن التوحي  د وأول الواجب  ات وه  هه المعرف  ة لا طري  ق لن  ا للوص  ول إليه  ا إلا م  ن خ  لَل أسم  اء الله 
 ،صفاته و إلا تاه العقل وشت الفكرو 
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ف ركن التوحي د الأساس ي ه و أن يع رف الإنس ان  ،ولهلك فإن الرسل عليهم الصلَة والسلَم بعث وا لك ي يع رف الن اس ربِ م 
ثَ لَمَّ  ا بَ عَ   -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -رض  ى الله عنهم  ا أَنَّ رَسُ  ولَ اللَّ  هِ  -: روى البخ  اري عَ  نِ ابح  نِ عَبَّ  اسٍ -ع  ز وج  ل-رب  ه 

عُوهُمح إِليَح هِ عِبَ ادَةُ اللَّ هِ، فَ إِذَا »عَلَى الحيَمَنِ قاَلَ  -رضى الله عنه  -مُعَاذًا  لِ كِتَابٍ، فَ لحيَكُنح أَوَّلَ مَا تَ دح دَمُ عَلَى قَ وحمٍ أَهح إِنَّكَ تَ قح
برحهُمح أَنَّ اللَّهَ قَدح فَ  رَضَ عَلَ يحهِمح خَمح سَ صَ لَوَاتٍ  هُمح عَرَفُوا اللَّهَ فأََخح برحهُمح أَنَّ اللَّ هَ فَ  رَضَ عَلَ ي ح لَ تِهِمح، فَ إِذَا فَ عَلُ وا، فَ أَخح فِِ يَ  وحمِهِمح وَليَ ح

هُمح، وَتَ وَقَّ كَرَ  وَالُِِمح وَتُ رَدُّ عَلَى فُ قَراَئِهِمح، فإَِذَا أَطاَعُوا بِِاَ فَخُهح مِن ح وَالِ النَّاسِ زكََاةً } تُ ؤحخَهُ   مِنح أمَح  ( 599«.)ائِمَ أمَح
ل واج  ب عل  ى العب  د ه  و أن يع  رف رب  ه تع  الى ويوح  ده وذل  ك بمعرف  ة م  ا ل  ه م  ن الأسم  اء والص  فات فم  ن لم يوح  د الله لم ف  أو 

. وكم ا قي ل" م ا وذل ك م ن كت اب الله وس نة رس وله  ،يعرف الله ومن لم يفقه أسماء الله وصفاته يبق ى ج اهلَ ب ه س بحانه
 عرف الله إلا بالله "

 خاصا يعرفه كل من تتبع ذل ك م ن اآيي ات والأحادي ث ف أعظم آي ة في كت اب الله ه ي آي ة ثانيا: إن آييات الصفات فضلَ
يُّ الحقَيُّومُ لَا تأَحخُهُهُ سِ نَةٌ وَلَا نَ  وحمٌ لَ هُ مَ ا  الكرسي في الس موات وَمَ ا في وكلها أسماء وصفات قال تعالى: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَ

َرحضِ مَنح ذَا الَّهِ  ءٍ مِ نح عِلحمِ هِ الأح َ أيَحدِيهِمح وَمَا خَلحفَهُمح وَلَا اُِيطوُنَ بِشَ يح فَعُ عِنحدَهُ إِلاَّ بإِِذحنهِِ يَ عحلَمُ مَا بَ ينح  إِلاَّ بمَ ا شَ اءَ وَسِ عَ  ي يَشح
َرحضَ وَلَا يَ ئُودُهُ حِفحظهُُمَا وَهُوَ الحعَلِيُّ الحعَظِيمُ ) دُ مِ نَ الحغَ يِّ فَمَ نح ( لَا إِكح 422كُرحسِيُّهُ السموات وَالأح َ الرُّشح ينِ قَدح تَ بَ ينَّ راَهَ في الدِّ

ي   عٌ  سَ   كَ بِ   الحعُرحوَةِ الح   وُث حقَى لَا انحفِصَ   امَ لََُ   ا وَاللَّ   هُ سمَِ تَمح فُ   رح باِلطَّ   اغُوتِ وَي ُ   ؤحمِنح باِللَّ   هِ فَ قَ   دِ اسح ، 422( ]البق   رة: 420 عَلِ   يمٌ )يَكح
420] 

رض ى الله  -ة لأسم اء الله وص فاته تك ون س بب ل دخول الجن ة روى البخ اري عَ نح أنََ سٍ بل إن حب السور واآيي ات المتض من
جِدِ قُ بَ اءٍ، وكََ انَ كُلَّمَ ا اف حتَ تَحَ سُ ورَةً يَ قح رَأُ بَِِ ا لَُُ مح فِِ   -عنه  الصَّ لََةِ ممَّ ا يَ قح رَأُ بِ هِ اف حتَ تَحَ بِ   كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأنَحصَارِ يَ ؤُمُّهُمح فِِ مَسح
نَعُ ذَلِكَ فِِ كُلِّ رَ )قُ  رَى مَعَهَا، وكََانَ يَصح رَأُ سُورَةً أُخح هَا، ثَُُّ يَ قح رغَُ مِن ح حَابهُُ فَ قَالُوا إِنَّ كَ لح هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ( حَتىَّ يَ فح عَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصح كح

تَتِحُ بِِهَِهِ السُّورَةِ، ثَُُّ لَا تَ رَى أنَ َّهَا تُجحزئُِ كَ حَ تىَّ تَ قح رَ  رَى. فَ قَ الَ مَ ا أنََ ا تَ فح رَى، فإَِمَّ ا أَنح تَ قح رَأَ بَِِ ا وَإِمَّ ا أَنح تَ دَعَهَا وَتَ قح رَأَ بِ أُخح أَ بِ أُخح
نَ أنََّ  هُ  تُكُمح. وكََ  انوُا يَ   رَوح تُمح تَ   ركَح بَبح  تُمح أَنح أَؤُمَّكُ  مح بِ  هَلِكَ فَ عَلح  تُ، وَإِنح كَ  رهِح كَرهُِ  وا أَنح يَ   ؤُمَّهُمح غَي ح  رهُُ،  مِ  نح أفَحضَ  لِهِمح، وَ بتَِاركِِهَ  ا، إِنح أَحح

بََ  رَ فَ قَ الَ  -صلى الله عليه وسلم  -فَ لَمَّا أتَاَهُمُ النَّبُِّ  بَ  رُوهُ الخح عَ لَ مَ ا يَ أحمُرُكَ بِ هِ أَصح حَابُكَ وَمَ ا »أَخح يَ ا فُ لََنُ مَ ا يَمحنَ عُ كَ أَنح تَ فح
نََّةَ »فَ قَالَ إِنِِّّ أُحِب ُّهَا. فَ قَالَ «. عَةٍ اَحمِلُكَ عَلَى لزُُومِ هَهِهِ السُّورَةِ فِِ كُلِّ ركَح   (911) «.حُبُّكَ إِيَّاهَا أدَحخَلَكَ الجح

صلى الله عليه  -بل وحب السور واآييات المتضمنة لأسماء الله وصفاته سبب لْب الله روى البخاري عَنح عَائِشَةَ أَنَّ النَّبَِّ 
تِمُ بِ  )قُلح هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ( فَ لَمَّ ا رَجَعُ وا ذكََ رُوا ذَلِ كَ للِنَّ بِِّ  بَ عَثَ رَجُلًَ عَلَى سَريَِّةٍ، وكََانَ  -وسلم  حَابِهِ فِِ صَلَتَهِِ فَ يَخح رَأُ لَأصح يَ قح

ءٍ يَصح  نَعُ ذَلِ  كَ »فَ قَ  الَ  -ص  لى الله علي  ه وس  لم  - أُحِ  بُّ أَنح أقَ ح  رَأَ فَسَ  ألَُوهُ فَ قَ  الَ لأنَ َّهَ  ا صِ  فَةُ ال  رَّ حَنِ، وَأنََ  ا «. سَ  لُوهُ لَأىِّ شَ  ىح
بروُهُ أَنَّ اللَّهَ اُِبُّهُ » -صلى الله عليه وسلم  -بِِاَ. فَ قَالَ النَّبُِّ   (910)«.أَخح

                                                            
 .074ومسلم  ،0225( أخرجه البخاري 599)

 .332( أخرجه البخاري 911)

 .3732( أخرجه البخاري 910)
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فالإيم  ان ب  الله تع  الى وأسمائ  ه وص  فاته، يثم  ر للعب  د محب  ة الله وتعظيم  ه الم  وجبين للقي  ام ب  أمره واجتن  اب نهي  ه، والقي  ام ب  أمر الله 
ل بِما كمال السعادة في الدنيا واآيخرة للفرد وايتمع ونيل الثواب والمكرمات والْياة الطيبة ه ي تعالى واجتناب نهيه، اص

انشراح الصدر وطمأنينة القلب، حتى ولو ك ان الإنس ان في أش د ب ؤس، فإن ه مطم ئن القل ب منش رح الص در، نع م ل و تعب د 
ان ورسوخ اليقين ولأحس بنعيم وحياة لا توصف ولتحص ن العبد لله بأسمائه الْسنى وصفاته العلى لْصل له من زيادة الإيم

فإذا ح لَّ الُ م، وخ يم الغ م، واش تد  ،بِا العبد من ف  الشهوات والشبهات أسأل الله أن يفتح لِ ولكم هها الباب العظيم
 الك    رب، وعظ    م الخط    ب، وض    اقت الس    بل، وب    ارت الْي    ل فالْيل    ة أن نف    زع إلى مف    رلم الُ    م، وم    نفِّس الك    رب القائ    ل:

 َنَ  اهُ مِ  نح الحغَ  مِّ وكََ  هَلِكَ نُ نحجِ  ي الحمُ  ؤحمِنِين نَا لَ  هُ وَنَجَّي ح [. ولق  د ام    الك  ريم عل  ى العب  اد بأن  ه ه  و ال  هي 55]الأنبي  اء: فاَسح  تَجَب ح
 يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وأن ذل ك دلي ل م ن دلائ ل الألوهي ة، وبره ان م ن ب راهين الوحداني ة ق ال تع الى: 

شِفُ السُّوءَ وَيَجحعَلُكُمح خُلَفَاءَ الَأرحضِ أءَِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قلَِيلًَ مَا تَ أمََّنح   [.04]النمل: هكََّرُونَ يجُِيبُ الحمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكح

معرفته ا يتض من بأسمائه الْسنى طريق لزيادة الإيمان فإن الإيمان بأسماء الله الْسنى، و  -سبحانه وتعالى-ثالثاً: إن معرفة الله 
أنواع التوحيد الثلَثة، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء، والصفات، وههه الأنواع ه ي روح الإيم ان وروح ه، 
وأص   له وغايت   ه، فكلم   ا ازداد العب   د معرف   ة بأسم   اء الله وص   فاته ازداد إيمان   ه، وق   وي يقين   ه. فينبغ   ي للم   ؤمن أن يب   هل مق   دوره 

رفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، من غير تعطيل ولا تمثيل، ولا تحريف ولا تكييف. بل تكون المعرفة متلق اة ومستطاعه في مع
من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لُم بإحسان، فه هه ه ي المعرف ة النافع ة ال تي لا ي زال ص احبها في زي ادة 

محب ة لرب ه فم ن ع رف الله بأسمائ ه، وص فاته وأفعال ه أحب ه لا محال ة. ولُ ها كان ت في إيمانه، وقوة يقينه، وطمأنين ة في أحوال ه، و 
  المعطلة والفرعونية، والجهمية قطاّع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى محبة الله تعالى.

وغ ل الي دين والعج ز ق ال  رابعًا: إن الفرق ب ين المس لمين وب ين اليه ود ه و في الأسم اء والص فات إذ نس بوا إلي ه الفق ر والتع ب
وق ال تع الى: "ولق د خلقن ا الس موات والأرض وم ا بينهم ا  ،تعالى: "لقد سمع الله قول الهين ق الوا إن الله فق ير ونَ ن أغني اء"

ووص  فوه  ،في س  تة أي  ام وم  ا مس  نا م  ن لغ  وب" وذل  ك عن  دما زع  م أه  ل الكت  اب أن الله خل  ق الس  موات والأرض ثُ اس  باح
 ل تعالى: "قالت اليهود يد الله مغلولة". جل جلَله بالبخل قا

ونسبوا إليه سبحانه العجز وفي التوراة التي حرفت: "أنه بينما الرب يطوف في الأرض إذ أمسك به يعقوب من حق وه )م ن 
وسطه( فصارعه فصرعه ولم يبكه يص عد ح تى أعط اه لق ب إس رائيل )وه م يقول ون إن إس ر معناه ا: ال هي ص رع ال رب، ئي ل 

)الرب( وه ها باط ل لأن يعق وب ه و عب د غل ب نفس ه لله. ب ل والجه ل نس بوا إلى الله الجه ل كم ا في الت وراة المحرف ة:  معناها:
فق ال ل ه: لم اذا  ،"أن آدم اختبأ منه بعد ما أكل من الشجرة فجعل الرب يبحث عنه فقال يا آدم أين أنت؟ فقال: أن ا هن ا

أيضًا المرض ففي التوراة المحرفة"أنه س بحانه بع د م ا أهل ك الأرض بالطوف ان  ونسبو إليه ،أكلت من الشجرة... والعياذ بالله
ف   الفرق ب   ين المس   لمين وب   ين النص   ارى ه   و في الأسم   اء  ،والعي   اذ ب   الله ،ح   زن حزن   اً ش   ديداً ح   تى م   رض وعادت   ه الملَئك   ة..."

نه ب ل ويعتق دون في الله الم وت حي ث س بحا ،والصفات حي ث نس بوا لله الص احبة والول د ق ال تع الى: "وق الوا اتخ ه الله ول دا"
 يعتقدون أن المسيح هو الله ويعتقدون موته على الصليب لمدة ثلَثة أيام ثُ قام ثانية وهو عيد القيامة عندهم. 
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ق ال:  -رضي الله عن ه-إن الظن الهي أهلك أهل الجاهلية هو ظنهم الباطل في أسماء الله وصفاته عن عبد الله بن مسعود 
تَمَعَ عِ  مُ بطُُ ونِهِمح قلَِيلَ ةٌ فِقح هُ قُ لُ وبِِِ اجح نَ أَنَّ اللَّ هَ نحدَ الحبَ يحتِ ثَ قَفِيَّانِ وَقُ رَشِىٌّ، أَوح قُ رَشِيَّانِ وَثَ قَفِ ىٌّ، كَثِ يرةٌَ شَ حح مح فَ قَ الَ أَحَ دُهُمح أتََ  رَوح

نَ  ا وَقَ  الَ اآيخَ  رُ إِنح كَ  انَ يَسح  مَعُ إِذَا جَهَرحنَ  ا فإَِنَّ  هُ يَسح  مَعُ إِذَا يَسح  مَعُ مَ  ا نَ قُ  ولُ قَ  الَ اآيخَ  رُ يَسح  مَعُ إِنح جَهَرحنَ  ا وَلَا يَسح  مَعُ إِنح أَ  فَي ح خح
نَ  ا. فَ  أنَ حزَلَ اللَّ  هُ تَ عَ  الَى )وَمَ  ا كُنح  تُمح تَسح  تَبِوُنَ أَنح يَشح  هَدَ عَلَ  يحكُمح سَمحعُكُ  مح وَلَا أبَحصَ  اركُُمح  فَي ح  وَلَا جُلُ  ودكُُمح( اآييَ  ةَ. وذلك  م ظ  نكم أَخح

 (914ي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين".)اله

ول هلك ك ان الثن اء عل ى الله بأسمائ ه الْس نى م ن أفض ل أن واع  ،أيها الإخ وة ه هه بع ض أهمي ة الأسم اء والص فات والإيم ان بِ ا
م  ا أثبت  ه الله  ال  هكر، ول  هلك أم  ر بِ  ا الله تع  الى كم  ا ق  ال س  بحانه: "ولله الأسم  اء الْس  نى ف  ادعوه بِ  ا" فأص  ل التوحي  د إثب  ات

لنفسه، أو أثبت ه ل ه رس وله م ن الأسم اء الْس نى، ومعرف ة م ا احت وت علي ه م ن المع اي  الجليل ة، والمع ارف العظيم ة، والتعب د بِ ا 
فليتوس ل إلي ه باس م مناس ب ل ه م ن أسم اء الله الْس نى،  ،ودعاؤه بِا. فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من أم ور دين ه ودني اه

ل  رزق فليس  أله باسم  ه ال  رزاق، وم  ن دع  اه لْص  ول ر   ة ومغف  رة فباسم  ه ال  رحيم ال  ر ن ال  بر الك  ريم العف  و فم  ن دع  اه لْص  ول ا
 الغفور التواب ونَو ذلك.

وأفضل من ذلك أن ي دعوه بأسمائ ه وص فاته دع اء العب ادة، وذل ك باستحض ار مع اي  الأسم اء الْس نى وتحص يلها في القل وب 
 ا، وتمتلئ بأجل المعارف.حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياته

إن التعب  د بالأسم  اء والص  فات حقيق  ة التوحي  د: وذل  ك ب  أن يمتل  ئ القل  ب بأج  لِّ المع  ارف باستحض  ار مع  اي  الأسم  اء الْس  نى 
 فمثلًَ: ،ويتأثر القلب بآثارها ومقتضياتها ويدعو الله بِا ،والصفات العلى

 ل( تملأ القلب تعظيماً لله وإجلَلًا له.أسماء )العظيم( و)الكبير( و)المتعال( و)اييد( و)الجلي
وأسم   اء )ال   بر( و)الك   ريم( و)الج   واد( و)المن   ان( و)ال   رحيم( و)الجمي   ل( و)ال   ودود( تم   لأ القل   ب حب   اً ل   ه وش   وقاً إلي   ه و    داً ل   ه 

 وشكراً.
 هبةً منه سبحانه.وأسماء )العزيز( و)شديد العقاب( و)الجبار( و)القدير( تملأ القلب خضوعاً وانكساراً وذلًا وخوفاً ور 

و أسم  اء )العل  يم( و)الخب  ير( و)الس  ميع( و)البص  ير( و)الش  هيد( و)الرقي  ب( و)الْس  يب( تم  لأ القل  ب مراقب  ةً لله في الْرك  ات 
 والسكنات، وتؤدي بالعبد إلى أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه.

 يف( تملأ القلب افتقاراً إلى فضله ورجاءً لر ته ورغبةً في منته.وأسماء )الغني( و)الغفور( و)التواب( و)اييب( و)اللط
فإن ذل ك لا ينُ ال إلا بفض له  ،نسأل الله أن يفتح لنا وللمسلمين أبواب هها الخير الهي لا يوصف والسعادة التي لا تقارن

 ور ته.
ه ي جن ة ال دنيا ال تي م ن لم ي دخلها لم  ،قتض اهاوالتعب د ل ه بم ،أيها الإخوة  إن معرفة الله بأسمائه وصفاته ومحبته ودع اؤه بِ ا

وم ن لم يع رف الله ك ان م ن جمل ة  ،لأن أعظ م س عادة في ال دنيا أن يع رف العب د رب ه واب ه ويتق رب من ه ،يدخل جن ة اآيخ رة
( 00ئِ كَ الحمُقَرَّبُ ونَ )( أوُلَ 01ولهلك لما ذكر الله نعيم أهل الجنة م ن الس ابقين إليه ا ق ال: وَالسَّ ابِقُونَ السَّ ابِقُونَ ) ،الأموات

                                                            
 .3240( أخرجه البخاري 914)
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فأول ما ذكر من نعيمهم قربِم منه سبحانه ذكر قربِم قبل أن ي هكر الجن ة  ،[04 - 01( ]الواقعة: 04في جَنَّاتِ النَّعِيمِ )
ب  ل وخ   تم نع  يمهم أيضً   ا بنع  يم معن   وي ح  ين ق   ال: لَا  ،وم  ا أع  د لُ   م فيه  ا م   ن الطع  ام والش   راب والأزوالم وب  اقي المل   هات 

مَعُ  ف أعظم نع يم أه ل الجن ة ق ربِم م ن  ،[40، 42( ]الواقع ة: 40( إِلاَّ قِيلًَ سَ لََمًا سَ لََمًا )42ونَ فِيهَا لَغحوًا وَلَا تأَحثيِمًا )يَسح
 ربِم وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع كلَمه ومعرفته ومحبته. 

نََّ ةَ »قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم-روى مسلم من حديث صُهَيحبٍ عَنِ النَّبِِّ  نََّةِ الجح لُ الجح -يَ قُ ولُ اللَّ هُ  -قَ الَ  -إِذَا دَخَلَ أَهح
نَ  ا مِ  نَ النَّ   -تب  ارك وتع  الى نََّ  ةَ وَتُ نَجِّ خِلحنَا الجح شِ  فُ  -قَ  الَ  -ارِ ترُيِ  دُونَ شَ  يحئًا أزَيِ  دكُُمح فَ يَ قُولُ  ونَ أَلمحَ تُ بَ   يِّضح وُجُوهَنَ  ا أَلمحَ تُ  دح فَ يَكح
جَ  ابَ فَمَ  ا ِ  مح  الْحِ وم  ن انف  تح ل  ه ه  ها الب  اب انف  تح ل  ه ب  اب  (917)«.-ع  ز وج  ل-أعُحطُ  وا شَ  يحئًا أَحَ  بَّ إِلَ  يحهِمح مِ  نَ النَّظَ  رِ إِلَى رَبِِّ

وإثب  ات الأسم  اء والص  فات ه  و الأص  ل لُ  ها  ،التوحي  د الخ  الص، والإيم  ان الكام  ل ال  هي لا اص  ل إلا للكم  ل م  ن الموح  دين
 (912)المطلب الأعلى.

أَنَّ  -رض  ى الله عن  ه  -أن يق  ول الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم كم  ا في البخ  اري م  ن ح  ديث أَبِى هُرَي ح  رَةَ  ف  لَ غ  رو ولا عج  ب
نََّةَ »قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم  -رَسُولَ اللَّهِ  صَاهَا دَخَلَ الجح اَ مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنح أَحح عِيَن اسمح عَةً وَتِسح  (912«.)إِنَّ للَِّهِ تِسح

حباب ذكر ابن أبَ الدنيا في كتاب ايابين في الدعاء عن الْس ن ق ال: ك ان رج ل م ن أص حاب الن بي م ن الأنص ار أيها الأ
 ،وكان ناسكاً ورع اً فخ رلم م رة فلقي ه ل ص مقن ع في الس لَح ،يكنى أبا معلق وكان تاجراً بمال له ولغيره يضرب به في اآيفاق

 ،ق ال: أم ا الم ال فل ي ولس ت أري د إلا دم ك ،إلا دم ي فش أنك والم الفقال له: ض ع م ا مع ك ف إي  قاتل ك. ق ال: فم ا تري د 
فتوض  أ ثُ ص  لى أرب  ع ركع  ات فك  ان م  ن دعائ  ه في  ،ق  ال: ص  لي م  ا ب  دا ل  ك ،ق  ال: أم  ا إذا أبي  ت ف  هري  أص  لي أرب  ع ركع  ات

هي لا يض  ام آخ  ر س  جدة أن ق  ال: ي  ا ودود ي  ا ذا الع  رش ايي  د ي  ا فع  ال لم  ا تري  د أس  ألك بع  زك ال  هي لا ي  رام وبملك  ك ال  
 ،ي ا مغي ث أغث ني ي ا مغي ث أغث ني ي ا مغي ث أغث ني ث لَ  م رات ،وبنورك الهي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هها اللص

 ،ثُ أقبل إلي ه فق ال: ق م ،فإذا هو بفارس أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذي  فرسه فلما بصر اللص أقبل نَوه فطعنه فقتله
أغ  اثني الله ب  ك الي  وم؟ فق  ال: أن  ا مل  ك م  ن أه  ل الس  ماء الرابع  ة دع  وت فس  معت  فق  ال: م  ن أن  ت ب  أبَ أن  ت وأم  ي فق  د

ثُ دع  وت ب  دعائك الثال  ث فقي  ل لِ:  ،ثُ دع  وت ب  دعائك الث  اي  فس  معت لأه  ل الس  ماء ض  جة ،لأب  واب الس  ماء قعقع  ة
ء اس  تجيب ل  ه دع  اء مك  روب فس  ألت الله أن ي  وليني قتل  ه. ق  ال الْس  ن: فم  ن توض  أ وص  لى أرب  ع ركع  ات ودع  ا بِ  ها ال  دعا

 (910)مكروباً كان أو غير مكروب

أيه  ا الإخ  وة  إن الس  عادة والْي  اة الطيب  ة نص  يب م  ن تع  رف عل  ى أسم  اء الله وص  فاته فم  ن ع  اي  الأسم  اء الْس  نى والص  فات 
ؤمن العلى فهو في جنة الْياة الطيبة في الدنيا، ونعيم الجنة في اآيخرة قال تعالى: "من عمل صالْاً من ذكر أو أنثى وه و م 

فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما ك انوا يعمل ون" "ف وا أس فاه وواحس رتاه كي ف ينقض ي الزم ان وينف ه العم ر 
                                                            

 .203( أخرجه مسلم 917)

 يمتلئ قلبك إيماناً. ،(54 -05ثُ )ص  ،(44 -02( انظر: المنة شرح اعتقاد أهل السنة )ص 912)

 .4370( أخرجه البخاري 912)

 .3( الجواب الكافي ص 910)
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والقلب محجوب ما شم لُها رائحة وخرلم من الدنيا كما دخ ل إليه ا وم ا ذاق أطي ب م ا فيه ا ب ل ع اش فيه ا ع ي  البه ائم 
عج  زا وموت  ه كم  دا ومع  اده حس  رة وأس  فا الله  م فل  ك الْم  د وإلي  ك المش  تكى وانتق  ل منه  ا انتق  ال المف  اليس فكان  ت حيات  ه 

 (913)وأنت المستعان وبك المستغا  وعليك التكلَن ولا حول ولا قوة إلا بك"

إلى جمي ع ه هه الخ يرات والثم رات إن ه لا اص لها إلا م ن آم ن بأسم اء الله وص فاته أم ا م ن جح دها   -أيه ا الإخ وة-أفرأيتم 
لُ  ا فه  ها ا  رم خيره  ا ب  ل ربم  ا هل  ك بس  بب جح  وده لُ  ا وذل  ك إذا جح  دها عل  ى س  بيل الإنك  ار كم  ا فع  ل وأنكره  ا أو تأو 

ع    نهم: "وه    م يكف    رون ب    الر ن"فمن أنك    ر أسم    اء الله وص    فاته كإنك    ار المش    ركين  -ع    ز وج    ل-المش    ركون ال    هين ق    ال الله 
 ،واح د م ن ه ؤلاء إذا ق رأ آي ة: "ب ل ي داه مبس وطتان"والكافرين كفر وأما الجزع والإنكار لُ ا عل ى س بيل التنزي ه زعم وا تج د ال
م ا أك هبك أأن ت أعل م ب الله م ن الله  ،الله لا يج يء ،أو قرأ آية: "وجاء رب ك والمل ك ص فاً ص فا"ً. ق ال: الله ليس ت ل ه ي دان

الس   نة  طري   ق المن   افقين والُ   الكين وأم   ا أه   ل  -أيه   ا الإخ   وة-وم   ن رس   وله ال   هي قرأه   ا فأمره   ا وأقره   ا كم   ا ه   ي؟  وتل   ك 
 فطريقتهم أن يثبتوا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله أعلم الخلق كلهم به جل جلَله قال تعالى: هُ وَ الَّ هِي أنَ ح زَلَ عَلَيح كَ 

نَ ةِ الحكِتَابَ مِنحهُ آَياَتٌ مُححكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الحكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِِاَتٌ فأََمَّا الَّهِينَ في قُ لُوبِِِمح زَ  يحاٌ فَ يَتَّبِعُونَ مَ ا تَشَ ابهََ مِنح هُ ابحتِغَ اءَ الحفِت ح
لَحبَ  ابِ وَابحتِغَ  اءَ تأَحوِيلِ  هِ وَمَ  ا يَ عحلَ  مُ تأَحوِيلَ  هُ إِلاَّ اللَّ  هُ وَالرَّاسِ  خُونَ في الحعِلح  مِ يَ قُولُ  ونَ آَمَنَّ  ا بِ  هِ كُ  لٌّ    مِ  نح عِنح  دِ رَب ِّنَ  ا وَمَ  ا يَ  هَّكَّرُ إِلاَّ أوُلُ  و الأح

(رَب َّنَ ا إِنَّ كَ جَ امِعُ النَّ اسِ ليَِ  وحمٍ لَا رَيح بَ 5(رَب َّنَا لَا تزُغِح قُ لُوبَ نَا بَ عحدَ إِذح هَدَي حتَ نَا وَهَبح لنََا مِنح لَدُنحكَ رَ حَةً إِنَّكَ أنَحتَ الحوَهَّابُ )3)
 [.9 - 3(]آل عمران: 9فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخحلِفُ الحمِيعَادَ )

في الصفات   اس تنكاراً ل هلك   فق ال:  رزاق عن ابن عباس:  أنه رأى رجلًَ انتفض لما سمع حديثاً عن النبي روى عبد ال
 (915)يجدون رقة عند محكمه، ويهلكون عند متشابِه. ؟ما فرق هؤلاء

الله م  ،قاء بع دهاوارزقن ا س عادة لا ش  ،اللهم ارزقن ا فرح ة لا ح زن بع دها ،نسأل الله أن يجنبنا الف  ما ظهر منها وما بطن
واجع ل الله م الق رآن  ،وج لَء متاعبن ا ،واجع ل يومن ا العظ يم ه ها فاتح ة لتحقي ق أمانين ا ،أف ض علين ا رزقً ا ل يس بع ده حاج ة
 والُدى والعلم في صميم قلوبنا.

لأقوال والأعمال، اللهم أمرتنا فأطعناك ودعوتنا فأجبناك فاغفر لنا جدنا وهزلنا وما أنت أعلم به منا وارزقنا الإخلَص في ا
 اللهم.......... الدعاء. وحسن الفهم عنك وعن رسولك 

 أصناف الناس مع نعم الله

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،حده لا شريك لهوأشهد أن لا إله إلا الله و  ،ومن يضلل فلَ هادي له

                                                            
 .743(  طريق الُجرتين 913)

 (.372/  5) -( مصنف ابن أبَ شيبة 915)
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 لا تَ رحتَجِ الخلقَ؛ فالأبوابُ مُرحتَجَة ٌ دون الْطام وباب الله مفتوح

 والرّزقُ لو كان في أيدي الأنامِ أبََ وحا أَنح يشرَبَ الماءَ مِنح طوُفانهِ نوح

 لكنه في يدي من فضله أبداً للطائعيَن وللعاصيَن مَمحنُوحُ 

 فيا أيها الإخوة.. أما بعد..

إن حقيقة التوحيد الهي يفلح صاحبه في ال دنيا واآيخ رة ه و تعلي ق القل ب ب الله ومعرف ة أن الله ه و الم نعم عل ى الْقيق ة وأن 
 يقطع العبد قلبه عن التعلق بالعباد فما العباد إلا أسباب يسخرهم الله تعالى وما من أحد تعلق بمخلوق إلا وخهل.

عُودٍ قاَلَ قاَلَ رَسُ ولُ اللَّ هِ روى البمهي بسند ص مَ نح نَ زَلَ تح بِ هِ » -ص لى الله علي ه وس لم-حيح من حديث عَبحدِ اللَّهِ بحنِ مَسح
 (919)«.لٍ أَوح آجِلٍ  لَهُ بِرزِحقٍ عَاجِ فاَقَةٌ فأَنَ حزَلَُاَ باِلنَّاسِ لمحَ تُسَدَّ فاَقَ تُهُ وَمَنح نَ زَلَتح بِهِ فاَقَةٌ فأَنَ حزَلَُاَ باِللَّهِ فَ يُوشِكُ اللَّهُ 

أن يجع  ل الُم  وم همّ  اً واح  داً ألا وه  و إرض  اء الله تع  الى وإحس  ان م  ا يلَقي  ه ب  ه ي  وم   -أيه  ا الإخ  وة-فيج  ب عل  ى ك  ل مس  لم 
مع  اده إلي  ه ووقوف  ه ب  ين يدي  ه ح  تى ي  وقى الس  وء ويلق  ى الخ  ير كم  ا ق  ال تع  الى: "وَقُ  لح رَبِّ أَعُ  وذُ بِ  كَ مِ  نح هَمَ  زاَتِ الشَّ  يَاطِيِن 

(لَعَلِّ  ي أَعحمَ  لُ صَ  الِْاً فِيمَ  ا 99(حَ  تىَّ إِذَا جَ  اءَ أَحَ  دَهُمُ الحمَ  وحتُ قَ  الَ رَبِّ ارحجِعُ  ونِ )95(وَأَعُ  وذُ بِ  كَ رَبِّ أَنح اَحضُ  رُونِ )93)
عَثُونَ ) تُ كَلََّ إِن َّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قاَئلُِهَا وَمِنح وَراَئِهِمح بَ رحزخٌَ إِلَى يَ وحمِ يُ ب ح مَئِ هٍ وَلَا (فإَِ 011تَ ركَح نَ هُمح يَ وح ذَا نفَُِ  في الصُّورِ فَلََ أنَحسَابَ بَ ي ح

لِحُونَ )010يَ تَسَاءَلُونَ ) (وَمَنح خَفَّتح مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِ كَ الَّ هِينَ خَسِ رُوا أنَ حفُسَ هُمح في 014(فَمَنح ثَ قُلَتح مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الحمُفح
 [". 012 - 93(]المؤمنون: 012(تَ لحفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمح فِيهَا كَالُِْونَ )017جَهَنَّمَ خَالِدُونَ )

مَا مِنحكُمح أَحَدٌ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَ يحسَ » -صلى الله عليه وسلم  -وفي الصحيحين عَنح عَدِىِّ بحنِ حَا ٍِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 
نَهُ تَ رح  نَهُ وَبَ ي ح مَ مِنح عَمَلِهِ، وَيَ نحظُ رُ أَشح أَمَ مِنح هُ فَ لََ يَ  رَى إِلاَّ بَ ي ح نََ مِنحهُ فَلََ يَ رَى إِلاَّ مَا قَدَّ َ يَدَيح هِ جُماَنٌ، فَ يَ نحظرُُ أيمح مَ، وَيَ نحظُ رُ بَ  ينح  مَ ا قَ دَّ

هِهِ، فاَت َّقُوا النَّارَ وَلَوح بِشِقِّ تَمح   (901) «.رَةٍ فَلََ يَ رَى إِلاَّ النَّارَ تلِحقَاءَ وَجح

ومن سبل إرضاء الله التي غفل عنها كث ير م ن الن اس ش كره عل ى نعم ه وذل ك بإض افتها إلي ه ق ولًا واعباف اً أولًا واس تخدامها 
س   بحانه -في طاعت  ه ثاني  اً و   ده وذك  ره بِ   ا ثالث  اً وهك  ها فالعب  د يتقل   ب لي  ل نه  ار في نع  م الله وم   ع ذل  ك قل  يلًَ إن ش  كره 

ك ان إيمان ه ناقص اً    -أيه ا الإخ وة-وم ن ك ان حال ه ك هلك  ،ي ه م ن نعم ة وم ا أس دى إلي ه م ن من ةعلى ما أنعم عل -وتعالى
 ،ف  إن الش  كر رأس الإيم  ان وه  و مب  ني عل  ى ثلَث  ة أرك  ان اع  باف القل  ب ب  نعم الله كله  ا علي  ه وعل  ى غ  يره ،وتوحي  ده غ  ير ت  ام

 وعبادته سبحانه.والتحد  بِا والثناء على الله بِا والاستعانة بِا على طاعة المنعم 

 فقم واشكر الله الكريم بنهضة إليهمح، فشكرُ اللّهِ للخلق لَازمُِ 
                                                            

 .030/  0وهو في الصحيحة" ،(215/  0( والْاكم )4743( أخرجه البمهي )919)

 .4792ومسلم  ،3227( أخرجه البخاري 901)
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أيها الْبيب إن الفضل في كل م ا تعم ل وت هر ه و لله رب الع المين ول و لم يق درك الله م ا ق درت ول و لم يعن ك م ا اس تطعت 
-ف رب ه يق ول الإم ام اب ن الق يم ولو لم يكن لك فلن تكون؟ وم ن ع رف ه ها فق د ع رف نفس ه وع ر  ،فمتى تعرف أنك به

 : -ر ه الله تعالى

ولق  د ش  اهدت م  ن ش  ي  الإس  لَم اب  ن تيمي  ة ق  دس الله روح  ه م  ن ذل  ك أم  رًا لم أش  اهده م  ن غ  يره وك  ان يق  ول كث  يراً: م  ا لِ 
 شيء ولا مني شيء ولا في شيء وكان كثيراً ما يتمثل بِها البيت: 

 أنا المكدى وابن المكدى وهكها كان أبَ وجدي

ق ال اب  ن  ،وك ان إذا أث نى علي ه في وجه  ه يق ول: والله إي  إلى اآين أج دد إس لَمي ك  ل وق ت وم ا أس لمت بع  د إس لَمًا جي دًا
 القيم: وبعث إلِ في آخر عمره قاعدة في التفسير  طه وعلى ظهرها أبيات  طه من نظمه:

 أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين فِ مجموع حالاتى

 نفسى وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده ياتىأنا الظلوم ل

 لا أستطيع لنفسى جلب منفعة ولا عن النفس لى دفع المضرات

 وليس لِ دونه مولى يدبري  ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتى

 إلا بإذن من الر ن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في اآييات

 راتولست أملك شيئًا دونه أبدًا ولا شريك أنا فِ بعض ذ

 ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات

 والفقر لى وصف ذات لازم أبدًا كما الغنى أبدًا وصف له ذامح

 وههه الْال حال الخلق أجمهم وكلهم عنده عبد له آتى

 فمن بغى مطلًبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العامح

 ه وما من بعد قد ياتىوالْمد لله ملء الكون أجمعه ما كان من

فأي ظلم أيه ا العب د يق ع من ك أعظ م م ن أن يخلق ك رب ك م ن ت راب ثُ م ن نطف ة ثُ م ن علق ة ثُ س واك رج لًَ ورزق ك م ن  
ثُ بع د ه ها تح بس لس  انك  ،ودف ع عن ك ك ل نقم ة واس تجاب لش  كاتك وف رلم كرب ك ،وآت اك م ن ك ل م ا س  ألته ،ك ل نعم ة
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ولا يص عد من ك إلي ه إلا  ،إن هها لُو النبأ العظيم أن ينزل خيره إليك متواتر ،وربما تشكر غيره ،وجوارحك عن شكر نعمه
 الشر مستطيراً.

وربم   ا نظاف   ة  ،ووف   رة الم   ال ،وجه   د الأولاد  ،م   ن إن ش   فاه الله وعاف   اه لا ي   هكر إلا مه   ارة الطبي   ب  -أيه   ا الإخ   وة-إن من   ا 
وهك ها في سلس لة طويل ة لا نمن ع أب داً م ن  ،المستش فى المستشفى وسرعة أداء الممرضات واختيار الْهاق م ن أص حابه لُ هه

لكن وللأسف ينسى في ههه السلسلة كلها أولُا ومسببها وموجدها وخالقها صاحب النعمة الأولى والأخيرة  ،الثناء عليها
ب   ل ال   هي ه   و فع   لًَ الطبي   ب وم   ا ال   هي باش   ر الفح   ص  ،في الش   فاء ألا وه   و الله ال   هي طبب   ك قب   ل أن يطبب   ك الطبي   ب

ثَ ةَ قَ الَ أتََ يح تُ رَسُ ولَ اللَّ هِ  ألم يقل النبي  ،التشخيص إلا رفيقو  والْديث أخرجه أبو داود وأ د بسند صحيح عَنح أَبِى رمِح
أنَح تَ رَفِي قٌ وَاللَّ هُ » مَ عَ أَبِى فَ  رَأَى الَّ تِى بِظَهح رهِِ فَ قَ الَ يَ ا رَسُ ولَ اللَّ هِ أَلَا أعَُالِجُهَ ا لَ كَ فَ إِنِِّّ طبَِي بٌ قَ الَ  -صلى الله عليه وسلم-

 (900)طبيبها الهي خلقها"وفي رواية: «. الطَّبِيبُ 

أن يجع ل المس لم الْ ديث ع ن ه هه الأس باب في ترتيبه ا الطبيع ي ومكانه ا الص حيح وه و بع د رتب ة   -أيه ا الإخ وة-والأولى 
 وَّة الجي  لما حصل النصر.: لولا الله ثُ العلَلم ما حصل الشفاء، ولولا الله ثُ قفيقول -عز وجل-فضل الله 

مخ براً ع ن ح ال الكف ار م ع نعم ه ا هرنا أن نك ون م ثلهم: "يعرف ون نعم ت الله ثُ ينكرونه ا" فم ن  -عز وجل-وقد قال الله 
نس  ب ال  نعم إلى غ  ير الله فق  ط مثني  اً ش  اكراً فإن  ه مم  ا ين  افي كم  ال التوحي  د ويش  به ح  ال الكف  ار ب  العزيز الْمي  د ب  ل في  ه إنك  ار 

  بنسبتها إلى غيره وهها نوع من جحودها.لنعمة الله

رىِِّ قَ   الَ خَ   رلََم رَسُ   ولُ اللَّ   هِ  ُ   دح فِِ  -ص   لى الله علي   ه وس   لم  -وفي الْ   ديث ال   هي أخرج   ه البخ   اري وغ   يره عَ   نح أَبِى سَ   عِيدٍ الخح
ثَ   رَ أَهح  لِ النَّ  ارِ يَ  ا مَعحشَ  رَ ال»إِلَى الحمُصَ  لَّى، فَمَ  رَّ عَلَ  ى النِّسَ  اءِ فَ قَ  الَ  -أَوح فِطح  رٍ  -أَضح  حًى  قحنَ، فَ  إِنِِّّ أرُيِ  تُكُنَّ أَكح «. نِّسَ  اءِ تَصَ  دَّ

َ ازِ »فَ قُلحنَ وَبَِِ ياَ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ  فُ رحنَ الحعَشِ يَر، مَ ا رأَيَح تُ مِ نح ناَقِصَ اتِ عَقح لٍ وَدِي نٍ أذَحهَ بَ للُِ بِّ الرَّجُ لِ الْح ثِرحنَ اللَّعحنَ، وَتَكح مِ تُكح
لِنَ ا يَ  ا رَسُ  ولَ اللَّ هِ قَ  الَ «. نَّ مِ نح إِحح  دَاكُ  صَ  انُ دِينِنَ  ا وَعَقح قُ لح  نَ «. ألََ  يحسَ شَ هَادَةُ الحمَ  رحأةَِ مِثح  لَ نِصح فِ شَ  هَادَةِ الرَّجُ  لِ »قُ لح  نَ وَمَ ا نُ قح
لِهَا، ألَيَحسَ إِذَا حَاضَتح لمحَ تُصَلِّ ولمحَ تَصُمح »بَ لَى. قاَلَ  «. فَهَلِكَ مِنح نُ قحصَانِ دِينِهَ ا»نَ بَ لَى. قاَلَ قُ لح «. فَهَلِكَ مِنح نُ قحصَانِ عَقح

(904) 

هو إنك ار حس ن عش رة ال زولم لأج ل موق ف واح د كم ا في الرواي ة الأخرى"ل و أحس نت إلى  -أيها الإخوة–وكفران العشير 
وجه  ا جع  ل كف  ران الم  رأة عش  رة ز  ف  إذا ك  ان الن  بي  ،(907)إح  داهن ال  دهر ثُ ترك  ت يوم  ا قال  ت: م  ا رأي  ت من  ك خ  يرا ق  ط"

 يدُخلها النار فكيف بمن جحد وأنكر نعمة العزيز الغفار.

                                                            
 .20/  2وانظر"السلسلة الصحيحة" ،(443 - 440/  4( وأ د )092/  4( أخرجه أبو داود )900)

 .712( أخرجه البخاري 904)

 ( من حديث أبَ هريرة رضي الله عنه.51ي الله عنه، و )( من حديث عبد الله بن عمر رض39( أخرجه مسلم )907)
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وم  ن أض  اف النعم  ة إلى غ  ير الله تع  الى ومنعه  ا أن يض  يفها إلى الله تع  الى فق  د أس  اء وأس  اء عقل  ه فه  ها يتض  من قط  ع إض  افة 
 النعمة عمن لولاه لم تكن وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً فضلًَ عن غيره.

ن المشركون يقولون عن نعم الله تعالى عليهم: هها بشفاعة آلُتنا والشفاعة ش فاعة اآيلُ ة المزعوم ة ه هه ليس ت ش يئاً وقد كا
ش  رعيّاً ولا ق  درياًّ ح  تى ينس  ب إليه  ا رزق أو نعم  ة أو خ  ير ولكن  ه الش  رك طم  س عل  ى قل  وبِم فأض  افوا نس  بة ال  نعم إلى غ  ير 

 لى: "في قلوبِم مرض فزادهم الله مرضاً".أسبابِا فالأمر في ذلك على ما قال الله تعا

هَنِىِّ أنََّهُ قاَلَ صَلَّى لنََ ا رَسُ ولُ اللَّ هِ  ص لى الله علي ه وس لم  -وفي الْديث الهي أخرجه البخاري من حديث زَيحدِ بحنِ خَالِدٍ الجحُ
لَ  ةِ  - دَيحبِيَ  ةِ عَلَ  ى إِثح  رِ سَمَ  اءٍ كَانَ  تح مِ  نَ اللَّي ح رُونَ مَ  اذَا قَ  الَ »، فَ لَمَّ  ا انحصَ  رَفَ أقَ حبَ  لَ عَلَ  ى النَّ  اسِ فَ قَ  الَ صَ  لََةَ الصُّ  بححِ باِلْحُ هَ  لح تَ  دح

تَِ هِ فَ  هَلِكَ »قَ الُوا اللَّ هُ وَرَسُ  ولهُُ أَعحلَ مُ. قَ الَ «. رَبُّكُ مح  أَصح بَحَ مِ  نح عِبَ ادِى مُ ؤحمِنٌ بِى وكََ افِرٌ، فأََمَّ  ا مَ نح قَ الَ مُطِرحنَ ا بِفَضح  لِ اللَّ هِ وَرَ ح
 .(902)« مُؤحمِنٌ بِى وكََافِرٌ باِلحكَوحكَبِ، وَأمََّا مَنح قاَلَ بنَِ وحءِ كَهَا وكََهَا فَهَلِكَ كَافِرٌ بِى وَمُؤحمِنٌ باِلحكَوحكَبِ 

 قال شي  الإسلَم: والله تعالى يهم من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به وهها كثير في الكتاب والسنة.

فه  هه ال  نعم تس  تحق الش  كر  ،م تك  هبون"قال الْ  اف  اب  ن كث  ير أي تك  هبون ب  دل الش  كرق  ال تع  الى: "وتجعل  ون رزقك  م أنك  
 (902) منكم وأنتم تجعلون حظكم ونصيبكم من النعم التكهيب والكفر بِا بدل الشكر والمعرفة لُا.

في  فم ا م ن نعم ة في الأرض ولا -ع ز وج ل-وهكها ي هم س بحانه م ن ك هب بنعم ه أو أنكره ا وجح دها ونس بها إلى غ يره 
الس  ماء إلا من  ه ق  ال تع  الى: "وم  ا بك  م م  ن نعم  ة فم  ن الله"وق  د ق  ص الله علين  ا م  ا ك  ان مم  ن أنك  ر نعم  ه كي  ف آل  ت حال  ه 

نَاهُمَ  ا بنَِخح  لٍ -ع  ز وج  ل-وانته  ت عاقبت  ه كم  ا ق  ال  ِ مِ  نح أَعحنَ  ابٍ وَحَفَفح ِ جَعَلحنَ  ا لِأَحَ  دِهِماَ جَنَّتَ   ينح : "وَاضح  رِبح لَُُ  مح مَ  ثَلًَ رَجُلَ  ينح
نَ هُمَ   ا زَرحعً   ا )وَ  ِ آَتَ   تح أُكُلَهَ   ا ولمحَ تَظحلِ   مح مِنح   هُ شَ   يحئًا وَفَجَّرحنَ   ا خِلََلَُمَُ   ا نَ هَ   راً )74جَعَلحنَ   ا بَ ي ح نََّتَ    ينح (وكََ   انَ لَ   هُ ثَمَ   رٌ فَ قَ   الَ 77(كِلحتَ   ا الجح

ثَ   رُ مِنح  كَ مَ  الًا وَأَعَ  زُّ نَ فَ  راً ) سِ  هِ قَ  الَ مَ  ا أَظُ  نُّ أَنح تبَِي  دَ هَ  هِهِ أبََ  دًا (وَدَ 72لِصَ  احِبِهِ وَهُ  وَ اَُ  اوِرهُُ أنََ  ا أَكح خَ  لَ جَنَّتَ  هُ وَهُ  وَ ظَ  الِمٌ لنَِ فح
قَلَبً  ا )72) هَ  ا مُن ح (قَ  الَ لَ  هُ صَ  احِبُهُ وَهُ  وَ اَُ  اوِرهُُ أَكَفَ  رحتَ 70(وَمَ  ا أَظُ  نُّ السَّ  اعَةَ قاَئِمَ  ةً وَلَ  ئِنح رُدِدحتُ إِلَى رَبَِّ لَأَجِ  دَنَّ خَي ح  راً مِن ح
(وَلَ وحلَا إِذح دَخَلح  تَ 75(لَكِنَّ ا هُ وَ اللَّ  هُ رَبَِّ وَلَا أُشح ركُِ بِ رَبَِّ أَحَ دًا )73لَّ هِي خَلَقَ كَ مِ نح تُ  راَبٍ ثَُُّ مِ نح نطُحفَ  ةٍ ثَُُّ سَ وَّاكَ رَجُ لًَ )باِ

( فَ عَسَ  ى رَبَِّ أَنح ي ُ  ؤحتِيَنِ خَي ح  راً مِ  نح جَنَّتِ  كَ 79نح  كَ مَ  الًا وَوَلَ  دًا )جَنَّتَ  كَ قُ لح  تَ مَ  ا شَ  اءَ اللَّ  هُ لَا قُ   وَّةَ إِلاَّ باِللَّ  هِ إِنح تَ   رَنِ أنََ  ا أقََ  لَّ مِ 
بِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ) بَاناً مِنَ السَّمَاءِ فَ تُصح هَا حُسح تَطِيعَ لَهُ طلََبًا )21وَيُ رحسِلَ عَلَي ح بِحَ مَاؤُهَا غَوحراً فَ لَنح تَسح (وَأُحِيطَ بثَِمَ رهِِ 20(أَوح يُصح

(ولمحَ تَكُ نح لَ هُ فِئَ ةٌ 24رَبَِّ أَحَ دًا )بَحَ يُ قَلِّبُ كَفَّيحهِ عَلَى مَا أنَ حفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَ قُولُ ياَ ليَحتَنِي لمحَ أُشح ركِح بِ فأََصح 
بً  ا )(هُنَالِ  كَ الحوَلَايَ  ةُ لِ 27يَ نحصُ  رُونهَُ مِ  نح دُونِ اللَّ  هِ وَمَ  ا كَ  انَ مُنحتَصِ  راً ) َ  قِّ هُ  وَ خَي ح  رٌ ثَ وَابً  ا وَخَي ح  رٌ عُقح  - 74(]الكه  ف: 22لَّ  هِ الْح

22.] 

                                                            
 (.30( وأخرجه مسلم )520( أخرجه البخاري )902)

 (.222/  3) -( تفسير ابن كثير 902)
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فليحهر المسلم أن تجري على لسانه ههه الكلمات وإن لم يقصدها بقلبه من مث ل ل ولا الكل ب لس رقنا ول ولا ال ريح لس لمنا 
 الله أول ما يطرأ على لسانه.وليجعل فضل  ،ولولا المطر ما كسرت قدمي ولولا سعيه وجده ما صار غنيّاً وهكها

وهي أنه ما من شيء في هها الملك وت إلا والله ه و ال هي يفتح ه وأن ه ه و  -أيها الإخوة  -وإذا امتلأ القلب بِهه الْقيقة 
الهي يغلق م ا يش اء وأن ك ل ال نعم م ن الم نعم س بحانه وأن الن اس والعب اد مج رد أس باب في ذل ك لأثم ر ذل ك في ه ثم رات يج د 

ل  ه وأش  هى م  ن ك  ل ش  يء ولتم  نى أن تك  ون الجن  ة في مث  ل ح  لَوة ول  هة ه  هه اللحظ  ات والثم  رات ق  ال تع  الى: مَ  ا حلَوته  ا أ
تَحِ اللَّهُ للِنَّاسِ مِنح رَ حَةٍ فَلََ مُمحسِكَ لَُاَ وَمَا يُمحسِكح فَلََ مُرحسِلَ لَهُ مِنح بَ عحدِهِ وَهُوَ الحعَزِ  كِيمُ )يَ فح  [4(]فاطر/4يزُ الْحَ

في ههه اآيية الثاني ة م ن الس ورة ص ورة م ن ص ور ق درة الله ال تي خ تم بِ ا اآيي ة الأولى. وح ين تس تقر الظلَل: يقول صاحب 
 ههه الصورة في قلب بشري يتم فيه تحول كامل في تصوراته ومشاعره واتجاهاته وموازينه وقيمه في ههه الْياة جميعًا.

بق  وة الله. وتيئس  ه م  ن مظن  ة ك  ل ر   ة في الس  موات والأرض إنه  ا تقطع  ه ع  ن ش  بهة ك  ل ق  وة في الس  موات والأرض وتص  له 
وتص   له بر    ة الله. وتوص   د أمام   ه ك   ل ب   اب في الس   موات والأرض وتف   تح أمام   ه ب   اب الله. وتغل   ق في وجه   ه ك   ل طري   ق في 

 السموات والأرض وتشرع له طريقه إلى الله.

رد ملَحقته   ا وتس   جيلها في ذات نفس   ه وتكوين   ه، ور   ة الله تتمث   ل في مظ   اهر لا اص   يها الع   د ؛ ويعج   ز الإنس   ان ع   ن مج   
 وتكريمه بما كرمه ؛ وفيما سخر له من حوله ومن فوقه ومن تحته؛ وفيما أنعم به عليه مما يعلمه ومما لا يعلمه وهو كثير.

ال، وفي ور ة الله تتمثل في الممنوع تمثله ا في الممن وح. ويج دها م ن يفتحه ا الله ل ه في ك ل ش يء، وفي ك ل وض ع وفي ك ل ح 
ك  ل مك  ان.. يج  دها في نفس  ه، في مش  اعره ؛ ويج  دها فيم  ا حول  ه، وحيثم  ا ك  ان وكيفم  ا ك  ان. ول  و فق  د ك  ل ش  يء مم  ا يَ عُ  د 
الناس فقده هو الْرمان.. ويفتقدها من يمسكها الله عنه في كل شيء، وفي كل وضع، وفي كل حالة، وفي ك ل مك ان. ول و 

 والرضوان وجد كل شيء مما يعده الناس علَمة الوجدان 

حتى تكون ه ي  –تحفها ر ة الله  –حتى تنقلب هي بهاتها نقمة. وما من محنة  –يمسك الله معها ر ته  –وما من نعمة 
ف إذا  –وق د أمُس كت عن ه  –ف إذا ه و مه اد. وين ام عل ى الْري ر –م ع ر  ة الله  –بهاتها نعمة.. ينام الإنسان عل ى الش وك 

 فإذا هي هوادة ويسر. –بر ة الله  –ور هو شوك القتاد. ويعالج أعسر الأم

ف  إذا ه  ي مش  قة وعس  ر. ويخ  وض بِ  ا المخ  اوف والأخط  ار ف  إذا ه  ي ه  وادة  –وق  د تخل  ت ر   ة الله  –ويع  الج أيس  ر الأم  ور 
 ويسر وسلَم. ويعبر بدونها المناهج والمسالك فإذا هي مهلكة وبوار 

لا ض  يق ول  و ك  ان ص  احبها في غياه  ب الس  جن، أو جح  يم  ولا ض  يق م  ع ر   ة الله. إنم  ا الض  يق في إمس  اكها دون س  واه.
العهاب أو في شعاب الُلَك. ولا سعة مع إمساكها ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم، وفي مراتع الرخاء. فم ن داخ ل 

لتع  ب ال  نفس بر   ة الله تتفجَّ  ر ين  ابيع الس  عادة والرض  ا والطمأنين  ة. وم  ن داخ  ل ال  نفس م  ع إمس  اكها ت  دب عق  ارب القل  ق وا
  والنصب والكد والمعاناة
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هها الباب وحده يفُتح وتغُلق جميع الأبواب، وتوصد جميع النوافه، وتسد جميع المسالك.. فلَ عليك فه و الف رلم والفس حة 
واليس  ر والرخ  اء.. وه  ها الب  اب وح  ده يغل  ق وتف  تح جمي  ع الأب  واب والنواف  ه والمس  الك فم  ا ه  و بن  افع. وه  و الض  يق والك  رب 

  ق والعناءوالشدة والقل

ه  ها الف  يض يفُ  تح، ثُ يض  يق ال  رزق. ويض  يق الس  كن ويض  يق الع  ي ، وتخش  ن الْي  اة، ويش  وك المض  جع.. ف  لَ علي  ك. فه  و 
الرخاء والراحة والطمأنينة والسعادة. وهها الفيض يمسك. ثُ يفيض الرزق ويقبل كل شيء. فلَ ج دوى. وإنم ا ه و الض نك 

  والْرلم والشقاوة والبلَء

والصحة والقوة، والجاه والسلطان.. تصبح مصادر قلق وتعب ونكد وجهد إذا أمُسكت عنه ا ر  ة الله. ف إذا المال والولد، 
 فتح الله أبواب ر ته كان فيها السكن والراحة والسعادة والاطمئنان.

س ك ر ت ه، ف إذا فإذا هو متاع طيب ورخاء ؛ وإذا ه و رغ د في ال دنيا وزاد إلى اآيخ رة. ويم –مع ر ته  –يبسط الله الرزق 
هو مثار قلق وخوف، وإذا هو مثار حسد وبغض، وقد يكون معه الْرمان ببخل أو مرض، وقد يك ون مع ه التل ف ب إفراط 

 أو استهتار.

ف   إذا ه   ي زين   ة في الْي   اة ومص   در ف   رح واس   تمتاع، ومض   اعفة للأج   ر في اآيخ   رة ب   الخلف  –م   ع ر ت   ه  –ويم   نح الله الهري   ة 
  ويمسك ر ته فإذا الهرية بلَء ونكد وعنت وشقاء، وسهر بالليل وتعب بالنهارالصالح الهي يهكر الله. 

ف  إذا ه  ي نعم  ة وحي  اة طيب  ة. والتل  هذ بالْي  اة. ويمس  ك نعمت  ه ف  إذا الص  حة والق  وة  –م  ع ر ت  ه  –ويه  ب الله الص  حة والق  وة 
 د الروح، ويدخر السوء ليوم الْساب بلَء يُسلِّطه الله على الصحيح القوي. فينفق الصحة والقوة فيما اطم الجسم ويفس

فإذا هي أداة إصلَح. ومصدر أمن. ووسيلة لادخار الطيب الصالح من العمل  –مع ر ته  –ويعطي الله السلطان والجاه 
والأثر. ويمسك الله ر ته فإذا الجاه والس لطان مص در قل ق عل ى قوتهم ا، ومص در طغي ان وبغ ي بِم ا، ومث ار حق د وموج دة 

  ا لا يقر له معهما قرار. ولا يستمتع بجاه ولا سلطان، ويدخر بِما ل خرة رصيدًا ضخمًا من النارعلى صاحبهم

والعلم الغزير. والعمر الطويل. والمقام الطيب. كلها تتغير وتتبدل من حال إلى حال... مع الإمساك ومع الإرسال.. وقليل 
 . وزهيد من المتاع يجعل الله فيه السعادة.من المعرفة يثمر وينفع، وقليل من العمر يبارك الله فيه

في  في الن   ار. ووج   دها يوس   ف  ور    ة الله لا تع   ز عل   ى طال   ب في أي مك   ان ولا في أي ح   ال. وج   دها إب   راهيم 
في بط  ن الْ  وت في ظلم  ات ث  لَ . ووج  دها موس  ى  –علي  ه الس  لَم  –الجُ  ب كم  ا وج  دها في الس  جن. ووج  دها ي  ونس 

 كل قوة وم ن ك ل حراس ة، كم ا وج دها في قص ر فرع ون وه و ع دو ل ه م ببص ب ه ويبح ث   في اليم وهو طفل مجرد من
فَ أحوُوا إِلَى الحكَهح فِ  عنه. ووجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور والدور. فقال بعضهم ل بعض: 

تَِ   هِ  به في الغ   ار والق   وم يتعقبونهم   ا ويقص   ون وص   اح [. ووج   دها رس   ول الله 00]الكه   ف: ينَشُ   رح لَكُ   مح رَبُّكُ   مح مِ   نح رَ ح
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اآيث  ار.. ووج  دها ك  ل م  ن آوى إليه  ا يأسً  ا م  ن ك  ل م  ا س  واها. منقطعً  ا ع  ن ك  ل ش  بهة في ق  وة، وع  ن ك  ل مظن  ة في ر   ة، 
 قاصدًا باب الله وحده دون الأبواب.

مخاف  ة م  ن أح  د ولا رج  اء في ثُ إن  ه م  تى ف  تح الله أب  واب ر ت  ه ف  لَ ممس  ك لُ  ا. وم  تى أمس  كها ف  لَ مرس  ل لُ  ا. وم  ن ثُ ف  لَ 
أحد. ولا مخافة من شيء، ولا رج اء في ش يء، ولا خ وف م ن ف وت وس يلة، ولا رج اء م ع الوس يلة إنم ا ه ي مش يئة الله. م ا 

كِ يمُ يفتح الله فلَ ممسك. وما يمسك الله ف لَ مرس ل، والأم ر مباش رة إلى الله..  .. يق در ب لَ معق ب عل ى وَهُ وَ الحعَزيِ زُ الْحَ
ل والإمس اك. ويرس ل ويمس ك وف ق حكم ة تكم ن وراء الإرس ال والإمس اك وم ا ب ين الن اس ور  ة الله إلا أن يطلبوه ا الإرس ا

 (900) مباشرة منه، بلَ وساطة وبلَ وسيلة إلا التوجه إليه في طاعة وفي رجاء وفي ثقة وفي استسلَم.

س باب ومق در الأق دار وه و المعط ي الم انع الض ار ه و مس بب الأ -عز وج ل-أيها الإخوة  "إنها دعوة حرّى لليقين بأن الله 
وحين يتم هها اليقين في قلب فلَ يمك ن  ،النافع لا مضادة لأمره ولا معقب لْكمه ولا محادة لقضائه يفعل ما يشاء ويختار

 (903)أبدًا في لْظة من اللحظات أن ينسب نعم الله إلى من سواه الهين لا يعدون أيضا أن يكونوا من خلق الله.

 ها الإخوة  إن نعم الله على الناس واضحة بينة، يرونها واسونها ويلمسونها، ولكنهم ينسون فلَ يهكرون.أي

وحولُم السماء والأرض تفيض ان عل يهم ب النعم، وتفيض ان عل يهم ب الرزق ؛ وفي ك ل خط وة، وفي ك ل لْظ ة ف يض ينس كب 
ه. فهل من خالق غيره يرزقهم بما في أيديهم م ن ه ها من خيرات الله ونعمه من السماء والأرض. يفيضها الخالق على خلق

فإذا لم يكن هن اك خ الق  ،لا خالق إلا الله ،وجواب المسلمين والكافرين عن هها السؤال معروف وهو: لا ؟الفيض العميم
لابته ال؟ إن ه رازق غير الله، فما لُم لا يهكرون ولا يشكرون؟ وم ا لُ م ينص رفون ع ن   د الله والتوج ه إلي ه وح ده بالْم د وا

  َلَا إِلَ  هَ إِلاَّ هُ  و  ..فكي  ف يص  رفون ع  ن الإيم  ان بِ  ها الْ  ق ال  هي لا م  راء في  ه  فَكُ  ونَ؟ .. وإن  ه لعجي  ب أن فَ  أَنَِّّ تُ ؤح
ينصرف منصرف عن مثل هها الْق، الهي يواجههم به ما بين أي ديهم م ن ال رزق. وإن ه لعجي ب أن ينص رف ع ن   د الله 

 (905)“ا من الاعباف بهلك الْق المبينوشكره من لا يجد مفر  

النعم  ة فيجعله  ا م  ن نتيج  ة عمل  ه وعاقب  ة ج  ده وس  عيه وينظ  ر إلى  -ع  ز وج  ل-م  ن يرزق  ه الله   -أيه  ا الإخ  وة-وم  ن الن  اس 
 نفسه باستحقاقها وأهليتها له.

 أي علم بوجوه المكاسب.كما قص الله علينا في القرآن في قصة قارون أنه قال: "إنما أوتيته على علم عندي" قال قتادةك 

وكهب ف إن المتفض ل ابت داء وانته اء ه و الله رب  ،وقال آخرون معناه: على علم من الله أنِّ له أهل وعلى شرف كما عنده
 العالمين.

                                                            
 (.4947/  2) -( في ظلَل القرآن 900)

 (.449/ 4(  عون العلي الْميد )903)

 (.4940/ 2( الظلَل )905)
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َ  يرحِ وَإِنح مَسَّ  هُ الشَّ رُّ فَ يَئُ  وسٌ قَ نُ   نحسَ  انُ مِ نح دُعَ  اءِ الخح (وَلَ  ئِنح أذََق حنَ  اهُ 29وطٌ )وق ال تع  الى يتح  د  ع  ن ه ها الص  نف "لَا يَسح  أَمُ الإحِ
َ  ةً مِنَّ  ا مِ  نح بَ عح  دِ ضَ  رَّاءَ مَسَّ  تحهُ ليََ قُ  ولَنَّ هَ  هَا لِ وَمَ  ا أَظُ  نُّ السَّ  اعَةَ قاَئِمَ  ةً وَلَ  ئِنح رُجِعح  تُ إِ  لَى رَبَِّ إِنَّ لِ عِنح  دَهُ للَححُسح  نَى فَ لَنُ نَبِّ  ئَنَّ رَ ح

نحسَانِ أَعحرَضَ وَنأََى بِجَانبِِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَهُو 21يقَن َّهُمح مِنح عَهَابٍ غَلِيٍ  )الَّهِينَ كَفَرُوا بماَ عَمِلُوا وَلنَُهِ  نَا عَلَى الإحِ (وَإِذَا أنَ حعَمح
 [.24 - 29(]فصلت: 20دُعَاءٍ عَريِضٍ )

م بعد فقر ليبتليهم ويخت بر وقد قص علينا الصادق المصدوق قصة ثلَثة من بني إسرائيل أنعم الله عليهم بعد حاجة وأعطاه
إيم  انهم فكان  ت عاقب  ة م  ن ش  كر فض  ل الله الزي  ادة وعاقب  ة م  ن جح  دها ونس  بها إلى نفس  ه الخس  ران والب  وار والكس  اد فف  ي 

راَئيِلَ أبَ حرَصَ وَ »يَ قُولُ  -صلى الله عليه وسلم  -الصحيح عن أبَ هريرة أنه سمع رَسُولَ اللَّهِ  أقَ حرعََ وَأَعحمَى إِنَّ ثَلَثَةًَ فِِ بَنِى إِسح
ءٍ أَحَ  بُّ إِليَح  كَ قَ  ا لَ لَ  وحنٌ حَسَ  نٌ وَجِلح  دٌ حَسَ  نٌ، قَ  دح بَ  دَا للَِّ  هِ أَنح يَ بحتَلِ  يَ هُمح، فَ بَ عَ  ثَ إِلَ  يحهِمح مَلَكً  ا، فَ  أتََى الأبَ ح  رَصَ. فَ قَ  الَ أَىُّ شَ  ىح

نً ا أَوح  -حَسَ نًا وَجِلح دًا حَسَ نًا. فَ قَ الَ أَىُّ الحمَ الِ أَحَ بُّ إِليَح كَ قَ الَ الِإبِ لُ  قَهِرَنِِّ النَّاسُ. قاَلَ فَمَسَحَهُ، فَهَهَبَ عَنحهُ، فأَُعحطِىَ لَوح
فَ  أُعحطِىَ ناَقَ  ةً عُشَ  راَءَ. فَ قَ  الَ  -قَ  الَ الحبَ قَ  رُ هُ  وَ شَ  كَّ فِِ ذَلِ  كَ، إِنَّ الأبَ ح  رَصَ وَالأقَ ح  رعََ، قَ  الَ أَحَ  دُهُماَ الِإبِ  لُ، وَقَ  الَ اآيخَ  رُ الحبَ قَ  رُ 

هَبُ عَ  نىِّ هَ  هَا، قَ  ي ُ  ءٍ أَحَ  بُّ إِليَح  كَ قَ  الَ شَ  عَرٌ حَسَ  نٌ، وَيَ  هح دح قَ  هِرَنِِّ النَّ  اسُ. قَ  الَ بَ  ارَكُ لَ  كَ فِيهَ  ا. وَأتََ  ى الأقَ ح  رعََ فَ قَ  الَ أَىُّ شَ  ىح
رُ. قَ الَ فأََعحطَ اهُ بَ قَ رَةً حَ امِلًَ، وَقَ الَ يُ بَ ارَكُ لَ كَ فَمَسَحَهُ فَهَهَبَ، وَأعُحطِىَ شَعَراً حَسَنًا. قاَلَ فأََىُّ الحمَالِ أَحَبُّ إِليَحكَ قَ الَ الحبَ قَ 

ءٍ أَحَ  بُّ إِليَح  كَ قَ  الَ يَ   رُدُّ اللَّ  هُ إِلَىَّ بَصَ  رىِ، فأَبُحصِ  رُ بِ  هِ النَّ  ا سَ. قَ  الَ فَمَسَ  حَهُ، فَ   رَدَّ اللَّ  هُ إِليَح  هِ فِيهَ  ا. وَأتََ  ى الَأعحمَ  ى فَ قَ  الَ أَىُّ شَ  ىح
ا وَادٍ مِ نح إِبِ لٍ، وَلَُِ هَا ىُّ الحمَالِ أَحَبُّ إِليَحكَ قاَلَ الحغَنَمُ. فأََعحطاَهُ شَاةً وَالِدًا، فَ أنُحتِجَ هَ هَانِ، وَوَلَّ دَ هَ هَا، فَكَ انَ لَُِ هَ بَصَرَهُ. قاَلَ فأََ 

بَِ الُ فِِ سَ فَرىِ، وَادٍ مِنح بَ قَرٍ، وَلُِهََا وَادٍ مِنَ الحغَنَمِ. ثَُُّ إِنَّهُ أتََى الأبَ حرَصَ فِِ صُورَتهِِ وَ  هَيحئَتِهِ فَ قَالَ رَجُلٌ مِسح كِيٌن، تَ قَطَّعَ تح بِىَ الْح
سَ  نَ  لِح  دَ الْحَ سَ  نَ وَالجح . وَالحمَ  الَ بعَِ  يراً أتََ بَ لَّ  اُ عَلَيح  هِ فِِ سَ  فَرىِ فَ  لََ بَ  لََغَ الحيَ   وحمَ إِلاَّ باِللَّ  هِ ثَُُّ بِ  كَ، أَسح  ألَُكَ باِلَّ  هِى أَعحطَ  اكَ اللَّ  وحنَ الْحَ
قُُوقَ كَثِيرةٌَ. فَ قَالَ لَهُ كَأَنِِّّ أَعحرفُِكَ، أَلمحَ تَكُنح أبَ ح رَصَ يَ قح هَرُكَ النَّ اسُ فَقِ يرً  ا فأََعحطَ اكَ اللَّ هُ فَ قَ الَ لَقَ دح وَرثِح تُ لِكَ ابِرٍ فَ قَالَ لَهُ إِنَّ الْح

كُنح تَ، وَأتََ ى الأقَ ح رعََ فِِ صُ ورَتهِِ وَهَيحئَتِ هِ، فَ قَ الَ لَ هُ مِثح لَ مَ ا قَ الَ لَُِ هَا، فَ  رَدَّ عَنح كَابِرٍ. فَ قَ الَ إِنح كُنح تَ كَاذِبً ا فَصَ ي َّرَكَ اللَّ هُ إِلَى مَ ا  
مِسح كِيٌن وَابح نُ  فِِ صُورَتهِِ فَ قَالَ رَجُلٌ  عَلَيحهِ مِثحلَ مَا رَدَّ عَلَيحهِ هَهَا فَ قَالَ إِنح كُنحتَ كَاذِباً فَصَي َّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنحتَ. وَأتََى الَأعحمَى
بَِ الُ فِِ سَ فَرىِ، فَ لََ بَ لََغَ الحيَ  وحمَ إِلاَّ باِللَّ هِ، ثَُُّ بِ كَ أَسح ألَُكَ باِلَّ هِى  رَدَّ عَلَيح كَ بَصَ رَكَ شَ اةً أتََ بَ لَّ اُ بَِِ ا فِِ سَبِيلٍ وَتَ قَطَّعَ تح بِىَ الْح

تَ هُ سَفَرىِ. فَ قَالَ قَدح كُنحتُ أَعحمَى فَ  رَدَّ اللَّ هُ بَصَ رىِ ءٍ أَخَهح هَ دُكَ الحيَ  وحمَ بِشَ ىح ، وَفَقِ يراً فَ قَ دح أَغحنَ انِِّ، فَخُ هح مَ ا شِ ئحتَ، فَ وَاللَّ هِ لَا أَجح
اَ اب حتلُِيتُمح، فَ قَدح رَضِىَ اللَّهُ عَنحكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَ يحكَ   (909) «.للَِّهِ. فَ قَالَ أمَحسِكح مَالَكَ، فإَِنمَّ

ول  هلك ح  ال م  تى بلغه  ا الإنس  ان اس  تطاع ذل  ك التح  رز والتح  ري  ،فاظ  ه ويتح  رى في كلمات  هفعل  ى المس  لم أن يتح  رز في أل
  ؟فمتى يكون ذلك ،بيسر وسهولة

 هها وأستغفر الله لِ ولكم.نكمل الْديث عن ههه النقطة بعد جلسة الاسباحة 
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 الْطبة الثانية

أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

  فيا أيها الإخوة  ،أما بعد

ل ب معظِّ م مجُِ لٍ مخب تٍ على المسلم أن يتحرز في ألفاظه ويتحرى في كلماته ومثل هها التح رز وال تحف  لا يص در إلا ع ن ق
، يعلم أن ربه هو ولِ الفضل وهو وحده ولُِّ الإنعام وهو يستحق أن يُجَلَّ فوق كلِّ جلي ل وأنح اُ بَ ف وق  -جل وعلَ-لله 

 كل محبوب، وأنح يعُظم فوق كل معَظمَّ وهها يوجب توقيره وتعظيمه بالألفاش.

لله ه  و المس  تحق للعبودي  ة وه  و المس  تحقُّ للش  كر ول ج  لَل وح  ده ؛ وعل  ى المس  لم ال  هي ام  تلأ قلب  ه بالتوحي  د أن يعل  م أن ا
لا تف ي لْظ ة بأص غر نعم ةٍ أسح بغها الله  –مهم ا عظم ت أو جل ت  –فالعباد فق راء م هنبون، وأن طاع اتِ العب اد وأعم الَُم 

نفس ي ظلم ا كث يرا ولا يغف ر الله م إي  ظلم ت »أن يق ول في آخ ر ص لَته:  وخوَّلُا لعبي ده.فها ه و الص دِّيق يعُلِّمُ ه الن بي 
يق ول  (. ف إذا ك ان مِث لُ أبَ بك ر الص ديق علمً ا وعم لَ وجه ادا ودع وة ونص رةً للن بي 941«)الهنوب إلا أنت فاغفر لِ

( نس أل الله أن يس بنا وألا يؤاخ هنا 940كيف يظنون أنهم يستحقون على الله شيئًا؟ )  ؟هها فكيف  ال المساكين أمثالنا
 وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدًا.بهنوبنا وأن ير نا 

وعلى المسلم أن يخرلم من الْول والقوة وأن يبرأ منهما ويعلم يقيناً أن كل خير هو فيه فإنما هو من الله وأن ما به م ن نعم ة 
 فهي من الله سواء كان بواسطة خلق من خلقه أو بلَ واسطة.

 ن والأركان.وعلى المسلم أن يشكر نعم الله عليه بالجنان واللسا

وعل  ى المس  لم أن ي  تخلَّص م  ن رؤي  ة نفس  ه، وأن يعل  م أن  ه لاح  ول ولا ق  وة إلا ب  الله، فل  ها كان  ت ه  هه الكلم  ة كن  زٌ م  ن كن  وز 
أَوح  -خَيحبَ   رَ  -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -قَ  الَ لَمَّ  ا غَ  زاَ رَسُ  ولُ اللَّ  هِ  -رض  ى الله عن  ه  -روى عَ  نح أَبِى مُوسَ  ى الَأشح  عَرىِِّ  ،الجن  ة
بَ   رُ اللَّ  هُ  - -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -الَ لَمَّ  ا تَ وَجَّ  هَ رَسُ  ولُ اللَّ  هِ قَ   بِيِر اللَّ  هُ أَكح أَشح  رَفَ النَّ  اسُ عَلَ  ى وَادٍ، فَ رَفَ عُ  وا أَصح  وَاتَ هُمح بِ  التَّكح

بَ رُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  عُونَ أَصَ مَّ وَلَا غَائبًِ ا، ارحبَ عُوا عَ » -صلى الله عليه وسلم  -أَكح لَى أنَ حفُسِكُمح، إِنَّكُمح لَا تَدح
وَ مَعَكُمح  يعًا قَريِبًا وَهح عُونَ سمَِ فَسَ مِعَنِى وَأنََ ا أقَُ ولُ لَا حَ وحلَ  -ص لى الله علي ه وس لم  -وَأنَاَ خَلح فَ دَابَّ ةِ رَسُ ولِ اللَّ هِ «. إِنَّكُمح تَدح

أَلَا أدَُلُّ كَ عَلَ ى كَلِمَ ةٍ مِ نح كَنح زٍ مِ نح كُنُ وزِ »قُ لحتُ لبَ َّيحكَ رَسُولَ اللَّ هِ. قَ الَ «. ياَ عَبحدَ اللَّهِ بحنَ قَ يحسٍ »فَ قَالَ لِى وَلَا قُ وَّةَ إِلاَّ باِللَّهِ، 
نََّةِ   (944) «.لَّهِ لَا حَوحلَ وَلَا قُ وَّةَ إِلاَّ باِل»قُ لحتُ بَ لَى ياَ رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ أَبِى وَأمُِّى. قاَلَ «. الجح
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-وعلى الموح د أن ا اول تَخحل يصَ قلب ه ولس انه م ن الألف اش للَعتق ادات الباطل ة م ن ظ ن الم رء أن ه يس تحق أش ياء عل ى الله 
وإنم  ا ه  و  ،؛ فالتوحي  د ه  و أن يك  ون العب  د ذل  يلًَ خاض  عًا ب  ين ي  دي الله، وي  وقن أن  ه لا يس  تحق ش  يئًا عل  ى الله -ج  ل وع  لَ

فالعباد أحولم ما يكونون إلى الاعباف والعلم بأسماء الله وبصفاته وبآث ار ذل ك في ملكوت ه  ،ءمحض فضل الله يؤتيه من يشا
 (947على خلقه، وأن يعبدوه حق عبادته.) –جل وعلَ  –وفي ربوبيته 

ا د الله على كل نعمة ودقق النظر إن أخطأت الشكر والْم د عل ى ال نعم ف يمن أص يبوا م ن  ،فالزم يا عبد الله عتبة الْمد
انظر إلى تالم الصحة عل ى رأس ك في ح ين أص يب  ،وانظر لنفسك ،أصحاب الأسرة البيضاء من أصحاب الملَزمة للفراش

ق  وم في نفوس  هم في أجس  امهم أو في عق  ولُم وآخ  رون في أبن  ائهم وس  ل الله تع  الى العافي  ة وه  ؤلاء كث  ير في الع  الم م  ن حولن  ا 
 هم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.لكننا لا نَس بالمرض إلا إذا حل بنا وللأسف فالل

أو ي   زعم أن الله آت   اه النعم   ة لاس   تحقاقه ذل   ك وجدارت   ه ب   ه  ،أم   ا أن ينس   ب العب   د فض   ل الله ال   هي أنع   م ب   ه علي   ه إلى غ   يره
وأحقيته وأهليته له يرى نفسه له مس تحقاً وج ديراً فه هه ح ال الك افرين ول ها ك انوا يعب دون أبن اءهم إلى آلُ تهم كعب د عم رو 

هَ  ا -ع  ز وج  ل-وعب  د الكعب  ة وعب  د الع  زى وعب  د ي  ا لي  ل وهك  ها كم  ا ق  ال  : هُ  وَ الَّ  هِي خَلَقَكُ  مح مِ  نح نَ فح  سٍ وَاحِ  دَةٍ وَجَعَ  لَ مِن ح
هَا فَ لَمَّا تَ غَشَّاهَا َ لََتح َ حلًَ خَفِيفًا فَمَرَّتح بِهِ فَ لَمَّا أثَ حقَلَتح دَعَوَا اللَّ  كُنَ إِليَ ح هُمَا لئَِنح آَتَ يحتَ نَا صَالِْاً لنََكُ ونَنَّ مِ نَ هَ رَب َّ زَوحجَهَا ليَِسح

ركُِونَ ]الأعراف/059الشَّاكِريِنَ )  [ 091، 059(فَ لَمَّا آَتاَهُماَ صَالِْاً جَعَلََ لَهُ شُركََاءَ فِيمَا آَتاَهُماَ فَ تَ عَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشح

أن ال نفس الواح دة  -وأخط أوا  -فظن وا  ،كث ير م ن الن اسأشكل فهمها على   -أيها الإخوة  -واستطرادا أقول: ههه اآيية 
واتبع وا فِ ذل ك بع ض  ،وجعل وا الإش راك في الول د ق د وق ع م ن آدم وح واء ،هي آدم والزولم ال تي خلقه ا الله منه ا ه ي ح واء

لْ ار  ه ها اس م يقول ون: وا ،الأحاديث المنكرة والروايات المكهوبة التي تخ بر أن آدم وزوج ه ح واء سمي ا ابنهم ا عب د الْ ار 
إبليس وهو تعبيد للَبن إلى إبليس يقولون: وإنما فعلوا ذلك لأن إبليس هددهما إن لم يفعلَ ذل ك قتل ه أى قت ل الول د وه ها 
خطأ بل الصحيح أن ههه اآيية وهها الكلَم في المشركين من جنس ولد آدم فالْديث فِ اآيية ه وعن ك ل ذك ر وك ل أنث ى 

 في المشركين الهين عبدوا أبناءهم لغير الله تعالى.  -عز وجل-فعلًَ كما أخبر الله  من جنس بني آدم وهها قد وقع

ولا يزال في المسلمين للأسف الشديد من يشابه الكافرين في ههه العادة المرذولة فيسمون أبناءهم عب د الن بي وعب د الرس ول 
لمطل ب وه ها كل ه ح رام وعل ى م ن ك ان اسم ه  وهناك من يسمي عب د المس يح وعب د عل ي وعب د الْس ين وعب د المه دي وعب د ا

ك  ان يغ  ير الأسم  اء القبيح  ة إلى أسم  اء حس  نة وكث  ير منه  ا لم يك  ن ش  ركاً   ك  هلك ياعب  اد الله أن يس  عى في تغي  يره ف  إن الن  بي 
 فكيف بما نعلم يقيناً أنه شرك؟ هو أولى بلَ شك بالتغيير.

 وهناك من الإشراك  في نعمة الولد صور غير ههه منها:

 ن ينسب نعمة الولد إلى غير الله إيجادًا وخلقًا، وهها كفر لأنه إثبات خالق مع الله وهو يدخل في اآيية.أ -
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 أو أن يضيفوا سلَمة الولد إلى الطبيب أو القابلة وهها أيضًا من الإشراك. -

 (.942)أو أن يقدم الأبوان محبة الولد على محبة الله -

الس لف وه و قت ادة إن م ن الإش راك ب الله الإش راك في  في معصية الله كم ا ق ال بع ض أو اد  أن يطيع الوالدان أولادهما -
الطاع   ة بمع   نى أن م   ن أط   اع الأولاد في معص   ية الله وجعله   م ن   دّاً لله في المحب   ة وق   دم محب   تهم عل   ى محب   ة الله، ف   إن ذل   ك م   ن 

ا يفع  ل أه  ل الجاهلي  ة، ب  ل ام  د الله عل  ى م  ا وهب  ه الله كم    للمس  لم أن يس  خط  -أيه  ا الإخ  وة-الإش  راك ب  الله، ف  لَ ينبغ  ي 
نعم  ة الول  د ولا ينس  بها إلى غ  يره كائن  ا م  ن ك  ان، ولُ  ها كان  ت عائش  ة رض  ي الله عنه  ا، إذا بُشِّ  رت بمول  ود لم تس  أل إلا ع  ن 

ع ز -ه و م ن جع ل المش ركين لله  –كم ا يفعل ه الجهل ة   –صورته لا عن ذكوريته وأنوثته، وأن تس مية الول د وتعبي ده لغ ير الله 
 شركاء فيما آتاهم. -وجل

وحقيق على من أنعم الله عليهم بالأولاد، وكمل الله له النعمة بِم بأن جعله م ص الْين في أب دانهم ودي نهم أن يش كروا الله 
عل   ى إنعام   ه وأن لا يعبِّ   دوا أولاده   م لغ   ير الله، أو يض   يفوا ال   نعم مم   ا س   وى ذل   ك لغ   ير الله، ف   إن ذل   ك كف   ران لل   نعم من   افٍ 

 (942)يد."للتوح

وهك  ها ح  ال وأص  ناف الن  اس م  ع نع  م الله تع  الى نس  أل الله أن نك  ون مم  ن ش  كروا نع  م الله عل  يهم وأن يوفقن  ا إلى المزي  د م  ن 
الشكر، اللهم كم من نعمة أنعمت بِا علينا قل لك عندها شكرنا وك م م ن بلي ة ابتليتن ا بِ ا ق ل ل ك عن دها ص برنا في ا م ن 

ويا من قل عند بلَئه صبرنا فلم يطردنا اجعلنا لنعمائك من الشاكرين وعند بلَئ ك م ن  ،قل عند نعمائه شكرنا فلم ارمنا
 الصابرين... اللهم اغمرنا بنعيم الإيمان وعافية الأبدان وبركات الإحسان اللهم ارزقنا عند لقاك رضاك...الدعاء.
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 [6أقوال وأفعال ينبغي أن تحذر ]

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،ه ونس تغفرهإن الْمد لله نَم ده ونس تعين
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

 صلى الله على المصطفى الهي

 اناهو نورٌ هدى الله العبادَ بهِ من بعدِ خبطهمُ صمّاً وعمي

دَ مُشعِرةً  بعد الضلَلِ قلوبُ الناسِ إيمانا  فأبحصَرُوا فاستبانَ الرُّشح

م ا ت رك م ن ش يئ يقربن ا من ه إلا دلن ا علي ه وأرش دنا إلي ه وأوض حه لن ا،  -تب ارك وتع الى-إن الله   -أيها الإخوة-أما بعد فيا 
وجع ل ذل ك باقي اً محفوظ اً فين ا أب د ال دهر في كت اب  وما ترك من شيء يبعدنا عنه إلا وعرفنا ب ه وح هرنا من ه وأمرن ا باجتناب ه

لُو عَلَيحهِمح آَياَتهِِ  هُمح يَ ت ح مُِّيِّيَن رَسُولًا مِن ح وَي ُ زكَِّيهِمح وَيُ عَلِّمُهُ مُ  منزل وسنة مفسرة موضحة له كما قال تعالى: هُوَ الَّهِي بَ عَثَ في الأح
مَ  ةَ وَإِنح كَ  انوُا مِ  نح قَ بح  لُ  كح [ فالكت  اب ه  و الق  رآن والْكم  ة ه  ي س  نة الن  بي علي  ه 4لَفِ  ي ضَ  لََلٍ مُبِ  يٍن ]الجمع  ة:  الحكِتَ  ابَ وَالْحِ

أق وال وأفع ال ح هر منه ا الله ورس وله لأنه ا   -أيه ا الإخ وة-الصلَة والسلَم ومن جملة ذلك الهى حهر منه القرآن والسنة 
وتعظيمه الواجبين ولولا سب الله وحلمه بن ا وتغضبه وفيها من سوء الأدب معه ما يتنافِ وإجلَله  -عز وجل-تسخط ربنا 

ننب   ه عل   ى ه   هه الأق   وال   -أيه   ا الإخ   وة-وفِ ه   ها اللق   اء  -ع   ز وج   ل-لخس   ف بن   ا بس   ببه الأرض ولك   ن الله حل   يم س   تير 
والأفعال حتى نَهرها ونأمن شرها فكما أن العب د لا ي دري أي كلم ة تنجي ه فه و لا ي أمن م ن كلم ة فربم ا ك ان فيه ا هلَك ه 

في الْ ديث ال هي أخرج ه البخ اري ع ن أبَ هري رة: "إن العب د لي تكلم بالكلم ة م ا يتب ين م ا  ه كما قال رسول الله وضياع
 (940)فيها يهوي بِا في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب".

ك ن الْقيق ة   لَف نعم فهو لا يلقي لُا ب الًا لا يتأمله ا   اطره ولا يتفك ر في عاقبته ا ولا يظ ن أنه ا ت ؤثر ش يئاً ه ها ظن ه ول
 ذلك فلَ تنظر إلى صغر الهنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت وكما قال تعالى: "وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم".

أولًا: س  ب ال  دهر.. وه  ها مم  ا لا ات  الم الى مث  ال فق  د أص  بح ب  ين الن  اس كش  رب الم  اء او ت  نفس   -أيه  ا الإخ  وة-فم  ن ه  ها 
تسمع من يصف يومه فيقول: هها يوم أسود أو هها يوم مشؤوم ومن ي هم س اعته فيق ول: لا  الُواء فلَ تكاد تمرساعة حتى

ه ها زم ن أغ بر ولا ينك ر كث ير م ن الن اس أن ه ق د أص بحت بينن ا مص طلحات  بارك الله فِ ه هه الس اعة أو الزم ان كل ه بق ول
م الْالك ة، أو أيل ول الأس ود، أو أي ام النكس ة تتكلم بِا ونكتب بِا لا تجد أح دًا اي د عنه ا ومنه ا عل ى س بيل المث ال: الأي ا

اعت  دنا ذل  ك وه  و   -أيه  ا الإخ  وة-وهن  اك م  ن ينش  د أو يغ  نى فيق  ول: زم  ن غ  دار عل  ى م  نهج ق  در أ   ق الخط  ى، وهك  ها 
جهل وخور وضعف بصيرة ذلك أن الهي يس ب ال دهر فِ الْقيق ة ه و لا يع ى ش يئاً عل ى الإط لَق فإنم ا الأم ور وحوادثه ا 

هو  -أيها الإخوة  -الله وحده  -سبحانه وتعالى-صريفاتها ليس بيد الدهر ش  منها إنما هي بيد ملك الملوك والأشياء وت
                                                            

 .3034ومسلم  ،0233البخاري ( أخرجه 940)
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ال  هي بي  ده أزم  ة الأم  ور وه  و ال  هي ي  دبرها عل  ى م  ا يش  اء ويقل  ب اللي  ل والنه  ار، وأم  ا ال  دهر فل  يس عن  ده ولا ل  ه م  ن الأم  ر 
والهي يسب الدهر أو يسب الأيام والليالِ إنما ه و في الْقيق ة يس ب شيء، وإنما الأمر بيد صاحب الأمر، الأمر كله لله، 

 الله رب العالمين، لأنه هو الهي يدبر الأمر ويصرف شئونه وهو العزيز الْكيم.

وين  افي تعظيم  ه وفي  ه أيضً  ا اع  باض علي  ه س  بحانه  فيم  ا أراده وش  اءه وربم  ا اعتق  د ه  ها  -ع  ز وج  ل-وه  ها ض  د الأدب مع  ه 
ن الدهر يضر وينفع فيكون باعتقاده ذلك مشركاً بالله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا ب الله، ول هلك الهي يسب الدهر أ

س  فه الله تع  الى رأي ال  هين ينس  بون الْ  واد  إلى غ  يره وع  اب ال  هين يؤذون  ه في ت  دبيره وإحكام  ه ونس  بهم الى الجه  ل وس  وء 
رُ وَمَ ا لَُُ مح بِ هَلِكَ  الفهم وحسبك بهلك تسفيها قوله تعالى: وَقاَلُوا مَا هِيَ  لِكُنَ ا إِلاَّ ال دَّهح ن حيَا نَموُتُ وَنََحيَا وَمَا يُ هح إِلاَّ حَيَاتُ نَا الدُّ

 [ 42(]الجاثية: 42مِنح عِلحمٍ إِنح هُمح إِلاَّ يَظنُُّونَ )

ال  دهر، أقل  ب ق  ال: ق  ال الله تع  الى: "ي  ؤذيني اب  ن آدم، يس  ب ال  دهر، وأن  ا  وفي ص  حيح مس  لم ع  ن أبَ هري  رة ع  ن الن  بي 
 (943) «.لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر»وفي رواية: «. الليل والنهار

في الْديث وأن ا ال دهر ل يس  -عز وجل-أن قول الله   -أيها الإخوة-وأنبه  -عز وجل-فالهي يسب الدهرإنما يسب الله 
لوا وم ا يهلكن ا إلا ال دهر وتأم ل قول ه تع الى فِ معناه أن الدهر اسم من أسماء الله وإلا ما عاب الله عل ى ال دهريين ال هين ق ا

الْ ديث: بي دي الأم ر أقل ب اللي  ل والنه ار فه ها ه و المقص  ود بكلم ة أن ا ال دهر فيك ون مع  نى أن ا ال دهر أي أن ا الله س  بحانه 
 مدبر الدهر ومصرفه ومقلبه.

م الس ب لأي ش يء مطلق اً إلا م ا من نهي الله عن سب ال دهر في ه ها الْ ديث أن ه تنبي ه عل ى ع د  -أيها الإخوة-ويفهم 
 أذن الشرع فيه كسب إبليس ولعنه.

أيها الإخوة  إن الهي يسب الدهر يسب الله الهي يدبر أمور الدهرويصرفها فهو بهلك سيئ الأدب مع رب ه، و فِ نف س 
 -ز وج   لع  -الوق  ت ه  و ي  دل عل  ى نق  ص عقل  ه إذ نس  ب الأم  ور إلى غ  ير س  ببها ون  افِ الواج  ب علي  ه تج  اه مخلوق  ات الله 

المس  خرة الم  دبرة م  ن عن  ده س  بحانه لخدم  ة العب  اد وم  نهم ه  ها العب  د ال  هى ك  ان م  ن الواج  ب علي  ه تج  اه ه  هه المخلوق  ات م  ن 
الش   كر أو الص   بر أن يش   كر الله عليه   ا وعل   ى س   ائر نعم   ه ال   تي تج   ري بِ   ا ه   هه الأس   باب إن أت   ت بنعم   ة وأن يص   بر عل   ى 

 نقمة.المصائب التي تأمح بِا ههه الأسباب إن أتت ب

 ،أما شكوى الدهر وسب الدهر ولعن الدهر فلن يج دي ش يئاً ول ن ا ل ش يئاً ب ل عل ى العك س يعق د الأم ور ويزي دها ش دة
ويرض  ى بقض  ائه وق  دره ف  إن الإيم  ان  ،بت  دبير الله، و أن يس  لم لأم  ره وب  هلك ي  تم توحي  ده وطمأنينت  هفعل  ى الم  ؤمن أن يرض  ى 

لقل ب عن د المص ائب، خاص ة إذا أدرك العب د تمام ا أن الله لطي ف بعب اده يري د بِ م بالقضاء والقدر له دور كبير في طمأنين ة ا
 اليسر. ومن تيقن بهلك كف عن شكاية الدهر

                                                            
 (.4420( أخرجه مسلم )943)
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 لا تشك ده رك فإن الدهر مأمور يا ش اكي الده ر جهلًَ في  تصرفه

 وكل أم ر إذا واف اك مس طور م ا ذن ب ده رك والأي ام  غالية             

 ما دام في الدهر مهموم ومسرور ثان الدهر وارض بهفاصبر على حد

 يفهم منه ذمها وتقبيحها. فالْهر الْهر من سب الدهر وسب الأيام والليالى ووصفها بما

 فإذا الْادثات بلغن المدى وكادت تهوب لُن المهج

 وحل البلَء وقل العزاء فعند التناهي يكون الفرلم

 ن عجل لنا من لدنك في كل عسرنا بالفرلم.فيا رب يا كريم يا جواد يا حنان يا منا

 ثانياً من الأقوال والأفعال التي يجب الْهر منها:

ج   ل -معن   اه: أن يقس   م الإنس   ان عل   ى الله أن يفع   ل ك   ها أو ال   ف علي   ه  ؟الإقس   ام عل   ى الله، م   ا مع   نى الإقس   ام عل   ى الله
 وفيه تكبر عليه سبحانه، وكث ير م ن الن اس يق ع حجر على الله -بلغتنا –ألا يفعل كها ونَو ذلك وهها حرام، لأنه  -وعلَ

في ه  ها المحظ  ور ي  وم يق  ول لواح  د م  ن الن  اس: إن الله ل  ن يغف  ر ل  ك، أن  ت ل  ن ت  رد عل  ى جن  ة، أن  ت وجه  ك وج  ه ن  ار وب  ئس 
القرار، أنت من أصحاب الجح يم، إلى آخ ر ه هه الكلم ات ال تي فيه ا ت دخل م ن العب د فيم ا لا يعني ه وم ا ل يس م ن ش ئونه 

ق  ال: ق  ال رس  ول الله ص  لى الله علي  ه  -رض  ي الله عن  ه-ديث ال  هي أخرج  ه مس  لم م  ن ح  ديث جن  دب ب  ن عب  د الله وفي الْ  
: م  ن ذا ال  هي يت  ألى عل  يّ أن لا أغف  ر لف  لَن؟ إي  ق  د -ع  ز وج  ل-وس  لم: )ق  ال رج  ل: والله لا يغف  ر الله لف  لَن، فق  ال الله 

 (945) غفرت له وأحبطت عملك(.

فالعب د عب د وال رب رب ج ل الله روى أب و داود بس ند ص حيح  -ع ز وج ل-ن يتأدب م ع الله فعلى العبد أن يلزم حدوده وأ
ِ فَكَ  انَ  ق  ال سمع  ت رس  ول الله  -رض  ي الله عن  ه-م  ن ح  ديث أبَ هري  رة  يق  ول: "ك  ان رج  لَن في ب  ني إس  رائيل مُتَ  آخِيَ ينح

نِبُ وَاآيخَرُ مُجحتَهِدٌ فِِ الحعِبَادَةِ فَكَانَ لَا ي َ  مً ا عَلَ ى أَحَدُهُماَ يهُح . فَ وَجَ دَهُ يَ وح نحبِ فَ يَ قُ ولُ أقَحصِ رح تَهِدُ يَ  رَى اآيخَ رَ عَلَ ى ال هَّ زاَلُ الحمُجح
خِلُكَ اللَّ  هُ الجحَ ذَنح  بٍ فَ قَ  الَ لَ  هُ أقَحصِ  رح فَ قَ  الَ خَلِّ  نِى وَرَبىِّ أبَعُِثح  تَ عَلَ  ىَّ رَقِيبً  ا فَ قَ  الَ وَاللَّ  هِ لَا يَ غحفِ  رُ اللَّ  هُ لَ  كَ  نَّ  ةَ. فَ قُ  بِضَ  أَوح لَا يُ  دح

تَهِدِ أَكُنح تَ بِى عَالِمً ا أَوح كُنح تَ عَلَ ى  تَمَعَا عِنحدَ رَبِّ الحعَالَمِيَن فَ قَالَ لُِهََا الحمُجح نِبِ أرَحوَاحُهُمَا فاَجح مَ ا فِِ يَ دِى قَ ادِراً وَقَ الَ للِحمُ هح
نََّ  ةَ بِ  رَ حَتِى وَقَ  الَ لِ خَ  رِ اذحهَبُ  وا بِ  هِ  بَ قَ  تح «. إِلَى النَّ  ارِ  اذحهَ  بح فاَدحخُ  لِ الجح سِ  ى بيَِ  دِهِ لَ  تَكَلَّمَ بِكَلِمَ  ةٍ أَوح قَ  الَ أبَُ  و هُرَي ح  رَةَ وَالَّ  هِى نَ فح

 (949) دُن حيَاهُ وَآخِرَتَهُ.

                                                            
 (.4040( أخرجه مسلم )945)
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ويق وم بقلب ه أن ه لم ول ن ي وفِّ على المؤمن أن يعظم الله ويخبت له وينيب إليه وأن يسيء الظن بنفس ه   -أيها الإخوة-فيا  
ن ذلك من التع اظم في الك لَم، والإغ راق في الم دح والثن اء ونَ و ذل ك مم ا يتن زَّه عن ه المبجِّل ون لله الخ ائفون م ن الله حقه، فأي

تقلِّ ب القل وب. في ا ص احب القل ب المخب  ت المني ب إل زم عتب ة الخ وف والْ هر، وك  ن م ن لفظ ك وسمع ك عل ى ح هر، وأل   َّ 
 .(971)يكلك إلى نفسك طرفة عين بمقلب القلوب أن يثبتك على الإيمان والتوحيد، وألا

وه  ها إذا ك  ان الإقس  ام عل  ى الله عل  ى جه  ة  ،فالْ  هر الْ  هر م  ن القس  م عل  ى ش  يئ م  ن ه  ها أو الْل  ف عل  ى الله فِ ش  يئ
التكبر والتعالِ أما إذا كان على جهة حسن الظن بالله م ع عظ يم الافتق ار للعزي ز الغف ار فإن ه غ ير م هموم ب ل ه و ج ائز ان 

 : "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره". قوله شاء الله تعالى ل

وهها فضل الله يؤتيه من يشاء ومنهم البطل المغوار أنس بن النضر رضى الله عنه وأرضاه ولا حرمنا فِ الجنة صحبتة ولقي اه 
 -ف  أبوا فَ  أتََ وُا النَّ  بَِّ فق  د روى البخ  اري ع  ن أن  س أن الربي  ع وه  ي ابن  ة مع  وذ كس  رت ثني  ة جاري  ة فطلب  وا الأرش وطلب  وا العف  و 

سَ رُ ثنَِيَّ ةُ الرُّبَ يِّ عِ يَ ا رَسُ ولَ اللَّ هِ لَا وَالَّ هِى  -صلى الله عليه وسلم  قِّ فأََمَرَهُمح باِلحقِصَاصِ. فَ قَالَ أنََسُ بح نُ النَّضح رِ أتَُكح بَ عَثَ كَ بِ الْحَ
سَرُ ثنَِيَّتُ هَا فَ قَالَ  إِنَّ مِ نح » -صلى الله علي ه وس لم  -فَ رَضِىَ الحقَوحمُ وَعَفَوحا فَ قَالَ النَّبُِّ «. الحقِصَاصُ  ياَ أنََسُ كِتَابُ اللَّهِ »لَا تُكح

 (970)قال أنََس: فَ رَضِىَ الحقَوحمُ وَقبَِلُوا الَأرحشَ.« عِبَادِ اللَّهِ مَنح لَوح أقَحسَمَ عَلَى اللَّهِ لأبََ رَّهُ 

: "ك  م م  ن ض  عيف عن  ه ع  ن أن  س ب  ن مال  ك ق  ال: ق  ال رس  ول الله وم  نهم الش  هيد الس  عيد ال  براء ب  ن مال  ك رض  ى الله 
متض   عف ذي طم   رين ل   و أقس   م عل   ى الله لأب   ره م   نهم ال   براء ب   ن مال   ك". ثُ إن ال   براء لق   ى زحف   اً م   ن المش   ركين وق   د أوج   ع 

ق  ال: ق  ال: "ل  و أقس  مت عل  ى رب  ك لأب  رك، فاقس  م عل  ى رب  ك". ف المش  ركون في المس  لمين: فق  الوا ل  ه: ي  ا ب  راء إن الن  بي 
أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم، فمنحوا أكتافهم. ثُ التقوا على قنطرة السوس فأوجعوا المسلمين، فقالوا: أقس م 

فمنح وا أكت افهم، وقت ل  ، ق ال: أقس م علي ك ي ا رب لم ا منحتن ا أكت افهم وألْقت ني بنبي ك -عز وج ل-يا براء على ربك 
 (974)البراء شهيداً".

ح  صاحب الغزوات والمشاهد والسرايا والمعارك العظام عن سعيد بن المسيب قال: قال عبد الله ب ن ومنهم عبدالله بن ج
جح : اللهم أقسم علي ك أن ألق ي الع دو غ داً فيقتل وي  ثُ يبق روا بط ني ويج دعوا أنف ي، أو أذي  أو جميعه ا ثُ تس ألني ف يم 

 (977) آخر قسمه كما أبر أوله.ذلك. فأقول فيك. قال سعيد بن المسيب: فإي  لأرجو أن يبر الله

 ومنهم الهى حكى عنه العجائب ممن لا نعرفهم وما ضرهم جهلنا بِم فحسبهم أن الله تعالى يعرفهم: 

                                                            
 (.404/ 0( عون العلي الْميد )971)

 .4317( أخرجه البخاري 970)

 (.92/  0الإصابة ) ،(95/  01) -يرة خير العباد ( سبل الُدى والرشاد في س974)

 (.401)ص  -وصححه الألباي  في تخريج فقه السيرة  ،(051/  7) -( زاد المعاد 977)
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قال محمد بن المنكدر: إي  لليلة مواجه هها المنبر أدعو في جوف الليل إذا إنسان عن د اس طوانة مقن ع ال رأس فأسمع ه يق ول: 
عب ادك وإي  أقس م علي ك ي ا رب إلا س قيتهم. ق ال: فم ا ك ان إلا س اعة إذا س حابة ق  د  أي رب إن القح ط ق د اش تد عل ى

أقبل  ت ثُ أرس  لها الله. وك  ان عزي  زاً عل  ي اب  ن المنك  در أن يخف  ي علي  ه أح  د م  ن أه  ل ه  ها الخ  ير، فق  ال: ه  ها بالمدين  ة وأن  ا لا 
أن  س ف  أخرلم مفتاح  اً فف  تح ثُ دخ  ل ق  ال فلم  ا س  لم الإم  ام تقن  ع وانص  رف واتبع  ه ولم يجل  س للق  اص ح  تى أت  ى دار  ؟أعرف  ه

ق  ال: ادخ  ل، ف  إذا ه  و ينج  ر أق  داحاً  ؟ورجع  ت فلم  ا س  بحت أتيت  ه ف  إذا أن  ا أسم  ع نج  راً في بيت  ه. فس  لمت ثُ قل  ت: أدخ  ل
قال: فاستشهرها واستعظمها م ني. فلم ا رأي ت ذل ك قل ت: إي  سمع ت  ؟يعملها. قال فقلت: كيف أصبحت أصلحك الله

قال: لا، ولكن غير  ؟ يا أخي، هل لك في نفقة تغنيك عن هها وتفرغك لما تريد من أمر اآيخرةإقسامك البارحة على الله
ذلك، لا تهكري  لأحد ولا تهكر هها لأحد حتى أموت، ولا تأتني ي ا اب ن المنك در، فإن ك إن ت أتيني ش هرتني للن اس. قل ت: 

فما ذكر ذك ابن المنكدر ح تى م ات الرج ل. ق ال اب ن قال:  –وكان فارسياً  –إي  أحب أن القاك. قال: القني في المسجد 
وه  ب: بلغ  ني أن  ه انتق  ل م  ن تل  ك ال  دار فل  م ي  ر، ولم ي  در أي  ن ذه  ب. فق  ال أه  ل تل  ك ال  دار: الله بينن  ا وب  ين اب  ن المنك  در، 

 أخرلم عنا الرجل الصالح.

ه  م يستس  قون في المس  جد الْ  رام وق  ال الإم  ام المب  ارك عب  دالله ب  ن المب  ارك: ق  دمت مك  ة ف  إذا الن  اس ق  د قحط  وا م  ن المط  ر و 
وكنت في الناس مما يلي باب بني شيبة إذ أقبل غلَم أسود عليه قطعتا خي  ق د ات زر بإح داهما وألق ى الأخ رى عل ى عاتق ه 
فص  ار في موض  ع خف  ي إلى ج  انبي فس  معته يق  ول إلُ  ي اخلق  ت الوج  وه كث  رة ال  هنوب ومس  اوك الأعم  ال وق  د منعتن  ا غي  ث 

 بهلك فأسألك يا حليماً ذا أناة يا من لا يعرف عباده منه إلا الجميل اسقهم الساعة الساعة.السماء لتؤدب الخليقة 

ق  ال اب  ن المب  ارك فل   م ي  زل يق  ول الس   اعة الس  اعة ح  تى اس   توت بالغم  ام وأقب  ل المط   ر م  ن ك  ل مك   ان وجل  س مكان  ه يس   بح 
م ا لِ أراك كئيب اً فقل ت س بقنا إلي ه  وأخهت أبكي إذ قام فاتبعته حتى عرفت موضعه فجئت إلى فضيل بن عياض فقال لِ

غيرن  ا فت  ولاه دونن  ا فق  ال وم  ا ذاك فقصص  ت علي  ه القص  ة فص  اح وس  قط وق  ال وا  ك ي  ا اب  ن المب  ارك خ  هي  إلي  ه فقل  ت ق  د 
 ضاق الوقت وسأ ث عن شأنه.

 ع  رفني فلم ا ك ان م ن الغ د ص ليت الغ داة وخرج ت أري د الموض ع ف  إذا ش ي  عل ى الب اب ق د بس ط ل ه وه و ج الس فلم ا رآي 
 وقال مرحبا بك يا أبا عبد الر ن حاجتك فقلت له احتجت إلى غلَم أسود.

قال نعم عندي عدة فاخب أيهم شئت فصاح يا غ لَم فخ رلم غ لَم جل د فق ال ه ها محم ود العاقب ة ارض اه ل ك فقل ت ل يس 
فق ال ه ها ه و قل ت نع م  هها حاجتي فما زال يخرلم واح داً بع د واح د ح تى أخ رلم لِ الغ لَم فلم ا بص رت ب ه ب درت عين اي

قال ليس إلى بيعه س بيل قل ت ولم ق ال ق د تبرك ت بموض عه م ن ه هه ال دار وذل ك أن ه لا ي رزؤي  ش يئاً قل ت وم ن أي ن طعام ه 
وشرابه قال يكسب من فتل الشريط نصف دانق أوأقل أو أكثر فهو قوته فإن باعه في يومه وإلا طوى ذل ك الي وم وأخ بري  

هها الليل الطويل ولا يختلط بأحد منهم مهتم بنفسه وق د أحب ه قل بي فقل ت ل ه انص رف إلى س فيان  الغلمان عنه أنه لا ينام
 بن عيينة وإلى فضيل بن عياض بغير قضاء حاجة فقال إن ممشاك عندي كبير خهه بما شئت.
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لِ لبي ك ف إن قال فاشبيته فأخهت نَو دار فضيل ابن عياض فمشيت ساعة فقال لِ يا مولاي فقلت لبي ك ق ال لا تق ل 
 العبد أول أن يلبِ من المولى.

قلت حاجتك يا حبيبي قال أنا ضعيف البدن لا أطيق الخدمة وقد كان لك في غيري سعة وقد أخرلم إلي ك م ن ه و أجل د 
مني فقلت لا يراي  الله استخدمك ولكن أشبي لك منزلًا وأزوجك وأخ دمك أن ا بنفس ي ق ال فبك ى فقل ت ل ه م ا يبكي ك 

فعل ه ها إلا وق د رأي ت بع ض متص لَمح ب الله تع الى وإلا فل م اخبت ني م ن ب ين أولئ ك الغلم ان فقل ت ل ه ل يس قال أنت لم ت
أي حاجة إلى هها فقال لِ سألتك بالله إلا ما أخبرتني فقل ت ل ه بإجاب ة دعوت ك فق ال لِ إي  أحس بك إن ش اء الله تع الى 

نهم إلا لم ن أح ب م ن عب اده ولا يظه ر عل يهم إلا م ن ق د خ يرة م ن خلق ه لا يكش ف ش أ -ع ز وج ل-رجلًَ صالْاً إن الله 
 ارتضى.

ثُ ق  ال لِ ت  رى أن تق  ف عل  ي قل  يلًَ فإن  ه ق  د بقي  ت عل  ى ركع  ات م  ن البارح  ة فقل  ت ه  ها من  زل فض  يل قري  ب ق  ال لا ههن  ا 
راد لا ي  ؤخر ف  دخل م  ن ب  اب الباع  ة إلى المس  جد فم  ا زال يص  لي ح  تى إذا أت  ى عل  ى م  ا أ -ع  ز وج  ل-أح  ب إلى أم  ر الله 

ألتفت إلِ وقال يا أبا عبد الر ن هل من حاجة قلت ولم قال لأي  أريد الانص راف قل ت إلى أي ن ق ال إلى اآيخ رة قل ت لا 
 تفعل دعني أسر بك.

فق ال لِ إنم  ا كان ت تطي  ب الْي اة حي  ث كان ت المعامل  ة بي ني وبين  ه تع الى فأم  ا إذا اطلع ت عليه  ا أن ت فس  يطلع عليه ا غ  يرك 
ف  دنوت من  ه ف  إذا ه  و ق  د م  ات ف  والله م  ا  ،ك ثُ خ  ر لوجه  ه فجع  ل يق  ول إلُ  ي اقبض  ني الس  اعة الس  اعةف  لَ حاج  ة لِ في ذل  

  .-ر ه الله-ذكرته قط إلا طال حزي  وصغرت الدنيا في عيني 

 هها وأستغفر الله لِ ولكم. ،نسأل الله أن يرزقنا من فضله العميم ما يثبت به إيماننا وللحديث صلة بعد جلسة الاسباحة

 

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

  فيا أيها الإخوة  ،أما بعد

م  ن أق  وال وأفع  ال ينبغ  ي أن تح  هر: ق  ول م  ا ش  اء الله وش  ئت، فه  هه الكلم  ة أو الجمل  ة مم  ا يج  ب أن   -أيه  ا الإخ  وة- ثالث  اً 
وق د ق ال تع الى: "ف لَ تجعل وا لله أن داداً وأن تم تعلم ون و فس ر  ،-ع ز وج ل-اهرها المسلم ولا يتكلم بِا ففيها جعل ند لله 
: "الأن  داد ه  و الش  رك، أخف  ى م  ن دبي  ب النم  ل عل  ى ص  فاة  ه  هه اآيي  ة فق  الاب  ن عب  اس مع  نى اتخ  اذ الأن  داد المنه  ي عن  ه في

سوداء في ظلمة الليل. وهو أن تقول: والله، وحياتك يا فلَنة. وحيامح، وتقول: لولا كليبة هها لأتانا اللصوص. ولولا البط 
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لا تجع  ل فيه  ا فلَن  اً.  ،الله وف  لَنفي ال  دار لأتان  ا اللص  وص. وق  ول الرج  ل لص  احبه: م  ا ش  اء الله وش  ئت، وق  ول الرج  ل ل  ولا 
 (972) والأثر أخرجه ابن أبَ حا  وذكره عنه ابن كثير فِ التفسير. ،هها كله به شرك"

قال: لا تقول وا  عن ههه الكلمة فقال كما روى أبو داود بسند صحيح من حديث حهيفة عن النبي  وقد نهى النبِ 
 (972)  ثُ شاء فلَن.ما شاء الله وشاء فلَن ولكن قولوا ما شاء الله

وهها الْديث أو التوجيه النبوي الكريم ل ه قص ة طريف ة أخرجه ا اب ن ماج ة فِ س ننه وص حح إس نادها العلَم ة الألب انِّ وه ى 
أن الطفي  ل أخ  ي أم الم  ؤمنين عائش  ة لأمه  ا، ق  ال: رأي  ت ك  أي  أتي  ت عل  ى نف  ر م  ن اليه  ود، قل  ت: إنك  م لأن  تم الق  وم ل  ولا »

، ق  الوا: وإنك  م لأن  تم الق   وم ل  ولا أنك  م تقول   ون: م  ا ش  اء الله وش  اء محم   د، ثُ م  ررت بنف  ر م   ن أنك  م تقول  ون عزي  ر اب   ن الله
النصارى، فقلت: إنكم لأنتم الق وم ل ولا أنك م تقول ون: المس يح اب ن الله، ق الوا: وإنك م لأن تم الق وم، ل ولا أنك م تقول ون: م ا 

ي  ت الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم فأخبرت  ه، ق  ال: "ه  ل ش  اء الله وش  اء محم  د، فلم  ا أص  بحت أخ  برت بِ  ا م  ن أخ  برت، ثُ أت
". قلت: نع م، ق ال: فحم د الله وأث نى علي ه، ثُ ق ال: "أم ا بع د، ف إن طف يلَ رأى رؤي ا أخ بر بِ ا م ن أخ بر ؟أخبرت بِا أحدا

وا: م ا ش اء منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كها وكها أن أنهاكم عنها، فلَ تقولوا: م ا ش اء الله وش اء محم د، ولك ن قول 
، فق  ال: إنك  م تش  ركون. روى النس  ائي ع  ن قتيل  ة: "أن يهودي  اً أت  ى الن  بي   -أيه  ا الإخ  وة-و ك  هلك  (970)«.الله وح  ده

ورب الكعب ة. »إذا أرادوا أن الف وا أن يقول وا:  تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون، وتقولون: والكعبة. ف أمرهم الن بي 
 (973)« توأن يقولوا: ما شاء الله ثُ شئ

بع دما علمه م الن بِ خط ره وض رره روى النس ائي أيض اً ع ن اب ن  - -هها القول على من قال ه ل ه - -ولهلك رد النبِ
 (975) : ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحده".عباس أن رجلًَ قال للنبي 

 م على الناس عن ألفاظه وكلماته.بهلك للبعد عن الشرك دقه وجله وحضاً لُ وقد أمرهم النبي 

فلَ تقل ما شاء الله وشئت، توكلت على الله وعليك، فوض تك   -أيها الإخوة-فمثل ههه الكلمات ينبغي أن اهر منها 
في هها الأمر وفوضت الله، فلَ يعطفها بالواو التى تفيد الجمع والتش ريك إنم ا يعطفه ا ب  "ثُ" فيق ول: م ا ش اء الله ثُ ش ئت، 

على الله ثُ عليك، فوضتك في هها الأمر من بعد الله تعالى، وهكها ولها جاء عن إبراهيم النخع ي أن ه ك ان يك ره: توكلت 
 أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثُ بك، وأنه يقول: لولا الله ثُ فلَن، ولا يقول: لولا الله وفلَن. 

                                                            
 (.090/  0) -وعنه تفسير ابن كثير  ،(739/  0) -( تفسير ابن أبَ حا  972)

 .402/  0وهو في"السلسلة الصحيحة" ،وغيره ،(2951( أخرجه أبو داود )972)

 وصححه الألباي  في صحيحه. ،(4005( أخرجه ابن ماجه )970)

 .070وانظر الصحيحة  ،.759/  2(، وصححه الْاف  في الإصابة 950، وفي عمل اليوم والليلة )0/  3( أخرجه النسائي  973)

 (.079(، وصححه الألباي  في السلسلة الصحيحة )07112في الكبير )(، والنسائي في عمل اليوم والليلة، والطبراي  357(، والبخاري في الأدب المفرد )0/402( أخرجه أ د )975)
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عن  ه: ق  ول م  ن لا يت  وقى الش  رك أن  ا ب  الله وب  ك، وأن  ا في حس  ب الله ق  ال الإم  ام المحق  ق اب  ن الق  يم: وفي مع  نى الش  رك المنه  ي 
وحس    بك، وم    ا لِ إلا الله وأن    ت، وأن    ا متوك    ل عل    ى الله وعلي    ك، وه    ها م    ن الله ومن    ك، والله لِ في الس    ماء وأن    ت لِ في 

ا للخالق وهي أ شد منعًا وقبحًا من قوله الأرض، ووالله وحياتك، وأمثال هها من الألفاش التي يجعل فيها قائلها المخلوق ند 
ما شاء الله وشئت. فأما إذا قال أنا بالله ثُ ب ك، وم ا ش اء الله ثُ ش ئت، ف لَ ب أس ب هلك كم ا في ح ديث الثلَث ة لا ب لَغ 

 (979)لِ اليوم إلا بالله ثُ بك وكما في الْديث المتقدم الإذن أن يقال ما شاء الله ثُ شاء فلَن. 

 رام.الك  -أيها الإخوة-فالْهر الْهر 

 رابعاً: من أقوال وأفعال ينبغي أن تحهر: الغلو وعدم التحف  في الأقوال.

فيج   ب عل   ى الم   ؤمن أن يبتع   د ع   ن ك   ل ق   ول أو لف     يفض   ي إلى الغل   و ال   هي يخش   ى من   ه الوق   وع في الش   رك، ويتع   ين علي   ه 
 اجتنابه إذ لا يتم توحيد العبد إلا بِها.

ل: انطلق  ت في وف  د ب  ني ع  امر إلى رس  ول ص  لى الله علي  ه وس  لم فقلن  ا: روى أب  و داود م  ن ح  ديث عب  د الله ب  ن الش  خير ق  ا
: "قول وا بق ولكم أو - -"، قلن ا: وأفض لنا فض لَ، وأعظمن ا ط ولًا، فق ال -تبارك وتعالى-أنت سيدنا، فقال: "السيد الله 

ا خيرن  ا واب  ن خيرن  ا وروى أ   د ع  ن أن  س أن ناس  اً ق  الوا: ي  ا رس  ول الله ي    (921) «.بع  ض ق  ولكم ولا يس  تجرينكم الش  يطان
وسيدنا وابن سيدنا، فقال: "يا أيها الناس قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الش يطان، أن ا محم د عب د الله ورس وله، وم ا أح ب 

 (920)". -عز وجل-أن ترفعوي  فوق منزلتي التي أنزلني الله 

لت أدب ب اآيداب الش رعية في أقوال ه وأعمال ه م ع وعليه افعلى العبد المسلم الموحد أن يلتزم القصد في الأقوال واجتناب الغلو 
 الرسل أو مع العلماء والصالْين.

 كما أنه يلزم العبد المملوك أن يهل ويخضع لملك الملوك، وأن يدعوه رغبا ورهبا كما قال تع الى مثني ا عل ى ص فوة عب اده: 
عُونَ نَا رَغَبًا يَ حراَتِ وَيَدح  .وَرَهَبًا وكََانوُا لنََا خَاشِعِيَن  إِن َّهُمح كَانوُا يُسَارعُِونَ في الخح

طرق الشرك الموصلة إليه ومنافهه كلها فعلية وقولي ة ح تى لا يتس رب إلى المس لم م ا يض عف إيمان ه  وانظر كيف سد النبي 
ل لا يرض ى عنه ا الله ورس وله، م ن مث  م ن ألف اش وأق وال تق ال في الن بي   -أيه ا الإخ وة  –أو يزعزع توحي ده، ف أين ه ها 

 قول من قال: وهو البكري في لاميته 

 ما أرسل الر ن أو يرسل *** من ر ة تصعد أو تنزل

                                                            
 )741/  4) -( زاد المعاد 979)

 (.7311صحيح الجامع ) ،(017(، إصلَح المساجد )2910وصححه الألباي  في المشكاة ) ،2510( أخرجه أبو داود 921)

 .55/  7وهو في"السلسلة الصحيحة" ،(4/  007/  7" )( و البيهقي في"دلائل النبوة429و  420و  027/  7( أخرجه الإمام أ د )920)
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 في ملكوت الله أو ملكه *** من كل ما يختص أو يشمل

 إلا وطه المصطفى *** عبده نبيه مختاره المرسل

 واسطة فيها وأصل لُا *** يعلم هها كل من يعقل

 ع دائماً يقبلفله به به من كل ما تشتكي *** فهو شفي

 وله به من كل ما ترتجي *** فإنه المأمل والمعقل

 يا أكرم الخلق على ربه *** وخير من فيهم يسأل

 كم مسني الكرب و كم مرة *** فرجت كرباً بعضه يهُهل

 فبالهي خصك بين الورى *** برتبة عنه العلى تنزل

 عجل بإذهاب الهي اشتكى *** فإن توقفت فمن الهي أسأل

 يقول وهو البوصيري في بردته: وقول من

 يا أكرم الخلق ما لِ من ألوذ به سواك عند حلول الْاد  العمم

 إن لم تكن في معادي آخها بيدي فضلَ وإلا فقل يا زلة القدم

 فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم                      وقوله:

الرسول صلى الله علي ه وس لم، وم ن بع ض علوم ه عل م الل وح والقل م لأن"من"للتبع يض، فإذا كانت الدنيا واآيخرة من جود 
 ؟ -جل وعلَ-فماذا بقى للخالق 

المبالغة التي ك ان يأخ ه بِ ا المل وك والْك ام في ألق ابِم وأسم ائهم وك هلك بع ض   -أيها الإخوة-ويدخل في هها دخولًا أولياً 
ك أو شاه شاه أو سلطان السلَطين أو أحكم الْ اكمين وك ل ه ها ح رام ق ال القضاة فقد كانوا يسمون أنفسهم ملك الملو 

 يعني أوضع الأسماء (924)«.إن أخنع اسم عند الله، رجل تسمى ملك الأملَك، لا مالك إلا الله: »رسول الله 

كم، ولا يس تهوينكم سبحان ربَ "يا أيها الناس قولوا بقول (927)«. أغي  رجل على الله يوم القيامة وأخبثه»بل وفي رواية: 
  «.-عز وجل-الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، وما أحب أن ترفعوي  فوق منزلتي التي أنزلني الله 

                                                            
 (.4027(، ومسلم )0410( أخرجه البخاري )924)
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يقول هها مع أنه سيد الأولين واآيخرين وكهلك مما ينهى عن التسمية به في الشرع: التسمية بما يش تمل عل ى مبالغ ة وغل و 
ص  ر ال  دين وكم  ال ال  دين وبِ  ي ال  دين وس  يد الس  ادات وس  يد الن  اس وه  ها احبام  اً وإف  راط في الوص  ف والم  دح كالتس  مي بنا

م  ع أبَ ش  ريح أح  د الص  حابة فق  د  كم  ا فع  ل الن  بي   -م  ا أمك  ن  -لأسم  اء الله تع  الى ومثل  ه يج  ب تغي  يره إن ح  د  ووق  ع 
إن الله »لله علي ه وس لم: روى أبو داود بسند صحيح من حديث أبَ شريح أنه كان يكنى أبا الْكم، فقال له الن بي ص لى ا

ه و الْك م، وإلي  ه الْك م"، فق ال: إن ق  ومي إذا اختلف وا في ش  يء أت وي  فحكم ت بي  نهم، فرض ي ك لَ الف  ريقين، فق ال: "م  ا 
"قل ت: ش ريح، ق ال: "فأن ت أب و ؟" قل ت: ش ريح، ومس لم، وعب د الله، ق ال: "فم ن أكبرهم؟فمال ك م ن الول د  أحسن هها

 (922)«. شريح

فالْ   هر الْ  هر عب   اد الله م  ن الغل   و والإف   راط في  ب   ك أن نش  رك ب   ك ش  يئاً نعلم   ه ونس  تغفرك لم   ا لا نعلم  ه.ف  اللهم إن   ا نع  وذ 
 الأسماء والأوصاف والمدح والثناء.

-نع م ف بعض الن اس ي دعون الله  ،خامساً: من أقوال وأفعال ينبغي أن تحهر قول العبد في دعائه: اللهم اغف ر لِ إن ش ئت
وهها  ،وهكها ، دعائهم: اللهم أعطني إن شئت واغفر لِ إن أردت واصفح عني إذا رأيت ذلكفيقولون في -تبارك وتعالى

   لَف الُ  دي النب  وي عل  ى ص  احبه أفض  ل الص  لَة وأ  التس  ليم فه  هه الكلم  ات وأمثالُ  ا فيه  ا مناف  اة لْقيق  ة العبودي  ة فه  و 
لْ  ديث ال  هي أخرج  ه البخ  اري ع  ن أبَ هري  رة أن وفي ا ،س  بحانه الغ  ني الق  ادر الْ  ي القي  وم ال  هي لا معج  ز ل  ه ولا مك  ره ل  ه

لا يق  ل أح  دكم: الله  م اغف  ر لِ إن ش  ئت، الله  م ار   ني إن ش  ئت، ليع  زم المس  ألة ف  إن الله لا مك  ره »ق  ال:  رس  ول الله 
 (920) ولمسلم: "وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شئ أعطاه". (922)«.له

ربه سبحانه وتنبئ عن تردد كبير في نفسه تجاه توحيد العبودية ومن إن مثل ههه الكلمات لتظهر عدم وثوق العبد في 
ألفاش تجري على ألسنة بعض الناس"مثل قول أحدهم ل خر: غفر الله لك فيرد صاحبه: إن   -أيها الإخوة-ذلك أيضاً 
ل الأم لولدها: أو قو  ،وكقول بعضهم: جعل الله ههه المحاضرة أو الخطبة في موازين حسناتك إن شاء الله ،شاء الله

 (923) .حفظك الله ووفقك إن شاء الله ونَو ذلك

أيها الإخوة ينبغي أن يكون المسلم شديد الوثوق في الله عظيم الرغبة فيه قوياًّ في إظهار فاقت ه وحاجت ه وأن ه لا غ نى ل ه ع ن 
فإن الله لا  ،راد عازماً المسألةوأن يلح في دعائه وليسأل ما أ ،ربه طرفة عين وأن يوقن بسعة عطاء وجود ربه وكرمه سبحانه

 وكل عبد إلى عفوه وكرمه فقير.  ،يعظم عليه شيء فكل شيء لديه يسير

                                                                                                                                                                                                     
 (.4027( أخرجه مسلم )927)

 (.4002(، الإرواء )2300وصححه الألباي  المشكاة ) ،(2753والنسائي ) ،(2922( أخرجه أبو داود )922)

 (.4039( ومسلم )0779( أخرجه البخاري )922)

 (.4039)( أخرجه مسلم 920)

 بتصرف.  ،720/ 4( عون العلي الْميد 923)
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أيها الإخوة  ضاق بنا المقام عن استيعاب أهم الألفاش والأقوال والأفعال التي اشتهرت في الناس ويجب عليهم اجتنابِا 
ا تبقى منها إلى الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء وكتب والْهر منها فأستميح حضراتكم عهراً أن أرجئ الْديث عم

وأن يجنبنا الزيا والزلل والف  ما ظهر  ،لنا البقاء فأنا لا أريد أن أطيل عليكم هها وأسأل الله أن يقينا الشر كله دقه وجله
 وأن يكون لنا حيث نظن به...  ،وأن اسن ظنوننا به ،منها وما بطن

 فيك حسن تضييع وقتَي في لُوٍ وفي لعِبيا رب حسن رجائي 
 وأنتَ قلتَ لمن أضحى على ثقَِةٍ   سن عفوك: إي  عند ظنك بَ

 الدعاء. 
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 [3أقوال وأفعال ينبغي أن تحذر ]

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، هادي لهومن يضلل فلَ

 أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين فِ مجموع حالاتى

 أنا الظلوم لنفسى وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده ياتى

 لا أستطيع لنفسى جلب منفعة ولا عن النفس لى دفع المضرات

 دونه مولى يدبري  ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتىوليس لِ 

 إلا بإذن من الر ن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في اآييات

 ولست أملك شيئًا دونه أبدًا ولا شريك أنا فِ بعض ذرات

 ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات

 امحوالفقر لى وصف ذات لازم أبدًا كما الغنى أبدًا وصف له ذ

 وههه الْال حال الخلق أجمهم وكلهم عنده عبد له آتى

 فمن بغى مطلًبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العامح

 والْمد لله ملء الكون أجمعه ما كان منه وما من بعد قد ياتى

دثنا في اللق  اء الماض  ي ع  ن أم  ا بع  د في  ا أيه  ا الإخ  وة لا زال ح  ديثنا موص  ولًا ع  ن أق  وال وأفع  ال ينبغ  ي أن تح  هر وكن  ا ق  د تح  
 خمس من ههه الأقوال والأفعال هي: 

والغلو في الألفاش  ،وقول ما شاء الله وشاء فلَن ،وقول الداعي: اللهم اغفر لِ إن شئت ،والإقسام على الله ،سب الدهر
 قضاة وملك الملوك.ومثله التسمي بقاضي ال ،جدًا بقول يا سيدنا يا خيرنا يا عظيمنا وابن عظيمنا ويا سيد السادات

نواص ل الْ ديث ع ن أه م م ا بق ي معن ا في ه ها الموض وع نس أل الله أن يجنبن ا الش رور والف    -أيها الإخوة-وفي هها اللقاء 
 ما ظهر منها وما بطن.
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 بقول  ه كم  ا في البخ  اري ومس  لم م  ن م  ا نب  ه علي  ه الن  بي  -أيه  ا الإخ  وة-فم  ن ه  هه الأق  وال والأفع  ال ال  تي ينبغ  ي أن تح  هر 
ق   ال: "لا يق   ل أح   دكم: أطع   م رب   ك وض   ئ رب   ك وليق   ل: س   يدي وم   ولاي ولا يق   ل  ح   ديث أبَ هري   رة أن رس   ول الله 

 (925) أحدكم: عبدي وأمتي وليقل: فتاي وفتامح وغلَمي".

وا  بز م  ن  ،في ه  ها الْ  ديث إلى تحقي  ق التوحي  د ح  تى في الألف  اش وذل  ك ب  أن يعظ  م العب  د رب  ه في ربوبيت  ه ينبهن  ا الن  بي 
المالك لك ل الرق اب وأن  -عز وجل-وأن يعبف العبد لربه سبحانه بأنه  ،لفاش التي فيها إساءة أدب مع جناب الربوبيةالأ

 يتأدب العبد ويتههب في تعامله وحديثه مع رب الأرباب.

وأن  ،فت امحتعليم للسيد الهي يملك العبيد والإم اء ألا يق ول: عب دي وأم تي ولك ن يق ول: فت اي و   -أيها الإخوة-والْديث 
عل ى  وه ها م ن ح رص الن بي  ،لا يقول من تحت يده من العبيد والإماء عن س يدهم: ربَ ولك ن يق ول: س يدي وم ولاي

التوحيد وتحقيق ه وح ض الن اس عل ى تعظ يم الله تع الى ولا س بيل إلى بل وغ ذل ك الأدب م ع الله إلا بكم ال وش ديد ال تحف  
في الألف  اش دلي  ل عل  ى    -أيه  ا الإخ  وة-ف  إن الأدب  ،ن ذل  ك عل  ى وج  ه بعي  دع  ن الألف  اش ال  تي فيه  ا إيه  ام ومح  هور ول  و ك  ا

 كمال الإخلَص للعلي العظيم و اية لتوحيد الرب جل جلَله.

 ولئن كان التوجيه في الْ ديث النب وي للأس ياد والعبي د في عص ر ولِ ومض ى ولم يع د ل ه اآين وج ود فيبق ى ح ديث الن بي 
 الإسلَم من محاسن التنزيه للربوبية وتعظيمها وإجلَلُا. هها علَمة فارقة على ما تميز به

وكهلك يبقى لن ا م ن الناحي ة العملي ة أن لا نجع ل عبودي ة لفظ اً ولا مع نى إلا لله ال هي يس تحقها ف لَ تض اف العبودي ة لفظ اً 
المفتق ر إلي ه   ،س واه لأن ه س بحانه الغ ني عم ن ،ال هي خل ق ورزق وأب رم وأتق ن -س بحانه وتع الى-ومعنى إلا إلى م دبر الأم ور 

والإم  اء كله  ن إم  اء الله فح  ري بأه  ل التوحي  د  ،وه  و أه  ل الثن  اء واي  د وكلن  ا ل  ه عب  د فالعبي  د كله  م عبي  د الله ،ك  ل م  ا ع  داه
 التزام جادة الأدب مع الغني العلي الْميد.

عل ى النف وس ج اثُ وفيه ا س اكن : ولئن كان عصر الرق والعبودية قد انته ى م ن الواق ع إلا أن ه لا ي زال -أيها الإخوة-أقول 
ف  رغم أن الله م  ن عل  ى الن  اس بالْري  ة إلا أن بعض  هم يرق  ون أنفس  هم وي  هلونها ويخض  عونها لبش  ر م  ثلهم وعبي  د أش  كالُم تع  بر 
عن ذلك كثير من أفعالُم وأحوالُم بل وأقوالُم ولها كان من هها الباب مما ينبغي أن اهر أن يقول القائل أنا عبد الم أمور 

وإن ك  ان ولاب  د  ،خط  أ والص حيح أن الإنس  ان ك  ل إنس ان عب  د اآيم  ر الم دبر المل  ك ج  ل جلَل ه ولا عبودي  ة أب  دًا لم أموروه ها 
 ٌُ ٌُ مأمورُ  والتنزه عنها مطلقًا أولى وأحرى. ،من استعمال ههه الكلمة على نَو شرعي صحيح فليقل القائل: أنا عبدُ

ض الك  براء والوجه  اء الك  بر والأش  ر والبط  ر نَ  و إخ  وانهم ال  هين أق  ول: عل  ى ال  رغم م  ن ه  ها لا زال أيض  اً يس  كن قل  وب بع  
رفعه  م الله ف  وقهم بمنص  ب أو ج  اه أو م  ال فه  م يظن  ون م  ن تح  تهم خلق  وا لخ  دمتهم وس  خروا لْ  اجتهم فل  هلك ه  م ي  هلونهم 

 ويخضعونهم كما لو كانوا خلقوهم وأوجدوهم.

                                                            
 (.4429( ومسلم )4224( أخرجه البخاري )925)

 



 521 

عيف نفسه فلَ يهلُا لمخل وق عل ى طم ع ف إن ذل ك نق ص من ه ليرحم الض ،وليبا وا فيما بينهم ،ألا فليرحم الناس أنفسهم
 في الدين.

 لا تَخحضَعَنح رَغَباً ولا رَهَباً، فما المرجو والمخشي إلا الله

 ما قد قضاه الله ما لك من يد       بدفاعه وسواه لا تخشاه

روى  ،ه فليحس  ن إل  يهم اس  ن الله إلي  هول  يرحم الكب  ير إخوان  ه ال  هين جعله  م الله تح  ت ي  ده ف  إنهم إخوان  ه اس  بعاهم والله إي  ا
 عَ  نح ذَلِ  كَ، فَ قَ  الَ إِنِِّّ سَ  ابَ بحتُ البخ  اري عَ  نِ الحمَعح  رُورِ قَ  الَ لَقِي  تُ أبََ  ا ذَرٍّ باِلرَّبَ  هَةِ، وَعَلَيح  هِ حُلَّ  ةٌ، وَعَلَ  ى غُلََمِ  هِ حُلَّ  ةٌ، فَسَ  ألَحتُهُ 

يَ  ا أبََ  ا ذَرٍّ أَعَي َّرحتَ  هُ بأِمُِّ  هِ إِنَّ  كَ امح  رُؤٌ فِي  كَ جَاهِلِيَّ  ةٌ، إِخح  وَانُكُمح » -ص  لى الله علي  ه وس  لم  - رَجُ  لًَ، فَ عَي َّرحتُ  هُ بأِمُِّ  هِ، فَ قَ  الَ لِىَ النَّ  بُِّ 
يَ لح  بَسُ، وَلَا تُكَلِّفُ  وهُمح مَ  ا بِسح  هُ ممَّ  ا خَ  وَلُكُمح، جَعَلَهُ  مُ اللَّ  هُ تَحح  تَ أيَح  دِيكُمح، فَمَ  نح كَ  انَ أَخُ  وهُ تَحح  تَ يَ  دِهِ فَ لحيُطحعِمح  هُ ممَّ  ا يأَحكُ  لُ، وَلحيُ لح 

تُمُوهُمح فأََعِينُوهُمح   إلى كل خير ومعروف. -أيها الإخوة–وفقنا الله وإياكم  (929)«.يَ غحلِبُ هُمح، فإَِنح كَلَّفح

 ثانياً: ومن ههه الأفعال التي ينبغي أن تحهر: التصوير.

د وتع رض فاعل ه لغض ب الله والن ار وت نقص إيمان ه وتض عفه من جملة الكبائر التي تقدح في التوحي   -أيها الإخوة-فالتصوير 
والتصوير فيه كهب وتحوير على الخلقة الإلُية وتزوير وربم ا ي ؤول أم ر الن اس إلى عب ادة ه هه الص ور كم ا ح د  في ق وم ن وح 

ي  في عص ر عليه السلَم فإنهم صوروها على نية صحيحة ثُ آل أمرها إلى أن عبدت من دون الله ومن ي دري نع م إنن ا نع 
الْضارة والتكنولوجيا غير أننا نَن المسلمين رأينا من أصحاب ههه الْضارة من يعبد بقرة ومن يعب د ف أراً فم ن ي دري؟ ولا 

فالتصوير مضاهاة لخلق الله ووسيلة إلى الشرك ب الله تع الى يج ب  ،شك قبل هها وبعده أننا مأمورون باتباع كلَم الله ورسوله
يع ني س واء ظه رت لن ا الْكم ة م ن وراء حرم ة التص وير أو لم تظه ر فكف ى   -أيها الإخوة-ا ما كان وأي   ،سدها وغلق بابِا

بنهي الله عنها حكمة وهو العليم الْكيم جل جلَله وقد وردت النصوص بِها فالواجب التسليم والانقي اد لُ ا فيم ا أم رت 
ق ال الله تع الى: وم ن أظل م مم ن » ص لى الله علي ه وس لم: به أو نهت عنه فعن أبَ هريرة رضي الله عنه، قال: قال رس ول الله

وعن عائشة رضي الله عنه ا، أن رس ول الله  (921)«.ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة
 (920) «.أشد الناس عهابا يوم القيامة الهين يضاهئون  لق الله»صلى الله عليه وسلم قال: 

ك ل مص ور في الن ار، يجع ل ل ه بك ل ص ورة ص ورها نف س »عت رسول الله ص لى الله علي ه وس لم يق ول: وعن ابن عباس، سم
 (924) «.يعهب بِا في جهنم

                                                            
 .71( أخرجه البخاري 929)

 (.4000( ومسلم )3229( و )2927( أخرجه البخاري )921)

 (.4010( ومسلم )2922( أخرجه البخاري )920)

 (.4001( ومسلم )3124( و )2907( و)4442( أخرجه البخاري )924)
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 (927)«.من صور صورة في الدنيا كلف أن ينف  فيها الروح، وليس بناف »وعنه مرفوعا: 

ى م ا بعث ني علي ه رس ول الله ص لى الله وروى مسلم عن أبَ الُيالم الأسدي قال: قال لِ علي بن أبَ طال ب: ألا أبعث ك عل 
 (922) عليه وسلم: "أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته".

 فانظر يا أخي كم العقوبات التي ذكرتها ههه الأحاديث للمصورين فمن ههه العقوبات

 .–عياذًا بالله  –أنه في النار   – 0 

 ا في جهنم.يُجحعَل له بكل صورة نفس يعُهّب بِ  – 4

 تكليفه النف  فيما صور. – 7

 أنه أشد الناس عهاباً أو من أشدهم عهاباً.  -2

 (922) أنه ملعون، كما في حديث أبَ جحيفة في" البخاري" وغيره.  -2

في بع ض على مدى ما في الشرع من حكم ة وح رص عل ى دي ن الن اس وانظ ر لم ا وق ع التس اهل   -أيها الإخوة-وهها يدل 
 ،لش  رع م  ن الأم  ور وق  ع المح  هور، وعظم  ت الفتن  ة بأص  حاب القب  ور، إذ ص  ور أص  حاب الأه  واء أض  رحة وقب  وراًم  ا نه  ى عن  ه ا

وأق  اموا مش  اهد وص  ارت محطَّ  ا لرح  ال العاب  دين المعظم  ين لُ  ا، فص  رفوا لُ  ا ج  ل العب  ادة م  ن ال  دعاء والإس  تغاثة، وال  هبح لُ  ا، 
  ؟والنهور وغير ذلك والله المستعان

وانتش  رت ب  ين المس  لمين فتن  ة التص  وير والص  ور، فه  ي فتن  ة عظيم  ة وإن م  ن الف    ال  تي عم  ت وطم  ت يق  ول بع  ض العلم  اء: 
استهان بِا كثير من الناس، حتى بعض من ينسبون إلى علم وصلَح، وكيف يستهين بِا مسلم مع ما ورد فيها من الوعيد 

وم القيام  ة ل  ه عين  ان يبص  ر بِم  ا، وأذن  ان يخ  رلم عن  ق م  ن الن  ار ي  : »الش  ديد في ح  ديث أبَ هري  رة ق  ال: ق  ال رس  ول الله 
يس    مع بِم     ا، ولس     ان ينط    ق ب     ه فيق     ول: إي  وكَل    ت بثلَث     ة: بك     ل جبَّ     ار عني    د، وبك     ل م     ن ادّع    ى م     ع الله إلُ     ا آخ     ر، 

 (920)«والمصورين

بخ اري بين المصورين وبين هؤلاء الضالين المرتكبين لأعظم الكبائر ويؤكد ه ها المع نى م ا أخرج ه ال انظر كيف جمع النبي 
إن أش    د الن    اس ع    هاباً عن    د الله ي    وم القيام    ة : »ق    ال: ق    ال رس    ول الله  -رض    ي الله عن    ه-ومس    لم ع    ن اب    ن مس    عود 

                                                            
 (.4001( ومسلم )2907جه البخاري )( أخر 927)

 (.909( أخرجه مسلم )922)

 (.425/ 4( القول المفيد )922)

 (.204وصححه الألباي  في الصحيحة ) ،(4232( والبمهي )4/770( أخرجه أ د )920)
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كنيس  ة رأتاه  ا   ، وفي الص  حيحين ع  ن عائش  ة رض  ي الله عنه  ا أن أم س  لمة وأم حبيب  ة ذكرت  ا عن  د الن  بي (923)«المص  ورون
أولئك إذا مات فيهم الرج ل الص الح »ير فيها، فرفع رأسه، فقال: بأرض الْبشة يقال لُا: مارية، فهكرتا من حسنها وتصاو 

 (925)«.بنوا على قبره مسجدًا، ثُ صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله

: "صانع الصورة لتُعبد، وهو صانع الأصنام ونَوها فهها كافر، وهو أشد الناس عهاباً، ومن -ر ه الله-قال الإمام النووي 
الهي في حديث عائشة من مضاهاة خلق الله تعالى، واعتقد ذلك فهها ك افر أيضً ا، ول ه م ن ش دة الع هاب  –عنى قصد الم

ما للكفار، ويزيد عهابه بزيادة قبح كف ره، فأم ا م ن لم يقص د بِ ا العب ادة ولا المض اهاة فه و فاس ق، ص احب ذن ب كب ير، لا 
 (929)“يكفر كسائر المعاصي.

في رج   ل ي   بدد ب   ين الكف   ر والفس   وق نع   وذ ب   الله م   ن الخ   هلان؟ ف   لَ يص   ح تص   وير الأص   نام  أق   ول أيه   ا الإخ   وة: وأي خ   ير
فهها حرام بل هو سفه في العقل إذ فيه من الإسراف في الم ال م ا  ،والتماثيل فضلَ عن وضعها في الميادين والأماكن العامة
ث ال س يدة الغن اء الع ربَ تكل ف م ا يزي د عل ى ويكف ي أن تعل م أن تم ،تحتاجه بطون لتسد به جوعتها وفرولم تحقق ب ه عفته ا

تص  وير ذوات الأرواح س  واء كان  ت تمث  الًا   -أيه  ا الإخ  وة-ومم  ا يتص  ل بِ  هه الأحادي  ث  ،ملي  ونين  فإن  ا لله وإن  ا إلي  ه راجع  ون
ه ا أن كل مصور في النار" ولْديث عائشة رضي الله عن»مجسماً أو رقماً منقوشاً مما ليس له ظل لعموم حديث ابن عباس 

 (901)“.ولم يدخل البيت حتى قطعتها وسادة أو وسادتين اشبيت نمرقة فيها تصاوير فأشار عليها الرسول »قالت: 

وفي الصحيحين عن أبَ زرعة ابن عم رو ب ن جري ر ق ال: دخل ت م ع أبَ هري رة داراً بالمدين ة ف رأى في أعلَه ا مُص وِّرا يص ور، 
وم    ن أظل    م مم    ن ذه    ب يخل    ق كخلق    ي فليخلق    وا حب    ة، وليخلق    وا »: يق    ول: ق    ال الله تع    الى فق    ال: سمع    ت رس    ول الله 

  (900)«ذرة

إن ال   هين يص   نعون ه   هه الص   ور يعُ   هَّبون ي   وم »ق   ال:  وفي الص   حيحين ع   ن اب   ن عم   ر رض   ي الله عنهم   ا أن رس   ول الله 
 (904)«القيامة يقُال لُم أحيوا ما خلقتم

س ردت عل ى مس امع حض راتكم أحادي ث  في ا أيه ا الإخ وة  والأحاديث في الوعيد للمصورين ولل هين يقتن ون الص ور كث يرة.
النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التصوير لكن يبقى التس اؤل قائمً ا: م ا ه و فق ه ه هه الأحادي ث؟ م ا معناه ا؟ وم ا ه و 

ة عل  ى المس  تفاد منه  ا؟ فه  ل يس  تفاد منه  ا أن الص  ور ايس  مة كالتماثي  ل وغ  ير ايس  مة كالتص  وير الشمس  ي وتص  وير الص  بغ
 أو أن المحرم هو الصور ايسمة فقط؟  ،القماش ونَوه حرام

                                                            
 ( من حديث عائشة.4013( ومسلم )4239( أخرجه البخاري )923)

 (.245ومسلم ) (،7535( و)0720( و )272( و )243( أخرجه البخاري )925)

 .02/90( شرح أخرجه مسلم للنووي: 929)

 (.7127، وانظر الصحيحة )2022ومسلم  ،4012( أخرجه البخاري 901)

 (.2002ومسلم ) ،(2927( أخرجه البخاري )900)

 (.4013ومسلم ) ،(2923( أخرجه البخاري )904)
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 أقول: الخلَصة: التصوير له أحوال:

الْ  ال الأولى: أن يص  ور الإنس  ان م   ا ل  ه ظ  ل كم   ا يقول  ون، أي: م  ا ل  ه جس   م عل  ى هيك  ل إنس   ان أو بع  ير أو أس  د أو م   ا 
ص ور الإنس ان لا مض اهاة لخل ق الله، ولك ن ص ور عبث اً، أشبهها، فهها أجمع العلماء فيما أعلم على تحريم ه، ف إن قل ت: إذا 

يع  ني: ص  نع م  ن الط  ين أو م  ن الخش  ب أو م  ن الأحج  ار ش  يئاً عل  ى ص  ورة حي  وان ول  يس قص  ده أن يض  اهي خل  ق الله، ب  ل 
 قصده العبث أو وضعه لصبي ليهدئه به، فهل يدخل في الْديث؟
المض  اهاة لا يش  بط فيه  ا القص  د، وه  ها ه  و س  ر المس  ألة،  ف  الجواب: نع  م: ي  دخل في الْ  ديث، لأن  ه خل  ق كخل  ق الله، ولأن

فم  تي حص  لت المض  اهاة ثب  ت حكمه  ا، ولُ  ها ل  و أن إنس  اناً ل  بس لبس  اً يخ  تص بالكف  ار ثُ ق  ال: أن  ا لا أقص  د التش  به بِ  م، 
م  ا أش  به نق  ول: التش  به من  ك بِ  م حاص  ل أردت  ه أم لم ت  رده، وك  هلك، ل  و أن أح  داً تش  به ب  امرأة في لباس  ها أو في ش  عرها أو 

 ذلك وقال: ما أردت التشبه، قلنا له: قد حصل التشبه، سواء أردته أم لم ترده.
الْ  ال الثاني  ة: أن يص  ور ص  ورة ل  يس لُ  ا جس  م ب  ل ب  التلوين والتخط  يط، فه  ها مح  رم لعم  وم الْ  ديث، وي  دل علي  ه ح  ديث 

رأي نمرق  ة فيه  ا تص  اوير، فوق  ف وت  أثر، إلى بيت  ه، فلم  ا أراد أن ي  دخل  -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -النمرق  ة حي  ث أقب  ل الن  بي 
فق   ال: "إن أص   حاب ه   هه الص   ور  ؟وعرف   ت الكراه   ة في وجه   ه، فقال   ت عائش   ة رض   ي الله عنه   ا: م   ا أذنب   ت ي   ا رس   ول الله

يع  هبون ي  وم القيام  ة، يق  ال لُ  م: أحي  وا م  ا خلق  تم "، فالص  ور ب  التلوين كالص  ور بالتجس  يم، وقول  ه في" ص  حيح البخ  اري ": 
 وب "، فالمراد بالاستثناء ما ال تصويره من الأشجار ونَوها."إلا رقماً في ث

الْال الثالثة: أن تلتقط الصور التقاطاً بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط، فهها محل خ لَف ب ين العلم اء 
 المعاصرين:

، إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت ههه القول الأول: أنه تصوير، وإذا كان كهلك، فإن حركة هها الفاعل ل لة يعد تصويراً 
 الصورة على ههه الورقة، ونَن متفقون على أن ههه صورة، فحركته تعتبر تصويراً، فيكون داخلًَ في العموم.

الق   ول الث   اي : أنه   ا ليس   ت بتص   وير، لأن التص   وير فع   ل المص   ور، وه   ها الرج   ل م   ا ص   ورها في الْقيق   ة وإنم   ا التقطه   ا باآيل   ة، 
 صنع الله. والتصوير من

ويوض  ح ذل  ك ل  و أدخل  ت كتاب  اً في آل  ة التص  وير، ثُ خ  رلم م  ن ه  هه اآيل  ة، ف  إن رس  م الْ  روف م  ن الكات  ب الأول لا م  ن 
المح  رك، ب  دليل أن  ه ق  د يش  غلها ش  خص أم  ي لا يع  رف الكتاب  ة إطلَق  اً أو أعم  ي في ظلم  ة، وه  ها الق  ول أق  رب، لأن المص  ور 

 ؟ولكن يبقي النظر: هل ال هها الفعل أو لا بِهه الطريقة لا يعتبر مبدعاً ولا مخططاً،
والج  واب: إذا ك  ان لغ  رض مح  رم ص  ار حرام  اً، وإذا ك  ان لغ  رض مب  اح ص  ار مباح  اً، لأن الوس  ائل لُ  ا أحك  ام المقاص  د، وعل  ي 
 هها، فلو أن شخصاً ص ور إنس اناً لم ا يس مونه بال هكري، س واء كان ت ه هه ال هكري للتمت ع ب النظر إلي ه أو التل هذ ب ه أو م ن
أج  ل الْن  ان والش  وق إلي  ه، ف  إن ذل  ك مح  رم ولا يج  وز لم  ا في  ه م  ن اقتن  اء الص  ور، لأن  ه لا ش  ك أن ه  هه ص  ورة ولا أح  د ينك  ر 

 ذلك.
وإذا ك  ان لغ  رض مب  اح كم  ا يوج  د في التابعي  ة )بطاق  ة الُوي  ة( والرخص  ة والج  واز وم  ا أش  بهه، فه  ها يك  ون مباح  اً، ف  إذا ذه  ب 

ا المص  ور ال  هي تخ  رلم من  ه الص  ورة فوري  ة ب  دون عم  ل لا تحم  يض ولا غ  يره، وق  ال: الإنس  ان ال  هي ات  الم إلى رخص  ة إلى ه  ه
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صوري ، فصوره، فإن هها المصور لا نقول: إنه داخل في الْديث، أي: حديث الوعي د عل ى التص وير، أم ا إذ ق ال: ص وري  
 لغرض آخر غير مباح، صار من باب الإعانة على الإثُ والعدوان.

 التصوير لما لا روح فيه، وهها على نوعين:الْال الرابعة: أن يكون 

النوع الأول: أن يكون مما يصنعه اآيدمي، فهها لا بأس به بالاتفاق، لأن ه إذا ج از الأص ل ج ازت الص ورة، مث ل أن يص ور 
 الإنسان سيارته، فهها يجوز، لأن صنع الأصل جائز، فالصورة التي هي فرع من باب أولِ.

دمي وإنم ا يخلق ه الله، فه ها نوع ان: ن وع ن ام، ون وع غ ير ن ام، فغ ير الن امي، كالجب ال، والأودي ة، النوع الثاي : ما لا يصنعه اآي
والبحار، والأنهار، فه هه لا ب أس بتص ويرها بالاتف اق، أم ا الن وع ال هي ينم و، ف اختلف في ذل ك أه ل العل م، فجمه ور أه ل 

 (907العلم على جواز تصويره. )

ألا وه  و اقتن  اء الص  ور: فق  د روى مس  لم ع  ن أبَ الُي  الم، ق  ال: ق  ال لِ عل  ي: "ألا أبعث  ك وهن  اك أم  ر ينبغ  ي أيضً  ا التنب  ه ل  ه 
: أن لا تدع صورة، إلا طمستها، ولا ق براً مش رفاً، إلا س ويته" ق ال -صلى الله عليه وسلم  -على ما بعثني عليه رسول الله 

طمس  تها" أن  ه لا يج  وز اقتن  اء الص  ور، وه  ها مح  ل  : يؤخ  ه م  ن قول  ه: "أن لا ت  دع ص  ورة إلا-ر   ه الله-العلَم  ة اب  ن عثيم  ين 
 تفصيل، فإن اقتناء الصور على أقسام:

القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المصور، لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عب ادة أو أب وة أو نَ و ذل ك، فه ها ح رام ب لَ 
اقتن  اء ص  ورهم ثل  م في جان  ب الربوبي  ة وتعظ  يم ش  ك، ولا ت  دخل الملَئك  ة بيت  اً في  ه ه  هه الص  ورة، لأن تعظ  يم ذوي الس  لطة ب

 ذوي العبادة باقتناء صورهم ثلم في جانب الألوهية.

القس  م الث  اي : اقتن  اء الص  ور للتمت  ع ب  النظر إليه  ا أو التل  هذ بِ  ا، فه  ها ح  رام أيض  اً، لم  ا في  ه م  ن الفتن  ة المؤدي  ة إلى سفاس  ف 
 الأخلَق.

لطفاً، كالهين يصورون صغار أولادهم لتهكرهم حال الكبر، فهها أيضاً ح رام القسم الثالث: أن يقتنيها للهكري حناناً أو ت
 : "إن الملَئكة لا تدخل بيتاً في صورة ".-صلى الله عليه وسلم  -للحوق الوعيد به في قوله 

الص   حف ولا القس   م الراب   ع: أن يقت   ني الص   ور لا لرغب   ة فيه   ا إطلَق   اً، ولكنه   ا ت   أمح تبع   اً لغيره   ا، ك   التي تك   ون في اي   لَت و 
يقصدها المقتني، وإنما يقصد ما في ايلَت والصحف من الأخبار والبحو  العلمية ونَ و ذل ك، فالظ اهر أن ه ها لا ب أس 

 به، لأن الصور فيها غير مقصودة، لكن إن أمكن طمسها بلَ حرلم ولا مشقة، فهو أولِ.

لزبل، أو مفبشة، أو موطوءة، فه ها لا ب أس ب ه عن د القسم الخامس: أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة ملقاة في ا
 ؟جمهور العلماء، وهل يلحق بهلك لباس ما فيه صورة لأن في ذلك امتهاناً للصورة ولا سيما إن كانت الملَبس داخلية

                                                            
 (.745( القول المفيد )907)
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 الج  واب: نق  ول لا يلح  ق ب  هلك، ب  ل لب  اس م  ا في  ه الص  ور مح  رم عل  ى الص  غار والكب  ار، ولا يلح  ق ب  المفروش ونَ  وه، لظه  ور
 الفرق بينهما، وقد صرح الفقهاء ر هم الله بتحريم لباس ما فيه صورة، سواء كان قميصاً أو سراويل أم عمامة أم غيرها.

وقد ظهر أخيراً ما يسمي بالْفائ ، وهي خرقة تلف على الف رجين للأطف ال والْ ائض ل ئلَ يتس رب ال نجس إلى الجس م أو 
 ؟الملَبس، فهل تلحق بما يلبس أو بما يمتهن

 هي إلى الثاي  أقرب، لكن لما كان امتهاناً خفياً وليس كالمفبش والموطوء صار استحباب التحرز منها أولِ.

القسم السادس: أن يلجأ إلى اقتنائه ا إلج اء، كالص ور ال تي تك ون في بطاق ة إثب ات الشخص ية والش هادات وال دراهم ف لَ إثُ 
 (902) [.35} وما جعل عليكم في الدين من حرلم   ]الْج:  فيه لعدم إمكان التحرز منه، وقد قال الله تعالى:

 هها وأستغفر الله لِ ولكم. ،ونكمل الْديث بعد جلسة الاسباحة

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.الورى، وما ضل 

 فيا أيها الإخوة   ،أما بعد

إن مما يتعلق بِها الموضوع ما قد كث ر الْ ديث عن ه في ه هه اآيون ة م ن بع ض المنتس بين إلى العل م ظه ور ال دعاة والعلم اء في 
رلم ال بعض وتح د  ال بعض اآيخ ر في حرم ة ظه ور العلم اء في ه هه القن وات م ن أج ل م ا ورد التلفاز والقنوات الفضائية وتح 

م  ن الأحادي  ث الص  حيحة في التش  ديد في التص  وير ولع  ن المص  ورين وق  د أج  اب ع  ن ه  ها الْ  رلم وأزال تل  ك الش  بهة علَم  ة 
الظهور في وسائل الإعلَم رغم ما لُ ا إذ سئل: يتحرلم بعض الدعاة من  -ر ه الله تعالى-الجزيرة والْجاز العلَمة ابن باز 

لا ش ك أن اس تغلَل وس ائل بقول ه:  -ر  ه الله تع الى-فأج اب  ؟من تأثير في مجال الدعوة والتوحيد فماذا تقولون في ذل ك
الإعلَم في الدعوة إلى الْق ونشر أحكام الشريعة وبيان الشرك ووسائله والتحهير من ذلك ومن سائر م ا نه ى الله عن ه م ن 

م المهم  ات ب  ل م  ن أوج  ب الواجب  ات، وه  ي م  ن نع  م الله العظيم  ة في ح  ق م  ن اس  تغلها في الخ  ير وفي ح  ق م  ن اس  تفاد أعظ  
ولا شك أن البروز في التلفاز مما قد يتحرلم منه بعض أه ل العل م م ن أج ل م ا  ،منها ما ينفعه في دينه ويبصِّره  ق الله عليه

 ير ولعن المصورين.ورد من الأحاديث الصحيحة في التشديد في التصو 

ولك  ن بع  ض أه  ل العل  م رأى أن  ه لا ح  رلم في ذل  ك إذا ك  ان ال  بروز في  ه لل  دعوة إلى الْ  ق ونش  ر أحك  ام الإس  لَم وال  رد عل  ى 
دع  اة الباط  ل عم  لًَ بالقاع  دة الش  رعية وه  ي: ارتك  اب أدنِّ المفس  دتين لتفوي  ت كبراهم  ا إذا لم يتيس  ر الس  لَمة منهم  ا جميعً  ا، 

وهك   ها يق   ال في المفاس   د الكث   يرة  ،ول   و بتفوي   ت ال   دنيا منهم   ا إذا لم يتيس   ر تحص   يلهما جميعً   ا وتحص   يل أعل   ى المص   لحتين
                                                            

 (.429 ،425/ 4( القول المفيد )902)

 



 527 

والمصالح الكثيرة: يجب على ولاة الأمور وعلى العلماء إذا لم تتيسر الس لَمة م ن المفاس د كله ا أن يجته دوا في الس لَمة م ن 
أمك ن منه ا الك برى ف الكبرى إذا لم يتيس ر تحص يلها كله ا،  أخطرها وأكبرها إثماً. وهكها المصالح يجب عليهم أن اقق وا م ا

عُونَ مِ نح دُونِ اللَّ هِ فَ يَسُ بُّوا اللَّ هَ  ولهلك أمثلة كثيرة وأدلة متنوعة من الكتاب والسنة منه ا قول ه تع الى:  وَلَا تَسُ بُّوا الَّ هِينَ يَ دح
وًا بِغَيرحِ عِلحمٍ  ل ولا »ق ال لعائش ة رض ي الله عنه ا:  ديث الص حيح أن الن بي [، ومنه ا الْ 015]سورة الأنعام، اآيي ة: عَدح

 .(902)«أن قومك حديثو عهد بكفر لُدمتُ الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم

وبِ  ها يعل  م أن الك  لَم في الظه  ور في التلف  از لل  دعوة إلى الله س  بحانه ونش  ر الْ  ق يختل  ف  س  ب م  ا أعط  ى الله الن  اس م  ن 
النظر في العواقب، فمن شرح الله صدره واتسع علمه في ذلك، فله أجره وثوابه عن د الله س بحانه، العلم والإدراك والبصيرة و 

دع م    ا يريب    ك إلى م    ا لا : »وم    ن اش    تبه علي    ه الأم    ر ولم ينش    رح ص    دره ل    هلك فنرج    و أن يك    ون مع    هوراً لق    ول الن    بي 
 الْديث.(903)«البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب...: »، وقوله (900)«يريبك

ولا شك أن ظهور أهل الْق في التلفاز من أعظ م الأس باب في نش ر دي ن الله وال رد عل ى أه ل الباط ل لأن ه يش اهده غال ب 
الناس من الرجال والنساء والمسلمين والكفار، ويطمئن أهل الْق إذا رأوا صورة مَن يعرفونه بالْق وينتفعون بما يص در من ه، 

وَالَّ  هِينَ جَاهَ  دُوا فِينَ  ا لنََ هح  دِيَ ن َّهُمح  : -ع  ز وج  ل-الباط  ل وتض  ييق اي  ال عل  يهم، وق  د ق  ال الله وفي ذل  ك أيضً  ا محارب  ة لأه  ل 
سِ   نِيَن  مَ   ةِ وَالحمَوحعِظَ   ةِ  : -ع   ز وج   ل-[، وق   ال 09]العنكب   وت: سُ   بُ لَنَا وَإِنَّ اللَّ   هَ لَمَ   عَ الحمُحح كح ادحعُ إِلَى سَ   بِيلِ رَبِّ   كَ باِلْحِ

سَنَةِ وَجَ  سَ نُ  ]النح ل: الْحَ مُح بِ الَّتِي هِ يَ أَحح سَ نُ قَ  وحلًا ممَّ نح دَعَ ا إِلَى اللَّ هِ وَعَمِ لَ صَ الِْاً  [، وق ال س بحانه: 042ادِلُح وَمَ نح أَحح
لِمِيَن   [.77]فصلت: وَقاَلَ إِنَّنِي مِنح الحمُسح

م ن دع ا إلى ه دى ك ان ل ه »س لَم: ، وق ال علي ه الص لَة وال(905)«من دل على خير فله مث ل أج ر فاعل ه: »وقال النبي 
م  ن الأج  ر مث  ل أج  ور م  ن تبع  ه لا ي  نقص ذل  ك م  ن أج  ورهم ش  يئًا، وم  ن دع  ا إلى ض  لَلة ك  ان علي  ه م  ن الإثُ مث  ل آث  ام م  ن 

لم  ا بعث  ه إلى اليه  ود في خي  بر:  لأم  ير الم  ؤمنين عل  ي ب  ن أبَ طال  ب  ، وق  ال (909)« تبع  ه لا ي  نقص م  ن آث  امهم ش  يئًا
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلًَ واحدًا خير لك م ن ادعهم إلى الإسلَم، »

 (931)«ُ ر النَّعم

                                                            
 .7713ومسلم  ،0250اري ( أخرجه البخ902)

 (.5/59وصححه الألباي  في الإرواء:) ،(5/743( والنسائي )4205( أخرجه البمهي )900)

وحسنه النووي في  ،(012/  0مجمع الزوائد ) ،قال الُيثمي: وفيه أيوب ابن عبد الله بن مكرز قال ابن عدي لا يتابع على حديثه ووثقه ابن حبان 4277و"الدارمِِي" ،(05009) ،(05002( أخرجه أ د )903)

 .215والأذكار  ،52رياض الصالْين ص 

 .2113( أخرجه مسلم 905)

 (.4032( أخرجه مسلم )909)

 .0730ومسلم  ،4924( أخرجه البخاري 931)
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وههه اآييات والأحاديث الصحيحة كلها تعم الدعوة إلى الله سبحانه من طريق وسائل الإعلَم المعاصرة ومن جميع الط رق 
لم ات الُاتفي ة وغ ير ذل ك م ن أن واع التبلي ا لم ن أص لح الله نيت ه ورزق ه العل م الن افع الأخرى كالخطابة والتأليف والرسائل والمكا
، وق  ال علي  ه (930)« إنم  ا الأعم  ال بالني  ات وإنم  ا لك  ل ام  ركٍ م  ا ن  وى»أن  ه ق  ال:  والعم  ل ب  ه، وق  د ص  ح ع  ن رس  ول الله 

ع ز -وأس أل الله  (934)«وبكم وأعم الكمإن الله لا ينظر إلى ص وركم ولا إلى أم والكم ولك ن ينظ ر إلى قل »الصلَة والسلَم: 
 (937)أن يوفِّق علماء المسلمين وولاة أمرهم لكل ما فيه صلَح العباد والبلَد، إنه ولِ ذلك والقادر عليه. -وجل

وأس  أل الله أن يقين  ا الش  رور   ،ه  ها وم  ا ك  ان م  ن خط  أ أو نس  يان فم  ن نفس  ي والش  يطان والتوفي  ق في ك  ل أم  ر م  ن الله وح  ده
 .كلها... الدعاء

 

 

 رسالة إلى الذين اتْذوا دين م هبوا  ولعب ا

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

 صل على حبيبك ومصطفاك وخيرتك من خلقك ومجتباك الهي: اللهم

 عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدًا يبغي من الأخرى المكان الأرفعا

 ما جر أثواب الْرير ولا مشى بالتالم من فوق الجبين مرصعا

 وهو الهي لو شاء نالت كفه كل الهي فوق البسيطة أجمعا

 لبس القميص مرقعاوهو الهي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة 

 فيا أيها الإخوة  ،أما بعد

أو الق  رآن أو الرس  ول فق  د كف  ر، لأن الاس  تهزاء ب  الله تع  الى وبرس  وله وب  القرآن لا  -ع  ز وج  ل-م  ن ه  زل بش  يء في  ه ذك  ر الله 
يجتم  ع م  ع الإيم  ان في قل  ب مس  لم موح  د ف  إذا س  كن القل  ب أح  دهما خ  رلم اآيخ  ر، وذل  ك لأن المس  تهزك ب  هلك مس  تخف 

                                                            
 .2170ومسلم  ،0( أخرجه البخاري 930)

 .0315( أخرجه مسلم 934)

 (.274/ 4ن عون العلي الْميد )نقلًَ ع ،( ط. دار الوطن509 – 503، 502/ 4( راجع فتاوي العقيدة )937)
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 ومس   تهب بربوبيت   ه ومس   تهين بجن   اب الرس   الة وذل   ك كل   ه من   اف للتوحي   د، والاس   تهزاء إنم   ا يك   ون اس   تهزاء ح   ين  بعظم   ة الله
يك  ون بم  ا تع  ارف علي  ه الن  اس أن  ه ك  هلك م  ن الس  ب والت  نقص والعي  ب والطع  ن والتحق  ير والاس  تخفاف والازدراء إلى آخ  ر 

 ء كان بالفعل أو بالقول أو بالإيماء أو الإشارة.ههه االتعبيرات، فما عده العرف استهزاء كان هها حكمه سوا

ه و حك م الله تع الى   -أيه ا الإخ وة-ورض ى بالجاهلي ة بع د الإس لَم  وه ها الْك م  -ع ز وج ل-فهها كله كفر فِ دين الله 
زئُِوا إِنَّ اللَّ هَ فيمن فعل ذلك اقرأ إن شئت قوله تعالى: اَحهَرُ الحمُنَافِقُونَ أَنح تُ نَ زَّلَ عَلَيحهِمح سُ ورَةٌ تُ نَبِّ  ئُ هُمح بمَ ا في قُ لُ وبِِِمح قُ لِ اسح تَ هح

َ   ا كُنَّ   ا نَخُ   وضُ وَنَ لحعَ   بُ قُ   لح أبَاِللَّ   هِ وَآَياَتِ   هِ وَرَسُ   ولهِِ كُنح   تُمح تَسح   02مُخح   رلٌِم مَ   ا تَحح   هَرُونَ ) زئُِونَ )(وَلَ   ئِنح سَ   ألَحتَ هُمح ليََ قُ   ولُنَّ إِنمَّ (لَا 02تَ هح
 [03 - 02(]التوبة: 00رحُ ح بَ عحدَ إِيماَنِكُمح إِنح نَ عحفُ عَنح طاَئفَِةٍ مِنحكُمح نُ عَهِّبح طاَئفَِةً بأِنَ َّهُمح كَانوُا مُجحرمِِيَن )تَ عحتَهِرُوا قَدح كَفَ 

ص لى الله علي ه  -عن محمد بن كعب القُرَظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين عن رسول الله  -ر ه الله-ذكر ابن كثير 
وصحبه الكرام: ما أرى قُ راّءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا، وأك هبنا ألس نة، وأجبنن ا عن د اللق اء. فرفُ ع ذل ك إلى رس ول  –وسلم 

الله ص    لى الله علي    ه وس    لم، فج    اء ذل    ك القائ    ل إلى رس    ول الله وق    د ارتح    ل ورك    ب ناقت    ه، فق    ال المن    افق يري    د أن يس    تقبل 
وإن  ،ع ب. فق ال: } أب الله وآيات ه ورس وله كن تم تس تهزئون.... اآيي ات الس ابقةبالاعتهار: يا رسول الله، إنما كنا نخ وض ونل

رجلي  ه لتنس  فان الْج  ارة وم  ا يلتف  ت إلي  ه رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم، وه  و متعل  ق بنس  عة رس  ول الله ص  لى الله علي  ه 
 (932)وسلم.

رائن  ا ه  ؤلاء، أرغ  بَ بطونً  ا، ولا أك  هبَ وع  ن عب  د الله ب  ن عم  ر ق  ال: ق  ال رج  ل في غ  زوة تب  وك في مجل  س: م  ا رأي  ت مث  ل قُ 
ألس  نًا، ولا أج  بَ عن  د اللق  اء. فق  ال رج  ل في المس  جد: ك  هبتَ، ولكن  ك من  افق. لأخ  برن رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم، 
فبل  ا ذل  ك رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ون  زل الق  رآن. ق  ال عب  د الله ب  ن عم  ر: وأن  ا رأيت  ه متعلقً  ا َ قَ  ب ناق  ة رس  ول الله 
ص لى الله علي  ه وس لم تنَكُبُ  ه الْج  ارة وه و يق  ول: ي  ا رس ول الله، إنم  ا كن  ا نخ وض ونلع  ب. ورس  ول الله ص لى الله علي  ه وس  لم 

  .لا تعتهروا قد كفر  بعد إيمانكميقول: } أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون 

ب ني أمي ة ب ن زي د، م ن ب ني عم رو ب ن ع وف، وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين م نهم وَديع ة ب ن ثاب ت، أخ و 
ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له: مُخَشّن بن ُ يّر يشيرون إلى رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم وه و منطل ق إلى 
تب  وك، فق  ال بعض  هم ل  بعض: أتحس  بون جِ  لَدَ ب  ني الأص  فر كقت  ال الع  رب بعض  هم بعضً  ا؟ والله لكأن  ا بك  م غ  دًا مُقَ  رنّين في 

بال، إرجافا وترهيبا للمؤمنين، فقال مُخَشّن بن ُ َيّر: والله لوددتُ أي  أقاضى على أن يضرب كل رجل من ا مائ ة جل دة، الْ
فَلتُ أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم ههه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  لعم ار ب ن ياس ر: "أدرك -فيما بلغ ني -وإما نَ ن ح

هم عما قالوا، فإن أنكروا فقل: بلى، قلتم كها وكها". ف انطلق إل يهم عم ار، فق ال ذل ك لُ م، القوم، فإنهم قد احبقوا، فسل
ف أتوا رس ول الله ص  لى الله علي ه وس  لم يعت هرون إلي  ه، فق ال وديع  ة ب ن ثاب  ت، ورس ول الله ص  لى الله علي ه وس  لم واق ف عل  ى 

: } وَلَ ئِنح سَ ألَحتَ هُمح -ع ز وج ل-ونلع ب، ]ف أنزل الله، راحلته، فجعل يقول وهو آخه َ قَبها: يا رسول الله، إنما كن ا نخ وض 
                                                            

: و"النسعة")بكسر فسكون(: سير مضفور يجعل زمامًا للبعير، وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير. ويقال للبطان والْقب: "النسعان". انظر ،ومواضع ،(00900« )التفسير»( أخرجه ابن جرير في 932)

 مود شاكر ر هما الله تعالى ر ة واسعة.بتحقيق الأستاذين أ د ومح ،(772/  02) -تفسير الطبري 
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اَ كُنَّا نَخُوضُ وَنَ لحعَبُ  [ فقال مُخَشّن بن ُ ّير: يا رسول الله، قع د بَ اسم ي واس م أبَ. فك ان ال هي عف ى  عن ه في ليََ قُولُنَّ إِنمَّ
ا لا يعل م بمكان ه، ق ال: فقت ل ي وم اليمام ة، فل م ههه اآيية مُخَشّ ن ب ن ُ ّ ير، فتس مى عب د ال ر ن، وس أل الله أن يقت ل ش هيدً 

  يوجد له أثر.

َ  ا كُنَّ  ا نَخُ  وضُ وَنَ لحعَ  بُ   ق  ال: فبينم  ا الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم في غ  زوة تب  وك،  وق  ال قت  ادة: } وَلَ  ئِنح سَ  ألَحتَ هُمح ليََ قُ  ولُنَّ إِنمَّ
ص ور ال روم وحص ونها. هيه ات هيه ات. ف أطلع الله نبي ه وركب من المنافقين يسيرون بين يديه، فق الوا: يظ ن ه ها أن يف تح ق

ص  لى الله علي  ه وس  لم عل  ى م  ا ق  الوا، فق  ال: "عَل  يَّ بِ  ؤلاء النف  ر". ف  دعاهم، فق  ال: "قل  تم ك  ها وك  ها". فحلف  وا م  ا كن  ا إلا 
 (932) نخوض ونلعب.

كثير: وقوله: } لا تَ عحتَ هِرُوا قَ دح كَفَ رحُ ح قال الْاف  ابن   ،فلما استهزأوا كفروا وانسلخوا من الإيمان أو قل انسل  منهم الإيمان
قال   ة بَ عح   دَ إِيمَ   انِكُمح   أي: بِ   ها المق   ال ال   هي اس   تهزأ  ب   ه  ثُ ق   ال: وقول   ه: } بِ   أنَ َّهُمح كَ   انوُا مُجح   رمِِيَن   أي: مج   رمين بِ   هه الم

 (930)الفاجرة الخاطئة.

كف ر ق ال ش ي  الإس لَم اب ن تيمي ة ع ن ه هه اآيي ة: فق د أخ بر من استهزأ ب الله أو بدين ه أو بالرس ول    -أيها الإخوة-أرأيتم 
أنه  م كف  روا بع  د إيم  انهم م  ع ق  ولُم: إن  ا تكلمن  ا ب  الكفر م  ن غ  ير اعتق  اد ل  ه، ب  ل كن  ا نخ  وض معً  ا ونلع  ب وب  ين س  بحانه أن 

 الاستهزاء بآيات الله كفر".

عب د الله ب ن طال ب، تفق ه بس حنون، وك ان  واكي صاحب المغرب في أخبار المغرب أنه في أيام قاضي المغرب أبو العباس.
م  ن كب  ار أص  حابه. ولق  ي المص  ريين محم  د ب  ن عب  د الْك  م، وي  ونس ب  ن عب  د الأعل  ى، وه  و الش  هير اب  ن طال  ب، قت  ل اب  راهيم 
الفزاري، قال: وكان ابراهيم، شاعراً. متفنناً في كثير من العلوم، م ع اس تهزاء وط ي . وك ان اض ر مجل س اب ن طال ب لمن اظرة 

ه. فقي ل إن  ه ك ان ي  زري ب ه، ويتض حك ب  أمره، ونم ت عن  ه أم ور منك  رة. ف انتهى ذل ك الى اب  ن طال ب. فطلب  ه اب ن طال  ب الفق 
وحبس  ه. وش  هد علي  ه أكث  ر م  ن م  ائتين بالاس  تهزاء ب  الله. وبكت  اب الله. وبأنبيائ  ه. وبنبيّن  ا ص  لى الله علي  ه وس  لم. قي  ل م  نهم 

لم  اء، ا    ب  ن عم  رو وغ  يره. وأم  ر بقتل  ه فطع  ن بس  كين في حنجرت  ه. ثلَث  ون ع  دلًا. فجل  س ل  ه اب  ن طال  ب، وأحض  ر ل  ه الع
وص    لب منكس    اً. ثُ أن    زل بع    د ذل    ك، وأح    رق بالن    ار. فحك    ى بعض    هم: أن    ه لم    ا رفع    ت خش    بته، وزال    ت عنه    ا الأي    دي، 

 استدارت، وتحولت عن القبة.

س ول الله ص لى الله علي ه وس لم. فكانت آية للجميع. فكبّر الناس. وجاء كلب فولا في دمه. فقال ا  بن عمر: ص دق ر 
 وأسند حديثاً عنه صلى الله عليه وسلم: أنه قال: لا يلا الكلب في دم المسلم. 

 أيها الإخوة 

                                                            
 (.034/  2) -تفسير ابن كثير  ،(772/  02) -( انظر: تفسير الطبري 932)

 (.034/  2) -( تفسير ابن كثير 930)
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مج  رد الاس  تهزاء بآي  ات الله وأحادي  ث وس  نة رس  ول الله كف  ر، انتب  ه أيه  ا الْبي  ب اللبي  ب م  ن قص  د الس  خرية أو لم يقص  دها 
أضحك هها كفر سماه الله كهلك مع أنهم ق الوا إنم ا كن ا نخ وض ونلع ب  ،ول: أنا أمزحجاداً كان أو مازحاً، بعض الناس يق

زئُِونَ ) تَ هح  ( لَا تَ عحتَهِرُوا قَدح كَفَرحُ ح بَ عحدَ إِيماَنِكُمح".02فقال الله تعالى: "قُلح أبَاِللَّهِ وَآَياَتهِِ وَرَسُولهِِ كُنحتُمح تَسح

فَمَ  ا كَ  انَ  -الله تع  الىر  ه -ق ال الإم  ام أب و بك  ر اب ن الع  ربَ  ا أَوح هَ  زحلًا، وَهُ وَ كَي ح : "لَا يَخحلُ و أَنح يَكُ  ونَ مَ ا قَ  الُوهُ مِ نح ذَلِ  كَ جِ د 
قِّ وَالحعِ  قِيقَ أَخُو الْحَ مَُّةِ، فإَِنَّ التَّحح َ الأح رٌ، لَا خُلحفَ فِيهِ بَ ينح رِ كُفح زَحلَ باِلحكُفح رٌ ؛ فإَِنَّ الُح زَحلَ أَخُ كُفح لِ".لحمِ، وَالُح هح  (933)و الحبَاطِلِ وَالجحَ

فبعض الناس يسخر من اللحية أو من رفع الثوب إلى ما فوق الكعبين وههه سنن رسول الله صلى الله علي ه انتبهوا أحبتي  
وسلم  الثابته عنه أو يسخر بآيات من القرآن أو أحاديث عن النبي عليه الصلَة والسلَم أو يعمل ش يئاً م ن ال دين مازح اً 

بِها العمل إلى غير ذلك مما هو من الشريعة وهها الشخص يعلم أنها من الشريعة لُا أدلة ع ن الله وع ن رس ول الله  وساخراً 
  .فهها كفر بعد الإيمان نعوذ بالله من الخهلان 

 : "سب الدين أو الخالق أو النبي بصيا اللعن أو الشتم أو التنقص. -أيها الإخوة-الاستهزاء بالدين  ومن

لاس   تهزاء بال   دين: إلق   اء النك   ات ال   تي يُ   هحكَرُ فيه   ا الله أو آيات   ه أو رس   وله أو أحاديث   ه ول   و كان   ت ض   عيفة لك   ن م   ن ا وم   ن 
ولا نَت  الم أن نمث  ل لُ  هه النك  ات فكلن  ا يعرفه  ا ب  ل  ،ي  هكرها يعتق  د أنه  ا ص  حيحة أو الغيبي  ات م  ن جن  ة ون  ار وق  بر وملَئك  ة

 وبعضنا يرددها.

فمثلَ"ال  تهكم ب  الملتحي بس  بب  ،ة والاس  تهزاء م  ن المتمس  كين بش  رع الله بس  بب تمس  كهموم  ن الاس  تهزاء بال  دين: الس  خري
 لْيته ومن المحجبة لْجابِا ومن المقصر لثوبه لهلك".

مثل: "وصف حد من ح دود الله  ،ومن الاستهزاء بالدين: وصف آيات الله أو شرعه بالنقص أو أن هناك غيره أكمل منه
 ية أو أن شرع الله لا ينفع اليوم".التخلف أو الرجع بالقسوة، أو

وم   ن الاس   تهزاء بال   دين: ذك   ر آي   ة م   ن الق   رآن أو ح   ديث الن   بي ص   لى الله علي   ه وس   لم أو أي ش   ئ م   ن ال   دين فِ مع   رض 
 السخرية أو لإضحاك اآيخرين.

ء بآي  ات الق  رآن أو وم  ن الاس  تهزاء بال  دين: الأغ  اي  والأف  لَم والمس  رحيات والقص  ص والك  اريكتير ال  تي يُ  هحكَرُ فيه  ا الاس  تهزا
وم  ن ذل  ك   –أحادي  ث الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم أو المتمس  كين بال  دين مث  ل" ق  در أ   ق الخط  ا وغيره  ا مم  ا ج  رى مجراه  ا 

 (935)أيضا الروايات التي فيها سب لله وللقرآن وللنبِ تصراا أو تعريضا وإيماء"

                                                            
 ( 727/  2) -( أحكام القرآن لابن العربَ 933)

 .( أبو عبد الر ن المصريُّ 79( تحهير المسلمين من السب والاستهزاء بالدين )ص / 935)
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 قلت دين محمد إناّ به لا بالعروبة نهتدي ،قالوا العروبة
 لب الإسلَم إمّا أفرغت منه فقد صارت مطيّة ملحدهي قا

 يا من يريد الجاهلية منهجًا يدعو إليه ويا لسوء المورد
 أيقال إنّك نابه متقدّم كهبوا عليك... لقد نصحتك فاقعد
 بل أنت في رجعية مهمومة وتقهقر نَو المتاه الأبعد

ء سواء كان قاصداً علمهم أو شخص هم فه و مح رم ب ل ل و قص د ومن الاستهزاء بالدين: الاستهزاء بالعلماء والدعاة والخطبا
علمهم لكان ك افراً والله نه ى ع ن الس خرية م ن الش خص الع ادي وجعله ا محرم ة وع دها م ن كب ائر ال هنوب فق ال تع الى: يَ ا 

هُمح  وَلَا نِسَ  اءٌ مِ  نح نِسَ  اءٍ عَسَ  ى أَنح يَكُ  نَّ خَي ح  راً مِ  ن حهُنَّ وَلَا أيَ ُّهَ  ا الَّ  هِينَ آَمَنُ  وا لَا يَسح  خَرح قَ   وحمٌ مِ  نح قَ   وحمٍ عَسَ  ى أَنح يَكُونُ  وا خَي ح  راً مِ  ن ح
يمَ      انِ وَمَ      نح لمحَ يَ تُ      بح فأَُ  لَحقَ      ابِ بِ      ئحسَ الِاسح      مُ الحفُسُ      وقُ بَ عح      دَ الإحِ ولئَِ      كَ هُ      مُ الظَّ      الِمُونَ تَ لحمِ      زُوا أنَ حفُسَ      كُمح وَلَا تَ نَ      ابَ زُوا باِلأح

 [.00(]الْجرات: 00)

( ف  إذا كان  ت ه  هه ه  ي حرم  ة الس  خرية م  ن 939: "ِ َسح  بِ امح  ركٍِ مِ  نَ الشَّ  رِّ أَنح اَحقِ  رَ أَخَ  اهُ الحمُسح  لِمَ")وق  ال المص  طفى 
المس لم عام ة فم  ا بالن ا بالس  خرية  مل ة الش  رع والمبلغ ين ل  دين الله م ن العلم  اء والخطب اء وال  دعاة وم ن الت  زم بالش رع في مخ  بره 

دخ ل فِ حك م المس تهزك ب دين  -ع ز وج ل-لتي اكتسبها من شريعة رب الع المين ومظهره؟ فمن سخر بالعالم وبالصفات ا
الله ولله در من قال:إياك ولْوم العلماء واعراضهم فإن لْوم العلماء مسمومة وعادة الله فِ هتك أستار منتقص يهم معلوم ة 

 فِ لْوم العلماء وأعراضهم   فمن أعمل لسانه فِ العلماء بالثلب ابتلَه الله قبل  موته بموت القلب فالله الله 

: م ا ن راه ونس معه م ن اس تخفاف بالش رع وع دم تعظيم ه ال هي وص ل ب بعض الن اس  -أيها الإخوة-ومن الاستهزاء بالدين 
إلى أن يجبئوا على أن يتلفظوا بِهه الكلمة الصعبة الثقيل ة ثق ل الجب ال ألا وه ي س ب ال دين بس باب فظيع ة، س باب لل دين 

لمب  ين واس  تهزاء وس  خرية م  ن  ل  ة ال  دين ك  ل ه  ها ن  راه ونس  معه ونعيش  ه وك  أن ه  ؤلاء المس  تهزئين ليس  وا واس  تهزاء بالش  رع ا
مسلمين حتى يفعلوا ه ها كل ه وفي فت وى م ن فت اوى اللجن ة الدائم ة للبح و  والإفت اء أج اب العلم اء ب أن مث ل س ب ال دين 

ا لم  ا تمس  ك ب  ه كإعف  اء اللحي  ة وتحج  ب المس  لمة؛ ه  ها  والاس  تهزاء بش  يء م  ن الق  رآن والس  نة والاس  تهزاء بالمتمس  ك بِم  ا نظ  ر 
كفر إذا صدر من مكلف، وينبغي أن يبين له أن هها كفر فإن أصر بعد العلم فهو كافر، قال الله تعالى س ورة التوب ة اآيي ة 

زئُِونَ سورة التوبة اآيية  02 تَ هح  هِرُوا قَدح كَفَرحُ ح بَ عحدَ إِيماَنِكُمح.لَا تَ عحتَ  00قُلح أبَاِللَّهِ وَآياَتهِِ وَرَسُولهِِ كُنحتُمح تَسح

أن اهروا من مزالق الكلَم لأن كثيرين يتكلمون بكلَم لا يلقون ل ه -جميعًا  -فإذا تبين لنا ذلك "فالواجب على المسلمين
ك لَم ذك ر بالا، ربما اس تهزءوا، أو ربم ا تكلم وا بك لَم في ه ش يء م ن الُ زل، وفي ه ش يء م ن الض حك، وك ان في أثن اء ه ها ال

                                                            
 (.0310( أخرجه مسلم )939)
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إنَّ الرج  ل : »الله، أو في  ه ق  راءة الق  رآن، أو في  ه ذك  ر بع  ض العل  م، وه  ها مم  ا لا يج  وز وق  د ي  دخل أح  دهم في ق  ول الن  بي 
 (950)نسأل الله السلَمة والعافية."(951)«ليتكلم بالكلمة لا يلُقي لُا بالًا يهوي بِا في النار سبعين خريفًا

إن  ه أعظ  م الج  وارح خط  رًا وق  د يتس  اهل ب  ه أكث  ر الن  اس ف  إن ه  ها م  ردوده خط  ر وق  د في اللس  ان ف  -أيه  ا الإخ  وة-"ف  الله الله 
 عظمت الفتنة، والمعصوم من عصمه الله، والناجي من سلمه الله.

فعل  ى ك  ل طال  بٍ للنج  اة الْ  هر م  ن النف  اق الأك  بر، ف  إن الله أثب  ت لُ  ؤلاء إيمانً  ا قب  ل أن يقول  وا م  ا ق  الوه. فل  يخ  ك  ل ام  رك 
ف  اق فم  ن خش  ى س  لم وم  ن خ  اف نج  ا إن ش  اء الله وه  هه ع  ادة أه  ل العل  م ب  الله ق  ال اب  ن أبَ مليك  ه: عل  ى نفس  ه م  ن الن

كله  م يخ  اف النف  اق عل  ى نفس  ه. نس  أل الله الس  لَمة والعف  و والعافي  ة في ال  دنيا   أدرك  ت ثلَث  ين م  ن أص  حاب رس  ول الله 
 واآيخرة.

ا م  ن الع  وام، لأن ه  ها لا يج  وز ؛ لأن المس  لم ل  ه حُرم  ة فل  يحف  ك  ل ك  يِّس لس  انه ع  ن الوقيع  ة بالمس  لمين عموم  ا ول  و ك  انو 
اُح   دِ  الخلَحخَلَ   ة في ايتم   ع  –وه   م ح   راس الش   رع والعقي   دة  –  ف   الطعن في ه   ؤلاء ؟فكي   ف  رم   ة أه   ل العل   م والإس   لَم

 (954)الإسلَمي، ويقلل من قيمة العلماء، واُحدِ  التشكيك فيهم ومن ثُ يزهد الناس فيهم".

لأسباب التي تؤدي بالمس لم إلى ه هه الُ وة العميق ة م ن ض ياع الإيم ان واض محلَله ح تى يس ب الله ورس وله فما هي يا ترى ا
 ويستهزك بالمؤمنين والعلماء و لة الدين:

دِمُ على هها الفعل إلا وقد سبق منه م ا يقتض ى عقوبت ه م ن الله فكم ا أن العب د ي أمح بالأس باب ال تى يوفق ه  ،إن العبد لا يُ قح
: "نس    وا الله -ع    ز وج    ل-ق    ال الله  ،فإن    ه ي    أمح بالأس    باب ال    تي تُوجِ    بُ إض    لَل الله ل    ه ،إلى الُداي    ة بِ    ا -وج    ل ع    ز-الله 

وقال"فبما نقضهم ميث اقهم لعن اهم وجعلن ا ق وبِم قاس ية ارف ون الكل م ع ن  ،وقال: "فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبِم" ،فنسيهم"
 مواضعه"

وجِبَ  ة  ،هه الظ  اهرة الخط  يره ظ  اهرة س  ب ال  دين والاس  تهزاء بأحكام  هومم  ا انتش  ر م  ن الأس  باب المؤدي  ة الى ه  
ُ
م  ن ال  دوافع الم

رجَِة من الدين: ُخح
 للوقوع فِ مثل ههه الأقوال الم

أَلُ عنه من أمر ونهى وحلَل وحرام. – 0  إعراض المسلم عن دين الله فلَ يتعلمه ولا يَسح

 تطورات العصر ورميه بالجمود والتخلف.الاعتقاد بأن دين الله لم يَ عُدح صالْا لمواكبة  - 4

 التحاكم إلى القوانين الوضعية في شئون الْياة وترك التحاكم إلى شرع الله. - 7
                                                            

 وصححه الألباي  في صحيحيهما. ،(7931وابن ماجه ) ،(4702( أخرجه البمهي )951)

 (.053/  4( التمهيد لشرح كتاب التوحيد )950)

 (.453/ 0( عون العلي الْميد )954)
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ع  دم اعتق  اد كف  ر اليه  ود والنص  اري وك  ل م  ن كَفَّ  رَهُ الله ورس  وله أو ش  ك في كف  رهم كم  ن يق  ول"لا ف  رق ب  ين الاس  لَم  - 2
الك   افرة كالعلماني   ة والاش   باكية ب   أن يق   ول: "إن فص   ل ال   دين ع   ن الدول   ة ه   و  أو صَ   حَّحَ الم   هاهب ،وغ   يره م   ن ال   ديانات"
 السبيل لتقدم الأمة".

 موالاة الكافرين موالاة كاملة ومودتهم وإعانتهم فِ حربِم على المسلمين. - 2

 ها وإقامة الْجة.إنكار معلوم من الدين بالضرورة أو استحلَل ما حرم الله ورسوله كالربا والزنا بعد العلم  رمت - 0

 ترك الصلوات الخمس كلية. - 3

 الوقوع في الكبائر والإصرار عليها وعدم التوبة منها خاصة"الزنا والربا والخمر والمخدرات". - 5

وأن    ا أتح    د  إلى حض    راتكم تحض    ري  الخش    ية والُيب    ة أي  أتح    د  إل    يكم أن    تم بِ    ها الك    لَم وأن    تم   -أيه    ا الإخ    وة-واآين 
بِ  هه   -أيه  ا الإخ  وة-، وإذا كن  تم -ع  ز وج  ل-ون الراكع  ون الس  اجدون، لك  ن لاب  د م  ن بي  ان حك  م الله المتوض  ئون المص  ل

الأوصاف الطيبة أبعد ما يكون عن الاس تهزاء بال دين والس خرية من ه وس به وش تمه ف لَ ش ك أنك م تعرف ون ه ؤلاء وتلق ونهم 
ب   اتكم فق   د ق   ال الله تع   الى } وَقَ   دح نَ    زَّلَ عَلَ   يحكُمح في فت   أمرونهم ب   المعروف وتنه   ونهم ع   ن المنك   ر وتجتنب   ون مجلس   هم وه   هه واج

عُدُوا مَعَهُمح حَ تىَّ يَخُوضُ وا زَأُ بِِاَ فَلَ تَ قح تَ هح فَرُ بِِاَ وَيُسح عحتُمح آياَتِ اللَّهِ يُكح هِِ إِنَّكُ مح إِذًا مِ ث حلُهُمح إِنَّ  الحكِتَابِ أَنح إِذَا سمَِ في حَ دِيثٍ غَ يرح
يعًا  .اللَّهَ جَامِعُ الح   مُنَافِقِيَن وَالحكَافِريِنَ في جَهَنَّمَ جمَِ

: أي: وق  د ب  ينَّ الله لك  م فيم  ا أن  زل عل  يكم حكم  ه الش  رعي عن  د حض  ور مج  الس -ر   ه الله تع  الى-ق  ال العلَم  ة الس  عدي 
زَأُ بِِاَ   أي: ي تَ هح فَرُ بِِاَ وَيُسح عحتُمح آياَتِ اللَّهِ يُكح ستهان بِا. وذلك أن الواجب على كل مكلف الكفر والمعاصي } أَنح إِذَا سمَِ

في آي  ات الله الإيم  ان بِ  ا وتعظيمه  ا وإجلَلُ  ا وتفخيمه  ا، وه  ها المقص  ود بإنزالُ  ا، وه  و ال  هي خَلَ  ق الله الخلَح  ق لأجل  ه، فض  د 
ات الله الإيم  ان الكف  ر بِ  ا، وض  د تعظيمه  ا الاس  تهزاء بِ  ا واحتقاره  ا، وي  دخل في ذل  ك مجادل  ة الكف  ار والمن  افقين لإبط  ال آي  

وكهلك المبتدعون على اختلَف أنواعهم، فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآي ات الله لأنه ا  ،ونصر كفرهم
لا ت دل إلا عل ى ح  ق، ولا تس تلزم إلا ص دقا، ب  ل وك هلك ي  دخل في ه حض ور مج  الس المعاص ي والفس وق ال  تي يس تهان فيه  ا 

ها لعب  اده ومنته  ى ه  ها النه  ي ع  ن القع  ود معه  م } حَ  تىَّ يَخُوضُ  وا في حَ  دِيثٍ ب  أوامر الله ونواهي  ه، وتق  تحم ح  دوده ال  تي ح  د
هِِ   أي: غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بِا.  غَيرح

} إِنَّكُمح إِذًا   أي: إن قعد  معهم في الْال الم هكورة } مِ ث حلُهُمح   لأنك م رض يتم بكف رهم واس تهزائهم، والراض ي بالمعص ية  
والْاص   ل أن م   ن حض   ر مجلس   ا يعص   ى الله ب   ه، فإن   ه يتع   ين علي   ه الإنك   ار عل   يهم م   ع الق   درة، أو القي   ام م   ع  كالفاع   ل لُ   ا،

 عدمها.
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يعً  ا   كم  ا اجتمع  وا عل  ى الكف  ر والم  والاة ولا ينف  ع الك   (مج  رد  0افرين )} إِنَّ اللَّ  هَ جَ  امِعُ الحمُنَ  افِقِيَن وَالحكَ  افِريِنَ في جَهَ  نَّمَ جمَِ
تَبِسح مِ ن نُّ كونهم في الظاهر م وركُِمح   ع المؤمنين كما قال تعالى: } يَ وحمَ يَ قُولُ الحمُنَافِقُونَ وَالحمُنَافِقَاتُ للَِّهِينَ آمَنُوا انظرُُوناَ نَ قح
 .(957) إلى آخر اآييات.

م ن  إن غشيان ههه ايالس والسكوت على ما يجري فيها ه و أولى مراح ل الُزيم ة ول يس كم ا ي زعم بع ض  -أيها الإخوة-
لا ب  ل ه  ى  ،لا يعل  م ش  يئاً ع  ن الله ورس  وله أن مجالس  ة ه  ؤلاء المس  تهزئين ه  ي م  ن ب  اب التس  امح أو م  ن ب  اب س  عة الص  در

علَم   ة غفل   ة وه   ي أولى مرات   ب النف   اق أن يجل   س الم   ؤمن مجلس   اً يس   مع في   ه آي   ات الله يكف   ر بِ   ا ويس   تهزأ بِ   ا، فيس   كت 
يس   ميه س   عة ص   در وأف   ق وإيمان   اً  ري   ة ال   رأي    وه   ي ه   ي الُزيم   ة ويتغاض   ى.. يس   مي ذل   ك تس   امحاً، أو يس   ميه ده   اء، أو 

 الداخلية تدب في أوصاله؛ وهو يموه على نفسه في أول الطريق، حياء منه أن تأخهه نفسه متلبساً بالضعف والُوان 

ل سد؛ وين زاح بع دها ك ل إن الْمية لله، ولدين الله، وآييات الله. هي آية الإيمان. وما تفب ههه الْمية إلا وينهار بعدها ك
 حاجز، وينجرف الْطام الواهي عند دفعة التيار. وإن الْمية لتكبت في أول الأمر عمداً. ثُ تهمد. ثُ تخمد. ثُ تموت 

فم  ن سم  ع الاس  تهزاء بدين  ه في مجل   س، فإم  ا أن ي  دفع، وإم  ا أن يق  اطع ايل   س وأهل  ه. فأم  ا التغاض  ي والس  كوت فه   و أول 
 (952) عبر بين الإيمان والكفر على قنطرة النفاق مراحل الُزيمة. وهو الم

م   ن ه   ؤلاء ايالس   ين يج   ب أن يك   ون موق   ف المقاطع   ة والقطيع   ة في آن واح   د فه   و لا   -أيه   ا الإخ   وة-إن موق   ف المس   لم 
يجالس  هم ولا يس  تمع إل  يهم ويق  اطعهم  ف  لَ يص  ادقهم ب  ل يع  اديهم كم  ا ق  ال تع  الى: ي  ا أيه  ا ال  هين آمن  وا لا تتخ  هوا ال  هين 

في ههه اآيية يقول سبحانه: لا تتخهوهم، أيها المؤمن ون،  -ر ه الله تعالى-تخهوا دينكم... اآيية. يقول الإمام ابن جرير ا
 (952)أنصاراً أو إخواناً أو حُلفاء، فإنهم لا يألونكم خَبَالا وإن أظهروا لكم مودّة وصداقة

الاة أه ل الكت اب ليظه ر تميّ ز المس لمين. وه هه اآيي ة تح هير : هها تحهير من م و -ر ه الله-ويقول صاحب التحرير والتنوير 
م  ن م  والاة اليه  ود والمش  ركين الّ  هين بالمدين  ة، ولا م  دخل للنص  ارى فيه  ا، إذ لم يك  ن في المدين  ة نص  ارى فيه  زأوا بال  دّين. وق  د 

ص  لة م  ن الإيم  ان إلى تعلي  ل ع  دل ع  ن لف    اليه  ود إلى الموص  ول والص  لة وه  ي } الّ  هين اتّخ  هوا دي  نَكم ه  زؤاً   الخ لم  ا في ال
 موجب النّهي.

وال  دّين ه  و م  ا علي  ه الم  رء م  ن عقائ  د وأعم  ال ناش  ئة ع  ن العقي  دة، فه  و عن  وان عق  ل المت  ديّن وروائ  دُ آمال  ه وباع  ث أعمال  ه، 
ة، فم ا فالهي يتخه دين ام رىء ه زُؤاً فق د اتّخ ه ذل ك المت ديِّن ه زؤاً ورمَق ه بع ين الاحتق ار، إذ عَ دّ أعظَ مَ ش يء عن ده س خري

                                                            
 وما بعدها(. ،094( تفسير السعدي )ص 957)

 وما بعدها(. ،351/ 4( الظلَل )952)

 (.249/  01) -( تفسير الطبري 952)
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دون ذل  ك أوحلى. والّ  هي يرَمُ  ق بِ  ها الاعتب  ار ل  يس ج  ديراً ب  الموالاة، لأنّ ش  رط الم  والاة التماث  ل في التّفك  ير، ولأنّ الاس  تهزاء 
 (950) والاستخفاف احتقار، والمودّة تستدعي تعظيم الودود.

ئ  ون علي  ه آث  اره الوخيم  ة عل  ى الأم  ة في أيه  ا الإخ  وة إن للَس  تهزاء والس  خرية م  ن دي  ن الله وت  رك المتط  اولين علي  ه هك  ها يجب 
 العقائد والعبادات والأخلَق.

ق  ال ش  ي  الإس  لَم في بي  ان  وأخ  برونِّ ب  الله عل  يكم ألم ي  زل الله دول  ة كس  رى مل  ك الف  رس بس  بب اس  تهزائه برس  ول الله 
لي ه و س لم وأك رم إلى كسرى وقيصر وكلَهم ا لم يس لم لك ن قيص ر أك رم كت اب الن بي ص لى الله ع ذلك: وقد كتب النبي 

رس  وله فثب  ت ملك  ه فيق  ال: إن المل  ك ب  اق في ذريت  ه إلى الي  وم وكس  رى م  زق كت  اب رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم واس  تهزأ 
برسول الله صلى الله عليه وس لم فقتل ه الله بع د قلي ل وم زق ملك ه ك ل مم زق ولم يب ق للأكاس رة مل ك وه ها والله أعل م تحقي ق 

[ فكل من شنأه وأبغضه وعاداه ف إن الله يقط ع داب ره و يمح ق عين ه وأث ره 7هو الأبب  ]الكوثر:  لقوله تعالى: }إن شانئك
وقد قيل: إنه ا نزل ت في الع اص ب ن وائ ل أو في عقب ة ب ن أبَ مع يط أو في كع ب ب ن الأش رف وق د رأين ا ص نيع الله بِ م وم ن 

 (953) ؟السلَم الكلَم السائر ]لْوم العلماء مسمومة[ فكيف بلحوم الأنبياء عليهم

وينقل شي  الإسلَم في نفس المصدر كتابه الصارم المسلول على شا  الرسول عن أهل العل م والخ برة مم ن ك انوا في الْ روب 
والثغ  ور في قت  ال أع  داء الله يق  ول: "ح  دثنا أع  داد م  ن المس  لمين الع  دول أه  ل الفق  ه والخ  برة عم  ا جرب  وه م  رات متع  ددة في 

بالسواحل الشامية لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا قالوا: كنا نَ ن نَص ر الْص ن حصر الْصون والمدائن التي 
أو المدينة الش هر أو أكث ر م ن الش هر وه و ممتن ع علين ا ح تى نك اد ني أس إذ تع رض أهل ه لس ب رس ول الله ص لى الله علي ه و 

أو ي  ومين أو نَ  و ذل  ك ثُ يف  تح المك  ان عن  وة ويك  ون س  لم والوقيع  ة في عرض  ه فعجلن  ا فتح  ه وتيس  ر ولم يك  د يت  أخر إلا يومً  ا 
مع امتلَء القلوب غيظاً بما ق الوه  فيهم ملحمة عظيمة قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه 

ه ها فه ل بع د  (955)وهكها حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب حالُم )هكها( م ع النص ارى" ،فيه
تنتقل ههه العادة الك افرة إلى كث ير م ن المس لمين يس بون دي ن الله ودي ن الن بي وه م ال هين يبك ون في الوق ت نفس ه لأن الن بي 
يسبه الكافرون من الن رويجيين وال دانماركيين وغ يرهم إنه ا لمفارق ة عجيب ة والْ ق أق ول: إن الك افرين م ا أس اءوا إلى الن بي إلا لم ا 

 ن علينا فرأوا ذلك منا فراحوا يستخفون به ويستهزئون.ها ،اجبأنا نَن عليه

 وللحديث صلة هها وأستغفر الله لِ ولكم.

                                                            
 (.449/  2) -( التحرير والتنوير 950)

 ( بتصرف.030)ص /  -( الصارم المسلول 953)

 ( بتصرف.047( نفسه )ص / 955)
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 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 نطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.الورى، وما ضل وما غوى، وما ي

 فيا أيها الإخوة  ،أما بعد

ون هكر م ن ف رّط وداه ن وس ارع  ،إياكم والسخرية بالدين وشعائره والعاملين به وال داعين إلي ه وم ن ك ان ك هلك ف لَ تجالس وه
إلى ه  ؤلاء همس  ة رقيق  ة  ،لي  اء وأنص  اراً وأص دقاء ي  وادونهم م  ن دون الم  ؤمنينفي اتخ اذ ه  ؤلاء الس  اخرين المس  تهزئين ب  دين الله أو 

ب  أن ه  ها التف  ريط في  -ر   ه الله-ش  فيقة أس  وقها إلى قل  وبِم قب  ل اآيذان م  ن مح  ب رفي  ق ووال  د رح  يم ه  و العلَم  ة الس  عدي 
دح في   ه أو ق   دح ب   الكفر بم   ن ق    مجالس   ة المس   تهزئين دلي   ل عل   ى أن الإس   لَم عن   د م   ن ج   الس ه   ؤلاء رخ   يص وأن   ه لا يب   الِ

 والضلَل، وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيء.

فكيف تدعي لنفسك دينًا قيمًا، وأنه الدين الْق وما سواه باطل، وترضى بموالاة من اتخهه هزوًا ولعبً ا، وس خر ب ه وبأهل ه، 
 (959) له أدنِّ مفهوم. من أهل الجهل والْمق؟  وهها فيه من التهييج على عداوتهم ما هو معلوم لكل من

وصدق الله تعالى إذ يقول: يا أيها الهين آمنوا لا تتخهوا الهين اتخهوا دي نكم ه زواً ولعب اً م ن ال هين أوت وا الكت اب والكف ار 
 أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين".

عين لكلَم ي اآين إلى وقد فهم ت العق ول ووع ت القل وب م ا أص لنا وع ادت الخ واطر خ واطر الس ام  -أيها الإخوة-واآين 
وكها بعض م ن  ،سالف ما كان منها من الهنوب وربما أن بعض ههه الهنوب يكون مما حكينا من الاستهزاء بالدين وأهله

والكل سيتس اءل حتمً ا ه ل م ن توب ة ه ل  ،ربما يكون وقع في بعضها ،يسمع هها الكلَم من حضراتكم إذا بلغتموه بهلك
 رب العالمين والاستهزاء بدينه وشرعه؟ من توبة قبل الموت من سب الله

أن الله يقب  ل التوب  ة ع  ن عب  ده وإن ك  ان مش  ركا أو مرت  دا ع  ن الإس  لَم ب  ل كم  ا أخ  بر  -ه  داي  الله وإي  اك  -والج  واب: اعل  م 
ء في فم  ن ر ت  ه تع  الى أن ف  تح ب  اب التوب  ة لك  ل العص  اة ويق  بلهم إذا ع  ادوا إلي  ه وأن  ابوا ج  ا ،الن  بي أن الله يف  رح بتوب  ة العب  د

بعض الإسرائيليات صحيحة المعنى أن شاب ا من بني إسرائيل أطاع الله تعالى عشرين سنة ثُ انتكس فعصى مثلها ويوم ا م ن 
الأيام رأى صورته في المرآة فرأى الشيب غزا شعره وأم ارات العج ز ق د ب دت في وجه ه فص اح بلس ان وج ده: إلُ ي وخ القي 

وعص  يتنا  ،ا أف  إن تب  ت الي  وم تقبل  ني؟ فس  مع هاتفً  ا يق  ول: أطعتن  ا فقربن  اكثُ عص  يتك عش  رين مثله   ،أطعت  ك عش  رين س  نة
 ولو عدت إلينا ثانية قبلناك وما رددناك. ،فأمهلناك

 فالله تعالى يقبل على من أقبل عليه ويتوب على من تاب إليه وذلك بشروط التوبة المعروفة ونوجزها فيما يلي:

                                                            
 (.444( تفسير السعدي )ص 959)
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ورج اء ثواب ه لا ري اء ولا خوف ا م ن  ،والخ وف م ن عقاب ه ،الْامل عليه ا تق وى اللهأولًا: الإخلَص لله بالتوبة  يث يكون  -
 مخلوق ولا لينال أمراً من أمور الدنيا.

 ثانيًا: الندم  يث يجد في نفسه حسرة وحزناً على ما مضى. -

وفي  ،مح رم أقل  ع عن  ه ثالثً ا: الإق  لَع ع ن ال  هنب وع دم الإص  رار علي ه ف  إن ك  ان ال هنب ب  بك واج ب فعل  ه وإن ك ان بإتي  ان -
وإعلَن البراءة التام ة من ه في الأم اكن ال تي  ،مسألتنا هنا هي الإقلَع عن سب الله ورسوله ودينه والاستهزاء بشئ من ذلك

 ردد وسمع وأعلن فيها بالاستهزاء والكلَم السيء في حق دين رب الأرض والسماء.

 دينه في المستقبل.رابعًا: العزم على عدم العودة إلى سب الله ورسوله و  -

 (991) خامسًا: أن تكون التوبة قبل الموت. -

اَ كُنَّ ا نَخُ وضُ وَنَ لحعَ بُ تاب الله عليه واقرأ معي اآييات:  -وحقق ههه الشروط  -فمن تاب إلى الله  وَلئَِنح سَألَحتَ هُمح ليََ قُولُنَّ إِنمَّ
زِ  (لَا تَ عحتَ هِرُوا قَ دح كَفَ رحُ ح بَ عح دَ إِيمَ انِكُمح إِنح نَ عح فُ عَ نح طاَئفَِ ةٍ مِ نحكُمح نُ عَ هِّبح طاَئفَِ ةً 02ئُونَ )قُلح أبَاِللَّهِ وَآَياَتِ هِ وَرَسُ ولهِِ كُنح تُمح تَسح تَ هح

رمِة في تفسير ههه اآيية: كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول: اللهم، إي  أسمع آية (00بأِنَ َّهُمح كَانوُا مُجحرمِِيَن ) وقال عِكح
 بِا، تقشعر منها الجلود، وتجب منها القل وب، الله م، فاجع ل وف امح ق تلَ في س بيلك، لا يق ول أح د: أن ا غسّ لت، أنا أعنَى 

 (990) أنا كفنت، أنا دفنت، قال قتادة: فأصيب يوم اليمامة، فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره.

أم  ره بع  دها إلى أن ص  ار م  ن المتق  ين الأب  رار وه  و  ك  ان قب  ل ه  هه الْادث  ة م  ن المن  افقين الفج  ار ف  آل  -ر   ه الله تع  الى-ف
 الصحابَ مخشن بن  ير الهي تسمى بعد هها بعبد الر ن ومات شهيدًا وغدًا يلقى الله  يدًا.

نسأل الله أن يجعلنا من أهل تقاته وخشيته وأن يقوي إيماننا به إنه خير مس ئول الله م عظ م دين ك وكتاب ك ورس ولك وس نة 
ب  ادك الله  م اجع  ل وفاتن  ا ش  هادة في س  بيلك واجع  ل موتتن  ا في بل  د رس  ولك وتوفن  ا عل  ى الإيم  ان وأن  ت رس  ولك في قل  وب ع

 راضِ عنا بمنك وكرمك يا أكرم من سئل...... الدعاء.

 

 

 

 
                                                            

 ( أبو عبدالر ن المصريُّ.20)ص/  -( تحهير المسلمين من السب والاستهزاء بالدين 991)

 (.034/  2) -كثير   تفسير ابن ،(772/  02) -( تفسير الطبري 990)
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 إن الله هو السلام

 ،الله ف لَ مض ل ل هم ن يه ده  ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

في  ا أيه  ا الإخ  وة فق  د تح  دثنا في لق  اء س  ابق ع  ن تعظ  يم أسم  اء الله الْس  نى وتبجي  ل ص  فاته العل  ى وأن نق  درها ح  ق  ،أم  ا بع  د
بِ   ا بدعوت   ه س   بحانه بِ   ا والتوس   ل إلي   ه بِ   ا  -تب   ارك وتع   الى-ئلها متعب   دين الله ق   درها متعلم   ين لمعانيه   ا متفقه   ين في مس   ا

في ه  ها اللق  اء باس  م م  ن أسمائ  ه تع  الى م  ا   -أيه  ا الإخ  وة-وتق  ديمها ب  ين ي  دي س  ؤالاتنا من  ه وطلباتن  ا إلي  ه ولنض  رب المث  ل 
 ؟وم ا مع نى الس لَم م ن الله لعب اده ؟ الس لَمأحوجنا إلى التعرف إلى معناه والتدبر آيثاره ألا وهو اس م الله"الس لَم"فما مع نى

فه  ل يج  وز أن نق  ول في ح  ق الله  ،وم  ا علَق  ة ذل  ك بقولن  ا س  لَم الله عل  يكم أو الس  لَم عل  يكم؟ وه  ل يس  لم عل  ى ك  ل أح  د
السلَم على الله؟ كل ههه الأسئلة سوف نجيب عنها في ههه الدقائق اآيتية نسأل الله أن يبارك لن ا فيه ا وأن يس تخرلم من ا 

 خلَلُا ما يرضيه.

 ؟أيها الإخوة.. ما معنى السلَم

الس  لَم في اللغ  ة مص  در اس  تعمل اسم  اً للموص  وف، فعل  ه س  لم يس  لم س  لَماً وس  لَمة، والس  لَمة الأم  ن والأم  ان والْص  انة 
 (994) ومادة السلَم تدل على الخلَص والنجاة من كل مكروه وعيب. ،والاطمئنان، والبراءة من كل آفة ظاهرة وباطنة

 ا هو تعريف السلَم كما عند أهل اللغة.هه

وأما اسم الله السلَم فمعناه: أنه هو الهي سلم مما لا يليق به من الأنداد والنقائص واآيفات والعي وب، في ذات ه، وص فاته، 
 وأفعاله، وأقواله، وقضائه، وقدره، وشرعه، بل شرعه كله حكمة، ور ة، ومصلحة وعدل، فله سبحانه الكم ال المطل ق م ن

 جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته.

فهو الهي سَلِمَ في ذاته بنوره وجلَله فمن جماله وسبحات وجهه احتجب عن خلقه ر ة بِم واب تلَء لُ م روى مس لم م ن 
قال: "إن الله لا ين ام، ولا ينبغ ي ل ه أن ين ام يخف ض القس ط ويرفع ه، يرف ع  أن النبي  -رضي الله عنه-حديث أبَ موسى 

عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ه م ا انته ى إليه 
(، وهو الهي سلم في صفاته بكمالُا وعلو شأنها، وسلم أيضاً في أفعال ه ب إطلَق قدرت ه وإنق اذ 997إليه بصره من خلقه")

عو عب  اده إلى الس  لَمة وإفش  اء الس  لَم ف  أثنى عل  ى عب  اده في مش  يئته، وكم  ال عدل  ه وب  الا حكمت  ه، وه  و س  بحانه ال  هي ي  د
[، وهو الهي ي دعو 07قوله: "وعباد الر ن الهين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلَماً"]الفرقان: 
[، وهو سبحانه 00ة: إلى سبل السلَم باتباع منهج الإسلَم كما قال: "يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلَم"]المائد

                                                            
 ( انظر معاجم اللغة مادة )سلم(.994)

 (.039( أخرجه مسلم )997)
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الهي يدعو عباده إلى دار السلَم ويبلا من استجاب منهم إليها فقال: "والله يدعو إلى دار السلَم ويهدي م ن يش اء إلى 
 [، فكل سلَمة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.42صراط مستقيم". ]يونس: 

الجن  ة فه  و ج  ل ش  أنه الس  لَم ومن  ه الس  لَم، روى مس  لم م  ن  ومع  نى اس  م الله الس  لَم أيض  اً أن  ه ه  و المس  لم عل  ى عب  اده في
، وه و ال هي س لم (992)حديث ثوبان رضي اله عنه مرفوعاً: "اللهم أنت السلَم ومنك السلَم تباركت ذا الجلَل والإكرام"

لَم أهل الجن ة م ن ك ل م ا ي نغص عيش هم أو يك در ص فوهم، وجع ل الس لَم أيض اً م ن قول ه لُ م، ق ال تع الى: "لُ م دار الس 
(ه م 22[، وقال تعالى: "إن أصحاب الجنة اليوم في شغل ف اكهون )043عند ربِم وهو وليهم بما كانوا يعملون"]الأنعام: 
(س  لَم ق  ولًا م  ن رب رح   يم 23(لُ  م فيه  ا فاكه  ة ولُ  م فيه  ا م  ا ي  دعون )20وأزواجه  م في ظ  لَل عل  ى الأرائ  ك متكئ  ون )

 ("]يس[.25)

سلم الخلق من ظلمه، فهو ال هي تن زه ع ن الظل م، وه و ال هي س لم م ن عهاب ه م ن لا  واسم الله السلَم معناه أنه هو الهي
 يستحقه ؛ أي سلم خلقه ممن لا يعصيه من ظلمه.

 قال تعالى: "من عمل صالْاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلَم للعبيد". 

، ، ع ن جبري ل عن ه، ع ن رس ول الله  وفي الْديث الهي أخرجه مسلم عن أبَ إدريس الخولاي ، عن أبَ ذر رضي الله
أن  ه ق  ال: "ي  ا عب  ادي إي  حرم  ت الظل  م عل  ى نفس  ي وجعلت  ه بي  نكم محرم  اً ف  لَ تظ  الموا ي  ا عب  ادي  -تب  ارك وتع  الى-ع  ن الله 

إنكم ]الهين[ تخطئون بالليل والنه ار، وأن ا ال هي أغف ر ال هنوب ولا أب الِ، فاس تغفروي  أغف ر لك م، ي ا عب ادي كلك م ج ائع 
أطعمته فاستطعموي  أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلى من كسوته فاستكسوي  أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم  إلا من

وآخ  ركم وإنس  كم وج  نكم ك  انوا عل  ى أفج  ر قل  ب رج  ل م  نكم لم ي  نقص ذل  ك م  ن ملك  ي ش  يئا، ي  ا عب  ادي ل  و أن أولك  م 
 ملك  ي ش  يئا، ي  ا عب  ادي ل  و أن أولك  م وآخ  ركم وإنس  كم وج  نكم ك  انوا عل  ى أتق  ى قل  ب رج  ل واح  د م  نكم لم ي  زد ذل  ك في

وآخ  ركم وإنس  كم وج  نكم ك  انوا في ص  عيد واح  د فس  ألوي  فأعطي  ت ك  ل إنس  ان م  نهم م  ا س  أل لم ي  نقص ذل  ك م  ن ملك  ي 
]ش  يئا[ إلا كم  ا ي  نقص البح  ر أن يغم  س المخ  يط في  ه غمس  ة واح  دة، ي  ا عب  ادي إنم  ا ه  ي أعم  الكم أحفظه  ا عل  يكم، فم  ن 

 (992) ، ومن وجد غير ذلك فلَ يلومن إلا نفسه".-جلعز و -وجد خيراً فليحمد الله 

واس  م الله الس  لَم معن  اه: أن  ه ه  و س  بحانه الس  الم م  ن مماثل  ة أح  د م  ن خلق  ه، وم  ن ال  نقص، وم  ن ك  ل م  ا ين  افي كمال  ه"ليس  
 كمثله شيء وهو السميع البصير".

ه مثي ل، أو ش بيه أو كف ؤ، أو سم ي، فهها ضابط ما ينزه عنه، ينزه عن كل نقص بوجه من الوجوه، وينزه ويعظم أن يكون ل 
 أو ند، أو مضاد، وينزه عن نقص صفة من صفاته التي هي أكمل الصفات وأعظمها وأوسعها.

                                                            
 ( 294( أخرجه مسلم )992)

 .0373( أخرجه مسلم 992)
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ومن تمام تنزيهه عن ذلك إثبات صفات الكبرياء والعظمة ل ه، ف إن التنزي ه م راد لغ يره ومقص ود ب ه حف   كمال ه ع ن الظن ون 
ن الس  وء، ظ  ن غ  ير م  ا يلي  ق بجلَل  ه، وإذا ق  ال العب  د مثني  اً عل  ى رب  ه: "س  بحان الس  يئة. كظ  ن الجاهلي  ة ال  هين يظن  ون ب  ه ظ  

 الله"أو"تقدس الله"أو"تعالى الله"ونَوها كان مثنياً عليه بالسلَمة من كل نقص وإثبات كل كمال.

 [.47: وباسم السلَم سمى ربنا نفسه في قوله تعالى: "هو الله الهي لا إله إلا هو الملك القدوس السلَم"]الْشر

بِ ها الاس م المب ارك؟ إذ ك ل أث ر في  -ع ز وج ل-أيها الإخوة.. إن الله هو السلَم وتلك معاي  اسمه ه ها فكي ف نتتعب د الله 
هو السلَم  -عز وجل-وأن كل سلَمة في الدين أو الدنيا فإنها لكون الله  -تبارك وتعالى-هها الكون للسلَم هو من الله 

اده وه و ال هي وق اهم ك ل أن واع الأذي ة فكي ف نتعب د الله تع الى بِ ها الاس م الجلي ل أيه ا وهو الهي يف يض الس لَمة عل ى عب 
 الكرام والجواب في نقاط:

 أولًا: بالدعاء بالاسم دعاء مسألة.

إذا انصرف م ن ص لَته اس تغفر ثلَث اً وق ال:  أنه قال: "كان رسول الله  -رضي الله عنه-روى مسلم من حديث ثوبان 
  لَم ومنك السلَم تباركت ذا الجلَل والإكرام".اللهم أنت الس

ق ال: "في أتيهم الله فيق ول: أن ا ربك م، فيقول ون:  أن رس ول الله  -رض ي الله عن ه-وأخرلم البخاري من ح ديث أبَ هري رة 
أنت ربن ا في دعوهم فيض رب الص راط ب ين ظه راي  جه نم، ف أكون أول م ن يج وز م ن الرس ل بأمت ه ولا ي تكلم يومئ ه أح د إلا 

أن رسول  -رضي الله عنه-، وعند مسلم من حديث حهيفة بن اليمان (990)الرسل، وكلَم الرسل يومئه اللهم سلم سلم"
قال: "ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعج ز أعم ال العب اد، ح تى يج يء الرج ل ف لَ يس تطيع  الله 

 (993)السير إلا زحفاً".

ك  ان إذا رأى الُ  لَل ق  ال:   أن الن  بي  -رض  ي الله عن  ه-طلح  ة ب  ن عبي  د الله  وأخ  رلم البم  هي بس  ند ص  حيح م  ن ح  ديث
 (995) "اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلَمة والإسلَم، ربَ وربك الله".

 

 ثانياً: الدعاء بالاسم دعاء عبادة:

ا م  ن أذيت  ه وا  رص عل  ى جيران  ه ف  إن أث  ر الإيم  ان بتوحي  د الله في اسم  ه الس  لَم أن يك  ف المس  لم نفس  ه ع  ن إخوان  ه فيس  لمو 
ق   ال: "المس   لم م   ن س   لم  أن الن   بي  -رض   ي الله عن   ه-وقرابت   ه، روى البخ   اري ومس   لم م   ن ح   ديث عب   د الله ب   ن عم   رو 

                                                            
 (.002 - 0/004( والسياق له، ومسلم )472 - 4/477( أخرجه البخاري )990)

 .217( أخرجه مسلم 993)

 (.002/  000لطيب )(، الكلم ا0500وهو في الصحيحة ) ،7220( أخرجه البمهي 995)
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ق ال: "والله لا ي ؤمن،  أن الن بي  -رض ي الله عن ه-وروى البخ اري م ن ح ديث أبَ ش ريح (999)المسلمون من لسانه ويده"
 (0111)قال: الهي لا يأمن جاره بوايقه". ؟ن، قيل: ومن يا رسول اللهوالله لا يؤمن، والله لا يؤم

 هو السلَم بكثرة ذكر آثار هها الاسم العظيم في الكون: -عز وجل-ثالثاً: بالثناء على الله تعالى لأنه 

م أدرك قيم ة ومن عرف ما يخرلم علين ا ب ين الْ ين والْ ين م ن دعاي ات وإعلَن ات الإع لَ ،رابعاً: بالتسمي بالاسم وباحبامه
 هها التنبيه، 

خامسًا: بأن يفشي المسلم السلَم بين العباد، ويلت زم بتحي ة الإس لَم، في ا أيه ا الإخ وة  أفش وا الس لَم بي نكم روى الط براي  
وفي  ،ق ال: "الس لَم اس م م ن أسم اء الله فافش وه بي نكم" أن الن بي  -رض ي الله عن ه-بسند صحيح من ح ديث أبَ هري رة 

ق ال: إن الس لَم اس م   شرى جميلة لكل مسلم ومسلمة ا اف  عل ى ش عيرة الس لَم المبارك ة في رواي ة أن الن بيرواية فيها ب
فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فس لم عل يهم ف ردوا علي ه ؛ ك ان  ،من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض فأفشوا السلَم بينكم

 (0114) [.(0110)وأطيبيردوا عليه ؛ رد عليه من هو خير منهم ] فإن لم  ،له عليهم فضل درجة بتهكيره إياهم السلَم

قال: "خلق الله آدم عل ى ص ورته، طول ه س تون ذراع اً،  أن النبي  -رضي الله عنه-وعند البخاري من حديث أبَ هريرة  
يتك فق ال: فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملَئكة جلوس، فاستمع ما ايونك، فإنها تحيتك وتحية ذر 

السلَم عليكم، فقالوا الس لَم علي ك ور  ة الله، ف زادوه ور  ة الله، فك ل م ن ي دخل الجن ة عل ى ص ورة آدم، فل م ي زل الخل ق 
 (0117)ينقص بعد حتى اآين".

ة أيها الإخوة  أفشوا السلَم بينكم فإن ديننا الإسلَمي قد حثنا عل ى إفش اء الس لَم بينن ا، وأخبرن ا أن ه س بب في زي ادة المحب 
: "لا تدخلون الجنة ح تى تؤمن وا ولا تؤمن وا ح تى تح ابوا، قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه-فيما بيننا، فعن أبَ هريرة 

وفي رواية أخ رى: "وال هي نفس ي بي ده لا ت دخلون الجن ة  ،أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلَم بينكم"
 (0112)حتى تؤمنوا..."

: "قول  ه: "أفش  وا الس  لَم بي  نكم"، وفي  ه الْ  ث العظ  يم عل  ى إفش  اء الس  لَم وبهل  ه للمس  لمين  -ر   ه الله-لن  ووي ق  ال الإم  ام ا
  (0112) كلهم، من عرفت ومن لم تعرف.

                                                            
 . 030ومسلم  ،01( أخرجه البخاري 999)

 .0100( أخرجه البخاري 0111)

 .0013والصحيحة  ،4/  223و  0132( الروض النضير 0110)

 .052( الصحيحة 0114)

 .3724ومسلم  0443( أخرجه البخاري 0117)

 .417( أخرجه مسلم 0112)

 (.027/  0) -( شرح النووي على مسلم 0112)

 



 543 

أيه   ا الإخ   وة  أفش   وا الس   لَم بي   نكم فالس   لَم س   بب الت   آلف ومفت   اح اس   تجلَب الم   ودة، وفي إفش   ائه تمك   ن ألف   ة المس   لمين 
هم المميز لُم من غيرهم من أهل الملل، مع ما في ه م ن رياض ة ال نفس ول زوم التواض ع وإعظ ام بعضهم لبعض، وإظهار شعار 

أنه ق ال: "ث لَ  م ن  -رضي الله عنه-في صحيحه عن عمار بن ياسر  -ر ه الله-حرمات المسلمين، وقد ذكر البخاري 
 (0110)الإقتار"جمعن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبهل السلَم للعالم، والإنفاق من 

، وبهل السلَم للع الم والس لَم عل ى م ن عرف ت وم ن لم تع رف وإفش اء وروى غير البخاري هها الكلَم مرفوعاً إلى النبي 
السلَم كلها بمعنى واحد، وفيها لطيفة أخرى وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي 

فعل  ى المس  لم إذا م  ر بأخي  ه المس  لم أو ق  دم إلى  ،تب  ع في  ه ه  واه، ولا يخ  ص أص  حابه وأحباب  ه ب  هالْالق  ة، وأن س  لَم الله لا ي
 مجلس هو فيه عليه أن يسلم عليه.

وم  ن المؤس  ف أن ا  رم المس  لم نفس  ه م  ن الخ  ير بع  دم بهل  ه للس  لَم عل  ى إخوان  ه المس  لمين، س  واء ك  انوا في المس  جد أو خ  ارلم 
، أو ي  دخل المس  جد ولا يس  لم عل  ى م  ن في  ه، فيح  رم نفس  ه م  ن أج  ر عظ  يم في المس  جد، فتج  ده يم  ر ب  ك ولا يس  لم علي  ك

 إلقاء السلَم.

نسأل الله أن يوفقنا للخير وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا إخوة متحابين متآلفين، وأن يجنبنا المحن والف  م ا ظه ر منه ا وم ا 
 بطن.

 سلَم نتناول فيها شيئاً من آداب ههه الشعيرة الغالية.أن نشير إلى جمل من الْديث عن ال  -أيها الإخوة-وأستأذنكم 

فما معنى "السلَم عليكم" أيها الكرام؟ السلَم هو تحية المؤمنين عباد الله بين بعضهم البعض في الدنيا واآيخرة، فهل نَن 
ينطق المرء بكلَم  تجد كثيراً من المسلمين يقولونها وهم لا يعون معناها، أليس من العيب أنمع الأسف  ؟ندرك معناها

بل ليس من أخلَق المسلمين أن يتكلموا بكلَم لا يعرفون  ،  ولا نبالا إذا قلنا: إن ذلك من العار؟وهو لا يتبين معناه
 معناه أو بكلَم لأنه لا يفهمه قد ينقضه بقول أو فعل. واآين خه الجواب: "فقول القائل: السلَم عليكم يتضمن أمرين: 

 سم الله السلَم، ودعاء لأخيك بالسلَمة في الدين وفي الدنيا.أحدهما: أنه تبرك با

والثاي : السلَم عليكم أي: كل سلَمة عليكم مني ولن تجد مني إلا السلَمة، فلن أُخفرك في غرضك ولن أُخفرك في 
 (0113) مالك ولن أخفرك في نفسك ونَو ذلك".

فع  ن أبَ أمام  ة ص  دي ب  ن  ،الله تع  الى فعلي  ه بإفش  اء الس  لَمفي  ا أيه  ا الإخ  وة  أفش  وا الس  لَم بي  نكم ف  إن م  ن أراد الق  رب م  ن 
والْ  ديث (0115) : "إن أولى الن  اس ب  الله م  ن ب  دأهم بالس  لَم".ق  ال:  ق  ال رس  ول الله  -رض  ي الله عن  ه-عج  لَن الب  اهلي 

                                                            
لََمِ.( أخرجه البخاري موقوف0110)  ا على عمار باب إِفحشَاءُ السَّلََمِ مِنَ الِإسح

 بتصرف. ،( عون العلي الْميد )(0113)

 (.34صحيح الكلم الطيب، الطبعة الجديدة الصفحة ) ،(2020(، المشكاة )095وصححه الألباي  الكلم الطيب ) ،2093( أخرجه أبو داود 0115)
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ي ان أيهم ا قي ل ي ا رس ول الله، ال رجلَن يلتق -رضي الله عن ه-أخرجه أبو داود بإسناد جيد، وأخرجه البمهي عن أبَ أمامة 
 (0119)يبدأ بالسلَم، قال أولاهما بالله تعالى.

 سنن مهجورة في باب السلَم رحم الله من حرص عليها وأحياها   -أيها الإخوة-وهناك 

ومن ههه السنن نهكر ما يلي أولًا: استحباب إعادة السلَم على من تكرر لقاؤه من ق رب ب أن دخ ل ثُ خ رلم ثُ دخ ل في 
 ينهما شجرة ونَوها.الْال، أو كاثنين حالت ب

فس   لم علي  ه ف   رد علي   ه  في ح  ديث المس   يء ص  لَته أن   ه ج   اء فص  لى ثُ ج   اء إلى الن  بي  -رض  ي الله عن   ه-فع  ن أبَ هري   رة 
وس   لم ح   تى فع   ل ذل   ك ث   لَ   الس   لَم فق   ال: "ارج   ع فص   ل فإن   ك لم تص   ل"فرجع فص   لى، ثُ ج   اء فس   لم عل   ى الن   بي 

 (0101)مرات"

كم  ا في الْ  ديث ال  هي أخرج  ه البخ  اري في"الأدب المف  رد": "إذا انته  ى أح  دكم إلى   ثانيً  ا: الس  لَم عن  د القي  ام م  ن ايل  س
 (0100الأولى بأحق من اآيخرة".)ايلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فيسلم، فليست 

 : و السلَم عند القيام من ايل س أدب م بوك في بع ض ال بلَد، و أح ق م ن يق وم بإحيائ ه-ر ه الله-قال العلَمة الألباي  
ه   م أه   ل العل   م و طلَب   ه، فينبغ   ي لُ   م إذا دخل   وا عل   ى الط   لَب في غرف   ة ال   درس م   ثلَ أن يس   لموا، و ك   هلك إذا خرج   وا، 

 (0104)فليست الأولى بأحق من الأخرى

ه  هه الس  نن المهج  ورة في الس  لَم ال  رد عل  ى م  ن ق  ال الس  لَم عل  يكم ور   ة الله وبركات  ه بأفض  ل منه  ا ب  أن يق  ول: ثالثً  ا: م  ن 
هَ  ا  ،ور   ة الله وبركات  ه ومغفرت  هوعلي  ك الس  لَم  سَ  نَ مِن ح وق  د دل  ت  ،تحقيقً  ا لقول  ه تع  الى: } وَإِذَا حُيِّي  تُمح بتَِحِيَّ  ةٍ فَحَيُّ  وا بأَِحح

السنة على ذلك فق د أخ رلم اب ن الس ني م ن ح ديث أن س قال"ك ان رج ل يم ر فيق ول الس لَم علي ك ي ا رس ول الله فيق ول ل ه 
 غفرته ورضوانه".وعليك السلَم ور ة الله وبركاته وم

وأخ  رلم البيهق  ي في"الش  عب"من ح  ديث زي  د ب  ن أرقم"كن  ا إذا س  لم علين  ا الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم قلن  ا: وعلي  ك الس  لَم 
 ور ة الله وبركاته ومغفرته"

قال الْاف  ابن حجر في الفتح: وههه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي م ا اجتمع ت علي ه م ن مش روعية الزي ادة عل ى 
 (0107اته. )وبرك

                                                            
 (.095(، تخريج الكلم الطيب )0202وصححه الألباي  المشكاة ) ،4092( أخرجه البمهي 0119)

 .900ومسلم  ،323( أخرجه البخاري 0101)

 ( 2415( و أبو داود )0115و  0113( أخرجه البخاري في"الأدب المفرد")0100)

 .710/  0( وهو في الصحيحة 005/  4و البمهي )

 .710/  0("السلسلة الصحيحة"0104)
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قل ت: لك ن ق د ص ح بع ض ه هه الأحادي ث وه و ح ديث: ]كن ا إذا س لم الن بي ص لى الله علي ه و س لم علين ا قلن ا: وعلي  ك 
فثبت    ت المش    روعية والْم    د لله رب  (0102) الس    لَم ور     ة الله وبركات    ه ومغفرت    ه[. ص    ححه العلَم    ة الألب    اي  في الص    حيحة.

 العالمين.

 ات جعلنا الله ممن اييها فيحيي الله بهلك قلوبنا. ثلَ  سنن مهجور  -أيها الإخوة -فههه 

رابعًا: سنة السلَم على المصلي فإذا دخلت المسجد وليس فيه أحد إلا رجلًَ قائمًا يصلي فيستحب السلَم عليه وهو ي رد 
ابن عمر عن  وهو في الصلَة وكان يرد عليهم بالإشارة ؛ فعن فقد كان المسلمون يلقون السلَم على النبي  ،إشارة بيده

 (0102) وهو يصلي، فسلمت، فرد إلَِّ إشارة. صهيب أنه قال: مررت برسول الله 

: -ع ز وج ل-ينبغي على المسلم أن يسلك سبيل السلَم التي ت ؤدي إلى دار الس لَم ق ال الله  -أيها الإخوة  -وفي الجملة 
ور بإذن ه ويه ديهم إلى ص راط مس تقيم"]المائدة: "يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل الس لَم ويخ رجهم م ن الظلم ات إلى الن 

 [42[، وقال: "والله يدعو إلى دار السلَم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم"]يونس: 00

 وأستغفر الله لِ ولكم. وللحديث بقية بعد جلسة الاسباحة

 

 الْطبة الثانية

أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير  الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

  فيا أيها الإخوة  ،أما بعد

سم )السلَم(: ]الله[ أحق بِ ها في ا -ر ه الله تعالى-إن لاسم الله السلَم أعظم اآيثار في الأنفس واآيفاق قال ابن القيم 
الاسم من كل مسمى به، لسلَمته س بحانه م ن ك ل عي ب ونق ص م ن ك ل وج ه فه و الس لَم الْ ق بك ل اعتب ار، والمخل وق 
سلَم بالإضافة، فهو سبحانه سلَم في ذاته ع ن ك ل عي ب ونق ص يتخيل ه وه م، وس لَم في ص فاته م ن ك ل عي ب ونق ص، 

ش ر وظل م وفع ل واق ع عل ى غ ير وج ه الْكم ة، ب ل ه و الس لَم الْ ق م ن ك ل وج ه وسلَم في أفعال ه م ن ك ل عي ب ونق ص و 
وبكل اعتبار، فعلم أن استحقاقه تعالى لُها الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه، وه ها ه و حقيق ة التنزي ه ال هي 

والس مي والمماث ل، والس لَم  نزه به نفسه، ونزهه به رسوله. فه و الس لَم م ن الص احبة والول د، والس لَم م ن النظ ير والك فء
                                                                                                                                                                                                     

 (.222/  03) -( فتح الباري لابن حجر 0107)

 .2290( الصحيحة 0102)

 (.525(، وفي رواية لمسلم عن جابر: )فسلمت عليه، فأشار إلِ(.وانظر: صحيح أبَ داود )710( أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه البمهي، وصححه الألباي ، انظر صحيح سنن البمهي )0102)
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من الشريك. ولهلك إذا نظرت إلى إفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلَماً مما يضاد كمالُا، فحياته سلَم من الم وت 
ومن السِّنة والنوم، وكهلك قيوميته وقدرته سلَم من التعب واللغوب، وعلمه سلَم م ن ع زوب ش يء عن ه أو ع رض نس يان 

، وإرادته سلَم من خروجها عن الْكمة والمصلحة، وكلماته سلَم م ن الك هب والظل م ب ل تم ت  أو حاجة إلى تهكر وتفكر
كلماته صدقاً وعدلًا، وغناه سلَم من الْاجة إلى غيره بوج ه م ا، ب ل ك ل م ا س واه محت الم إلي ه وه و غ ني ع ن ك ل م ا س واه، 

ذنه، وإلاهيته سلَم من مشارك له فيها، بل وملكه سلَم من منازع فيه أو مشارك أو معاون مظاهر أو شافع عنده بدون إ
هو الله الهي لا إله إلا هو، وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلَم من أن تكون عن حاج ة من ه أو ذل أو مص انعة  
كما يكون من غيره، بل ه و مح ض ج وده وإحس انه وكرم ه، وك هلك عهاب ه وانتقام ه وش دة بطش ه وس رعة عقاب ه س لَم م ن 

اً، أو تش   فياً أو غلظ   ة، أو قس   وة، ب   ل ه   و مح   ض حكمت   ه وعدل   ه ووض   عه الأش   ياء في مواض   عها، وه   و مم   ا أن يك   ون ظلم   
يستحق عليه الْمد والثناء كما يستحقه عل ى إحس انه، وثواب ه، ونعم ه، ب ل ل و وض ع الث واب موض ع العقوب ة لك ان مناقض اً 

فه  و س  لَم مم  ا يت  وهم أع  داؤه الج  اهلون ب  ه م  ن  لْكمت  ه ولعزت  ه، فوض  عه العقوب  ة موض  عها ه  و م  ن عدل  ه، وحكمت  ه، وعزت  ه،
 خلَف حكمته.

 وقضاؤه وقدره سلَم من العبث والجور والظلم، ومن توهم وقوعه على خلَف الْكمة البالغة.

وش  رعه ودين   ه س   لَم م   ن التن  اقض والاخ   تلَف والاض   طراب وخ   لَف مص   لحة العب  اد ور    تهم والإحس   ان إل   يهم وخ   لَف 
 ور ة، ومصلحة، وعدل، وكهلك عطاؤه سلَم من كونه معاوضة أو لْاجة إلى المعطي.حكمته بل شرعه كله حكمة، 

ومنعه سلَم من البخ ل وخ وف الإم لَق، ب ل عط اؤه إحس ان مح ض لا لمعاوض ة ولا لْاج ة، ومنع ه ع دل مح ض وحكم ة لا 
 يشوبه  ل ولا عجز.

س   توي علي   ه، ب   ل الع   رش محتاج   اً إلي   ه و لت   ه واس   تواؤه وعل   وه عل   ى عرش   ه س   لَم م   ن أن يك   ون محتاج   اً إلى م   ا امل   ه أو ي
محتاجون إليه، فهو الغني عن العرش وعن  لته وعن كل ما سواه، فهو استواء وعل و لا يش وبه حص ر ولا حاج ة إلى ع رش 

، بل كان سبحانه ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني الْميد، ب ل -سبحانه وتعالى-ولا غيره ولا إحاطة بشيء به 
 واؤه على عرشه واستيلَؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه ما.است

ونزول  ه ك  ل ليل  ة إلى سم  اء ال  دنيا س  لَم مم  ا يض  اد عل  وه وس  لَم مم  ا يض  اد غن  اه، وكمال  ه س  لَم م  ن ك  ل م  ا يت  وهم معط  ل أو 
  ربنا عن كل ما يضاد كماله.مشبه، وسلَم من أن يصير تحت شيء أو محصوراً في شيء، تعالى الله

وغن  اه وسمع  ه وبص  ره س  لَم م  ن ك  ل م  ا يتخيل  ه مش  به أو يتقول  ه معط  ل، وموالات  ه لأوليائ  ه س  لَم م  ن أن تك  ون ع  ن ذل كم  ا 
يوالِ المخلوق المخلوق، بل هي موالاة ر ة، وخير، وإحسان، وبر كما قال: "وقل الْمد لله الهي لم يتخ ه ول داً ولم يك ن 

 لملك ولم يكن له ولِ من الهل.له شريك في ا
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وكهلك محبته لمحبيه وأوليائه سلَم من عوارض محبة المخلوق للمخلوق من كونها محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع بقرب ه، 
 وسلَم مما يتقوله المعطلون فيها.

 وكهلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه سلَم عما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل.

. وكم ممن حف  هها الاس م لا ي دري م ا تض منه م ن ه هه -تبارك وتعالى-فتأمل كيف تضمن اسمه السلَم كل ما نزه عنه 
 (0100) الأسرار والمعاي  والله المستعان.

أيها الإخوة ومن معاي  اسم الله السلَم: أنه هو المسلم لعباده من اآيفات والبليات، ولهلك لا يقال الس لَم عل ى الله لأن 
ها دع  اء والله الغ  ني ع  ن العب  اد ول  يس  اج  ة س  بحانه إلى دع  اء الن  اس فالعب  اد ل  ن يبلغ  وا ض  ره فيض  روه، ول  ن يبلغ  وا نفع  ه ه  

 فينفعوه، بل هم الفقراء إليه، المحتاجون إليه في جميع أحوالُم، وهو الغني الْميد.

مال روى البخاري ومسلم عن عبد الله اب ن وإنما المشروع هو تعظيمه وتقديسه سبحانه والإيمان بأنه موصوف بصفات الك
إن الله هو السلَم فإذا قعد أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات الطيب ات الس لَم علي ك  مسعود قال: قال رسول الله 

د أن أيها النبي ور  ة الله وبركات ه الس لَم علين ا وعل ى عب اد الله الص الْين أش هد أن لا إل ه إلا الله وح ده لا ش ريك ل ه وأش ه
 (0103) محمد عبده ورسوله ثُ ليتخير من الكلَم ما شاء.

 ،-ع ز وج ل-لأنه ي وهم نق ص الله  ،: تفسير السلَم، وأنه تحية ودعاء وأنه لا يصلح لله -أيها الإخوة-ففي هها الْديث 
ولأن  ه خ  الف  ،فل  ه تعالىالكم  ال المطل  ق ،وه  م كله  م محت  اجون إلي  ه ،ه  و الغ  ني ع  ن العب  اد -ع  ز وج  ل-لأن في  ه عيبً  ا والله 

يُ دعى ولا يُ دعى ل ه، لأن ه ه و المس لِّم عل ى عب اده ال هي يعط ي الس لَم لجمي ع العب اد وه و الغ ني  -جل وعلَ-الْقيقة فالله 
دُ للَِّهِ وَسَلََمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّهِينَ اصحطَفَى  كما قال تعالى:   ،عن العالمين مح مُرحسَ لِيَن وَسَ لََمٌ عَلَ ى الح  وق ال تع الى:  قُلح الْحَ

 (.0105فهو السلَم ومنه السلَم، لا إله غيره ولا رب سواه) 

ربِ ا إليه ا كم ا في الْ ديث ال هي  ولهلك قالت اللبيبة الأربية الفطنة الكاملة خديجة رضي الله عنها لما نق ل إليه ا الن بي  
فَ قَ الَ يَ ا رَسُ ولَ  -صلى الله عليه وس لم  -يلُ النَّبَِّ قاَلَ أتََى جِبرحِ  -رضى الله عنه  -أخرجه البخاري ومسلم عَنح أَبِى هُرَي حرَةَ 

، وَبَشِّرحهَا  اللَّهِ هَهِهِ خَدِيَجةُ قَدح أتََتح مَعَهَا إِناَءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوح طَعَامٌ أَوح شَراَبٌ، فإَِذَا هِىَ أتََ تحكَ فاَق حرَأح  هَا السَّلََمَ مِنح رَب ِّهَا وَمِنىِّ عَلَي ح
نََّةِ مِنح قَصَبٍ، لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ. ببَِ يحتٍ فِِ    الجح

                                                            
 (.702/  4) -( بدائع الفوائد 0100)

 .942مسلم  ،572( أخرجه البخاري 0103)

 ( للعلَمة ابن باز.421التوحيد )( انظر: شرح كتاب 0105)
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أنها قالت: إن الله هو السلَم وعل ى جبري ل الس لَم وعلي ك الس لَم ور  ة الله وبركات ه.  ،وزاد النسائي كما في سننه الكبرى
 أنها لم تقل: السلَم على الله. ،( وهها من فقهها ر ها الله ورضي عنها0109)

مُ   لح مِ   نَ النِّسَ   اءِ إِلا آسِ   يَةُ امح   رَأةَُ فِرحعَ   وحنَ، وَمَ   رحيَمُ بنِح   تُ عِمح   راَنَ، وص   دق المص   طفى: كَ  وَإنَّ فَضح   لَ مُ   لَ مِ   نَ الرِّجَ   الِ كَثِ   يٌر ولمحَ يَكح
لِ الثَّريِدِ عَلَى سَائرِِ الطَّعَامِ ".  (0141)عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضح

ا أسم  اءه وأن يلق  ي علين  ا وعل  ى بلَدن  ا الس  لَم ونس  أله س  بحانه أن يوفقن  ا للخ  ير، نس  أل الله أن يفقهن  ا في ال  دين وأن يعلمن  
وأن يلهمن          ا رش          دنا، وأن يجعلن          ا إخ          وة متح          ابين مت          آلفين، وأن يجنبن           ا المح          ن والف            م          ا ظه          ر منه          ا وم           ا 

 بطن..................الدعاء.

 

 جنة الدنيا: الإيمددان بالقدددر

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،م ده ونس تعينه ونس تغفرهإن الْمد لله نَ
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

في حديث ه  أركان هي تلك التي أوض حها الن بي  فيا أيها الإخوة  لا يتم إيمان عبد حتى يجمع في إيمانه ذاك ستة ،أما بعد
أيه  ا -الج  امع العظ  يم ال  هي جم  ع خ  ير ال  دنيا واآيخ  رة وك  ان بمثاب  ة الفه  رس لل  دين كل  ه وذل  ك ه  و ح  ديث جبري  ل وأح  ب 

وأيضً ا ف إن ح ديثنا الي وم  ،فإن جزء الْديث الأول ربما لم يسمعه كثير منا قب ل ه ها ،أن أسوق  الْديث بتمامه   -الإخوة
هَ نِىُّ  ،تعلق بِها الجزءي  والْديث أخرجه مسلم من حديث اَحَ  بحنِ يَ عحمَرَ قاَلَ كَ انَ أَوَّلَ مَ نح قَ الَ فِِ الحقَ دَرِ باِلحبَصح رَةِ مَعحبَ دٌ الجحُ

ِ أَوح مُعحتَمِرَيحنِ فَ قُلحنَ  يَرِىُّ حَاجَّينح مح ص لى الله -ا لَ وح لَقِينَ ا أَحَ دًا مِ نح أَصح حَابِ رَسُ ولِ اللَّ هِ فاَنحطلََقحتُ أنَاَ وَُ يَحدُ بحنُ عَبحدِ الرَّ حَنِ الْحِ
طَّ  ابِ دَاخِ  لًَ الح  -علي  ه وس  لم تُ  هُ أنََ  ا فَسَ  ألَحنَاهُ عَمَّ  ا يَ قُ  ولُ هَ  ؤُلَاءِ فِِ الحقَ  دَرِ فَ وُفِّ  قَ لنََ  ا عَبح  دُ اللَّ  هِ بح  نُ عُمَ  رَ بح  نِ الخحَ تَ نَ فح مَسح  جِدَ فاَكح

نَّ هُ قَ دح ظَهَ رَ قِبَ لَنَ ا يَميِنِهِ وَاآيخَرُ عَنح اِاَلهِِ فَظنََ نحتُ أَنَّ صَاحِبِ سَيَكِلُ الحكَلََمَ إِلَىَّ فَ قُلحتُ أبَاَ عَبحدِ ال رَّ حَنِ إِ  وَصَاحِبِ أَحَدُناَ عَنح 
عُمُ  ونَ أَنح لَا قَ  دَرَ وَأَنَّ الَأمح  رَ أنُُ  فٌ. قَ  الَ فَ  إِذَا لَقِي  تَ وَأنَ َّهُ  مح يَ زح  -وَذكََ  رَ مِ  نح شَ  أحنِهِمح  -نَ  اسٌ يَ قح  رَءُونَ الحقُ  رحآنَ وَيَ تَ قَفَّ  رُونَ الحعِلح  مَ 

هُمح وَأنَ َّهُمح بُ رَآءُ مِنىِّ وَالَّهِى اَحلِفُ بِهِ عَبحدُ اللَّهِ بحنُ عُمَ رَ  برحهُمح أَنِِّّ برَىِءٌ مِن ح  لَ وح أَنَّ لَأحَ دِهِمح مِثح لَ أُحُ دٍ ذَهَبً ا فأَنَ حفَقَ هُ أوُلئَِكَ فأََخح
نَمَ  ا نََح   طَّ  ابِ قَ الَ بَ ي ح ثَنِى أَبِى عُمَ  رُ بح  نُ الخحَ ص  لى الله علي  ه -نُ عِنح  دَ رَسُ ولِ اللَّ  هِ مَ ا قبَِ  لَ اللَّ  هُ مِنح  هُ حَ تىَّ ي ُ  ؤحمِنَ باِلحقَ  دَرِ ثَُُّ قَ  الَ حَ دَّ

نَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَ يَاضِ الث ِّيَابِ شَدِيدُ سَ وَا -وسلم دِ الشَّ عَرِ لَا ي ُ رَى عَلَيح هِ أثََ  رُ السَّ فَرِ وَلَا يَ عحرفُِ هُ مِنَّ ا أَحَ دٌ ذَاتَ يَ وحمٍ إِذح طلََعَ عَلَي ح
بَتَ يحهِ وَوَضَ عَ كَفَّيح هِ عَلَ ى فَخِهَيح هِ وَقَ الَ يَ ا مُحَمَّ دُ أَخح برحنِِّ عَ نِ  -صلى الله عليه وسلم-حَتىَّ جَلَسَ إِلَى النَّبِِّ  بَتَ يحهِ إِلَى ركُح نَدَ ركُح فأََسح

الِإسح  لََمُ أَنح تَشح  هَدَ أَنح لَا إِلَ  هَ إِلاَّ اللَّ  هُ وَأَنَّ مُحَمَّ  دًا رَسُ  ولُ اللَّ  هِ وَتقُِ  يمَ » -ص  لى الله علي  ه وس  لم-لََمِ. فَ قَ  الَ رَسُ  ولُ اللَّ  هِ الِإسح  
قهُُ. الصَّلََةَ وَتُ ؤحتِىَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الحبَ يح تَ إِنِ اسح تَطَعحتَ إِليَح هِ سَ  نَ ا لَ هُ يَسح ألَهُُ وَيُصَ دِّ بِيلًَ. قَ الَ صَ دَقحتَ. قَ الَ فَ عَجِب ح

                                                            
 (.01415) ،(5729( السنن الكبرى )0109)

 (.4270( ومسلم )7277(، )7200(  أخرجه البخاري )0141)
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برحنِِّ عَ   نِ الِإيمَ  انِ. قَ  الَ  هِِ وَشَ  رِّهِ »قَ  الَ فَ  أَخح قَ   الَ «. أَنح تُ    ؤحمِنَ باِللَّ  هِ وَمَلَئَِكَتِ  هِ وكَُتبُِ   هِ وَرُسُ  لِهِ وَالحيَ   وحمِ اآيخِ   رِ وَتُ   ؤحمِنَ باِلحقَ  دَرِ خَ   يرح
سَ  انِ. قَ  الَ صَ  دَقحتَ  برحنِِّ عَ  نِ الِإحح برحنِِّ عَ  نِ «. أَنح تَ عحبُ  دَ اللَّ  هَ كَأنََّ  كَ تَ   راَهُ فَ  إِنح لمحَ تَكُ  نح تَ   راَهُ فإَِنَّ  هُ يَ   راَكَ ». قَ  الَ فَ  أَخح قَ  الَ فَ  أَخح

هَا بأَِعحلَمَ مِنَ السَّائِلِ »السَّاعَةِ. قاَلَ  ئُولُ عَن ح برحنِِّ عَنح «. مَا الحمَسح فَُ اةَ »أمََارَتِهَ ا. قَ الَ  قاَلَ فأََخح أَنح تلَِ دَ الَأمَ ةُ رَب َّتَ هَ ا وَأَنح تَ  رَى الْح
يَ انِ  رىِ مَ نِ السَّ ائِلُ »قَ الَ ثَُُّ انحطلََ قَ فَ لَبِثح تُ مَلِي  ا ثَُُّ قَ الَ لِى «. الحعُراَةَ الحعَالَةَ رعَِاءَ الشَّاءِ يَ تَطاَوَلُونَ فِِ الحبُ ن ح  قُ لح تُ «. يَ ا عُمَ رُ أتََ دح

يِلُ أتَاَكُمح يُ عَلِّمُكُمح دِينَكُمح »اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَعحلَمُ. قاَلَ   (0140)«.فإَِنَّهُ جِبرح

ويهمن  ا من  ه اآين الش  اهد ب  أن  ،ه  ها الْ  ديث أيه  ا الإخ  وة ه  و ال  دين كل  ه فينبغ  ي عل  ى ك  ل مس  لم أن افظ  ه ويفه  م معن  اه
لَ يتم إيمان عبد حتى يجتمع إلى إيمان ه ب الله وملَئكت ه وكتب ه ورس له ف ،-تبارك وتعالى-الإيمان بالقدر من أركان الإيمان بالله 

واليوم اآيخر الإيمان بالقدر فما معنى الإيم ان بالق در؟ وم ا أهميت ه؟ وم ا مراتب ه؟ وم ا فوائ ده؟ وكي ف ي وقن العب د بالق در؟ وم ا 
  هي منافيات الإيمان بالقدر؟

ثُ أوج د  ،د أن الله تعالى"علم مقادير الأشياء وأحوالُا وأزمانه ا قب ل إيجاده اأيها الإخوة.. معنى الإيمان بالقدر أن يعلم العب
منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نَو ما سبق في علمه فلَ محد  في العالم العلوي والسفلي إلا هو صادر عن علمه 

أن ي وقن العب د أن م ا ش اء الله ك ان وم ا فلَب د و   -أيها الإخ وة-هها هو معنى الإيمان بالقدر  (0144)تعالى وقدرته وإرادته".
 :لم يشأ لم يكن وما لم يكن قد شاء الله أن لا يكون ولله در الشافعي إذ يقول

 

 وما شئتُ إن لم تش أ لم  يكنح  فما شِ  ئتَ كان وإن لم أش أ

ُسِنح  خلق تَ الع باد على ما علمتَ 
 ففي العلم يجري الفتى والم

 ها أعنتَ وه  ها  لمحَ تعُِ نح وه على ذا من نتَ وهها  خ هلتَ 

 ومنهم قبيح ومنه م حَس  نح  فمنهم شقي ومنه م  س عيد

فعل  ى ك  ل موح  د أن ي  ؤمن ب  أن الله تع  الى عل  م م  ا الخل  ق ع  املون بعلم  ه الق  ديم، ال  هي ه  و موص  وف ب  ه أزلًا، وعل  م جمي  عَ 
ف   وش مق   ادير الخل   ق، ))ف   أول م   ا خل   ق الله أح   والُم م   ن الطاع   ات والمعاص   ي والأرزاق واآيج   ال، ثُ كت   ب الله في الل   وح المح

القلم، قال له: اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة((، فما أصاب الإنس انَ لم يك ن ليخطئ ه، 
لَ مُ مَ ا : }أَلمحَ تَ عحلَ مح أَنَّ اللَّ هَ يَ عح -س بحانه وتع الى-وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأق لَم، وطوي ت الص حف، كم ا ق ال 

                                                            
 .014( أخرجه مسلم 0140)

 (.292( تيسير العزيز الْميد )ص 0144)
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[ وق ال: }مَ ا أَصَ ابَ مِ ن مُّصِ يبَةٍ فِِ الَأرحضِ 31فِِ السَّمَاء وَالأرحضِ إِنَّ ذالِكَ فِِ كِتَ ابٍ إِنَّ ذالِ كَ عَلَ ى اللَّ هِ يَسِ يٌر  ]الْ ج:
رَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيٌر    [.44]الْديد:وَلَا فِِ أنَفُسِكُمح إِلاَّ فِِ كِتَابٍ مّن قَ بحلِ أَن ن َّب ح

وهها التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملةً وتفصيلًَ، فقد كتب في الل وح المحف وش م ا ش اء، وإذا خل ق جس د 
الجن  ين قب  ل نف    ال  روح في  ه بع  ث إلي  ه ملك  اً، في  ؤمر ب  أربع كلم  ات، فيق  ال ل  ه: اكت  ب رزق  ه وأجل  ه وعمل  ه وش  قي أو س  عيد، 

 لعلم بهلك كله من قبل أن يخلق الخلق ويوجده.ونَو ذلك. فعند ربنا سبحانه ا

وعلى الموحد أن يؤمن بمشيئة الله النافهة، وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله ك ان، وم ا لم يش أ لم يك ن، وأن ه م ا 
 -سبحانه وتعالى-في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلاّ بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلاّ ما يريد، وأنه 

 على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات.

المع روف ب ابن البش تنى م ن آل ال وزير ومن طريف ما قرأت م ا ذك ره العلَم ة الْمي دي في كتاب ه ج هوة المقت بس ع ن الأس تاذ 
ر، محم د ب ن أبَ : أن ه ك ان ب ين ي دي المنص ور أبَ ع ام-ر  ه الله-أبَ الْسن جعف ر ب ن عثم ان المص حفى، ع ن ال وزير أبي ه 

عامر في بعض مجالسه للعامة، فرفعت إليه رقعة استعطاف لأم رجل مسجون كان ابن أبَ عامر حنقاً علي ه لج رم اس تعظمه 
من  ه، فلم  ا قرأه  ا اش  تد غض  به، وق  ال: ذك  رتنى والله ب  ه  وأخ  ه القل  م يوق  ع، وأراد أن يكت  ب: يص  لب، فكت  ب: يطل  ق، ورم  ي 

بوك القلم، وتناول رقع ة وجع ل يكت ب بمقتض ى التوقي ع إلى ص احب الش رط، فق ال ل ه اب ن الكتاب إلى الوزير، قال: فأخه أ
أبَ عامر ما هها الهي تكتب؟ قال: بإطلَق فلَن، قال: فحرد وقال: من أمر بِها؟ فناوله التوقيع، فلما رآه قال: وهمت، 

فأخه والدك الرقعة، فلما رأى التوقي ع والله ليصلبَ، ثُ خط على ما كتب، وأراد أن يكتب: يصلب، فكتب: يطلق، قال: 
تم  ادى عل  ى م  ا ب  دأ ب  ه م  ن الأم  ر بإطلَق  ه، ونظ  ر إلي  ه المنص  ور متمادي  اً عل  ى الكت  اب، فق  ال: م  ا تكت  ب؟ ق  ال: ب  إطلَق 
الرج  ل، فغض  ب غض  باً أش  د م  ن الأول، وق  ال: م  ن أم  ر بِ  ها؟ فناول  ه الرقع  ة، ف  رأى خط  ه، فخ  ط عل  ى م  ا كت  ب، وأراد أن 

ب: يطل  ق، فأخ  ه وال  دك الكت  اب، فنظ  ر م  ا وق  ع ب  ه، ثُ تم  ادى فيم  ا ك  ان ب  دأ ب  ه، فق  ال ل  ه: م  اذا يكت  ب: يص  لب، فكت  
تكت  ب؟ فق  ال: ب  إطلَق الرج  ل، وه  ها الخ  ط ثالث  اً ب  هلك، فلم  ا رآه عج  ب، وق  ال: نع  م يطل  ق عل  ى رغم  ى، فم  ن أراد الله 

 (0147) إطلَقه، لا أقدر أنا على منعه،

جه ا ال هي غ اب م دة عنه ا ف إذا ه و مب يض العارض ين ش اب ش عره فتعجب ت وقال ت أيه ا الإخ وة  نظ رت ام رأة يومً ا إلى زو 
 متسائلة: ما الهي حد  لك بعدي شيب شعرك وحوله من أسود إلى أبيض؟ فأجاب على البديهة قائلًَ:

 نظرت مبيض فودَيّ فبكت ثُ قالت: ما الهي بعدي عراه

 (0142)هقلُتُ: هَهي صِبغةُ  الله، وَمَن يصبا الأسود مبيضا سوا

                                                            
 (.20)ص /  -(جهوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 0147)

 عراه الداء والأمر عروا ألم به وأصابه. ،عر النابت فوقه وهما فودان ويقال حل الشيب بفوديه ولفلَن فودان إذا كان له ضفيرتان والجمع أفواد() الفود ( جانب الرأس مما يلي الأذن والش0142)
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فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلاّ والله سبحانه خالقه، فلَ خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذل ك فق د أم ر العب اد 
بطاعت  ه وطاع  ة رس  له، ونه  اهم ع  ن معص  يته، والعب  اد ف  اعلون حقيق  ة، والله خ  الق أفع  الُم، والعب  د ه  و الم  ؤمن والك  افر، وال  بّر 

لعب   اد ق   درة عل   ى أعم   الُم، ولُ   م إرادة؛ والله خ   القهم، وخ   الق ق   درتهم وإرادته   م، كم   ا ق   ال والف   اجر، والمص   لي والص   ائم، ول
تَقِيمَ   [.49-45وَمَا تَشَاءونَ إِلاَّ أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الحعَالَمِيَن  ]التكوير: ،تعالى: }لِمَن شَاء مِنكُمح أَن يَسح

 أربع مراتبٌ: -أحبتي  -فههه 

 الأولى: العلم. 

 ة: الكتابة.الثاني

 الثالثة: المشيئة.

 الرابعة: الخلق والتكوين.

 [.44فأما مرتبة العلم فهي كما قال تعالى: }هُوَ اللَّهُ الَّهِى لَا اله إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الحغَيحبِ وَالشَّهَادَةِ  ]الْشر:

 منها والموجود". فهو سبحانه عالم بالسرّ والعلَنية في الدنيا واآيخرة، وعالم بكل الأشياء المعدوم

ُ ح عَهَابٌ عَظِيمٌ  ]ا  [.05لأنفال:وأما مرتبة الكتابة فهي كما قال تعالى: }لَّوحلَا كِتَابٌ مّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمح فِيمَا أَخَهح

وأن الله رف  ع ع  نكم   ق  ال العلَم  ة اب  ن س  عدي: "}لَّ  وحلَا كِتَ  ابٌ مّ  نَ اللَّ  هِ سَ  بَقَ  ب  ه القض  اء والق  در، أن  ه أح  لّ لك  م الغن  ائم، 
ُ ح عَهَابٌ عَظِيمٌ ".  أيتها الأمة   العهاب، }لَمَسَّكُمح فِيمَا أَخَهح

 فكل شيء عنده سبحانه مسطور في اللوح المحفوش قبل خلق السموات والأرض وكل شيء.

علي  ه وس  لم  روى البخ  اري م  ن ح  ديث عب  د الله ب  ن عم  رو ب  ن الع  اص رض  ي الله عنهم  ا ق  ال: سمع  ت رس  ول الله ص  لى الله
يق   ول: ))كت   ب الله مق   ادير الخلَئ   ق قب   ل أن يخل   ق الس   موات والأرض  مس   ين أل   ف س   نة((، ق   ال: ))وك   ان عرش   ه عل   ى 

 (0142) الماء((.

قال النووي: "قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحف وش أو غ يره لا أص ل التق دير ف إن ذل ك أزلِ لا أول ل ه، 
 لماء((أي: قبل خلقه السموات والأرض".وقوله ))وعرشه على ا

                                                            
 (.4027( أخرجه مسلم )0142)
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الحعَ  الَمِيَن   أم  ا مرتب  ة المش  يئة فه  ى كم  ا ق  ال الله تع  الى: }لِمَ  ن شَ  اء مِ  نكُمح أَن يَسح  تَقِيمَ وَمَ  ا تَشَ  اءونَ إِلاَّ أَن يَشَ  اء اللَّ  هُ رَبُّ 
 [.49، 45]التكوير:

وفيق الله، ولا شرًا إلا  هلانه، وقال الْس ن: والله، م ا ش اءت قال الإمام القرطبي: "فبين بِها أنه لا يعمل العبد خيراً إلا بت
العرب الإسلَم حتى شاءه الله لُا، وقال وهب بن منبه: ق رأت في س بعة وثم انين كتاب ا مم ا أن زل الله عل ى الأنبي اء: م ن جع ل 

ء إلى نفسه شيئا م ن المش يئة فق د كفر.ق ال تع الى: }وَلَ وح أنَ َّنَ ا نَ زَّلحنَ ا إِلَ يحهِمُ  الحمَلَئِكَ ةَ وكََلَّمَهُ مُ الحمَ وحتَى وَحَشَ رحناَ عَلَ يحهِمح كُ لَّ شَ ىح
[، وقال تعالى: }وَمَا كَ انَ لِ نَ فحسٍ أَن تُ  ؤحمِنَ إِلاَّ بِ إِذحنِ اللَّ هِ  ]ي ونس: 000قُ بُلًَ مَّا كَانوُاح ليُِ ؤحمِنُواح إِلاَّ أَن يَشَاء اللَّهُ  ]الأنعام:

011] 

"أي: ليست المشيئة موكول ةً إل يكم فم ن ش اء اهت دى وم ن ش اء ض ل، ب ل ذل ك كل ه ت ابع لمش يئة الله  قال الْاف  ابن كثير:
تعالى رب العالمين، قال سفيان الثوري عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان ب ن موس ى: لم ا نزل ت ه هه اآيي ة: }لِمَ ن شَ اء 

تقمنا وإن ش ئنا لم نس تقم، ف أنزل الله تع الى: }وَمَ ا تَشَ  اءونَ إِلاَّ مِ نكُمح أَن يَسح تَقِيمَ  ق ال أب و جه ل: الأم ر إلين ا إن ش  ئنا اس 
 أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الحعَالَمِيَن ".

أن رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم ق   ال: ))إذا دع   و  الله ف   اعزموا في ال   دعاء، ولا يق   ولن  -رض   ي الله عن   ه-وع   ن أن   س 
 (0140)له((.أحدكم: إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره 

ق  ال الْ   اف  اب   ن حج  ر: "قول   ه: ))لا مس   تكره ل  ه((أي: لأن التعلي   ق ي   وهم إمك  ان إعطائ   ه عل   ى غ  ير المش   يئة، ول   يس بع   د 
 المشيئة إلا الإكراه، والله لا مكره له".

ه   ها وق   د ب   وّب الإم   ام البخ   اري في ص   حيحه في كت   اب التوحي   د"باب: في المش   يئة والإرادة"، ق   ال اب   ن بط   ال: "مع   نى ه   ها 
 الباب: إثبات المشيئة والإرادة لله تعالى".

وَمَ  ا وأم  ا مرتب  ة الخل  ق فه  ى كم  ا ق  ال تع  الى عل  ى لس  ان إب  راهيم علي  ه الس  لَم: }قَ  الَ أتََ عحبُ  دُونَ مَ  ا تَ نححِتُ  ونَ * وَاللَّ  هُ خَلَقَكُ  مح 
 [.90-92تَ عحمَلُونَ  ]الصافات:

ل الله صلى الله عليه وسلم: ))يا عبد الله بن ق يس، ألا قال: قال رسو  -رضي الله عنه-وعن حديث أبَ موسى الأشعري 
 (0143)أدلّك على كنز من كنوز الجنة؟((فقلت: بلى يا رسول الله، قال: ))قل: لا حول ولا وقوة إلا بالله((.

قال النووي في بيان سبب كون ههه الكلمة كنزا من كن وز الجن ة: "ق ال العلم اء: س بب ذل ك أنه ا كلم ة استس لَم وتف ويض 
 (0145) لى الله تعالى، واعباف بالإذعان له، وأنه لا صانع غيره، ولا رادّ لأمره، وإن العبد لا يملك شيئاً من الأمر".إ

                                                            
 (.0953ومسلم ) ،(3202( أخرجه البخاري )0140)
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العل  م والكتاب  ة والمش  يئة والخل  ق فم  ن آم  ن بِ  هه المرات  ب فق  د آم  ن بالق  در، وم  ن ك  هب   -أيه  ا الإخ  وة-تل  ك أربع  ة كامل  ة 
إذ يق ول كم ا في ح ديث اب ن عب اس ال هي ق ال في ه: "كُنح تُ خَلح فَ  وص دق المص طفى بشيء منه ا فق د ك هب بالق در. 

هُ تُجَاهَ كَ »يَ وحمًا فَ قَالَ  -صلى الله عليه وسلم-رَسُولِ اللَّهِ  فَِ  اللَّ هَ تجَِ دح فَِ  اللَّهَ اَحفَظحكَ احح ياَ غُلََمُ إِنِِّّ أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احح
فَعُ  و إِذَا سَ  ألَحتَ فاَسح  أَلِ اللَّ  هَ وَإِذَ  ءٍ لمحَ يَ ن ح فَعُ  وكَ بِشَ  ىح تَمَعَ  تح عَلَ  ى أَنح يَ ن ح كَ إِلاَّ ا اسح  تَ عَنحتَ فاَسح  تَعِنح باِللَّ  هِ وَاعحلَ  مح أَنَّ الأمَُّ  ةَ لَ  وِ اجح

ءٍ قَ  دح  ءٍ لمحَ يَضُ  رُّوكَ إِلاَّ بِشَ  ىح تَمَعُ  وا عَلَ  ى أَنح يَضُ  رُّوكَ بِشَ  ىح ءٍ قَ  دح كَتَبَ  هُ اللَّ  هُ لَ  كَ وَلَ  وِ اجح كَتَبَ  هُ اللَّ  هُ عَلَيح  كَ رفُِعَ  تِ الأقَح  لََمُ   بِشَ  ىح
 (0149)«.وَجَفَّتِ الصُّحُفُ 

واجب فلَ يتم توحيد العبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره فإنك ار الق در كف ر   -كما قدمنا  - -أيها الإخوة-وهها الإيمان 
ا: الق در نظ ام التوحي د فم ن وح د الله كم ا ق ال اب ن عب اس رض ي الله عنهم   -ع ز وج ل-بالله تعالى وينافي أصل توحي د الله 

 وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لُا، ومن وحد الله وكهب بالقدر نقض تكهيبه توحيده.

فقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الإيمان بالقدر أحد أركانه وأن ما شاء الله كان وما لم يش أ الله لم يك ن فم ن لم 
 نه ما آمن بالله حقيقة.يؤمن بِها فإ

 قال الله تعالى: "إنا كل شيء خلقناه بقدر". وقال تعالى: "وخلق كل شيء فقدره تقديراً". 

ثَ نَا رَسُ  ولُ اللَّ  هِ وق  ال  وَهح  وَ الصَّ  ادِقُ  -ص  لى الله علي  ه وس  لم  -: كم  ا في البخ  اري ق  ال قَ  الَ عَبح  دُ اللَّ  هِ اب  ن مس  عود: حَ  دَّ
مً ا، ثَُُّ يَكُ ونُ عَلَقَ ةً مِثح لَ ذَلِ كَ، ثَُُّ يَكُ ونُ إِ »الحمَصحدُوقُ قاَلَ  مُضح غَةً مِثح لَ ذَلِ كَ، نَّ أَحَدكَُمح يُجحمَعُ خَلحقُهُ فِِ بَطحنِ أمُِّهِ أرَحبعَِ يَن يَ وح

تُ بح عَمَلَ هُ وَرزِحقَ هُ  مَرُ بِ أَرحبَعِ كَلِمَ اتٍ، وَيُ قَ الُ لَ هُ اكح عَثُ اللَّهُ مَلَكًا، فَ يُ  ؤح فَُ  فِي هِ ال رُّوحُ، فَ إِنَّ  ثَُُّ يَ ب ح وَأَجَلَ هُ وَشَ قِىٌّ أَوح سَ عِيدٌ. ثَُُّ ي ُ ن ح
بِقُ عَلَيحهِ كِتَابُ هُ،  نََّةِ إِلاَّ ذِراَعٌ، فَ يَسح َ الجح نَهُ وَبَ ينح ا فَ يَ عحمَ لُ بِعَمَ لِ أَهح لِ النَّ ارِ، وَيَ عحمَ لُ حَ تىَّ مَ الرَّجُلَ مِنحكُمح ليََ عحمَلُ حَتىَّ مَا يَكُونُ بَ ي ح
نََّةِ  لِ الجح بِقُ عَلَيحهِ الحكِتَابُ، فَ يَ عحمَلُ بِعَمَلِ أَهح َ النَّارِ إِلاَّ ذِراَعٌ، فَ يَسح نَهُ وَبَ ينح  (0171)«يَكُونُ بَ ي ح

م ن علم اء وحكم اء وص الْين وغ يرهم م ؤمنين بقض اء  ثُ إن الأمة بأس رها م ن مئ ات ب ل آلاف الملَي ين م ن أم ة محم د 
شيئته وبأن كل سبق به علمه وجرى به قدره وقلمه يكون كما قدر وأنه لا يك ون في ملك ه إلا الله تعالى وقدره وحكمته وم

ما يريد، وأن القلم جرى بمقادير كل شيء إلى قيام الساعة كما في الْديث الهي أخرجه أبو داود وغيره وصححه العلَم ة 
د طع م الإيم ان ح تى تعل م أن م ا أص ابك لم يك ن أنه قال لابنه:  يا بني إنك ل ن تج الألباي  من حديث عبادة بن الصامت 

يقول: "إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فق ال:  ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله 

                                                                                                                                                                                                     
 لقدر.( الإيمان بالقضاء وا0145)

 (.705 - 700(، ظلَل الجنة )2714وصححه الألباي  في المشكاة ) ،(4740( والبمهي )4009( أخرجه أ د )0149)
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يقول: من م ات عل ى غ ير  قال: اكتب مقادير كل شئ حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله  ؟رب وماذا أكتب
 (0170) «.هها فليس مني

إن أول م   ا خل   ق الله تع   الى القل   م. فق   ال ل   ه: اكت   ب فج   رى في تل   ك الس   اعة بم   ا ه   و ك   ائن إلى ي   وم »وفي رواي   ة لأ    د: 
 (0174) «.القيامة

ق ال: "فم ن لم  واجبة لمن لم يؤمن بالقدر ففي رواية لابن وهب في هها الْديث: أن النبي   -أيها الإخوة-بل إن النار 
ع   ن اب   ن أحرق   ه الله بالن   ار ب   ل في المس   ند والس   نن ع   ن اب   ن ال   ديلمي والْ   ديث ص   ححه الألب   اي   ي   ؤمن بالق   در خ   يره وش   ره

ال  ديلمي ق  ال: "أتي  ت أبَ ب  ن كع  ب فقل  ت: في نفس  ي ش  ئ م  ن الق  در فح  دثني بش  ئ لع  ل الله يههب  ه م  ن قل  بي، فق  ال: ل  و 
 يك ن ليخطئ ك، وم ا أخط أك لم يك ن أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى ت ؤمن بالق در، وتعل م أن م ا أص ابك لم

ليصيبك، ولو م ت عل ى غ ير ه ها لكن ت م ن أه ل الن ار. ق ال: فأتي ت عب د الله ب ن مس عود، وحهيف ة ب ن اليم ان، وزي د ب ن 
 "(0177)ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي 

ن ه ك هب الله ورس وله والن بي فمن لم يؤمن بالقدر عمله حابط ذاهب لا يثاب عليه ولا يؤجر بل ومع ذلك يدخل الن ار، لأ
  منه براء وأستطرد فأقول: تأمل أخي ه هه النكت ة اللطيف ة في ح ال ه ها الت ابعي الجلي ل: كي ف جال ت الش بهة في ص دره

وه ها م ن برك ة العل م وأهل ه والج د في طل ب الْ ق  ،فزال ت بعل م ع ن الله ورس وله ،فأسرع من فوره إلى العلماء يس ألُم ليزيله ا
 الكسالى. فوا أسفاه على

أن الإيمان بالقدر من واجبات أص ل التوحي د ال هي لا ي تم الإيم ان إلا ب ه والق در بع د ه ها كل ه ل ه   -أيها الإخوة-الشاهد 
وم  ن ثم  رات الإيم  ان  ،ثم  رات يانع  ة وقط  وف مثم  رة وحص  اد حل  و ش  هي م  ن حق  ق الق  در ك  ان في جن  ة في ال  دنيا قب  ل اآيخ  رة

 لسرعة نسأل الله أن يهيقنا حلَوة الإيمان به.بالقدر نَيط بِهه النقاط على وجه ا

ف  لَ يتك  برَّ ولا يتبط  ر ولا يتع  الى أب  دًا ؛ لأن  ه : أن يع  رف الإنس  ان ق  در نفس  ه  -أيه  ا الإخ  وة-فم  ن ثم  رات الإيم  ان بالق  در 
ها م  ن ع  اجز ع  ن معرف  ة المق  دور، ومس  تقبل م  ا ه  و ح  اد ، وم  ن ثُّ يق  ر الإنس  ان بعج  زه وحاجت  ه إلى رب  ه تع  الى دائمً  ا. وه  

 (0172)أسرار خفاء المقدور.

بايتمع ات وت زرع الأحق اد ب ين الم ؤمنين، وذل ك ومن ثمرات الإيمان بالقدر: أنه يقضي على كثير من الأمراض التي تعص ف 
مثل رذيلة الْسد، فالمؤمن لا اسد الناس على م ا آت اهم الله م ن فض له ؛ لأن ه س بحانه ه و ال هي رزقه م وق در لُ م ذل ك، 
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ه حين اسد غيره إنما يعبض على المقدور. وهكها فالمؤمن يسعى لعمل الخير، واب للن اس م ا ا ب لنفس ه، وهو يعلم أن
ف  إن وص  ل إلى م  ا يص  بو إلي  ه    د الله وش  كره عل  ى نعم  ه، وإن لم يص  ل إلى ش  يء م  ن ذل  ك ص  بر ولم يج  زع، ولم اق  د عل  ى 

 –لأرزاق فيعط  ي ويمن  ع، وك  ل ذل  ك اب  تلَء وامتح  ان من  ه غ  يره مم  ن ن  ال م  ن الفض  ل م  الم ينل  ه ؛ لأن الله ه  و ال  هي يقس  م ا
 (0172) لخلقه. –سبحانه وتعالى

وأم  راض  -الأم  راض ال  تي تفت  ك اآين بالأعص  اب  -أيه  ا الإخ  وة-وم  ن ه  هه الأم  راض ال  تى يقض  ى عليه  ا الإيم  ان بالق  در 
أبداً ومن أحس ن م ا قال ه  فمن آمن بالقدر لم يتنغص عيشه  -أخطر بكثير من الأمراض العضوية -كما نعلم  -الأعصاب

إبراهيم الْربَ: من لم يؤمن بالقدر لم ي تهن بعيش ة وه ها ص حيح فم ا تعاظم ت المص ائب في القل وب وض اقت بِ ا الأنف س 
 وحرجت بِا الصدور إلا من ضعف الإيمان بالقدر.

 في قل وب أص حاب الن بي  ومن ثمرات الإيمان بالقدر: الثبات والشجاعة والجرأة، ومن ثُ لما ثبتت ههه العقيدة ورسخت
والسلف الصالْين ثبتوا في س احات القت ال ومي ادين البطول ة، لأنه م ح ين اعتق دوها م ا ع ادوا يخ افون الم وت، لأنه م يوقن ون 
أن اآيجال محدودة لا تتقدم ولا تتأخر لْظة واحدة ح تى ح ق لخال د ب ن الولي د يومً ا أن يق ول في بع ض م ن ه ؤلاء الم ؤمنين 

فالإيم  ان بالق  در يم  لأ قل  ب ص  احبه ش  جاعةً وإق  دامًا، : "لق  د جئ  تكم بق  وم اب  ون الم  وت كم  ا تحب  ون الْياة"بالق  در لأعدائ  ه
زغُِ ه م  ن ك ل خ  ور وج بَ ؛ لأن الم  ؤمن بالق در يعل  م أن ه ل  ن يم  وت قب ل يوم  ه، ول ن يص  يبه إلا م ا كُت  ب ل ه، وأن الأم  ة ل  و  ويُ فح

 لله له.اجتمعوا على أن يضروه فلن يضروه إلا بشيء قد كتبه ا

 يقول الشاعر يصف أصحاب النبي:

 بدو من الصحراء أذوى عودهم    فقر وأوهنهم حياة الجلمد

 يطأون كسرى بالنعال وقيصرا    ويقوضون دعائم المتمرد

 طاحوا بملك الروم في جهوته     وبملك كسرى في ثناه المطرد

 راعوا الملوك فطأطأوا هاماتهم  وداهوا الشعوب فلم تقف أو تصمد

 يا دهر إنهم جند محمد             وهم ضرام فؤاده المتفرد

 وهم يد الإسلَم تصفع من جنى     وتدك عرش الظالم المستعبد

 ساروا على نهج الرسول ونوره    فهم سجود الليل فرسان الغد

                                                            
مكتبة الُدى، الطبعة الأولى  022 – 022وبالقضاء والقدر: للشي  أ د عزالدين البيانوي  ص  ، وانظر: الإيمان باليوم اآيخر035( انظر: لمحات في وسائل الببية الإسلَمية: محمد أمين المصري ص 0172)

 ه .0792
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 (0170)لو أننا سرنا على آثارهم             ما روع الأوطان عصف المعتدي

رض  ي الله - –ومم  ا ينُس  ب لأم  ير الم  ؤمنين عل  ي ب  ن أبَ طال  ب  ،ق  در: رض  ا العب  د وقناعت  ه بم  ا آت  اه اللهوم  ن ثم  رات الإيم  ان بال
 قوله: – -عنه

 فص رت بأذيال ها  مُمحتَسك رأيت القناع  ة كن ز  الغ نى

 ولا ذا يراي  به  منهم  ك فلَ ذا يران ي ع  لى باب  ه

 (0173)به  الملكأمحرُّ على الناس ش وص   رت غني ا بلَ دره  مٍ 

 ومن أحسن ما سمعت في القناعة قول ابن طباطبا:»وقال الثعالبي: 

تَدِم عسر القنوع المكتفي كن بم ا أوتيت  ه  مقتنع  اً   تَسح

كَ  الردى  وهلَك المرء في ذا السرف إن في نيل المنى وشح

ه  و دائ  م الاس  تعانة ب  الله، يعتم  د عل  ى الله في نف  س الم  ؤمن حق  ائق الإيم  ان المتع  ددة، فوم  ن ثم  رات الإيم  ان بالق  در أن  ه يغ  رس 
يس تمد من ه الع ون عل ى الثب ات، ويطل ب من ه  –تع الى  –ويتوكل عليه مع فعل الأسباب، وهو أيضً ا دائ م الافتق ار إلى رب ه 

 المزيد، وهو أيضًا كريم اب الإحسان إلى اآيخرين، فتجده يعطف عليهم.

حين يقع من ه ال هنب، وم ن ثُ يطل ب م ن  –تعالى  –لانكسار والاعباف لله والإيمان بالقدر يغرس في نفس المؤمن أيضًا ا
الله العف   و والمغف   رة، ولا ا   تج بالق   در عل   ى ذنوب   ه، وإن كان   ت مق   درة علي   ه؛ لأن   ه يعل   م أن الاحتج   الم باط   ل ومنه   ي عن   ه 

 (0175)ومخالف لمقتضى الشرع.

 فلسان حال المؤمن بالقدر:

 مضي غير مضطربالُدى في دربَ وفي هدفي       وأظل أ

 ما كنت من نفسي على خور      وما كنت من ربَ على ريب

                                                            
من خيرة من أنجبتهم السيرة الهاتية لفضيلة الشي  محمد عبد السميع صقر وصاحب السيرة  -( من قصيدة للشاعر محمد طلبة من الشعراء المعاصرين اييدين وانظر شيئا من شعره في كتابَ: خفقات قلب 0170)

حفلت بكافة أعمال الخير وشتى صنوف المعروف مما تعجز الكلمات عن تتبع  ،محافظة الغربية بمصر أذوى حياته في خدمة المسلمين ابتغاء رضوان الله فكانت حياته مثالا تطبيقيا للمسلم الْق في خدمة مجتمعه وبلده

 م بقرية نشيل مركز قطور محافظة الغربية. 4110/ 0/ 03ه  الموافق  0240من ذي الْجة  03وتوفي فجر يوم الثلَثاء  ،م0943/ 44/0ولد في  ،آثاره وتقدير فضل أفيائه وظلَله

 .43( ديوان الإمام الشافعي، ص 0173)

 .422 – 421( انظر: مجموعة  و  فقهية:  ث: الإيمان بالقضاء والقدر وأثره في سلوك الإنسان للدكتور عبد الكريم زيدان ص 0175)
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 ما في المنايا ما أحاذره                 الله ملء القصد والأرب

فالإيم ان بالق در ام ل ص احبه عل ى الإخ لَص، فيك ون الباع ث ل ه في جمي ع أعمال ه ومن ثمرات الإيم ان بالق در: الإخ لَص 
الم ؤمن بالق در يعل م أن الأم ر أم ر الله، وأن المل ك ملك ه، وأن م ا ش اءه الله ك ان، وم ا لم يش أه لم  امتثال أمر الله ؛ ذلك أن

يكن، لا راد لفضله، ولا معقب لْكمه، فيقوده ذلك إلى إخلَص العمل لله، وتصفيته م ن ك ل ش ائبة تش وبه؛ لأن الْام ل 
 قل  وبِم، أو طل  ب م  دحهم والُ  رب م  ن ذمه  م، أو طل  ب عل  ى ع  دم الإخ  لَص أو قِلَّت  ه م  راءاةُ الن  اس، أو طل  ب الت  زيُّن في

 (0179) أموالُم أو خدمتهم أو محبتهم، أو نَو ذلك من الشوائب والعلل التي يجمعها إرادة ما سوى الله في العمل.

 وأن الن اس ل يس لُ م م ن الأم ر ش يء في أنفس هم – -عز وج ل- –فإذا أيقن العبد أن ههه الأمور لا تنُال إلا بتقدير الله 
لم يع     د يب     الِ بالن     اس، ولم يَسح     عَ إلى إرض     ائهم بس     خط الله، فينق     اد إلى إيث     ار الْ     ق عل     ى الخل     ق، وإلى  –ولا في غ     يرهم 

 الإخلَص والتفريد، بعيدًا عن كل رياء وتنديد.

وم ن هن  ا ين  ال فض  يلة الإخ  لَص وأك  رم بِ  ا م  ن فض  يلة ؛ ف  الإخلَص يرف  ع ش  أن الأعم  ال ح  تى تك  ون مراق  يَ للف  لَح، وه  و 
لهي امل الإنسان على مواصلة عمل الخير، وهو الهي يجعل في عزم الرجل متان ة، وي ربط عل ى قلب ه، فيمض ي ح تى يبل ا ا

 الغاية.

س  كون القل  ب وطمأنين  ة ال  نفس، وراح  ة الب  ال: فه  هه الأم  ور م  ن ثم  رات الإيم  ان بالق  در، وه  ي وم  ن ثم  رات الإيم  ان بالق  در 
وه   ي مطل   ب مُلِ   حٌّ، وه   دف منش   ود، وغاي   ة مُبحتَغ   اةٌ ؛ فك   ل م   ن في الأرض  داخل   ة في كث   ير مم   ا مض   ى ذك   ره م   ن الثم   رات،

 يبتغيها، ويبحث عنها، ويسعى لُا سعيها، ولكن كما قيل:

 غ ير أن الش باك مختلف اتِ  كل من في الوجود يطلب صيدًا

ه ؛ ف   المؤمن بالق   در س   اكن إلا م   ن آم   ن ب   الله وقض   ائه وق   در  –ف   لَ ي   درك ه   هه الأم   ور، ولا يج   د حلَوته   ا، ولا يعل   م ثمراته   ا 
القلب، مطمئن النفس، مرتاح البال، لايفكر كث يراً في احتم ال الش ر، ثُ إن وق ع لم يَطِ رح ل ه قلب ه ش عاعًا، ب ل يتحم ل ذل ك 
بثب  ات وص  بر؛ إن م  رض لم يض  اعف مرض  ه بوهم  ه، وإن ن  زل ب  ه مك  روه قابل  ه بج  أش راب  ط فخف  ف حدت  ه؛ فم  ن الْكم  ة ألا 

بين الألم بتوق ع الش ر، والألم  ص ول الش ر. ب ل يس عد م ا دام ت أس باب الْ زن بعي دة عن ه، ف إذا  يجمع الإنسان على نفسه
 حدثت قابلها بشجاعة واعتدال.

وإنك لتجد عند خواصِّ المسلمين من العلم اء الع املين، والعب اد الق انتين المتبع ين م ن س كون القل ب وطمأنين ة ال نفس م الا 
 ه خيال ؛ فلهم في ذلك الشأن القِدححُ المعلى، والنصيب الأوفِ.يخطر ببال، ولا يدور حول ما يشبه

                                                            
 .4/97( انظر مدارلم السالكين لابن القيم 0179)
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يق ول: "أص بحت وم الِ س رور إلا في مواض ع القض اء  –ر  ه الله ورض ي الله عن ه –فهها أمير المؤمنين عمر ب ن عب د العزي ز 
 (0121)والقدر".

ال  دنيا جن  ة م  ن لم ي  دخلها لم ي  دخل يق  ول: "إن في  –ر   ه الله تع  الى  –وه  ها ش  ي  الإس  لَم أب  و العب  اس أ   د اب  ن تيمي  ة 
ويقول مقولته المشهورة عندما زلمَّ به في غياه ب الس جن: "م ا يص نع أع دائي بَ ؛ أن ا جن تي وبس تاي   ،(0120)جنة اآيخرة".

 (0124)في صدري ؛ أين رُححت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة"

 لاسباحة وأستغفر الله لِ ولكم.وللحديث صلة بعد جلسة ا

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 واقتفى.الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه 

لطي  ف بعب  اده يري  د بِ  م اليس  ر، وإن  ه  –ج  ل وع  لَ  -ف  الزم أيه  ا الموح  د حص  ن الإيم  ان بالقض  اء والق  در ؛ ف  الله  ،أم  ا بع  د
حكيم خبير يدِّخر لأهل التوحيد في اآيخرة أج رهم وافي ا بغ ير حس اب. وم ن ام تلأ قلب ه بِ هه الْقيق ة ينقل ب ح زن المص يبة 

 وكمدها إلى سرور وسعادة. 

  القائل:ورحم الله

 .(0127)اتالم فيه إلى الْراس والدول كنز القناعة لا يخش ى عليه ولا

لكن كثيراً من المسلمين ولا حول ولا ق وة إلا ب الله ق د أض اعوا ه هه العقي دة الثمين ة الغالي ة وم واقفهم لي ل نه ار تن اقض ه هه 
 العقيدة الواجبة والفريضة الْتمية اللَزمة.

لأجل رزقه ومادته ووظيفته ودوامه ظناً منه أن هها كله بيد عبد أو مخل وق ولا ي دري المس كين فمن المسلمين من يبيع دينه 
 أنه والمادة والمخلوق جميعاً بيد الله تعالى.

وم  ن المس  لمين م  ن يس  خط عل  ى الله لأج  ل أن الله ق  در علي  ه مص  يبة م  ن المص  ائب في الأنف  س أو الأم  وال أو الثم  رات ف  لَ 
 الكراهية. ترى إلا كلمات السخط و 

                                                            
 .0/453( جامع العلوم والْكم لابن رجب: 0121)

 .09( الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم: ص 0120)

 .4/214( ذيل طبقات الْنابلة لابن رجب: 0124)

ثُ إي  تصرفت فيها ملخصًا ومنقصًا ومقدمًا  ،الْمد نقلًَ من عون العلي الْميد )شرح باب ما جاء في منكري القدر(( عنصر ثمرات الإيمان بالقدر مأخوذ عن "الإيمان بالقضاء والقدر" محمد بن إبراهيم 0127)

 ومؤخراً ومزيدًا ومفردًا.
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ومن المسلمين من يقع ب ه الش يء م ن الأش ياء مم ا ام ده أو لا ام ده ف إذا ه و فيم ا ام د ي ود ل و ك ان زي ادة وم ا لا ام د 
ق   د نهان   ا ع   ن اس   تعمال ه   هه  يتس   خطه وفي ك   لّ: "يق   ول: ل   و أنِّ فعل   ت ك   ها وك   ها لك   ان ك   ها وك   ها م   ع أن المص   طفى 

 الكلمة.

ل  و ذهبن  ا ب  ه إلى طبي  ب آخ  ر أو س  افرنا لعلَج  ه بالخ  ارلم م  ا بي  ب ثُ م  ات يق  ول أهل  ه لكن  ك ت  رى الم  ريض إذا ع  ولج عن  د ط
 مات، مع أن الواجب عليهم أن يقولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون ولا يعبضوا بِهه الكلمة.

 عل ى ل و كن ت فعل ت ك ها لم ا كان ت ه هه الخس ارة فِ ح ين أن الواج ب علي ه الص بروترى الت اجر يص اب في تجارت ه فيق ول: 
 المصيبة وأن يرضى بفعل الله ولا يتسخط.

ذل  ك لأن اس  تعمال كلم  ة"لو"ونَوها يض  عف القل  ب ويجعل  ه متعلق  اً بالأس  باب موقن  اً بِ  ا لا بالمس  بب ول  و عل  ق قلب  ه ب  الله 
 (0122) لرضى وأرضاه الله.

 كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضا  ورحم الله من قال:

 قد مضى وانعم بطول سلَمة تسليك عما

 فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا

 الله يفعل ما يشاء فلَ تكن متعرضا

وإن أص ابك ش ئ ف لَ  ،احرص على م ا ينفع ك واس تعن ب الله ولا تعج ز»قال:  روى مسلم عن أبَ هريرة أن رسول الله 
 (0122)«.الشيطانفإن لو تفتح عمل  ،تقل: لو أنني فعلت لكان كها وكها، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل

أيه  ا الإخ  وة  إن التحس  ر عل  ى الماض  ي وكلم  ا ح  د  أم  ر ق  ال العب  د ل  و ك  ان ك  ها وك  ها يض  عف قلب  ه وعزم  ه ويجعل  ه متعلقً  ا 
بالأسباب موقنًا بِا لا بمسبب الأسباب جل جلَله وههه همة المنافقين وهها من خصالُم التي حكاها القرآن الكريم ع نهم  

 كان لنا من الأمر شيئ.: يقولون لو  -عز وجل-كما قال 

وَانِهِمح وَقَ عَدُوا لَوح أَطاَعُوناَ مَا قتُِلُوا قُ لح فَ ادحرَءُوا عَ نح أنَ حفُسِ كُمُ الح  ( 005مَ وحتَ إِنح كُنح تُمح صَ ادِقِيَن )وقال تعالى: "الَّهِينَ قاَلُوا لِإِخح
 [005]آل عمران : 

                                                            
 بتصرف. ،(751/ 4( عون العلي الْميد )0122)

 (.4002( أخرجه مسلم )0122)
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باب الابتعاد عنه ا ح تى لا يش ابه المس لم المن افقين في بع ض ويكفي هها دلالة على حرمة ههه الكلمة أو على الأقل استح
بالْرص على ما ينفع المسلم مستعينًا بالله تع الى ثُ نه اه عم ا يف تح عم ل الش يطان وي ؤثر  صفاتهم لكنها حرام ولها أمر 

 .-عز وجل-في سلَمة التوحيد وإخلَصه لله 

ة" ل و" في مواض ع ووردت ع ن بع ض الص حابة فكي ف تق ول وقد يقول قائل فط ن لق ن: إن الش رع ق د اس تعمل ه هه الكلم 
: وقعت ههه الكلمة منه في بعض المواطن منها قوله   رمتها يقصد هها الأخ الكريم النابه والمستمع المدقق أن النبي 

وه ها في حج ة ال وداع كم ا في ح ديث ج ابر (0120)"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الُدى ولأحللت معك م"
 لهي أخرجه مسلم.ا

: ل  و اس  تقبلت م  ن أم  ري م  ا اس  تدبرت م  ا غس  ل رس  ول الله إلا وكم  ا قال  ت عائش  ة رض  ي الله عنه  ا بع  د وف  اة رس  ول الله 
 (0123) نساؤه.

ن حيَا لَأرحبَ عَ ةِ نَ فَ رٍ عَبح دٍ  ومنه أيضاً الْ ديث ال هي أخرج ه البم هي م ن ح ديث أبَ كبش ة الأنم اري أن الن بي  َ ا ال دُّ  ق ال: ""إِنمَّ
ا بأِفَحضَ لِ الحمَنَ ازلِِ وَعَبح دٍ رَزَقَ هُ اللَّ هُ عِلحمً ا ولمحَ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلحمًا فَ هُوَ يَ تَّقِى فِيهِ رَبَّ هُ وَيَصِ لُ فِي هِ رَِ َ هُ وَيَ عحلَ مُ للَِّ هِ فِي هِ حَق  ا فَ هَ هَ 

رُهُماَ سَوَاءٌ وَعَبحدٍ رَزَقَ هُ اللَّ هُ مَ الًا ولمحَ يَ رحزُ  يَ رحزقُحهُ مَالًا فَ هُوَ صَادِقُ الن ِّيَّةِ يَ قُولُ لَوح أَنَّ  قح هُ لِى مَالًا لَعَمِلحتُ بِعَمَلِ فُلََنٍ فَ هُوَ بنِِيَّتِهِ فأََجح
بَ ثِ الحمَنَ ازلِِ وَعَبح دٍ لمحَ عِلحمًا فَ هُوَ يَخحبِطُ فِِ مَالهِِ بِغَيرحِ عِلحمٍ لَا يَ تَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَِ َهُ وَلَا يَ عحلَمُ لِ  لَّهِ فِي هِ حَق  ا فَ هَ هَا بأَِخح
 (0125)«.تِهِ فَوِزحرُهُماَ سَوَاءٌ يَ رحزقُحهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلحمًا فَ هُوَ يَ قُولُ لَوح أَنَّ لِى مَالًا لَعَمِلحتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلََنٍ فَ هُوَ بنِِيَّ 

 (0129)وهما في الغار: "لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه". وفي رحلة الُجرة قال الصديق للحبيب 

لكنه لا يلغى حكم الْرم ة عم ا نبهن ا علي ه م ن الس خط عل ى الق در فق د ق ال العلم اء:   -أيها الإخوة-وهها صحيح كله 
التف ات إلى الق در يع نى  إن استعمال كلمة لو في الكلَم إذا كان على غير سبيل التحسر والندم والعت اب عل ى ال نفس دون

إذا ك  ان في إخب  ار ول  يس في معارض  ة الق  در فه  ها ج  ائز وك  هلك في تم  ني الخ  ير كم  ا في ح  ديث أبَ كبش  ة ول  هلك ق  ال الن  بي 
.فهو بنيته فهما في الوزر سواء أي جوزي على قدر ههه النية : 

ع ن أم ر وتس تحب إن كان ت لتم ني الخ ير فاستعمال "لو" تفصيلًَ يكون  س ب الْام ل عليه ا  فتج وز إذا كان ت ل خب ار 
وتحرم إذا كانت اعباضًا على أمر شرعى أو على القدر جزعًا وتسخطا على أمر الله فليصبر المرء على ما أصابه ف إن ذل ك 
من عزم الأمور وموجبات مغفرة العزيز الغفور وليتب الى الله مما عساه يكون وقع فيه من الهنوب فإنه س بحانه ت واب س تير 

                                                            
 (.0405( ومسلم )0020( أخرجه البخاري )0120)

 .29وصححه الألباي  في أحكام الجنائز ص  ،(423( وابن الجارود في"المنتقى")10/  4( أخرجه أبو داود )0123)

 في صحيح الجامع. 7142انظر حديث:  ،وصححه الألباي   ،(2445وابن ماجه ) ،4742( أخرجه البمهي 0125)

 (.0912( ومسلم )4501( أخرجه البخاري )0129)
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س  أل الله تع  الى أن يجع  ل م  ا قلن  اه زادًا إلى حس  ن المس  ير الي  ه وعت  ادًا ل  يمن الق  دوم علي  ه إن  ه بك  ل جمي  ل كفي  ل وه  و حس  بنا ن
 ونعم الوكيل

الله م أل ق في قلوبن ا يقينً ا لا  ،فاللهم ق در لن ا الخ ير ورض نا بقض ائك ح تى لا نَ ب ت أخير م ا عجل ت ولا تعجي ل م ا أخ رت
الله م إن ا نس ألك إيمان ا لا يرت د ونعيمً ا لا ينف د ومرافق ة نبي ك محم د فِ أعل ى جن ان  ،ا لا ا وليزول ورس   فِ نفوس نا إيمانً 

 الخلد... الدعاء.

 

 واحفظددوا أيمانكددم

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ضلل فلَ هادي لهومن ي

رية على الهرى  وصلِّ يا رب على خير الورى *** ما صدحت قُمح

 واآيل والأزوالم والأصحاب *** والتابعين من أولِ الألباب

افظ وا أيم انهم فق ال ج ل جلَل ه: "واحفظ وا أيم انكم" وحف   عب اده أن  -تب ارك وتع الى-أم ر الله  ،أما بعد في ا أيه ا الإخ وة
 الأيمان يشمل خمسة معان:

لأن كث  رة الْل  ف تفض   ي إلى  ،بكث  رة فه   ها نق  ص في توحي  د العب  د وإيمان   ه -ع   ز وج  ل-الأول: أن لا ال  ف الإنس  ان ب  الله 
ظن  ت ب  ه الظن  ون فل  هلك ينبغ  ي عل  ى التس  اهل في الْل  ف ب  الله وع  دم المب  الاة وأيض  اً تفض  ي إلى الك  هب وم  ن كث  رت أيمان  ه 

العاقل ما لم يكن مغلوباً على أمره أن لا ال ف ول هلك ق ال ربن ا س بحانه: "واحفظ وا أيم انكم" ق ال اب ن عب اس: "واحفظ وا 
 أيمانكم" أي: لا تحلفوا. 

تتقوا وتصلحوا بين الناس"، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: "ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا و 
 (0121).قالت: لا تحلفوا بالله وإن برر 

 هها هو المعنى الأول. ،فالْهر الْهر من كثرة الْلف بالله وإن صدقاً

والمع  نى الث  اي : "واحفظ  وا أيم  انكم" أي إذا حلف  تم ف  لَ تحنث  وا ولا توقع  وا أيم  انكم وكث  رة الْن  ث في اليم  ين لازم  ة لكث  رة الْل  ف 
وهها ينافي   -جل وعلَ-والْنث في اليمين يدل على الاستخفاف وعدم التعظيم لله  ،أكثر حنثه ولا شك فمن كثر حلفه

                                                            
 (.247/  2) -( تفسير الطبري 0121)
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كمال التوحيد الواجب أو عدمه قال بعض المفسرين كما نقل ذلك ابن جرير في تفسيره: "واحفظوا أيم انكم"أي: احفظ وا 
 أيمانكم عن الْنث فلَ تحنثوا.

الله م إلا إذا ك ان الأم ر ال هي حل ف علي ه الم رء يمنع ه م ن خ ير  ، فإن حلف ت ف لَ تحن ثفالْهر الْهر من الْنث في اليمين
يفعله أو ما شابه ذلك من واجب عليه أو مستحب فهها يكفر عن يمينه ويعود فيأمح الخير ال هي حل ف ألا يفعل ه كم ا في 

يَ ا عَبح دَ ال رَّ حَنِ بح نَ سَمُ رَةَ لَا تَسح أَلِ » ق ال ل ه: الْديث الهي أخرجه الش يخان م ن ح ديث عب د ال ر ن ب ن سم رة أن الن بي 
ألََةٍ أعُِنحتَ  هَا، وَإِنح أوُتيِتَ هَا مِنح غَيرحِ مَسح ألََةٍ وكُِلحتَ إِليَ ح هَا، وَإِذَا حَلَفح تَ عَلَ ى يَمِ يٍن فَ رَأيَح تَ الِإمَارَةَ، فإَِنَّكَ إِنح أوُتيِتَ هَا عَنح مَسح  عَلَي ح

هَا راً مِن ح رَهَا خَي ح رٌ غَي ح  (0120) «.، فَكَفِّرح عَنح يَميِنِكَ، وَأحتِ الَّهِى هُوَ خَي ح

وه  ها ه  و مع  نى اآيي  ة ال  تي في س  ورة البق  رة وه  ي قول  ه تع  الى: "ولا تجعل  وا الله عرض  ة لأيم  انكم أن ت  بروا وتتق  وا وتص  لحوا ب  ين 
وإنم  ا معناه  ا: لا  ،وا الْل  ف ب  اللهالن  اس" فل  يس معناه  ا كم  ا يت  وهم كث  ير م  ن الن  اس لا تجعل  وا الله عرض  ة لأيم  انكم": لا تكث  ر 

وَلَا يأَحتَ لِ  تجعلوا أيمانكم وحلفكم بالله مانع ة لك م م ن ال بر وص لة ال رحم وفع ل الخ ير إذا حلف تم عل ى تركه ا كم ا ق ال تع الى:
لِ مِنحكُمح وَالسَّعَةِ أَنح يُ ؤحتُوا أوُلِ الحقُرحبَى وَالحمَسَاكِيَن وَالحمُهَاجِريِنَ في  فَحُوا أَلَا تحُِبُّونَ أَنح يَ غحفِ رَ أوُلُو الحفَضح  سَبِيلِ اللَّهِ وَلحيَ عحفُوا وَلحيَصح

 [44(]النور: 44اللَّهُ لَكُمح وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )

يقول الْاف  ابن كثير: وه هه اآيي ة نزل ت في الص دِّيق، ح ين حل ف ألا ينف ع مِسح طَح ب ن أثاث ة بنافع ة بع دما ق ال في عائش ة 
ا تقدم في الْديث. فلم ا أن زل الله ب راءةَ أم الم ؤمنين عائش ة، وطاب ت النف وس المؤمن ة واس تقرت، وت اب الله عل ى ما قال، كم

، ول  ه الفض  ل والمن  ة، يعط  فُ -تب  ارك وتع  الى-شَ  رعَ -مَ  ن ك  ان تكل  م م  ن الم  ؤمنين في ذل  ك، وأق  يم الْ  د عل  ى مَ  ن أق  يم علي  ه 
طَح بن أث اثة، فإنه كان ابن خالة الصديق، وكان مسكينًا لا م ال ل ه إلا م ا ينف ق علي ه الصدِّيق على قريبه ونسيبه، وهو مِسح

أبو بكر، رضي الله عنه، وكان من المهاجرين في سبيل الله، وق د وَلَ ق وَلحقَ ة ت اب الله علي ه منه ا، وضُ رب الْ د عليه ا. وك ان 
والأجان ب. فلم ا نزل ت ه هه اآيي ة إلى قول ه:  الصديق، رضي الله عنه، معروفاً بالمعروف، له الفضل والأي ادي عل ى الأق ارب

لي ك نغف ر } أَلا تحُِبُّونَ أَنح يَ غحفِرَ اللَّهُ لَكُمح وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ   أي: فإن الجزاء م ن ج نس العم ل، فكم ا تغف ر ع ن الم هنب إ
لن ا. ثُ رَجَ ع إلى مس طح  أن تغف ر-ي ا ربن ا -لك، وكما تصفح نصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق: بلى، والله إنا نَب 

م  ا ك  ان يص  له م  ن النفق  ة، وق  ال: والله لا أنزعه  ا من  ه أب  دًا، في مقابل  ة م  ا ك  ان ق  ال: والله لا أنفع  ه بنافع  ة أب  دًا، فله  ها ك  ان 
 (0124)وعن بنته[. -رضي الله عنه-الصدّيق هو الصديق ]

 م": إذا حلفتم فلَ تحنثوا في أيمانكم. واحفظوا أيمانكفالمعنى الثاي  المقصود من حف  اليمين في قوله تعالى: "

                                                            
 .2701ومسلم  ،0044( أخرجه البخاري 0120)
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والمعنى الثالث لقوله تعالى: "واحفظوا أيمانكم" أي إذا حلفتم وحنثتم فكفروا عن حنثكم ولا تبكوا أيمانكم بغير كفارة ق ال 
 (0127)ابن جرير الطبري: "واحفظوا أيمانكم" أي: لا تبكوها بغير تكفير".

لخ  الق س  بحانه أن ا  بم اسم  ه العظ  يم ع  ن كث  رة الْل  ف وع  ن الْن  ث في  ه وع  ن ت  رك فم  ن تم  ام تعظ  يم ا  -أيه  ا الإخ  وة-إذاً 
 الكفارة إذا حنث في اليمين.

َ   انِكُمح وَلَكِ   نح -ع   ز وج   ل-في كتاب   ه بقول   ه  -تب   ارك وتع   الى-وكف   ارة اليم   ين أوض   حها الله  : لَا يُ ؤَاخِ   هكُُمُ اللَّ   هُ بِ   اللَّغحوِ في أيمح
لِ يكُمح أَوح كِسح وَتُ هُمح أَوح يُ ؤَاخِهكُُمح بماَ عَقَّدح ُُ  سَ طِ مَ ا تُطحعِمُ ونَ أَهح اَنَ فَكَفَّارَتهُُ إِطحعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيَن مِ نح أَوح َيمح تَححريِ رُ رَقَ بَ ةٍ فَمَ نح   الأح

فَظُ  وا أَ  َ  انِكُمح إِذَا حَلَفح  تُمح وَاحح ُ اللَّ  هُ لَكُ  مح آَياَتِ  هِ لَعَلَّكُ  مح تَشح  كُرُونَ لمحَ يجَِ  دح فَصِ  يَامُ ثَلََثَ  ةِ أيََّ  امٍ ذَلِ  كَ كَفَّ  ارَةُ أيمح َ  انَكُمح كَ  هَلِكَ يُ بَ   ينِّ يمح
 [59( ]المائدة: 59)

فالكف  ارة عل  ى التخي  ير ب  ين ث  لَ : الإطع  ام أو الكس  وة أو تحري  ر رقب  ة فم  ن لم يج  د يص  ير إلى الص  يام وبع  ض الن  اس يص  ير 
ف لَ ينتق ل إلى  ،ف ر ع ن يمين ه ولا زال ات الم إلى أن يع ود فيكف ر عنه امباشرة إلى الصيام وإن كان واجدًا ل طعام فهها م ا ك

 الصيام إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة.

 وقد تتناول اآيية نوعا رابعا من حف  اليمين وهو حف  اليمين من الكهب فيها فإن

يا م  ا رواه النس  ائي بس  ند ص  حيح وم  ن عظ  يم وجلي  ل م  ا ق  رأت في عقوب  ة الْل  ف الك  اذب ال  تي يعاق  ب بِ  ا ص  احبها في ال  دن
عن ابن عباس قال أول قسامة كانت في الجاهلية كان رجل من بني هاشم استأجر رجلَ من قري  م ن فخ ه أح دهم ق ال 
فانطلق معه في إبله فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال أغثني بعقال أشد ب ه ع روة ج والقي لا تنف ر 

يشد به عروة جوالقه فلما نزلوا وعقلت الإبل إلا بعيرا واحدا فقال ال هي اس تأجره م ا ش أن ه ها البع ير الإبل فأعطاه عقالا 
لم يعق  ل م  ن ب  ين الإب  ل ق  ال ل  يس ل  ه عق  ال ق  ال ف  أين عقال  ه ق  ال م  ر بَ رج  ل م  ن ب  ني هاش  م ق  د انقطع  ت ع  روة جوالق  ه 

عطيته عقالا فحهفه بعصا كان فيها أجل ه فم ر ب ه رج ل فاستغاثني فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل فأ
من أهل اليمن فقال أتشهد الموسم قال ما أشهد وربما شهدت قال هل أنت مبلا عني رسالة مرة من الدهر ق ال نع م ق ال 
 إذا ش  هدت الموس  م فن  اد ي  ا آل ق  ري  ف  إذا أج  ابوك فن  اد ي  ا آل هاش  م ف  إذا أج  ابوك فس  ل ع  ن أبَ طال  ب ف  أخبره أن فلَن  ا
قتلني في عقال ومات المستأجر فلما قدم الهي استأجره أتاه أبو طالب فقال ما فع ل ص احبنا ق ال م رض فأحس نت القي ام 
عليه ثُ مات فنزلت فدفنته فقال كان ذا أهل ذاك منك فمك ث حين ا ثُ إن الرج ل اليم اي  ال هي ك ان أوص ى إلي ه أن يبل ا 

  قال يا آل بني هاشم قالوا ههه بن و هاش م ق ال أي ن أب و طال ب ق ال ه ها عنه وافِ الموسم قال يا آل قري  قالوا ههه قري
أبو طالب قال أمري  فلَن أن أبلغك رسالة أن فلَنا قتله في عقال فأتاه أبو طالب فقال اخب منا إح دى ث لَ  إن ش ئت 

إن أبي ت قتلن اك ب ه أن تؤدي مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا خطأ وإن شئت الف خمسون من قومك أنك لم تقتله ف
فأتى قومه فهكر ذلك لُم فقالوا نَلف فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت يا أب ا طال ب 
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أحب أن تجيز ابني هها برجل من الخمسين ولا تص بر يمين ه ففع ل فأت اه رج ل م نهم فق ال ي ا أب ا طال ب أردت خمس ين رج لَ 
ل يص  يب ك  ل رج  ل بع  يران فه  هان بع  يران فاقبلهم  ا ع  ني ولا تص  بر يمي  ني حي  ث تص  بر الأيم  ان أن الف  وا مك  ان مائ  ة م  ن الإب  

فقبلهما وجاء ثمانية وأربع ون رج لَ حلف وا ق ال اب ن عب اس فوال هي نفس ي بي ده م ا ح ال الْ ول وم ن الثماني ة والأربع ين ع ين 
 (0122تطرف . )

دِ ا تَ رُونَ بِعَهح خِ رَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُ مح اللَّ هُ وَلَا يَ نحظُ رُ وقاَلَ تَ عَالَى : } إنَّ الَّهِينَ يَشح َ انِهِمح ثَمنًَ ا قلَِ يلًَ أوُلئَِ كَ لَا خَ لََقَ لَُُ مح في اآيح  للَّهِ وَأيمح
 إليَحهِمح يَ وحمَ الحقِيَامَةِ وَلَا يُ زكَِّيهِمح وَلَُمُح عَهَابٌ ألَيِمٌ  

ألا ال ف العب د بغ ير الله لأن  -ه و المع نى الخ امس لْف   اليم ينو  –ومن أعظم أنواع حف  اليم ين ال تي تتناولُ ا ه هه اآيي ة 
 من حلف بغير الله فقد أشرك وسأزيد هها النوع بياناً وإيضاحاً بعد قليل.

وهل الْل ف ب لَ س بب في ه ش يء إن الم رء ليحل ف تأكي داً عل ى كلَم ه وأن ا أق ول: إن   -أيها الإخوة-لكن ربما يقول قائل 
أم  ا أن ي  ؤتى  ،محم  وداً وذل  ك إن أت  ى في الك  لَم الم  راد تأكي  ده في ح  ال يس  تدعي ذل  ك التأكي  د التأكي  د يك  ون في موض  عه

بالْلف دومًا هكها لس بب وب دون س بب فه ها م ا يجع ل الاس تخفاف باس م الله تع الى يق ع وع دم المب الاة والواج ب تعظ يم 
فينبغي للعبد أن  -جل وعلَ-به وهو الله  رب الأرباب وعدم الإكثار من الْلف لأن كثرته تدل على عدم تعظيم المحلوف

لا الف إلا في سبب وموضع اتالم فيه إلى الْلف فتنبه أيها الْبيب اللبيب وك ن عل ى ح هر وإن كن ا ق د ابتلين ا نَ ن بِ ها 
لف وهها يوضح عناي ة الس  ،فلنرب على غيره أبناءنا قال إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونَن صغار

وصيانتهم لُم على عدم ابتهال العظيم من الأمور وعدم الاستهزاء به ف إن الص بي م تى اعت اد ش يئاً وه و ص غير  ،بأمر الأبناء
تس  اهل في  ه في ك  بره فلن  رب أبناءن  ا عل  ى فض  ائل الأخ  لَق ول  نحملهم عليه  ا ولنض  رب لُ  م المث  ل م  ن أنفس  نا ف  الأمر عل  ى م  ا 

 قال القائل لله دره وما أجمل قوله:

 فقلَّ  د شكل مِشح يته بن  وهُ  شى الطاووس يوم ا  باختيالٍ م

 قالوا: سَبَقتَ به ونَن مقلدوهُ   ؟فق ال  ع  لَم تختال  ون

 على م ا كان ع وَّده أب  وه وينشأ ناش يء الفتيان  م  نا

اء عل ى الْل ف في  فعودوا أبناءكم على جميل الأخلَق ورفيع الأدب مع الخلَق سبحانه وجل وعلَ وم ن ذل ك ع دم الاج ب 
 كل أمر صغير أو كبير.

                                                            
 ( وصححه الألباي  فيه.2310( أخرجه النسائي )0122)
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أيه  ا الإخ  وة  وق  د وردت في الش  رع عقوب  ة دنيوي  ة وعقوب  ة أخروي  ة عل  ى الْل  ف ب  دون س  بب ش  رعي فأم  ا العقوب  ة الدنيوي  ة 
وه  ها المح  ق ق  د  (0122)«الْل  ف منفق  ة للس  لعة ممحق  ة للبرك  ة»في ح  ديث أبَ هري  رة:  العقوب  ة الدنيوي  ة ذكره  ا رس  ول الله 

ين زع البرك ة م ن كس به ف لَ  -ج ل وع لَ-ا، فقد يأمح عليها العقاب من الله عزوج ل، وق د يك ون معنويّ ا أي أن ه يكون حسيّ 
 يكون فيه نماء ولا بركة له.

ثلَثة لا يكلمه م الله ولا ي زكيهم ولُ م ع هاب أل يم: أش يمط »قال:  وأما العقوبات الأخروية فعن سلمان أن رسول الله 
 (0120)«عل )الله(بضاعته لا يشبي إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينهزان وعائل مستكبر ورجل ج

 بردعه وزجره عن مقارفة هها الخطأ الكبير. فههه ثلَ  عقوبات وما أشدها لو تفكر فيها العبد لكان ذلك كفيلًَ 

م ران ب ن الص حيح ع ن ع فف ي ،أحبتي  إن كثرة الْلف من الش خص ت دل عل ى رق ة دين ه وض عف الإيم ان والتوحي د في قلب ه
ق  ال عم  ران: ف  لَ أدري أذك  ر  -خ  ير أم  تي ق  ري  ثُ ال  هين يل  ونهم، ثُ ال  هين يل  ونهم : »ق  ال: ق  ال رس  ول الله  حص  ين 

ثُ إن بع   دكم قوم   اً يش   هدون ولا يستش   هدون. ويخون   ون ولا يؤتمن   ون، وين   هورن ولا يوف   ون،  - ؟بع   د قرني   ه م   رتين أو ثلَث   اً 
 (0123) «.ويظهر فيهم السمن

خير الناس قري  ثُ الهين يلونهم، ثُ ال هين يل ونهم، ثُ ال هين يل ونهم، ثُ يج يء ق وم »قال:  سعود أن النبي وفيه عن ابن م
 (0125)«.تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته

 ولا تكثروا الْلف بالله بغير سبب أو داع.  -أيها الإخوة-فاتقوا الله  ،الهين يشهدون ولا يستشهدون فهم النبي 

                                                            
 ( من حديث أبَ هريرة.0010(، ومسلم )4153( أخرجه البخاري )0122)

 .0355وصححه الألباي  في صحيح البغيب  ،(540« )( و"الصغير0000« )الكبير»( أخرجه الطبراي  في 0120)

 (.4272( أخرجه مسلم )0123)

 .0072ومسلم  ،4024( أخرجه البخاري 0125)
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 اسن التنبيه على أمور عظيمة يتساهل فيها كثير جداً من الناس:  -ها الإخوةأي-وهنا 

وه  ها لا  ،الأم  ر الأول: أن بع  ض الن  اس في حلف  ه يس  تخدم لف   : أس  ألك بوج  ه الله تع  الى ك  ها وك  ها أي: م  ن أم  ور ال  دنيا
أيه  ا -لا يُس  أل بوج  ه الله يج  وز عل  ى الإط  لَق في ش  يء م  ن أم  ور ال  دنيا وحطامه  ا ف  إن الله أج  ل وأعظ  م م  ن ذل  ك وإنم  ا 

ولا ري  ب أن ك  ل م  ا دون الجن  ة فه  و  ،إلا أعل  ى المطال  ب وأغل  ى المقاص  د م  ن الأش  ياء الجليل  ة والمطال  ب العظيم  ة  -الإخ  وة
 حقير إلا ما كان سبباً أو طريقاً إليها.

ديث يش هد ل ه النظ ر والْ  (0129): "لا يس أل بوج ه الله إلا الجن ة"روى أبو داود م ن ح ديث ج ابر ق ال: ق ال رس ول الله 
الصحيح كما قال العلَمة الألباي  في الصحيحة وقال: فإنه إذا ثبت وجوب الإعطاء لمن س أل ب ه تع الى فس ؤال الس ائل ب ه 

وق د   ،قد يعرض المسئول للوقوع في المخالفة وه ي ع دم إعطائ ه إي اه م ا س أله وه و ح رام وم ا أدى إلى مح رم فه و مح رم فتأم ل
ح أن يس   أل بوج   ه الله أو ب   القرآن ش   يء م   ن أم   ر ال   دنيا كم   ا روى عن   ه ذل   ك اب   ن أبَ ش   يبة بس   ند ك   ره عط   اء اب   ن أبَ رب   ا 

 (0101) صححه الألباي  في الصحيحة كهلك.

قلنا: بلى، ق ال: رج ل ممس ك  ؟قال: "ألا أخبركم  ير الناس منزلة وروى النسائي وغيره من حديث ابن عباس أن النبي 
فقلن  ا: نع  م ي  ا رس  ول الله  ؟يل الله ح  تى يم  وت أو يقت  ل، ق  ال: ف  أخبركم بال  هي يلي  هفي س  ب -أو ق  ال: ف  رس  -ب  رأس فرس  ه 

قلن ا: نع م ي ا رس ول  ؟قال: امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلَة، ويؤمح الزكاة ويعتزل الناس، قال: ف أخبركم بش ر الن اس منزل ة
 (0100)الله قال: الهي يسأل بالله العظيم، ولا يعطي به". 

 ي : "في الْديث تحريم سؤال شيء من أمور الدنيا بوجه الله تعالى وتحريم عدم إعطاء من سأل به تعالى".قال العلَمة الألبا

ألا ه  و وج  وب إعط  اء م  ن س  أل ب  الله فم  ن س  أل ب  الله لا ي  رد وق  د   -أيه  ا الإخ  وة-وه  ها ه  و الأم  ر الث  اي  ال  هي أنب  ه علي  ه 
قال: الهي يسأل بالله العظيم ولا  ،قلنا يا رسول الله نعم ؟نزلة: "ألا أنبئكم بشر الناس مسمعنا في الْديث السابق قال 

 يعطى به".

قال: "من استعاذكم ب الله فأعي هوه، وم ن  وفي الْديث الهي أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر أن رسول الله 
معروفً ا فك افئوه، ف إن لم تج دوا  سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، )ومن اس تجار ب الله ف أجيروه(، وم ن أت ى إل يكم

 (0104)فادعوا الله له حتى تعلموا أن قد كافأتموه".

                                                            
 وقال الألباي : والْديث يشهد له النظر الصحيح. ،( بإسناد حسن4004« )الدعاء»( وله شاهد من حديث أبَ موسى أخرجه الطبراي  في 0030( أخرجه أبو داود )0129)

 .227/  0حيحة وصححه الألباي  في الص ،(2/05( أخرجه ابن أبَ شيبة )0101)

 .220/  0وهو في  الصحيحة" ،(725/  0( أخرجه النسائي )0100)

 .222/  0وهو في "الصحيحة" ،(044/ 4، 759/  0( و أبو داود )400( أخرجه البخاري في"الأدب المفرد")0104)

 



 567 

ولا ي  رد ولا يهم  ل وه  ها م  ن كم  ال  ،وإع  اذة م  ن اس  تعاذ ب  الله ،وإجلَل  ه تلبي  ة م  ن س  أل ب  الله -ج  ل وع  لَ-فم  ن تعظ  يم الله 
مش روط بم ا إذا لم يك ن   -أيه ا الإخ وة- عليه وهها -عز وجل-توحيد العبد وحسن أدائه لْقوق إخوانه التي افبضها الله 

 ،السائل يسأل شيئاً فيه إثُ أو قطعية رحم وهنا سؤال بدهي يكاد يخرلم من نظرات الدهشة التي أراها على الوجوه أمامي 
ب ل ربم ا س أل بوج ه الله فم ن نعط ي  ،فأكاد أسمع حركات الش فاه تخ رلم هامس ة تق ول: إن ك ل م ن يس أل الي وم يس أل ب الله 

وكيف لا نردهم ويجب علينا أن نعطيهم إننا نتصور أن لو أعطين ا ك ل س ائل لم ا  بق ي لأح دنا جني ه ينفق ه عل ى  ؟نمنعومن 
  ؟أولاده ولتحول بعد يوم واحد من بداية الشهر إلى سائل يسأل الناس كمثل هؤلاء السؤال

ووج وب : قال العلَم ة الألب اي شفى جواب:  ير وأبين وأ  -أيها الإخوة-والْمد لله فقد أجاب علماؤنا عن هها السؤال 
 (0107) والله أعلم. ،أو بأهله، وإلا فلَ يجب عليه الإعطاء إنما هو إذا كان المسؤول قادراً على الإعطاء ولا يلحقه ضرر به

 خاصة وأن هؤلاء السؤال إلا من رحم الله تعالى يسأل  ق وبغير حق.  -أيها الإخوة-نعم 

 ال الْرمة إلا إذا كان ذلك  ق كالفقير المحتالم الهي يطلب حقه.وليعلم أن الأصل في السؤ 

الكرام أن يتنزه الإنسان عن سؤال أحد من الخل ق ش يئًا وذل ك   -أيها الإخوة-ومما يجدر التنبيه عليه كهلك: أنه يستحب 
به ألا يس ألوا الن اس ش يئاً بع ض أص حا ولهلك كان مم ا يب ايع علي ه الن بي  ،حفظاً للقلوب حتى لا تلتفت وتتعلق بغير الله

بَِيبُ الَأمِيُن أمََّا هُوَ فَحَبِيبٌ إِلَىَّ وَأمََّا  ثَنِى الْح وَحلَانِِِّّ قاَلَ حَدَّ لِمٍ الخح هُوَ عِنحدِى فأََمِيٌن عَ وحفُ بح نُ روى مسلم من حديث أَبِى مُسح
جَعِىُّ قاَلَ كُنَّا عِنحدَ رَسُولِ اللَّهِ  عَةً فَ قَالَ  -يه وسلمصلى الله عل-مَالِكٍ الَأشح عَةً أَوح ثَماَنيَِةً أَوح سَب ح « أَلَا تُ بَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ »تِسح

عَةٍ فَ قُلحنَا قَدح باَيَ عحنَاكَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ. ثَُُّ قاَلَ  دٍ ببَِ ي ح ياَ رَسُولَ اللَّهِ. فَ قُلحنَا قَدح باَيَ عحنَاكَ «. أَلَا تُ بَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ »وكَُنَّا حَدِيثَ عَهح
 «.أَلَا تُ بَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ »ثَُُّ قاَلَ 

عَلَ ى أَنح تَ عحبُ دُوا اللَّ هَ وَلَا تُشح ركُِوا بِ هِ شَ يحئًا وَالصَّ لَوَاتِ »قاَلَ فَ بَسَطحنَا أيَحدِيَ نَا وَقُ لحنَا قَدح باَيَ عحنَاكَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ فَ عَلََمَ نُ بَايِعُكَ قَ الَ 
سِ وَتُطِيعُوا الخحَ  ألَُوا النَّاسَ شَيحئًا -وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً  -مح قُطُ سَوحطُ أَحَ دِهِمح فَمَ ا «. وَلَا تَسح فَ لَقَدح رأَيَحتُ بَ عحضَ أوُلئَِكَ الن َّفَرِ يَسح

أَلُ أَحَدًا يُ نَاوِلهُُ إِيَّاهُ.   (0102)يَسح

 وهو أن من س أل الن اس وه و غ ير مس تحق فق د ق ال في ه رس ول الله ويجدر التنبيه كهلك على شيء غاية في الأهمية ألا 
: "م ن س أل وه و غ ني ع ن المس ألة اش ر فيما روى الطبراي  في الأوسط بسند صحيح من حديث جابر قال رسول الله 

هق  ي في ال  دنيا قب  ل اآيخ  رة: فف  ي البي  -أيه  ا الإخ  وة-ب  ل يعاق  ب ه  ها الب  ائس  (0102)ي  وم القيام  ة وه  ي خم  وش في وجه  ه"

                                                            
 .220/  0( "السلسلة الصحيحة"0107)

 .4221( أخرجه مسلم 0102)

 .511الألباي  في صحيح البغيب وصححه  ،2042( أخرجه الطبراي  في الأوسط 0102)
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قال: "من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت ب ه أو عي ال لا يط يقهم ف تح الله علي ه  وسنده حسن أن النبي 
 (0100) باب فاقة من حيث لا اتسب".

فهؤلاء وأمثالُم لا حرلم ألبتة على من ردهم ولم يعطهم إن كان يعرف حقيق ة ح الُم وم ن ك ان م نهم مجه ول الْ ال ورأي ت 
ف إن ذل ك م ن إج لَل  ،ي دلك عل ى ض عفه وم ا رأي ت ش يئا يريب ك م ن حال ه وس ألك ب الله أو بوج ه الله فأعط ه أخي منه ما

"فمن امتلأ قلب ه بمهاب ة العظ يم وإجلَل ه فح ق العظ يم علي ك ألا ت رد م ن س ألك ب ه وق اراً وعظم ة ل ه  ،ربك الهي سألك به
 وجلَلًا ولله در القائل:

 نهار الدهر  كالليل أظل م لكان لو لم يكن نور الهي خلق الورى

 فعنه لسان العقل والفهم  أبك م فسبحانه سبحانه ج  ل ق دره

 (0103)ولكن رب الخلق بالخلق أع لم" تقاصرتح الأفهام عن كنه ذات ه

 والسائل إذا سأل بالله ينبغي قدر الاستطاعة أن لا يرد. ،يجاب -جل وعلَ-فالسؤال إذا كان بالله 

وم ن ك ان محتاجً ا فالواج ب  ،أن يمد يده يتسول فهها لا ال له ما دام قادراً عل ى الكس ب والعم لوليتعفف المحتالم القادر 
علي  ه ك  هلك أن يطل  ب الق  در ال  هي يكفي  ه ف  إن كف  ي فليمس  ك ولا ابفه  ا مهن  ة وه  و في خ  لَل س  ؤاله أيضً  ا يبح  ث ع  ن 

ف  الله الله ي  ا عب  اد  ،عب  اد ش  اهد لا يغي  بعم  ل يناس  به ف  إن وج  د كفاي  ة ع  ن الس  ؤال والله ه  و الْس  يب الرقي  ب مطل  ع عل  ى ال
 الله.

أن من حلف له بالله فلَبد أن يقنع ويرضى تعظيماً لاس م الله وتعظيم اً لْ ق الله تع الى ح تى   -أيها الإخوة-التنبيه الثالث 
وال دليل  ،التوحي دلا تقع في القلوب الاستهانة باسم الله الأعظم وعدم الاك با  ب ه أو ب الكلَم المؤك د ب ه فه ها مم ا يخ الف 

ما روى ابن ماجه بسند صحيح عن ابن عمر قال سمع النبي صلى الله علي ه وس لم رج لًَ ال ف   -أيها الإخوة-على هها 
 بأبي  ه فق  ال: "لا تحلف  وا بآب  ائكم م  ن حل  ف ب  الله فليص  دق وم  ن حل  ف ل  ه ب  الله فل  يرض وم  ن لم ي  رض ب  الله فل  يس م  ن الله".

(0105) 

الله أن يرضى فعلى العبد الرضا بالْلف بالله وقبول الْكم على أساس ه وإن عل م ك هب الْ الف المحلوف له ب فأمر النبي 
 وعليه أن اتسب حقه يوم القيامة.

                                                            
 .392وحسنه الألباي  في صحيح البغيب والبهيب  ،7734( أخرجه البيهقي في الشعب 0100)

 (.709/  4( عون العلي الْميد )0103)

 (.4095وصححه الألباي  في الإرواء ) ،(4010( أخرجه ابن ماجه )0105)
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قال: "رأََى عِيسَى ابح نُ  ومن جميل ما قرأت في هها الباب ما ذكره البخاري ومسلم من حديث أبَ هريرة أن رسول الله 
بحتُ عَ مَ  رحيَمَ رَجُ  لًَ يَسح  رقُِ، فَ قَ   «. يح  نِى الَ لَ  هُ: أَسَ  رَقحتَ؟ قَ  الَ: كَ  لََّ وَاللَّ  هِ الَّ  هِى لَا إِلَ  هَ إِلاَّ هُ  وَ. فَ قَ  الَ عِيسَ  ى: آمَنح  تُ باِللَّ  هِ وكََ  هَّ

(0109) 

والنكت  ة هن  ا يجليه  ا لن  ا ص  احب الفه  م العمي  ق ال  دقيق اب  ن الق  يم ر   ه الله وطي  ب ث  راه فيق  ول: "إن الله تع  الى ك  ان في قل  ب 
فدار الأمر بين تهمة الْالف وتهمة بصره فرد التهمة إلى بص ره   ،أجل من أن الف به أحد كاذباً -عليه السلَم  -عيسى 

 كما ظن آدم عليه السلَم صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح".

يه وجرأته علي ه أيها الإخوة  وأما إذا كان الْالف معروفاً بالكهب جداً وظهرت قرائن قوية تدل على تزويره الْلف وكهبه ف
 فهنا لا شيئ في رد حلفه ويمينه.

لِ بحنِ زَيحدٍ وَمُحَيِّصَةُ بحنُ مَسح عُودِ  الَ خَرلََم عَبحدُ اللَّهِ بحنُ سَهح َُ بح نِ زَيح دٍ حَ تىَّ إِذَا كَانَ ا ِ يَحبَ  رَ روى مسلم عَنح راَفِعِ بحنِ خَدِيجٍ أنََّهُ قَ
لٍ قتَِيلًَ فَدَفَ نَهُ ثَُُّ أقَ حبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ تَ فَرَّقاَ فِِ بَ عحضِ مَا هُنَالِكَ ثَُُّ   -ص لى الله علي ه وس لم-إِذَا مُحَيِّصَةُ يجَِدُ عَبحدَ اللَّهِ بحنَ سَهح

غَرَ الحقَوحمِ فَهَهَبَ عَبحدُ الرَّ حَنِ ليَِ  لٍ وكََانَ أَصح عُودٍ وَعَبحدُ الرَّ حَنِ بحنُ سَهح تَكَلَّمَ قَ بح لَ صَ احِبَ يحهِ فَ قَ الَ لَ هُ رَسُ ولُ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بحنُ مَسح
ص لى -الحكُب ح رَ فِِ السِّ نِّ فَصَ مَتَ فَ  تَكَلَّمَ صَ احِبَاهُ وَتَكَلَّ مَ مَعَهُمَ ا فَ هكََرُوا لِرَسُ ولِ اللَّ هِ «. كَ برِِّ » -صلى الله عليه وس لم-اللَّهِ 

لٍ فَ قَ  -الله عليه وسلم تَ لَ عَبح دِ اللَّ هِ بح نِ سَ هح قَ الُوا «. قَ اتلَِكُمح »أَوح «. أَتَححلِفُ ونَ خَمحسِ يَن يَميِنً ا فَ تَسح تَحِقُّونَ صَ احِبَكُمح »الَ لَُُ مح مَقح
هَدح قاَلَ  سِيَن يَميِنًا»وكََيحفَ نََحلِفُ ولمحَ نَشح ئُِكُمح يَ هُودُ ِ َمح َ انَ قَ  وحمٍ كُفَّ ارٍ فَ لَمَّ ا رأََ «. فَ تُبرح بَ لُ أيمح ى ذَلِ كَ رَسُ ولُ اللَّ هِ قَ الُوا وكََيح فَ نَ قح

لَهُ. -صلى الله عليه وسلم-  (0131) أَعحطَى عَقح

وأق رهم  ،لأن الك هب دي دنهم ودي نهم ،رد من الصحابة لْلف هؤلاء اليه ود  -أيها الإخوة-فهها بلَ شك  ،أي دفع ديته
 على ذلك. -صلى الله عليه وسلم-النبي 

: "ومن لم يرض فليس من الله"وهها وعي د ه يدخل تحت وعيد النبي أما من كان صادقاً فحلف فلم يقنع المحلوف له فإن
شديد جدّاً ومعن اه أي: لا ح   ل ه في ق رب الله ومحبت ه ورض اه، ف اقنعوا ر ك م الله  ل ف الْ الف طالم ا ع رفتم من ه الص دق 

 .بل وإن كان كاذباً ديدنه الكهب أو مشكوكاً فيه ولنحتسب عند الله ما قد يفوتنا من جراء ذلك

الك  رام م  دى تعظ  يم الش  رع للحل  ف ب  الله واحتي  اط الإس  لَم في  ه والأم  ر   -أيه  ا الإخ  وة-التنبي  ه الراب  ع: ق  د ظه  ر لْض  راتكم 
بالْفاش عليه وعدم الاستهانة والاستخفاف به لكن كثيراً من المسلمين لا أقول استهانوا بالْلف ب الله ب ل اس تهانوا بم ا ه و 

وهها مم ا فش ا وع م وط م في المس لمين  ،شركاً وسمى فاعله مشركاً ألا وهو: الْلف بغير الله أعظم وأفظع مما سماه الله ورسوله
في ههه الأيام بكثرة ولا حول ولا قوة إلا بالله على الرغم م ن النص وص الكث يرة ج اءت تنه ى ع ن الْل ف بغ ير الله وتتوع د 

 بالوعيد الشديد من أتاه.
                                                            

 .0450ومسلم  ،7222( أخرجه البخاري 0109)

 .2272( أخرجه مسلم 0131)
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ه   ها وأس   تغفر الله لِ  ،أن   داداً وأن   تم تعلمون"وللح   ديث ص   لة بع   د جلس   ة الاس   باحةولُ   ها ق   ال الله تع   الى: "ف   لَ تجعل   وا لله 
 ولكم.                             

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 ق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.الورى، وما ضل وما غوى، وما ينط

إن حقيقة التوحيد ألا يك ون في القل ب إلا الله فه و وح ده ال هي يج ب إف راده ب النعم والمش يئة   -أيها الإخوة-فيا  ،أما بعد
ولا ي تم للعب د  ،عب ود الْ ق وم ا س واه باط للأن ه الم ،وه و وح ده ال هي تخل ص ل ه الأعم ال وتح نى ل ه الجب اه وتخض ع ،والتعظيم

( 44مُ ونَ )توحيد ح تى لا يجع ل في قلب ه وقول ه وفعل ه ن داً للعزي ز الْمي د كم ا ق ال س بحانه: فَ لََ تَجحعَلُ وا للَِّ هِ أنَح دَادًا وَأنَ ح تُمح تَ عحلَ 
"الأن داد ه و الش رك،  ه اآيي ة فق ال:وقد فسر ترجمان القرآن ابن عباس معنى اتخاذ الأنداد المنهي عن ه في ه ه ،[44]البقرة: 

وحي  امح، وتق  ول: ل  ولا   ،أخف  ى م  ن دبي  ب النم  ل عل  ى ص  فاة س  وداء في ظلم  ة اللي  ل. وه  و أن تق  ول: والله وحيات  ك ي  ا ف  لَن
كليبة هها لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتانا اللص وص. وق ول الرج ل لص احبه: م ا ش اء الله وش ئت، وق ول الرج ل 

 (0130)لا تجعل فيها فلَناً. هها كله به شرك". ،فلَنلولا الله و 

فجعل من ذلك الْلف بغير الله ولم لا؟ وقد ق ال رس ول الله فيم ا روى البم هي وحس نه م ن ح ديث أم ير الم ؤمنين عم ر أن 
كم ا   ،ع ن الْل ف باآيب اء وم ا أش به ذل ك ونه ى الن بي (0134)قال: "من حلف بغير الله فقد كف ر أو أش رك" رسول الله 

ينه    اكم أن تحلف    وا  -ع    ز وج    ل-: "إن الله وي ذل    ك مس    لم في ص    حيحه م    ن ح    ديث عم    ر ق    ال: ق    ال رس    ول الله ر 
 بآبائكم". 

 (0137)نهى عنها ذاكراً ولا آثراً". قال عمر: فوالله ما حلفت بِا منه سمعت رسول الله 

: عَامِدًا. ولا آثراً أَيح حَاكِيًا عَنح الحغَ  ، أَيح مَا حَلَفحت بِِاَ وَلَا حَكَيحت ذَلِكَ عَ نح غَ يرحِي، وَيَ دُلُّ فلله در الفاروق لا ذاكراً أَيح يرح
لِم" مَا حَلَفحت بِِاَ مُنحهُ سمَِعحت رَسُول اللَّه صَ لَّ  هَ ى عَلَيحهِ مَا وَقَعَ في روَِايةَ عُقَيحل عَنح ابِحن شِهَاب عِنحد مُسح ى اللَّ ه عَلَيح هِ وَسَ لَّمَ يَ ن ح

هَا، وَلَا تَكَلَّ   محت بِِاَ ".عَن ح

يق ول:  ف إي  سمع ت رس ول الله  ،وأخرلم البمهي عن ابن عمر أنه سمع رجلًَ يقول: لا والكعبة فقال: لا تحلف بغ ير الله
 (0132) "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك".

                                                            
 (.090/  0) -وعنه تفسير ابن كثير  ،(739/  0) -( تفسير ابن أبَ حا  0130)

 وصححه الألباي  في صحيح البغيب والبهيب. ،2530( أخرجه أبو يعلى في مسنده 0134)

 .2727ومسلم  ،0023( أخرجه البخاري 0137)

 (.4124وصححه الألباي  في الصحيحة ) ،0272( أخرجه البمهي 0132)
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فليحل  ف ب  الله أو  م  ن ك  ان حالف  اً  ،ق  ال: "إن الله تع  الى ينه  اكم أن تحلف  وا بآب  ائكم وروى البخ  اري وغ  يره عن  ه ع  ن الن  بي 
 (0132) ليصمت".

 (0130) قال: "من حلف بالأمانة فليس منا". بل روى أبو داود بسند صحيح من حديث بريدة أن رسول الله 

ع  ن الن  بي ص  لى الله علي  ه  -رض  ي الله عن  ه-ب  ل وفي الْ  ديث ال  هي أخرج  ه أب  و يعل  ي وغ  يره بس  ند ص  حيح ع  ن أبَ هري  رة 
 ،وإن ق ال ه و نص راي  فه و نص راي  ،ا حل ف: إن ق ال ه و يه ودي فه و يه وديوسلم ق ال: "م ن حل ف عل ى يم ين فه و كم 

وم ن دع ى دع اء الجاهلي ة فإن ه م ن جث اء جه نم" ق الوا: ي ا رس ول  ،وإن قال هو ب ريء م ن الإس لَم فه و ب ريء م ن الإس لَم
 (0133)الله وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى. 

والعظم ة  ،أن الْل ف بالش يء يقتض ي تعظيم ه ، النه ي ع ن الْل ف بغ ير اللهقال الْاف  ابن حجر: قاَلَ الحعُلَمَ اء: والس ر في
 (0135) في الْقيقة إنما هي لله وحده.

لا ال الْلف بالولِ ولا بالنبي ولا بالأب ولا بالأم ولا بغيرها من ههه الأيمان المزورة الكاذب ة ال تي   -أيها الإخوة-ولهلك 
ولنحل  ف ب  اليمين الْ  ق  ،ه  ها كل  ه ح  رام وش  رك ب  الله رب الع  المين فلندع  ه ولنجتنب  هال  ف بِ  ا الن  اس إلا م  ن رح  م الله الي  وم ف

 وحده لا شريك له سبحانه. -عز وجل-بالله 

يق ول: "ك ل يم ين حل ف  وفي الْديث الهي أخرجه الْاكم بسند صحيح من حديث ابن عمر قال: سمع ت رس ول الله 
 (0139) به دون الله شرك".

 شرك بالله في التعظيم والندية فلَ تحلف إلا به سبحانه ولا تقسم بغيره كائناً من كان.انتبه أيها الْبيب واحهر ال

 (0151) يقول: "لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلِ من أن أحلف بغيره صادقاً". -رضي الله عنه-ولهلك كان ابن مسعود 

والشرك أعظم من الكبائر كله ا س واء   ،الكبائر وأما الْلف بالله كاذباً فهو كبيرة من ،ذلك لأن الْلف بغير الله شركلماذا؟ 
 كان شركاً أكبراً أو شركاً أصغر.

                                                            
 .0015ي ( أخرجه البخار 0132)

 .92وانظر الصحيحة  ،وصححه الألباي  هناك ،(7427( أخرجه أبو داود )0130)

 .4920وصححه الألباي  في صحيح البغيب والبهيب  ،وقال صحيح الإسناد ،3940والْاكم  ،2530( أخرجه أبو يعلى 0133)

 .)0/  09) -( فتح الباري لابن حجر 0135)

 .4924ححه الألباي  في صحيح البغيب والبهيب وص ،وغيره ،22( أخرجه الْاكم في المستدرك 0139)

 (.5914، والطبراي  في الكبير")209/  5( أخرجه عبد الرزاق في المصنف 0151)

 



 572 

م  ع أن الْل  ف ب  الله ك  هباً ه  و  ،فتخي  ل إن م  ن حل  ف بغ  ير الله ص  ادقاً ه  و أعظ  م ذنبً  ا وأك  بر إثمً  ا م  ن ال  هي حل  ف ب  ه كاذبً  ا
إذا كان الْلف بغير الله أعظ م ذنبً ا منه ا فإذا كان هها عقابه وعاقبته و  ،اليمين الغموس التي يغمس صاحبها في نار جهنم

في تص  ور ذل  ك أن تق  رأ قول ه تع  الى: إِنَّ  هُ مَ  نح يُشح  ركِح باِللَّ  هِ فَ قَ  دح   -أيه  ا الإخ  وة-يكف ي  ؟فم اذا ي  ا ت  رى تك  ون عاقبت  ه وعقاب  ه
نََّةَ وَمَأحوَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالِمِيَن مِنح أنَحصَارٍ   [34( ]المائدة: 34) حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيحهِ الجح

الْل  ف باللّ  ه كاذبً  ا عل  ى الْل  ف بغ  يره ص  ادقاً، لأن  -رض  ي الله عن  ه-ول  هلك ق  ال ش  ي  الإس  لَم: وإنم  ا رج  ح اب  ن مس  عود 
الْلف باللّه توحيد، والْلف بغيره شرك، وإن قدر الصدق في الْلف بغير اللّه فحسنة التوحي د أعظ م م ن حس نة الص دق، 

  (0150) الشرك. وسيئة الكهب أسهل من سيئة

ونس تغفرك لم ا لا نعلم ه ف اغفر لن ا م ا  ،الله م إن ا نع وذ ب ك أن نش رك ب ك ش يئا نعلم ه ،نعوذ بالله من الش رك كل ه دق ه وجل ه
 أشركنا كله......... الدعاء.

                                                            
 (.271)ص  -( تيسير العزيز الْميد 0150)
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 لا تسبوا جنود الله

 ،يه ده الله ف لَ مض ل ل ه م ن ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلَ هادي له

بَارك أَ دا
ُ
 صلَّى الإلهُ ومنح اَُف بِعَرحشه والطَّيبُون على الم

 أما بعد فيا أيها الإخوة 

ب  ل الك  ون كل  ه تح  ت طوع  ه  ،لا يخ  رلم ش  يء م  ن ذل  ك ع  ن أم  رهه  و م  دبر الك  ون ومص  رف أم  وره  -تب  ارك وتع  الى-إن الله 
بَحصَ ارَ -عز وجل-قال الله  ،-جل وعلَ-وإرادته سبحانه،  عَ وَالأح َرحضِ أمَح مَ نح يَمحلِ كُ السَّ مح : قُلح مَنح يَ رحزقُُكُمح مِ نَ السَّ مَاءِ وَالأح

َ  يَّ مِ  نَ الحمَيِّ  تِ وَيُخح  رلُِم الحمَيِّ  تَ مِ   َمح  رَ فَسَ  يَ قُولُونَ اللَّ  هُ فَ قُ  لح أفََ  لََ تَ ت َّقُ  ونَ )وَمَ  نح يُخح  رلُِم الْح َ  يِّ وَمَ  نح يُ  دَب ِّرُ الأح (فَ  هَلِكُمُ اللَّ  هُ 70نَ الْح
رَفُونَ ) قِّ إِلاَّ الضَّلََلُ فأََنَِّّ تُصح قُّ فَمَاذَا بَ عحدَ الْحَ  [ 74، 70(]يونس: 74رَبُّكُمُ الْحَ

(وَالنَّاشِ طاَتِ نَشح طاً 0وبعض الناس يشكل عليه قوله تعالى: وَالنَّازعَِاتِ غَرحقً ا ) ،فالله هو الهي يدبر الأمر كله لا مدبر غيره
قًا )7(وَالسَّ   اِ َاتِ سَ   بححًا )4) [ لأن الله في ه   هه اآيي   ة أس   ند 2 - 0(]النازع   ات: 2(فاَلحمُ   دَب ِّراَتِ أمَح   راً )2(فاَلسَّ   ابِقَاتِ سَ   ب ح

أن هها لا يعارض أن الله وحده الهي بيده ت دبير الكائن ات والمخلوق ات مم ا  -أحبتي-فلنعلم  ،تدبير بعض الأمور إلى غيره
عليه  ا وأم  رهم  -ع  ز وج  ل-ن  رى أو لا ن  رى،لأن المقص  ود بالم  دبرات هن  ا الملَئك  ة ال  هين يقوم  ون عل  ى وظ  ائف وظفه  م الله 
الن  ار والجن  ة إلى غ  ير ذل  ك م  ن بعمله  ا والقي  ام بِ  ا كتس  يير الس  حاب والري  اح وإن  زال الأمط  ار وس  وق أس  باب ال  رزق وخزان  ة 

فع  اد الأم  ر إلي  ه  ،وإذن  ه وباطلَع  ه وتق  ديره وعلم  ه -ع  ز وج  ل-فه  ؤلاء إنم  ا ي  دبرون م  ا أم  روا ب  ه ب  أمره  ،الملَئك  ة الم  دبرات
 سبحانه أولًا وآخراً.

ه المص  طلحات ولُ ها ك هب م  ن يعتق د أن الله خل  ق الخل ق وف وض في  ه غ يره م  ن الأولي اء أو الأب دال أو الأوت  اد..... إلخ ه ه
ب  ل ك  ل الأم  ر  ،كم  ن يق  ول:إن للك  ون أقطاب  اً أو غ  يره  ،ال  تي يردده  ا م  ن لا عق  ل ل  ه ي  زعم أن الك  ون ي  دبره ه  ؤلاء دون الله

أيه ا -صغيره وكبيره عظيمه وغيره لا اد  إلا عن إذن الله وأمره "قل إن الأم ر كل ه لله"، وم ن اعتق د ذل ك وأيق ن ب ه قلب ه 
ش ياء كله ا إلى فاعله ا الأول الْقيق ي ف لَ يغض ب م ن الس ماء لمطره ا ولا م ن الأرض لزلزالُ ا لا ينف ك ينس ب الأ  -الإخوة

ول هلك ه و لا يس ب الس ماء ولا  ،ولا من الريح لُبوبِا، ويكون مرجعه إذا غضب أن يس أل رب ه ص رفها أو التخفي ف منه ا
 هي سببها وهو الله. يسب المطر ولا يسب الريح لأن ذلك يعود إلى المحد  الخالق الموجد لُا ال

عن سب ال دهر كم ا ش رحنا ذل ك في لق اء س ابق ونه ى ع ن س ب ال ريح وه ها ه و موض وع ح ديثنا الي وم  ولها نهى النبي 
بمشيئة الله فسوف نتحد  ع ن ال ريح اآيي ة والمعج زة والر  ة والع هاب وم ا ينبغ ي أن يقابله ا ب ه الإنس ان وذل ك م ن خ لَل 

قوال فتعالوا بنا نشنف اآيذان ونمتع الأسم اع والجن ان   ديث ه ها الجن دي العظ يم م ن جن ود اآييات والأحاديث واآيثار والأ
 الله في الكون.
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أيه  ا الإخ  وة.. ال  ريح أو الري  اح جن  دي عظ  يم م  ن جن  ود الله في الك  ون يأمره  ا الله وينهاه  ا فتطي  ع ويص  رفها الله حي  ث يش  اء 
ع  هاباً ونقم  ة وخراب  اً، ولُ  ها الجن  دي العظ  يم مكان  ة كب  يرة في الق  رآن فيجعله  ا إن ش  اء ر   ة ونعم  ة ورخ  اء ويجعله  ا إن ش  اء 

ع   د ال   ريح آي   ة م   ن آيات   ه ال   تي أرش   د عب   اده إلى التفك   ير فيه   ا  -ع   ز وج   ل-فم   ن ذل   ك أن الله  الك   ريم وفي س   نة الن   بي 
( 0ق ال تع الى: ح م )للَستدلال على قدرته العظيمة والامتنان بنعم ه الجس يمة وق رن بينه ا وب ين أعظ م نعم ه في ذل ك كم ا 

كِ  يمِ ) َرحضِ آَييََ  اتٍ للِحمُ  ؤحمِنِيَن )4تَ نحزيِ  لُ الحكِتَ  ابِ مِ  نَ اللَّ  هِ الحعَزيِ  زِ الْحَ (وَفي خَلحقِكُ  مح وَمَ  ا يَ بُ  ثُّ مِ  نح دَابَّ  ةٍ 7(إِنَّ في الس  موات وَالأح
َرحضَ بَ عح  دَ مَوحتِهَ  ا وَتَصح  ريِفِ (وَاخح  تِلََفِ اللَّيح  لِ وَالن َّهَ  ارِ وَمَ  ا أَ 2آَيَ  اتٌ لِقَ  وحمٍ يوُقِنُ  ونَ ) يَ  ا بِ  هِ الأح ن ح  زَلَ اللَّ  هُ مِ  نَ السَّ  مَاءِ مِ  نح رزِحقٍ فأََحح

مِنُ ونَ )2الرِّياَحِ آَياَتٌ لِقَوحمٍ يَ عحقِلُونَ ) قِّ فبَِأَيِّ حَدِيثٍ بَ عحدَ اللَّهِ وَآَياَتهِِ يُ ؤح لُوهَا عَلَيحكَ باِلْحَ  - 0لجاثي ة: (]ا0(تلِحكَ آَياَتُ اللَّهِ نَ ت ح
0 ] 

تِلََفِ اللَّيحلِ وَالن َّهَارِ وَالحفُلحكِ الَّتِي تَجحريِ في الحبَحح  َرحضِ وَاخح فَ عُ النَّ اسَ وَمَ ا أنَ ح زَلَ وقال تعالى: "إِنَّ في خَلحقِ السموات وَالأح رِ بمَ ا يَ ن ح
َرحضَ بَ عح  دَ مَوحتِهَ   يَ  ا بِ  هِ الأح َ اللَّ  هُ مِ  نَ السَّ  مَاءِ مِ  نح مَ  اءٍ فأََحح رِ بَ   ينح ا وَبَ  ثَّ فِيهَ  ا مِ  نح كُ  لِّ دَابَّ  ةٍ وَتَصح  ريِفِ الرِّيَ  احِ وَالسَّ  حَابِ الحمُسَ  خَّ

َرحضِ آَييَاَتٍ لِقَوحمٍ يَ عحقِلُونَ )  [002(]البقرة: 002السَّمَاءِ وَالأح

منه ا م ا ه و للمط ر  ،لي ة ونهاري ة: "وتصريف الرياح أي جنوباً واالًا ودبوراً وصبًا، لي-ر ه الله تعالى-قال الْاف  بن كثير 
تارة تأمح بالر ة وتارة تأمح بالع هاب، ت ارة ت أمح  ومنها ما هو للقاح ومنها ما هو غهاء للأرواح ومنها ما هو عقيم لا ينتج،

 (0154).مبشرة بين يدي السحاب، وتارة تسوقه وتارة تجمعه وتارة تفرقه وتارة تصرفه حيث يشاء الله

عل  ى عب  اده ب  أن جع  ل لُ  م ال  ريح ال  تى تج  ري الفل  ك م  ن الس  فن والمراك  ب  -ع  ز وج  ل-. ام    الله . -أيه  ا الإخ  وة-ولُ  ها 
والب  اخرات في البح  ار ب  أمره، ف  بى الس  فينة الكب  يرة والب  اخرة العظيم  ة في البح  ر كالجب  ل ال  هى في ال  بر افظه  ا الله ويرعاه  ا 

: "وم  ن آيات  ه الج  وار في البح  ر ك  الأعلَم إن يش  أ -ع  ز وج  ل-وي  هلل لُ  ا ويس  خر جن  ديين م  ن جن  وده: البح  ر والري  اح. ق  ال 
 يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك آييات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير".

نعم.. لو شاء سكن الرياح فلَ تتحرك السفن، أو جفف الماء فلَ تسري ولا تجري بل تظل راكدة لا تجيء ولا تههب ب ل 
لى ظهره، أو لو شاء أهلك السفن بهنوب أهلها الهين يركب ون عل ى ظهره ا ولك ن يع ف ع ن كث ير م ن ذن وبِم ول و واقفة ع

أخههم بجميع ذنوبِم لأهلكهم، ولو شاء لأرسل الريح قوية عاتية فأخهت السفن وحولتها عن طريقها المستقيم أو دمرتها 
 ولكن من لطفه أنه يرسل الريح بقدر الْاجة إليها فقط.

: "وال  هاريات ذروا"ق  ال عل  ي ب  ن أبَ -ع  ز وج  ل-م  ن عظ  م مكان  ة ه  ها" الجن  دي" ال  ريح أقس  م الله بِ  ا في كتاب  ه كم  ا ق  ال و 
طال  ب ه  ي الري  اح وكم  ا ق  ال تع  الى: "والمرس  لَت عرف  ا" ق  ال اب  ن مس  عود ه  ي الري  اح، وق  ال تع  الى: "والناش  رات نش  راً" ه  ي 

وم ن ثُ يك ون الله سم ى بِ ا س ورتين م ن س ور  (0157)" ق ال: ه ى الري احالرياح أيضاً في قول ابن مسعود "والعاصفات عصفاً 

                                                            
 (.232/  0) -( تفسير ابن كثير 0154)

 في تفسير ههه اآييات من مواضعها. ،( نفسه0157)
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القرآن الكريم وه ي س ورة ال هاريات وس ورة المرس لَت   لَف م ا ذكرم ا في ه م ن مواض ع الق رآن الك ريم وه ها  ك اف فِ بي ان 
 مكانة هها الجندي العظيم فهل مثل هها يسب ويشتم؟ . 

لا ينبغ ي لأح د أن يس ب ال ريح، فإنه ا خل ق مطي ع لله وجن د م ن جن وده يجعله ا في الأم: " -ر  ه الله تع الى-قال الش افعي 
 (0152)الله ر ة إذا شاء ونقمة إذا شاء". 

وقد ذكر الله الرياح في القرآن العظيم كثيراً جدًاً تارة بأسماء الهاريات والمرسلَت والعاص فات والري اح كم ا م ر، وت ارة بأسم اء 
 ر والصرصر والعقيم وههه منها ما هو أسماء و ما هو صفات.العاصف والقاصف والبشرى والإعصا

ومن عظيم ما ذكر الله تعالى من أم ر الري اح في الق رآن أنه ا كان ت إح دى معج زات ن بي م ن أنبي اء الله الك رام وه و س ليمان 
اركن ا فيه  ا وكن ا بك  ل ب ن داود عليهم ا الس  لَم ق ال الله تع الى ذك  ره: "ولس ليمان ال  ريح عاص فة تج ري ب  أمره إلى الأرض ال تي ب

 شيء عالمين".

يق  ول الْ  اف  اب  ن كث  ير: "ك  ان لس  ليمان علي  ه الس  لَم بس  اط م  ن خش  ب يوض  ع علي  ه ك  ل م  ا ات  الم إلي  ه م  ن أم  ور المملك  ة 
والخي  ل والجم  ال والخي  ام والجن  د ثُ ي  أمر ال  ريح أن تحمل  ه فت  دخل تحت  ه ثُ تحمل  ه فبفع  ه وتس  ير ب  ه، وتظل  ه الط  ير م  ن الْ  ر إلى 

ء م    ن الأرض فين    زل وتوض    ع آلات    ه وخش    به، كم    ا ق    ال تع    الى: "وس    خرنا ل    ه ال    ريح تج    ري ب    أمره رخ    اء حي    ث حي    ث يش    ا
 (0152): "ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر".-عز وجل-أصاب"وكما قال 

وق ال س  عيد ب  ن جب  ير ك ان يوض  ع لس  ليمان علي  ه الس  لَم س تمائة أل  ف كرس  ي ف  يجلس مم  ا يلي ه مؤمن  و الإن  س ثُ يجل  س م  ن 
 (0150) ورائهم مؤمنو الجن، ثُ يأمر الطير فتظلهم، ثُ يأمر الريح فتحمله صلى الله عليه وسلم.

وق  ال عب  د الله ب  ن عبي  د ب  ن عم  ير: ك  ان س  ليمان علي  ه الس  لَم ي  أمر ال  ريح فتجتم  ع ك  الطود العظ  يم كالجب  ل ثُ ي  أمر بفراش  ه 
تى تص عد عل ى فراش ه ثُ ي أمر ال ريح فبتف ع ب ه فيوضع على أعلى مكان منها ثُ يدعو بف رس م ن ذوات الأجنح ة فبتف ع ح 

وشكراً لم ا يعل م م ن ص غر م ا  -عز وجل-كل شرف دون السماء وهو مطأطئ رأسه، ما يلتفت يميناً ولا االًا تعظيماً لله 
 (0153) هو فيه في ملك الله.

ه بي د رب ه يص رفه حس بما إنه جن دي م ن جن ود الله مطي ع م ا بي ده ش يء ق ط إنم ا أم ر ؟أيها الإخوة.. مثل ه ها يس ب ويش تم
يرى ويوجهه حيثما يشاء فلَ مشيئة له إلا بالله ولا إرادة له إلا بالله ولا قدرة له إلا بالله، فليتق الله من يسب الريح وليعلم 

رض ي -فف ي الْ ديث ال هي أخرج ه البم هي بس ند ص حيح م ن ح ديث أبَ ب ن كع ب  أن ذلك ح رام حرم ه رس ول الله 

                                                            
 (.491/  0) -( الأم 0152)

 (.725/  2) -كثير   ( تفسير ابن0152)

 ( نفسه.0150)

 (نفسه.0153)
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قال: "لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خ ير ه هه ال ريح وخ ير م ا  عن النبي  -الله عنه
 (0155) ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به". ،أمرت به

ء إلا أيه  ا الْبي  ب.. ه  ل ت  دبرت مع  ي ه  هه اللفظ  ة "م  ا أم  رت ب  ه" ف  الريح مخلوق  ة م  أمورة م  دبرة مقه  ورة لا ت  أثير لُ  ا في ش  ي
، فإذا سبها ساب أو شتمها شا  فإلى من يكون رجوع هها السب والشتم؟ هل -سبحانه وتعالى-بأمر مدبرها ومصرفها 

تدرى؟  واأسفاه إن الشتم والسب حينئه يرجع إلى مدبرها ومالك أمرها ومن أزم ة الأم ور كله ا بي ده رب الع المين س بحانه 
 عن مسلم موحد. وهو غير جائز على الإطلَق من عاقل فضلًَ 

فالواجب أن نَمد الله عل ى م ا ج اءت ب ه ال ريح م ن خ ير ونع وذ ب ه وح ده مم ا ج اءت ب ه م ن ش ر وه و س بحانه رازق الخ ير 
، أن يق ول العب د ه ها ال هكر النب وي الك ريم ه هه طاع ة لله تع الى: -عز وجل-ومانع الضر والشر، وفي هها العمل طاعة لله 

 ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وش ر م ا فيه ا  وش ر م ا أرس لت ب ه"، "اللهم إي  أسألك من خيرها وخير
وقاعدة الشرع أنه ما استجلبت نعمة بمثل طاعة الله وشكره ولا استدفعت نقمة بمثل الالتج اء إلي ه ودعائ ه والاس تغفار م ن 

 الهنوب، والتوبة ولهلك أرشد النبي إلى الدعاء ساعة هبوب الريح وعصفها.

 سب كل مخلوق مسير كسب السحاب والزلازل فإنه أيضاً لا يجوز.  -أيها الإخوة-يقاس على هها و 

ولأن  ه لا يعتق  د معتق  د أب  داً أن ذل  ك ع  ن إرادته  ا أو  ،ف  لَ ينبغ  ي أن يس  ب أح  د ال  ريح، لأنه  ا م  أمورة بم  ا تفعل  ه م  ن الله تع  الى
ع ز - م دبر ولا مري د لش يء في الك ون إلا ب أمره وإذن ه ف لَ فاع ل ولا -ع ز وج ل-حريتها لأن اعتقاد ذلك من الشرك بالله 

 .-وجل

إذا هب ت ال ريح  ب ل ك ان  ،إذا هب ت ال ريح أن ي دعو بِ ها ال دعاء ك ان م ن ه دي المص طفى    -أيها الإخ وة-ولهلك 
 فزع فزعاً شديداً وعرف ذلك في وجهه. 

ي  وم ال  ريح والغ  يم ع  رف ذل  ك في وجه  ه  إذا ك  ان قال  ت: ك  ان رس  ول الله  روى مس  لم م  ن ح  ديث عائش  ة زولم الن  بي 
ف  إذا أمط  رت سُ  رّ ب  ه وذه  ب عن  ه ذل  ك قال  ت عائش  ة فس  ألته فق  ال: "إي  خش  يت أن يك  ون ع  هاباً س  لط عل  ى  ،أقب  ل وأدب  ر

 (0159)ويقول إذا رأى المطر: "ر ة". ،أمتي"

ال ت: م  ا رأي ت رس  ول م  ن ح ديث أم الم  ؤمنين عائش ة رض ي الله عنه  ا أنه ا ق -ك هلك   -وفي الْ ديث ال هي أخرج  ه مس لم 
 ،قال  ت: وك   ان إذا رأى غيم  ا أو را  اً ع  رف في وجه   ه ،إنم  ا ك  ان يبتس  م ،مس  تجمعاً ض  احكاً ح  تى أرى من  ه لُوات   ة الله 

فقال  ت رض  ي الله عنه  ا ي   ا رس  ول الله أرى الن  اس إذا رأوا الغ   يم فرح  وا رج  اء أن يك  ون في   ه المط  ر وأراك إذا رأيت  ه عرف   ت في 

                                                            
 . 4320وصححه الألباي  في الصحيحة  ،(4424( أخرجه البمهي )0155)

 .4040( أخرجه مسلم 0159)
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ق  د ع  هب ق  وم ب  الريح وق  د رأى ق  وم الع  هاب  ،ال: "ي  ا عائش  ة م  ا ي  ؤمنني أن يك  ون في  ه ع  هابوجه  ك الكراهي  ة قال  ت: فق  
 (0191) فقالوا هها عارض ممطرنا".

وهؤلاء القوم هم ع اد أهلكه م الله تع الى ب الريح كم ا ق ال ج ل ش أنه: "وفي ع اد إذ أرس لنا عل يهم ال ريح العق يم م ا ت هر م ن 
ل ع ز م ن قائ ل: "ك هبت ع اد فكي ف ك ان ع هابَ ون هر إن ا أرس لنا عل يهم را ا شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم"وكما ق ا

صرصراً في يوم نَس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخ ل منقع ر فكي ف ك ان ع هابَ ون هر ولق د يس رنا الق رآن لل هكر فه ل 
 من مدكر". 

ه  ود ت  أمح أح  دهم فبفع  ه ح  تى تغيب  ه ع  ن : كان  ت ال  ريح ال  تي أرس  لها الله عل  ى ع  اد ق  وم -ر   ه الله-يق  ول الْ  اف  اب  ن كث  ير 
الأبص  ار ثُ تنكس  ه عل  ى أم رأس  ه فيس  قط إلى الأرض فتنقل  ع رأس  ه فيبق  ى جث  ة ب  لَ رأس ولُ  ها ق  ال: "ك  أنهم أعج  از نخ  ل 

 (0190)منقعر".

 : هو عهاب مستمر موصول بعهاب اآيخرة نعوذ بالله من سوء المصير. -أيها الإخوة-وهها الهي فعل بِم 

 بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: الريح مس خرة م ن الأرض الثاني ة، فلم ا أراد الله أن يهل ك ع اداً أم ر وروى عن عبد الله
-خ  ازن ال  ريح أن يرس  ل عل  يهم را  اً تهل  ك ع  اداً فق  ال: أي رب أرس  ل عل  يهم م  ن ال  ريح ق  در منخ  ر الث  ور فق  ال  ل  ه الجب  ار 

ل عل  يهم م  ن ال  ريح بق  در خ  ا ، ق  ال: فه  ي ال  تي يق  ول الله في  : لا، إذا تكف  أ الأرض وم  ن عليه  ا ولك  ن أرس  -تب  ارك وتع  الى
في ا الله ي ا ودود ي ا حل يم ي ا لطي ف ي ا غف ور ي ا رح يم ي ا عف و (0194)كتابه: ما تهر من شيء أتت علي ه إلا جعلت ه ك الرميم"

 سبحانك ما قدرناك حق قدرك وما عظمناك حق تعظيمك.

 –ق ال: نص رت بالص با  ابن عباس رضي الله عنهما أن الن بي كما في البخاري وغيره من حديث   وقد صح عن نبينا 
 أى الريح الجنوبية أو الغربية. (0197)أي الريح الشرقية وأهلكت عاد بالدبور

جَ اءَتحكُمح : يَ ا أيَ ُّهَ ا الَّ هِينَ آَمَنُ وا اذحكُ رُوا نعِحمَ ةَ اللَّ هِ عَلَ يحكُمح إِذح -ع ز وج ل-فنصر الله نبيه محمداً في الأحزاب ب الريح كم ا ق ال 
(إِذح جَ اءُوكُمح مِ نح فَ  وحقِكُمح وَمِ نح أَسح فَلَ مِ نحكُمح وَإِذح 9جُنُودٌ فأََرحسَلحنَا عَلَيحهِمح راًِ ا وَجُنُ ودًا لمحَ تَ رَوحهَ ا وكََ انَ اللَّ هُ بمَ ا تَ عحمَلُ ونَ بَصِ يراً )

نََ     اجِرَ وَتَظنُُّ     ونَ  بَحصَ     ارُ وَبَ لَغَ     تِ الحقُلُ     وبُ الْح مِنُ     ونَ وَزلُحزلُِ     وا زلِح     زاَلًا شَ     دِيدًا 01باِللَّ     هِ الظُّنُونَ     ا ) زاَغَ     تِ الأح (هُنَالِ     كَ اب حتلُِ     يَ الحمُؤح
 [.00 - 9(]الأحزاب: 00)

 ؟فكيف حد  هها

                                                            
 (.599( وأخرجه مسلم )2549، 2545( أخرجه البخاري )0191)

 (.239/  3) -( تفسير ابن كثير 0190)

 (.247/  3) -( تفسير ابن كثير 0194)

 (.911( أخرجه مسلم )0197)
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وأس تغفر الله لِ والجواب بع د جلس ة الاس باحة أس أل الله تع الى أن يعلمن ا م ا ينفعن ا وأن ينفعن ا بم ا علمن ا وأن يزي دنا علمً ا 
 ولكم.

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.

 وة فيا أيها الإخ ،أما بعد

ا وَجُنُ ودًا لمحَ تَ رَوحهَ ا وكََ انَ اللَّ هُ بمَ ا تَ عحمَلُ ونَ ياَ أيَ ُّهَا الَّهِينَ آَمَنُوا اذحكُرُوا نعِحمَةَ اللَّهِ عَلَيحكُمح إِذح جَاءَتحكُمح جُنُ ودٌ فأََرحسَ لحنَا عَلَ يحهِمح راًِ  
نََ  اجِرَ وَتَظنُُّ  ونَ باِللَّ  هِ الظُّنُونَ  ا (إِذح جَ  اءُوكُمح مِ  نح فَ   وحقِكُمح وَمِ  نح أَسح  فَلَ مِ  نح 9بَصِ  يراً ) بَحصَ  ارُ وَبَ لَغَ  تِ الحقُلُ  وبُ الْح كُمح وَإِذح زاَغَ  تِ الأح

 [.00 - 9(]الأحزاب: 00(هُنَالِكَ اب حتلُِيَ الحمُؤحمِنُونَ وَزلُحزلُِوا زلِحزاَلًا شَدِيدًا )01)

لُب  وب قوي  ة ح  تى لم تب  ق لُ  م خيم  ة ولا ش  يء ولا في الص  حيح أن الله ق  د أرس  ل عل  يهم را  اً ش  ديدة ا ؟كي  ف ح  د  ه  ها
توقد لُم نار ولا يقر لُ م ق رار ح تى ارتحل وا خ ائبين خاس رين ح تى ذك ر اب ن جري ر ع ن عكرم ة ق ال: قال ت الجن وب للش مال 

فقال  ت الش  مال إن الْ  رة لا تس  ري باللي  ل ق  ال: فكان  ت ال  ريح ال  تي أرس  لت  ليل  ة الأح  زاب: انطلق  ي ننص  ر رس  ول الله 
 م الصبا أى الشرقية وحرمت الشمالية والجنوبية ذلك الفخر.عليه

وع  ن عب  د الله ب  ن عم  ر ق  ال: أرس  لني خ  الِ عثم  ان ب  ن مظع  ون ليل  ة الخن  دق في ب  رد ش  ديد وري  ح بالمدين  ة فق  ال: ائتن  ا بطع  ام 
يح تس في فأذن لِ وقال: "من أتيت من أصحابَ فم رهم يرجعوا"ق ال: ف ههبت وال ر  ولْاف قال: فاستأذنت رسول الله 

قال فما يل وى أح د م نهم عنق ه. ق ال وك ان مع ي ت رس لِ  كل شيء فجعلت لا ألقى أحداً إلا أمرته بالرجوع إلى النبي 
 فكانت الريح تضربه علي وكان فيه حديد قال فضربته الريح حتى وقع بعض ذل ك الْدي د عل ى كف ي فأنف هها إلى الأرض.

(0192) 

ح  ال معس  كر  الأفاعي  ل بالمش  ركين يق  ول حهيف  ة ال  هي نق  ل إلى الن  بي  –ة أيه  ا الإخ  و  –ري  ح قوي  ة ش  ديدة ح  تى فعل  ت 
، تفع ل بِ م م ا تفع ل، لا تق ر -ع ز وج ل-المشركين من الأحزاب وقتها: ق ال ف ههبت ف دخلت في الق وم وال ريح وجن ود الله 

الله م  ا تطم  ئن لن  ا ق  در ولا لُ  م ق  دراً ولا ن  اراً ولا بن  اء. س  بحان ربَ تقتل  ع خي  امهم وتكف  أ ق  دورهم ح  تى ق  ال أب  و س  فيان: و 
تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بن اء ي ا معش ر ق ري  لق د لقين ا م ن ه هه ال ريح ال هي ت رون ف ارتحلوا ف إي  مرتح ل ثُ ق ام راجع اً 

  ورد الله الهين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله عزيزاً حكيماً.(0192)وقاموا معه

                                                            
 (.40/51( تفسير الطبري )0192)

 (.4/470( السيرة النبوية لابن هشام )0192)
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لريح التي نصرت رسول الله "نصرت بالص با....." وأم ا ال ريح ال تي أهلك ت ع اداً فج اء في تفص يل ذل ك ح ديث ههه هي ا
 أخرج  ه البم  هي وس  نده حس  ن م  ن ح  ديث الْ  ار  البك  ري ق  ال: خرج  ت أش  كو الع  لَء ب  ن الْض  رمي إلى رس  ول الله 

د الله، إن لِ إلى رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم فم  ررت بالرَبح  هَة، ف  إذا عج  وز م  ن ب  ني تم  يم منقط  ع بِ  ا، فقال  ت لِ: ي  ا عب  
حاج  ة، فه  ل أن  ت مبلغ  ي إلي  ه؟ ق  ال: فحملته  ا فأتي  ت بِ  ا المدين  ة، ف  إذا المس  جد غ  اص بأهل  ه، وإذا راي  ة س  وداء تخف  ق، وإذا 
ن ب  لَل متقل  د الس  يف ب  ين ي  دي رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم، فقل  ت: م  ا ش  أن الن  اس؟ ق  الوا: يري  د أن يبع  ث عم  رو ب  

فاس تأذنت علي ه، ف أذن لِ، ف دخلت فس لمت، فق ال: "ه ل  -أو ق ال: رحل ه-العاص وجها. قال: فجلست، ف دخل منزل ه 
فس  ألتني أن  ،ك ان بي نكم وب  ين تم يم ش  يء؟ قل ت: نع  م، وكان ت لن  ا ال دبرة عل  يهم، وم ررت بعج  وز م ن ب  ني تم يم منقط  ع بِ ا

رسول الله، إن رأي ت أن تجع ل بينن ا وب ين تم يم ح اجزا فاجع ل أ لها إليك، وها هي بالباب: فأذن لُا فدخلت، فقلت: يا 
ال  دهناء، فحمي  ت العج  وز واس  توفزت، وقال  ت: ي  ا رس  ول الله، ف  إلى أي  ن يض  طر مض  طرك؟ ق  ال: قل  ت: إن مثل  ي م  ا ق  ال 

فَها"،  لت ههه ولا أشعر أنها كانت لِ خصما، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كواف  د ع اد. ق ال: الأول: "مِعحزَى َ لََت حَت ح
قلت: إن عادًا قحط وا فبعث وا واف دًا لُ م يق ال ل ه: قيَ ل، -وهو أعلم بالْديث منه، ولكن يستطعمه -"هيه، وما وافد عاد؟"

فلم  ا مض  ى الش  هر خ  رلم إلى -فم  ر بمعاوي  ة ب  ن بك  ر، فأق  ام عن  ده ش  هرا يس  قيه الخم  ر وتغني  ه جاريت  ان يق  ال لُما"الجرادت  ان"
ك تعل   م أي  لم أج   ئ إلى م   ريض فأداوي   ه، ولا إلى أس   ير فأفادي   ه، الله   م اس   ق ع   ادا م   ا كن   ت جب   ال مَهح   رة فق   ال: الله   م، إن   

تس   قيه. فم   رت ب   ه س   حابات س   ود، فن   ودي منه   ا: "اخ   ب"، فأوم   أ إلى س   حابة منه   ا س   وداء، فن   ودي منه   ا: "خ   هها رم   ادًا 
ر م  ا يج  ري في خ  اتمي ه  ها، ح  تى رم  ددًا، لا تبق  ي م  ن ع  اد أح  دا". ق  ال: فم  ا بلغ  ني أن  ه أرس  ل عل  يهم م  ن ال  ريح إلا كق  د

والْ  ديث  (0190)وكان  ت الم  رأة والرج  ل إذا بعث  وا واف  دًا لُ  م ق  الوا: "لا تك  ن كواف  د ع  اد".-ق  ال أب  و وائ  ل: وص  دق -هلك  وا
 أخرجه البمهي وغيره بسند صحيح. 

قَ  افِ وَقَ  دح خَلَ  تِ النُّ  هُ  َحح مَ  هُ باِلأح ِ يَدَيح  هِ وَمِ  نح خَلحفِ  هِ أَلاَّ تَ عحبُ  دُوا إِلاَّ اللَّ  هَ إِي ِّ ق  ال تع  الى: وَاذحكُ  رح أَخَ  ا عَ  ادٍ إِذح أنَح  هَرَ قَ وح رُ مِ  نح بَ   ينح
َ ا 44(قاَلُوا أَجِئحتَ نَا لتَِأحفِكَنَا عَنح آَلُِتَِنَ ا فأَحتنَِ ا بمَ ا تَعِ دُناَ إِنح كُنح تَ مِ نَ الصَّ ادِقِيَن )40أَخَافُ عَلَيحكُمح عَهَابَ يَ وحمٍ عَظِيمٍ ) (قَ الَ إِنمَّ

دِيتَِهِمح قاَلُوا هَهَا عَ ارِضٌ 47عِلحمُ عِنحدَ اللَّهِ وَأبَُ لِّغُكُمح مَا أرُحسِلحتُ بِهِ وَلَكِنيِّ أرَاَكُمح قَ وحمًا تَجحهَلُونَ )الح  بِلَ أَوح تَ قح (فَ لَمَّا رأََوحهُ عَارِضًا مُسح
رِ رَب ِّهَ  ا فأََصح  بَحُوا لَا ي ُ  رَى إِلاَّ مَسَ  اكِنُ هُمح  42) مُمحطِرنَُ  ا بَ  لح هُ  وَ مَ  ا اسح  تَ عحجَلحتُمح بِ  هِ ريِ  حٌ فِيهَ  ا عَ  هَابٌ ألَِ  يمٌ  ءٍ بِ  أَمح (تُ  دَمِّرُ كُ  لَّ شَ  يح

رمِِيَن )  (42كَهَلِكَ نَجحزيِ الحقَوحمَ الحمُجح

 ،أداة نصر من الله لأوليائه على أعدائ ه ووس يلة ع هاب وانتق ام م ن المعان دين لرس له وأنبيائ ه  -أيها الإخوة-وكما أن الريح 
 ك لُا وظائف أخرى ومن ههه الوظائف أنها تلقح النبات بأمر ربِا كما قال سبحانه: "وأرسلنا الرياح لواقح".فكهل

َ يَ  دَيح  وم  ن وظائفه  ا أن تس  ير بالس  حاب وتص  رفه حي  ث يش  اء الله كم  ا ق  ال س  بحانه: "وَهُ  وَ الَّ  هِي يُ رحسِ  لُ الرِّيَ  احَ بُشح  راً بَ   ينح
تَِ  هِ حَ  تىَّ إِذَا أقََ لَّ  تح  نَ  ا بِ  هِ مِ  نح كُ  لِّ الثَّمَ  راَتِ كَ  هَلِكَ  رَ ح رَجح نَاهُ لبَِ لَ  دٍ مَيِّ  تٍ فأَنَ حزَلحنَ  ا بِ  هِ الحمَ  اءَ فأََخح نُخح  رلُِم الحمَ  وحتَى سَ  حَاباً ثقَِ  الًا سُ  قح

 [23(]الأعراف: 23لَعَلَّكُمح تَهكََّرُونَ )

                                                            
 (.0445و انظرالسلسلة: الضعيفة تحت الْديث ) ،وحسنه الألباي  في صحيح سنن البمهي ،(200، 04/207( والطبري )7500وابن ماجه ) ،7252( أخرجه البمهي 0190)
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دي ه كم ا ق ال تع الى: "وه و ال هي أرس ل الري اح ومن وظائفها أن تثير السحاب وأن تحمله وأن تسوقه وأن تكون بش راً ب ين ي
 بشراً بين يدي ر ته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً".

 ومن وظائفها كما يقول الْاف  ابن كثير: "ومنها ما يسقم الأرض".

 : لولا الريح لأن  ما بين السماء والأرض".-ر ه الله-ومن وظائفها ما قال مطرف بن عبد الله بن الشخير 

م لك الْمد على نعمة الُ واء ال هى ل ولا تق ديرك عص يان ب نى آدم بتلويث ه لك ان أنق ى وأص فى وأش هى يش بع م ن ج وع الله
 ويروى من ظمأ ويشفى من سقم. 

ونش  كوا إلى الله ك  ل م  ن ل  و  الُ  واء ال  هى خلق  ه الله نقيً  ا تش  كو قل  وب الم  ؤمنين إلى ربِ  ا ك  ل م  ن ل  و  الُ  واء بس  بب م  ن 
 هد عبادك.الأسباب فر اك ربنا ا

ومن عجائب وظائف الريح أنها تفضح العصاة وتنفي خبثهم وترسل لبيح الأرض م ن ش رهم روى أ  د وحس نه الأرن اؤط 
: فارتفعت ريح جيف ة منتن ة فق ال رس ول الله  قال: كنا مع النبي  -رضي الله عنه-في تخريج المسند من حديث جابر 

 (0193)بون المؤمنين".ههه ريح الهين يغتا ؟"أتدرون ما ههه الريح

ق  دم م  ن س  فر فلم  ا ك  ان ق  رب المدين  ة هاج  ت ري  ح ش  ديدة تك  اد  وروى مس  لم م  ن ح  ديث ج  ابر ك  هلك أن رس  ول الله 
فلم  ا ق  دم المدين  ة ف  إذا من  افق عظ  يم م  ن المن  افقين ق  د  ،: "بعث  ت ه  هه ال  ريح لم  وت من  افق"ت دفن الراك  ب فق  ال رس  ول الله 

 (0195) مات.

ق ال: ق ال  -رضي الله عنه-أرواح المؤمنين قرب الساعة كما في مسلم من حديث أبَ هريرة ومن وظائف الريح أنها تقبض 
 : "إن الله يبع   ث را   اً م   ن ال   يمن أل   ين م   ن الْري   ر ف   لَ ت   دع أح   داً في قلب   ه مثق   ال ذرة م   ن إيم   ان إلا قبض   ته".رس   ول الله 

(0199) 

 را  اً ك  ريح المس  ك مَسُّ  ها م  س الْري  ر ف  لَ ت  بك ق  ال: "ثُ يبع  ث الله وفي  ه م  ن ح  ديث عب  د الله ب  ن عم  رو وفي  ه أن الن  بي 
 (0011)ثُ يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة". ،نفساً في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته

ب ل ته ب  ،ف لَ تنقط ع ال ريح ع ن الُب وب بفن اء ال دنيا ،بشأن الريح أنه ا ته ب في الجن ة  -أيها الإخوة-ومن أفضل ما قرأت 
 كن سبحان ربَ فرق بين ريح وريح.ول ،في الجنة

                                                            
 سن.وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ح ،(02540( أخرجه أ د )0193)

 .3405( أخرجه مسلم 0195)

 .743( أخرجه مسلم 0199)

 .2100( أخرجه مسلم 0011)

 



 581 

ثُ و فِِ  روى مسلم من حديث أنس أن رسول الله  نََّ ةِ لَسُ وقاً يأَحتُونَ هَ ا كُ لَّ جُمعَُ ةٍ فَ تَ هُ بُّ ريِ حُ الشَّ مَالِ فَ تَحح قال: "إِنَّ فِِ الجح
لُ   وهُمح وَاللَّ   هِ لَقَ   دِ وُجُ  وهِهِمح وَثيَِ   ابِِِمح فَ يَ    زحدَادُونَ حُسح   نًا وَجَمَ   الًا فَ يَ رحجِعُ  ونَ إِلَى أَهح  لِ   يهِمح وَقَ   دِ ازحدَادُوا حُسح   نًا وَجَمَ   الًا فَ يَ قُ  ولُ لَُُ   مح أَهح

نًا وَجَماَلًا  نًا وَجَماَلًا. فَ يَ قُولُونَ وَأنَ حتُمح وَاللَّهِ لَقَدِ ازحدَدحُ ح بَ عحدَناَ حُسح  (0010)«.ازحدَدحُ ح بَ عحدَناَ حُسح

أب داً ري ح الش مال في س وق الجن ة ك ل جمع ة وهك ها أيه ا الإخ وة ه هه باختص ار ش ديد  نسأل الله العلي الكريم أن لا ارمن ا
 ؟فمث ل ه ها يس ب -ع ز وج ل-بعض أخبار هها الجندي الهي يطيع الله ويأتمر بأمره وهو مس خر وم دبر ومقه ور بمش يئته 
م  اءه ف  اللهم غفران  ك لم  ا عس  ى أن نع  وذ ب  الله م  ن الخ  هلان ونس  أل الله أن يجعلن  ا مم  ن يعت  بر بآيات  ه ويق  در آلاءه ويش  كر نع

يكون قد صدر عنا مما يغضبك واللهم لك الْمد  دًا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السموات وملء الأرض وملء م ا بينهم ا 
لا م  انع لم  ا أعطي  ت ولا معط  ي لم  ا  ،أح  ق م  ا ق  ال العب  د وكلن  ا ل  ك عب  د ،أه  ل الثن  اء واي  د ،وم  لء م  ا ش  ئت م  ن ش  يء بع  د

 ولا ينفع ذا الجد منك الجد........... الدعاء. ،ولا معقب لما حكمت ،لما قضيت ولا راد ،منعت

                                                            
 .3742( أخرجه مسلم 0010)
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 ؟هل قدرنا الله ح  قدر)

 ،م ن يه ده الله ف لَ مض ل ل ه ،ونع وذ ب الله م ن ش رور أنفس نا وم ن س يئات أعمالن ا ،إن الْمد لله نَم ده ونس تعينه ونس تغفره
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ،حده لا شريك لهوأشهد أن لا إله إلا الله و  ،ومن يضلل فلَ هادي له

ٍ ومن سَندِ   يا أنتَ يا أحسنَ الأسماءِ في خَلَدي ماذا أعُرِّفُ من مَ ح

عحنا ثناءَ الواحدِ الأحدِ   تَ قَاصرحت كلُّها الأوصافُ عندكمُ لمَّا سمَِ

 والِله لو أنَّ أقلَمَ الورى برُيت مِن العروقِ لمدحِ السيدِ الصّمدِ 

 لاِ العُشرَ مما يستحقُّ ولا عُشرَ العشيِر وهها غايةُ الأمدِ لم نب

 فيا أيها الإخوة  ،أما بعد 

من تأمل النصوص الدالة على عظمة الله وكبريائه ومجده وجلَله وخضوع المخلوق ات بأس رها لع زه كم ا أوض ح ذل ك الق رآن 
لل   هي ل   ه ه   هه لّاً حقيقي   اً ويخض   ع خض   وعاً نهائيً   ا وأوض   حته س   نة الن   بي علي   ه الص   لَة والس   لَم فإن   ه لا يمل   ك إلا أن ي   هل ذ

النعوت العظيمة، والأوصاف الكاملة الجليلة، وإن ذلك لمن أكبر الأدلة والبراهين على أنه المعب ود   ق وح ده، المحم ود   ق 
، وه هه ه ي الْق وم ا س واه باط ل -عز وجل-وحده الهي يجب أن يبهل له غاية الهل والتعظيم وغاية الْب والتأله، وأنه 

 (0014)“حقيقة التوحيد ولبه وروحه، وسر الإخلَص وفحواه.

يعًا قَ بحضَتُهُ يَ وحمَ الحقِيَامَ ةِ وَ  َرحضُ جمَِ رهِِ وَالأح الس موات مَطحوِيَّ اتٌ بيَِمِينِ هِ ومن ههه اآييات ما قال الله تعالى: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدح
ركُِ   [.03(]الزمر: 03ونَ )سُبححَانهَُ وَتَ عَالَى عَمَّا يُشح

هو الخالق لكل ما في الكون من سمائه إلى أرضه ومن عرش ه  ،هو الهي خلق كل شيء  -أيها الإخوة- -عز وجل-فالله 
إلى فرش  ه وه  و المال  ك لك  ل ش  يء لا يخ  رلم أب  داً ش  يء منه  ا ع  ن ملك  ه وه  و المتص  رف في ك  ل ش  يء لا يخ  رلم ش  يء أب  داً ع  ن 

 إرادته وأمره.

لْقيق  ة التوحي  د م  ن جان  ب وحداني  ة »ص  احب الظ  لَل هن  ا تح  ت ه  هه اآيي  ة ق  ال: ه  هه اآيي  ة تع  رض:  وم  ا أحس  ن م  ا ق  ال
ولا أجمل وا ح ين دَع وا الن بي  -المش ركون -الخالق الهي خل ق ك ل ش يء، المال ك المتص رف في ك ل ش يء. فم ا أحس ن ه ؤلاء 

  ش  يء، وه و المتص  رف في ملك وت الس  موات ل ش راك ب الله، وم  ا عب دوه ح  ق عبادت ه إذ أش  ركوا ب ه، والله ه و خ  الق ك ل
   ؟والأرض بلَ شريك، فأنِّ يعبد معه غيره، وله وحده مقاليد السموات والأرض

                                                            
 بتصرف. ،(024( القول السديد )ص 0014)
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نع   م م   ا ق   دروا الله ح   ق ق   دره، وه   م يش   ركون ب   ه بع   ض خلق   ه. وه   م لا يعبدون   ه ح   ق عبادت   ه. وه   م لا ي   دركون وحدانيت   ه 
 وعظمته، وهم لا يستشعرون جلَله وقوته. 

أي ما عظم وه كم ا يج ب ل ه فإن ه ل و  حق قدرهالملك الأعظم  الله  لأعظم في أحسن مواطنه فقال: وأظهر الاسم ا
استغرق الزمان في عبادته وخالص طاعته  يث لم يخل شيء منه عنها لما كان ذلك حق قدره فكيف إذا خلَ بعض ه عنه ا 

  ؟فكيف إذا عُدل به غيره

يعًا قَ بحضَتُهُ يَ  وحمَ الحقِيَامَ ةِ  ته ثُ كشف لُم عن جانب من عظمته سبحانه وقو  وق دَّمها لمباش رتهم لُ ا ومع رفتهم  وَالَأرحضُ جمَِ
 قيقته  ا. ولم  ا ك  ان م  ا يدركون  ه منه  ا م  ن السِّ  عة والك  بر كافي  ا في العظم  ة وإن لم ي  دركوا أنه  ا س  بع، أك  د بم  ا يص  لح لجمي  ع 

يعًا  طبقاتها تنبيها للبصراء على أنها سبع من غير تصريح فقال:  . ولما كان العالم العل وي أش رف، ولم ا ك انوا يعلم ون جمَِ
يعً  ا  أن الس  موات س  بع متطابق  ة بم  ا يش  اهدون م  ن س  ير النج  وم، جم  ع ليك  ون م  ع  كالتص  ريح في جمي  ع الأرض أيض  ا   جمَِ

ضته، والسموات يطويها بيمينه فالهي يجعل الأرض بكل طبقاتها وأجزائها في قب وَالسموات مَطحوِيَّاتٌ بيَِمِينِهِ  في قوله: 
فالسموات والأرض جميعا في يده، ويقول أنا الملك أين الملوك. فصاحب ههه الق درة العظم ى كي ف يُ عحبَ د مع ه آلُ ة أخ رى 

   ؟هي أصنام وتماثيل وأوثان

، ترف  ع ع  ن أن يك  ون ل  ه أي تن  زَّه وتق  دس ع  ن الش  ريك والنظ  ير والص  احبة والول  د سُ  بححَانهَُ  ل  ها ن  زَّه تع  الى نفس  ه بقول  ه: 
 (0017“.)شريك وهو رب كل شيء ومليكه

فق  ال: ي  ا محم  د، إن  ا  ج  اء ح  بر م  ن الأحب  ار إلى رس  ول الله »ق  ال:  اب  ن مس  عود  روى البخ  اري ومس  لم م  ن ح  ديث
نجد أن الله يجعل السموات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء عل ى إص بع، والث رى عل ى إص بع 

ح تى ب دت نواج هه تص ديقاً لق ول الْ بر. ثُ ق رأ: وَمَ ا قَ دَرُوا  ائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فض حك الن بي وس
يعًا قَ بحضَتُهُ يَ وحمَ الحقِيَامَةِ  رهِِ وَالَأرحضُ جمَِ  (0012)«.اللَّهَ حَقَّ قَدح

 «.لك، أنا اللهوالجبال والشجر على إصبع، ثُ يهزهن فيقول: أنا الما»وفي رواية لمسلم: 

 «.يجعل السموات على إصبع والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع»وفي رواية للبخاري: 

يطوي الله السموات يوم القيامة ثُ يأخههن بيده اليمنى، ثُ يقول: أنا الملك أي ن الجب ارون، »ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً: 
 (0012)«.أين المتكبرون؟ ؟ثُ يأخههن بشماله، ثُ يقول: أنا الملك أين الجبارونثُ يطوي الأرضين السبع،  ؟أين المتكبرون

                                                            
 .0002(، أيسر التفاسر للجزائري ص 2/7101( في ظلَل القرآن )0017)

 .3447ومسلم  ،3220( أخرجه البخاري 0012)

 (.4355( أخرجه مسلم )0012)

 



 584 

دليل على عظمة الله وكماله وكبريائه وعظيم قدرته وعظ م مخلوقات ه وإذا ك ان س بحانه بِ هه   -أيها الإخوة  -فهها الْديث
 ؟ العظمة فكيف يشرك أحد معه في عبوديته غيره

ام  ل ه  هه المخلوق  ات ، فم  ع  -ع  ز وج  ل-إن  ه يض  ع الس  موات كله  ا عل  ى إص  بع، فه  و ي  دل عل  ى عظم  ة الله تع  الى حي  ث 
 ؟أي ن الجب ارون« أن ا المل ك أن ا الجب ار»عظم ههه المخلوقات، السموات والأرض فإنه سبحانه يأخهها بيده ويهزها ويقول: 

 اآيية تصديقًا لقول الْبر  أين المتكبرون؟ أين ملوك الأرض؟ وتلَ النبي 

وفي هها إثبات الصفات لله، وأنه سبحانه له يمين واال، وأن كلتا يديه يمين كما  : -ر ه الله-شي  ابن باز قال سماحة ال
-في الْ  ديث اآيخ  ر ؛ وسمَّ  ى أح  دهما يمينً  ا واآيخ  ر ا  الا م  ن حي  ث الاس  م، ولك  ن م  ن حي  ث المع  نى والش  رف كلتاهم  ا يم  ين 

 (0010)“، وليس في شيء منهما نقص-سبحانه وتعالى

در بن  ا أن نس  تعيد م  ا كن  ا أص  لناه فِ الْ  ديث ع  ن ص  فات الله تع  الى فِ خطب  ة الْي  اة المثل  ى م  ع أسم  اء الله وص  فاته وهن  ا يج  
 الْسنى فنقول: 

ع  ز -الإيم  ان ب  الله وأسمائ  ه وص  فاته وإمراره  ا كم  ا ج  اءت واعتق  اد أنه  ا ح  ق كم  ا أخ  بر الله  -أيه  ا الإخ  وة  -الواج  ب علين  ا 
أخبرن ا بأسمائ ه وص فاته وأفعال ه ولم يب ين كيفيته ا  -ع ز وج ل-التكييف والتمثيل لأن الله  وعدم وأخبر رسول الله  -وجل

فص فات ذات ه تع الى م ن الْي اة والعل م والس مع والبص ر والق درة  -ع ز وج ل-فنصدق الخبر ونؤمن به ونكل الكيفي ة إلى الله 
لى سم اء ال دنيا واي يء لفص ل القض اء ب ين عب اده والإرادة وغيرها وكهلك صفات أفعال ه م ن الاس تواء عل ى الع رش والن زول إ

وغ اب ع ن  وغير ذلك كلها حق على حقيقتها وعلى حقيقتها علمنا اتصافه تعالى بِا بم ا علمن ا في كتاب ه وس نة رس وله 
 جمي  ع المخل  وقين كيفيته  ا ولم ايط  وا بِ  ا علم  ا كم  ا قال  ت أم س  لمة رض  ي الله عنه  ا وربيع  ة ال  رأي ومال  ك ب  ن أن  س وغ  يرهم
ر ه  م الله تع  الى الاس  تواء غ  ير مجه  ول والكي  ف غ  ير معق  ول والإيم  ان ب  ه واج  ب والس  ؤال عن  ه بدع  ة وم  ن الله الرس  الة وعل  ى 

وإن  ا والله لك  الون ح  ائرون في كيفي  ة  -ع  ز وج  ل-الرس  ول ال  بلَغ وعلين  ا التص  ديق والتس  ليم وك  هلك الق  ول في جمي  ع ص  فاته 
شراب فينا وكيف يدبر الله تعالى قوت كل عضو في ه  س ب حاجت ه وفي اس تقرار سراية الدم في أعضائنا وجريان الطعام وال

ويردها إذا شاء وكيفي ة إقع اد  -عز وجل-الروح التي هي بين جنبينا وكيف يتوفاها الله في منامها وتعرلم إلى حيث شاء الله 
وكيفية الملَئكة وعظم خلقهم فكي ف الع رش الميت في القبر وعهابه ونعيمه وكيفية قيام الأموات من القبور حفاة عراة غرلا 

عن  ه عل  ى  -ع  ز وج  ل-ك  ل ذل  ك نجه  ل كيفيت  ه ونَ  ن مؤمن  ون ب  ه كم  ا أخبرن  ا الله   -ع  ز وج  ل-ال  هي لا يق  در ق  دره إلا الله 
وأسمائ   ه الْس   نى  -ع   ز وج   ل-ألس   نة رس   له عل   يهم الص   لَة والس   لَم وإيمان   اً بالغي   ب وإن لم نعل   م الكيفي   ة فكي   ف بالخ   الق 

ل  ى ولله المث  ل الأعل  ى في الس  موات والأرض ول  ه الْم  د في الأولى واآيخ  رة ول  ه الْك  م وإلي  ه ترجع  ون آمن  ا ب  الله وص  فاته الع
 وأشهد بأنا مسلمون آمنا به كل من عند ربنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.

                                                            
 .491 – 459يد: ص ( شرح كتاب التوح0010)
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النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائ ك في غ ير ض راء مض رة  اللهم إنا أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العي  بعد الموت ولهة
 ولا فتنة مضلة.

ثُ يط   وي  ؟يط   وي الله الس   موات ي   وم القيام   ة ثُ يأخ   ههن بي   ده اليم   نى، ثُ يق   ول: أن   ا المل   ك أي   ن الجب   ارون، أي   ن المتك   برون
 أين المتكبرون؟ ؟الأرضين السبع، ثُ يأخههن بشماله، ثُ يقول: أنا الملك أين الجبارون

َ   يُّ الحقَيُّ   ومُ لَا تأَحخُ   هُهُ سِ   نَةٌ وَلَا نَ    ه    وحمٌ لَ   هُ مَ   ا في ها ه   و ربن   ا ج   لَ جلَل   ه ال   هي يع   رف ب   ه فيق   ول ل: اللَّ   هُ لَا إِلَ   هَ إِلاَّ هُ   وَ الْح
َ أيَحدِيهِمح  فَعُ عِنحدَهُ إِلاَّ بإِِذحنهِِ يَ عحلَمُ مَا بَ ينح َرحضِ مَنح ذَا الَّهِي يَشح ءٍ مِ نح عِلحمِ هِ السموات وَمَا في الأح وَمَا خَلحفَهُمح وَلَا اُِيطُ ونَ بِشَ يح

َرحضَ وَلَا يَ ئُ   ودُهُ حِفحظهُُمَ   ا وَهُ   وَ الحعَلِ   يُّ الحعَظِ   يمُ ) َ 422إِلاَّ بمَ   ا شَ   اءَ وَسِ   عَ كُرحسِ   يُّهُ الس   موات وَالأح ينِ قَ   دح تَ بَ    ينَّ (لَا إِكح   راَهَ في ال   دِّ
فُ     ي    عٌ عَلِ    الرُّشح   دُ مِ    نَ الحغَ    يِّ فَمَ    نح يَكح سَ    كَ بِ    الحعُرحوَةِ الح   وُث حقَى لَا انحفِصَ    امَ لََُ    ا وَاللَّ    هُ سمَِ تَمح يمٌ رح باِلطَّ   اغُوتِ وَي ُ    ؤحمِنح باِللَّ    هِ فَ قَ    دِ اسح

 [.420، 422(]البقرة: 420)

(هُ وَ اللَّ هُ الَّ هِي لَا إِلَ هَ 44الرَّ حَنُ الرَّحِيمُ ) عنه: "هُوَ اللَّهُ الَّهِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الحغَيحبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ  -عز وجل-ويقول 
بََّ  ارُ الحمُتَكَب ِّ  رُ سُ  بححَانَ اللَّ  هِ  َ  الِقُ 47 عَمَّ  ا يُشح  ركُِونَ )إِلاَّ هُ  وَ الحمَلِ  كُ الحقُ  دُّوسُ السَّ  لََمُ الحمُ  ؤحمِنُ الحمُهَ  يحمِنُ الحعَزيِ  زُ الجح (هُ  وَ اللَّ  هُ الخح

كِيمُ ) الحبَاركُِ الحمُصَوِّرُ  َرحضِ وَهُوَ الحعَزيِزُ الْحَ نَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا في السموات وَالأح سح اَءُ الْحُ َسمح  [ 42 - 44(]الْشر: 42لَهُ الأح

كُ  نح لَ  هُ  (ولمحَ يَ 7(لمحَ يلَِ  دح ولمحَ يوُلَ  دح )4(اللَّ  هُ الصَّ  مَدُ )0عن  ه: "بس  م الله ال  ر ن ال  رحيم قُ  لح هُ  وَ اللَّ  هُ أَحَ  دٌ ) -ع  ز وج  ل-ويق  ول 
 (2كُفُوًا أَحَدٌ )

آيات تتحد  عن ربِا سبحانه وتظهر عظمته وكبريائه ومن سمعها وت دبرها ام تلأ قلب ه يقين اً في عظم ة الله تع الى اسم ع م اذا 
َرحضِ مَثَ  لُ نُ  ورهِِ كَمِشح  كَاةٍ فِيهَ  ا مِصح  بَاحٌ الحمِصح  بَاحُ في  زُجَاجَ  ةٍ الزُّجَاجَ  ةُ كَأنَ َّهَ  ا  يق  ول ربن  ا ع  ن نفس  ه: اللَّ  هُ نُ  ورُ الس  موات وَالأح

لَ وح لمحَ تَمحسَسح هُ نَ ارٌ نُ ورٌ عَلَ ى نُ ورٍ يَ هح دِي كَوحكَبٌ دُرِّيٌّ يوُقَدُ مِنح شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ زَي حتُونةٍَ لَا شَ رحقِيَّةٍ وَلَا غَرحبيَِّ ةٍ يَكَ ادُ زَي حتُ هَ ا يُضِ يءُ وَ 
ءٍ عَلِ يمٌ )اللَّهُ لنُِورهِِ مَ نح يَشَ اءُ وَيَضح رِبُ ا ثَ الَ للِنَّ اسِ وَاللَّ هُ بِكُ لِّ شَ يح َمح ُ هُ 72للَّ هُ الأح (في بُ يُ وتٍ أذَِنَ اللَّ هُ أَنح تُ رحفَ عَ وَيُ هحكَرَ فِيهَ ا اسمح

َصَالِ )  [ 70، 72(]النور: 70يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا باِلحغُدُوِّ وَاآيح

ِ َمح  سِ كَلِمَ  اتٍ فَ قَ  الَ  -ص  لى الله علي  ه وس  لم-امَ فِينَ  ا رَسُ  ولُ اللَّ  هِ وفي الْ  ديث ال  هي أخرج  ه مس  لم عَ  نح أَبِى مُوسَ  ى قَ  الَ قَ  
 الن َّهَ ارِ وَعَمَ  لُ لَا يَ نَ امُ وَلَا يَ نحبَغِ ى لَ هُ أَنح يَ نَ امَ يَخحفِ ضُ الحقِسح طَ وَيَ رحفَ عُ هُ يُ رحفَ عُ إِليَح هِ عَمَ لُ اللَّيح لِ قَ بح لَ عَمَ لِ  -ع ز وج ل-إِنَّ اللَّ هَ »

هِ  هِ مَ  ا ان حتَ هَ  ى إِليَح  هِ بَصَ  رهُُ مِ  نح  -النَّ  ارُ  -وَفِِ روَِايَ  ةٍ  -قَ بح  لَ عَمَ  لِ اللَّيح  لِ حِجَابُ  هُ النُّ  ورُ  الن َّهَ  ارِ  رَقَ  تح سُ  بُحَاتُ وَجح لَ  وح كَشَ  فَهُ لَأحح
 (0013)«.خَلحقِهِ 

 سبحانك ربنا، ماقدرناك حق قدرك؟  
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بِ ا وح دها دون   لله في قل ب م ن سمعه ا ولربم ا اكتف ى الن بي  ولهلك كانت كلمة" الله"  كفيلة أن تلقى الجلَل والتعظ يم
غيرها في مقام التعريف به سبحانه طالما ك ان الس ائل فقيه اً كم ا في الْ ديث ال هي أخرج ه مس لم عَ نح أنََ سِ بح نِ مَالِ كٍ قَ الَ 

أَلَ رَسُولَ اللَّهِ  ءٍ فَكَانَ ي ُ  -صلى الله عليه وسلم-نُهيِنَا أَنح نَسح لِ الحبَادِيَ ةِ الحعَاقِ لُ فَ يَسح ألََهُ عَنح شَىح عحجِبُ نَا أَنح يجَِىءَ الرَّجُلُ مِنح أَهح
مَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنح أَهح لِ الحبَادِيَ ةِ فَ قَ الَ يَ ا مُحَمَّ دُ أتَاَنَ ا رَسُ ولُكَ فَ  زَعَمَ لنََ ا أنََّ كَ تَ  زح  «. صَ دَقَ »عُمُ أَنَّ اللَّ هَ أرَحسَ لَكَ قَ الَ وَنََحنُ نَسح

بَِ  الَ وَجَعَ  لَ فِيهَ  ا مَ  ا «. اللَّ  هُ »قَ  الَ فَمَ  نح خَلَ  قَ الَأرحضَ قَ  الَ «. اللَّ  هُ »الَ فَمَ  نح خَلَ  قَ السَّ  مَاءَ قَ  الَ قَ   قَ  الَ فَمَ  نح نَصَ  بَ هَ  هِهِ الجح
بَِ  الَ «. اللَّ  هُ »جَعَ  لَ. قَ  الَ  قَ  الَ وَزَعَ  مَ «. نَ عَ  مح »آللَّ  هُ أرَحسَ  لَكَ قَ  الَ قَ  الَ فبَِالَّ  هِى خَلَ  قَ السَّ  مَاءَ وَخَلَ  قَ الَأرحضَ وَنَصَ  بَ هَ  هِهِ الجح

لَتِنَ  ا. قَ  الَ  مِنَ  ا وَليَ ح نَ  ا خَمح  سَ صَ  لَوَاتٍ فِِ يَ وح قَ  الَ «. نَ عَ  مح »قَ  الَ فبَِالَّ  هِى أرَحسَ  لَكَ آللَّ  هُ أمَح  رَكَ بَِِ  هَا قَ  الَ «. صَ  دَقَ »رَسُ  ولُكَ أَنَّ عَلَي ح
نَ   ا زكََ   اةً  وَالنَِ   ا. قَ   الَ  وَزَعَ   مَ رَسُ   ولُكَ أَنَّ عَلَي ح قَ   الَ وَزَعَ   مَ «. نَ عَ   مح »قَ   الَ فبَِالَّ   هِى أرَحسَ   لَكَ آللَّ   هُ أمَح   رَكَ بَِِ   هَا قَ   الَ «. صَ   دَقَ »فِِ أمَح

رِ رَمَضَانَ فِِ سَنَتِنَا. قاَلَ  نَا صَوحمَ شَهح قاَلَ وَزَعَمَ «. نَ عَمح »الَ قاَلَ فبَِالَّهِى أرَحسَلَكَ آللَّهُ أمََرَكَ بِِهََا قَ «. صَدَقَ »رَسُولُكَ أَنَّ عَلَي ح
تَطاَعَ إِليَحهِ سَبِيلًَ. قاَلَ  نَا حَجَّ الحبَ يحتِ مَنِ اسح قِّ لَا أزَيِ دُ عَلَ يحهِنَّ «. صَدَقَ »رَسُولُكَ أَنَّ عَلَي ح . قاَلَ وَالَّ هِى بَ عَثَ كَ بِ الْحَ قاَلَ ثَُُّ وَلىَّ

نََّةَ » - عليه وسلمصلى الله-وَلَا أنَ حقُصُ مِن حهُنَّ. فَ قَالَ النَّبُِّ  خُلَنَّ الجح  (0015)«.لئَِنح صَدَقَ ليََدح

و لُها يرى ابن القيم والطحاوي وغيرهما أن اسم "الله" هو الاسم الأعظ م ال هي إذا دع ى ب ه أج اب وإذا س ئل ب ه أعط ى، 
اء الْسنى ما تكرر ولها تكرر ذكر هها الاسم الجميل الجليل في القرآن الكريم ما يقرب من آلف مرة وليس هناك من الأسم

 هها العدد، لُها وإن ذكرنا الْديث ففيه من ذكر هها الاسم ما لا اصى من العدد.

والس ؤال:  ،جهرة لا س ر ا وعلَني ة لا خفي ة بأنن ا إلى اللحظ ة م ا ق درنا الله تع الى ح ق ق دره ،أيها الإخوة  تعالوا نعبف فعلًَ 
فلم ولن يعرف بالله خير من كتابه ال هى تكل م  -عز وجل-إلى كتاب الله أين الطريق الى ذلك؟ والجواب: من هنا الطريق 

به وأرسله يعرفنا به وأعنى ب ه الكت اب المس طور الق رآن الك ريم وك هلك بالتأم ل فِ خل ق الله فِ الك ون والمخلوق ات ال تى ج اء 
 -ع  ز وج  ل-حي  د وح  ديث ع  ن الله فأم  ا الق  رآن الك  ريم فإن  ه كل  ه تو  ،ذكرم  ا في الق  رآن والْ  ديث وه  ها ه  و الكت  اب المنظ  ور

 بأفصح بيان وأعهب كلَم.

ع ز -وتأمل أخي الْبيب هل ترى في القرآن كله إلا حديثاً عن الله تعالى والإيم ان ب ه ف القرآن كل ه يتح د  ع ن توحي د الله 
التوحي  د؛ لأن  ف  القرآن كل  ه م  ن أول  ه إلى آخ  ره في تقري  ر أن  واعفي م  دارلم الس  الكين: " -ر   ه الله-يق  ول اب  ن الق  يم  -وج  ل

الق  رآن كل   ه إم   ا خ   بر ع  ن الله وأسمائ   ه، وص   فاته، وأفعال   ه، وأقوال  ه، فه   ها ه   و التوحي   د العلم  ي الخ   بري الاعتق   ادي: "توحي   د 
الربوبي  ة والأسم  اء والص  فات"، وإم  ا دع  وة إلى عب  ادة الله وح  ده لا ش  ريك ل  ه وخل  ع م  ا يعُب  د م  ن دون  ه، وه  ها ه  و التوحي  د 

. وإم  ا أم  ر ونه  ي وإل  زام بطاع  ة الله، وذل  ك م  ن حق  وق التوحي  د ومكملَت  ه، وإم  ا خ  بر -لألوهي  ة""توحي  د ا–الإرادي الطل  بي 
عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بِم في الدنيا من النصر والتأييد، وما يك رمهم ب ه في اآيخ رة، وه و ج زاء توحي ده س بحانه، 

                                                            
 .000( أخرجه مسلم 0015)
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بِ م في اآيخ رة م ن الع هاب فه و ج زاء م ن خ رلم ع ن  وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بِم في الدنيا م ن النك ال وم ا ا ل
 (0019)حكم التوحيد، فالقرآن كله في التوحيد، وحقوقه، وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم

ثانيً  ا: وم  ن أراد أن يلق  ى تعظ  يم الله في قلب  ه ونفس  ه وا  س فع  لًَ ج  لَل الله فليتأم  ل خل  ق الس  موات والأرض والملَئك  ة ب  ل 
ث واآيي   ات ال   تي تح   دثت ع   ن الع   رش والكرس   ي والملَئك   ة وعظ   م الس   موات وعظ   م الأرض فإن   ه يك   اد ليتأم   ل في الأحادي   

 يطي  عقله لُهه المخلوقات.

ح ق ق دره ونجل ه  -جل وعلَ-ولنمر مروراً سريعاً نتعرف خلَله إلى بعض ههه المخلوقات عسى ذلك يجعلنا نقدر خالقها 
 حق إجلَله.

فوق سماوات ه عظ يم في  -تبارك وتعالى-العرش مخلوق من مخلوقات الله   -يها الإخوةأ-أولًا: عظمة خلق العرش والكرسي 
؟ فق د عل م الع المون أن الله ف وق الع رش كم ا ق ال، مح يط ب العرش، م تخلص م ن -ع ز وج ل-خلق ه ولم لا وه و س رير ملك ه 

ع   رش ك   ان قب   ل أن يخل   ق أن ال -ع   ز وج   ل-خلق   ه ب   ائن م   نهم، علم   ه في خلق   ه لا يخرج   ون م   ن علم   ه. وق   د أخبرن   ا الله 
السموات والأرض على الماء، وأخبرنا أنه صار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش فاستوى على الع رش، فق ال 

: "وكان عرشه على الماء"وق ال: "ثُ اس توى عل ى الع رش يعل م م ا يل ج في الأرض وم ا يخ رلم منه ا وم ا ين زل م ن -عز وجل-
 عكم".السماء وما يعرلم فيها وهو م

: "الر ن على العرش استوى"، ف الله تع الى اس توى عل ى الع رش ي رى ك ل ش يء في الس موات والأرض ين، -عز وجل-وقال 
ويعلم ويسمع كل ذلك بعينه، وهو فوق العرش، لا الْجب التي احتجب بِا م ن خلق ه تحجب ه م ن أن ي رى ويس مع م ا في 

ق الخل ق لم ا ش اء وكي ف ش اء، وم ا امل ه إلا عظمت ه، فق ال: الأرض السفلى، ولكنه خلق الْج ب وخل ق الع رش، كم ا خل 
 (0001) "يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثُ يعرلم إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون".

-قال الإمام أبو الْسن الأش عري في كتاب ه الإبان ة: "ورأين ا المس لمين جميع اً يرفع ون أي ديهم إذا دع وا نَ و الس ماء، لأن الله 
على العرش لم يرفعوا أيديهم نَو العرش   -عز وجل-مستو على العرش الهي هو فوق السموات، فلولا أن الله  -عز وجل

 (0000) كما لا اطونها إذا دعوا إلى الأرض.

وأم ا ع  ن عظ  م خل  ق الع رش فق  د روى اب  ن جري  ر في تفس يره ع  ن الربي  ع: ق  ال: لم ا نزل  ت: "وس  ع كرس  يه الس  موات والأرض" 
وَمَ ا قَ دَرُوا  ف أنزل الله تع الى: ؟: ي ا رس ول الله ه ها الكرس ي وس ع الس موات والأرض، فكي ف الع رشلن بي قال أص حاب ا

                                                            
 (.7/221( انظر: مدارلم السالكين )0019)

 لابن أبَ شيبة. ،( مقدمة كتاب العرش وما روى فيه0001)

 (.015( الإبانة عن أصول الديانة )0000)
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يعً  ا قَ بحضَ  تُهُ يَ   وحمَ الحقِيَامَ  ةِ وَالس موات مَطحوِيَّ  اتٌ بيَِمِينِ  هِ سُ  بححَانهَُ وَت َ  َرحضُ جمَِ رهِِ وَالأح لزم  ر: ( ]ا03عَ  الَى عَمَّ  ا يُشح  ركُِونَ )اللَّ هَ حَ  قَّ قَ  دح
03.] (0004) 

ي  دعو فيق  ول: "الله  م رب الس  موات الس  بع ورب الع  رش العظ  يم ربن  ا ورب ك  ل ش  يء، ف  الق الْ  ب  ول  هلك ك  ان الن  بي 
والن  وى، من  زل الت  وراة والإنجي  ل والق  رآن، أع  وذ ب  ك م  ن ش  ر ك  ل داب  ة أن  ت آخ  ه بناص  يتها، أن  ت الأول فل  يس قبل  ك ش  يء، 

ل  يس فوق  ك ش  يء، وأن  ت الب  اطن فل  يس دون  ك ش  يء، اق  ض ع  ني ال  دين وأن  ت اآيخ  ر فل  يس بع  دك ش  يء، وأن  ت الظ  اهر ف
 .عن النبي  -رضي الله عنه-والْديث أخرجه مسلم من حديث أبَ هريرة (0007)وأغنني من الفقر"

 فتأمل قوله: "ورب العرش العظيم"إن العرش عظيم على ربه كريم على خالقه.

 يقدر قدره".ولها ورد عن ابن عباس أنه قال: "وأما العرش فإنه لا 

 وقال الله تعالى"رفيع الدرجات ذو العرش"]غافر[ فهكره على سبيل الفخر والاعتزاز.

 وقال تعالى جاهه وعظم سلطانه: "وهو الغفور الرحيم الودود ذو العرش اييد"]البرولم[ فعظمه ومجده.

إل ه إلا الله العل يم الْل يم، لا إل ه  يق ول عن د الك رب: "لا وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهم ا ق ال: ك ان الن بي 
 (0002)إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم".

ف   انظر ك   م عظم   ة الكرس   ى والع   رش وإنم   ا هم   ا  ،وأم   ا ع   ن الكرس   ي فيكف   ي قول   ه تع   الى: "وس   ع كرس   يه الس   موات والأرض"
 لخالق سبحانه.فما بالنا بعظمة ا -عز وجل-مخلوقان له 

 ثانياً: عظم خلق السموات والأرض وما بينهما:

ع  ن اب  ن مس  عود، ق  ال: "ب  ين الس  ماء ال  دنيا وال  تي تليه  ا خمس  مائة ع  ام، وب  ين ك  ل سم  اء وسم  اء خمس  مائة ع  ام، وب  ين الس  ماء 
رش، لا يخف ى علي ه السابعة والكرسي خمس مائة ع ام، وب ين الكرس ي والم اء خمس مائة ع ام، والع رش ف وق الم اء، والله ف وق الع 

 فانظر كم حجم السموات وماهى إلى عظمته بشيئ جل فِ علَه. (0002)شيء من أعمالكم"

 (0000) عن ابن عباس رضى الله عنهما  قال: "ما السموات والأرضون السبع في كف الر ن إلا كخردلة في يد أحدكم".

                                                            
 (.799/  2) -( تفسير الطبري 0004)

 (.4307( أخرجه مسلم )0007)

 .3240( أخرجه البخاري 0002)

 قال: وله طرق. -ر ه الله تعالى-الههبي  ( أخرجه ابن مهدي عن  اد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. وأخرجه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبَ وائل عن عبد الله. قال الْاف 0002)

 (.742/  40) -( تفسير الطبري 0000)
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: "م ا الس  موات أبَ ق  ال: ق ال رس  ول الله  وق ال اب ن جري  ر: ح دثني ي  ونس أخبرن ا اب  ن وه ب ق  ال: ق ال اب ن زي  د: ح دثني
يق ول: "م ا  السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس". قال: وقال أب و ذر رض ي الله عن ه: سمع ت رس ول الله 

 (0003) الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلَة من الأرض".

 ثالثاً: عظم خلق الملَئكة:

نا إلى الملَئكة وذواتهم وكيفيتها وأن بعض هم يمكن ه أن يل تقم ال دنيا في لقم ة ق ال تع الى: "الْم د لله ف اطر كيف بنا إذا انتقل
السموات والأرض جاعل الملَئكة رسلًَ أولِ أجنحة مثنى وثلَ  ورباع يزيد في الخلق ما يشاء"قال الْاف  ابن كث ير: أي: 

ل ه أربع ة، وم نهم م ن ل ه أكث ر م ن ذل ك، كم ا ج اء في الْ ديث: أن منهم من له جناحان، ومنهم م ن ل ه ثلَث ة وم نهم م ن 
؛ ولُ  ها ق  ال: (0005)رأى جبري  ل ليل  ة الإس  راء ول  ه س  تمائة جن  اح، ب  ين ك  ل جن  احين كم  ا ب  ين المش  رق والمغ  رب رس  ول الله 

 (0009)"يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير". قال السدي: يزيد في الأجنحة وخلقهم ما يشاء.

ع  ن  -رض  ي الله عن  ه-وفي ح  ديث الص  ور المش  هور ال  هي س  اقه غ  ير واح  د م  ن أص  حاب المس  انيد وغ  يرهم ع  ن أبَ هري  رة 
وفيه: "إن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربِم بالأنبياء واح دًا واح دًا م ن آدم فم ن بع ده  رسول الله 

اءوا إلي  ه ق  ال: أن  ا لُ  ا أن  ا لُ  ا، في  ههب فيس  جد لله تع  الى تح  ت الع  رش ف  إذا ج   فكله  م اي  د ع  نهم ح  تى ينته  وا إلى محم  د 
ويش  فع عن  د الله في أن ي  أمح لفص  ل القض  اء ب  ين العب  اد فيش  فعه الله وي  أمح في ظل  ل م  ن الغم  ام بع  دما تنش  ق الس  ماء ال  دنيا 

 -ع ز وج ل-بي ون، ق ال: وين زل الجب ار وينزل من فيها من الملَئكة ثُ الثانية ثُ الثالثة إلى الس ابعة وين زل  ل ة الع رش والكرو 
في ظلل من الغمام ولُم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملك وت، س بحان ذي الع زة والج بروت، س بحان 
الْي الهي لا يموت، س بحان ال هي يمي ت الخلَئ ق ولا يم وت، س بوح ق دوس رب الملَئك ة وال روح، س بوح ق دوس، س بحان 

 (0041) السلطة والعظمة، سبحانه سبحانه أبداً أبدا.ربنا الأعلى، سبحان ذي 

إنهم يقدرون الله حق قدره ويعرفون عظمته حق معرفتها ولها أقبلوا على عبادته لايفبون عنه ا طرف ة ع ين فع ن عب د الله ب ن 
ن يوم خلقهم إلى عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خلق الله الملَئكة لعبادته أصنافاً فإن منهم لملَئكة قياماً صافين م

ي  وم القيام  ة، وملَئك  ة ركوع  اً خش  وعاً م  ن ي  وم خلقه  م إلى ي  وم القيام  ة، وملَئك  ة س  جوداً م  ن ي  وم خلقه  م إلى ي  وم القيام  ة، 
 (0040) فإذا كان يوم القيامة وتجلى لُم تعالى ونظروا إلى وجهه الكريم قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.

 : "صدق أمية بن الصلت في شيء من شعره فقال:الله عنهما قال رسول الله  روى الإمام أ د عن ابن عباس رضي
                                                            

 ،(799/  2) -، ونسبه لأبَ الشي  في العظمة، وابن مردويه، والبيهقي في الأسماء والصفات، انظر: تفسير الطبري 745: 0الدر المنثور (  قال العلَمة أ د شاكر في تخريج الطبري: خرجه السيوطي في 0003)

 (.051/  0) -( انظر: تفسير ابن كثير 25وأخرجه ابن أبَ شيبة في صفة العرش )

 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. ،(7504( أخرجه أ د )0005)

 (.274/  0) -سير ابن كثير ( تف0009)

 (.717/  0) -( معارلم القبول 0041)

 (.774/  0) -( معارلم القبول 0040)
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 رجل وثور تحت رجل يمينه.. للأخرى وليث مرصد

 صدق فقال: فقال رسول الله 

 والش          مس تطل          ع ك          ل آخ          ر ليل          ة
 تأبى فما تطلع لنا في رسلها

                   راء يص                 بح لونه                 ا يت                 ورد 
 لا تجل                                         دإإلا معهب                                         ة و 

 

 (0044) وهها إسناده جيد. ،صدق قال رسول الله 

وتفس  ير ه  ها الْ  ديث ذك  ره اب  ن عب  د ال  بر في التمهي  د ق  ال: وذك  ر أس  د ب  ن موس  ى بس  نده ع  ن ع  روة ب  ن ال  زبير ق  ال:  ل  ة 
والله  (0047)الع  رش أح  دهم عل  ى ص  ورة إنس  ان والث  اي  عل  ى ص  ورة ث  ور والثال  ث عل  ى ص  ورة نس  ر والراب  ع عل  ى ص  ورة أس  د(

 أعلم.

عظ ام الخليق ة ج دًا  ي ث لا يتص ور تص ور ك م يبل ا ذل ك ح تى ورد عن د أبى   -أيه ا الإخ وة- وهؤلاء الملَئكة  ل ة الع رش
ق   ال: أذن لِ أن أح   د  ع   ن مل   ك م   ن  داود بس   ند ص   حيح ع   ن ج   ابر ب   ن عب   د الله رض   ي الله عنهم   ا أن رس   ول الله 

 (0042)ملَئكة الله تعالى من  لة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسرة سبعمائة عام 

 -رض  ي الله عن  ه-وم  ن الأحادي  ث ال  تي تب  ين عظم  ة وج  لَل الله تع  الى فِ قل  وب ونف  وس الملَئك  ة: وع  ن الن  واس ب  ن سمع  ان 
ش ديدة  -أو قال رعدة  -أخهت السموات منه رجفة  ،: "إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحيقال: قال رسول الله 

فيك  ون أول م  ن يرف  ع رأس  ه جبري  ل  ،وخ  روا لله س  جداً  ،وات ص  عقواف  إذا سم  ع ذل  ك أه  ل الس  م ،-ع  ز وج  ل-خوف  اً م  ن الله 
كلم ا م ر بس ماء س أله ملَئكته ا: م اذا ق ال   ،ثُ يمر جبريل عل ى الملَئك ة ،فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد ،عليه السلَم

ي جبري ل ب الوحي إلى حي ث فينته  ،فيقول ون كله م مثلم ا ق ال جبري ل ،وه و العل ي الكب ير ،ربنا يا جبريل؟ فيق ول: ق ال الْ ق
 (0042)-عز وجل-أمره الله 

لأن ه لا يعل م كي ف  ،ولا يكي ف  العق ل ص فاتك ،ما ق درناك ح ق ق درك وم ا عظمن اك ح ق تعظيم ك ،سبحانك سبحانك
 أنت إلا انت.

                                                            
 (: "رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس".5/043( وقال الُيثمي في ايمع )4702( أخرجه أ د )0044)

 (.9/  2) -( التمهيد 0047)

 (.474/  0وهو في"السلسلة الصحيحة" ) ،(4/  0للههبي ) ،نتقى منه"والطبراي  في"الأوسط"كما في"الم ،(2343( أخرجه أبو داود )0042)

قال العلَمة  ،ويشهد لمعناه أحاديث ،وغيرهم ،402(، والبيهقي في الأسماء والصفات ص202( وابن أبَ عاصم في )السنة( )492(، واآيجري في"الشريعة")ص 410( أخرجه ابن خزيمة في"التوحيد")0042)

 والله أعلم. ،فالنكارة في السند فقط -وساق بعضها ثُ قال: -(: الم  غير منكر، وله شواهد470/  4) -ا في تأنيب الكوثري من الأباطيل"المعلمي في: "التنكيل بم
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 -س بحانه وتع الى-إذا تأملنا خلق الله في السموات والأرض لرس خت  في قلوبن ا عظمت ه وإجلَل ه   -أيها الإخوة-وهكها 
 فقدرناه حق قدره.

ركُِونَ ) رٌ أمََّا يُشح دُ للَِّهِ وَسَلََمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّهِينَ اصحطَفَى آَللَّهُ خَي ح مح ( أمَح مَ نح خَلَ قَ الس موات 29وصدق ربَ إذ يقول: قُلِ الْحَ
نَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ  َرحضَ وَأنَ حزَلَ لَكُمح مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَنَ حبَت ح جَةٍ مَا كَانَ لَكُ مح أَنح تُ نحبِتُ وا شَ جَرَهَا أئَلَِ هٌ مَ عَ اللَّ هِ بَ لح هُ مح قَ  وحمٌ  وَالأح بَ هح

رَيحنِ حَ 01يَ عحدِلُونَ ) َ الحبَحح َرحضَ قَ راَراً وَجَعَلَ خِلََلَُاَ أنَ حهَاراً وَجَعَلَ لَُاَ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَ ينح للَّ هِ بَ لح اجِزاً أئَلَِ هٌ مَ عَ ا( أمَح مَنح جَعَلَ الأح
ثَ رُهُمح لَا يَ عحلَمُونَ ) َرحضِ أئَلَِ هٌ مَ عَ اللَّ هِ قَ 00أَكح شِ فُ السُّ وءَ وَيَجحعَلُكُ مح خُلَفَ اءَ الأح لِ يلًَ مَ ا ( أمَح مَ نح يجُِي بُ الحمُضح طَرَّ إِذَا دَعَ اهُ وَيَكح

رِ 04تَهكََّرُونَ ) دِيكُمح في ظلُُمَاتِ الحبَ رِّ وَالحبَحح تَِهِ أئَلَِهٌ مَعَ اللَّ هِ تَ عَ الَى اللَّ هُ عَمَّ ا ( أمَح مَنح يَ هح َ يَدَيح رَ ح راً بَ ينح وَمَنح يُ رحسِلُ الرِّياَحَ بُشح
َرحضِ أئَلَِ  هٌ مَ  عَ اللَّ   هِ قُ  لح هَ  ا07يُشح  ركُِونَ ) لَح   قَ ثَُُّ يعُِي  دُهُ وَمَ  نح يَ   رحزقُُكُمح مِ   نَ السَّ  مَاءِ وَالأح انَكُمح إِنح كُنح   تُمح تُوا بُ رحهَ  ( أمَح مَ  نح يَ بح  دَأُ الخح
عَثُ ونَ )02صَادِقِيَن ) َرحضِ الحغَيحبَ إِلاَّ اللَّ هُ وَمَ ا يَشح عُرُونَ أيََّ انَ يُ ب ح (بَ لِ ادَّارَكَ عِلحمُهُ مح في 02( قُلح لَا يَ عحلَمُ مَنح في السموات وَالأح

هَا عَمُونَ ) هَا بَلح هُمح مِن ح َخِرَةِ بَلح هُمح في شَكٍّ مِن ح  [.03 - 29النمل: ( ]00اآيح

 يا ربّ  داً ليس غيركُ اُمدُ يا منح لهُ كُلُّ الخلَئِقِ تصحمدُ 

ومعناه  ا: ابتس  م واس  عد: "عن  دنا، العامَّ  ةُ وَقح  تَ الْ  رحِ  يرم  ون الْ  بَّ بأي  ديهمح في  ،يق  ول الق  ري  في رائعت  ه ال  تي اسمه  ا لا تح  زن
  07ي  ديك ي  ا ف  اطر الس  موات والأرضِ" أفََ   رَأيَ حتُم مَّ  ا تَححرثُُ  ونَ} ش  قوقِ الأرضِ، ويهتف  ون: ح  بٌّ ي  ابسٌ، في بل  دٍ ي  ابسٍ، ب  ين

ا نزعةُ توحيدِ الباري، وتوجُّهُ إليهِ،   .-سبحانه وتعالى-أأَنَتُمح تَ زحرَعُونهَُ أمَح نََحنُ الزَّارعُِونَ ". إنهَّ

المنِح  بَر، أخ  رلم م  نح جيب  هِ س  عفة نخ  لٍ،  -ر   ه الله  -فلمَّ  ا ع  لَ  -وه  و أعم  ى  -ق  ام الخطي  بُ المصِح  قعُ عب  دُ الْمي  دِ كش  كُ 
 مكتوبٌ عليها بنفسِها: اللهُ، بالخطِّ الكوفيِّ الجميلِ، ثُ هَتَفَ في الجموعِ:

 انظرُح لتلك الشَّجرهح ذاتِ الغُصُونِ النَّضِرهح 

 منِ الهي أنبتها وزانها بالخضِرهح 

تدِرهح   ذاك هو اللهُ الهي قُدرتهُ مُقح

ه  الناسُ بالبكاءِ   .فأجح

رَب َّنَ  ا مَ  ا خَلَقح  تَ  ؟إن  هُ ف  اطرُ الس  موات والأرضِ مرس  ومةٌ آياتُ  ه في الكائن  اتِ، تنط  قُ بالوحدانيَّ  ةِ والصَّ  مديةِ والربوبيَّ  ةِ والألوهيَّ  ةِ 
 (0040)".؟هَها باَطِلًَ 

                                                            
 (  لا تحزن.0040)
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ق أيه ا في الكون وأجب عنه أنت بص د -تبارك وتعالى-والسؤال الهي أطرحه بعد ههه التطوافة حول بعض مخلوقات الله 
 المسلم:

هل وفينا ذلك الإله العظيم حقه وقدرناه حق قدره كاملًَ غير منق وص؟ فليج ب ك ل مس لم ولتج ب ك ل مس لمة ع ن ه ها 
السؤال هل وفينا الله حقه وهل قدرنا ح ق ق دره؟ والج واب ال هى توافق ونِّ علي ه جميعً ا م ا وفِ الله حق ه وم ا ق دره ح ق ق دره 

 من يعصيه في الليل والنهار.

وفِ الله حقه وما قدره حق قدره من ع رف أن ه يراقب ه فجعل ه أه ون الن اظرين إلي ه وم ا وفِ الله حق ه وم ا ق دره ح ق ق دره  وما
 من استحيا من نظر الناس ولم يستح من نظر الله.

 وما وفِ الله حقه وما قدره حق قدره من خشي الناس ولم يخ  الله.

ع أن يدل خلقه عليه لكنه جلس يرتب أحواله الخاصة مشغولًا بِا لا يكاد وما وفِ الله حقه وما قدره حق قدره من استطا 
 يرعى حقوق الله عليه في دعوة الناس.

جل -ما عرفوا الله تعالى وما عرفوا حقه، وما قدروه حق قدره، سبحانه   -أيها الإخوة-هؤلاء وغيرهم ممن على شاكلتهم 
 يم خبير.من إله قوي قادر جبار قاهر عزيز حَليم عل -وعلَ

ما عرف الله حق معرفته من أعطى عهد الله وذمة الله وميثاق الله ثُ نقضه وكأن لم يكن شيء، ومن ذهب يتسمى بأسماء 
 يضاهي بِا ربه وينازعه في أسمائه، ومن ذهب يأمح ما نهى عنه في حين لا يفعل ما أمر به.

لي ه وس لم إن الله ج ل ذك ره أذن لِ أن أح د  ع ن دي ك قال ق ال رس ول الله ص لى الله ع -رضي الله عنه-وعن أبَ هريرة 
قد فرقت رجلَه الأرض وعنقه مثني تحت العرش وهو يقول سبحانك م ا أعظم ك ربن ا ف يرد علي ه م ا عل م ذل ك م ن حل ف 

 (0043)بَ كاذبا

شريك له في بود وحده، لا تعرَّف سبحانه إلى عباده بصفاته، وعجائب مخلوقاته، وجعلها تدل على كماله، وأنه المعلقد "
ثيل، وتنزيهًا بلَ تعطيل، وهها هو ما ربوبيته وإلُيته، وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلَله وعظمته إثباتاً بلَ تم

حيد الألوهية في القلب عليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان. فمن عرف آثار توحيد الربوبية وتفطَّن آيثار تو 
ظَّم الرب سبحانه لأنه حقيق عًا إختياري ا، وتقرَّبَ إلى الله بما اُبّ، ورس  الإيمان في قلبه، وعوالنفس ذلَّ وخضع خضو 

 بأن يطُاع، وهو حقيق بأن يُجَلَّ ويُسأل وحده، وأن يبهل العبد كل ما يملكه في سبيل مرضاته.

                                                            
 (.032/  4) -وصححه الألباي  في صحيح البغيب والبهيب  ،3944بإسناد صحيح والْاكم  902(رواه الطبراي  0043)
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عزوجل ؛ وتأهلًَ للتفك ر في ملك وت الس موات  ومن تأمل آثار توحيد الربوبية أورثه رسوخًا ل يمان في قلبه، وتعظيمًا للرب
والأرض يق  ول الْس  ن: "عاملن  ا القل  وب ب  التفكُّر فأورثه  ا الت  هكّر، فرجعن  ا بالت  هكر عل  ى التفك  ر، وحرَّكن  ا القل  وب بِم  ا ف  إذا 

 “القلوب لُا أسماع وأبصار  

الر ن مُطحرقِاً لُيَحبتِه خاش عا لعظمت ه، ومن عرف آثار توحيد الألوهية في القلب وفي النفس ذل وخضع،"وقام قلبه بين يدي 
 (0045")“عانٍ لعزته، فيسجد بين يدي الملك الْق المبين سجدةً لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد..

ف  آه لأن  اس جهل  وه فعص  وه وآه ثُ آه ثُ آه لأن  اس عرف  وه ثُ عص  وه، الله  م أل  ق في قلوبن  ا معرفت  ك، ثُ ألُ  م قلوبن  ا وجوارحن  ا 
 ا بطاعتك وتوحيدك ولا تهلنا بمعصيتك.تعظيمك، وأكرمن

 أقول قولِ هها وأستغفر الله لِ ولكم.

 

 الْطبة الثانية

الْم  د لله ال  هي خل  ق فس  وى، وق  در فه  دى، وأغ  نى وأق  نى، وجعلن  ا م  ن خ  ير أم  ة ت  أمر وتنه  ى، والص  لَة والس  لَم عل  ى خ  ير 
 ى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الُوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعل

 فيا أيها الإخوة  ،أما بعد

: "ق  ل الله  م إي   أن يعلم  ه دع  اء ي  دعو ب  ه في ص  لَته ق  ال ل  ه الن  بي  لم  ا س  أل الص  ديق الأك  بر أب  و بك  ر رس  ول الله 
ف   ور ال   رحيم". ظلم   ت نفس   ي ظلم   اً كث   يراً ولا يغف   ر ال   هنوب إلا أن   ت ف   اغفر لِ مغف   رة م   ن عن   دك وار    ني إن   ك أن   ت الغ

(0049) 

 لأبَ بكر وهو هو أبو بكر  فماذا كان يا ترى يختار لنا إن سألناه؟ فهها الهي اختاره النبي 

عل ى أن الانس ان لايس تطيع ان ي وفِ الله حق ه ول و عم ل م ا عم ل فض لًَ ع ن أن يم ن عل ى الله   -أيه ا الإخ وة-وهها يدلنا 
َ  اكِمُ وَصَ  حَّ  نَ  ا رَسُ  ولُ اللَّ  هِ صَ  لَّى اللَّ  هُ عَلَيح  هِ وَسَ  لَّمَ فَ قَ  الَ: خَ  رلََم مِ  نح عِنح  دِي بعبادت  ه وي  دل بطاعت  ه روى وَالْح حَهُ: } خَ  رلََم عَلَي ح

قِّ إنَّ للَِّ هِ تَ عَ الَى عَبح دًا مِ نح عِبَ ادِهِ عَ  يِلُ آنفًِا فَ قَالَ: ياَ مُحَمَّدُ وَالََّهِي بَ عَثَك باِلْحَ سَ مِائَةِ سَ نَةٍ خَمح  -ع ز وج ل-بَ دَ اللَّ هَ خَلِيلِي جِبرح
رِ عَرحضُهُ وَطوُلُ هُ ثَلََثُ ونَ ذِراَعً ا في ثَلََثِ يَن ذِراَعً ا وَالحبَحح رُ محُِ يطٌ بِ هِ أرَح  بَ عَ ةُ آلَافِ فَ رحسَ ٍ  مِ نح كُ لِّ ناَحِيَ ةٍ، عَلَى رأَحسِ جَبَلٍ في الحبَحح

بُعِ تبَِضُّ بماَءٍ  ُصح بةًَ بِعَرحضِ الأح نًا عَهح رلََم لَهُ عَي ح لَ ةٍ رُمَّانَ ةً يَ تَ عَبَّ دُ  وَأَخح بََلِ وَشَجَرَةَ رُمَّ انٍ تُخح رلُِم في كُ لِّ ليَ ح فَلِ الجح تَ نحقِعُ في أَسح بٍ فَ يَسح عَهح

                                                            
 (.4/232( وانظر عون الغلى الْميد )0/099لسعاد: )( مفتاح دار ا0045)

 (.4312ومسلم ) ،(3735( أخرجه البخاري )0049)
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سَ  ى نَ   زَلَ فأََصَ  ابَ الحوُضُ  وءَ وَأَخَ  هَ تلِح  كَ الرُّمَّانَ  ةَ فأََكَلَهَ  ا ثَُُّ قَ  امَ لِصَ  لََتهِِ، فَسَ  أَ  مَ  هُ فَ  إِذَا أمَح بِضَ  هُ لَ رَبَّ  هُ عَ  يَ وح َجح  لِ أَنح يَ قح نح وَقح  تِ الأح
عَثَهُ وَهُوَ سَاجِدٌ، قَ الَ:  سِدُهُ عَلَيحهِ سَبِيلًَ حَتىَّ يَ ب ح ءٍ يُ فح َرحضِ وَلَا لِشَيح نُ نَمُ رُّ عَلَيح هِ إذَا هَبَطحنَ ا سَاجِدًا وَأَنح لَا يَجحعَلَ لِلأح فَ فَعَ لَ فَ  نَحح

نَا فَ نَجِدُ لَهُ في الحعِلحمِ  َ يَدَيح اللَّهِ فَ يَ قُولُ لَهُ ال رَّبُّ جَ لَّ جَلََلُ هُ أدَحخِلُ وا عَبح دِ  وَإِذَا عَرَجح عَثُ يَ وحمَ الحقِيَامَةِ فَ يُوقَفُ بَ ينح نََّ ةَ أنََّهُ يُ ب ح ي الجح
نََّ  ةَ بِ  رَ حَتِي، فَ يَ قُ  ولُ: رَبِّ  بَ  لح بِعَمَلِ  ي، فَ يَ قُ  ولُ اللَّ  هُ تَ عَ  الَى قاَيِسُ  وا بِ  رَ حَتِي فَ يَ قُ  ولُ: رَبِّ بَ  لح بِعَمَلِ  ي فَ يَ قُ  ولُ: أدَحخِلُ  وا عَبح  دِي الجح
سَدِ فَضح لًَ عَلَيح هِ، فَ يَ قُ ولُ: عَبحدِي بنِِعحمَتِي عَلَيحهِ وَبِعَمَلِهِ فَ تُوجَدُ نعِحمَةُ الحبَصَرِ قَدح أَحَاطَتح بِعِبَادَةِ خَمحسِمِائَةِ سَنَةٍ وَبقَِ  يَتح نعِحمَةُ الجحَ

َ يَدَيح أدَحخِلُوا عَبحدِي النَّا نََّةَ، فَ يَ قُولُ: رُدُّوهُ، فَ يُوقَفُ بَ  ينح تَِك أدَحخِلحنِي الجح هِ فَ يَ قُ ولُ: يَ ا عَبح دِي رَ فَ يُجَرُّ إلَى النَّارِ فَ يُ نَادِي: رَبِّ بِرَ ح
، فَ يَ قُ  ولُ مَ  نح قَ   وَّاك لِعِبَ  ادَةِ خَمحسِ  مِ  ؟مَ  نح خَلَقَ  ك ولمحَ تَ  كُ شَ  يحئًا ، فَ يَ قُ  ولُ مَ  نح  ؟ائَةِ سَ  نَةٍ فَ يَ قُ  ولُ أنَح  تَ يَ  ا رَبِّ فَ يَ قُ  ولُ أنَح  تَ يَ  ا رَبِّ

لَ ةٍ  بَ مِ نح الحمَ اءِ الحمِلح حِ وَأَخح رلََم لَ ك كُ لَّ ليَ ح رلََم لَك الحمَاءَ الحعَهح َ ا تَخح رلُُم مَ رَّةً في السَّ نَةِ أنَ حزَلَك في جَبَلٍ وَسَطِ اللُّجَّةِ وَأَخح  رُمَّانَ ةً وَإِنمَّ
نََّ  ةَ،  ؟بِضَ  ك سَ  اجِدًا فَ فَعَ  لَ وَسَ  ألَحته أَنح يَ قح  نََّ  ةَ أدَحخِلُ  وا عَبح  دِي الجح ، قَ  الَ فَ  هَلِكَ بِ  رَ حَتِي وَبِ  رَ حَتِي أدُحخِلُ  ك الجح فَ يَ قُ  ولُ أنَح  تَ يَ  ا رَبِّ

يَاءُ بِ  َشح اَ الأح يِلُ إنمَّ نََّةَ، قاَلَ جِبرح  (0071رَ حَةِ اللَّهِ ياَ مُحَمَّدُ  . )فنَِعحمَ الحعَبحدُ كُنحت ياَ عَبحدِي فأََدحخَلَهُ اللَّهُ الجح

ومن اآيثار التي تشير إلى هها المعنى أيضًا ما روى ابن أبَ شيبة في مصنفه ع ن أبَ موس ى الأش عري ص احب الْبي ب الن بي 
ل:  صلى الله عليه وسلم وقد رواه عنه ابنه أبو بردة قال: لما حضر أبا موسى الوفاة قال: يا بني اذكروا صاحب الرغيف، قا

كان رجل يتعبد في صومعة أراه قال: سبعين سنة، لا ينزل إلا في ي وم أح د، ق ال: فن زل في ي وم أح د، ق ال: فش به أو ش ب 
الشيطان في عينه امرأة، فك ان معه ا س بعة أي ام أو س بع لي ال، ق ال: ثُ كش ف ع ن الرج ل غط اؤه فخ رلم تائب ا، فك ان كلم ا 

ان علي  ه اثن  ا عش  ر مس  كينا، فأدرك  ه الاعي  اء فرم  ى بنفس  ه ب  ين رجل  ين خط  ا خط  وة ص  لى وس  جد، ق  ال: ف  آواه اللي  ل إلى مك  
منهم، وكان ثُ راهب يبعث إليهم كل ليل ة بأرغف ة، فيعط ى ك ل إنس ان رغيف ا، فج اء ص احب الرغي ف ف أعطى ك ل إنس ان 

لم تعطني  رغيفا، ومر على ذلك الهي خرلم تائبا، فظن أنه مسكين فأعطاه رغيفا، فقال المبوك لصاحب الرغيف: مالك،
رغيفي، ما كان لك عنه غنى، قال: تراي  أمسكه عنك، سل هل اعطيت أحدا منكم رغيفين، قالوا: لا، قال: إي  أمسك 
عن  ك والله لا أعطي  ك ش  يئا الليل  ة، ق  ال: فعم  د التائ  ب إلى الرغي  ف ال  هي دفع  ه إلي  ه، فدفع  ه إلى الرج  ل ال  هي ت  رك فأص  بح 

بالسبع الليالِ فلم ت زل، ق ال: ف وزن الرغي ف بالس بع اللي الِ، ق ال: ف رجح الرغي ف، التائب ميتا، قال: فوزنت السبعون سنة 
  (0070) .فقال أبو موسى: يا بني اذكروا صاحب الرغيف

وهل خرجت الأعمال من الأرك ان إلا بتوفيق ه؟ وه ل وف ق م ن وف ق  ،أيها الإخوة  إنما ينجو من ينجو يوم القيامة بر ة الله
 إلا بر ته؟ 

                                                            
ن القيم قال اب ، 3322( والْاكم 4 - 4/0/0( وابن قدامة في "الفوائد" )400/0 - 402/4وتمام في "الفوائد" ) ،(002( والعقيلي في" الضعفاء" )072 - 077( أخرجه الخرائطي في" فضيلة الشكر" )0071)

وتعقبه الههبي « فإن سليمان بن هرم العابد من زهاد أهل الشام، والليث بن سعد لا يروي عن ايهولين ،وقال الْاكم: صحيح الإسناد ،(: والإسناد صحيح ومعناه صحيح لا ريب فيه002/  0) -شفاء العليل 

ولكن لا ينجي أحدا عمله من عهاب الله كما صح، بل أعمالنا الصالْة هي من فضل الله علينا ومن نعمه لا  ول منا ولا بقوة، فله الْمد  ،ون(فقال: "لم يصح هها، والله تعالى يقول: )ادخلوا الجنة بما كنتم تعمل

 .0057وضعفه الألباي  في الضعيفة  ،على الْمد له "

 .)013/  5) -( مصنف ابن أبَ شيبة 0070)
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: اجتم  ع اب  ن واس  ع واب  ن دين  ار فق  ال اب  ن دين  ار: إم  ا طاع  ة الله أو الن  ار فق  ال اب  ن واس  ع: إم  ا ر   ة الله أو الن  ار ق  ال الغ  زالِ
 فقال ابن دينار: ما أحوجني إلى معلم مثلك.

إلا وتخ  تم بالاس  تغفار.. ختم  ت الص  لَة  -تب  ارك وتع  الى-أيه  ا الإخ  وة.. إن  ه م  ا م  ن عب  ادة م  ن العب  ادات ال  تي ش  رعها الله 
إِذَا انحصَ   رَفَ مِ   نح صَ   لَتَهِِ  -ص   لى الله علي   ه وس   لم-الاس   تغفار روى مس   لم م   ن ح   ديث ثوب   ان ق   ال قَ   الَ كَ   انَ رَسُ   ولُ اللَّ   هِ ب

َ  لََلِ وَالِإكح  راَمِ »اسح  تَ غحفَرَ ثَلَثًَ  ا وَقَ  الَ  فَ قُلح  تُ لِلَأوحزاَعِ  ىِّ كَيح  فَ قَ  الَ الحوَليِ  دُ «. اللَّهُ  مَّ أنَح  تَ السَّ  لََمُ وَمِنح  كَ السَّ  لََمُ تَ بَاركَح  تَ ذَا الجح
تَ غحفِرُ اللَّهَ. تَ غحفِرُ اللَّهَ أَسح تِغحفَارُ قاَلَ تَ قُولُ أَسح   (0074)الِاسح

وخ  تم قي  ام اللي  ل وه  و أفض  ل الص  لَة بع  د الفريض  ة بالاس  تغفار ق  ال تع  الى ع  ن عب  اده الص  الْين: كَ  انوُا قلَِ  يلًَ مِ  نَ اللَّيح  لِ مَ  ا 
جَعُونَ ) َسح 03يَ هح تَ غحفِرُونَ )( وَباِلأح  [.05 - 02( ]الهاريات: 05حَارِ هُمح يَسح

 وقال تعالى: "الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار".

يخ تم بالاس تغفار كم ا ق ال تع الى: ثُ ثَُُّ  وختم الْج الهي يرجع فيه الرجل م ن ذنوب ه كي وم ولدت ه أم ه بموع ود رس ول الله 
أن  [ ب ل أم ر الن بي المص طفى 099( ]البق رة: 099حَيحثُ أفَاَضَ النَّ اسُ وَاسح تَ غحفِرُوا اللَّ هَ إِنَّ اللَّ هَ غَفُ ورٌ رَحِ يمٌ ) أفَِيضُوا مِنح 

 يختم حياته المباركة الكريمة بالاستغفار قال تعالى:

خُلُونَ في دِ 0إِذَا جَ  اءَ نَصح  رُ اللَّ  هِ وَالحفَ  تححُ ) (فَسَ  بِّحح ِ َمح  دِ رَبِّ  كَ وَاسح  تَ غحفِرحهُ إِنَّ  هُ كَ  انَ تَ وَّابً  ا 4ي  نِ اللَّ  هِ أفَ حوَاجً  ا )( وَرأَيَح  تَ النَّ  اسَ يَ  دح
(7) 

ع ز -إن الاس تغفار طل ب المغف رة وه و ي رتبط غالب اً بم ن عص ى الله فيث وب إلي ه ويت وب إلي ه  ؟فما السر في ذلك أيها الإخ وة
في الي وم الواح د يس تغفر الله   ستغفار طيلة حياته المباركة ك ان على الا يستغفر الله من ذنبه وقد حاف  النبي  -وجل

أكثر من سبعين أو مائة مرة ثُ يأمره الله أن يختم ههه الْياة النقية بالاستغفار، م ا ه و الس ر في ذل ك والس ر والله أعل م أن 
كان ه و اجته د في تحس ينه وتجوي ده   كان لأنه رأى عمله بالنسبة لقدر الله ومقامه أقل مما ينبغي وإن  استغفار المصطفى 

 قدر ما وسعه وأمكنه.

لأنه كان دائماً في البقي فإذا ترقى إلى مرتب ة اس تغفر لم ا قبله ا  قال العلَمة الألوسي في تفسير سورة النصر: "واستغفاره 
 قوق الله تعالى كما  وقيل مما هو في نظره الشريف خلَف الأولى بمنصبه المنيف وأنت تعلم أن كل أحد مقصر عن القيام

ينبغى وادائها عل ى الوج ه اللَئ ق بجلَل ه ج ل جلَل ه وعظمت ه س بحانه وإنم ا يؤديه ا عل ى ق در م ا يع رف والع ارف يع رف أن 
أعلى وأجل من ذلك فهو يستحى من عمله ويرى أنه مقصر وكلما كان الشخص بالله تعالى أع رف   -عز وجل-قدر الله 

صيره أبصر، وقد كان كهمس يصلي كل يوم ألف ركع ة ف إذا ص لى أخ ه بلحيت ه ثُ يق ول كان له سبحانه أخوف وبرؤية تق
طرفة عين، وعن مالك بن دينار: لق د همم ت أن أوص ي  -عز وجل-لنفسه: قومي يا مأوى كل سوء فوالله ما رضيتك لله 

                                                            
 .0704( أخرجه مسلم 0074)
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أرض ل  ك نفس  ي طرف  ة ع  ين، إذا م  ت أن ينطل  ق بَ كم  ا ينطل  ق بالعب  د اآيب  ق إلى س  يده، ف  إذا س  ألني قل  ت: ي  ا رب إي  لم 
ف  يمكن أن يك  ون اس  تغفاره علي  ه الص  لَة والس  لَم لم  ا يع  رف م  ن عظ  يم ج  لَل الله تع  الى وعظمت  ه س  بحانه ف  يرى أن عبادت  ه 
وإن كان  ت أج  ل م  ن عب  ادة جمي  ع العاب  دين ه  ى دون م  ا يلي  ق ب  هلك الج  لَل وتل  ك العظم  ة ال  تي ه  ي وراء م  ا يخط  ر بالب  ال 

، وقد صح أنه عليه الصلَة والسلَم ك ان يس تغفر الله في الي وم والليل ة أكث ر م ن س بعين م رة، فيستحي ويهرع إلى الاستغفار
ول ش  ارة إلى قص  ور العاب  د ع  ن الإتي  ان بم  ا يلي  ق بج  لَل المعب  ود وإن ب  هل ايه  ود ش  رع الاس  تغفار بع  د كث  ير م  ن الطاع  ات 

في الأسحار أن يستغفر ما شاء الله تعالى، وللح الم أن  فهكروا إنه يشرع لمصلي المكتوبة أن يستغفر عقبها ثلَثاً وللمتهجد
[ 099يستغفر بعد الْج فقد قال تعالى } ثُ أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رح يم   ]البق رة: 

وروي أن     ه يش     رع لخ     تم الوض     وء، وق     الوا يش     رع لخ     تم ك     ل مجل     س وق     د ك     ان ص     لى الله علي     ه وس     لم يق     ول: إذا ق     ام م     ن 
ففي الأمر بالاستغفار رم ز م ن ه ها الوج ه عل ى م ا قي ل إلى  (0077)ايلس"سبحانك اللهم و مدك استغفرك وأتوب إليك"

 (0072)ما فهم من النعي".

وم ن ق در الله ح ق ق دره  ،أيها الإخوة  إن م ن ق در الله ح ق ق دره عب ده وب هل مجه وده في عبادت ه ثُ رأى أن ه م ا ص نع ش يئاً 
ظنون فعرف أن الله ناصر دينه وسنة رسوله وسنة الداعين إلى ش رعه والق ائمين ب أمره، وم ن ق در جعل ظنه في الله أحسن ال

الله حق قدره عرف أن تقديره له أحسن التقدير وأوفقه وأتمه ولم يسخط على ما قدر له بل يصبر ويرضى ويسم ويعل م أن ه 
 له ربه أسوء اختيار. لو وكل إلى نفسه لكان اختياره ما ظنه الْسن بالنسبة إلى ما اختار

ومن قدر الله حق قدره وعرف أسماءه وصفاته وموجب حكمته و ده ع رف أن ه بك ل جمي ل كفي ل وم ن أس اء برب ه الظن ون 
بع د ه ها ال هى ق  دمنا ك ان في ه م  ن الجاهلي ة وص فاتها ومش  ابِة أهله ا عل ى ق دره ظنون  ه تل ك، كم ا ق  ال تع الى ع نهم وعم  ن 

ءٍ قُ   لح إِنَّ الَأمح   رَ كُلَّ   هُ للَِّ   هِ يُخح  يَظنُُّ   ونَ باِللَّ   هِ  ش   ابِهم:  اَهِلِيَّ   ةِ يَ قُولُ   ونَ هَ   لح لنََ   ا مِ   نح الَأمح   رِ مِ   نح شَ   يح َ   قِّ ظَ   نَّ الجح فُ   ونَ في غَي ح   رَ الْح
ءٌ مَ  ا قتُِلحنَ  ا هَاهُنَ  ا قُ  لح لَ  وح   كُنح  تُمح في بُ يُ  وتِكُمح لبََ   رَزَ الَّ  هِينَ كُتِ  بَ أنَ حفُسِ  هِمح مَ  ا لَا يُ بح  دُونَ لَ  كَ يَ قُولُ  ونَ لَ  وح كَ  انَ لنََ  ا مِ  نح الَأمح  رِ شَ  يح

]آل  هُ عَلِ   يمٌ بِ   هَاتِ الصُّ   دُورِ عَلَ   يحهِمح الحقَتح   لُ إِلَى مَضَ   اجِعِهِمح وَليَِبحتَلِ   يَ اللَّ   هُ مَ   ا في صُ   دُوركُِمح وَلِ   يُمَحِّصَ مَ   ا في قُ لُ   وبِكُمح وَاللَّ   
 [.022عمران:

ها الظ  ن بأن  ه س  بحانه لا ينص  ر رس  وله، وأن أم  ره سيض  محل، وفس  ر ب  أن م  ا أص  ابه لم فس  ر ه  : -ر   ه الله-ق  ال اب  ن الق  يم 
يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الْكمة، وإنك ار الق در، وإنك ار أن ي تم أم ر رس وله وأن يظه ره الله عل ى ال دين كل ه. 

ظ  ن الس  وء لأن  ه ظ  ن غ  ير م  ا يلي  ق ب  ه وه  ها ه  و ظ  ن الس  وء ال  هي ظ  ن المن  افقون والمش  ركون في س  ورة الف  تح. وإنم  ا ك  ان ه  ها 
 سبحانه وما يليق  كمته و ده ووعده الصادق. 

فم  ن ظ  ن أن  ه ي  ديل الباط  ل عل  ى الْ  ق إدال  ة مس  تقرة يض  محل معه  ا الْ  ق، أو أنك  ر أن يك  ون م  ا ج  رى بقض  ائه وق  دره، أو 
هلك ظ  ن ال  هين كف  روا، فوي  ل أنك  ر أن يك  ون ق  دره لْكم  ة بالغ  ة يس  تحق عليه  ا الْم  د، ب  ل زع  م أن ذل  ك لمش  يئة مج  ردة، ف  

                                                            
 .0209وانظر صحيح البغيب والبهيب  037والنسائي في عمل اليوم والليلة ص  ،09542( أخرجه أ د 0077)

 (.003/  47) -( تفسير الألوسي 0072)
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للهين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون ب الله ظ ن الس وء فيم ا يخ تص بِ م، وفيم ا يفعل ه بغ يرهم، ولا يس لم م ن ذل ك إلا 
من عرف الله وأسماءه وصفاته، وموج ب حكمت ه و  ده، فليع   اللبي ب الناص ح لنفس ه بِ ها وليت ب إلى الله وليس تغفره م ن 

سوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على القدر وملَمة له، وأنه كان ينبغي أن يك ون ك ها وك ها. ظنه بربه ظن ال
 ومستكثر وفت  نفسك، هل أنت سالم؟  فمستقل 

 (0072"فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإي  لا إخالك ناجياً")

اء قلب  ه حس  ن ظ  ن خ  اص ب  الله وتزه  ر عبوديت  ه لرب  ه بم  ا فالموح  د ال  هي ام  تلأ قلب  ه  ق  ائق أسم  اء الله وص  فاته يش  رق في س  ويد
 (0070يناسب كل اسم وصفة عبودية خاصة. )

والمؤمن  ون أولى الن  اس  س  ن الظ  ن ب  الله فإن  ه لا ي  تم توحي  دهم وإيم  انهم إلا بِ  ها الاطمئن  ان ب  ه فال  دين دي  ن الله ص  الح لك  ل 
والإس لَم وأهل ه إلى الع لَ بمش يئة الله تع الى، وس يظهره  زمان ومكان لا كما يظن العلمانيون أن الدين لا يصلح لُها العصر

الله على كل دين ودولة، لا كما يظن الانهزاميون المتخلفون أنها إلى الاندثار، والله تعالى يبتلي عباده ليخت برهم ويع دهم لم ا 
الس  يء في ربِ  م أن  ه  ا  ب ويرض  ى ويق  در ولا يس  لم أولي  اءه لأعدائ  ه ويجع  ل كلمت  ه ه  ي العلي  ا لا كم  ا يظ  ن أص  حاب الظ  ن

 تخلى عنهم وتركهم.

فيحس د فلَنً ا أو فلَنً ا فك ل ذل ك س وء ظ ن ب الله أن يخل ص قلب ه م ن ك ل ظ ن س وء ب الله   -أيها الإخ وة-فعلى كل مسلم 
تع  الى. ولُ  ها ق  ال العلم  اء في س  بب ذم الْس  د ق  الوا وس  بب ذل  ك: أن الْاس  د ظ  ن أن ه  ها ال  هي أعط  اه الله م  ا أعط  اه لا 

 النعمة فحسده وتمنى زوالُا، لها أكل سوء ظنه ههه الْسنات كما يأكل النار الْطب.يستحق ههه 

 (0073)نسأل الله أن يعافينا من كل ظن فيه بغير الْق، ونسأله أن يجعلنا معظمين له، ولْكمته ومن ايلين لأمره ونهيه".

في غ ير ض راء  ،والش وق إلى لقائ ك ، وجه كول هة النظ ر إلى ،وب رد الع ي  بع د الم وت ،اللهم إنا نسألك الرضا بعد القض اء
 .ولا فتنة مضلة.... الدعاء ،مضرة

 

 

 

                                                            
 (.090/  7) -( زاد المعاد 0072)

 (.759/  4) -( عون العلي الْميد 0070)

 للشي  صالح آل الشي . ،( بتصرف شديد437/  4( التمهيد )0073)
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 الْاتمة

 ثُ أقول: 
  من الهي ما نبا سيفُ فضائلِه ولا كبا جوادُ محاسنِه.

 ويسب الزلل. ،بل يصلح الخلل ،لها ألتمس ممن وقف على هها الكتاب أن لا يجنح إن رأى خطأ إلى الملَم والعتاب
 يم من لا يقيل عثاراً... لكريم ويسب العوراءما كر 

 إنما الْر من يجر على الزلا... ت ذيلًَ منه ويغضي حياء
وأن اض ر قلب ه أن أول ن اس أول  ،وأه ديت إلي ه م ن القلَئ د والفوائ د ،وأن يجعل ذلك في مقابلة ما قي دت ل ه م ن الش وارد

 الناس
 من ذا الهي ما ساء قط... ومن له الْسنى فقط

 ذا الهي ترضى سجاياه كلها... كفى المرء فخراً أن تعد معائبه ومن
وأحلنا بكرمه من دار المقامة المقام الأسنى. والْمد لله سبحانه على ما رزقنا من  ،جعلني الله وإياكم ممن سبقت له الْسنى

 والشكر له سبحانه على ما يسره من حسن الابتداء والختام.  ،فضله التام
ص لَة  ،وعلى صحبه الهين اتبع وا رض اه وأعرض وا عم ن عن ف ولام ،على سيدنا محمد وآله الُداة الأعلَم والصلَة والسلَم

 (0075)وسلَماً يعتنقان اعتناق الألف واللَم.
 

 وكتبن
ا مصلي ا  حامد 

 الفقير إلى عفو ربن
 أحمد الجوهري

 الإجازة العالية في الدعوة الإسلَمية 
 والثقافة ومقارنة الأديان

 14/ 10107950441 -للمهاتفة:
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